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زحر ده 


كاك هر اجن 


اللهم أذبنا بأدب القوة ٠.‏ وعانا منطق الحق . 0 1 
وجدّد لنا بتالدنا طريف الحياة . أنت مالك الملك تخرج المى من ليت وتخرج الميت 
قال دورق مع تقاء رثن حيات. : 


١‏ ح<ققت أمل الأمة الأعفظم مجلاء الأغيار عن أو طاننا ٠‏ ورفع كابوس 
الاستمار السياسى والمسكرى عن صدورنا ‏ حقق اللهم لنا تمام هذا الأمل يجلاء آثار 
الاستعار الفكرى واللحلق والثقافى من نفوسنا . وه ألنت لنا الحديد . ويسرت لنا 
صناعة السلاح . وألممتنا طاعتك فيا أهستنا من اعداد أسباب القوة لمن يريد ينا السوء- 
فابعث اللهم فينا سجايا الرجولة بالابتعاد ء ن منزالق الهو والقفة واترف.٠‏ أمكرة 
أمة كفاح بهابها الأغيار . و شد بها ساعد اخو انها من العرب والمسامين , وجا وجهتنا 
ال ىتجميل بلادنا . وتجديد شباب عمراننا . فوجهنا كذلك لتجميل نفوسنا . وتجديد شباب 
أخلاقنا وشريعتنا ومفاخرديننا ٠.‏ انك على كل شئ قدير . 


وبعد فان نهضتنا قد أخذ نطاقها ينسع فى مصر وفى غير مصر من أوطان العروية 
والإسلام . وا نكتائب الحهاد الأزهرى والاسلائى أخذت مكانها وصفوف الكفاح. 
وهى ترى ذلك من العبادة ٠.‏ و تعتبر نفسها مسئوله عن تقدم الأمة فى أخلاقها وفضائلها 
وتجديد اماتها باسلامها ٠.‏ وكل مسلم يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه غيره قائلا لنفسه 
ولكل أخ من إخوانه : « أنت على ثغرة من ثغور الإسلام ٠‏ فلا يؤتين من قبلك » 
والله الموفق 


الزمان عضى . . 


وهذه سنة أخرى من العمر لفظت أنفاسها فى يومها الأخير ؛ فاستقبل الناس أخما 
لما ولدت بين ساعتين ؟ بل بين دقيقتين ؟ كانت إحداهها آخر دقيقة من شهر ذى الجة 
الحرام ؛ والأخرى هى الدقيقة الأولى من شهرنا الحديد شهر الله حرم ٠‏ 

إنه حادث من <وادث العمر ما زال يتكرر علينا منذ ولدنا ؟ وكانت أمثاله تتسكرر 
على آبائنا من سنة الحجرة الحمدية ؛ حتى بلغ عمر الإسلام ثلاثة عشر قرنا ؛ وها نحن أولاء 
نستعد للاحتفال بالريع الأخير من القرن الرابع عشر 

ول أخذت القلم لأتحدث مع قرائى عن هذا الحادث من <وادث العمر ؛ وقفت 
أفكر : هل هو سعيد ياترى محظه منا ٠.‏ ون سعداء محظنا منه ٠.‏ فتتبادل فيه التهانى ٠.‏ 
ونسميه عاما سعيدا ؟ و إذا سميناهكذلك وتبادلنا فيه التهانى فهل تمن صادقون بهذه النسمية 
وهل عر حقا بنسمات الناء تعطر بأنفاسها نفوسنا ونحن تتبادلالتهئة ؟ أم أن حظ زماننا 
منا كان يمكن أن يكون أسعد مما هو واقع بالفعل . وكا نكون أسعد به لو عملنا 
فى عشرات السنين الماضية على أن نكون من أصحاب العزة والسعادة ٠.‏ ومن ذوى الاعتدال 
والاستقامة فى تاريع الإسلام ٠‏ فيتحدث المؤرون غدا عن هذا الدور من عمر الإسلام 
حديثا يشهد لأهله بين يدى الله عن وجل بأنهم أذّوا واجبهمكا ينبغى لم أن يؤدّوه ٠‏ وأنهم 
كانوا حلقة نظيفة لامعة فى الساسلة الى كانت حلقتها الأولى بيد صاحب ذكرى الطجرة ٠‏ 
وكان صل الله عليه وسلم ينعتها بخير النعوت ٠‏ ويشيهها بالنجوم التى يهتدى با كل من 
اقتدى بها ؟ 

تعودنا حميعا أن نتنصل من المسئولية ‏ من مسئولية الدنيا ؛ لامن مسئولية سورة 
« الصافات » عقب تلك الزحرة المذهله فى يوم الدين ‏ فيدعى الواحد منا من تحدث 
معهم من أحبابه بأن ما ينّن منه هذا المجتمع الإسلاى ويجعله فى مؤخرة الأمم الظاهرة » 
إنما هومن صنع الآخرين . وأن هذا المتحدث برىء من تلك المسئولية ٠‏ وأن قلبه يتقطع 
ألما وحسرة مما تمن فيه ٠‏ حتى إذا صارت نوبة الحديث إلى أى رجل آخر منا ‏ غير 
المتحدث الأول كان تنصله من المسئولية أطول من تنصل أخيه وأعرض وأعمق ٠٠٠‏ 


الزمان يمضى 7 


كلنا معترفون بعيوب 2تمعنا ٠‏ وكلنا - على نفراد ‏ نشكو هذه العيوب ونزعم لأنفسنا 
ولإخواننا البراءة من مسئوليتها . وإذا تلبس الواحد منا بعيب من تلك العيوب يعتذر عنه 
مجاراة الجتمع . وأن تيار الشر جارف الناس بميعا ٠‏ وأنه لاقبل له بمقاومة التيار 
الحارف ! 

أجل ؛ إن التيار جارف . ولكن ما الذى يحمل الواحد منا على الدنؤ من متحدره 
الدافع ٠‏ وما الذى يمنعنا أن نترفع عن طريقه إلى أهضام الوادى ؟ 

ثم ماهو هذا التيار . بلى ما هو امجتمع كله . ومن هم الناس ؟ 


أنا وأنت . وه, وهنّ ! هذا هوالتيار . وذلك هو امجتمع . ونحن الناس . وإذا 
كان كل واحد منا يتنصلى من عيب الزمان ‏ ونحن الزمان ‏ فهاذا لا شفى هذا الزمان 
من عيوبه ؟ 

الحق معروف . فلماذا لانكون معه ؟ وللخير وميضه الدال عليه . فا الذى يمنعنا 
أن نكون من أهله؟ أليس هذا مادعت إليه الديانات ٠‏ وهو الذى حامت حوله حكة 
المكاء حميعا ؟ 

الحق والمير والحسن والأحسن . عناصر موزعة بين الناس . ومترجة بأضدادها فههم 
ونى جماعاتهم وفى الأثشياء كلها . والإنسان الواحد والفريق الواحد والثئ الواحد قد 
يكون فيه عناصر من انير والحق وعناصسر من أضدادهما . والمسلم يأمسه إسلامه بأن 
يتعاون مع الناس و جماعاتهم فيا ينطاوون عليه من عنادسر الحق والخير ٠.‏ وأن يكف عن 
مشاركتهم فيا يخالف ذلك . ومن أدعية الإسلام اميلة : الهم أرنا الحق <تا وارزقنا اتياعه 
وأرنا الباطل باطلا وأهمنا اجتنابه ٠.‏ وإن دين الحقكان كما ظهر فى الأيام اللحالية ببعثة 
رسول من رسل الله . كان الناس مكلفين باتباعه ونصرته . باعتبار أنهم مكلفون دائما بأن 
تحروا الحق ويتبعوه . وبأن يروا الباطل باطلا ويجتنبوه . وا لتمع الذى يتتعاون أهلهعلى 
الحق والخير يوشك أن يكون #تمعا سعيدا . وكا تكررت الأعوام على ذلك الجتمع كان 
أهلهسعداء بأعوامهم وكانوا جديرين أن يتبادلوا اتهانى ببليغ تلك الأعوام . و بمحانظتهم 
على عناصر ا حق والخير فى أيامها ولياليها ٠‏ 

لقد امتاز عصرنا بسهولة المواصلات و بتقارب الأهم بعضها من بعض ٠‏ وف الأثم 
امير والشر . والحق والباطل . وإن الصحافة والطباعة اتى انتشرت فى هذا العصر 


ُ مله الأزص 


وتقدمت أدواته! بما لم يسبق له نظيرفى سالف العصور » تالمع على الناس فى كل صباح 
وفى كل مساء »وفيا بين الصباح والمساء . بكثير من الحق وصال القول » وبكثير من الباطل 
وقول الزور والدعوة إلى الإثم. والشر . والناس معرّ ضون اتأثر بذلك كله شاءوا أم 
أبوا ٠‏ ويوشك أن دير الزمان بذلك همرة أخرى » فتكون عل أبواب تطور لاينكر عاقل 
أن فيه منافع لاناس »م لا ستطيع عاقل أن يمارى فيا ينطوى عليه من شرور وآثام ٠‏ 
ولخي النافع دعاة . وللشر والآثام دعا ةكذلك . وانجتمع الإسلاتى فى .صر وفى غير معس 
حائر الآن بين دعاة لخير لكنهم يحتاجون الى نشاط أكثر . وإلى يجاوب ممن يشاركهم 
فى حب انير . و بين دعاة لاشر يخاطبون الناس باغة أهوائهم » ويغروتهم بال مع العاجلة 
بأساليب من القصص » و بعرض المفاتن فى تصوير الآثام ٠.‏ وبفنون من الحديث عن اللهو 
والتحال من الأخلاق والرجولة والفضائل وساءاون على دعاة ال-_دى من الرجال أنصاف. 
المتعلمات من النساء » بل يسلطون من يتعجل الشهرة والسكسب الحرام من أهل المطامع 
أشباه الرجال » فبحرضونهم على نقض عرى هذا الإسلام عروة عروة » و يزحمون لم أن 
فى الإقدام على ذلك جهادا وشجاعة أدبية وانتصارا لحرية الرأى ! 


هذا كله واقع ومشاهد . ولا أنكر أنه ردّ فعلآللوقف قدي لأهل امود والحرافات. 
كانوا يقفونه من دعاة الاصلاح الإسلامى » حتى قال لورد كروص فى أحد تقاريره السنوية 
عن مصر وهو .تحدث عن مدرسة الشيخ مهد عبده ونشاطها لتج_ديد شباب الإسلام : 
ان فشلها وانتصار أهل المود عايها سينشا عنهيظهور ناشئة من المسامين لاتعرف حرمة 
القديم . وقد يكون لوردكروص وصنيعته المبشر دنلوب رأس العاملين على توجيه وزارة 
المعارف الدا نلوبية وجهة التدكر للاسلام حتى صار أ كثر حملة الأقلام والذين تقوم الصحافة 
والخامعات على عوا”قهم من أولئك النشء الذى لابعرف حرمة القدم . 


إن الأمة اليوم فى دور تسكوين جديد » وان اافرصة مانحة الآن لنشاط دعاة 
الإسلام واعدادهم لاساهمة فى هذا اتسكوين . وأنا أنتهز دائما كل نرصة لأسأل أدل الغيرة 
على الإسلام : <ل سخبق واقفين وقفة المتفرج أمام استدارة الزمان » واتقياد الماهير 
لدعوة الباطل والإثم » وطغيان هذا اتيار على المتأثرين به » حتى يفالت الزمام من يد 
الاسلام نيستسلم أدله و ييأسوا ؟وهلنبق هكذا »كل واحد منا يشكو الزمان » و يدّعى البراءة 
لنفسه «تنصلا من المسئولية ؟ 


الزمان. يمضى . 


إن مثل هذا الدور ص على الغرب المسيحى » فشر رجال الدين فيه عن سواعدهم ٠.‏ 
وأخذوا من الحضارة العصرية أحاسنها فاعترفوا بها » ومن العلوم الكونية حقائقها فساموا 
بها .وتولوا الدعوة إلى الدين على كرامى التدريس » وف الصحافة العامة فضلا عنصحفهم 
الخاصة . واتخذوا ذلك رسالة لمر وهم يماشون القانون والنظام فى كل بلد نزلوا فيه إلى 
أن تمكنوا من تربية عنصر فى أبمهم ينطوى على الوفاء للدين وانجاراة للنافع من عناصص 
الحضارة » ومن يراقب أحوال الأثم يرى نجاح هؤلاء القوم فى أداء رسالتهم إلى أقصى 
ما تمكنهم منه أدواتهم وظروفهم » ولوأن لم فى الدين الذى يدعون إليه ويقومون 
على <راسته ما فى الإسلام من مقاصد اجتاعية سامية » وأهداف عامة بعيدة المدى لفتحوا 
مها قلوب الأم كلها . 

وما أننا الآن فى مالع سنة جديدة من السنين الى تذكرنا يحادث الحجرة انحمدية » 
وما يبغى لعقلاء المسامين - ولا هما رجال التدريس ‏ أن يتخذوه رسالة قدسية لهم 
لتكوين امل تكوينا إسلاميا مالحا فنحن كذلك على أبواب افتتاح المدارس 
والمعاهد والكليات فى مصر وفى غير مصر من الوطن الإسلاى الأكبر ؛ والمؤمنون برسالة 
الإسلام من المدرسين غير الأزهسبين لا يقل عددهم عن خملة رسالة الإسلام من المدرسين 
الأزهريين » وإذا كان لنا هذا اميش العرصم من الموجهين وقادة الفكر» ومن الآباء 
الروحيين للنشء الإسلامى . فنالخزى أن لايظهر أثر ذلك فى عام كامل يؤدى فيه المدرسون 
الإسلاميون رمالتهم بعزيمة قوية من عرزائًم الإسلام وحمكة حككمة من توجيهات 
الإسلام ؛ وشر المدرسين من يقوم بعمله لأجل راتبه وحسب » ولا يرى من واجبه أن 
.يصنع للاسلام جنديا مديا من كل طالب يضعه الوطن نحت أمانته » و ,طاأق يله فى توجيهه 
للذى فطر السموات والأرض حتيفا مساما وعضوا عاملا ورجلا نافعا فى اجتمع ٠‏ 


ان مصر متاجة إلى الإسلام فى إصلاح #تمعها » وكل أوطان المسلمين فى مثل حاجة 
مصر إلى ذلك أو أشد . والإسلام إذا تربى عليه النشء من أبنائه كان ذلك قضاء مبرما 
عل الاستعار فى كل»كان » وعلى الرذيلةة يع ألوانها » وعلى العيوب الى تشكو منها فى تمعنا ٠‏ 
وفى أيدىالمدرسين الإسلاميين ‏ أزهسريين وغير أزهسيين ‏ أن يقوموا للاأوطانالإسلامية 
هذه المهمة » وأن يعرّفوا جمال الإسلام لتلاميذهم » فيعرفه عامة الآباء والأمهات من 
طر يق البين والبنات » و يكون لنا منهم فى السنوات القليلة الآنية جتمع سعيد نكون به الأمة 
سعيدة والأعوام سعيدة » وما ذلك على الله بعزيزا كب المبى القليب 


لست 
مناحأة القرا أن للعقل و للعاطفة 


« واتقوا الله الذى تساءلون به > والأرحام » 
إن الله كان علي رقيبا » 


رمم 5 

١‏ - ترى القرآن فى تبليغ دعوته يناجى العقول » ويفتح أمامها يجال البحث مع 
الروية » ويحضها على ااتأمل وحسن النظر » ويترفق بنا فى المناجاة » فلم يفرضنا تحت 
السيارة المءاللقة ‏ وإن كنا كذلك بالنسبة لله تعالى ‏ ول يأخذنا بالعنف » بل ينادينا 
بأكرم ما تتسم به الإنسانية : يابنى آدم . . يا أولى الألباب . . ياعبادى . ٠‏ الل ٠‏ وه 
هذا الترفق تكريم لنا واعتاد على عقولنا فى إدراك ما يوجه إلينا حتى يكون إصغاؤنا إليه 
عن طمأنينة وتصديقنا له عن بينة وأخذنا بما شرع لنا عن ثقسة وارتياح ٠ ٠.‏ وتلك هى 
الحكة ف الدعوة التى يراد لها النجاح والخلود . . وهىالسياسة اتى رسمها لنا فيا أعسرنا به : 
من الحكة والموعظة الحسنة » وأن نجادل خصومنا بالتى هى أحسن » وألا يكون الداعى 
إلى الإصلاح فظا غليظ القلب » اثلا ينفض الناس من حوله ٠‏ 


* - وترى القرآن كذلك يناجى العاطفة » ويثير فيها الحنو » ويستنهضها إلى 
الاستجابة ويعتمد عليها فى مؤازرة العقل: إذ العقل وحده لاسهل داتما قياده» فقد جمد 
على التقليد أو يجنح إلى العصبية أو تغمره الجهالة أو يحيط به كل ذلك حتى ينحاز إلى غير 
ما يلامه ويظل متخلفا » وحينئذ تكون العاطفة عونا على إقناعه ووسيلة إلى استالته 
واجتذابه . 

كا أن العاطفة وحدها قد لا تقاسك : بل تلين وترق حتى تتأثر يكل ما يعرض لها 
دون روية أو موازنة بين ضار ونافع » وقد "تحجر العاطفة التى لم سعفها ت#ذيب أولم 


نقحات القرآن 17 


يصادفها توجيه » فيكون للعقلى موقفه رن الرشد والترجيح والاختيار واجتذاب 
العاطفة نحوه . 

وكثيرا ما نعيب تن على إنسان أنه عاطفى لا يقدر الأمور قدرها » أو أنه متحجر 
العاطفة لا يتأثر ولا ستجيب . 


والقرآن نفسه يسلك ذلك المسلك حين يقول فى بنى إسرائيل : « ثم قدت قلويكم 
من بعد ذلك فهى كالخارة أو أشد قسوة ... الآية » . 

م« فالعقلى والعاطفة نافذتان يدخلى منهما نور الحذاية ويستقر فى الوعى وينقاد 
المرء لما يتجهان إليه وببصرانه به ٠‏ 

وفى تكافلهما ‏ لاشك ‏ حفاظ من الزلل . 

وفى مناجاتها توذير لأسباب الرشد وحيطة فى التوجيه وفى حسن الترببة ٠‏ 

غ - وإذا نظرت ف الملة التى اقتبسناها عنوانا لموضوعنا وجدت فبها خطايا 
بنتجه إلى العقل والعاطفة معا ٠.‏ 

فالله ‏ سبحانه ‏ يأمرنا يتقواه ثم يذكر مع الأهس شيئا يقتضى الاستجابة وهو 
وصف معترف به عند امخاطبين ‏ الذى تساءلون به ومفهوم أنهم يتساءلون بالله فيا 
يحرى دائما على ألسنتهم : ناشدتك الله . ٠‏ أستحافك بالله . . أقسم عليك بالله ٠ ٠‏ وفها 
يتوسلون به من أدعية : اللهم رب كذا وكذا . . اللهم فاطر السموات والأرض ٠ ٠‏ 
وهكذا مما يتاول الأخذ فيه . 


وذكر هذا الوصف ‏ وهو التساؤل بالله ‏ يعتبر دليلا ملزما هر أن يتقوه » إذ مقتضى 
التساؤل بالله : الإيمان به » واندشية منه » وتقواه فى السر والعان » و إنما يساق الكلام 
مقرونا بالاستدلال حينا يكون الطاب لاعقول المدركة الراشدة » ولو عل سبيل الفرض 
فى رشدها : فثأنها كذلك . فاذا الحظت هذا وجدت للا رحام ذكرا فى سياق الأ 
بالتقوى « واتقوا الله الذنى تساءلون به » والأرحام » ٠‏ 

فتقوى الله ؛ وتقوى الأرحام : مقصد واحد ٠.‏ 

تت وذكر الأرحام تمتزله العاطفة » و يثور لهالحنو الكامن فى دخيلة النفس وبه 
تتجاذب المودة النسبية أرواحا ربماكانت متنافرة » وتتوارى أمام القرابة حزازات وأشجان 


0 مله الأزهر 


فثأن القرابة كذلك » لأنها وشيجة فى الدم وفى المسم والروح واتتاء إلى أمومة واحدة 
وأبوة واحسدة » وفى ظل الأمومة والأبوة تتعاطف الأرواح » وبذك الأمومة والأبوة 
أوبذكر الأرحام بدلا »مها إيقاظ للعاطفة من غفلتها ودفع بها إلى التراحم ونبذ ماهنالك 
2 الفرقة » وإن لم : تكن عاطفة الإنسان على أقربائه يقظة حساسة فلا يرحى 
غيرهم م نالأجانب عنه .. وحينا تسكون العاطفة الإنساني ةكذلك : جفوة 

- م 2 انور بالإنسان ألا يكون إنسانا . 


هذه المعانى التى تنفح بها اجملة ذات شأن فى حياة الناس ومنفعتهم ؛ وذكرها إجمالا 
أو تفصيلا ليس من الأمور الثانوية » ,لى هى فيا شرع الله من المقاصد الأولية » وهى من 
أعمال اناس تحت ماقبة الله وفى منهج عبادتهم له » فليتقوه بفعل ما أمس وترك 
ما نبى » وليتقوا الأرحام فلا يقطاعوها ولا يسيئوا إليها من قرب ولا من بعد 
ولا نستهينوا بنرك مودتها ٠.٠.‏ وقد حذر الله من التهاون فى ذلك بقوله : « إن الله كان 
عليم رقيبا » وهذا هو الرقيب الذى لا يغفل ولارشى ولايعجز عن تنفيذ وعيده ٠.‏ 

واختيار التهديد بلفظ ‏ الرقيب ‏ تأكيد لما أهس به من تقوى الله وتقوى الأرحام ٠‏ 


إذ الرقابة ‏ منا ‏ دقة الملاحظة وقوة ااوعى واليقظة . ٠.‏ فكيف بها إذاكانت 
عاقبة من الله تعالى ؟ . 


ونظرة إلى السياق الذى ذكرت فيه الملة التى نتحدث عنها تفتح أمامنا أفقا واسعا 
يطيب لاقارىء أن يصاحبنا فى أرجائه » وأن يقءاف ما ندرك من أزهاره ٠‏ 

فنحن فى مالع سورة النساء » وفى عبز الآية الأولى ٠نها‏ » وقد استهلها المولى بنداء 
الناس أن يتقوا ربهم » ثم ذكر من الأدلة ما يقتضى الاستجابة ‏ على نحو ما أسافنا 
فى مله العنوان ‏ وهو أنه : )١(‏ خلقنا من نفس واحدة . (") وخاق ءنما زوجها ٠.‏ 
(*) وبث منهما رجالا كثيرا ولساء . 

وإن تكن هذه الأمور الثلائة مظاهر قدرة » وآيات إعجاز » ودلائل جبروت 
وعظمة » وتوجهات لاعقل أن يتعقل ويطمين ويؤمن » فقد امتزج بذكرها خطا 
العاطفة مع العقل » إذ فيها تنبيه إلى الأخوة انتى اتحدرت بالناس جميعا من أبوة نفس 
واحدة آدم ‏ وامتدت بهم من معين واحد ‏ <واء ‏ وربطات دنهم حميعا ٠.‏ 


تفحات القرآن 4 


وإن تشعبت الفروع واتسعت بهم الآفاق واتلفت الألوان والألسن فهم إلى 
أبيهم وأمهم كأغصان الشجرة الواحدة ٠‏ 

ثم يتكرر الأعى فى الملة اتى قدمنا الحديث عنها بفاءت تقها لما بدأ وإحالا 
لما فصل وتأكدا لما قصد . 

وعند الوصول إلى هذا التأسيس والفراغ من هذا التوجيه تسير بنا الآآيات بعد ذلك 
فى خطاب العاطفة واستنهاضها إلى الرحمة باليتم ٠‏ 

وإنكانت القرابة فى الآدمية والرحم البعيد ملحوظا فيا أوصت'به الآية غير أن اليتتم 
ذوشأن أخص إذ اليتم قعاعة منهم ار بيهم وثيقة والإنسانية تقضى على بايها 
أن تفقوا ينذا كاررمن سواه إذ هو ناثئ يحتاج إلى من يحتضنه ويحنو عليه وحيث 

فقد أباه الأقرب فهو بينهم صغير يستظل بككير وضعيف يحتمى بقوى وعاحز يعتمد 
على وصيه القادر وهو ف الملة إنسان سيسد فراغه فى صفبوف الجتمع فلا عمجب أن 
تعنى به الآيات من كل وجه وأن ترسم سياسة خاصة فى شأنه ٠‏ 

بدأت بالحث على صيانة ماله وبالنبى عن أخذ الطيب منه بدل الحبيث من مال 
الوصى أو غيره ثم بالغبى عن خايله يمال الوصى وأكله مع ماله : « وآتوا اليتاى أموا 
- بمعنى حافظوا علييا حتى تؤتوها لهم حين رشدم ‏ ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب 
ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم » . 

وخلاصة هذا منع اتصرف بكل ما بحيف بال اليم ٠.‏ 

وشئ من هذا الحيف يعتبرعند الله حوبا كيرا : إثما عظيا ٠‏ ثم تأتى آية مانية فى شأن 
مال اليم ومعاملته » فتنهى عن تمككنه من و ل ااتصرف لأن 
تمكنه مضيعة للمال وهو عصب الحياة لمجميع ؛ وتأهس بالإحسان فى معاملته وفى مخاطبته 
كا تنطوى على تفية ماله حتى لاينفد بالنفقة عليه « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله 
لك قياما وادزقوهم فيها وا 0 وقولوا لم قولا معروفا » ٠.‏ 

وتأتى آية ثالثة فى تمرين اليتم على المعاملات قبيل بلوغه ؛ وتنهى ثانيا عن تبديد ماله 
بأكله ؛ وتأع بالتعفف عن تاول الأجرمن إلا للوصى الفقير » فلهأن يأكل منه بالقدر 
المعروف بين الناس فى حدود الاستحقاق له وبقدر جهوده فىالإشراف وتأص بالإشهاد 
عليه حين تسليمه ماله؛ و بعد أن يثبت رشده المالى حسن تصرفه وتدييره لمصالحه 


00 عله الأزهر 


« وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا اانكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالم 
ولاتأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأ كل 
بالمعروف فاذا دفعتم إليهم أموالم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيها » ٠‏ 

ولسل مافى هذه الآية الأخيرة لصالح الوممى م هو لصا اليتيم فان فى الإشهاد على 
دفع مال اليتيم إليه براءة للذمة ودذعا للشبهة وعافظة على سلامة 3 وحسن الظنون ٠‏ 

وتأنى آية رابعسة فيها أروع خطاب يثير عاطفة الأوصياء على اليتاى وفيها تذكير 
بأنهم كأبنائهم فاذا كانوا لابطيقون على أبنائهم قسوة ولايرضون لم مهانة ويخشون أن 
يمسهم أدنى ششظف فليفرضوا على أ نفسهم حراعاة هذا فى اليتاى الذين يعيشون فى كنفهم ٠‏ 

« ولبيخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعانا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا 
قولا سديدا » . 

أفبعد تذكير الوصى بأولاده واسترحامه لليتائى بما يستطيعه من البربهم والحدب 
علهم ومنعه أن يفعل بهم مالا يحب أن يفعل الغير بأولاده لو تركهم صغارا ضعانا 
أفبعد ذلك يكون بحاجة إلى توصية ؟ ؟ أو ينقصه تذكير برحمة وعطف ومواساة ؟ 
ليس بعد ذلك إلا تهديد بأقسى ما شاه من عذاب وهو بالعذاب جدير ٠‏ 


4 
اه 


لذلك كان من الزحر اللائق به أن ,تهدده الله بما يذيب الأكاد خوفا ورهبة وأن 
يواجهه بشناعة] ما صنع فى اليتهم « إن الذين يأكلون أموال اليتائى ظلها إنم) يأكلون 
ف دم نارا وسيصلون سعيرا » ٠.‏ 
: فيا تقدم من التوجيه والإيضاح أطيب ما يتربى عليه الفرد والماعة وأرشد 
8 يقام عليه النظام الماعى وأحفظ ما يستقم به شأناليتم حتى يباغ أشده ؛ فن لم يأخذ 
نفسه يما سمع ,6 وم يع ما خوطب به ؟؛ ليع بطنة من ن نار جهام ؟ ولبعش فى سعيرها 
ما شاء الله م9 


عير الللايف السك 


عضو جماعة كيار العلماء 


أعظم الغزوات بلاء وشدة ‏ أحداث جسام ‏ من آثار 
ابلهر بالدعوة ‏ فنون من الكيد والإيذاء ‏ رحلة الطائف - 
ألأم من الاؤم ‏ أروع الأمثال فى مقابلة السوءى بالحستى ٠‏ 
#0 

عن عروة بن الزبير أن عانّسُة زوج النى صل الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسولالله 
صل الله عليه وسلم : يا رسول الله ؛ هل أتى عليك يومكان أشد من يوم أحد ؟ ! فقال: 
لقد لقيت منقومك ! وكان أشد «القيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل. 
ابن عبد كلال ٠.‏ فم يحبنى إلى ما أردت ٠.‏ فانطلقت وأنا مههوم على وجهى : فم 
أستفق إلا بقرن الثعالب ؛ فرفعت رأسى فاذا أنا بسحابة قد أظلتنى ؛ فنظرت فاذا فيها 
جيريل ؛ فنادانى فقال : إن الله عز وجل قد مع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد 
بعث إليك ملك الحبال لتأمه بما شئت فيهم وقال : فتادانىملك الحبال وسلم على ؛ثم قال: 
ياد ؛ إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الخبال وقد بعثتى ربك إليك لتأمسنى 
بأمرك ؛ فا شئت ؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ؛ فقال له رسول الله على الله 
عليه وسلم : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لايشرك به شيكا ٠‏ 

رواه الشيخان ؛ واللفظ لمسلم . 

3# 4 

العقبة : الطريق الوعر فى الحبل والمراد بها هنا عقبة الطائف حيث التق الننى صلى 
الله عليه وس بابن عبد ياليل فى نفر م ن] كابر ثقييف يلعو 0 ٠‏ وابن عبدياليل - 
بوزن هابيل - واحد رجال مكة والطائف وسادتهما الذين عناهم المشركون إذ قالوا فيا 
حى الله عنهم « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم 6“ . 


١‏ غله الأزهر 


والقرن : الحبيل المتقطع من اللحبل ؛ وأضيف إلى الثعالب لأنها كانت تأوى إليه ‏ 
ويسمى قرن المنازل أيضا لنزول المسافرين عنده ؛ وهو ميقات أهل نجد ؛ على يوم 
وليلة من مكة ٠‏ 

والأخشب : المبل الاش نالعظم ؛ والأخشبان : جبلا مكة المتايفان با : أبوقبيس 
وقعيقعان الذى يقابله ٠‏ 

#0 

غزا أأنى صلى الله عليه وسلم بضعا وعشر ينغزوة ؟كانتغزوة أحد أعظمها وقعا وأشدها 

بلاء !! وأ زاد فى شدتها وبلائها أن الدولة كانت المسامين فى أول الأعس لما اسفسكوا 
ناس رول اتشهئل الله عليه وسلم وثيتوا فى مواقفهم ٠٠‏ ثم دارت الدائرة عليهم لى) تركو 
مواقفهم ونسوا أمى قائدهر » وشغلوا بالغنائم يجمعونها ظانين أنالكفار قد ولوا د 
إلى غير رجعة ... ولكن أعداء الله اهتبلوا منهم هذه الفرصة » فسكرّوا عليهم على 
غفلة »© وأنخنوه قتلا وجرحا 6 وكادوا ل كيدا دفينا !! 

فى هذه المعمعة خلص المثمركون إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقذفوه بامجارة حتى 
وقع لثقه ! وكسرت ر باعيته ! وثج وجهه ! ووقع فى <فرة من الحفر التى كان أبو عاص 
الراهب قد حفرها وغ:'اها ليقع فيها المساهون ! واضطروه بهذا الإيذاء الحيط إلىأن يقول : 
كيف يفلح قوم خضبوا وجه بيهم اسم انكر ؟ فأنزل الله عليه فى ذلك : 
« ليس لك من الأعس * ئْ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فا نهم ظامون 6ه 


اع 


هذه ايم يعد عا ا لل بى صلى 00 غزوة أحد ؟؛ 
والتى ظنت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أنها أعظم المصائب اتتى أصابته فى ذات الله 
عزوجل ! ا 

بيد أنها أرادت أن تستوثق لما ظنت » فأءءها صلوات الله وسلامه عليه أنه لق من 
قومها ما لق نما لا بحيط به وصف ! وأن ما أصابه فى ر-لته إلى الطائف أدهى وأمس ! 

نيانانا 

قد علم الكافة أنه صلوات الله عليه لما جاهر بالدعوة إلى ربه » أخذ قومه يؤذونه 
ويكيدون له !حتى إذا فقد زوجه أم المؤمنين خديجة » وعمه وأقرب الناس إليه أياطالب 


السنة 5 


- وكانا أكبر نصير له فى تبليغ رسالته وأعظم ظهير له من بين ءتسيرته ‏ أمعنوا فى الإيذاء 
والكيد ! ونالوا منه ومن أصحابه ما لم ينالوه من قبل ... و بلغ من وقاحتهم أن نشوا 
الثراب على رأسه الشر يف وتجحاذبوه وهم يقولون له : أنت الذى جلت الآهة إها واحدا ؟! 
ا ا 
وأشد منهذا ماحدثنا به ابنمسعود رضى الله عنه فيا رواه الشيخانقال : يها رسولالله 
صل الله عليه وسلم يصلى عند الكعبة وأبو جهلل وأصداب له جلوس وقد نحرت جزور 
بالأمس فقال أبو جهل : أيكم يقوم الى سلا حزور بنى فلان ١١(‏ فيأخذه فيضعه فى فى 
عد اذا جد ؟! فانبعث أشق القوم ( عقبة بن أبى معيط ) فأخذه » ذلا جد اانبى صل الله 
عليه وسلم وضعه بين فيه . قال : فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل الى بعض وأنا قاتم 
أنظر لو كانت منعة إتار<ته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ما يرفع 
رأسه ! فانطالق إنسان فاخبر فاطمة بفاءت وهى جويرية فبارحته عنه » ثم أقبلت 
« * » 
ويد من ذلك وأفظع ماحدثنا به عبد الله نعمر و رض ىالله عنهما ‏ فيا روأه البخارى ‏ 
وقد سألهعروة بن الزبير ع نأشد ماصنعه المشركون برسولالله صلىالته عليه وسلم فقال : بينا 
رسول الله صل الله عليه وسلم يصلى بفناء اسكمبة إذ أقبل عقبة بن أبى معيط فأخذ بمتكب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلوى ثوبه فى عنقه لفنقه خنقا شديدا ! فأقبل أبو بكر فاخذ 
: بمنكيه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « أتقتلون رجلا أن يقول رب الله 
وقد جاءم بالبينات من ر بم » ٠‏ 
« * » 
وكذلك أخذوا يتابعون الككد والإيذاء حتى هموا باخراجه والفتك به !1! ٠‏ 
وكذلك أجمع أهه على الرحلة إلى الطائف » ليس معه بعد الله إلا خادمه زيد بنحارثة 
رضى الله عنه ٠‏ 
كان له صلى الله عليه وسلم فى ثقيف بالطائف رحم وقرابة » فرأى أن دعوم الى 
ام يط جر لاحي دي عرسي من أن يموه من قريش ويستجيبوا 
للرحم والقربى » فان لم يفعلوا فلا أدنى من أن يكوا خيره لئلا يشمتوا به قريشا 
ويزيدوها طغيانا وكفرا ٠.‏ 


[1] الجزور : الناقة » والسلا : لفافه الجنين ء وتسمى فى الآدميات مشيمة . 


1 يله الأزهر 


ل ن ثقيفا كانت ألأم من الاؤم وأقبع من القبع وأتسسد من كفار قريشش بُورا 
ونكرا » وكان مثلهم مع ااننى صلى الله عليه وس كال المستجير بعمرو عندكر بته .. ! 


لم لدستجيبوا له» ول يرقبوا فيه رحما ولا قربى ولم يكتموا خسيره وقد استكتمهم ! 
بل ردوا عليه أقبح رد فى استهزاء وتخرية ! وشيعوه بالمجارة تدى عقبيه حتى اختضبت 
تعلاه بالدم ! وكاما قعد إلىالأرض يستنشق نسما من الروح أخذوا بعضديه تأقاموه لمثى 
فيرضخوه بالحجارة تارة أخرى ؟ وهكذا دواليك ببن صفين من هؤلاء السكفرة الفجرة 
يتبعه عبيدهم وسفهاؤهم الذين أغروهم ليسبوه ويصيحوا به ؛ ولد ش رأس زيد ثها ؛ 
ونال من الأذى فى وقاية رسول الله صل الله عليه وسلم مالا يكافئه إلا رضوان الله عليه . 

ا ا 

مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاه تسيلان دما » ونفسه الكريمة تفيض هما 
وغما والسفهاء خلفه يتبعونه حتى هى فى طريقه بيستان لعتبة وشيبة ابنى ربيعة وكانا فيه 
فاستظل فى ظل شحرة من أتجار عنبه . وهنالك رجعوا عنه ٠.‏ 

» *» « 

فزع صل الله عليه وسلم إلى ربه يدعوه وشكو إليه ضعف قونه وقله حيلته وهوانه 
على الناس ! ! وربضرع إليه ألا يكله الى أحد من خلقه » فى دعاء مشهور ختمه بقوله : 
أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له ااظامات » وداح عليه أم الدنيا والآخرة أن ينل لى 
غضبك أو يحل بى ذءاك » لك ااعتتى حتى ترضى )١(‏ ولا حول ولا قوة إلا بك ! ! 

او وو ا » فبعثا له بقطف من عنب 
مع غلامهما النصرانى عدّاس » فسمى الله تعالى قبل | ان يأكل ٠‏ فأثارت هذه اأنسمية 
عب عدّاس فى قصة نعرض لطا فى الحديث الآنى إن شاء الله : 


د نا 
انطلق صلوات الله عليه وسلامه <يران هاتما لايدرى أين يتوجه من شدة ما أصابه » 


[1] الءتتى : رجوع للعتوب عليه إلى ما يرضى الماتب ؛ وللءنى أنى لا أزاك أطلب رضاك إلى 


أن ترضى ٠‏ 


الببة 1 


حتى إذا أفاق مما هو فيه بشره الله على لسان ملائمكته بأن أم الانتقام «رنى هؤلاء 
الأقوام فى يده ففا عايه إلا أن يأهس» وما علا موكلين بأع الله إلا أن يكونوا رهن اشارته . 
لكن الرءوف الر-يم الذى !١‏ انتتقم لنفسه قط صلوات الله وسلامه عليه أجاب بهذا االمواب 
المكم التبوى الخالد : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد اللموحده لايشرك 
به شيئا ٠‏ 

م يخف على قريش أمى هذه الرحلة وما ل فيها صلوات الله وسلامه عليه من هول 
وكرب ! فلا مناص من أن بيحولوا بينه وبين مكة إن لم يكونوا قد بيتوا له ما هو أشد ! 
لكن الله الذى يؤيد دينه بالرجل الفاجر » فر له شريفا من أشرافهم ليدخل البلد الحرام 
فى جواره ولياوف بالبيت الحرام آمنا معامثنا . . . ذلك هو المطعم بن علدى (00 + 

أما بعد » فلا يزال ف الفؤادكلام لا يخفى على ذى لب . ٠‏ . وحسبنا أنا عرضنا صفحة 
من جهاد نبينا الكريم » ذى الخلق العظم » عبرة وذكرى « فان الذكرى تنفع المؤمنين » ٠‏ 


ل مو اسات 


كا يرانا غيرنا 
روى الأستاذ مهد وجدى مندوب الأهرام فى جنيف أن صحفيا ايطاليا زار البلاد 
العر ببة أكثر من هرة قال له : 
« أنتم ااعرب من أحسن شعوب العرب كأفراد » ولكنم - كجموعة - 
تفقدون كل شئ : ليس بينم نظام ٠‏ الثقة بيني معدومة . انم لو عرفتم كيف تعيشون 


فى مموعة متاسكة تصبحون قوة ضفمة . لأنكم - كأفراد ‏ من أحسن الثعوب » ٠.‏ 


[1] انظر د الجوار الأعظم » فى الجزء الآول من العام للناضى . 


خطية الأستاذالاً كير 


فى ذكرى م8 يوليه سنة ١905‏ 


أذيعت من محطة الإذاعة المصرية صباح يوم م7 يوليه سنة ه98١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
اده له عظيم المد » وجز يل الشكر » منه وحده ستمد العزة والقوة » ذله سبحانه 
اله التكتوى . وله العا شد اللتل:: 


أما بعد فان الأمة التى كتب لها البعث والنبوض واتى دبت فيها الروح الواعية 
لدافعة : تدفعها إلى التقدم فى مضمار الأمم الحية » والشعوب القوية الفتية » عليها دائما 
أن تستعرض ذكرياتها الكريمة » وتحى بالتسكريم والمجيد أيامها العظيمة » وعليها دائما 
أن تذكر ما قام به قادتها المصلحون وما ٍقدموا للها من خي ركبير » وحمل صا مجيد 5 


واليوم الذى أثبتت فيه مصر أن لمأ وجودا رشيدا قويا واباء شديدا وحمية دفمت 
بها إلى الئورة على البغى والظلم والفساد » وعلى الطغيان والاستبداد والاستعباد ‏ هذا اليوم 
لذى بدأ فيه التتحول الكبير » بانتنذال الأمة من مواطن الضعف والضعة والمهانة » إلى 
مدارج القوة والعزة والكرامة عل أيدى أبشاء بررة » قاذوها إلى النصر والفصح المبين - 
عليها أن تجمل منه موسما قوميا وعيدا وطنيا تحبى فبه قادتها الأبطال امجاهدين وتقوى 
فيه وعى المؤمنين ال خلصين وتبث فى أبنائها روح الحد واسكفاح فى سبيل السلام والحيي 
لعام وتسجل لأجياللها القادمة ما يوحى إليهم باتباع أحسن الال وانتهاج أقوم السبل » 
لتظل الأمة مسفوعة الرأس مهيبة اكاب مصونة الجى مسهوية القوى . 

ودذا اليوم يوم مم يوليه » هو عيد مصر الوطنى الذى نحتفى نيه بوتا القوية 
لمبارة على يد بطلها الثائر ادر ( مال عبد الناصى ) وأيدى إخوانه الضباط الأحوار 
لذين قاموا فى مثل هذا اليوم من سنة 1409 منقضين على هيا كل البغى والفساد والإذلال 


خطبة الأستان الأكير 001 


والاستعباد : #ءامونها وينثكون ثلامة على أنقاضها أركان العدل والإصلاح وينفثون 
من بروحهم القوية فى نفوس أبناتها قوة الحق وعزة الوطن ٠‏ 


إن كل مصرى مديرض بالاخلاص المالق والتقدير العظيم اروح هذه الثورة 
وأغراضها وأهدانها التى هى رقعة الوطن وإسعاد أهله فالثورة هى التى خلصت البلاد 
تخليصا كاملا من أطاع الطامعين » وسيطرة المستعمرين » واستغلال المستبدين المترفين. 
الذين كانت سياساتهم تدور على جمع المال » وتمكين الحاه لأنفسهم وذوهم » وعلى 
اقتناص المنافع بككل سبيل » وهن كل طريق » مسدرين فى ذلك كله جهود الفقراء 
ونصيهم » سعدون بثقاء هؤ لاء » ويرتا<ون لمتاعب هو لاء » غير مبالين 
يحتق المظلومين وغيظ المساكين ابخائعين الذين أضناهم الفقر والمرض وغيرآببين لما يكون 
وراء ذلك من نتابّج سيئة وعواقب وخيمة من شأنها أن تبذر فى البلاد بذور المذاهب 
الفوشرية والمبادئ الحدامة + 


إن النهضة المباركة التى جاءت فى ظل هذه الثورة والتى سرت فى جميع المرافق 
بالعجديد والتعمير والإنشاء قد آتت و ستؤتى دائما بعو الله و بمثيئة الله أطيبالعُرات 
وأعظم الإصلاءات فى شؤون ابلاد الداخلية وقد بجحت وستفجح داما إن شاء الله 
فا تنتهجه من خطط السياسات القويمة فى شؤونما الحا جية وسائرعلاقاتها الدولية ٠‏ 


فليس عيبا إذا ولا غرببا ما لقيه بعال الثورة جمال عبد الناصر فى رلته إلى بلاد 
الصعيد وما شاهده فى مختلف أقالمه وفى مديرية التحرير وفى كل بلد زاره أومى به من 
بلاد القطر: جموع حاشدة ونداءات حارة وهتافات للثورة تطالب ببقاء هذه الثورة ٠‏ 
بل ذلك دليل كال الوعى وتمام الرشد وآية بينة على حب الثورة والاخلاص لبادىّ 
النيضة والاطمئنان لأساليبها ومناها فى الإصلاح ٠‏ 


والحق أن الثورة كي عهدناها وشاهدناها ولمسنا آثارها ‏ هى عزة ونمضة وإصلاح 
وكراءة.ولا يتخلف عن مناصرة دعوة العزة والنهضة وعن مظاهرة نداء الكرامة والإصلاح 
رجل حرف قلبه ذرة من إيمان أو إخلاص ٠‏ 


ان هذه الوثبة الكريمة نحو امد تدفعنا أن تجدد الميثاق والعهد لهذا الال العظيم 


(0 


14 مله الأزص 


جمال عبد الناصر وصحبه الأخيار: أن نكون لم أوفياء ال الوفاء » نقابل! خلاصهم فى العمل 
والتفانى فيه بالولاء لهم والعمل على شد أزره وأن رخص فى سبيل غايتهم السامية أتى هى 
رفعة مصر وعزتها مثل ما أرخصوافى هذا السييل من أنفسهم وأمو الم وأوقاتهم. 

زادهم الله تأبيدا وتبيتا وأمدهم داتما بعونه وقوته أنه سبحانه نعم المولى ونم النصير ٠‏ 

أمها المواطنون : 

إنى أذ كرم بقول الله تعالى : « وتعاو نوا على البر والتقوى ولا تعاو نوا على الإثم 
والعدوان» وأنصح لكم بما فيه خيركم و رشادك : أن تعاو نوا الثورة الساهرة علىصو الحم 
بأن يصلح كل منيم أمى نفسه ويبذل كل جهوده فى اجادة عمله ولا تلقوا بأحمالم 
كلها على عاتق الحكومة » ولا تتوانوا فى واجباتكم توا كلا واعتّادا على أن الحكومة 
تصنع لك كل شئ حتى ما هو فى مقدوركم واستطااعتم وما هو مطلوب - . 
فان التواكل هو تكأة العاجز اللخامل . فاعملوا وجدوا وثابروا وصابروا واتقوا الله 
الذى أتم به مؤمنون ٠‏ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم عسنون . 

والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته ما 


عبر ال رصمى ناج 
شيخ الخامع الأزدر 


البلال الحائر 


قرأت للسيد الأستاذ حسين مد فريد المفتش بمرصد حلوان مقالا فى جريدة الأهرام 
أنحت عنوان ( الهلال الخحائر ) وقبل ذلك قرأت لسيادته مقالا آخرم_ذا العنوان نفسه 
تحدث فيه 5 قال فى مقاله الثانى._عن حالات مود القمر وأنه لا تمكن رؤيته إلا فى حالة 
من <الات ثلاث ٠‏ 

أما مقاله الثانى تفيل لى وأنا أقرأه أن الأستاذ يكاد تميزغيظا ويتألم ألما مضا إشفاقا 
على الهلال وحيرته ‏ فها يظن سيادته ‏ وطلب فى أدب من السادة العلهاء أن يحدوا للناس 
مخرجا من هذه الضائقة فالحل فى أيديهم دون سوام . 

ثم بين أن دقة الحساب بمرصد حلوان الذى يقوم بعملية تحديد الزمن راجعا فى ذلك 
إلى قواعد الديناميكا الأستروثيزيكية السواوية بلغت مدى بعيدا » حتى انه ليرصد النجوم 
ويحسب زمن عبورها لخزء م نألف منالثانية ثم تقرب للحزء من مائّة منالثانية إلىأن قال: 
ولا شك أن من يدقق فى جزء من مائة من الثانية يصعب عليه أن يرى خطأ فى يوم كامل 
م نأيام الشهر العربى ويقره. ثم ذكر مفخرة كبرى مرصدنا بحلوانحيث تمكن ‏ دون سواه 
من تصوير وحساب موقع ومسار الكوكب الذى يور فى حركة الكوكب ينتون الذى 
اكتثفه لافريبه الفرنسى وآرمل الانجليزى سنة ه184 »© واقترح أخيرا أن تؤلف الحنة 
لتذهب عن الملال حيرته » وبالتالى ليطمين الناس على معرفة أول شهرهم وبلء صيامهم ٠‏ 

وإنى أشكر للا ستاذ غيرته الدينية ما أشكر له غيرته على عل.ه الذى نبغ فيه وأخذ 
يحاول تطبيقه والعمل به فى مسألة للها خطرها عند المسلمين كافة . 

وامح لى ‏ يا سيدى الأستاذ ‏ أن أقول لك : ان ما تذكره من حساب الكواكب 
والنجوم وحالات مولد القمر وكل ما يثبته مرصدنا العظم لم يكن ليجهله معلم الإنسانية 
الأكرم صل الله عليه وسلم » فالله أنزل عليه قوله تعالى : « والقدر قدرناه منازل <تى عاد 
كالعرجون القديم » لا اأشمس ينبغى لما أن تدرك القمر ولا الايل سابق النهار وكل 
فى فلك .سبحون ‏ رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق - وخر سكم الايل 
والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأهره ‏ إن الله يمسك السموات والأرض أن 
تزولا ولّن زالتا إن أمسكهما من أحدمن بعده ‏ الشمس والقمر يحسبان » وتلك آيات 
يبنات ناطقات بالحساب الفالكى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من شكه 


7 مله الأزهر 


فى أنه صلوات الله عليه كان يفهم ما أنزله عليه ربه فهما دقيقا مفصلا لا نحنى عليه جزئية 
من جزئياته » فلا بد أنه صلى الله عليه وسلم كان يفهم منازل الآمر الى قدرها ربنا ؛ 
ويفهم سبحه وسبح ال.مس ف الفلك وحسبانهما » ويفهم مشارق الكوا كب ومغاريها 
ويفهم كيف #خرت الشمس والقمر والتجوم » وكيف تمسك السموات والأرض أن تزولا 
وأسباب ذلك © ويفهم راع يداك في > لعن ع أكرمن 
ذلك؟ . ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه والحكم فى تعليمه لميفصل 
2100000 ى من شئون رسالته» فان هذه الآآيات وما ما ثلها سيقت مساق 
العبرة وجذب الئاس إلى التأمل ف مصنوعات الله وما حوت منصنع بديع وتديير حكم يدل 
على قدرة الخالق وعظمته وجلاله فتكنى فيها الأشارات الوامضة والتنبيهات الخاطفة ٠‏ 
آناعا إيتعلق بون رسالته صا الله عليه 0 من بيان الأحكام وشرع الث نشرائم فل يدع 
منها شيا إلا ينه بيانا شافيا ووضحه توضيحا تدامين له النفس ولا تجد فيه أدنى حيرة» فالله 
.يقول : « ما فرطنا فى الكتاب من شئ » ويقول: « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مائزل 
إليهم » ومن الشمرائع التى يبتها عليه الصلاة والسلام بيانا يلج الصدور و يشرح التفوس 
ولا يدع الميرة والاضاراب يأخذان سبيلهما إلى القلوب ثبوت الملال أول كل شمبر 
وبخاصة فى أول شهر رءضانالمعظر فقدقال صل الله عليه وسلميما رواه هالبخارى : «لاتصوموا 
<تى تروا المهلال ولاتفطروا <تّى تروه » وقال 00 الشهر تسع وعشرون ليله ( أى قد يجئ 
كذلك ) فلا تصوموا حتى تروه » فأن غ, عليكم فاكملوا العدة ثلاثين » وقال : « صوموا 
لرؤبته وأفتاروا لفان فى علي" وكردالة اانه هلع فأكلوا عدة 
شعبان ثلاثين يوا » وهذه الأحاديث واضحة إلى حد اابداهة أن الشارع ١‏ 
ربط ثبوت الثهر برؤية الهلال نفسه لابوجوده وولادته ٠.‏ ويؤكد هذا المعنى ويجليه قوله : 
د فأن ثم عليم ( أى حال 5 وين الهلال غم م قال العلداء ) فأ كلوا شعبان ثلاثين « 
ولاشك أن فى هذا احتيال وجود القمر فى السماء حجو يا عنا بالغ » ولا تثريب علينا فى 
ذلك فالمشرع الحكم لم يرد أن يعنتنا » ولكن ربط الحم بالظواهر الطبيعية اواضخصة 
الثابتة الموجبة لليقين والطم أ نينة فقال: « صوموا لرؤ بته وأفطروا لرؤيته » ولكن كثيرا من 
الناس سهوا ‏ وجل مزلا يسهو ‏ كاءاوا بين الرؤية والوجود » خاولوا أن يربطوا ثبوت 
الشهر بمجرد وجود القمر وولادته » لا بربته وابصاره . ولعل قول السيد الأستاذ « اننا 
نشعر بوجود اللمجات قدرته ولكننا لاثراه رأى العين » وقوله : « ان المقصود من 
إثبات الرؤية هو التأ كد اتام من وجود الهلال فى السماء » يشهد لذلك . 


الملال الجائى 5 


فلما حاولوا هذه الحاولة وليست برادة للشارع أصلا ا<تاروا وحيروا «عهم الهلا » 
وما هو بمحتار وحاشا أن يحتار مع قول الناصم الحكم : « دوموا لر بته وأفاروا لرؤيته 
فأن غم فأكلوا» . 

وإذن فا علينا فى اليوم التاسع وااعشرين من الشهر إلا أن نرمد القمر ونحشر من 
الناس من تتطلب رؤيته فى الأفق بكل ما يمكن » فان رأيناه ثبت الشهر » وإلا أكلنا 
العدة » ولا حيرة أبدا لا فى الأولى ولا فى الثانية . ونحن لا ننازع فى أن الحساب الفلى 
برهان موس على قدرة الخالق فى توجيه هذه الأجرام ااسماوية وعلى دقة حركها ما يقول 
السيد الأستاذ » ولكنه حفظه الله يطلب منا ما لا يطلبه معدنا وصشدنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم فهو يقول : « صوءوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » ولا خلاف فى الواقع 
بيننا وبين الحساب الفلى » ولكنه اتجه ناحية واتجه ااتشريم ناحية أخرى لا تطغى 
إحداهما على الأخرى ولا تناقضها . وقد يقول قائل : وماذا تصنع إذا ثبتت الرؤية 
فى قطرولم تثبت عندنا ما وقع فى هذا العام ؟ ونقول : وضحها فقهاء الإسلام ولم ملوها » 
فالإمامان مالك وأبوحنيفة رضى الله عنهما يريان أنه لاعبرة باختلاف المطالع » فاذا ثبتت 
الرؤية فى قطر من الأقطار وجب الصيام على أهل الأقطار الأخرى ولو تباعدت متى علهوا 
بثبوت الهلال فى ذلك ااقطر » والإمام الشافعى رضى الله عنه لا يلغى اختلاف المطالع » 
بل بجعل لأهل الأقطار الأخرى أن لا يصوموا لرؤية غيرهم ٠‏ 

وهنا أقول : إذا أردنا أن نوحد يوم الصيام بحيث يكون متحدا فى جميع الأقطار 
الإسلامية فعلى|_لحكومات الإسلامية أن يتصل بعضها ببعض فى شهر شعبان من كل عام » 
ونحمد الله سبحانه إذ أصبح الاتصال الآن بين الحكومات سهلا بواسطة اللاسلكى 
والتليفز يون والإذاعة » وتطلب كل حكومة من الأخرى أن توافيها بثبوت الملال إذا 
ثبت لديها » وعلى الحكومة اتى تلق ذلك أن تنشره فى ر بوع بلادها فيصبح المسدون 
فى جميع بقاع الأرض صائمين ولربهم طائعين ٠‏ وإن رأينا أن تمشى مع الإمام الشافعى 
رضى الله عنه فلا علينا » فان هذا من يسر الدين وسما<ته» وقد قال|اننى صل الله عليهوسام : 
« ان هذا الدين يسر ؛ ولن يثاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا » ٠‏ 

ولعلى بهذا أكون قد أذهبت عناطلال <يرته وجليت وجهه وكفت عن مكانه بهدى 
رسول الله صل الله عليه وسلم . والله الموفق والمسدد ما كر الطنيؤى 

عضو جماعة كار العلماء 
ومديرعام ااوعظ والإرشاد 


حول رحلة وزير الأوقاف 


اده من الواقم 


وإنما لشهادة ينشرح طا الصدر وتقر ما العين وإنها لحرية بالتسجيل وجديرة 
بالأشادة وااتنويه لأنها شهادة من الواقع٠‏ لا تحتمل جدلا ولا تشكيكما تلك هى 
شهادة الأستاذ الباقورى وزير الأوقاف ‏ بعد دراسة فاحصة ونظرعميق ‏ كانة الأزهص 
فى العالم الإسلامى ومكان مصر به فى الذعوب الإسلامية ٠‏ 

يقول الأستاذ الباقورى فىكاءة له بجريدة الأهرام عن آثار معمر فى البلاد التى طوف 
بها بمناسبة حضوره مؤمر باندونئج : « وجدنا آثار مص رظاهرة ...كءة .صر وأمانيها 
وآمالها ه ىكلمة الثشرق وأمانيه وآماله . وهذه الألسن الى تنطق العربية فى الشرق الأقصى 
إنما تتتسب إلى معمر وتدين لما بالفضلحيث كان الأزهى هو الذى أطاق لسانها بالفصحى 
وملا" قلبها بالدين وذلك فضصل لا يتكر لذه الخامعة الخالدة التى لا يقدرها قدرها 
إلا من طوف فى آفاق الششرق والغرب والتق بمن درسوا فى الأزهس وتلقوا مبادئٌ اللغة 
والدين ثم عادوا الى بلادهم فكانوا كوا كب سارية ونجوما ساطعة فى #تمعاتها وأممة 
يهتدى بهم ويستمع إليهم فى محال النظر والرأى » ٠.‏ 

الله أكير . 

هذا مكان مصرى العالم الإسلاى » وهو «كان القيادة والتوجيه وهكانما لا بأهرامها 
وآثارها ولا بعمرانما وثروته وإنما مكانها بأزهرها كسب ٠.‏ 

ان عهدنا بالأستاذ الباقورى الأنصاف فى الحكم والشجاعة ف الرأى ٠.‏ فاذا قال 
ذلك عن الأزهى فذلك قول الحق لايقرف فيه بالتعصب لمعهده الذى ياتسب إليه 
ويعتزبه وليس من دأبه ال تداراة والمداهنة فتعزى هذه الشهادة منه إلى مداراة طائفة 
ومداهتتها فشهادته خالصة لله ولمصر ليس له وراءها غاية إلا تقرير الواقع تأبيها 
إلىمفا خر مصر وإلى مكانة مصر لتبالغ فى صياتتها وتشد من أركانها ٠‏ 

انرسالة الأزه أن يقوم على الشربعة الإسلامية واللغةالعر بيةتفها وتفهياوتعلها وتعلياء 
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وهذه رابطة مصر بالعالم الإسلامى . وقد قام الأزهى بذلك مشكورا عشرة قرون 
متوالية لاينى ولايفتر فانبعث منه النور إلى أرجاء العالم » فاستضاء به من شرح الله 
صدره وفتح للهداية قلبه واستقر فى نفوس المسلمين فضل الأزهى فقدروه وأجاوه وجعلوه 
منارهم وكعبتهم . 
نم ليس للائزهس رسالة غير القيام على الشريعة الإسلامية والاغة العريية وقد كان 
باينا ابيا فوع بنشرهما ب مصر وغيرها » وما زعم لنفسه رسالة غبر هذه . 
والشريعة واللغة قد استقرت قواعدهها ووضحت معالمهما وليس للاأزهس أن بتدع 
غير تلك القواعد أو يعدل فنا ٠‏ والذى فىاسةطاعته وهو مطالب به إنما هو طريق العرض 
مخاراة لروح ااعصر فقط وما يدور على ألسنة الناس وتجرى به أقلامهم مرنى. عبارات 
جوفاء « كمود الأزهس وتخلفه عن ركب الحضارة وعدم مطاوعته لروح العصر » 
وما إلىمذلك مزعبارات انشائية براقة فانما ه وكلام الماهاين لرسالة الأزهى أو الحاحدين 
فضله والناتقين عليه ٠‏ 


وماذا يطلبه هؤلاء المتحدثون والكاتبون من الأزهر ليساير ركب الحضارة فى زعمهم؟ 
أيطلبون أن يجعل الأزهريون صلوات المسامين ثلاثا لا عمسا ؟ أو ينقصوا من مقاديي 
الأموال فى الزكوات ؟ أو يطلبوا من المسلمين أن يحجوا إلى أو ربا بدل أن يحجوا إلى 
الكعبة وعرفات ؟ أو يجزوا التعامل بالربا ؟ أو يترخصوا فى تبرج النساء ؟ أو يطلبوا 
من المسامين أن يستبدلوا بالعربية الفصحى - وهى لغة القرآن ‏ اللغة العامية لغة 
الشوارع والغيطان ؟. 

ان العجب ليبلغ منا مبلغه إذ تسمع هذه العبارات أو نقرأها فى الصحف والجلات ٠‏ 


أها اللامون : 

ليس للناس على الأزهى إلا أن ببين أحكام الشريعة الإسلامية » أو يفس ركتاب الله 
أو يشرح حديث رسوله الكريم » وما قصر الأزهى فى شئ من ذلك ء وما معنا مصريا 
أو مسا عدم من يقوم بهذه المهمة » بل لقد شكا الأزهس يون وعاظهم وأتمتهم ومدرسوهم 
أنهم لاجدون من لستمع إلهم أو يأخذ عنهم إلا قليلا ثمن أراد الله له الخير فى دينه ولغته ٠‏ 
ان الأزهى غير مطالب بآن يشارك فى اختراع القنبلة الذرية أو يحاول الوصول إلى القمر 
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أو أن يمع الطاقة الحرارية من الشمس فاذا ما قصر فى ذلك كان متخلفا عن رسالته 
ور بالمود واتهم بالبطء والركود ٠.‏ 


وليست رسالة الأزهى اتى أشرنا إلمها بالثئ الهين فى مصر أو غيرها ٠‏ بل انها لأجل 
رمالة وأقدس واجب نهى صمام الأمن وسر الاستقرار ؛ والإفسان بلا دين حيوان 
شرير أشد خطرا من الميوان المفترس بحيلته وذكائه وعقله ودهائه ؟ ولولا وازع الدين 
فى نفسه لانقلب حال العالم إلى شر مما يحرى فى الغابات والآجام ؛ ولأ كل قويه ضعيفه 
واستباح بعضه حرمات بعض ؛ وما شكونا سوء الحال فى معمر إلا ممن أقفرت نفوسوم 
من سلطا الدين وتعالم الشريعة ؟ ولوكانوا فى ال الاواويس ؛ وعلى فلسفة 
أفلاطون وسقراط ٠‏ 


إن ما تنعم به مصر من استقرار ‏ ليس الفضل فيسه لاقوانين وااشرطة والسجون ؛ 
وإما الفضل الدين الذى يقوم عليه الأزهى ؛ وويل لمصر وويل اعالى وويل احضارة 
إذا تل الأزهى وتخلت المؤسسات الدينية عن رسالتها وأجدبت النفوس من هداية الدين ٠‏ 
على أن الأزهصس قد قام إلى جانب رسالته الدينية بواجبه الوطنى ؛ وحلل لواء اانضة 
فى بفرها ؛ واعتّرفت لهالأمة بالزعامة والقيادة والتوجيه ؛ وعلى منبره دعا انلعاباء إلى التحرر 
والاستقلال ؟ ويبن أحمدته كانت ترسم اندياط لبلوغ الأهداف ؛ وت-د <اولت جماعات 
أن تنحزح الأزهى عن مكانه فف) استقر فى يدها الاواء 


وانا لنثنظر بعد ما لمس الأستاذ الباقورى من قدر الأزهى فى الشعوب الإسلامية ؛ 
وبعد أن أشاد رئيس وزراء الباكستان فى حضرة الرئيس جمال عبد اأناصر بفضلى الأزهس 
وقدر الأزهى ؛ أن تضاعف حكومة الثورة من عنايتها به ليواصل القيام برسالته فى مصر 
وفى العالم ؛ ويقوم بواجبه الذى انتدبه الله له ؟ وكل توفيق بثاله الأزهى فى هذه الرسالة 
ففضله مصر ونفره لمصر قبل أن يكون للاأزهس والأزهسيين ما 


أبنو الوذًا المرااغى 


كلة الازهر 
ف افتتاح معبد القيوم الديينى 


ألقاها اليد صاحب الفضيلة الشيخ مهد عبد الاطيف السبكى 
عضو جماعة كار الءلداء ومدير التفتيش 


بم الله ليخن الرحيم ٠‏ 

والصلاة والسلام على خير النبيين ٠‏ 

ثم باسم الله وفى ظل الدين والعلم يعان الأزه ركله على لسان شيخه الأ كبروع لاله 
عظيم ابتهاجهم باستقبال السيد الرئيس وصحبه وباستقبال حضراتم جميما فى -فله 
اليوم بافتتاح معهد الفيوم ٠‏ 

ويعان الأزهر- فى غبياة شاملة ‏ أنها مناسبةكريمة كان يقناها ويرقب فرستها 
وسي<اد ذكراها مقرونة باالشسكر لمم ويرجو أن يظفر بأمثالها فى عهد طو يل يرعى الله 
فيه رجال الم وأبطال الثورة بالتأييد والتوفيق ٠‏ 

سادلى : 

فى كل يوم تطالعنا الثورة بمظور جديد من مظاهى النشاط اأقومى . وى كل شأن من 
شئون مصر نرى لونا طريفا من ألوان الإصلاح المبتسكو وأثرا واضما لهياة الفتية اتى 
انبعثت من معاتل الميش وسرت فى روح الشعب فهب فى ضوء الثورة ينشد آماله 
وريصحح أوضاعه وستانف عيثا كريما ويصل ده الغابر يحده الحديث . 

ولقد تبيأ الشعب - فى سرعة هرس الزمن وفى رعاية الله وإرشاد قواده ‏ أن يجتاز 
س<لة نسيحة إلى أهدافه وأن يقطف أزهارا يانمة وثمارا ناضجة مما غرسته 
يد أبطاله وأن يلدس النجح قريبا فى كل ما يرجو و«تغى . 

وإذاكان الشعب فها مضى قبل الثورة تعد أن لمع أكثر ما يرى وأن يتنى دون 
أن يظفر فقد عودته الثورة أن يرى قبل أن يسمع وأن يظفر بأكثر مما يتنى . 

وهذا دأب المصاحين فى إخلاص وشأن الصادقين فى جهودهم دون منْ ولا رياء ٠‏ 
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سادنى : 

نظرة فى منهج الثورة وما أخذت به تبدى لنا أنم متأسية بتار ينا الإسلامى وتعيد 
إلى الأذهان تلك الذكريات الماجدة فى حياة الأمة العربية فقد نشطت ثورتا إلى كل 
ناحية من نواحى امجتمع وبذلت جهودا مشكورة فى كل هسفق من مرافق الدولة 
وما أكثر ما كان فى نواحى ا جتمع من ضعف وما كانفىهسافق الدولة من فساد ولكن 
عين الثورة يقظة لاتركن إلى الغفلة وجهود الثورة موصولة لاتجنح إلى الفتور » وآثار 
ذلك بادية لكل ذى عينين ٠‏ 
فاذا بمحد فضل الثورة إنسان 

فليس يصح فى الأذهان شن إذا اماج النهار إلى دليل 

وإذا انتقصها -اسد أو قدح فيها سفيه أو غض من شأنما ٠كابر‏ فلا حيلة لنا مع 
المبللين للحق الصراح إلا أن نقول لم مقالة الشاعر : 

ماضر شمس الضحى فى الأفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر 

سادتى : 

العم والكل من صفات الله الذاتية .وقد جرت ساته فى عباده أن يدعوهم إلى ااتجمل 
بالعم والتخلق بالكل ٠‏ بل جرت ساته ألا يميض فرد أو ممع إلا من طريق العلم 
والكل الخلق . وبقدر ما يأخذ الفرد أو المجتمع من العلم واللحاق يكون حظه لنفسه 
ومقتان تقعة:ق: الحناة وصرتتتهق الوتجود. + 

هذه سنة الله فى خاقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ 

وقد قامت ثورة مصر'واعية لذلك فكان من همها الأول أن تأخذ بناصصر العلل 
على اخملاف أنواعه وأن توفر أسباب النثاط فى كل ناحية من نواحيه فساءت البيئة 
العلمية من عناصصر الفساد الى كانت متغلغلة فيها وجاشت موجات العم زاخرة فى معاهده 
المتنوعة » واندفعت إلى المصانع والمزارع وسواهام ترون أيناكتم . 

هذا وإنه ليعايب لنا فى هذا الموقف أن نشيد برعاية الثورة لاتعليم الدينى إيمانا 
متها بأن الثقافة الدينية وما نتصل بها هى الدعامة الأولى فى بناء امجتمع الصالح وهى السييل 
المأمونة للوصول إلى نكوين اليل الحديد وهى الوقاية الحديدية من المبادىٌ الدامة 
والنزعات المنحرفة ٠.‏ وغير يح أن يتوفر السلام والدامأنينة بين قوم لم يتوفر بيهم دين 
وخلق وإن تراك لديهم السلاح وكثرت فيهم الأيدى الى تمله . 


كاءة الأزهر ا 


هكذا عم الناس رب الناس : « إن الذين محادون الله ورسوله أوائك فى الأذلين ٠‏ 
كتب الله لأغلين أنا ورسل إن الله قوى عزيز »6. 

سادتى : 

كان من بوادر العناية المشهودة للثورة بالتعليم الدينى أن يحتضن الأزهر فى ظلها عمدة 
معاهد رسمية عام واحد : من بينها معهد الفيوم الذى نتتبيج اليوم بافتتاحه ٠‏ 

والمعاهد الدينيِة ‏ لاشك - أداة وصل بين دول الشرق كله إذ هى مشارق. 
هداية لاعقول ومنافذ نور للشعوب الإسلامية تهتدى بهديها وترشد بتوجيهها وتعرفه 
من طريقها <ق الله وق الوطن والمواطنين ٠‏ 

ومن غير المعاهد الدينية تكون حياتنا مادية جافة, ويسود بيننا التحال من الصغات 
الكريمة وتغلب علينا الأنائية وياسع غيطنا الدعوات المتحرنة واابادئ المذئومة 
ولا تكون مصر فى وضعها بين الأمم الإسلامية الرائد الروحى والقدوة المسنة م شبد لما 
التاريح بفضل الأزهر . 

إذ بفضل الأزهر والمعاهد بتجه إليها المسدون اتجاه اكبار وعبة وتعاطف ومودة ٠.‏ 

واذا كانت الثورة صاحبة فضل فى تعزيز المعاهد الدينية والإكثار منها فان الذين 
أتاحوا لنا هذه الفرصة من رجال الفيوم لحديرون بالشكر وأطيب الثناء فهم تخبة 
تملكها شعور دينى قوى وحفزتها غيرة صادقة على أن داو انخطوة الأولى فى خدمة 
الدين والوطن والوفاء يحق الأمة علييم فبادروا الى انثاء جمعيتهم لتحفيط القرآن ٠‏ 
وه جمعية مثالية فى نظامها ونشاطها وفى انتاجها . 

وبفضل هذه النخبة انسعت خطى المعية فكان من نتائجها ذلك المعهد المبارك 
الذى يضطلع برسالة الإسلام فى هذا الإقلم والذى هيأ ويئ للاأجيال من أبناء الفيوم 
أن يكونوا مجوعة خيرة فى صفوف الأمة . 

لا أحاول أن أقدر هذا الصنيع لأهله فهو فوق مقدورى وشكرهم فوق 
طاقتى وفى مقدمتهم رجل الأعمال الحاج مهد سالم ذلك الرجل التق الذى عرفته الحياة 
الاقتصادية من خيرة العاملين وله المآثر المشهودة فى أبواب البر يوطنه ومواطنيه . 
جزى الله الميع خير ما يجزى المحسنين ٠‏ 


لك عله الأزهر 


وبهذا المعهد تجدد للفيوم ذكر مأثور فى العم وخدمة الإسلام فقد كان من هذا 
الإقلم المرحوم الشيخ عبد الله الفيوبى الذى وصل بفضده الى أن تبوأ مشيخة الأزص 
كا ينتمى إلى هذا الإقليم بصلة وثيقة فضيلة الأستاذ الأ كبر شيخ الأزهر الحالى الذيخ 
عبد الرحمن تاج » وهذا مد فسييح يتسع لأدل الفيوم ولأدل أسيوط معا . 

وكان من عاماء هذا الإقليم المرحوم الشيخ عبد ربه مفتاح وهو أول مدير للوعظ 
وصاحب اليد المشكورة فى إيحاد هذا القسم بالأزهر والذى هو الصلة ببن الأزهر والذعب 
فى قراه وفى مدنه ويؤدى رسالة الأزهر إلى الناس حيث يقيمون ٠‏ 

سادق 2 

ان الدعوة الدينية رسالة الأزهر وه رسالة كل ملم إعتز بديئه ويحب الحسير 
لوطنه وكان جميلا مكورا من نائْب الرئيس السيد جمال سالم فى حفلة نجع حمادى 
أن يدعو اأناس الى السك بالدين والتأدب بآدابه ملميرهم وخيرااوطن ٠‏ 

وهذه كلمات طيبات أرسلها قوية مدوية الى من أبطال الثورة والأمل أن يكون 
مها أطيب بر يرعى ولا أذكرم أنها هبدأ م مبادى الثورة التى أرسى قواعدها 
وتفخ فيها مر1ى روحه السيد الرئيس مال عبد ااناصر ٠‏ 

ولا تنسوا يا سادتى أن الدعوة الدينية الصحيحة دعوة الى القوة والى الدين والدنيا 
جميعا فان الإسلام لا يزهد فى الحياة الدنيا ولا يفض من قدرها وانما يحذر من 
الفتنة بها والانغاس فى شهواتها وهو فى لوقت نفسه يحثنا على انان القوة لصيانة 
الحأة وحماية المجتمع ويستنهضنا الى الكسب من طرقه المشروعة والقتع بما خلق الله 
فى الدنيا من الحلال ٠‏ 

ونحن ‏ اذ نرى للثورة يدا م كورة وصوتا مسموعا فى التوجيه الى الدين وآدابه 
وف اقامتها للساجد فى كنات اليش وف المصانع وفيا تعلية عن رحَالا .من المسالك 
الميدة ‏ نود ألا يكون من بين الكتاب مز ن يخرج عن منهج الثورة و وإظرع الى الأباحية 
وينشر فى انجلات والصحف كثيرا من الصور ل والأخبار المثيرة والدعوات 
المنكة الى الخلاعة وامتداح الرقص ونحوه من الثائنات التى لا تعد دينا ولا خلقا ولا 
تقليدا يرتضيه طابعنا القومى الشرق ولا يقام له وزن بين أسباب المدنية الحادة فان 
ذلك كله ما يقرؤه الفتيان والفتيات و يقرؤه النان والصائم ‏ وفيه فتنة وانتصلال 
وفيه مقاومة ل هداف الكرمة التى حرص عليها الثورة وترتغيها للا “مة فى حياتها الحديدة ٠.‏ 


كاة الأزص كَ 


وجيب أن تنسع دعوة الإباحية -تى يستبيح كابها أن يقولوا فى كل موقف من 
مواقفهم : ان الإسلام لابمنع ذلك كأن الإسلام قد تنصل من طبيعته الأولى 
وتقمص نفسية هؤلاء الكتاب ٠‏ 

سادتى : 

ان الشعب متدين فى مله ودو يغار على دينه وخلقه ولا يرضى طؤلاء الدعاة 
أن يفتنوه عن دينه أوسمموا أخلاق بيه بالتروي لهذه انحانة الى تحدث فى أنفس 
الذعب غضادة وتستفز الألسن الى قاله السوء . فليتقوا الله فى أنقسهم وفى مواطنهم 
وفى أبنائنا و بناتنا وليتجهوا مع الثورة فوا هى متجهة اليه من احير لاوطن وأهله ٠‏ 

سادنى : 

لم تكن الثورة تلخصومه شخصية ولاحركة نفعية وانماهى غيرة صادقة على, 
لعب وامان بالوطنية وايثار لصاح الأمة وقد اقتضت هذه المعانى السامية 
أن يقدم رجالا الى ما أقدموا عايه مضحين بالأرواح والأهل والأولاد فكان الله 
نصيرا هم وحفيظا علهم وقند ساروا ؟آ ترون فى طريق غير ماتوية و بعزيمة غير 
مترددة وأفكار غير رجعية وسرعان ما استرووا للاامة حريتبا واستكوا سيادتها 
وطهروا أرضها من الد< خلاء وخاصوا حكها من تجار السياسة ومن الاغاة المستبدين 
ورفهوا عن الطبقات المغلوية وتقدموا بالأمة حميعها الى الأمام 8 

فصار من الأمانة الديذية ؛ ومن الوفاء للروءة ؟ ومن حق الوطن على أبنائه حميعا 4 
أن يلتفوا حول قادة الثورة وقد لمسنا صدقهم وأن يؤازدودم بالتضامن وقد أيقنا 
باخلاعهم وأن يقاومواكل شائعة .مس بها الحانقون فا ضر مصر قديما الا افك. 
الأفاكين وتصديق الخادءين ولنا فى الماضى عبرة والله يهدى الى سواء السبيل ٠.‏ 

سادتى : 

شرفتم الفيوم بافتتاحكم معهدها الدينى ٠.‏ 

سق اتسسرمق ميك وصهاين الباديه اقدانة :واد ال رجال اللورة 
وأعن الوطن على يديهم بالدين والأخلاق ٠‏ 

والسلام عليك؟ ورحمة الله نه 
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عن ذكربات الرزهرة : 


ذات التطاقين 


سيدة من نضليات النساء العربيات أشجع نساء الإسلام وأثبتون جأشا وأعظمهن 
تربية لاولد عل الشهاءة وغزة النقس والإباء والتضحية فى سل العقيدة ٠‏ نشت فى بيت 
عن أكرم بيوتات العرب وأشرفها فى الحاهلية ٠‏ وما أن 2 بكر الإسلام حتى كان أول 
بيت استال بظل الإسلام واستضاء بنوره » وما زال يستأئر بالفضائل والمكرمات حتى 
غدا أفضل بيت بعد بيت النبوة ل م هى السيدة الفاضلة أسماء بنت سيد بنى 7 
الصديق أبى بكر وشيخ الإسلام وواتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار والباذل 
نفسه وماله فى سبيل الله ورسوله والذى رشحته مآثره المتكائرة أن يكون أ<ق المسامين 
بالحلافة بعد رسول الله » فأوثق عروة الاسلام بعد أن كادت تنفعم وأقام دعائم 
الإسلام بعد أن كادت تتقوض 

وأمها السيدة قتلة وق قتيلة بنت عبد العزى قرشية من , فى ام بن لؤى » تزوجها 
السيد الحليل أبو بكر فأنجبت له عبد الله وأسءاء . ومن اللطائف أن السيدة أسعاء وأباها 
وجدها أ,! عتيق وأختها عائّشة رضى الله عنها وأخوي! عبد الله وعبد الرحمن وزوجها الزبيد 
وولدها عبد الله حا بيون رضوان الله عليهم 

اسلامها ونشاتها : 

كانت السيدة أسماء من أسلم قديما حتى قيل انها أسلعت بعد سبعة عشر السانا ٠‏ 
وقد سرد ابن احاق أسهاء من أسلم قديما من الصحابة فعدها منهم وليس هذا بعجيب 
من ابنة أبى بكر الذى كان أول اناس اسلاما وقال فى شأنه الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله: « مادعوت أحدا الى الإسلام الا كانت له كوة وتردد غير أفى 4 قوع 
ف أسماء الا غصن من الشجرة الص_ديقية المباركة وقد كانت أكير من أختها السيدة 
عائّشة بعشر سنين ولما شبت عن الطوق و بلغت مباع النساء الكواءب تزوجت لسيد 


ذات اانطاقين و 


من سادات المسلمين وشجعاتهم وهو الزبير بن العوام <وارى رسول الله صل الله عليه وعلى 
آله وس . ولما هاجر المسلمون الى المديئة وهاجر أبوها الصدرق بصحبة رسول الله 
هاجرت مع آل أبى بكر وهى متم فى ولدها عبد الله بن الزبير وما أن بلغت قباء <تى وضعته 
فكان أول مولود ولد للهاجرين بالمدينة ثم ولدت لازبير بعد ذلك عروة والمنذر وكانت 
أسماء سيدة بيت ماكانت تتأبى ‏ على شرفها ونشأتها فى بيت معروف بالثراء ‏ 
عن أن ترعى شؤون بيت زوجها روى ابن سعد بسنده عن عروة بن الزير عن أمه 
أسمصاء قالت :د تزوجن الزبير وماله فى الأرض مال ولا مملوك ولا شئْ غير فرسه ٠‏ 
قالت : فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسومه وأدق النوى لناضىد وكنت 
أهل الوعرمن أرض لوو ...+ الديث . وقيد:»«ستى أرسل آى انر يك بذاك 
خادما فكفتنى سياسة الفرس 6 . 

وقد عمرت أسماء عمر| طويلا ومع هذا فلم سقط لها سن ولم شكر لما عقل 
وان كان قد كف بصرها فى آخر عمرها وقد شهدت مقتل ابنها عبد الله بن الزبير 
وأظهرت من ابلادة والصبر والشسجاعة ما بنوء به الأبيلال منالرجالكا ستذكر فيا بعد 
ول تلبث بعد قتله الا قليلا حتى للقت به فى جوار التبيين والصديقين والشهداء 
والصالن ٠‏ وكانت وفاتما فى آخر جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين فرضى الله 
عنها وأرضاها ٠‏ 

المآثر اطالدة : 


اذا ذكرت الحجرة وما لابسسها من نداء وتضحية ذكر الصديق أبو بكرفى رأس هلل 
التضحية والفداء وذكر ابنه عبد الله وابنته أسماء واست الآن بصدد التحدث عن مآثر 
ايت البكرى فذلك أمى يطول ولسكنى سأتناول من هذه المآ ثرالباقية ما هو من صنيع 
السيدة أسماء ٠.‏ وأولى هذه المآ ثرما يتعلق بتسميتها « ذات النطاقين |١1»‏ ذلك أنه لما 
أذن لرسول الله صل الله عليه وسلرنى الحجرة ذهب الى بيت الصديق ليخيره ففرح فرحا شديدا 
وقال : « الصحبة يارسول الله » فقال الرسول صل الله عليه وس : د نعم » فلما عزم المهاجران 
الكريمان عل اللخروج لم يكن من أدل بيت أبى بكر الا أن جهزته.ما أحسن الحهاز 


(1) النطاقين تثثية نطاق وهو ما تشد به المرأة وسعاها . وقيل فيه غير ذلك . 


م عله الأزهر 


وصنعن لها سفرة ووضعنها فى جرزاب ولم يكن لاجراب وكاء يربط به ويحفظ فا 
كان من أسماء الا أن شقت نطاقها نصفين فر بيات فم الخراب بأحدها وانتطقت 
بالاحى فن ثم سميت « ذات النطاقين » وقيل ان الذى سماها بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وانه قال لما: « أبدلك الله عز وجل بنطاقك هذا نلاقين فى احنة » ]١|‏ وقيل 
انها سميت بذات النطاقين لأنها شقت نطاقها نصفين فربطت بأحدهما السفرة وبالاعى 
السقاء روى ابن سعد بسند صميح عن أسماء قالت: صنعت سفرة للنبى صل الله عليه 
بعر بيت أبى بكرحين أراد أن باحر الى المدينة فلم نمجد اسفرته ولا لسقائه 

ما نربطهما به فقلت لأبى بكر : ما أجد الا نطاق قال : شقيه اثنين فار بطى بواحد 
مهما السقاء وبالأآخ السقرة » 


والذى ذكره البخارى فى صحيحه فى حديث الحجرة أن قصة شق النطاق انما كانت 
قبل حروج رسول الله وصاحبه الى الغار والذى ذكره ابن اماق أن ذلك كان بعد أن 
سكن الطلب وخرجا من الغار ٠‏ والذى يظهر أن رواية البخارى هى الراحة وفى رواية 
ابن سعد المذكورة آنفا ما يؤ يد ذلك . 


ومهما يكن من ثئّ فقداشتهرت السيدة أسماء بهذا اللقب الذى ثم عن مأثرة 
+الدة . وماكان يحول مخاطر انسان أن يأتى يوم يعبر فيه ابنها عبد الله بهذا الاقب 
الكريم من الاج بن يوسف الثقفى . ولما بمى اليها ذلك قالت له بلسان المسازة 
بفضائلها : « كيف تيره بذات النطاقين ‏ تعنى ابنها عبد الله أجل قد كان 
لى نطاق أغيلى به طعام رسول الله من الل ونطاق لابد منه للفساء » + 


ول تقف مآثر السيدة أسماء عند تجهيز السفرة وشق النطاق بل تابعت المهاجرين 
الكرمين بالرعاية والعناية فكانت تأتيهما مدة مكنهما فاأقار ما محتاجان اليه من الطعام . 
قال ابن اتتماق: د« وكانت أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها تأتيهما م نالاعام اذا أمست 
بما يصلحهما [:] واتما يدرك هذا العمل الإنسانى اجيد الذى يذيئ عن الشجاعة وابحرأة 
والاستهانة بالأخطار من يذهب الى غار ثور ف الليل الموحش ويرى ما يعانيه الصاعد 


. الاستيعاب لابن عبد البر ترجمة أسماء‎ )١( 
٠ ١1/4 البداية واانهاية جزء ثالث ص‎ )0( 


ذات النطاقن 3 


من مثقة وتعب . وأشهد الله لقد ذهبت اليه الضحى وكنت فى رفقة منالأحعاب فا بلغناه 
الا وقد <فيت أقدامنا ونال منا التعب والأعياء ٠.‏ فلله در السيدة أسماء نقد ضربت 
فى باب التضحية والإقدام مثلا عاليا لا ترال تذكره لها الأجيال بالإعظام والإكار . 

وماكانت حوادث الجرة لمر دون أن ينال السيدة أسماء منها أذى واعنات من 
طاغوت قريش أبى جهل ٠‏ وسأدع السيدة أسماء تتحدث عن هذا المشهد المؤم الذى 
غاب فيه الرشد والحم عن هذا الحييث فلطم سيدة كر يمة من بيت كريم ٠‏ قالت:«لما 
حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام 
فوقفوا على باب أبى بكر» عفرجت اليهم فقالوا : أين أبوك يا ابنة أبى بكر ؟ قالتخ: 
قلت لا أدرى والله أبن أبى » قالت فرفع أبو جهل بده وكان. فاحثا خبيثا ‏ فاط 
خدى اطمة طار منها قرطى ثم انصرفوا » وقد ذهبت اللدامة وذهب ألمها وبق الفخار 
لأسماء مسجلا فى صفحات الخلود . 

عقلها وذكاؤها : 

وقدكانت أ#اء رضى الله عنها مثالا للعقل الراجح والذكاء النادر والقدرة على مواجهة 
المسائل الحرجة بالحلول التى تحتاج الى عارضة قوية وبداهة حاضرة ؛ روى ابن اماق عن 
السيدة أسماء قالت : « لى) خرج رسول الله صلىالله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر ا<تمل 
أبو بكر مالةكلة معه خمسة آلاف درهم أوستة آلاف درهم ؛ فانطلق بها معه قالت : 
فدخل علينا جدى أبوقّافة وقد ذهب بصره فقال : والله أنى لأراه قد فعكم بماله 
نفسه ؛ قالت :كلا ياأبت ؛ أنه قد ترك لنا خيرا كثيرا ؛ قالت :وأخذت أحجارا فوضعتماً 
فىكوة فى البيت كان ألى يضع ماله فيها ثم وضعت عليها ثوبا ثم أخذت يده فقات 
ياأبت ضع يدك على هذا المال » قالت : فوضع يده عليه فقال : لا يأس اذا كان قد 
ترك لك هذا فقد أحسن ؛ وفى هذا بلاغ لك ؛ ولا والله ما ترك لنا شيئا ؛ ولكن أردت 
أن أسكن الشيخ بذلك » فأى عقلى امسأة فى مثل عقل أسماء ؛ وأى تصرف أحسن من 
هذا التصرف فى مثل هذا الموقف ثم انظر الى مبلغ علءها بالنفوس وطبائعها الذى ينم 
عنه قولها : « ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك « وقصة شق النطاق عبل ساطتها 
تدل هى الأخرى على سرعة اللخاطر عند مواجهة المشكلات 

شجاعتها وجهادها : 


و يقف جهاد السيدة أسماء عند ما بذلته فى الطجرة من تضحية ومخاطرة فى سبيل 
ليد 


ثانا يله الأزهر 


رسول الله وصاحبه أبى بكر » بل امتد هذا المهاد الى ما بعد المجرة يحضورها بعض 
الغزوات تسق العطاشى وتداوى الحرسى وتثير المية فى نفوس المهزومين والفارين ٠‏ ويحسيها 
فضلا أنه حضرت مع زوجها وابنها عبد الله واقعة منمواقعالإسلام الفاصلة وهى البرموك 
وقد كان من سياسة القادة فى هذه الملحمة أن أحضروا بعض النساء الْهورات بالإقدام 
والشجاعة وجعلوهن من وراء اليش » وكان ما قاله هن أبو سفيان رذى الله عنه وهو 
قاص الحيش الإسلاتى ومذكره : « من رأيتنه فارا فاضرينه بهذه الأمجار والعصى 
حى يرجع ٠.»‏ 

وقد كان لهذه السياسة الحكمة أثرها » فها فر أحد الا واستقبلنه ورددنه الى صفوف 
المقاتلين» فلا جب أن انتص رأربعون ألفا من المسامين على مائى ألف أويز يدوذ من لروم ٠‏ 

أما شجاعتها الأدبية والنفسية فأممرها يجب » والحديث عنها مستعذب » وهواقفها 
فى هذا المذمار مواقف مشرفة » ولولم يكن من أمرها الا <ثها ابنها عبد الله على الثبات 
والصبر والموت شريفا فى سبول العقيدة والحق الذى يدين به لكفى » ذلك أنه لى) 
حاصر اجاج ابن الزبير بمكة وضيق عليه الحناق بدأ أتباعه ينصرفون عنه ويطلبون من 
اجاج الأمان » واستفحل الأهى حتى لم يبق مع ابن الزيير الا القليل » فدخل عبد الله 
ابن الزبير وهو الشجاع الذى بتطاير عنه الأبطال عند اللقاء ‏ على أمه أسماء فشكا اليها 
خذلان الناس لهوخروجهم الى اجاج » حتى أولاده وأهله» وأنه لم ببق معه الا اليسير» 
وم ببق للم صبرساعة » وقال لا : ان القوم يعتاوتى ما شئت من الدنيا » فا رأيك ؟؟ 
موقف مرج <قا يدعو الى اليأس من النصر والأشارة بالاستسلام وطلب الأمان » 
والمساوءة علىأ كبر قسط من ا مغائم ولاسمما من أم رؤوم » ولكن السيدة أسماء أخلفت 
ماكان يظن من مثلها فى هذا الموقف » فقالت : «يا بى » أنت أعلم ان كنت تعلم أنك 
على <ق وتدعو الى <ق فاصبر عليه » فقد قتل عليه أكدابك » ولا تمكن من رقبتك يلعب 
بها غلدان بى أمية » وانكنت تعلم أنك انما أردت الدنيا فلبئس العبد أنت » أهلكت 
نفسك » وأهلكت من قتل معك » وان كنت على حق فا وهن الدين » والى كم خلودك 
فى الدنيا ؟ » فدنا منها فقبل رأسها ؤقال:هذا ‏ والله ‏ رأبى » ولسكنى أحبيت أن أعلم 
رأيك » فزدتى بصيرة مع بصيرتى (1) » و بعد أن تحدث بنعمة الله عليه وطلب من أمه 
التعجلد والتسل تحرج الى القتال فكان آخر عهده بالحياة » فقد قتل شهيدا ثم صلب » ولم 


)١(‏ البداية والمهاءة جزء ثامن ص .مم 
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بزل مصلوبا <تىأهس عبد الملك بأنزاله من اندثبة .وتسمو السيدة أسماء فى شهاعتها فتواجه 
اماج با يكره . روى أنها دخلت على الاج بعد أن صاب ابنها فقالت له : أما آن 
لهذا راكب أن يقل ينل ؟ قال : المنافق ؟ قالت : لا والله ماكان منافقا بل كان صواما 
قواما قال : اذهى فأنك موز قد خرفت فقالت : لا والله ماخرفت ولكنى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « يحرج فى ثقيف كذاب ومبير فأما الكذاب فقد 
رأيناه )١١‏ وأما المببرفأنت هو » ٠.‏ وتسمو فى صبرها و#لدها حينا دخل عليها عبد الله 
ابن عمر فقال معزيا : « ان هذا ابلسد ليس بثئ » واتما الأرواح عند الله فاتق الله 
واصبرى فقسالت : وما بمنعنى من الصبر وقد أهدى رأس نحي بن زكر يا الى بغى من 
بغايا بى اسرائيل » ٠‏ 

رواتها الحديث : 

وتج.ع السيدة أسماء الى شرف الصحبة شرف الرواية عن رسول الله صلى الله عليهوسلم 
فقد روت عنه عدة أ<اديث فى الصحيحين والسئن . قال الازرى فى الخلاصة : لما ستة 
ولمسون حديثا اتفق البخارى ومسلم على أر بعة عشر منها وانفرد البخارى بأربعة 
ومسلم بمثلها ورى عنها ابناها عبد الله وعروة وأحفادها وعبد الله بن كيسان مولاها 
وابن عباس ووهب بن كيسان وغيرهم ٠‏ 

د وبعد » فهذه سيرة السيدة أسماء بنت الصديق أتموذجى لما بلبغى أن تكون 
عليه المرأة المسدة فى عقيدتما وتجاعتها ومجاهرتما بالمق وحسن تبعلها لزوجها 
والقيام على تربية أولادها وبحافظتها على شرفها وعفافها فهى ننم القدوة لكل امسأة 
مسامة تذثد الكل والحق والخير وان فى سيرتها وسيرة مثيلاتم! لمتسعا للقول والكتابة 
واناطاية ها بال نسائنا المسامات المتعلمات 0 الغرب ولا يكدت 
يكتين أو تحدثن عن شهيرات النساء فى الإسلام الا قليلا مع أن فى الإسلام من النساء 
الكوا مل ولاسها فى الصدر الأول مالا يوجد فى أمة 52-8 ٠‏ ولوأن موآها منمواقف 
السيدة أسماء وقفته اعرأة من نساء الغرب لظت بالثناء والأكار ءن السكيرين منا 
ولتحدث عنها المتحدثون والمتحدثات وأطنبوا فى الحديث ٠‏ 

فسلام الله عليك أيتها السيدة أسماء يوم ولدت ويوم مت ويوم نبعثين فى عصداد 
الكاملات من النساء مأ قر ايو ع 

الأستاذ بكلية أصول الدين 
() تمن الختار بن عبيد الثقنق ٠‏ 


الاحماد والتقليد 


أفذنا الحديث فى مقالتنا السابقة بذكر شروط الاجتهاد اتى هى مفتاح بابه واذت 
الدخول فى ساحمه والتجول فى أطرافه ونواحيء الفسيحة المديدة الأرجاء المأادعبة 
الفجاج وهى الميزان الفاصل الذى يعرف به من ثقل عه ورجحت كفته ونضج 
عقله واكتملت مؤهلاتهيا يعرف به من خفت موازينه وتقصت مؤهلاته اعدية فلا 
اوح به الغرور ولا بتسلط عليه الوهم ولا يداعب خياله حب الثهرة والظهور فيسلك 
نفسه فى سلك لنجتهدين ويضع قدمه على سلم الاجتهاد و ينسم نسي أهل 5 الذين أراد 
الله بهم خسيرا ففقههم فى الدين وأنار بصائرم بضياء الحق والعرفان « أولئك على هدى 
من دمم وأولئك هم المفلحون 30 


ورغبة منا فى أن يأخذ البحث مداه وتباغ الإحاطة به مبلغ ارواء الغله واثلاج صدور 
الحبين لحق المستشرفين للالمام بالقواعد الشرعية وخصوصا فى المسائل الدقيقة الى قل أن 
تتارق فى أنهر انجلات والصحف رأينا أن “ص مجلتنا هذه وهى المنبر العام الذى يفصح 
عن الآراء الإسلامية فىكل وقت وفكل مناسبة بهذا البحث»فن المهم جدا أن نبين مدى 
الاجتهاد فى الأصول الدينية ومداه فى الفروع الفقهية وآراء العلماء فى تصو يب الجتهدين 
ف المسائل الأصولية والفرعية وخيركتاب نفزع اليه فى هذا الموضوع كتاب : ( الملل 
والنحل ) للشهرستانى . وها ما قاله فى هذا الموضوع : « ثم اختلف أهل الأصول 
فى تصويب امجتهدين ف الأصول والفروع فعامة أهل الأصول على أن الناظر فى المسائل 
الأصولية والأحكام العقلية اليقينية القطعية يجب أن يكون متعين الإصابة فالمصيب فهها 
واحد بعينه ولا يجوز أن مختلف الختلفان فى 2 عقلى حقيقة الا<:تلاف بالنفى والإثيات 
على شرط التقابل المذكور محيث ينفى أحدهما ما يثبته الآخى بعينه من الوجه الذى 
أبته فى الوقت الذى بأبته إلا وأن يقسما الصدق والكذب والحق والباطل سواء كان 
الاختلاف بين أحسل اموق ف الإسلام أوببن أهل الإسلام وأدل الملل والتحل 
الخارجة عن الإسلام فان انختلف فيه لاحتمل توارد الصدق والكذب والصواب وانفطأ 
عليه فى حالة واحدة وهو مثئل قول أحد الخيرين : زد فى هذه الدار فى هذه الساعة وقول 


الاجتهاد والتقليد 5 


الثانى: ليس زبد فى هذه الدار فى هذه الساعة فانا تعلم قتعا أن أحد الخبرين صادق والآخى 
كاذب لأن انخير عنه لا محتمل اجمّاع ال-التين فيه معا فيكون زبد فى الدار ولا يكون 
فى الدار . 


ثم قال : وقد صار أبو الحسن العنبرى الى أن كل مجتهد ناظر فى الأصول مصيب 
لأنه أدى ماكلف به من المبالغة فى تسديد النظر فالمنظور فيه وانكان متعينا نفيا واثباتا 
الا أنه أصاب من وجه وانما ذكر هذا فى الإسلاميين من الفرق ٠‏ 


وأما المارجون عن الال فقد تضافرت النصوص والاجماع على كفرهم وخطاهم ٠‏ 
وكان سياق مذهبه يقتضى تصوبكل عتهد على الاطلاق الا أن النصوص والاجماع صدته 
عن تصو يب كل مناظر وتصديق كل قائل . وللاأصوليين خلاف فى تكفير أل الأهواء 
مع قلعهم بأن المصيب واحد بعينه لأن التكفير كم شرعى والتصوبب حك عقلى ٠‏ فن 
مبالغ متعصب لمذهبه كفر وضال#الفه ومن متساهل متألف لم يكفر» وم نكفر قرن كل 
مذهب ومقاله بمقالة واحد من أهل الأهواء والمال كتقرين القدرية بامحوس وتقرين 
المشبهة باليهود وتقرين الرافضة بالنصارى وأحرى حم هؤلاء فيهم من المناكة وأكل 
الذيحة ٠‏ ومن تسادل ول يكفر قضى بالتضليل وك بأنهم هلي فى الآخرة . واختلفوا 
فى اللعن على حسب ا ختلافهم فى فى اأتكفير والتضليل ٠‏ وأما المحتهدون فى الفروع فاختلفوا 
فى الأحكام الشرعية من الحلال والحرام ومواقع الاختلاف مظان غلبات الظنون محيث 
بمكن تصويب كل 2تهد فيها ٠‏ 

وانما ببتنى ذلك على أصل . وهو أنا نبحث هل لله تعالى حكم فى كل حادثة أم لا؟ 


فن الأصوليين من صار الى أن لا حك لله تعالى فى الوقائع المحتهد فيها حك بعينه 
قبل الاجتهاد من جواز وحظر وحلال وحرام وانما حكه تعالى ما أدى اليه اجتهاد 
الحتهد » وأن هذا الحم منوط بهذا السبب فا لم يوجدالسيب لم يثبت الحكم خصوصا 
على مذهب من قال : « ا ن الحواز والحظر لا برجعان الى صفات فى الذات وام هى 
راجعة الى أقوال الشارع : افعل ٠‏ لا تفعل » ٠‏ 


وعلى هذا المذهب كل متهد مصيب ف لمكم ومن الأصوليين من صار الى أن لله 
تعالىفى كل حادثة حك بعينه قبل الاجتهاد من جواز وحظر بل وفى كل حركة تحرك بها 


ل مله الأزهر 


الإنسان حم تكليف من تحليل وتتحريم وانما برتاده اممحتهد بالطلب والاجتهاد 
اذ الطلب لابد لمن مطالوب والاجتهاد يجب أن يكون من شئ الى شع فالطلب المرسل 
لايعقل ولذا يردد امجتهد بين النصوص والظواهى والعمومات وبين المسائل امجمع 
عليها فيطلب الرابطة المعنوية أو التقريب من حيث الأ<كام والصورحى يبت فى الجتهد 
فيه مال ما يلفيه فالمتفق عليه ولولم يكن لهمطلوب معين كف يصح منه الطاب على 
هذا الوجه . فعلى هذا المذهب المصيب واحد من امجتهدين ف الك المطلوب وان كان 
الثانى معذورا نوع عذر اذ لم يقصر ف الاجتهاد . 

مل يتين المفبيب [م لا + 

أكثرهم على أنه لا بتعين فالمديب واحد لا بعينه ٠‏ ومن الأصوليين من فصل الأمس 
فيه فقال : بنظر فى الجتهد فيه فان كانت مخالفة النص ظاهرة فى واحد من الجتهدين 
فهو لمخطئ بعيته خطأ لا نبلغ تضليلا » والمتمسك بالمير الصحيح والنص الظاه مصيب 
بعينه وان لم ن مخالفة اانص ظاهرة فلم يكن ماما بعينه بل كل واحد منهما مصيب 
فى اجتهاده وأحدهها مصيب فى الحم لابعينة مذ عبر الآ مصطلفى المراغهى 


المفتش بالأزس 


بين الافراط والتفر يط 


زماسن كله لحب وضوضا2 وأهالوه بحب الذات صرضى 
تمدرن. جاهل فأتى فريا وأعرض جامد فاتحطا أرضا 
فلا هذا بعهد الله أوفى ولاذا شرعة الاسلام أرضى 
تراوح أمهمنا مابين غال ‏ ورجعى برى فى البسط قبضا 
فلا الافراط أجدانا فتيلا ولا التفريط نخيرات أفضى 

عمد حسن التجمى 


ا 


الآ شهر الخرم 


غبر العرب دهرا ينرءون خطى نبيهم الأول اسماعيل عليه السلام ويتبعون سنته 
تؤلف بين قلويهم 1 سمحة وينبرلم الاسريق دين قويم فيحرمون ماحرم الله 
عليهم وحلون ما أحل فلا لعبت بهم الأهواء وغليت عليهم شقوتهم تفرقت 
بهم السبل وتمت عليهم معالم الحسدى والرشاد وظلوا ‏ الا قليلا متهم سادرين فى 
غواياتهم عامهين ؤضلالاتهم حى ى أشرقت عليهم ف س جديدة وجاءهم من الله هدى 
وشفاء فأخرجهم من الظامات الى النور وطهر نقوسهم من أوضار وأقذار رانت عليها 
زمنا طويلا ٠‏ 

وكان 4) خرجوا فيه عن دين ابراهم وشريعة اسماعيل عليهما السلام أن عبدوا 
غير الله واتخذوا من الأوثان والأصنام وغيرها أربابا شمحرموا حلالا وأحلوا حراما 
وبحروا البحيرة ووصلوا الوصيلة وسيبوا السائبة وحموا الحا ]١|‏ وبدلوا فى الأشهر 
الحرم فعلوا احرامها حلالا وحلالما حراما وكان الذى تولى كير هذه الضلالات - على 
ما يذكر المؤرخون ‏ عمرو بن لى الدزاعى ٠‏ 


والأشهر الحرم أربعة ثلاثة سرد وواحدفرد ذوالقعدة وذوايجة والحرم 
ثم رجب جعل الله فيها منام 1 قََ أمى ديتهم ودنياهم محجون فى ذى الخة 
ويعتمرون فى رجب ويأمنون على أنقسهم 1 حيث يلقون السلاح ويركون 
الغزو والأخذ بالثأر حتىكان الرجل يلق قاتل أبيه أو أخيه فلا تحدئه نفسه أن يثأر 
منه . وقد أويز القرآن الكرم كل هذه المناذع فى كامات قليلة.» وذلك قول الله تعالى ‏ 
د جمل الله الكمبة الييت الحرام قياما لاناس والشهر الحرام » وقد جاء فى تفسير القرطى 
عند شرح هذه الآية ما ملخصه : خلق الله املق عل سليقة الآدمية منالتحاسد والتنافس 
والتقاطع والتدابر والسلب والفارة والقتل والثار فلم يكن بد فى المسكة الإلمية والمثيئة 
الأزلية منكاف يدوم ممه المال فكان اللايفة ول كان الخليفة لاتصل يدهالى 


(1) انظركتاب بلوغ الأرب ج م ص غم وكتب التفسير عند قولهتعالى : « ما جعل 
الله من بحيرة . . . الآية » . 


16 مله الأزهر 


كل موضع جعل لم البيت الحرام وأوقع فى نفوسهم هيبته وعظم ينهم حرمته 
فكان من لأ اليه معصوما وكان يدا بكرن فد ولما كان البيت الحرام 
موضعا مخصوصا لا يدركه كل مظلوم ولا ينالهكل خائف شر جرع أرمةاتهي 
ف العام . 

وذو الحة شهر الحج منذ عهد سيدنا ابراهم عليه السلام وذو القعدة وسيلة اليه . 
وا حرم منصرف الناس 7 ن الحج » أما رجب فكانت فيه العمرة ‏ 5 سبق ولرجب «كانة 
عظيمة عند العرب » ولا سيا مضر حتى نسب اليها فقيل : ( رجب مضر) وذلك أنهم 
كانوا يعظمونه أشد التعظم 8 فى حبن كانت ربيعة تعظم رمضان وسميه رجبا ولذلك 
جاء فى الحديث الشريف تحديد دقيق لرجب الأصيل فقال الرسول عليه الصلاة والسبلام 
وهو يعدد الأشهر الحرم : « ورجب مضر الذى ببن جمادى وشعبان » وكان بعض العرب 
يصومون شهر رجب وأكثره كانوا يعظامون ‏ بخاصة ‏ أول يوم فيه حتى لكانوا 
يصلحون فى هذا اليوم بين المتخاصمين . 

وقد عظٍ الله هذه الأشهر ولله ‏ سبحانه ‏ أن يعظم من الأمكنة والأزمنة والناس 
ما نشاء وفى مثل ذلك يقول الشاعى : 

هو الحظ حتى تفضل العين أختها ١‏ وحبى يصير أيوم ايوم سيدا 


ولعظ هذه الأشهر رأى بعض ااءلماء أن الذنب فيها أكير من الذنب فى غيرها ٠‏ 
فال قاقة 8 3 اقلم فى الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظسلم فيا سواها ٠ ٠٠‏ 
ورأى الشافعى والأوزاعى أن تغلظ الدية فيها على من قتل خطأ فتكون دية وثلثا ‏ وروى 
ذلك عن القاسم بن مد وسالم بن عبد الله وابن شهاب وه فى الفقه اهم ومن رأى 
الثاففى أن تغاظ الدية فى التفس وف الحراح فى الشهر الحرام والبيت الحرام 
وذوى الرحم . 

ومن تعظيمها أن الله قد خصها بالذكر ونهى عن الظم فيه والظلم منهى عنه فى كل 
زمان » وحرّم القتال فيها وحم عليه حين وقع من المؤمنين بأنهكبير وجعل الذبىء 
زيادة فى كر .يضلى به الذين كفروا وكذلك وردت هذهالمعانى فى الحديث 
التبوى الكريم 


وقد المعس مض الكثنين لأسماء هذه الأشهر العر بية مناسبات . م ذكر بعض آخخر 


الأشهر الحرم لك 


مناسبات أخر. ومن هذه المناسبات - على سبيل الال أن المحرم سمى بهذا الاسم لأنهم 
كانوا يغيرون فاتفق أن أغاروا فيه فلم يفلحوا فرموا فيه القتال فسموه رما وأنالر بيءين 
سميا بذلك لأنه اتفق وقت التس.مية أن جاءا فى زمن االحصب وكذلك رمضان اشتقوا له 
اسما من الرمضاء وهى شدة الحر وواضم أن اتعليل فى تسمية انخرم غير مستقم 
“لأن تحريم القتال فيه شرع ورثوه عن اسماعيل عليه الب. لسلام واذا جرينا على ' أن هذه 
الأسماء وضعها كلاب بن مرة وكان ذلك قبل الإسلام بقرنين تقريبا فاننا نجد فى أسماء 
الأشهر التى كانت مستعملة قبلى ذلك عللا مناسبة فذو الجة سمى بذلك لأن فيه المج 
وكان قدما سمى بركا لأن الإبل تبرك فيه اذا حضرت المنحر ورجب سمى بذلك لأن 
الرجيب التعظم وكان سمى ( الأصم ) لأنه لم يكن سمع فيه صوت سلاح ولا صوت 
.مستغيث وكان نسمى أيضا ( الفرد ) لعزلته عن الأشهر الحرم ومن أسماء أشورهم 
القدمة اابائد وهو اسم بمادى الثانية وكانوا يكثرون فيه من الغزو وأخذ الثارات 
فيبيد فيه عدد كبر ومن ذلك جاء المثل : ( العجب كل العجب بين جمادى ورجب ) ٠‏ 

أما النئ فله فى الاغة تفسيران : 

(1) نسأت الثئ أنسؤه فهو منسوء ونبىء» ورجل ناسئ » وقوم أسأة »كل ذلك يععطى 
معنى ااتأخير » ومن هنا جاء فى القاموس أن النسىء شه ركانت تؤخره العرب فى الخادلية ٠‏ 

0 قال الطبرى : النسىء معناه الزيادة » يقال نسأ ينسأ إذا زاد » ومن ذلك فسأ 
الله فى أجلك »م تقول زاد فى أجلك ٠‏ 

وأصحاب القول الأول يقولون نسأ الله فى أجلك وأنساأ الله أجلك أى أخر الله أجلك 
ويذكرون قول النى صلى الله عليه وسلم :فين سيره النساة فيلأتل والسكة فار زق: 
فليصل رحمه » قال أبو على القالى : والنساء : التأخير » يقال بعته بنساء و بنسيئة بتأخير 
وألسأته البيع (0) ٠‏ 

وعلى كل من هذين المعنيين الاغو بين ورد تفسير للنسىء عند العرب »© فقوم يقولون : 
إن معناه إحلال شهر وتحريم آخر مكانه » وذكروا فى ذلك أن العرب كانوا إذا صدروا 


)0 الأمالى تج اص4 


3 يله الأزهر 


عن منى يقوم من بنى كنانة رجل يقال له القلدس فيقول : أنا الذى لا يرد لى )1١١‏ قضاء > 
فيقولون : أنسئنا شهرا قيدل لم الحرم : 

ويذكر قتادة أنهم عمدوا إلى صفر فزادوه فى الأشهر الحرم ؛ وقرنوه باحرم فى التحريم 
فتكون الأشهر الحرم “صة . 

وقد فسر النسىء بالكبس الذى استملهالعبرانيون فى ساتهم القمرية » يضيفون على 
رأس كل ثلاث سنن شهرا لتسكون السنة قرية شمسية بحيث لا يكون الثنهر العربى إلا فى 
فصل معين » وممن قال بالكبس أبو «عشر الفلكى المتوفى سنة «/ام ه وتابعه البيروق 
والمسعودى ففصوج الذهب قال: « وقد كان تالعرب فى الحاهلية تكس فى كل ثلاث 
سنين شهرا » وتسميه الذبىء ٠.‏ وعبارة أبى معشر جامعة ولذلك أنآلى حزءا منها « وأما 
لعرب فى | لخاهلية فكانوا نستعملون سنى القمر برك ية الأهلة م يفعله أهل الإسلام » 
وكانوا يحجون فى العاشر من ذى انجة » وكان لايقع هذا الوقت فى فصلى واحد منفصول 
لسنة بل مختلف فرة بيقع فى زمان الصيف وممة فى زمان الثتاء وهرة فى الفصلين 
لباقيين لما بقع بين سنى الهس والقمر من اتفاضل فأرادوا أن يكون وقتحجهم موافقا 
لأوقات تجاراتهم حيث يكون المواء معتدلا فى الحر والبيد مع توريق الأشجار ونبات 
الكل ليسبل عايهم المسافرة إلى مكة » ويتجروا بها مع قضاء مناسكهم » قتعكهوا عمل 
لكبدسة من اليهود » وموه النسىء أى التأخير» إلا أنهم خالفوا الميود فى بعض أعما لهم 
لأن اليهود كانوا يكبسون تس عشرة سنة قر ةإسبعة أشهر قر ية حتى تصي رتس عشرة ثثعسية» 
والعرب سكيس أربعا وعشرينسنة قرية بائنى عشر شهرا قرية...» ثم يذ كيف كان 
لقلدس يقوم خطيبا فى الحج وينسئ انحرم » ولا يعده فى الشهور الاثنى عشر » ويجعل 
صفرا أول شهور السنة » ويفلى مثل ذلك كل سنتين » حتى يعود الحج فى ذى الجة 
بعد مس وعشرين سنة » ويذكر أن الحج وقع فى سنة الحجرة فى رجب » وفى عام الفح 
فى ذى القعدة » ثم ج البى على الله عليه وسلم حجة الوداع فى ذى الخة فى السنة العاشرة 
من الهجرة » وى كلام اابيرونى أن هذا النسءكان قبل الإسلام بقريب من مائتى سنة ٠‏ 


وقد ناقش العالم المثهور ممود باشا الفلكى فى رسالة لهصخيرة سماها( نتاج الأفهام 
فى تقويم العرب قبل الإسلام ) هذه المسائل مناقةة دقيقة ووصل إلى بعض التتائ الحامة 


٠ سك كثيرون بأن الصواب أن يقول ( له) ولكن شواهد ذلك غير قليلة‎ )1١( 


الأشهر الحرم 5 


فم يتعلق بمولد النبى صل الله عليه وسلم وغرته[١]ووفاته‏ » وخالف مؤرنى العرب ذأهم 
فى النبىء » وأكد أن العرب لم يعرفوا فى الحساب غير السنة القمرية المحضة. 

ولكن كلامه فى هذا لا لو من اضطراب » فقد ذكر فى أول الرسالة أن مؤرخى. 
العرب أجمعوا على أن الوثذيين من العرب كانوا يحسبون أوقاتهم بالسنة القمرية الشمسية 
وأن ظواهرعبارات المفسرين وشراح الحديث الشريف وأئمة الاغة وكتاب السيرة تيد أن 
العر بل إستعملوا البتة سوى السنين القمرية المبيمة » وهذا غير ص حفآن منأتمة المفسرين 
من فسر النسىء بالكبس » وذكر أن العرب كانوا يستعملونه » وكذلك ذم كره ابن حجر 
فى فتح البارى ثم اضطارب أيضا فى نحديد دؤلاء الذين كانوا استعملون العنة القمرية 
وفى المدة التى استعمات فيها » فذكر أولا أنهم أهل مكة » ثم زاد عليهم فى موضع آخر 
أهل المدينة » ثم ذكر أخيرا أنهم العرب عامة » وأما عن المدة نقد ذكر أن هذا الاستعال 
كان قبل المجرة مفسين سنة » ثم عاد ليقول إن ذلك كان قبل الحجرة نحو قرن من الزمان 
وأخيرا يعم فيقول : إن العرب ليستعملوا غير تاريخ القحرى قبل الإسلام وبعده ٠‏ 

وقد عال ذلك الشيخ مهد الحضرى فى كتابه ( تاربع الأمم الإسلامية ) بأن النبىء 
بالتفسير المشهور - إحلال شهر ونحريم آخر مكانه -- نتيجة هوى نفس وتلاعب 
بما كانوا دسمونه دينا وشريعة ٠‏ وهذه الأهواء جديرة عندهم عال هذا الذم » أما التفسير 
الآخر( الكبس ) فلا يعدو أنيكون نظاما ثايتا انتهجوه لبقاء الأشهر العر برة متفقةمع 
دورة الشمس ومثل هذا ليس فيه الإحلال عاما والتحري عاما لمواطأة عدة ما حرم الله » 
وإتما دو نظام ثابت لا يكون يجالا لتلاعب النسأة بدينهم ٠‏ 

وهذا كلام غغر صحييح أيضا » وذلك أن الكبس - أولا ‏ زيادة فى الشهور » 
وقد ردت الآية علهم ذلك » فأكدت أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب 


الله يوم خلق السموات والأرض » فالزيادة علمما ضلال يستحق الذم » وثانيا أن الزيادة 
فى عدد الشهور » أو زيادة أيام على السنة 3 يذشأ عنه تغيير مواضع الشهور »© ومن ثم 


(1) حقق أن دخول الى صل الله عليه وسلم المدينة كان فى يوم الاثنين ثامن ر بيع 
الأول الموافق .” سبتميرسنة ,م م ؛ وأن مولده كان فى 4 من ر بيع الأول الموافق 
٠‏ ابريل سنة ١/اه‏ م 5 


3 عل الأزهر 


بيتغير زمنالحج » وذلك واضح فى عبارات أبى معشر السابقة » وفى قول إياس بنمعاوية 
« كان المشركون يحسبون السنة اثنى عشر شهرا وخمسة عشر يوما فكان الحج يكون 
فى رمضان وفى ذى القعدة وفى كل شهر من السنة حك استدارة الشهر بزيادة الخممسة 
عشريوما » . 

أما النسأة ققد اختلفوا فيهم اخعلافاكبيرا 8 فنهم من ذكر أن أول من نسأ الشهور 
عمرو بن لحى اللخزاعى » ومنهم من أسند ذلك إلى القدس وهو رجل من كنانة وأكثر 

عبارات المؤلفين على ذلك » وقد ورد اسه مقرونا بالنسىء ( ومنا نامئئ الشهر الق.س ) 
ولا أرى تعارضا فى هذه الأقوال » فقد يكورس عمروابتدأ ذه البدعة » ثم قام بعده 
ناسئون شهروا بذلك » وقد كانت العرب تقر بالرياسة لمن ينس هم الثهور وكان قوم 
الناسئ يفتخرون بهذا العمل ومن أشعارهم : 
ألسنا الناسئين على معد شهورهم الحرام إلى الحايل 
وقول عمير بن قيس بن جندل الداعان » وتنسب لاسكيت : 


لقد ءامت معد أن قومى22 عام الناس إن لم كزاما 
آنا الأكن هل سد شهور أكل. تميْلها سانا 
فأى الناس لم ندرك يوتر وأنى الناس لم نعلك لاما 
وبعد : نفير .| تتم به قول الله تبارك وتعالى : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عششر 
شهرا فى كتا ب الله يوم خاق السموات والأرض » منها أر بعة حرم » ذلك الدين العم فلا 
تظلموا فين أنفسم » وقاتلوا المشركين كافةما يقاتلونج كافة » واعدوا أت الله مع 
المتقين » ]ا النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذي ن كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما 
ليواطئوا عدة ما حرم الله فبحلوا ما حرم الله زين لم سوء أعساطهم والله لا يهدى القوم 
الكافريت »نه 


على العرارى 


ممامر عور ل د 


مؤمنة حاددت 000 


المنظر الا'ول 


« مجرة فى بيت متواضع ٠‏ قليله الأثاث ٠‏ يرفع الستار 
عن فتاة فى -والى العشرين من عمرها ٠.‏ طويله الشسعر ٠.‏ 
متحجبة . تغزل شيئا فى يدها . يدخل علما أخوها وعليه آثار 
الاهتيام والعزم » + 


أمية : رحبا بالثقيق العزيز والأخ الشالى ؛ ما وراءك من أنباء ابلهاد 
يا أعز الأشقاء ؟ ! . 


عاص : لقد بدأت المعركة ببن المسامين والكافرين وهى الآن على أشدها وقد 
أخذ الءلهاء والوعاظ يحثون الشباب على االخروج إلى الحهاد فى سبيل الله والوطن ٠‏ 


أميمة : وماذا اعتزمت أنت وإخوتك ؟ ألا يكون لأسرتنا لواء صدق. 
ببن الجاهدين ؟ . 


عاص : حياك الله يا أمهة»ء لأنت نعم المؤمنة بالل الواثقة بنصرالله ٠‏ ساخرج 
أنا وأشقاتى الثلاثة حسام وناصر وعز الدين إلى ساحة الكفاح ٠.‏ 


أمهة : (باضطراب ) أتتم الأربعة وأبق هنا وحدى ؟ ... فليكن فآنى صابرة ٠‏ 
ولكن من الذى يرعى شكونى يا عاهس » وقد استأثرت رحة الله بالأم والوالد ؟ . 


)00 مستوحاة من روح حادثة تار مخية : 


45 ملة الأزهر 
« يدذل إذوتما الثلائة وقد سمعوا جلها الا أخيرة » 

حسام : برعى شئونك رب السموات العلى يا أممة . فالله خير حانظا وهو 
أرحم الرا مين 8 

أسمة : آمنت بالله رب العالمين . صاتكم الله فى مغداك ومآبكم وأعزكءة الإسلام 
والأوطان شجاعتم . ورد إلى أختم انحبة لك سالمين ٠‏ 

عزالدين : أوكتب لنا الشهادة فى سبيله لفوت غائمين والله خير الوارئين ٠‏ 

ناصر : صدقت يا عز الدين » فذلك متتهى الفوز لءؤمنين : إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم ابلحنة يقاتلون فى سبل اله فيقتلون و يقتلون وعدا عليه 
قا فى ااتوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ليع الذى بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظم 2.٠6‏ 

عاص : لا يشُغلتم الحديث عن الاستعداد لارحيل ذان ااوق تكالسيف إن لم 
نقطعه قطعنا ٠‏ 

عز الدين : ( متحمسا ) و بنا والله شوق إلى أن نريق دماء أولئك الاغاة الباغين ٠‏ 
الذين استحلوا بلادنا »> وأكثروا قمها الفساد ٠‏ 

حسام : سيصب ربك عامهم سوط العذاب عما قريب . فلا تكن من الآسفين . 

أمية : وأنا يا أشقانى أليس لى من نصيب فى هذا المهاد.؟ ألا أستطيع أن أؤدى 
قسطا من الواجب ف المعركة ؟ ! 

نادمر : إن الله قد وضع عن المرأة المهاد وأهرها أن تلزم بيتها إلا عند الضرورة 


القصوى ؛ لأنها تنذأ فى الحلية وتضعف عن النضال . وأما تمن الرجال فلنا الحرب 
والداعان ؛ ومنازلة الأقران فى ساحة الميدان ؛ وصدق الشاعر حين قال : 


ب القتل والقعال علينا 2 وعلى ااغائيات بر الذيول 
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عام : لا لا يا ناصر ء لا تقل هذا فأن النساء شقائق الرجال ومن مثل الذى عليين 
بالمعروف . ولقد جاهدت فتيات وسيدات فى المدر الأول وكانت كيب النساء 
فى الغزوات تتبع كيبة الرجال ٠‏ 


عن الدين : لكن النساء لم يزدن فى هذه الغزوات يا عاهس على أن كن فى التطوط 
الخلفية من المعركة بعيدا عن ساحة الوغى وكان عملهن ٠قصورا‏ على حراسة المتاع 
وتضميد الحرحى وتمريض المرضى وإمداد المقاتلين بالماء والغذاء . . على أن المؤرخين 
يذكرون أن تملك المعاونات من النساءكانت فى الغزوات الأولى التى آل فيها عدد الرجال 
من المسلمين ؛ وكان البلاء فيها شديدا من الكافرين على المؤمنين فلا أغنى الله عباده 
بعدده وعدتهم ل يروا أنفسهم فى ضرورة تلجئهم إلى الاستعانة بالنساء فى ميدان خفوف 
بالمخاطر والأهوال ٠‏ 

أمعة : أمعنى هذا أن نظل المىأة قياعة من الأثاث فى البيت لا ترك ساكنا . 
ولا تؤدى واجبا ؛ ينا يحترق إخوتم! بنار الجهاد فى سبل العقيدة والوطن ؟! ٠‏ 


حسام : مهلا مهلا يا زيئة الفتيات ودرة الحرائر ؛ ومن قال إن المرأة فى الإسلام 
مكونم تقولين ؟ ٠‏ بل للمسرأة فى المهاد دور لا يقلى شأنا أو خطرا عن دور الرجال ٠‏ 


أمعة : ( متلهفة ) وما هويا أخى ؟ .. 

حسام : لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من جهزغازيا فقد غزا » ومن 
خلفه خير فى أهلهفتد غزا » . . . وتستمايع المرأة المسامة إذا أرادت أن تقوم بنصيبها 
فى الحهاد أن تخيط للمجاهدين الثياب » وتنسج انلحيام » وتعد الشراب والناعام » وجهز 
الأدوية والأدوات » وترعى أسر الشهداء » وتعنى بتزبية أولاد امحاهدين » وتتنانس مع 
أخواتها فى تقديم الهدايا التى يتنافس عليها امجاهدون وإليها يتسابقون ٠ ٠.‏ 

أسمة : ( متفكرة ) حقا إنه نجهود عظم » يؤر فى نقيجة المعركة تأثيرا بليغا وس 
غيرنا لمؤلاء ال شخولين فى المعركة » بي حاجاتهم » وير أولادهم وعائلاتهم ؟ ٠!‏ 

عاص : وماذا يكون الال إذا دهم العدو أرضنا » وأصبحت المدركة عامة واالنصر 
قال موه 
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عز الدين : ذلك وضع شاذله حكه اتة.اص » رج فيه اميع للدفاع عن الى «< 
رجالا ونساء شيبا وشبانا + ونسأل الله أن محفظ بلادنا وملتنا من التعرض له ٠‏ 

أميمة : أعاهدك يا أشقانى أن أبذل فى سيل الله جهدى . وأن أعمل مافى طاقق. 
لمساعدة ا جاهدين من المؤمنين 7 

حسام : رعاك الله يا أميمة . وكتب لنا النصر المبين ٠‏ 

عزالدين : لقد تأخرنا . والوقت يمر سريعا . هيا يا أميمة . أحضرى لنا متاعنا 
وزادنا ٠‏ إلى اللقاء فى مهرجان النصر أو يوم يلتق الشهداء فى ساحة العرض الأكير . ٠ ٠‏ 

0 ستار « 
المنظر الثانى : « أسمة فىجرتها » 

أمعمة : ( تناحى نفسها ) يا إلى » ما أشد صرارة الفراق . لقد ذهب الأخوة الأعزاء 
الأربعة يجاهدون فى سبيل الله » ومن قبلهم ذهب أبى وأتى إلى رحمة الله » وبقيت هاهنا 
منفردة تقتلى لام الوحدة والوحدة » وتعصرنىخطرات الوهم والارتياب ؛ ولقد مضت 
أسابيع دون نبأ يأتييى عم فعل الأشقاء » فياهول ما ألاق لذت ولكن.... نا هذا 
الضعف يا أمعة !... إن إخوتك قد مضوا إلى أ كرم غرض وأشرف ذاية ؛ إنهم رحلوا 
ليرفعوا لواء عقيدة عن بها الوجود ويرضوا ربا هو رحمن الدنيا والآخرة وليدفعوا عنا 
عار السبى وذل الأسر وقيد الحوان ... إذن فلا حتدل فى سيل الله ما ألاق ؟ 
والله لا يضيع أجر العاملين ٠‏ 
« طارق يطرق عليها الباب » 
أمعة : من الطارق ؟ ٠‏ 
لطارق : أنا جندى من جنود الإسلام فى المعركة الدائرة بين المؤمنين والفاسقين ٠‏ 
نت الفتاة المؤمنة الصالحة أمعة ؟ ! . 
ممة : نعر يا سيدى ٠.‏ فكيف حال إخوتى ؟ . 


- 


الطارق : أكرمهم الله أكثر من سوام » فاثره برحمته ورضوانه » فاختارهم إلى 
جواره شهداء وما عند الله خيروأيق ٠‏ 
أسمة : (فزعة ) إخونى ؟ . . . الأربعة ؟ ! (تبى) 
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الطارق : تذكرى ياأختاه قول القه عز فى علاه : ه ولنبلونكم بثىء من الذوف والجوع 
ونقص من الآاموال والانفس والقُّرات وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
إنا له وإنا إليه راجعون ٠‏ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك م الميتدرن » 
فاسرجعى » واحتسيهم عند ربك واصيرى .. . 

أميمة : إنا لله وإنا إلينه راجعون ... اللهم ألحمنى الصير ولا تحرمنى الآجر . 
ولكن .. . أماتوا الآربعة معاً ؟ ... عز الدين وحسام وعاس وناصر ؟15. 

الطارق : ومن قال إنهم ماتوا ؟ . . إنهم أحياء با أختاه ؛ فى خسهر حياة » فى جنة 
عسرضها السموات والآرض ؛ وصدق الع_لى المكبير ا تحسين الذن قتلوا 
فيسبي لاله أمواتا بل أحياء عند رهم برزقون » قرحين ا آتاهمانَ من فضله » ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألاخوف علهم ولاهم يحرنون ؛ يستيشرون بنعمة من الله 
وفضل » وأن الله لايضيع أجر المؤمنين ‏ . 

أميمة : نعم . 5 تعم إنهم أحياء عند ديهم يرؤقون ٠»‏ اللهم إنى جعاتهم عندك ذخرى 
يوم الحسساب . 

الطارق : هل من حاجة أقضها لك يا أختاء قبل عودتقى إلى الميدان ؟1. 

أميمة : لا وشكر لله لك وجزاك خيراً » وكتب لك التصر على الاعداء . 
0 يذهب ع 

أميمة ( لنفسها ) : وماذا أصنع الآن؟ . . وأين قبور [خوقى منى لاروى أجدائهم 
بدموعى ؟.. لا بل أن سلا<يم لاله تجاهدة فى سبيل رف ودينى ؟ . وما هو الآن 


مصيرى ؟. 


0 السمع طرقات على الياب » 
ن الطارق ؟ . 
صوت فتاة : افتحى يا أهيمة . . إنى أسماء » ومعى لمماء ء 


أمائة 


أميمة : مرحيا مرحبا يخيرة الآتراب وزينة العذازى . . مرحيا بالصد يقتينالمزيزتين » 
والجارتين الوفيتين ٠‏ 
فك 
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د تق لما فتدخلان وها فى غاية الاحتشام فتلاحظان أساها » 

أسماء : ما بك اليوم يا أميمة ؟. 

أديمة : لاثىء يا أختاه . . 

أسماء : لاثىء !1( باستغراب ) وكيف وهذا لونك العضى أصابه الشدوب» وعيناك 
الجيلتان فيهما بقايا اللدموع » ودذا عودك الرطب تشمله الرجفة ؟ . 

لمياء: خبرينا بربك يا أميمة» ماذا هناك ؟ ٠‏ 

أميمة : إن إخوق الآربعة قد استشهدوا جميعا فى سهيل الله . 

أسماء ْ) بلبفة ) ومن أنبأك ؟ وهل عاد اليجاهدون ؟. 

أميمة : جاءتى اليوم رسول من الميدان وأخبرنى بذلك . 

لمياء : باللفاجعة . . الأربعة جميعا ماتوا بلااستثناء يالهول الكارثة 1. 

أسماء : أخطأت التعبير يالمياء ... ما هكذا يكون حديث الاؤمنة ؛ بل قولى : إذا لله 
وإنا إليه راجعون ؛ والمد لله على ماقضى وقدر ء ونعمت الشمادة للآبرار . . 

لمياء : وماذا س:تصنعين يا أميمة وأنت وحيدة ؟.. 

أسها. : وكيف دق أميمة وحدها هنا ؟.. يحب .أن تفتقل مع واحدة منا لتخرج من 
هذه الوحدة القاسية » ولناق شيئًا من الراحة والرعاية بين أهلينا . 

أميمة : شكرا لك يا أسماء» فكم من قليل كان خيراً من كثير » وليس الفقر فى المال 
ولكن الفقر فى الإيعان والعزائم ودحم الله أختنا الآولى يوم قالت : 


لبيت تخفق الارواح فيه 
ولبس عباءة وتقر عينى 
وأكل كسيرة فى جنب بيى 
وأصوات الرياح بكل فج 
وكاب ينبح الطراق دوق 
خشونة عيشتى فى العز أشبى 
ها أبثى سوى وطن بديلا 


أحب إلى من قصر منيف 
أحب إلى من لبس الشفوف 
أحب إلى من أكل الرغيف 
أحب إلى من ثقر الدفوف 
أحب إلى من قط ألوف 
إلى نفسى من العيش الظريف 


سي ذاك من وطن شريف 
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لمياء : إنا لترجو لك يا أميمة جميل الصير وحسن العوض وجزيل الثواب » فاصيرى 
يا أختاه وصابرى » فإن الله مع الصابرين ؛ وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب . 

أميمة : لقد ساة-كا الله إلى حين أردتكا ‏ ولولم تحضرا لسعيت إليكا ء وما حاجتى 
إليكا للبكاء أو العزاء » ولكن للبحث فيا نستطيع أن تقدمه لللعركة الدائرة بين 
المؤمنين والباغين . 

أسماء : نعمت الفسكرة ؛ أما أنا فعندى عقد ثمين من الاؤلؤ » سأبيعه وأبعث بثمنه 
إلى امجاهدين ليزيدوا به فى السلاح . . . 

لياء : وآما أنا فلانى من تجارته الواسعة ما يجحعانى أطمع فى تبرعه يحانب مما حتاج 
إليه الجاهدون من زاد وثياب .. 

أميمة : ( بتفجع ) أما أءا ... أما أنا فلا لؤاؤ عندى ٠‏ وليس لى أب يدير تحارة ؛ 
اذا أصنع ؟ ماذا أصنع يا رياه ؟ .. 

أسماء : لا تقولى هسكذا با أميمة » فنحن كنا أخوات ٠‏ ونستطيع أن نقدم هذه 
الأشياء بأسمائنا جيعا . 

أميمة : لا لا ... لن أرتضى ذلك ... رباه . ألا تهىء لى شيئًا أشترك به فى المعركة ؟ 
( تقكر قليلا ) ... اسممن با أخواتى ... ( تمر ببدها على شعرها الطويل المسترسل ) إن 
طائفة من الجبناء قد تخلفوا فى المدينة عن شوود المعركة ... 

لياه : لمم » ولقد سمعت أن إمام المسجد الجامع قد خطب فيهم خطبة نارية » وحْهم 
على الجباد » فاستجاب له القليل ... 

أميمة : قد لاحت لى فكرة ... سأقص شعرى الطويل المسترسل » وأضفر منه 
ضفيرة » أقدمها إلى ذلك الإمام المظم » ايجعلها ه_دية لمن يسبق إلى الجهاد من هؤلاء 
المتخلفين » فيتخذ مما لجاما لفرسه ف الميدان ... 

أسماء : يالا من فسكرة رائعة . فيها جمال وجلال وسمو معتى ... 

أميمة : إذن فلأنفذها ... أبن ال لقص ؟ ... ( تفتش عنه حتى آعثر عليه وتيدأ فى رقص 


شعرها ) ... اللهم تقبل منى وارفع عملى القليل فى أعمال الخلصين 2 
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لمياء : يا للخسارة ... ذهب بهاء الشعر حين قطع وأصبح بلا فائدة .. 

أسماء : يل كل الفائدة يا لميساء ... إن هذه الشعرات ستفعل فعل النار فى المشم حيما 
براها الجنود ء ويعلمون أنها من فتاة مسلءة ٠‏ وسيتنافس عليها اجميع » ولن يفوز با إلا خيرة 
الأبطال متهم ... 

لمياء : ( متفكرة ) إذن لماذا لا نقتدى با أسماء بما فعلت أميمة » حتى يكو ناشترا كنا 
فى المعاونة حقا وصدقا ؟ ... فلتقطع شعورنا كا فعلت أميمة » واتضفر منها الضفائر » 
ولنرسلبا إلى ذلك الإمام ٠...‏ 

أسماء : فلتفعل ... وفى سيل الله ممون القداء ..٠‏ 

( تجاسان لقطع شعرهما ؛ ويرخى الستار ) 
« النظر الثالث »> 
د جندبان مسلءان أمام خيمة حربية على مقرية من الميدان » 

مسدة : أرأيت با عمار كيف أتم القه النصر على الأؤمنين : « وجعلكلءة الذين كفروا 
السفلى » وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكم ,15 . . . 

عمار : أتذكر با مسلة السيب الذى أدى إلى ذلك النصر المبين ؟ 

مسلية : نعم إحكام الخطة من القائْد ؛ وإخلاص الجنود فى التنفيق. 

عار : لا لا با صاحى . .. ليس هذا هو السيب ؛ وإن تكن له قيمته وجلالته 4 
إن السبب عر جفيية فاده وعنلة [مام فى مسجد . 

مسللة : وى باعماو . .. لقد ذكرتتنى ما كنت ناسيا : ذكرتى ذلك الموقف الازلزل 
الذى وقفه [مامنا العظيم فى المسجد الجامع » ولا زلت - والله ‏ أذ كر كلاته التى الها وهو 
يندد بضعفنا وتاذلنا . ويعرض عليئا صورا من إطولات أجدادناء ويدعونا إلى أن نعيش 
أعزاء أو تموت شهداء. 

عبار : بل الاشد منذلك تأثير | صعوده المنير» وفوق كتتفيه الضفائر» واللم العميقالقائل 
يبدو على وجبه » والدموع تتحير فى عيفيه » والناس حائرون لا يدرون حقيةةها هناك . 

مساءة : ثم قص علينا قصة الفتاة المؤمنة الصابرة أميمة » وكيف استشهد [خوتها الأربعة 
وكيف جزت مع صديقتها أسماء ولمياء ششءورهن وقدمنها إليه ضفائر ليقدمما جما إلى خيول 
الجنود والفرسان . 
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عبار : وأقمم لك يا صاحى ؛ لقد أحسست حين ألق هذه الضفائر فوق اضوع وهو 
خاضب ثائر أنها حراب ءولمة آشلك جنوبالحاضرين » وتحى فيهم نخرة الرجولية الرا كدة » 
وتذكرم يأنهم رجال بلحى وشوارب ٠»‏ وليسوا نساء بضفائر وذوائب ؛ فكيف قعدوا 
مع الخوالف » وتقاعسوا عن الجباد ؛ أو كأتها سيوف بتارة تقطع رقاب الخائنين » وتوقد 
الشجاعة فى صدور المتقبقرين ؛ فإما أن يتقدموا وإما أن يكونوا نساء . . . عفرجنا فزعين 
مكبرين » وسارعنا إلى المعركة عجاهدين , فأعز الله بناكلءة الدين » وكتب لنا النصر المبين ٠‏ 

«سلة : بل الأيجب من هذا فى صنع الله أن [خوة أميمة الآربعة لم عوتواما قيل » بل 
رأينام فى المعركة يجحاهدون » وكانواكالاعلام بين الابطال ء ما مال الجيش ينا أو شمالا 
إلاوكانوا أسبق الناس إلى القتال ؛ وأحرصهم على الشبادة أو الانتصار . 

عمار : إنها ستكون بلا شك فرحة كبرى لآميمة حين يبلغها خب النصر ونجاة [خوتها معاء 

« دخل إخوة أميمة الا ريعة » 

حسام 0 السلام عليكم . 

مسلءة : وعليكم السلام ورحمة الله ؛ مرحيا بأبطال النضال » وفرسان الطعان . 

عمار : أهلا أهلا بعمار وحسام وناصر وعز الدين . أهلا يمن أعز الله بهم وبأختهم 
الفاضلة الؤمنة شأن الإسلام والمسلبين . 

عز الدين : شكرا لكا .. هيا هيا .:. إن هوا كب المنتصرين بفضل الله تتأهب للعودة 
إلى الى » لننال قسطها من الراحة ؛ بعد أن أدت واجبها فى ساح الكرامة والشرف . 

مسلءة : الفضل فى ذلك لاختكم الصابرة وإمام المسجد العظي . 

عامر : بل الفضل لمكرام الجاهدين الذين باعوا الدنيا بالدين . 

ناصر : بل الفضل كله هه رب العالمين ... 

حسام : نعم » فقد قال وهو أصدق القائلين : « والذين جاهدوا فينا لنبديتهم سبلنا 
وإن الله لمع امحسنين » :5 

د ستارء,» 
أخمر الششر ياصى 
المدرس بالازهر الثريف 


تن 


سياد كورظة! 


طويل إلى حد الاملال ! 


ه وهذا كلام » وسيظل كلاما مالم أتعرض له ء فإذا 
فعرضت له تغير وجبه ؛ لوكان وجه النهار لا سود"» . 
الراففى» 

١‏ - عاد الد كتور الفاضل طه حسين إلى تأ كيد حق الخطأ مرة أخرى وكأنه 
إشيد بهذه المعاودة الملحة إلى تأ كيد مشروعية خطئه هو فى الدفاع عن قضية غير رابحة » 
فقد تفضل وأملى من باريس مقالا طويلا )١(‏ تبلغ عدة كلماته ألفىكلمة تقريباء يشر حو يقرر 
به مقاله الآول الذى أثيتنا نقضه ء وقبل أن نشرع فى نقض هذا المقال الثانى ونكشفه 
عن مآخذه نقدم للدكتور الفاضل شكراً خالصا على أنه أخذ بنصيحتنا السابقة له أن يلترم 
الحدود العلبية » ولا يتخطاها إلى «وضوعات السياسة » ولا يحعل الحسكومة طرفا ثالنا 
فى نزاع على فقبى » وكذلك فعل فى هذه المقالة الثانية . 

فعلى قدر ما طوف فىأرجاء الكلام وأبدأ وأعاد » وكرر وأفاض » لم مس موضوعاته 
السياسة من قريب أو بعيد -كا فعل فى المرة الآولى - وهذء ممدة نشسكرها له » فكان 
- حفظه الله - من الذين يستمعون الذول فيقبعون أحسنه » ولم يكن عافاه الله من الذين 
تأخذم المزة بالإثم . 

؟ ‏ يلاحظ القارى” أولا على مقال الدكتور الكبير أنه طويل إلى حد الإملال 
حتى ليخيل لمن ينظرون الامور أظرا عابرا أن الد كتور أرهق قلمه بيد تمن » ولكن 
الغرض البعيد الذى يرى إليه كاتب ذى «تمرس. بنضال القلم » هو أن يصنع من هذا 
المقال الحتلط الذى تحتشد فيه النصوص بالآراء بالمواعظ » والمغالطات بالمغاض » درامة 


[1] نعرته جريدة الجهودية . 


ليا دكتور طه ه. 


شديدة الدوران على نفسما » ليغرق فيها ذهن القأرىء ويشرده عن موضوع ااناظرة » فلا 
مخرج بعد قراءة المقال ؛ أو من دوامة اللقال بثىء محدود , ولا بفكرة مشخصة » ويكون 
قد ذبى موضع المق من موضع الباطل . وإتما حسبه أن يكون قد حفظ أن الدكتور عله 
حسين قد كتب وأطنب فى مناقشة مناظريه » وهذا ما يريده الدكتورء لا يريد أ كثر منه» 
فإن تمحيص الحقائق ليس بذى بال عنده بالقياس إلى رواج اسمه فى نظر القارىء العادى » 
وهذه خلة قديمة معروفة فى خلق الدكتور الاستاذ . ذكر رجسل من زملائه ‏ على عبد 
الجاورة بالجامع الازهر ‏ وهو لا يزال بحمد الله على قيد الحياة ومن أصدقائه: قال : 
كان الدكتور طه ينقد أدب المنفلوطى » فناقشته فى هذا النقد فى «سألة نحوية » كان مخطىء 
المنفلوطى فيها بغير <ق » فلا تبين له خطؤه وأجابه المنفلوطى من خلال المناقعة ءلم يكترث 
وقاللى : « ومن يعرف مثل هذا الكلام الذى تقول 1ك . 

هذا هو ميدأ الدكتور » لا يعنيه تمحيص المسائل العلمية أو هداية الناس إلى وجه الاق 
فيهاء وإنمسا يعنيه الرواج عند القارى. العادى بأى وسيلة » حتى ولو خداعه والتتدويش على 
فنكره ؛ وإغراقه فى دوامة من اللكلام الكثير اتختلط الآنواع المتشابك المالك » يضل 
فيه طريقالصواب . وإلا فقّدكان يمكنه اختصار مقاله , الآلفى » هذا إلى مقدار الندف . 


ويلاحظ ثانيا أنه بدأ مقاله بوعظ طويل » وتقسيمات عن موض.وع الخطأ وأنواع 
الخطئين , لاتمت الموضوع إصلة ؛ وأ كثر من ذكر الآبات والشواهد المناثلة ما هو أليق 
بمقام الوعظ ؛ لا مقام الجدل الذى يءتمد الإيحاز والتركيز وإصابة الهدف قدر ما أمكن » 
وهو معان منه فى المعنى الذى أشرنا إليه » وأيضا ليشعر القارىء أنه عارف بالقرآن والسئة 
ومسائل الدين » فيتهود له بذلك أن بدعى لنفسه فما بعد أنه أهل للاجتهاد» وأنه ثقة فى الفقه 
كا لوح بذلك فى الثلث الآخير من مقاله « الآلنى » . فقد قلنا له فى سايق ردنا عليه أن على 
الشيخ مخيت فى اأشريعة لا يزيد عن علم طه حسين » وأن هذا المقدار لا يصحح لصاحيه 
حق الاجتهاد وهو أعلى متب السكفاية الفقبية » لجاء الدكيور طه فى مقاله الثانى وقال: إن 
الشيخ ميت أهل للاجتهاد ؛ وهى طريقة لطيفة فى إثبات الاجتهاد لنفسه ٠‏ فإذاكان علدبما 
بالشريعة على مّدار واحد . وأحدهما وهو الاستاذ نخيت مجتهد » فليكن صاحبه الدكتور 
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ويلاحظ ثلثا أن الدكرتور الفاضل لم يأت فى مقاله الثانى بثىء جديد مختاف عها ورد 


آفن جه الازهر 


ذكره مقاله الآول إلا فى ثلاث مسائل : مسألة النقل عن الزعخشرى وابن حزم فها ذعم 
أنه سابقة لفتوى الشبيخ مخيت » فبذه واحدة . ومسألة تحديد معنى الاجتهاد ‏ فبذه الثانية . 
والمسألة الى جعل موضرعبا حاجة الناس للإطعام دون حاجة الله للمسوم ‏ قبذه فى 
المسألة الثالثة . 

وفما عدا هذه المسائل الثلاث فقد كان مكررا لما سبق ذكره فى مقاله الأول ورددنا 
عليه » فقد عاد مثلا - إلى مسألة التيسير ورفع الحرج » وكنا ردنا عليه بأن العمل بهذا 
المبدأ مشروط بعدم مصادمته للتسكليف .كا عاد إلى القول بعدم مؤاخذة الجتهد على الخطأ 
فى اجتهاده ‏ وكنا رددناه أيضا بأن ما وقع من صاحب الفتوى ابتداع لا اجتباد » والعبد 
بالسلف زجرم لآهل البدع وءؤاخنتهم علها ٠‏ إلى آخر ذلك ما لا فعود إليه . هذه 
ملاحظات عامة , وانأخذ معك ف نقد المسائل الجديدة نقدا مباشرا . 

م« ل )١(‏ وما جزعت لثىء فى مال الدكتور الكبير كجزعى على أن يثقل عن 
الزمخشرى وابن حزم ثقلا تتكذيه النصوص المثبتة فىك:ّيهما » وما أحسب علما ف الدنيا 
تواتيه الجرأة على أن يفسب لبعض الآثمة الظاهرين الذين تدرس كةيهم وتشتمر آراؤم 
- وهى «طبوعة متداولة فى متناول كل يد وتحت أظركل قارىء ‏ آراء مبدلة ويطلع بها على 
الئاس كأعا يفترض فما يفعل أن جميع الناس يهلاء أو عنذرون ٠‏ 

وإليك كلام الدكتور بهصه ء ثم التعقيب عليه بالنصوص المتكذبة له من كلام العلماء 
الذن يستشهد يهم » قال الدكتور : 

«قرأ - أى الشيخ يخيت - قول الله عز وجل : ه وعلى الذين يطيقوءه فدية طعام 
مسكين » وفهم من هذه الآية ما فبمه بعض المفسرين القدماء » ومنهم الزعغشرى: من أن 
الذين يحدون المشقة فى الصوم يستطيعون أن يفطروا وأن يفتدوا من ذلك بإطعام مسكين» 
وقال فى موضع آخر من مقاله : ه وأغرب ما فى هذه القصة أن صاحب تلك المقالة 
فى الصوم لم يبتسكر شيئًا ولم يقل جديدا ؛ و[نما سبقه علماء من المسلمين إلى مثل هذا الرأى 
وقد سبقه إلى رأيه من الفقباء القدماء ‏ الذين لا يكفرهم الازهريون ‏ جماعة أذكر منهم 
ابن حزم » ولست أعرف أن الزخشرى حو على تفسيره ؛ هذه الآبة الكريمة » ولا أن 
ابن حزم قد حو على إباحة الإفطار والفدية لمن وجد المشقة فى الصوم » 
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هذا ما ينقله الدكتور طه حسين عن الزعخشرى وابن حزم وقد صوره بلفظه 
بالصورة التى تطابق واه وتشد رآيه » متجاوزا كل حد للأمانة العلبية » فافرأ ما يقوله 
الزخشرى ج ١‏ ص مم : ه وعلىالذين يطيقونه فدية » وعلىالمطيقين للصوم الذين لا عذر مم 
إن أفطروا فدية طعام مسكين. . وكان ذلك فى بدء الإسلام ؛ فرض علمم الصوم ولم يتعودوه 
فاشتد عليهم : فرخص لم فى الإفطار واافدية , . ولاحظ أن كلمة , فى يدء الإسلام » النى 
استعملما الزعخشرى اصطلاح أصولى معناه أن الحسكم المتحدث عنه كان فى بدء التشر يع ثم 
لسيخ ؛ فيسكون مدلول كلام الزعخشرى أن الله رخص أن يقدرون على الصوم الذين لا عذر 
5 أن يفطروا - إذا شاءوا ‏ بشرط فدية طعام مسكين » وأن ذلك المكم كان فى أول 
الإسلام ثم فسخ . ومدلول كلام الدكتور المثبت 1 نفا منسوبا للزخشرى ء أنالله رخص من 
بحدون مشقة فى الصوم أن يفطروا بشرط الفدية » وأن ذلك الحكم باق من بدء التشريع » 
ولم يندخ » فوقع الخلط والتحريف بين كلام الزعشرى وكلام الدكتور فى موضعين : أوهما 
أن كلام الزعخشرى لم يقيد إلا بطاقة بعذر ٠‏ المطيقين للصوم الذين لا عذر بهم » وأنا 
الدكتور قيد الإطاقة للصوم بعذر المثشقة , الذين يحدون المشقة فى الصوم » وثانهما أن 
الزغشرى جعل هذا الحكم مندوعا » كرف الدكتور عن موضعه فأسقط قيد النسخ » 
وجمله مكنا . 


ويتضح تحريف الدكتور وغلطه أكثر عند عرض كلام ابن حزم ؛ فإنه يحىء نفصلا 
قال ابن حزم فى المحلى ج + ص م4 ..... لآن نص الآبة كتب علي الصيام ما كنتب 
على الذين من قبلكم لعاسكم تتقون . أياما معدودات » فن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة 
من أيام أخر » وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين : فن قطوع غير فرو خير له » 
وأنآصوموا غير لكم » الآنةء وإتما نولت هذه الآية حال الصوم المنسوخة» وذلك أنه 
كان الم فى أول نوول صوم رمضان أن من شاء صامه ومن شاء أفطره وأطعم مكان كل 
يوم مسكينا » وكان الصوم أفضل » هذا نص الآبة . وبهذا جاءت السأن . عن سلة بن 
الأكوع قال : كنا فى رمضان على عبد رسول اله صلى الله عليه وسلم من شاء صام وهن 
شاء أنطر فافتدى بطعام مسكين حتى نولت هذه الآية : , فن هد منكم الشبر فليصمه » يعنى 


ممه مجه الازهر 


ففسختها . يا صرح يلفظة النسيخ فى موضع آخر ء قال :كان من أراد أن يفطر يفطرويفتدى 
حتى نزلت الاءة الى بعدها فنسختها . 

وبهذا التفصيل فى كلام ابن حزم ينتكشف لك بعض الإجمال الذى سبق فى كلام 
الزخشرى » على أن ابن حزم قد ردد أمى هذا الفسخ فى كتابه الإحكام فى أصول الاحكام 
جو ض.م. 

«... وأحوال الصيام ثلاثة أحوال : فسكان عاشوراء فرضا ٠‏ ثم فسخ فرضه إصيام 
رمضان بشرط أن من شاء صام » ومن شاء أطعم مسكينا وأفطر هو » ثم نسيخ ذلك بإيماب 
الصوم على الحاضر المطيق الصحيح البالغ العاقل . 

فانظر إلى أى مدى يضيف الدكتور إلى العلءاء ما لم يقولوه ٠‏ فبينها يتشخص رأى ابن 
حزم إعد حكاية الذسخ ‏ بإيحاب الصوم على الحاضر المطيق الصحيح البالغ العاقل . وأن 
هذا هو الحكم المستمر فى الآمة ؛ نرى الدكتور يقول : ه وقد سبقه إلى رأيه من الفقباء 
القدماء الذين لا يسكفرمم الآزهريون جماعة أذكر من بيهم ابن حزم .. 


فبل ترون أما الناس أن كلام ابن حزم وقد قرأتموه هو ماينسبه إليه الدكتور طله 
حسين حا وصدقا » أم أن الدكتور الذى بلغ أعلى قلة اد الآدنى » يتورط فها لا يقبله 
على كرامته واحد من أوساط العلداء ! 

(ب) وقد أراد الدكتور الاستاذ أن يشكك فى تحديد مدلول الاجتباد تشكيكا يدل 
على شدة عناده فى تعمد المغالطة وإرادة التشويش على ذهن القارىء الذى ليس له [اف 
بهذه المباحث : ك.أن أم الاجتهاد الذى تناوله ال لمون عمليا منذ عبد النى صلى القهعليهوسلم 
وكتب فيه عداء الاصول «نذ أوائل القرن اثالث لليوم لابزال مجبلا على المسلبين » 
لايءرفون الداخل فيه من الخشارج منه د قئزلة الاجتهاد هذه ثىء غامض غير محدد ؛ ولا 
واضح الاعلام » وليس يستطيع أحد من شيوغنا فى الآزهر أن يحدد لنا منزلة الاجتهاد 
هذه » ولا أن يبين لنا متى يبلغها الناس » ومتى يقصرون عن يلوغها ٠‏ . 

ونقول له : إننا لا منع أن يكون معنى الاجتواد غاءضا غير محدد فى ذهن الدكةور » 
وكان الواجب عليه بناء على ذلك , ألا يعض على مئع د صاحيه » عن بلوغ دنزلة الجنهدين 
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« ولا يقال إن ذلك الاستاذ لم يبلغ منزلة الاجتهاد , فإن المكم ببلوغ [نسان منزلة الاجتباد 
أو عدم بلوغه إياها » يأنى متفرءاً على وضوح وتحديد معنى الاجتباد فى ذهن الشخص 
المتصدى لمثل هذا المكم . على أن الاجتباد وهو مسألة أصولية تناوها بالتكتابة والدرس 
آلاف العلا ليست هى المسألة النى يمكن أن آظل غامضة غير عحددة المءنى ولا واضصة 
الأعلام » ونستطيع أن نلتفت إلى أى طالب من السئة الثالثة من كلية الحقوق حيث 
يدرسون هنالك مقررا فى أصول الفقه لنسأله فما أشكل على الد كبتور الكبير » فسدوف 
يحيبنا عن تعريف الاجتهاد » وشروطه ‏ وأنواعه » ومراتبه ؛ ومتى يصح أن يلغ 
الفقيه منزلة الاجتهاد ومتى يقصر به الطاب عن ذلك » ما يرج الدكتور طله من تعب 
المناقشة والجدل . 


( ج ) والدكتور الفاضل الذىلم تتحدد فى ذهنه منذلة الاجتهاد ‏ أو لم يستطع أن يراها 
محددة فى كلام الفقهاء » يعان علينا فقها جديدا وأصولا جديدة ف العبادات « والله ليس 
فى حاجة إلى صيام الصائمين . والمساكين من ااناس فى حاجة أشد الحاجة إلى أن يطأعمهم 
القادرون على [طعامرم » «ؤثرين للصدقة , أو مفتدين بها من الصوم » . 

قالالله تعالى : « فلا تضربوا لله الامثال إن الله يعم وأتتم لا تعلدون » والله يعلم أكثر 
بما يعم الدكتور طه تحاجات عياده »وقد فرض عليهم الصوم ولم يقبل من الصائمين إذا 
أفطروا الفدية وهم قادرون على الصوم . وليس للعقول مدخل فى باب العبادات ؛ والصوم 
عبادة . والاصل فى مشروعية التسكاليف كلها كا قرر أبو [##اق ؛ فى الموافقات » ل 
أن بدخل العبد فى مقام العبودية لله اختياراً » كا دخل يكم خلقه وتكوينه فى هذه 
العرودية اضطراراً» فإدخال ال1كلفين بواسطة الأمى والنهى فى مقام العبودية مقصد عام من 
مقاصد الشريعة » والنزاع فى هذه القضية نزاع فى الشريعة كارا لآن ااسكلام فى هذه القضايا 
يدور على أساس الاءثراف بأصل الشريعة والتصديق بها يا يحب أن يكون معلوما . 

ولو تمشينا مم منطق الدكتور فى حاجة اافقراء إلى الصدقة دون حاجة الله إلى الصوم 
لوجب أن تبطل الصوم [بطالا عانا عن جمييع القادرين على الفدية ؛ وقلءا يعدم أحد قدرة 
على الفدية فينهدم ركنالدوم . ويمكن أن يقال - وفق منطق الدكتور الفقبى - أن الصلاة 
كالصوم ٠»‏ تقع حاجة الفةراء إلى الاستيدال بها أشد من حاجة الله إلها لا سما وقد ورد 
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فى الفقه فيمن مات وعليه صلوات ‏ فى حال حياته - أن يكفر ورئته عن كل صلاة نصف 
صاع » فبذا الحسكم مرشح لجواز الفدية عن الصلاة قياساً لحال الحياة على حال الموت » 
وقياساً لركن الصلاة على ركن الصوم » فتزول الصلاة أيضاً » ويمكن أيضاً قياس المج 
على الصوم بل هو أقرب لأنه عبادة يدئية مالية والمعاوضات فى الجنس الواحد أشبه وأقرب 
قياساً فنستغنى عن المج أيضاً ؛ ول يرق من أركان الإسلام الخفسة إلا الركاة والشوادتان . . 
أما الركاة فبى «عصروفة إلى الفقراء يحكم وضعبا ‏ وأما ااشوادئان فلا ندرى هل نخرجبما 
على الآصل الفقبى للدكتور طه حسين القائم على ترجيمح حاجة الققراء إلى بدل العبادة 
عن حاجة الله للعبادة نفسها» فنبيعبما علىالله بها يسد حاجة الفقراء» أمنبقيبما لانهما الآصل 
والاصل لا يجوز الاستبدال ب 


هذا هو ه:طق الدكتور الفقبى » ولو جاريناه عايه لأبطانا ااشريعة كلها » والسيب فىهذا 
كله من الدكتور وكثير غيره هو تحكم العقول فيا لا سبيل فيه لغير النص والبلاغ 
عن صاحب الشرع . 
- أما بعد فقد تفضل علينا الدكتور فى آخر مقاله بتلاوة قول الله تعالى : ه خذ 
العفو . وأمى بالعرف : وأعرض عن الجاهلين » وقوله : ١‏ وإذا خاطهم الجاهماون 
قالوا سلاما » ونقول لاستاذنا الدكتور : إن استعمال هذه الآيات ليس على إطلاقه 
ولا يصح من كل أحسد ء اليل ما رواه أحمد والطبرانى من قوله صلى الله عليه وسلم 
« إن أخوف ماأغاف على أمتى اثثتان : القرآن» واللين . فأما القرآن فيتعلمه المنافقون 
ليجادلوا به المؤمنين » وأما اللين فيقبءون الزيف ٠»‏ يقبعون الشبوات ويتركون الصلوات » 
وما روى عن عمر بن الطاب ١‏ ثلاث دمن الدين : زلة العالم ؛ وجدال منافق بالفرآن 0 
وأئة مضلون , . فبذه النصوص وكثير غير ها تخصص من ة استعمال الآيات النى تفضل 
الدكتور علينا بتلاوتها فلعله يكون من المقتصدين.؟ 
قر سعاد ممزل 
حاصل على العالمية من درجة أستاذ 
فى الفقه والاصول ومدرس بالازهر 
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لأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامع الأزهر 
فى قضية التأديب رقم ١‏ سئة ههو؟ ‏ ضد الشبيخ عيد الحيد ميخرت 
نحاكته تأديبيا على ما جاء فى مقاله ‏ [باحة الفطر فى رمضان وشروطه » 


نشرنا فى الجزء الماضى ( ذى القعدة وسو ( القرار الصادر من ااسيد صاحب 
الفضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الآزهر بإحالة الشييخ عبد الميد يخيت الذى كان 
مدرسا بكلية أصول الدين على مجلس التأديب المنصوص عنه فى المادة مة من المرسوم 
بقانون دقم +؟ لسنة جسوى المحاكته تأديبياً على ما جاء فى مقاله « [باحة الفطر فى رءضان 
وشروطه , الذى نشر له فى العدد ملم من جريدة الاخيار الصادر فى من رمضان 
لسئة عوبام؟ لما فيه من الخالفات الصر حة لاحكام الصوم التى :كاد تسكون معلومة 
من الدين الإسلاى بالضرورة . 

وف ١4‏ من شهر ذى القعدة انعقدت جلسة مجلس التأديب برئاسة فضيلة وكيل الجامع 
الازهر ؛ وقامت بمهمتها » وأصدرت قرار التأديب فى »١‏ صفحة كبيرة » وحن نقتصر منه 
على العنصر الموضوعى وهو الجانب العلى من القرار وهذا نصه: 

ان المدعى عليه لم يحادل فى أن هذا المقال قد صدر منه » وأنه هو الذى طلب أشره 
>ريدة الاخبار . وبالرجوع إلى قرار إحالة الشييخ عبد اميد يخيت إلى مجلس التأديب 
يضح أن النهم الموجبة ضده هى : 

أولا - قوله فى مقاله موضوع المحاكة : ومن هنا رخص اله فى الإفطار ان يؤذهم 
الصوم ولو قليلا من الآذى . 


ثانيا ‏ وقوله : فن يشق عليه الصوم أو يضايقه فإن له أن يفطر ويطعم كل يوم 
مسكينا فإن 1 يمد فلا جناح عليه أن يفطر ولا يطعم 7 


1 يله الازهر 


ثالث ومنها أنه يدعو المفطرين لعذر إلى الجاهرة بالإفطار » مع أن الشريعة ندبت 
من كان له عذر فى الإفطار ألا ياهر الناس بالفطر حرصا على حرمة الشهر واحتراما 
للتقاليد الديذية وشعور الصاتكمين . 


رابع ومنها تضليل عامة الناس يذكر الاحاديث النى ساقها ليوهم القراء أنما أدلة 
شرعية على ما ادعاه من إباحة الفطر لآدنى أذى مع أن الاحاديث التى ساقها كلها واردة 
فى السفر والجباد فى سبيل الله . ولا شك فى إباحسة الفطر للمسافرين مع وجوب 
القضاء علهم 5 


خامساً ‏ ومنها أنه أفتى المفطرين إعذر بأن الذى عليهم هو الفدية وسكت عما يحب 
علهم من القضاء ليوهم أنه ليس علهم قضا. وهذه فتوى لم يقل بها أحد من المسلدين . 


سادساً س ومنها أنه أمعنفى آضليل القراء بقوله : حكمة مشروعية الصوم هىك قال الله 
فى القرآن الكريم « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان فن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان ميضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد يم العسر ولتكيلوا العدة ولتسكروا الله على ما هدام ولعاءكم 
تشكرون . حقيقة ان هذه الآبة الكرية اشتملت على حكمة إياحة الفطر للاسافر والمريض 
وهى أن الله أراد بهم اليسر ولم يرد بهم العسر » واسكن امتهم يأنى إلا أن يمعن فى التضليل 
فيستعمل الاية فى غير موضعما ليؤيد مدطاه . 


سابع ومنها قوله : ه إن شريعة الصوم لم #فرض إلا على الشغو فين به القادربن 
عليه الذينيؤدونه بدون ما بوم أوضجرء . 


وكل هذه الآمور خالفة لما دل عليه النكبتاب والسنة ولما أجمع عليه علياء المسلدين 
هن إدن عصر الصحابة إلى اليوم ٠‏ ولما يتدارسه علماء الازهر وطلاينه 3 جميع فرق 
الدراسة . ويعتبرانخالف لدغير قاتم بأمانة العلم النووضعتها مشيخة الازهرف عنقه ‏ ولاءؤد 
لما التزم أداءه بمقتضى كونه موظفا » ولا مؤتمن على القوامة على أبتاء المسلين يبصرمم 


أمى دينهم ورشدم إلى أحاسن الاخلاق » ويوجبهم إلى الاعتصام حبل الله المتين . 


قرار يماس التأديب ب 


أما عن الآمى الآول ‏ وهو قوله : ه ومن هنا رخص الله فى الإفطار . . . اللّء فإن 
كلامه يؤدى قطعا إلى هدم ركن الصيام وإلغاء فريضته . وبانه أنالصوم لاينفك عن المشقة 
فى أداته لآنه تكليف » وااة_كليف دو إلزام ما فيه كلفة و«شقة » ولآن حقيقة الصوم النى 
هى حبس النفس عن «ألوف عاداتها تستلزم الشقة » بل قد تستلزم المشقة التى قصل إلى أعلى 
درجات القدرة ؛ فا من صائم [لاوهو واجد مشقة وأذى» فإذ! كان الله تعالى قد رخص 
فى الإفطار من يؤذيهم الصوم ولو قليلا من الآذى » كان كل صائم قد رخص الله تعالى له 
فى الإفطار » وهذا فى بديبة العقل يساوى أن ااصوم ليس فرضا يحب على كل مكلف أن 
يوديه بل هو أعى جوازى يفعله من شاء ويتركه من شاء » وقد فبم هذا الفبم جماعة من الهند 
وحيفة هناك تصدر بالإيجليزية وقد نشرت مقالا عنوانه ( صيام رمضان غير واجب » 
رأى أستاذ فى القاهرة ) وهذا كله منابذة لدمريح القرآن ويح السنة » فالله تعالى يقول : 
«كتب عليككم الصيام يا كنتب عل الذين منقبلكم » ويةول : ه فن شهد منكم الشير فليصمه » 
وقال رسول الله 0 كا فى صحيحى البخارى وهسم ( بن الإسلام على خمس شمهادة 
أن لا إله إلا الله وأن تمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة والحج وصوم رمضان ) . 


وأما عن الام الثانى ‏ وهو قوله ه فن يشق عليه الصوم أو يضايقه فإن ل أن يفطر 
ويطممكل يوم مسكينا فإن لم يحد فلا جناح عليه أن يفطر ولا يطعم ) فبذا الاتهام يشتمل 
على أمرين : أولما تقرير ما أفاده الاتهام الأول من أنكل من شق عليه الصوم أو ضايقه 
فليس عليه أن يصوم وقد بينا أنه هدم لفريضة الصوم . والثاتى : أنه جعل الواجب 
على من أفطر لما اعتبره عذراً أن يطعم عن كل يوم مسكينا ؛ وسكت عن وجوب القضاء» 
ومعلوم أن السكوت فى معرض البيان يفيد الحصر ء ومعنى هذا أن قارىء هذا المقال يفهم 
من كلامه أنه إذا أفطر للاشقة أو للاضايقة لم يحب عليه ثىء إلا طعام مسكين » وأنه لا يحب 
عليه أن يقضى الآيام الى أفطرها » وهذا مخالف لما أجمع عليه الفقباء من وجوب القضاء 
على كل من أفطر لعذر طارىء يرجى زواله » ومناف لصريح القرآن فالله تعالى قد أوجب 
القضاء على المريض والمسافر بقوله سبحانه  :‏ ومن كان ميضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر » وكيف يعقل أن يوجب الله القضاء على المريض والمسافر مع وضوح عذرهما 
ولا يوجبه على من أفطر لعذر هو دون عذرهما م نكل وجه ء أو هو عند التحةيق ليس 
بعذر أصلا » فلا يخلو أمى المدعى عليه فى سكوته عن وجوب القضاء من [--دى حالتين 


54 مجه الازهر 


إما أن ييكون عارظا بأن القضاء واجب فيكون سكوته حيئذ عن يانه تدليساً وتلبوساً 
على الناس وإما أن ييكون جاهلا هذا المسكم الذى كان قد تلقاه على أساتذته فى الدراسة 


الابتدائية » ومن كان ذه المنزلة لا يفبغى له أن يتصدى لفتوى الملايين من المسلمين . 


وأما عن الآ الثالك وهو أنه يدعو المفطرين بعذر إلى امجاهرة بالإفطار ويعتير هذه 
المجاهرة من شجاعة الإمان وقوة الدبن » وأن من وجد هذه الشجاعة وهذه الةق-وة يسن 
عجاهرته سنة حسنة يكون له أجرها وأجر من عمل ا إلى يوم القيامة » وهذا السكلام فى 
جملنه وتفصيله عخالف لما أجمع عليه ساف هذه الآمة» فقد نص الفقهاءكا فى كتاب المجموع 
للاووى والمننى لابن قدامة وسائركتب الفقه الإسلاى من أنه يفيغى لمن كان ذا عذر يبيح 
له الفطر أن يستتر عن النناس حرصا على حرمة ااشهر واحتراما للتقاليد الدينية ولشءور 
الصامين وليبعد بنفسه عن مظان التهم النى طلب للمسلم أن تأى نقسه عنها وق المنديق 
الصحييح ( رح اقه امرماً ذب الغيبة عن نفسه ) وفيه ( فن ائق الشهات فقد استيرأ لدينه 
وعرظذه ) وفىكلام على رضى الله تعالى عن. ( إياك وما يغلب على الظن إنكاره وإن كان 
عندك اعتذاره ) فليس مابدعو إليه المدعى عليه سئة حسنة » و [نما هو بدعة وضلالة ؛ على هن. 
ابتدع,ا وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم القيامة . 

وأما عن الأمالرابع و هو تضايلعاءة الناس بذكر الاحاديث النىساقها ليوهمالقراء أنها 
أدلة شرعية على ما ادعاه من إباحة الفطر لأدنى أذى ‏ فإنه مامن ثىء أدل على قصد التضليل 
من أن يعمد عالم إلى الإفناء فى حكم من أحكام الشريعة » ثم يلصق بهذا الم-كم أدلة واردة 
فى غير موض-وع لمكم من غير أمانة فى القل ولاتحر للحقائق ومن أن >رف ف الآدلة 
فيزيد فى إعضها ويحذف مز بعضما الاخر زيادة وحذفا يتغير بكل واحد منهما المكم الذى 
يستفاد من الدليل 8 

وبيان هذا أن الأحاديث التى رواها فى مقاله ليجعلها دليلا على إباحة الفطر لادنى 
أذى إننا وردث كلها فى إباحة الفطر للمسافرء ورواها رواة الأحاديث فى باب عقدوه 
فى مصنفاهم لذلك وعنونوا لها بإياحة الفطر للمسافر : وقد تتبعنا ماح كتب الحسديث فلم 
نجد حديثا من أحاديث قطر الصائم أغفل رواية التعبير بما يفيد أن السفر هو علة إياحة الفطر 
) انظر حي البخارى بها.ش تح البارى 4 صفحة ١57‏ إلى ج15 وصيح ملم به" 


قرار مجاس التأديب ف 


وتيسير الودول ؟/يوم؟ وما بعدها طسع المطبعة اجمالية سنة وعس؟ ه) ومعلوم أن فتواه 
كلبا لللقيمين الذين يؤذهم الصسوم ولو قلءلا من الآذى . وفى ذلك ما فيه من التلييس على 
كثير من القراء ٠‏ 


و - ذكر حديث أنس رضى الله عنه مكذا ) وعن أنس رطضى الله عنه قال : كنا 
مع ال نى م2 فنا الصائم ومنا المفطر فلا الصائم يعيب على المفطر ولا المفطر يعيب 
ال أبو دارد ) ومن قرأ هذا الحديث بمذا السياق يفرم منه 
أن المقم فى يلده لو أفطر - ولو من غير عذر ‏ لم يكن فى فعله هذا ما يعاب به . والحديث 
0 النص ( عن أنس رضى الله عنه قال : كنا فسافر مع 
الني 0 فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ) وهو فى صمح مسل 
وعم ال ب ووب د دع ا فقال : سافرنا 
مع رسول الله 0 فى رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصاتم ( 
ا شو ار لككا لاتري 
إنى عَطلع فنا الصاتم ومنا المقطر . فلا الصائم يعيب على المفطر ولا المفطر يعيب 
اث ) ذف هو كلية ) نسافر ) وهى مو طن الاسقنياط منالحديث ؛ ف.كان ذلكدليلا 
على قصد الإيهام والتلبيس ٠‏ وأى تضليل ينزيد ورغبة فى الترويج للياطل أكثر من أن 
بحذف من الحديث كلمة هى الجزء المهم من العبارة لا لثىء أ كثر من أن يوم أن الحديثك 
يشود له ويدل على ما ذهب إليه . 


ب ل من تقبع عياراته الى ساق بها الاحاديث ودرجع إلى مواطنها الأصلية من 
كتب الحديث عل أنه لم يتحر الدقة فى نققل نصوص الاحاديث » ونذكر من ذلك حديث 
جابر الذى ساقه مكذا ( يقول جابر رضى الله عنه : خرج رسول الله 2 وآله عام 
الفتح إلى مكة فى رمضان حتى بلغ كراع الخمم ٠‏ واد بين مكة والمدينة على ثمانية أميال 
منهاء ثم دعا بقدح دق ماء فزقعة ق- فظر النامن إلى [خده ) ودواءة هذا الحديث فى تيسيب 
الوصول ؟ / .وم ( عن جابر رضى الله عنه قال : خرج رسول الله 0 عام الفتح 
إلى مكة فى رمضان قصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ٠‏ ثم دما بقدح من ماء فرقعه 

حتى نظر الناس الخ ) . 
ليق 


ل مجلة الأزهر 


وبين ااسياقين فرق من وجبين : الآول أن فى سياقه هو حذف كلءة ه فصام » وكلبة 
« قفصام الناس . : والثاى أن فى سياقه زيادة ديد «وضع كراع الغمبم بقوله ( واد بين 
مكة والمدينة على ثمانية أميال منها ) وهذه للعبارة ‏ فوق آنها ليست من الحديث - ليست 
صميحة فإن بين كراع الغميم ومكة أكشر من خمسين ميلا وبينه وبين المديضة أكش 
من 16١‏ ميلا . 

ثم يأتى بعد ذلك بكلام يتوم أنه يفلت به من المؤاخذة ولا يغومه أ كثر الناس فيدعى 
أنه ساق ه-ذه الاحاديث ليدل على يسر الدين وسماحته . 

وأما من الام الخامس . وهو أنه أفى المفطرين بعذر بأن الذى عليهم هو الفدية 

( طعام مسكين ) وسكت عما يحب علبهم من القضاء ‏ فقد بينا فى السكلام على الانهام 
الثانى ما يتعاق بهذا الانهام من أنه مخالف لما أجمع عليه الفقباء من وجوب القضاء على كل 
من أفطر لعذر طارىء يرجى زواله » ومنابذ لصرع القرآن الكريم . 


وأما عن الا السادس وهو المتضمناستنراط حكمة مشروعية الدوم من قوله تعالى: 
« شور رمضان الذى أنزل فيه القرآن . . .» الآية . فإن هذا يدل دلالة صر>ة على أن كانتب 
هذا المقال لا يعرف مدلولات الالفاظ لغة ولا طرق استنباط الاحكام منها . 


وبيانه ‏ أن الآبة تضمنت أمورا . الآول : الإخبار بأن القرآن نزل فى شهر رمضان . 
والثانى : إيحاب الصوم على من شهده . الثالث : إباحة الفطر لمن كان م يضاً أو على سفر 
مع [يحاب القضاء عليه . الرابع : حكمة جواز الإفطار للمريض والمسافر بقوله تعالى : 
٠‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ء فليس ف الآبة الكريمة بيان لحكة مشروعية 
الصوم لا من قريب ولا من إعيد » بإما هو يسوقها لبيان حكمة مشروعية الصوم . 
وماذا يول علاء المسلءين فى أنحاء العالم ومم يقرؤون القرآن ويستنبطون منه الأحكام » 
ولم فى ذلك قدم راعفة . ماذا يتقولون عن علساء الازهر حين يطلعون على هذا الاستنياط 
مذيلا بتوقيع دكتور أستاذ من كلية أصول الدين » أليس من حق الازهر أن يغار 
على سمعته وكرامته ؟ . 


وأما عن الام السابع وهو زعمه أنشريعة الصوم لم تفرض إلاعلى الشغو فين بهالققادرين 


قرار يجاس ااتأديب ا 


عليه الذين يؤدونه بدون ما برم أو ضجر » فإن هذا الكلام يفيد أن الصوم لا يحب 
إلا على من استوفى شروطا ثلاثة : 


الآول : أن يكون شذوفا به » شديد الحب له . الثانى . أن يكون قادراً عليه . الثالث : 
أن يؤديه بدون ما برم أو ضجر » ومقووم هذا أن من لم يستوف هذه الشروط بأن كان 
غير شغوف بالصوم » أو كان يتيدم به أو يتضجر منه» فإنه لا يحب عليه الصوم . ولم يقل 
يذلك أحد منالمسلدين » فإن إجماع الفقهاء منعقد على أنالصوم واجب علىالمسلالمستطيع يرم 
به أولاء ضجر منه أولاء شغف به أولا . لعموم قوله تعالى : , فنشهد منكم الشهر فليصمه» 
ثم إن كلامه هذا يناقض ما قرره فى أول مقاله من أن الغرض من الصوم هو تعويد الننفس 
الصبر على المكاره وقوة الاحتهال فى التوازل . فأين إذن ااصير على المكاره وتحمل المشاق 
الذى يتعوده الصائم بعد أن أباح له صاحب المقال أن يفطر إذا أحس قليلا من الآذى 
أو ضجر بالصوم أو ترم منه - إنكان المدعى عليه قد أدرك قبل أشر مقاله ما اشتمل عليه 
من التناقض » فقد دل بفشره على سو نيته ٠‏ وأساء إلى علياء الدين وإلى المعهد الذى ينتمى 
إليه . وإنكانت الاخرى فقد أصر على الطأ بعسد أن نبه عليه فضيلة الاستاذ مفتى الديار 
المصرية فها نش يجحريدة الآهرام عدد يوم ؟1هرهه»ة! تحت عنوان : « بيان و[يضاح .. 


وقد يكو نالمدعى عليه تمسك يقاعدة التيسير ورفع الحرج بدليل قوله : وإتما ذكرت 
هذا لبيان سماحة دين الإسلام ويسره ؛ وليس من شك فى أن دين الإسلام سمح مهل يسيب 
بنص قوله تعالى : ه وما جعل عليكم فيالدين من حرج ء . ١‏ لا يكلف الله تفساإلا وسعباء 
ولعرى فتباء الإسلام بينوا الآمور التى تعتير حرجا بيانا شاقيا و<ددوها تح-ديدا 
قاما لايتطرق إليهالاحتهال » إذ الحسرج معناه أضيق الضيق أى أنه الام الذى فيه مشقة 
ظاهرة لا تمل عادة وعند أغلب الناس » ولم يقل أحد من العلماء السابقين أو ا-لاحقين 
إن الحرج يقسع حتى يشمل قليل الآذى أو الضجر أو البرم » فإن مثل هذا لا يسمى حرجا 
لا فى اللذة ولا عند الفقهاء . ألا ترى أن الوضوء بالماء اليارد أيام الشتاء فيه مشقة تعب » 
ولمكن لا يسميه العلماء حرجا يبيح التيمم وترك استعمال الماء » وأن من بيده جراحة يضر 
بها استعمال الماء أو يؤخر البرء منها يعتبر عذره حرجا يبيح له التيمم وترك استعمال الماء . 
ولكن المدعى عليه توسع فى ممنى الحرج حتى جمله يقسع لليسير من المشقة والقليل من 
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الاذى » ولو أننا ذهينا مذهب المدعى عليه لبطلا النكاليف جيعها » فإ نكل تكليف مبما 
ظن فيه السهولة لا مخلو من قليل الآذى ويسير المشفة . 


على أن الشريعة الغراء بينت الحرج الذى يبيح للصائم الإفطار الله يقول : « ومنكان 
مس بضاً أو علىسفر فعدة منأيام أخر » » فاءتير المرض والسفرحرجاً مبيا للفطر » وف السئة 
النووية الصحيدة عن أنس بن مالك أحد بنىعبد اللهبن كعب بنمالك قالقال رسو ل الله مت 
إن اله وضع شطر الصلاة عن المسافر وأرخص له فى الإفطار وأرخص فيه الدرضع والمبلى 
إذا خافتا على ولدهما . أخرجه أصماب السأن» وقد ألمق عدءاء الفقه الإسلاى يمن ذكر فى 
المكتاب والسئة الشيخ الكبير ( الحرم ) فأباحوا له الفطر وأوجبوا عليه الفدية . والمتبرع 
بدمه لإنقاذ جرييج والمتقوى لإنقاذ غريق أ وصور فى حريق » ومن غلبه الجوع والعطش 
حقى أشرف على الحلاك » والصائع الذى لا يقدر على الدوم وليس له ممتزق إلا صنعته » 
فبؤلاء جميما يباح لهم الفطر لآن أعذراهم ظاهرة منضبطة كأعذار المريض والمسافر والحبلى 
والمرضع . 

هذا وقد يظن السكثير من الناس أن قوله تعالى : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين » يفيد إظاهره إباحة الفطر للقادر مع [طءام مسكين بدلا عن الصوم : وهذا ظن 
خاطىء لا يستقم حال مع ما علم ضرورة من وجوب الصوم . وقبل أن تكلم على هذه 
الآية يذينى أن نلفت النظر إلى هذه المبادىء : 


١‏ - القرآن الكرمكل لا يتجزأ . م س لايصح تأويل آية منه على معنى ينافر 
آية أخرى . م فى القرآن اللكريم آيات واات الدلالة لا تحتمل إلا وجها واحدا» 
وفيه آيات شفيت دلالئها واشتبه معناها لاحتمالها عدة وجوه من التأويل . ع آعتير 
الآيات الواضمة الدلالة أصولا محكمة ثابتة المعنى » إليها يرد ما اشتبه معناه . قال الله تعالى : 
دهو الذى أنزل عليك السكتاب منه آيات كات هن أم الكتاب 5-7 متشامات ؛ فأما 
الذين فى قلويهم ذيغ فيةبهون ما آشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون ف العم يولون آمنا بهكل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الآلباب» . 


وورد فى القرآن فما يختص بتشريع الصيام ثلاث آيات : هى قوله تعالى : « يأمها الذين. 
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آمنوا كتب عليكم الصيام ما كنتب على الذين من قباءكم لعلكم تتقون » . وقوله تعالى : 
٠‏ فن شبد منكم الشهر فليصمه , ٠‏ وقوله جل شأنه ه وعلىالذين يطيقونه فدية طعام مسكين» , 
خأما الآيتان الآوليان فعناهما واضح والحك المستفاد منهما هو الآصل الثابت » وهو أن 
الصيام فريضة مكتوية وواجب عتم » فإذا كان قوله تعالى : ٠‏ وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين » عتملا لوجوه فن الواجب ألا يخرج فى تأويله عن الاصل الثابت وهو 
وجوب الصيام » ولا يصح أبدآ أن يؤول على وجه ينض أصل الوجوب وهدم فريضة 
الصيام . ومن هنا 'رى فقباء الصحابة والتابعين وأئمة السلف الصالم قد ذهيوا فى تأويل 
قوله تعالى : ه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » إلى مذاهب : أقواها وأكثرها 
قبولا مذهيان : 


أولها : أن اللغة تفرق بين الطاقة والوسع » فالطاقة فى عرف اللغويين هى أعلى درجات 
الوسع والقدرة . قال فى لسان العرب عند اكلام على قول عمرو بن أمامة : «كل امرىء 
ماهد بطوقه » . والطوق : الطاقة أى أقصى غابته وهواسم لمقدار ما تكن أن يفعلهءشقة منه . 
وعلل ذلك يكو نا هراد بالذين يطيقونه الذن يستنفد لصوم جبدثم وتباغ بهم مشقته آخرد رجات 
الوسع : ويؤيد هذا الرأى قراءة ابن عباس ( يطوقونه ) بشدد الواو أى يكون الصوم النسبة 
إليهم كالطوق فى العنق , وهذا المذمب مروى عن ابن عباس , قال عمرو بن دينار : أخبرق 
عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ ( وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين ) أى يكلفونه 
ولا يطيقونه , قال : هذا التييخ الكبير الهرم ( أى الفانى ) والمرأة الكبيرة» لا يستظييع 
أحدها الصوم » يفطر ويطعم عن كل بوم مسكينا . ورواه كذلكجاهد عنابنعياس . وقال 
عبد الرحمن بن حرملة : معت سعيد بن المسيب يقول فى قول الله تعالى : ( وعلى الذن 
يطيقونه قدية طعام مسكين ) هو الكبير الذى يجز عن الصوم والحبلى يششق علها الوم . 
وعن الحسن البصرى وعطاء وقتادة وسعيد بن جبيد وكثير غيرهم مثل ذلك . 


والمذهب الثانى : أن القرآن سلك فى تشريع الصيام طريقة التدرج ؛ ففرض على الناس 
صيام أيام معدودات » ول يكن العرب يعرفون الصوم وماكانوا قد تعودره فاشتد عليهم 
فى أول الآمى فرخص الله للم فى الإفطار والفدية بإطعام مسكين عن كل يوم . فلما ألفوا 
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الصوم وتعودته نفوسهم نزل قوله تعالى ( فن شهد منكم الشبر اليصمه ) والتهى الحكم 
الوقن السابق وصار الصيام واجبا ها . روى دسل بن المجاج عن سلءة بن الا كوع قال: 
كنا فى رءضان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى 
يطعام مسكين حتى نزلت هذه الآبة ( فن شهد منكم ااشهر فليصمه ) وذهب إلى هذا الرأى. 
5-1 من عاءاء الساف والخاف ( راجع كنتاب أحكام القرآن لآنى بكر الرازى المعروف. 
بالخصاص ) . 

هذا ولم يقل أحد من ااصحابة والتابعين وأئمة الفقه والتفسير فى قوله تعالى « وعلى. 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » إنهذه الآبة تبيح الفطر الآن لمن يؤذيه الصوم ولو قليلا 
مق الآذى م ذعم المدعى عليه . 


وحيث انه بنساء على ما تقدم جميعه يكون قد نيت للمجاس ثبوتا قاطعا أن الآمور 
المداعى بها والواردة فى قرار الإحالة فى جماتها وتفصيلما تنطوى على إخلال خطير بكرامة 
العم والدين وهو الآمر المعاقب عليه تأديبيا بالتطبيق للمادة م من لائة تأديب المدرسين 
والموظفين بالجامع الأزهر الصادر بها مرسوم لم عن إبريل سنة ١#‏ كا أنها تنطوى على 
خروجه على مقتضى الواجب فى أعمسال وظيفته بالتطبيق لنص المادة عم مر القاون. 
دم ٠‏ لسنة وه بشأن نظام الموظفين ويكون قد وجب عليه الجزاء . 


وحيث انه بعد إثبات ما تقدم - لا يفوت الجلس فى هذا المقام - أن يسجل أنه أول 
من يقدس حرية الرأى العلمى - إذ العلم ليس ملكا لاحد أو وقفا على فثّة دون أخرى - 
ولكن هذا مشروط بأن يقف هذا الرأى عند حد البحث العلى الصحيح . 


فلو أن الشييخ مخيت قد سلك ملك الباحث ونزل إلى يدان المتهدين وأدلى فيهبدلوه 
- أو لو أنه فى «قاله ترك قولا وأخذ بقول حتى ولوكان أخذ بالرأى المرجوح عا بتفسح 
معه المجال لاعتبار متقاله بحا علميا جديرا بمذه القسمية طان الآمر وكان له أجر المتبدين - 
إلا أنالثابت ما سلف ذكره أن ماورد فى مقاله - جملة وتفصيلا ‏ يجافىالمصادر الصحيحة 
والآقوال المجمع علما ولا يستند إلى أى دليل ولو كان مرجوحا- بل سار فيه علىغير هدى 
حتى وقع فى كثير من الخاط والاضطراب ؛ فكانت النتيجة أن أسفر حثه عن تشكيك. 
المسليين فى ركن هام منه وص عليه فالتكتاب والسئة وليس حلا جتهاد فزلزل عقائد العامة 


قرار ماس التأديب لق 


وفتح أمامهم أبوابا من الشكوك فى ركن من أركان الإسلام » وأذكى فتنة بين المسلمين 
كادت تختل معها موازين النقدير وتضيع فى ثناياها الثقة بأهل الاختصاص من علهاء الدين . 


ولو صح ما ادعاه الششيخ ميت من أن قضيته هى قضية حرية الرأى فا كان عليه 
هن حرج - يل كان يحب 0-1 أن وأزل غك :وأ الجبة الإدارية الى يتيعبا وينتعى إلها 
فيحضر نام لجنة التحقيق التى شكلت لمناقشته فى مقاله - أو أمام هذا الجلس -ينما طلب 
إليه الجواب عن «وضوع الدعوى وذلك ليبسط وجرة أظره ويشرع الحجة بالحجة ويقدم 
دليله وسنده على سمة ماذهب إليه فى اله فى ذمة وأمانة وعم ودراية ولكنه أبى كل ذلك 
واعتصم عند حد الدفوع الفرعية النى قدمت على لسان هيئة الدفاع عنه - فلءا قرر ايجلس 
فى مواجيته ص الدفوع الفرعية الموضوع وطلب منه إبداء رأيه فى الموضوع ظل مصراً 


على هذا الموقف العجيب المعيب 1 , 


وحيث أن طبيعة البحث العلى - ولا سها فى أهور الدين التى تقتضى بطبيءتها التحزج - 
توجب على الباحث أن ييكون واثقاءن صمة عثه «ستعداً دائماً لآن يبط مختلف الآراء 
لح استي متها يحثه ‏ موقنا بأنه مسا كتب ما كتب بعد استظواره استظبار] ميا سليا 

ن عم راسخ متين . و لمكن الثابت للمجاس أن المدعى عليه نما ألق عقاله إلفاء بنذوة 
خاطفة درن نزوات فكره وقول تمل من سواح قبمه م جر أخيراً عن الدفاع عن 
رأيه ولو بكلمة . 


وحيث انه فى مقام تقدير العقوية فإن امجاس يرى أن ها ئيت فى حقه إستو جب أقصى 
عقوبة فى المادة م4 من المرسوم بقانون رقم لسنة م وهى الفصل - إلا أن الجاس 
يرى من ظروف المدعى عليه النى بينها الدفاع عنه ؛ ولآنه عاد وأعلن فى الصحف «٠‏ جريدة 
الاخبارء بتار سج من بونيه سنة ووو و ء ما يأنى : « وههما يكن من ثىء فإن المقال 
الذى أثار هذه الضجة ليس فيه سوى بعض كلمات وجل ربما كانت من ثورة القلم » 
إلى أن قال : ٠‏ فإن كنت وفقت ف البعض وجانبنى الصواب ف البعض فلسست معصوما 
وإن العالم ميما بلغ عله لابد أن مخطىء حينا كا كان يصيب أحيانا » وإتى ما قصدت مطلقا 
من قريب ولا من بعيد أن أقال من شأن هذا الركن الذى هو واحد من أركان الإسلام الخنسة 
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الثى بنى عليها الإسلام  ,‏ أن يعامله بثىء من الرحمة مكتفيا بتوقبع عةوبة التنزيل من وظيفته 
بإقصائه عن وظائف التدريس وما يتعلق بما ونقله إلى وظيفة أخرى ء وذلك لآن ما ثبت 
فى حقه يؤدى إلى عدم الاطمئنان إليه » وعدم الثقة به فى تعلم الطلاب وتوجيهيم 
التوجيه الصحيح . 
بناء عليه 
قرر المجاس حضورياً + 
أولا : رفض الدفوع الثلاثة المقدمة من المدعى عليه ببطلان تشسكيل مجلس التأديب 
وعدم جواز اتعقاده ؛ وبعدم اختصاصه بنظر الدعوى . 
ثانياً : مؤاخذة الشيخ عبد الحيد مخيت بتنزيله من وظيفة التدريس إلى وظيفة 
أخرق غير وظائف التدريس وما يتصل ما .© 


من أقوال شوق 


ه الغلط إذا أدرك تيد ء وإذا ترك تعداه . 
ء غلى كتب البياء تجن المكة الحكاء .. 
ه تحسن المرأة صف عليمة » ويقبح الرجل نصف جاهل . 


. الفضائل حلائل » والرذائل خلائل‎ ٠ 


فا 


بعد قرار مجلس الأديب : 
شهادة 


فى الصحيفة النى أثارت فتنة الدعوة إلى [باحمة الفطر فى رءضان والمجاهرة به » وبقلم 
الاستاذ على أبوب وزير المعارف السابق الذى تطوع للدفاع عن الشبخ عبد الميد يفيت » 
كب محاميه الشهادة الآنية : 


منذ نيف وأر بعين عاما تقدم الدكتور طه حسين لامتحان العالمية بالازهر الشريف 
ول يكتب له النجاح بعد أن عصره الممتحنون وأرهقوه » فنشر فى جريدة اللواء وصفا 
لذه التجرية النى مرت به بعنوان « ساعة بين اللحى والعيام ‏ . وقد تذكرت هذا العنوان 
عند ما قدر على أن أحضر أهام مجاس التأديب بالأزهر مدافعا عن الاستاذ عبد اليد ضضيت 
وقد قضيت بوى الاحد والاثنين .م و بام من شهر بونيه وه؟1 عدة ساعات إلا ساعة 
واحدة ؛ بين اللحى والءرائم » وخرجت هنها وقد انطوت نفسى على شعور يخالف ما كينت 
أكنه لم من قبل ٠.‏ 

وان أنعرض لذكر تفصيلات المحاكة إذ أنها كانت سرية ؛ وقد اثتهت المحاكة واستنفد 
مجلس التأديب مبمته » فلا حرج “رن كلمات أقررها أو ملاحظات أبديها على هامش 
هذه المحاكة . 

م أجد أنا وزملائى امحامون هرى الشيوخ الاجلاء وأعضاء مجاس التأديب تجبما 
أو اثقياضاً » وكانت | بتسامات التشجييع وإيماءات الرضاء تطالمنا .نهم داتًا . وكان حسن 
الاسنماع مع الحم والآاة مون على الدفاع من دقة الموقف وتقل العبء . 

وقد اشتّرك فى إدارة المناقشة الاستاذ زى شرف وكيل وزارة الع.دل وأحد أعضاء 
الجلس : فأعاد لنا ذكرى مجالسه فى القضاء حيث كان يتجلى ما بزدان به هذا القاضى من 
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نفاذ البصيرة » وأصالة الرأى ؛ وصفاء الذهن . واشترك الاعضاء الأخرون فى المناقشة فلم 
نجد فى أحد منهم آعنتا أو صافا أو خشونة » وتبدت منهم جميعهم رغبة صادقة فى إقامةالعدل 
وإ<قاق المق . 


وقد أسفت للسرية التى فرضها النظام على مثل هذه امحاكات » فليت الاستاذ عبد اميد 
بدت حوكم علنا وعلى مشهد من الناس » إذن لتبين الججبور أن أعضاء امجاس لم يكونوا قضاة 
تفتيش » وم يكونوا من يكرهون حرية الرأى ويضيقون بها ؛ أو ممن يزتجبم الرأى الطليق 
من كل قيد »يا أن المجاس لم ينعقد ليصدر قرارا مبيتا أو حكما مفروضا صدرت به الآواس 
من قبل , 

قد يكون ماس التأديب أخطأ أو أصاب » فذلك أعى ل يقل فيه القضاء الإدارى كلمته 
بعد ؛ وحسب السادة أعضاء امجلس أنهم استهدفوا الحق ولا ثىء غير الحق » وبذلوا فى 
سبيله غاية الجبد . فلوم أجرمم عند الله وهو أمم الآجر. 

وقد كشفت هذه الحاكمة عن ناحية لم أكن أعرفها فى تخصية وكيل الأزهر صاحب 
الفضيلة الشيخ الحسينى سلطان فقد كينا ذعرف عنه أنه عالم جليل ٠‏ وفقيه رامخ القسدم » 
طويل الباع فى فقبه . ولنكنا لم نكن ذءرف عنه أنه ديبلوماسى من طراز رفيع ؛ فقد أراد 
الدفاع أن بورطه فى إقامة ولية غداء حجة أن فى إقامتها إحياء لسنة اسقها المرحوم الإهام 
المراغى ؛ وهى منة حسنة يؤجر من يعمل با إلى بوم القيامة ؛ ولم برفض فضيلة الرئيس 
طلب الدفاع .يا أنه لم يستجب له . ولا أدرى كيف عرف الوقوف بين القبول والرفض» 
ولككنه تخاص على كل حال حتى خلا أنه من رجال السلك السياسى وأنه ضر إلى إدارة 
الأزهر متنسكراً , أو أنه قصد إلى وزارة الخارجية فاجتذيه حب العدل والحرص على خدمة 
الدين واقتاده إلى هذه الإدارة . 

وهبما يختاف الرأى فى الح الذى أصدره مجلس التأديب وقضى فيه برفض الدفوع 
الشكلية والفرعية النى تمسك يما الدفاع , فإن الإجماع متعتد على أن المسكمة النى عابم الجاس 
بها هذه المسألة الشائكة قد كانت خاتمة موفقة لضجة قامت ثم سكنت » وزوبعة ثارت ثم 
هدأت ؛ وق لكل سم ولكل مصرى وعربى أن تحمد النهاية؛ ويثنى على من أعانوا على 
بلوغبا ويسأل الله لمم المزيد من الحدى ٠‏ أولك على هدى من ربهم » وأولئك ثم المفلحون ٠»‏ 


واصل بن عطاء 


وراص الا 


عصر واصل وبيئته 


نشأ واصل منذ منتصف العبد الادوى تقريبا فشهد أخريات عبد عبد املك قا بعده 
إلى ما قبل زوال الدولة الآموية بعام . فأنت تستطيع أن تقول إنه عاصر هذه الدولة وقد 
استحكم فيها شأن الفرق الإسلامية التىاضطربت آراؤها بين متغالية تتكفر مر تكب الذنب 
ولو فعله خطأ » وهؤلاء هم الخوارج الذين كفروا عليا ومن تبعه لآنه حكم فى أم بيحكم 


الله فيه ؛ وكفروا غيره من كبار الصحابة وأئّة المسلمين . 


إلى شيءة تقول بالنص على عإ* والوصايةكه من السيد الرسول ؛ ولو صدةوا لما ساغ 
لعلى أن يبايع أبا بكر ولا عمر ولا عثمان : وهم فرق كثيرة لا مجال لدراستها الآن . 


إلى مرجتئة تتخلى عن اججبيح وتقول إن الأؤءن أمره منفوض إلى الله . 


وكان كل ذلك مبنيا على اختلاف النزعات السياسية أولا ٠‏ ولكن الدين عند السلدين 
هو الفيصل فىكل شأن من شئون الحياة لما وسع م نأمور الناس » ولانه يحم فى كل صغيرة 
وكبيرة من عمل الإنسان ولو بالإباحة التى هى معنى الهرية فى التصرف ء أو معئاها الحرية 
فى التصرف » وذلك إذا ل يمكن ف الفعل الذى يقع من المرء ضرر راجح ولا .صلحة 
راجحة » وإلا فإن الله سبحانه يحسكم فيه بالإيحاب أو الندب أو ااتحريم أو اللكراهة على 
مقدار ما فيه من نفع أو مضرة ء وما يقنضيه ما فيه من مصاحة أو مفسدة . وكانت مسألة 


الخلافة والخلاف علها وعلى ما يتصل بها هى منشأ تلك المذاهب قما أعل . 


وكان مما اقتضته تلك الملابسات وغيرها من مفاسد التحل المتخلفة من الآم المختلفة 
النى دخلت فى الإسلام طوعا والتى دخلت فى الإسلام كرها» فهى تصطبغ بأديائها وأفكارها 
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السابقة »كا ُصطبغ بآذابها ومنطقها وطرق تعبيرها طوعا أو كرها أيضاً. يحم السراية 
ومقتضى البيئات أو الورائات . 

كان نما اقتضته :لك الملابسات أن تنش طائفة تسمى ( المعتزلة ) وأن يسكون إمامها 
وحامل لوائها صاحبنا اليوم ( واصل بن عطاء الغزال ) . 

وكان ميدأ ذلك - يا حدت التاريخ ‏ أن أستاذه إمام الملمين الحسن البصرى سل عن حكم 
تكب اللكبيرة : أهو كافر كا يقول الخوارج ؟ فقال : لا؛ ولكنه منافق . وأكر ذلك 
لمكم واصل بن عطاءء لان أحكام المنافقين لاتتطبق عليه فى النكرتاب والسنة » وأتكر أيضا 
قول المرجئة النى تقول بإيمانه لآن أحكام المؤمنين من حب الله وولايته لاتنطبق عليه أيضاً 
لافى الكنتاب ولا فى السنة » كا أنكر حم الخوارج أيضاً بكفره لآن أحكام الكفار 
لانتطبق عليه فى اللككتاب ولا فى السنة . 

فلم يبق إلا أن يكون فاسقاً وعاصياء وأن يكون فى منزلة بين المأزلتين : الإعان والكفرء 
فأما المنافق فإنه لامخرج عن أن يكون إما «ؤمناآ تحرى عليه أحكام الإيمان وذلك 
إن أظهر الإبمان ؛ أو كافراً يعامل؟! يعامل التكفار وذلك إن أظبر الككفر . قال ذلك 
واصل وأصر عليه لآنه يعتقده الحق. 

فن الناس من يول إن [مام المسلمين ( الحسن البصرى ) طرده من مجلسه ؛ ومتهم 
من يول : إنه اعنزل مجاسالإمام» وتبعه عمرو بن عبيد العايد الزاهد المشوورء فةالالحسن 
البصرى قوله الآدف الالم لتفريق الاكلمة , اعتزلنا واصل » . 

والآشبه بمذاهب السلف ف التحرر أن واصصلا هو الذى اعتّزل » ولو أنه استمر 
فى درس الإمام لوددنا أن يكون من هذا الاجتماع خير وتمحيص ينفع الناس ؛ ولم يكن 
شأن الاعتزال من الغلواء وبعض التعسف بالقدر الذى رأيناه وسمدنا به ٠‏ ولكنها طبيعة 
الزمن ؛ وهى النى قضت أن يظبر بعد ذلك إمامان يرجحان ظواهر أدلة السكدتاب والسنة 
ويقدمانما على العقل » ويقصدان ف التأويل وهما الاشعرى والماتريدى . 

ومبدا يكن فقد كان نما قضى الله أن تقوم لواصل وصاحبه عمرو وأتياعه قائمة » وأن 
يحد مذههما فى الكلام تأبيدا حتى من بعض الحكام من بنى أهية و ببى العياس » دما أحيانا 
إلى اضطراد أرباب الحديث مرى أمثال الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه الذين استشهدوا 
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فى الثبات على مبدأ الاتباع لظواهر الكتاب والسئة والصبر عليهما فى مئة خاق القرآن النى, 
دعا إلها أصل من أصول الاعتزال وعو ننى صفات انه التى من بينها صفة السكلام . 

ثم مهما يكن فقد كان هذا اذهب ( الاعتزالى ) يقوم على أساس تقديم العقل 
وتحكيمه » وعلى مبدأ تقديم العقل على النقل » وهو الذى أبعد الشقة بينهم وبين أهل 
الحديث » وهو الذى جعل الاشعرى يقوم حك بين الطرفين فيأغذ مذهبا وسطا بينهما . 
على أنه فما ترى قد جارى الاعتزال فى عض تعسفه وجعل التوحيد فلسفة عميقة تحاف 
يعض الشىء بساطة هذا الدين وتجمل أرباب الحديث تثفر من هؤلاء وإنكان نفورها منهم 
أقل من نفورها من أوائك ”© ؛ على أن ذلك كاء عند الم ق كان شيدًا قضت به أيضا طبيعة 
الزمن وملابسات الدراسات وفلسفة العم والتعمق فى البحث . 

ويحسن أن نشير فى هذه المناسبة إلى ما اتخذه واصل وأنباعه من عقائد خالفوا ها 
الناس وهى تتاخص فها يأق : 

. القول بالمتزلة بينالمتزلتين » وقد علمت معنىذلك والباعث عليه فيا قدمنا لك‎ - ١ 

ب« - القول بأن العبد مخاق أفمال نفسه ء وأن الله لا يقدر الشر ولا يريده؛ وبناء 
على ذلك صح التسكليف » وكان هذا للرد على جهم بن صفوان وأتباعه القائلين بالجبر وأن 
الإنسان كااريشة المعلقة وكاجماد الذى تحرى عليه الركات وهو لا يحس » وقد خالفوا 
الجاعة فى ذلك » وخالفهم الججاعة بعد ذلك واحتجوا علهم يما هو مبسوط فى موضعه 
من عم الكلام . 

وقد سلك بعض العداء مسلك التوفيق ورفع الخلاف فى هذه المسألة وغيرها من 
مسائل الخلاف ؛ وأظن أن فى الك شيا منالتحسف وأن الخلاف قائم والنذاع عتدم . 

ثم إن هذا المءتقد هو الذى جعل المعتزلة يسمون أتقسهم أرباب ( العدل ) زعموا 
أن ظليا أن يقدر الله الشر ويعاقب عليه . 

سب ينق المعتزلة صفات الله من العم والكلام والقدرة والحياة وما إلى ذلك » 


() امجلة ‏ وكان ذلك فى فثرة إقامة الآشعرى بمدينة البصرة » فلا انتفل إلى بغداد أخذ بمذهب., 
السلف وأهل الحديث صرظ » كا صرح فى كتابه ( مقالات الاسلاميين ) وكا بسط القول فى آخر 
مؤلفاته [الابائة] ٠.‏ 
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زاعمين أن ذلك يتضى بتعدد القدماء » والله واحد قديم لاشريك له ؛ وكانوا يربدون بذلك 
المبالغة فى الرد على من جعلوا لله صفات تشبه صفات الحوادث ومنهم مقائل بن سليان 
الذى كان معاصراً لواصل . وأظن أن من النعسف أن يكون الله قادراً بلا قدرة وعالما 
بلا عل وما إلى ذلك . وقد دعا هذا أيضاً أرباب الكلام من أهل السنة إلى القول 
بأن صفات الذات ليست عين الذات كأ أنها ليست غيرها . وفيه أيضاً تعسف . والبحث 
فى عل اللكلام . 

4 - يقول المعتزلة بالتحسين والتقبسح العقليين علىهعنى أن فالفعل جبات من الحسن 
أو القببح تدل على حكم الله من الحرمة أو الإباة أو غيرهما . وفى هذا البحث محال للنظر . 
والذى دعا إليه القول بأن جيع أفعال الله على مقتضى الحكمة وجوبا عقايا . وغالف فى 
ذلك أهل السئة زاعمين أن الله يفعل ما يشاء وإن لم بوافق المصاحة . والحق عندى ما بيقول 
المعتزلة إن اقتصروا على ناحية تعليل الاحكام دون تعمق9" . 

ه - وأخيرا ينقدون أعمال الصحابة ويفسةون بعضهم ويقولون يخطأ على وطلحة 
والزبير وغيرمم من الصحابة » وإنكان واصل قد تورع فى هاته المسألة فقال : إن [حسدى 
الطائفتين ( فى حرب امل ) عغطئة وتوقف عن التعيين 8 

ذلك جحل مذههم فى عبد واصل ؛ وقد تحددت فى الاعتزال أقوال بعد ذلك دعت إليها 
طبيعة البحث وتحدد النظر . والهق أن هؤلاء القوم كانوا مخاصين لدعوة الإسلام فها يظور 
من تصرفاتهم وأحكامهم وعقائدمم » وفيا عرف من صقات أ متهم ومقدمهم وإن أخطأم 
التوفيق فى بعض البحث وجنت عليهم الفلسفة النى تعلبوها ليردوا شبه الخصوم من 
يثاهضون الإسلام أو يسيدئون إليه بقصد أو غير قصد كا قدمت للقارىء الكريم . 

ولادة واصل ومنشؤه 

ثم نعود إلى النظر فى تصوير صاحبنا زعبم هؤلاء القوم والذى دعانا إلى الحديث عنوم . 

ققد ولدسئة .يمه بالمدينة المنورة ولتكن التاريخ يحدث أنه إنما تعلم بالعراق » ولم 
قعل متى ق-دم إليه » ولكن يظهر أن العراق هو الذى تولى تكوينه مندذ نشأته ثلليذاً 
للحسن البصرى يقرأ عليه العسلوم والأخبار مع ما يستفيد من ثقافات العراق » وهى يومئذ 
[0] الجلة- لميخ الاسلام ابن تيبية تحقيق عظم فى هذه لسائل بسطه فاكتابه [ منهاج السئة ] 
وائتق وابه الحاذظ الذهى فى [ للنتتى من منهاج الاعتدال ] الذى طيع فى الشهر الماضى . 
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هورد عذب » ومباجر لكل طالب عل ٠‏ وكان واصل هولى بنى ضبة أو بنى مخزوم كا يول 
بن خلكان ؛ فبو من الموالى الذين نبتوا فى الإسلام فذبغوا ىكل ما بمت إليه بصلة ع-لى 
اختلاف جبات النبوغ وتفاوتما ٠‏ 

والموالى يا وصفنا فى عدة مناسبات هم قواد الحركة العلبية وأداب الجديد من النزعات 
والافكار وقممالآمناء الخلصون والحراس الصادقون علىهذه الشريعة وعلومها . لاجم كانوا 
يريدون أن يعوضوا نقص النسب الذى يفخر به العرب ٠‏ وقد فى الإسلام تخوة الجاهلية 
ورفع من رقع بالعل والتقوى » ولامم فرغوا من شواغل الهروب التى خاص غمارها 
أصحاب السابقة من العرب فواتتهم اللاقدار [حسانا إليهم » وتربى أوائلبم فى أحضان الصحابة 
وكانوا يستكثرون منالموالى فيأخذون عنهم العم ٠‏ ونذكرفىهذا حكاية طريفة لعكرمة هولى 
ابن عباس » فإن عليا أبنه أراد أن يبيعه بعد موت أبيه بأربعة آلاف لخالد بن يزيد بن معاوية» 
فذهب عكرءة إلى عل العباسى وقال له : لاخير لك فياتصنع » تبيع عل أبيك بأربعة آلاف ! 
فرجع على عا أراد . إلى نواح أخرى جعات الموالى من خيرة من أخذوا هذا الدين بقوة 
وتولوا صناعة العم والبحث والإنتاج فصدقت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم ( لوكان 
العلل بالثريا لنا له رجال من فارس ) ثم تلا قوله سبحانه : ه وآخرين منهم لما يلحقوا بم 
وهو العزين الحكيم» . 

قضى واصل جل حياته فى العراق يأخسذ عن الإمام الحسن وعخصه بمزيد إقبال» هم 
هستزيد من دراسة ثقافات العراق » وهى خضم عوج مختاف الثقافات » فتسكون له مزج 
فياض كون له تلك الشخصية وصبغه بصفات تغلب عليه » من بينها غزارة المسادة وفلسفة 
العقائد وقوة الجدل والبيان المشرق الرصين وتقوى الله والقنوت له والزهد والمكياسة » 
والتجرد لدعوة الحق فيا يؤديه إليه اجتهاده وصدق نيته ٠‏ 

صقفات واصل ومنزاته 
و غزارة المادة والملم بأحوال الفرق والآراء والمذاهب فى عبده : وقد أخذ عنالحسن 

البصرى علوم الدين والاثر وفقله السكتاب والمئة » إلا أنه خاض ف المعقولات 
خوضا جعله يؤثر العقل ويحسن التأويل عند التعارض » وقد شغف بالدفاع عن الاق 
ومقاوءة الإلحاد والزيغ * فكان يعد العدة من سلاح العصر بدراسة الفلسفة الى ظبرت 
حينذاك وتحصيل الآراء والمقالات وهناقشتها والرد على المزيف منها ٠‏ وقسد وصفه عالم 
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الشيعة السيد المرتضى وكان به معجبا فةال إنه كان أعل الناس بكلام غالية الشيمة ومارقة 
الخوارج وكلام الزنادقة والدهرية والمرجتئة وسائر الحالفين . 

وقد بلغ من عنابتة بتلك الناحية ورده لها أن زوجه وصفته فقالت : «كان واصل إذا 
جنه الليل صف قدميه يصلى ولوح ودواة يحافيه فإذا م بأية فيها حجة على مخالف جلس 
فكتيها ثم قام إلى صلاته » وبلغ من غزارة مادته وعله أنه ألف كتايا فيه ألف مسألة 
لارد على المانوبةك نقلت الرواة. 

وقال ابن خلكان : إن له من التصائي ف كناب أصناف الرجئّة . وكتاب التوية . وك.تاب 
الماذلة بين المنزلتين . وكتاب خطبته التى أخرج منها الراء . وكتاب معان القرآن . وكتاب 
الخطب ف التوحيد والعدل . وكنتاب ماجرى بينه وبين عمرو بن عبيد ٠‏ وكتاب السييل 
إلى معرفة المق . وكتاب الدعوة . وكاب طيقات أهل العلم والجبل وغير ذلك . 

٠‏ - فلسفة العقائد وقوة الجدل . ويعتير واصل واضع عل الكلام على هذا الندو من 
النظر الاستدلالى والبحث المنطق والاعتهاد على القضاءا العقلية وإيثارها على النقل . سرى 
إليه ذلك من مقامه فى اللعراق التى كانت تتجاوب فها أصداء المدنيات ومن نسبه غير العرى 
ومن سريان آراء الفلاسفة إليه وإلى أصحابه 0 ١‏ 

وقد كان القرآن دو المورد العذب » والحديث أ كبر المدد للعقائد يا هو أكبر المدد 
للفقه ؛ وكان فهم المكتاب والسنة على مقتضى أساليب العرب فى تخاطها » وللكن المعتزلة 
وعلى رأسهم واصل وصاحبه عمرو قد خالفوا فى ذلك وتحرروا من التزامه ؛ وغلا فى ذلك 
أتباعهم . وكان منبج اسلف خيراً للإسلام لوكانوا يعلمون الغيب ‏ وقد تورط من تلقبوا 
بعد ذلك بأهل السنة فى تملك الورطة . وكانت ناحية الخيرفى ذلك خصوية العقل وسعة الافق 
ومجاراة الزمن » فلو أنه كان فى حدود الدين بكل دقة لمع الإسلام غير كثيراً . ولكن 
ذلك حلا للتأخرين من التسكلمين فأوغلوا فيسه حتى شغلوا عن مم الدين وكان مصدر 
خلاف وسياً لكثير من من الثابتين من أهل الحديث والآثر . 

ولعل واصلا كان قريبآ من الأثر كثير الاعتماد عليه إلى جانب العقل لآن أستاذه 
إمام المسلمين الحسن البصرى قوى ذلك الممنى فى نفسه الصادقة » ولكنه اعتذل إمامه 
وخاض ف الصحابة وأخذ ينقدهم ول يأخذ بهذة القاعدة السليمة الرشيدة والمكة الخالدة 
الحسكيمه من أستاذه ( تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بم ألسفتنا ) . 
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ولقد تب رأ كثير من خيرة المسلدين من العايد الزاهد عمرو بن عبيد ل4وضه فى تلك الاشياء 
وتفسيقه عليا وطلحة والزبير وغيرهم » حتى قال بعض الناس بكفره؛ ويغفر الله هو لاء الناس 
خطأم بقدر ما أخلصوا وحسات نياتهم . 

وأما مقدرة واصل فى الجدل فإنمسا كانت تذبنى على أسس من العلم وغزارة المادة 
كا صورت لك» إلى قوة فى الاسن والبيان وحضورالبديهة يا سأصف لك؛ مع فراسة صادقة 
وعرفان بأدب المناظرة من الآدب والحلم والحرص على ظبور الهق والولوع جمع الآدلة 
كا علسثت من أنه كان يقيد الآدلة من القرآن ليتخذ منها مادة فى هدأة الليل وصفاء النفس » 
ويدلك هذا على مقدار بصره بالجدل » وما يتقاضاه من أدب من هذه الأثورة . 


قالوا إن سائلا أل عيرو بن عبيد عن القدر حضرة واصل » فغضبعمرو على السائل » 
وعنفه . فال له واصل : « ا أبا عثان [باك وأجوبة الغضب فإنها مندمة » والشيطان يكون 
معها ,وله فى تضاعيغها همزة» وقد أوجب اقه على نيه أن يستعيذ من همزات الشياطين 
وأن يكونوا معه بقوله : ( أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ) 
وقلءا شاهدت أحداً تثبت فى جوابه وما ينطق به لسانه فيلحقه لوم » . 

كل هذه المرشمات مع [خلاص هذا الإفسان وتقواه وشدة تعصبه للإسلام وامتلاء 
نفسه به واقتناعها حقيته كان جديرا أن يكون منه أقوى مناظر فى عصره . وإن ما تروى 
كنب الادب من مناظراته وجدله مع الخوارج وغير الخوارج من أرباب النحل والاهواء 
لخير دليل على ما كان عنده من قوة ومهارة وبصر ولباقة تصحح هذا الحسكم وتشهد له . 

وقد نقل لنا الاستاذ أبو زهرة فى كتاب تاريخ الجدل أولى مناظراته وهى أولى 
مناظرات الاعتزال » وإن من المق علينا القارى» الكرجم أن تتقلها له 1-كانتها التارمخية 
وهى هذه بروايته قال©: لما فارق واصل بحاس الحسن البصرى أرسل إليه عمرو بن عبيد 
يناظره فقال واصل :لم قات من أن كبيرة من أهل القبلة استحق اسم النفاق ؟ 

عرو : لقوله تعالى : ه والذين يرمون الل#صنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا وأولئك م الفاسقون ء» فتكأن كل منافق فاسق 
إذكان ألف المعرفة ولامبا موجودين فى الفاسق . 


[ل][مهى؟؟. 


الوا 


2 مجلة الأزهر 


واصل: أليس قد وجدت الله تعالى يقول : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ثم 
الظالمون » وأجمع أهل العم على أن صاحب الكبيرة من أهل القبلة استحق اسم ظالم ك1 
استحق اسم فاسق فألا كفرسم صاحب اللكبيرة م نأهل القبلة بقوله سبحانه : ( والكافرون 
ثم الظالمون ) بألف ولام التعريف فى قوله تعالى « ومن لم يحم بما أنزل اله فأوائك 
مم الظالمون مك قال فى الفاسق « وأولتك م الفاسقون » فسميته منانقا لقوله : , إنالمنافقين 
م الفاسقون » با أبا عثمان أيهما أولى أن نستعمل ف المحدثين من أمتنا ؟ ما اتفق عليه أهسل 
الفرق منأهل القبلة أم ما اختلفوا فيه ؟. 

عمرو : بل ما انفقوا عليه أولى . 

واصل : ألست تمد أهل الفرق علىاختلافبم يسمون صاحب الكبيرة فاسقا ويختلفون 
فيا عدا ذلك من أسمائه لآن الخوارج تسميه مشركا فاسقا » والشيمة آسميه كافر نعمة فاسقاء 
وللذجقة آسميه مؤمنا فاسقاء فالواجب أن يسمى بالاسم الذى انفق الغتلفون عليه وهو 
الفسق » ولا يسمى بما عدا ذلك من الاسماء النى اختافوا فيا فبذا أشبه بأهل الدين . 

عمرو : ما بينى وبين المق عداوة ؛ والقول قولك فلإشود على“ من حضر أنى تارك المذهب 
الذى كنت أذهب إليه » قائل بقول أنى حدذيفة وإنى قد اعتزات مذهب الحسن 
فى هذا الباب . ْ 

وه مناظرة عظيمة تدل على قوة الرجل وعلى صفاء النفسين وإخلاصهما الحق . 

س ل كان فى نفسه تقيا زكيا معرضا عن الفضول لا ينافس فى ديا ولا خرص 
على منصب من مناصيها مع كوتمامعرضة لهميسورة إذاشاءهاء ولتكنه آثر الله والدار الأخرة 
وليس بعجيب من تربية إمام الزاهدين وسيد المثقين من المعاصرين المسن بن أبى الحسن 
البصرى أن يكون كذلك . ١‏ 

وقد وصفه الجاحظ فى جمل موجزة فى هذا المقام فقال : لم يشنك أككابنا أن واصلا 
م يقبل ديناراً ولا درهماء ووصفه بعض الشعراء فقال : 

ولاهمس ديناراً ولا مس درهما ولاعرف الثوب الذى هو قاطعه 

يغاب جده دزله ؛ وحقه باطله » مطرق مام تفتك حرمة الله أو برى المنتكر فى قول 

أو فعل . وقدكان يصمت حتى يظن به الخرس . قال المر تصى ف المنية والآل : 
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دكان واصل يلازم مجاس المسن ويظنون به الخرس من طول صيته ؛ فر ذات يوم ابه 
عمرو بن عبيد وأقبل عليه بعض مستحى واصل فقال هم : هذا الذى تظنون به الخرس ليس 
أحد أعلى بكلام غالية الشيعة ومارقة الوارج وكلام الزنادقة والدهرية والمرجئّة وسائر 
الحالفين والرد عليهم منه » وقد علمت فى حديث جدله ماكان يؤثره من حلم وأناة ويجانية 
للغضب الذى هو مفتاح الشر ورائد الظلم والبغى . 

هي ل وكان واصل فى فصاحته ولسنه وقوة بيانه ومنطقه فى امحل الآاول والموضع 
الذى لابجبل » فبو الخطيب المرتجل فى مجالس الملوك قبل السوقة » وهو الذى يستطيع 
على البديهة أن ينافس فول البيان » ومضرب الآ.ثال فيه » خالد بنصفو ان وشبيب بن شيبة 
أمام عمر بن عبد العزيز فيقول خطبة طويلة يسقط منها حرف الراء لانه ألتغ ؛ ولكنه 
أخصب فتخير » وغرس ثم غرس فأتمر » وكان ممأ قال بعد ديباجة طويلة : 

ولا تلميتكم الحياة الدنيا بزيتها وخدعها وفواتن لذاتها وشووات آمالها » فإنها متاع قليل 
ومدة إلىحين ؛ وكل ثىء منها يزول ؛ فكم عايقتم من أعاجيهاء وكم نصبت لكم من حوائلها » 
وأهلنكت من جنح إلها واعتمد عليها وأذاقتهم حلوا ومرجت للم سما . أبن الملوك الذين 
ينوا المدائن وشيدوا المصانع وأوثقوا الآبواب » وكائفوا الحجاب » وأعدوا الجياد » 
وملكوا البلادء واستخدموا التلاد . قيضتهم بمحملباء وطختتهم بكلسكلها . وعضتهم بأنيابها» 
وعاضتهم من السعة ضيتا » ومن الءزة ذلا ومن الحياة فناءء فسكنوا اللحود ؛ وأ كلم الدود» 
وأصبدوا لا ترى إلا مسا كنهم 9 

ولو أننا أخذنا نستقصى من صفات واصل ومزاياه ماوقع عليه النظر فى الكتب 
والدفار ودل عليه الآثر والنظر ااصادق إذآ لامتد الشوط . ولمكننا نشوق القارىء على 
طريقتنا فى هذه التراجم ونابب فيه نشاطا للآسوة الصالمحة . 

أسأل التسبحانه أنينفعنا بما فعلم ويعلنا مالا نمل ورحمالله أباحذيقة بقدر ما أخاص 
للدين والعلم وغفر له بقدر ما تجرد لدعوة الإسلام وجاهد فى الله .5 

كود ااثواوى 


[] وجدنا الراء فكلمة < ترى » فامهم أرادوا مالم ينقل من القراان أدبا مع القرأان ٠‏ والجلة 
فى الكتاب الكريم سورة الاحقاف . 
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للبلاد العرية والاسلامية 


تاقينا هذا البحث الاجتاعى القم من سماحة السيد حمد أمين الحسينى 
مفتى فلسطين ورئيس اليئة العربيمة العليا » ونرجو أن يكون له الآثر 
النافع فى القلوب . 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سائر الآنبيساء والمرلين » والتابعين 
بإحسان إلى بوم الدين . 

وبعد ‏ فقد #فضلت اللجنة الثقافية لرابطة موظق الحسكوهسة المصرية العامة الموقرة » 
فطليت إلى" إلقاء كلية » فلم يسعنى إلا تلبية طليها رغم الظروف الحاضرة اانى تشغل البال 
وتقض المضاجع فى الأقطار العربية . واختّرت أن تنكون كلتى « الغزو ااثقافى فى البلاد 
العربية , لعلافته بهذا القاق والاضطراب الفكرى فى هذه البلاد . 

أما السيب الذى حلنى على أن أذكر الغزو » فإِه يعود إلى عوامل نارخية ماضية » 
وأخرى حالية » فإن من أبرز الآوضاع النى لازمت بلادنا العربية خاصة , والبلاد الشرقية 
عاءة » هو الغزو الذى جاءنا من الغرب منذ أقدم عصور التاريخ المءروف »؛ منذ غزا 
الإسكندر المقدوق بلاد الشرق» ثم ما تلاه من غزو الرومانيين واحتلالهم أقطارأ كثيرة 
من بلاد الشرق الاوسط ؛: وما حسدث فى تلك القرون ال+والى من صراع دام وحروب 
متوالية كان بعضها تالا بين الرومان وقرطاجنة » وبينهم وبين فارس » انتصف فيها الشرق. 
تارة » وتغلب الغرب تارة أخرى ؛ إلى أن ظبر العرب فى معترك الحياة فى صدر الإسلام » 
فصدوا الغزو الرومانى البيزنطى وأعادوا الغزاة الققرى » ومضوا قسدما فى سبيل تحرير 
الشرق من ربقة ذلك الاستعمار لفرة طويلة . ولكن ما انطبعت عليه نفوس البشر من 
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روح العدوان والرغبة فى الغزو والاستعمار ( وااظم من شم النفوس ) كان كفيلاباستمرار 
الصراع بين الشرق والغرب عامة ؛ وبين الشعوب المقيمة فى شرق اابحر الآ برض والشعوب 
المقيمة فى غر بيه » واتخذ هذا الصراع أشكالا وأسماء مختلفة »كالهرو ب الصليبية » والغزوات 
المثهانية » وأخيراً سمى ٠‏ الغزو الاستعبارى » . 


وتات هذه الغزوة الامستعارية الاخيرة بصورة خاصة بعد احتلال برإطانيا لمضيق 
جبل طارق عام ١17.4‏ ؛ وبذلك استولت على باب البحرالآأبيض ووضعت مفتاحه فىجيمها 
وكان هذا البحر منسذ أقدم الازمنة حتى الآن » عظم الاهمية فى نجحارته وثروات البلاد 
الواقعة على شواطده » وفى مواصلاته ومواقعه الجغرافية والاسترائيجية » ومنذ احتلال 
جيل طارق حتى اليوم وكفة الغرب راجحة ساحفة فى عدوانها » وغزواته متتالية متنوعة 
فى أغراضهاء فلم تقتصر على الغزو العسكرى بل تجاو زه إلى الغزو الاقتصادى ؛ والروحى» 
والاجماءى ء والافاقى. 


وح الآن عن الغزو الثقافى سب لاهميته الكريرى . ولآنه أعفلم غطر[واداترا 
فى مصير الآمم » من الغزو العسكرى والاقتصادى» لآن الغزو العسكرى والاحتلال الأجنى 
مهما طال أمده لابد أن يننبى بالجلاءكا وقع فى المند وبا كستان وبورما وسيلان واندوئيسيا 
وغيرها من الأقطار الآسيوية » وكا يرجى أن يتم فى الآقطار الإفريقيه أيضا » وقد ظورت 
بشائى ذلك والحجد الله فى الجلاء الراهن عن قنساة السويس ٠‏ وتحمد الله أن ثرى صرح 
الاستعبار قد انهار فى معظ البلاد الأسيوية كا أنه أصبح من عزع الآركان فى كثير درن 
الإلاد الإفريقية » وإنا لأرجو أن يم انهياره واندحاره فى سائر بلاد الدنيا ولاسها فى 
بلادنا العربية النى لا تزال تعانى من وطأته أ كثر من غيرها لقربها من ماكز الاستعيار 
الرئيسية : ولاسباب أخرى لا يقسع اجال ليسطبا الأنا ٠.‏ 


ولكن الخلاص من الاحتلال العسكرى وحده لايك » بل أهم منه النجاة من الاحتلال 
الثقافى الذى يستعمر القلوب » ويسيطر على العقول » ولن يم تحرر حبق لآيه أمة بمجرد 
خروج قوات الاحتلال العسكرية من بلادها إذا ظلت القلوب والعةول رازحة تحت كابوس 
الاحتلال الثقافى ٠‏ 


03 مجة الأزهر 


وقد تسلل هذا الغزو الثقافى الأجنى إلى القلوب والعقول ندريجحيا حتى تغلغل فيها 
وتمكن منها بوسائل عديدة من أهمها : 

. المدارس الاجنبية‎ ١ 

# ل الأآفلام الاجنبية . 

م ل المطبوعات الاجنبية من كتب وف ومجلات . 

ع ل الآندية والجعيات » والمعاهد والمؤسسات الاجنيية . 

ه - الملاهى واللموسيق الاجنية . 

5 - الإذاءات الأجنية . 


ونبدأ الآن بالمدارس الاجنبية : 


لقد أنشئت هذه المدارس فى بلادنا بحجة نشي العلم وتحت ستار الثقافة والنهذيب 
والتربية والتعليم ولكنها فى الحقيقة لم تنأ لهذه الأغراض الطيبة » ولاكان القصد منهبا 
صالح البلاد » بل أنقوت لغايات ومقاصد أخرى 0 عد خافية على أحد ء وكيف يعقل 
أن ينفق الاجانب كل هذه الآموال والجبود لسواد عيوننا ؟ . إن المقصد الاساسى من هذه 
المدارس هو تربية أبنائنا تربية ملائمة لصالم الاستعار وتوطيد دعائمه » وطبعهم بطابعه » 
والسيطرة على قلو.هم وعقولم » وهدم عقائدهم » و[ضعاف نفوسهم » وتشسكيكبم فى قيمهم 
الاخلاقية وتقاليدهم الاجتماعية ؛ وبالتقيجة جعلهم أدوات طيعة خاضعة للستعمر » تصدع 
بأمره وتنفذ رغباته » وينتهى بها الامى حتى تتكون عناصر عاملة فى الطابور الخامس 
لخدمة مصالم الاستعيار وهدم كيان الآمة ؛ كا أن اختلاف الثقافات يسيب بلبلة الافكار 
والآراء والمءتقدات » واختلاف وجبات النظرء يا يسبب الانقسام والخصام بين أبناء الوطن 
الواحد بل أفراد الآسرة الواحدة ء إذا تربوا فى مدارس أجنبية متتافة . فالمدارس الاجنبية 
فى حقيقة أمرها ‏ معامل تصدر أفرادا متأثرين بالثقافة الاجنبية » مطبوعين بطابعبا 
الخاض » وذوى استعداد من حيث لا يشعرون لتعضيد غايات الاستعمار » وتنفيذ أهداف 
الطابور الخامس الذى هو أخطر ما بهدد الآمة فى أمنها وسلامتها واستقرارها ومستقيلها . 
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2 


وإ لايب كيف نسل أولادنا بأيدينا لخصومنا طائعين مختارين , وم أعز ثىء عليناء 


وقديما قال شاعرنا : 
ولنما أولادنا بيننا أكيادنا ت.شى على الارض 
إن هذا لهو البلاء المبين » والضلال البعيد . 


إن غفلتنا النى لم قصل إلى مثلها أية أمة ء قد أتاحت لرسل الاستعمار أن عضوا 
فى إنشاء المدارس الاجنبية النى ترعرءت فى ظلال غفلتنا الوارفة » واآسعت وازداد عدد 
طلامها <تى بلغت حدا خطيرا جدا يهدد كيان أمتنا العربية . ولك تقدروا هذه الخطورة 
حق قدرها أسرد للكم بعض الارقام المستخرجة من السجلات الرسمية فى أكثُر الدول 


العربية لعام ١6٠‏ - زمو1ا 


من الأابناء هن البنات 
فى مصر : بوي مدرسة أجنبية فيا (مجرهم او الاررة 
وف التاق لق 1 
وف مورية : لل لك 
وف الآردن: 5 لازم 
وف العراق : جاور 155 


وفى فاسطين : آخر إحصاء قبل الكارثة 
أى عام 19417 كان عدد 
الصلاب ف المدارس 
الاجنية - رغم أنقية 
مدارس المسكومة كانت 


تحت إشراف أجنى 


الجموع 
اخ درولا 
اللرة4ع 
ادر 

لاريم 

ينداف 


اجيف 
ل 


ولكى تحيطوا علما بمقدار تغلغل الخزو الثقافى فى البلاد الدربية أذكر لك أن فى مديئة 
القدس التى كان عدد سكائها لايزيد عن مائة وخمسين ألف نفس ( جم ) معبداً أجنيا . 
ولا شك أن هذه الأاعداد الهائلة من الابناء والبنات الذين تربيهم المدارس الاجنبية لتدءو 


إلى الدهشة والعجب ؛ بل تدعو إلى الخوف والذعر. 


م1 مجه الأزهر 


إن جمبيع الام الواعية لالسمح بإنشاء هدرسة أجنبية واحدة فى بلادها حى الهم 
النى تربط بينها روابط كثيرة ؛ فلا تجد فى انجارا مدارس أمربكية» ولا فى فرنسا مدارس 
اسبانية » وكذلك الام الاخرى» حتى هذه الدولة المصطنعة إسرائيل » قإتها لم تسمح 
بإنشاء أية مدرسة أجنبية فبها » وقد قامت قبل إضعة أعوام أزمة وزارية فى إسرائيل واستقال 
آر بعة من الوزراء إسبب الإذن بإنشاء مدرسة واحدة عدانية لاتدرس الدرن الإسرائيل » 
واستمرت الازمة إلى أن ألغى الإذن بفتتم هذه المدرسة . وإنك لانجدون فى أقطار العالم 
بلادآ مفتوحة وحمى مستباحا لكل طامع مثل بلادنا التى توسع صدرها لكل غزو ثقاق . 
وق أضرب لكم مثلا كدليل على مقدار امام الام الواعية ب#.ؤون الثقافة . أذكر 
أن الحسكومة الفساوية حينها أرادت شن الغارة على بملكة الصرب فى بده الحرب العالمية 
الآولى عام ١414‏ بسبب مققتل ولى عبد الفسا وأملت شروطها ؛ كان من ضهن الشروط 
أن تافى الحسكومة الصربرة تعليم كتاب مدرمى معروف باعتبار أن مافيه يوغر صدورالطلاب 
الصربيين على الفسا . 

وهناك مثل آخر فقد حدث منذ أربع سئوات أن طلب إخوائنا سكان الجزائرق لغرب 
العربى من السكومة المصرية إنشاء معهد ثقافى فى بلادهم فاستجابت مصر لطلهم وقررت 
إنشاء المعبد وعيفت الدكتور بحى الخشاب من أساتذة جامعة القاهرة مديراً لهء ووافقت 
الحسكومة الافرنسية على قتح المعبد . ولتكن عندما أراد مديره الدكتور الخشاب أن يسافر 
إلى الجزائر لافتتاح المعبد رفضت السفارة الافرنسية بالقاهرة أن تؤثمر على جواز سفره» 
وهكذا أحبط المشروع وم توافق السلطات الفرنسية على فتح معبد عربى فى بلاد عربية . 


وقد بلغنى أن بعض التكتتب التى تدرس فى إعض المدارس الأاجنبية تحتوى على مايمس 
عقائْد أهل البلاد وتقاليدم ويشجب تارخيم وأمجادمم . هذا مع العم أن أكر الدول 
العربية تنفق مبالغ عظيمة فى سبيل التعليم وإنشاء المدارس . وأوضح برهان على ذلك 
أن ميزانية وزارة الثربية والتعام المصرية لاتقل عن ثلاثين ليون جنيهء وهذا مبلغ 
ليس بالقليل » فإنى أذكر أن كل موازنة الدولة العثانية فى أواخر عبدها كانت نو 
ثلاثين مليوتاً . 

إن بعض الناس يستخفون بأخطار الثقافة الأجنبية معتمدين على أن عدداً من الذبن 
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تخرجوا هن المدارس الاجنبية ظلوا حافظين على عقائدم وتقاليدم ول يظهر فيهم أثر ذو بال 
من تأثير تلك الثقافة . ولكن هذا لايصح القراس عليه لآن بءض الطلاب تكون لديم 
بعض الصانة بسبب ترييتهم البيتية أو نحوها من الاسباب » مثابم فى ذلك مثل الذين 
يتعرضون الاختلاط بالمصابين بالامراض المعدية وينجو لعضهم من العدوى يسبب 
المناعة الصحية , ولكن هذا هو خلاف القاعدة الاساسية التى تتم ضرورة الوقاية 
واجتناب العدوى . 


+« الأفلام الاجنبية : 


إن إقبال الناس على دور السيما يزداد باستمرار . ويما أن هذه الافلام الأجنبوة 
وضعت للاستغلال المادى » أو لفايات سياسية أو ثقافية أخرى لاتلائم «صالح أمتنا 
فإنها ل تقر للاخلاق ولا للتبذيب أى وزن . وقد ظور واضاً للناس أججممين مبلغ الضرر 
الذى أصاب الأخلاق ء بسدب السينها , يأ كان له أثر عظيم على كثرة الجراتم » والإخلال 
بالامن » وغير ذلك من التتائح السيئة . 


وانى لآذكر أن الالمان فى عبدم الماضى متعوا الآفلام الاجنبية منعا بانا من دخول 
بلادم وأخرجوا أفلاما تلام مصالحوم ووجبة أظرمم » وليس فها ما يسىء إلى الاخلاق ٠‏ 

وأذكر أن أهل باكستان واندونيسيا وبعض الأقطار الشرقية الاخرى أقبلوا على 
الافلام المصرية معتقدين أنها تلام الاخلاق السكريمة كل الملائمة » ولتكنهم لما عرضوها 
ورأوا ما فى بعضها من الاستهتار وعلموا أن أ كثرها لم يكن صادرا من عصريين صميمين » 
فبذوها وألفوا أفلاما عن صم حياتهم وملامة لاخلاقهم وتقاليدم. 

ولا يسع لمجال لذكر جميع وسائل الغزو الأقانى الآجنى من مطبوعات تبث بالكتب 
والصحف والجلات الاجنبية »كل ما ترى إليه من أفكار وتوجيهات ؛ ومن أندية وججمعيات » 
ومعاهد وم سسات » يلبس بعضما لياس الرياضةء أو أتمال البى والخير والاذسافية؛ ويرتدى 
بعضذم-ا رداء الآدب والفتون والموسيق وغمير ذلك ء ولكتها كلما فى الانيجة تهدف الى 
غابات متهائلة . 


ويجمنى أن أوضح أن أضرار الغزو الثقافى لا تقتصر على طائفة فى البلاد العربية دون 


كك مله الآزهر 


أخرى » بل إن أضرارها تصيب المسلدين والمسيحيين جميعاً . وقد اطلعت على الشكاوى 
الى رددها كثير من الفضلاء فى هذا الموضوع . وأذ كر بهذه المناسبة موقف الد كور طه 
حسين فى لجنة الحربات والحقوق العامة باجنة الدستور فى نوفير سنة م«ه4١‏ من المدارس 
الاجنبية فقد أوضح أضرارها الشديدة التى أصابت المواطنين الأقباط » وأنها تثير التفرقة 
حتى بين أبناء الدين الواحد . إلى أن قال الدكتور طه حسين ما نصه : « إن الهدف المقصود 
من مدارس الإرساليات الآ يسكية والإنكليزية والافرنسية هو هدم السكنيسة القبطية . 
مع أن هذه الكئيسة من تراث الدولة تحب المحافظة عليه ٠‏ 


ل كفن 


العالجة : 


ولمعالجة الغزو الثتقافى وأضراره العظيمة التى تهدد كيان اليلاد العربية » يفبغى استرعاء 
أنظار أولى الآمى وأهل الرأى » ليقوموا بدراسة منظمة مستمرة » تتكون نقيجتها انخاذ 
وسائل حازمة حكيمة » وسن قوانين تحمى اجتمع العرنى دن جمييع الغروات الثقافية 
والدعايات الحدامة الأجنبية غربية كانت أو شرقية: وكذلك ينبغى أن يكون هناك إشراف 
حازم على كل ما يعتبر غ-ذاء للعقول والقلوب » كالإشراف امحمود الذى تقوم به وزارة 
الصحة على غذاء الأجسام » من شراب وطعام وغيره . فإن غذاء العقول والقلوب يحتاج 
إلى عناية أكبر واهتهام أعظم' فلا يسمح بنشر أبة مطبوءات أو صور أو إعلانات أو رواية 
تمثيلية أوفيم سينمائى أو اذاعة أغتية إلا إذا كانت جميها نظيفة طاهرة من الأوشاب والاقذار 
غالية من الجرائم الضارة بالآخلاق . 

ولعمنا الام اللأخغلاق ما بقيت فإن مم ذهبت أخسلاقهم ذهبوا 


ذكرى البجرة النبوية الكرعة 


صادق الفجر فى محيا السماء فاض فته الضياء فى الارجاء 
اح الثور فى مشارقه الغر جليلا فى بهججة ورواء 
و-واثى الوجود رفت بهاء 2 تتحلى يماطر الانداء 
أها الناس قد بدا لس التو ر فسيروا فى تمجه الوضاء 
أيها الناس قد أظلم السسعد فعيشوا فى غيطة ورخاء 
طلعة المصط على « طيبة» العمزة أبهبى من سائر الاضواء 
اجر الدبن هاجراً ظلة الظلم نأضحى بها سنى الضياء 
زهق الباطل اللجوج وجاء املق يشنى مز كل داء عياء 
بين > 


د وعزة وخلود " وتعالم توجت بالقاء 


8ه ه* 


لم يتح للحي أة مثل فى غير الكون بالسنا والستاء 
8 رياض أثمرن داء دوياً وقفار أنيئن بيرم الهاء 
ما تروت التى أنبته الققفر تأحيا الوجود إد قتاء 
واحد أنقذ الانام من الكقر وإأنجاهمو درنى الضراء 
واحد ألف القلوب على املق شضارت على صراط سواء 
فحا الشر من قلوب الآلدااء وأعلى للجد خسير ناه 
ممه 
خضع الثائن سيذآ ومسودآ ‏ للمراتين من إين. الصحراه 
قادهم للجباد داع حثيث ‏ يداه أعظم به من ادام 
بنداء الآلباب تهتف بالتجوى تقتمطنى الأجسام للآواء 
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1 الأزهر 


عرمات بعدزة الحق تمضى ‏ لاتبالى بشدة وعناء 
: يضاروا من قلة فىيع ديد نصرة الحق عدة الضعفاء 
أطرما اسطعت لست تاغ شأرا ذاك قدر سما على الإطراء 
ليس بعد القرآن موضع مدح- لرسسول2 مؤيد 2 بالمماء 
5055 
بارعاة الإسلام لاتترانوا فالتواق مطية الضعقاء 
قد غزينا فى دورنا فلاجاهد ‏ ولحقق وراثة الآنبياء 
انظروا الئاس عائلا وثريا لاتروا غير سادر فى عماء 
ألحد التاس واستناموا إلى الهلك وباتوا فى خديرة عميناء 
افتدوا الدين بالنفوس الغوالى هو أحرى منكم بأغلى قداء 
ارفعوا شأن دنم ماقدرتم ععزة الدين عزة الملياء 


أمر شفرمع اأسير 
الاستاذ فىكلية اللغة العربية 


سرطان 


إن دولة إسرائيل سرطان أقحرظلا وعدوانا وفى كثير من العنف» الى الشرق الأأوسط » 
ولكنها ان لم تكن سسرطاءا لا تستطيع أن تحيا الى مالانهاية له على حساب جيراتم! ؛ ولا بد 
لها من أن موت آخر الام مادامت لا تملك فى ذاتها مقومات الحياة ٠‏ 


لورانس غريز وولد اميك 
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كلة الازهر 


فذكر ى الهجر : الجمدية 


ألقاها بالرواق العبامى شيخ كلية أصول الدين 


فصا ادساف الي تر عنى السايسى 
عضو جاعة كيار العلياء 


نحمدك اللهم د الشاكرين . نحمدك ونستعينك ٠‏ ونعوذ باله من 5مرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يبد الله فلا مضل له » ومن يضلل الله فا له من هادء وتصلى وتسم 
علىسيد الآنبياء وصفوة الرسل والآولياء سيدنا مد خاتم النبيين وإمام المصلحين: المبعوث 
بالهدى ودين لمق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً . 


أما بعد : 


فإن مشيخة الآزهر يسعدها أن تنتهز هذه المناسبة السكرعة فتبعث إلى الآمة المصرية 
وإلى سائر الام الإسلامية بأجمل آيات الهاتى بعيد الحجرة النبوية الجيد ٠‏ وتسأل الله العلى 
القدير أن يمعل هذا العام عام سعد ويمن وبركة على الإسلام والملين» عام رخاء وإغاء 
ورفاهية وملام لآم قاطية والناس أجمعين 9 

أيها المستمعون السكرام . إذاكان الآزهر حتفل اليوم يذكرى الهجرة التبوية » فإما 
حتفل بأعظر حادث تار خى لاعظم فى حول يحرى التاريخ فسعد به البشر وظهر به فضل اقه 
على خلقه وصدق الله العظم إذ يقول : ه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . , قد جاءم من 
لقه نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجبم من الظلدات إلى 
النور بإذنه وعدم إلى صراط مستقم 2 


54 مجلة الأزهر 


وإن أظرة إلى ما كان عليه الناس قبل مبعث الرسول التكريم ترينا مبلغ هذا الإصلاح 
امحمدى »كا ترينا عظم العب. املق على عاتن النى صلى الله عليه وسلم ء وأنه لتنوء به العصية 
أولو القوة ٠‏ لكن الله أعلى حيث يحمل رسالته » فاختار لما أكرم الناس نفسا » وأزكام 
خلقاً ؛ وأمضام عزءاً » وأوسعهم صدراً . وأقواهم على تحمل الآذى صيراً» وأبده بروح 
منه حتى بلغ ما أنزل إليه من ربه » وظبر الإسلام على الدين كله فسعدت به البرية بعد طول 
شقاء » واستنارت بثوره وقد كانت تتخبط فى دياجير الظلياء . 

فصلاة الله وسلامه عليك يا سيدى يا رسول الله يوم ولدت ؛ وصلاة الله وسلامه 
عليك ياسيدى يارسول الله يوم إعثت » وصلاة الله وسلامه عليك ياسيدى يارسول الله يوم 
هاجرت ؛ وصلاة الله وسلامه عليك يا سيدى يا رسول الله يوم لحقت بالرفيق الاعلى »* 


وصلاة الله وسلامه عليك يا سيدى يا رسول الله يوم يبعثك ربك مقاماً تمودا للشفاعة 
العظمى فى فصل القضاء ٠‏ 


سيدى رسول الله . بعئك الله عز وجل بالمق على فترة من الرسل فى قوم أميين :عقائدم 
باطلة » وأخلاقهم فاسدة ؛ وروابطهم ممرقة ؛ وسياستمم فاشلة » يعبدون الاصنام » ويقطعون 
الارحام » ويددون البنات » ويشنون لآتفه الآسباب الحروب والغارات ٠‏ وينسكرون فيا 
ينسكرون البعث والنشور وقيام الناس ارب العالمين؛ فأخذت تدعوهم إلى أن الله هو المق » 
وأن ما يدعون من درنه هو الباطل : وأن الساعة آتية لاريب فيها » وأن الله يبعث من 
فى القبور » وأن الله سائلهم عما قدهو! فى حياتهم الدنيا من عمل « فرى يعمل مثقال ذرة 
خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة ثرا يره» ٠‏ 

دعوت قومك يارو ل الله [لىالمق والخير » دعوتمم إلى البى وصالل العمل » على أساس 
من الإيمان بالته وحده » فلم يستجيبوا لك وأعرضوا عن هدى الله » وجاهروك بالعداوة . 
وبالغوا فى إيذائك وإيذاء من آمن بك » وضاقت صدورمم عن دعوتك ؛ ولكانك وأنت 
الرموف الرحم الام الرشيد ؛ قابلت الإساءة بالصير امجميل » ولم تزد على أن تقول  :‏ اليم 
أهد قوى فإهم لايعللون ٠‏ . 

تحدبتهم بما أنزل الله إليك من الكتاب أن يأثوا بمثله فعجزوا . طاولتهم وطلبت 


ممم أن يأنوا | بعشر سور مئله مفتريات إن كان مفترى فعجزوا . أرخيت لم العنان وقلت 
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فأتوا بسورة من مثله إن كنم صادقين . - وذلك يصدق بأقصر سورة - فلم يستطيءوا 
إلى ذلك سبيلا » وهم يومئذ أساطين البلاغة وأعلام البيان . 


هنالك قامت حجة الله البالذة عليهم فلم يستبينوا الرشد» ول يفيقوا من الغ ؛ بل جو فى 
طغيانهم يعمهون ؛ وأمعنوا فى العناد والمكابرة واستمروا على التكفر والتكدذيب رجاء أن 
تسكف عن دعوتك » وتتصرف عن تبليغ رسالتك . فلما أعيتهم الحيل أمام إيمانك وصبرك 
عرضوا عليك املك والمال ؛ فكان الحق أ كرم عليك»: وهدايتهم أحب إليك ؛ وزخارف 
الدنيا وزينتها تحت قدميك ؛ حتى قلت كليتنك الخالدة : ( والله لو وضعوا الشمس فى يينى 
والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الآمى ما تركته حتى يظبره الله أو أهلك دونه ) فليا 
يسوا لجأوا إلى حجة المهوت ؛ وأخذوا يقترحون عليك الآيات كأنها إليك لا إلى الله . 

وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا » أو تسكون لك جنئة من يل 
وعنب فتفجر الانهار خلاها #فجيرا أو تآسقط السماء كا زعمت علينا كسفا أو تأنى بالله 
والملامكة قبيلا» أو يسكون لك بيت من زخرف أو ترق فى السهاء » ولن نؤهن لرقيك حتى 
تنزل علينا كتتابا تقرؤه ؛ قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا . 

ومكذا لم يعتيدوا القرآتف الكريم آبة وهو أ كر الآبات» ول يعدوه معجزة 
وهو أبلغ المعجزات . 

وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون» بل هو 
آنات بيئات فى صدور الذين أوتو ١‏ العم وما بححد يآياتنا إلاالظالمون وقالوا لو لا أنزل عليه 
آبات من ريه قل إتما الآبات عند الله وإتما أنا نذير مبين أو لم يكفيم أنا أنزلنا عليك 
التكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون . 

أجبد القوم أنفسهم فى عنادك وتسكذيبك يا رسول الله وأنت بم رءوف رحم » وقد 
كنت فوم قبل أن تبعث إللهم الصادق الآمين؛ والوفى التكري ؛ والعاقل الرشيد؛ لما خصك 
الله به من الصدق والآمانة وما طبعك عليه من المروءة والشهامة » ثهد بذلك كبير القوم 
ورئيسهم أبو سفيان أمام ملك الروم هرقل ؛ حينا سأله وهو يتحرى عن صدق نبوتك إذ قالله 


لو مجلة الأزهر 


لللك فيا قال : ( هل كم تتهمونه بالكذب قيل أن يقول ما قال ) قال أبو فيان 
لا . قال هرقل ْ) ماكان ليدع الكذب على الناس ويكذب على لله ) . 


دام هذا الصراع العنيف بين الاق والباطل عشر سنوات أو تزيد ؛ وف الهاية اجتمع 
زعماء الكفار من قريشف دار ندوتهم سسرآء واتفق رأيهم على أن يحمعوا من كل قبيلة شابا 
جلداً فيضربوا محداً بسيوفهم ضرية رجل واحد» فيتفرق دمه ف القبائل» فلا تستطيع 
بنوهائم أن تأخمذ بثأره » وللكن الله جلت حكيته وعلت كلبته أحبط هذه ااؤامرة الدنيثة 
الفاشلة وقضى على ما ديروا وبيتوا فسكانت مجرته 2 ومق ضَعه إلى المديئة المتورة . 


كانت الجرة نقطة التحول فى تاريخ الدعوة الحمدية . كانت بداية لنهاية الباطل ودواته» 
وقضاء على الطغيان وصولته ٠‏ أذن با للحق أن يتنفس فى فضاء الحرية الرحب الفسيح » 
وأن يقف للباطل بالرصاد فيدفع العدوان مثلا بمثلين ويسكيل له الصاع صاعين ٠‏ فأصبيح 
الإسلام - وقدكان غريياً ك2 له دار تؤويه وأنصار تحميه . وهكذا هيأ الله بالمجرة 
للدعوة الحمدية المباركة بيئة صالحة وتربة طيبة فتقبانها نفوس كرعة برئت من الاضغان 
والاحقاد وتغزهت عن الجدود والعناد » فأصبحوا با أمة قويه مؤتلفة تدعو إلى الله على 
بصيرة ( كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتتبون عن انكر وتؤمئون 
بالله ) ثم جرى معين الدعوة الحمدية فى الأرض نحي مواتها وتفبت أثارها فتؤق أكلبا 
كل حدين بإذن ربها» وبا بلذت الإنسانية رشدها وتحررت من قيودها وأغلاها . 


أيها المستمعون اكرام . إن يوم الحجرة بوم عظي من أيام الله يطالعنا فوكل عام فيذكرنا 
بالجباد الحق فسبيل المق ٠‏ يذكرما بافتداء العقيدة بالنفس والآهل والمال والولد يذكرنا 
برجالخرجوا عزديارم لله ؛ يبغون المرية وينشدون ففأرض الله الواسعة العزة والتكرامة » 
يذكر نا كيف يقذف الله الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زادق » وكيف ينتصر الصلاح 
على الفساد والحرية على الاستعباد » بذ كرنا رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه أو ذوا فى 
سبيل الله فصبروا ء فتنهم المشركون عن دينهم فا لانواء !فتن أهل الجبت والطاغوت فى 
تعذيهم وإيذائهم 2 وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما اس:-كانوا ؛ يق كرنا 
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هذا اليوم المكريم يتلك المدنية الفاضلة التى أقا.م! المسلدون على أساس من دينوم وهدى 
نيهم يوم أن كانوا قادة الام »وف جميع شئون الحياة مضرب المثل . 


وفى الحق إن ق الشريعة الإسلامية العلاج الناجع والدواء الششافى من مشاكل الحياة 
فها تهذيب لانفوس وتأليف لاقلوب وقضاء على الامراض الاجتماعية . فيها ماحةق الاءن 
والطمأتيئة وينشر ألوية السلام فى «شارق الارض ومغاريها . 


أمها المسلمون لتأخذ العبرة من حادث الحجرة؛ فنتواصى بالمق ونتواصى بالصبر وثتفانى 
فى نصرة المثل العليا والمباىء القوية » وفتعاوزعلى البر والتقوى : وندعو الىسبيل اللهبالحكة 
والموءظة الحسنة » وليتخذ من رسرلما الاعظم وسافنا الصالح القدوة الطببة والمثل اللكريم 
فى نصرة الحق وأهله وإعلاءكاءة الله . ولينصرن اق من ينصصره إن الله لقوى عزيز. 


والآمل ف الله كبير أن يوفق قادتنا الاحرار أبط ال ثورة مصر الذين ثاروا على 
الاستبداد وحطموا قيود الاستعباد وأنوا فى زمن وجيز بما لم يأت به الآوائل ؛ فى أجيال 
عديدة وآماد بعيدة» وأن يكلل بالنجاح مسعاهم » ويسدد خطاه » مع شمل السلدين وتوحيد 
كلنهم ‏ والمساهمة فى بناء الس العالمى » وإرساء قواعد الآمن الدولى .وها هى ذى أعماهم 
الجيدة بادية للعوان متجددة فى كل آن ء لسان صدق وشاهد عدل. 


وهذا هو المؤتمر الإسلاى الذى تنظمه الثورة وتقوم بأعبائه وءؤمر باندتح وإعلان 
قراراته وموقف السيد الرئيس ( جمال عبد الناصر ) من هذه القرارات وتيسيره مبمة ذلك 
المؤتمر مما كان موضضع الإيجساب والتقدير من ذوى الرأى فى أنحاء العالم .كل أواثك يبشر 
بتحقيق ما نرجوه للآمالاسلامية وما يحاورها من الآمم الآخرى» حتى ينعم العالمكله بسلام 
داتم ؛ وإخاء انسانى كرحم » قوامه الإخلاص والتعاون والمحبة والوئام . 


والسلام عليسكم ورحة الله وبركاته .> 
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( القنع ) لابن قدامة - واللاشية عليه 
نشره سمو الامير على بن عبد الله بن ثانى أمير قطر ‏ .سيم؟ صفحة - المطبعة السلفية 


موفق الدين'عيد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى (41ه - .10 من أعلام فقباء مذهب 
الإمام أحمد بن حتبل » وقد نفع الله الناس بتكتابه ( المغنى ) الذى يعتير هن أءبات كتب 
الفقه الإسلامى . وكان ابن قدامة قد ألف كتابه ( العمدة ) للبتدئين مقتصراً فيه على 
! المعتمد فى المذهب ء ثم ألف” ( المقئع ) فأطاق فى كثير من مسائله روايتين ليتعود قارئه 
ترجيح الروايات ٠‏ وألف بعده ( الكافى ) فى أربعة أجزاء وفيه من الآدلة ما يؤهل 
الطالب للعمل بالدليل » وحتم هذه الساسلة الذهبية بسكتابه ( المفنى ) فى عشرة أجزاء ذكر 
فيه المذاهب والآدلة ليؤهل الطالب لطرق الاجتهاد . 


وقد وفق القه حا كم قطر سمر الشييخ على بن عيد الله بن ثانى لطبع ( المقنع ) طبعة أنيقة 
فى ثلاثة مجلدات ٠‏ وعليه حاشية نفيسة منقولة هن خط الشييخ سلمان بن الشييخ عبد الله 
ابنزالشييخ مد بن عبد الوهاب مجدد شباب الإسلام فى جزيرة العرب ٠‏ وهذه الحاشية غير 
مفسوية لآحد » وااظاهر أن الشيخ سليان هو الذى جمبا » وهى تمتاز ببيان مذاهمب 
الصحابة والتابعينفى مسائل الفروع عند ذك ركل مسألة للصحابة فيا قول معروف ء هذا فضلا 
عن'الإشارة إلى مذاهب التابعين وأئّة الفقه المرونين . 

وللمقنع مختصر اسه ( زاد المستقنع ) لاشييخ مرف الدين أنى النجا هو العمدة الآن 
فى دريس الفقه على مذهب الإمام أحمد ؛ مع الاستعانة بشرحه ( الروض ار ) الشييخ 
«نصور الهوتى . وإن طبع ( المقنع ) الآن مع هذه الحاشية ما يعين فى قدريس عتتصره 
( زاد المستقنع ) . فترجو الله أن يحزل ثواب حام تطر علىهذه الخدمة العلمية للفقه والشريعة 
الإسلامية » وأن يوفقه إلى [حياء أمثال هذه السكتب النافعة . 
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تار 2 حلب - لابن العديم 

بتحقيق الد كتور ساى الدهان ‏ جزءان .وحم ص - المعهد الفرأسى يدمشق 

من متممات تاريخ العرب والإسلام الكدتب العظيمة النى صنفها علداؤنا فى التراجم » 
والكتب الآخرى الجليلة التى ألموا فها بتواريخ المدن وعمرانها وأحدائها ومن أنجيهم 
من رجاطا . وكلءا تمسكن الناشرون من إحياء النصوص القديمة فى التذاجم وتواري البلدان 
استنار تارنا السياسى والاجتاعى والعلى وبدت محاسنه للدارسين والباحثين ٠‏ 

وكال الدين أبو قاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن العديم ( 8ه - 51٠‏ ) مؤلف هذا 
الكتاب من أعلام رجال الآمة العربية فى النصف الثانى من القرن السادس والنصف 
الاول من القرن السايع ؛ عاصر طبقة القاضى ابن خلكان والقفطى وياقوت وابن شدادء 
ونوهت به وبأسرته أمبات الكتب ء ولا غرو ققد كان فى الطبقة العليا من أعيان البيان 
ورجال الدولة وحلة العم وأعلام الآدب . وكتابه هذا ( زيدة الحلب من ناريخ حلب ) 
ثانى اثنين فى موضوعه لدؤلف , فالزيدة مرتب على أزمان الدول المتعاقبة » وله قبله 
كتاب آخر اسمه ( بغية الطاب فى تاريخ حلب ) قال عنه ابن كشير انه فى نحو أربعين مجلدا 
وهو كتاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى مرتب على الاروف . 

وقد اتخذهها مرجعا أكثر الذين ألفوا فى تاريخ الحروب الصليبية ولا سيا من 
المستشرقين كالمؤرخ برترو وتلديذه سلفستر دى ساثى وفيلكى وعيشو وفريتاغ وموار 
ودى مينار وبلوشه وكابار وهونيغان وأخيراً الآستاذ جان سوفاجه . 

ولما أراد أخيراً المعبد الفرنسى بدمشق للدراسات العربية أن ينشر كتاب زيدة الحلب 
لابن العديم عبد بتحقيقه إلى صديقنا الدكتور السيد ساءى الدهان قبذل فى ذلك جبدآ 
عظها ولم يدع شاردة فها يتعلق بكلفقرة من فقرات النكتاب إلا ألم بها » والكنتاب جدير 
بذلك لآنه م قال عنه الناشر : لو أراد محدث أن يكتب منصفا فى التاريخ الإسلاى لهذا 
البلد وحروبه ضد الروم والصليبيين لم يصنع إلا يا صنع ابن العدم . 

وقد ازدان التكتاب بالفبارس ااتقئة للاعلام والبلدان والكتب والمراجع ولاخلفاء 
والدول وللسنين الفجرية مقارنة بالستين الميلادية » هذا عدا قبرس أبواب الكتاب 
ومتوياته والصور اخيلة لفاذج من مخطوطة باريس اأتى اعتمد عليها فى النشر » و نموذج 
الخط ابن العديم منةولا عن تذكرته . وبذلك حل كتاب ابن العدم فى ا موضع الممتاز 
من المكتبة العربية . 
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ثلاث رسائل لانى حيان التوحيدى 
يتحقيق الدكتور إبراهيم اللكيلانى ‏ عم ص - المعبد الفرذمى بدمشق 

يقول ياقوت الخموى ( فى معجم الآدباء ) إن أبا حيان التوحيدى ١‏ فرد الدنيا الذى 
لا نظير له ذكاء وفطنة وفصاحة ومكنة . » ويقول آمتّز فى كتابه ( الحضارة الاسلامية فى 
القرن الرابع الهجرى ) : ه ريما كان التوحيدى أعظ كتاب اللثل العرنى على الإطلاق » . 

وكان التوحيدى يرى فى نفسه أنه عاش مغموطاء ولذلك أحرق فى أواغر أنام حياته 
كتبه فلم يسلم منها إلا الذى كدتب عنه فى حياته وخرج قبل أن بحرق التوحيدى الأاصول 
النى كانت تت بده . ومن كتبه التى بقيت: الامتاع والمؤانسة . والإشارات » والهوامل 
والشوامل ؛ والصداقة والصديق » والمقابسات ؛ ورسالة العلوم . 


وبين بدينا الآن ثلاث رسائل أخرى له نشرها المعبد الفر نم بدمشق للدراساتالعربية 
بتحقيق الدكتور ابراهم الكيلانى وهى ( رسالة السقيفة ) و ( رسالة فى عل الكتابة ) 
و (رسالة الحياة) » وكل رسالة من هذه الرسائل تتكشف ناحية من نواحى النشاط الفكرى 
والفنى لأبى حيان التوحيدى وتساعد على تفهم القضايا العقلية والتيارات الفسكرية التى تأثر 
با فى عصيره أو شارك فيهاء والرسالة الأولى طبعت عن مخطوطة الاسكوريال دق ماه 
مكتوبة مخط مغرنى منة هيرب ء وعن مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم ٠4؟‏ مجاميع 
وكانت من كتب أحد أعيان بيت القوتلى » وعن عخطوطة السيد مود حمزة مفتى دمشق 
وهى حديثة . 

ورسالة الكتاية خاصة بمهئة الوراقه التى زاوها التوحيدى » وقد طبعت عن مخطوطة 
مكاتية فينه ومنها نسخة مصورة فى مكتية جامعة القاهرة رقم 45٠‏ وآعتبر هذه الرسالة 
من أقدم ما نشر عن الخطوط العربية وقواعدها وأنواعها. 

أما الرسالة الثالثه ( رسالة الحياة ) فبى فى الفاسفة والتصوف على شاكلة البحوث الى 
طرقبا المؤاف فى كتابه المقابسات » وقدطيعت عن غخطوطة مكدتبة شهيد على بالقسطنطينية 
رقم 118 وهى مكتوبة مخط فارمى سنة سبريه . 
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وقد زينت ه.ذه المجموعة بصور لفاذج من الاصول النى طبعت عنها » وبآخرها 
فبرس للأعلام . ولاسماء الكتب الواردة فى رسائل التوحيدى والتعليق عليها » وبيان 
للاصادر التى استعان بما الدكتور إبراهم الكيلانى فى تحقيق هذه الرسائل . 


القواعد والتطبيقات 
فى الإبدال » والاعلال » والادغام 

عل الصرف يكاد يكون هو العنصر المغموط فى عالم التأليف بين عناصر اللغة العربية » 
مع أنه الاساس الذى تنبنى عليه , بل هو الهندسة التى تفننت بها سجايا العروية فى بناء أجمل 
لغات الإنسان منذ خلقه الله ناطقا إلى أن تقوم الساعة . 

وكتاب القواعد والتطبيقات فى الابدال والاعلال والادغام كتاب مدرمى - 
جامع ألفه الاستاذ عبد السميع شبانه من أسرة التعلم فى كلية اللغة العربية » وقد عرف 
الطلبة قدره فأءاد طبعه فى هذا العام وضم إلى منزايا الطبعة الآولى تعليقات تهم الباحث 
المنقب » تفصل جملا أو توضح رأيا عذالما » وأ كبر من التطبيقات عقب كل قاعدة تثبيتا لها 
وتمكيئاً فى ذهن القارىء ؛ وشفع بعض الآسئلة بالإجابةكى يسار على ضوئها » وأعاد ذكر 
الآمثلة ف القاعدة حتى لايتشعب ذهنالقارىء ولا يتشقت بصره ء وعنى بالإجمال والتلخيص 
بعد البسط والتفصيل إذ أردف كل موضوع علخص موجز حتى يحد فيه المستقصى بغيته 
والمستوفز يجالته . 

والكتاب فى .5( صفحة من قطع هذه الجلة ؛ فنحث الطلبة على الإفادة منه . 


© * 
وزارة الشئون الاجماعية 
نشأتها ٠‏ تطورها ٠‏ خدماتمها 
أصدرت وزارة الشئون الاجتماعية المصرية كيتاب فى النعريف بها . و بالاطوار الى 


يفل مجلة الازهر 


مرت عليها منمذ أشنت فى .* أغسطس سنة وسرة؟ » والادارات العامة النى تتألف منها » 
والخدمات الى تقدمها فى الرعانة العمالية ‏ وإقامة بنيائنا التعاونى » والخسدمات الريفية» 
والمساعدات الاجتماعية فى توجيه النشاط الاهلى ؛ ورعانة الشباب » والاسكان اأشعى » 
وعلاقة الوزارة بالامم المتحدة وهيئائما المتخصصة ؛ وعلاقتها بالهميئات الاجنبية » وتطور 
ميزانية الوزارة ومقارتتها بميزانية الدولة . 


وقد قام بإعداد هذا اللكناب الاستاذ حسين كامل مدير مكتب الوزير والاستاذ فؤاد 
كال حسين بإدارة التتبع والتقييم والاستاذ مدحت حمدى بإدارة العلاقات العامة والاستاذ 
أحمد عبد العزيز داود » بإدارة البحوث الفنية . 

والكناب فى وعرب صفدة من قطع صفات هذه الجلة ؛ وهو عمل مفيد عسى أن يصدر 


مثله عن الوزارات الاخرى . 


التفسير الو أضح 


أتم فضيلة الاستاذ الشبيخ مد هود حجازى من علءاء الآزهر الشريف كتتابه ( التفسير 
الواضح ) فاصدر الاجزاء الثلاثة الآخيرة على غرار الاجزاء السابقة فى اجمع والايحاز 
والتتقيح . لجاء التفسير فى ثلاثين جزءا كل جزء من أجزاء القرآن السكيم مفسر يحزء من 
أجزاء هذا االكتاب وعى أن يواصل المؤلف خدمته للفرآن وعلوءه بهذا الآساوب المبسط 
الذى يحبب كتاب الله إلى شياب الآمة وجماهيرها ؛ من لم يألفوا النوسع فى الكدتب القديمة 


والل الموفق . 


الكتب 10 


الذيل على طبقات المنايلة - لابن رجب 


بتحقيق هنرى لاوست وساى الدهان ‏ ال+جزء الاول ‏ العهد الفرنسى بدمشق. 


تفرغ الاستاذ هنرى لاوست «نذ أ كثر منعشرين عاما لدر!- ةالسافية الاسلاميةوحياة 
رجالا ؛ فأصذر بالفرنسية رسالة عن الحركة السلفية وكتايا عن حياة شيخ الاسسلام 
ابن تيمية نشرهما المعبد الفرأسى فى الظاهرية . وهو إصدر الآن بالاشتراك مع الدكتور 
ساى الدهان الجزء الأول من الذيل الذى ألفه الحافظ ابن رجب المتوق سنة هوي وأ كلبه 
طيقات الخنابلة للقاضى أنى يعلى الفراء المتوى سنة 0ه . 


وطبقات أن يعلى لم تنشر بعدء غير أن المكتبة العربية فى دمشقكانت قد أشرت 
مختصرها للنابامى ٠‏ 


والذيل الذى ألفه الحافظ ابن رجب يبتدىء بأكتاب القاضى ألى يعلى من سئة 45.٠‏ » 
وقد رتبه على الوفيات ققدم من توف قبلا على من توفى بعد واستقصى ها وجده فالمصادر 
المؤلفة إلى زمنه مع عزو كل غير إلى المصدر الذى تقله عنهء خجاء أوسع كتب التراجم لفقباء 
الامام أحمد وعلمائه حى سنة هلا 


وهذا الجزء الآول هن تذييل ابن رجب على طبقات أنى يعلى يشتمل على تراجم علماء 
المذهب الذين توفوا فما بين ستتى 45٠‏ و ٠ه ٠‏ وسيأق فى الاجزاء الآخرى تراجم من 
توفى بعدهم إلى سنة ولا . 

وقد اعتمد فى تحقيق هذه المطيوعة على خطوطة دار السكتب الظاهرية بدمشق دم 5 
تاريخ » ومخطوطة مكتبة كويريلى فى القسطنطينية رقم وازلء وئغخطوطة أخرى بدار 
الكتب الظاهرية رقم 5٠‏ ناريخ وهى مكتوية مخط أحد تلاميذ الحافظ ابن رجب 
أو ثقات عن نسخة كتها أحد تلاميذه ٠‏ 


وزين هذا الجر بصور ثمسية لفاذج من هذه النخطوطات » وأق به تسع فبارس 
للأسماء والكتى والآبناء والآنساب والبلدان والكنتب والمراجع والمترجمين ونحتويات 
الكتاب . وإن المكتية العربية فى اننظار ظهور بقية هذا اللكتتاب النفيس ٠‏ 


بلا 


الأسبت والعاو) 


سرع الوذ يب وسمع افيد 


افتتح وزبر الثربية والتعلم حاقة الدراسات 
الصيفية فتشى المدارس الابتدائية ونظارها 
عبنى كلية التجارة يحامعة الاسكندرية» وما 
قاله : إن مستقبل الوطن والثورة والاجيال 
للقبلة يتوقف على ما يقوم به المعلدون من 
تربية هذا الجيش من أبناء الشعب و تعليمه » 
وإذا كان أخى اللواء عبد الحسكم عامس يبذذل 
ما إستطيع هن جبد لتدريب القوات المسلحة 
وتجبيزها بأ.دث الوسائل ليكرن جيش 
مصر مستعدا للغلبة والنصر » فإن بدى فى 
أيديم لنعمل باستمرار حتى نعد جيشنا لدعم 
هذا الوطن وثورته التى تمدف إلى تميئة 


الحياة العزيزة اللكرعة لشعب أ باسل . 


نومير الإقسام فى الجامعات 
قال الدكتور عمد كامل مرسى مدير جامعة 
القاهرة ورئيس المجلس الاعلى للجامعات 


المصرية : حت لجية التعلم الجامعى «وضوع 
توحيد الأقسام المهاثلة فى الكليات الغتلفة 


فرأت أن هذا التوحيد من الوسائل القوبة 
لتقدم الدرس والبحث » وأن التعارت 
بين الأقسام المتائلة فى جامءتى القاهرة 
والاسك:درية أمرلامناص منه ؛ أماالجامعات 
الى لم تستكدل مها كجامعة عين شمس والنى 
لانزال فيطريقبا إلى الإنشاءكجامعةأسيوط 
فن الممكن توحيد الأقسام الممائلة فيها » 
وذلك ما درجت عليه الجامعات الآوربية 
والامريكية » وقد تجحنا فى توحيد الدراسات 
فى جا معاتنا الثلاث حيث لا توجد فى كل منها 
الآمكانيات اللازمة لدراسة إعض الم-واد» 
فركزنا دراسة الأثار والآرصاد فى جامعة 
القاهرة » يأ ركزت فى كلية الءلوم يجامعة 
القاعرة دراسة ءلم المشرات » وترك فى 
الجامعتين الاخريين القدراللازم منهالاستكجال 
دراسات ااواد المتصلة مها » وعنيت جامعة 
القاهرة يضم الدراسات الممهاثلة يحعلها فى اللكلية 
أأتى استكمات عناصرها ٠‏ فعبد بدراسة 
الإنكليزية والفرنسية والآلمانية وغيرها 
إلى كلية الأداب ٠‏ وعبد إلى قسم الجغرافيا 
بكلية الآداب بالتدريس والإشراف على هذه 
المادة فى كليات التجارة والقوق وغيرهما 


الآداب والعلوم 


ورؤى أت تركز دراسة اللغة العربية 
والدراسات الشرفية فى كلية دار العلوم وأن 
يطلق عليها امم ( كلية اللغة العربية والدراسات 
الشرقية ) وسيكون بها قسم اللغة العربية » 
وقمم العلوم الإسلامية » وقسم الدراسات 
الشرقية . 


العلم الى 
يستخدم فى الآثار والناريخ 

ينتظر أن يستخدم العم الذرى فى تحصديد 
تاريخ لاصل الأاشياء بعد أن تبين أن المسادة 
الحية فى شتى صورها تمثل عن طريق الجرام 
منالدكر بون نفس الكدية من السكر بو نااشع 
ويبدا تمل الكربون الشع فى الاختفاء 
بمقدار اذه فالماثة كل 4ومه عاما » فقطعة 
منشجرة أو كرمى قديم عمر كل منهماء ٠ه‏ 
عام مثلا يتكشفان عن نصف الإشساع 
لمادة عضوية حية » ويذلك سيمكن ديد 
ناريخ ما يعثر عليه من آثار البشر يما يشبه 
اليقين . 


ارا ار سبق المعو دير 
أمى جلالة املك سعود بإنشاء ثلاثمائة 
مدرسة ابتدائية وثانوية فى منطقة جيزان من 
مقاطعة عسير فيا بين الهن والحجاز » وتبلغ 
نفقات إنشاء هذه المجموعة الضخمة من 
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المدارس السعودية الجديدة نحو ثلاثة ملايين 
ريال عرنى ٠‏ 


كانت لادة السجون المصرية ترم على 
المسجونين القراءة فى السجن إلا بإذن خاص 
ولما حم على الصحق الفرنسى ريشارد 
دى دييه وا الرونير كلمان ء,دالواحد فى قضية 
تريب الاموال ابوودية من مصر إلى الخارج 
استأذن كلمان عيد الواحسد با-ضار ساسلة 
كتب اقرأ إلى السجن للتسلى مطالمتها ‏ ثم 
خطر على باله - لتكشرتها ب أن يبع بها 
للسجن ليطالع فيها المسجونون ٠‏ وبلغ هذا 
الخبر القائمقام أنور ااسادات فتذكر أيامه 
فى يجن مصر فأه-دى إلى السجن بجموعة هن 
الكتب ء, م أهدت دود اكع والنشر 
طائفة أخرىمن مطربوعاتها؛ وهك.ذا تكونت 
لسجن «صر متكتبة لا يأس بها ٠‏ احتفلوا 
بافتتاحها وأقاهوا علها من المسجونينالثقفين 
أمينا . وقطوع الصد الفر نسى بتعامالفرنسية 
للمسجونين من الطلبة والموظفين ؛ و بلغ الخير 
السفارة الفرنسية فأهدت ذا الغرض طائفة 
من الكتب الفرفسية . وعليت السفارة 
الام 
الاخرى لتقديم جهوعة من ال-كتب الام يكية 


وأرسلت فملا إلى يمن مصر ع#دداً ضخم| 
من الكش 


ة بذلك فأبدت استمدادها هى 


اهنا 


اك ارهاك 


الطاف: الزري: فى مهر 
اهئمت المسكومة المصرية باستخدام 
الطاقة الذرية لما لها من أهمية علية 
وصناعية كبرى فأافت لنة فرياسة بحاس 
الوزراء » 0 اجلس برنايج السنوات 
الس » واعا 
فى خطابه الضافى الذى ألقاه مساء ؟؟ يوليه 


ان الرئيس جمال عبد الناصر 


أن الوزارة اعتمدت فى ميزانية هذا العام 
مبلغ ربع مليون جنيه - من أصل مليون 
جنيه - لتنفيذ هذا الررايج . وقد أنثىء 
ىكز للنظائر المشعة . والعلاج الطى » 
وأرسات بعئات جيولوجية إلى ااصحارى 
المصرية للبحث عن الخامات الذرية » وتم 
وضع مشروع لإنشاء معمل للطبيعة النووية. 
وأن مصر تحرص على المشاركة فى لمجال 
الدولى للدعوة إلى التقدم العلى السلى 
فى الطاقة الذرية لاستخداءها فى توليد 
السكبرباء وإقامة أسباب العمران بالبلدان 
الختلفة » وهىتتعاون فىهذا الشأن مع الدول 
الصديقة الحبة للسلام . 


قسْيٌ مال إفر يقيا 

قال الرئيس جمال عبد الناصر لمندوب 
صحيفة ( بارى يريس ) لقد حان الوقت الذى 
حدر فيه “صر وفرنسا أن تفهم كل منهما 
الاخرى فما يتعلق بش كلات شمال إفريقيا . 
إن شمال إفريقيا جزء من العالم الإسلامى » 
وهو علمنا . وههما تك نأوجه الخلاف فإن 
علينا دورا لا هبرب منه فى إفريقيا . وقد 
حان الوقت كذلك لتقضنى على الخوف الذى 
تستشعره شعوب شمال إفريقياء ونحن نرغب 
فى أن نوجه إلى هذا الآس أكثر جيدنا . 
فن وجبة التضامن الإسلاى نعتقد أرنف 
الاتفاقات التوفسية ليست مرضية تماما » 
ولدكنا ت.دخطوة وسي[ الاستقلال . ومن 
واجينا أن تمىء للوائيق فرصة لتحيا » 
إذ يفبغى أن تصبح نقطة تحول جديد فى 
العلاقات مع شمال إفريقيا . 

ثم قال : لماذا لا تستو<ون حلا ممائلا 
للحل الذى تمرصلت إليه بريطانيا لمشكلة 
الهند ؟ إنتى لاحظت أنها عحبوية من النود» 
ولمست هذا فى خلال رحلتى الآخيرة ؛ ولم 
تسكن بريطانيا تتمتع بتلك المئزلة من قبل . 


أثباء العالم الإسلاتى 


إسرائدل وروسيا 


عاد وفد ماس النوا ب السورى منروسيا 
وتحدث أعضاؤه إلى مندوب جريدة 
( اججبورية ) عن موقف روسيا من إسرائيل 
وما قالوه : 

لم وصلنا إلى موسكو وضعتا نصب أعيفنا 
قضية الاستعمار فى بلادنا » والآن لا فستطييع 
أن نقول إننا أدينا مبمتنا كاءلة » فقد كنا 
نريد أن نسمع من رجال الاتحاد السوفيتق 
رأهم فى إسرائيل » فل نستطع الظفر بأى 
وعد أو شبه وعد أو حتى بإيضاح . لقمد 
سمدوا منا الكثير عن إسرائيل ؛ واكتفوا 
بالصمت ولسان الهم بردد : تحدثوا بكل 
شىء عدا إسرائيل . 

وقال لم الدكتور عبد الوهاب - وهو 
أستاذ جابعى وعضو حزب الغعب » 
وضاحب غيوؤل اتا كية معروفة ‏ فقال: 
تريد أن نخاطكم بصراحة لتعرفوا حقيقة 
مشا كلنا ء إننا نخارب الاستعمار فى بلادنا 15 
تحاريه الشعوب الحرة ؛ وقد أقام الاستعمار 
إسرائول لنتكون رأس الجسر له لضرب العالم 
العربى ؛ والعرب ذكيوا هذه الدولة الداهية 
لني أصبحت بمثاية السرطان فى قلبهم » فبى 
قاعدة الاستعمارء وقد أقيمت ف ااشرق 
العرى خضيصا ء فكلما حاول هذا الشرق 


مذلا 


الوقوقف بوجه الغرب تحركت إسرائيل » 
وإذا وقف بوجه شركات البترول ونفوذها 
برزت اسرائيل » وإذا اتبعوا سياسة الحياد 
اعتدت اسرائيل على الحسدودء وإذا طالبوا 
بتحرير المغرب العرنى سلطوا إسرائيل ٠‏ 

وقال أحد الأاعضاء » مخاطيا رجال 
السوفيت : إن الشرق لن يم-دأ وإسرائيل 
موجودة » هذه حقيقة يحب أن يلسها كل 
رجل فى العالم.إن اسرائيل هى الحيوان الذى 
يركبه الاستعوار » وكلما شعر الراكب بالخطر 
همز الحيوان فى خواصره فتحرك ٠‏ 

قال النواب السوريون هذا للمرشال 
بولجانيين ولرجال السوفيت » وانتدظروا 
الجواب » فكان السكوت خخييا لآماهم 0 


ينيث أحد مهم يونت شفة وفذلوا الصمت... 


تررم فى العسىافر 

عليت جريدة الآهرام أن انجاس الاعلى 
لرعاية الشياب يدرس جديا - موضوع 
التوسع الملحوظ فى الصحافة فيا تنشره 
من أنباء الفسق والفجور والآثر السىء 
لذلك فى حيط الشباب والاس . وتقول 
الآهرام : ان اانية #نجه إلى مطالبة الجبات 
الختصة بوضع ( تشريع عاجل ( للحد من 
هذه الظاهرة النى تفاقت فالسنواتالاخيرة 


وكانت مو ضع تقد شديدمن إءعض ذوىالرأى . 


1١م‎ 


مر 
فى مفعرث كر بر الروئيسيا 


احتفلت اججرورية الإس_لامية ادونيسها 
يوم 197 أغسطس اس فى الحجة ) 
بذ كرق تحرير هذا الوطن الإسلاى العظم 
وقداشركت مصر فىهذا الا<تفال إصفتها 
الوطنية والإسلامية ٠‏ قنسديت قائد الجناح 
جمال مالم نانب رئيس الوزراء؛ والاستاذ 
الأكبر شيخ الجامع الازهر نمثلا مصر فى 
هذه الذكرى المزيرة 5 


وفىالساعة السادسة من صباح يوم السيت 
4؟ من ذى الحجة ( م( أغسطس ) غادر 
هذا الوفد المصرى الإسلاى مطار القاهرة 
الدوك «ودعاً من الرئيس جمال عبد الناصر 
وجماءاتكثيرة من علية المصر بين وا لازهر بين 
وفى منتصف للساعة الثانية عشرة وصات 
الطائرة عاصمة العراق » و دمد الظهر استأنفت 
البعثة سفرها بالطائرة ؛ وبعد ست ساعات 
هبطت الطائرة فى مطار كررئشى عاصة 
با كستان ؛ وبعد “الى ساعات بلغت رانيخون 
عاصمة يورما ؛ وهنا إلى بايجموك عاصة سيام . 
وفكل مطاركانالو فدالمصرى يستقيل حفاوة 
و[+لال هن مأثلى الدول التى مرت الطائرة 
عطاراتمه! ومن أعيان لاسلدين فيها . 


جه الآز هر 


وفى بانجوك أقام رئيس وزارتها الوقسد 
المصرى مأدية عشاء وحفلة سامرة كبرى » 
وأمدى رئيس وزراء سيام إلى السيد قائب 
الرئيس » وإلى الاستاذ الا كبر شيخ الجامع 
الآزهر هديتين يتين . 

وفى مساء الاثنين جو ذى الحجة ) 00 
أغسطس ) وصل الوفد المصرى إلى جا كرما 
وكان فى استقياله فى المطار رئيس مجلس 
الوزراء الاندوئيسى وكبار موظق المسكومة, 
وصرح قائد الجناح جمال الم بآن صلات 
الصدافة بين»صر و إندرنيسيا أصبحت هو ضع 
الحسد هن جانب الدول الاخرى» وقال إن 
مصر كانت أول أمة اعترفت باستقلال 


اندرتيسيا . 


وف اليوم الشالى زار الوقمد المصيرى 
الببلمان الآندونيمى فكان فاستقياله رئيس 
مجلس الا.واب ونائب الرئيس وكبار 
الشخصيات الاندونيسية » ثم شهد الحفلة البى 
أقيمت إيذانا بانتهساء أعمال ( مقر جميع 


الأندونيسبين ) : 


وقدمثلهذا الجزم لاطبع ف خلال ٠مر.‏ جانات 
أندوئيسيا لذكرى تحريرها من الاستعيار 
الحولئدى الذى كات أقددم استعمار جثم 
به الغرب على صندر الوطن الإسلاى 
لكر 5 


أنباء العالم الإسلاتى 


لجسن السعودى 


قام الجيش السعودى سر يوم السيت 
١‏ ذى الحجة عرض عسكرى فى جدة #هده 
قائده اللاعلى جلالة املك سعود وو هو ألف 
مدعو من كيار الحجاج » واستغرق العرض 
ثلاث ساءات ؛ فكان عل (يجاب اججميع 5 
وقد ألق جلالته كلمة قال فبها : 


إن الجيش فى كل دولة معقد آماها . 
واقد أعلنا مرات عديدة عزمنا على تقوية 
الجيش وخصصنا له منميزائية الدولة النصيب 
الآوفى ليستكمل قوته ويستوفى عدته <تى 
لابيق لطامع فى بلادنا مطمع . يا رجال 
الجيش إننا نعلن لك عن اغتباطنا با شاهدناه 
من تقدم سوس فى تتظيمكم وتدرييم 0 
وفى تسليحكم ومعداتكم ٠‏ وفى مدارسكم 
وقواتكم . وقد لمسنا ةق فرقاً كبيراً واضها عن 
العام المماضى قسيروا إلى الآمام وعلى بركة 
الله . و أوصيكم باسك دينكم » فإن سكم 
بالدين استحوذام على جميع الفضائل 5 ب 
مواضع الخير » وتجنبوا ما نهى الله عنه » 
فالدين يدعوم إلى التحلى عكارم الاخلاق 
والبسالة والإخلاص والطاءة » ويحشكم على 
أداء الواجب والنضحية فى سبيل الله ويهديم 


نوا اليل 


1 


السورة ارام ير 

أعلنت القيادة السربة لجيش الثوار فى 
الجزائر أنها على اتصال وثيق الآن بقيادة 
الثوار فالمغر ب الأقصى » وأنهما تعملان ٠عا‏ 
لتحرير شمال [فريقيا كله ؛ ووصفت القيادة 
الفرنسية مجوم الجزائر بأنه كان منظ) تنظها 
عسكريا غريبا » وة-د اشتركت الطائرات 
والدبانات والسيارات اللصفحة فى عواطات 
البلاد الشرعيين الذين ضاقوا ذرعا بوذا 
الضيف الاجنى الثقيل ٠.‏ 

وقد شن الثوار ممجومهم على القوات 
الفرنسية فى 70 مدينة وقرية فى شمالالجزائر 
وباغت جرأة الثوار حدا جعلرم ماجمون 
ماكز البوليس وثكرنات الجيش وعطات 
السك الحديدية . وكان الشعب يعاوثمم 
بالمئوس والسكا كين والبنادق القسدعة . 
وثار الأهالى فى مدينة فيليب فيل ؛ ودارت 
رحى معارك عنيفة . 

وقد مثل هذا الجزء للطبع والثورة مندلحة 
فى شال إفريقية وحتى فى طجة النى هى 
منطقة دولية . وإن الخاسة فى تآطوان 
والمنطقة الآسبانية من المغرب لا تقل عن 
الخداسة فى المغرب الفرنسى والجزائر . ولعل 
وقوف أمريكا وأوربا وقفة المنفرج على 
الحمجية الاستعرارية فى هذه البقعة من العالم 
الإسلاتى نائثئى عن كوتها بلاداً إسلامية . 
فإلى الله المشتسكى . 


1١١6 


يربر الغُرب الإاقهى 

كان الفرفسيون با ستغلا ل حماقة الجلاوى 
وخيانته يوهمون الرأى العام العالمىأن ازدبر 
كليم قد خانوا الله ورسوله بَأيِيد الاستعمار 
فى بلادم ٠‏ ولك البربر فى المغرب الاقمى 
استطاعوا أن ينظفوا سمعتهم ويبرئوا ذمتهم 
من هذه السمعة السيدٌة التى كادت تطغى على 
الحقيقة ؛ فانضمت قبائل الزيانيين الى كتائب 
الوطنيينالمغاريةفى الإعراب عن رغبة الشعب 
فى عودة ساطانه الشرعى عمد بن بوسقااء 
ونكتب هذا والقتال ناشب على أشده فى 
جبال الاطلس والمناطق ابربرية » وأزن 
الفرنسيين يستخ-دمون طياراتهم ودباباتهم 
وأساطيليم البحرية فى مقاومة فرسان البدبر 
الذين أحرقوا بلدة وادى زم أثناء مسذايح 
راح مات الاوربيين ضايا فيها » ونزلت 
قوات جنود المظلات الفرفسية على الجيال 
عندما أعان أن الفين من فرسان الربر احتلوا 
خنيفرة وهاجموا مطارها وحاولوا تدمسب 
الطائرات التى فيه ٠‏ 

سبات: مصير الاق تصاد 

أشاد ينك «ناشونالسيتى أوف نيوبورك» 
وهو أ كبر البنوك الاميكية ‏ باليضة 
الاقتصادية التى شهدتها مصر بعد الثورة » 
فقال فىنشرته السنوية الرسمية : ان الحسكومة 


مل الآزهر 


الأصرية واجبت مشكلة الانتاج الزداعي 
بتوفير المياه » وتحسين الإنتاج ٠‏ وقانون 
الإصلاح الزراعى الذى سيستفيد منه نحو 
ماثثة ألف مزارع . وتعمل الكومة على 
زيادة الإنتاج الصناعى » وإيحاد الصناعات 
الجديدة . 
الحسانى » وتحسين ميزانها التجارى . 


وقد يجحت فى موازتة ميزانها 


فى التجود السعوديز 


تقل الصحى العراق المشهور السيد طه 
الفياض العانى فى كتا ب أصدره أخيراً بعنوان 
« حقائق عن الوضع فى المملكة العربية 
السعودية » البيان الأتى الذى سمعه من لسان 
جلالة الملك سعود : 

« عملت إحصاء للسجونين فى المملكة 
السعودية فوجدتهم +16 جينا» تبن أن منهم 
.م تجنوا لآنهم مدينون لاشخاص آخرين » 
ولما تبين لنا عسرمم سدد عنهم ديونمم بيت 
الممال وأخرجوا من السجن » وبق ++ جينآً 
م إما من المتلاعبين حقوق الناس وإما على 
لعضهم حد شرعى 2 . 

م قال جلالته : نحن لا توجد عندنا سجون» 
ولاتوجدعندنا بطالة ومنيحاول الإفساد نقم 
عايه الحد الشرعى وتثركه يذهب لخالف . 


أنباء العالم الإسلاتى 


فرنا تفتهر 

وافقت بدابة العام المجرى الجديد الذكرى 
الثافية لإحدى حماقات الاستعار الفرنسى فى 
المغرب ؛ وهى حماقة اعتقال سلطان البسلاد 
الشرعى ؛ فازداد لحيب الثورة القائمة فى تلك 
البلاد الطيبة » وكانت المغارية قد قرروا 
الإضراب العام عن العمل فى يوم هذه 
الذكرى فنفذ قرار الاضراب فى نطاق واسع 
ق جميع مدن المغ-رب وفى طليعتها الرباط 
وقانس:رالناد الليضاء رسيلا رهزا كين + 
وكان الفرنسيون المتوطنون ف المغرب 
يتحرشون برجال المظاهرات ؛ وأطاق بعض 
الفرنسيين الرصاص على الأهالى من نوافذ 
المنازل » فاندلعت نيران الثورة الى تأججت 
فى مناطق البربر أيضا ٠‏ وجاء من وادى زم 
أنه قتل ٠ه‏ أوربيا وأن عدد الجرحى كبير 
جداً » وامتدت الثورة إلى جنيفر ةواخر بيقة 
وخرجان » واعترفت فرنسا بأن الجنرال 
بيردوفال القائد العام للقسوات الفرفسية فى 
هرا كش قد قتل بسقوط طائر ته أثناء مراقبته 
سير الأاعمال الحربية قرب وادى زم وعثر 
على ثلاث جثث من رجاله ويقول المُولون 
إن غسائر المعارك بلغت رقا هائلا وتلق 
القوات الفرنسية مقاومة شديدة من القبائل 
المتحصنة فى الخنادق ؛ والفرنسيون يقاتلون 


الملل 


بالطائرات والمدافع الرشاشة والصواريخ 
وقاذفات اللبب وقد قضى على ثلاث مدزكان 
يقم فيها الاوربيون . وحاصر مرا كشيون 
الى الأوربى فى كتثرا وحاول الكوماندو 
الفر نمى متاو متهم واعترفت قرنسا يأن القتلى 
زاد عددهم على الآلف, والانسانية النى بذعم 
الامريكيون والآوربيون أنهم سدتها فى 
الآرض واقفة تتفرج . 


بعغى آغر مى إسرائيل 
دبرت إسرائيل بوم ؟ أغسطس اعتداء 
جديدا علىقطاع غزة ا-تخدمت فيهمعربات 
مصفحة تعاونما نيران مدافع الحاون الثقيلة 
فقا بلتهم القوات المصرية بالمثل واستمرت 
المعركة أ كثرمن ساءتين » وضربامجاهدون 
المصريون أروع الآمثلة فى البطولة » ففقد 
المعتدون خسةقتلى» واحترقت [حدىالعريات 
المصفحة ولم يعرف عدد الجرحى . وخسر 
امجاهدون ثلاثة قتلى أحدم ضابط وأصيب 
أربعة من الرتب الآخرى راح خفيفة » 
وعادت القوة الإسرائيلية الباغية تيمر أذيال 
الفشمل وخيبة الآهل 
وقد وصفت صحيفة ( نيويورك تيز ) 
هذا الاعتداء من إسرائيل بأنه أ-دالاحداث 
( الملعونة ) التى لاداعى لها . وقالت: إن 
عناصر الاضطرابات لسنين كثيرة مقبلة 
توالدت يسبب ( الآسس) التى بنى علها 
الموقف 1 
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لفضيلة الأستاذ الآ كبر الشيخ عبد الرحمن ناج شيخ الجامع الأزهر 


هذه كلدة طيبة أتوجه بها - بعد عودق من رحلتى إلى بلاد أندونيسيا - إلى الشعبين 
اللكريمين : الشعب المصرى» والشعب الاندوئيسى . 

أما إلى الشعب المصرى فإئها رسالة كريعة وأمانة عزيزة حملنى إباها أهل اندرئيسيا » 
وطلفونى أداءها إلى الشعب المصرى الذى يءئرون بأخوته » ويفر<ون لنمضته » ويغتبطون 
للموافقت الطيبة النى جمعت الشعبين على الاحتفال بأعيادهما الوطنية : أعراد التحرير 
والاستقارل والقضاء على قوى الاستعمار والاحتلال النى كانت جائمة فى أوطانمها ؛ عاملة 
على إذلاط» ؛ معوقة مبضتهما » مبتزةكل ما فى البلاد من خيرات وثمرات . 

قد وفق الله الشعبين فى القضاء على هذا الاستعبار وهذا الا<تلال بعد جباد طويل » 
وكفاح مير ؛ . صير وثوات ؛ وعزيز تضحيات » فبما صنوان فى الجلاد والسك.فاح » رهما 
جديران بما أحرر فميدان البطولة والوطنية من نصر ونجاح ؛ وهما ‏ قبل هذا وبعد هذا - 
اخوان ف الدين ؛ بجمعمما وحدة الإمان » ويعتزان بعزة الإسلام . 

كلفنى أهل اندونيك | أن أبلغ عنهم أهل مصر تحيات طيبة عطرة؛ وتمنيات خير خالصة 
تخاصة » وضراعة إلى الله أن يدعم الألفة وانحبة والتعاون البار بين الأمتين العظيمتين » 
وأن يقوى عزم الآمم الميضر مة المظلومة النى تعمل لاخلاص من سيطرة الاجنى المتغاب » 
حتى ندرك غايتها من الءزة والسكرامة والاستقلال. 

إن أهل اندوئيسيا جيماً بلا فرق بين عامتهم وغاصتهم » وساستهم وزعانهم » كانت 
تلبج دائما الستهم الر طبة - فى كل يجتمع وفكل احتفال أقيم لاستقبال ضيو فرم » فى مدرسة 


من شعب إلى شعب 


أو كلية أو معود أو قصر حا أو مقر ضيافة ‏ بعبارات الثناء الفياض والشكر ١‏ 
لمصر ؛ على أف كانت أول دولة اعترفت لاندوئيسيا باستقلالها » وعزة درلتها » 
وشرعية حكومتها ٠.‏ 


يعرفون ذلك لمصر عرفانا جميلا » ويشسكرونه شكراً قويا «ؤثراً ؛ يدل بقوته وبالغ 
تأثيره على ماحمله أصهابه من إيمان ويقين » و[خلاص قلب ء وطبارة نفس ء وعظم تأئى 
بالمءروف » وكال !رتياح إلى التعاون على الخير , والاخف بأسراب المودة الشاملة والإغاء 
الطاهر النيول . 


وأما أفل اندوتسيا فإنى أسوق إلهم وإلى إخوانهم وخلطائمهم وأتسبائهم ومواطنهم 
من أهل الجاليات العربية التكرريعة » أجمل عبارات الشكر ‏ على ما لقينا منهم جميعاً » حكومة 
وشعباً : منحفاوة وتمكريم » يعبران أصدق تعبير» عن روح الإخلاص والمودة » وعن 
العاطفه الأصيلة الطيبة حو مصر ونحو الازهر » الذى يروئه الكعبة المقصودة الى تتجه 
إلها أنظار العالم الإسلاتى جميعه » فى كل مايريد من المعارف الدينية والثقافات الإسلامية . 


وأحى فيهم الإيمان العميق » والوطنية الصادتة , والتدين المتين » الذى تتجلى مظاهره 
اجميلة فى كل موطن وف كلم قق : فال مسجد والمدرسة . والبيت والشارع ؛ والمصنع والمعبد 


أحى فوم الذثماط ؛ وحب الأظام » والجد فى العمل ؛ والتوثب نو الكال فى هدوء 
وفى غير جلبة ولا صخب ولاضوضاء . 


يأخسذون بالصالح النافع فى مختلف شئونهم ومنشآتهم : فى ملابسهم ومسا كلهم 
ومساجدم . وفى دور التعلم من مدارس ومعاهد وكليات » لا يعنون كثيرا فى كل هذه 
الشمُون والمنشآت - وراء مراعاة النظافة وحوسن التنسيق - بمعقدات النقوش والزخارف» 
فالطايع الغالب على »خش تهم النظافة والبساطة , حتى القصور الواسعة الفخمة نجدها مؤثثة 
أجمل أثاث وأوفاه »ما يأقاف وعغخامتها ومكانة أهلبا. ولكنه يسترعى نظرك فيا البساطة 
واجمال » والذوق السلم » والبراءة من حشد الزخرف ولغط النقوش . 


من شعب إلى شعب 


وإن الشعب الذى براعى فى شئُونه هذه البساطة اجميلة » ويتوافر له حب النظافة 
والنظام » والحدوء فى سير الحياة » مع النشاط والجد فى العمل لهو شعب واع حق الوعى » 
وهو جدير بكل رق وتقدم ؛ وكل عزة وسعادة . 

أها الاندونيسيون : 

إن مالقيناه فى رحلتنا إلى بلادم المزيزة من الحفاوة العظيمة والاستقيال 
الفرح الكريم » الذى كان يفبعث عرزن دوح طيية » صادقة مخلصة ؛ ليذ كرنا 
بروح الإسلام الفتية» فى نشأته القوية » ويدلنا على مدى تمكن المبادىء النبيلة فى النفوس 
الطيبة » تلك المبادىء النى تربطنا بكم » وترإطكم بثاء وهى التى أمسها الإسلام ؛ وطور بها 
المسلمون كل ما حولم من رجس الوثنية ؛ وخلصوا با الناس من ربقة الذل ٠‏ وطفيان 
الاستغلال والاستعار . 


ولقد أعلنتم للعالم بهذه الحفاوة الكرءة » وهذه الروح الطيبة » أننا جميعا أخوة » أمرنا 
واحدء كا أن ديتنا واحدء وأن الاستعمار الذى حال بيننا وبينكم تلك القرون الطوال» 
لم يسقطع أن ينال من تلك الوحدة : أويضعف من هذه الروح الإسلامية القوية : الصابرة 
المصابرة ؛ التى لا تعرف الوهن ولا الاستخذاء . 


فأهنتك بهذه الروح الإسلامية القوية » وأرجو أن تظل دائًا هذه الروح قوية صامدة 
أمام ما هب على العالم فى الآوقات الحاضرة من الزوابع والتيارات المنحرفة عن جادة الاق 
والاستقامة , 


وأضرع إلى الله العلى الكبير أن يحوط بلادك العزيزة بعنايته وجميل رعايته ؛ وأن يجمع 
قلوب الشعوب الإسلاءية على كلمة الحق » ويوحد جوودم لإعلاء شأن الإسلام » ونشر 
راية الآءمن والسلام » إنه سميع جيب . .؟ 


عبر الرصمى لاج 
شيخ الجا.ع الازهر 


كبري دَاْتَة 3 
سرع شي ]انمز سمأو عرف : زر 


فار لين اج الزدك 


الحزء الشانى ‏ القاهرة فى غرة صفر ه/8١‏ - ١‏ سبتمبر ه1918 املد السابع والعشرون 
٠‏ أ مس اس دا + 
سفراء الثر ببة والتعليم 
تستقبل بلاد العروية وأقطار الوطن الإسلامى فى هذا الشهر سفراء من رجال التربية 
والتعلم فى وادى التي فارقوا أهلهم وديارهم »ملت بعضهم الطائزات فى ابلق » واستقل 
آخرون منهم السفن فى البحار » أوالسيارات فى الأودية والقفار إلى أقوام أشاركهم 
ونشاركوننا فى العقيدة الإسلامية والعمل بالشريعة الحمدية إن لم نشاركهم وشايا 
امع ذلك - ف لغة الضاد وآدابها وثقافتها وأمحادها . واذا كان سفراء وزارات 
الخارجية يملون معهم إلى ميادين عملهم رسالة دقيقة حرصون على ألا بحيدوا عن 50 
قيد شعرة وإلا تعرضوا لهؤاخذة من صراجعهم الى بمثلونها ومن البلاد الى ندبوا العمل 
فمها فآن الرسالة الثى حملها فى هذا الشهر سفراء التربية والتعلم من أبناء وادى النيل إلى 
بلاد العرووبة وأقطار الوطن الإسلائى لاشك أنها من أخطر ما عمله الناس للناس » ومن 
أعظمه أثرا ٠‏ 
إن الأقطار الشقيقة التى تستعين برجال التربية والتعليم من شبابنا لم تستعن بهم إلا 
لأنها فى دور المكوين ولأنها فى صدد إقامة الأسس لعارفها » أو هى أقامت الأساس 
منذ عهد قريب وتحاول أن تشيد عليه بناء ثقافتها وكفاءاتما ونمضتها ٠.‏ وهى لم تستعن على 
ذلك يشباب مصر إلا لأنها رأت مصر أهلا مل هذه الأمانة فاستعانت بهم فى وضع ذلك 


14 مجلة الأزهص 


الأساس أو فى إقامة صرح المستقبل عليه ٠.‏ وابن مصر الذى ندبته أمه ذه السفارة ؟ 
ينبغى له أن يكون عند حسن ظن مصر به ففبحسن 0 ٠‏ ويعلم أن لهفى البلد الذى ذهب 
إأيه رسالة سامية شاءت لهالأقدار أن مهلها » وأن عليه أن يعلى بهذه الرسالة وأن يجعلها 
تصب عينيه فى جميع تصرفاته ٠.‏ 

ستتحدث هذه الأقطار يوم تسكتب تار يخها بأن الأساس الذى قامت عليه معارفها 
قد شارك فيه فلان » وكان. من أثره فى لخر أو الشر ‏ ما سيتحدث به ااتارييم ٠‏ 
فليعمل كل سفير من سفراء التربية والتعليم على عل أل يكن لسله من الآثرما بيش بد ويه 
مصر © ولساعد على تكوين كان العروبة والإسلام » ليتحدث التار يح غدا عن نتائجه 
المناركة قبطيب الاء علئة من اله والنامن... 


العالم الإسلاى اليوم فى مس حلة انتقال » وسيرى سفراء التربرة والتعيم من شبابنا » 
فى كل بقعة من العالم الإسلامى يعملون فها » أن المسلدين مغتبطون بأسلامهم » ويريدون 
أت يعيدوا به ويقوا الله عليه . ولأجل هذا الإسلام كانوا دوم وااو :هوقا وو 
الاستعار » ولأجل تجديد شباب هذا الإسلام أسسوا المدارس اتى دعوا إلمها سفراء 
التربية والتعلم من رجالنا ليتعاونوا معهم على إقامة صرح تمع جديد يكون إن شاء الله 
قويا بددنه » قويا بأخلاقه » قويا بعقله وجودة تفكيره » قويا بعلومه الى يقيم بها 
الصناعات الضر ورية له فى مسافقه وعمرانه وتنظم أداته الحكومية وجيثما الفى السام ٠‏ 


المدرسة هى المصنع الذى .تخرج فيه اميل الصاح لإنشاء مثل هذا امجتمع ؛ والمدرس 
هو صانع اميل » والرسالة التى لها المدرسون المصريون الذين سافرت بم الطائرات 
والسفن والسيارات إلى الأقطار الثقيقة فى هذا الشهر هى العمل على تسكوين هذا ابليل 
إلقوى ؛ ليضطلع بأعباء هذا الثشرق الإسلامى فى عششرات السنين القريبة ؛ وتسكون منه 
للانساني ةكتلة تشيطة بارعة خيرة شفاها الله من امول الشرق القديم ؛ ونزهها عن أنانية 
الأستمار الغز بق المعاضر .. 

كانت أقطار الشرق الإسلامى منحلة متقاطعة ؛ غارقة فى حمأة الهل واللحرافات 
والضعف ؛ فلما آذن الله بزوال ظل الاستعار الممقوت عن كثير من . تلك الأقطار ؛؟ 
دبت فيها روح اليقظة ؛ وشرءت تجدد شبابها ) وأخذت تعرف للاسلام ‏ دين الحيوية 
وااقوة ‏ قدره وأثره فى نمضتها وفى اتجاهها وجهة التعاون ؛ فدت يدها إلى مصر تستعين 


سفراء التربية والتعليم 000 


بمدرسيها ؛ وكانت يسبب ذلك هذه البعوث والانتدابات المدرسية والثقافية من كل لون» 
والغرض منها التعاونعلى إقامة امجتدع الصالح فى تلك الأوطان وتكوين الحيل الذى 
.يتولى فى المستقبل القريب قيادة ذلك الجتمع ؛ وسيكون من أثر هذا الاتصال بعد التقاطع 
تعاون بين أم الشرق الإسلاتى فى كل ما تشترك فيه من ثقافة ولشريع وتبادل اقتصادى 
ودفاع متجاوب إن لم يكن مثتركا . وما لم تسكن هذه المعانى السامية مما يؤمن به كل 
مدرس أرادت لهالأقدار أن يكون فى عداد سفرائنا إلى تلك الأقطار ؛ تأنه لن يؤدى 
رسالته هناك كاملة»لأنه لم يذهب إلىهناك ليقتصر عملهعلى تعليم فرائضالصلاة ونواقض 
الوضوء وأن الفاعل رفوع والمضاف إليه مجرور ؛ أو تعايم جدول الضرب ومساحة 
المثلث ؛ بل هو ذاهب ‏ مع ذلك ليساه, فى تسكوين جيل قوى يصاح لإقاءة المجتمع 
الصالح فى المستقبل القريب وأن يقوم ذلك اجتمع على أسس الإسلام وآدابه وأخلاقه 
التى يكون منها للانسانية العنصر الذى هى مفتقرة إليه ٠‏ 

إن المعدن الذى خاق الله منه أبناء العروبة والمتخلقين بأخلاق الإسلام من المعادن 
الناقلة سريعة الاستجابة ؛ وسيرى فيه المدرسون المصريون القابلية الكاملة لتلقى الحق 
والإبمان به والتطبع باممير والاندفاع فى طريقه ٠‏ وإذاكانت عصور الضعف التى 
مهدت لكارثة الاستمار قد أبقت فى امجتمع الشرق شيا من جرائجها فان فى المسلمين 
مواريث من عناصر امير ستساعد كثيرا على استفصال تلك الحرائهم حتى ينجل عن معدن 
المسامين الطيب كل أثر ارواسب الضعف المتخلف عن عصور التأثخر ورحيئذ يعود للعملاق 
الإسلاتى طبعه امير وبأسه الرهيب وحيويته الأصيلة ولا يتوقف هذا إلا على المهود 
الخالصة لله عن وجل اتى سيبذلها المدرسون على قدر معرفتهم بمهمتهم واهتامهم برسالتهم 
وإعانم غرات عملهم ٠‏ 

لقد كان المدرس المصرى فيا مضى يمال وزارة المعارف فكانت مهمته أن شحن 
أدمغة التلاميذ بألفاظ وحمل السمى مموعها معارف ٠‏ وأما اليوم فانه مال صناعة الثربية 
والتعليم ؛ و بجحب أن يكون ممتازا فى المادة العلدية التى يتولى تعليمها كذلك جب أن 
يكون بارعا حي فى صناعة التربية ااتى هى الشطار الأفضلل من شطرى عمله ٠‏ وأول 
ما يجب على المربى أن يكون قدوة لإذين ير بهم سيرته وتصرفاته . فالتلاميذ يتربون 
بالقدوة بمة_دار ما ترى عيونهم من استقامة المربى والتزامه للفضائل الى يدعو إليها . 
وليعم قبل كل شئٌ و بعد كل شئ أنه سفير بلده وممثلها وأن عليه رقيبا من الله والناس به 

حب الدين اليب 


1 


؟ - مناجاة القَرآن للعقل وللعاطفة 


«وليخش الذين لوتركوا مر خالفهم ذرية 
ضعافا خافوا عامهم فليتقوا الله وليقولوا قولاسديدا» 


١‏ عاطفة الأبوة مشبوبة بالحبلابنين » مغلوبة بالرحمة هم فىكل حين » ومهما 
غفلت عنهم الذاكرة » فقى النفس حنو كامن عليهم » وبين طيات القلب شغف دام 
بهم وتطلع إلهم ٠‏ وليس يقنع المرء أنيسعد بهم طول حياته أو يطمئن ع ى'هناءتهم فى الحياة 
قبل ممأته » بل هو يعنى بشأنهم فيا بعد ذلك » يكاد يذوب <وفا عايهم من صروف الزمن 
وأحداث الأيام » وليس يدفع هذا عن الخاطر أو يخفف جذوته بين الضلوع .غير ان 
بالله واعتّاد فى شأن الأبناء على الله ٠‏ 

ب ل ومن هذه الناحية العاطفية يناجينا القرآن أن نكون رحماء بأبناء الناس ؟ 
ومخاصة اليتائى ؟ فن شاء لبنيه مرحمة الحياة فلييحم من فى عهدته من أبناء سواه » وليعم 
كل اعرى منا أن ما يزرعه اليوم فى أبناء الغير سيحصده أبناؤه فى غدهم : قولا كان 
أو عملا . 


وشرعة الحياة وعدالة امجتمع وسنة الوجود لا تنكر أن يكون الهزاء من 
جنس العمل * 

وهذا قول ربك فى تذكيره لنا » وفى تأميننا على أبنائنا « وليخش الذين لوتركوا 
من خافهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ‏ تلخافوا عليهم ‏ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا» ٠‏ 


نفحات القرآن 11 


م« وقديا فطن الناس إلى ذلك بتوجيه من الله » ما حرى على لسان االحضر مع 
موسى - عايهما السلام ‏ فى قصة الحدار المكئل الذى تتاوع االحضر بأقامته دون مقابل 
من أحر مادى ثم أجاب موسى عن تعجبه فى صنيع اضر وتركه للاجرة : 

د وأما الخدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لماء وكان أبوهما صا حا 
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما : رحمة من ربك . ٠‏ » فتبين لموسى مالم 
يكن يدر يه من أن الله خلف عز, الوالد فى ولده إذا كان الوالد حسن الله بالله ٠‏ 

وكذلك فطن الناس إلى هذا بعد أن جاء القرآن بتأبيد هذه السنة السابقة » وقد قال 
قائل: وددت ألا تكون لى ذرية ! فقال له مسلم فطن : إذا أردت أن تأمن على ذر يتك 
بعد فاتق الله فى غيرهم ٠‏ 

ثم قرأ عليه الآية : « وليخش الذين الل . ٠ ٠‏ » 

غ - وقد حدثناك أن القرآن يعتمد على العاطفة يجانب اعتاده على العقل » وأنه 
من قبل ذلك أعس نا باتقاء الأرحام الى بيننا حتى لا نجحد شأنها ولا تكفر حقها ٠‏ 

وأنه اختص من بين الأرحام جانب اليتهم » ونبه الأوصياء على أنهم إذا لم يكونوا 
تحت رقابة أحد ٠‏ فأن الله رقيب علمهم وكفى ٠‏ 

ه - وف سياق الآيات ترى للعاطف ةكبيرشأن فى نظام الأسرة وشد أواصرها » 
والترفق بين الحانبين حينا يأذن الخال بالتصدع ٠‏ 

فالقرآن يقول عن النساء : « وعاشروهن بالمعروف فأن كهتموهن فعسى أن تكرهوا 
شيئا ويجمل الله فيه خيرا كثيرا » فهذا ترغيب من طريق تحسين الظن بالمرأة » وتجصديد 
الأمل فيهاء وتقوية العطف عليها ٠ . ٠‏ 

وليس فى هذا الأسلوب شئْ من عنف » أو تحامل على أحد الزوجين» وإنما هو 
أساوب ودى رقيق» فيه استالة للزوج وإغراء له بالزوجة قبل أن تتتسع الفجوة بينهما ٠‏ 

- ثم تدخل بنا الآيات ‏ من طريق العاطفة ‏ فى ياب اللياقة ٠‏ 

ذلك أن الزوجين قد يتسع الخرق بينهما » ويحاولالزوج أن يتنحى عن زوجه وسارد 
ماكان أعطاها . وهنا ياجأ القرآن إلى استنهاض العاطفة ويوجهها الى ما يتبغى من 
وفاء فيقول : 

«وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا» 


لل مله الأزهس 


فهو يصرف الزوج عن التطلع الى ما أعطاه للزوجة وإن باغ قنطارا أو ماهو أكثر 5 

ثم شوه المال المأخوذ ويقبحه لينفر الرجل من أخذه ويصف المال بها يزع 
النفوس المطامئنة بالإيمان الكارهة لاثم « أتأخذونه مرتانا و ]ا مبينا » ؟ والمفروض 
أن المسم لا ييغب فى البهتان وهو الزور الباطل ولا يريغب ف الإثم نضلا عن أن 
يكون إثمامينا . 

٠‏ - ثم يرق بالعاطفة إلى مقام الوفاء » ويذكرالمرء بما غفل عنه مس ذكريات 
ومودة » ويببه إلى حياة سابقة كانت الزوجة فيها أثيرة علا لمال وأحب إلى زوجها مما 
سواها « وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض » وأخذن متك ميثاقا غليظا » ؟؟ 

فهذهكامات فى طيها عتب رقيق لاذع» وفيها حديث رطب يكف النفس عن سورتها 
ويرجع بها إلى السماحة » ويرضفها للروءة وللكرامة فهذا الما لكان مدفوعا الى الزوجة 
على أنه نمملة <الصة لا علاقة للرجل به بعد أن تملكته منه . 

وكان مبذولا من جانب الرجل لأنه أقدر على البذل وهو وسيلة الى تحصيل رغبته 
ولتتمكن الزوجة أن تميئ نفسها للزوج ثم هو صاحب اليد العليا فى الحياة الزوجية 
فآذا كان البذل من جانبه فى ساعة الرغبة فا ينبغى أن يرجع فيه بعد استيقاء الرغبة 
وطروء الزهادة . 

وإذا كان الزهد عاملا عمله فعلى الرجل أن مل غرمه بعد أن ظفر بغنمه حتى 
لا يكون الزواج مغرما على المرأة فى نفسها وفى مالها . 

» وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ٠.6‏ أفتدرى ما هنا من 
روحانية الأسلوب ؟. 

أوتدرى ماهنا من سمو الطاب والترقم بالإنسان عن درك االخصومة الى أوجلم ل 
إيقدره لنفسه ؟. 

عم : أفضى كل من الزوجين إلى صاحبه بم ليس بعده سر يصان ؛ ولا مثله نفيس 
يضن به عل الغيي ! ! 


هو الحب ملء الفؤاد وهو النجوى با انطوت عليه الضلوع وهو العرض والحياء 
فى ظل الثقة والأمان وفى ضؤء العهد ومظنة الوفاء . . أليس هذا كله ميثاقا ؟؟ وأى 


نفحات القرآن لل 


ميثاق أغلظ منه بين إفسان وإفسان م شهد الله؟؟ .هذا يجال العاطفة وسياق المناجاة لحا 
وهى هنا خير وسيلة فى التأثير . 

م - ولكن العاطفة ليست دائما وسيلة خسير ورائد إصلاح وإإم) هى لذلك 
ولغيره ؛ غير أن القرآن كم حدثناك ‏ يتخذها داتم) يجانب العقل منفذ هداية وأداة 
إصلاح وكان مسلك ااقرآن جديا بالتأسى والاتباع . 

ولكن الناس تعاموا عن ذلك يفءلوها وسيلة غوايه وأداة لمو وسمخروها فى متابعة 
المهوى ومسايرة اللذات» وظنوها صوحة ينءثون بها ميوم و يداعبون نفوسهم ويتناجون 
بها مع شياطينهم فى كل ما يقبح ويحرج وكل ما يضر و يفسد » <تىكآن هذه وظيفتها ؟ 
وكأن ليس لها فى باب الإحسان أثر ولافى ال البرشأن ولا سبب ٠‏ 

لذلك أبان القرآن عن خطارها فى الخانب السابى وعن سوء انجاهها إذا لم يؤازرها 
عقل ولم يتعهدها ضمير وحيائذ يكون المرء سائبة هم بين ضلالات وموبقات ٠‏ 

ويكون أممه فرطا بين غوايات تطيب له اليوم » ومرارات تننظره فى الغد الطو بل . 

وشأن الماعات فىهذا الصدد كثأن الفردء فأذا كانت العاطفة الماعية غير مؤزرة 
بالتوجيه والأشراف الرشيد أو غير مستضيئة بهدى الدين » فكذلك تكون الماعة 
سائبة وأمرها فرطا . 

وانظر إلى القرآن إذ يأصرنا بالقسط ولو على أنفسنا أو ااوالدين والأقربين : « يأما 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ‏ العدل ‏ شهداء لله ولو على أنفسكم أو ااوالدين 
والأقربين» ففى هذا تنبيه إلى أن عاطفة القراية قد رف بنا عن العدل تعصبا من الإفسان 
لنفسه » أو تحيزا لوالدىه وأقربائه : إذ تكون العاطفة مأخوذة بالعصبية غير ناظرة إلى 
التحرى » فيميل الميزان وريضطرب العدل بن الناس ٠‏ 

وكذاك يقول القرآن : « ولا يحرمتكم شتآن قوم على ألا تعدلوا : اعدلوا هو أقرب 
للتقوى » ٠‏ 

يعنى لا يكن بغضكم لقوم حاملا لكم على الخور بهم وعدم العدل معهم . 

اعدلوا : فالعدل هو التقوى التى أى بها الإسلام أو هو قريب إلى التقوى الكاملة 
التى تليق بالمسلم الكامل حتى لوكان العدل مع غير مسلم ٠‏ 


1 ملة الأزهر 


وهذا مأ يدعرنا بوضوح أن للعاطفة مزلات؛ وأنها بحاجة إلى التحرى والثريث فها 
يتصل بالناس »كك أنها كذلك فيا مخص الإنسان. 

وعلى الملة فالعاطفة ذات شأن فى نظر الإسلام وفى تر بيته لأبنائه جماعة وأفرادا ٠‏ 

وفى توجيه اانظام العام إلى نواحى امير والإصلاح وقد حفلت آيات الله ببيان شأنها 
إيجابا وسلبا ودينا ودنيا ٠‏ 

والحياة الإسلاءية فى تاريخها الماضى قد تلونت بألوان متباينة من آثار عمل العاطفة 
فيها ومن حراء اهتداء العاطفة بهدى الدين أ وعدم اهتدائها ٠‏ 

ولو أن الناس ظلوا ناصمين لأنفسهم وضابطين لعواطفهم بما أوى إليهم القرآن 
لظلوا خيرأمة أتحرجت للناس . ولكن . . .مذ 


عبر الللييف السبلى 
عضو جماعة كار العلماء 


المرأة المسللة تنكل 


من العجيب أن الطلاق الذى تطالب درية شفيق تحريمه فى الشرق » يطالب أهل 
الفكر فى أوربا - بل حتى فى أمريكا ‏ بالسماح به ٠.‏ ولقد كتب الفيلسوف الارلندى 
برنارد شو يقول : « ستأخذ أوربا ‏ إن عاجلا أو آجلا ‏ بنظرية الإسلام فى تعدد 
الزوجات » لما تسببه الحروب الفظيعة من استهلاك فى الرجال ٠‏ 

وحينا سئلتحرم الدكتور مشرفة عن رأها ىمسألة تعدد الزوجات قالت : إن تعدد 
الزوجات أفضل عندى من أن يتخذ الرجل خليلة له . والداء الدفين وم كلة الساعة هما 
فى اضراب الشباب عن الزواج » وأى بيت ليس فيه فتيات سيطول انتظارهن يسبب 
استهتارهن واختلاطهن بشكل يندى له الحبين :جلا بفنى عليهن الايش جنايته الكيرى . 


( عن حريدة امهورية ) زينب عد أحمد حسين 


لفن 


ع 


0 
هن أدب النوة 


قبس من الأدب الأسمى ‏ مكان عداس مرى, الصحابة - 
صاحب الحوت عليه السلام خطر الحدال ف الأنبياء ‏ مجادلة 
فى العصر النبوى ‏ سد الذرائع إلى الفتنة ‏ عتا ب الله لأنييائه # 


أولى الناس بالنبيين خاتمهم . 
* #0 
عن ابن عباس .رضى الله عنهما » عن النى صل الله عليسه وسلم قال : ما يذبغى لعيد 
أن يقول : إنى خير من يونس بن متى ٠‏ ونسبه إلى أبيه . 
وذاة العتحان.: واللسل ار 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه »عن الننى صلى الله عليه وسلم قال 5 قال : أنا خير 
عن يونس بن متى فقد كذب ٠‏ 
رواه البخارى 
فا 
عرضنا فى الحزء الماضى لرحلة التى صلى الله عايه وسلم إلى الطائف وما لق فيها من 
فنون الإعنات والكيد والأذى ! ! 
ومن يعرض لهحذه الرحلة الألية الخاهدة » فلا بد له من أن يعرض لعداس رضى الله 


عنه وهو يؤنس رسول الله صلوات الله عليه بعض الإيناس » و يسسرى عنه بعض التسرية» 
وإذا ذكر عداسا فلا بدله ‏ يمك تداعى المعانى ‏ أن يذكرقصة نى الله يونس » وأدب 


َيل مجلة الأزهر 


خاتم النبيين معه .. وإنه لقبس من الأدب الإلمى الذى أدب الله به نبيه فأحسن تأديبه 
وكله به فأكل تهذيبه » ثم قال له وقوله الحق : « وإنك على خلق عظم » ٠‏ 
عه 
قلنا فى الحديث الماذى إنه صلى الله عليه وسلم لما اشعد عليه الأذى عمد إلى ستان 
لعتبة وشيبة ابى ر بيعة » فاستظال ل برقن أتار عنبه » وهنالك تحركت له رحمهما 


فبعثا له مع عداس غلامهما بقطف من عنب . ٠‏ فلما سمى الله تعالى قبل أن يأ كل قال 
عداس: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد ! فقال له رسول الله صل الله عليه 
وس : ومن أى اأبلاد أنت يا عداس ؟وما دينك ؟ قال: نصراتى مر أهل نينوى ]١[‏ 


فقال صلوات الله وسلامه عليه : من قرية الرجل الصا بوسر كن إتق + تقال امن + 
وما يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ذاك أعى كان نيا وأنا ني . 
فاكب عداس على الننى صلى الله عليه وسلم يقيله ٠‏ 

فا رجع إلى اب ر بيعة قالا لهو يلك يا عدّاس ! مالك تقبل هذا الرجل ؟ ! قال 
يا سيدى ما فى الأرض شيء خير من هذا » لقد أعامنى بأ لا يعلهه إلا نى » قالا له : 
ويك ياعداض ! لايصرقتك عن ديك ٠‏ 

لكن الله تعالى قد كتب له السعادة » بفعله من المؤمنين السابقين والصحابة الأولين 
رضوان الله عليهم حميما ٠‏ 

ا 

تلك قصة عداس مع الى صلى الله عليه وسلم . 

وأما قصة يونس عليه السلام مع قومه فقد جاءت فى سورة ( الأنبياء » والصافات» 
ونون ) ٠‏ وقد روى الثقات فى تفسيرها أنه لما دعا قومه إلى الله تعالى أبوا عليه وتمادوا 
على كفره, » “فرج من بين أظهرهم مغاضبا لم » ظانا أن الله لن يضيق عليه فى بطن 
الحوت » أو أنه تعالى ان يقدر عليه ما قر » واأذيب لايعلمه نى هسل ولاملك مقرب 


() بأرض الموصل ثمالى العراق. قال ابن الأنبارى : ميت بذلك لأنها وصلت بين 
الفرات ودجلة . 


الننة إوفاا 


وكان قد أوعد قومه بالعذاب بعد ثلاث ؛ فك] تحققوا ذلك منه وه, يعدون أن الننبى 
لا يكذب خرجوا إلى الصحراء بأطفاهم وأنعامهم ومواشيهم » ثم تضرعوا إلى الله تعالى 
وجأروا إليه ! ورغت الإبل وفصلاتها » وخارت البقر وأولادها ؛وثغت الغنم وعخاها » 
فكثف الله عنهم العذاب ومتعهم الى أن فارقوا الدنيا راضين مرضبين ٠‏ 

وأما يونس عليه السلام فأنه ذهب بعد أن غاضب قومه فركب مع قوم فى سفينة 
فلجت بهم وخافوا الغرق ؛ فاقترعوا صرارا على من يلقونه من ينهم يتخففون منه ٠‏ فلم تقع 
القرعة إلا عليه ! فتجرد عليه السلام من ثيايه وألق نفسه فى البحر ! فالتقمه حوت عظم 
أو الله إليه ألا تأكل له ما » ولا تشم له عظا » فأنه ليس لك رزقا » وإفا بطنك له 
سجن . فسكث فى بطنه ما شاء الله أن يمكث ثم أوسى الله إليه أن يلقيه بالعراء وهو سقيم 
« فلولا أنهكان من المسبحين ٠‏ لابث فى يطنه إلى يوم ببعثون ]١[‏ » ... 

وقد عاتبه الله تعالى على تعجله ونهى خاتم أنبيائه ألا يتعجل 5 تعجل صاحب 
الحوت » فيستحق اللوم الذى أصايه ... 

ا اا 

وليس يعنينا من قصة صاحب الحوت عليه السلام أن نستوفيها فى هذا المقامء و إنما 
يعنينا منها ذانك الأعسان : ااعتاب والنهى ؛ فأنهما مثار الحديث ٠‏ 

لقد أخيرنا الله تعالى أنه نضل بعض النبيين على بعض ورقع بعضهم درجات » وأخبرنا 
خاتم النييين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه سيد ولد آدم ولانفرء وأن الله أعطاه 
مالم يعط أحدا من الأنبياء قبله » وأن الله اصطفاه على العالمين وأبق رسالته إلى وم الدين. 

حدثنا بهذا كله تحدثا بنعمة ربه عليه لكنه صلوات الله وسلامه عليه خاف علينا 
أن نفخر ببذه الفضائل ونياهى بها حتى نتخذها سبيلا الى المفاضلة بين إخوانه المرسلين 
وا ادل فههم » وليس بعد المفاضلة والحادلة الا الإهانة والتتقيص » وهنالك الطامة 
واتحسران المبين !!. 

2 1 


من أجل عخافته تلك وهو بالمؤمنين رءوف رحم ‏ نهانا أن تشعغل بهذا التفضيل 


(1) اعتمدنا فياسقناه من هذه القصة على تفسير الحافظ الم رخ الإمام اب نكثير . 


04 عاة الأزهر 


أونجادل فيه جدالا يفضى بنا إلى الانتقاص مز ن مقام الرسالة أوالحط من قدر النبوة 
فسد بذلك منفذا من منافذ الشيطان إلى فتنة داهمة وشر مسةعاير ! 

ولقد وقع شىء من هذا الحدال فى العصر |انبوى » ولولا حكة النبوة لكان الأمس 
خطيرا جد خطير ! 

عرض يهودى سلعة له فأعطى بها ثمنا كرهه فقال: لا أبعها به والذى اصطتقى موسى 
عليه السلام على البشر فاطمه رجل من الأنصار وقال له : تقول هذا ورسول اله صلى الله 

عليه وس بي نأظهرنا ؟ ! فشكا اليهودى المرسولالته صلالله عليهوسلم وقال : ياأبا القاسم 
إن لى ذمة وعهدا ٠. ٠. ٠.‏ فغضب رسول اللدصلى الله عليه وسلم <تى عرف الغضب فى وجهه 
ثم قال : لا تفضلوا بين أنبياء الله . ثم هو ب 3 بعد أن تهاهم عن 
التفضيل بين أندياء الله تعالى سدا لذرائع الفتنة وحرصا على مقامهم الكريم أن يمس . 

# ص 

ويشعد النبى وتعظم انخافة » وتتتفخ منافذ الشيطان إلى الفتنة » إذا اعتمد الكدالى 
التفضيل على الأهرين السابقين آنفا فى شأن يونس عليه السلام : عتاب الله له ونبى 
نلينا صلى الله عليه وس أن يكون مثله ؛ ومن أجل هذا خصه اد لنبى صلى الله عليه وسلم 
بالذك3 مق بن سأئر اللأنرياء:»:وفسب مق يفضل أخاه عليه إلى الكذب والاقتراء ؟ لأنه 
راع حول المى » ومن رعى <ول الى يوشك أن بقع فيه 

ا نيا 

والنبى صلى الله عليه وسلم يقرر بهذا اأنهى قاعدة من قواعد الشرع » وركنا من أركان 
الدين الحنيف » وهى قاعدة سد الذرائع المفضية إلى محرم » وإن لم تسكن هى فى ذاتها 
غرءة » إذ أن تفضيل بعض الأنبياء على بعض من الأمور امائزة فى تفسب) : بل من 
الأمور ااواجباعتقادها موافقة للكتاب السنة » ولكنهما تمع حيها تحر إلىالفعنة والبية . 
وإذا كان سد الذرائع فى الفروع واجبا اجبا حا تأنه فى الأصول أخلق وفى مقام النبوة 


أوجب وأ<ق [1] ٠.‏ 


)١(‏ هذا الحديث صلة وثيقة تثيل الأنبياء عامهم الصلاة والسلام على المسرح 
وقد نشرت فيه إدارة اتفتيش بالأزهى مقالا ضافيا فى حزء رجب من العام الماضى . 


1 


الجر عة...والحدث 


كثر فى هذه الأيام اكلام عن الأحداث مناسبة قانون حماءتهم بحرمانهم من دخول 
السينها والمسرح وأما كن اللهو العامة .ولذا وجد تأن واجبا يدعونى أن أدلى بدلوى فى هذا 
الموضوع الخطير ٠‏ 

لآن الإهمال فى تقويم الحدث » والتغاضى عن انحرافه اليسيرفى صغره » قد يؤدى 
فى الغد القريب الى مشا كل لا يمكن معامتها عند ما شتد عوده وتقوى سواعده وتألف 
روحه الجريمة ! ولذا أصبح هذا ا موضوع من أمهات الموضوعات الى تتم بها حكومات 
لعالم أجمع » لأن ارم الصغير ما هو إلا النبت الأول للمجرم الكيير . 

والأسباب اتى تؤدى الى إجرام الحدث كثيرة يخمائها الحصر » ولكن يمكننا أن 
أن نرجعها الى أسباب عامة» وأسباب خاصة . من الأولى الخحالة الاقتصادية والاجتاعية 
اتى تحيط به » وبالرغم من أن الشخص | جرم ينطوى على نفسية نيعت فا بذور الثشى 
فهو ليس شخصا عاديا » إلا أن العوامل الاجماعية والاقتصادية بالرغم من أنما لا تنو 
فى نفسه حب الإحرام الا أنها تقويه فقطا. 


وهو صلى الله عليه وسلم يبين فى هذا التعلم التبوى الكرم أن معاتبة اله لأنبيائه على 
بعض ما يصدر منهم لا تغض من أقدارهم » ولا تنقص من رتبتهم » وإنمأ يؤاخذم الله 
0 خلاف الأولى بالنسبة إلى مقامهم » ورفيع مكانهم ؛ وإن لم يؤاخذ بها من 
من الذين أنه الله عليهم ؟ ور بماكان موضع العتب عليهم هدة لغيرهم ومن هنا 
عي ده المقرين ٠‏ 
#0 
أما بعد : فأن الأدب مع أنبياء الله ورسله » هو من ميم الأدب مع الله مز وجل » 
الذى اصطفاهم لتبليغ رسالته » و إنعراج الناس من الظامات إلى النور بأذنه » وأولى الناس 
بهم والتعريف بحقوقهم هو خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم ٠‏ وقد عامتا سكو »> 
و بلغنا وأشهد » فأدّ ينا اللهم بأديه ‏ واجزه عنا خير مأ تجزى نبيا عن أمته مذ 


ط تمر السالات 


هل علة الأزهر 


ومن الأسباب العامة أيضا التى تساعد - بل لجع على إحرام الأحداث (دور السينا) 
فالمدمن على مشاهدة الأفلام ‏ الأجنبية منها أو | نحلية ‏ يحدها مضيعة للاخلاق » لأنه 
يندر أن يلو فيلم واحسد من قبلة » حتى صار اسكثيرون من المراهقين ‏ شبانا كانوا أم 
شابات ‏ لا يدخلون السينا الا ليشهدوا هذه ااقبلات » حتى اذا ما اتهى الفيم خرجوا 
سكارى » فيحاول الشاب أن يطفىء شيطانه الذى حركته المناظر المتهمكة على أى أنى 
تصادفه » و يكون حزاؤه الحا كمة بتهمة فعل فاح مع أنثى فى علانية أو غير علانية ! وهذا 
أخف جرم يرتكب » وما خفى كان أعظم ! وتحاول الأنثى أن تعيش فى هذا الحو الحالم 
الذى شاهدته على الستار الفذضى » <تى ولو مرن باب العلم بالشىء » وتسكون النتيجة 
الغوص الى قاع الرذيلة ٠‏ 

هذا دن جهة الأفلام العاطفية » أما الأفلام البوليسية فا أكثر ضحاياها » ولقد ثبت 
بالإحصاء أن جرائم السرقات الى يرتسكبها الأحداث منشأها أنهم شاهدوا على الشاشة 
شخصا يتسلق المواسير بشجاعة نادرة » فأرادوا أن يقلدوه » وفعلا قلدوه » فكانت النتيجة 
أن أرسلوا الى إصلاحية الأحداث » وأصبحوا رمي فى نظر القانون وفى نظر ا مجتمع » 
دون ذنب جنوه الا أنهم أرادوا تقليد ماشاهدوه فى السينا » خدث ما حدث ! 

لكل هذه الأسباب +تمعة نرجو بل نلح على وزارة الئون الاجتاعية وعلى رأسها 
اليوم بطل من أبطال تحريراوادى أن تبادر بتنفيذ هذا القانون الذى يمنع الحدث من 
دول السينا ومشاهدة هذه المهازل الى أن تكن الدولة من اللخطوة الأنخرى المباركة 
وهى أن لا يعرض عل الشاشة شئ من هذه السموم الى تفتك بالأمة » وتحول أبناء 
المستقبل وبناته الى طر بق الإثم والحرية » مع تشديد العقاب على كل من يعمل على 
هدم ااعفة والفضيلة فى نفوس الشباب من أصعاب دور السينا ٠‏ 

قر علي راب 
المماى 


13/ 


الزمان عذضى 


« إن الأمة اليوم فى دور تسكوين جديد» و إن الفرصة سانحة الآرن لنشاط دعاة 
الإسلام وإعدادهم لاساهمة فى هذا التسكوين » وأنا أنتهز داتما كل فرصة لأسأل أهل 
الغيرة على الإسلام : هل سنيق واقفين وقفة المتفرج أمام استدارة الزمان » واتقيادا ماهير 
لدعوة الباطل والإثم » حتى يفلت الزمام من يد الإسلام » فيستسم أهله وييأسوا ؟ » . 
عن ملة الأزهى الغراء ٠ ٠‏ بقلم رئيس التحر ير ٠ ٠‏ 


# 
عام مضى فى سلام 
وسار فى موكب اللي 


03 


03 


وأشرق اليوم ... عام 
لى » والزماف الأنام 


وفاض فى معبد الده 2 ر»ء والحياة...ابلكام 
والمسمورن حيارى والكائنات ظلام 
فالأرض حولى خخراب 2 تعوى بها ... الآكام 
فأين فها » وفى الشر ق والربوع السلام ؟ 


طوف فى لابيها وق البطاح الام 
وينعق البوم فيها 2 وترقص 060. الأوهام 
يمضى الزمان » ونمضى وتنطضوى الأعوام 
عام يشيع .. - عاما2 والمسلمون .- نيام !! 


والأرض تندب فيها 


2# 


وفى الدجى الاجام 


شابه اناق فشاك فق سدها عد الأنام 
وطأل فى غفلة الاي لى» والفتاوىالكلام !! 
ومال فى الأرض صرح2 وعطلت -. أحكام !! 
لا يرفع الله شعيا سود فيه الاقام ‏ 
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مجلة الأزهر 


ذوت غصون »© وماتت 
وفرق الحاف فى الشر 
وشييتن) 0. سنورن. 
+* * 
مضى الزمارن » وماتت 
وصاح فى الأرض جب 
وغاب عرنى. منبع الو 
وضاع فى مهمه العم 
وزل فى الناس شيخ 
وثار فى فزع الده 
وقام يدعو إلى ( الد 
فضل فى الأرض قوم 


غابت. كعاب المعالى 
واندك فى الدص صرح 
فين فى الشرق « سادا 
وأين فى مصر « أشيا 

ا 
رف الزمان ©» وثارت 
تلك الثعوب تداعت 
ومات فى الأرض شعب 
الأموت تنه لزنا ما 

30 
كا الزمارن » وثارت 
فأن حونا . . نجونا 


فى مهدها الأفهيام 
ق بيننا . . والخصام !! 
وحامة: )ا ف كلام ..! 
« 

ف البلة ويه الأنغام 
رها . ٠.‏ فأين المقام ع 
سح والفدى الإهام ١‏ 
ر » والفتاوى العام ا 
ولع هه الأقدام : 
2 والعقول « الصيام « 
ين ) فى الورى الأقزام ! 
وآمنت . . أقوام ! 
وحكسرت ٠‏ 0 أقلام ا 
وولول (الإسلام ) 
ته » ؟ وأين الوئام 2 
خنا » الهداة العظام + 
د 

لبو .. الأعلام 9 
و« القباعان » ضرام ! 
وقطضة + أرحام 07 
تت .. رجعة » وقيام 
« 

فى حكينه .. النوام 
007 الأحلام 


صابر على مضا 
« الموشنى » 
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من ما ثرالا نصار 


الأنصار هم قبيلتا الأوس واللحزرج الذين سارعوا إلى الدخول فى الإسلام لى) عرضه 
اوت ت الله وسلامه عليه ٠.‏ وكانوا ردء الإسلام وحصنه آووه فى غربته 
ونصروه على أعدائه ؛ وحوا فى سبيله بالنفس والمال وواسوا إخوانهم المهاحرين خير 
المواساة ؟ وآثروهم على أتقسمم حتى هذا إيشاره مثا بقا فى الآخرين” 


وما أن أذن رسول الله لأدابه فى الحجرة إلى المدينة حتى تتايع المسلدون إليها 
زرافات ووحدانا ؛ فوجدوا من كرم الوفادة وحسن الصحية ما أنساه أ الغربة وصرارة 
فراق الأهل والمال واوطن . وما أن بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
هارا حتىكانوا يخرجون كل يوم إلى ظاهر المدبتة متلهقين إلى لقاء المبيب المواق 
ومتشوقين إلى رثويته فف) يردهم إلا حرالظهيرة فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا الانتظار 
فأشرف يهودى على أطم من آطام المدينة لبعض حاجته فأبصر برسول الله ورفقته يزول بهم 
السراب ؛ فصاح بأعلى صوته : يا بى قيلة ؛ هذا صاحبكم الذى تننظرون فثارالمسامون 
إلى السلاح وطاروا شوقا للقاء المهاحر الكريم وصاحبه . ولا تسل عما تجى فى هذا 
المشهد الكريم وفى هذا اليوم المشهود من إظهار انحبة والولاء والتضحية والفداء . فال 
بهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى بى عمرو بن عوف فأقام فيهم مدة من الزمن 
وفمها بى المسجد الذى أسس عل التقوى وهو مسجد قباء ٠‏ 
ثم قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة فى موكب من مواكب الإيمان 
والحب السانى يحف به سادة الأنصار ولا سيا بنو التجار أخوال جده عبد المطلب وكانت 
دورالاً نصار متناثرة ما بين قباء والمدينة فكان رسول اللهكاما مس بدار من دورهم أمسكوا 
بزمام ناقته متوسلين اليه أن ينزل فيهم فى العدد والعدة والمنعة ٠‏ فيقول :م دعوها فأنها 
مأمورة » وما زالت الناقة تسير بحدوها جبريل الأمين حتى بركت فى المكان الذى بى 
فيه المسجد النبوى فيا بعد . فقال النى صلوات ت الله وسلامه عايه: دهنا المنزل انشاء الله» 
ثم قال : أى دور أهلنا أقرب ؟ يريد أخوال جده عبد المعاللب وهم بنو العجار ٠‏ فقال 


اف 


0 عله الأزهص 


السيد اليل أبو أيوب الأنصارى : أنا يا رسول الله ؛ فاحتمل رحسل رسول الله وهو 
قريرالعين بهذا الشرف الرفيع وأراد أناس من سادة الأنصار أن ينزل عندهم رسول الله 
ولكنه اعتذر اليهم اعتذارا كر يما قائلا د المرء مع رحله » وبهذا التصرف الحمودكرم 
رسول الله بى النجار فى شخص السيد أبى أيوب . وجاء أسعد بن زرارة وقد فاته شرف 
تزول رسول الله صل الله عليه وسلم عنده فأمسك يزمام الناقة وأبى الا أن تسكون عنده . 
ومكث رسول الله بمنزل أبى أيوب سبعة أشهر حتى بى المسجد النبوى وبنيت حجرات 
فسائّه فانتقل اليا وكانت دار أبى أيوب رضى الله عنه فى هذه المدة منتدى مجتمع فيها 
رسول الله وصحابته على الرحب والسعة . وقد آثر رسول الله صلى الله عليه وسم أن ينزل 
يسفل دار أبى أيوب لأن ذلك أرفق وأسر للزائرين * ولكن أبا أيوب لطب انفسا 
بذلك وعز عليه أن يتزل رسول الله بالسفل وهو وأهله بالعلو ولم يزل برسول الله يرجوه 
ويلح عليه فى الرجاء حتى قبل أن ينزل فى علوالبيت ٠‏ وأظهر أبو أيوب والأنصار من 
كرم الوفادة لرسول الله وصحابته ما هم أحق به وأهل له . فأبو أيوب رضى الله عنه 
لاهنا له أكل ولا يرتاح له ضمير حتى يقدم الطعام الى رسول الله فيأ كل منه ثم يأ كل من 
موضع أصابعه ٠‏ وسادة الأنصار يبعثون بالحفان كل ليلة الى بيت أبى أيوب لمن لشاء 
أن يأكل من المهاجحرين ٠‏ 

ول يكن حظ بقية المهاحرين من الإكرام وسمو المعاملة بأقل من حظ رسول الله فقد 
فتح الأنصار رضوانالله عليهم بيوتهم م فتحوا قاوبهم ‏ لإخوانهم المهاحرين وتسايقوا 
فى اكرامهم وايوائهم وتنافسوا فى هذا حتى لم يجدوا بدا فى بعض الأحيان من الاقتراع 
ترضية لانفوس وتطييبا للقلوب . وضر بوا فى باب الإيثار وسفاء النفس وكرم الطبع مثلا 
عليا لا تزال تذكرها لم الأجيال المتعاقبة بالإعظام وال كار . 


فهذا هو سعد بن الر بيع الأنصارى يأتى الى أخيه المهاحرى عبد الرحمن بن عوف 
فيعرض عليه أن ,تنازل له عن احدى زوجتيه ليتزوجها وأن يتنازل له عن شطر 
ماله ان أراد ٠.‏ ولكن ابن عوف أبى وشكرله صنيعه وقال له : دلنى على السوق فدله 
عليه وما زال يتاحر فى الأقط والسمن حتى نالهثئ من اليسار وتزوج امرأة من الأنصار 
وقد فتحت عليه الدنيا بعد ففا توفى الا وهو من أثرى الأثرياء ٠.‏ وهكذا يتجلى السخاء 
وغاية الإيثار من سعد رذى الله عنه و َلى الأباء وعفة النفس من ابن عوف وهكذا 


يلبغى أن يكون المسلم ٠‏ 


من مآ ثر الأ نصار لفل 


وهؤلاء هم الأنصار يأتون إلى النى صلوات الله وسلامه عليه فيقولون له : اقسم بيننا 
وبين!خواننا المهاحرين النخيل . فقال لمم النى صلى الله عليه وسل : لا . فقالوا لإخوانهم 
المهاحرين ‏ وقد أبوا النحلة ‏ تكفوننا المؤونة (أى السق والعمل ) ونشركك فى القرة 
فرضى المهاحرون وقالوا : سمعنا وأطعنا ٠‏ 

وروى البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « دعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين » فقالوا : لا إلا أن تقاع لإخواننا 
المهاحرين مثلها ٠‏ 


ولى) أفاء الله سبحانه على المسلمين من أموال بف النضير قال للا نصار : إن شتتم 
قسمتم للمهاحرين من أموالك وديارم وتشاركونهم فى هذه الغنيمة » وإن شأتم كانت لكم 
أموالكم وديارك ولم نقسم لكم شيئا من الغنيمة . فقال الأنصار : بل نقسم لم من 
أموالنا وديارنا» وتؤثرهم بالغتيمة ولا تشاركهم فيها ٠‏ فأنزل الله فهم « و يؤثرون على أنفسهم 
ولوكان بهم خصاصة » ومن يوق تح نفسه فأولئك هم المفلحون » 8 

ومن المثل العالية التى فيها شئ من الطرافة والميلة البارعة فى سبل القيام بحق الضعيف 
ومواساة | لحتاج ما رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا أتى 
النبى صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابى الحهد . فبعث إلى نسائه فقان : مامعنا 
إلا الماء . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا ؟ فقال رجل من الأنصار: 
أنا ٠‏ فانتالق إلى امسأته فقال : أكربى ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقالت : 
ما عندنا إلا قوت صبيانى ٠‏ فقال : هيئق طعامك وأصبحى سراجك ونوتى صبيانك إذا 
أرادوا عثاء ٠‏ فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونودت صبيانها » ثم قام تكأنها تصلح 
سراجها فأطفأته . بفعلا أى الأنصارى وزوجته يريانه أنهما يأ كلان » فباتا طاويين ٠‏ 
فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له : « جب الله من فعالك » 
فأنزل الله « ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة » ٠‏ 

هذا قليل من كثير مما واسى به الأنصار إخواتهم المهاحرين » فلا عمجب أن أثى الله 
سبحانه عليهم الثناء المستطاب » وأنزل فيهم قرآ نا يتلى إلى يوم الدين » وصدق الحق 
تبارك وتعالى « والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولايجحدون 
فى صدورهم حاجة ثنا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » الآية ٠‏ 


يقل ملة الأزهر 


« والذين آمنوا وهاحروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك ه, المؤمنون. 
حذاأ م مققرة ولق يمع ه 

ولا عب أن يشيد الرسول الكريم يفضلهم ومآثرهم » فيقول فيا رواه البخارى : 
« لولا الهجرة لكنت من الأنصار » وأن أوصى المسلمين من بعده بهم خيرا ٠‏ روى 
البخارى فى صعيحه قال : هى أبو بكر والعباس رذى الله عنهما بمجلس م. ن الس الأنصار 
وهم يبكون ]١[‏ فقال:ما يكم ؟ قالوا : ذكرنا مجلس رسول الله صل الله عليه وسلم منا 
فدخل على الننى صلى الله عليه وسلم فأخبره بذك » قال : فرج الننى صلى الله عليه وسلم 
وقد عصب على رأسه حاشية برد ٠‏ قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم ‏ كمد 
الله وأثتى عليه ثم قال : « أوصيكم بالأنصار فأنهم كرشى وعيبتى ]١[‏ ؛ وقد قضوا الذى 
عليهم ؛ وبق الذى للم . فاقبلوا من محستهم وتجاوزوا عن مسيئهم ٠.‏ وهذافى غير حد 
أو <ق من -قوق الناس» وبحسبهم أن رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد للم جنات نجرى 
من تحتها الأنهاركفاء ما قدموا للاسلام من مؤازرة ومناصرة ؛ وللدنيا من حق وخير 
ومثل عليا فاضلة صاروا بها أهلا للقدوة والائتساء مة 

ل ب بر رود 


الأستاذ بكلية أصول الدين 


(1) اخجلة : وكان ذلك فى مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى توفى فيه . 


(؟) كرشى : يعنى جماعتى وموضع قونى . وعيبى : أى موضع سرى ودخيلة نفسى. 
وأنه لمن الكلام اموز البكر الذى لم يسبق إليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


سيدبت القنية ف القران 


« الفتوة »كلمة مختلف معناها باختلاف المستعملين لما » فهى عند أكاب التريية 
البدنية والرياضة المسمية صلابة أعضاء وقوة أطراف ؛ وهى عند رجال «الكثافة » 
هروءة و إيثار و.عاونة للغير وخدمة للجموع وهى عند أهل « الفروسية » طائفة من 
خصال البعاولة والسما<ة والرقة فى المعامللة ؛ وهى عند «الصوفية» مموعة من خلال البى 
وانخير مثل إسقاط ااه والزهد والرضا وار بة النفس والعفو عن زلات الناس ... اث 
وقد تحدث الأستاذ عمرالدسوق فى كتابه «الفتوة عند العرب» حديثا ميسوطا فى الموضوع 
مما جعله مرجعا هاما فى هذا امال . 

ومن اير قبل التعرض لحديث الفتوة فى القرآن الكريم ‏ أن نتعرف إلى المعنى 
اللغوى لكاهة الفتوة عن طر يق المعاجم » فنجد القاموس المحيط يقول : « الفتاء كسماء 
الشباب » والفتى الشاب والسخى الكريم . . والفتوة الكرم 1١[»‏ . وفى مفردات القرآن 
للآصفهاتى: «الفتى الطرى من الثباب » والأنق فتاة » والمصدر فتاء »| "] . وىأساس 
البلاغة للزتخشرى : « هذا فتى بين الفتوة » وهى الحرية والكرم . قال عبد الن. 


ابن حسان : 
إن الفتى لفى السكارم والعلى ليس الفى عغملج الفتيان [؟| 
وقال آخى: 


ياعز هل لك فى شيخ فى أبدا وقد يكون شباب غير فتيان 


وتقول العرب فتى من صفته يت وككت » من غير تمييزيين الشيخ والثاب » [4] ٠‏ 


تايل غلة الأزهر 


ولدلالة مادة (الفتوة) على معنى القوة والثقة والمضاء اشتق العرب منهاكامة ( الفتوى) 
ومن هنا جاءت هذه العبارة فى تفسير المنار : « والاستفتاء فى الاغة السؤال عن المشكل 
انمجهول » والفتوى جوابه سواء أكان. نبأ أم حك » وقد غلب فى الاستعال الشرعى 
فى السؤال عن الأحكام الشرعية » ومن الشواهد على عمومه ( أفتونى فى رؤياى ) وهى 
مشتقة من الفتوة الدالة على معنى القوة والمضاء والثقة » ل١]| ٠‏ 


ومن النصوص اللغوية السابقة وأمثالها ندرك أن الفتوة توحى بالقوة » لأن الفتوة 
هى الشباب » والشباب عنوان النشاط والاشتداد » م ندرك أن الفتوة فى أصلها تعنى 
قوة المسم والبدن » ثم انتقل معناها إلى بعض الصفات المعنوية كب الخير والأريحية 
والسخاء ثم انتقل معناها عند أهل التصوف إلى حالة نفسية فيها مزاج من صفات سلبية 
وصفات إبجابية » ولعل الصوفية هم أكثر الناس حديثا عن «١‏ الفتوة » وعناية بأمرها »> 
ما بين مقتصد منهم ومسرف ؟ وقد يكون من الاستئناس بجو البحث أن نعرف جانبا 
من آرائهم فى « الفتوة » وتصو يرهم لما » فابن عربى يحدد عمر «الفتى» وريصف أخلاقه 
فيقول : « الفتى ما بين الثامنة عشرة والأر بعين من العمر ؛ ويتصف بالقوة والأخلاق 
اميدة ٠‏ ولستخدم قوته فى خدمة الله ونصرة الضعيف وليس له عدو ولكن له حساد 
ومنافسون » | ؟] . ويتوسع فى تصويره شعرا فيقول من أبيات له : 
إن الفتوة ما ينفك صاحبها مقدماعند رب الناس والناس 
إن الفتى له الإيثار تحلية ليث كان فحمول على الراس 
ما إن تزلزله الأهوا بقوتها لكونه ثابتا كاراسسم الراسى 
لاحزن يحكه ؛ لا خوف لدغله عن المكارم حال الحرب والباس 
ويقول القشيرى : « أصل الفتوة أن يكون العبد ساعيا أبدا فى أهس غيره » ٠‏ ويقول 
الكرنى: « للفتيان علامات ثلاث : وفاء بلا خلف » ومدح بلا جود » وعطاء بلا 
سؤال » ٠‏ ويقول الوراق : « أصل الفتوة جمس خصال : أوها الحفاظ » والثانى الوفاء 


. تفسيرالمنار ؛ ج باوص 08م‎ )١( 
» قطفنا هذه التعارريف مر مواطن مختافة م نكتابى « طبقات الصوفية‎ )( 
٠ لأبى عبد الرحمن السلمى ؛ بتحقيق الأستاذ نور الدين شريبة ؛ و «الفتوة عند العرب»‎ 


حديث الفتوة فى القرآن ومو 


والثالث الشكر» والرابع الصبر» والخامس الرضا » . وسكل أبو حفص النيسابورى: هل 
للفتى علامات ؟ فقال : نعم » من يرى الفتيان ولاليستحى منهم فى شمائله وأفعاله فهو فتى ٠‏ 
وسئل البلخى : ما الفتوة ؟ فاجاب : حفظ السر مع الله على الموافقة » وحفظ الظاهس مع 
الخاق بحسن العشرة » واستمال الخلق . ويقول الشبهى : الفتوة حسن اللحاق وبذّل 
المعروف . وسئل البوشنجى عن الفتوه فقال: حسن المراعاة ودوام المراقبة» وأن لاترى من 
نفسكظاه! يخا لفهباطنك . وقال الببرونى : «حدت الفتوة بأنها بشر مقبول» ونائلمبذول» 
وعفاف معروف ؛ وأذى مكفوف » .وقال أنحاسبى : الفتوة أن تنصف ولاتنصف !!. 

وسأل مشايخ بغداد أبا حفص النيسابورى عن الفتوة » فقال : تكاموا أنتم فلكم 
العبارة واللسان . فقال انيد : الفتوة إسقاط الرؤية وترك النسبة . فقال أبو حفص : 
ما أحسن ما قلت » ولكن الفتوة عندى أداء الإنضاف » وترك مطالية الإنضاف 
فقال الحنيد : قوموا يا أصحابنا » فقد زاد أبو حفص على آدم وذريته ! ! ... وبين 
أيدينا هن أمثال هذه التعر يفات عشرات وعشرات جمعناها من هنا ومن هناك »© وهى 
مما يضيق به النطاق ٠.‏ 


والإسلام يحب الفتوة بمختلف معانيها المعقولة المقبولة ؛ فهو يحب الفتوة فى البدن» لأنه 
دين القوة حسا ومعنى» و يحبها فى الخلق؛لأنه دين مكارم الأخلاق . ويحبها فى معاونة الناس 
لأن خير الناس عنده أنفعهم للناس بل يحب أن تكون المعونة من ذى الفتوة معونة قوية 
موصلة .ومن هنا جاء الحديث ف الأضحية يقول: « جذعة أحب إلىالله منهرمة ؛الله أ-حق 
بالفتاء والكرم ». والمذعة : الفتية . والهرمة : العجوز . والفتاء : الشباب؛والكرم : 
الحسن [10] ٠‏ 

وقد تتبعت المواطن التى وردت فيها مادة « الفتوة » فى القرآن الكريم . فوجلتها 
عشرة مواطن ولاحظت أن هذه المادة تذكر فى القرآن الجيد باللحير ونى مواضع اللمير . 
وكأن القرآن يرصن بهذا إلى أن شأن الفتيان أن يكونوا داتما فى مواطن المد وأما كن الثناء 


وفى ذلك ما فيه من توجيه أو إبحاء ٠‏ 


يقول القرآن الكري على لسان قوم إبراهم عليه السلام : « قالوا سمعنا فتى يذكرهم 


(1) انظر النهاية لابن الأثير ؛ ج م ص م١‏ 


هل مجلة الأزهس 


يقال له إبراهم | ١‏ | » والفتى المراد هنا ما هو واضم هو خليل الرحمن وأبو الأنبياء عليه وعلييم 
الصلاة والسلام ٠‏ وقد عقد صاحب <« ألفتوة عند العرب » فصلا بعنوان «د سيد الفتيان» 
ثم قال معلقا على ذلك العنوان : « هو سيدنا مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وليس فى وصفنا له 
علي هالسلام بسيد الفتيان :طاول على مقام النبوة الكريم . فقد قال تعالى فى سيدنا إبراهم : 
قالوا سمعنا [؟] قتى يذكره يقال له إبراهم ) » . 

ويقول التنزيل الجيد عن أهل الكهف : « إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا 
آتنا من لدنك رحمة وهيعٌ لنا من أهرنا رشدا [؟] » ٠‏ وأنت ترى أن الفتية هنا مؤمنون 
قد اعتزوا بربهم واتجهوا إليه واعتمدوا عليه . يقول عنهم القرطبى : « وكان بها - أى 
مدينة أفسوس ‏ سبعة أحداث يعبدون الله سرا فرفع خبرهم إلى الملك وخافوه فهربوا 
ليلا » ويقول أيضا : « فآمنوا بالله ورأوا ببصائره قبيح فعل الناس فأخذوا نفوسهم 
بالنام الدين وعبادة الله [+ 1 » ٠‏ ويوالى القرآن الحكيم قص أمرهم بم) يزيده عاوا 
وتكريا فيقول : 

«نحن نقصعليك نبأهم باحق . إنهم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدى .ور ينا ع قلوهم 
إذ قاموا فقالوا ينارب السموات والأرض أن ندعو من دونه إِلا لقد قلنا إذا شططا 
هؤلاء قومنا اتحخذوا من دونه آهة لولا يأتون عليهم دسلطان بين هن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا وإذ اعتزلقوهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم 
من رحته هئ لك من أسى مرفقا |« ]م . 

وحينا تعرض القرطى لتفسير قوله تعالى : « إنهم فتية آمنوا برهم ٠.١‏ » قال : 
« أى شباب أحداث حي لهم بالفتوة حين آمنوا بلا واسطة كذلك قال أهل اللسان : 
رأس الفتوة الإيمان. وقال الحنيد : الفتوة بذل الندى . وكف الأذى . وتركالشكوى. 
وقيل : الفتوة اجتناب ا حارم واستعجال المكارم . وقبل غير هذا ٠.‏ وهذا اتقول <سن جدا 
لأنه يعم بالمعنى جميع ما قيل فى الفتوة » ٠‏ 


0( سورة الأنهياء ؛ آية .> 

؟) فى الكتاب ( إنا ) بدل ( قالوا ) وهو سهو أو خطأ مطبعى ؛ انظر ص ١4#‏ 
ع) سورة الكهف آية ٠١‏ (4) تفسيرالقرطبى ج ٠١‏ ص وهم 

ه) سورة الكهف آية ١5-18‏ 


حديث الفتوة فى القرآن 301 


ولما بلغ قوله تعالى 01 وزدناهم هدى » قال : ( أى يسرناهم للعمل الصالح من 
الانةطااع إلى الله تعالى ومباعدة الناس والزهد فى الدنيا وهذه زيادة على الإيمان ) 
ولما بلغ قوله : « إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض » قال : ( هؤلاء قاءوا 
فذروا الله على هدايته وشكرا لما أولاهم من نعمه ونعمته ثم هاموا على وجودهم 
منقطعين الى رهم خائفين من قومهم وهذه سن الله فى الرسل والأنيياء والفضلاء 
والأولياء ]١| ..٠‏ ) وهذه عبارات ناطقة بفضل الفتوة ويد الفتيان وشاهدة بتعاسير 
ذكم فى خيراابيان وهو القرآن ٠.‏ 

ويقول الله تيارك وتعالى ف التنزيل اميد : « ومن لم يستاع منكم طولا أن ينكح 
الحصنات المؤمنات فن ما ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمنات |؟]» ٠‏ وفى هذه 
الآيات تكريم لهؤلاء الفتيات المؤمنات وترغيب فهن وقد أشار إلى ذلك السيد رشيد 
زضا عليه الرحمة والرضوان ‏ حين نحدث عن وصف الإماء هنا بالفتيات فقال : « وى 
التعبيرعنن بهذا اللقب إرشاد الى تكريمهن » فأن الفتاة تطاق على الثابة وعلى الكريمة 
السخية كأنه يقول : لا تعبروا عن عبيدك و إمائكم بالألفاظ الدالة على الملك بل بافظ 
الفتى والفتاة المثعر بالتكريم ؛ ومن هنا أخذ مبلغ القرآن ومبينه صلى الله عليه وسلم قوله : 
( لا يقوان أحدم عبدى وأمتى ولا يقل امملوك : ربى ٠‏ ليقل المالك فتاى وفتاتى ؛ 
وليقل انملوك سيدى وسيددتى ؛ تأنكم امملوكون ؛ والرب هو الله عن وجل ) 
رواه الثشيخان »اأكاء 


ويقول ااقرآن : « وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ .جمع البحرين أو أمضى 
حقبا » | ] ٠.‏ وقد قيل إن الفتى هو يوشع بن نون . وما قبل له فتى لأنه كان مخدمه 
ويتبعه وقيل كان يأخذ منه العلم [»] وهما أمران يشرفان لأن خدمة النى عمل 
كريم ولأن طلب العلم مقصد عظم وقيل إن الفتى هو يوشع بن نون بن إفرائم 


لل عله الأزهص 


ابن يوسف عليهم الصلاة والسلام ]١[‏ فهو إذن من سلسلة النبوة وأ كرم بالفتوة إذا 
تحدرت من هذا النبع الطهور ٠...‏ 

وإذاكان فتى موسى قد نسى الحوت وقال عن نفسه : « وما أنسانيه إلا الشيطان 
أن أذكه » فأن البييضاوى يعال هذا النسيان تعليلا مشرفا فيقول : « ولعلهنبى ذلك 
لاستغراقه فى الاستبصار وانجذاب شراشره |* الى جناب القدس بما عراه من مشاهدة 
الآيات الباهرة وإنما نسبه الى الشيطان هضما لنفسه أو لأن عدم احتال القوة 
لجانبين واشتغالها بأحدهما عن الآخر يعد من نقصان صاحبها » ٠‏ 

ومع هذا أدى نسيان يوشع الى خير مطلوب ٠‏ ألم يقل القرآن عن موسى عليه السلام 
« قال ذلك ماكنا نيغ فارتدا على آثارهما قصصا م زع[ ؟!. 

ويقول القرآن : « ولا تكرهوا فتياتكم عل البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة 
الدنيا ومن يكرههن فأن الله من بعد إكراههن غفور رح » [*| ٠‏ وقد نزلت هذه الآية 
فى عبد الله بن أبى رأس النفاق لأنه أكره جوارى له على البغاء وضعرب عليِنٌ ضرائب 
فذهبت ثنتان منهن وشكتا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم [* | ولاشك أن هذا 
التحصن وتلك الشكوى مما د عليه أهلوه ! ! . 

يافتية الإسلام هكذاكان حديث الفتية فى القرآن لا برد الافى مال حمود فآين 
أنتم من مواطن المد والثناء ؟ ! م 

أخمر الثر باصى 
المدرس بالأزهى الشريف 
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لضن 
الاقم صاز 
والآداب العربة والعامية المعاصرة 
5008 


« الألغاز » ضرب من ضروب الأدب ولون من ألوانه » يمتاز عن سائر الضروب 
والألوان بأنه يتخذ الحيلة أساسا له والمعرفة والثقافة سندا » والامتحان والاختبار أسلويا» 
وبأن منحاه التركيز والغموض » وصفته الإيجاز والإيجاز . 

أما ان أساسه الحبلة ؛ فذلك لأنه فن من فنون النسلية يحتاج إلى البراعة فى الوضع » 
والعناية فى الإخراج » واللباقة فى تقديمه إلى الراغبين فى قضاء الوقت ومتعة اأسبر » 
حتى يلاق لديم نجاحا وبلق فى تقفوسهم هوى ويحذب مهم الاقياه ٠‏ 

وأما عن المعرفة والثقافة باعتبارهما سندا لهذا اللون من ألوان الأدب ؛ فالمفهوم أن 
اللغز إنما يعنى اختبار المراد منه حله وتفسيره ٠.‏ وأن يتيسر هذا الاختبار على نطااق واسع 
إلا إذا كان الأديب الذى يلغز والشخص الذى يوجه إليه الاغز سواء أكان قارئًا أم سامعا 
كلاهما على قدر من الثقافة والإلمام بالمعرفة يتناسب مع ما يقتضيه الاغز من اتساع فى 
الأفق وكثرة فى الاطلاع وسرعة فى البديهة ‏ ولقدكان من شأن تباين الثقافات وتفاوت 
المعارف أن تنوعت الألغاز واتخذت قوالب وأشكالا تتناسب مع هذا اتباين والتفاوت 
فى درجة الإلمام والاطلاع وقدر التفسكير والتعلم وطبيعة ابيئة ٠‏ 

وواضح أن الأسلوب الذى تتبعه الألغاز هو أسلوب الاختيار » اختبار القدرة على 
فهم اللغز » وسهته الغموض والإبهام فى سرعة واختبار المقدرة على حصر شتى المعلومات 
والملهوسات من الأشياء والحقائق ومعرفة أمما ينطبق عليه نص اللغز وتظهر الفائدة 
واضحة من اللغز فى هذا الأسلوب ذلك لأن الاختبار يؤدى إلى تشغيل الذهن وتحر يك 
الملكات الفكرية ويعوّد على السرعة فى الفهم والشوق إلى الإفصاح والتعود على 
التفكير وتقوية البديهة وحصر المعلومات 5 يؤدى إلى التعود على تذوق الأدب اللغزى 
وسرعة الإحاطة بالا<تالات العديدة امختلفة لكل نقطة من نقاط الثقافة وكل بند من 
بنود المعرفة ٠‏ 


1 مله الأزص 


وليس من شك فى أن المنحى الذى يتخذه الملغزون فى وضع ألغاز هم إنما هو التركيز 
والغبوض والسبب ف التركيزهو أن اللغز يقصد فى العادة إلى الا<تبار ومن شأن هذا 
الأخيرأن يكون المعنى الدائر <ولهاانص هسكرا بمعنى أن يكون م :ملا على الصفة الكلية 
التى يتصف بها الثئ الملغز فيه أو الصفة البارزة الميزة له عن سواه من الأشياء والعلة 
فى الغموض تبدو من تبيان الفرق بين الوصف والإلغاز فعل الرغه من أن هذا الأخيرهو 
فى حقيقته وصف .و حز يصور صفة مميزة لثئ من الأشياء بصورة تمكن بعد تفكير وتمعن 
إلى استكناه هذا الثئ ومعرفة واه ؛ إلا أن الوصف يختلف عن ذلك فى السامه بطابع 
التوسع والتحليل والتنميق وى اتسامه بالتبسط فى العرض حتى يتذوقه المتذوقون دون 
نصب ولا إرهاق واشميقة المستسيغون دون كد كثير للذهن أو اتباس ملحوظ 
فى القصد والمعنى ه 

ويتصل بالتركيز أن يكون الاغز موجزا » والإيجاز صفة يقتضهها المقام فى الألغاز » 
وذلك يرجع إلى أن هدفها الامتحان والاتبار » وهذا فضلا عن أن الإيحاز سبيل إلى 
الإبداع والإمجاز » ومن مقتضىهذا الأخير أن يجعل للانتاج طابعا فريدا خاصا فيه الدفم 
إلى الفحص والاستكناه وفيه الدافع إلى اتوصل إلى الحل والتفسير » أما ما يتعلق 
بالغموض فليس يخفى أن صغة الاغز وطبيعته المميزة باعتياره انتاجا أدبيا إنما تقوم على 
أساس ااتعمية » والتعمية هى السبيل للا<تبار » والمفهوم أن ااغموض يكون فى وصف 
الثئ الملغز فيه : والمقصود بذلك أن يختار الملغز لهذا الثوع صغة أو طابعا أو وجهة بعيدة 
تعبر عنه من زاوية خاصة له تحتاج من ا موجه إليه اللغز أن يقلب الفكر والذاكرة <تى 
.يصل إلى اقتراها ذا الثئ » أما أن يجنح الملغز إلى الإبهام فى اللفظ » فذلك فى رأينا 
لايكون صحيحا إلا إذا كان الإلغاز لفظيا أى قائما على اللفظ م سيجع ؛ أما غير ذلك 
من ضروب الألغاز ٠.‏ فالغموض ف اللفظ فيه عقر واضطراب ف الفن اللغزى وعلى هذا 
الأساس يحم على هذا الضرب من الألغاز أو ذاك بالصحة والإعجاز أو بالفثل والحدم . 

والمعيار السلم فى الحكم على الاخز يتأتى بمعرفة الثئ الملغز فيه . ثم تطبيق النص 
اللغزى عليه فاذا وجدنا ‏ والوضع هذا أن هذا الثئّ قد صار عنوانا سليا لذلك ص 
كان اللغز سلما و إذا ألفينا أن النص متعذر انطباقه على الثئّ الملغز فيه كان د غير 
سلم» ويتفرع عن ذلك ملا<ظة أن اانص قد يحتوى علىصفة للثئ يسرك فيها مع 
آنس من الأشياء ؟ وبالرغم من هذا يكون الاخز صحيحا وسليا وهذا لا يكون 3 3 
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كان النص سمل مموعة من الصفات والأوصاف يكفى أن يكون واحد منها أساسيا 
فى الثئ بمعنى عدم اشتراك هذا الأخير فيه مع أشياء أخرى 5 

والألغاز مادة من مواد النسلية فى مجالس الأدب ويجالس النسلية ؛ فضلا عن الجالس 
الذعبية . ويقصد بالمجالس هنا اجتّاع فئة منالناس ترب 'هم صلة الأدب أو اافكر أو صلة 
الذاقة أو القزابة لفقناء أو قارح القراخ.: وأتعل اأعلوي.ق ققلزنا اهيل :هته انا 
وجعلها شيقة ببة مؤدية للغرض منها وهو النساية وتشُغيل الأذهان وا<تبار المقدرة وما 
إلى ذلك هو تحديد الزوايا المعينة أو القوالب الخاصة الى سيدور <وطا ور الألغاز . 
بمعنى اختيار وجهة خاصة كعلم من العلوم مثلا أو فن من الفنون أو طبقة من الناس كتابقة 
الأدباء والمفكرين أوكطبقة السياسيين والاقتصادين لتكون كل الألغاز التى تذكرفى 
أنجاس محصورة فى جو يتسنى معه للحاضرين الل والتفسيرفى سرعة ويسر ؛ وذلك أن 
من شأن التحديد والحصر عدم تشتيت الذهن واقتصار دورانه وبحئه على دائرة معينة ٠‏ 
ويؤدى هذا ما هو ظاهر إلى السرعة فى الوقوف على الحل والنتيجة وتظهر فائدة هذا 
المحى. ق أنه شناعد عل اسقرار املس والإقبال عل مادته وبطءئإحساس اللن)ضريق 
بالسأم أو الملل الذى يحدثه كد الذهن فى الحل والاختبار . 


ول تقتصر الألغازعلى نوع دون آرم نأنواع الأدب ٠‏ فنحن نجدها طرق تأبواب 
القصة والنثر الأدبى والأدب الثعبى م طرقت باب الدعر العربى . 

أما من ناحية القصة فليس يحخنى أن عنصر النشو يق الذى هو أساس الفن القصصى 
يطلب وجود لغزفى القصة يسعى القارئ إلى معرفة كنهه والوقوف على ما يفسره بمتابعة 
فصوطا والاهتام بعرضها ٠.‏ ويتمثل هذا فى وضوح فى نوع القصص المعروف بالقصص 
البوليسية ٠‏ فهذا النوع من القصص أمامه اللغز ويحوره الإلغاز ويلاق رواجا كيرا 
لدى القراء بالغرب ولكن رواجه بين قراء العربية يتأتى عن طريق القصص البوليسى 
المترجم عن الإفرنجية . ولق دكان فى قيام هذا النوع من القصص على اللغزخلق نوع خاص 
من الأبطال القصصيين مهمتهم فى القصة التوصل إلى حل الاغز وتفسيره و بطاولتهم 
تتأتى عن طريق مقدرتهم على هذا الحل والتفسير ومن أشهر هؤلاء الأبطال البطل 
المعروف باسم شرلوك هولمز ٠‏ 

ونجد الألغاز منتشرة فى النثر الأدبى . وهنا نلاحظ فرقا بين اللغز والسؤال فلا شك 


دل مله الأزهس 

أن السؤال أع من الاغز فضلا عن أن هذا الأخير يراد منه فى العادة ‏ ز يادة على الامتحان 
والاختبار - أن يكون مادة لاتسلية وتلك صفة تنضح ف الاغز أ كثر من وضوحها 
فى السؤال ٠‏ 

ومن أمثلة الألغاز فى النثر العربى ما نجده فى أقاصيص ) ألف ليلة وليلة ) إذ وردت 
بعض الألغاز فى إحداها . منها : 

أخبرنى عن قبر مشى بصاحبه  !‏ المقصود حوت يونس حين ابتلعه . 

أخبرنى عن شئ يدنفس بلا روح  !‏ القصود قولهتعالى ( والصبح إذا تنفس ) ٠‏ 

أخبرنى عن شئ أوله ود وآخره روح  !‏ المقصود عصا موسى حين ألقاها 
فى الوادى فاذا هى حية تسعى يان الله . 
أخبرنى عن بقعة واحدة طلعت عايها الشمس مرة واحدة ثم 0 تطلع ولن تطلع 
إلى يوم القيامة  !‏ المقصود بهذه البقعة ( البحر الأجر) حين ضربه مومى بعصاه 
فاتفاق انى عشر فرقا . وطلعت عليه الشمس ولم تعد لدإلى يوم القيامة . 
أخببنى عن أثى من ذكر وذكر من أنثى ! - المقصود بالأولى حواء من آدم ٠‏ 
والمقصود بالثانى عيسى بن ميم ٠‏ 
أخبرنى عن أريع نيران : نار تأكل وتشرب ونار تأكل ولا شرب ونار شرب 
ولا تأكل ونار لا تأكل ولا تشرب  !‏ المقصود بالأولل نار جهنم والثانية نار الدنيا 
والثالثة نار الشمس والرابعة نار القمر . 
أخبرنى عن تمسة أشياء خلقها الله تعمالى قبل خلق اللحلق  !‏ المقصود بها : 
الماء والثزاب والنور والظلية والقار . 

أخيرنى عن أشياء خلقها الله تعالى بيد القدرة  !‏ هى : العرش وشهرة طوبى 
وآدم وجنة عدن م 
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من نارسخ مر الحديث 


مواقف خالدة لعلماء الازهر 


واخثع مليا واتض حق أنمة 
طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا 
شوق 


بدأب كثير من المغرضين على اتهام الأزهر » واختلاق المثالب الشائنة لرجاله » وهم 
اذ يلصقون التهم الآثمة بهم الصاقا يتجانى عن الحق والإنصاف » انما يها جمون الإسلام 
نفسه من وراء ستار » ليحققوا مآرب خبيثة لا يقدرون على البوح بها علانية » ولا حرم 
نقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخنى صدورهم أكر ٠‏ 


وأعظ تهمة يمهدون لما العلل والأسباب » هى دعوى تزلف الأزهريين للرؤساء 
من ملوك ووزراء » والسيرفى ركاب أولىالأس مهما اعتسفوا الحادة وتنكيوا السبيل » 
والعجيب المدهش حقا أن الذين يلوكون بأقلامهم هذا الهراء وتفهم الماجنة هر أنفسهم 
الذي نكانوا يدقون الطبول فى موكب الفساد » وحين تغيرت الأوضاع بعد الثورة أخذوا 
يتنصلون من فضاتحهم المخزية و يتصيدون الشوائب للبررة الأتقياء » حتى ليصدق عليهم 
المثل القائل ( رمتنى بدائها وافسلت ) !! 


ون اذا تصفحنا مواقف تار يحنا الحديث نجد لأعلام الأزهر فى الذود عن الحق 
والوقوف فى وجه الباطل آيات رائعة يفوح منها الشذى العاطر وتؤكد وراثة الأنيياء 
فى قوم دون الله حق خثيته » ومن المؤسف أن هذه المواقف الخحالدة على كثرته) 
المشرفة ‏ لم تجد من أحصاها فى كتاب » أودونها فى تاريخ » اذ أن الرهبة المرعبة من 
أصعاب النفوذ » ساعدت على كتان هذه المجابهات الصريحة » الا ما تناثر على الأفواه 
من أحاديث "تخذ الحيطة الكاملة فى تردادها وتداوها بين الناس »© ومع نظا لمكم 


1 غَله الأزهر 


الصري فقد وعت ذاكرة التاريخ مثلا رائمة ماعة مؤمنة يأمرون بالمعروف و ينهون 
عن المنكر 2 العلداء الأفذان ! ! 


وها نحن أولاء نسطر فى مقالنا بعض هذه الروائع الغالية » ليعلم من لم يكن يعم أن 
من علماء الأزهر من حملوا مدعل الحق فى الدعوة الى الله » فاثبتوا لذوى الإنصاف أن 
الروح القرآنية التى ألمت سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعمرو بن عبيد والأوزاعى 
وابن حنبل والعز بن عبد السلام فى القديم هى نفسها الروح القوية التى سرت فى نفوس 
علماء الأزهر فواجهوا الباطل بلسان صدق مبين ونحن نسجل بعض هذه المفاخى 
لا لتقول أولئك آبانى بل لنقذف بالحق على الباطل فاذا هو زاهق ٠.‏ 


لقد حم عد على مصرفى فترة عصيبة من تاريخها القريب فن الذى أحصى عليه 
أخطاءه وجل نقائصه » حتى تعرض لأقسبى ضروب االعسف والاضطهاد ؟! ! ان العالى 
الأزهرى عبد الرحمن المبرنى قد كار أول من جل على الوالى الغاشم نوائيه وأخذ 
يتتقل بين المدن والقرى فارا من عذاب ألم يتهدده من أولىالأعس ؛ وقد تعرضت أسرته 
الاغتيال والميس والأهانة ؛ وظل المؤرخ اسكبير يخط للاجيال المقبلة كاءة الحق سافرة 
حميدة ؛ دون أن يقعد به تحرش وارهاب ٠‏ ولو أراد الرفعة والحاه لسار فى موكب التفاق. 
يختلق الحامد ويدالمق ور الثناء . وقد اختلفت الآراء فى خاتمة حياته وأر جححها المؤكد 
أنه لق مصرعه مستشهدا فى سبيل الرأى الصريح ‏ مما نبسط الحديث عنه بالتفصيل 
فى مقال آخر_ ومع أنه كان فى صدر شبابه صديقا لعلى بك الكبير وبهد بك أبى الذهب 
فقد جل عليهم فى تار يه العظمم ما رآه من المظالم ٠‏ وارتفع بالتار يعم الى عستبة لا تجح 
الى الأهوا اء والميول . فليذكر صعاليك الصحافة ها كتيوه ه بالأمس فى كعائقهم عن فاروقف 
ليعرفوا من يسير مكبا على وجهه ومن يمشى سو يا على صراط مستقيم ٠‏ 

هذا هو الميرىق العالى الأزهصرى ايبن العالم الأزهرى ! ! وهناك معه عشرات من علماء 
الأزهى جابهوا الباطل علانية دون استخذاء فم تأخذم ملامة فى جنب الله ؟ وبقيت. 
أحاديثهم العاطرة تعبق فى رحاب الأجيال ! . 

هناك العالم الأزهرى الخرىء الأستاذ حسن العدوى وقد شهد له الزعم أحمد عرابى 
فى مذكراته السياسية شهادة تزن ما على الأرض من ثروة ومتاع ! ققد كان وزملاؤه 
الأزهى يون فطليعة رجال المؤتمر الوطنى الذى أصدر قراره التاريخى بعزل توفيق وتكليف 


مواقف خالدة 5255 


الزعيم أحمد عراب بالدفاع عن الوطن بعد أن قرت على الجتمعين ذتوى أزهرية إسلامية 
بمروق اللحديوى وخيانته» فكان لها أكبر الأثر فى هيجان الثعور المصرى ضد الحا 
الخائن وحين اتتهت الثورة إلى خاتمتها الألهة تقدم الشيخ العدوى الى الحاكة يجنان 
ثابت ووقار مهيب فسألهالرئيس : هل أفتيت بعزل الحناب اللخديوى ؟ فأجاب من 
فوره : ل تصدر منى فتوى بذلك ومع هذا فأذا تقدمتم إلى بمنثور يتضمن هذه الفتوى 
فسأوقعه ومافى وسعكم وأنتم مسدون أن تنكروا أن الحديوى يستحق العزل لمروقه عن 
الوطن والدين ! يقول هذا وقد تعذ الباطل أسخته وحرابه لينكل بالأحرار الباسلين ؟ 
فتتضاءل فى تقديره كل عقوبة ظالمة تتخيلها الأذهان ويرفع هامته فى ساحة امحاكة 
عالية ثماء ٠1!‏ 

هذا العالم الأزهرى الورع قد طلب منه أثناء زيارة الساطان عبد العزيز لمصر ضيفا 
على اسماعيل أن يقوم بتقليد رسمى كريه فينحنى الى الأرض ثلاث هرات ,أخذ فيها 
السلام الى رأسه ثم إلى فه ثم الى صدره ويخرج موجها صدره الى الحليفة وظهره الى 
الباب ! وتوقع ذوو الأص أن يفعل ذلك ولكنه اعتقد فى قرارة نفسه أن هذه تقاليد 
آسة لا تابع من روح الدين بل تعيد الوثنية ثانية فى أمة شرفها الإسلام بالتوحيد 
والمساواة فسخر بكل ماسمع ودخل الى الخليفة مرفوع الرأس قائلا : السلام عليك 
يا أمير المؤمنين ثم ابتدره بالنصيحة ودءاه الى تقوى الله والموف من عذابه ! وهاج 
الخديوى واضطرم الغيظ فى صدره ولكن الساطان يعجب بما يرى ويخلع على الرجل 
حلة ثمينة ويقول للحاضرين « ليس لديك عالم سواه » [11 ٠.‏ 

هذه الروح الكريمة اتى نفثها القرآن فى النفوس0 لم تقتصر فى أحلك عهود الطغيان 
على فرد أواثنين بل غمرت أناسا كشيرين عرفوا الله فعرفهم . وإذا كانت مواقفهم 
الخالدة قد فقدت المؤرخ الحرىء فقد تناقلتها الأفواه لسانا عن لسان وحملت الصدور 
ما خافت أن تعلنه الماروس ومن الذى لا سمع بغضبة اسماعيل وقد توالت هزاتم 
جيوشه فى الحبثة وأعس العلماء بقراءة البخارى ف غيرت شيئا من الموقف فصاح بالعلماء 
لستم من السلف الصاح فان الله لم يدقع بتلاوتم شيعا ! فأجابه أحد العلماء : لقد قال 


(1) م نكتاب العدالة الاجتاعية فى الإسلام للاستاذ سيد قاب ص 15/8 ؛ وقد 
م أيضا بموقف الشيخ حسن الطو يلل من مقابلة توفيق ٠‏ 


زفل 


145 له الأزص 


رسول الله صل الله عليه وسم فها رواه البخارى « لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المنكر 

أو ليساطن الله عليكم شرار فيدعو خيارم فلا يستجاب لم » فانكسر الخديوى وسأل : 
وماذا صنعنا حتى ينزل بنا البلاء ؟ فقال العالم : أليست الحاى الختاءاة قد فتحت بقا نون 
يحل الريا ؟! أليس شرب امر مباحا ؟ أليس الزنا برخصة ؟؟ أليس كيت وكيت ؟!! 
واندفع يذكر ما شاع بمصر من المنكرات ‏ واسماعيل يسمع ويكظم - غير ما وجل 
ولاهياب ٠. ]1١[‏ 


وهناك ااعالم الخليل الأستاذ حسن الطو يل اعالم الأزهرى فقد كان من عزة النفس 
والثقة بالله على جانب رفيع متاز ! دل عليه رياض باشا وهو يدرس االابه بدارالعلوم 
فا غير موقفه أو بدل جاسته وحين هم الزائر باالروج قال له الأستاذ : لماذا لا أكون 
وزيرا معكم يا باشا ؟ فدهش الزائروقال : أى وزارة تريد ؟ فقال : وزارة المالية لأستييح 
من أموالها ما تستبيحون () ! ! وكانت اطمة ألعة توجه الى حام أرستقراطى لم يألف 
اتيم والاستخفاف ! نفرج ثائرا مهتاجا واستدعى ناظر المعارف على مبارك ليعجل 
بفصله من وظيفته ولكن يدا أعلى من يد رياض باشا تقف فى وجهه فيتراجع ‏ على 
غطرسته ااعاتية # مدحورا وقد آثرألا يزور مدرسة أو معهدا بعد ذاك ! ! 


هذا الرجل العظم الشيخ حسن الطو يل» قد طلب منه أن يرتدى ملابس خاصة ليقابل 
بها الحديوى توفيق » و<ان الموعد المرتقب بففاء بملالسه المعتادة » ومعه منديل يضم 
الملابس الرسمية . ثم قدمها لخديوى قائلا فى بساطة ! : إن كنت تريد الحبة والقفطان 
فهاهاذان » وإن كنت تريد حسنا الطويل » فهانذا حسن الطويل ! ! ثم قال الشيخ 
لخلسائه : كيف أتلى لتوفيق بلياس لا أت#لى به لربى فى الصلاة! ؟. وهذا لعمرى منطاق 
اليقين ابكازم » والإيمان العجيب ! ! 

وهناك الأستاذ الإنيابى شيخ المامع الأزهس » دخل عليه الاورد كروص مبيا »© 
فصاكه الأستاذ من جلوس » فاستعظ. اللورد ما صنع 6 وسأله - األسة تقوم لخديوى 3 


(1) من أخلاق العلماء للاأستاذ مهد سليان ص ٠١١‏ 
ف 0 0 0 «ه « « « إلملا 


ماقف خالدة يدل 


قال : نعم » لأن اللحديوى ولى الأمن » وهو منا » ولست مثله لدينا فى شئ )00١(‏ ! ! 
ول يقل الشيخ ذلك تزلفا تخديوى فهو العالم الحرّ الذى جابه توفيقا وأفتى بعزله وعروقه 
دون تحفظ أو |كتراث » ولق دكان كروص فى منعة عز يزة يتضاءل معها جاه خلفه الأخير 
«كليرن» ومع الفارق البعيد بين الاثنين» فقد رأينا رؤساء الحكومات يتكدون ويتضاءلون 
جوار ما يلز لامبسون » ثم لا يجدون من صحافة اليوم غير المديح والتنويه ! ! 

وهناك الأستاذ الذيخ حسونة النواوى شيخ الخامع الأزهى ٠‏ فقد أرادت حكومة 
مصدائى فهمى أن تضعف القضاء الشرعى إجاية لرغبة المعتمد البريءاانى » فدعت لتعدييل 
اللانحة الشرعية مستندة الى نفوذ المستعمر كعهدها فى حكها الطويل اميم ! ! ولكن 
الشيخ حسونة سل على المشروع بكلمة موجزة فتطير فى الأمة كل مطير ويتاهب 
الكتاب لنقده نقدا جارحا فتتخاذل الحكومة وتؤثر انسحاب مشروعها ال1بلير [؟] 
ولوكان هذا الموقف لزععم سياسى لظلت صعفنا 31 المنصفة » ! !تردده يبن المين والمين. 

ومن المدهش ااعجيب أن الذين يكتبون عن الأستاذ الإمام مهد عبسده يعز عليهم أن 
يعترفوا بمواقفه الخالدة من الحكام ويكسرون الحديث على عله وجهاده فى التربية 
والإصلاح ونشاطه الاجتاعى ! ! بل ربما اتهموه آثمين بمحاياة الانجليز والدعوة الى 
الاحتلال ! ! أما موقفه انالد ف الثورة العرابية ونفيه الى االخارج فلا يحتاج ال ىتسجيل » 
وأما مواقفه المنكورة من عباس فيجب أن سحب عايها ذيل العفاء ! ! 

لقد أراد الحديوى السابق أن عل أموال الأوقاف بقرة حلوبا تدر عليه الأر باح 
من أيسر طريق ؛فوقف الإمام فى وجهه وقفة كشفت مطامعه للعيان» ولعبت الحناء 
دورها فى قلب عباس ؛ فتعقب الإمام فى كل طريق ناصبا مكايده الخاتلات ! ! 

لماذا عارض الحديوى إصلاح الأزهس ! ولماذا عارض إصلاح القضاء ! ! 
السبب واحم ؛ فالأستاذ الإمام قد رسم المنهج ؛ وأعد الخطة ؛ وأنار الرأى العام . 
فلا بد أن ترجع مشروعاته بالحيبة والإخفاق ٠‏ 

لقد كتب الأستاذ الإمام عن ( عد على رأس الأسرة الحاكة ) مقالا جريئا 
يبرزه على -قيقته أمام القراء ؛ فكان ثانى كاتب - بعد الخبرتى - فى مصر يصوّر 


(1) من أخلاق العلماء للا ستاذ مد سليان ص ١87‏ 
() عله الرسالة ص م١٠‏ السنة ١٠‏ نقلا عن فضيلة الأستاذ فرج السنبورى . 
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بالعربية.حقيقة هذا الام السفاح ؛ وفى الوقت الذى احتفل فيه أساتذه النفاق 
بالذكرى المثوية « لساكن الحنان » هنذ قريب ! ! كأن هناك أزهرى ثالث هو العالم 
الأزهرى الداعية مد الغزالى ينقل كلام الشيخ عد عبده عن مهد على فى كتابه « تأملات 
الدين والحياة » ثم بشفعه بالتفسير والتوضيح ! ! ونحن ندعو القراء الى مطالعة ما كتبه 
عد عبده والغزالى عن عد على ٠‏ ثم ليقرءوا الأعداد اللخاصة من الصحف والمؤلفات 
الضخمة من الكتب التى صدرت ف الذكرى المئوية ( العزيزة ! ) تماقا لفاروق وإرضاء 
للباطل ! ! وحيئذ يعرف القارئون من المتزلف المتملق » أنحن أم هؤلاء 1 


وأخيرا تعالوا ينا إلى العهد القريب لتعلموا ماصنع مفتى الديارالمصريقدالسابق الشيخ 
عد ميت المبايعى رحمه الله نقد لطم الاستعار لطحة قاسية حين أصدر فتوى دينية وطنية 
فى مقاطعة الاتجليز فسرت مسرى النار فى الهشم ويدّدت مانسج من الأحلام والأمنيات٠‏ 
ولقدكان الشيخ ميت أكبر مفت للاسلام فى عصره» ورفض ثروة مغرية قدمت إليه 
حين أصدر فتوى اسلامية فى وقف من الأوقاف قائلا كامته الخليلة ( العلم فى الإسلام 
لا يباع ) ولعمرى إن هذه المملة الصغيرة على إيجازها العجيب » قانون إسلامى خالد 
يحب أن يتردد وبذاع ليؤمن به المسلمون و يعملوا به ٠‏ 
تعالوا بنا لتسمموا شيخ الأزهمرالشيخ عبد المجيد سلم يقول لمندوب فاروق الذىكتتم أيها 
الصحفيون تعبدونه من دون الله : إتى لا أخاف من شئ ما دمت أتردد من بس إلى 
المسجد ! ! يقول هذا وقد تضائرت الأقلام والألسنة على تعظيم الطاغية وإكباره » 
ولا يكتنى الشيخ بما ذكر بل يندد يتبذيره الفاحش و إسرافه المقيت © فيصيح صيحته 
المشهورة « تقتيرهنا وتبذير هناك »! ! 


هذه بعض المواقف الرائعة فى تار الأزهر » ومن المؤسف أنبتعاون المأجورن 
على طمسها وإخفائها ؛ :يحولوا دون شرف خالد للتاريخ المصرى يوشك أن يندثر 
بلاتسجيل ! ! واذا كان .نهم من يريد أن يطفئ نور الله فالله متم نوره ! ! ولن يعدم 
الحق لسانا يقول : « هاوم اقرءوا كتابيه » . 


كر رعوت اليو لى 
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الى الله ... 


عند ما تستشرى الأزمات » وختنق الأصوات» و سرف فى العسف الطغاة » و يفتن 
فى الظلم العتأة . تزوغ من المظلومين الأبصار والبصائرء وتكاد تتشقق منهم الأكياد 
والمرائر» ويذهلون من سعير أهوال الحياة وما أشده مر سعير » ويتساءلون فى حيرة 
الفزع : إلى أين المصير ؟ 


وإذا صوت يعم الدنيا صداه ينادى الهائرين : افزعوا - إلى الله ٠‏ 


وكاءا صر ناب المادية بعد أن يمزق من الإنساني ةكيانها » ول دبق من الروحانيات 
حسنها أو إحسانها » ولم يدع للاخلاق مظهرها أو ساطانها ‏ تطلعت النفوس فى أل الى 
هذا الانحلال » ونقبت فى حسرة عن سر هذا الهزال » فاذا الداء العياء وسر البلاء عدم 
الرضا بالقضاء ٠.‏ واذ ترجو كل نفس عل الحياة طيب الظلال » واذ تخنى أن تنعم براحة 
البال » لن تجد للها ما بي تلك الحياة الا أن تفوض الأ الى الله . 


وكلما عبث النزف بالشعوب وبآمالهها واستأسدت عوامله فى العمل على انحلالما 
فتاهت بين مبائج اللهو الرعية ورداتها » وضلت مسالك النجاة القافلة وهداتها ‏ لم نيجد 
تلك الذعوب ما يقها العاديات » وما يممها من نيوب العثرات الا أصوات الصادقين 
تتاديها » وتصيح فى مترفيها : ليس من سبيل الى النجاة الا الرجوع الى الله . 

وعند ما تختل على الدنيا المعايير » وتتزعزع فى الحياة الموازين » وتخلو للاتتهاز يبن 
الميادين ويمرغ النفاق على الأعتاب «امات الساقتاين ‏ تتطلع الحيأة الكريمة الى 
الأخلاق تدمى جروحها والى المثل العليا تنهار صروحها ثم تتلفت من الأباةالتفوس 
وتنتفض من حيرتها الرؤوس فاذا هتاف يبز الأباة : القوا الى الله ٠‏ 

ليست الحياة مالا حتى تتهالك النفوس على جمعه و إن أراقت فى سبيله ماء الوجوه » 
فرب فقير تراه الدنيا هيكلا ياليا كما هو ظل باهت يزحف على الأرض » ولكن بين 
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جختزيه تشب غقيفة راضية اتستاع. فق فى حباته كأ 4 هى هرآة ةلم تغيرها زفرات ت الأحقاد » 
أوشعثها غبار الأهواء . 

وليست الحياة جاها حتى يسرف الإنسان فى السمو إليه وإن اتخذ سمه من جماجم 
الما كين وأشلاء المستضعفين فزب ضعيف وت قوتة ووهنت غزجته ولكن برد الوأمأنينة 
الذى يثلج صدره يحسده عليه الخبارون الذين يفزعون دائما من غضب الأرض والسماء ٠‏ 

وليست الحياة بعد هذا وذلك شهوة جسدية أو روحية حتى يتفانى المرء فى نيلها وإن 
فقد فى سبيلها كرامته وصوءته » فرب إنسان تسوق إليه الدنيا أفانين الشبوات » ولكن 
ببن جوانحه مير حارس يه ويغضى عينه عن الزلات ٠‏ 

إن أشد الناس تمردا فى الحياة لا ينجو غدا من يأس الله . 

وإن أكثر الناس بعدا عن الله لايد أن يصيبه يوما غضب الله ٠‏ 

وإن العالم الذى يتزع الى التحلل من الدين ومن كل ماجاء به هذا الدين ليس بعزيز 
على الله أن خسف به الأرض وأن يسقط عليه بروج السماء . 

وإن الذين حمدت عم وضاع مكان العقيدة من قلوبهم فلا تأخذهم غيرة على 

دين الله ولا على تعالم الله لله لا بد] ن يحيق بهم سقط الله ٠‏ 

وإن التفريط فى واجبات هذا الدين هو الذى حرعلى المسامين اليوم كل ما يعانونه 
من وبال ٠‏ 

« توشك أن تتداعى عليك الأهم م تتداعى الأكلة على قصعتها » ولستم يومكذ قله 
« ولكنك كثرة كغثاء السيل » كثرة ترغو وآعافو ع نكثب وتفور وتصطاخب فيخاها 
المتفائلون قوة ماحقة ثم تقذفها أمواج الابتلاء على ذور الحياة فلا ترى العين منهك 
إلا رذاذا يتطاير ثم مختفى من الوجود 5 

أيها المسلهون:إنيم مئات الملايين وقلوبم كذلك مئات الملايين » لكل قلب سبيل 
ولكل قلب أء.ل ولكل قلب دف ووراء كل قلب هوى يوجه وكما حاول 
المصاحون أن يجمعوا هذه القلوب على قلب واحد وأمل واحد وهدف واحد أرسل 
الاستعار أفاعيه تنفث عومها <تى تقضى على ماجمع الإخلاض ووحد الإصلاح ٠.‏ 


الى الله و 


أيما المسلهون : إن عصا الاستغار تفرق صفوفكم وتوشك أصابعه أن تعبث بكم 
وبمصايرم وكثرتكم تكاد تضيق بها رحاب الدنيا ٠‏ فان اعتصهتم بحبل الله وربطات 
الأخوة الإسلامية بينكم فتألم المصرى لألم الصينى وثار الباكستانى لزئير الخزائرى 
أرهيتم العالم وانتعصرتم « وان تتولوا يستبدل قوما غيرك ثم لا يكونوا أمتالكم » . 

أما المسدون : حسبيم هذا التفكك وذلك التحال فأن ذؤبان البشرية توشك 
أن تاغ فى دمائكم إن لم تغيروا ما بأنفسكم وتنزحوا عن مظاهسك الكاذية راجعين إلىالله ٠‏ 

أمها المسهون : ارفعوا رؤوس كم داتما إلى السماء لتستلهموا من ربها القوة والسداد 
ولاتمولنكم أحابل المستعمرين ؛ و.كايد أعوان المستعمرين ؛ فأنتم قوة اذا شحذت 
ونظمت واستعمات لا تبق ولا تذر ولا يتم ذلك إلا إذا تعاهدتم على أن تهاحروا من 
دنيا الغش والخداع إلى الله ٠‏ 


أنها المسدون : 


إنكم لن تهنوا أبدا ؛ وإن الله لن يحذَلك أبدا ؛ إذاكتتم فى كل ما تاتون وما تذرون 
تبغون وجه الله وترجعون داتما إلى الله م 


كر كر عليه 
المدرس بالأزهس 


سوال غير الله 
ع عل ر ذى الله عنه رجلا يسأل الناس يوم عرفة » فقال له : 


أفى هذا اليوم » وفى هذا المكان تسأل غير الله ! وخفقه بالدرة ٠‏ 


سا1 


نظام نقد اسلاى بلاأر باح 


«الدكتورعد حميدالله ‏ مؤلف هذا الفصل ‏ > لشهادة الدكتوراه 
فى الفلسفة من جامع ةبون (ألانيا) والدكتوراه فى الآداب منجامعة 
بارس » شاب فسلم من الهند كان أستاذ القانون الدولى سابقا 
فى الخامعة العمانية فى «حيدر أباد الدكن» والأستاذ حاليا فىجامعة 
باريس ألف كتبا قيمة متعددة فى التاريخ الإسلااتى. وآ ىكتاب 
بديع أصدره بالإنكليزية ( غزوات الننى مد صلى الله عليه وسلم ) 
وهو أدق كتاب بل لعلهالكتاب الأول الوحيد من نوعه الذى 
تفرد بدراسة الغزوات النبوية من وجهة استراتيجية . زار المجاز 
عسات عديدة لأخذ صور البقاع التى حدثت فيها تلك المعارك 
والآثار القائمة علها ‏ وهو الكتاب الذى ينقله باذن من المؤاف 
كاتب هذه اسكلمة والذى سيكون متا بكتاب « الننى المثالى » 
الذى فرغ الكاتب من تقله للعربية والذى يعتبر أبلغ كتاب عرف 
فى أية لغة من لغات الع الم عن خاتم النبيين ابن الإنسانية البكر 
« النى مهد صلى الله عليه وسلم » اع.مءس 
2 * 
لم يكن الإسلام الدين الوجيد الذى حرم الربا . ولسكنه الدين الوحيد الذى أنار 
الطريق الى تمع لا يقوم نظامه المالى على الريا ٠‏ 
ومن تحصيل الحاصلى أن الإنسان لا يدفع الأر باح عن النقود اتى يقترضها عن طيبة 
خاطر وانما يفعل ذلك يكم الاضارار فان يرد اعلان عدم شرعية هذه الأر باح 
أو حتى تحريمها ببيظل عديم الحدوى وخاصة <ين تالف جميع الحضارات وجميع القوانين 
وجهة النظر الإسلامية ٠.‏ أجل» ليس الإسلام الدين الوحيد الذىانفرد ببذ شرعية الأر باح 
عل القروض بأعنف العبارات كقوله تعالى ]١[‏ « الذين يأ كلون الربا لا يقومون الاما 
يقوم الذى يتذبطه الشيطان من المس ؛ ذلك بأنهم قالوا انما البيع مث الربا وأحل الله 


. سورة البقرة : هلالا ولا‎ )١( 
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البيع وحرم الربا فن جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ماسلف وأمره إلى الله ومن 
عاد فأولئك أصحاب النار هر فيها خالدون . الله الربا ويربى الصدقات والله لاحب 
كل كفار أثم ٠‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتواالزكاة 
عند دعمولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠.‏ يأمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروأ ما بق 
من الربا إنكتتم مؤمنين ٠‏ فأن لم تفعلوا فأذنوا يحرب مرن الله ورسوله وإن تتم فلكم 
رؤوس أموالك لا تظلدون ولا تظامون » ٠‏ 

ولكن الإسلام هو الدين الوحيد الذى مهد اللاريق ل#خروج من هذه المعضلة التى 
سأعود إلى شرحها فى مكانها من هذا المقال .وما دامت الحكومات الإسلامية تعمل 
بروح القسرآن الكريم فلا يال لحيل من سلالة شيلوخ ١[‏ | أن يعيش فما . ولقد حان 
الوقت لأحياء ذلك اانظام الإسلاى والتوفيق ببنه وبين ظروف الوقت الحاضص ٠‏ 

أن التعببرين الإسلاميين « الزكاة » و« الصدقة » وإن دلا فى الآيات القرآنية 
الكريمة انتى نزلت قلى الحجرة على ردة الإحسان والمساهمة فى أعمال المير فآن الآآيات 
القرآ نية الأخرى المنزله بعد الحجرة وأحاديث النى الكريم جعلتهما يعنيان أشياء جديدة 
بعد تأسيس الدولة الإسلامية ٠.‏ ومنذ ذلك الوقت أخذت كمة الزكاة ( ومرادفاتها ) 
تعنى واردات الدولة الإسلاءية الجموعة من جيوب دافعى الضرائب من المسامين الفئة 
الى تكونت منها الدولة الإسلامية على مدى الوقت واافئات الأخرى الى دخلت فى دين 
الله أفواجا بعد ذلك فى أوقات +تنوعة ومن الواردات التى كانت تجبى عل الزائد من 
الملكية االخاصة ومن الأراضى المزروعة والصادرات وااواردات وغيرها ٠‏ 
وتشترط الآية القرآنية الكرمة المشثهورة « إ:) الصدقات للفقراء والمسا كين 
والعاماين عليها والمؤلفة قلوهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة 
ع لله والله عليم حكم » » التى توضع بموجبها الميزانية الإسلامية على الدولة الإسلامية أن 
تخصص حزءا من وارداتها ( الصدقات ) لاغارمين ( الذين ثقات ديونهم ) وهر طبقة ميزها 
القرآن الكريم فى الآية الكريمة السايقة عن الفقراء والمسا كين ( الفقراء من المسامين وغير 
المسامين فى الدولة الإسلامية ) ؟] ٠‏ 


)0 شيلوخ : المراد لى اليهودى المثهورفى رواية تاحر البندقية [ تكسبير ٠‏ 
) ؟) انظر وجهة نظر أمير المؤمنين عمر بن الطاب فى تفسير الطيرى وى كتاب 
الخراج لأبى يوسف عن هذا الرأى ٠‏ 


1 عله الأزهص 


ومن الأمور اتى لاتقبل االمدل أن الحكومة وحدها هى الحايقة فى تمع منظم 
وليس الأفراد ‏ بالتنازل ع٠‏ ن الأر باح عند متتح القروض اناس ٠.‏ 

إن القرآن ليأ الحكومة الإسلامية بالاحتفاظ يجزء من وارداتما كل عام بما يقدر يعن 
تلك الواردات فى رأى بعض مدارس الشرع الإسلامية ب فى سبل ل تقدم المساعدة للا “غنياء 
الذين تضارهم ظروف لا ة قبل ثم يدفعها الى اقتراض التقود . فلقد كان الاقتراض شائعا 
فى صدر الإسلام م ر وى التارييح لور اصة زمن حكم الحليفة الثانى عمر بن الخطاب 
مقابلتقدم الضمان مر منتحزينة الدولة وأن تعاد دون أخذ الأر باح عليها ٠‏ فهذا الذايفة عمر 
المتشدد فى حدود الله الله لم يترد فى الالتجاء إلى هذا النوع من الاستفادة من بيت الال الذى 
كان شد يد الحر ص عليه والذى كان يطاقعليه اسم «ملك اليتامى » وفى الواقع كان يعيد لبيت 
المال الدين المأخوذ بمذا الأسلوب حين ,تناول راتبه نصف السنوى من قدم الديوان 
فى بيت المال ٠‏ 

ليس هداك أى سيب يمنع من احياء هذا النظام والتوفيق بينه وبين الحاجات الى 
يتالها الصر الحديث كنتح القروض عل سبيل امثال لبناء المسا كن وتحسين التجارة والصصخاعة 
والاشتغال مما واعادة هذه القروض على أقساط ميسرة تمتد الى عدد من السنين .والذى 
لامرية فيه أن الحكومات لا تخسر فى تعففها عن الأرباح على القروض اتتى تقدمها 
لرعاياها لأن.) ستسترد عن طريق الرخاء الايد فى نماية المتلاف الري فى صورة الدخل 
الوافر من الضرائب عل العقسار والصناعة والتجارة ومع كل ذلك فايس هذا هو الرأى 
الذى رميت الى شرحه فى هذا المقال ٠‏ 

إن الأفراد اليوم ليسوأ وحسدهم فى حاجة إلى الاقزاض بل السكومات كذلك فى 
حاجة مستمرة الى اقتْراض النقود بالملايين والبلايين لقو يل برام الإنشاء والتعمير ٠.‏ هنالك 
مؤسسة للنقد فى أص يك إلا اما م6 يتوقع من مؤسسة من نوعها تقوم على الأرباح ٠.‏ 
والضرورة الملحة تدعو إلى قيام مؤسسة اسلامية للتقد على أس سمتيئة ٠‏ وقبل اقتراح العارق 

0 لمؤسسة من هذا النوع أرجو من القارئ المعذرة فى الخروج عن ا موضوع 

هرة أخرى . 


بجربة شخصية فى القروض التى لارب فيها 


<ين ءات الحكومات الإسلامية الى المستوى الذى أهملت فيه سئن الإسلام وؤلسنث 
عنده الواجب القرآ لى الذى يالب منح قروض لارعخ فيها للغارمين قامت عض 


نظام نقد إسلاى بلا أر باح ل 


البلدان الإسلامية بتطبيق مشروع نجح نجاحا كيرا » وأعنى به المشروع الذى طبق فى 
حيدر أباد الدكن فى الند قبل التغيرات الأخيرة فى شبه القارة المندية حين تم تأسيس 
جمعيات لمنح القروض الى لا ريخ فيا على أساس المصالم المتبادلة فى السنوات ال .م 
الأخيرة من القن االماضى أت استيقظ فيها الضمير الإسلامى» وقد ابتدأ التطبيق عام ٠1944‏ 
ولنفرض على سبيل المثال أن مموعة منالموظفين فى إحدى الإدارات قامت بتأسيس جمعية 
وابتاع كلعضو م نأعضائها سهما أو أكثر بالنسبةخالته المادية على أن يدفع قيمة الأسهم 
أقساطا تنتبى بعد ماثة شهر فاذا افترضنا أن المساهمين ( .ه ) شخصا وأن قيمة القسط 
الواحد جنيه واحد نجد أن جموع ما يدفم فى الشبر الأول _ساوى ( .ه ) جنيها ويقع 
على عاتق اللجنة التنفيذية المنتخبة لتلك المعية تقرير المساهم الذى ستحق أن تقرضه هذا 
المباغ قرضا حسنا بعد تقديمه التأمين اللازم وفى الشهر التالى يصبح المبلغ ليس .ه جنها 
سب وإما يضاف إليه القسط الشهرى الذى يدفعه المساهم الذى اقعرض ال .ه جنيها 
فى الشهر الأول؛ وعىهذا المنوال يتزايد الوارد شهرا بعد شهر و يزداد تداوله بين المساهمين ٠‏ 
وبعد مضى سنوات معدودات يتوفر لدى المعية رأس ما لكان يكفى لسد جميع -اجات 
المساهمين وزيادة على ذلك أخنذ المساهمونيودعون لدى المعية ما يزيد عن <اجتهم من 
التقود على طريقة الحساب ابخارى دون أخذ رخ عليه وقد ساعد ذلك المعية أيضا 
على القيام بواجبها بصورة واسعة ولم تسمح المعية بقبول مساهمين جدد«فها سب 
وإ:#) سمحت للساهمين القدابى بسحب أسهمهم وحسابهم الخارى من المعية فى الوقت 
الذى يروق لم وذلك بأعلام المعية عن رغبتهم قبل ذترة معقولة من الزمن حسب أنظمتها . 
أما ما يتعلق بنفقات أعهال المعية كالقرطاسية وأجور النحاسبات واللخدمات الضرورية 
الأخرى فقد كان كل عضو يدفع شهريا دراهم قلائل ل هذه الغاية أما فى المعيات 
الصغيرة فقد كان المقتطوعون يقومون بالعمل دون تناول الأجور وتمكنت المعيات 
من توفير رصيد |<تياطى من تبرعات الأعضاء تواجه به انخسائر غير المنتظرة ٠‏ 

لقد عرفت جمعيات كان عدد الأعضاء فيها .يزيد على ال )٠٠٠١(‏ وقد أصبح رصيدها 
التقدى الا<تياطى بمرور الزمن كيرا الى درجة أمكنها من استخدامه فى تأسيس مؤسسات 
تعاونية لبضائع لا تتلف كالحبوب والأقثة وما شابهها ؛ والتى كان الأعضاء يأخذون 
حاجتهم منها بالنسيئة » فتتشترى تلك المنخازن يحم العادة البضائع بسعر الملل وتايعها 
بالتجزئة حسب الأسعار السائدة فى السوق المحلية» والريح الذى يترا كم يصرف قسم منه على 
أجور ااعاملين فى المؤسسة ويوزع قسم منه على أعضاء المعية » وأما ما يآبق فيحتفظ به 
كرصيد احتياطى ٠‏ 


ل مله الأزهر 
المكومات الاسلامية قسةتطيع إقامة هوٌ سسدة نقدية 
الغروض بدون أدباح 

والآن لوأن الحكومات الإسلامية أقامت بالتعاون «ؤسسة نقدية على نفس المبدأ 
فأن رأس المسال مهما كان متواضعا فى البداية سيصبح في مدى أعوام قليلة وسح فال 
لاستهان به ويؤدى الى نتايج مفيدة» فلو تيسر إقامة هذه المؤسسة فى مكة المكمة مثلا 
وابتاعتكل حكومة اسلامية ‏ من با كستان وأندونيسيا الىالسكويت فتونس ‏ أسهما من 
أسهم هذه المؤسسة تدفعها أقساطا سنوية بمئات الألوف من اللحنيبات اذا لم يكن بالملايين» 
فأن ذلك لا يعادل غير حزء ضيل من نفقاتما السنوية ؛ وقد مكون واردات المؤسسة 
فى السنة الأولى متواضعة والطلب على القروض عظها ؛ غير أن اللجنة التنفيذية المتتخبة 
لديا ليع بيسر وسهولة م3 فوعة بروح العدالة وحسن النية امير نحو اميع أ ن تعرف القطر 
العضو أوالأقطاراتى تستوجب الخالات الملحة فيها منحالقروض غيرذات الأر باحوالتىتعاد 
الى المؤسسة فى مدى عشرسنوات أو مس عشمرة سنة . وممالاشك فيه أن اللجنة التنفيذيةستنظر 
بعنانة بالغة فى الأسباب الموجبة للقرض وكذلك الحصول على الضمانات الى كفل عدم 
تبذير القرض فى مشاريع غير انتاجية . وسوف تر عمليات الأقراض هرة واحدة 
فى السنة فى موس المج مثلاء وذلك يحل نفقات الإدارة والتأسيس يسيرة» وفى اتخاذ النظام 
القمرى فائدة ا فى زيادة رأس مال المؤسسة » لأن الأعضاء فى مدى ست وثلاثين 
سنة قرية تكون مدفوعاتهم بالنسبة للنظام الشمسى سبعة وثلاثين قسطا ٠‏ 

ولو فرضنا جدلا أن ما يدفع فى السنة الأولى لايزيد على عشرة ملايين فأن رأس مال 
المؤسدة فى عشر سنوات فقط سيصبح ماثة مايون جنيه أو أعظم من ذلك بكثير بمرور 
الزمن ٠‏ وليس هناك أى سبب بمنع حتى التركستان أو أذر بيجان وقازان وغيرها من 
الانضام إلى عضوية المؤسة ٠.‏ 

أى إنسان لايرحب بالحصول علىقرض لايدفع رحا عليه؟ إن هذه المساعدة الذانية 
ستخفف الى <د ما الضغط الأجنى على الاستقلال الاقتصادى لاحكومات الإسلامية 
وستجاب الرخاء لا للمسامين سب وإنما سيظهر للدنيا بأسرها بصورة عملية كيف 
يستطيع الإسلام هدايتهم كل مشاكلهم الاقتصادية م هداهم لحل مشا كلهم الروحية ٠‏ 

بغداد على #ر سرطاوى 


نظرية الحرية فى الشريعة الاسلامية 


من المبادي الأساسية التوجاءت بها الشريعة الإسلامية مبدأ الحرية » فقد أعانت هذه 
الشريعة الحرية من يوم نزولا » وقريته! فى أروع «ظادرها ٠‏ فقررت حرية التفكير » 
وحرية القول » وحرية الاعتقاد » وحرية القلك » وحرية العمل إلى غير ذلك من الأفعال 
المادية والمعنوية . وستسكم فى هذا الموضوع عن الحريات التِى تعتبر من <ق الفرد 
الطبيعى » ألا وهى حرية التغ#كير » وحرية القول » وحرية الاعتقاد ٠‏ 

أولا : حرية التشكير 

أعانت الشمريعة الإسلامية من يوم نزوها حرية التفسكير . ولا شك أن هذا التفنكر 
هستبط أشد الارتباط بوظيفة العةل . فهى تدعو إلى التفكير فى كل * شئ » وذلك بحث 
الأفراد بشتى الوسائل والطرق على التفكير فى خاق السموات والأرض وف خاق أنفسهم 
وفى غير ذلك من اخلوقات » وتدعوهم إلى ٠‏ التفكير فيا نما تقع عليه أبصاره وما تسمعه آذاهم» 
ليصلوا من وراء ذلك كله الى معرفة الخالق الأحد وليستطيعوا على هداه القييزبين الحق 
والباطل ٠‏ 

ولآسد حث القرآن الكريم على استخدام العقل وتحرير الفكر. ونصوص القسرآن 
حضت عل ذلك ٠‏ ففى قوله تعالى فى سورة البقرة الآية 154 : « إن فى خاق السموات 
والأرض واختلاف الال والنهار والفلك الى تجرى ف البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله 
من ااسماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتم! وبث فيها يض دابة وتصريف الرياح 
والسحات المننشربي النياء أرق لآيات لقوم يعقلون » ٠‏ وف قول تعاى فى سورة 
الروم الآية م : « أوم يتفكروا فى أتفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما 
إلا بالق وأجل مسحى و إن كثيرا 00 باقاعريهم لكافرون » ٠‏ 


وقولهتعالى فى سورة يونس الآية ٠١١‏ « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » 
وقولهتعالى ؤسورة سبأ الآآية (<غ) « قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى 
ثم تتفكروا » واق رأمعى قولهتعالى فى سورة ق الآبة (/ا"م) «إن ذلك لذكرى لمن كان له قلب 
أو ألق السمع وهو شهيد » ٠‏ وقوله تعالى : فى سورة الطارق الآية (5) « فلينظر الإنسان 


ل مجلة الأزهص 


م خلق 4 خلق من ماء دافق يحرج من بين الصاب والترائب « وقولهتعالى فى سورة 
الغاشية الآبة )١9/(‏ « أفلا ينظرون إلى الإب ل كيف خاقت » و إلى السهاءكيف وفعت 
و إلى الحبال كيف نصبت » و إلى الأرض كيف سطحت » ٠‏ فن هذه الآيات جد 
أن القرآن الكريم دعا الأفراد إلى اابحث والنظر والتفكير . ولا تكاد نلوسورة من السور 
من هذه الآيات. واستيعاب ذلك مما يضيق عنه هذا المقام . 

وق هذا الصدد نحب أن نتعرض أسأله تخبط فيها كثير من الباحثين ٠‏ تلك هى 
ما مصير من لم يقصر فى النظر والبحث ؛ ولكنه مع ذلك لم سدع الوصول الى العقيدة 
الحقة فى الدرن. 0 


ولقد تناول هذه المسألة الأستاذ الشيخ عبد العزيز جاويش فى كتابه الهم ( الإسلام 
دين الفطرة والحرية ) وسأتقل هذا الموضوع الى القراء ٠‏ تناول هذا الموضوع بقوله : 


« للعلماء فى هذا المقام آراء مبسوطة فى السكتب امختصة بها » ولا يعنينى هنا الا أن 
أعتمد على آيات القرآن دون ما قالوه فأستفتتها فى حكم ذلك الفريق من الناس 08 إلااق 
قبل ذلك أسترعى ذهن القارىّ الى المسلمات الأولية التالية : 


و أنه ليس فى استطاعة العقل البششرى اذا قام عنده الدليل الصحبح على حم 
أن يرتاب فيه ٠‏ 


٠‏ - أنه ليس فى مقدورالعقل البشرى أن يقول بحواز صحة أهرين متناقضين معا. 


م« اذاءتعارض حكان يتمد أحدهما على اليج القاطة ؛ كان من المستحيل 
تكليف العقلى أن يغلب على سواه ٠‏ 


لاحظ دين الفطرة جميع هذه القضايا الفطرية وجاءكتابه المماوى مصدقا لما . 
ثم جاء االخاف من الءلداء بو يدونم! وسكنهم ان اختلفوا بعض الثىء فيا عن لم منالآراء 
تحدم أجمعوا عل قاعدة أنه يحب أن يؤول الى حك العقل من الشرعيات ماظاهره يخالف 
العقل . ودل هذا إلا وقوف عند حدود الم4ات العقلية ونزول على حك الفطارة 
البشرية وهل كن امقائد أن :كون بابر والإرغام ؟ أم هل كان لدين الفطرة دين 
البحث والنظر أن يكلف بالعقيدة من قصرت عقوم عن إدراكها أو من تزاحمت عليهم 
الشكوك والشبهات حتى مجزوا عن صدها ومدافعتها ؟ 


نظرية الحرية لل 


وهل يقول بهذا القول ذلك الدين الذى قوض دعام الإيمان بغير المعقولات رأقام 
على أنقاضها عقيدة الإيمان اليقين المتحصلى من طريق العقل والنظر ؟ 

إن الله تعالى لأعدل وأحكم من أن يكلف الناس ما ليس فى طاقتهم أو أن يلزمهم 
الإمان بما لم يهدهم الى حمته و برهانه ٠‏ يفقه ذلك من يتدبرقوله تعالى : « لغلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل » . 


اذن ذلنعد الآن الى سرد آى القرآن الكري المناسبة لهذا المقام مكتفين منها بم يلى : 


5 « قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينة هن ر بى وآنانى رحمة من عنده فعميت 
علي أنلزمكوها وأنتم لما كارهون ؟ » . 


و « نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم يجبار فذكر بالقرآن من 
حاف وعيد » ٠‏ 

م« د قد بينا الآيات لقوم يوقنون . انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا "سال 
عن أصحاب ام © . 

ع - « إن عليك إلا البلاغ » ٠‏ 

م6 - « إنما أنت منذر » ٠.‏ 

وخلاصة القول أن القرآن ‏ الذىهوكتاب دين الفعارة ‏ ماكان ليأتىبما ينافى الآراء 
القويمة أو تنم حكته على العقول السليمة ولم يكن ليكاف العقل الإيهان بها لا يعقل 
أو »ل اسم ما لا طاقة له به أو أن يفترض على الإنسان ما ليس من موسوعات فطرته ٠‏ 
إذن فوظيفة البشر رسم أقرب الوارق الى الهداية وحفظ العباد عن مواطن الخلكة اتى 
يغذاها طلاب الحق والحقيقة لا من طريق الوحى بل من طرائق اتجارب ومصارعة 
شياطين الإنس من الحكام اخائرين وعصابات رجال الدين المضللين ٠‏ ولنا على ذلك 
ما نشاء من الأدلة والشواهد لنظر كيف وءتى صحت عزية الأمم الغربة إزاء الطلاق 
وتحريم المر والتهار وككف ومى تحررت فيهم العقول البشرية أو أبيحت حرية اتفكير 
ايم قد الإنسان . سائلوا الثورات الدينية والسياسية تنيعبم مبلغ 

ريق فيها من الدماء وأزهق فى سبيلها م ن الأرواح ٠.‏ سلودا تصف ل فواجعها 
3 وما أصاب الأم من شرورها ونكباتها ٠.‏ 


ل مله الأزص 


إقناع القرآن للجادلين من أر باب الملل والتحل والمقلدين + 

تقد جادل القرآن الكرم أر باب الملل والنحل الموادلين فا قارعهم الا بالبرهان 
ولا دعاهم الا الى البحث والنظر ٠‏ من ذلك آية « للم قلوب لا يفقهون بها وم أعين 
لا ببصرون ها وم آذان لا سمعون 5 أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك 
هم الغ اغافلون © . 

ويعيب القرآن على الناسعدم كم مَوطم وتقليدم لغيرهم وتعطياهم لفكيه واعانهم 
بالحرافات والأوهام فهو يصف من كانوا على هذه الشاكلة انم كالأنعام بل أضل 
منهم سبيلا لأنهم يتبعون غبرهم بغير تفكير ولا عكر متو فيا بحاو أو يقولون 
أو سمعون ولأن العقل هو بغير جدال الميزة الوحيدة الى ميز الله بها الإنسان على غيره 

من الخلوقات » فأذا شل تفسكيره وألغاه تساوى بالأنعام بل كان فى مستوى أقل متها . 

وتوص القرآن سرعخةتق تنان عَذَه الكتاى.. قال ساق 34 وإذا قل 

ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لوكان آباؤهم لا ولباب يده 
البقرة الآية 1/٠.‏ 

2 تقدم نجد أن القرآن اذا ا فألى العل» واذا حاج فبحم العقل » واذا خط 
فعلى معطلى العقل واذا رضى فعن أولى العقل ٠.‏ وق لنا حيقذ أن نقول بكل ثقة : 
إن الدين الإسلامى دين العقل ٠‏ 

مدى التفكير الإنماتى : 

وللانسان ] أن يفكرفيا شاء كآ شاء دون أن بتعرض للعقاب على هذا التفكر .والحكة 
فى ذلك أن الشريعة لا تعاقب الإفسان على أحاديث نفسه وإنما تؤاخسذه على ما أتاه 
من قول أو فعل حرم وذلك ما يتفق وقول الرسول الكريم عليه الصلاة وأزكى السلام 
«د إن الله تجاوز لأمى عما وسوست أو حدثت به أنفسها مالم تعمل به أو تكلم » 5 

انحر القول 

أباحت الشريعة الإسلامية حرية القول وجعلتها قا لكل إنسان » لأن الإنسان 


ميال بفطرته إلى أن يكون مطلق الحرية فى إبداء رأيه لا سلطان لأحد عليه فى التعبيي 
عما يريد ٠.‏ 


نظرية الحرية 15 


وحرية القول هذه ليست مدالقة من كل قيد بل هى أحيانا مطلقة فى حدود » وأحيانا 
مقيدة بقيود . الإسلام من يوم ميئه قرر للفرد حرية إبداء رأيه وجعله واجبا عليه 
فى كل ما يحقق المير وينصر الحق » وفى كل ما يمس الأخلاق والمصالح العامة والنظام 
العام » وفى كل ما تعتيره الشريعة منكرا . قال تعالى فى سورة آل عمران الآآية ٠١‏ 
« ولتسكن منكم أمة يدعون الى امير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » . وقال 
فى سُورة الحج الآية ١غ‏ « الذين إن مكناهم فى الأر ضأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونوا عن المنكر» وفى الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من رأى 0 
منكرا فليغيره بيده فأن لم لستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقابه وذلك أضعف الإمأن ) 
وقوله ( أفضل المهاد كاءة <ق عند ساطان جائر) وقوله ( الدين النصيحة . قالوا لمن 
يا رسول الله ؟ قال : لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ) وقوله ( لا يحقرن 
أحدم أن يرى أما لله فيه مقال فلا يقول فيه » فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تكون 
قل تكذا وكذا ؟ فيقول مخافة الناس . فيقول الله : إياى أ<ق أن تخاف ) وقوله ( سيد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب » ورجل قام إلى إمام جائر فأهره ونهاه فقتله ) ٠‏ 

فن هذا الحديث السابق نجد أن الإسلام قد رفع درجة من قتل فى سبيل الخهر برأيه 
والدفاع عن الحق الى مصاف أعظ. الشهداء . 

ولقدكانالصحابة رضوان الله علهم يبدون آراءهم فى كل ما يعرض مزشتئون لم يتزل 
فيها وى والنى صلى الله عليه وسلم إسمع لم ويناقشهم فى أقواطم ثم يأخذ بها ترج 
عنده . ونذكر من ذلك : اعتراض أمير المؤمنين عمر بن انخطاب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى قبول شروط الأحزاب لخلاء عن المدينة بعد أن كاد النتى صلى الله عليه وسلم 
يمضيها إشفاقا على المسلمين ٠‏ 

وكان عمر فى خلافته مع شدته وخية الناس له يتقبل النقد النزيه وبيخضع لقوئد 
الحق . قال لهخالد بن الوليد حين عزله وصادر ماله : « لقد شكوتك يا عمرالىالمسلمين» 
وبالله إنك فى أصرى غير ممل » فقال له عمر : والله إنك على لكريم و إنك الى بيب » 
ثمكتب الى الأمصار: «انى لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة ولكن الناس فتنوا به» ٠‏ 

وعلى هذا النبج سلك الصالحون الأولون من المسلمين وولاة الأهس فيهم من المهر 
بم عتقدون أنه المواب وقبوهم لكل نقد يكون الدافع اليه نصرة الحق والتبصير به ٠‏ 


2 


1 مجلة الأزهص 


وإذا كان لكل إنسان أن يقول ما يعتقد أنه الحق ويدافع يأساته وقلمة عن عقيديه 
فأنحرية القول ليست مطلقة » بل هى مقيدة بأن لا يكون ما يكتب أو يقال خارجا عن 
حدود الآداب العامة والأخلاق الفاضلة » أو الفا لنصوص الشريعة - فققد قررت 
الشريعة حرية القول ولكنها فى الوقت نفسه قيدت هذه الحرية بالقيود الى تمنع من 
العدوان وإساءة الاستعال » وكان أول من قيدت حريته فى القول الرسول صل اله عليه 
وسلم - وهو رسول الله الذى جاء معلنا لحرية مبشرا بها ليكون قوله وعمله مثلا يحتذى »> 
وليعم الناس أنه لا يكن أن يعفى أحد من هذه القيود إذا كان رسول الله أُول من قبد 
بهأ مع ما وصفه به ر به من قوله« وإنك لعلى خاق عظم » ٠‏ فالإسلام شرط التزام الحكة 
وحسن الموعظة فيمن حرص على |اكتساب حق الحرية فى المهر بالرأى والدعوة افيه وتقد 
آراء الغير . فقال تعالى : « ادع الى سبيل ر بك بالحسكة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى 
عى أحسن» . فلقد أمى الله رسوله أن يباغ رسالته للناس وأن يدعو الناس حميعا الى الإيمان 
بالله و بالرسالة وأن يحاج الكفار والمكذيين ويخاطب عقوطم وقلوبهم » ولكن الله جل 
شَانه لم يمرك لرسوله حرية القول على اطلاقها فرسم له طر ريق الدعوة» و بن له منهاج القول 
واجاج » وأوجب عليه أن يعتمد فى دعوته على الحكة والموعظة المسنة وأن يحادل بالتى 
هى أحسن » وأن يعرض عن اللحاهلين » وأن لا يجهر بالسوء من القول » وأن لاسب 
الذين يدعون مندون الله.وإن شئت اقرأ قولهتعالى فى سورة الأعراف (114) «خذ العفو 
وأس بالعرف وأعرض عن الحاهلين » وسورة الأعلى (4 ) « فذكر إن نفعت الذكرى » 
وقوله تعالى: فى سورة النساء )١44(‏ « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم » 
وقوله تعالى فى سورة الأنعام )٠١8(‏ «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغير علم » وقوله تعالى فى سورة العتكبوت (45) « ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى 
أحسن » الا الذين ظلهوا منهم » .وهذه النصوص القرآنية تعتير دستور اقول فى الشربعة 
الإسلامية ٠‏ 

وكذلك فى الحديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « لس المؤمن ن بالطعان 
ولا ود الجاع ويا يد .ومن الحكة فى إبداء الرأى أن يكون عن معرفة و تفكار 
فايس من الحكة أن يبدى المرء رأيا أويروج لهأو ينقده دون معرفة أو تفكير » أو يناصر 
رأيا بعلم ضعفه أو بطلانه » أو ألا يخضع للحق بعد ظهوره إرضاء لشهوة نفسية أو ايثارا 
لمصلحة شخصية أوحزبية . 


نظرية الحرية و 


ففى القرآن « ولا تقف الي سلك به علم » سورة الإسراء (5م) « و إن كثيرا ليضلون 
بأهوائهم بغيرعام إنر بك هوأعم با معتدين » سورة الأنعام (114) « ومنالناسمن يحادل 
فى الله بغيرعلم ولا هدى ولاكتاب منير » سورة الحج (4) دهاتم هؤلاء حاحتم فيا 
الك به علم فلم تحاجون فيا ليس لك به علم » آل عمران (55) ٠‏ 

وحرية القول فى الحدود التى وضعتها الشريعة تعود دون شك عل الأفراد والأهم بالنفع 
والتقدم وتؤدى الى نمو الإخاء والحب والاحترام بين الأفراد والحيئات » وجمع كلمة 
أولى الأهس على الحق دون غيره ؛ وتجعلهم فى حالة تعاون دائم » وتقضى على النعرات 
الطائفية والشخصية» وهذا كله ينقص العالم اليوم » أو يبحث عنه العالم فلا متدى اليه ٠‏ 


والمشرعون الوضعيون بنقسمون اليوم قسمين + قيم يرى حرية القول دون قيد 
الا فها يمس النظا م العام » وهؤلاء لا يعيرون الأخلاق أى أهتام » وتطبيق رأعم يؤدى 
أل أبانشن وااتحزب ثم القلاقل والثورات ٠‏ وقسم آخر يرى تقيبد حرية الرأى فى كل 
ما يخالف رأى الحا كين ل للحياة» وتطبيق رأى هؤلاء يؤدى الى كت الآراء الحرة 
وابعاد ااعناصر الصالحة عن الح ويؤدى فى انهاية الى الاستبداد» وهذا الككت والاستبداد 
ينتبى الى النشاط فى الظلام ونشر الأكاذيب والشائعات وقيام الفدّن والنورات 

ونظرية الشريعة الإسلامية تجمع بين محاسن هاتين النظر يتين اللتين تأخذ بهما دول 
العالم ذلك أن نظرية الشريعة تمع ببنالحرية والتقييد وهى لا تسم بالحرية على اطلاقها 
ولا بالتقييد على اطلاقه فالقاعدة الأساسية فى الشريعة هى حرية القول » والقيود على 
هذه الحرية ليست الا فيابمس الأخلاق أو الآذاب أو النظام . والواقع أنهذه القيود قصد 
منها حناية الأخلاق والآداب والنظام ولكن هذه الماية لا تتيسر الا بتقييد حرية القول 
فأذا منع القائل من الحوض فيا بمس هذه الأشياء فقد منع من الاعتداء ولم يحرم من 
أى -ق لأن الاعتداء لا مكن أن يكون قا ٠‏ 

واتخلاصة من كل ذلك أن الشريعة الإسلامية تييح لكل فرد أنيقول ما يشاء دون 
عدوان » فلا يكون شتاما ولا عيابا ولا قاذفا ولاكاذبا » وأن يدعو إلى رأيه بالحكة 
والموعظة المسنة »وأن يحادل بالتى هى أحسن »وأن لايجهر بالسوء منالقول ولاربدأ به» 
وأن يعرض عن الحاهلين . ولا جدال فى أن من يفعل هذا >ل الناس ويشجعهم 
على أن سمعوا قوله ويقدروا رأيه فضلا من بقاء علاقاته بغيره سليمة » ثم بقاء الجمماعة 
يداواحدة تعمل للمصلحة العامة ٠‏ 


54 جلة الأزهس 


ثالثا : حرية الاءتقاد 


يعتير من مفائص الشريعة الإسلامية أنها أول شريعة أباحت ونادت بحرية الاعتقاد 
وعملت على صيانة هذه الحرية وحمايتها الى آخر الحدود . فلكل انسان طبقا الشريعة 
الإسلامية أن يعتنق من العقائد ما شاء وليس لأحد أن يمله على ترك عقيدته أو اعتناق 
غبرها أو يمنعه من اقامة شعائرها والمهر ب! أو يلحق به أذى يسببها وذلك أن الإسلام 
لايرى صحة العقيدة الا اذا جاءت وليدة تفكير حص وثمرة اقتناع تام ولا يعد المكره 
على عقيدة ما مؤمنا ما مؤاخذا بأحكامها فيا بينه وبين الله تعالى : « وان تبدوا ما فى 
أنفسك أو تخفوه يحاسبكم به الله » سورة البقرة ٠/4‏ 

واذا وجد صاحب أى عقيدة غير عقيدة الإسلام أنه أن تكن من اقامة شعائره 
أو سوف ياحقه أذى «رى جراء ذلك تأنه يحب عليه أن هاج الى بإد يقتع فيه 
بحر يه عقيدته ٠‏ 


والشريعة بتقريرها حرية العقيدةكانت عملية لأنها لم تقتصر على إعلان هذه الحرية © 
وإتما اتخذت حماءتها طريقين : 


الأولى : ألزمت الشريعة الإسلامية الناس أن يترموا حق الغير فى اعتقاد ما نشاء 
وفى تركه يعمل طبقا لعقيدته » فليس لأحد أن يكره آخر على اعتناق عقيدة ما أو ترك 
أخرى » وم نكان يعارض آخرفى اعتقاده فعليه أن يقنعه بالحسنى » و يبين له وجه اللخطأ 
فما يعتقد . فأن قبل أن يغير عقيدته عرس اقتناع فليس عايهما حرج » وإن لم يقبل 
فلا يجوز إكراهه ولا ااضغط عليه بم يله على تغيير عقيدته وهو غير راض » و يكفى 
صاحب العقيدة المضادة أنه أدى واجبه فبين اتلخطأ وأرشد إلى الحق » وترى هذه المعانى 
صريحة فى قوله تعالى : « لا !يراه فى الدين » البقرة 55 ٠‏ وقوله « ولوشاء ربك لآمن 
من فى الأر ض كلهم جميعا » أفأنت تتكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟! » يونس 49 . 
وقوله « فذكر» إنما أنت مذكر» لست عليهم بمسيطر » الغاشية «١‏ » م ٠‏ وقول الله 
تعالى فى سورة النور الآية 4ه « وما على الرسول إلا البلاغ لابين » وقوله « ليس عليك 
هدام » ولسكن الله يهدى من يشاء » سورة البقرة 805 ٠‏ 


نظرية الحرية كل 


ااثانية : إلزام صاحب العقيدة نفسه أن يعمل عحماية عقيدته » وأن لا يقف موقفا 
سلبيا » فأذا مجزعن حماية نفسه نحتم عليه أن يهاحر من هذه البلدة اتى لا تحثرم فيها عقيدته 
الى بإد آر يحترم أهله العقيدة ع( ويمكن فيه من إعلان ما يعتقده 3 فأن لم يهاحر وهو قادر 
على الهجرة فقد ظلم نفسه قبل أن يظاءه غيره» وارتكب إأما عظيا » وحقت عايه كلمة 
العذاب » أما إذا كان عاحزا عن الحجرة فلا يكلف الله نفسا الا وسعها » وهذا هوالقرآن 
ينص صراحة على ذلك فى قوله تعالى : « إن الذين توفاه الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فم 
كنتم قالواكنا مستضعفين فالأرضءقالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاحروا فيها فأواقك 
مأواهم جهنم وساءعت مصيرا | الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا ستطيعون 
حيلة ولا هتدون سبيلا » فأولكك عسىالله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا » النساء . 
الآيات باو زو وو 

وقد بلغت الشريعة الإسلامية غاية السمو حا منحت غير المسامين حرية العقيدة » 
وتركتهم لاختيارهم بعد مناقدتهم بالتى هى أ<سن » وبيان وجه الحق هم 2 وأمنتهم على 
أرواحهم وأموالم وأعراضهم ومعايدهم وصلبائهم » ومكتتهم من اقامة شعائرهم على الوجه 
الذى يريدون ٠‏ 

فنى االحديث : « من قتل قتيلا مر من أهل. الذمة ل بيح رلئمة أجلنة » > م من ظلم 
معاهدا أو انتقضه أوكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه 
يوم القيامة » . 

وأمضى عمر رذى الله عنه معاهدة مع رسل أسقف بيت المقدس جاء فما : 

د هذا ما أعطى عمر أهل إيلياء ( بيت المقدس ) من الأمان:أعطاهم أمانا لأنفسهم 
وأموالهم : ولكنائسهم وصلبانهم 2 أنه لا تسكن كنائسهم ولاتم#دم ؛ ولا ينتقص 
منها ولا من غيرها ولا من صاييهم ؛ ولا من شىء من أموالهم » ولا يكرهون على دينهم » 
ولا يضار أحد مهم 6 . 

وقد اكتفى الرسول عليه الصلاة والسلام من المشركين وأهل الكتاب فى-قن دمائهم 
واحترام <قوقهم بالخزية إذا أبوا الاسلام » يدفعوتمافى سبيل حماية أرواحهم وأموالهم 
واسهتاعهم يما للسلمين ع فهم إذا ما دفعوها كان لم ما للسلمين من الحقوق ©» 
وعليهم منها ما عليهم . واذا تصفحنا التاريخ الإسلامى وجدنا الأمثلة الكثيرة على هذا ٠‏ 


1 مجلة الأزهس 


هذه هى نظرية الحربة جاءت بها الشريعة الإسلامية فى وقت كارن الناس فيه 
لايشكرون 7 » ولايحفلون الا بما وجدوا عليه آباءهر » وكان من الطبيعى 
فى نظرهم أنيكر كره الرجل على تغيير عقيدته » ولم يكن لأحد حربة اقول أو ااتفكير الا أاب 
السلطان والأقوياء ٠.‏ وقد لق المساءون الأوائل عا شديدا فى نشر الدعوة » فعذبوا 
لتغبير عقيد تم » وأكرهوا على ذلك بشتى الوسائل» وكان الكفار والمكذيون يترصدون لم 
فلا يحاولون القول إلا منعوه منه » 7 التعبد الا 1 ذوه به ٠‏ 

خصائص هذه النظرية : 

وظاهس مما سبق أن الشريعة حين جاءت تنظرية الحرية لم تكن تجارى تتاو ر الماعة 
أو تلبى رغباتها » لأن العالوكله ذلك الوقت لم يكن مهيئا لنظرية الحرية » وانما قررت 
الشريعة هذه النظرية لترفع بها مستوى الماعة » وتدفعهم نحو التقدم والرق » وتسمو 
بهم عن الموطن الذى نزلت بهم فيه همجيتهم وأرضا به جولهم - كذلك كان تقر بر 
النظرية لازما لتكيل الشريعة ْ تستلزمه الشريعة الكاملة الدائمة . 

وقد جاء تاأنصوص المقررة لحربة والمبينة لحدودها نصوصا عامة مرنة بحي ثلا يمكن. 
أن تحتاج الى تعديل أو تبديل . وهذا بتفق مع الأساس الذى قامت عليه الشريعة وهو 
عدم قابأيتها لاتعديل والتبديل » ولاشك أن النصوص من العموم والمرونة بحيث لا يمكن 
أن تضيق بأى <اله مهما تغيرت الظروف والأمكنة وطال الزمن 3 

ولقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية فى تقرير نظربة الحرية بأحد عشسر 
قرنا على الأقل لأن القوانين الوضعية ل تبدأ بتقرير هذه النظرية الا فى أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عثشر . أما قبل ذلك فلم تسكن هذه القوانين تعترف بالحرية بلى 
كانت أقسى اعقو بات تخصص للفكرين ودعاة الإصلاح ولمن يعتقد عقيدة تخا لف العقيدة 
التى يدين 0 أؤلى الأعن .. 

هذا هو ااواقع » وهذه -قائق التارجح » فن شاء بعد ذلك أن يعرف كيف نثأت 
(الأكذوبة الكبرى ) الى تقول إن ن الأوربنين هم أول من دعا لحرية فليعلم أنها نثأت من 
الجهل بالشمربعة الإسلامية » واضاغان الأحنة والحقد لها » وقد يعذر الحاهل اذا صفا 
قلبه » ولكن ماعذر من مجهل هذه الحقائق الرائعة من المسلمين والعرب ؟ ! 

والمد لله الذى هدانا لهذا » وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله م؟ 


فر في الريبى الأسمركا 


/ا1 


الفول المدمس 


أتكر بعض الفضلاءكمة ( المدمس ) بالسين » ويرى أن عربيتها ( المدمث ) بالثاء » 
ليكون من التدميث وهو التليين » يقال : دمث الثىء إذا لينه ٠.‏ ومنه الال : دمث 


الحنبك قبل الليل مضطجعا ٠‏ 


وعندى أن ( المدمس ) بالسين المهملة صحيح لاغبار عليه . وذلك أن من معانى 
التدميس ف اللغة إخفاء الشىء » يقال : دمحه : دفنه وخبأه ٠.‏ وهذا الضرب من الفول 
يكون فى قدر توضع فى جذوة التنور وتدفن فا » فيستوى الفول ويطيب » فتدميسه دفنه 
فى الله . وقد يكون من الديماس » ومن معانيه المام » وهذا الفول قد يوضع ذوق 
تنور الممام » وهو ما يعرف فى عرف أدل القاهرة بالمستوقد . فهذا التخري أولى أن 
,يذهب إليه لموانقته تاق الناس » ولظهور معنى الاشتقاق فيه والاختصاص » فما يلاحظ 
أن معنى التدميث يكون فيا يعرف بالفول النابت » فأما اتدميس فلا يكون فىهذا الضرب 
من القول ٠.‏ 


وقد جاء ذكر ( الفول المدمس ) فى كتاب ( هز القحوف فى شرح قصيد أبى شادوف) 
ليخ يوسف بن عد الشر بينى من أدباء القرن الحادى عشر الحجرى » وقد ضهنه عادات 
أدل الريف ومظاهر حياتهم . وذلك حييث يقول فى ص #ه١‏ من طبعة بولاق » فى هذا 
القصيد بالاخة العامية : 

ولا شاقنى الاالمدمس ور بحتو على من جتو جفنه بص رغيف 

ويقول فى شر<ه : ( إلا المدمس ) مأخوذ من الدمس لكونه يدمس ف النار كم 
سيأنى . ومصدره دةس يدقس تدميسا » ويقول فى كلام له بعد : ( ويدمسونه فى نارقوية 
خالية عن الأدخنة والروا نح اسكريبة مثلجورة الفرن وتحوهاء وابكورة يراد بها الوقود 


158 جلة الأزهص 


المتقد اللتهب من الحلب وغيره » وهذا لفظ غبر معروف فى العر برة ‏ فها أعلم ‏ ذا 
المعنى » وقد يكون أصله : الإرة » وهى موقد اانار أوهى النار نفسها » وقد يعبرعنها 
بالملة ٠‏ وكأن هذا اااتحريف إن م أن الحورة أصلها ماذكر جاء من أن أهل الريف قد 
ينطقون بالقاف أو الحم فى مكان المحمزة عند أهل القاهرة و] فى قال وآل » وقد يقولون 
لق فى لأ ما هو معروف » وقد تبع اتحريف فى الحرف التحريف فى الذكل » فهذا 
شبىء عرض » ولأعد لماكنت فيه . 

ويجزنا الحديث فى الفول المدمس إلى أن الفول يعرف فى بلاد العراق بالباقل » وقد 
كأن يتخذ منه طعام «طبخ فى القدور . ومن شواهد هذا ما جاء فى عيون الأخبار .م 
أتى العريان بن اليثم بشاب سكران » فقال من أنت ؟ فقال : 


أنا ابن الذى لا ينزل الدهى قدره وإن نزلت يوما فسوف تعود 
ترى الناس أفواجا إلى ضوء نآره ‏ فنهم قيام حولمها وقعود 
فظن أنه من بعض أشراف الكوفة مفلاه . ثم ندم على ألا يكون سأله من هو » فقال 
لبعض الشرط : سلوا عن هذا .فقالوا : هو ابن بياع الباقلى » وقد جاء هذا الخبر فى العقد 
الفريد 840/١‏ منطبعة بولاق . فهنا قدر فيها فول يعتادها الناس لاشراء منه » ودو فول 
مابوخ . ولكن هل هو الفول المدمس » أو هو ما شبه ما يعرف بالفول اانابت » أوهو 
ضرب غير هذا وذاك . والمعروف أن الفول المدمس فى هذا العصر يعرف فى غير مصر 
بالفول المصرى ٠‏ 
فلان المتوفى رحمه الله 
الخارى على الألسنة فى هذا كسر فاء المتوفى . وكثيرا ما يربى هذا بان4طأ والانحخراف 
عن السداد » وذلك أن المتوف دو الله سبحانه » فهو الذى .يتوق الأنفس ويقبهها ؛ 
كم قال تعألى : « الله يتوق الأنفس حين موتها » ٠.‏ والوجه أن يقال لليت المتوفى 


يقر القاء + 
ى 


وهذه التخطئة قديمة . فيحكيها الزمخشرى ‏ ا سهر بك فى كلام الشهاب الييضاوى - 
عن أبى الأسود الدؤلى ٠.‏ وجاء فىكتاب « التنبيه على التصحيف » لمزة الأصيهانى 


لغويات 15 


فى خلالكلام : « وإن الشيرجى ‏ وكان إماما من أئمة الحتبلية ‏ اجتاز بمسجد فيهمعزى 
نفرج عليه منه تحوى بغيض » فقال الشيرحى : من المتوقى ؟ فقال النحوى : الله ٠‏ فلببه 
وقال : زنديق والله ٠‏ ورفعه إلى صاحب الحسر» والشيرجى هو أبو إت#قابراههم بنإ#*ق 
أبن يعقوب » روى عنه الدارقطنى » وكانت وفاته سنة مم هم فى تار يح بغداد » فقد 
كانت هذه الحادثة فى بغداد » ويريد باالحسر جسر بغداد الذى يقول فيه الشاعر : 


عيون الها بين الرصافة والحسر جلين الموى من حيث أدرى ولا أدرى 


ويريد بصاحب اللحسر صاحب الشرطة فى خطة الحسر . فترى أن الشيرجى استعمل 
المتوفى فى الميت وسأل عن عين الميت » فصرف التحوى الكابة إلى معناها المعروف 
فى الاغة وأجابه على وفاق هذا . ولم يعجب هذا الشيرجى الفقيه ورأى فى عمل التحوى 
ما يدعو إلى تأديبه » وذلك أنه أطلق على الله سبحانه ما يعرف عند الناس لليت » فكان 
فيه إيهام لا يليق فى جانب ذى العزة والحبروت » وقدكان هذا |انحوى من جهة أخرى 
بغيضا اذ ا نحو ااتقعر واتخروج عَنِ مألوف الناس فى محادثاتهم وعاوراتهم » ولولا 
هذا لأجاب الشيرجى با عرف عندهم من إطلاق المتونى على الميت ٠‏ ومما يذكر فى هذا 
المقام أنالفراء لحن أمام المأمون فقيل له فى ذلك فقال : إنا اذا تكامنا مع الناس حرينا 
عل سليقتتا ومتعارفنا واذا تسكهنا فى مجالس علمنا وافقنا الإعراب أوكلاما هذا معناه » 
فاستحسن المأمون منه ذلك » ومما ورد فى هذا اللحبركامة المعزى » ينطق الناس بها 
فى عصرنا معزى على مفعل من البلائى 6 والوارة عزى بالتضعيف + فاسم المكان منه 
معزى ٠‏ عل أنه يقال من الثلاتى : عزى أى صير » 0 يكوزالمعزى منه فهو مكان 
الصبر والسساوان ب يكونفيه من التعزية والنبلية والنام 


وبعد هذا أذكر أن استعال المتوفى فى الميت صحيح فى العر بية ؟ إذ أنه يقال : توق 
الميت أى استوفى أيامه وأجله ٠.‏ وقد جاء قوله تعالى فى الآية م7 من سورة البقرة : 
« والذين يتوفون منك ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » فقرأ 
المهور : يتوفون بضم الياء على اابناء للفعول . وذكر ابن جنى فى امحتسب أن عليا رضى 
الله عنه قرأ بفتح الياء وقد نقل هذه القراءة عن على أبو عبد الرحمن السلمى ٠.‏ ووجه 
ابن جنى هذه القراءة بأن الكلام على حذف المفعول أى يتوفون أيامهم أو وأعمارهم 
أ واجالم » ويذكر ابن جى لتسويغ هذا أن حذف المفعول كثير فى القرآ أ وقصيح الكلام 


086 مله الأزهس 


وف البيضاوى : « وقرئ : يتوفون بفتح الياء أى يستوفون اجام » فكتب الشهاب 
عليه : « وهى قراءة على رضى الله عنه » ورويت عن عأدم ٠‏ ومعناها : يتوفون آجا 
أى استوفون أعمارهم + فعل هذا يقال ليت متوف بمعنى مسعوفياته. قال الزخشرى : 
والذى يحى أن أبا الأسود الدؤلىكان يمثى خاف جنازة » فقال له رجل : من المتوى 
بكسر الفاء ؟ فقال : الله تعالى ‏ وكان هذا من الأسباب الباعثة لعلى كرم الله وجهه على 
أنأصهأن يضع كمايا فى اانحو ‏ تناقضه هذه القراءة »وأجيب عنه كا ذ كره السكاق ب 
بأن سبب التخطئة أن السائل كان من لم يعرف وجه صوته » فلم يصلح للخطاب »» وترى 
أن جواب الشهاب غير سديد ؛ فآن أبا الأسود إذا كان يعتقد صصة المتوفى لليت عربية 
فاكان له أن ينكر على من استعملها فى هذا المعنى ونقا لعرف اناس فى عديره» وليس 
الموطن موطن درس للاشتقاق و بيان وجهه. والذى يبدو أن أبا الأسود لم تبلغه قراءة 
على هذه و إن كان من شيعته وأخصائه » وذلك أن رواية الفتح عزعلى وعن غيره تدخل 
فى قراءة الثواذ » والمروى عن على فى المتواتر ذم الياء كال مهور » وذلك أن قراءة حفص 
ع عادم هى قراءة على رذى الله عنه الثابتة بطريق التواتر »وهى بظم ألياء 6] هو معروف 
والرواية عن عادمم صاحبها المفضل ااضبى » وهو مع ثقته فى الشعر لا يعتد القراء بروابته 
فى القراءة » وأياما كان الأهس فالقراءة الشاذة يحتج بها فى اللغة والأحكام ٠‏ 


الملاك ‏ الملك 


استعمل الناس الملاك فى الملك » وقدكان بعض الباحثين يرى أن هذا #فيف لللا'ك 

وهو أصل الملك فى بعض الأوجه» وقد ورد هذا فى قول الشاعس : 
فلست لإنسى ولكن الاك تنزل من جو السماء يصوب 

وهذا الوجه منقود من ناحيتين: الأولى أن الشاعى شذ فى هذا اللفظ ولم يتابع عليه» 
والثانية أن تخفيف ملاءك ملك » م يقال فى تخفيف المسألة الله » وفى تخفيف المرأة 
المرة » فهذا دو القياس فى تخفيف مثله » وقد ورد المراة والكية فالمرأة والكأة » ولكن 
هذا ورد على سبيل الثشذوذ » ويقول سيبويه فى الكتاب ٠ه"‏ : « ومثله قولك 
فى المرأة : المرة » وفى الكأة : الكة » وقد قالوا : الكة والمراة » ومثله قليل » 
وحمل النحو يون القلد على الشذوذ » على أنه لا بأس من ترج الملاك عليه » وإن كان 
المرضى العدول الى الاغة المعروفة : الملك . 


لغويات لفن 


وكتة#الصيفة قذهة'ق لف ا القرظل :فل آغن غطط المقر يز + «وععر كندسنة 
غبريال الملاك بخط قصر الشمع ... وكنيسة الملاك ميخائيل يجوار بربارة بمصر » ٠‏ 


العمولة والعملة 


تستعمل العمولة فى الأحر يأخذه العامل فى بعض المواطن ٠‏ فيقال عمولة السمسار 
كذا .وعر بية هذه الكامة العالة بضم العين وح كسرها وهى أجر العمل » ويبدوأن 
إبدال الألف واوا جاء من تفخم الألف ينطاق الصلاة والزكاة فى بعض اللغات وقرئْ 
بها » والتفخم قد يميل بالألف نحو اواو . 

والعملة تستعمل فى النقد من المال» وأصلها أحرة العمل وأغاب ما تمكون الأحرة 
من النقد » فأطلق هذا اللفظ على التقد لذلك . مه 


#ر على الأجار 


الاخلاق 
بين الحجاج وعمران بن حطان 
ل) ظفر الححاج بعمران بن حطان قال : اضربوا عنق ابن الفاحرة ! 
فقال عمران : لبئسما أدبكأهلك يا جاج » كيف أمنت أن أجيبك بال مالقيتتى به ؟ 
أبعد الموت منزلة أصانعك علما ! 
فأطرق الحجاج استحياء م نكءته» ثم قال : خلوا عنه ! 
لفرج عمران بن حطان الى أصحايه » فقالوا له : 
والله ما أطلقك إلا الله » فارجع اليحريه معنا ٠‏ 
نقا : هيهات » غل يدا مطلقها » وأسر رقبة معتقها . وأنشد : 
أأقاتل الحجاج عن ساطانه بيد كقن الأنها مولاته 
إنى إذن لأخو الدناءة والذى عفت على عرفاته جهلاله 
أأقول جار على ؟ إلى فيكم الأحق مر جارت عليه ولاته 


وفنا 


حلاو 5 الاعان 


عن أنس رذى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال : ثلاث من كن فيه وجحد 
حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » وأن يحب المرء لا بحبه 
إلالله » وأن يكره أن يعود فى الكفرم يكره أن يقذف ف النار .٠رواه‏ البخارى ٠‏ 


المعنى : 

حلاوة الإيمان هى ماتجده القلوب السليمة» والعقول الصحيحة » والصدور النقية» 
باعتقاد الإيمان والعمل به : من البشاشة والابتهاج » والتامأنينة والارتياح » والسرور 
والانشراح ؛ وقد شبه ذلك الأص المعنوى بأ حسى هو ه_ذه الخلاوة الى بجدها ذائق 
المطعومات أو المشروبات الحلوة » تقريبا للمعنى » وتقريرا للغرض » وتحقيقا للهراد » 
فأن لذات العقول أعلى وأكل » ووجدانات القلوب أطيب وأحمل . وسيتيين لك كيف 
تمحو هذه الحلاوة مالا حدّ لمرارته من الألم والعذاب ٠.‏ 

وقد بين الحديث أن هذه الحلاوة ثمرة لأمور ثلاثة : أوا حب الله ورسوله » 
وثانيها حب المرء أخاه المؤمن حبا لا ببتثى به الا وجه الله . وقد حده بعض العلماء بأنه 
مالا يزيد بالبر ولا ينقص باللحفاء » وثالثها أن يكره العود أى المصير الى الكفر كم يكره 
أن يقذف ويربى به فى النار ‏ ولعمرى إن هذا لميسر لمن نسره الله عليه من أهل الصدق 
والإخلاص واليقين » فقدكره أصحاب الأخدود أن يعودوا الى الكفر ] كثر ا كرهوا 
أن يقذفوا فى النار » ونظيرهمى الحفاظ على دينهم واستطابتهم دونه الاك حرة فرعون 
اذ صابهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ٠.‏ وهكذا كان سلفنا رضى الله عنهم فقسد 
امتحنوا فى كل شىء من نفس وأهل وما لكآل ياسر و بلال وخبيب وسائر المهاحرين 
الذين لقوا من جبابرة مكة ما آتاهم الله به حلاوة الإيمان ثم أدخلهم به جنات التعيم » 
وها هوذا خبيب رضىالله عنه يقول ‏ حينأخذته قريش ليصلب فسأله أبو سفيان أتحب 
أنك مكان هد حيث «والآن وأنه مكانك ‏ : والله ما أحب أن أكون مكانه وأنه تصيبه 
شوكة » فيقول أبو سفيان : ما رأيت أحدا يحب أحدا كب أضكاب غد مهدا حتى اذا 
ما رفع على الشبة قال : 


حلاوة الإيمان وين 


ولست ا حين أقتل مسدا على أى جنب كان ف الله مصرعى 
وذلك فى ذات الإله وإن نشأ ببارك على أوصال شاو مزع 6١١‏ 


زيزى القاغى الييضاوئ » وتايعه الغلااء. + أن المراد تحب الله ورسولة :هو 1ل 
العقلى الذى هو ايثار ما يقتضى العقل رجحانه وان كان على خلاف هوى التفسى » 
وضرب لذلك مثلا بالمريض يعاف الدواء بطبعه فيتفرعنه » ويميل اليه بمقتضى عقله 
فيهوى تناوله» وقال : فأذا تأل المرء أن الشارع لا يأمى ولا ينهى الا بما فيه صلاح 
عاجل » أو خلاص آجل ٠‏ والعةلى يقتضى رجحان جانب ذلك تمن على الاثقار بأصله 
بحيث يصير هواه تتبعا له» و يلتذ ذلك التذاذا عقليا » إذ الالتذاذ العقل إدراك ما هوئال 
وخير من حيث هو كذلك ؛ وهذا لا يمتعنا من أن نعتقد أن لله عبادا نحبونه عبة قلبية 
لا تعاق لها الا بذاته تعالى من حيث هو أهل المحبة » والحديث فى ذلك مما لا يستطاع 
على وجهه لكل أحد » ولا من كل أحد . « والله يختص برحمته من بشاء » والله ذو الفضل 
العظيم  »‏ وشاهد الحديث من القرآن ليم قولةتمال + «قل إن كان افع وأبناؤع 
وإخواتم وأزواجم وءثيرتم _الىقوله ‏ أحب إليكم من الله ورسوله ‏ ثم هد عليذلاك 
وتوعد بقوله : فتربصوا -حى يأل الله بأهسه » 5 
هذا وإنى لا أكاد ‏ وابم الحق ‏ أجد سببا لذه المرارة المتغلفلة فى حياة المسلمين 
الا نضوب «ذه المنايع د التى كانت تفيض بحلاوتها على قلوب المؤمنين الأولين » 
ولا كان الأصلفيها هوعبة الله حباما وصف تك :فقوادة والذين آمنوا أشدحبا لله » وكانت 
عبة الرسول والمؤءنين تبعا لما » وكراهة العود الى اسكفر من ٠قتضياته!‏ ؛ فقد انصرف 
الشيطان ووكده » ووسوسته وكيده الى وها والعياذ بالله من القلوب ؟ وذلك يجعلها 
تبعا لأحوال العيش وحاجات النفس » مما هو عرضة لاتغير والزوال والفناء والاضمحلال 
« ومن أأناس من يعبد الله على حرف تأن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة اثقاب 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك دو الخسران المبين » ٠‏ 


وإنى لأتساءل : كيف لا نكون أشد حبا لله» وقد بدأنا بفضله بلا عمل سلف > 
ولاسعى سبق » ولا نية نوينا » ولا خطرة من خطرات اللخحير خطرت بنا » أو بالأحرى 
بطينتنا وترابنا » بل بدأنا بأحسانه الأعظم » وكمه الأكرم » وجوده الأتم الأ كل . نفلقنا 


)0 الشلو : العضو . وانممزع : الممزق ويريد به نفسه ٠.‏ 


1/4 عله الأزهصس 


فى أحسن تقويم » وأنزلنا ذرية فى ظه رآدم فى الحنة دار لنعيم » وعلهنا كذلك الكسماء 
كلها » وفطرنا على معرفة الخير من اأشر والفجور من التقوى » ثم أهس بالسجود لآدم أبينا 
أطهر خلقه » » وأصفى عباده : أهل الذر والتسبييح : والطهر وااتقديس » ملائكته 
المكرمين » وعباده الصادقين امخلصين ؛ ثم إستخلفنا فى أرضه » وفضانا على كثير من 
خلقه ؛ وخر لنا ما فى السموات والأرض حميعا منه ؛ أفبعد ذلاك يدر بن زعم لنفسه 
عقلا أو رأيا أوحكة أوخلقا أن يكون م وصف الله « خلق الإنسان من نطفة 
فأذا هوخصم مبين» أو أن يبدل نعمة الله كفرا » وما ينبغىله من الوفاء نككثا وغدرا؟ ! 
أفبعد ذلك يليق بهذه الإنسانية عاءة أن تكون م ورد فى الحديث : شرها الى الله صاعد 
وخيره ايها نازل » أوأن يغلب بفورها على تقواها » وبرها على شكرها «وقليل من عبادى 
الشكور » ؛ أو أن تتخسذ من بدأها بالعداوة واابغضاء وليا من دون الله الذى بدأها بالبى 
والنعاء » والسكاءة والاصطقاء « واذ قلنا اللائكة |سجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان 
من امن ففسق عن أص ر به أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو بس 
للظالمين بدلا » ؟ ! 


كيف لا نكون أشد حبا لله » وقد تداركنا بعد فساد الفطرة وتحرريف الدين » با 
أنزل من الكتب » وما أرسل من اانبيين » ليذكر غافلا » ويهدى ضالا حائرا » ويحي 
قلبا ميتا » ثم أتبع ذلك بما يلقيه فى القلوب من هدى يخرج من الظامات الى النور » 
وما يجعل لما من وازع عن الآثام والشرور » الى ما يبتلىالناس به من اللمير والشر لعلهم 
يرجعون »© أو يتضرعون « ولولا فضل الله عايك ورحمته ما زى منكم من أحد أبدا 
ولكن الله يرك من يشاء والله سميع علم » . 

كيف لا نكون أشد حبا لله » وفى حبه السعادة الروحية ات لو ذاق حلاوتها دؤلاء 
المثرفون الذين يأكلون وتعونك تأ كل الأنعام » الدوا عليها أهلها بالسيوف » فكانت 
هى ‏ لامتاع الدنيا ‏ موضع المنافسة وموضوع اللحصامء لو أنها تحتمل اللخصام » فبهسذه 
السعادة يذهب عن المرء ما يد فى دنياه من الأوصاب والآلام » ويزول ما يلم به من 
الأ كدار والأحزان» أن هذه امحب ةكالماء الذى يغسل الأدران» ويطهر من رحز الشيطان 
ويطفى لواع النيران ٠‏ 


كف لا نكون أشد حبا لله » وهو الغنى عنا إلا أنه يدعونا ويتودد إلينا » ولا يقطع 


حلاوة الإيهان وا 


عنا سمه طرقة حين. وله عآ دوتها > ولو قعلنها الاننظك: الأطاس اللترددة + 

وا نيامست العيون المبصرة » وانسدّت الآذان السميعة » ولا استطاع قلب أن يخفق » 
ولا عرق أن بنبض » ولاح أن يعيش ؛ ونحن الفقراء اليه فى كل لحظة وحين» وان كنا 
ملوكا مساطين » أو حكاما متمكنين » نأن ذلك والله لا يغنى من أس الله شيئا » ولا يدفع 
من قضائه أمى| ولا حك » فبيده و<ده االخير وهو على كل شئ قدير . 


كف لا نكون أشد حبا لله » وقد استودعتاه آباءنا وأبناءنا » وانا لموشكون أن 
أستودعه أنفسنا نا وديذنا وخواتم أعمالنا » حيث يتعهدنا حين بتاع المتعهدون » ويصل 
من حبالنا ما قاعه الواصلون » و 2 وحده ما تنقص الأرض هنا وعنده كتاب حفيظ » 
ودو المسكول وحده أن يعنا من فرط هن أحبابنا وفاذات أ كادنا فىدار رحمته » ومنزل 
كرامته » حيث 'شفى بالأنس وحدات الفراق » ونام بالود آثار الخراح » ونستقبل 
معهم وبهم الحياة الأبدية التى تروى كل غلة » وتشفى كل علة » وتؤمن من كل فزع » 
وتطامئن من كل هلع » وإنى لأتساعل متعجبا كيف لايسعى الإنسان الى لقاء أهله الصالحين 
و دار الكامة والسلامة » فآن لم يكونوا صالحين فان بنفعه أن مجتمع بهم فى اجيم حيث 
بلععن بعضم بعضا © وتبرأ بعضهم من بعض « 08 يتفم اليوم ا أت فى العذاب 
0 » . دتل إن الحخاسرين الذين خسر وا أنفسهم وأهليهم يوم م اقيامة ألا ذلك 
فى اسراف اليمج + 
كف لا نكون أشد حبا لله » وقدكتب على نفسه الرمة ليجمعنا إلى يوم القيامة » 
وجعله وعدا عليه حقا حيث يجمع ما تفرق من رفاتنا » ويصلى ما انتقطع من أوصالنا 
وأشلائنا » و يمسح بيد رحممه ما صنع الموت بأجسادنا » ويؤمننا بلقائه من أن نذوق 
الوك مد الموية الأول : وعرينانمن يات قدرههتوعنله اسان :وفضله أنه هى القاتق 
على أن يحي الموق » وأن له امد فى الآحرة والأولى » وأنه لن يدع دع الإنسان لظامات 
النسيان » وان يقم المؤمن بدار هوان « أحسب الإنسان أن 5-6 » «ولله ما فى 
السموات وما فالأرض ليجزى الذين أساءوا ا عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى » 
« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أ كثر 
الناس لا يعلمون ليبين لهم الذى مختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهمم كانوا كاذبين » ٠‏ 


كيف لا نكون أشد حبا لله » وان نجد عن حبه عوضا ولا بدلا » ولن نجد من دونه 
موئلا ولا وزرا » ون ننال من سواه عونا ولا مددا ؛ ثم لا مقر لنا منه إلا إليه » فأليه 


هن عله الأزهص 


المرجع والمصسير « يا معشر امن والإنس إن استناءتم أن تنفذوا من أقطار الس.وات 
والأرض فانةذوا لاتنفذون إلا ساطاس » ٠‏ « والأرض حميعا قبضته يوم ااقيامة 
والسموات مطويات بعيتة سبحانه وتعالى عما يشركون ٠»‏ 


كيف لانكون أشد حبا لله » وقد ندينا الى لقائه وهو الملك الأعلى خفافا من أوزار 
الحياة وآثامها » منزهين عن دناياها وأوضارها » ليرد الينا سايق رحته ٠اسلبنا‏ بغضبه » 
ويعوضنا من شقاء دنيانا سعادة جتته ٠.‏ وإنى لأسائل هؤلاء المعرضين عن الله الكوم 
لم تعرضون ؟ أكون فى جوده واحسانه والناسر, جميعا يتقلبون فى نعمته مؤمنهم وكافرهم 
بره وفاحرم ؟ ! أم تشكون فى كتبه ورسله » وقد أتوا بالمعجزات الباهرة التى خضعت 
لما رقاب الحبابرة ؛ ولانت بها القلوب القاسية » وآمن بها الكافرون» وتعلم بها الخاهلون» 
ومنها اسقدت الحضارات الإنسانية » وظهرت أنبل المبادئْ والمقاصد البشرية ؟ ! 
أم تشكون فى وعله لعباده أن يعيده م بدأهم . وهو كل يوم يرينا من 
آيات خلقه فى الإفسان والحيوان والماد والنبات ما لاريب فيه لمريب » 
ولا محال فيه لتكذيب « ذلك بأن الله هو الحسق وأنه يحي الموتى وأنه على 
كل شيع قدير وأن الساعة آتية لا ريب فبها وأن الله يبعث من فى القبور » ٠‏ أم يحسبون 
أن عدله ينع لثرك الظالم بظله وبغيه » والمظلوم عمظاته وتوه » فيطل بذلك حكته 
فى خلقه » وإنزاله لآياته وإرساله (رسله » ويجعل للفساد دولة فى ملكه » ومستقرا 
فى أرضه ؟ ! وكيف يصح ذلك » وقد أقام الله السموات والأرض عل القوانين العادلة 
والنظم الكاملة ولو أوتى شئّ منها أن يبغى -لى شئ لزالت السموات والأرض ومن فهن 
ولكن الله « بمسك السموات والأرض أن تزولا ون زالتا ان أمسكهما من أحد من 
بعده إنه كان لما غفورا » وإنما أطلق الله م نأعنة اختيارنا ولم يك هنا على ما هو الأول 
بنا لأئنا أضعف من أن يزول شئْ منالسموات والأرض بنا » ولأن لنا معشر المكلفين 
معادا ليس كثله لغيرنا » وقديما رأى أهل الألباب أن فيا أونى الظالمون من المهلة دليلا 
على أن لهساب يوما » وللقصاص موعدا » وصدقهم الله سبحانه إذ يقول « أم حسب 
الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهمكالذين آمنوا وجملوا الصالحات سواء غياهم وثماتهم 
ساء ماحكون » وإذ يقول « أفتجعلالمسلدمين كالمجرمين مالم كيف تحكون » أم يشكون 
فى وجود الكالق ويؤمنون بوجود انخلوق » فيجعلون القعل للطبيعة دون من طبعها » 
ويغفلون عمن أعطى كل شئ خلقه ثم هدى » وأوحى فى كل سماء أمرها » و إنى لأسائلهم 


حلاوة الإسان 1 


وقد أغرقوا فى الضلال : وأسرفوا فى الخيال : من الذى أنشأ أول موجود ف الطبيمة ثم 
نقله فى أطواره » وأى ثىء فيها هو الذى خلق هذا الإنسان الذى لا يرى فى الطبيعة مايشيبه 
فى عله وإدراكة وعقله واختياره » وآسخيره كل ثىء آربه وأغراضه » وهل يقع فى عل 
أن يخلق مالايسمع ولاييصر » ولا يلم ولا يعقل » ولاتار ولا يقدر؛ مثل هذا الإنسان 
العاقل الختار السميع البصير ال-كاتب الناطق العالم الحاسب الذى فيه من آيات العلم والخبرة 
ووجوه التصرف والخيلة ما ينىء عن منزلته الى جعلما الله له إذ استخلفه فى أرضه » و حفر 
عاق السموات وماق الارس عيطاسةاى إة بده قر ق كل ثيه فى عله الظليمة #وجمل 
كل ثىء فيها دونه . فسبحان اقه كيف يفتئن بها قوم «ن دون الله إلى أن يحعاوها مبدأ 
الإنسان ومنتباهء ولكن لايب فالله سبحانه وتعالى يول ه سأصرف عن آياتى الذن 
يتكيرون فى الارض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد 
لايتخذوه سبلا وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلين ‏ . فاللهم حبب إلينا الإيمان بك» والإقبال عليك , وارزقنا الرجاء لرحمتك » والخشية 
من عذابك ؛ والتوقير لدينك » والمعرفة ةوقك ء والشوق إلى لقائك ؛ والحنين إلى جنتك » 
والاستجابة لدعوتك » والحبة لنبيك وللءؤمنين بك ابتغاء وجبك . واجءل حبك وحب 
نبيك فى قلوبنا فو قكل شىء ؛ وبِغْدّض إلينا الكفر والفسوق والعصيان كا تبغض إلينا 
العناب بالنار أو أشد ؛ وأذقنا بذلك حلاوة الإيمان وبشاشته ٠‏ واخاطما بقلوبنا 
وأرواحنا » وام جه! باحومئا ودمائناء فإنك أنت الوهاب الكريم والمنعم العظم .5 


كود فُرِج العفدة 
مدرس بكية آآقثّة المرية 
ضلال الظواهر 
رأوك بالعين فاستغوتهم ظأن 2 ولم يروك بفكر صادق الخيي 
والنجم 1 أستصغر الابصار رؤيته 2 والذنب الطرف لاااجم فى الصغر 
أبو العلاء المعرى 


ك3 


النشاؤم مرض 


يدن الناس كل العناية بالآمراض البدنية » فيلجأون إلى الاطباء » أو إلى الدجالين 
والمشءوذين ويتناولون الآدوية النى بوصى ما الطبيب » أويستعملونالعقاقير البلدمة » ومنهم 
من يلجأ إلى الرق والتهائم » وأياما كان فل من الناس من يستكين للمرض» ويركن إليه » 
ولكدنا لانرى الناس يعطون أهمية للامراض النفسية . مع أننا لا تجد فرق بينبما ف النتاتج 
وربمما كان المرض النفسى أخطر عاقبة » وأبعد أثرا » وهل هناك فارق يذ كر بين رجل ابتلى 
تحمى فازعج لها ء وخاف عاقبتها » وقلق على نفسه ومستقبله » ورجل ابتلاه الله بالتشاؤم 
فهو فى قلق دائم وخوف مستمر ء ذاك فقد إذة الحياة وهدومها : وهذا أيضا . . 

فترى المتشائم يضطرب لنظر رآه لا يوافقه » أويقلق لكلمة يسمعها تتذره ‏ فى زعمه - 
بشر مستطير » وهو لاينى ينظر ويسمع » فبو لا ينطع عن الاضطراب والقلق » وبذلك 
يظل فى كدر وحزن وثم ‏ وربما ناله من الأمراض البدنية - بسبب ذلك ما لا قبل 
له به » وقد يعتزم أن يقوم بأ خطير يعود عليه أو على أمته بالخير والهن ٠‏ وللكن 
يصادفه فى أول الطريق نذير هبهم » فتفتر همته » وتضعف إرادته » ويخلد إلى الاوهام . 

والتشاؤم عاطفة قدعة ؛ شاعت فى كثير من الام مم القدعة » ولتكنم الاتزال ‏ أيضا- 

تحتل مكانها فى الآمم الحديثة » وقل أن تخلو منها أمة من الام أو فرد من الآفراد ؛ وعلى 
الرغم من تقدم ا سات العلدية والنفسية ٠‏ وعلى الرغ, م من ُ الناس قضوا مع الإسلام 
نحو أربعة عشر قرنا » لا يزالون بعيدين ععرن ‏ انظ الصحيح » والمنطق السللم فى 
هذا الام . 


قشاهم العرب من لعض الحيوانات ؛ فتشاءموا من البوم والغربان » والثور المنكسور 
القرن »كا تشاءموا من بعض الكلمات التى تدل على معان غير مرضية ٠‏ بل ريما بلغ [حساس 
المتشائمين منهم أن يتطيروا من كلمات خفيفة على السمع » لطيفة فى المعنى » فريح الصبا من 
أطيب الآرواح عند العرب وألطفبا » وقد أفاضوا القول ف امتداحباء والتغنى بها » 
والحنين إليبا حين يغادرون أوطائهم » وللكن ذلك لم يمنع بعض المتشامين أن يعتير لفظها 


التشاؤم رض امل 


تذيرا بفراق الآحبة » وبدوام الصبابة » وقل مثل ذلك فى البان والغصن ٠‏ فالبان بين » 
والغصن غصص . . . وهكذا . 
وفىكل عصر . وفىكل أمة ؛ بوجد أصحاب المدارك السليمة » والنفوس المستبشرة » 
وجد هؤلاء قدبما وحديئاء فرأينا من ,أخذ من الالفاظ ما يريخ به نفسه » فالمام بشير 
بأن لقاء محبوبته قد حم وقدر له فى حين يحعله شاعر آخر حماما وموتا ء والطلح بشير بأن 
المطى ستصل [أيها وهى طليح : والبان بيان بالنجاح والدم يعطى معنى دوام الود : 
وقالوا حامات طم لقاؤها وطلح . فزيرت والمطى طليح 
وقال ان مدهد فوق بانة هدى وبان بالتجاح يلوح 
وقالوادم » دامت مواثيق بيتنا 2 ودام لنا حلو الصفاء صريح 
ورأينا من الشعرا. من يشكر فى خرية لاذعة » أن يتكون غراب البين سيبا فى تفريق 
الآحبة » ويجعل الذنب كله للإبل النى حماتهم » وسافرت بم » أما الغراب قا أهون كأنه . 
مافرق الآحباب مد اله إلا الابل 
والناس يلحون ‏ غ راب البين لما جبلوا 
وما على ظبر غراا ب ابين تطوى الرحل 
ولا إذا صاح غرا ب ف الديار احتملوا 
وما غراب البين إلا ناقة ‏ أو جل 


وحين جاء الإسلام هاجم بقوة هذا المرض النفسى : فسماه ( 2 كط( ونفاه فى غير 
غورض ولا التواء » وللكن النفوس النى لا تستمع إلى صوت العقل لا تستمع إلى صوت 
الدين » وقدكان أبسط الآمور أن يدرك المتشائمون أن العلم لا يؤخذ إلا من العلماء » 
فكيف يؤخد عل الغيب عن طير يصيح » أو عن يوم من الآيام » أو شور من الشبور ؟ 
وأى معنى على أو خيالى يأخذه الناس من يوم الاحدء أو من أربعاء لا تدور ‏ كا كان 
يقول الآوائل - أو من شهر صفر » أو ما أشيه ذلك ؟ لاثىء إلا الافسياق وراء الوم ! 

أما علاج النتداؤم » فقد سبق الإسلام فوضع أساسا سلما متينا » يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : د إذا تطيرت فلا ترجع » . ١‏ وإذا تطيرتم فاعضواء وعلى الله فتوكلوا» . 


يل مجلة الازهر 


« من عرض له من هذه الطيرة ثىء فليقل : اللبم لا طير إلا طيرك ؛ ولا خير إلا خيرك > 
ولا إله غيرك . فالعلاج فى نظر الإسلام يتاخص فى أصرين : 

) الاول 2 قوة الإرادة » والإصرار على المضى إلى الغاية المذشودة» ومتى عود الإفسان 
تفسه المضى بالرغ مما يلاحظه من التطير , تمى إرادته » وهذا ‏ بنفسه ‏ هو ما يدعو إليه 
علماء النفس الحدئون . فليس أمام الإنسان من -بيل إذا أراد أن ,تخلص من عادة سيئة 
أو من بعض العواطف الضارة » إلا الإرادة الحازمة الصارءة النى لا تعرف التقبقر . 

( الثانى ) سلامة العقيدة » وتخليصها من الشوائب » فلو أدرك الإنسان بق أنه لاخير 
إلا من الله , ولا ثىء إلا ما أراده » وأنه لا يعلم الغيب غيره » لرأى أن هذه الآمور التى 
يرتكيها من يتشاءم ؛ هى حماقات وتوافه . 

قوة الإرادة وسلامة العقيدة هما المنجيان من كل ما بخضع له الإنسان من مخزيات + 
ولن تجد متشاتما إلا وهو يحمل قلبا عليه سمب كثيفة من الاعتهاد على غير الله . 

ولنتأمل كيف استطاع أحد كبار الرياضيين أن يتخلص من الخوف بقوة إرادته ؛ 
وبرجوعه إلى المنطق السلم » يقول : ه لقدكان ال +وف يفتاببى قبل موعد المباريات الكبيرة 
بأيام » فأقضى شطراً كبيراً من الليل ساهرا » تساورف الآفكار السود » ولكننى كنت 
لا ألبث أن أغادر فرائى : وأنوجه إلى المرآة بعد أن أو قد مصباح الغرفة » وأقول لنفسى 
منفعلا :5 أنت غى ؟ ! كيف تقاق لثىء لم يحدث بعد » وربما لا يحدث أبداً ؟ إن الحياة 
قصيرة ؛ وعلى* أن أستمتع بكل لحظة فيا » إننى الآن بخير » وإذن قلآئم بالوقت الخحخاضر ء» 
وليس لى شأن بما حدث بعد ذلك , . 

وهذا ما نريد من كل «قشام أن يقوله : كيف يقاق لثىء ل بحدث يعد : وربما 
لا بيحدث أبداء وكيف يستسيغ عقله أن يصدق ما لا يقوم دليل على صدقه ؟ وما دام هو 
الآن يخير فلماذا يعذب نفسه بالخوف من مستقبل استأثر الله بعلمه » وإذا كان لنا أن أضيف 
شيئًا » فبذا الذى يقوله الشاعر العربى : 

لايعلم مره ليلا ها يصبحه إلا كواذب ما يخير الفال 
والفال والزجر والكبان كليم هضللون ودون الغيب أقفال 


على العوارى 


هل للمرأة حقو قسياسية؟ 


سؤال قبل أن نحيب عنه ترجو أن تطميّن المرأة إلى أننا لسنا من أعدائها » ولامن 
يحبلون خطر رسالتهاء فبى بنتنا أو أختنا وكانت قبل ذلك أما لناء فإذا وقفنا منها موقف 
اللعارضة » فذلك لتسكريم شأتها » والإشفاق عليها مما تجره الدعاوى البراقة من ويلات 
وآلام . 


للمرأة رسالة وما هدف وغابة وقد بينها الإسلام فى قوله تعالى ه ومن آبانه أن خلق 
كم من أنقسكم أزواجا لتسكنوا إلها وجعل بينكم مودة ورحمة » فقد جمعت هذه الآية 
وسالة الرأة فى:- 


. السكوت النفسى والجنسى والاطمئنان القلى‎ - ١ 
. المودة الى يظبر أثرها فى المصاهدرات والآاسر‎ - » 
. م ل الرحمة النى تبدو فى الاءومة وما ينجب الزوجان من ذرية‎ 


فبل المرأة رسالة أعظم من تلك الرسالة التى لو أديت على وجهها الصيح لما وجدت 
اللرأة متسعاً من الوقت وفراغا من الزمن ! . ليس فى استطاءة اللرأة أن تصبح رجلا » وقد 
قسمت الطبيعة الخلوقات إلى ذكر وأث . وحددت لكل نوع مكانه فى الجتمع واتجاهه 
فى الحياة ورسالته التى يجحاهد فى سيلبا ٠‏ وليس من شك ف أن رسالة المرأة الآ ولى مملكتها 
المنزلية : تربى أطفالها » وتمسىء عرشها » وتنظم أسباب سعادتها . وإن الحاية الجسمية للرجل 
إن تنتقل إلى المرأة هبما سعت إليها . فلم تترجل فى سلوكبا وتطلب مالا يتفق وطبيعتها ؟ 
إن هذه المشكلة قديمة » وقد عالجبا الإسلام بما لا يدع مالا للك عند المتصفين . جاء 
فى كتتاب الإصابة للحافظ ابن حجر العسقلانى أن أم كيشة القضاعية قالت : با رسول الله » 
ادن لى أن أخرج فى جيش كذاء قال عَيَلِتهٍ : لاء ققالت : لا أريد أن أقاتل » وإنما 
أريد أن أداوى الجرحى والمرضى وأسق الماء » فقال مي : لولا أنتكون سنة ويقال: 


ل مجة الأزهر 


فلابة خرجت لاذنت لك ء ولكن اجلمى لا يتحدث الناس أن ممداً ينزو بامرأة !11 
والإسلام الذى فرض الحجاب ف السئة الخامسة من الهجرة كان من آثاره منع'المرأة من 
الجباد والاعمال السياسية والتشريعية . يؤيد ذلك ما ورد من أن أبا سفيان بن حربه 
أقى السيدة فاطمة قبيل فتح ٠ك‏ فققال لما : هل لك أن تأمرى ولدك هذا فيجير بين الناس 
ويكون سيد العرب؟ فقالت : إنما أنا امرأة: وذلك لرسو لاله . دلا انا ائراة» 
ليس من حقما ان تتم ميدان السياسة لانها لا تتفق مع طبيعة رسالتها » ولا تتلاءم مم 
واجب أمومتها . 


ورسالة المرأة تظهر جلية فى حديث أسماء بنت يزيد حين قدمت إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام نائية عن زميلاتها فقالت : بأنى أنت وأى بارسول الله » أنا واقدة النساء 
[ليك ؛ إن الله عر وجل بعثك إلى الرجال والفساءكافة فآمنا بك وبإذك ٠‏ إنا معشر النساء 
#صورات مقصورات ؛ قواعد بيوتكم ؛ وحاملات أو لام » وإنكم معشر الرجال فضاتم 
علينا بالجمع واجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائر والحج بعد المج » وأفضل من ذلك 
الجواد فى سبيل الله ؛ وإن أحدم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهداً حفظنا لكم أموالكم 
وغزلنا لم أثوابكم وربينا لكم أولادم ٠‏ أنشارككم فى هذا اللآجر ء فاتجه الرسول عليه 
الصلاة والسلام إلى أصحابه وقال : « هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن من مسألتها فى أ 
دينها ؟ فقالوا يارسول الله : ماظتنا أنامأة تهتدى إلى مثل هذا ء فقال عليه الصلاة والسلام : 
« افبمى أيتها المرأة وأ:لمى من خلفك من الذساء أن حسن تبعل المرأة لزوجما وطلها مرضاته 
واتباءما موافقته يعدل ذلك , فذهيت أسماء إلى قريناتها وذكرت طن ما حدثم! به الرسول 
عليه الصلاة والسلام » فسررن به والتذمن نهجه» فاشتراك المرأة فى الحياة السياسية ومطالينها 
بالقثيل النينى ينأى عن الإسلام وتعالهه » ولا يتفق مع الدين ومتهاجه . 


١‏ - لانه يحعل التشريعات خاضعة للعاطفة ومنطق امال » فتصبح القوانين متأثرة 
بالآهواء » مزوجة بالسحر والإغراء » فالمرأة لا سلاح بتار لا ينجو مته إلا من رحمه الله 
فولى الآدبار . ولقد تنبه إلى خطر تأثيرها الشعراء منذ العصور الآولى » وسأذكر لكم 
شاهدين على ما أقول : أما الشاهد الأول فبو يعجب من تأثير المرأة مع ضعفها وجاذييتها 
مع قلة جمودما فيقول : 


هل للمرأة حقوق سياسية د 


إن العيون التى فى طرتها حور قتلتتنا ثم لم صحيين قتلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لاحراك به وهن أضءف خاق الله إنسانا 
أما الشاهد الثانى فهو لشاعر يفخر بشدته فى الحروب واسةسلامه للدرأة فى االسسلم 
وتبعيته » فيقول : 
نحن قوم تذيبنا الآعين النجل على أننا نذيب الحديدا 
وترانا يوم الكريهة أبضا لا وفى اسل للغواق عبيدا 


؟ ل لآن البرلمان هيئّة تشريعية وولابة عاءة » والمرأة ليس فى طبيعتما قدرة الولاية 
على الرجل ؛ قال تعالى : « الرجال قوامون على النساء» وقد حفر الرسول َتَلِب من 
ولايتها ا دوى الترمذى فى سنته ( إذاكان أمراؤم شراري » وأغنياؤم لام ؛ وأمك 
إلى نسائكم ‏ فيطن الارض خير من ظبرها ) . وفى الجسامع الصحيح لابخارى ( أن يقلح 
قوم ولوا أمرمم امرأة ) . 

ع ل لأندجعل المرأة بعيدة عن بيتها تنتقل فىكل واد وتجوب ف كل طريق. لتعرف 
الآلام والآمال» وذلك يعارض قوله تعالى ه وقرن فى بيوتسكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الآ ولى» . فلتذكر المرأة المسلية أى تشريف لما فى نسبة البيت [لها وجدله خاصا بها . 
ومن المؤم أن بعض المربيات تزعم أنهذا الخطاب للنساء العابئات 1 . مع أنه لآمواتااؤمنين 
الصالحات الطاهرات ٠‏ وذلك يدل على الجبل ومبلغ الجرأة علىالله وفساء رسوله والاعتداء 
على حرمات الدين وكتابه 0 


غ ل الإسلام خص الرجل بأشياء تتفق مع طبيعته وتسكر ينه . منه! الإمامة والرسالة 
والجباد والآذان والخطبة والنسكاح والطلاق وثبوت الفسب وامهر واانفقة » والبر مان نوع 


من تبعات الإهامة . 


ه - ل يثبت فى تاريخ المسلمين أن امرأة وليت القضاء » والبرلمان نوع من القضاء . 
وإنا لنزى الإسلام جعل شهادة المرأة نصف شمادة الرجل قال تعال: ه واستثهدوا شبيدبن 
من رجالك ٠‏ فإن لم يكونا رجلين فرجل وام أتان يمن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما 
فتذكر إحسداهما الاخرى » فإذاكانت الشهادة وهى أقل خطورة من البرلمان لا تتساوى 


م1 له الأزهر 


فها المرأة بالرجل . أليس ذلك دليلا على منعها منه وأنته ليس لما حقوق سياسية حتى 
تطالب بها ؟. 

ه - لم يتحدث التاريخ أن النساء فى أى عصر من عصور الإسلام الزاهرة بايعن 
الخليفة أو الحا ؛ ولا جلسن فى مالس الشورى والتشريع » مع أن فيهن من ذوات الحجى 
والآلمعية ما لا عبد للتاريخ بأمثالهن . 

ويقول دعاة المساواة إن الإسلام سوى بين المرأة والرجل فى الصلاة والصوم . وهو 
قول غير سديد لا نالمرأة لا تيجب علها المعة والماعة » وصلاتما فى بيتها أفضل ولااصح 
إماءتمها لأرجل» وقدقالل عليه الصلاة والسلام : وخير مساجدالنساء قعر بيو تهن»؛ « لات هن امسأة 
رجلا » وأوجب علها الإفطار فى الحيض والفاس ٠‏ وبدهى أن الرجل ليس عليه ثىء 
فر :ذلك .- 


ويقولون إن الإسلام أوجب أن يؤخذ رأى المرأة فى زواجماء والحياة البرلمانية أولى 
من الحياة الزوجية » فلم لا تشترك فها ؟ ومن الهزل أف يزعموا أن الحياة البرلمانية أولى 
من الحياة الزوجية » وأعتقد أنه لن يوافق على ما يقولون إلا من بوى أن الارض فوقنا 
وأن السماء نحت أرجلنا . 

ويةولون : إننا ريد أن يمثل العنصر النسانى فى البرلمان ليدافع عن المشكلات الخاصة 
بالمرأة كشكلة الطفولة وااطلاق وتعدد الزوجات » وهذء مشكلات لاتحل فى ارلمان 
وإنما تل فى ظلال الدبن والقرآن . وإن أرق البرلمانات فى العالم بها فئّة قليلة من الفساء» 
وم جميءا يعتّرفون بأن الرأى للأغلبية فا قيمة هذا التثيل ؟ أفا كان الآولى بهم أن يدعوا 
المرأة إلى حسن تربية النشء وتمذيبه ليسكون ف الستقبل دعامة من دعائم الهضة ؛ وبذلك 
عثلن فى البرلمان يرجال من أبنائهن ذوى خلق كرحم ؛ وعقل مستقبم » ونظام رتيب . 

أقاهو قعة اججبل النى خرجت فبها السيدة عائشة للتعاون مع على كرم الله وجبه على إقامة 
الحد فى قتلة عثهان رضى الله عنهم جميما » فلم تسكن فيها طالبة لولاية ولا قائدة . 

وقد يةولون : إنا نحرمالنائبة من الزواج ‏ ولكنهم لن يستطيعوا ذلك» فإزعلءاء النفس 
يثبتون أن الفتاة إذا بلغت العشرين اتحبت إلى أن تسكون زوجاء فإذا بلغت الخامسة والعشربن 
قاقت إلى أن تصبح أماء فنكيف أظلمها فنمنعها حقها الطبيعى فى سبيل هذه المظاهر الخداعة ؟ 


هل للرأة حقوق سياسية مدا 


وقد يقولون : لنقصر النيابة على المرأة فى الخسين من عمرها بعد أن تؤدى رسالتها 
المنزلية وبذلك لا يشغلها عن البرلمان شاغل . والرد على ذلك أن المرأة فى ه# ذه السن 
تحتاج إلى راحة من عناء العمل والشيخوخة » فإذا أحنا لها البرلمان كانت فى ميدان النيابة 
عتاجة إلى تحارب وأعباء ثقال لا تحتملها ولا تطيق القيام بقبعاتها . 


ألا فليذكر دعاة المساواة فى النيابة أى خطر حدق بالآمة إذا تركت الام تربية 
الأبناء فى سبيل مجالس التشريع والقضاء » وليخبرونا من الذى يشرف على شئون الناشئة 
ويعدم لاعباء المستقيل ؟ أندعو الرجل إلى عمل المرأة ولم مخاق له ؟ أم نحمل الاطفال إلى 
امجالس النيابية قتصبح ملجأ للأطفال وموطنا للحوامل والمرضعات ؟ أم نترك الاولاد 
للخدم والمربيات فتفسد الأخلاق وتنهار روابط الآسرة وامجتمع كا ترون الآن ‏ 


إن مشكلة البهت اليوم أصبحت أدق الم_كلات » وإن الدروس الى يتلقاها الطفل 
فى حجر أمه سيكون لها أكير الآثر فى مستقيل حياته ولن تعدو عليها ع-واءل الفسيان 
والإهمال ؛ فلا تزيدوا أعباء المرأة وتبعاتها » واسمعوا نى الرحمة إذ يقول : ه استوصوا 
السارع وا ْ 


ولا تكلفوا أمكم و أختكم وبتدم مالا تطيق » وقدروا فيا أمومتها لا أنوثنهاء 
ورسالها لا نبابيتها ؛ وطبيعتها لاغوايتهاء وملكتها لا تملكبا ٠‏ 


اذكروا أن المرأة قبس يضىء » وزهر يسم » وأمل يلهم » وهدى يشرق » ما دامت فى 
عشهاء خاذروا أن يضيع القبى » وذبل الزهرء ويذوىالامل؛ ويهوى الإشراق . وتأماوا 
قول الله تعالى : ه وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قنى الله ورسوله أمراً أن يكون لم الخيرة 
من أميثم » ومن يعص الله ورسوله ققد ضل ضلالا مبينا » .؟ 


مر صاير عاشور 


مدرس تعيل ذمتموور 
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( المديئة حرم ما بين عير إلى ثور ) هذا الحديث النبوى الشريف أخرجه الإمام 
البخارى فى صميحه فى : وم -كتاب الفرامض ١م‏ - باب [ثم من تبرأ من مواليه » 
وأخرجه مسال فى: ١6‏ -كتاب الحج حديث بد . فبو من الآحاديث المثفق عليبا بين 
الششيخين ؛ ورواته لا يمن أن يتطرق الوهن أو الشك إلى روايتهم » والحديث قاله سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى المديئة » وسمعه منه أهل المدينة » ومنهم الإهام على 
ابن أنى طالب ؛ وقد حرص عليه أبما حرص » فكتبه فى صحيفته المشهورة المعلقة فى 
قراب سيفه . 

ومع كل هذا فقد ظبر بين المتقدمين من يدعى مصعيا الزبيرى » فألق بها كلمة طاعئة 
فى مين الحدريث » حيث قال : ليس ف المدينة عير ولا ثور . 

وتبعه أبو عبيد فقال : ما بين عير وور » هذه رواية أهل العراق » وأما أهل المديئة 
فلا يعرفون جبلا عندمم يقال له ثور» وإنما ثور بمكة ء وأقول أنا : وجود جبل بمكة اسمه 
ثور لاينفى وجود جبل بالمدينة بهذا الاسم 5 

ولقد روىالإمام البخارى فىحيحه ؛ فى : وه - كتاب التفسير » ,م سورة ص :م - 
باب وما أنا من المنكلفين : عن مسر وق قال : دخلنا على عبد الله بن مسعود . قال : يأيها 
الناس ! من علم شيثًا فليقل به » ومن لم يعسلم فليقل : الله أعل ٠‏ فأن من العم أن يقولك 
لمالا يعلم : الله أعلل . 

وقد أخذ العلماء قول مضعب وأى عبيد حجة يدون تمحيص ولا تحقيق : 

يقواووات أقوالا ولا يعدونها 2 ولوقيل:هاتوا حقةوالم يحققوا 

ثم تناولوا الحديث بالتخريج والتأويل » ووقع يسيب هذا القول فى الخطأ الشنيع 
ثلائة من كيار المؤلفين : 

أوهم أو عبيد البكرى » المتوفى عام بيرع هء فى كتابه معجم ما استعجم ٠‏ 

والثانى ابن الآثير » المتوفى عام جه هء فى كتابه النهاية فى غريب الحديث والآثر. 


جيل تور بالمديئة 14 


والثالث ياقوت الخوى ء المتوف عام 30 : فى كتابه معجر البلدان , 

قال فى معجم ما استعجم : 

وذكر أبو عبيد ( هو القاسم بن سلام ء بتشديد اللام »م حرر ذلك ابن خلكان ف 
الوفيات . وكا جاء فى نزهة الآلياطيقات الآديا لابن الانبارى » إذ قال : وقد رثاه 
عبد الله بن طاهر بقوله : 

ياطالب العم قد أودى ابن سلام وكان فارس عم غير بحجام 

لابالتخفيفك نص عليه صاحب التاج »وتبعهالاستاذمصطان السقافى قعليقهعلى هذا الحديث» 
وقال : عير وثور جبلان بالمديئة . قال : وهذا حديث أهل العراق . وأهل المدينة 
لا يعرفون بالمدينة جبلا يقال له ثور . وإنما ثور بمكة . فيرى أن الحديث إنما أصله 
دما بين عير إلى أحد 111 

وقال ابن الآثير : وفيه أنه حرم المدينة ما بين عير إلى ثور . هما جبلان . أما عير لجبل 
معروف بالمدينة . وأما ثور فالمعروف أنه بمكة , وفيه الغار الذى بات به النى يليو لما 
هاجر . وفى رواية قليلة : مابين عير وأحد , وأحد بالمدينة » فيكون ثور غلطاً من الراوى » 
وإنكان هو الآشهر فى الرواية والا كثر . وقيل : إن عيراً جبل + » ويكون المراد أنه 
حرام من المديئة قدر ما بين عير ونور فى مك » أو حرم المدينة تحريما مثل تحريم ما بين 
عير وثور كه , على حذف المضاف . ووصف المصدر بال#ذوف . 

وقال ياقوت : وفى حديث المدينة أنه صلىالقه عليه وسلم حر”م ما بين عيد إلى ثود . - 
قال أبو عبيد : أهل المدينة لا يعرفون بالمديئة جبلا يقال له ثور . وإتما ثور بمكة . فيرى 
أهل الحديث أنه حرم ما بين عير إلى أحد . وقال غيره : إلى بمعنى مع . ك.أنه جعل المدينة 
مضافة إلى مكة فى التحريم ؛ وقد ترك بعض الرواة موضع ثور بياضا ليبين الوم . وضربه 
آحرون عليه . وقال بعض الرواة : من عير إلى كدى . وف رواية ابن سلام : من عير 
إلى أحد . والاول أشهر وأشد . 

ورضى اله سبحانه وتعالى عن أستاذ الدنيا فى عل الحديث : الحافظ ابن حجر العسقلاى. 
حيث قال فى كتتابه » قاموس السنة المحيط ( قتح البارى ) فى : »«- كتاب فضائل المدينة 
-١‏ باب حرم المدينة » ما نصه : , وقال المحب الطبرى فى الاحكام : بعد حكابة كلام 


ا مجلة الازهر 


أبى عبيد ومن تبعه : قد أخبرق الثمة العالم أبو عمد عيد السلام البصرى أن حك أ 
عن يساره » جانحا إلى ورائه . جبلا صغيراً يقال له : ثور . وأخبر أنه تتكرر سؤاله عنه 
لطوائف من العرب العارفين بتلك الآرض وما فها من الجبال » فسكل أخبر أن ذلك 
الجبل اسمه ثور . وتواردوا على ذلك . 

فعلينا أن ذكر ثور فى الحديث ص0 كوأ عدم عم أكابر العلياء به لعدم شهرته » 
.وعدم بحثهم عنه . قال : وهذه فائدة جليلة . انتهى . 

ثم قال الحافظ : وقرأت خط شيخ شيوخنا الحلى فى شرحه : حكى لنا شيخنا أبو عمد 
عبد السلام بن مرروع البصرى أنه خرج رولا إلى العراق . فليا رجع إلى المدينة كان 
معه دليل » وكان بذ كر له الآما كن والجبال . قال : فلدا وصلنا إلى أحد » إذا بقربه جيل 
صغير » فسألته عنه ؟ فقال : هذا يسمى ثوراً . قال : فعلمت صمة الرواية . 

( قلت ) وكان هذا ميدأ سؤاله عن ذلك . 

وذ كرشيخنا أبوبكرين-سين المراغى نزيل المدينة » فىمختصره لأاخبارالمدينة » أنخلتف 
أهل المدينة يتقلون عن سلفهم ؛ أن خسّلف أحد ء من جبة الشمال » جبلا صغيرا إلى الدرة 
جندوير » يسمى ثورا . قال : وقد تحققته بالمشاهدة . ١ه‏ . من الفتح . 

وقال الفيروز ابادى » فى القاموس الحيط » الذى هو أكثر كتب اللغة مداولا بين 
البدى : ( ثور ) جيل بالمدينة . ومنه الحديث الصحيح « المدينة حرم ما بين عيد إلى ثورء. 

وأما قول أنى عبيد بن سلام » وغيره من الا كابر الأعلام : إن هذا آصحيف . 
والصواب : إلى أحد » لآن ثورا إتما هو بمكة - فغير جيد . لما أخبرتى الشجاع البعلى » 
الشيخ الزاهد » عن الحافظ أبى يمد عبد السلام البصرى أن حذاء أحدء جانحا إلىورائه» 
جبلا صغيرا يقال له : ثور . وتسكرر سؤالى عنه طوائف منالعرب العارفين بتك الارض . 
فكل أخيرت أن اسمه ثور . 

ولاك إلى" الشبيخ عفيف الدين المطرى » عن والده الحافظ الثقة ؛ قال : إن خلف 
أحد . عن شماليه . جبلا صغيراً مدور! يعر فه أهل المدبئة » خلفاً عن ساف . 

وقد أبد العلداء المعاصرون ما أورده المافظ فى الفتيح والجد فى القاموس » وأكدره 
تمام الَأ كيد 5 
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فقد ذكر العلامة المؤرخ الدكتور عمد حسين هيكل ؛ فى كتابه ‏ فى منزل الوحى » 
ص إيره عند ذكر الحديث ١‏ إنى أحرم مابين جبليها مثل ماحرم إبراهيم مكة , قال : وجبلا 
المديئة المقصودان هما عير وأ-د . أو عير ونور الواقع وراء أحدء ليدخل أحد فى الحرم . 
ولابتا المديئة هما الحرتان واقم والوبرة » أولاهما فى شرق المديئة والثانية فى غرهاء 
والجبلان عير فى جنوما » وثور فى ثهاها . وهذه هى حدود المديئة الاريعة . 


وأشر أمام الصفحة 9 وه خريطة أثرية تقريبية للمدينة المذورة . وهنا فىرأس الخريطة 
من جبة الشماى ء وراء جبل أحد » يقع جبل ثور . 

وقد أرشدقى الدكتور هيكل إلى كتاب ١‏ آثار المديئة المنورة » للؤلفه الاستاذ 
عبد القدوس الانصارى الذى اتصل به «نذ نزل المدينة » وقد ذكر له فضله وشكره أجل 
شكر على إرثاده ومعاوتته ص .6ع . 

وهذا الكتاب مطبوع عام سوم؟ ه ‏ معو م وقد نشر به الخريطة الآثرية 
التقريبية للادينة المذورة » وهى خريطة مطابقة تمام المطابقة لاخريطة المنشورة فى كتتاب 
ه فى منزل الوحى » وكأن إحداهما صورة من الأخرى . وقد قال صاحب هذا الكتتاب. 


صوم؟ نحت عنوان : 


عير وثور 

إسما جبلين من جبال المديئة » أولم) عظيم شاع » يمع بحنوب المدينة على مسافة ساعتين 
عنها تقريبا » وثانيهما أحجر صغير يقع شمال أحد . ويحدان حرم المديئة جنوبا وشثمالا . 

فليريج ما بالنهابة وما يمعجم البلدان . وليوضع بدله هذا العلل النيرالواضح . 

أما معجم ما استعجم فقد تولى تصحيح ما ارتطم به صاحبه من الخطأ عحققه الاستاذ 
مصطن السقا » فنقل ما جاء فى الزبيدى شارح القاءوس . ولدكن لم يفصل بين قول جد 
وقول الشارح . 

وقد أمدق حضرة صاحب ( الاعلام ) بككتاب اسمه ( كتاب عمدة الاخبار فى مديئة 
الختار) للمحقق العلامة الشيخ أحمد عبد اميد » نشره السيد أسعد طرايزوق الحسيتى جاء فيه 
دوؤم ما يأق . 


و1 بجلة الآزهر 


« ثور جبل صغيرجداً وراء أحدء وقال بعض المفاظ : إن خاف أحد من ثاله جبلا 
صغيراً مدورا يسمى ثوراً » يعر فه أهل المديئة . 

قلت : وأنا منهم إن شاء الله . ورأيته وعاينته» وليس الخبر كالعيان » . 

ثم تقل ما قاله أبو عبيد » وما تأوله المتأولون . 

مم قال : وقد قال العلامة يد الدين الفيروزابادى : لا أدرى كيف وقءت المسارعة 
من دؤلاء الاعلام إلى إثبات وهم فى الحديث الصحيح المتفق عبى صمته » »جرد دعوى أن 
أل المدنة لآ فرفرت حلا يسمى تور ء . 

وللصديق المؤرخ الحقق السيد خصير الدين الزركلى شكرى الجزيل على اهتهامه بهذا 
الموضوع وجليل عنايته بهء ثم [مدادى بهذا الكتاب وكتاب «آثار المدينة المنورة » ٠‏ 

وجاء فى كيتاب : وفاء الوفا بأخبار دار المصطق صل الله عليه وسلٍ » للعلامة السمرودى 
نزيل طيبة المشرفة بالجزء الأول ص 5ه : 

« ونور جيل فى ناحية أحد » وهو غير جبل ثور الذى بمكة ‏ . 


ثم قال : وقد صيم بم قدمناه أن أحدا من الحرم : لأن ثوراً حده من جمة الشام 5 


مر قاد عبرالياققى 


مكب النقص 


وقف الا<نف بن قيس وعمد بن الاشعث بباب معاوية رضىالله عنه » فأذن لللاحتف 
مم حمد بن اللاشعث » فأسرع ممد بن اللاشعث فى مشيته حتى دخل قبل الأ<تف . فلا رآه 
معاوية قال له : 

والله إن ما أذنت له قبلك وأنا أريد أن تدخل قيله . إناما فلى أمورك كذلك نلى أديم . 
ما تزيدمتزيد فى أمسء إلا لنقص يحده فى نفسه . 


لالجا 


كي فكن عم ربن الخطاب 


ينتخب قضاته ؟ 


كان أمير المؤمنين عمر بن الطاب ينتخب قضاته من بين أسماب الرسول عليه الصلاة 
والسلام إذا توسم فيه الفطنة والذكاء وسداد الرأى وبعسد امتحانه بطريقة خفية » بأن 
يذنوز فرصة وجوده وقت عرض الخصومات فيطلب إليسه أن يحك فى قضية منها لعذر من 
الاعذار كقوله إنه متعب » أو يتغانى فيتظاهر بعدم فبمه لآقوال المدعى دون أن يشعره 
بأنه تبره فى فن القضاء والفصل ف المنازعات . 

وقد اتفق أن جاءه دان جليل وقت جلوسسه للفصل فى خصومات المسلدين ٠‏ فأجلسه 
بجحواره ؛ وجاءت امرأة تشسكو زوجبا بقوها : إن زوجى رجل صالم يصوم النهار ويقوم 
اللبل ولا ثىء غير ذلك . 

فسألها عير : هل يقوم يتفقتك ؟ فقالت : نعم . وهل هو يسىء معاملتك ؟ قالت : 
كلا يا أمير المؤمنين . فإنه بحسن معاشرى . 

ثم تظاهر عمر بأنهلم يفيم غرضها ؛ وتهرها غاضبا بقوله : ولماذا إذن هذه الشسكوى 
هنك ؟ فسكتت ء ولما شدد علها فيالسؤال التفت إليه صاحبه وأسر [ايه بقوله : [نها ل 
زوجبا لحرمانها من حةه! فى فراش الزوجية يا أمير المؤمنين . 

فقال له عمر : بما أنك قد فبمت هذا فلتحكم أنت بيثهما . والنفت الصحانى إلى المرأة 
قائلا : أحضرى زوجك هنا 5 

وهذا ميدأ ثابت فى أصول القضاء بأن لا تسمع الدعوى إلا بعد إعلات الخصم 


أو حضوره . فذهيت المرأة وأحضرت زوجبها أمام القاضى » فال لها القاضى : ١‏ أعيدى 
شكواك أمام زوجك .. 


ا يجة الأزهر 


وهذا مبدأ آخر من مبادى” القضاء بأن يرك القاضى للمدعىالهرية النامة شرح دعواه 
أمام خضمه ٠‏ ولا يح-وز للقاضى أن إشرح الدعوى بالنيابة عن المدعى » وللخصمين الحق 
فى الدفاع بالطريقسة التى يراهاكل منهما موصلة إلى حقّه » ولذلك طلب القاضى من المدعية 
أن تعيد أقوالا أمام زوجم! فأعادت المرأة أقوالها أمام زوجما . 


ولا انتهت قال القاضى للزوج : ما قولك فى الدفاع عن نفسك ؟ فقال : با حضرة 
القاضى؛ إنالمؤمن إذا تمعن فى كلام الله تعالى عن الس اليوم العرض عليه » وأن الله يحاسيه 
عن كل درثم من أين أناه وق أى ثىء صرفه وعنكل فعل صدر منه ؛ ومن يعمل مثقال 
ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره بوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت ء وتفسى 
كل ذى حمل حملبا » وأنا أخاف الله تعالى وأرجو النجاة من عذاب يوم عظم » وهذا دفاعى. 


فقالله القاضى : اسع الحم بارجل : اعبد ربك ثلاث ليال؛ والليلة الرابعة لزوجتك. 


ولما انصرفا من مجلس القضاء أرسل عمر إلى القاضى وسأله من أبن أتى بهذا الحسكم . 
وهذا مبدأ آخر اصحة الاحكام : فالاحكام غير المسيية باطلة . 


فقال له القاضى : إن الله تعالى أجاز للزوج أن يتذوج مثنى وثلاث ورباع ٠‏ فنفرض 
استعاله جميع حقه فى الزواج منغيرها » فبى لا تحرم إلامنثلاثليال فقط ء والليلة الرابعة 
من حقها بغير نزاع » ولذلك حكنت لها بها . 


فال له عمر : واقه لا أدرى أأعبٍ من فبمك القضية أم من حكلك فها ٠‏ اذهب 
فأنت قاضى البصرة ٠‏ 


فكان هذا امتحانا عمليا لهذا الصحاى الجليل » وقد نيح[ فى الامتحان فعينه 
قاضيا للبصرة ,5 


كر شر بف 


المستشار السابق 


اا 


مودق الرأةالسلية 
أسةثمارتها قبل تزو بجها 


|[ عن أنى هريرة وضى الله عنه أن وعول ان علي قال : 
( لا تنك الاجم حتى أستأمس ء ولا تنكم البكر حتى تستأذن . 
قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أرن تسكت ) 
وراه البخسارى ومسل ] . 
© هه 
اللغة : الآحم هى من سبق لهسا زواج » وفارقت زوجها بوت أو طلاق . تستأص : 
أى يطلب أمرها هل ترضى بالزوج فينفذ العقد ؛ أو لا ترضى به فلا يثفذ . الببكر: هى 
من لم يسبق لها زواج . تأذن : أى يطلب إذنها إعد عرض الزوج علها هل توافق عليه 
أولا ء ويكنى فى إذنها أن تسكت ؛.فاعتبر الشرع سكوتها رضى نظراً لشددة حيائها . 


النرج 
هذا الحديث دليل قوى على حكة الإسلام وسداد آعالهه » وأنه صالح لسكل زمان 
ومكان » وإذا كان الناس ف الماضى لم مرتموا قال بناتهم عند تزويحيم فلآن الاموركانت 


سير فسوولة ويسر ء فترضى اازوجة بزوجها وتصبر عليه ؛ ترجو عل ذلك ثواءا لها عندالله » 

وأما الآن فقد أصبح وان واجبا ورضاهن حتنا : وصار اهام أولياء الزوجات يتعرف 

رغباتهن والسير فى الطريق الذى يرسمنه لزاما ؛ بعد أن انتشرت المدنية الاجنبية وعلبت 

كثيراً منهن ولا سما المتعلمات الوّرد على الأوضاع القديمة ؛ والثورة على أولياء أمورهن . 

لانهم فى زعم الزاعمين لا يراعون حقوقبن فى اختيار شريك المياة وأليف العمر . ولم تأت 

هذه المدنية بحديد ؛ بل هو الشرع الإسلاى الحكم «قرر من يوم أن أرسل عد ا 
إلى 


4 جه الازهر 


إلى العالم بشهراً ونذيراً وهادياء وإذا تهاون بعض الناس فى اتباع سنته » وامتثال أمره» 
فلم يكن ينشأ عن تهاونهم ما يحدث اليوم من ويلات ومصائب بسيب عدم مراعاة حقوق 
الزوجات فى اختيار أزواجين . أما اليوم فآمى الانتحار والحرب من بيت الزوجية» 
والاعتداء على نفس الزوج بالقتل وعلى ماله بالسلب والإضاعة » وخيائته فى عرضه » 
والالتجاء إلى انحا لطلب التفريق وغير ذلك . كل هذه الآسى أصبحت حقيقة واقعة 
فى بعض الاوساط ؛ وأصبح انيار الحياة الزوجية وما يترتب عليه هن «شكلات وفساد 
فى الجتمع الإسلاى شائعاً معروفا » مما أوجب الرجوع إلى الشرع الحسكم وتنفيذ 
أواميه حذافيرها . 

أوجب الشرع الحسكيم على ولى الزوجة إذا كانت أيما أى سبق لما الزواج ؛ ثم أراد 
تزويبا من جديد أن يستميها أى يطلب أمرها , هل تأمى بإنفاذ العقد فيمتثل أمرها » 
أو تأ بعدم إنفاذه فيمتثل أمرها ولا ينفذه . وإذا كانت بكرا لم يسبق لها الزواج أن 
يستأذنها فيعرض علها الزرج الذى تقدم لطلهاء فإذا قبلته فيا ونعمت» وإلا نظر الولى 
إذا كان من أكداب النظر الصائب ؛ هل يصلح هذا الزوج لها وهى عنطبة فى عدم الرضا به » 
فيزوجبا منه ولا يلتفت إلىقوها » أو يرى فيه نقصا فبتبع أمرها ولا يزوجها . 

وهذه المسألة خلافية بين الآئمة . فأبو حنيقة رضى اه عنه يرى أن البكر وغيرها سواء 
فى وجوب!ءتثال أمسها ٠‏ وعدم [نفادالعقدإذا لمتوافق عليه الزوجة؛ مسدلا بالاحاديث الواردة 
فى ذلك فقد وردعن|بنعباس رضىاقه عنهماأ فتاة بكرا أتت النى صل الله عليه وسلم فذكرت 
أن أباما زوجبا وهى كارهة ؛ نفيرها رسول اقه صلى الله عليه وسلم ؛ ومعتى تخييرها أنهبا 
إما أن تقبل البقاء مع زوجها أو يفسخ العقد » واستدل أبو حنيفة أيضا بأنه إذا كان ولى 
الزوجة لا يستطيع التصرف ف مالا بدون إذنما » فأولى من ذلك أنه لايستطيع أن يزوجها 
بغير إذنما » لآ نالزواج أجلخطراً منالمال وأعظم شأنا . لآنه مسألة سعادة دائمة أو شقاء 
دام , فهو مسألة حياة أو ءوت . 

ويرى باق الأئمة أن الببكر تخالف غيرها . فلولى البسكر جبرها على الزواج من لاترضى 
به » واستدلوا على ذلك بقول النى صلى الله عليه وسلم الذى رواه ابن عباس أيضا ٠‏ الثيب 
أحق بنفسها من وليها » والبسكر تستأمى وإذنها السكوت » وفى رواية أخرى : ٠‏ ليس للولى 
مع الثيب أمسء والبقيمة تستأم » والثهب هى غير البسكر. قالوا خص الرسول صلى اله عليه 


من حق المرأة المسلية لالم 


وسلم الثيب بأما أولى بنفسم! من وليهاء وبأن الولى ليس له معها أم ؛ ولم يصرح بذلك مع 
الببكر» فدل ذلك على اختلافهما » وقالوا إن -ؤال البكر لتطييب خاطرها ؛ وليعلم - إذا 
رفضت ‏ سبب رفضبا ء فربما كان وجبها وغفل عنه الولى فتجب حيفئذ موافقتها » وقالوا 
أيضاً إن الببكر لم تحرب الآمور ولم تدخل معثرك الحياة » فهى تقيس الآمور بمقايس 
قدتنكون غير صحيحة » فتفوت علىنفسها الزوجالصالح» ووليها أدرى منها بما ينفعباء نلذلك 
كان له جبرها » أما الثيب فقد عاشرت الرجال وخاصت ممثرك الحياة » وأصبحت قادرة 
على تمييز ما يضرها وما ينفعها أ كبر من الببكر » ولذلك جعابا الشارع الحسكمم أولى بنفسبا 
ول حمل للولى بها أمنا . 

وهسذان الرأيان وإن كان لكل منهما حجته المقبولة » إلا أن الرأى ينبغى أن يكون 
وسطا بيهما ١‏ فلا يثر كللبكر الخبل على الغارب تختار من تشاء وترفض من تشاء » ولا تقيد 
حريتما كل التقييد فتجبر على الزواج بغير من تحب » ولوكان ولها أباها, فقد دلت التجارب 
علىأن بعض المتيات ينخد عن بالزوج فتغرهن مظاه رجاله » أو ثرائه» أو هدوئه ؛ أومسكزه 
الاجماعى ٠‏ فإذا عاشرنه ظبر لهن منه ما لم بحسان له حسايا » فيجدن فيه الجفوة والفاظة 
وشراسة الاق وحب استعباد زوجته واحتقارها وإهاتها » وعند ذلك يصحن شاكيات 
باكيات , ويطلين من أولياء أمورهن إنقاذهن من هذا الزوج البغيض المتوحش »؛ بعد 
أن كن متتمسكات بالزواج مندكل الفسك . ويهددن بالانتحار وغيره إذارفض وايين زواجبن 
عنه » ورأينا بعض أولياء البنات يسرن فى أعى زواج بنائهم أوأ سيرة » فيأق هر الزوج 
الصالم ذو الاخلاق الميدة القادر على تسكوين الاسرة ٠‏ فلا يوافقون على تزويح بناتهم منه» 
لام يرونه أقل منهم ثراء أوجاهاء أولا يوافق أمرجتهم لانه محافظ من الطراز القديم ! 
ومم متمدينون يكرهون امحافظين ! فيفوتون بذلك مصلحة البنات ؛ ويسبيون لطن العنس 
وعدم الزواج طول الحياة ؛ فهرءون بالبنات إلى أحضان الثمر والرذيلة .وهذه جنابه فظيعة 
تأباها الإنسانية , ويأياها الله ورسوله . 

والرأى الوسط الذى ينبغى العمل به بعيدا عز الفتاة ‏ أنه إذا تقدم لافتاة البكر 
زوج ؛ يتمع مجلس الآسرة من الرجال والفساء ويتذاكرون أخلاق الزوج وقدرته على 
تكون الاسرة» فإذا وافق عليه » عرض على الفتاة بواسطة أمبا أوغالنها أو أية سيدة 
فى الأاسرة نكون صاتها مها وثيقة » وتنكون صرعحة معبا إلى أبعد الحدود ء فإذا وافقت 


لكل بملة الازهر 


عليه تم الزواج » وإذا رفضته طلب منها سبب الرفض » فإذا كان وجيها اتبعتها الآسرة » 
وإذ اكان غير وجيه راجعتها وبينت لها خطأهاء يم تبين لها الاسياب التى بنت علا قبوله 
زوجا ذا ؛ فربما ترجع إلى صوابها وتقبله » فإذا تعصبت لرأيها» ولم يظبر لرفضها سبب 
وجيه » فجلس الاسرة هو صاحب الكلمة : وأغلبية الرأى فيه هى صاحبة الام : إما أن 
يمضى الزواج عملا يمصاحة الفتاة التى ستقبين ذلك فيا بعد » أو ترفضه على مسدٌولية الفتاة 
فها اختارته انفسها . وبذلك تتجنب الاسرة كثيرا من المتاعب والمشاكل ؛ بل يتجنب. 
اتجتمع كثيرا من الويلات والمصائب الى تحدث بسبب زواج الفتاةممن لا تحب ولا ترضى 
به زوجا لها . وليس من الآسباب المقبولة فى رفض الزوج ما تدعيه يعض فتيات الهوم 
من حب فى آخر لم ينقدملزواجم!ء وهى تنتظر أن ,تقدم ٠‏ ف-كثيرا ما تعرض أسباب تحرل 
دون تقسدم الثهاب الذى تنتظره الفتاة » أو يكون هو غير جاد فى الزواج منها ولا يفسكر 
فى طلب يدهاء قنفوت الفتاة على نفسها فرصة لا تعوض » وقد آفةد سيب رفضما سعادة 
الحياة وعز الدهر . 

ويفبغى اولى الزوجة أن يكون حكما وناظراً إلى الآمور بعين إصيرة » وعقل ذكى » 
دارساً لاخلاق الجتمع الذى يعيش فيه » حى لا يرى بفتاته بين أثياب السباع ٠‏ ويفوت 
عليها الآمل الذى ترجوه ويرجوه هو ها . 

وإذا كان جبر البنات على الزواج ليس مستساغاً على إطلاقه , فأولى بذلك جير الشبان 
على الزواج من فتيات لا يحبونمن ولا يقبلونون زوجات لهم » فن أواياء أمور الشبان من 
بدعى أنه أعل بمصلحة ابنه من نفسه » فيحتم عليه الزواج من فتاة لا يقبلها » فإذا رفض 
منع عنه مساعدته وعونه وعاداه . وهذا مخالف للشرع » فإن الشاب ليس عليه ولاية 
فى زواجه ؛ وإذا كان الشرع أعطى للبنات حق الاختيار ‏ قأولى أن يكون للفتيان مثل ذلك 
الحق . نعم إذا كان الشاب صغيراً طائشاً وعل أبوه أو ولى أمه أنه بزواج» سيقع فى كارثة 
أو سيخسر ماله أو شرفه » فإنه يحب عليه منعه بعد بيان أسياب المنع » وهذا من قبل رعاية 
مصال الآبناء » لا من باب جبر الشهاب على الزواج .؟ 


ل الز بي 
من علءاء الازهر 
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جرائم الشباب 


لاحديث لاناس اليوم إلاعن الجرائم البشعة التى يقترفها كثير من الشباب » 
والنى تعددت صورها واختلفت مظاهرها واتخذت لها طابع الجراءة والاستهتار والعبث 


والفساد . 


ولاشك أن هذه الجرائم ظاهرة اجتاعية خطيرة يحب أن بحسب ها كل حساب 
من أولشسك الذين ي,تمون بشئون الإصلاح ومشكلات الحياة حتى ينهي لللامة جو صاللم 
وحياة سليمة . 


والذين ينظرون إلى هذه الجرام ويتناولونها بالنقد والتحليل يحدون أنما آفات تصيب 
تفوس الشبان فتختل موازينهم ونطيش سماءهم فيتحللون من كل قيد ويحاوزون كل حدء 
كا تصيب الامراض أبدائهم فتخل قواهم وتزلزل عافيتهم فلا يستطيعوت حيلة 
ولا متدون سبيلا . 


وليس بسبيل أن تكافح هذه الجرائم بالعقوبات والقوانين» أو أن نسكتق فى مقاومتها 
يود البوليس والنيابة والسجون دون أن نبحث عن أصل الداء ففستأصله» وأساس الجريمة 
فقضى عليه . م لا نيصح فى الآذهان أن نقف بعلاج الامىاض عند حد وفرة المشاق 
ووجود الاطباء من غير أن تأخذ يأسباب الصحة ونتلافى أسباب الأرض من قبل أن يستفحل 
أمره ويسقشرى ضرره فيستعصى على الطب والاطباء . 


ويمكن أن يقال إن أساس الجرائم كامن فى البيت الذى يدرج فيه الشباب» والمدرسة 
التى يتعلاؤن فها ؛ والمجتمع الذى يعيشون فيه . . . لجميعها عوامل رئيسية نملا عبء هذه 
الجرائم ومستُوليتها , لآنها تضافرت على تميئة الجو المناسب لها ولم يحد الشباب فى [-سداها 


حوصالة أو بطتاعة 


فالبيت هو تلك الخلية الآولى النى ينمو فما الشباب ؛ والبيئة االاصيلة النى يتعلمون فيها 
أساو ب الحياة الذى سيتخذونه أيام الشباب فى الجتمع اللكبير: فى المدرسة والسوق والمصلحة 


ةا علة الآزهر 


والمصنع والمتجر . . فإذا كان البيت صالحاً بحوى الاب الفاضل والام المبذبة وكان جره 
عامماً بالتقوى والفضيلة حافلا بمعانى الإخلاص والصفاء والمودة والرحمة والحب والمودة 
أمكن للشباب أن يعيشوا فى الحياة العامة على أساس هذه المبادىء وعلى هدى تلك الخصال» 
وصارت علاقهم باجتمع خيرا وطبراً وشرفا . 


وشر ما يكب به الثشياب فى حياتمهم الآولى أنهم يعيشون فى جو فاسد وفى بيت مه 
بالرذائل والمنازعات وااضفائن والاحقاد ‏ مثلها يتشأون فى كنف زوجات آبائهم أوهت 
رحمة أن واج أهباتهم . . وعندئذ يحدون عداء وبغضآً وخصاما وشقاقا وشقاء وحرمانا 
يحتاجون معه إلى أن يتعلدوا المكر والخبث كى يحصلوا على حقوق,م إزاء [خوة امتازوا 
علوم ثم تنمو فهم تلك الصفات وتاربى معرم تلك الشرور ويفشأون بها شباباً ويعاءلون 
بها المجتمع وكلمم شمر وفساد وإجرام . 

ومن أجل ذلك يحب أن تحشد الجوود وتجند القوى لرفع مستوى ألبيت ف امجتمع » 
وصيانته من التيارات التى تتقاذفه وتدفع به أمامها إلى دوة الحضيض والانتكاس » وإحاطته 
بسياج منيع من الثربية الدينية والوعى الاق والمثل الكرعة التى تل منه جنة ولعماء 
شعاره السلام وروحه الإخلاص وعنوائه الصفاء ؛ وبذلك نحصل على البيت الكريم الذى 
يكون اللبنة الصالحة فى جسم امجتمع والدعامة الحقة من دعائه . 


أما المدرسة فبى عامل هام فى حياة الشباب وتسكوين اتجاهاتهم » وهى النى ترشههم 
للحياة إما رجالا نافعين يرفعون من شأن الآمة ويعلون صرحما ويدعمون حضارتما 
ونهضتها » وإما قوما متواكلين متخاذلين يألفو ن الراحة ويأتفون مرارة الكفاح 
وأداء الواجب. 

ومدارسنا اليوم ‏ بالاسف - لاتزال تتم بالتعلم ولا تعنى بالتربية . . وتنشر الثقافة 
ولاخرص علىالدين! وتحاولأن تحارب فىنفوس الشباب الجول ولسكنها لاتحاول أن تركيهم 
بالفضيلة .. حى فقسد شياينا كل حصانة » وتجردوا من كل سلاج » فاستسلوا للميادىء. 
الهدامة ؛ والآفكار ااضارة » واتجهوا إلى الهازل والخرافات ٠‏ وجرفهم تيار الحياة إلى 
خضم الرذائل والاثام والجرائم والموبقات ٠‏ ولذلك يحب أن تسكون المدرسة عاملا مكئلة 
للبيت يتدارك ما فاته ويتهارن معه على الت بية والتقر.م 5 


جرائم الشباب 05 


وفى سبيل ذلك يذبغى أن تعدل المناهج التعليمية تعديلا يتفق وما يراد للشباب من 
تهذيب الأخلاق » وتقويم السلوك » وتسكوين الشخصية اانافعة » بحيث تسكون مادة الدن 
والتربية الديقية أم عناصرها البارزة » و[حدى أسسها المنينة .كا يفبغى أن يخاص المدرسون 
فى أداء الآمانة ورعابة الواجب الذى ارتهنت به ذمتهم أماءالله والوطن » وأن عثلوا القدوة 
الطيبة والاسوة النافعة واللل العليا الى يحتذيها النشء؛ ويرون فيبا الطريق الاقوم 
والصراط المستقم » فالقدوة الصالحة أبلغ موعظة وأهدى سيل وأثمن كناب . 


أما ثالثة الآثافى فالجتمع الذى يموج بألوان ثتى من «ظاهر الفساد والى تثيد غرائز 
الشباب » وترضى نزعاتهم » فالبارات والمراقص والملاهى والفور والاختلاط والصحافة 
الماجنة والاغانى الخليعة والشواطىء الفاجرة » كلبا عوامل إغراء وفتنة ومعاول هدم 
وسقوط » ترك الشباب فرائس للعادات المرذولة وضحايا للنزوات الطائشة وااشهوات 
الرخيصة , وتخلق فى نفوسهم نوعا من التخنث والميوعة يقتل فيهم كل طموح ويدفع بهم 
ركضا إلى التحلل والفساد . 

وأسوأ ما يبعث على الجرائم هذه , الآفلام , المثيرة التى يقبل الشباب على مشاهدتمها 
فى السينها إقبال المنهوم على الغذاء والظمآن على الماء . والسينما يمالا منهذا النفوذ الواسع 
والانتشار الكبير كان يمكنها أن تسكون أداة تمذيبية تثقيفية ٠‏ وأن تسكون مرآة لاواقع 
وصورة للحياة عن طريق علاجبا للشكلات الحيوية والاحداث البارزة حتى نكون أداة 
فعالة فبناء مجدالامة وعاءلا هاما له خطره فىموكب الياة . ولكن أبن ذلك ؟ والمشرفون 
على السينها تحار أولا وقبل كل ثىءء لا تعنهم المحافظة على الاخلاق والآداب بقدر 
ما يحرصون على جمع المال والثراء ؛ وقد خبروا اتجاهات الشباب فعرقوا أنمم يميلون كل 
اميل نهو التهريخ المبتذل والضحك الساخر والراء السخيف ٠‏ فأشبعوا غرائزهم وأرضوا 
نزعاتهم »من غير أن يقيموا وزنا لدين أو يرفعو! رأسا يخاق أو يحسبوا حسايا لادب . . 
وبذلك فتحوا مجال الشر والفساد أمام البنين والبنات والكبول والشباب » وأكأوم لقا 
آخر من الميوعة والتخنث » بعد ما استنزفو! حيويتهم وابتذوا أمو الحم وأضاعوا أوقاتهم 
وقضوا علىكل رجولة فهم . 

لا نسل عن تلك الافلام والروابات النىتمجد الإجرإم ,وتعظر الشهوات وتمسيح الغرائز 
الجنسية وتصور الحياة وكأنها دنيا الهوى والمتعة سب » وعالم النزق والإسفاف وانجون 


00 مجلة الازهر 


لخسب . . مما يكون له أثره فى النفس ووقعه فى الوجدان وسحره فى الشعور . ثم تفتقل 
الرواية من السيتّا إلى الخارج ومن عام الخيال إلى عالم الحقيقة ومن دنيا الآحلام إلى دنيا 
الواقع فيمطضى شبابنا فى محاولة وبيلة هى أن حيوا نفس الحياة النى شاهدوها : وبمارسوا 
نفس الاساليب التى رأوهاء ويقتهوا إلى نفس النهاءة الثى انتهو! عندها . الام الذى يحطم 
الاخلاق ويودى بكيان الآمة إلى الخضيض . .11 

وأخيرا فطن المسئولون إلى ضرر الآفلام السينمائية وخاصة على الفشء الذين يتأثرون 
بها تأثرا كبيرا ؛ فانجموا إلى إصدار قانون يحرم على الأحداث مشاهدة بعض الافلام لما لها 
من تأت - على نفوسرم وأخلاقهم ٠‏ 

ولين كنا نحمد للمسمولين مثل هذا الاتجاه اميد ء فإننا فطالبهم بتطبير السينها عامسة 
من الافلام الداعرة والمناظر الفاجرة والروايات المثيرة . . وأن تقوم على فكرة اجتماعية 
أو مظاهر أدبية أو عرض لتاريخ حمامى تيل وجباد حرنى فى سييل الوطن والمق.أو ثقافة 
نافعة مفيدة ؛ وبذلك تسكؤن أداة توجيهية للشياب يرون فبها آهالهم وآلامبم ؛ وتتجاوب 
مع مشاعرم و[حساساتهم » ولعينهم على بلوغ أهداقوم : 

وبعد : فبذه هى العوامل الرئيسية التى هيأت لاجرائم الجو الذى تعيش فيه , وأناحت 
الفرص المواتية للشباب أن يحرموا وأن يعيثوا فى الآرض الفساد » وفهم من شباهم غرائز 
مجمح وحيوية تثورء فإذا أردنا أن بق على شياينا - وهم عصب الحياة وعدة الوطن وذخر 
الآمة ‏ فلتصلح أولاما أفسده البيت » وما أهمات فيه المدرسة ء وماتدهور فيه الجتمع ٠‏ 

وبذلك تطبر حياتنا من الجرائم » ونصبح أمة جديرة بالتقدير والاحيترام .© 

عابر مود ا ماهيل 


المدرس بمعبد قذا الديى 


من كلام اللاحذف سن قيس 
ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة : شريف من دىء » وبرمنفاجر ؛ وحليم من أحمق . 
لا إغاء لول . ولا خلة لبخيل . 
لافعى تحكك فى جوانب ب أحب إلى من ألم قد رددت عنها كفا . 


الاجتب اد والتقليد 


من المعلوم بداهة عند الفقباء أن لله تعالى فى كل حادثة وكل فعل من أفعال العباد 
حكما شرعيا » فإن لم يكن فى القرآن الكرجم أو فى السئة الصحيحة أو فى الإجماع 
فلا بد وأن يكون ف اجتهاد امجتهدين ء لانه لاخلو قعل من الأآفعال من أن يتعلق به حكم 
من الاحكام الخنسة » ولا لاختاط الحلال بالحرامء والمأمور به بالمنبى عنهء وأضير الناس 
فى حالة لشديه حالة الفترة التى انقطع فبها وجود رسول من الرسل يبين شرع الله لعياده» 
وهذا قول لا يستسيغه مسم ولا يستطييع فقيه أن يقول به » خصوصاً فى شريعة هى غائمة 
الشرائع » ورسولها خاتم الرسل ٠كتب‏ الله لها البقاء والخاود إلى أن يرث الله الآأرض 
ومن عليها وهو غير الوارثين . 

وذلك ما يوجب علينا ونحن بصدد الكلام على الاجتهاد والتقليد أن نين فى وضوح 
- بمقدار مانستطيع ‏ حكم الاجتهاد . وهذا أ ضرورى عيط لنا اللثام عن هذه القضية 
حتى يسفر وجبها وضاء الجبين » ليقبين لكلمتصف المد الذى يحب عليه أن يأخذ به إن أراد 
الفلاح ؛ أويتكص عنه إن ألم به فزع من الشيطان أو طاف يخياله وم من الاوهام ٠‏ 
فزلت قدمه عن سلوك عحجة الامان والاطمئنان . « إنك لاتهدى من أحبيت وللكن الله 
بهدى من يشا . 

وللعلماء فى حك الاجتهاد تقسيم وحصر يحمل بنا أن نسوقه حتى لاتتشعب المسالك 
على القارىء . فنراهم تارة يحعلون الاجتهاد من فروض السك.فايات . ومن الواضح فى تعريف 
قرض الكفاءة أنه إذا توفر عليه وقام بتحصيله واحد أو أكثر من كان من أهله سقط 
الفرض عن اجميع » وإن قصر فيه أهل عصر أثهوا وعصوا بتدكة ووقع اجمرع فى خطر 
عظيم وإثم كبير » لانهم انحرفوا عن جادة الصواب وقصروا فيا تتطلبه الحياة ويقتضيه 
نظام الجتمع ؛ وتسهبوا فى جعل حياتهم فوضى لاتتند إلى دعائم كفم أركاتها وتحفظ كيانها 
كأمة أو جماءة تريد تحقيق حكة الله تعالى من خلافة البشر فى الأارض وبسط جناح 
الرحمة على الناس . فالاحكام الشرعية الاجتهادية ناشئة منه ومترتية عليه ترتب المسبب 
على السبب فإذا لم بوجد السبب فقد المسبب ؛ فى فقد الاجتهاد فقد لللاحكام » واختلاط 


355 مجه الازمر 


للحلال بالحرام ؛ وفى وجود الجتود عصمة للآمة وملاذ للمكلفين وبيان لاحكام الله 
فى أفعال عياده المؤمنين . 

ولخطورة هذا البحث وتطلع كل تحب لمعرفة أحكام أقعاله قام غقهاؤنا بتلمس العسلاج 
والوقوف على حقيقة الآمس فى هذه القضية » لآنها تنادى وتلح فى أن تعرف منزلتها وترءق 
مكانتها عند العلداء ‏ وقد رأيناهم ينظرون إلا نظرات مختلفة فيعرضها .عض المؤافين 
على الوجه الآنى : 

( اختاف العلداء فى جواز خلو العصر عن المتهدين أو عدم خلوه» قذهب جمع إلى أنه 
لاوز خلو الزمان عن مجتهد قائّم يحجج الله يبين للناس ما نول إلهم » وبه قالت المنابلة » 
ويدل على ذلك ماصح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله ه لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق حتى تقوم الساعة » ) . 

وقد حكى الزركشى ف اليحر عن الاكثرين أنه يموز خدلو العصر عن مهد » 
وبه جزم الرازى والرافعى والغزالى . وقال بعض الاصوليين : ه لن تخلو الآرض من قاكم 
لله بالحجة فى كل وقت ودهر وزمان » ورجح ذلك ابن دقيق العيد . 

والذى أراه وأظن أنالةواعد العامة للشريعة الإسلامية ود الوادث وأشوء النوازل 
وتاريخ التشر بع الإسلاى وما كان يحتهد فيه الخلفاء الراشدون ومن لعدمم وتارييخ التشريع 
فى القرون الآولى وفى أيام مجد الإسلام وعزته وقوته ء كل أولئك يةتضى ضرورة عدم 
خلو العصر من مهد . ووقوف العلماء مكتوفى الايدى» خرس الالسن » لا يستطيعون 
إجابة السائلين ولا بيسان أحكام رب المالمين » لا يرضاه مخصف ولا يستسيغه مفكر . 

وثارة أخرى يصببح الاجتهاد قرض عين على انجتهد وضربة لازب لايستطيع الفكاك عنها » 
ويكون توليه عن الإجابة وكافه عن الاجتهاد شبها بتولى الجندى عنالقتال عندلقاء المدوء 
لآن كلا من الجنهد وامجاهد فى تلك الخالة قد أهمل استعمال ما أنم الله به عليه وما أعده لهء 
فالجندى الجاهد أعد للطءن والْزال واستعرال قوته الجسمانية » والفقيه قد قعد عن استعمال 
ما كرمه الله به من رجاحة العقل » وفطانة اللب » وكل واحد منهما ق-د خان الأمانة الى 
اثنمنه الله عليها » فبوبعيد عن رحة الله قريب من غضيه . والالة التى تتمين على ايند أن 
يقوم ببذل جبده لاستنياط حْ الله فى الحادثة التى عرضت عليه هى : ما إذا لم يكن هناك 
إلا مجتهد واحد ويخاف السائل فوت الحادثة النى نزلت به وعدم وقوفه على حكها . 


الاجتهاد والتقليد 325 


وطورا آخر يصبح الاجتهاد مندويا إذا قام به امجتهد قبل نزول الحادثة ووقوع 
النازلة تحصيلا لاحكام الموادث قبل نزوها ٠.‏ 

وقد تصدى كثير من الفقباء مستعملين قراك,م مفكرين فيا سيجد من الحوادث 
اعتقادا منهم أن الفلك دائر » وأن الزمان متجده ؛ وأن الليالى من الزمان حبالى تلدن وقائعم 
وتجبن حوادث لم , بر الزمان الماضى مثلبا فم يعدون العدة ويتخذون لللامى ما يتطليه » 
فم أشبه بالجنودالذين يتصورون معارك لم إسبق ل م مثلبا » ويشكرون فحروبم يركضوا 
فى ميدانما ٠‏ فيأخذون فى الآهية والاستعداد لواجة العمل فى كل ميدان . ودؤلاء 
الجتهدون قد قاموا باستنياط كثير من أحكام الحوادث قبل وقوعبا ودونوها فى كتهم 
خاء من يعدم ووقف على تلك الذخيرة فأسعفته فى كثير من الاحيان وأراحته من عناء 
البحث » وعناء التثقيب والاستقراء والتطلع إلى استنياط الاحكام . 


وطورا آخر يصير الاجتباد حرما إذا كان اجتهادا فى مقابلة دليل قاطع مر أص, 
أو إجماع ٠.‏ 


وقد عرف لليجتهدين منذ عرف الاجتهاد مدرستان متابزتان ‏ (.كلهنها ميدان تعمل فيه 
ود وتجتهد فى تمكيندعائمه وتوضيح معالمه : فبناك مدرسة الحديث ؛ وهناك مدرسة الرأى 5 
فالك رضى الله عنه فالمدينة يلع مدرسة الحدث » يتمسك بالعمل به ولاتحيد عله ؛ وينظم 
إلى تلك للدرسة وينخرط فى سلكبا ويدور فى فلكها أصماب اشاقعى وأحاب سفيان 
الثورى وأصحاب أحد بن حنيل وغيرثم من ركن إلى استنياط الاحكام من الاحاديث . 


ومنشأ وصف هذه المدرسة بالمدرسة الحديئية أن جل عنايتها وغابة قصدها تحصيل 
الاحاديث وجمع الاخبار , وتقيم الآثار والتوفر على الإحاطة على قدر الطاقة بالسنة النبوية 
قولية كانت أو فعلية أو تقريرية . فلعمل أهل المدينة عندها مكانة ملحوظة » ومأزلة رفيعة » 
فلا سلوك للقياس فى هذه المدرسة عند وجود خبر أو أثر . حتى لقد روى عن الشافعى 
رضى الله عنه أنه قال : ٠‏ إذا وجدتم لى مذهيا ووجدتم خبرا على خلاف مذهى فاعلدوا 
أن مذهى الى ء وسلك تلاميذه ومن يعدم من اتبعوا مذهبه ذلك النيج فهم قد حصروا 
اجتهادهم فيا نقل عنه توجيها واستنباطا دون خروج عن قواعده أو زيادة على أصوله النى 
بإ عليها مذهية . 


4 مله الآزهر 


ولمدرسة الرأى بالعراق زعيمم أبو حنيفة النعمان بن ثابت وأحتابه الذين أخذوا طريقتهم 
عنه . وقد كان شعارهم الذى اثتهر عنهم وأصبح لازمة من لوازههم قول أنى حنيفة : ( علينا 
هذا رأى : وهذا أحسن ما قدرنا عليه » فن قدر علىغير ذلك فله ما رأى وانا مارأينا ) . 

وقد أخطأ بعض الناس فى فهم مدلول هذه العيارة وفهم منها أن أنا حنيقة يرفض 
الاحاديث كلها جملة وتفصيلا؛ والمطلع على قواعد أنى حنيفة فى استنباط الآحكام يرى 
أن للسنة مكانتها السامية عنده » بل براه قد تمك ببءض الاحاديث المرسلة ليعض المحدئين 
على حين أن غيره من مدرسة الحديث يرفضهاء فأبو حنيفة فى الواقع متمسك بالاحاديث 
حريص علا -فيظ على معانها وما دلت عليه » لكنه كان بعيد النظر وامع الآفق ينظر 
إلى المستقبل وتجدد الحوادث فأعد لما العدة إذكان لا يغيب عنه ولا يغرب عن فكره 
أن النصوص من اللكتاب والسنة محدودة محصورة ء وما تأتى به الابام وما تلده الليالى 
من النازلاتغير محصورء يكيف توف هذه النصوص الحدورة أحكام الحوادث انى لاتتناهى 
ولا تتحصر فى حد معين . وسميت هذه المدرسة بذلك الاسم لآن أكثر همرا وأعظر, عنايتها 
واستفراغ جبدها كان فى ##صيل وجه القياس والمنى المسقتبط من الاحكام المنصوصة 
وبناء الحوادث عليها . 

وقد كان للحرية الفسكرية التى جعاها أبو حنيفة شعاراً لمذهبه أثر عظيم فى أصمابه 
وتلاميذه » فزادت المذهب غصيا وتموا وقوة ربماكانت هى السبب فى أن أصبح هذا 
المذهعب قوى العارضة »كين الحجة قادراً على مواجبة الموادث وإغضاعبا للا-كام 
الشرعية وللةواعد الاصولية »وريماكانت هى السبب ففظبور أصواب أنى حنيفة وإلباسم 
ثوب الاجتهاد المستقل فى بعض المسائل . وكتب الفقه المننى مليئة بأقوال ترجح فها رأى 
الصاحيين الامته للحياة ومناسيته ها. 

وبعد أن بسطنا القول فى ح الاجتهاد ؛ ووجوب قيام مجنهد فى كل عصرء نذكر كل من 
ألق على عاتقهم عبء هذه الشريعة » بأن من الواجب ألا يغفل عن إعداد العدة وتهيئة 
الفرصة والاخذ بالوسائل القريبة والبعيدة وجمع شمل العلماء فى جميع البلاد الإسلاءية 
وتوحيد كلتهم حتى يبق سلطان هذه الشريعة وحتى يوفى هذه الآمانة حةها » والله المستعان 
وهو على كل ثىء قدير .؟ 

عبر القر الا أعمى 
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سعد بن لأسيب 


جاس فى نافذة فى قصره آطل على المروج الضراء والجداول الرقراقة الجارية » 
وسرح أظره فى الافق البعيد ثم ارتد إلى السهول والوديان » وارتفع إلى الجبال الشاهقة » 
وقد اعتجرت بعاتم الثلج . 

ورأى العرن جالا متدققاً . وحستاً باهراء ورجع خياله إلى البادية ٠‏ إلى المفازة 
الثى ليس فيبا إلا خشونة العيش وجفوة الطببعة وأصوات القطا . . . . . . إنه كان 
يسكنها من قبل 1. 

ما أجل دمشق» وكيف لاتكون دمشق كذلك ؟! وهى إحدى منازه الدياء» 
وجنات الحياة ! 

وتواد من هذا المشهد عزم فى نفسه : ودارت دورات الفسكر فى ذهنه ؛ إنه كان قد أمس 
أن تهدم بيوت أز واج النى 0 ؛ وتدخل فى ساحة المسجد فتنسع للاصلين بعد أن استفحل 
عمران المدينة وزاد عدد سكاتمه! » وأرسل إلى ملكالروم » ليرسل إليه الذهب والفسيقساء 
والغبال:» ليتاء. جد رسول الله 

كان قد أمس بذلك كله . . .. فبل يا ترى ثم ذلك أو ل يتم ؟ 1 

إنه وهو فى غوطة دمشق يفكر فى مسجد خاتم النبيين عمد التى العربى فى المديشة » 
وفى استطاعته أن يرسل إلى عامل المدينة عمر بن عبد العزيز ليحيطه يأنباء ذلك كله , . . 

ولكنه فتى عرف . . . . أنى إلا آن يضرب العيس » ويحوب الموماة : ليشبد ذلك 
بعينه » وليسرح فيه بصره »كا يسرحه الآن فى خمائل دمشق وغياضها . 

ووقف فى ساحة قصره »؛ ونادى حاجبه . 

وأقبل حاجبه ممتعشاً متلعثها . . . . ما الخر يا أمير المؤمنين ؟1 

قال الوليد بن عبد الملك : 

لقد نويت أن أحيج هذا العام » فأعدوا العدة اذلكه . 
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وخرج مع أميد المؤمنين الوليسد رجالات قريش ء وعظاء الدولة» وأمساء الششام » 
ومصر ء وفارس ء والعراق : وفرش الطريق أمامه بالورد والريحان » وساروا على بسط 
آذربيجان ؛ والتحفوا بديباج كسرى أنو شروان . 

وعاز اللا كدمهرا هادا رتيياء تحف به نساتم تمامة » وتستقبله برودة الطائف » 
وتسير الإبل حدوها الفواد بأنغام فيها تجو البلابل: وسجع المائم » وأطل القمر من السماء 
وأرسل شعاعه الفضى على هذه الكوكية » التى تريد الحرم والظاعنة إلى بك » 
وال تبدو فى مار اليل ء وفى وسط صتراء العرب » كجموعة العصافير التى تحوم 
فى وسط السما٠‏ 

واقترب الركب من المدينة » وعم به عمر بن عبد العزير » فأرسل إلى عشرين رجلا من 
وجهاء قريش وأعلاها » ليخرجوا معه فيستقبلوا ابن عمه أه_ير المؤمنين الوليد 
ابن عبد املك ؛ واهئزت المديئ:ة لقدومه » ويد الرجال والفتيان والفساء كتائيهم 
لمشاهدة موكب أمير المؤمنين أعظم ملوك الارض يومد . 

وخرج عامل المدينة » وأصحابه إلى , السويداءء (© للقاء أمير الؤمنين وقد امتطوا 
هراهم وخيلوم . 

وأقبل الخليفة من بعيد ركبا . . . وأسرع [ليهم حاجيه قائلا : انزلوا لآميرالمؤمنين. 

فلما نزلوا حيوه » وتلقوه بالبشر والتسليم »ثم أذت لم قركيوا » ودعا الوليد عمر 
ابن عبد العزيز وسايره حتى نزل ب ه ذى خشب »”؟وضربوا للوليد قبة واسعة الاطراف » 
بعيدة الاكناف . قلا ضربوها أذنوا للرجال ؛ رجلا رجلا ١‏ فسلدوا عليه بالإمرة 
مصافين , ثم دعا بالغداء؛ قتغدوا على مائدته » وأتحفوم بفوا كه الشام ولطائف خراسان . 

واتجه إلى المديئة : وفى ذهنه صورة لم-جد الرسول وبنائه » وعما تتكون عليه حاله . 

ودخل المسجد ء فرأى بهاء وتفامة وروعة تأخذ بجاءع النفس والقلب والبصر » 
وتسم ضاحكا ... ما أتجب هؤلاء الرومان ؛ لقسد بتى فهم عبقرية جن سلهان ٠‏ وأخلى 
للخليفة المسجد إلا رجلا ضعيف الجسم تاحله لم نز للوليد 3 ول يسع إليه »وم برى”" 
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أحد من الحرس أن يخرجه ء تراه العين فتزدريه » فهو رجل فقير عليه ريطتان لا تساويان 
إلا بضعة قروش أو خمسة درام » وهو فى مصلاه يسبح بحمد ريه ويقدس له . 

وعامل الوليد بالمدينة يسايره فى المسجد » وينظر إلى الرجل وقلبه يدق دقا عنيفا . . . 
ولنكنه يصمت , .. 

قالوا لسعيد : لو قت إلى أمير المؤمنين 1 . 

قال : والله لا أقوم حتى يأتى الوقت الذى كنت أقوم فيه . 

قالوا : فلو سلءت على أمير الاؤمنين . 

قال : والله لا أقوم إليه . 

وجعل عهر بن عبد العزيز يعدل بالوليد فى ناحية المسجد حتى لا يرى سهيداً . وحانت 
من الوليد نظرة ... نظرة إلى القبلة . فقال : من ذلك الجالس 1؟ . 

قالوا : سعيد بن الحسيب 

قال : شيخ الناس ؟ 1 ١‏ 

قال عمر : نعم يا أمير المؤمنين » قائم اللي » وصاتم الهار » وحافظ السكتاب » وحدث 
السنة » وإمام الدين ء ولو عل بمكانك لقام فسلم عليك » ولكته لم يرك لضعف يصره . 

قال الوليد : قد علمت حاله » ونحن نأتيه ففسل عليه . 

ثم دار فى المسجد حتى وقف على قب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم أقبل حتى 
وقف على سعيد ٠‏ 

فقال :كيف أنت أبها الشبخ !؟. 

ولم يتحرك سعيد أو يقم ٠‏ 

قال سعيد : مخير والحد لله فكيف أمير المؤمنين » وكيف حاله ؟1.. 

قال الوليد : مخير والمد لله . 

وانصرف الوليد وهو يقول لعمرة 

هذا بقية الناس . 

قال عمر : أجل والله يا أمير المؤمنين .© عبر انر قاسم صقر 
المد رص يبوو سعيد الثانوية 


مؤعر اسلاتى فى اندونيسسا 


يقسرر يأن الشيوعية دين يخالف دين الاسلام 


عقد مجاس رجال الدين من المعية الإسلامية المنقسية إلى حزب مسجوى فى اند ونيسيا 
مؤتمرا فى مدينة باندوت » ق-رر فيه العمل وفق « الفتوى » التى أصدرها زعماء الحدزب 
الدينيون فى أندو نيسيا والنى تقضى باعتبار العقيدة الشيوعية ه حراما على كل مسلِم ومسلءة, . 

ولقد تناول البحث ف المؤتمر المذكور الذى ترأسه الاستاذ حسن بن أحمد موضوعات 
تركزت <ول النقاط التالية : 

ان نضال المسلمين فى أندونيسيا لتأسيس دولة إسلامية قد ناهضه آخرون تحت قيادة 
الحزب الشيوعى الأندونيسى . 

ان التكثيرين من الذين يدعون بأتهم ملمون قد أصبحوا أعضامق الحزب الشيوعى » 
والاكثرية من المسلمين الذين أصيحوا أعضاء فى ذلك الحزب لا يفقهون - على ما يبدو - 
طبيعة العقيدة النى يدين بها الحزب . 

ولقد ذكر المؤتمر أولتك الذين أخذوا بميادىء مثل تلك الءتقيدة الشيوعية بأن القرآن 
اللكريم قد تحدث كثيرا عن أولتئك الذين يتنسكرون الكتاب الله . واستشهد ما بلى من 
آيات الذكر الحسكم : 

ون أحكم بينهم بما أنزل الله ء ولا تتبع أهواءهم » واحذربم أن يفتنوك عن بعض 
ما أنزل الله اليك » فأن تولوا فاعم أنما يريد الله أن يصييهم بيعض ذنويهم » وإن كثيرا من 
الناس لفاسقون » . المائدة . آبة هع . 

« ومن لم يحم بما أنزل الله فأولئك مم الكافرون » ٠‏ المائدة : آية و , 

وشم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اله حك لقوم يوقنون » المائدة : آنة ٠ه‏ . 

إماكان قولالمؤمنين إذا دعوا إلىالته ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ممعنا وأطعنا 
وأولئك م المفلحون , التور : آية 1ه . 


مؤتمر إسلاى فى أندوئيسيا 1 


٠‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أعراً أن يكون لهم الخيرة من أعر ثم 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناء الأحزاب : آبة م . 

٠‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فها تجر بينهم ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا ما 
قضيت ويسلوا تسلماء . النساء : آبة و5 . 

دإتما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذذن يقيمون الصلاة ويؤتوت الركاة 
وم راكعون ‏ . المائدة : آية مه 

ه لاتحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ولوكاوا آبأءثم 
أو أبتاءم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلومم الإيمان وأيدمم بروح مته و يدخلهم 
جنات تجرى منتحتها الالجارخالد ين فهارضىاللهعنهم ورضوا عنهأولئك حزب الله ألا إنحرب 
الله م المفلحونء امجادلة : آنة ++ ه أفتؤمتون يبعض الكتاب وسكفرون ببعضفا جراء هن 
يفصل ذلك منكم إلاخرى ف الحياة الدنيا و يومالقيامة بردونالى أشد العذاب وما اه يغافلعما 
تعملونءالبقرة : آبة مهم ١‏ أو لك الذين اشتروا الحياة الدنيابالآخرة فلا قف عنهم العذاب 
ولام ينصرونء - البقدرة: آية 4م - ٠‏ ويقولون تؤمن ببعض وتنكفر يحض وبريدون 
أن يتخذوا بين ذلك سبلا . أولئك م الكافرون قا وأعتدنا للكافرين عذابا مبينا . - 
النساء ‏ آية ؤ4ر- ٠و-‏ 

هذا وقد اتخذ الؤتمر القرارات التالية : 

إنه لواجب على كل مسلم أن يويد القانون الإسلاى فى نفسه وف الجتمع وفى الدولة » 

, لقد أفتى بأن الدت بحرم على المسلمين الاتاء إلى أى حزب أو أنة «نظمة تتاهشس 
عقيدتها قعالم الإسلام وشريعته أو تعارض فى تنفيذ القانون الإسلاى » . 

ه إنه لواجب على المسلين الاتصال بإخواتهم المسلدين الذين انتموا إلى أى حزب 
أو منظمة تناهض عقيدتما قعالم الإسلام وشريعته وتقاوم تأسيس دولة إسلامبة عاتم 
يرجعون إلى الصراط المستقم » ويساهمون ق القبود الزافية إلى تأسيسدولة [سسلامية +1 . 

أما إذا آثروا - رغم جمييع الاتصالات والالقاسات - أن يبقوا متتمين إلى حزهم 
أو منظمتهم ٠‏ مقتنعين بأن عقيدة المزب إنما هى أفضل وأصح من العقيدة الإسلامية 
( الى هى من عند الله ) فعنى ذلك أنهم قد ارتدوا عن الإسلام . 

هؤلاء المرتدون عن الإسلام لا يمكتهم فى حالة الوفاة أن تشيع جنائزم ويدقنوا 
حسب الشريعة الإسلامية .ا أنه حرام على المسلمين أن يتزوجوا من هؤلاء المرتدين .5 


(2 


فنا 
> 105 م 1 : ري 
٠-2‏ 
١ 0‏ 3 
عبد الله جاب رالصباح 


هن هو ؟ 
رجل تجذبك إليه روح طيبة » وظل خفيف ٠‏ ويعجبك منه أدب جم » وخلق 


هو 


إسلاى صادق . 

وقد يغنيه ما أحرزه من :لك الصفات عن محامد أخرى ... ولكن الرجل حمل معبا 
لنب الإمارة؛ وعنوان الوزارة ... فبو أمير عرنى هن أعساء التكويت» وهو وزير معارقها. 

ولكنه يدخل إلى نفسك من طريق التواضع والجياء » لا علىحساب الإمارة» ولا من 
طريق الكبرياء » وهو يشغل من قليك مكانة الحب الملكقسب لا الحب المصطنع . 

وقل من يرق فى قلوب الئاس إلى هذه المنزلة وإن يكن أميراً أو وزيراً . 

يترد هذا الأمير على مصر ء ويتصل بوزرائها » ويحلس إلى علدائها ... وكلهم يستريح إلى 
شخصه ويجاسه أ كثر ماتسكون الراحة إلى الآمراء » وأ كبر ماتسكون الغبطة بمجالس العلباء . 

ولقد عرق هذا الآمير العرنى بأديه وفضله أن يفاح قلوب المصريين لمحبة بلاده » 
وأن بهد لنا صلة مع [خواننا أهل التكويتء صلة الاخوة التى حجتها السياسات الأثيمة» 
وكادت تذهتٍ ما القطيعة فى ظلة العبود الخائمة . 

فأصبحت مصر والتكويت - بفضل مايتعبده أمثال الاير عبدالله جابر ‏ علىمحبة الاخوة 
الصادقة » ووقاء العروبة اللمشهود . 

وقد عشنا طويلا فى جسوار أمراء مصر ‏ كانوا ‏ قا أحسسنا مهم بود» 
ولا شعرنا لم بوجود ء وإتما ابتليت عم البلادء فكائوا علها لالها » وكانوا 
يستدرون خصيرها » ويكفرون فضلبا » وبحقدون علا » ويسيئوت إلا » 
قا سممنا يوماً أن واحداً متهم حمل عنها رسالة محبة إلى شعب آتخر ء ولا تقل إليها عاطفة 
مودة من أمة ثانية » ولا فكر فى أن مصر عربية شرقية مسلية لما وشائح تربطها بدول 


لعليقات رق 


أخرى عربية شرقية عسلة » ولاعمل أحدمم ولا جماعة منهم على توثيق الصلة بين مصر 
وأخت من أخواتها فى العروبة والإسلام ٠‏ وكيف كان يخطر لواحد منهم ثىء من ذلك 
ودمهم غير عرنى ٠‏ وأشأوا فورقعة غير شرقية » وشبوا فى جو غربى » فليست 
بيننا وبينهم وشيجة إلا وشيجة الدين , وهذه كانت عندهم أوهى من خيوط العنكبوت » 
وما حرصوا علها إلايا حرص التاجر على أسباب ريحه وأدوات كسبه ٠‏ لقد أثرى متهم 
من أثرى حتى طفحت مصر بثرواتهم » وطالت بهم الآيام حتى ضجرت «صر من طول 
مقامهم »وهم مع ثرائهم وطول مقامهم لم تنح بهم العاطفة نحو فقير ليقتات » ولا نحو 
مؤسسة لنسد قراغا فى حياة اجتمع . 


وكل ما تذكره لهم مصر فى حياتهم الطولى أنهم زرعوا فها المفاسد » وخلطوا قوميتها 
بعادات ليست لنا . وعاشوا قبها خصوما لا وحريا علها . 

ثم كان الله لمصر وهى وطن إ-لاى » ومعقّل حصين للقرآن » ومنارة شاعتة للدعوة 
والهداية إلى تبربعة الله ؛ فاستلب تعياءه هن أمرائها ؛ وقوض علهم سلطانهم » وكسر 
شوكتهم » وبدد جمعرم فى أودية متراءية عن إعضها . 


تنفست مصر من كربتها بعد اندحار مليكها الطاغية واستئصال هذه الآرومة الخبيثة . 


واستطاعت مصر أن تنهض فثهموخ بعد طول صيرها علىطفاة تجبروا عليها » وكيلوها 
فى قيود الاستعار أزمئة طوالاء وعرفت مصر فى ضوء ثورتها أن قسترد كرامة مسلوبة » 
وأن تتذنى صادقة ببطولة أبنائها » واستعادة جدها قشيباي كانت تود وتتمنى . 


وإذا كان الثىء بالثىء يذكرء فأولك كانوا أمراءفى وطن رحيب ودولة عريضة» 
وضيف «صر أير فى شعب عحدود ووطن غير فضفاض »ء وللكن أبن أوائك السكثيرون فى 
مصر -كانوا ‏ منهذه الله فى التكويت ؟. ومادام فالتكويت أمثال عبدالله الصباح وأسرتهء 
وماداءوا على ماشهدنا وسمعنا ؛ فإنالله معبم : وستأخذ اللكويت حظها من التقدم والهوضء 
والملك لا يحميه أهله بالسلاح واللكثرة مثل ما حمونه بالعدل والاخلاق والدين . 


ل مجلة الازهر 


ملا 

كثير! ما سمعتاك هازلا يادكتور طه سين . 

فى اتميعك عدائما [ عاذا ؟ ؟ 

لقد فاتك زمن العبث » وخاضت بك الشيخوخة فى سالك الجد » ولكنك تتصاى, 
وتأنى إلا اجون » ويبدو من <رصك على قسديم عادتتك » ودأيك على اللجاجة فيا أنت 
مفتون به » أنك لم تعد ترجو اصر أن آميش مسلءةيا عاشت» ولا أن تجنح إلى دينها مهما 
أحبت » ولا أن تحتفظ بشرقيتها وإن كافت نقطة الار:سكاز بين شعوب الشرق »ء أو كانت 
ملتق العروية من كل واد . 

وما نسىالناس مذ عرفوك أنك تبتغى مصر حا كية لاي جرة غربية» وإن كانت تلك الجبة 
مدينة لهوء وبؤرة فساد ء ومنشأ ضلالات .حتى إذا وجدت القرآن يقف فى سبل أمنيتك » 
فال رآن يكون غير حجة مازمة , والاخذ به عندك تردد فى المسير » وسقوط ف الهاوية . 

وثىء من تلك الرجمية بمض نفسك أسفا على مصر » لتخلفها عن متابعتك . 

وأنت تشهد الناس فيا تدعو [ايه أنك تصلح من شأن «صر مالم يصاحه ادبن » وتضفى 
علها شعاراً ثقافيا لم تتوشح به مصر من قبل » ولا يظفر به الشعب لولم يقده طه حسين 
إلى حيث بريد . هكذا يقول الدكتور العميد !! فى مقاله الذى صرخ به فى وجه العاملين. 
على إنشاء جامعة خاصة بالفتيات » وهو مقال من تلك المسهيات الى ينفئها الدكتور طه 
كلا أحس من الناس غيرة دينية » أو سمع بدعوة إلى غير ماينزع [ليه ؛ وهو الرشيد الذى 
أوصاء الله هذه الآمة !1 . ... 

كان الدكتورطه أو لال ازجين بينالشباب فدورالعل بومكان مبيمناً على [حدى الكليات . 
م كان أول المتءثرين فعلات هذا الرأى : إذ فوجىء سريعاً بغير ما كان يظنه » أوكان 
يظنه ويتوةعه ولسكن كان يتومم إخفاءه » أو تحاول إرضاء الناس به » ولما ثار الشباب 
الجامعى بوما لسوء ما يرونه بينهم » وحاول هو أن يتنصل من العلم يذلكء أخرسه الدكتور 
متصور فبمى بالحجة من واقع الاحداث ف كليته وتحت سلطانه ؛ غير أن اسثر سال ااسياسة 


تعليقات لف 
الهوجاء فى مصر طغى على صيحات المتشائمين لهذا الاختلاط . وشغل الناس عنه شاغل من 
ظروف المتمع » أو رضخ بهم إلى الاختلاط يأس من مقاومته وإصلاحه . إذكان يؤازر 
الاختلاط نفوذ الآدبيين فى تلك الآونة . 

ولما أتبح لزعي الاختلاط أن يقب وأ كرسىالمعارف بعد ء راق له أن يعلن نزعته تلك صحفلة 
راقصة دما إل فتيات أسبانيات ؛وجمع لبه نشباب الجامعة ومنت را كحو طم من طبقات» فكانت 
الفضيحة المخزيةفىوضح النهار » وطبعآسمع بهاساعتها وفىمكانها دكتور الاختلاط طدحسين . 

وأخيراً جنح المصاحون فى عبد الثورة إلى انتشال التكرامة » واستتصال الميوعة من 
صفوف الشياب الجامعى » وتركيز الحياء بين الناشئة فى الجيل الجديدء بإنشاء جامعة 
خاصة بالفتيات . 

وفى هذا ما فيه من السبق إلى أمبى هدف من أهداف الثورة » وهو تنشئة امجتمع 
الصالح » ومن التيسير على الآسر جميعها أن تأمن على بناتهبا خطر التعلي العالى الختاط الذى 
شرعه واسّات فيه عميد الآدب11. 

إذ لا يستطيع الدكتور طه ولا أضرابه أنينكروا أن أسرا كثيرة تستحى إلى اليوم 
أن تزج بيناتها وسط الشباب ٠‏ أو ينشسكروا أن اختلاط الجنسينكان مشأمة تخلغل شرها 
فى الوسط العائلى » بعد أن تسربت نزعة الاختلاط الجامعى إلى البيونات بما فشا فها 
هن التقاليد الجامعية . 

ولسنا وحدنا الذين نأمى لان المرأة أصبحت عارية » وأنها تسير إلى جانب الرجل 
وتراحمه فى شكل أفضح مما لو كانت فى الخلوة الزوجية » ولسكن الناس مغلوبون على أمىثم . 
ببادكتور طه ! ! صدقنى أن منظر المرأة والفتاة أصبح فى مصر عنزاة » وأصبح سيا 
فى يوار الصالحات للزيحة » فتعطل مستقبل عزيز عليهن . 

وما جنى عل الفتيات وأكسدهن غير قتنة الفاتنين لمن من دعاة الاختلاط الذى 
زعمه الزاعمون حرية ونضوجاً . 

ياد كتورطه ! ! عشت طويلا فى«هوجات حزبية مضطرية » وانسجمت فعرود متقلبة » 
كان لصوتك مجال : ولقليك صيال » ولرأيك أنصار. 

وأنت اليوم ففعبد ثورة إصلاحية قامت لتنقض الفساد من أساسه » وتنى صرح الاخلاق 
على دعام قوية من التربية الحقة الصحيحة ؛ فقدع زمن غير ك لغيرك ؛ وحسبك ماقدمت بداك.؟ 

عبر الليييف السبلى 
عضو جماعة كبار العلماء 


ع" 
9 )رم 2 
0 
تمه 


قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة 


لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وس« ص - المطبعة السلفية 


الإسلام دو الذى كان عليه المسلءون فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به 
الصحابة بعده وتلقاه عنهم التابعون لم بإحسان ودعا إليه الآثمة المتبوءون » فلكل ما ينسب 
إلى الدين وكان مما ثبت العمل به فى صدر الإسلام والاجيال الثلاثة الآولى فبو الإسلام » 
وما انتحرف عن ذلك فالخيركل الخير بالعدول عنه والرجوع إلى فطرة الإسلام الآولى 
وفصوصه الثابتة التى حفظها الله فى كتتانه وفى دواوين السنة الصحيحة . 

والذى نشر إلى الآن من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية قد امتاز ببيان ما كان عليه 
الإسلام فى حياة الرسول صلى القه عليه وسلم والاجيال الثلاثة الآولى مؤيداً بالنتدوص 
الصحيحة معزوة إلى مصادرها الموجودة فى أيدى المسلمين والمعمول بها من نهم فى أزمنة 
الخير . ومنها هذا االكتاب النفيس الذى يعلن أن وسيلة المسلم إلى ربه طاءة الله والعمل 
الصالح وحسن الإيمان بالنى صلى الله عليه وسلم وما جاء به » وأن شفاعة الى صلى الله 
عليه وم لآهل الذتوب منأمته متمق عليها » وأن من تعيد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة 
وهو يعنقدها واجية أو مستحبة فبو ضال ء وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فبى بدعة 
سيدة وضلالة باتفاق المسلمين » وحديث ابن مسعود ه خط لنا النى صلى الله عليه وسلم خط 
وغط خطوطاً عن يمينه وشماله » وقال ( أى عن الخط الآول ) : هذا سبيل الله . ( “م قاله 
عن الخطوط الاخرى ) : وهذه سبل ء على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه » . والكدتاب 
يدور حول بان الشرع الأعظم الذى دل عليه النى صلى الله عليه وسلم بالخط الآول * 
وبدان بذيات الطريق المنحرفة عن الخط الآول وهى سيل الششيطان . 


الحكتب 00 


وقد جرب المسلءون فى تارمم أن الخير كل الخير فيا كان عليه المسلدون فى الصدر 
الآول » فالخير كل الخير فى السكتب الى تدل على ما كان عليه الإسلام فى ذلك الحين » 
وهذا الكنتاب فى طليعتها وقد طبع طبعا فيسا على ورق جيد » وصححت فيه أخطاء 
الطبعات السابقة » قتلفت الانظار إليه . 


حجاب المرأة المسلمة فى الكتاب والسنة 
للاستاذ ممد ناصر الدين الالياتى  1١64‏ ص - امطبعة السلفية 

الشييخ عمد ناصر الدين الساعاتقى عالم أليانى اختار الحجرة إلى دمشق والإقامة فها وخدهة 
السئة المطورة من ينابيعب! الصحيحة , وقدنشرله هتذعبد قريب رسالة فى (-جة النى صل اله 
عليه و-لم ) وهى حجة الوداع يا رويت فى الاحاديث الصحيحة . وهذا كتاب آخر له عن 
حجاب المرأة المسلية استقصى فيه ما ورد عن ذلك فى كتاب الله ومتون الاحاديث ليكون 
المسلدات على بينة من الزى الإسلاى الذى يذبغى لمن توخى مرضاة الله بالرجوع اليه فيكون 
زينة هن بوم يعرض الناس على الجنة أو النارء وقد ذكر المؤلف لاحجاب الإسلاى ثمانية 
شروط : أن يستوعب جميع البدن إلا ما استئنى » وأن لا يكون الثوب زينة فى نفسه » وأن 
يكون صفيقا لايشف ء وأن يكون فضفاضا غير ضيق » وأن لا يكون مطيبا » وأن لا إشبه 
لباس الرجل » وأن يبتعد به عن التشبه بالأغيار » وأن لا يكون الثوب لاس شهرة 
يلفت الانظار ٠‏ 

وإن المرأة المسلدة إذا وقفت من هذا اللكيتاب على نصوص الإسلام قا يبغى لها أن 
تكون عليه فى لباسها وصونها ستتبين لها المسافة البعيدة فيا بينها وبين ما حبه الله ا . 
وسيحملبا ذلك على الاعتدال تقريا إلى الله إلى الزى الذى محبه لا الله ؛ وقد أحب الله لهأ 
ذلك ابتعاداً ا عما يؤذنها » ودلالة لا على الطريق إلى السعادة البيتية والهئاه فى حيساة 
الآسرة » وهى متعة فسيها الجبور الاءظم من نساء اللمين منذ انخمسن فى تيسار الإغراء 
الاجنى فصرن إلى ما هو مشاهد الآن هن بذخ ولو وتحلل وقاق لن ينقذهن منه ويعيدهن 
إلى السعادة والطناء إلا الرجوع إلى حظيرة الإسلام . 


1 بجلة الازهر 


بشار بن برد 


للدكتور طه الحاجرى ‏ 1.64 ص - دار المعارف بمصر 

هذه هى الماقة الثامئة من سلسلة توايغ الفكر العرنى » ألم فيها الدكتور طه الهاجرى 
بعصر شار » فتسكام على الحياة الاجتماعية والحيساة السياسية فيه توطيئة لل-كلام على الاركة 
الفدكرية وما تنطوى عليه من الحياة العقلية والحياة الآدبية . 

ثم انتقل إلى حياة بشارء وشخصيته » وصلته بسياسة عصره حتى كان فى خلافة المبدى 
من شعراء قصر الخلافة المرزين برهة آغير حال الخليفة عليه إعدها لأاسباب منبا تشييبه 
بالنساء ٠‏ فعاد إلى البصرة يطاق لسانه بالطيب والخبيث من نفثات شعره إلى أن أسندت 
إليه تهمة الزندقة فانتهت بذلك حياته التى تم عن طبيعة الاستخفاف والسخرية » وعن 
الشاعرية الحاجية الساخرة . 

وفى قصل من اللكرتاب تناول الدكتور الحاجرى الكلام على آثار بششار وتواحى 
شعرء ؛ وعقد بعده فصلا النتخيات من آثاره ؛ و بذلك جلا لهذا الشاعر اانابغة الساخر 


صورة من حياته أبرؤته للناس كأ هو . 


النحلة الانممدية وخطرها على الاسلام 
للاستاذ مود الملاح م ص - مطبعة أسعد فى يعداد 


من النحل المعاصرة التى غذاها الاستعار وَتعها وبادطا وفاء بوفاء النحلة التى ابتدعها 
غلام أحد القادياتق ( «هم١ ‏ وسو ه ) وافترقت بعده فرقتين [حداهما بزعامة ابنه مود 
بشير الدين وتسمى القاديانية » وهى قصرح بماكان يصرح به أبوه من أنه نى بوحى إليه ء 
أكنه بزعرم نى مخدى يا كان الانبياء بين موسى وعيسى أنييا. موسويين . أما الفرقة 
الاخرى قبى التى بزعامة ت#د على اللاهورى » وقد تهربت منعنوان القاديانية بعد افتضاحه 
بين المسلين فاتتحلت اسم ( الاحمدية ) » وهى أخطر من الفرقة الصرحة لآنها اصطنعت 
نافقاء تهرأ بها من ضعاف العقول فتزع, لم أن غلام أحد القاديانى كان مصاحا ولم يكن 
نبيا . لنكن «ؤلفات غلام أحمد القاديانى المطبوعة مراراً والموجودة فى الآيدى آصرح 


الكتب 1 


بلا خوف من اله والناس بأنه نى ٠‏ وبأن الإمامة الشرعية التى يدين بها هى للجالس 
على العرش البريطانى » وبأن الجباد الإسلاى قد فسخ يكتب القاديانى ومنشورات دعوته . 

هذا هو غلام أحمد القادياتى » وهاثان الفرقتان هما اللتان لا تزالان تتشدقان بدعوته » 
تحافظ إحداهما على ثىء من صراحة المؤسس المأفون . وتقستر الآخرى بنافقاء من عنوانها 
ودعوى الإصلاحية . وقد كتب الملمون ف اند ومصر وغيرهما الثىء الكثير عن هذه 
التحلة ومؤسسم! » وأمامنا الآن رسالة جديدة عنها يقلم الاستاذ تمود الملاح تناوطا يقليه 
الرشيق وبيانه المتوئب ٠‏ ومن الخير أن يكثر الكاتبون فى هذا الموضوع لآن الاحمديين 
والقاديانيين هم شبكة دعاية منظمة واسعة النطاق فى الشرق والغرب لتصيد ضعاف العقول 
والدين من الرجال والفساء فالتنبيه إلى حقيةتهم من الجباد الذى هو فرض كففاية ما دامت 
الحاجة ماسة إليه » 


البابية واليبائية 
للاستاذ مود الملاح .. اص مطبعة أسعد بيقداد 

وهذه رسالة أخرى للاستاذ الملاح كتيها بعد الفراغ من رسالنه التى ذ كر ناها آنفا عن 
الاحلة الاح_دية » وقراء اتنا لا يزالون على ذكر من حثنا المطول عن البهائية وتارخها 
وإلحادها وقد نشر فى جزءى رجب وشعبان من العام الماضى » والاستاذ مود الملاح 
يرجع بتاريخ البابية والببائية إلى جذورهما ااحميقة فى عبادة الاشخاص وتأليههم من عبد المعلم 
اليوودى ابن سبأ » بل يرى أن بدعة الغلو فى الاشخاص أقدم من المسيحية » ولليرودية 
حصة من ذلك . 

وأصل كتاب الاستاذ الملاح عن البابية والببائية فصول نشرها فى جريدة ( السجل ) 
البغدادية » وكثير مما فها تعليق على كتاب لداعية بهائى عنوانه ( البيان والبرهان ) 
ويفبه اأؤلف إلى علاقة البوائية بالصهيوئية والاستعبار وخ_دمة البهائيين هما فى ظروف 
مختلفة » وبرى أن الاستعمار يحاصر الإسلام بأربع نحل : المساسونية وهى فى درجة الصفر» 
والبهائية وهى ماسرنية مبرقعة بعقيدة مريفة » والاحدية وهى إسلام ميف بالمسيحية » 
والة'ديانية وهى مسيحية مزيفة بالإسلام . 

ورسالة الاستاذ املاح لطيفة رشيقة تتخللبا ملاحظات وتفبيبات تلفت أنظار القراء 
المسلدين إلى حقائق قلا يحدونها فى كنتب أخرى . 


لذ بجلة الأزهر 


بستان الاحبار - مختصر نيل الاطار 


لاشيخ فيصل بن عبد العزيز آل ميارك س جزءان 10/٠‏ صفحة - المطبعة السلفية 


( المنتق من أحاديث الاحكام ) جد الدبن عبد السلام ابن تيمية ( موه 8#" ) 
- وهوجد شيخ الإسلام تق الدين ‏ من أجمع الكتب لللأحاديث المعتبرة التى هى مرجع 
جميع مذاهب الفقه الإسلاى فى الاحكام , انتقاه من صديحى البخارى ومسل ومستد الإمام 
أحد وجامع الزمذى وين النساق وأى داود وابن ماجه » ومن التعاون التشريعى السام 
بين المذاهب الإسلامية قيام القاضى الشوكاقى ( ١88. - ١10+‏ ) بشرحه على طريقة 
علءاء الحسديث معتمدا على أساليب الحاقظ ابن حجر فى فتح البارى وأمثاله ٠‏ وشرحه 
معروف باسم فيل الآوطار وقد تتكرر طبعه فى مصر . 

ولماكان نيل الأوطار مطولا فى ثمانية أجز ا.ء فقد رأى فضيلة الآستاذ الشيخ فيصل 
ابن عيد العزيز آل ميارك قاضى الجوف ف المملكة العربية السعودية أن يختصره مقتصرا 
فيه على الناحية الفقبية مع إضافة أحكام مذعب الإمام أحمد بن حنيل مقتطفة من اختيارات 
شيخ الإسلام تق الدين ابن تيمية وغيرها » وسماه بستان الأحبار» وقد جاء فى جزءين 
ضخمين : وهو مرتب - كأأص_له نيل الاوطار ‏ على أبواب الفقه » فقه العبادات : وفقه 
المعاملات والقضاء » مبتدءا بكتاب الطبارة وغذتتها بكتاب الاقضية والاحكام . 

وما بمتاز به هذا الشرح الختصر لسكتاب التق من أحاديث الاحكام ترقيم أحاديثه 
بأرقام متساسلة من أوله إلى آخره وقد بلغ عدد أحاديثه المشروحة خمسة آ لاف حديث 
ولسعة وعشرير حديثا . 

وقد طبع على تفقة الآستاذ الشييخ عبد المحسن أبا بطين صاحب المكتية الادلية 
فى الرياض عاحعة يحد بعناية المطبعة السلفية وتصحيحها » وهو يغنى عن نيل الآوطار كل 
من حب الاقتصار على الجانب الفقبى من الاحكام وأدلها ولا .همه اختلاف المذاهب الذى 
تصدى له الشوكاق فوسع به كتابه . 

أما أصل السكتابين وهو ( المنتق من أحاديث الاحكام ) فأجود كنتب السنة فى بابه 
وقد وصف الشييخ ابن مالك مؤلفه مجد الدين ابن تيمية فقال عنه ١‏ ألين للشيخ المجد الفقه 
كا ألين لداود الحديدء . 


الف 


للست والعاو) 


البعوت اللز هر ير 

بلغ عدد المدرسين الذين بعث عم الآازهر 
فى هذا العام إلى عختلف الأقطار العربية 
والإسلامية م١‏ مبعوما بزيادة أربعين على 
عددهم فى العام الماضى . 

كا أوفد بعثتين إلى كل من انجلترا وفرنسا 
يباغ عدد أعضائمما اثتى عشر عضوا أتم 
إعضهم دراسته وحصلوا على درجات علمية . 

وبعمل الآزهر على تعزير علاقاته الثقافية 
ببلاد أندونيسيا والياكستان والصومال 


وأوقده وكينيا . 


قمر يب 
المصطلحات الفئية والصحية 

فرغ المكتب الاقليمى الصحى لدول 
الشرق الاوسط بالاسكتدرية آخي رامن زجقة 
جميع المصطلحات الفنية والصحية المتداولة 
فى أعمال المسكدتب إلى اللغة العربيسة » وذلك 
استجابة لرغبة دول الإقلم فى استعال اللغة 
العربية فى جميع الاعمال وال-كاتبات المتيادلة 
بين المكتب ودول هذا الاقلم . 


وقد علدت ٠‏ وكالة مصر 300 الدكتور 


على شوشة مدير هذا المكتب سيحمل معه 
عند سفره إلى بيروت ال+ضور اجتاءات 
اللجنة الاقليمية الصحية ‏ التى سكنعقد فى 0 
سبتمبر الحالى ‏ تقريرا هاما يتسكون من 8١‏ 
صفحة فولسكاب » عن جيع المصطلحات 
التى تم قعريها . 

كا ستسافر إلى بيروت فى الاسبوع الثالك 
من هذا الشبر بعثة من السكرتيرين الذين 
سيتو لون آسجمل ماسيدور فى جلسات اللجنة 
الاقليمية الصحية باللغة العر بية ٠‏ 


دراسا موده المكتبات 
تعقد وزارة التربية والتعلم المصرية دراسة 
فى شدُون ال مسكتبات فى شهرى نو فبرو ديسمبر 
من هذا العام يحضرها ستون من مدرمى. 
القاهرة والجيزة الحاصلين على مؤهلات عالية 
وم إلمام باللغات الاجنيية . 


عن حوث الاستخدام السلى للطاقة الذرية 

أهدت حكومة الولايات المتددة الآامبكية 
لمصر مكيتبة تجمع الم لفات الخاصة بالاستخدام 
السلى للطاقة الذرية » وقد احتفل مجلس 


لخرارا 


البحوث القوى بتسلم السفير الام كى فى 
مصر هذه الهدية إلى لنة الطاقة الذرية 
المصرية » وقال السفير عند تقد المكتية 
الذرية إلى وزيرالتربية والتعايم بوصفه رئيس 
لجنة الطاقة الذرية المدسرية : 

د إن هذه المكتبة أحدث و أم المعارف 
الخاصة باستخدام الذرة فى سبيل عالم أسعدلنا 
جميعا ٠‏ وسيتوق العلداء المصربون إلى أن 
تناح لم هذه المعلومات الهامة » وسيجدون 
أن المعلومات التى حصل علها غيرهم خلال 
سنوات من البحدوث والتجارب معلومات 

وتكوت الم-كتية المبداة من ثلاث 
جمرعات : منها 48:6 تقريرا فنيا :و م؟ 
كتابا هى جخوعة اللكتب التى تملسكها لجنة 
الطاقة الذرية الأ يسكية فى هذا الموضوع » 
وه كتب من مقتطفات الءع-لوم الذرية 
تتضمن خمسين ألف تقرير فى وا مغ ألف 
إطاقة ماخصة #فبرس لبءض أاواد الخاصة 
بالطاقة الذرية . 

وعاظ هر 

كا يقوم رجال الوءظ من عداء الازهر 
بتذكير الجاهير ‏ فى جميع أحاء يلاد 
الجبورية - بما يحب علهم لله والآسرة 


وامجتمع » فإمم يةومون إلى جانب ذلك 


عله الأزهر 


بالتوسط ف الصلح والتوفيق بين الختافين 
من الآسر والأفراد. 

وقد بلغ عدد الحاضرات الدينية النى ألقاها 
الوعاظ الآزهريون ف العام الماضى مائةألف 
محاضرة دارت كلبا حول تبصير الآامالى 
يشئوند ينهم ودنياهم » وعقدوا اثنينوأربعين 


ألف اجتماع للصلح بين الاهالى . 


بره المراس: فى ال لظ 
تبدأ الدراسة للعام الجديد فىكلياتالأزهر 
ومعاهده يوم 1١6‏ اكتوير المقبل ٠.‏ 
وتبدأ الدراسة كذلك فهذا الموعد ععبد 
دراسة اللغات الشرقية وااغربية الذى :#رر 
إنشاؤه هذا العام . 
وينتظر افتتاح أربعة معاهد أهلية جديدة 
فى إسنا وقوص وأسوان وأولاد طوق » 
وينتظر ضمبا إلى الكيان الأزهرى ف العام 
المقيل . 
سكت الطلبة الم وديين 
من المدارس الاجنبية 
صمت المملكة السعودية على مب جمييع 
الطلية من رعاباها من المدارس الاجنبية » 
والذين كانوا منهم فى المدارس الاجنبية 
عصر قد اتصلت القنصليات السعودية 
ناطق مصر التعليمية لتيسين قبس وم 
فى المدارس المصرية . 


لقف 


نكاما لاظف 


عردة السسسادْ الو 0 

عاد بسلامة اللهمنرحلة أندونيسيا والشرق 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأ كبر 
شيخ الجامع الازهر والبعثة الآزهرية الى 
كانت برئاسة فضيلته وتتألف من حضرات 
أحاب الفضيلة الشييخ نوفيق النداس مراقب 
البحوث والثقافة المساعد » و الشيخ صادق 
عرجون شيخ معرد الإسكتدرية » والشييخ 
محمد سامات البحيرى الاستاذ بكلية اللغة 
العربية » والشيخ أ<د القط مفتش 
الوعظ يأسيوط , والشييخ يوسف الهممذاق 
فى قسم 


مباركة وموققةء شققت بالعمل 


. وكات ص ذه الرحلة 
الرابطة 
الإسلامية بين عصر والازهر الشريف وبين 
البلاد التى حلت فها ذهابا وإبابا : ولا سما 
جزائر أندونيسيا عل اختلاق مقاطماتها . 
وقد ابتهجت تلك البلاد كابا وفى طليعتها 
علماؤها وجعياتها الإسلامية بلقاء فضيلة 
الاستاذ الا كير الذى يعتبرونه رأس أعظم 
معبد على إسلاى فدنيا المسلدين ء وتبادلوا 
مع فضيلته الآمانى راجين من الله عز وجل 
تحقيقها . وقد استقبل فضيلة الاستاذ الآ كبر 


البحوث 


فى المطار يوم وصوله صباحا ا-تقبالا شائقا 
دل علىما لفضيلته من عظم لحر مة و الإجلال 
فى نفوس ابيع ء ثم عرج على ملزله 
للاء: ستججام وتقيل تهانى المسلمين عليه » وى 
حوالى الساعة العاشرة استقبل فى الازهر 
استقيالا عظما ‏ جعل الله هذه الرحلة مباركة 
عظيمة الآثر حميدة التتائج . 


رد السماع ا جوى الفرئى 
وهتافه : ما كش لرا كشيين 
تمرد أريعاثة جندى قرلسى من جنود 
سلاح الطيران فى باريس ورقضوا ركوب 
القطار إلى مرسيليا للسفر إلى شمال افريقيا . 
وقد نشيت معارك بيهم وبينقوات البوليس 
فى باريس ٠‏ وكان جدود السلاح الج-وى 
المتمردون ممتفون : مس1 كش للمرا كشبيين . 
لا تريد الذهاب إلى شمال افريقيا . 
وألغى المقم العام الفرئمى سفره إلى 
فرنسا لجأة بعد أنكان قد استدعى الحضور 
الاجتماع الوزارى ى باريس اللبحث فىقضية 
المغرب » فاضطر إلى اليقاء للاشراف بنفسه 
على جباز الآمن . 


فغنة 


الاتفاق, الف رأسى 
مع السلطان الشرعى للغرب 


ما اتفق عليه الجترال الفرنسى كاترو مع 
الساطان الشرعى للمغرب مولاى بن بوسف 
أن تعترف فرنسا بأن مسا كش دولة حرة 
ذات سيادة ٠‏ وأن ينتقل السلطان الشرعى 
من منفاه فى مدغشقر إلى فرنسا ء وأن يترك 
الآ للمراكشيين ليقرروا مستقبلوم كا 
يشاءون ء ويتحى الساطان بن عرفة » وبعين 
يماس وصاية على العرش من ثلاثة أشواص » 
وهذا المجاس يعين حكومة اتحادية وطنية 
لضم عثلى المركات الرئيسية السياسية فى 
مى! كش ء وهذه المسكومة الجديدة تقوم 
ممفاوضة فرنسا أبحث العلاقات السياسية 
والاقتصادية والاستراتيجية والثقافية على 
أن تحتفظ فرنسا عركز لها فى مسا كش 
يمتاز على الدول الآاخرى » ونوجه مولاى 
يمد ن يوسف نداء إلى مواطنيه ليوقفوا 
جميع أعمال الثورة . 

الل قتصاد السورى 

تحررت سوريا فى هذا الشهر من آخر قيد 

اقتصادى تق قيها من عرد الفرنسيين وهو 


المصرق الالى الفرئى الذى كان يسعى 
البنك السورى فاتفقت وزارة المالية السورية 


مجلة الأزهر 


مع عالى هذا البنك على [نهاء امتيازه فى سوريا 
ف مقا بل نعو بض قدره . .م ألف ليرة سورية 
( نحو مم ألف جنيه ) عن كل مئة من 
السنوات الثان الى بقيت له هن مدة امتيازه 

وإن إناء عل البنك السورى فى -وريا 
يعد خطوة لتأسيس بنك مكزىقوى يتولى 
عومة الإصدار بعد انتهاء فئرة الانتقال الى 


حددت إستة أشير . 


قتل المفار ب بأصلى أمر .ل 

أعرب الرئيس جمال عيد الناصر لأسفير 
الأمميى عن قاق .صر لتطورات الموقف 
فى المغرب العرنى ٠‏ واستعمال فرتسا العف 
والتقتيل فى هذا الشعبالاعزل الذى يطالب 
بحريته وحقه فى الحياة . 

وقال الرئيس المصرى للسفير الامريكى : 
إن الحكومة المصرية تعتبر استخدامالقوات 
الفرنسية المتخصصة لاف الاطلاطى ء 
والاسلحة الحربية الخاصة ذا الحلف » فى 
عق المواطنين العرب فى شمال إفريقية » 
عملا عدائيا موجها إلى العرب جميعا لامن 
فرنسا وحدها ولكن من جميع الدول 
المشتركة فى حلف الآطلاطى والتى سمحت 
لفرنسا بهذا البغى . 

وطاب الرئيس المدمرى هر السفير 
الآمريكى إبلاغ ذلك إلى الحكو مة الام يكية 


أنباء العالم الإسلاى 


صمزة الغائب 
على أرواح شهداء الجزائر والمغرب 

أقيمت صلاة الغائب فى جميع مساجد 
الجبورية المصرية على أرواح شهداء الجزائر 
والمغرب » وكان ذلك فى يوم المعة ١‏ انحرم 

أما فى القاهرة فكانت صلاة الغائب 
فى الازهر الشريف ذات روعة عظيمة وقد 
صل بالناس المعة وأمهم فى صلاة الغائب 
وزير الآوقاف الشيخ أحمد حسن الباقورى 
بعد خطية عظيمة فى الإسلام والجباد» 
وماكان عليه امون وما يحب أن يكونوا 
عليه . وكان عد الذين سمعوا الخطبة وصلوا 
صلاة الثائب نحو مائق ألف ؟! قدرته 
جريدة اججبورية . 

وقد أقيمت صلاة الغائب فى أقطار 
إسلامية أخرى كالافغان وعاصمتا كابل . 


تراع اااي الذر قر 

فى يوم الجمعة الذى أقيمت فيه صلاة 
الغائب بالجامع الازهر عن أرواح شهداء 
الجرائر والمغرب؛ وقد حضر الصلاة الآمير 
الجليل عبد الله الجابر الصباح وزير ٠هارف‏ 
التكويت»ء تسكرم فأعلن تبرعه لطلبه الازهر 
بعشرة آلاف جنيه » وكتب فى الحال شيكا 
بالقيمة على أحد المصارف المالية وسلله 


اعفن 


إلى حضرة صاحب الفضيلة وكيل مشيخة 
الازهر. 

وقد اه التفسكير إلى ششراء عقار بهذه 
القيمة يصرف ريعه فى كل سنة على المتفوقين 
من نجباء الطلبة الأزهريين؛ و.ذلك ستكون 
هذه المسكرمة خالدة الآثر دائمة الذكرى 
لهذا التجاوب القلى بين الآم الإسلاهية 


والشعوب العربية . 


الإصمرع ال زراعى 
فى عامه الثالثكث 


احتفات اللجنة المصرية للإصلاح الزراعى 
بالعيد اثالث هذا العمل الاجتماعى العظيم » 
فأقامت لذلك حفلا بيجا فى حديقة قصر 
عابدين ٠‏ 

وما يذكر لهذه المناسبة أن الإصلاح 
الزراعى استولى فى ثلاث سنوات على أكثر 
من ثلائمائة ألف فدان وذع منها <والى 
ربع مليون فدان » ويضاف إلى ذلك 
هذ ألف فدان من مبيعات المادة الرابعة . 

وسية-لم الإصلاح الزراعى فى عامه الرابع 
٠٠6‏ ألف فدان» وسيقوم بتوزيع مساحة 
تعادل ذلك » وبهذا يكون برنايج الإصلاح 
الزراعى قد سبق الامد الذى كان محدداً له . 


>" 
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ونا غالب 
من فضيلة الامستاذ الا" كبر 
إلى أبنائه الطلاب 


م الله يحب الرحم ٠‏ ا 

ر بن آتنا من لدنك رحمة وهيع لنا من أمسنا رشدا. ٠‏ 

أشائى طلاب الأزهى معاهده وكلياته ٠‏ 

السلام عليكم ورحة الله وبركاتة ٠‏ 

أما بعد فأنى فى مفتصح العام الدراسى الماضى كنت قد وجهت إليكم نصيحة طيبة 
خالصة » أردت بها خيرك » وتوجيهكم إلى ما فيه تفعكم ورشادم 5 

ويسرنى الآن أن أحدئكم ‏ إلى ما تشعرون به فى أعماق قاوبم وما تحدم به 
حديث الحق أنفسكم ‏ أن تلك النصيحة قد آتت ثمرتها » ووفقت إلى نقيجتها » لأنه) 
ك قلت كانت طيبة خالصة » وقد صادفت قلوبا طاهرة بارة » اسمعت لما ووعتها» 
وأحسنت الانتفاع بها » فكان من أثر ذلك الإقبال على الدرس » واستقامة الأمس بين 
الطلاب وأساتئتهم » والتسابق امير الميد بين الطلاب أنفسهم لإحراز ثمرات العلوم 
والمعارف » ذلك التسابق الذى ظهرت آثاره فى العمل وفى نتائج الامتحانات ٠.‏ 

هذا إلى النشاط الرياضى والثقافى الكلى » الذىقام به الطلاب فى مختلف المعاهد 
والكليات» إلى جانب منامج الدراسة الأساسية » والذى أخذوا أنفسهم به فى جد ونظام » 
وقد وفقوا فيه بأرشاد بعض أساتنتهم » وإشراف الخبراء منهم بأنواع ذلك النشاط ٠‏ 

أبنائى : 

وهذا عام دراسى جديد أهل عليكم بعد فترة راحة واستجام » وهو يتطلب 


مله الأزهص 


منكم نشاطا أقوى » تواجهون به ما يستقبلك؟ من واجبات» وإنكم لتفتحون بهذا العام 
أبوابا ف العلم والمعرفة» تزيد عقولكم قوة الموقوة» وترفع بذيانحياتكم طبقة أعلى من طبقة . 

وإذاكانت أحداث الدنيا وأقضية الحياة تتطلب من أبناء المجتمع تحديد الأهبة 
والاستعداد آنا بعد آن » فأن واجيك فى مستهل هذا العام كأبناء تعدم الأءة لحفظ 
كيان أخلاقها ودينها ولفتها ‏ أن تمعوا جهودك فى الإقبال ع العم » والانصرافعن كل 
ما يشغلك عنه 3 وأن تعملوا على استغلال كل الحظة تمر بكم فيا يعسود عليكم وعلى أمتم 
بالمير والصلاح » وأن تتتخذوا ا تدرسونه من أخلاق المصاحين أمثلة رفيعة تستوحون 
منها الفضائل » وتأخذون أنفسكم بمناغها الصالحة القويمة ٠‏ 

إن الأزهى الذى ظل طوال ألف من السنين قاتما على حراسة لغة القرآن وصيانة 
تعائهه » وتوجيه العالم الإسلاالتوجيه السام » ونشر الثقافة الدينية وااعر بية أقطار 
الدنيا » يواجه اليوم تيارات منحرفة عنيفة من الانحلال فى الدين وانخاق » قد دفع بها 
إلى ر بوع الشرق أعداء الشرق» ليصلوا بها الى تفتيت قواه والتفريق بي نأهله » ليسه لهم 
التسلط عليه قطعة قطعة » وااتأثير الضار فى أهله طائفة طائفة وأمة أمة. وهذا هو ما يجب 
أن نحذره ونبذل كل جهودنا لصده والوقوف دونه ٠‏ 


إن الأزهس اليوم يدعو أبناءه أن يعدوا أنفسهم لمواجهة هذه الفّن والقضاء على هذه 
انحن» وهذا يتطلب منكم أن تكونوا مؤمنين بواجبكم» أقوياء على ل أمانتكم » جادين 
فى العمل على أن لا تسكون بينم فرقة » صادقين فى الاسمساك م يدعو إليه الدين من 
التناصم والتعاون فى بناء هذا المجتمع » على أساس قوى من فضائل الإسلام وأخلاقه 
القوية الجيدة ٠.‏ 


إن المهمة التى يعدى لها الأزهس لهى مهمة عظيمة الثأن جليلة الخطر » وقد زادت 
ظر وف العالم الحيطة بنا من أعبائها وثقلها » فعليكم أن تتتخذوا من الإيمان الحق» ومن 
الثبات عليه والمصابرة فى سبيل الذياد عنه» مع التزود من العلم والمعرفة» دريئة تدفعنكم 
وعن الوطن سموم تلك الآفات » وقوة تنشطون با فى القيام بواجب الدعوة الى امير » 
وبث الروح الفاضلة فى الماعة » سالكين فى ذلك السبيل القويم الذى سنه القرآن الحكم 
فى قولالله تعالى: «ادع الىسبيل ر بك بالحكة والموعظة الحسنة وجادلم بالتى هىأحسن» . 


فلتشعروا أنفسكم دام عم هذه المهمة وسموها » ولتعدوا عقولكم وقلويم لأداء 
هذه الأمانة التى وكات إليكم » ولتذكروا داتما قول الله تعالى: « كتتم خير أءة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعر وف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » وقوله عش وجل : « والذين 
جاهدرا فينا لنهدينهم سبلنا و إن الله لمع امحسنين » ٠‏ 
إن من واجبك ف النهضة الحاضرة المشرقة التى يرسى منها للشرق وللاسلام العزة وااقوة 
أن تعاونوا بكل قوتم فى توجيه الأمة التوجيه السلم» وأن تعملوا على إحياء معانى العزة 
والكرامة القومية فى نفوس أبنائها » فأنتم قوة من أعز قوى هذه النهضة؛ و إنها لتعلق علي 
آمالاكبارا لاستكال بذيانها و بلوغ غاياتها السامية الجيدة . 
وإن لك فقائد هذه النهضة الذى يدعو فى كلمواقفه إلى العزم القوى والمزم الشديد» 
للقضاء على أسباب الضعف والانحلال» ولا" خذ بأسباب القوة والمنعة» ٠١‏ يبيب بك داتما 
أن تبثوا فى كل مكان دعوة الحق » وأن تكونوا جندا مس جنود الوطن» تذودون عنه 
وتدفعون به الى حياة العزة والكرامة . 
وفتكم الله الى امير » وهداك وهدى بكم إلىسبيل الرشاد . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مه 
شيخ الجامع الأزص 
عبر الرصدى ماج 
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الى اختارها الله لمولد خائم رسله 
وَظلبور أ كل رسالاته 


بلدة لا كالبلاد » لحيل لا كالأجيال » من أمة لا كالأهم ٠.‏ 

بلدة اختارها الله فى الدهس الأول لأول بيت قام فى الأرض لتوحيد الله والعبادة 
الخالصة والنسك السلم : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين ٠‏ 
فيه آيات بينات مقام إبراهيم »© ومن دخلهكان آمنا ٠‏ ولله على الناس ج البيت من استطاع 
إليه سبيلا » ومن كف رفان الله غنى عن العالمين » ٠‏ العمران جو برو 

قال الحسن بن أبى الحسن البصرى رحمه الله : كان الرجل قبل الإسلام يقتل » فيضع 
فى عنقه صوفة ويدخل أرض الحرم » فيلقاه ابن المقتول » فلا مبيجه <تى مخرج من 
حدود الحرم ٠.‏ 


مق مجلة الأزهص 


وقد وصف الله فى سورة العنكيوت (الآية بو ) هذه الميزة لبيت الله الحرام 2 
ومنّ بها على أهله فقال : 

« أول يروا أنا جعاناهحرما آمنا بتخطاف الناس من حولم » أفبالباطل يؤمنون 
وبلعمة الله يكفرون ! » . 

وؤسورة القصص ( لاه وه ) - وهى مكية ‏ نعىالله على الحارث بن عاص بن نول 
ابن عبد مناف وأمثالهمن رجالات قرش وشبابهم أنهم وفوا من إقامة الحق بالدخول 
فى الإسلام يوم كانت مكة هى بيئة الإسلام الأولى ومشرق دعوته « وقالوا إن نتبع ا هدى 
معك 'تخطف من أرضنا » 5 ١‏ ميا لي ت كل شىء رزقا من لدنا 
ولكن] كثرهم لايعدون . وك أهلكنا من قرية بطرت معيئتما » فتلك مسا كنهم لم 
سك ن من بعدهم الا قليلا » وكنا نحن الوارئين ٠‏ وما كان ر بك مهلك القرى حتى يبعث 
فى أمها رسولا يتلو عايهم آياتنا ء وماكنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون » ٠‏ 


ومما خاطب الله به قرشًا - فها أتزلهمن القرآن بمكة ‏ ومن ن به عليهم بهذه الميزة 
الكبرى لبلدتهم دون بلاد الأرض كلها قوله جل ثناؤه « فليعبدوا رب هذا الببت الذى 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » ٠‏ 

إن حرم مكة الآمن لا صر فى حرم الكعبة » ولا يقتصر على البلدة كلها » بل . 
أرض الحرم الى الى مسافات بعيدة أقيمت لما أعلام فى كل ناحية من نواحيها ؛ فها كان 
خارج هذه الأعلام للسحى « الحل » وما هو فى داخل نطاقها لسمى « الحرم 35 
وفى الحرم تأمن الطير أيضا ‏ م يأمن الإفسان ‏ فلا تنفر عن أوكارها » ويأمن فيه <تى 
الوحش فلا يحل اصطياده . بل من جملة تحريمها تحريم قطع شجرها وقلع حشيشها ٠‏ وة 
خطب رسول الإنسانية الأعظم صلوات الله عليه يوم فتح الله عليه مكة » فقام على ياب الكعبة 
يقول لقريش ومن وراءها من ججماهير الناس » ولكتائب الفتح من المهاجرين والأنصار : 

د إن هذا اليإد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض » نهو حرام بحرمة الله الى وم 
القيامة » وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى » ولم يحل لى إلا فى ساعة من نهار » فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة : لا بعضد شوكه » ولا ينفر صيده » ولا يلتقط لقطته إلا من 
عر؟فها » ولا يختلى خلاه » فقال عمه العباس : يارسول الله إلا الإذخر( وهو نيات طيب 
الرائحة ينتفعون به ) فقال صلى الله عليه وسلم : « إلا الإذخر» . 


بيئة الإسلام الأول اا 


وقد حيل بين من يلجأ الى الحرم من الجرمين وبين قوق الله والناس بما رواه سعيد 
أبن جبير عن عبد الله بن عباس أن القاتل إذا عاذ ببيت الله فى مكة أعاذه الببت » ولكن 
ليس على أحد من ساكنى الحرم أن يو ويه » أو «طعمه ويسقيه » حتى يضطر الى الخر وج 
من حدرد الحرم » فاذا رج أخذ بذنبه ٠‏ 

ومن أحجب ما امتازت به مكة عن بلاد الله >ميعا » بين زمن مولد <امل 1 ول رسالات 
الله وزمن ترته صلى الله عليه وسلم » أنها بلدة لم يشعر أهلها بحاجتهم الى حكومة » ولم 
تمس حاجتهم الى إقامة شرطة جحى أهل العافية فيهم من أهل البغى والشر » لأنهم قلدا 
عرفوا فيهم مواطنا من أهل مكة تنزع نفسه إلى البغى والشر ٠‏ 

وأكثر ماكان يقع فيهم الباطل أن يطل المدين دائنه فى وفاء ما فى ذمتّه له » فكان 
ستعين عليه بأهل العافية فبحصل منه على <قه بلا حاجة الى قضية أو حكة » ولأجل 
هذا وأمثاله انعقد فى بيت وجيه من وجهاء مكة وشريف من أشرافها » وهو عبد الله 
ابن جدعان التيمى ‏ من أسرة أبى يك الصديق ‏ حلف اشترك فيه طائفة من أهل الفتوة 
والمروءة فى قرش »© وتعاقدوا على أن لا يحدوا بمكة مظلوما من أهلها - أو غيرهم من 
دخلها من سائرالناس ‏ إلا قاموا معه وكانوا على من ظالمه حتى ترد عليه مظلمته » وكان 
رسول الله صل الله عليه وس لا يزال يومئذ فتى . روى طلحة الندى - وهو طلحة 
ابن عبد الله بن عوف الزهرى - قاضى مكة فى القرن الأول للاسلام - أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « لقد شهدت ف دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى 
يه حمر النعم » ولو أدعى به فى الإسلام لأجبت » ٠‏ 


إن الناس هم الناس © وفيهم الطيب وااوسط والحييث » تشيرك فى ذلك الأممكلها » 
غير أنها تتفاضل بنسبة أهل هذه الأصناف الثلاثة بعضهم الى بعض : فن الأم من تعاغى 
نسبة اثلييث من أهلها على من فيها من الطيدين والعنصر الوسط » فهى من شر الأثم . 
ومنها من يكثرفيها العنصر الطيب وتكون له الكامة النافذة والتوجيه المطاع فى الجتمع 2 
فهى من أكرم الأهم معدنا ٠‏ ومنها من تعظم فيها نسبة الطرقة الوسطى فيعر فيها االمسير » 


وستتب الاستقرار ٠‏ 


.يقول الني صلى ألله عليه وسلم في| قرره من حقائق : « الناس معادن كعادن الذهب 


ا مجلة الأزهس 


والفضة » خيارهم فى الماهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا » . وقد عاق شيخ الإسلام 
ابن تمية على هذا الحديث فى كتابه منهاج السنة ( 5١-5: ٠‏ ) بقوله : 


« فالأرض إذا كان فيها معدن ذهب ومعدن فضةكان معدن الذهب خيرا » لأنه 
مظنة وجود أفضل الأعرين فيه . فان قدر أنه تعطل ولم يحرج ذهبا كان ما يخرج الفضة 
أفضل منه » فالعرب فى الأجناس ‏ وقريش فيبا » ثم هاشم فى قريش ‏ مظنة أن يكون 
فيهم انلبير أعظم مما يوجد فى غيرهم . ول#ذا كان فى بنى هاثم النى صلى الله عليه وسلم 
الذى لا يمائله أحد فى قريش » فضلا عن وجوده فى سائر العرب وغير العرب ٠‏ وكان 
فى قرش الخافاء الراشدون وسائر العشرة وغيره ممن لا يوجه له نظير فى العرب وغير 
العرب ٠‏ وكأن فى العرب من السايقين الأولين من لا يوجد لهنظيرفى سائر الأجناس . 
فلا بد أن يوجد فى الخحنس الأفضل مالا يوجد مثله فى المفضول ».وقد يوجد فى المفضول 
ما يكون أفضل من كثير مما يوجد فى الفاضل » 5 أن الأنبياء الذين ليسوا من العرب 
أفضل من العرب الذين ليسوا بأنبياء» والمؤمنون المتقون من غير قريش أفضل من القرشين 
الذين ليسوا مثلهم فى الإيمان وااتقوى » وكذلك المؤمنون المتقون من قريش وغيرهم 
أفضل ممن ليس مثلهم فى الإيمان والتقوى من بى هاشم . فهذا هو الأصل المعتير 
فى هذ الباب » دون من ألغى فضيلة الأنساب مطلقا » ودون من ظن أن الله 
تعالى يفضل الإنسان بنسبه على من هو أعظٍ ايمانا وتقوى منه »© فكلا 
القولين خطأ » وهما متقابلان . بل الفضيلة بالنسب فضيلة حملة » وفضيلة لأجل المظنة 
والسبب » والفضيلة بالإيمان والتقوى فضيله تعيين وتحقيق وغاية . فالأول يفضل به 
لأنه سبب وعلامة » ولأن الملة أفضل من حملة تساوا فى العدد . والثانى يفضل به 
لأنه الحقيقة والغاية » ولأن كل م نكان أتق لكان أكرم عند الله » والثواب من الله 
يقع على هذا »لأ نالحقيقة قد وجدت فلم يعلق الحكم بالمظنة »ولأن الله تعالى يعلم الأشياء 
على ما هى عليه فلا يستدل بالأسباب والعلامات » ٠.‏ 


بهذا فسر شيخ الإسلام ابن تعمية حديث معادنالناس » وكان ينظر- وهو يعابم هذا 
الموضوع الدقيق ‏ الى آية ارات 1 : دان ]أ كرسم عندالله أتقاكم » » كم كان 
ينظر الى حديث عبد الله بن عمر قال : انا لقعود بفناء سول الله صل الله عليه و 
اذ مرت امرأة » فقال بعض القوم : هذه ابنة حمد صلى الله عليه وسلم ( والحقيقة أنهأ 


بيئة الإسلام الأولى لكف 


كانت درة بذت أبى لحب » وكانت زوجة لحارث بن نوفل » ثم تزوجها دحية الكنى ) » 
فقال رجل : ان مثل مد على الله عليه وسلم فى بى هاشم مثل الريحانة فى وسط الثآن . 

فانالقت المرأة فأخيرت النى صل الله عليه وسلم » نبلم تعرقك ]3 وحهة 
الغضب » ثم قام على القوم فقال : « ما بال أقوام تبلغنى عن أقسوام ! ان الله ععن وجل 
خاق الخلق فاختار من املق ب آدم » واختار من بنى آدم العرب » واختار من العمرب 
مضر »> واختار من مضر قرسا » واختار من قريش بى هاشم » فأنا خيار من خيار » 
هن أحب العرب فبحبى أ<بهم » ومن أبغض العرب فيبغضى ع أتيرة ٠‏ قال الحافظ 
اراق : وهو حديث حسن غ أشررجه امام فى المستدرك على الصحيحين 6 ورواه من 
غير هذا الإسناد أيضا » وروى نحوه من حديث أبى هسيرة » ورواه الطبرانى فى المسجم 
الأوسط وقال : حديث يح ٠‏ 


فالتفاضل بالتقوى هو الأصل » وهو الحقيقة والغاية . وكرم المعون فضيلة جلة » 
ومظنة أن يوجد فيه ار ]كثر مما يوجد فى غيره . 


إن البيئة التى ولد فيها خاتم رسل الله » وهى قرش سكان شعاب مكة ويطاحها » 
قد تفاوت رجالا ونساؤها فى سرعة الاستجابة لدعوة الإسلام . فهذا عمر بن الطاب 
كان من مشرك قرش يوم كان أبو بكر أول رجل من قرش استجاب ذه الدعوة » 
وأخذ يحبيها حكته ورجاحة عقله ودمائة خلقه الى طائفة من أعمن شباب قردش فى بتاسحاء 
مكة منأمثال عهان والز ببر وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيدالله وسعد بن أبى وقاص 
وغيرهم من مسامى الرعيل الأول ٠‏ فهل أزرى بعمر أن تأخى اسلامه عن اسلام هؤلاء 
وعن اسلام أختة وصهره ؟ 


وهذا خالد بن الوليد كان فى وقعة أحد ‏ قائد خيل المشركين » وكان المفروض فيه 
لم عاد من غزوة أحد الى مك أن يكون ثملا عفرة ما اتفق لدمن فوز » فيكون ذلك أبعد له 
عن الاستجابة لنداء الحق . لكنا رأيناه فى أوائل السنة الثامنة للهجرة يزهد فى عظم الحاه 
الذى كان لأبيه و بيته فى أم القرى» وبخرج متوجها الى المدينة لياتحق بدعوة الحق » فيلتق 
فى الطريق بين مكة والمدينة بعمرو بنالعاص السهوحى» وعهان بنطلحة أحد بى عبد الدار 
سدنة الكعبة . قال عمرو : فقلت لخالد  :‏ إلى أين أبا سلهان ؟ 


0 عله الأزهص 


قال خالد  :‏ والله لقد استقام المنسم » وان الرجل لنى . انى أذهب والله لأسلم > 
فى منى * ! 

قال عمرو : - وأنا الله ما جئت الا لأسلم . 

وقال صاحب مفتاح بيت الله الحرام مالل مقالتهما . 

فلما دخلوا على رسول الله صل الله عليه وسلم ونظر الهم من بعيد قال لأصكابه : 
« لقد رمعم مكة بأفلاذكيدها » . 

قال عمرو : فتقدم خالد فأسام و بايع » ثم دنوت فقات : يا رسول الله الى أبابعك على 
أن تغفر لى ما تقدم من ذلي ٠‏ 

فقال صل الله عليه وسلم  :‏ يا عمرو بايع » فأن الإسلام يجب ما قبله» وان الحجرة 
تيجب ما قبلها . 

ونقل الحافظ اب ن حجر فى الاصابة عن الزبير بن بكار أن رجلا سأل عمرو بن العاص : 

جاجا أبطأ بك عن الاسلام 4 وأنث أتة فى عقلك ؟ 

فاجابه : إنا كنا مع قوم لم علينا تقدم » وكانوا ممن توازن حلومهم الحبال ؛ قاما 
بعث الى صلى الله عليه وسلم فأنكروا عليه قإدناهم » فلما ذهبوا وصار الأمى الينا نظرنا 
وتدبرنا » فاذا حق بين » فوقع فى قلبى الإسلام » فعرفت قريش ذلك من ابطانى عما 
كنت أسرع فيه من عونهم عليه » فبعثوا إِلَّ فتى منهم فناظرنى فى ذلك » فقات : 

أنشدك الله ربك ورب من قبلك ومن بعدك : أنحن أهدى أم فارس والروم ؟ 

قال : بل نحن أهدى ( أى أعقل وأعظم بصيرة وادراكا لحقائق الأمور ). 

قلت : فنحن أوسع عيشا أم هم ؟ 

قال اهم 

قلت : فا يتفعنا فضلنا عليهم فى الحدى ان لم تسكن الا هذه الدنيا وهم أعظ منا 
فيها ؟ وقد وقع فى نفسى أن الذى يقوله مهد من أن البعث بعد الموت - ليجزى المحسن 
ياحسانه والمسئ بأسائته ‏ حق » ولا خيرفى القادى ف الباطل ٠‏ 


بيئة الإسلام الأول ليق 


هذا تموذج للذين أبطأوا فى إسلامهم » وإن الذى حمله أمثال عمرو و<الد من أعباء 
الإسلام قد معز التارريخ عن أن يحيط بحسناته » وإن لما ولأ.ثاللما من ثواب الذين دخلوا 
فى الإسلام بسببهما » ومن نشأ على الإسلام مم سلالتهم وذرياتهم » مالا تحصيه 
إلا ملامكة الرحمة . 


وما يدلك على كرم معدن البيئة المعاصرة لظهور الإسلام فى مكة أن الذين ٠اتوا‏ على 
غير الإسلام من قري شكانوا قله قايل جدا » يعرفهم عاماء الأنساب يأسمائهم » فان كل 
فرق ولدتهم قرش من معاصمرى الى صلى الله عليه وسلم مدونة أسماؤهم فى كتاب سب 
قرش لأبى عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيرى» وكلهم ولله امد قد تشرفوا 
بالإسلام قبل أن ينتقل الننى صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى » ما خلا ذلك النزر 
القلييل جدا من غلبت عليهم الشقوة © وهم يضآ له عددهم لا استحقون الذ » ولايعرف 
التار يح نبيا من أنبياء الله ولا صاحب دعوة الى الحق وأمير استجاب له من أمته رجال 
دستحقون أن يعدوا من أولياء الله الصادقين امحاهدين؟ استجابت قردش والأنصار وسائر 
العرب للدعوة امحمدية » وكان 2 معدن هذه الأمة الأثر العظيم فى هذا الامتياز الذى 
كان لبيئة الاسلام الأول الى رأت أن أنحدث عنها فى هذه الكاءة » و ن أعابح عرض 
الحقائق عن موقفها من الإسلام فيا بين بعثة النى صل الله عليه وسلم وغيرته الى أن اختاره 
الله اليه ٠‏ 


ترى هل كانت دعوة الإسلام تحفظ بمبادتها وكتابها وسنتها ما حفظت حتى الآن 
بلا افراط ولا تفريط» وهل كانت تنتشر فى أقطار الأرض بالقوة والسرعة والحكة والرحمة 
التى اننشرت بها فى القرن الأول الحجرى » لو أن بيئة الإسلام الأولى لم تكن هى اابيئة 
التى اختارها الله لها ؟ ٠‏ 
أنا أعتقد أنه ما اختار الله رسوله مهدا صلى الله عليه وسلم لأكل رسالاته» اخمار لها 
كذلك الاغة التى أنزل بها كتابه » والأمة التى حملت هذه الرسالة الى أثم الأرض » والأرض 
التى تباج هذا التور من آفاقها . والذى أشرت إليه فى هذه المقالة نحات خاطفة تستحق 
من أل العلم دراسات أخرى أعمق وأوسع وأثل م 
حب الم يى الخطيب 


نا 


الم د 
هداية الله وفتئة الناس 


» والله يريد أن يتوب عليكم‎ « )١( 
(ب) « ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا‎ 
٠ » ميلا عظها‎ 

ل حديثنا حول هذه الايد حديث إمعان فيا تضمتته من معان واقعية » ثم فيا 
لما من صله بالحياة ابخارية . 

وليكن جانب العظة موكولا إلى الأذهان والفطر بعد : لا أهس| هليه إملاء » ولا قولا 
ندفع به إلى الآذان لنستميل به العاطفة وحدها .. ولعل القارىّ فى اانهاية واجد من عقلله 
ومن عاطفته معا يقظة واعية » وجنوحا إلى العظة » وارتياحا إلى دعوة الله » وزهادة 
فى متابعة الناس . 

ونسق الآبة واضح فى أن اناس 0 أحدهما : أن الله يريد أن يتوب 
عليهم بها بين لهم وهداهم إليه . ثانيهما : أن الذين يتبعون الشبوات يريدون لغيرهم 
أن يتابعوهه فى غوايتهم » وأن يميلوا معهم ميلا عظها ٠‏ 

ما سبيل الموازنة بين ما يريد الله » وما يريد أتباع الشهوات ؟؟ 

)1غ( 

ب نظرة أولى فيا شرع الله للناس : من أحكام تتتصل بكثل جانب من حياتهم » 
وبنظام الحم وانحكومية بينهم » وتبصرهم بكل ما وراء هذه الأحكام من خير لم » 
وترغبهم فيا يناط بها من مثو بة » وتحذرهم ما فى عخالفتها من عقوية . . نظرة إلى ذلك 
تكنى للاقتناع بأن الله يريد من هذا كله توجيه عباده إلى اللحير الحض » حتى لا يفوتهم 
نصيب من فضله » ولا يمسهم قليل من غضبه 

والمفروض طبعا أن الله غنى عنا لا تعوزه منا طاعة » وقادر علينا قاهر لنأ 
لا تضيره منا معصية ٠‏ 


نفحات القرآن للم 


فاذا ما دعا إلى أ فدعوة متفضللى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر . ٠.‏ ودعوة 
كريم يحب أن يعطى ازيل » و يضاعف العطاء ٠‏ 

م - ومظهر عظمته » وبوادر رحمقه أنه يلح فى دعوثنا » ويؤكد فى وعده » 
ويكرر لنا الآيات نتلوها فى كتابه » وشهدها فى أحداث دنيانا » وتحت أبصارنا » 
وعلى مسامعنا » وفى رقعة سمائه » وعلى سطح أرضه » ثم هو مع هذا بيعم من عافتنا 
لإرشاده » ومن جنايتنا على أنفسنا أكثر مما نعم . 


ولسكنه مع ذلك يطاولنا يحلمه » ويمهلنا برحمته ليفسح أمد العبرة » و يتيح لنا فرصة 
المعذرة والتوية . 

وذلك كله أهس نمسه » ولا يكابر فيه منصف ترد من نزعات الانحراف ٠‏ 

غ - وإذا كانت الآية للتوجيه و إيقاظ ااوعى الغافل ففىسياقها وموقعها منالآيات 
قبلها تعزيز لهذا التوجيه » إذ وردت فى سورة النساء بعد آيات سابقة فيها بيان الميراث » 
وبيان العقوبات أن يأتى بالفاحثة الحنسية » و بيان التوية المقبولة وغير المقبولة »وبيان 
امحرمات فى الزواج من النساء انحارم إل ٠‏ 

وفى هذا القدر من البيان تذكرة بفضل الله » وتوجيه الى شكره ٠‏ 

ه - وف متناول العقول والمدارك أن تسةشف منهذا البيان وتحوه مايريد الله لعباده 
من خير ببادرون إليه » ومر. تباعدهم عن مآثم المهالة الأولى » والى تعتبرشائبة من 
شوائب السكفر يرتطم فيها الملغاة ومن لف لفهم من الأتباع الأغبياء ٠‏ 

وقد أردف هذا القدر من اابيان بقوله ‏ سبحانه ‏ أولا « يريد الله ليبين لكم 
ويهديكم سان الذين من قبلكم ٠ ٠.‏ ونتوب عليكم » والله علم حكم » 8 

ثم أردف ذلك كله بالآية التى معنا : « والله يريد أن يتوب عليكم » 

وواضح صدر الآآية أن صريح اللفظ ف التوجيه م أسلفنا » وأن سياقها بعد الآيات 
التىتقدمتها يعزز ما فيها منالتوجيه وهذا التوجيه المؤكد بتضمن ويستلزم <ثا جديدا على 
الأخذ ببداية الله : طواعية لإرادته ‏ سبحانه ‏ واستجابة لترغيبه » ومجافاة لمسالك المخالفين 
الذين بين لنا سنتهم » وأنه أخذهم بأتواع من عذابه» ومن الحزم أن نطرح كل دعوة تخالف 
دعوته : ضرورة أن دعوته حق لا شبهة فيه ؛ وأن ما عداها باطل لا خير فيه ٠‏ 


تليق غلة الأزهر 


ومن يدعو إلى الحق « أ<ق أن يآبع » ذلك كم العقل » واختيار العاطفة إذا تجرد 

العقل من اللوثة » وسلدت العاطفة من الطيش ٠‏ 
(ب) 

١‏ - ثم نظرة ثانية فى حجز الآية نراه صر يحا فيا عليه أتباع الشبوات » وما يريدونه 
لسواهم من ضلالة وافاة لدعوة الله « ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيا» 

٠‏ وواضم لنا فيا نشهده من حياة الغواة المعادرين آن نزعتهم شيططانية تقثل فى 
أقوال صرذولة أو أعمال مستهجنة فى تقدير العقول وموازين الأخلاق »فهى حياة مثعومة 
يتعدى أثرها » وستشرى نسادها <تى تبدو نقائصها ومساوها فى <ياة الماعة التى يغلب 
عليها العبث » وترج عندها الثشهوات والمتع » أو تسود بينها الأنانية » والسكالب على 
المال » أوعلى الحاه » <تى تنصرف أو ينصرف سوادها وسادتها عن القهم الأخلاقية » 
ولا تلتفت إلى تشريع الله » ولا تتأثربوازع الدين فى أفق تفكيرها » ومنائج أعمالها . 

ول ن كانت هناك هناءة تكتنف المتحلاين من الدين فانما هى سمة من بسمات الدنيا» 
وهى مداعبة من مداعيات الأيام » وهى فى -<قيقتها امتحان من الله » ومهلة تبر فيها 
عباده » ثم لا تلبث الدنيا أن تعبس » ولا تلبث الأيام أن تقسو » ولا يابث الامتحان 
أن يلتبى مومه » وتستقر الحيأة من نتنتهم الحياة عند غايتها التى رسعها مبدع الحياة » 
وشاءها صائع الوجود ٠‏ 

سب وكزلك إذا تجهمت الدنيا للهتدين بهدى الله » وكتتهم » أو كتت بعضهم 
الأيام » واضطربت حظوظهم فانما هو تيص لعزائمهم » واختبار ليقينهم » وهى 
موجات من موجات الزمن لا تلبث أن تركن الى جانب » ومهها شواحت الحواطر هنا 
أو هناك فان يفلت الأعس من يد الله » ولكل نيأ مستقر»ء والله صادق حقا فيا يقول ٠‏ 

غ - ومع أن مسرح الحاة تمثلت عليه العبرنى شئون الناس » وأن مآسى الطيش 
والجون وآثار التحال قد برزت فيا يصيب الأفراد » وفها يحيق بالماعة المفتونة » أو ااتى 
رضت للفتنة ء ولم تقاوءها حتى تغلغلت فى محيطها » فلا يزال فى اتخلق كثيرون يشيحون 
بوجوههم عن هداية الله » وسخرون بدعوته » وينشطون ف الدعوة الى متأ بعتهم 3 
واستهواء الناس الى جانبهم فى مصاف الحندية للثياان ليكونوا معهم فى حضيض واحد 
ولتكون الرذيلة شائعة مألوفة» فلا يقال فيهم شواذ » ولا يذكرون وحدهم بالسوء » وقد 
بلغ من هؤلاء أن يصو روا أنفسهم فىصورة الراشدين» و يزعموا لأنفسهم جهاد المصاحين 


تفحات القرآن حارفا 


وشأنهم فى الحق شأن أولئك الذين حدثنا عنهم القرآن قديى) بقوله : « وإذأ قيل لم 
لا تفسدوا فىالأرض قالوا إ ا نحن مصاحونء ألا إنهم هم المفسدون ولكن لاشعرون» 

وقديما كانت فتنة الناس بالناس كفتاتهم بالشيطان »<تى وصف الله أولئك المفسدين 
بأنهم « شياطين الإنى » وليس أحد أصدق من الله حديثا ٠‏ 

فقصص الله عن أولثك الفاتنين لغيرهم ليس خبرا فات زمنه » وإنما هو أمس واقع 
ومعاصر لنا فى البيئة الحاضرة » وغير بعيد عن أعيننا وعن مواقع أقدامنا فى كل ناحية 
أن بيننا أناسا يتبعون الشهوات ويريدون أن يميل الناس معهم ميلا عظيا ٠‏ 

ومثال ذلك واضم فى أشخاص حاون أقلاما آثئمة وينشطون فى دعوة الناس إلى 
التحلل » ويغالطونهم فى الدعوة زاعمين لمم أنها غيرة على انجتمع » وإخلاص فى 
الإصلاح » ونبوض بالأمة إلى مشارف الحضارة ٠‏ 

ولكنك لا تقرأ تقرأ لمم فى الكثير غير مقاومة للدين » وصد عن آدابه » ومحاولات 
للغض من أتياعه 5 

ولا تقرأ لهم فى الكثير غير نفث الفتنة فى تفوس الشياب والإسطاء » وانتزاع الحياء 
الفطرى من وجوه الفتيات والسيدات » واستدراج لحيل الحديد إلى ساقط الرذيلة ٠‏ 

ثم هم الذين وليب الهم أن يستفزوا بعض الساطات إلى مناهضة التعلم الدينى » 
واستبدال غيره به » وليس إلعنيهم أن م هجر القرآن فى مصر أو تتحدر الأمة إلى اللاديطية » 
ولا أن تفقد مصر زعامتها المعثرف بها قديما وحديثا فى الشرق العربى » بل وفى الوطن 
الإسلائ ىكله . فكل ذلك لا ساوى عندهم أن ترضى عن عملهم جهات غير إسلامية 
عجزت طوال حياتها عن مقاومة الإسلام » وعن مدافعة القرآن» حتى وجدت فى نشاط 
بعض أقلامنا ما يمكن استخدامه فى سبيل غايتها . 

لكن جميع الميئات المسئولة فى مصى أحرص على جمعة مصر ومحدها من مسايرة 
هؤلاء الذين يتبعون الشهوات ويردون للناس أن يميلوا معهم ميلا عظها » وفق الله 
حكومة الثورة وحفظها من دعاة السوء مه 

عبر الاليف السبلى 


عضو حماعة كبار العلماء 


لذن 


الأسماء النبوية ‏ خصوصهما وعمومها أمهاتها 
وأصوها - أشبرها ‏ مكانها فى الكتب المماوية ‏ 
جمعها للحامد ‏ المقام امحمود . 


عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال : قال ر سول الله صل الله عليه وسلم : _لى خمسة 
أسماء : أنا مهد وأحمد ؛ وأنا الماح الذى يو الله بى الكفر ؛ وأنا الحاشر الذى 
حشر ااناس على قد ؛ وأنا العاقب ٠‏ ( رداه الشيخان » واللفظ للبخارى ) 

#*# # # 

لايريد النبى صل الله عليه وسلم أن يحدده أسماء الشريفة بهذا العدد» تحديد أصايع اليد» 
وإلالم يحدثنا بأن لهأسماء غبرها كثيرة » و إتما أراد أن لما من الفضائل والمزايا ما يبس 
لغيرها » 5 ينىء عن ذلك تفسبرهاء أو أنه اخقص أوشتبر بهاءفى أمته والأهم التى قبلها . 

ولا يريد صلى الله عليه وسلم بذك أسمائه أن نعددها ونردّدها ونتباهى بها » وإنما أراد 
أن نتدبرما احتوت عليه من معان سامية » أو أشارت إليه من آداب عالية » فنسمو بها 
ونتجل بأخلاقها » <تى نرفع رءوسنا ونكون جدراء بالانتساب إليه ٠ ٠ ٠‏ 


اا« 


من أسمائه صلوات الله وسلامه عليه خاص وعام : 


السنة وا 


فأما االخاص فهو الذى لا دشركه فيه غيره من الرسل كهذه الأسماء اللمسة ؛ والمقفى » 
وهو الذى فى من قبله فكان آخرم » ونى الملحمة وهو الذى بسث ليجاهد أعداء الله 
جهادا كبيرا ٠‏ 

وأما العام فهو الذى نشاركه فى معناه غبره من الرسل » ولكن لدمنه ذروته وكاله » 
فضلا من الله عظما » وذلك كرسول الله ونبيه وعبده » والذاهد والبشير والنذر » ونى 
الرجة ونئ التوبة ٠‏ 

فاذا جل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه المائتين عدا » 
كالصادق والمصدوق والرءوف والر<م وأمثالها » ومن هنا قال من قال منالصوفية إن لله 
تعالى ألف اسم ولانى صلى الله عليه وسلم ألف اسم مثلها !! 

على أن من تدبر أسماءه صلوات الله وسلامه عليه لم يحدها أعلاما محضة نحردااتعريف 
كا هو الثأن فى أسماء الناس » بل يحدها مثتقة من صفات قائمة به توجب مدحه وتشير 
إلى كاله » شأن أسماء الرب تعالى جده » وأسماء كتابه » وأسماء أنبيائه » ليست أعلاما 
مجردة » ولكنها مع العامية نعوت وصفات توجب موصوفها السناء والثناء ما يليق به ٠‏ 

وكثرة الأسماء والصفات دليل على العناية بأصحابها » ومن هنا قيل : إن كثرة الأسماء 
برهان على شرف المسحى ٠‏ 

ج#ا# 

وحسينا فى حديثنا هذا أن نلم بمعانى هذه الأسماء اللمسة » فاتها أمهات الأسماء 
النبوية وأصولما . ومن ابتغى ز يادة فى البسط والتفصيل فليرجع إلى زاد المعاد ٠. ٠.‏ وجلاء 
الأفهام . . وكلاهما لش.س الدين بن القيم » ثم إلى المواهب اللدنية وشرحها .. وعلى هذه 
الثلاثة أكثر تعو يلنافى شرح هذه الأسماء . 

ل نا 

فأما معد : فقد استفاضت الأنباء بأنه لما حملت به صل الله عليه وسلم السيدة آمنة » 
بشرت فى منامها بأنها ت#لى سيد هذه الأمة ونبيها » وأمرت أن تسميه إذا وضعته مهدا » 
وأنه لما كان سابع ولادته صل الله عليه وسلم عق عنه يككش جده عبد المطلب .. وألممه 
الله تباركت أسماؤه أن يصدق ريا أمه فيسميه تسميتها . . فلما قيل له : يا أبا الحارث 
ما حملك على أن تس.ميه مهدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك ؟ ! قال : أردت أن 
مده الله فى السماء » وده الناس فى الأرض ٠‏ 


ليق عله الازهس 


فحمد اسمه الأول الذى سماء الله به فى علم الرؤ يا » على لسان البشير الذى بششربه 
أمه » ثم سمه به فى عالم الرؤ ية على لسان جده وكافله عبد المطلب ٠‏ 

وعد اسمه الأشبر الذى سماه الله به فى غيرآية م نكتابه الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه « وما مد الارسول قد لت من قبلهالرسل » » « ماكان مد أيا أحد 
من رجالم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » » « معد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم » ٠‏ 

ويد اسمه الأسبق الذى سمه الله به فى التوراة » على ما حققه وارتضاه ابن القم فى 
كتابيه السابقين» خلافا لى) ذهب إليه أبوالقاسم السهيل والقاذى عياض على مالشير إليه 
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وأما أحمد » فهو الذى بلى مدا فى فضله وسبقه وشهرته حتى كأنه هو فى كل معنى 
يتصل به أويرصل إليه| ٠١‏ » ولا عمجب إذكان كلاهمأ منقولا من المد فهو بتضهن الثناء 
على امحمود م بتضمن عبته وإجلاله وتعظيمه واتباعه فى كل ما جاء به ٠‏ 

وإذا غلب على الأول أنه امحمود حمدا بعد حمد :عند الله وعند ملالكته » وعند إخوانه 
المرسلين من قبله » وعند أهل الأرض حميعا ل بله الماتحدين وابلاخين متهم حت بوصيك 
الأثم قاطبة فى موقف الحشر ؛ فقد غلب عل الثانى أنه أ<قالناس وأولام بأن مد هذا 
المد فالاسعانكلاهما واقعان ا اختار ابن القمم ‏ علوصيغة المفعول» والفرق بينهما أن 
عدا كثير االخصال الى مد عليها » وأحمد هو الذى مد بحق أكثرمما حمد غبره » لفرد 
الأول إلى الكثرة والتكنة » وهرد الثانى إلى الصفة والكيفية . 

وأياما كان الأعس فقد أونى صلى الله عليه وسلم من خصال الثناء والمد » مالم يؤت 
أحدء فكان أعظم من مد » وأجل من حمد » وسبحان من لا بأتهى عطاؤه عند حد ٠‏ 

# خ# ا 

وأحمد هو الاسم الذى سماه الله به فى الإنجيل على أسان عيسى بن مس م عليهما السلام 
إذ قال « يا بنى إسراءيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بن بدى من التوراة ومبشرا 
برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد» تلك تسميته و شارته فى الإنجيل بلا خلاف ولاريب. 


)0 فى الرواية اتى اخترناها « أنا مهد وأحمد » نكتة لطيفة توكد هذا الاتصال » 
حيث عطف الثانى على الأول من غير الضمير الفاصل ٠‏ 


البفة امف 


وإنما لحلاف فيا مى به فى اتوراة : هل هو غد أو أحمد ؟ 
قال أبو القاسم السهيل والقاضى عياض وصاحب الفتح : كان عليه الصلاة والسلام 
أحمد قبل أن يكون هدام وقع فى الوجود » فان تسميته أحمد وقعت فى السكتب السالفة 
وتسميته مدا وقعت ف القرآن الكرم » وذلك أنه جمد ريه قبل أن مده الناس » وفى 
الآخخرة مده ربه فدشفعه فيحمده أهل الموقف » وقد خص بسورة مهد وياواء الجد 
وبالمقام امحمود» وشرع له اللمد بعد الأكل والشرب والدعاء وغيرها » بفمعت له معانى 
امد وأتواعه . 
#0 
وقال ابن القم فى أثناء رده واختياره : إنه صلوات الله وسلامه عليه عرف عند كل 
أمة بأعرف الوصفين لدها . . فلما كانت أمة موسى أوسع علا ومعرفة وشرعة ومنهاجا 
من أمة المسيح » عرف عندها بالاسم الخامع للحامد التى يمد عليها حمدا متسكررا » وهذا 
إنما يعرف بعد العلم بخصال الخير باع العلوم والمعارف والأخلاق والصفات التى 
بحق تكرار المد عليها » ولا ريب أن ن ببى إسراعيل هم أهل الكتاب الذى كتب 
الله فيه من كل شىء موحظة وتفصيلا لكل ثىء.. 
ولا كان الإنجب ل كأنه مكل للتوراة ومتم ها جاء فيها اسمه الدال على الفضل والكال 
يا جاءت شريعتهم بالفضل المكل لشريعة التوراة ٠‏ 
ولماكان القرآن الكريم مصدقا لمأ بين يديه منالتوراة والإنجيل وجامعا محاسنهما معا 
جاءكذلك بالوصفين جميعا . 
ل نا 
وآما المأ : فهو الذى عا الله بنوره ظاءات الكفر» ول تمح هذه الظلءات بأحد 
من االخاق م ميت به صلوات الله عليه ؛ فانه بعمث وقد أطبق الكفر على أهل الأرض 
قاطبة إلا بقايا من أهل الكتاب ٠‏ 
والكفار ما بين عباد أوثان » وعباد كواكب » وعباد نار » وود ونصارى» وصابئة 
دهرية » لا يعرفون ربا ولا معادا » وفلاسقة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها 3 
فحا الله بنبيه الماحى صل الله عليه وسلم هذه الظلمات » وأظهر دينه على كل دين غيره 
حتى بلغ مبلغ الليل والنهار » وسار مسير الشمس فى الأقطار . 


76 عله الأزص 


وأما الحاشر : فهو الذى يحشر الناس على قدمه ؛ لأنه أول من تنثق عنه الأرض 
ثم الناس على أثره يحشرون » وإليه فى انمحشر .لجئون » وبه عند الفزع الأكير إلى ربهم 
يتوسلون » وهنالك تلى مقامه امحمود الذى يمده له الأولون والآخرون ٠‏ 

ا نا 

وأما العاقب : فهو فى معنى المقغى والآخر؛ لأنه تبع آثار من سبقه من الرسل فكان 
خاتمهم “57 

وهذا الاسم صرح فى أنه صلىالله عليه وسلم خاتم النبيين فلا نى بعده » وقد فسر بهذا 
عند مس » ففى إحدى روايتيه لهذا الحديث نفسه « وأنا العاقب » وااعاقب الذى ليس 
بعده نى » وف الرواية الأخرى « وأنا العاقب الذى ليس بعده أحد » وقد تظاهرت 
الدلائل القاطعة » والبراهين الساطعة » منصريح الكتاب والسنة » وإجماع الأمة علىأنه 
أتى عقب جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وأن به انتهاء النبوة وحسن اتحتام ٠‏ 

وحسينا من صريح الكتاب قوله عن وجل : « ما كان د أبا أحد من رجالم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين » ومن صحيح السنة قوله صلوات الله عليه فوا ر واه اليخان 
« إن مثل ومثلى الأنبياء من قبلى كثل رججل بى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 
زاوية » بفعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه الابنة ٠.‏ قال 
فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين » ٠‏ 

ونرجو أن نقفى على هذا بمزيد بيان فى | الزء الآنى إن شاء الله مه 


ل مر الساكت 


من الحداية امحمدية 


»* ما كرهت أن تواجه به أخاك فهو غيبة 
»* ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت 


لخفا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عظّر الانيا بذ (اللمصطفى) انه روضٌ البرايا أسممين 
ريه أثق عليه ..٠.‏ وكتى عصمة العالم فى دنيا ودين 
يا رسول الله يا عظم الأه ‏ يا ابن عبد الله 
رحمة أنت لكل العالمين 
ا نا 
جنت والدنيا ظلام فى ظلام ‏ تشتكى لله ظلم الظآلين 
فرآك الناس شمسا للأنام حينا لت » وخير العادلين 
372-22 
وتجلى الشرق عن صبح يجيب حار فى أضواه كل لبيب 
لاح من (مكة) من أرضالحبيب ١‏ هسه من نور ربى لا تغيب 
ل نا 
وصحا الكون على النور الجديد2 وعلى أنقام ( جبريل) الأمين 
إنه ( القرآرن ) والعهد السعيد إنه الحدق وخير المرسلين 
#0 
دعوة نحو الصراط المستقم 2 أبصرٌ الناس بها اتلير العميم 
كلهم يممهم (طه) اليتتم أخوة : وهو الأب اليب الرحم 


نا 


يا رسول الله يانور الوجود2 يا منار المهتدين المصلحين 
جئت والعالم إيغشاه الرقود بصباح دونه الصبح المبين 


خا« 


زفق 


َك مله الأزهر 
إن تكن حامت أصنام الحمجر فلقد حطمت أصنام البشر 
وجلوت العدل فى أبهى الصور فاطمأآن الناس بدو وحضر 

#0 
كبروا لله لارب سواه إله أكبر من كل كير 
وتساوى الكل فى شرع الإله َم من يق الله القدير 

# # 
ريا يا مرسل الرسل الكرام والحبيب المصطفى مسك اتلتام 
أصلح اللهم أحوال الأنام ليعيشَ الكل فى ظل السلام 

وارحم اللهم كل العالمين 


كر الرسمر 


كر 0 والمْ يى ا 


مهد رسول الله » والذين معه أ_تاء على الكفار رحماء بينهم ترا ركعا جدا يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا سواه فى وجوههم من أثرالسجود . ذلك مثلهم فى التوراة » ومثلهم 
فى الإنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغاظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار » وعد الله الذين آمنوا وعملو الصاحات منهم مغفرة وأحرا عظيا 


عاامة سورة الفتح 


ارذكنا 
من أدب النى 2 


إن ااتحدث عن آداب الرسول صلوات الله وسلامه عليه ثم لا شبع منه العلماء © 
ولاءتمله النفوس المؤمنة على كثرة الترداد » ولا يقضى منه العجب . ومهما كتب الكاتبون 
وتحدث المتحدثون فان يوفوا هذا النبى الأنى العربى حقه من الشكر والثناء عليه بم) هو 
أهله » ولن بميطوا اللثام عن كل ماله من الفضائل والآداب السامية والحوانب النفسية 
المستورة . وكيف وقد جعله الحق تبارك وتعالى مثالا للكالات الإنسانية فى عصره وفيا 
قبل عصره وفيا بعد عصره » وستبق السيرة النبو ية الوضيكة مشغلة العقل البشرى حتى يرث 
الله الأرض ومن عليها » وصدق القائل : 

وعلى تفن مادحيه بوصفه يفنى الزمان وفيه مالم .بوصف 


ولن أستطيع ‏ فى مقال ‏ أن أ عن الأدب المحمدى » فذلك أعس يطول » 
ولكنى سأتناول جانبا من الحوانب الأخلاقية العالية فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومعاملته لأصحابه ومن يعرف ومن لا يعرف من الناس » وهو نوع من الآداب اصطلح 
الناس على لسميته « بالآداب الاجتاعية » مما بتعاق بأدب الحديث » وأدب اللقاء» 
وأدب المحالسة والمؤانسة » وأدب الحفاظ على الود وعرفان اميل والإثابة عليه » إلى نحو 
ذلك منالآداب . وقد أونى رسول الله صاوات الله وسلامه عليه فىهذا المضمار على الغاية » 
وحاز قصب السبق ٠‏ ولم يكن هذا الأدب العالى عن تصنع وتكلف - كا يفعل كثير من 
الناس اليوم - ولكنه أدب الطبع المادئ » والنفس المطمئنة » والفطرة السليمة » 
والعاطفة الخيرة » والعقل الكبير . 

فن ذلك أدبه على الله عليه وسلٍ فى إجابة الداعى » وفى لقاء الأصحاب بالبشاشة 
والتزحاب . قالت عائشة رذى الله عنها « ماكان أحسن خلقا من رسول الله صل الله عليه 
وسل » ما دعاه أحسد من أحعابه ولا أهل بيته إلا قال لبيك » . وها نحن اليوم فى القرن 
المشرين » قرن الحضارة والرق كا يقولون » ولم نصل الى هذا الأدب فى إجابة النداء ٠‏ 
وحدث حرير بن عبد الله قال : « ماحجبنى رسول الله صل الله عليه وسلم قط منذ أسامت » 
ولارآتى إلاتيسم + 


4" مله الأزهر 


ومع ماكان عليه رسولالله من الحد وترك الحزل فقدكان يمازح أصحابه ماح الأدب. 
والوقار » ولا يقول حين يمزح إلا حقا . وكان يخالطهم ويحادتهم ويسأل عمن غاب منهم 
و يكنيهم و يدعوهم بأحب أسمائهم إلهم تكزمة لمم و إدخالا للسرور على أنفسهم » ويداعب 
صبيانهم ويحاسهم فى جره ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين » ور بما تلقاه المرأة 
فى الطريق فتستوقفه فيصغى إليها حتى تنتبى من عرض حاجتها . ويأخذ العفو من أخلاق 
الناس وطبائعهم » ويقبل عذر من اعتذر اليه » ويعود المرضى مهما بعدت ديارهم » 
ويدعو لم بخير» ويبصره, طريق الدى والقلاح ٠‏ 


ومن أدبه العالى ‏ فى الحديث والمصافة والسلام ‏ أنه كان لا يقطع على أحد حديثه 
حتى ,تجوز فيقطعه بانتهاء أو قيام » و إذا استمع إلى مسارة إنسان لا يعرض عنه حتى 
يكون المسار هو الذى يعرض ٠.‏ قال أنس رذى الله عنه : « ما التقر أحد أذن رسول الله 
صل الله عليه وسلم فينحى رأسه حتى يكون الرجل هو الذى ينحى رأسه » وما أخذ أحد 
بيده فيرسل يذه حتى يرسلها الآخذ» . وكان يبدأ أصحابه بالمصالخة » ويبدأ من لقيه 
بالسلام » ومسل على من يعرف ومن لا يعرف ٠‏ ومن إرشاداته السامية : « ألا أدلكم 
على شئْ إذا فعاتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » » ويسم على الرجال والصبيان » 
ولا يخنى ما فى هذا الأدب من تأليف القلوب وغرس امحبة ف التفوس و إشاعة الأمن 
والطمأنينة بين الناس . 


وير رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مقدما ركبتيه بين يدى جليس ولا مادا 
رجليه بين أصحابه حتى يضيق بهما على أحد » فأين من هذا الأدب الساى ما يفعله بعض 
الرجال والنساء اليوم فى انحافل والمركات العامة من مد الرجلين ووضع الساق على الساق 
فى غير تأدب ولا احتشام ا يضيق على الحالسين والمارة ويؤذى الشعور الى وتتقذذ 
منه النفوس السليمة . 


ومن أدبه صل الله عليه وسلم فى لقاء الوافد إليه أنه يكم وفادته ويبالغ فى بره ويتلقاه 
بالبشر والأرز<يب » ور بما بسط له ثوبه » وآثره بالوسادة الى تحعه »© ويعزم عليه 
فى الحلوس عليها » ولم نعلم أحدا أعرف ميل وأحرص ف المكافأة عليه منه صلل الله عليه 
وس » وكيف وهو القائل « من أسدى إِلِيكم معروفا فكافئوه عليه فارن لم تقدروا 
فادعوا له مخير » . 


من أدب الننى صلى الله عليه وسلم 00 


ولا وفد عليه وفد النجاثى قام مخدمهم بنفسه » فقال له الصحابة : نحن نكفيك 
يا رسول الله » فقال : إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين » و إنى أحب أن أكافتهم . ولم) جىء 
بأخته منالرضاع الشياء فسبايا هوازن وتعرفت عليه دسط لهارداءه وقال لا : « إن أحببت 
قت عندى مكرمة محببة » أو متعتك ورجعت الى قومك » فاختارت قومها » فتعها . 


وحدث أبو الطفيل فقال : « رأيت النى صل الله عليه وسلم ‏ وأنا غلام ‏ إذ أقبلت 
امرأة حتى دنت منه » فبسط لها رداءه بفلست عليه » فقلت : من هذه ؟ قالوا أمه التى 
أرضعته » وعن عمرو بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل 
أبوه من الرضاعة فوضع له بعض مويه فقعد عليه » ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لهأ 
شق ثوبه من جانبه الآخربفلست عليه » ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام وسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأجاسه بين يليه » ٠‏ 


ومن بره وعطفه وعرفان الميل لكل من أسدى إليه معر وفا أنه كان بعد وفاة السيدة 
الليلة خديحة زوجه يذبح الشاة ثم يقول : أرس_لوا منها الى صو يحبات خديجة » وكان 
يبعث الى ثويبة مولاة أى لهب التى أرضعته بصلة وكسوة » فلا ماتت سأل : من بق 
من قرابتها ؟ فقيل : لا أحد ٠‏ 


هذه بعض الآداب المحمدية » وهى أرق ما يطمع فيه مجتمع راق متآ لف » وأفضل 
ما تصبو إليه التفوس والفطر السليمة » لأنها صدرت عن آدب الناس وأعقلهم وأطهرهم 
فطرة وأعظمهم خاقا . فكونوا ‏ يا بى الإسلام ‏ مهديين فى أخلاقكم وآدابكم » وكونوأ 
مها مجتمعا إسلاميا حعيحا » ودعوا ما وفد إلينا من عادات وتقاليد لاتتفق هى وديئنا » 
فقد بل ا جتمع الإسلائى بعبادات وأوضاع,سقيمة » ووجدت من بعض ضعاف النفوس 
هوى وقبولا » فاياك, وإياها » واتبعوا آداب من أدبه ريه فأحسن تأديبه » وخاطبه 


بقوله : « وإنك لعلى خلق عظم » م 
كر كر أبو سرب 


الأستاذ يكلية أصول الدين 


اطلعت فى الأهرام مس فترة على اقتراح بألغاء عقو بة الإعدام :دم به الدكتور 
ملاك حرجس السيكولوى فى وزارة الثكون الاجتاعية وأستاذ عل الأحرام السايق يجامعة 
عبن ثمس إلى الحهات امختصة » وقدم مع اقتراحه كا تت-ول الأهرام مذكرة تتضمن 
تأليف لحنة من ممثل أو أكثر من وزارة الشئون الاجمّاعية والعدل والداخلية ومصلحة 
السجون » ومال أو أكثر من طوائف رجال الدين» للنظر فى امكانية إلغاء عقو بة الإعدام 
من قانون العقو بات المصرى » ويذكر أن ارتقاء امجتمع له أثرفى تناقص حالات الاعدام 
وتنعدم هذه العقوبة اذا اكتمل المجتمع ارتقاءه » ويستشهد لذلك بتطور هذه الظاهرة 
فى ألمانيا » وسوسسرا . هذا ما يقولهالدكتورما نشرفى الأهرام ٠‏ 

ولا أريد أن أقول للدكتور أن هذه عقوبة يقررها دين عظم حرم هو دين الإسلام 
نزل بها القرآرس السكريم وبينتها السنة المطهرة وحرى عايها المسلمون أحقابا من الزمان 
الى يوم الناس هذا » وهى حد من حدود الله يقول فيها « ومن يتعد حدود الله فأولقك 
ه, الظالمون » أفا كان يتبغى مساعاة شعور أهل هذا الدين. © ! 

وان تعجب فعجب أن بعض االحرائد من حقبة مضت عملت استفتاء فى هذا 
الموضوع - موضوع هذا الألغاء ‏ فأجاب كثير من المسلمين بأنه يحب الألغاء » 
وكان فى مقسدمتهم عام كير دمت به السن ووقفت به على شفا القبر ول ترج 
وهو مسام د شرع دينه تلك العقوية من يس خبرة لمإ و 
لصرامتها وشدتها . ومع ذلك فلا أريد أن أتكلم مع الدكتور ولا مع غيره من الناحية 
الدينية فآنما هو باحث والباحث لا يتقيد بدين ولا كتاب كم 3 فى هذا لزان ع 
وقد شاعت فى هذه الأيام نظر بة خاطئة بأوسع ما تحتمله د -ذه الكامة من معنى وهى : 
العم ثنيء واللدين ين شىء آخر ولا أدرى كيف يسمى علما ما حالف الدين وبثبت غير 
ما بثبته الدين وهو تنزيل منحكيم حميد لايآتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه » ولسكن 
على كل -ال هكذا أشيع وعلى ضوء هذه الإشاعة ان كان الاتشاعات الخاطئة وت 
سأتكلم مع هؤلاء الناس . 


عقوية الإعدام انا 


ولا أنكرولا ينكر أى انسان عاقل أن عقو بةكمقوبة الأعدام عقو بة صارمة شديدة 
ترتجف منها الأفئدة وتجف منها القلوب » ولكن هل يعاقب ما الناس لأسباب 'تافهة 
وحراثم سيطة خفيفة ‏ لا لا -لم شرع تلك العقو بة لشىء من ذلك » وام شرعت 
لأسباب اذافصها العقل السلم وفسكرفيها الفسك | الخالص من شوائب الأغراض والميول 
الخاصة ونديرتما النفس الصافية الناظرة للصاحة ‏ ولاصلحة فقط ‏ فأنها لاتنتهى إلا بنتيجة 
واحدة حاسمة وهى أن كلسبب من هذه الأسباب يحب بحسب الحكة والمصاحة العامة 
للمجتمع ‏ أن تكون عقويته الأعدام» وأن تشريع عقوية غير هذه العقوبة يكون خطلا 
فى التشريع » ونقصا فيه بدل على جهل مشرعه وعدم بصره بالأمور وعواةبها ٠‏ 

أما هذه الأسباب ققد بينها معلم الانسانية الأ كم صلى الله عليه وسلم بقوله ما رواه 
البخارى ومسم « لايحل دم امرى مسلم الا بأحدى ثلاث : الثيب الزاتى » والنفس 
بالنفس » والتارك لدينه المفارق لاع » . 

هذه هى الأمور اتتى جعل كل واحد منها سيبا لعقوبة الإعسدام » وهى من الظهور 
بحيث تقنع المتأمل أدنى تأمل بصدقها وكفايتها فيا رتب عليها من عقوية الإعدام . 

الأمى الأول ( الثيب الزانى ) والمراد الزانى من الثيب » والثيب من سبق له اتصال 
جنسى بنكاح صحبح رجلا كان أو امرأة » إذ الثيب يطاق على الرجل والمرأة جميعا » قال 
فى القاموس : والثيب المرأة فارقت زوجها أو دخل بها » والرجل دخل به ٠‏ ولا يرتاب 
عاقل فى أن الزنا قبييح أشد ما يكون القبح » فاحش أشد ما يكون الفحش » وفاعله 
مقترف أكير حرم وأصعبه وضيع النفس حقير مهين بين الناس » فقد هتك الأعراض » 
ودنس الشرف » وفضح الحرائر وو سمهن بعار الأبد وتحزيه » وخان الآباء والأبناء 
والأزواج » ونسب الأولاد لغير آبائهم نفلط الأنساب بعضها ببعض » وورث الناس 
ما لم يكونوا يرثون » فاذا كان الزاتى الأم عخصنا كان إحرامه أشد وخيانته أكبر » فانه 
كالفنى اللمرء يطمع فى مال الفقير المعوز وله عنه غنى » وكالكاب يلغ فى اتباث » يتك 
الطيبات من الرزق الى أكل اللحبيث الرجس» أفبعد ذلك تكون له كرامة تصان أوحظ 
من الاحترام أو يستحق الحياة » وقد هتك الأستار وكشف العورات » والنفس مفطورة 
على صيانتها وحفظها » ولقد بالغ العرب فى جاهليتهم فى حفظ الأعراض حت كانوا 
يشدون بناتهم خشية العار والفضيحة وا نكان هذا لا يقره الإسلام ولا ترضى به العقول 
الرشيدة» وللكنه مع كل حال يدلنا على أن لمحافظة عل العروض تقضى بها الفطرة.وتوسى بها 


1 مجلة الأزهر 


الرجولة الحقة والمروءة العظيمة . فيأيها العقل النجرد تأمل فى مضار الزنا واحكم على 
فاعلهبما تراه » هل تراك حالم الا بأن تهد ركرامةهذا انجرم الأثيم وتسلب حياتهي هدر 
أعراض الناس وسلب شرفهم ودنسه . أعتقد أن انسسانا لا تخارى فى هذا الحزاء الا أن 
يكون طلق عقله وماتت مروءته وغيرته ٠‏ 

الأمس الثانى : ( النفس بالنفس ) ومعناه أن من قتل عمدا عدوانا نفسا معصومة حرم 
الله قتلها » و بين النفسين تكافق وتمائل » فانه يقتل به جزاء وفاقا » وأرانى لست فىحاجة 
الى بيان أن حزاء من فعل هذا لا يكون عند أولى الرشد والعقل السلم إلا القتل والإعدام 
فقد أزهق ظلما نفسا مصونة من حقها أن تحيا وأن تمع بطيبات الحياة » فقطع هذا 
الحانى عليها حياتها.» ورمل نساءها » وتم أطفاها » وأضاع حقوقها » وخرب بيتها » 
فهل بعد ذلك يقول قائل مهما كان :إن هذا لا يستحق الإعدام . ولماذا ؟ وليس يراد 
أن يفعل به إلا مافعله بغيره » والمفر وض أن ذلك الغيركفء له ولم يرتكب حريرة يستحق 
عليها القعل» ولا عذر للقاتل فى قتله » فا نكانت العقوبة قاسية فقد قسا » وإن كانت عادلة 
فقد جار وظلم ‏ يارب الناس هل مثل هذا يجد فى الناس من يقول دعوه واحفظوا عليه 
حياته » فان عقوبة الإعدام بالنسبة له قاسية ‏ أظن أنه لا يرى هذا الرأى عاقل ٠‏ 

وزعمأن ارتقاء ا جتمع يمنع وقوع جريمة القتل زعم فاسد فا زلنا أسمع أن فى لندن 
وهى راقية حيا خطرا يطلقون عليه اسم ( سوهو) مملوء باللصوص والقتلة من بريطانيا 
أو أصل أجنى »كم جاء بامهورية ٠‏ 

الأهس الثالث : ( التارك لدينه المفارق للجاعة ) والمقصود بهذا المرتد عن دين الإسلام 
( والعياذ بالله ) الذى يرك جماعة المسلمين ويطرح دينهم ظهريا ويعتنق دينا غير ديهم » 
ولا يغرب عن البال أن الدين عقيدة تحيا بها العقول وتسعد النفوس » وتقضى الطاباع 
السليمة أن المرء يفنى فى سبل عقيدته والذود عنهبا) وا محافظة على سعادته وصونها » وقد 
حدثنا التاريخ أن يرا من العقلاء فنوا فى سبل عقائده, وا محافظة على دينهم » ولست 
أذهب بعيدا » فثورة الارجتتين التى شبت نارها واستعر لظاها وماتت فيها نفوس كثيرة 
لم تكن إلا فى سبل العقيدة والدين ‏ إذن فالإنسان يقدم نفسه للقتل اختيارا فى سبيل 
دينه » وهكذا قد فعل الإسلام » فاذا ترك هذا الدين إنسان استهانة به » واعتنق غيره فقد 
لوث شرفه ودنس نفسه وأمات قلبه » فتذهب حرمته وعصمته وتهون عل الناس كرامته » 
فثله يجب نبذه من امجتمع الإنسانى لثلا يضره و يؤذيه و يشيع أكير الككائر فيه لا جزاء له 
إلا هذا . وربما يقول أولئك الناس إن العقو بات إنما شرعت لإصلاح حال الذى أحرم 
وليس فى عقوبة الإعدام صلاح لهبل هى له موت فيه لصلاحه فوت ٠‏ 


عقوبة الإعدام 1 


وأقول إن هذا من قصر النظر وعدم التبصر فى القواعد وسطحية التفكير مع زعمهم 
التعمق والبحث الدقيق » لاحظوا فى بحثهم مصاحة الحانى فقط ونسوا أن هناك مصاحة 
أكبر وفائدة أعظر هى مصاحة امجتمع ونقاؤه من الفساد والتحال الحلق » ذلك أن مضار 
هذه الحنايات إنما تقع على امجتمع نفسه لا على الحانى » وهل يرتاب ذو مسكة من عقل 
أن الزنا وقتل النفس المعصومة ظلما وعدوانا وتبديل دين الإسلام بدين آخ واقعة على 
امجتمع » نكلها إشاعة للفاحشة بين اأناس » وداعية للفوضى فى الأخلاق والحرمات » 
ورافعة الثقة بين الناس وجاعلتهم يخاف بعضهم بعضا واه » وأى صلاح لمجتمع لشيع 
فيه الفادثة وترتفع فيه الثقة ويلا" ليوف قلوب أهله . 

لا بد أن نصون هذا انجتمع ونحافظ عليه » وإذن فيجب أن نشرع من العقوبات 
ما يددع هؤلاء المحرمين عن إحرامهم لنضمن للجتمع صلاحا وهدى ورشادا » وأهمن 
شئ لذلك هو عقوية الإعدام فوج بأن تشرع » ولا يمكن أن تقوم عقوية أخرىمقامها 
مهما عظمت » فك رأينا متهمين فى جنايات عقو بتها الإعدام إذا ثبت يقفون هم 
وأهلوهم فى ساحة العدالة فى انتظار الحكم واجمين مضطر بين خائفين لا تكاد تملهم 
أرجلهم ٠.‏ فاذا - القاضى بعقوابة الإعدام أنمى على بعضهم وهذى بعذهم وجن جنون 
الآخخرين . وإذا حك القاضى بالسجن او بد وهو أكبر عقوبة بعد الإعدام انطلقت 
الزغار يد وفرح الناس ور بما أقاموا الزينات وعملوا الاحتفالات » وهذا وحده يشهد 
بأن عقو بة الإعدام لا يقوم مقامها ثئ أبدا ٠‏ 

على أن هذه ااعقوبة قد أحاطها الشارع الحكيم بها قد يكون فى مصاحة الحانى 
فقال « ادرؤا الحدود بالثببات » وإذن فلا يعاقب بذه العقو بة إلا من كان معتديا 
صارخ العدوان فاحشا ظالما لاشبهة له فها ارتكب ولا مبرر له أدنى مبرر فها جنى » 
وهذا أمس وام غاية الوضوح . 

فيا أيها الناس فسكروا طو يلا قبل أن تتكاموا » واجعلوا ألستتكم من وراء عقوم 
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » عبى 
ربك أن يرحكم ويهديم صراطا مستقيا ٠‏ أسأل الله لى ولك التوفيق والهداية نه 

مر لطنبئى 
عضو جماعة كار العلماء 
ومديرعام الوعظ والإرشاد 


عيث جامعى 


« نشرت له ( الحياة الخامعية) أن عددا كيرا من طلبة إحدى 
ال1خامعات ينكرون وجود الله ؛ لأنهم وجوديون : ولأن كثيرا 
من أساتذتهم يؤمنون بالوجودية » 


والؤجودية | تضووغ مق الاق متتحب »قلق بقوع عل الفينتة الفط ريف 
وال همزل أكثر مما يقوم على التعقل والحد » وليس أدل على ذلك من أن أكبر دعاته 
( جانبول سارتر ) يدعو دعوة صر يحة الىالاتحار فن أقواله« أليس منالحكة أن تخلص 
الإنسان من هذا العالم غير المعقول بالانتار » فاذا تحدث عن فكرة الألوهية تحدث 
حديث المهاذىامحموم الذى يرسل القول على عواهنه » ويلقيه على رسيلاته » دون نحقيق 
علمى » أو برهان منطق » وفى هذا الصدد يقول : « هذا العالم وجد بلا داع » ويمعضى 
لغبرغاية » وجود الله انتراض » وهو يكلفنا كثيرا » فنحن نلغيه » : 


ثم نلق نظرة على أتباعه فتجدم أقرب الناسالىانجانين : شعور طو يله ؛ وى مرسلة 
وملابس مزركثة » ومظهر غريب » ولم فى باريس أندية خاصة +تمعون فيها ليخرجوا 
عن كل عرف » وليتمتعوا ما شاء لم المتع دون رقيب أو حسيب » وهر يدعون الى 
الإباحية والتتحرر » ويحرضون على ارتكاب المو بقات علنا وعلى قارعة الطريق ٠‏ 

وأنه ليؤلم النفس أشد الألم أن يكون من أبنائنا المسلمين » ومن طلاب اب1امعات 
من يجيب هذه الإجاية اتى لاتتفق مع دين ولا خلق ولا إنسانية ولارجولة » فيقول حين 
يسأل عن مستقبل أبنائه وبناته ‏ م نشرت المحلة التى أشرت إليها ‏ مأعلم أولادى 
انقزاف اللسيوصيةء ودكاق اختزاف:الدعارة: 1 

والبشرية ليست فى حاجة الى من يدعوها الى اتكار وجود الله » ويشدها الىااطريق 
التوى حاص مع (اللتاوت الجر الاتاد ناحتها ع ولكهها ور اجنام افق 
يبعث الطمأنينة فى التفوس » و يشيع الأمل والرضا فى القلوب » والى من يأخذ بيدها 


عبث جامعى ا 
فيجنبها كوارث العم » وشطاحات الفلسفة » واتحرافات الوجدان . ولست أؤمن بأنه 
هناك دواء أنجح » ولا علاجا أحسم للداء هن الدين » والدين ‏ لو أحسنا التدين ‏ هو 
العاصم من زلل العقل وتهوس العاطفة » وثورة الغريزة ٠‏ الدين هو القوة الوحيدة التى 
قستطيع أن تنجو بسفينة الفسكر الراقصة على بحر الحياة » فتدفع عنها الموج العاتى » وتذود 
العواصف الموج ٠.‏ 


وهذه المعانى التى تؤ يدها التجربة وواقع الحياة » لم يناد بها رجال الأديان ‏ وحده- 
وإئما نادى بها المكاء قديما وحديثا » 5 أيدها علماء النفس » وها اهتدى إايها الشعراء » 
وما يؤثرعن ( نيكتور هوجو) قوله: « الحهل خير من العلم الفاسد » ذأنا أطلب بل أريد 
من صميم قلبى أن يكون التعلم دينيا » » وقوله : «يحب أن يساق الى انحاكم من يرسل ولده 
الى مدرسة كتب على بابها : لا تعلم الديانة هنا » » ومما يؤر عن ( روسو وهو من هو 
هذه الكلة التالية : « شر الشرور فى أعمالك أن يكون الله مجهولا فا » فان فى ذهاب 
الديانة تقويضا لأركات الحيئة الاجتاعية » . 


والشباب فى بعض سراحل الحياة تنتابهم موجات من القلق والاضداراب » وتتساط 
على نفوسهم أوهام اعتقادية هى أقبى عليهم وأشد من الأهراض الفتاكة » والأوبئة 
امجتاحة » ويذهبون يلتمسون علاجا لهذا القلق عند المذاهب الفاسفية » أو الحادلات 
الكلامية » فيزدادون حيرة وضلالا » ولو أنهم هدوا السبيل » وأرث_دوا الى الاريق 
القويم لالتقسوا علم ذلك من منايع الدين الأولى » تلك المنايع الصافية » بل لعلهم لو تأملوا 
أنفسهم » واستوحوا الفطرة البسيطة » لوجدوا ضالتهم » ولأراحوا نفوسهم من سفر 
طويل » ليس وراءه إلا التعب والمثقة والاعتساف على غير هدى » وهر حين تهدهم 
الفطرة » أو يرشده التعقل يحدون الراحة والسكنة » وينعمون بالدوء والطمأنينة » فان 
فى الدين البلسم الشانى » والترياق ما يكون منه » وينوءون به ٠.‏ 

يقو لكارل يوي أعظم الأطباء النفسيين فى هذا اميل : « استشارنى فى خلال 
الأعوام النسلاثين الماضية أشخاص من مختلف شعوب العالم المتحضرة » وعابلهت مئات 
من المرضى » إفلم أجد مشكلة واحدة من مشكلات أولئك الذين بلغوا متتصف العمر » 
ترجع فى أساسها الى افتقادهم الإيهان » ونحروجهم على تعاليم الدين » ويصح القول بأن 
كل واحد من هؤلاء المرضى » وقع فريسة المرض لأنه حرم سككنة النفس الى يجلها الدين 


١‏ عاة الأزهر 


- أى دين ولم يبرأ واحد من هؤلاء المرضى إلا حين استعاد إبمانه » واستعان بأواص 
الدين ونواهيه على مواجهة الحياة » . 

على أنى أعتقد أن المذهب الذى يعمل أولا ‏ على تقوريض العقيدة » والذى يعتير 
أن البعطولة الحقة فى انكار وجود الله » هذا المذهب لايمكن أن نح » وإن وجد لهأتياعا 
وصيدين » ذلك أن هؤلاء الأتباع إا ينساقون فى تياره أول الأعى لأنه يوافق هوى 
فى نفوسهم » و يشيع حاجات غررائزهم وشهواتهم بما يدعوهم اليه من التحال والمتعة » 
وتيسير أسباب الفجور لم » ونحن نعلم أن بعض العرب نفر من الدين الإسلاى - وكا 
.يعتقده حقا - لأنهم وجدوا فيه مانا يمنعهم عن المتع بالملذات المحرمة » والشهوات 
الفاحرة » فطبعى أن تحب بعض النفوس هذه المذاهبالتى لاجعل حائلا بينها وبين شهواتها 
حتى اذا شبعت رجعت الى صوت العقل » واستجابت للنمطاق السلبم فرفعت عنها الغشاوة» 
وعادت الى الإيمان بالله » و باللخلق الفاضل ٠.‏ 

ولو أنى أعلم أن هؤلاء الملحدين من طلبة تلك الخامعة إنما الحدوا عن علم لحاداتهم 
بالمنطق » وقارعتهم بامجة » وذكرت لم البراهين التى رنتفت وأصبحت من المسلم بها على 
وجود الله » وعلى أن أفضل ما يحلب السعادة لهذا العالم انما هو الرجوع الى الأخلاق 
الميدة » ولكنى ‏ وقد اسمّعتالى بعض من ألحد من شبابنا نظاهر! بالتعقل ‏ أعتقد 
أنها ثورة عاطفية عابرة يذكيها بعض المضالين » ولم أقرأ ‏ فما قرأت ‏ عن خروج طالب 
أو أستاذ من معاصرينا » عن معتقداتنا المقدسة » رأيا ناضيجا يستند الى حجة ولو مدخولة 
واف كل ماقرأته هوس فى هوس جل منه كل من يحترم نفسه 6 وهو ال حاد وكفى 2 
فاذا طلبت الى أحده, دليلا » أوفشت فى رأسه عن فكرة » أوحتى شبهة قوية ل تجد» 
ولست ترى الا رغبة فى حب الظهور » والاعتقاد يأن المناداة بمثل هذه الآراء يجاب لهم 
الشهرة و بعد الصيت . 

ومع ذلك فسأسوق هنا بعض ما يعيد الامأنينة إلى التفوس التى تبحث عن الحق » 
وتريد الهداية » ولست أنقل عن علمائنا المسامين » فر بماكان إيمان هؤلاء بهم ضعيفا » 
وإنما أنقل عن بعض العلماء والفلاسفة لين يدين للم هؤلاء كل تقدير وإجلال » 
فنذ أر بعة وعشرين قرنا قال سقراط لتلهيذه أفلاطون : « هذا العالم يظهر لنا على هذا 
النحو » لم يرك فيه ثئ للصادفة » بلكل حزء من أحزائه متجه نحو غاية » ولك الغاية 
متجهة نحو غاية أعلى منها » وهكذا يتم الوصول إلى غاية نهائية متفردة متوحدة » وهكذا 


عبث جامعى م 


كان أولئك الذين يعتبرون فلاسفة الغرب ‏ من أمثال أرسطو وأفلاطون واكستوفان ‏ 
كانوا بصرف النظر عن الفروع يعتقدون فى إله واحد » ذاته وحقيقته فوق الإدراك ٠ ]١[‏ 

فالعالم الذى وجد بلا داع » و يمضى لغيرغاية » وهو عالم غر معقول عند (سارتر) » 
هو عالم متجه نحو غاية عند أولئك الذين يعتبرون فلاسفة الغرب ٠‏ 

ويج عالم يعتبر من أ كابر الحسكاء فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » و يعد من 
شيوخ الرياضيين » والفلكيين على الأخص » فيسلط معوله على فكرة المصادفة » ويهدمها 
هدما متعقلا واعيا » ويقول بعد إيضاح جموعة الشمس : إن النظام احير للعقول المشاهد 
فى حركات الأحرام التى تتألف منها الجموعة الشمسية لا يمكن أن لل على التصادف > 
بل التصاد فكءة لا يصح النطق بها فى لغة العلم » إن التصادف معدوم ومحال فى هذا 
العالم الذى نرى فيه كل ثئ خاضعا لقوانين الموازنة » وقوانين الحساب التى عيثتها إرادة 
غيبية » وحكة بالغة [؟] . 

و( لغة العم ) هناكاءة عظيمة » فا لا شك فيه أن دؤلاء الأبناء » وأساتنتهم الذين 
يلقنونهم هذه الترهات » ومن على شاكلتهم وششاكلة أساتنتهم » لا يتكلون بهذه الاغة » 
بل لا يحتر مونها » وإلا فان لغة العلم فى كل فرع من فروع العلوم تثبت بها لا يدع 
يجالا للشك » أن وراء هذه القوى » وهذه الأعاجيب الكونية قوة مديرة حكمة حازمة . 
وأن الذى يقرأ ما يدونه علماء التشريح » وما يذكرونه عن هذه الآلة العجيبة التى يسير يما 
الإنسان فى الحياة » ليعجب أشد العجب أن يكون من ببن من يقرءون هذه الأبحاث 
من يلك وجود الله ٠‏ 

ولقدكان آخر ما قرأته مقال عن الكد » ووظائفه فى جسم الإنسان » وان مما 
ذكره الكاتب أن الوظائف المعروفة للككد حتى الآن تبلغ التمسمائة » أفتكون مثل هذه 
الآلات العجيبة #) أوجدته المصادفة ؟ 

إن لا أدعو هؤلاء الطلاب إلى أن يتبصروا ليؤمنوا » وللكنى أدعوهم كا أدعو 
أساتنتهم الذين يروجون هذه اتكرافة الجديدة التى تسمى بالمذهب الوجودى » أدعوهم 
إلى أن يكفوا عن العبث » فليس هذا أوانه » وسوف يعلمون م على العمارى 

(1) العلم والدين تاليف أحمد عرزت باشا ص 16 . 

020( المصدر السابق ص ١‏ . 


حدث «الزلزال» فى القران 


فى صباح يوم الإثزين الشانى عشر من شهر سبتمير سنة هه9١‏ فوجئ سكان مصر 
يزلزال عنيف كاد - لولا رحمة الله بكنانته - أن يجر عليها ويلات لا يعلم مداها 
الا خالقها . وقد فزع الناس فزعا شديدا لهذه الهزة الأرضية التى لم يستك لأمدها دقيقة» 
وكان لفزعهم هذا بعض الضحايا ؟ وأخذ الناس عقب هذه الهزة يذهبون مذاهب شتى 
فى التعليق والتفسبر » وثارت ف الأذهان والقلوب معان وخواطر منها ما يتصل بقدرة الله 
وجبروته » ومنها ما يتصلل بلطفه فى قضائه ورحمته بعباده » ومنهاءما يتصل بهول الزلزلة 
الإلمية الكيرى التى تكون يوم يقوم الناس لرب العالمين » ومنها ما يتصل بأسرار الكون 
وخقايا الطبيعة التى نعرف من أمرها القليل ونجهل الكثير . 

ب الى أن أعرض لحديث « الزازلة » فى القرآن الكريم » فهو حديث 
لامخلومن عظة واعتبار ٠‏ وقد وردت مادة « الزلزلة » فى أريع آيات من آيات التنزيل 
انيد » ومن المّعن فى هذه الآآيات نرى أن الله سبحانه افتتح سورتين من سور القرآن 
الحكم بالحديث عن الزلزلة » وهما سورتا المج والزلزلة » وقد سميت«السورة الأخيرة 
بنفس المادة ؛ ونلاحظ أن القرآن قد ذكر الزلزلة بنوعيها : الزازلة الحسية والزازلة 
المعنوية » الأولى فى آيتين » والأخرى فى آيتين » وجاءت الزازلة المعنوية منسوبة الى 
المؤمنين الذين يبتليهم ربهم بالاختبار والامتحان » وجاءت الزلزلة الحسية منسوبة الى 
يوم البعث والحساب . ونلاحظ أيضا أن ذكر الزلزلة فى القرآن ,يصحبه تصوير للهول 
والفزع » والخاوف والشدائد ٠‏ 

ونحسن أن نتعرف الى المعنى الاخوى لكامة الزلزلة . جاء ولسان العرب : والزازلة 
والزازال تحريك الثثىء ٠ ٠ ٠‏ والزلازل الشدائد » والزازال الأهوال ٠ »)١(‏ وجاء فبه : 
« وقال ابن الأنبارى فقوم أصابت القوم زلزلة ٠‏ قال : الزلزلة ااتخويف والتحذير » 
منقولهتعالى : وزلزلوا حتى يقول الرسول ٠‏ أى وفوا وحَدّروا )١(‏ » . وى أساس البلاغة 
للزمخشرى : « وجاء بالإبل يزازلا : يسوقها بعنف . وأصابته زلازل الدهر :شدائده [5]م. 

(1) لسان العرب » ج 1 ص 07و" ٠‏ 

(0) أساس البلاغة » ج ١‏ ص 4.08 


حديث « الزلزال » فى القرآن وه" 


وقد وردت المادة فى مواضع من |1ديث النبوى الشر.يف © وى كتاب النها ية لابن الأثير : 
« فيه : اللهم اهزم الأحمزاب وزازلم الزازله فىالأصل الحركة العظيمة والإزعاج الشديد» 
ومنه زازلة الأرض » وهو هنا كناية عن الخو يف والتحذير » أى اجع ل أمرهم مضطريا 
متقاقلا غبر ثابت ٠.‏ ومنه حديث عطاء : لاادق ولا زلزلة ف الكيل » أى لا يحرك ما فيه 
وز لينظم ويسع أكثرما فيه [1] » وجاء فى مفردات القرآن للاأصفهانى : « والتزازل 
الاضطراب » وتنك رحروف لفظه تنبيه عإ ل تكؤير معنى الزلل فيه | ؟] » قال «إذا زلزات 
الأرض زازالها ٠.‏ وقال : إن زلزلة الساعة شىء عظم ٠‏ وزلزلوا زازالا شديد » أى زعزعوا 
من الرعب [*] » ٠‏ 

وناحظ فى المعنى العام لمادة الزازلةحركة عنيفة » واضطرابا شديدا » وخوفا وفزعا» 
و بلبلة وقلقله» ونستطيع بعد هذا أن نستعرضالمواضع التىجاء فيها ذك الزلزلةى القرآنالكئم 

يقول الله تعالى فى سورة البقرة : « أم حسبتم أن تدخلوا امنة ولما يأتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء » وزازلوا حتى يقول الرسسول والذين آمنوا 
معه : متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب » [4] . 

روى أنها نزلت فى غغزوة الحندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من المشقة والشدة 
وسوء العيش » والمعنى : أم ظنتتم أن تدخلوا الحنة قبل ابتلائكم واختبارم » و إلى الآن 
لم يصب ما أصاب الذين سبقوك من الأأم الذين مستهم البأساء والضراء » وهى الأمىاض 
والآلام والنوائب » وزلزلوا أى خوفوا وامتحنوا امتحانا عظيا » وقد نال الصحابة من 
ذلك جانب عظم يوم الأحزاب ... والذين آمنوا يقولون مع رسولم : متى نصر الله ؟ 

(1) النهاية » جم ص مم١‏ » طبعة المطبعة الخيرية ٠‏ 

(م) هذا يشير إلى اشتقاق الزلزلة من الزلة » وفى اللسان : « زل السهم عن الدرع 
والإنسان عن الصخرة. ..إذا زلت قدمه قبل زل» و إذا زل فى مقال أو نحوه قيل زل زلة» 
1 ص وب#م وفى مفردات الراغب : « الزلة فى الأصل استرسال الرجل من غير قصد ٠‏ 
والزلة المكان الزلق » وقيل للذنب من غير قصد زلة تشبيها يزلة الرجل » ص 7١‏ طبعة 
طهران ٠‏ 

(م) مفردات الراغب » ص #اب؟ » طبعة طهران ٠‏ 

(4) سورة البقرة » آية 714 ٠‏ 


0 مله الأزهر 


أى يستفتحون على أعدائهم » و يدعون بقرب الفرج وامخرج عند ضيق الحال والشدة ٠‏ 
قال تعالى : ألا إن نصرالته قريب . وه تنكون الشدة ينزل من النصرمثلها . وف حديث أبى رزين 
« جب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه » فينظر إليهم قنطين » فيظل يضحك » بعل 
أن فرجهم قريب » ٠ ]١[‏ والمراد بالرسول فى الآية قبل شعيا وهو اليسع . وقال الكلى : 
هذا فى كل رسول بعث الى أمته وأجهد فى ذلك حتى قال ام لقب لله ؟ وهذا ما تيل 
اليه النفس والله أعلم بمراده ؛ وقد اشتبه على كثير قول الأؤمنين مع الرسول : متى نصر 
الله ؛ وفى هذا يقول القرطى : « وأكثر المتأولين على أن 3-5 الى شرل به من قول 
الرسول وا أؤمنين » أى بلغ الحهد مهم حتى استبطئوا النصر » فقال الله تعالى : « ألا ان 
نصر الله قريب » ويكون ذلك مرى. قول الرسول على طلب استعجال النصر لا على 
شك وارتياب » [؟] ٠‏ 

ويقول الزتخشرى : « ( حتى يقول الرسول ) إلى الغاية التى قالالرسول ومن معه فيها 
( متى نصرالله ) ؟ أى بلغ بهم الضجر » ول يبق لهم صير » حتى قالوا ذلك » ومعناه 
طلب الصير وتمنيه واستطالة زمان الشدة » وفى هذه الغاية دليل على تناهى الأمى ف الشدة 
وتماديه فى العظر » لأن الرسل لا يقاد ر قدر” ثباتهم واصطبارهم وذمطهم لأنفسهم » 
فاذا لم يق للم صير حتى توا كان ذلك الغاية فى الشدة التى لا مطمح وراءها » [؟[ ٠‏ 

وفى تفسير المنار : « أى حتى وصلوا إلى غاية من الشدائد والأهوال لم يروا فيها 
منفذا لسبب من أسباب الفوز » لأن قوة أعداء الح قأحاطت بهم من كلجانب » ودنت 
حتى أخذت بأكظامهم » فاعتقدوا أن وقت العناية الإلهية والنصر الذى وعد الله به من 
ينصر الحق قد حان وقته أو أبطأ فاستعجلوه بقوطهم : متى نصر الله ؟ فأجابهم تعالى : 
( ألا إن نصر الله قريب ) بأن نصرهم وكف عنهم شر أهل البغى وأيد دعوتهم » [1] ٠‏ 

ويقول الله تعالى فى سورة الحج : « يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة ثئ 
عظم » يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذا تحم لحملها وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » ٠ ٠٠‏ 

(1) تفسيرابن كثير » ج ١‏ ص اه" 

(0) تفسير القرطبى » ج "ا ص ولا. 

(م) تفسير الكثاف » ج ١‏ ص و١١‏ 

(غ) تفسيرالمنار » ج؟ ص .م 

( سورة الحج » آية وروم . 


حديث الزلزال اه 


والله يخاطب بهذا االكلفين منعباده »والتقوى هىانلشية والاحتراس من المكوه» 
أى احترسوا بطاعته عن عقو بته » والزلزلة هى المعروفة التى هى إ<دى شرائط الساعة 
التى تسكون فى الدنيا قبل يوم القيامة »ع وهذا رأى المهور ٠ ]١‏ وإضافة الزازلة إلى 
الساعة على تقدير أن الساعة هى المزلزلة » كأنها هى التى تزلزل الأشياء على امجاز الحسكى» 
فتسكون الزازلة مصدرا مضافا إلى فاعله » أو على تقدير المفعول فيها على طر يقة الاقساع 
فى الظرف واحرائه مجرى المفعول به » كقوله تعالى : « بل مكر الليل والنهار» [؟] ٠‏ 


والاء فى ( ترونها ) الزلزلة » وعندها تذهل كل مرضعة عن الإرضاع » ومن مانت 
حاملا تبعث حاملا فيسقط حملها من شدة الول » وتشاهد الناس كأنهم سكارى من 
موف والفزع » وليسوا سكارى خمر » ولكنهم سكارى من هول العذاب الشديد ٠‏ 


ويقول الله تعالى فى سورة الأحزاب : « اذ جاءوك من فوقكم ومن أسفل منكم 
واذ زاغت الأبصار وباغت القلوب الحناحر وتظنون بالله الظنونا » هنالك ابتلى المؤمنون 
وزازلوا زلزالا شديدا » [4] » والخطاب للؤمنين عن الأحزاب الذين تألبوا ضد المسلمين » 
فشتخصت الأبصار من قرط المؤل © وزالت القلوب غن أما كنها من الصدور حتى بأذت 
الحلاقم » وعند ذلك اختبر المؤمنون ليتبين الخاص من المنافق » ركان هذا الا لابتلاء 
بال موف وابلموع والحصار والتزال » وحركوا بالموف تحريكا شدددا . 

ويقول الله تعالى فى سورة الزلزلة : « اذا زازلت الأرض زازاها » وأخرجت 
الأرض أثقالها » وقال الإنسان مالا » يومئذ نحدّث أخبارها » بأن ربك أو لما » 
يومئذ يصدر الناس أشتانا ليروا أعمالم » فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره » ٠‏ 


أى اذاحركت الأرض من أصلها لتخرج موتاها وكنوزها » وإنما قال ( ززالها ) 
لتأكيد » وم يصرح بوصف اللزلة بالشدة أو القوة ليكرن مبهما فيكون أجل وأوقع » 
ويقول الآلوسى : « أى الزلزال الخصوص بها الذى تقنضيه بحسب المشيئة الإلهية امبنية 


. ص م‎ ١١ تفسيرالقرطى » ج‎ )١( 
* تفسيرالكشاف » ج ماص‎ )0( 
١١و‎ ٠١ (م) سورة الأحزاب الآية‎ 
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ا يله الأزهر 


على الك البالغة وهو الزلزال الشديد الذى ليس بعده زلزال » فكأن ما سواه ليس زازالا 
بالنسبة اليه » أو زلزالما العجيب الذى لا يقادر قدره » . |١[‏ 

وفى الكثاف : « زلزاها الذى تستوجبه فى الحكة ومشيئة الله » وهو الزازال الذى 
ليس بعده » ونحوه قولك : أكرم التق اكرامه » وأهن الفاسق اهانته ؛ تريد مايستوجبانه 
من الإكرام والإهانة » أو زلزالهاكله وجميع ما هو ممكن منه » [؟] . 
وحين تقع هذه الزازلة يدهش الإنسان ويتعجب ويتساعل : ماها زلزلت ؟ وما لها 
أخرجت أثقاطا © وأى شىء حدث ها ؟ ( يومئذ تحدث أخبارها ) أى تخبر بما وقع عليها 
عن غير أو شر » وتثهد عل كل عبد أوآمة يبماغمل عل ظهرها كا فى الحديث 
الحسن الصحيح ... 

( بآن ريك أوسى لها ) أى أنها تحذث أخبارها بسبب إيحاء الله إلها ( يومئذ يصدر 
لناس أشتاتا ) أى يبعثون و يخرجون من قبوره, » ففريق فى الحنة وفريق فى السعير » 
ليروا أعماهم ) أى ثواب أعمامم ( فن يعمل مثقال ذرة خسيرا ره » ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره ) أى لا يغفل الله من عمل ابن آدم صغيرة ولا كيرة ٠‏ 

روى أن أعرابيا مع النى يقرأ هذه السورة فقال : يا رسول الله » أمثقال ذرة ؟ 
قال للم ٠‏ فقال الأعرابى : واسوأتاه ( مرارا ) ثم قام وهو يقوطا » فقال الننى صلىالله 
عليه وسلم : لد دخل قاب الأعرابى الإيمان 1 وتعع صعصعة الفرزدق هذه 
السورة فقال : لا أبالى ألا أسمع من القرآن غيرها » حسبى ققد انتهت الموعظة !!. 

وعن ألى سعيد الخدرى رذى الله عنه قال : لمانزلت :سم فن يعمل مثقال ذرة 
خيرا يه »..٠‏ قلت :يا رسول الله» إنى لراء عمل ؟ قال: نعم . قلت : تلك الككار الككار ؟ 
قال : نعم . قلت : الصغار الصغار ؟ قال : نعم ٠‏ قلت : واثكل أمى . قال : أنشر 
يا أيا سعيد » فأن المسنة بعشر أمثاطا [؟] . 

جنبنا الله الزلزلة فى الدين والدنيا » وختم لنا بخير العقبى مه 

أصور الاممر ياصى 
المدرس بالأزهس الشريف 


(1) تفسيرالآلوسى جهو صه”اغ 
00 تفسير الكشاف » جع ص /ا؟؟ 
(م) تفسيرالآلوسى » جو ص غ"م؛ 


اانا 


ترحمان القران 


و أنه وحياته : 


كان نفر بن عبد المطلب بن هاشم : علما » وعقلا » ودينا » وفقها » وحفظا ٠‏ فهو 
عالم قريش » وهو ترجمان القرآن » وهو الحفيظ الراوية الذى بلغ قدر ما رواه فى زمن قصير 
(٠‏ حديثا . وهو القائل عن نفسه : 
قلى ذى وعقل غير ذى دخل2 وفى فى صارم كاليث مثبور 
ومن شهد له خصمه فقال وهو كثل ]١[‏ : 
إذا قال لم ترك مقالا لقائل مصيب ولم يمن اللسانعل غجر 
ولد هذا الإمام العظيم ‏ ابن عم رسول القه صل الله عليه وسلم العباص بن عبد المطلب 
ولد بعدالبعث النبوى بعشر سنين » وقبل المجرة بثلاث سنين . وكانبنو هاشم إذ ذاكبالشعب 
يرزحون تحت أرزاء قريش وما ملونهم من حرمان من الطيبات» وقطع لكل العلاقات ٠‏ 
واستقبلت هذه الحنة عبد الله إذ هو جنين فى الرحم فكانت الظلمة الرابعة وقد اليجست عن 
نور الصفاء » ولعلها كانت أ ادخحرالته سبحانه به لهذا الحنين سعادة المستقبل ولمعان 
الاسم وتالق النجم » فكان للتقين إماما... 
وعرف عبد الله ولم تمط عنه المائم ‏ ابن عمه السيد مهدا صلى الله عليه وسلم » بعلم 
الناس الخير » و يدعوهم بدعاية الرشد والبر» ويقوم فيهم برساله الحق أمينا كريما » وحليا 
عظيا » .يضؤل أمام عظمته الموهوبة جبابرة قريش ومجرموها » ومن تشير إليهم العسرب 
بالأصابع وتحشى سطوتهم الأكابر » فتمتإئ نفسه إعجابا ونفرا به ويزج بنفسه فى أحضانه 
ويجعله مثله الأعلى و ستخذه قوة وعتادا على الأأيام وقدوة لا يعرف غيرها من الأنام . 
ولا يعرف على التحديد كيف كان إسلام ابن عباس » ولا متى كان » وإنما الذى 
يعرف أنه لزم السيذ صاحب الدعوة »و أن نفس أبيه العبا سكانت تطيب بذلك وترضاه» 


(1) قال ذلك معاوية بن أبى سفيان يصف عبد الله بن عباس ٠‏ 


0 مجلة الأزهر 


فالعباس من أجابوا سرا دعوة الحق » ورأوا فها ذكرهم وشرفهم . فهو لايحول دون 
اتصال ابنه بصاحبها »بل إنه يرى له خيرا أن يلزم غرز السيد الرسول وألا يدع فرصة تمر 
دون الانتفاع بمأ عنده من علم غز زير وخلق عظم » ولالحظة تمر دون تسجيل فضيلة من 
فضائل عد صل الله عليه وسلم والأخذ عنه على مختلف نواحى الأخذ . 


كان السيد عبد الله بن عباس خصب المنبت » كريم العنصر » صافى الأديم ٠‏ وكان 
ممن وهبوا حافظة خارقة وأوتوا ب ا يد الوم إسمع 
مايتل من آيات الله والحكة » ويحفظ ما يسمع وما يعى مر أفعال السيد الول 
وتصرفاته واتجاهاته » وكان رضيا عند السيد الرسول كاذ ل اقاحلية ول عزيسا عليه 
رءوفا ر<ما به ٠‏ ولد كان يحد من لباقته ومظاهر ذكائه مايزيده عليه حرصا » ويطلق 
لسانه بالثناء عليه » ثم بالضراعة إلى الله سبحانه أن ,تيه الحكة » وأن يفقهه فى الدين » 
ويعامه التأويل » وأن يحشو جوفه أدبا وحكة . ولد استجاب الله سبحانه دعاء نبيه 
صل الله عليه وسلم » فكانت سنه ثلاث عشمرة سنة يوم انتتقلى خاتم رسل الله الى الرفيق الأعلى » 
ولكنه كان يقرن بأكابر الصحابة ويرجع إليه فى شئون الدين ويفى بما يطابق 
الحق ويروى ما بينت لك من عدد الأحايث ١5.‏ - ستين وستائة وألفا . على أن بعض 
ما رواه ربما سمعه من بعض الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان حريصا 
على جمع السنة والعلم عن الأ كابر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كي كانحريصا على 
أخذ ذلك من نم الرسول صلوات الله وسلامه عليه قبل وفاته ٠‏ ولقد سأله يوما بع ضالناس 
بم نلت هذا العلم كله حتى سبقت الأ كابر وصارت الناس تضرب أ كاد الإبل إليك ؟ 
فقال حكته الكربمة : ذللت طالبا » فعززت مطلوبا ٠‏ 


ومن الصور المأثورة فى ذلك ما رواه أبو الفرج بن الحوزى فى كتابه صفة الصفوة [1] 
عن عكمة عن ابن عباس رضى الله عنه قال : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قلت لرجل من الأنصار : هم فلنسال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنهم اليوم 
كثير » فقال : واعجبا لك يباين عباس ؟ أترى الناس يفتقر ون إليك وفى أحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم من فيهم ؟ قال : فتركت ذلك وأقبات أسأل أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الحديث » فأنكان ليبلغنى الحديث من الرجل فآنى بابه وهو قائل () 


() صوكم ١+‏ (0) نائم فى الظهيرة ٠.‏ 


ترحمان القرآن للق 


فأتوسد اراب فيخرج فيقول : يابن عر رسول الله ما جاء بك ؟ ألا بعثت إلى فآئيك ؟ 
خأقول : لا . أنا أحق أن آتيك فأسألك عن الحديث . فعاش ذلك الفتى الأنصارى حتى 
رآنى » وقد اجتمع الناس حولى يسألونى فيقول : هذا الفىكان أعقل منى ٠‏ 


لكل ذلك وأمثاله دلالته على ما كان لعبد الله من حرص وكرح على العلم » وأنه خلق 
لذلك فيسر له» حتىصار عالم قرش وترجمان القرآن» وحتى كان منذ عهد أبى يكرنى أصداب 
الشورى العلمية مع عمر وعان وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت . فلماكان عهد عمر 
ابن االخطاب وبلغ عبد الله مبلغ الرجال » إذا بالفضل يسارع انخطا الى ابن عباس» 
فهو موذع ثقة الإمام العليم التاصم البصي رعمر بن اللخطاب الذى كان ضنينا بالثناء » معلنا 
للتشبير بكل من أساء . على أنه كان يككل المدح لذلك الفتى الموهوب » ويشجعه بأصدق 
عبارات المدح وأحفلها بالتنويه والقجيد » فهو عنده : فتى الكهول » له لسان سكول » 
وقلب عقول ©» وهو نعم ترجمان القرآن » لوأدرك أسناننا ما عاشره منا أحد » وهو الذى 
لم يسمع عمر فتيا أحسن من فتياه الا أن يقول قائل : قال رسول الله » وهو الذى يمدحه 
عمرفى وجهه فيقول : والله انك لأصبح فتياننا وجها » وأحسنهم عقلا © وأفقههم 
فى كتاب الله عن وجل ٠‏ 

بع بخ لك يابن عباس » لقد رأى لك هذا الإمام الحدث العابم مصادر السمو ُتمعة 
عليك» فآنت الصبيح الوجه » المثرن العقل » الفقيه فى كتاب الله ما ل يبلغه أحد منهم » 
وحسيك بها شهادة منعمر »على أن ذلك عند الحق قد كان صدى لدعوات السيد الرسول» 
وعلأنه مصداق شهادته الكريمة حين يقول لابن عباس : نعم تمان القرآن أنت ياعيد الله » 

فأما العباس بن عبد المطلب فأنه قد شهد هذا الفخار لابنه عبد الله ومجده وياركه 
.وحرص عليه أشد الحرص فوا يوصى به ابنه حين يقول له : 

« يا بنى ٠‏ إنى أرى أمير المؤمنين يدعوك و يقر بك ويستشيرك مع أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فاحفظ عنى ثلاث خصال :اتق الله . لايجرين عليك كذبا » ولا تفش 
عنده سرا » ولا تغتاين عنده أحدا » قال الشعبى لابن عباس ل) روى له ذلك اللحبر : 
كل واحدة خيرمن ألف » فقال ابن عباس : ومن عشرة آلاف ٠‏ 

ولقد بالغ عمر رضى الله عنه فى اكرام هذا الفتى وتقديره » ثم جعل كار الصحابة 
ينفسون عليه ذلك الإكرام وذلك التقدير» فيقنعهم عمر به ٠‏ 


يلف مله الأزهر 


روى أبو الفرج بن الحوزى[١‏ ]عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان حمر رضى 
لله عنه بأذن لأهل بدر ويأذن لى معهم » فقال بعضهم : أتأذن لهذا الفتى ومن أبنائن 
من هو مثله؟ قال فأنه ممن قد عامتم . فأذن لم يوما وأذن لى معهم فسأهم عن هذه السورة 
« اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخسلون فى دين الله أفواجا » فقالوا : أعس الله 
سبحانه نبيه اذا نتح الله عليه أن يستغفره وأن يتوب اليه » فقال لى : ما تقول يابن عباس » 
فقلت : لي سكزلك 4 ولكنه أخبره حضور أجله ٠.‏ فقال : « اذا جاء نصر الله والفتح »> 
فتح مكة « ورأيت الناس يدخلون فى دينالله أفواجا » أى فعند ذلك علامة موتك « فسبح 
مد ربك واستغفره إنه كان توابا » فقال لهم : كف تلوموثى عليه بعد ما ترونه ٠‏ 


وأنت ترى ى هذا الأسلوب من ذلك الخبر ما يشبه أن يكون تشفيا أو انتقاما 
من هؤلاء الأكابر » فهو يقول ليس كذلك . ولعله يكون كذلك » وهو لا ينافى 
ما قال ابن عباس » ولسكن للصيغة خطرها فى تقدير المقال والاعتداد بالك . وليست. 
هذه المرة هى الوحيدة فى المفاخخرة بابن عباس و إظهار فضله فقد تكررت كثيرا من عمر 
كا دل على ذلك نصيحة العباس لابنه » ثم قول عبد الله رضى الله عنه : كان عمس يسالنى 
مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و يقول لا تتكلم حتى يتكاموا . فاذا تكامت قال: 
« غلبتمونى أن تأتونى بمثل هذا الغلام الذى لم تجتمع شئون رأسه » . 

وكان عبد الله بن عمر يحل لابن عباس ما يلل أبوه من تقسدير » ويكزمه » ويحيل 
غليه بعض السائلين إذا سأله ٠‏ 

ومن ذلك أن رجلا أتاه سأله عن السموات والأرضكانتا رتقا ٠.‏ فقال : اذهب. 
الى ذلك الشيخ فسله ثم تعال فأخبرنى . فقال ابن عباس : كانت السماء رتقا لا تمطر 
وكانت الأرض رتقا لا تنبت » ففتق هذه بالمار » وفتق هذه بالنبات ٠‏ فلما بلغ ذلك 
ابن عمر قال : إن ابن عباس قد أوتى علما . صدق » هكذاكانت . ثم قال ابن عمر : 
لقدكنت أقول : ما يعجبنى حراءة ابن عباس على تفسير القرآن » فالآن علمت أنه أو 
علما » بل إن الرأى العام الع رب ىكلهكان صدى لابن اناطاب » وكيف لا وقد جعل الله 
الحق على لسانه ٠.‏ 


١ ج١4 صفة الصفوة ص‎ )١( 


ترجمان القران 0 


وإن فى شعر الطيئة مايدل على نظرة الرأى العام لعبد الله والرأى فيه» والشعرالصادق 
هسرآة صادقة لعصره » وقدكان اايعة ضنينا بالمدح على مثل عبد الله بن عباس » ولكنه 
دخل يوما على عمر فأذا شاب يقرع بحجته » ويفرع ببلاغته » فقال : من هذا الذى 
نزل عن القوم بسنه وعلاهم فى قوله ؟ قالوا ابن عباس » فانشأ يقول : 

إنى وجدت بيان المرء نافلة ‏ هدى له ووجدت العى كا 
المرء يبل وتبق الك سائرة وقد يلام الفتى يوما ول يلم 

وجاء عهد عمُان رضى الله عنه وعبد الله فى منزلته » مورد عذب » وحلال كل 
مشكل فى الدين ٠‏ 

ولقد حفظ لهالإمام عنان منزلته » ورفع مقداره» وأشركهى جيش عبدالته بن أب سرح 
يوم غزا افريقية »فابلى بلاء كريما » واشترك ‏ ومعه الحسن والحسين والزبير وغيرهم - 
فى فتح طيرستان تحت قيادة سعيد بن العاص . 

وأمره عمان على الحج فبرهن على مهارة ورشد فى السياسة » وكان يبادل ابن عفان 
ذلك الحب الشريف» على أنه كان لايبالى أن يقول لدكامة الحق إذا رأى منه ما لا يقره. 
وقتل عمان مظلوما فبكاه عبد الله ورثاه أجمل رثاء حين يقول : 

لقدكان أكرم الجعدة )١(‏ وأفضل البررة » مادا بالأصحار » كثير الدموع عند ذكر 
النار » سباقا عند كل منحة » حييا أبيا وفيا » صاحب جيش العسرة » وختن رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فأعقب الله من يلعنه لعنة الله ولعنة اللاعنين إلى يوم الدين ٠‏ 

قال ابن سيرين : لما قتل عمان رضى الله عنه قال ابن عباس : ( لو أمطرت السماء 
دما لقعل ان لكان ذلك قليلا ) ٠‏ 

ج# #« 

وصار الأعس الى على من بعد عهان ثم سفر الصراع بين المهأشميين أصحاب على 
والأمويين أصصاب معاوية . وكان لا بد أن يقف ابن عباس الى جانب ابن عمه الامام 
الورع الزاهد الذى بايعه من بايعوا أيا بكروجمر وعمانم يقول ابن عباس ٠‏ 


٠. الناس‎ 6 


لق مجلة الأزهر 


وفى الحق لقدكان على يحب ابن عمه و يعرف فضله » وإتما يعرف الفضل من الناس 
ذووه » كان على ينظر الى ابن عمه نظرة ! كبار ويقول فيه : إنه ينظر الى الغيب من سثر 
رقيق من عقله وفطنته . إنه لغواص . 
وفى يوم امل جعله على مقدمة الحيش » وفى يوم صفين جعله على ميسرة اليش ٠‏ 
ثم تولى ابن عباس البصرة بعد أن استتب الأهى لابن عمه على ٠‏ فانتقل إليها الأدب 
الم والعلم الغزير والدراسات العلدية فى المساجد من حبر قريش » وكثرة الوفود ايالب 
العلم » وحل المشا كل ٠‏ 
ولأهس وقدر وقع خلاف بين الإمامين أمير المؤمنين ووالى البصرة ممأ دعا عبد الله 
الى كتاب استقاله قبله منه على وسرحه فسار حتى نزل بمكة وألق بها عصا النسياز» ثم بق 
كل منهما حافظا لصاحبه وده مقها معه على عهده لا يغمط واحد منهما الاخرشينا . 
وانتهى أم المسلمين الى معاوية ذلم يقلى تقديره عن سلفه حبر الأمة وقال فيه مقئلا : 
إذا قال لم يرك مقالا لقائل مصيب ولم ين اللسان على مجر 
يصرف بالقول اللسان إذا انتى 2 وينظر فى أعطافه نظر الشزر 
وكثيرا ما مع معاوية القوارص من عبد الله فا رزأه شيئا » وأصيب عبد الله ببصره 
فى آخر حياته فقال : 
إن يأخذالله من عينى نورهما ‏ فتى لسانى وقلبى منهما نور 
قلبى ذى وعقلى غير ذى دخل2 وفى فى صارم كلايث مثبور 
وتوف عبد الله فى عهد عبد الملك سنة 54 وصلى عليه عد بن الحنفية » فانقضى للعلم 
عهد خصيب وللعرب مجد يفخرون به . وفى مقال آخ رستتناول بقية الحديث عنهذا الإمام» 
فنذكر ما هو متعة للقارئ من تحليل صفاته وشرح ما يتيسر من مزاياه ٠‏ سال الله 
سبحانه أن يتفعنا بالعلم » ويجعلنا من صالم أهله نه 


مود الثواوى 


يلها 
مع الال 
« جواز الأخذ من غير مسألة ولا قطلع إليه 8 


عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر رضى الله عنها قال : (كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعطينى العطاء فأقول : أعطاه من هو أفقر اليه منى . فقال : خذه » 
اذا جاءك من هذا المال شىء وأنت غير مشرف ولا سائل » نفذه » فتموله» فأن شئت 
كله » وان شئت تصدّق » وما لاء فلا تتبعه نفسك ‏ قال سالم : فكان عبد الله لا يسأل 
أحدا شيئا » ولا يرد شيئا أععايه ) متفق عليه ٠.‏ 

تدم : 

يدل لفظ ‏ يعطينى ‏ فى حكاية عمر رضى الله عنه على تكر القصة » وهو صريح 
بعض الروايات » ففيها قبل قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ خذه فتموله حتى أعطانى مرة 
مالا » فقلت : أعطه أنقر اليه منى » فقال الى صلى الله عليه وسلم 5 خذه انم ؛ ولكنا 
لا ندرى ماكان قوله صلى الله عليه وسلم له قبل هذه المزة » ويمنع أن يكون مثل هذا أن 
عم ركان وقافا عند قول الله ورسوله ؛ فلعلد صل الله عليه وسلم أمه أولا بالأخذ غسب » 
فعاد عمر الى مقالته ليستبين لهوجه العمل فيه حتى أرشده صل الله عليه وسلم اليه » أو أنه 
كان يعرض عنه أنه صلى الله عليه وسلم مع من ِشُدّد على نفسه » وكان عمر حريصا على 
أن يعلم الحكم فيه © فعاد الى مقالته ليصل الى مثل هذا التيسير أو الإرشاد الحكمم . 
والإشرا ف كالاستشراف » وأصلهما من أشرف على الثىء واستشرفه » اطلع عليه من فوقه ٠‏ 
وهذا المعنى هو أصل مافسر به الإشراف فى الحديث من التطلع والمنى والخرص والطاموح 
والشره والتامع » قالوا : كأن المستشرف ينظر الى المال من مكان هتفع - شرف - 
فيكون أكثر لإدراكه» ومن المعنى قول ابن أذينة : 

لقدءامت » وما الإشراف من خلق أب الذى هو رزق سوف يأتينى 

أسعى إليه فيعيينى ]١[‏ تطلبه 2 ولو قمدت أتانى لا يعنينى[؟] 


)0 يعيينى : يعجزنى ٠‏ (0) يعنينى من العناء » وهو التعب والمثقة . 


7 مجلة الأزهر 


على مأ فى القعود من ال مؤاخذة » ومعنى تموله : اجعله لك مالا . ومعنى : فأن شئت 
كله انم : إن شئت أن تنتفع به فافعل » و إن شئت أن تتصدق به فتصسادق ٠‏ ومعنى : 
ومالا » فلا تتبعه نفسك :ومالا بجيئك فلا تجعل نفسك فى تعلقها به» وتمنيها له » وانصرافها 
إليه كالذاهب فى آثار من حب » أو فلا تذهب نفسك بذهابه » وتماسكها من أجله أسفا 
و<سرة؛ وحزنا ولوعة» على أسلوب قولهتعالى ‏ و إن اختاف الغرض والمعى ‏ «فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات » وقوله : « فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا هذا 
الحديث أسفا » ٠.‏ 

المعنى : 

ثن استقز من قديم أن بمع المال والحرص عليه فتنة » فقد جاء الإسلام محذرا مع 
هذه الفتنة من فتنة أخرى لايعر ف كتهها ولا يدرك حقيقتها وخطرها إلاكل ذىعقل سم 
ورأى مستقم» ألا وهى فتنة التجرد والحرمان» ذلك لأنها تشدد من أعس الدين ولا تؤلف 
عليه » وتعسره ولا تيسر منه » والله سبحانه وتعالى يقول : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
يكم العسر » ويقول : « مايريد الله ليجعل عليكم من حرج » ويقول : « هواجتباك ]١[‏ 
وما جمل عليكم فى الدين من حرج » ٠‏ 

وفى الحديث ( ان الدين يسر) و( انالمنبت؟ لاأرضا قاع ولا ظهرا أبق) (؟) و ( القصد 
القصد تبلغوا )و( ان الرفق لا يكون فى شىء الا زانه»ولا ينزع من شثىء الا شانه) و( ان 
الله يحب أن تؤتى رخصهكا يحب أن تؤتى عزاتمه ) . ومن حكة أسلافنا : 

من شدد نفر » ومن لان تألف . ذلك بأن التفوس ملول » والقلوب متقابة » 
فأن لم تأخذ بحظها مما يطيب ويل لا تكون لماهمة فى خير » ولاعزية فى بر » 
ولا جلد على طاعة » ولا قوة على صلاح » ولأنها تلحق الخلال الطيب بالحرام الحبيث 
فى حكم واحد من الحظر والمنع ٠.‏ بل لعلها تبئ لغير الصالحين أن يعوا بين متروك 
المتجردين وما يمعون من الخرام شر بمع » فأذا المال دولة بأيديهم وحدهم » واذا 
بالرغائب والطيبات ذلول لنزواتهم وشهواتهم » واذا بالقوة والسلطان » والأمس والنهى 


() اجتباكم : اصطفاكم . 
(؟) المنبت : المنقطع عن السير فى السفر » والمراد بالظهر الركاب . والسكلام على القثيل 


للتشدد على نفسه فى الدين » وتروى هذه الملة لمارف بن عبد الله ٠‏ 


من أحكام المال لذن 


خالصة لم 3 وما ينبغى أن دشرع ذلك دين الحق الذى جعل العزة لله ولرسوله وللؤمنين »> 
وأص المؤمنين بأعداد القوة والأخذ بأسباب النصرة » وجعل الأرض ميراثا لعباده 
الصالمين » وطيباتها حلالا خالصا للؤمنين » وقرر أن المؤمن القوى خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف . نعم . ولا يابغى لدين الحق أن يشرع للناس التجرد والحرمان وهو 
يعم من أمى النفوس ففطرتها وخلقها » ونشأتها وأطوارها ومشار بها ونزعاتها »مالا يصلح 
على التشديد أو يستقيم على الحرمان وقد أنك الله سبحانه وتعالى على الغلاة غلواءهم 
وشديدم فى أص المتع بالطيبات » والانتفاع بالمباحات . فقال جل شأنه : 
« يأمها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أ<ل الله لكم » » وقال : « قل من حرم 
زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هىللذين آمنوا فىالحياة الدنيا خالصة 
يوم القيامة »كذلك نفصل الآآيات لقوم يعلمون » ٠‏ 

هذا . وقد بين هذا الحديث الشريف ما ينبغى أن يكون عايه حال المسلم فى الأخذ 
والرك . فنظر إلى حال المأخوذ » و إلى حال النفس فى أخ-ذه » و إلى ما يطبنى لها 
من العمل فيه ٠‏ 

أما حال المأخوذ فهو أن يكون حلالا طيبا» وهو فى القصة ظاهى » ويروى أنه كان 
عطية على عمالة ( العمل على الصدقات ) ٠‏ 


وأما حال النفس فأن لا تسكون متشوقة إلى الثىء » ولا سائلة إياه . فأن المال 
فى هذه الحال يكون فتنة لما » ووبالا عليها » إذ أنه يستخفها إلى الفرح والمرح » 
وانخيلاء والفخر » ثم الىالطغيان والفساد » ثم يورثها الاطمئنان الىالحياة الدنيا » والغفلة 
عن الله والدار الآخرة . والله سبحانه وتعالى يقول : « ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا 
بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بم كانوا 
يكسبون » . على أنه فى هذه الخال لا سد ا نهمة » ولا لشبع لها جوعة ٠‏ ففى حديث 
حكم بن حزام رضى الله عنه ( يا حكم » ان هذا امال خضرة حلوة » فن أخذه يسخاوة 
نفس بورك له فيه » ومن أخذه بأشراف نفس لم يبارك له فيه » وكان كلذى بأ كل 
ولا شبع ) هذا عند ظفرها به ٠‏ 

أننا عند خرمانها منه فأنها تذهب عليه حسرات » وتشتغل بالتفجع عليه عن ذ كر الله 
والباقيات الصالحات » ولهذا شرع الإسلام لأهله أن يقبلوا من المال ماأقبل غير فرحين 


ا مله الأزص 


به » ولا مقبلين عليه » وأن يعرضوا عما أعرض غير محز ونين على فراقه » ولا سائاين 
له ٠‏ فعن القعقاع بن حكم أنَ عبد العزيزبن مروان كتب إلى عبد الله بن عمر أن ارفع 
إلى حاجتك . قال : فكتب اليه عبد الله بن عمر : إنى سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول : « ابدأ بمن تعول » واليد العليا خير من اليد السفل ؟ و إنى لأحسب اليد 
العليا المعطية » والسفل السائلة » وإنى غير سائلك شيا » ولا راد رزقا ساقه الله 
إلى منك » . 


وأا حال العمل فى المال : فأن لا يحرم نفسه من الأخذ بحظها منه » فليس ذلك 
فرضا عليه ٠‏ بل هو مردود إلى مشيئته "ما هو مغزى الأسلوب « فأن شئت كله » وإن 
شئت تصدّق » أو أسلوب الحديث الآخر « إذا أعطيت شيئا من غير مسألة فكل 
وتصدق » فأن الأهس فى مثله قاتم على الإباحة فى الأهرين أو الندب فيهما » والواو فى مثله 
بمعنى أو التى للاباحة أيضا مثلها فى جالس الحسن وابن سيرين » ويروى الحديث بلفظ 
أو بدل الواو فتكون أصرح ف المراد . 


ويرى الإسلام أنَ الإنفاق على التفس وعلى العيال صدقة » بل إنه ليقدّم النفس 
ثم العيال » ثم حمل الصدقات بعد ذلك ف العفو » وهو ما زاد عن الحاجة . قال تعالى 
«وسألونك ماذا يتفقون قل العفو» ونى الحديث «أفضلى الصدقة ماكان عن ظهر غنى » 
واليد العليا خبر من اليد السفل » وابدأ بمن تعول » فساواة الأهرين : الأكل منه » 
والتصدق به »كا هو ظاهى الحديث » نظر إلى <العمر رذى الله عنه» لأنه بدأ بالاعراض 
عن حقه ليأخذه من هو أفقر اليه منه ٠.‏ فهذا اللشطاب له على قدر إيثاره » ومساررة له 
55 والله أعلم فها طالب لنفسه من المنزلة » أوهو إجمال ل) بحسن من وجوه التمرف 
فى المكل . أقا بيان مساتيها على التفصيل ففى, غيره » كالذى علمت من حديث « وابدأ 
من تعول » ٠‏ 


أما بعد . فأنه يفبغى لنا أن نتعرض فى هذا المقام لبيان حقيقة الزهد فى الإسلام حتى 
ننفى عنه غلواء الغالين » وتكلف المتكلفين » وبدع المبتدعين » وسترى أنه لا يعدو أن 
يكون عزوفا فى النفس عن التعلق بالملذنات » وأخذا للال من وجهه » وانفاقا لهفى مثل 
ما عرفت من سبله . فعن الزهرى © وقد سثئل عنه : أما إنه ليس شعث اللة » 
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ولا قشف اليئة» ولكنه ظلف النفسعن كل شهوة »]١[‏ وأجاب هرة أخرى بقوله :أن 
لايغلب الحرام صبرك » ولا الالال كرك » وف اللسان : أراد : أن لابعجز ويقصر 
شك على ما رزقه الله من الخلال » ولا صبره عن ترك الحرام ؟ وليس هذا التفسير 
بظاهى » بل الظاهى أنه يريد : أن لا يغلب الحرام صيرك » فبقع فيه » ولا الحلال 
شكرك » فلا تؤديه » فأن الزهد يا يقول سفيان بن عيينة انما هو فيا حرم الله ٠‏ فأما 
ما أحل الله فقد أباحكه الله » فأن النبيين قد نكحواء وركبوا » وأكاوا » ولكن 
الله نجاهر عن شىء فانتهوا عنه» وكانوا به زهادا . هذا وفى الحدث يم يقول بعض العاماء- 
الدليل اأواضم على أن لمن شغل ببثىء من أعمال المسلمين أخذ الرزق عل عمله ذلك كالولاة 
والقضاة واالحبأة وعمال الصدقة وشبههم » وفيه أيضا اشارة الى أن مباشرة المتصدّق 
للصدقة بنفسه أعظم لأجره لماق التفوس من الشح بالمال بعد أخذه نه 
مود فرج العقرة 


المفرس يكلية اللغة المريية 


طلاب الوظائف 
قال النى صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن مرة : 


« ياعبد الرحمن » لاتسأل الإمارة » نأنك ان أوتيتها عن مسألة وكلت اليها » وان 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها . واذا حلفت على يمين فرأيت غيردا خيرا منها فائئت 
الذى هو خير وكفر عن يمينك » . 


)١(‏ الشعث كالتشعث الغبرة والتفرق . والمراد بالامة الشعر ٠.‏ والقشف كالتقشف 
اللهشونة ورثاثة الميئة ٠‏ وظلف النفس كفها ومنعها . 
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الصاروخ - الصاروج 


الصاروخ أوالساروخ معروف فىهذا العصر و يمع على الصوارييح . وف حيط انحيط للبستانى: 
« والصواري سهام من النفط يربى بها فى الحصار لإحراق الببوت » . وقسد استعملت 
فى أيامنا فى بعض أيام الزينة والاحتفالات» ترفع فى اق فتلق نورا وضاء» وقد تتفرق عن 
أحرف من نور لبعض الكاما تالمناسبة لمكان الاحتفال . وقدكان ينطق به قبل عصرنا : 
الشاروخ . وى كتاب « المعرب والدخيل » امحفوظ فى دار اسكتب المصرية والمنسوب 
إلى احدءتلامذة صاحب اللزانة عبد القادر البغدادى » والشيخ على الشبراملسى الفقيه 
الشاففى : « الشاروخ لفظة مصرية ٠.‏ وهو نوع من ملاعب النيران معروف ٠‏ وللااستاق 
الشيخ مهد بن الحسن البكرى فيه قوله : 

إن فى الشاروخ معنى لذوى الألياب عبره 
إن تعالى فهو فرد ‏ أو تدلى فهو كثره 
والعبرة فيه أن اسكبر والتعاللى معه القلة والذلة » والتواضع معه العزة والكثرة . 
وى شعر الأعثى : 
وانما العزة للكاثر 
وقد بدا لى منذ دهر أن الصاروخ أصله الصاروج أو الشاروق» وهو النورة وأخلاطها. 
والنورة هى الكلس أو الحيار » وهو المعروف باخير ٠.‏ وكأن النفط ‏ وهو ما يعرف 
بالبترول - كان يختلط بالكاس فيلتهب » وكان ذلك يدخل فى سهام الصوار يح فنسبت 
هذه السهام إليه . والكامة فارسية الأصل» وانتقلت إلى المصرية وهى ف الفارسية سارو» 
فعررت الىالصاروج أوالشاروق ونقلها المصريون فى أيام البكرى الى الشاروخ» 5 ساف لك . 
وقد يظن بعض الباحئين أن الكامة من الصراخ وهو الصوت والصياح » وقد بان لك 
أن لها أصلا غير ذلك . ومما يرد هذا الظنْ أنه لا يراعى فى هذه السهام الصوت » وإتما 
يراعى منظرها » وأن صيغة الفاعول 1 بأت علبها إلاكلمات محدودة ليس منها الصاروخ . 


لغويات لفف 
الوطنية المقة : الوطنية الحق 


الحق فىالأصل مصدر حق الثىء » يحق وق أى ثبت ووجب . وقد أطلق فى 
مقابل الباطل فكان من إطلاق المصدر على معنى | سم الفاعل » ولكنه استعمل فى هذا 
المعنى استعال الأسماء » فهو لايحتاج الى موصوف يجرى عليه » فيقال : نطق بالق » 
ونطق غيره بالباطل . وأطلق أيضا وصفا جار يا على موصوف » تقول : هذا أص حق ©» 
ومن هذا مأجاء فى الآية .من سورة يونس : «هنالك تبلوكل نفس ما أسلفت و ردّوا إلى الله 
مولاهم الحق وضلعنهم ماكانوا يفترون» وهذا أيضا من إطلاق المصدرق معنى اسم الفاعل» 
وقد تقرر أن اللفظ فى هذه الخالة يلتم إفراده وتذكيره » م قال ابن مالك فى الألفية : 
ونعتوا بحصدر كثيرا فالترموا الإفراد والتذكرا 
وعلى هذا تقول : هذا أص حق » وهذه مسألة حق » م تقول : اهرأة عدل » 
ولا تقول حقة » ؟ لا تقول : عدلة . وعلى هذا جا ءكلام العرب ٠‏ فيقول ابن المعتن : 
أها السائل عن الحسب الأط يب مافوقه للق مزيلة 
نحن آل الرسول والعترة لم6 ق وأهل القربى فاذا تريرة 
ولنام) أضاء صبح عليه وأتتفية:رانات لل وده 
فأنت تر ىكيف وصف العترة المؤنثة بالحق ولم يقلى الحقة . وقد يقول قائل إن الحق 
منصوب عل المفعول المطلق على أنه مصدر مؤكد ؛ م تقول : هوابى حقا . ولكن هذا 
خلاف ظاهر الكلام »وابن المعتزمن همه وصف العترة بالحق للتعر يض بالعلويين أنهم عثرة 
غير حق فيا زعم ٠‏ 
وجاء قولهتعالى فى الآيةغغ من سورة الكهف : «هنالك الولاية لله الحق» فقرأ بعض 
القراء «الحق « بالحر على أنه صفةللفظ الخلالة» وقرأ آخرون برفعة علىأنه صفة « الولاية» 
وترى أنه لم يقل : الحقة ٠.‏ ويقول أبو حيان فى البحر الحيط 5 / 181 : « قرأ النحو يان 
وحميد والأعمش وابن أبى ليل وابن مناذر واليزيدى وابن عيسى الأصبهانى الحق برفع 
القاف صفة للولاية » وقرأ باقى السبعة يخفضها وصفاللته تعالى » و يريد بالنحو بين أبا عمرو 
والسكساتى وهما من السبعة . 
وعل هذا يقال : الوطنية الحق لا الحقة . 
وقد سبق لى بحث فى الوصف بالمصدر يتعمل يما تحن فيه » فن ثشاء يرجع اليه 
فى ص ١"‏ من اللخزء الأول من اللغوريات ٠‏ 


ا مجلة الأزهص 


ازرع القسم ولآ الشعير 

يحرى هذا الأسلوب فى لسان العامة . والمراد التخبير بين زراعة القمح والشعير. 
والكلام العربى أن يقال : ازرع القمح أو الشعير . 

وقد بدا لى أن أحث تحرج هذا الأسلوب ومنشأه فى العامية » وظهر لى أن الأصل 
ازرع القمح » والا فالثعير » أى ازرع القمح » وإلا تشأ هذا فازرع الشعير . ومآل 
هذا الى التخبير بين الزراعتين» وقد صار هذا الأسلوب الصحيح فى العر بية الى الأسلوب 
العانى بارتكاب أهرين يجافيان العر بية : 

٠‏ - حذف ههزة إلا » وحذف همزة القطع لا يكورن. الا فى ضرورة الشعر ؟ 
ا فى قوله : 

تضبة لثات اليل فى حجراتها وتسمع من تحت العجاج لما آزملا 

فتراه حذف همزة « أزملا» والأزمل : الصوت اتختلط . وهو يصف حريا وهيجاء ٠‏ 
وقوله »قيب لنات الليل أئ تسيل من الحرص على إدراك ماتريد وإنما يعنى رجال 
اميل » وقوله : فى حجراتها أى فى نواحيها ٠‏ 

ب« وحذف الفاءفى لواب » وهذا قد يقع فى الكلام قليلا » وقد ورد منه 
قوله صلى الله عليه وسلم لأبى ب نكعب ف اللقطة : فأن جاء صاحبها وإلا استمتع بهاكما 
فى رواية البخارى » وفى الأثهونى : « وعن المبرد اجازة حذفها فى الاختيار » ٠‏ 

ومن هذا الأسلوب مع اثبات همزة إلا قول تاج الملوك سعيد بن أيوب ‏ على ما فى 
طبقات الشافعية 5 | ١"١‏ 

قالت : لقد أشمت فى حاسدى اذ بحت بالسر له معلنا 

قلت : أنا ؟ قالت : نم أنت هو قلت : أنا ؟ قالت : وإلا أنا ؟ 

قلت : انم » أنت التى ألبست جفونك المرضى للحسمى اضنا 

فقوله : وإلا أنا أى إلا تكن أنت الذى بحت بالسر فهل أنا الذى باح به » 
فالكلام على معنى الاستفهام وقد حذفت أداته ٠‏ 


لغويات رون 


رغبت التعلم . أعاقتى هذا الامس 

يجرى الناس فى استتعال هذين الفعلين على غير الصواب ٠‏ 

١‏ - فالواجب ف المثال الأول أن يقال : رغبت ف التعلم » وذلك أن الرغبة 
معناها اميل والحرص » والحرص على الثىء يكون بالعزوف عن ضدّه » فاذا ذى الثىء 
المهوى توصل الفعل اليه بالحرف فى » فقيل : رغب فىكذا » واذا ذك ضده تعدى 
الفعل اليه بالحرف عن »© فقيل : رغبت عن الخهل ٠.‏ فهليا معناه أنه مال الى شىء 
وانصرف عن الحهل » والذى يقابل احهل هو العلم » فسكأنه أخبر بميله الىالعلم وانصرافه 
عن امهل » فالرغبة معناها واحد وهو الحرص والهوى » وائما يفيد الانصراف بوساطة 
الحرف مع التضمين» فكأنه يفيد المعنى الأصلى مع الانصراف عند التعدية بالحرف عن » 
وليس مشتركا بين المعنيينكا قد يتوهم ٠‏ 

وقوله تعالى فىالآية وه من سورة التوبة « ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا 
حسبنا الله سيؤتينا الله من فضلهو رسولهإنا إلى الله راغبون »فيه تضمين الرغبة معنى الالتجاء 
وهى تفيد المعنى الأصلى » وهو الحرص » أى إنا راغيون فيا عند الله مع التجائنا إليه » 
ولا يصح تضمين الرغبة معنى الإرادة» فيتعدى بنفسه» لأن وضع الفعل على التعدية بالحرف 
والتفريق فى المعنى بالحرفين الختلفين» والعامة ل اققتصروا على معنى الإرادة ومات عند 
معق الإعراض سهل عندهم التضمين فعدّوه بنفسه » ولكن هذا خلاف وضع الكالة . 

واللخطأ فى تعدية الرغبة قديم» فقد قال أبو عمرو الدانى المتوفى سنة عغ6ه » فى خطبة 
كتايه التيسير : « فأجبتكم الى ما سألموه » وأعملت نفسى فى تصنيف مارغبتموه » 5 

م - والواجب ف المثال الثانى أن يقال : عاقنى هذا الأمس من الثلانى أو عوقنى » 
ول يرد ااتعدية بالحمزة » وعلى هذا فالوصف عائق لا معيق » وهذا الوصف الأخير يكثر 
فى كتابات المثقفين فى هذا العصر » وبما يذكر فى هذا المقام أنه ورد فى المنجد - وهومسج 
عربى ‏ هذا النص : « العائقة : مؤنث العائق » وهو كل ما يعيق عن العمل » والجمع 
عوائق » وضبط ( يعيق ) بضم الياءء ولولا هذا لصح أن يقرأ يعيق يفتح الياء » وقد ورد 
فى عاق يعوق عاق يعيق » فهو واوى ورآلى مه 

مرعلى الثهار 


اك 


فق 


الخدرات 
ومشكلتها فى الجتمع 


ما ان وضعت الحرب العالمية الثانية أو زارها حتى اجتاحت بلدان العالم الختافة 
موجة شديدة من الإدمان على تعاطى الخدرات تختلف أنواعها وضضرو بها » استئزفت ملايين 
الحنيهات من دخول الشعوب فى تعاطيها » ودخول الحكومات فى مكافتها » واجتاحت 
أبدان الأفراد وعصفت بالتهم الصمحية والنفسية » فهدمت الأجسام وخلقت القلق 
والاضطراب والاميار فى الأعصاب » فكثرت -وادث الاتحار» وشرد الأطفال» وترمات 
النسوة» وانهارت الأوضاع الاجتاعية والنفسيةءمما حدا بالحكومات فى السكثير من البلاد 
الى تجحنيد جنودها وحشد مكناتها المكالفة الخدرات ٠.‏ 


وليست المخدرات صنفا واحدا » بل إنها أنواع كثيرة » منها ( الأفيون ) الذى 
يستخرج من مار انه شخاش الناصيمة » والذى يزرع فى اطند وآسيا الصغرى والعجم 3 
وقد عرف باعتباره مخدرا منذ زمن بعيد » حتى إنه ليقال إن قدماء المصريين قد عرفوه » 
فضلا عن بعض طوائف من رجال المذاهب الإسلامية بلسوويية : 
وتقول المصادر التار حخية بأنه قد بدأ تسربه من بلاد الصين الى بقية بلاد العالم ٠‏ و 
( الحثيش ) الذى يؤخذ من أنق نبات القنب الهندى الذى يزرع فى بعض البلاد ثيه س3 
كالسا والبلجيك واسبانيا فضلا عن بعض ممالك آسيا كالهند والصين » وهو بجع علرشكل 
مسحوق فى كتل بنية اللون أو مشوبة مخضرة ذات نكهة مميزة » وقد عرفه العرب 
ووصفوه فى أسفارهم وأشعارهم » ولقد قيل بأن سكان بلاد النو بة والهنودكانوا يتعاطونه 
فيصنعون منه أقراصا يعتقدون أن فى تعاطيها ذهاب الهموم وتريئة الأحلام اللذيذة ٠.‏ 


والأفيون والاشيش هما أهم أنواع الخدرات فى العصر الحاضر » وتوجد إلى جانيهما 
أنواع أخرى كالهيروين » وهو عبارة عن مسحوق بلاورى أبيض الاون يصعب ذويانه 
فى الماء ورسهل فى الكحول . وكالمورفين » وهو أهم الأصول الفعالة فالأفيون وأقدمها 
كشفا » ويمتاز بمرارة طعمه . وكالكوكايين » وهو عبارة عن عصارة العنصر الفعال 


انخدرات وام 


من أوراق نبات ( الكوكا ) الذىكثر زراعته فى البراز يل وكولمبيا و بوليفياو أندوئيسيا 
وحزرالهند الغربية . 

ولقدكانت الغاية الوحيدة من إيحاد هذه المواد امخدرة فى مبدأ الأهس هى الاستعانة بها 
بصفة عامة فى الأغراض الطبية » ولكنها ما لبثت أن أسىء استعالها » وأقبل عليها 
المدمنون تخذون منها ( كيفا ) دما لهم يتعاطونه يا يتعاطون المواد والمشرو بات المنبهة 
كالقهوة والشاى أو يا بتعاطون الماء والغذاء » فبعد أن كانت وظيفة الخدرات اللتخدير 
والتسكين ف العلاج عموما والعلاج م نالإسهال ومن بعض آلام الرأمن » و بعد أن تعاطاها 
الناس بالفعل وفق إرشادات الأطباء للهذه الأغراض » أقبلوا عليها متخذين منها مادة 
خضرورية لايسةتطيعون بعد اعتيادها وإدماتما العيش بدونها ٠٠‏ . 


و.تخيل الناس فى تعاطى هذه المخدرات كثيرا من المزايا » واختلقوا لما كثيرا من 
الوظائف والآثار» وترجع هذه المزايا والوظائف والآثار فى مموعها ‏ 5 .تخيلها المدمنون 
إلى نغمة واحدة » مقتضاها أن المخدرات تفتح الشبية للطعام » وأنها خير معين على 
الحصول على المتعة الحنسية » فضلا عن أنها تذهب الآلام والأشجان من النفوس» وتطرح 
البلبال من الأذهان » وتهيئ للرء جوا من الأحلام اللذيذة والخيال الواسع والتخيلات 
السعيدة » فينبى بزعمه متاعب الدنيا وهموم الحياة » وقد اتكبت على تعاطيها الموع 
الكثيرة من الناس طابا لمذه المزايا ورغبة فى الحصول على نلك الوظائف والآثار» وكان 
تعاطيها فى أول الأعس مقصورا على الأغنياء والقادرين » ثم انتقل إلى فئات كثيرة من 
الشعب » حتى لقد أضى أكثر الإدمان شيوعا بصفة خاصة بين ماسحى الأحذية وبائعى 
الحرائد وسائق السيارات والمشردين والمتعطلين عن العمل ومن إليهم من الطبقات الفقيرة ٠‏ 

وإذا أردنا أن تلم بمساوئ ا لمخدرات وتعاطبها » وجدنا أن تلك المساوئ تكوّن 
مشكلة متئعبة الحوانب خطيرة الشأن متغلغلة الأطراف فى نواح شتى من الأوضاع العامة 
فى امجتمع » إذ تنشب هذه المشكلة أظفارها فى الأوضاعالاقتصادية والاجتاعيةوالحنائية 
والصحية والنفسية ٠‏ 

١‏ - فن الناحية الاقتصادية » لا شك أن ضعف المدمن وانحلال بدنه وقوته 
نتيجة الإسراف فى تعاطى الخدرات ‏ من شأنه أن يضعف الإنتاج ويحرمه من قوة 
العال وحيو يتهم وطاقتهم العملية » ومتى ضعف الإنتاج |تخفض مستوى العيش وعم الفقر 


قف مله الأزص 


وانجار اجتمع تبعا لذلك » هسذا فضلا عسا يقترن بكل ذلك من انتشار البطالة والتعطال 
بين الأفراد » فيؤدى ذلك إلى سرعة انهيار الجتمع الذى تنتشر فيه الخدرات ٠‏ 


« - ومن الناحية الاجتاعية » يلا<ظ أن الكثيرين من المدمنين يصابون بالعمّ 
فيحرمون ويحرم امجتمع معهم من فإذات أكبادهم »» أنه قد ثبت فى حالات كثيرة أن 
الإدمانمرتبط بالحنون وفقدان العقل » وأن فئة كيرة ممنتضمهم مسةثفيات الأساض. 
العقلية يرجع جنونهم إلى الإدمان على الخدرات » هذا فضلا عما يسيبه الإدمان من 
خراب الببوت وترمل النسوة وتشرد الأحداث ٠‏ 


م« س ومن الناحية الحنائية » ثثبت أن السكثيرين من المدمنين لما أسرفوا فى إدمانهم 
ضيعوا أموالم ودخولم فى شراء المخدرات » وباعوا فى سبيلها كل عمزي زلديهم من عقار 
ومنقول ومتاع وحلى » ثم لما لم يبق معهم ثىء جنحوا الى الوسائل غير المشر وعة للخصول 
على ثمن الخدر » ومن هنا كان التجاؤه الى ارتكاب حرام السرقة والنصب والا<تيالك 
وما شاكلها من حرائم امحتاجين والمتعطاين » يضاف الى ذلك ما يسببه فقد ااوعى الذى دو 
نتيجة تعاطى الخدرات » من إتيان أفعال تكون فى الغالب من الأحوال حرائم معاقبا 
عليها تبدد أمن الدولة ٠.‏ 


- ومن الناحية الصحية » تبي نالتأثير االحطير الذى تحدثه الخدرات فى صعة المدمنين 
إذثثبتت إصاية المدمن إبان إدمانه بالأعىاضالمرضية والعصبية كفقر الدم وضعف النبض 
وارتجاج المع ولغط القلب واحتقان الكلى وضيق التنفس وفقد الشهية و<صول الأرق 
الشديد والتزلات المعوية والآلام فى المفاصل » م أن الفدرات تؤثرفى منراج المدمن 
فتخضعه لسيطرتها وتوجيهها » فلا يستطيع الامتناع عنهاء و إن فعل أصيب بهبوط القوى 
وخفقان القلب والمغص الشديد والقء الدائم والزيادة فى العرق والافرازات ٠‏ وما لاشك 
فيه أنالضعف الذى يحيق بجسم المدمن من شأنه أن يجعله أ كثر تعرضا للعدوى بالأمسراض, 
وبخاصة مرض السل » فضلا عن أن بعض الخدرات يؤدى الى تعرض المدمن للاصابة 
بالملاريا واتخراجات ٠‏ 

ه - ومن الناعية النفسية » يلاحظ أن المدمن يشعر عقب التعاطى إسر ور وارتياح 
لا يسعد بهما إلا قليلا حتى يقع فى ضيق شديد وانبيار فى الأعصاب » فيءالمب المزيد من 


الخدرات 00 


المواد » وإذا أفاق شعر بأنه فى حرج وأحس بتدعث ذهنه وفقدان السيطرة ع ىأعصابه » 
وصار سريع الغضب والهياج يَنى ااتخلص من الحياة . 


ولقد كان من شأن انثار الخدرات وكثرة المدمنين عليها رواج تجارتها فى العالم تيعا 
لوفرة الريح المادى الذى ي,أنى من بيعها » ومن المعروف أن لتجار ال خدرات الكثير من 
الحيل لتهريب مخدراتهم الى البإدان التى تمنع د<ولما وتعاطيها » تلك الحيل التى لتجدد 
وتتطور بتطور الوسائل التى 'تخذها الدول للكالخة » ومن المأثور من هذه الحيل استخدام 
النساء والأطفال فى التبريب » وتظاهى بعض التجار بالاتجار فى أنواع من المنتجات كيع 
الحلوى أو السجائر أو المسلى الصناعى » واتخاذ بعضهم لباس بعض الطوائف الى لا يشك 
فيها كشايع الطرق والقسس والراهبات » واستخدام الحقائب الديبلوماسية » إلى غير ذلك 
من الوسائل والحيل ٠‏ 

وأعلنت الدول حربا شعواء على جارة امخدرات وتمرببها وتعاطيها » فأصدرت 
من الناحية التشربعية القوانين التى تحرم تعاطيها وتفرض أقسى العقوبات على التجارة 
والتبريب » حتى ان انجرم العائد فى حرام المحدرات فى بعض البلاد يتعرض لعقوبة 
الإعدام » وفى انلترا لا تختص بالضبط فى جرائم المخدرات ساطة معينة » بل يقوم بها 
رجال البوليس فى اسكتلنديارد » 5 يقوم بها البوليس المحلى ومصاحة المجرة والمارك 
وخفر السواحل » فضلا عن أن لأفراد الشعب هناك الحق فى الإبلاغ عن اشتباهاتهم 
دون أن يأخذوا أحرا » وق أص يك حيث تكثر عصابات التهر يب وتمقاز بقوتها من 
ناحية الأموال والانتثار والتنظم » يقوم ( المكتب الاتحادى للباحث الحنائية ) 
ورجاله بمكالخة المحدرات والقضاء على رجال عصاباتها فى الداخل والخارج » ويساعد 
هذا المكتب فى ذلك مصاحة خفر السواحل من ناحية البحر ومكتب المخدرات من 
ناحية البر» فضلا عن الرقابة المركية » ويعتمد رجال المكتب الإتادى على دار 
نتحقيق البصمات الشخصية فضلا عن معامل التحليل ٠‏ 

ويمكن القول بأن الواجب يقضى بتوحيد جهود مختلف الدول لمواجهة مشكلة 
الخدرات والتعاون فى سبيل مكافتها » إذ أن عصابات التبريب أضحت لا تقتصر على 
بلد دون آخمر بل صارت تيز بالطايع الدولى #ا ينم عن خطو رتها وفتحها ثغرة فى الجتمع 
الدولى لا تسد إلا بتوحيد الحهود وتعاون الدول وحشد القوى وتوجيه المكالخة . 


0 مله الأزهص 


ويمنا أن نقرر أن منالأهمية بمكان فى سبيل مكالخة الخدرات » أن تتوجه العناية 
فى كل دولة بوجه أخص إلى نشر الثقافة الشعبية بين الأفراد » لتبين للناس خطورة 
المخدرات على حياتهم و+تمعهم وأن ترزودهم بالإحصاءات والبيانات العامية التى تؤكد 
هذه اللدطورة » فآن تشديد العقاب ورفع العقوبة إنما ماله تجار التهريب والقرويج » 
أما أغلبية الأفراد منالمتعاطين » فايس يكفى فى شأنهمأن يشدد العقاب عليهم » وأغلبهم 
تسيرهم دعايات الترويج » كم يسيرهم اأوهم والمهل » إذلك يحدر أن يعزز العقاب 
بالإرشاد » وتقترن العقو بة بالتوجيه والتبدين » وتشتمل المكالفة على الثقافة الشعبية 
بست وسائل النشر والإذاعة » باعتيارها عنصرا من أه عناصرها ما 

أصمر طم السئوسى 


حجة الفاسفة الوجودية فى مصر يول : 


نقل الأستاذ أحمد قأسم جودة فى حريدة المهورية عن رساله صدرت بالقاهرة 
سنة 9#( م » يقلم الرجل الذى يعتبر حجة الفلسفة الوجودية فى مصر » وهو الدكتور 
عبد الرحمن بدوى الأستاذ يجامعة عين شمس ما يأتى : 

«إما أنتقول بالأخلاق فتفقد ذاتك» و إما أن تقول باللا أخلاق فتخاطر بوجودك. .+ 
لكن الوجودى الحق هو الذى يفضل أن يخاطر بوجوده على أن يفقد ذاته ٠‏ 

« الوجودى الحق أعدى أعدائه القانون ... إنه الحرية نفسها » فلا معنى للواجب> 
فى.عالمها » ولا تقييد لمدى انطباقها وانطلاقها ! ٠‏ 

« إنه الفعل الدائم » أيا كان نوعه ونتائجه : فآن معانى الإثم والصواب كلها 
لا مفهوم لما فى هذا الباب ! ٠‏ 

د إننا معاشر الوجوديين لا نريد أن ننساق فى حلام البراءة » والبكارة» والطهارة 57 
بل نصيح ملء فينا : افعلوا ! افعلوا ! حتى لو أدى ذلك الى اللخطأ » ٠‏ 

هذه هى الوجودية التى يتناول بعض أساتذة جامعاتنا رواتبهم من مال الأمة ليدعوآ 
بها الى التحال من البراءة » والبكارة » والطهارة ..٠‏ فهل لمصر من بنقذها ؟ ! ٠‏ 


عطاءق] 


لعف 


هن رباح 


ولد عام لابه وتوف عام 1١18‏ ه 


هو أبو مد ءطاء بن أبى ر باح © فقيه 
الأمة ابن عباس . كان مشهودا له من حملة 
+ جه 
المسائل وفيكم عطاء , بن أبى رباح » وحى 
مابق على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك 


ارم ومفتية » المتفرد بالفتيا فى مكة بعد حبر 
الصحاية بالعلم والفقة والزهد» حى إن ابن عمر 
س المسائل يستفتونه فيها » قال : أتجعون لى 
ن أهل زمانه أحمعوا على تلك الشهادة : « إنه 
الحج من عطاء » و إنه اثالث ثلاثة شهد 


الصحابة » إذ يقول أحد الصحابة : مارأيت أحدا يطلب بعلمه ماعند الله إلا ثلاثة : عطاء 


وطاوس » ومجاهد . 
اللا يتنه طريقة ارول ل 


يكون ذلك فى مسجد» أو مكان معهود » أ 


«أمسكوا عنى » واحفظوا ماأقول » القدر خ 
للعبد فيه مشيئة ولا تفو يض » وأهل قبلتنا 


ل عليه وس فى نعلي والتهذيب فلايأب لأن 
أوتبيؤ خاصء فنراه وهويطوف ينادى من معه : 
بيره وشره » وحلوه وصه من الله تعالى» ليس 
حرام دماؤهم وأمواهم إلا يحقهاء وقتال الفئة 


الباغية بالأيدى والنعال لابالسلاح » والشهادة على اللموارج بالضلالة » . 


وكان يرى أن أى لحظة منالعمر يحب 


ألاتخلومن حبادة» وأى عمل لا دعن طاعة» 


فأذا دخل المسجد نوى الاعتكاف حتى يكون دائمافى عبادة وطاعة» والإفراط فى الكلام عنده 


غفله للقلب» وملهاة عن ذ كر الله » ومجال 
كانكا نما يؤيد بالوح : بعظ » ويذكرءو 


للم» فيطايل الصمت ماوسعه السكوت . فأذا : 


يأخذ العهد على طاعة الله والإعراضعن اللغو. 


يقول هد بن سوقة لمن حضر لديه : إنى أحدثكم بحديث لعله ينفعكم فأنه نفعنى ٠‏ 
قال لى عطاء بن أبى ر باح : يابن أخى » إن من كان قبل كانوا يكدون فضول الكلام » 
ويعدون من فضول الكلام ماعدا كتاب الله أن يقرأ أو الأعس بمعروف أو النهى عن منكر 
أو أن تنطق بما فيه حاجتك لمعيشتك التى لا بد لك منها . أتنكرون « إن عليكم لحافظين 
كراما كاتبين » و« عن العمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » 


أما ستحى أحدك إذا نشرت صحيفته التى 


دينه ولادثياه ؟ ؟ 


أملاها صدر تهاره» أ كثر ما فيها إبس من أمص 


”> مله الأزهص 


لقيه سرح المغنى مرة فى الحرم فقال له : يحق رسول الله عليك الا ما معت منى » 
فأن رأيت ما تنكر أمتف بالإمساك عنه » ورب هذه البنية لين مرت بالإمساك بعد 
الاسماع لأفعان . فأطمع ذلك عطاء فى ابن سرح أن يقلعه عما هو فيه » واندقع مريج 
يغنى قول جريرالثاعى الأموى : 

إن الذين غدوا بلبك غادروا وشلا بعينك ما يزال معينا 
غيضن من عبراتجن وقان لى2 ماذا لقيت ممن الطوى ولقينا 

فأعجب به عطاء ول يرثا ولا مرا حتى يأعسه بالكف عن الغناء > ولكنه خشثى 
على نفسه الفتنة وآثرهها السلامة يكبح جماحها والرغبة بها عما تريد للها طبيعتها من ماح 
وطرب » ولا بد لمثل عطاء من أن يتعفف عما لا يشين غيره فأنه المفتى والقدوة » وا 
يقولون : حسنات الأبرار سيئات المقربين » وإن كان يسمع الغناء بعد ذلك عن غير 
قصد ولا رغبة » فلم يكن ليطالبه ولم يكن لمنعه » و إن له فى ذلك ذوق الأديب وإحساس 
الشاعس » فيفاضل فى الأصوات ويحكم فى التنفيم والترنم ٠٠‏ . ثم يسأل عطاء عن مجالس 
الذكر التى تكفر مجالس الباطل فيجيب : « مجلس الذكر ملس تعرف فيه الحلالمن الحرام » 
وكيف تصل وكيف تصوم وكيف توج وكيف تطلق وكيف تيع وكيف تشترى » . 
والإجماع عنده أقوى من الإسناد فقد كان يلق بالفتوى ويسأل عنها فيقول : ذلك رأى 
الأمة وإجماع الناس » وما أجمعت عليه الأمة أقوى عندنا من الإسناد 

لقدكان عمطاء أحدنمسة هم متكأ العلم وسند الفقه » و إليهم ينتهى الفضل ف التفقيه» 
رووا عمن شافه الوحى » ومعوا من كتبته صحابة رسول الله وسندنا فى ديننا إلى يوم 
الناس هذا بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها © وهم عطاء » وطاوس » ومجاهد» 
وسعيد بن جبير » وعكرمة مولى ابن عباس رضى الله عنهم أجمعين . 

وإذاكان التصوف ا يقولون ‏ التحصيل للاصول » والتنبيه للعقول » والتعلدم 
لجهول » فأن عبااءكان حقا صوفيا » أخذ العلم من أصل أصوله » وتفقه على خيرة 
الصحابة » ذاستسق من أصفى المنايع وأنقاهاء ونبه العقول يحكه البالغة » وعظاته النافمة» 
وفقهه العميق ٠.‏ 

بلغه يوما أن اسن البصرى قال فى مجلس عه : « اعتبروا من المنافق بثلاث : 
إذا حد ثكزب » واذا وعد أخلف » واذا اتقّن خان . فقال عطاء : لقذ كانت هذه 
الصفات الثلاث فى ولد يعقوب : حدثوه فكذبوه » واثقنهم شفانوه » ووعدوه فأخلفوه» 


عطاء بن أى دباح نينا 


ومع هذا أعقبهم الله النبوة . و باغ الحسن قول عطاء فا زاد على أن قال : « وفوق 
كل ذى عم علي » 

و<ق اذن لبنى أمية » بل ووجب عايهم » أن ,يصيح مؤذنهم فى موسم الحج «لايفق 
الناس الا عطاء بن أبى رباح « وملا ؟ وهو امام الفقهاء » م ن أفضل التابعين انم يكن 
أفضلهم تقوى وزهدا » فقد غبر عشرين عاما فراشه المسجد » لاه له الا أن يفقه 
فى الدين حق الفقه » ويوجه إلى العبادة الصحيحة أكل توجيه » وينبه إلى تقوى الله 
أصم تيه 4 

وأكثر ما روى عطاء عن حبر الأمة ابن عباس » وأم المؤمنين عائثة » وحفاظ 
الصحابة : أبى هريرة » وأبى سعيد اللحدرى » وابن عمر » وروى عنه عمرو بن دينار » 
وقتادة » والزهرى » ومالك بن دينار ٠.‏ 

يقول أبو حنيفة النمان صاحب المذهب : أخطأت فى خمس مسائل من المناسك 
فعلمنيها جام » وذلك أنى أردت أن أحلق رأسى فقلت لحجام : 05 تمحلق رأسى ؟ 
فقال : النسك لا يشارطفيه ٠.‏ اجلس » بفاست مئحرفا عن لق » فأومأ إلى باستقباطاء» 
وأردت أن أ-لق المانب الأسر فقال : أدر شقك الأيمن فأدرته » وجعل يحلق رأسى 
وأنا ساكت . فقال لى : كبر بفعلت أكير حتى انتهيت » فقمت لأذهب . فقال : إلى 
أين ترريد ؟ قات إلى رحلى » فقال : صلى ركعتين ثم امض ٠‏ يقول أبو حنيفة فقات : 
ما يذبغى أن يكون هذا من مثل جام إلا ومعه علم » وقلت له : من أين لك ما أمستنى 
به ؟ فقال اجام 0 « رأيت عطاء بن أبى ر باح يفعل ذلك »6. 

وان تعجب فمجب مسلك عطاء مع الخلفاء » لاهو بالأمعة الفامل المتذوى » 
ولاهو بالمفتات المتبجح السليط » ضم الى ذلك أنه كان أزهد الناس فيا فى أيدى هؤلاء» 
فوعظهم وذكم حتى أبكاهم » وزحره وأنبهم حى غذاه من الم ماغشاهم » وليس 
انال لاتقصى والحصر » وحسبك يا صاحبى - من القلادة ما أحاط بالعنق» ومن السوار 
ما أحاط بالمعصم ْ 

يروى أنا التاريخ أنه دخل على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فى احدى حجاته 
وهو فى خلافته وساطانه » فهش له الخليفة » وتلقاه فى اكبار وخثية » وأجاسه معه على 
سرير الخلافة » ثم جلس بين يديه متوقرا رزنا » و<وله أشراف مكد من كل بطن » 

ثم قالله : ما حاجتكيا أبا مهد ؟ فقال عطاء: دداتق الله يا أمير المؤمنين فيحرم الله ورسوله» 


نك عله الأزهس 


وتعهده بالعارة » واتق الله فى أبناء المهاحرين والأأنصار » فأنك بهم جلست هذا امجاس » 
واتق الله فى أهل الثغور فأنهم حصن المامين » وتفقد أمور المسلمين فاك وحدك 
المسئول عنهم » واتق الله فيمن على بابك » ولا تغفل عنهم » ولا تغلق دونهم بابك ٠‏ كل 
ذلك وعبد الملك يقول : أفعل ان شاء الله» ثم نض عطاءء فأخد عبدالملك بيده وشد عليها 
وقال : يا أبا مهد » سألتنا حوائج غيرك » فقد قضيناها » فا حاجتك ؟ فقال : « مالى 
إلى مخلوق حاجة » ويقول عبد الملك : هذا وأبيك الشرف » هذا وأبيك السؤدد ٠‏ 

ويقول مقالته تلك أو قريبا منها هشام بن عبد الملك فى خلافته يسأل حاجات الناس 
من ابكند » والفقراء » ومس أصابتهم مسغبة » ولأهل الذمة وتكليفهم من العمل 
مالا يعايقون ٠.‏ وعطاه يقول © وهشام يأ بأنفاذ أمره » وينهى ملسه هذا بقوله : 
ديا أمير المؤمنين» اتق الله فى نفسك» فأ نك خ لقت وحدك» وتموت وحدك» وتحشر وحدك» 
وتحاسب وحدك » والله ما معك ممن ترى أحد . فكب هشام على البكاء » فتركه عطاء 
وانصرف » حتى إذا كان بالباب حملت إليه صرة فيه دنانيي » فقال : ما أصنع بهذا ؟ 
« قل ما سألتكم عليه من أحرإن أحرى إلا على رب العالمين » ٠‏ 

وحتى على عظاء يفترى الناس » وينطلى الزور ويروج » ومثله لا يخلو من <اساد 
يفترى » وحاقد يتقول » وقد دس عليه بعض احجان بيتين ونسبهما اليه » هما : 

مألت الفتى المى هل فى تزاور 2 وضمة متاق الفؤاد جناح 
فقال معاذ الله أن يذهب التق تلاصق أكاد بهن جراح 

وسئل عطاء فى هذا » فقال : والله ما قلت شيكا من هذا ولا أحسنه » وانما نحانى 
الشاعى هذا » ونفثه الديءاان على لسانه . وليس من اليسير عل الأذهان أن تتقبل هذا 
فى رجل تأثم فى غير مأثم » وتحرج من غير ماحرج » وزهد الخلفاء حتى أيكاهم » وزهد 
فها عندهم فغبطوه على شرفه ٠.‏ 

مات رضى الله عنه وهو أرضى أهل الأرض عن الدنيا » وأشدم خشية لله وأحبهم 
للقاء ربه » وأدناهم من طاعة » وأنآهم عن معصية ما 

مر مافيا 
المدرس بمعهد الإسكندرية الثانوى 


اليك 


من التاريخ الاسلاى : 


فارس عين جالوت . . ! 
واإسلاماه 1 


نعتقد صادقين أن للاآسلام الغلبة والبقاء مهما تألبت عليه قوى الشر وعناصر الفساد» 
وتلك الحقيقة السافرة هى الى تضطرم لما أوربا غيظا و<نقا » فقد جاهد دهاتها فى 
مار بة الإسلام جهادا لاهوادة فيه » ول يحدوا بعد الكفاح المرير والإعياء القاتل غيب 
المزيمة واللحذلان ! ! ولهذه الحقيقة السافرة شواهد من التاريخ وبراهين من الواقعم » 
وحديثنا عن معركة عين جالوت » وبطلها الملك المظفر قطز » دليل مؤكد يبرز معدن 
هذا الدين الجى » دين العزة والرجولة والاستبسال ! ! 


لقد تعرض الإسلام فى القرن السابع ا مجرى لإعصار مدمس رهيب » فقد جهد الغزو 
التترى الماحق فى بلاد فارس مع العدوان الصليى الآثم فى شواطئ النيل على استفصال 
شافة الإسلام وتقويض معالمه » وظن المرجفون أن ماعة الإسلام آتية » ولكن مصر 
الإسلامية الظافرة تسجل فى صحائف التار يح نصر الإسلام ونجاحه » وتقف أمام الغزاة 
من الكانبين وقفات رهيبة قاسية » ثم تنجلى المعركتان عن فوز سا-ق يكلل جيش مصر 
وريضىء قسمات الإسلام . 

لقد تدفقت جيوش التتار من هضاب الصين » فا كتحت خراسان وهمدان وقزوين» 
ثم اجتاحت مرو ونيسابور وهراة » فقوضت عروشا وأبادت مدنا » وشبت شبوب 
الثار المائحة لاتذر من شىء أتت عليه إلاجعاته كالرميم » وقد حرفت فياحرفت من العر وش 
ساطان ملوك خوار زم فتفرقوا أيدى سبأ » وتمزقت أشلاؤه تحت سنابك لحيل وشواص 
الرماح » و بيع من بق من الأطفال والصبية بيع الزقيق ! ! وقد كان الملك المظفر 
« قطز » فى طفولته أحد هؤلاء الضحايا الذين جىء بهم منبلاد الأكراد» ليباع فىأسواق 
دمثق » غير أنه كان #لى فى نفسه همة عالية » وعزية وثابة » فنثأ مجاهدا مكالها » 
وحرص على الثقافة والفروسية معا » وقد كان العز بن عبد السلام بدمثق .آذ اشن 


1 عله الأزهص 


املات القاسية فى تعبئة العو ر العامضد اتتار » ويدعو المسلمينإلى مؤازرة جلالالدين 
- خال الملك المظفر ‏ فى جلاده الرهيب مع الأعداء؛ ويرى أن تمع المساءون تحت راية 
واحدة » ليتمكنوا من الوقوف صفا واحسدا أمام اللخطر المذترك » وكلما جاءت الأنياء 
بانتتصار جلال الدين » طرب له العز واهتز» ودعا فأخلص » فلما حانت خاتمته الألمة 
بعد أن أغرق زوجته ونساءه فى نهر السند » واضطر إلى ار ية إخوانه فى العقيدة ممن 
نكلوا عن مؤازرته فى دفع اللخطر المتوئب » تحسر العز وأسف ! لوسع قطز به) يكنه 
الشيخ الكبير لأسرته من حب و إعظام فسعى إلى اسه وتتامذ عليه وعلى أقرانه من أمة 
العلداء » 5 أتقن الصيال وااوثوب فى ميادين الفروسية والبطولة » وقد كان اقترابه من 
العز نفحة مباركة ميمونة » ألهبت مشاعره الوجدانية نحو الإسلام » وجعلته يعد نفسه 
بطلا من حماته » فذق لذلك أساليب القتال وضروب الشجاعة » وما زال يقم الدليل 
بأفعاله المعجزة على حرأته الثابتة » وحنكتة الماهرة » وعواطفه نحو الإسلام تشب 
وتلتهب » فلم يكن بين الحنود جنديا يأمر بأمس قائده متى أهى » وحيث أراد » ولكنه 
- بتأثير العز بن عبد السلام ‏ وضع الفكة الإسلامية بين عينيه » وسار على منارها أنى 
تألق وأضاء » وآية ذلك أن الصالح |سماعيل صاحب دمدق قد هادن أعداء الإسلام من 
الصليبيين واستعان بهم فى حرو به الكافرة مع صاحب مصر الصالح أيوب ! ! ونظر الملك 
المظفر فوجد أعداء الإسلام يقفون معه نحت لواء واحد أمام معمر التى ردت سهام 
الفرئجة إلى نحو ره » وقدمت أفلاذها العزيزة قربانا للعقيدة ! ! وذيادا عن العربية ! 
وهنا يضطرم الغيظ فى صدر البتالى الباسل فيصيح فى إخوانه صيحات مؤنية منددة » 
ويل الراية مع من معه فى دمدق لينضم إلى جيوش النيل الباسلة » تاركا «للكه اللىائن 
يتفتت غيظا وكدا حين يرى أعذل كتيبة فى جيثه تنخلع من ظلام الباطل إلى ضياء الحق » 
فيتم على يدها النصر ال حاسم لمصر » ويعرف الصالح أيوب صاحب مصر جهاد البطل 
الأبى فيضمه إلى مماليكه » ثم يجتبيه نائبه وظهيره عن الدين أيبك فيجعله من أخلص 
خلصائه 6 وآصنقة اعوالة: © وبحين عرجع بوشن المصيرية ]ل مقاتلة” الصلبييين: فى 
أرباض دمياط كان قطز يقوم يجهده الموفق فيجمع الكتائب » و يخترق الصعاب ! حتى 
إذا وجد الفرنجة يقتحمون السدة السلطانية بالمنصورة تدفق الدم الإسلاى الأبى فى 
عروقه» وصرخت أمجاده العر يقة» فاشتعلت النخوةالإسلامية فرأسه » واندفع إلىالسدة 
يضرب ذات المين وذات الشمال حتى درأ عنها الخطر الفاغى » ثم تعقب المار بين فى 


فارس عين جالوت > 


السواحل المترامية والمروج الفسيحة نقتل وصزقء إلى أن انجلت المعركة بنصر الله » فاسر 
لويس التاسع وتبدد جنده الفاشل مابين قتيل وشريد ؛ فتمت بذلك الكلمة العليا للاسلام 


كان النصر الحاسم الذى بلغه اميش المصرى فى نضاله الميد مذكيا للهمم » وعبيا 
ما اندثر من الآمال » فقد ارتفع بالروح الوطنية الى أوج سامق ألاق » فدعر المصر يون 
أنهم ذادة الإسلام وحماته » ولمسوا مواضع القوة فى أرواحهم العالية ومعادهم النفيسة » 
ونظموا أهازيج الإطولة يرددونما فى غدواتهم ور وحاتهم نفورين متفائلين» ولكن مالبئت 
الأنباء تفد بعد قليل من بغداد ألية قاسية » فقد داهم هولاكو مدينة السلام يخيانة 
بن العلقمى وأعوانه الظاهرين والمستترين » واستأصل مأ فيها من الذخائر والأعلاق » 
وأحرى الدماء أنهارا مانحة » وأسقط اللملافة سقوطا ألها » وجلب الدمار والتخريب 
على قصبة الإسلام وحاضرة العربية » ثم زحف يجنوده الى الغرب مدمس! حاصدا فعبر 
لفرات واستولى على بلاد ابدزيرة وما وليها من ديار بكر وحران ونصيبين والرها ! ثم وصل 
الى حلب ! وقد اَحَذ من الطغيان الاثم منطقا يبرر به وحديته المتبربرة » فهو يعمد الى 
لتهديد والوعيد » ثم يثتى بالتنفيذ الوحثى الرهيب ! فلائيرم طفلا أوكهلا » بل كانت 
آهات الضحايا وزفرات الصرعى ننهات حلوة تصل الى أسماع جنوده فيترنحون ثملين » 
وقد نجردوا من إنسانيتهم الرحيمة وإحساسهم الشفيق » وصاروا يعتقدون أنهم زلزال 
الأرض لا يقف أمامهم جل شا أو حصن منيع ! وقد اضطربت يلاد الشام اضطرابا 
عنيفا لحجوم الطاغية وتعرضت ليركان مدص ء بينا انطلق الحواسيس ودعاة الز يمة يبعثون 
ارعب فى النفوس » ويصوّ رون الغزاة المتوحثين فى أبشع صوره الجراء » وقد ترامت 
الأنباء الفاجعة الى القاهرة فبات المصر يون منها على شر مستطير ! . 


كان الملك المظفر ‏ حينئذ ‏ ثائبا للساطنة المصرية » حيث يجلس عل العرش شاب 
جاهل هو على بن معز الدين أيبك » ولم تكن له دراية بغير الهو والعبث » فثله لا يستطيع 
أن يواجه الموقف الرهيب فى أحلك ظلماته وأخطر مواقفه » فاتجهت الأنظار الى قطز » 
ذلك العملاق الحبار الذى تمل فى أعماقه أحر الأ<قاد على التتار ! هؤلاء الذين شردوا أهله 
وفرقوا ساط انهم فى خوارزم» وتركوا البؤ سينعب ف بلاد التركستان وهضاب فارس ! فالتقت 
الحمية الأبية فى نفسه » بالروح الإسلامية التى أجج ثارها سلطان العلماء العز ينعيد السلا 
فى عروقه » وخلق ذلك منه بطلا إسلاميا فدائيا لا يستنم الى ضمم » أو يركن الحنوع 8 
فلك زمام الأمس » وأصبح ساطان البلاد فى خابها الحليل !. 


5 مله الأزهص 


جمع الملك الحظفر أعوانه وجنوده » وأطلعهم على حقيقة الأص فى بغداد وأعدهم أن 
مصر متامح الأنفس » وصراد العيون » ولا بد أن الوحش التترى سينقص عليها ج#وعه 
ما بين ساعة وساعة! وقد شاءت الأقدار أن تضع أمامهم وثيقة لا تقبل النقض »إذ بعث 
الطاغية رسله بأنذار متعجرف أحمق » يقول فيه : 


د من ملك الملوك شمرقا وغرربا القائد الأعظم » باسمك اللهم باسط الأرض » ورافع 
السماء » يعلم الملك قاز وسائر أمراء دولته » وأهل مملكته بالديار المصرية وما وها من 
الأعمال » أنا نحن جند الله فى أرضه » خلقنا من #خطه » وساطنا على من حل به غضبه » 
فلكم ميع البلاد معتبر» وعن عرزمنا مزدبح » فاتعظوا غير » وأسلموا إلينا مم 2 
قبل أن يتكشف الغطاء » فتندموا ويعود عليكم انهياأ » فنحن ما نرحم من بكى » ولا نرق 
لمن شكا » وقد سمعتم أننا فتحنا البلاد » وطهرنا الأرض من الفساد » وقتلنا معة البلاد» 
فعليكم بالهرب » وعلينا الطلب » فأى أرض تأويكم» وأى طريق تميكم» وأى بلاد تيك ! 
فا لك من سيوفنا خلاص » ولا من مهابتنا مناص » نفيولنا سوابق » وسهامنا خوارق » 
وسيوفنا صواءق » وقلوبنا كالحبال » وعددنا كالرمال » فأنكم أكلتم الحرام» وختتم العهود 
والأيمان » وفشا بينم العقوق والعصيان » فأبشروا بالمذلة وامهوان » فاليوم تجزون 
عذاب الهون بما كتتم تستكيرون فى الأرض بغير ا حق وها كت تفسقون » وليعم 
الذين ظلدوا أى متقلب يتقلبون » فالحصون لدينا لا تمنع » والعساءكر لقتالن) لا تتقع » 
ودعاقك علينا لا يسمع » فأسرعوا برد االمواب قبل أن تضرم الحرب نارها »> وترى نحو 
3 انعاء قاد تبون حلا جاه ولام اع نوكيا ول رو يلار سي 
فقد أنصفنام إذ راسلناك » وما بق لنا مقصد سواك » والسلام علينا وعليكم وعلى من 
أطاع الهدى وخشثى عواقب الردى » فأطاع الملك الأعلى » ٠‏ 

هذا منياق الطغاة ! لا يتغيرولا يتبدل ىكل زمان ومكان » فهم المدافعون عن 
الحقوق داتما ! ومع أنهم وثنيون يستشهدون بالقرآن » و يعون أنهم جند الله ىأرضه» 
يفتتحون البلاد ! ويظهروتها من الفساد ! ويعصفون يمن يأكل الحرام » و يمون العهود 
وينتقض الأيمان ! أجل » هذه هى رسالة التتار الذين أفنوا فى بغداد مليونى نفس » 
وأبادوا شتى الحضارات الزاهرة ق الشرق التليد » ولولا موقف مصر اللخالد لعبروا 
الطريق الى الأندلس وأوريا يملون الدمار والوبال ! ولن تحد فاسقا فى الناس يدرف 


فارس عين جالوت 1 


بفسقه وجوره » بل بحد من الضرورة أن يح برداء ممؤه من الغيرة والحفاظ » 5 حاول 
التتار أن يظهروا مظهرا خادعا فى إنذاره العجيب ٠‏ 
١‏ 


جمع الملك المظفر جنوده ورجالملكته ليلهب فيهم جذوات البية والإباء» وقدا<تشد 
العلماء والأمراء وأعيان الدولة فى يوم مششهود حافل » ووقف العزين عبد السلام رحمه الله 
يذ فضائل الهاد» ويعد بثو بة الله الآخرة » وشرف الياة فى الدنيا » وكأن الشياب 
المصرى الأبى مرس التجار والزراع والصناع يقدرون الموقف مع الحنود <ق قدره » 
و يقدمون أنفسهم كتائب غازية تؤازر الحيش الرسمى وتسانده » ذيادا عنالكرامة والوطنية 
والإسلام ! ! وقد رأى بعض لماليك أن تفرض الضرائب » وتجع الأموال لسكون 
رصيدا متخخرا يرجع إليه امحار يون حين يعوزهم العتاد فى ساحة المهاد » ولكن ساطان 
العاماء رضى الله عنه يصيح صيحة تتخفض لها الرءوس وتنعقد الشقاه » فيامس جميع امماليك 
بأن ينزلوا أولا عما عندهم من النفائس واللحواهى والحل ! ! حتى إذا ما تم ذلك وبقيت 
ميش حاجته لال تبرع الشعب بما يلك عن رضاء وتتخاء ! ! وذاك موقف منصف 
عادل ! إذ أن الجواهى الثينة التى تمور به نعزائن الأمسراء » والخبل الذهبية التى تتكتتز 
لدى الماليك » قد أخذت حراما من الشعب » ويحب أن ترد إليه فى ساعة العسرة دون 
اعتراض » لا سيا وقد قاسمهم الشعب جهادهم المرير فوقف معهم فى شواطئ دمياط 
وشعاب فارسكور يردالصليبيين » وها هو ذا ينهض ثانية من خلفهم ليقاتلالتثرنى أر باض 
الشام غير مدخ وسعا أو طاقة » وكانت النتيجة مرضية » فقد بذل الأمراء ما عند 2 
وبذل الشذعب ما عنده » وتعاون الفريقان على النضال متربصين إحدى المسنين : 
النص أو الاستشهاد . 


سار الحيش الباسل وقائده قطز فى طليعته أسوة حسنة للجاهد الغيور » وقد لمس 
بعض التردد من الأمساء فصاح صيحة جهيرة : دايا أعساء المسلمين 0 تأكلون أموال 
بيت المال » وأنتم لغزاة كارهون !! من أراد الحهاد فليتبعنى ! ومن تأخحر فأن الله مطلع 
عليه ! وخطيئة حريم المسلمين فى رقاب المتأخرين ! » ٠‏ 

وقدأخذ الرجل بلبيشه كل حرطة وتدبير » فافترض الفروض البعيدة » ورأى منامحتمل 
أن ييتبل الصليبيون انشغاله بالتتار » فيروعوا دمياط من جديد ! ! لذلك بادر بردم مصب 
النيل هناك » كيلا تعبر منه السفن غازية كم سبق أن عبرت فى الم لة الممهزمة » وأقام 


1 يله الأزص 


حامية قوية من جيشه على الإسكندرية تحفظ الأمن وتدفع الغير » ثم اثتقل إلى م عكا» 
وكانت بأيدى الصليبيين » فأنذر أهلها وتهدده, به لا طاقة لم به » كيلا يكونوا يدا 
التتار عليه » فانكدوا فى بمحورهم وقدموا إليه الدايا والتحف تزلفا موغاباة » مع 
أنهم قد عاهدرا التقار من قبل على التحرش بالميش المصرى » ومباغنته من الخلف » 
ولكن تهديد البطل ووعيده قد أثار فى تفوسهم ريحا من احور فدات الأقدام عن 
الحركة و حمدت السيوف فى الأأكف » وباءوا بخذلان من الله كبير . 
وفى رحاب الأردن » بين العلال الناهضة » واوديان الحابطة » لدى عين تعرف 
بعين جالوت » تقابل المسلهون والتتار فى أحرج موقف تعرض له الباغون منذ اندلعوا 
كللهيب العاصف فى بلاد الشرق ! وقد رأوا أوسمة امماليك الذهبية » و<للهم الغالية » 
وخيوطم الصافنة » ورماحهم المحلاة» كسبوا حميع ذلك لقمة سائغغة » وغنيمة باردة » 
ونسجوأ الأحلام الساحرة لأنفسهم إذ يمتلكون وادىالديل يجنانه الحضر وسهوله اليا نعة» 
ثم اندفع الفريقان كالأنى” المزيد فى معركة دامية » وحمل ااتتار على كتائب مصى حملات 
عاصفة » فردوا الحرس السائانى إلى الوراء »واختل توازن االميش الإسلاى لحظات » 
ولكن القائد المظفر قصد إلى القلب ييع قوته » وقد حشد عزته العاتية » وأطلق 
حنجرته العالية يصييح دوا إسلاماه ! وا إسلاماه ! !» صيحات استجاشت مم امجاهدين 
البواسل » فغمر تيارها ااسكهر بى أرواحهم الظامئة للشهادة» واندفعوا إلى أعدائهم غير 
مبالين » وتوالى الاعارن. والضراب فى زلزلة مرعبة راجفة ! ! والتتار مذهولون لم 
يششاهدون » بفنودهم يتساقططون وصوت القائد المظفر يدوى ‏ وا إسلاماه ‏ فتتخلع 
القلوب من الرعب » ويمد جنوده بمدد #ماوى متلاحق » ثم تلى المعركة العنيفة وقد 
فضحت التتار فضيحة نكراء » فهاموا على وجوههم مشردين فى الآفاق » وذاقوا مرارة 
المزيمة الماحقة لأول مرة فى تاريخهم الدموى الرديب » وقد سقط القائد العظم إبان 
المعركة من فوق فرسه» ولكن عناية السماء أدركته فوثب وثبة طائرة على فرس آخر تغنى 
عنه صاحبه فى لحظة بارقة » وحمل الراية مستميتا مستبسلا » ثم تتبع الفلول المارية 
بجنوده »© فأياد منها خلا كثيرا وقتل القائد الترى «كتبغا » وبعث برأسه إلى القاهرة 
فضج المصريون بالفرح والمتاف » وأقيمت الرايات والأعلام » وشع ركل مصرى يعيش 
على ضفاف الثيل أنه صاحب هذا النص العظمم ٠‏ 
أما بلاد الشام فقد احتفلت بالملك المظفر احتفالا بيجا » ودخل دمثق فى موكب 
هزه الإسلام أعطافه » واختال فى جنباته السعد والإقبال » ولسكنه لم يشمخ بماتم على 
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يديه » بل جد شكرا لله وعفر وجهه فى التراب هرات ومرات ! ! وكأ نى به وقد شعر 
فى أعماقه بارتياح منعش حيث أقر عيون المسلمين بالنصر » وانتقم لأسرته الشريدة فى 
خوارزم » وخلد فى صفحات التاريخ ذكرا لا تمحوه الأيام ! ! 

وهنا تقف طو يلا معى لتسمع خاتمة هذا البطل الفدانى العجيب بعد أن تم نصر الله على 
يديه » وترى كيف تمع السحب القاتمة لتطمس نورا بشع وتمحو كوكبا يتألق ! ! ! لقدذهب 
هذا الفدائى الباسل ضحية مؤامرة دنيئة . فقد اقرعليه منافسه الظاهر بيبرس مع فريق 
من أعوانه ا مغرضين » بعد أن وعدهم بالمناصب والأوسمة » فاتهالوا بحرابهم المسمومة 
عليه فى نظا ت صفائه » وخر مضرجا بدمائه وكأنه لم يكسب نصراحىيه الإسلام من وحوش 
كواسر ذات مخالب وأنياب ! ! وكانالأولى بالظاهر أن يذكر أن مليكه الشهيد قد أسلف 
إليه بدا خالدة » إذ أنقذه من مخالب الموت حين خاف من الملك الناصر وكتب إليه يسأله 
الأمان » فقادته النخوة العالية وتقبل رسالته بقبول حسن » ودعاه الى مصرثم توجه إلى 
لقائه وأنزله بدار الوزارة » وجعله قائد جيثه ثم أقباعه ( قليوب ) » وتلك المئن العجيبة 
فى تساسلها الرائع لم تجد مكانها من قلب بييرس ! ! مع أن الإنسآن عبد الإحسان ٠‏ 

لقد نمى الظاهر منة قطز عليه ! وكان فى مقدوره أن ينبذه نبذ النواة فيهيم على وجهه 
فى الفلوات » وأعجب شىء أنه وجد من المؤرخين من يبرر غدره الشنيع» فيقول : إن الملك 
المظفر قد وعده بولاية حلب أثناء المعركة ليشد أزره » ثم أخلف وعده متشتككا 
فى طويته ! ! فلاق حزاء خلفه ! ! أفيكون ذلك تبريرا سائغا يجيز الغدر والاغتيال ! ! 
لقد أنم الساطان عليه بعد المعركة ببعض الغناتم ليستل #ذائمه » فتظاهر برغبته اللثيمة 
فى تقبيل راحته » ثم اندفع الى الرجل المسالم الأعزل بمحنجره المسموم يمزق أديما حشوه 
هم وعنزائم» وأقبل أعوانه من خلفه امون أشلاء تمل أطيب العناصر وأ كرم الخلال» 
وهكذا يكون المصير ٠‏ 

لقد قضى الساطان المظفر أقل من عام فى حكه » ولكنه دخل التاريح من أوسع 
أبوابه حين حمى الإسلام فى عين جالوت » وكان موفقا كل التوفيق إذ كسب بصيحته 
الخالدة « واإسلاماه » نصرا تعذر على الحبابرة والعتاة ! ! ولعمرى لولا الإلمام الربانى 
يدؤى صارخا على لسانه » فهدى القوة الى الضعيف » والثجاعة الى الحبان » والإقدام 
الى الحجر » ما كسب الساطاان هذا النصر المؤزر فى <ومة الحهاد » فا أجدرنا أن نصيح 
فى أزماتٌ اللخطوب » وحوالك النذر : وا إسلاماه ! !ن؟ 

مر رهب الببوعى 
المدرس بالمنصورة النانوية 
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ل 


بشرى 
فق رفع الصياح عمودا 


احتفلت مثيخة الأزهى بتكريم الأمير الحا لل ( عبد الله جابر الصباح ) وز بر معارف 
الكو بت بمناسبة تبرعه السخى ل:شجيع الطلبة المتفوقين بالأزهى .وقد ألق فضيلة الأستاذ 
الشيخ عد سلوان بدير الأستاذ بكلية أصول الدين قصيدة قيمة نقتطف منها ما لى : 


ا 


نسقت من درر الكلام نضيدا 
ووقفت فى -فل الأمير مصددا 
حفل من المعمور ذم و 
والبشر قد غم الوجوه كآنها 
أوماترى الأعلام من أهل النهى 
ورئيسهم نفر الشيوخ وتاجهم 
م بعدما أدى رمسالة دينه 
ا أعن عقل شيا 
فكأتما حب المروءة هزه ٠‏ 


ونظمته لابن الصباح قصيدا 
كى الثناء على الندى ترديدا 
وشبايه ومدرسا وعمييدا 
جاءت لتشهد فى لقائك عيدا 
بتوافدون الى لقاك وفودا 
قد عاد يكرمكم فكان سعيدا 
( اندوئيسيا ) هاديا ومفيدا 
تحضوره. ركب ألنشا النعودا 
شوقا إليك فا اسةطاع قعودا 


ا 


العلم يا مولاى أدى واجبا 


نحو الكريم أبوة وجدودا 


والشعر فى حفل الأميريردد الشتكر المزيل مكررا ومعيدا 


وأنا الوق لن يكم سمهدى 
لم أمتلك إلا ثناء عاطرا 
ولو ان فى كفى جمان بلاده 
وعقدت حبات النفيس برأسه 
لكن تاج الفخر فوق جبينه 
والشعر فى ذكر المفاخ يزدهى 


أوق المديخ قصائدا ونشيدا 
أزجيه فى تكريمه تغريدا 
لنظمت من در ( الكويت) عقودا 
تاجا بشع هامة معقودا 
قد فاق قدرا لؤلوا وفريدا 


عطف اللسكرام ويستميل قدودا 


بشرى فقد رفع الصباح عمودا 


فكأنما فيه رنين مناه 
إما ترم فى ملح ميقع 
خذ من قريغى فى الأمير مدائحا 
قد سار مسرى انور فى آفاقه 
من توج الدين الحنيف وأهله 
هذا أءير العرب غيدق عصره 
أعطى الحزيل وما أراد دعاية 
ودعاية اابخلاء تقرع ك5 
فأذا دعوتهم تير عاجل ٠.‏ . 
والمال حينا قد يذل لمالك 
فأذا تحك كان شر مسيار 

ع« 
من مثل ( عبد الله ) صفوة (جابر) 
قد طوق المعمور من آلائه 
نزلت 5 الغيث العميم بمعهد 
تشطت بها للدرس طلاب إذا 
وتحفزوا للسبق فى ميدانه 
ستراهم مثل المباقرة الأولى 
وجوائز الأموال تحفز خاملا 
وتشد من أهل النشاط عنزائم) 
الله أكبر تلك ٠١‏ أكير منة 
أرضت شريعة ( أحمد ) وكتابها 
وسمت بركن الضاد حتى بوأت 

# 


قل لاحنيفة فى جميع بقاعها 


يحكى مصداه الطائر الغريدا 
أعطاه فى مع الزمارنف خلودا 
تبق وتيق ‏ قفضله دشهودا 
وطوى البقاع سسهونما والبيدا 
أبق الثناء مجددا تحديدا 
رحب اليدين حرى نداه سعودا 
كالمزن 2 وما #يحت رعودا 
يذكرون #فاءهم والحودا 
أعطوك من جود الاسان وعودا 
فزاه عبدا لالكريم مسودا 
بذر الشحاح أذلة وعبيدا 
#6 

بالفضل ناه تزين الحيدا 
نعمى سيعقبها نلأه هزيدا 
هزت به من قد أطال رقودا 
نالوا الموائز ضاعفوا الجهودا 
مثل السوابق إذ حلان قيودا 
غروا المنام وحالفوا التسبيدا 
ماكان لولاها يرى موجودا 
تك المهند والخسام حديدا 
بعثت بأزهرنا الشباب جديدا 
وعديتها وللئقه باتردا 
لغة الكتاب مقامها المحمودا 
#6 


بشرى فقد رنع الصباح عمودا 


فى تبضةالمعمورتريى نهضة الإسلام فى درج الرق صعودا 


هو معقل للسلمين وتتهل 


يروى دسنأه بيغوم والسودا 


نضا 


ينذا 


وهو الحفيظ على محادة أمة 


مجلة الأزهس 


أخذت على حفط التراث عهودا 


> هب فى الأزمات رفع راية اقحرير لا يخثى عايه وعيدا 


فى الثورة الأولى لمصر تهات 
سجنوا وأوذوا فى الله وقدموا 
حتى بدا النصر المين بثورة 
قائم للنيل اللحلاء عن المى 
هذا محال البذل فابذل مغدقا 
ونحخرر الإسلام من أعدائه 


3 


ياناشرا عل المعارف عاليا 
وامدد يدا اكرات قوية 
آباؤك اغر الكرام غطارف 
فدرجت فى بيت السما<ة معرقا 
آل الصباح من اللحضارم أثلوا 
تقبت ف اتاريخ عن آبائهم 
مير فعين عن المذله ما-نوا 
كانوا تماذج نبجدة وصوءة 
إن <ل ضيف فى رحاب بيوتهم 
واذا استجارهم اللهيف لنصرة 
فتراهم رحماء يوم سلامهم 
وأراك ( عبد الله ) تجو نحوهم 
3-3 حلم 5 السلام فأن دعوا 
أصبحت فى وطن العروية للندى 


أبناؤه عبء المهاد شديدا 
يوم النضال ححية وشهيدا 
كانت لثورة جيثنا تمهيدا 
وأزال أغلالا وخلص جيدا 
حتى تمئ للظماء ورودا 
ليئال عيثا فى الحياة رغيدا 
# 

الله فالشر لهنيف بنودا 
وارفع به صرح العلوم مثيدا 
ربوك فى البيت الكريم ولييدا 
وتبعت بسلا فى الشجاعة صيدا 
يدا يدوم على العصور وطيدا 
فوجلتهم ثم الأنوف نجودا 
رأسا لقم أو أمالوا عودا 
وحار جود ما عرف حدودا 
ألفى الواح وظلهم مسقونا 
طارقا إله الزازسا #وعودا 
وتراهم يوم الحروب أسودا 
فى الخالتين فتدرك المقصودا 
قرب كنت المسمن الصندينا 
مشلا يردده الجميع فريدا 


ير سلهايه بعر 


الأستاذ فى كلية أصول الدين 


و 


السيدة عائشة أم المؤمنين 


لست أرانى حين أ كتب عنالسيدة عائثة رذى الله عنها إلا متكلاءن سيدة من خيرة 
نساء المسامين » بل لا أخال تار يع الإسلام يضم بين صفحاته اريخا أمجد من تاريخها » 
فأننا اذا نظرنا الى الرواية فى الحديث وجدناها نسيج وحدها » واذا نظرنا الى الفقه والفتيا 
وجدناها ذات رأى أخذ به الفقهاء والمشرعون » واذا نظرنا الى الأدب وجدناها ممن 
ملكوا زمام الكلام وروابة الشعر » أما السياسة فأنا إذا درسنا الحياة الأولى لصدر 
الإسلام وجدناها ذات رأى مخضع لهااولاة والحلفاء »أما الناحية الحلقية فقد كانت المثل 
الأعلى للرأة فى الإسلام من ناحية الكم والتقوى والزهد والورع والعفاف وما الى ذلك » 
وهى بعد كلهذا عالمة بالتاريح والأأنساب والطب والنجوم . وسنتولى الكلام عن كل ناحية 
من هذه النواحى ان شاء الله فى سلسلة أحاديثنا القادمة عنها ٠‏ 

وسنتكا عن السبيدة عاْسّة قبل ز واجها من الرسول عليه الصلاة والسلام و بعد زواجهامنه . 

نسبها : هى السيدة عائشة بنت أبى بكر بن أبى خافة بن عاص بن مرو بن كعب 
ابن سعد بن تيم بن مرة بن كعب ٠‏ 

وأمها أم رومان بنت عام بن عسو يمر بن عبد س بن عتاب بن أذينة بن سبيع 
ابن دهان بن الحرث بن عَم بن مالك بن كنانة ٠‏ 

فترى من ذلك أن نسبها يلتق من جهة أبيها مع نسب رسول الله صلى الله عايه وسلم 
فى هرة بن كعب ومن جهة أمها فىكنانة . 

مولدها : ولدت السيدة عائّشة بمكة فى أول السنة الرابعة من النبوة أى فى العام 
الاسع قبل الهجرة ع فى ر واية ابن سعد . 

البيئة اأتى نشأت فيها : نشأت السيدة عائئثة رضى اللهعنها فى مكة الكرمة التى قال 
الله فيها على لسان ابراهيم عليه السلام : « ربنا انى أسكنت من ذرتى بواد غيرذى زرع عند 
بيتك المحرم » . 

تكتنفها الصحراء ااواسعة والخبال الشاهقة» قد عريت أرضها من المزروعات الواسعة 
والأثجار الباسقة » تامع الشمس فلا يحول دون رؤيتها حائل » ويشرق القمر فيرسل 
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أنواره فى ذلك الفضاء الموسط » فيملا" النفس روعة والقلب بهجة ‏ تهب عليها الرياح > 
وتتألق فى سمائها النجوم » يقل فيها الماء » ويجحف فيها المواء . 


كا نشأت فى وسط أبناء قريش سيدة العرب ومالكة زمام الأدب » ودرجت فى 
بيت أبى بكرالذى حاز شرف الخاهلية والإسلام » وى كنف أمها وأخوتها . 


أثرهذه البيئة فى حياتها : يعمل فى تكوين الإنسان عاملان قويان : 

الأول : البيئة الطبيعية ونعنى بها ما يحيط بالمرء من العالم المادى وهى ممسوعة 
الظواهى والقوانين الطبيعية التىعملت عل ابلاغ الإنسان الما وصل اليه منالدو والارتقاء 
والتى أثرت فى تطور عقله عن طريق تطور جسمه كالخبال والأتهار والصحراء والسهول. 
والوديان والقفار ونح وذلك . 

الثانى : البيئة الاجتاعية ونعنى بها ١‏ نحيط المعنوى الذى ينشأ الإنسان فيه » وفيه 
يؤثر وبه يتأثر : كالحكومة والدين والآسرة وما الى ذلك . 


وقد تأثرت نفس السيدة عائّشة بالبيئة الطبيعية إلى حد ما » فاءتلاءت نفسها صفاء 
وروعة من ذلك السكون الخيم على الصحراء التىتحيط بمكة من نواحيهاء تنظر فلا تجد فيها 
شيئا من صنع الإنسان بل كله من صنع الله» فهى ترى شمسا قسطع» ونجوما تناغى» وقرا 
يبتحدث » ورياحا تلعب فى جو فسيح » وكان لهذا أثره فى صفاء نفسها ؛ ورقة 
شعو رها وعواطفها . 

أما البيئة الاجتاعية فقسد أثرت فى حياتها تأثيرا عظها حيث عاشت فى وسط أبناء 
قريش وتأثرت بكثير من أخلاقهم وعاداتهم وآدابهم » 15 كان لبيت أبى بكر الأثر الكبير 
فى حياتها » فنثأت على لين امخاق » واعتدال الطباع » ورقة الدعور والإحساس . 


ولا يفوتنا أن نذكر ما لقانون الوراثة من الأثر فى حياة الشخص » فقد ورت عن 
أبيها الكثير من الأخلاق والعادات » وسنرى فى الحديث عنها التشابه الكثير بينها وبين 
أبيها فى الأدب وعم الأنساب والزهد والحوف من الله » نلمح هذا فىكلام الرسول صلى 
الله عليه وسلم حين انتصرت لنفسها من زينب بنت بجح شحيث يقول :(إنها بنت أب بكر) 


السيدة عائشة أم المؤمنين وم 
أثرالتعاليم الإسلامية فى نفسها : 


برزت الى ااوجود وقد شع نور الإسلام وملا أرجاء مك » واختص بيت أى بكر 
منه بقسط كير » فن الطبيعى أن تتأثر السيدة عائّشة بتعاليم الإسلام ٠‏ 


ولماعقلت معنى الإسلام دعاها أبوها فأجابت٠‏ يقول ابنهشام : «وقد أساءت عالشة 
وه صغيرة بدعاء أبى بكلا » وكان هذا منها طبيعيا فهى الى تقول : « ماعقلت أبوى 
الا وهما يديئان الإسلام » وما هس علينا يوم قط الا ورسول الله يأتينا بكئة وعشية » . 
هكذا نشأت السيدة عائّسة رضى الله عنها فى تلك الحياة البدوية الناعمة مع العناية التى 
أخذها بها أبواها والتى قلها بحدها من يعيش فى تلك الصحراء الحرداء حيث اللحثونة 
والحدب » نشآأت طلقة اللسان فصيحة القول شديدة القّسك بأهداب الفضيلة . 

تربيتها :ل نعثرفى الكتب الى بين أيدينا على شىء خاص يتربة بئات العرب 
فى بدء ظهور الإسلام» فلو تكن هناك مدارس خاصة م الا المدرسة المنزلية» 
وقدكانت حياة السيدة عااسشة فى بيت أبيها حياة سواها من بنات أشراف العرب» يرعاها 
أبواها بعنايتهما ويؤدباها بأدب الدين ويتعهداتها بالأخلاق . أما ماروى من أنها كانت 
تقرأ ولا تكتب فهذا لا يعدو ما كان من أمس الثفاء العدوية مع حفصة بنت عمر رضى 
الله عنها » فقد ر وى البلاذرى فى فتوح البلدان ]١[‏ تحت عنوان ( أعى اللخط ) ماملخصه: 
كانت الثفاء العدو يةكاتبة فى الداهلية » ومنها تعامت الكتابة حفصة بنت عمر » ول 
تزوحها الى صل الله عليه وسم طلب الى الشقاء أن تعلمها تحسين االخط وتزبينه» يا علمتها 
أصل السكتابة مم ثم يقول : وإن عائشة وأم سام ةكانتا تقرآن ولا تكتبان . 


وفى الموضوع القادم سنتكلم ان شاء الله تعالى عن ز واج السيدة عائششة برسول الله 
صل الله عليه وسلم انه 
ديتع » ل مبافي لبرش 


المدرس بمعهد سوهااج 


)١(‏ فتوح البلدان ج١‏ ص /الاغ 


نما 


فى ذكرى مولد الرسول : 
صفتكاة مشر قات 


يعنى الكاتبون فى شهر ر بيع الأول من كل عام بتسعاير صفحات من سيرة النى الكريم 
عد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومنذ عرف الوجود هذه الشخصية انختارة من الله » 
البالغة شأوها فى الجلال وا محد» والناس بأسرهم يسترو<ون يمال خصاله التى تتكشف عن 
مثل عليا فى كل نواحى الحياة ٠‏ . فى السلم والحرب » وفى البيت والمسجد » فى العبادات 
والمعاملات »فى الشدة التىتضيق بها رحبات الصدور »وف الرخاء الذى يغمر ببشره ويمنه» 
فى نعمره على الأعداء وأخذهم بالحزم والثدة عدلا » و بالصفح والغفران رحمة وفضلا » 
فى هذا وفى غير هذا يقف الئاس جميعا من حياته صلى الله عليه وسلم موقف المتعلم المعقسير 
بم) فها من يلات للعبرة » وألوان منالحكة » فى بلاغ من قول » وجلال منعمل » 
وسمو من أخلاق ٠‏ 

5-07 

برم به أعداؤه فى بدء بعثته 4 ولم نجحوا فى صده عن دعوته » وإسفّعت الدنيا (رده 
الحاسم : « والله يا عر لو وضعوا الشمس ف يمينى وااقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأعس 
مافعلت حتى يظهره الله » أو أحلك دونه » بفمعوا جموعهم واختاروا من شبانهم أبطالا» 
ومنسيوفهم نصالا » لتقف شبانهم » ولتصات سيوفهم <ول بيته » فأذا خرج ضر بوه ضربة 
رجل وا<د » فيتفرق دمه فى القبائل » وعلم مهد صلى الله عليه وسلم بوى من الله ما أبرموه 
وما أعدوه » فكانت ثقته البالغة بريه » وكانت شواعته الغالبة فى أهمره » نفرج على ذه 
السيوف » وهزأ بتلك العصبة المفتونة » ووجم القوم بعد إفلاته » وتتبعوا أثره» ورصدوا 
مكافأة ضمة 0 ماثة من الإبل ( لو يألى بهء. 

وعرف سراقة بن مالك بمسيره »© وطمع فى المكافأة 2« ألم فرسه © ويلفى السسير 
خلفه <تى أدركه أوكاد » فساخت قواتم فرسه فاستغاث بالنى فأغاثه » وهو صل الله عليه 
وسل يعلم طمعه وغدره » وفى هذا يقول سراقة لأبى جهل بعد أن رجع من ملاحقته : 


صفحات مشرقات و 


أبا 5 والله لو كنت شاهدا لأ جوادى إذ تسوخ قوائمه 
تك ولم ترقب بأسن عدا رسول ببرهان فن ذا يقاومه ؟ 

ويفتح لنا التاريخ صفحة مشرقة مر ن جهاده صل الله عليه وسلم بعد أن رجع من غزوة 
أحدء وقد بلغه أن أبا سفيان يريد أن يواصل سيره بقريش الى المدينة ليستأصلوا من بق 
من أصعاب رسول الله »© لأن المشركين لم يقنعوا با حصل » بل قالوا لأبى سفيان : 
لاعدا قتلتم 2 ولا الكواعب أردفتم » بس ما صنعتم > ارجعوا ٠.‏ 

لما انصرف رسول الله صل الله عليه وسلم من صلاة الصبح ندب الناس » وأ بلالا 
أن ينادى أن رسول الله يأممكم يطلب عدوم » وألا مخرج الا منحضر ( أحدا ) ليشعر 
قريثًا أن المسامين بعد ( أحد ) ل نوا ولم يضعفوا حتى نارين منهم ٠‏ ودفع النى دلى 
00 بعد الى على بن أبى طالب 7 الله وجهه » وأتر 
على المدينة ابن أ م مكتوم »وركب فرسه وعليه الدرع والمغفر » وخرج جميع من كانوا معه 
ق اعد (٠‏ الذي استجايالله والرسول من نبعد ماأصايهم القرح ) .. خرجوأ ويهم المراحات 
ولم يتتخلف أحد منهم ليداوى حرحه » وقدوتهم فى ذلك رسول الله » الذى خرج وق 
وجهه حروح» م شجوج فى وجهه وبه أثر الحلقتين » ومكسورة رباعيته » وشفته السفلى قد 
جرحت من باطنها » وركبتاه مرو<تان من وقعته فى الخحفيرة . ويلقاه طاحة بن عبيد الله فيقول 
لهالرسول : ياطلحةء أين سلاحك؟ فيقول: هوقريب» ويذهب من فوره ويأتى سلاحه» 
وبه بضعة وسبعون جرحاءفى صدره منها نسع جراحات . يقول طلحة : وأنا أه راح رسول 
الله منى مجراحى» تقال لى رسول الله: ياطلحة » أين ترى القوم؟ فقت : بالسفالة : فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « ذلك الذى ظننت » أما أنهم اطلحة لن يثالوا منا مثلها 
حتى يفتح الله مكة علينا » . وظلوا سائرين حتى وصلوا الى مكان يسمى (حمراء الأسد ) بينه 

و بين مك ثمانية أميال» فعسكروا به ثلاث ليال يوقدون فى كل ليله خم حائة نار» <تى ترى 
من المكان البعيد » وذهب صوت معسكرهم وكثرتهم فى كل وجه » فكبت الله تعالى عدو 

وعادوا فارين لاق بمكة » ]رمال ]ترضيات 3 نفر يريدون المدينة أن مخبروا دا بأن 
أبا سفيان وقومه أجمعوا على العودة الى مكة » ذلما أباغوه قال رسول الله صل الله ليه 
وسلم : سينا الله ونعم الوكيل » 

ذلك مثل سام » وجهاد مبين » ماكان دو بالمسلمين أن يترسموه » وأن يوحدوا 
المبية » ويجعوا الصف » لتكون كاه الله هى العليا » ؤكامة المستعبد المستعمر هى السفل» 
والله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٠‏ 


4 مله الأزهس 


أما مال توجيهه صلى الله عليه وسل ببالغ حكه » وجوامع كاءه » فى إيجازها 
وحزاتها وعذوبتها » فذلك هو النور الذى لا يحتاج إلى وضوح ٠‏ 


روى مسلم عن ابن عباس رذى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأشج 
عبد القيس : ( إن فيك خصاتين يحيهما الله: الحم » والأناة ) أى تقدير هذا ؟ وأى تكرم 
لمن اتصف بهذين الوصفين . وأى توجيه لمن لم يتصف بهما » وأى جمال وجلال وحسن 
غاية و بلوغ مقصد » تضم هاتان اتكلتان الكرمتان ؟ . 

وروى البخارى ومسا عن عائشة رضى الله عنها قالت : « ما خير رسول الله صل الله 
عليه وس بين أمين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء فأن كان إثما كان أبعد الناس منه» 
وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فى ششىء قط إلا أن تنتبك حرمة الله فيتقم 
نت عالى ٠.‏ 

أفرأيت أيها الإنسان الماع فى عنفه » البالغ فى غيه » الوالغ فى الدماء والأعساض 
والأموال » كيف قال الرسول » وقاد الرسول » ووجه الرسول ؟ ؟ 

يا سيدى يا رسول الله » يامن اصطفاك ر بك وصافاك » ولبيته ولباك » هذاتار يخك 
الناصع » نور بشع » ونفحة تستروح » وشذا عايب « إن الله وملائكته يصلون على الننى 
يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلها » : 


يا خير من عار الأرجاء مولده 
وخير من أشرقت فى الكونجته 
اعد قاتلق ]عدا الحدى قب 
وكنت للناس فى بدو وفى حضصل 
بالرأى والحزم والأخلاق طالعهم 
اين ذكراك يا غتار نذكرها 
فاشهد بأن بغ الإسلام ما نكصوا 
ون فى مسمع الدني؟ ويقظتها 


وخير من شرف الأنساب متده 
وصال فى جبهة الدنيا مهنده 
يك المهاد ونال الخد سيده 
شمسا » اذا شارفوا ليلا تبدده 
فيض من الفضل لا زلنا تردده 
والعهد للدين ‏ مسئولا ‏ نجدده 
ونحر نل لحق ترعاه ونلشده 
يد يدوى وعين الدهن تشهده 


كر عب التواب 


المفتش العام للوعظ بالأزهس 


عظمة الرسول يله 


منذ أن بزغت ءس ا والناس بتلبسون نوا العظمة فيه » 
ويطلبون ما أودع الله فى هذه العظمة من أسرار » ولكنهم لم يستطيعوا الى ذلك سبيلا ٠‏ 
ومهما خطب الواعظون وكتب الكاتبون وصور المصورون فاز ان يمثلوا للناس من معالم هذه 
العظمة إلا أطرافا يسيرة » ثم لن يعدوا فى ذلك قول الإمام البوصيرى : 

انما مثلوا صفاتك للناس< كم مثل النسجوم الماء 


ذلك لأن النفس الإنسانية لاتملك أن تصف الا ما بماثلها أو يدانيها .. أما هذه 
النفس العظيمة التى صورها ر بها لتكون أكبر نفس ف هذا الوجود » ورفع ذكرها فى أعلى 
مقام » وبوأها أسمى مكان » فليس هناك سبيل إلى الإحاطة بأسرارها أو الإلمام 
مجوانب عظمتها : 

قبلغ العلم فيه أله بشر 2 وأنه خصسيرخلق الله كلهم 

حقا : ان عظمة الرسول صل الله عليه وسم أروع ما عرف الناس من سيرة » وأكل 
ما وعى التاريح من خلق » وأعلى ما روت الأيام من عظمة ٠‏ ري لج ينهي 
فقيرا ٠.‏ .. ولم ستقدها م, منأبويه لأنه شب يتيما .٠‏ ول يتلقها من معلم لأنه عا شأميا ٠.‏ 
ولم تمنحها لهييثته لأنها كانت فى ضلال ووثنية ٠‏ 

وإماهه مستمدة من صم قلبه » مشتقة من علو نفسه التى صاغها) الله بيده » 
واصطفاها لتفسه 


وآية ذلك أنعظمتة عايه الصلاة والسلامكان لايزيدها الرخاء» م لا تنقصها الشدة» 
ولايظهرها الغنى 3 لامخفيها الفقر» ولا يكيرها سط انعم لايصغرها عدوان » ولايقويها 
نصر » 5 لاتضعفها هز يمة وعد زه الع القائل .. 2 ألم بحدك ييا تآوى » ووجدك 
ضالا فهدى » ووجدك عائلا فأغنى » والقائل : « وءل.ك مالم ع ن تعلم وكان فضل 
الله عليك دظوا » ٠.‏ 


0 مجله الأزهص 


لقدكانت دظمة الى صل الله عليسه وسلم فيا أوتى من بحال الطلعة ووفرة الميية » 
وإشراق ااوجه وسماحة النفس » كا كانت عظمته ذيا أتيح له من مكارم الأخلاق 
وعاسن الثم ونبيل المصال . 


و بذاك يحدثنا الرسول صل الله عليه وسلم عن نفسه فيقول : « أدبى ربى فاحسن 
تأدي » و يؤكد القرآن هذا المعنى فيقول : « وإنك لعلى خلق عظمم ». 

أجل :كان رسول الله صل لله عليه وسلم أجود الناس كفا 4 وأوسع الناس صدرا » 
وأصدق الناس لهجة » وأوفام ذمة » وأليهم عريكة »> وأكمهم عشرة » من رآه بديهة 
هابه » ومن <ااطه معرفة أحبه . 

يي <ياة موذجية ملؤها الطهر والعفاف والنزاهة والاستقامة والشرف والأمانة» 
بتى لقب عند قومه بالأمبن» وما عرف أعداؤه له <ادثة تمس شرفه أو تخدش كامته» 

عن قال يم الساشرقن 3 وضقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن جميع المراجع 
لتى بأيدينا متفقة فى وصف عد بأنه كان تشها فى سلوكه طاهس! فى آدابه النادرة بين 
أهل عصره + : 

وقد كان لتلك الأخلاق العالية أثرها الفعال فى هداية الناس » وهل كان يتصور 
إنسان أن ذلك العر لى اليتيم صلى الله عليه وسلم تتطامن له الرعوس الطاغية » وتخضع 
لكنته النفوس العاتية » وتتضاءل أمامه القوة العارمة » و يكون من ن القبائل المتفرقة أمة 
تفيض طهرا ونورا وكرما وعلما ورحمة وعدلا حتى كان فى طليعتهم السادة : أبو بكر : 
لرفيق من غير ضعف » وسمر : الشديد فى غير عنف » وعهان : ذو الصراحة والبذل » 
وعلى : باب العلم والحلم » ومعاوية : أهل الدهاء والسياسة » وخالد : صاحب 
لشجاعة والكياسة . .. 


هل كان يتصور إنسان كل هذا وأعظم من هذا وأكير ثم لايهتدى الى أن الرسول 
العظيم الذى ول العالم أجمع من الركود الى الخركة » ومن الفوضى الى النظام » ومن 
الظلام الى الور » ومن القسوة الى الرحمة »ومن الطغيان الى الإيمان » قد ملك القلوب 
والمشاعس واستولى على العقول والأفئدة بأخلاقه العالية اتى |سمّدها من آيات المدى 
والفرقان ٠‏ أدبه ر به وكله» وماغه على أكل وضع وأتم خلق . وها كانت عظمة النى 


عظمة الرسؤل 3 


صل الله عليه وسلم فى شخصيته الحسية والمعنوية » كزلك كانت عظمته فى سمو هذه الرسالة 
وعظمة هذا التراث الخالد » وضخامة الأحداث العميقة التى خلفها الرسول من بعده ٠‏ 

لقد ظهر الرسول صل الله عليه وسلم فى قوم أهلضلال وشرك » استبدت بهم التقاليد 
الفاسدة » واستحوذت عليهم العقائد الضارة » ولم يعرفوا إلا تقليدهم الأعمى لآبائهم 
وأجدادهم فاكانوا عليه من ضلال وعمه .. ولكن الرسول العظم قد حمل بيده مشعل 
الحق ونور المدى وفرقان الرسالة » ولا مال يسنده ولا جيش يو يده ولا قرابة نميه .. 
ولكنه تدرع بالمسبر واستلهم معالم الإممان 2 واعتصم بريه حتى استجابوا له ودخل 
الناس فى دينه بعد حياة طو يله بلغ فيها رساله الله وأدى فيها أمانته » وجاهد فيها 
حق جهاده ٠‏ 

هذه الدعوة العظيمة التى جاء بها رسول الله صل الله عليه وسلم قد مضى حليها قرون 
طوال من يوم أن ظهر رسول الله فى الشاريج » ولكن آثارها البعيدة المدى وأ-داتا 
الكبرى التى أحاطت بها لا تزال قائمةكذلك .. ! ! 

فالأمة التى صنعها الله له بيديه » والرسالة التى أوحيت إليه » هى أشرف مواريث 
الإنسانية جمعاء » وسهوج العالم بعضه فى بعض » وتصارع مذاهب وآراء » وتتفانى 
شعوب وأجيال» ويبق بعد ذلك دين مد العظيم الربوة العاصة من الغرق ف هذا التاوفان» 
وسبحث العالم كله عن الحق والسلام والعدل » ومهما أجهد نفسه فان يحد إلى ذلك سبيلا 
إلا إذا عرف التاريق إلى الرسول العظيم فشى على سنته واستقام على هديه وانضوى 
نحت لوائه ٠‏ 

وقد صدق النتى صلى الله عليه وسلم إذ قال فى آخى حياته مخاطبا الأمة كلها سلفها 
وخلفها : (تركت فيكم ما إن تمسكم به فلن تضلوا .. كتاب الله وستتى ) ٠‏ 

هذا هو رسو ل الله العظم فى “خلقه وتخلقهء» العظم فى مو منهاجه وعظم تعالعه 3 
مبادئه » تتهادى إلينا ذكراه العظيمة بعد ما أظلنا شهرر يع الحافل بذكريات الرسوا 
المظيم صلوات الله عليه 

ألاو إن حق الذكرى علينا أن نتذاكوهذه السيرة العظيمة» وأن نفتح أعينا علىآياتها» 
وملا" قلوبنا بعبرها » وأن نحييها فى أنفسنا وفى أقوالنا وفى أعمالنا وسائر شئوننا ٠.‏ 


م غلة الأزهر 


ولنذكر فضل الله علينا بهذا ااننى العظيم لا فى شهرر بيع خسب » فلهفى كل لحظة 
ذكرى » وفى كل صفحة من صفحات الحياة تاريجم ٠.‏ . 
وليس يغنى فى الا<تفال هذه الذكرى والانتفاع هذه العظمة خدابة تقال أو قصيدة 
2 أو مقال يكتب أو مصالح تع.لى أو مواكب تسير أ وأعلام تنصب » لأن صاحب 
الذكوىونهالعظمة قد كرمه ربه فشرح صدره ورفع ذكره» وأعلى قدره <تى كان ومازال 
عللء السمع والبصر» لاتدانيه الشمس ولا القمر» ولايغيب عن الوجود نوره» ولايعزب عن 
الكون اله . 
ألم تر أن الله خلد ذكره إذا قال فى امس المؤذن أشهد 
وشق له مر اسمه ليجله فذو اعرش محود وهذا عمد 
إنما لكريم الحق » والا<تفال الصادق»هو أن نسكون »م أراد لنا ‏ أمة واحدة » 
شعارها السلام» وطابعها الإخاء»وأن نعمل بوصاته الشريفة» وقذلق بأخلاقه الكرية» 
ونحافظ على أمانته التى استودعنا إياها واستحفظنا عليها ٠‏ 
و بذلك يكون ااتكريمء وهكذا يكون الانتفاع بعظمة الذكرى .. «وذكر فآن الذكرى 
تنفع المؤمنين ما عامر مود اباعيل 
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روت جريدة المهورية يوم باب صفس أن أستاذا جامعيا كان يمزح مع طلابه على 
حساب إيانهم ودينهم فيقسول لم ( إنه سيعطى ) درجات إضافية فى الامتحان للذين 
يفارون رمضان... 

قال الأستاذ أحمد قاسم جودة : « لقد سمعت هذه الرواية بأذنى من بعضالطلاب » 
ولا أستبعد كدتها قياسا على ( موس ) الذين يفخرون بانتسابهم للوجودية » 

نظن أن كوين الكيان الفكرى فى مص ر علل أساس سليم محتاج الى عملية تطهير وكنس 
واسعة النطاق » لتدامئن مر حكومة وشعبا على مستقبل هذا الوطن 5 شيخ لهفى حياته 
العقلية و ااوطنية و الدنية و اللخلقية 


م 


الما إن ىف الاسلامية 


والا'خلاق الفاضلة 


نحاول فىهذه امحلة أن نعرض ‏ ولو بقدر لبسط آراء بمهرة من فلاسفة الإسلام وغيرهم 
الذين عالحوا قضايا علم النفس فى مختلف ماحيها وما يعرض لها من تفاعل » وما يلابسهاأ 
من غاشيات التابيعة » ثم اشتغلوا بعد ذلك بالدعوة الواضحة الى تركيز الحلق وإنشاء 
صروحه فى النفوس ٠‏ 

نوع الفلاسفة علم النفس الى نوعين : أولهما نظرى » وثانيهما عمل » فأذا كل الإنسان 
بهما كلا سمو به الى مرتبة اانبوغ الأخلاق » استأهل لأعلى الأجناس من السعادة » 
وهو الظفر بالحياتين : حياة الابتلاء » وحياة المزاء » ولكله الأول لا بد هو تاج 
فى فاتحة أمره الى قوتين متقابلتين » إحداهما العالمة » والأخرى ااعامله . فالقوة العالمة 
حى الثيقة النزاعة الىالعلوم والمعارف» فأن حصلها كان فى أمن من الغلط فى الحس وانلطأ 
فى النظر » فيصدق نظره وتصح رويته وتستقم بصيرته » ثم يذتبى فى العم بحقائق 
الموجودات مرتبة ترتيبا نظريا الى العلوم الإلحية التى هى أقصى مساتب العلوم » فيثق بهذا 
الحد الذى بلغه » ويسكن إليه قلبه » وةسامين إليه عزيمته ٠‏ 

قال العلامة الشيخ ابن سينا فى كتاب « الحياتين » ما نصة : « إذا كل الإنسان هذا 
الكل المرموق فأتمه بفعله المنظم له ورتب القوى والملكات الكامنة فيه ترتييا علميا » 
كان خليقا أن يسمى عالم) صغيرا »ذمرورة أن صور الموجودات كلها قد كنت ف ذاته» 
فصار ممثلا لها على نحو من الأنحاء » . 

ومن العجب العاجب أن يذهب فريق من الناس الى أن كل الإنسان وغايته هما فى 
اللذات الحسية » وأنها هى الخير المرجو والسعادة العليا » ثم ظنوا أن جميع قواه الأخرى 
إنما رككت فيه لتكون موصلة الى هذه اللذات » وأن النفس الناطقة إنما وهبت له للرتب 
يبا الأفعال ويميزها على نحو خاص » ثم يوجهها نحو هذه اللذات لتكون تلك اللذائذ 
بالقياس الى الاسمتاع بها هى غاية الغايات » ثم تدرجوا من ذلك الى القول بأن قوى 


2 عله الأزهص 


النفس الناطقة » وهى الذكر والحفظ والروية » 1 تراد لتلك الغايات » وعللوا تلك 
النظرية بأن الإنسان حين يتذكر اللذات و ته إليها بتلك القوى الثلاث بواستاة مايحصل 
فيه من المآ كل والمثارب وما إليها » اشتاق إليها وأحب معاودتها » وإذا تكون منفعة 
الحفظ والذكرهى اللذات وتحصيلها ليس غير » ولأجل هذه الظنون جعلوا النفس الهيرة 
كالعبد المهين» وكالأجير المستعمل فى خدمة النفس الشهوية لتخدمها تحت ساءاان المآ كل 
والمشارت وما ايها ٠.‏ 

وبدهى أن اللذات كلها إ:) تحصل لمن قامت به بعد آلام تاحقه » لأن اللذة هى 
هى راحة من ألم » وأن كل لذة حسية إا هى خلاص من أل أو أذى » وإذن يكون 
كل منقنع تحصمر يل اللذات البدنية وجعلهاغايته راضيا بأحسن أنواع العبودية لأحسن ال موا لى» 
لأنه حينكذ يصير نفسه الكرمة التى يضارع بها الملائكة عبدا للنفس الدنيئة الى يجحاكى مها 
الحشرات والهوام المقازكة لد.ق هذا التدوعن الإشفاف + وقندغيب نغانة البعب 
جالينوس من هذا الرأى الفطير » وكثر ترمه بأصعابه » غير أنه حى بشأن هؤلاء أن سير تهم 
فى الورى أسوأ السير وأحطها » فكاما وجدوا إنسانا هذا رأيه نصروه ونؤهوا نشأنه 
واشتغلوا بالدعوة إليه » ليوغموا الناس بأنهم غير متفردين ببذه الطر يقة » وهؤلاء يفسدون 
الأحداث و أغرار الناس بأمها مهم أن الفضيله هى ماتدعوه إليه طبيعة البدن من الملاذ » 
إذا قابت عليم انجة ل تلك الفضائل الملكية إما أن تكون باطلة ليست لثىء 
البتة » وإما أن تكون غرمكنة لأحد منالناس» والناس مأ خوذون بالط لطبع المسمانىبالميل الى 
الشهبوات » فتكثر أتباعهم و يقل النبلاء فيهم فيهم » وأن هذه اللذات إنم) هىلضرورة الحسد» 
وأن بدنه مركب من الطبائع المتضادة » أعنى الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة » وأنه 
إنما يعابل بالمأكل والمشرب م اضاتحدث به عندالانحلال » لخفظ تركيبه علىحالة واحدة 
أبداء وأن علاج المرض ليس بسعادة تامة» والراحة من الألم ليست بغاية مطلوبة ولا خير 
مض » وأن السعيد المثالى هو من لا يعرض لههمرض نفسالى البتة ٠‏ وقد عرف مع ذلك 
أيضا أنالملائكة الأبرار لاتاحقهم هذه الآلام فلايحتاجونالى مداواتها بالأ كل والشرب » 
عارضوه بأن بعض <واص البشر أشرف من الملامكة» وأن الله تعالى أجل من أن يذكر مع 
الخلق» وشاغبوه وسفهوا رأيه وأوقعوا لهشبهات باطله حتى شك فى كدة ماتنبه لإدرا كه 
وهداه عقله إليه ٠‏ 

واعجب الذى لا ينقضى هو أنهم مع رأهم هذا إذا وجدوا واحدا من الناس قد 
احتوى طريقهم التى يميلون إليها » واستبان. باللذة والمتع وصام وطوى واقتصر على 
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ما أنبتت الآرض » عظموه وأهلوه للدراتب العلية» ثم يذلون له غاية الذل ويعدون 
أنفسهم أشقياء بالإضافة إليه . والسوب فى ذلك هو أنهم وإن كانوا من أفن الرأى وسفبه 
على ماترى » فإن فهم من كرام القوى الشريفة المميزة - وإن كانتضعيفة ‏ مايرهم فضيلة 
ذوى الفضائل » فيضطرون إلى [ كراءهم وتعظيمبم » وهذا «وضع الحيرة فى تفيم 
آرائهم المتناقضة . 

ثم إن النفس من حيث هى كذلك تعرض لها قوى ثلاث : القوة الهيمية وهى أدناهاء 
والقوة السبعية وهى أوسطها ء والقوة الملكية وهى النفس الناطقة التى ليس وراءها مطلب. 
والإنسان إتما استحال إنسانا بأفضل هذه القوى وهى النفس الناطقة . فإن أنيل الناس 
من كان حظه منهذء القوة أوفر » وإن أخس الناس طهر من كان قليل العقلقريباً من اليهيمية » 
كالذين يقيمون فى إءض أقاصى المعمورة » وكسكان البوادى الذين ظلوا فى جبالة عمياء 
لاءتازون عن القردة إلا بصورثم ؛ وبهذا القدر الضّيل يستحقون أن ضلع علهم لقب 
الإنسانية » فإذا أمسكوا بأسباب الإذسانية المبذية » واختلطوا بالناس فشمو! منهم عبير الثقافات 
الختلفة » استطاعوا أن يوجدوا فيهم العالم والذكر المهذب » ثم هم بعد يتفاضلون بتفاضل 
بدائهوم حتى يبلغوا غاية ما يبلغه أولو لدبلل والفضل »؛ وليس شمة حالة اللإنسان أعلى من تلك 
الحالة ما دام إنساناً ي؟ 

عباس ل 
الى 


مبشرون فى جامعاتا 

نبهت جريدة اجمبورية إلى خطر الوجودية الذى ه أصبح ( حرفة ) لبعض أساتذة 
الجامعات ‏ وقد خرج هؤلاء الآساتذة على معاتى ( الآستاذية ) الجامعية » إلى فعال الدعاة 
و( المبشرين ) فشكل شاب تغويه هذه الفئة من الاسانذة وتغرر به وتدفعه فى طريق 
الانخلالهو (خسارة ( عققة لمصرء . 

ترق ألفن فى وزادة الثدبية والتعلم من يصغى إلى هذه الذر ؛ ترى أليس فى هذه 
النذر ما يعنى القائمين على شئون جامعاتنا ؟ 1 

إلى 


عَْلقْضج ل ايتاذ الاكبر 


عن التعلم الدينى والمدنى 


تحدث فضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ عبد الرحمن ناج شيخ الجامع الآزهر إلى الاستاذ 
أحمد العسكرى محرر الشُون الدينية فىه الأهرام » حديثاً هاما حول إعداد رجل الدن من 
الناحية الثقافية : [عداداً يلائم التطورات العلدية النىتجد فييختلف شئون الحياة » ححيث لايقف 
هنما موةف المتردد فى صلاحيتهاء أو المتشكاك فى حلا أو حرهتها . وهل يِمَتَضى هذا الإعداد 
توحيق التعليم فى م احله الآولى ‏ حيث إصبح كله فى الدولة وحدة تفتظ جميع الطلاب فبرامج 
الدراسة» لا فرق بين مدنى ودينى ؟ أم “أن إعداد رجل الدين يحب أن يبدأ أول ماحل 
التعليم فى مناهج خاصة ومعاعد مستقلة ؟ 

افد اعترض فضيلة الاستاذ الاكبر على هذا الرأى القائل بتوحيد ماحل التعليم 
اءتراضاً شديداً : وقال إننى لا أستطيع أن أوافق عليه ولا أن أقول به . 

وإليك ما كتبه حرر الشون الدينية فى , الأهرام » : 

قلت للشيخ الا كبر : إن الججاهير قد ضاقت ذرعاً بالحياة التى تحف بها الشكوك من كل 
جانب » أو يصاحما التردد » وترى أن هذا ليس من شأنه إلا التعويق عن التقدم فى فهم 
شون الحياة فهما صحيحا سليا » فهل ترون فضيلتكم أن من الخير أن يعاد النظر فى نظام 
التعليم ف الدولة ؟ ول يكون فيها أظلم متعددة مع أن الغاية واحدة؛ هى إعداد مواطن مكافح 
شريف ؟ وهل ترون فضيلتكم أن من الخير لتحقيق هذه الغابة أن توحد أظم التعلم فى الدولة 
فى المراحل الإعدادية والثانوية بحيث يسير الطلاب جميعا فى مختلف المعاهد والمدارس على 
بدا دراسية واحدة » لا فرق فى ذلك بين من يعد نفسه للدراسات الدينية أو المدنية . 


رأى فضيلة شيخ اللأزهر 
وهنا اعتدل فضيلة الاستاذ الآ كبر فى جلسته وقال : 
أنا لا أوافق على الرأى القائل بتوحيد التعلم فى المرحلتين الآولى والثشانية توحيدا 
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كاملايتم طلبة المعاهدالديقية الذين يعدون أنفسهم للتعام العالى فى كليات الجامعة الأازهرية » 
فإن هذا التوحيد منشأنه أن توحد البرامج مواد الدراسة » وأن تحدد سن القبول فى أولى 
ماحل التعلم » فلا تتجاوز سن الظالب ثمانى سنوات » وهذه سن لا يمكن أن يحفط فبها 
الطالب القرآن المكريم الذى يشترط حفظه للقبول فى الازهر بالمرحلة الآولى . وهذا 
كانت سن القبول فى تلك المرحلة بالأزهر اثنتى عشرة سنة » وقد روعى فى هذا التقدير أن 
تيأ اأفرصة ويفسح فى الوقت اطالب الءسلوم الدينية كى يحفظ القرآن الذى يعد المصدر 
الأول للدراسات الدينية . 

ومن جبة أخرى فإن توحيد التعلم فى المرحلتين الاوليين بحرم طالب العلوم الديفية 
عن تلك الدراسات الآولية فى الدين واللغسة التى يلاها فى هاتين المرحلتين » وال تمكنه 
من أن يتصل اتصالا وثيقا بالمناهج الدراسية العسالية فىكليات الآزهر » وفهمها فهما صحيحا 
ك يصبح جدبراً بأن يكون من رجال الدين . وذلك ما لا يمكن أن يتحقق لاطالب المماصل 
على الشهادة التوجبهية فى التعلم العام إذا ما النحق بكليات الآزهر » فإن الدراسات الديفية 
والعربية فى هذه الكليات تعتبر دراسات تخصص لا بد أن يسيقها دراسات علبية واسعة 
فى علوم الدين واللغفة » يتتقل فها الطالب من سئة إلى سنة ومن مرحلة إلى أخرى » حتى 
يستطيع أن يلم بقدر صالح من هذه الدراسات يصل عقله سا يفنظره هن دراسات عالية 
فى الكليات الازهرية 8 

الدراسات المدنية لا تعد للأزهر 

قلت لفضيلته : إن الحاصل على الشهادة التوجمية يلتحق عمختاف السكليات الجامعية : 
الهندسة والطب والزراعة والعلوم » وهو فى هذه السكايات يعتبر «بتدثا لا صلة له يعلومها » 
قبلا »-كن أن يكون ذلك فى التعلم العالى فى الازهر ؟ 

فال فضيلته : إن الأمى هنا جد عختلف » فالعلوم المتنوعة التى يتأةاها التلميذ في المرحلتين 
الابتدائية والثانوية لها صلة وثيقة يجميع أنواع التعليم فى اللكايات الختلفة فى الجامعة » 
فالرياضة من حساب وجير وهندسة » والعلوم الطبيعية والسكيءياء والإ<ياء والجغرافيا 
والرسم » كل هذه العلوم تعد أساسا فى الدراسات الجامعية » والقدر اذى يحصله الطالب 


هنها يده قوة له تعينه فى تحصيل هذه الدراسات مهما #توعت واختلفت . وهذه العلوم 
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لا شك أن لها أثرها بالنسبة للطالب الأزهرى فى تقوية مداركه وتوسعة معلوماته » ولكنها 
لا تعد أساسا صالحا يبنى عليه الطالب الازهرى دراءته العالية فى علوم الدبن واللفة » 
ولا بمكن أن يحد فيا مستنداً قويا يعينه على تلك الدراسات . 


الاعداد الماص ضرورئ لطالب الدين 

إن طالب الدين الذى يعد نفسه ليسكون من أهل الثقة والمعرفة فيه لايد أن يعد إعدادا 
خاصاً . وأن يتجه من أول خطواته اتجاها مستقما إلى هذه الغاية دون أن يعوقه عنها عائق» 
أو يصرفه عنها صارف . ولو أنا عدنا إلى التجربة لتتخذ منها نتيجة واقعية مقررة ؛ ِتنا 
بطالب التوجههية إلى إحدى كليات الازهر ؛ ليدرس ما يدرس فبها من علوم الدين واللغة - 
لوجدناه قد يجر يرا تام عن السير مع زملاته » ولاغلق عليه قهم ما ياق اليه من علوم » 
ولخرج من دراسته تلك بعد سنوات شيئاً آخر غير رجل الدين ‏ فلا هو من المدنيين 
ولا من الديفيين . ذلك ما كن أن تسفر عنه التجرية . ولعله من الخير ألا تفع هذه التجربة 
وألا تعرض تتائجها . 

دراسات إضافية زاغات الااجنبية 

فقات : إن اللغات الاجنبية تدرس فى اارحلتين الإعدادية والثانوية فى التعليم » 
وهى من غير شك آمين طالب الازهر على أن يفبم السكثير من أسرار العلوم الحديثة . 

أفلا يكون من المعيب على الطالب الازهرى ورج ل الدين أن يتخلف عن دراسة اللغات 
الاجنبية فى هذا العصر ؟ . 

قال فضيلته : لا أنسكر ما للغات الأجنبية من قيمة كبيرة فى رسالة رجل الدن » وخاصة 
أن الازهر جامعة المسلدين فى كل أقطار العالم على اختلاف ألستنهم ولغائهم » وأن رسالة 
الازهر لاتقف عند أدائها باللغة العربية وحدها , فبناك شعوب إسلاءية كثيرة لاتتحدث 
بالعربية» ولا سبيل إلى وصلبا بالدين إلا عن طريق التفاهم بلغاتها : وإذا كان الآزهر قد عنى 
مهذه الناحية فى دراسات التخصص بين المبعوثين » فإنه لايحد ذلك ممزيا عن تَعليم اللغات 
الاجنبية فى ماحل التعليم بالازهر : <تى يكون من رجال الدين من حذقون هذه اللغات 
حذةا كاملا . 


حديث الآستاذ الآ كبر 3 


ولهذا قررنا إنشاء دراسات إضافية مسائية لتعليم اللغات الانجايزية والفرنسية 
والآندونيسية والآوردية فى معاهد القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة فى هذا العام 
الدرامى » وأرجو أن عم قرياً فى جيع المعاهد الديفية . 
معاهد دينية للبنات 

قلت : لماذا لا يعنى الآزهر بتربية الفتاة وتنشئتها تنشئة دينية ؟ أفلا يكون [صمال 
الآزهر هذه الناحية [همالا لمنصر «هم فى بناء الآمة ؟ 

فقال فضيلته : إن الآز هر يعلم حق العلم ما لتعليم الفتاة من أثر فى بناء الآسرة » وإعداد 
الآبناء الصالحين فى الامة ؛ وايس هذا التقصير من جانيه فى تعليم الفتاة نكرانا لحقها 
فى التعلبي » فبذا حق لا يقرره الدين ويفرضه واقع الحياة . ولكن الظاروف الاجتماعية ٠‏ 
وربما الاقتصادية هى التى كانت سيآ مباشراً فى حرمان الفتاة من جميع ألوا ان التعليم 
فى الماضى . أما وقد هيأت فرص الحياة الاجتاعية والاقتصادية للفتاة أن تنال حظبا 
من التعليم »وأن تبلغ من ذلك غاية كرية فى معاهد العم العالية . فإن الآزهريرى ءن الواجب 
عليه أن يقدم اليها من التعلم الدينى ما يلائم طبيعتها واستعدادهاء وما يمكن أن تنتفع به 
فى دينها ودنياها جميعاً . واقد تسكون الفرصة قد هيدت الآن بعد أن ثم الاتفاق بين الأزهر 
ووزادة الثدبية والتعام على ضم مى! كز تحفيظ القرآن التكريم للازهر » وف هذه المراكز 
مى| كز خاصة للبنات يكن أن ول إلى معاهد ديذية خاصة لمن , وذلك ما أرجو أن يتحقق 
فى أقرب وقت مستطاع .؟ 


فنا 


حالة العام 
قبل الميلاد المحمدى ( صاوات الله عليه ) وبعده 


كان جو العالم فى فورة من الظلم والاضطباد » وحيرة من التقلقل والاستبداد . تسوده 
موجة منالاضطراب وامنازءات » ويغشاه ظلمات بعضها فوق!عض »ء إذا أخرج بده لم يكد 
يراها » وتقطعت الأسباب بين الآرض والسماء وبين الله والئاس . 


فالنصرائية فى روما ء وامجوسية فى فارس » والإباحية فى الهند » والوثفية فى العرب . 
وكلها معول هدم فى جسم البشرية » وذل العالم وخضع ان هو أشد صيحة وأ كير فتكا 
فى شن الروب والغارات . 

وبالاحرى كان العالم يتنازعه دولتان» ويغالبه أمبراطوريتان: دولة الفرس فى الجنوب » 
ودولة الرومان فى الثمال . 

وكان اعتهادههما على وسائل الشر أكثر مر اعتادها على وسائل الخير » 
كا كان اعتمادهم فى عقومات حياتهم وءوين أنفسهم على مجوود اناس بطريق الغلبة والقبر 
والعسف والجور. 

لايعرفون للإنسائية حقا ولا للعدالة رسماً ء فلم ببق فى نفوسهم إلا ماتملييه 
التقاليد الموروثة من إغراق فى الشبوات » وإسراف ف الملذات ؛ وتناحر فى المآ ثم 
وشى الثارات. 

وكافت الجزيرة العربية بمدزل عن هاتين الدولتين . كانت بمعزل عن هذه الأوجات. 
الوحشية وانجازر البشرية . 

ولموقعما الجغرافى البعيد عن شغب الام النى يقال عنها إنسا متمدينة عاشت جزيرة 


العرب ( مستقلة ) لاساطان لاجنى عليها» ولسكنها مع استقلالها لم لم من الأحن والفان 
فى داخليتها » فهى قبائل مبعرة هنا وهناك . 


حالة العالم لذن 


عملم تسم من حروب تدور رحاها ويعلو فى أجواز الفضاء مداهاء فلا تضع الحرب 
أوزارها إلا إذا ششارف الميان على الفناء فإن أسعفهم الصواب عادوا لللمادنة وللكن 


إلى أمد وحين . 
ولانفه الآسباب يعودون الكرة » ومكدذا دواليك . 


وقد كان العرب من القسوة والجفوة بحيث لا يتحرجون عن وأد البنات وشن الغارات 


( وإذا بشر أحدم بالآثى ظل وجبه مسوداً وهو كظي ) وغير هذا كثيد . 


ومع هذا يمتازون خلال كريمة » وجرثومة صالحة رفيعة» فهم يقدسون الهرية » 
وحبوتما حباً جما . هذا والكرم والإيثار والوفاء لهم عادة وشيمة » والشجاعة والنجدة 
فهم غريزة وطبيعة ‏ 

من تصوير هذا الانحلال العام لحالة البشرية قبل الإسلام نستطيع أن نحكم فى سهولة 
ويسر أن يقاء البشرية على تلك الحالة يهوى بها إلى الفناء العاجل والعاجل المريع . 


إذآ لا بد : من صاخة عظمى ندك حصون الشرك » وتزلزل الوثنية وامجوسية » فتنزل 
على الآدمغة الجامدة والقلوب الصلدة القاسية . فردعبا عن غبها 3 وتسكيحبا عن جماحباء 
فتذال من خطامم! : وآسلس من قيادتها » وهذا ما تقضى به المكمة والرحمة . وذلك ماحصل 
على يد المولود الجديد . 

فى غضون هذه التوازل والتاءها أشرقت سماء الرحمات ٠‏ إيذاناً بميلاد سيد الكائنات . 
ففى اليوم التاسععلى الراجح ٠‏ أو فى اليوم اك نى عشر على رأى امجهور من شهر ربيع الاول 
من سئة إحدى وسبعين وخمسوائة من ميلاد المسيح عليه السلام فى عام الفيل ؛ ضاءت الآ كران 
بميلاد سيد ولد عدثنان . هذا وعناءة ربانية ونفحة صعدانية أحاطت بالمولود الجديد حتى 
بعث رسولا وننياً . فل يصبه ثىء من هنات الجاهلية غك عصمه الله منها بعدها تال ولاو : 
« أدبنى رنى فأحسن تأدبى » , 


وما كان اندعار جيش أبرهة وصيانة بيت الله عن العبث به إلا إرهاصاً للولود 


بدن مجلة الأزهر 

المنتظر ء وترقباً للدعوة الخالدة الشاملة الغالبة الصامدة النى مكنت للدَلة المؤمنة اجاهدة من 
كثرة «تحضرة ذات عدة وسلاح » وجعلت أبناء البادية الحشنة يصمدون أمام جيوش 
الإمبراطوربات الضخمة ٠‏ فإذا ا تنهار واحدة بعد أخرى ٠»‏ ذاهلة مثرنحة لا تجديها 
الكثرة ولا يغنى عنما السلاح أمام فثة عزلاء إلا من لاح الإيمان ء بزين لها الاستشهاد 
فترى فيه بدا وعزاً وانتصاراً . 

ومن أظهر مشماعل الدعوة الحمدية [بدال الوثنية والمجوسية بالتوحيد الخااص ف الآمة 
العربية ؛ وربطها برباط الإخاء <تى برزت «وحدة القوى وثيقة العرى . 

جاءت الدعوة الإسلامية بربط الشعوب والآم من العرب والعجم . 

دبن الناس كافة لا تنفرد به طائفة دون أخرى أو جذس دون آخر 0 

وإما هو عقيدة راضة هدر فوارق السلالات والدماء والآجناس والالوان . 
فلا فضل لعربى على يجمى إلا بالتقوى ٠‏ يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأثثى وجعلناكم 
شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند الله أتقاكم, , 


جاءت الدعوة بأن العالم كله أسرة واحدة متكثرة الآفراد » فى أقطار شاسعة وأصقاع 


متناهية الأبعاد » إلا أنما من أصل واحد وناموس واحد ؛ ولدكل [نسان من الحةوق 
والواجبات ما للحر على الحر » وأن التفاضل بين البشرية لا يتكون فى الرأسمالية ولا بقوة 
التعصب والعصبية » وإتما يسكون فى الخلق اافاضل والإيمان الكامل من هثل الإسلام 
العلياء حينها سمع الرسول ‏ صلوات الله عليه أبا ذر رضى الله عنه يقول لرجل هن اموالى : 
ابن السوداء » فقال الرسول : ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء إلا بعمل صا . 
وهذا ملك غسان يلطم أعرابيا : فيأنى ابن الخطاب إلا أن يلطمه الاعرالى مثلما . 


هذه مشاعل الدعوة التى تساوى بين الصعلوك والملوك ءا تساوى بين ابن أ كبر قواد 


المسلمين وبين ابن رجل من عامة الناس . 


حالة العالم لم 


وهذا على بن أنى طالب سيف الله الغالب » وهو رابع الخلفاء لابرى غضاضة ولا أسفا 
حينها وقف أمام القضاء من أجل بجودى . 


رسعت الدعوة حقوق الإنسان باعتباره فردا وباءتباره لبئة فى بناء امجتمع . 


بهذا قضت على الاسلاب والتذاهب ؟شروعية البييع والشراء والردن والإجارة » 
واستات الآحقاد والضغاان بإخراج الزكاة ؛ وحضت على التراحم بدل التذاحم » 
كا نهت عن الا راف والخداع » وموارد التاف والابتداع. ومضى الدعوة عامة فى مدارج 
الرق والكال 


« وما أرسلناك إلا رحة للعالمين » . تيحاوزت هذه الرحمة الإفسان ف-كان الإحسان 
إلى عام الحيوان ٠‏ إذا ذيحمم فأ<سنوا الذحة . ه دخلت امرأة النار فى هرة حيستها فلا هى 
أطعمتها ولا هى تركتها تأكل من خشاش الآرض » 

وإجمال القول أن الدعوة جاءت بشرعة ودستور ؛ وجعلت أمة الإسلام أمة متضامئة 
متسكاتفة يسعى بذمتهم أدنام وهم باسم الله يد على من سوام . 

لم يشهد التاريخ أن مصلحا من المصلحين أحدث نظاما أصاب نجاحا وأحرز فلاحا 
فى مدة قصيرة فى قبائل بدوية لا تربطها صلة دينية ؛ هم من التفكاك والانفصال يدرجة 
تصطلى بيهم الحروب والنيران من جراء مفوات لسان » فينفخ فها من روحه فتتللا حياة 
ونورا وسموا وشعوراً . وبين عشية أو اها تراها أمة الام خفاقة العلم . 


يدخلها الفرس والديلم والتتار ومم عنها غرباء ؛ ويدخاما العبيد والارقاء. وهذا إن دل 
فإما يدل على الحرية والمساواة والعدل وعدم انحاباة » وإلغاء فوارق الطبقات وكبت 
الحريات .كل هذه المعانى السامية وتلك الأمثال العالية والانتصارات الخالدة لم يظفر 
عثلما التاريخ 0 وم يشود الزمان ما يضارعرا لا منقبل ولا من بعد ؛ اليم إلا لصاحب الميلاد 
الرسول السكامل صاوات الله عليه .© 


عبر العظليم الطو بل 


مدرس بالازهر 


ل نا 


الاختلاط فى المدارس 


موضوع الاختلاط بين طلاب المدارس وطالياتها دوضوع ذو بال » شغل الاو ساط 
والآسر ء وغاضت فيه أقلام كثيرة » وكان من السياسة المشسكورة لوزير الثربية والتعلم 
فى علاج هذه البدعة أنه أولا ‏ اتجه إلى إنشاء جامءة خاصة بالفتيات . ووزير المقبية 
فى ذلكحس إحساسا صادقا بامتعاض الآمة هذا التقليد الغريب عليها » منذ ابتدعه الدكتور 
طه حسين زاعها ‏ فى غير حق ‏ أن الاختلاط يدقع الشره الجنسى»؛ ويبدد الخواطر العاطفية » 
وما إلى ذلك بما مخالف الواقع والفطرة» ويخرج بالامة عن كثير من امعاتى الكرية .  .‏ 
وكذلك من السياسة المشسكورة لوزير التربية أنه رأى عدم إيقاء غير الاتزوجين من رجال 
التعليم بمدارس البنات : وليس معنى هذا أن الوزير يتهم غير المتذوجين جميعا » ولا أنه يذثى 
من المدرسات جيعا . 

وإنما هى حيطة : وتوفير للطمأنينة » ودر للشبه . ووقوف فى وجه الشيطان بالقدر 
الاستطاع , وفىهذا أخذبسنة الله ويحكته فيا شرع ؛ فقد حرم الله النظرة الخائئة » وحرم اختلاط 
رجل بنساء » وامرأة برجال: ورجال بفساء؛ إذا خشيت الفتئة أو امتهنت الآداب ؛ ولم يكن 
هذا التشريع لانهام جميع الرجال أو جميع الذساء : فإن الله يعم فى الجنسين أخيارا لا تسرب 
إلهم الظنون » ولمكنها المكمة العالية فى سد منافف السوءء والترفع بسمعة المرء عن ااثدبه النىتثهر 
الاباطيل والارجاف ء والنى مي يقول : , دع مايريبك إلى مالا بريبك» . ونحن تقول: 
الوقاية خير من العلاج ...0 

فوزيرالاربية- بصذيعه وبما إصاعه فىهذا الجائب ‏ برذ ى ضير ه ؛ و إستجرب لدينه » وتخدم 
وطنه؛ وينوض بأخلاق تحاول أن ينذل بها أناس م«فتونون » أو دعاة للإباحية مغرضون . 
شكر الله للوزير عنايته » ووفقه لتأدية الآمانة فى شبيبة استرعاه الله حمايتها من الفكن وتربيتها 


على مكارم الخلق . 


تعليقات مكلمع 


١1 5-575‏ 0-7 
غانا 
بين الإمان والزيدقة 

على من تقع التبعة فى جنوح بعض الشياب الجامعي إلى نزعة اللاديئية ؟؟ 

كنا فاق التبعة على الاستعمار يوم كان للإنجليز تدخل فى توجيه التعلم توجيها يلاثم 
الاحتلال . واليوم ‏ وقد اتقشعت غيومه؛ وتركزت رابة الم على شرفات الجامعات 
المصرية بعد أن لم يكن غير الازهر .. وأصبحت مقاليد الثربية والتعلم اللدنى بخاصة 
فى أيدى المواطنين : ما بالنا فسمع من الشباب الجامعى صيحة الإباحية » وترى فى صفوفهم 
موجة الإلحاد تهزهم هزا » وهم الذين زأروا فى وجه الدكتور طه حسين يوم كان عميداً 
للآداب » ورأوه بحرم جرا إلى ما تأباه الفطرة والتعالم الإسلامية ؟؟ 

ترى إعض الشياب الجامعى يحبر باللاديفية » ويذود عن دعوتمم أناس فى أيديهم أقلام 
وى صحافة تؤازرم ٠‏ وغير لشياب الجامعة وار يقومون إلى جانهم أن يذكروا 
ويتذكروا ما تعلءوه من أن الزندقة لم تسكن فى بقعة من بقاع الارض » ولا فى زمن من 
الآزمنة إلا مبزلة من «بازل الفكر المضطربء ومثار قاق فى المجتمع ٠‏ وسبب آصدع 
فى وحدته وكيانه . 

تحاول أن نلتم السبب الذى استنفر بعض الشياب الجادعى إلى إنكار الديانات » 
أو نلنمس مصلحة ولو وهمية حيبت [لهم أن يحبروا بنعتهم سافرة فى مجلنهم » فلم نجد 
لذلك ‏ أولا ‏ إلا ما يبدو فى مسلك بعض أساتذتهم الذين استقوا من ثقافات الغرب شيئاً 
غير مص » وتقلوه إلى تلاميذهم هنا من غير تمحرص . 

وشيابنا الجامعى غير محصنين بشىء من الثقافة الإسلامية يعصمبم من الدخل . 

وهممفتونون بأسانذتهم الذين اغتربوا وعادواء ثم لم بجدالشباب فى حوطهم ردء! يعصعوم 
من الزلة خلف من استدرجوثم » فكان طبيءيا أن تتمثر أفكار الشباب فى زخرف الباطل » 
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وأن يستهين الشبان بدعوتهم الجريئة على الله وعلى الدبن وعلى الجتمع فى وقت يحاول 
امجتمع أن يصحح من أوضاعه ؛ ويدرك مافانه من الرشد الدينى أيام الاحتلال ٠‏ 

ووجدنا ‏ ثانياً - أن بعض من تزعموا الجامعة : كالدكتورطه حسين والدكتو رأحمدزق 
سبقوا إلى غرس البذور فى امحيط الجامعى فلم يكن منهم قدوة إلى دين أو خلق . 

ووجدنا ثالث أن أقلاماً استحوذت الصحافة علهاء أو استحوذت هى على 
الصحافة , قد دأبت على التعرض لأهل الدين » وأسرفت فى إغراء القراء ومن بينهم الشباب 
الجامعى بالتحال وتجاوز الحدود وامتهان الآدب الدينى » ولم تشغل تلك الصحافة نفسها 
يوماً ما بنصح الششباب » ونههم عن التهافت . 

فكانت هذه العواءل فى نهايتها ظاهرة خطيرة واتحرافا مشموما يقدره من يقدر صالح 
الوطن والمواطنين . والنا سيشهدون أن الآزهر حاول طويلا أن يقاوم هذه النزذة الشميطانية » 
فكان يل قتحاملا عليه ويجابهة زائفة م نأنصار الإباحيةءومن الآمثلة الجديدة النى يصيحونبها 
دعوتهم إلى توحيد التعالم وجعله مدنياً فى الازهر كا هوف المدارس ٠‏ زاعمين فى تبجح 
أن مصلحة الآمة ذلك ؛ وأن شباب الازهر طموح إلى هذا . 

ويشد الله ويشبد أولو الفبم أن هذه صيحة فى وجه القرآن ؛ وتحارلة لذود المسلمين 
عن ديهم . وهذه خدمة يةوهون مما ترضية لاعداء الدن الذين أفتوا حياتهم فى «قاومة 
الآزهر » فل ينالوا إلا الفضائح واطزعة . 

ولعل فى تهضة بعض الكتاب الغيورين على الشباب ما يذودهم عن هذه الزلة» 
ويردم إلى رشدم » وإقناعبم بأن امجاهرة بل برد التفكير فى هذه اانزعة ليس من صالهحبم 
ولا من صالم الوطن ولا المواطنين . وثىء من الثقافة الديية كفيل بتصحيح الفسكرة » 
واطمئنان الضمير: وسلامة العقيدة . وإقفار الذهن من تلك الثقافة يحعله كالآرض الماحلة » 
يفبت فيها الوك ويترعرع حتى لاتأنى بشىء ما ينتفع الناس , 

جح 1 0-7 
صدق القاضى الانجايزى 
صحف أخباراليوم ٠هروفة‏ بمناوءتما للبيمات الديفية »كاعر فت بألوانما السياسية منقبل . 


تعليقسات ين 


وهى ذات أشاط خاص ف الدعابة إلى التجديد الفضفاص ؛ وعدم الوقوف عند حدود 
الله ؛ بل هى تدعو دعوة سافرة فى بعض بلاتما إلى انتهاك الحرمات الديفية ما دامت 
النفس لا تحرج . 

وهى دائماً تناصر المتمردين على االاحكام الشرعية » وعلى رجال الدين حيما يأمرون 
بمعروف أو ينهون عن منكر ء ولكن ذلك لا يمتع من الشهادة لها بالخير حينما نراها 
داعية إلى الخير وإن قل . 


وكان من ذلك أن أحد فرساتما حدثنا قريباً عن قاض إنجليزى أبدى رأيه فى أن أمدد 
الزوجات مبدأ سام فى ذاته » لا يحاى العقل ولا ينطوى على ااشر بطبيعته؛ بل زأى القاضى 
الإيجايزى أنالحياةاالكاملة لبءض الاشخاصقد لا نتوفر إلا منطري قتعدد الزوجات ؛ <ى 
تقوم كل زوجة من الأربع بناحية خاصة فى الحياة الزوجية . 


وأخيراً قال فارس الآخبار: وومنالعجيب أن السيدة درية شفيق تنسكر قعدد الزوجات 
وتراه تأخراً: فبلانجاترا بدأ تتتأخر كل.. 

وتلك تعليقة «نصفة ولاذعة بالفسية لدرية شفيق ومن يؤازرهاء فل ما يقدوله 
القاضى الإنجليزى ينكون حا وصواباً ولم يكن عت ولاصواباً إذا تلقيناه من 
جائب القرآن ؟ ؟ 

صف أخبار اليوم #ف [سلامية فيا نهف ويعرف الناس !1 . 

وكتابها فى الأغلب مسلمون يا نعرف ويعرف الناس 11 

فل لانرام اما يتأثرون يدينهم ويستمدون م نتعاله+» » ويطممنون إلى توجيهاته » 
وو بقدر اطمئنانهم إلى ما قاله القاضى الإليزى ؟ . لعل نفحة من هداية الله تملا تلك القلوب » 
وتسيطر على تلك الافلام ؛ لنتحد الجرود فى بناء الجتمع دون مغالعة أو اتخراف .© 


عبد الالليف السبلى 


عضو جماعة كيار العلياء 


اين 


و) زعونء 
ف 0 


تم ه 
الإزء الثالث من تفسير الطبرى 


بتحقيق وتعليق الاسةاذ #ود #د شا كر وعد ص طبع دار المعارف يمصر 


أهدى إلى +لة الازهر الجزء الثالث من هذه الطبعة القيمة لكتاب جامع البوان عن 
تأويل آى القرآن لآنى جعفر الطرى ٠‏ وقد سيق لنا التعريف بالككتاب وما يذل فيه 
من جمد على عند تنوي:ا بصدور الجزءين الآول والثانى . ونحب الآن أن نضرب الآاءثال 
لألوان من التحقيق الذى يقوم به مساجعه ومخرج أحادئه العلامة الشييخ أحد شا كرء 
فضلا عن تحقيق الاصل والهواثى التى بكتهها الاستاذ مود تعليقاً على ما يستحق التعليق 
عليه من فنون العربية وعلوم القسرآن وخليص مين اللكتاب ما طرأ عليه من تصحيف 
الفساخ فى يناف القرون . 

من ذلك تصحيح ام أحد شيوخ الطبرى فى الر دم أ وهو مشر”ف بن أبان 
أبو ثابت المطاب فقد تحرف ف المطبوعة السابقة برسم « مسروق» ف هذا الموضع » و برسم 
«بشرء فى دم عم ثم ورد فى المطبوعة السابقة على الصواب فى دقم م ٠.‏ 
و«الحطاب» ورد بالخاء المعجمة فى تاريخ بغداد 1 : 94وء وقد 5-9 ذلك كله فى ص +١‏ 
من الجزء الثالك من تفسير الطبرى فى هذه الطبعة . 

ووقع فى آخر ص 4ب ما يحتمل أن يسكون خرما » فأكل فى الحاشية نقلا عن تفسير 
ابن كثير ( ١‏ : بجعم ) الذى عزاه لابن جرير . 

وى ص ٠١6»‏ (دم 1) روابة الطبرى عن شيخه مد بن عيادة الآسدى » وقد 
تحرف ١‏ عبادة » فى الخيرين 748 و 1611 برسم , عمارة » وفى دم الول برسم تععارء 
والراجح أنه فى كل تلك المواضم ه عمد بن عيادة الاسدى » من شيوخ الطبرى والبخارى 


ااكتب قم 


وأنى حاتم وأنى داود . ومد بن عبادة يروى هذا الخر فى تفسير الطارى عن شيخه 
« عبيد الله بن مومى أ العيبى الحائظ الثقة » وقد تحرف اسه فى المطبوعة السابقة برسم 


«عبد الله» قصحح الآن . 


وفى ص 14979 ردم مام ) ورد اسم ١‏ الغيرة بن عتيبة بن النهاس » وهو من قضاة 
اللكوفة وكان منتلاميذ سعيد بن جبير - حرفا برسم «عبينة » بدل وعتيية .فصحح منكتتاب 
ابن أنى حاتم » مع التنبيه على تحقيق العلامة الشييخ عبد الرحن بن يحمى الماتى . وورد 
فى التعايق على هذا الخبر تحقيقات أخرى تدل على بصيرة وسعة اطلاع . 


وق ص ؟ه؟ ( رم 5509 ) ورد أسم م أنى زرعة وهب الله بن راشد . مؤذن 
الفسطاط » وهو من نادر الأسماء؛ فتصحف ف المطبوعة السابقة برسم « أى زرعة وعبد الله 


ابن راشد , فصحم الآن بتحقيق دقيق استناداً إلى مختلف المصادر . 


وفى ص م00 زيادة على التصحييح المطيعى لإحدى غلطات المطبوعة الآولى نيه 
الاستاذ ممود شا كر على نمج الطرى وطريقته فى رد الأخبار التى رواها عن التابعين 
فىكل ما يحتاج إلى خبر عن رول الله صلى الله عليه ولم قاطع بالبيان عما ذكروه » 
واستشيد ليج الطبرى هذا بما بينه فى رسالة التفسير م فى تفسيره لعد . 


وفى ص /070” تذبيه على سقوط كلام من إحدى امل فاختلت واضطربت » فبين 
وجه الصواب فيا بما أثيته فى الامش ليستقيم به اكلام . 


وفى هامش ص عاص تنبيه على وضع مشكل من كلام الطبرى وتفسير ل وبيان لوجه 


الراك قفر 
وفى ص وبم تصحيح مهم لنقص وتحريف فى فسخة الاصل . 


وفى ص ويم قول المغيرة فى أنى العالية ه أعتقته امرأة من بنى باح » وأوصى اله 
لبنى هاشم ٠‏ فقال الشعبى «لم يكن له موال » ولا كرامة » أى أن أيا العالية لا موالى له » 
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ولاكرامة لاحدء فتحرفت اججلة فى المطبوعة الآولى برسم «لم يسكن له حال ولا كرامة » 
ورد هذا الخطأ فى المطبوعة الجديدة إلى الصراب . 

وفى ص مو؛ ( دم #ؤة» ) سقط من المطبوعة السابقة حديث أثيته السيوطى 
ونسيه للطبرى » وذكره ابن كثير » فأثيت الان فى هاءش المابوءة الجديدة تماما لافائدة 
وحفظا لما يذسب هذا التفسير العظيم . 

هذه تماذج قليلة لتحقيقات لا آخر لما ندل على الجرود الى تبذل لإخراج تفسير 
ابن جرير إخراجا يليق به من التصحيح والتحقيق العلى الذى لو وقع لهذا التفسير فى حياة 
ابن جرير لملا قلبه ابتهاجا . وقد اجتزأنا بالقليل عن اللكثير لضيق نطاق هذه الله . 


تيسير الكريم الرحمن بض فى تنفسير كلام المنان 

الشييخ عبد الرحمن السعدى ‏ الجزء الخامس ‏ و.وسصا ص المطيعة السلفية 

علامة القصم الامتاذ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى قد بارك الله له فى وقته 
فكتب المؤلفات الكثيرة انحررة فى مختلف علوم الشريعة والتوحيد . وقد طبع له الان 
الجزه الخامس من تفسيره ( تيسير الكريم الرحمن - ف تفسير كلام المنان ) وهو يمتاز 
باستحدضار أكثر ما ورد فى كتاب الله من الآنات النى لا مناسية بالآبة النى يتصدى 
لتفسيرها »مع سلاسة ف الآسلوب » ودقة فى الإشارة إلى 5 القرآن الحكم 5 

واختار نشر هذا الجزء الخامس الآن توطتة لنشر ما قله وما بعده إن شاء الله 
فى وقت قريب ٠‏ ويقول المؤاف إن من خاصة علم القرآن أن قرم بعضه وطائفة منه يعين 
على فهم جميعه » لآن القرآن من أوله إلى آخره يدور على تقرير الآصول النافعة والحقائق 
والشرائع الكبار والاحكام الحسنة والعقائد الصحيحة ٠‏ ويوجه إلى كل خير ويحذر 
من كل ثشر ء ويعيد تقرير هذه الآمور ويبديها بأساليب متنوعة وتضاريف مناسبة فى غاية 
اليسر والسهولة والإحكام والحسن الذى لا مزيد عليه . 

وهذا الجزء الخامس من تفسير ابن سعدى يتناول تفسير سورة الكبف وسورة ميم 
وطه والاندياء والحج والمؤمنين والنور والفرقان والشعراء إلى آخر سورة الفدل . 

وقد ذيله ببيان أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته» يليه فصل فى معانى أسماء 
الله الحستى . فت والله أن يوفقه إلى نشر يقية أجزاء هذا التفسيرالنافع . 


الكتب لفق 


عمد صلل الله عليه وسلم فى بشارات الآ نبياء 
للاستاذ ممد عيد الغفار اطائعى سوا ص مطيعة الشرق بالقاهرة 


الذين ألفوا فى موضوع بشارات الانبياء بالرسالة امحمدية اقتصر أ كثرم على ما ورد 
منها فى التوراة والإنجيل وءتاز كتاب الاستاذ تمد عبد الغفار الحاشى 'الافغانستاق بإيراد 
البشارات الحمدية النى فى كتب المشرق كك.تاب زردشت وساسان الآول ومززدك . وأ أتبع 
ذلك بمافى التوراة » وكتب العبد الجديد ء واتجيل برنانا ٠‏ وختم الكتاب بذكر 
الإرهاصات النبوية خاء كتاباً مفيدا فى بابه . 

لحات ف العقيدة والاسلام 
لللاستاذ خير الدبن ممد عيسى ‏ مو ص - دار نشر الثقافة بالإسكندرية 

من منرايا الاسلام التى كان بها دينا عالميا ختم الله به رسالاته ‏ أنه جاء مصدقا جميع معانى 
المق التى بعث الله بها الأنبياء السابقين » وأعلن فى الانسانية أن من أركان الإعان الاسلاى 
الإمان يجميع رسل الله : إبراهم » والذين سيقوه ء والذين أتوا بعدهء إلى رسوله وكليته 
المسيح عيسى بن مجم سلام الله عليهم جيعا . فسكانت هذه المزية السمحة للإسلام إحدى 
مزاياه التى حببته إلى الناس . والذين أبطأت بهم ظروفهم عن أن يسيروا فى قافلة الاسلام 
كان حسن رأى الاسلام فى أنبياء الله من أسياب إنصافهم لهذا الدبن وإضمار الحرمة له . 
ولو شما أن نسمى غير الملمين الذين حببت الاسلام إليهم منزاياه الممتازة وءنها سماحته 
لضاق بنا المقام 2 


والاستاذ خير الدبن عيبى ‏ «ؤلف هذا الكبتاب ‏ من أسسرة لبنانية تدين بالمسيحية 

وقمد ولد فى الاسكندرية ثم اتتقل إلى بيروت فاتصل سنين طويلة بالمطران جراسيموس 

عسرة العالم الحقق صاحب التآ ليف السكثيرة , ثم تنقل فى عفتاف الاقطار ثمرقا وغدربا » 

واعتر نفسه باحثا اجتماعيا ينظر إلى الحقائق عنظار الفطرة ء قأداه ذلك إلى الحكم السلم 

على ما فى الاسلام مما يوافق الحق ويهدى إلى الخير » ولذلك استحسن أن يدخل على اسمه 
11 
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تعديلا جديدافاختار لنفسه اسم « خير الدين عمد عيسى » وقد دون خواطره التى أدى به 
إلها يحثه الاجتياعى فكان منها هذا الكتاب الذى سماه , نحات فى العقيدة والاسلام » » 
وهى خواطر شخصية قد لايتقيد فها إلا بما لاح له فى تفكيره » إلا أنها تسم بدوح 
الانصاف فى نواح كثيرة من نواحبها » كقوله فى ص 7” : 
« من الممكن بسهولة أن يعتبرالاسلام مكلا للمسيحية » كا كانت المسيحية مكلة لليهودية » 
وفى هذه المنطقة العربية الروحية المادية ما كان أحرى الناس أن يتفقوا بدل أن مختلفوا » 
وأن يتقاربوا بدل أن يتباعدوا » وصدق الشاعر أبو الوفا حين يتساءل فيقول : 
عيسى أعبييك عد وكلاما بالف وشائد 
لا يكون الحب وهوالاص ل رائد كل رائد ؟ 
وقد زار المؤلف بنفسه إدارة مجلة الازهر مع فضيلة الاستاذ الشيخ مود التواوى 
وأهدى إلينا نسخة من كتابه » ترجو له من الله المثوبة والتوفيق . 


تصويب 
صواب التلاوة فى الآية الواردة فى السطر الثالث من الصفحة مم ه أو لم يروا أنا جعلنا 
حرما آمنا ويتخطف الئاس من حوهم » فالمرجو من القارى” زيادة الواو فى « ويتخطف » 
وحذف الضمير من «جعلنا؛ . 


ينانا 


الأ مسبت والعلو) 


تنظ ,لتعليم الريتى 

نص القانون الجديد للتعلم الحر على أن 
تقوم كل مدرسة بتدريس الدين لتلاميذها » 
كل بحسب دينه . ولا يحوز أن عل تلاميذها 
دينا غير ديهم » ولو قبل ذلك ولى أ 
التليق . 

ولا يجوز أن يستعمل مكان المدرسة 
لذير أغراض التربية والتعلم . 

اللغات الزصلييز فى الدزشر 

أعدت الإدارة العامة للآز هر النظ الخاصة 
بتدريس اللغات الفرنسية والإنجليزية 
والاندونيسية والاوردية فىكليات الازهر 
ابتداء من العام الدرامى الجديد » وستتكون 
هذه الدراسات اختيارية فى غير أوقات 
الدراسة » على أن يدرس الطالب لغة واحدة 
منها » وسيفضل فى اختيار البعثات الخارجية 
الناجحون فى امتحان هذه الدراسات . 


مل الم ولر 
تقرر تأسيس دار كتب عظمى فى عاصة 


اججبورية المصرية تسمى ( مكتبة الدولة ) 
وتكون أعظم من دار اللكتب المصرية . 
وسينشأ لها مبنى خاص با ويتناسب مع 
ضخامتها » وقد اختير له مكان الأرض 
الفضاء فى ميدان التحرير بين المببى امجمع 
وهبنى وزارة الخارجية » وستشرف على 
( مكتبة الدولة ) وزارة التربيسة والتعلم 
وشبرغل قاقها يعافا 


امع فى الر يا 
ويجحاس أعلى سعودى للتعلم 

وافق جسلالة الك سعود على اقتراح 
وذير العارف تأليف مجلس أعلى للتعلم » 
وتوجيسه -ياسته يما يتمشى مع النهضة 
المفشودة » وقسد تألف امجاس برياسة وزير 
المعارف وبحث فى تقرير الخيمير المصرى 
الدكتور عمد مرمى إشأن إنشاء ( الجامعة 
السعودية ) وسيءعرض على مجاس الوزراء 
للدوافقة » ويفتظر أن يكون مقر الجسامعة 
السعودية فى الرياض » وقد منح جلالة الملك 
سعود وزارة المعارف قطعة أرض لإقامة 
ميات الجامعة عليها . 


نيننا 


فرع فى الفرلوم 
لجامعة القاهرة 
وافق بحاس الوزراء على أن يضم فرع 
جامعة القاهرة الذى سينشأ فى الخر طوم ثلاث 
كليات : للآداب» والحقوق » والتجارة . 
على أن يفتتح يجاس جاءعة القاهرة كليات 
أخرى هناك إذا دعت الحال . 
كل لعل داب والثر به 
فى بى غازى 
قرر مجلس الوزراء المصرى قت اعتهاد 
إضافى قدره ستة آلاف جنيه فى ميزائية 
وزارة الثربية والتعلم للسنة المالية هه6و1 - 
وول للساهة فى إنشاء كلية للآداب 
والأربية فى بى غازى . 


الجامعيون الجرد 
بلغ عدد المقبولين هذا العام فى الجامعات 
المصرية الثلاث أكثر من أحد عشر ألف 
طالب وطالبة ؛ وذلك بعد أن استقر الرأى 
بشأن الذين تقدموا منهم إلى [حدى الكليات 
ول تسمح مجاميعهم بالقبول فيها فقضت 
سياسة التيسير أن يقبلوا فى كليات أخرى 
تؤهلهم مجاميعيم للقبول فها . 
ندمر العر بير فى الخا رجي 
قرر مجلس الجامعة العربية فى ختام دورنه 
الرابعة والعشر بن الا تصال بالحمكو مات العربية 


جه الازهر 


للاتفاق على مشروع يرى إلى تعسلم أبناء 
الجاليات العربية فى أمريكا الجنوبية وبعض 
بلاد الشرق الأقصى اللغة العربية » والعمل 
على إنشاء كراس لتعلم هذه الاغة بالجامعات 
الآجنبية ودراسة آدا عا » وإيفاد بعثة فنية 
من الطلبة العرب المتخرجين من الجسامعات 
والمعاه.د العليا إلى السارج لتكون نواة 
للتدريس ف المعبد العالى للخدمة الاجهاعية 
المزمع إنشاؤه بالاتفاق مع عض الاؤسسات 
الاجتماعية الثقافية . 


ع المصطلئان الزرراعير 
تقوم مراقبة الصحافة فى الإصلاح الزراعيى 
بإع.داد معجم بالاصطلاحات الجسديدة الى 
استحدثت فى مصر ٠‏ وسيكون هذا المعجم 
بالعرنية والإنجليزية والفرلسية . 


كسا الرزهر 

ليت الجدامعة الازهرية دعوة جمعية فتيان 
الكشافة لنشر حركة الكشف بين طلبة 
المعاهد الدينية وكليات الججامعة الآزهرية 
بتدريههم على أساليب الجوالة والقيادة جتى 
تسكون منهم طبقة من قادة الكشف الديفية, 
وقد بدأت الدراسة النهائية لستين من مفتثشى 
المعاهد وديئّة التدريس بجمعية فتيانفا 
الكشافة المصرية وأعقها معسكر تدريى فى 
معسكر التكشافة الدائم 1 


م 


لالد 


ا حرص الُبوى 
الاحتفال بإتمام توسيعه 
وجه جلالة املك سعود الدءوة إلى صاحى 
الفضيلة الاستاذ الآ كبر شيخ الجامع الازهر 
وهف الديار المصرية وإلى مفتى كل دولة من 
دول الجامعة العربية لحضور الاحتفال الذى 
ترأميه جلالته فى يوم السبت ه ربيع الآول 
عناسية إتمام أضخم مشروع لتو سبع الحدرم 
النبوى الشريف .كم وجه جلالته الدعوة إلى 
رؤساء رجال ال امكين السيامى والقنصلق 
للدول الاسلاءية والعربية بالمملكة السعودية 
لمشاهدة هذا الاحتفال الكير ‏ 
وقدسافر صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر 
ومةى الديار ا اصرية صياح يوم ائيس »ربع 
الآول متوجبين من القاهرة إلى المديئة المذورة 
كتب الله ذا السلاءة والتوفيق . 
تسلج المجسعيم ا مهمر ى 
أقامت القوات المصرية المسلحة معرضا 
لنبين به مباغ التطور وهدى التقدم الذى 
وص_ل إلءه الجيش . 
جمال عبد الناصر فى هذا الممرض فسرد قصة 
تسليم الجيش المصرى وااصعاب التى قات 


فى سبيل تحقيق هذا الى-دف الخطير من 


وقد خطب الرئيس 


50 الثورة . وفى مقدءة هذه الصعاب 
ما أبدته الدول الغربية ال#تلفة من شروط 
ومساومات وءاطلات ٠‏ فق الوقت الذى 
حصلت فيه إسرائيل بسوولة على أسلحة من 
اتجائرا وفرنسا وباجيكا وكئدا وغيرها أبت 
قرنسا إلا أن تساومنا على شمال إفريقيا 
والاخلى عن عروبيقنا » واشترطت أمريكا 
أن نوقع على ميثاق أمن متبادل أو حلف 
من أحلافها ء ولمنظفر من انجلترا ‏ بعدالوءود 
المتسكر, رة - إلا عقادير من السلاح لا تحقق 
الهدف الذى قامت الثورة من أجله . 

إن هصر رفضت كل تلك الشروط » ذلك 
لآن الثورة لا يمسكن أن تتخلى عن مبادتها . 

وأخيرآ أجابت تشيكو_لوفاكيا طلب «صر 
فأبدت استعدادها ليها بما تاج إليه 
الجيش . على أساس تجارى بحت . فقبلت 
هصر شاكرة » ووقعت مع تشيكوسلوفاكيا 
اتفاقا تجاريا يسمح يدقع ثمن الاسلحة 
المطلوية منتجات «صريةكالقطن والآرز . 

وأكد الرئيس أن مصر ستمضى فطريقبا 
قسدما » مواصلة كمفاحها للقضاء على التحكم 
والنفوذ الاجنى ؛ ولإقامة جيش وطنى قوى 
كفي بأنيحةق صر السلام والعزة والكرامة . 


أذننا 


وثائى, نسليع اسرائيل 

فى حفل تخريحج فوج جديد من الضباط 
أزاح الرئيس جمال عبد الناصر الستار عن 
وثائق سرية خطيرة فضحتأسطورة السلام 
وخرافة التوازن الأنين يتشدق بهما الاستمار 
ويستر أهدافه الحقيقية وهى فرض التحكم 
والسيطرة والنفوذ » وقال : إن حادث 
العدوان الإسرائيى الوحشىالمدبر فم« فبراير 
المناضى ( وقد وصفناه فى ص هبام من السئة 
الماضية ) كان الذى نبه مصر إلى ما يدبره 
لها الاستعمار » فكان بذلك نقطة نول فى 
حياة مصر » فبدأت تبحث عن السلاح فى كل 
مكان » وخرجت من ذلك حقيقة ثابتة هى 
التحيز الصارخ لإسرائيل على حساب مر 
والعرب . وأثبت الرئيس بالوثائق الرسمية 
أن اسرائيل حصلت من بريطانيا على ايه 
طائرة من مختاف الآنواع و6١؟‏ عربة 
مصفحة . و ٠١.١‏ مدقع عربة هاون » و١٠7٠‏ 
مدقع ميدان » وَأ هناك صفقات أخرى 
من الطائرات والدبابات » كا سليتها أمريكا 
؟؟ طائرة . وتعاقدت معبا فرنسا على 
تسليمها ماثة دبابة وعدداً من الطائرات »5 
أثبت بالوثائق الرسمية أن وزارة الحرب 
البريطانية كانت لعل فى شهر مابو الماضى 
أن اسرائيل كانت على وشك العدوان على 


يجلة الأزهر 


الجبية المصرية فى الوقت الذى لا تضمر 
مصر فيه أى نية للعدوان. وقد استطاعت 
الخابرات المصرية أن تحصل على وثيقة رسمية 
فرنسية دول [إنأم معدات القوات العسكرية 
الإسرائيلية الثقيلة مصدرها أميى بريطانى » 
وأن هناك صفقات مقد بين بريطانيا وبين 
اسرائيل لبيعبا طائرات ميقيور ودباباته 
سنتوربون . 

واستطاعت الخابرات المصرية أيضا أن 
تحصل على وثيقة خارجة من وزارة الارب 
البريطانية وهى تقرير مخابرات فى شهر مابو 
وجاء فيه إعد اكلام عن الهحوادث الى 
وقعت على الحدود بين مصر وإسرائيل : 
من المنتظر أن تعمل المسكوءة المصرية من 
جانها لتجنب الحرب مع إسرائول ؛ وجميع 
الظواهر تدل على أنه ليست لمصر أبة نية 
للعدوان ٠‏ وإنا لقايلو الثقة فى أن الحسكومة 
الإسرائيلية .وف تتهج سياسة سلبية . 
وتوجد صورة هذا التقرير الرسمى البريطاق 
فى مكتى ومستعد أن أرما لسفير بريطانيا 
فى مصر . وقد طالبنا بالسلاح بعد مابو فاذا 
كانت النتيجة ؟ كانت استمرارا فى السيطرة 
واستمرارا ق فرض الشروط.. 

هذه با إخواق هى أسطورة السلام فى 
الشرق الآوسط ء وهذه هى خرافة توازن 
لبوق مه 


أنباء العالم الإسلاى 


اللهماء العر بى 
نوه السيد أنور السادات فى الجهورية بأن 
وثيقة الخابرات البريطانية النى هتتك الرئيس 
جال عبسد الناصر سترها ‏ وفضح سرهاء 
قد تضمنت فما لضمتته أن الشقيقة سوريا 
ألقت على العالم درسا غالدا فى الوعى العربى 
والإخاءالعرى وروعةالا يمان بوحدة العرب 
وسيادتهم » وذلك أن اسرائيل كانت فملا 
على وشمك العدوان على الجببة الاصرية لولا أنها 
علدت أن الآاوام صدرت إلى الجيشااسورى 
بأن يكون “مستمدا اللبجوم على اسرائيل 
فى الال إذا قامت القوات الاسرائيلية 
بالهجوم على مصر . فعاق السيدأنور السادات 
على ذلك بقوله : ه سلام على سوريا الحبية » 
ودوح ورحان با أحفاد أمية الأجاد . سلام 
عليك ياسوريا المبيية شعبآً وجيشا » .لام 
على الغوطة من رفى الثيل ؛ سلام على النيربين 
من أهرامنا والنخيل ٠,‏ 
وهكذا نرى تعصب الغرب علينا أخذ 
يحقق المعجزة » معجزة الاتحاد الذى سيكون 
بدابة التحول إن شاء الله فى بجرى التارجخ . 
وهذه الوثيقة البريطانية السرية النى 
حصات علمها الاستخباراتالمصرية اضطرت 
وزارة الخارجية البريطانية إلى الاءئراف 
إصحتها » ولسكتهاماتزالتجبلكيف وصلت إلى 
اليد المصرية وافتضحت ف الوقت المناسب . 


إيفانا 


قائوده الحرم" العسكر ير 

صدر القانون المصرى الجديد للخدمة 
العسكرية ؛ وهو يفرض هذه الخدمة على كل 
مصرى من الذكور أتم الثامئةعشرة من يمره » 
ومدة الخدمة ثلاشسنوات #فض إلى النصحصف 
للحاصلين على الشهادات الهائية من كليات 
الجامعات المصرية والازهرية أو ما يعادلها 
أومنالمعاهد والمدارس العليا أو من المدارس 
الثانوية » ويجوز تأجيل الخدمة الالزامية 
وقت السلاطلبة الكليات والمعاهد والمدارس 
المذكورة إلى أن يحصلوا على شماداتهم 
ويعفى من الخدمة السكرية ان لاتواقر ليه 1 
شروط اللياقة » والابن الوحيند لابوبه 
أو أحدهما والعائل الوحيد لابويه أوأحدهما 
بشرط أن يكون الآب عاجزاً عن الكسب 
والام أرملة أو مطلقة . 


مع الإسائرٌ عمير مر 
تمطيل لواجب دينى 
أعلن حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
الأكبر شيخ الجامع الازهر أن أى تدخل 
لدع تسليح جيش مصر وحيس الأساحة عنه 


'إنما هو تعطيل لواجب دينى لا يسكت عنه 


«ؤمن ولا يركضيه شعب متحضر »ء وقد أبلغ 
ذلك إلى سفراء روميا وأصريكا وبريطانيا 
وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا بالبرقية الآتيية 


لييفنا 


التى بعث يما إلى الرئيس جال عبد الناصر » 
واللواء عبد الحكم عاص وزير الحريية 
والقائد العام للقوات المسلحة : 
يسم الله الرحمن الرحيم 

حياة الام وسلامة أوطاتها رهن عدا هنا 
من سلاح وعدة ٠‏ وهذا ما يرشد إليسه 
القرآن الكرم فى قوله تعالى : . وأعدوا هم 
ها استطعتم مزقوة وهن رباط الخيل ترهيون 
به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونمم 
لا تعللومم . 

وتحن فى هذا السبيل نؤيد حكومة الثورة» 
ونهيب بالشعب المصرى أن هب لتأبيدها 
فى الكفاح لتقوية جيشنا وتسليحه بأقوى 
وأكل عدة . ونتكر أشد الانكار على من 
حاولون إضعافنا وإنهاض عدونا ؛ وتعتير 
ذلك أشد أنواع الظلم والعدوان» ثم هو 
تدخسل صارخ فى أخص شئون اليلاد» 
وتعطيل لواجب دينى لا يسكت عنه مؤمن » 


ولاير ضيه شعب «تحضر . 


عاوار اموز هر والتسليج 
بعث علءاء الآزهر برقية إلى الرئهس جمال 
عبدالناصر بو بدون فنها موةفه الوطنى القوى 
فى مسألة التسليح . ويؤكدون فيها حرصهم 
على تماء جيش «صر وآسليحه من أية جبة . 
وبِعثوا برقية إلى مسر جودج ألن وكيل 


ممه الازهر 


وزارة الخارجية الامريكية عند وجوده فى 
مصر وصفوا فا تدخل الولابات المتحدة 
الاسيكية فى شئون مصر بأنه تمين سافر 
يفضح حقيقة نيات أمريكا وحلفائها نحو 
العرب والمسلمين . 


لس الجامع: العربي 
يعلن تقديره أوقف مصر 

عقد مجلس الجامعة العربية دورته الرابعة 
والعشرين بالقاهرة فى منتصف شهر صفر » 
وقرر إرسال البرقية التالية إلى الرئيس 
جمال عيد القاص : 

. فى مطلع الدورة الرابعة والعشرين المادية 
مجلس جامعة الدول العربية قرر المجلس 
بالإجاع أن يعرب لسيادقكم عن تقديره 
لموقف الحسكومة المصرية ‏ وعن تضامنه مع 
السباعة الخاومة ١ق‏ 'تتريا :عضر والزاكة 
لدعم أسباب عزتها وقوتما الثى هى عزة 
العرب وقوتهم » وإنه ليسرى أن أعرب 
لسيادتم عما تقندم باسم مجلس جامعة 
الدول الغرييةع .. 

( رئيس الجلس) 
مرَائيٌ امجامع العر بير 

وافق بلس جادعة الدول العربية فى ذورتة 
الرابعة والعشرين على ميزانية الجامعة للسئة 


المالية القادمة » وتبلغ .وه ألف جنية » 


أنباء العالم الإسلائى 


بخصص منها 116 ألف جنيه ملكتب الدعاية 
فى فيويورك» وه ٠١‏ ألف جنيه للبدء فى إقامة 
مب الجامعة الجديد» والاهمة بمباغ هم ألف 
جنيه لمههد الدراسات العربية » و ه؟ ألف 
جنيه للدورة الرياضية الى تعد فى بيروت » 
وهب ألف جنيسه الحلقات الدراسية 
والمعسكرات الكشفية والمرا كز الفوذجية 
والاجتماعية . أما رواتب الموظفين فقدرت 


يما يتداوح بين و/ا ألفجنيه وعم آلف جنيه . 


مؤعر اللريجين الدام 
لقضايا الوطن العرى 


عقدت ف بيت المقدس فى أوائل شهر صفر 
الماضى الدورة الثانية اؤتمر الخريحين الدائم 
لقضايا الوطن العرنى ؛ وافتتحه جلالة الملك 
حسين «لك الاردن عخطبة قال فبها : ه قبل 
ممع سنين أويزيد كان فىهذا الجزء من الوطن 
العربى اللكبير شعب شقيق : المروءة والإياء 
مله [هاون» والتكرة والقداك عء تشباله : 
واليوم - ولعد سببع سنين أو اتزبد - تمزق 
هذا الشعب الششقيق أيدى سيا » وكشرد تحت 
كل كوكب 2 واه 31 الآدواء بالجراح 5 
فلا يكاد ندمل منه جرح حتى تسيل جراح 5 
وها أنه شاهدون على أثنا نبى ماوسعنا 
البناء » وعدتنا فى كل ذلك إبمان بعدالة 
قضيتناء واستهانة بكل ماتصدمنا به الآيام 


من تعب وحرمان ... ومؤتمركم الذى جتمع 


أخنا 


فوق هذا الجزء المقدس من الوطن العرنى 
يتدارس - فى جو الكارثة الكبرى - قضايا 
الوطن العرنى» وهو عمل مجيد فى ذاته» 
على أن عبرة الدرس القامىةدمللات القاوب 
واستقرت فى ضير الفئة الواعية من العرب 
أجمعين الذين لم يعد ترجيع المساضى بودعيم 
الاستكانة » بل الحافز المثير يدفعهم إلىالمضى 
فى سبيل الخدمة النافعة من طريق خلق 
( وحدة فى التفكير ) بين المثةفين العرب » 


1 


ودراسة القضايا القومية دراسةعلدية منطقية » 
وتحديد الاهداف والغايات : واستنياط 
أقوى وسائل السكفاح من أجل تحقيقها . 
قياسم الله القديرء والوطن الغالى » وباءم 
هذه المديئة المقدسة مسرى الردول وءبد 
الانبياء أفتتح هذا المؤتمر صرحيا 8 متمنياً 
كك التوفيق .. وحى على العمل » والله ول 
التوفيق » . 

وغطب بعده رئيس المؤتمر فى دورته 
الاولى السيدعادل عسيران وماقاله إن رسالة 
مؤترك لاتتحقق إلا بالعمل يحرأة وإقدام 
فى المحافظة على بقاء الوطن العربى» واسترداد 


مأاغصب منه . 


وفى جلسة المساء انتخب الاستاذ مد فؤاد 
جلال السكرتير العام لجاس الخدمات المصرى 
رئيسا للاؤتمر فى هذه الدورة والنتخب ثلاثة 


نواب للرئيس أحدم من الآردن والثاق 


يكيانا 


من العراق والثالث من سوريا . ثم خطب 
الرئيس الجديد والاستاذ الباقورى . 

وفى اليومالتالى زار أعضاءالمؤتمر الخطوط 
الآمامية فى منطقة القدس ثم عادوا لتقرير 
جدول الأاعمال» وكان فى طليعة قراراتمم 
تأييد مصر فىكل إجراء تتخذه لتأديب اليهود 

ثم ألفوا قسع لجان : للعلاقات العربيسة » 
والثقافيةء والمغرب العرى» ومكافة 
الاستعار » والدستور الاتحادى» والادارة 
الاتحادية ؛ والاجتماعية » وحقوق الإنسان» 
وتنمية الاقتصاد العربنى» ولجنة فلسطين 
النى تفرعت إلى : لجنةاللاجئين . ولجنة قنية 
فلس_طين السياسية » ومشروعى دالاس 
وجوذستون ؛ ولجنة خطر إسرائيل . 

وبعد نشاط استمر قريبا من أسبوعاختتم 
المؤتمر أعماله مقرراً شكر الحسكومة المصرية 
على إنشاء فرقة فلسطيفية تسام فى الدفاع 
عن وطنها وتعمل على إثقاذه . وطالب المؤتمر 
الدول العربية بإنشاء فرق مماثلة وبتدريب 
الفلسطينيين وتسليحجم . 

وعاد أعضاء المؤتمر فزاروا ال#طوط 
الآمامية فى الآردن » ثم تناولوا الغسداء 
على موائد الجيش العرنى . 

وقد أقر المؤتمر التوصيات الى قدمتها 
لجانه القسع » والتى من أهمها رفض مشروع 
جونسةون لاسثمار مياه الأردن» ورفض 


بجلة الآزهر 


مشروع دالاس لحل القضية الفاسطينية » 
ومقاومة مشروعات توطين اللاجئين خارج 

وألق رئيسااؤتمر الاستاذمد فؤادجلال 
كلءة ختامية شكر فا للأردن ملكا وحكومة 
وشعبا رعايته للاؤتمر . 


كلة مصر والعرب 
فى اجتاع هيئة الآمم المتحدة 

خطب الدكتو رود فوزى وزير خارجية 
مصر ورئيس وقدها فى هيئة الام المتحدة 
فباجم الدو ل الاستعرارية وقال:إنعلى الاستعمار 
أن يدرك أن عله الزمان قد فاته » وأنعليه 
أن يخرج طواعية من هذا الءالمو إلا فسيخرج 
منه بالقوة . وندد بحلف الاطلنطى لتأبيده 
الاستعبار فى شمال إفريقية وحارية الأحرار 
الذين يكاخون لاسترداد حريتهم . وأ كد أن 
الصهيونية لاتعيش إلا على العدوان. وقال: 
إن عرب فلسطين لن يبيعوا أرواح,م 
من أجل ن#ود الام 


أن يقف أمامها ثىمعنعها هن السعى لاسترداد 


المتحدة » وأن مصر 


الحقوق القانونية لعرب فاسطين , 

وإن الشعوب الصغيرة لاتريد أن حدث 
الاتفاق بين العكتلتين الشرقية والغربيسة 
على حساب الدول الآخرى فى العام . 
وإن قرارات باندونغ أيدت كل جبد هاية 
حقوق الإنسان » وتقرير المصير » والتحدرر 


أنباء العالم الإسلاى 


من الاستعار . وإن مصر 7تطلع إلى عبد 
يسود فيه التعاون بين أم العالم على أسس 
الحرية والكرامة والقيم الإنسانية للقضاء 
على استخدامالقوة المسلحة فى أئنزاع دولى . 
وإن مصر تب لكل جبد لتقيحللشعب السوداق 
أن يعبر عن أمانيه فى الحرية » ولن تقساح 
مطاقا فى أى عاولة تبذل للحد من هذه 
الحرية , 

وبعد أن ألق الوزير المصرى خطابه أمام 
المعية العامة أعرب الرئيس عن أسفه للبجة 
الخطاب وشدته . وأنه لم يرغب فى مقاطعته 
أثناء إلقاك لكى يوفر له حرية الكلام . 
وحينا أراد الدكتور حمود فوزى أن يرد 
على الرئيس اعتذر هذا قائلا : إن الملاحظات 
التى أبداها ستحذف من محضر الجلسة . 


راك نئى اسابل 
فى سياسة الغرب 


وصف جورج براون الوزير العمالىالسابق 
بوزارة ائلى قرار مصر الخاص بشراء أسلحة 
من تشيكرسلونا كيا بأنه , هزيمة كسبرى 
للدبلوماسية الانجاميزية » ولشاريع الدفاع 
الغربية » . وهو يعزو هذه الهزية إلى نفوذ 
إسرائيل وأثره فى سياسة لندن . 

وأكد جورج براون أف الخطأ كأ 


عن و تكييف سياسة بريطانياحسب رغبات 


لين 


إسرائيل » وقد فائها أن مصر دولة مستقلة » 
وأن دفاعبا عن نفسها من شمُونها الخاصة . 
فيجب أن نصمم على أن تنكون السياسة 
الانجليزية مبنية على أساس الصاح الانجليزية 
لا أن تكون مسيرة من قبل أنصار إسرائيل 


الموجودين فى انجاترا . 


هذا ما يقوله وزير عمالى سابق فى الدولة 
البريطانية ؛ وليس هذا من أساليبالمعارضة 
المألوفة » فإن الوزير العالى السابق يذكر 
عيباً فى دولته تستوى فيه الوزارات » س-واء 
كانت من المحافظين أو الأحرار أو العال» 
فسكلرم ارتضوا أن يكونوا مسيرين بأحساء 
وتوجيه أنصار إسرائيل الموجودين فى انجائرا 
من قبل أن توجد إسرائيل ؛ وبعد استكال. 
كيانها الزائل إن شاء الله . 


أي والتئو بم الهرربو فى 

قال الرئييس جال عبد الناصر المستر بول 
سان رئيس تحرير جلة ( نيويورك يوست ): 
ه إن جميع العرب يشعرون بأن أمسيكا واقعة 
تحت تأثير نفوذ وسيطرة المنظبات الصهيونية 
القوبة النى توجببا لساعدة إسرائيل ضد 
والنفوذ الصبيوق فى الولايات 
المتحدة مثاية عقبة بين العرب والاصيكيين . 
وشعور كل اعرىء فى الدول العربية هو أن 


العرب . 


بهن 


جميع الجرود التى نذها فى الولايات المتحدة 
ستضيع هباء منثورا بسيب الصبيونيين » . 

وعلق رئيس تحرير ( نيويورك بوست ) 
على حديث الرئيس قائلا : إن جمال عبد الناصر 
يعتقد أنه لا حارب إسرائيل وحدهاء بل 
يحارب الصهيونية العالمية وثروة الصهيونيين » 
وأن رسالته ومهمته أن ينقذ العالم العربى من 
السيطرة والدمار النازلين بالعرب» يسبب 
«اأؤاممة الصهيونية » التى تدبر فى الولايات 
المتحدة : وتلق بض التأييد من بريطانيا 
وفرنسا . ويقول جمال عبد الناصر : من 
العيث أن يلتمس العرب المعونة من أمريكاء 
لآن المولين عن الانتخابات فبها لايشكرون 
إلا فى اليهود وفى غمسة ملايين من أصواتمم 
فى الاتتخابات . 

ادراج قصْيمٌ الجزائر 
فى جدول أعمال الآعم المتحدة 

قررت اجبعية العامة لآم المتحدة إدراج 
د مناقشة كاملة » للحالة فى الجزائر فى جدول 
أعمالها , رغم توصية و الاجنة التوجيبية » 
بغير ذلك فى آخر جاسة لها ودحم كاتف 
فرنسا وبريطانيا وأمريكا وحلفائهن جميعآً 
على عدم ادراج هذه المسألة فجدول الاعال 

وقد اقترع مع الدول العربية والا-لامية 
لصاح العرب دول الكدلة السوفيقية وبعض 
دول أمريكا اللاتينية . 


مجة الآزهر 


ولما تم الاقتراع وظبرت نقيجته فى جانب 
الدول العربية والاسلامية انسحب وند 
فرنسا من الجلسة احتجاجا ؛ وقال رئيس 
الوفد الفرنسى : إن فرنسا تعتير أى قرار 
تتخذه الام المتحدة فى هذا الشأن باطلا . 

وكانت قائمة الشرف التى تحدت الاستعمار 
ملا فى ف رتساو أ نصارها تضم مصر والممالكة 
العربية السعودية » وسوريا ؛ والعراق » 
ولينان » والعن ء ويا كستان ؛ واندوئيسيا» 
والافغان» وإيران » واللحئد . وورماة 
والفلبين » وسيام » والاتحاد السوفين » 
وتشيكوسلوفا كي ؛ وبولونيا ؛ويوغوسلافيا 
والارجنتين » وبوليفيا » وكوستاريكا » 
وجواتالاءوالمكسيك:وأورجواى واييدياء 
وبلور سما » واليونان . والمجموع .مادولة 
«نها 16 دولة آسيوية وإفريقية » وه دول 
شيوعية » وه دول من أمريكا اللائينية» 
ودولتان بلقانيتان ٠.‏ 

وعلى رأس الدول الموالية للاستعار 
والمعادية لاستقلال الجسزائر وحرايتها : 
الولايات المتحدة الامريكية » واتجلارا» 
وفرنساء وهولنداء وتركياء وكانت تركيا 
تخ ادع الدول الاسيوية الافريقية إلى 
درجة تشميز ءنها النفس » فلما كانت اللحظة 
الآخيرة الماسمة نزع عثلو تركيا الرقع عن 
وجوههم واقترعوا مع فرتننا وأولاتواضد 
حرية الجزائر التى يرجع تاريخ استعبادها 


أنباء العالم الإسلانى 


سنة سم؟ إلى حماقة وضذلان كان الاير 


عبد القادر الج-زائرى ومواطنوه يعرفون 
مصدرها. 


الجزائر فى الب لمان الفرذسى 

خطب بيير فايبه النائب الفر نسى فى اجمعية 
الوطنية الفرنسية فال : إن ال-كومة الفرنسية 
أستخدم وسائل شديدة القسوة وهى تحاول 
قع ثورة الجزائر» وقد نشرت الصحف أنياء 
فظائع ارتكبت فى فيليب فيل بالجزائر فزادت 
هذه الفظائع الموقف خطورة . 

ولم يحضر رئيس الوزارة المناقشة فى هذه 
الجلسة بل حضر عنه وزيرالداخليةلآن فرنسا 
مازالت تعتبر الجزائر جزءاً من أرضها ! 
وقد حضر ١6.‏ عضواً من 1997 عضواً لآن 
أحزاب الدين والوسط آغيبت للا تشاطر 
اليساريين جام على المكومة ومناصرتمم 


للمغرب العرى 


ابن عرفة 
فى طريقه إلى طنجة 
تخلى ابن عرفة عن ساطاته وعر شه » وغادر 
القصرالملكى فى الرباط يوم 14 صفر فى ساعة 
مبكزة من الصباح قاصداً المطار ورافقته 4٠‏ 
من سيارات الجيب وغيرهاء وف المطار 
قرأ عليه المقيم الفرنمى رسالة رن رئيس 
الججرورية الفرنسية يشيد فا تخدماته : ويعده 


قم 


بإسداء الضمانات لتأمين مستقبله . و بعدساعنين 
من قيام الطائرة به وصل إلى طنجة ‏ المنطقة 
الدرلية ‏ حيث تقر أن تكون إقامته فى قصر 
زهرةالجيل الذى كان ملك الساطان عبدالعزيز 
واشتراه ابن عرفة قبل بضعة أشهر. 

وقبل رحيله وقع وثيقة التخلى عن ساطنة 
المغربء وهى الوثيقة الى أعدتها الافامة 
الفرنسية العامة وظلت محل الاخذ والرد 
مدة غير قليلة . 

وعند سفره أذاع رسالة بالرادبو قال فيها 
إنه قرر»غادرةعاصةالمغر بلجل غير دود 
وفوض برسالته هذه لابنعمه مو لاى عبد الله 
ابن مولاى عبد الحفيظ تصريف شدون التاج 
ونقاً لتقاليد الآسرة وتعاليم الشرع الشريف , 

جلاء فرنسا عن فزان 

كانت الاتفاقية المعقودة بين ليبيا وفرنسا 
تقضى بأن يبدأ جلاء القوات الفرنسية 
عن فزان فى أول أكتوبر من هذه السنة > 
ولما مضت الأيام العشرة الآولى من شور 
أكتوبر ولم تحرك فرنسا سا كنا كيت الها 
حكومة ليبيا تلفت نظرها إلى ذلك ؛ فأجابت 
فرنسا بأن ذلك نقيجة , سمو ء ! 

مان 

قال مستر جارلند إيفائز هو يكنز الوكيل 
التنفيذى لرئيسجعية أصدقاء الشرق الأوسط 
الامريكية : 


نينا 


« إن أمريكا كانت أحب أمة إلى شعوب 
البلاد العربية ٠‏ ثم أصبحت الآن أبخض 
الام إليها . إنتى لا أجد صفة أقل من صفة 
( النفاق ) أطلقها على كل من ينادى الان 
مطااً يمنع بده سباق التسليح فى الشرق 
الأوسط . وبضرورة إبقاء توازن عسكرى؛ 
فإن الطريق الوحيد للودول إلى التوازن 
العسكرى إتما يكون بتقدم معدات إلى 
الدو ل العربية مساوية لما قدم إلى إسرائيل» ٠.‏ 


القضَاء الشمرعى وا للى 

صدر فى الشهر الماضى قانتوت بنقل 
اخةتصاصات القضاء الشرعى للسلمين والقضاء 
الملى لغير المسلمين فى كافة أنحاء اجمهورية 
المصرية إلى اناكم الوطنية على أن تدولى 
النظر فى قضايا الآأ<وال الشخصية والوقف 
والولاية عليه طيقاً لارجح الاقوال من 
مذهب ألى حنيفة عدا الأحوال التى وردت 
بشأنها قواعد خاصة فإنه يحب اتباع هذه 
القواعد . 

و بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالمصربين غير 
المسليين والمتحدىالطائفة والملة فإن الاحكام 
تصدر فيا طبق لشريعتهم . وف حالة تغيير 
الطائفة أو الملة يما بخرج أحد ال#صوم من 
وحدة طائفية إلى أخرى أثناه سير الدعوى 
فإن ذلك لا يؤثر فى تطبيق المادة المتقدمة 


عله الآزهر 


إلا إذا كان التغيير إلى الإسلام فإنه فى هذه 
الحالة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية . 
وقد نص القانون الج-ديد على أن رجال 
القضاء الشرعى تحفظ حقوقهم بنقليم على 
اختلاف درجاتهم إلى القضاء الوطنى . 
وامحامون أمام اماك الشرعية سيكون لهم 
حق المرافعة فى امحاكم الوطنية فى الدعاوى 
النىكانت تدخل فى اختصاص الاك الشرعية. 


دعر ا مشر بنع الإسا صر 

والتوسع فى دراسة الفقه بكلية الحقوق 

وافق مجاس الوزراء فى جلسته المنعقدة 
يوم ه» صفر ( ؟1 أ كتوبر ) على مشروع 
قانون باللانحة الآساسية لكلية الحقوق يجامعة 
القاهرة إشأن الدرجات العلدية والدبلومات . 
وقد استتبع إلغاء اماك الشرعية وامجالس 
الملية وإحالة اختصاصائما إلى الحا المدنية 
إعادة النظر فى ( تدر يس الشريعة الإسلامية ) 
بالكلية » فرؤى التوسع فى دراستها بقسم 
الليسانس وتعمي تعليمها فى سنوات الدراسة 
الاربع » وأن يستعاض عن دبلوم الشريعة 
الإسلامية الذى كانت مدته سنة بإنشاء معبد 
للشريعة الإسلامية مدة الدراسة فيه سنتان 
ومح الطالب بعدههما الدبلوم وبحصل على 
الدكتوراه فى الحقوق فى الشريعة الإسسلامية 
إذا ما أعد رسالة بعد حصوله على الدبلوم 


أنباء العالم الاسلاى 


أبواب احرص الم نى 

حتفل فى دار المؤتمر الإسلاى بالزمالك 
يحضور صاحب السمو املك الآمير فيصل 
آل سعود ولىعبد المماكد الع بية السعودية 
بعرض بابين من أيواب السرم النبوى 
الشريف التسعة التى تم صنعها فى مصر ء 
وما ( باب السلام ) و( باب الرحة ) » 
ويستمرعرضهماثلاثه أيام ابتداء من يوم اميس 
الرابع من ربيع الآول سنة 1506 . وقد 
صنعت هذه الآبواب فى مصر بأيدى عماها 0 
وتحت رعاية هبندسيها » ومن أنق خاماتها 


ومعاتها. 
طلي الل زهر 
يتبرعون لاجيش بالمال والنفس 


عند افتتاح الدراسة صياح يوم السيت 
م؟ صفر قرر طلبةكليات الآزهر والمعاهد 
الديفية التنازل لتسلييح الجيشءرى نصف 
المكافات الخصصة لم . 

وأعلنوا عن رغبتهم فى التطوع فى صفوف 
الجيش ليسكون لم شرف الجباد المقدس » 
وأرس.لوا برقية بذلك إلى الرئيس جمال 
عيد الناصي . 

الازهر وتايح الميش 

دعا صاحب الفضيلة الاستاذ الأككبر 

الشبيخ عبد الرحمن تاج شييخ الجامع الازهر 


إنارنوا 


إلى مكتيه أصحاب الفضيلة وكيل الأزهر 
والسكرتير العام ومدير التفتيش والوعظ 
وشيوخ الكليات والمعاهد الدينية ورؤساء 
الإدارات . وتحدث إلءم فها يحب على 
الازهر من الاشتراك فى شرف العمل على 
تعزيز سلاح الجيش . 

وقد استقر الرأى على أن يتبرع كل موظف 
فى الآزهر الآن بمقدار ع ,/: من راتيه . 

وكاف فضيلته جميع الوعاظ فى أنحاء 
الجمبورية أن يقسوم كل منهم فى دائرة عله 
بالدعوة إلى هذا الواجب الذى تحفظ للامة 
كيانها ويصون لها عزتها وحريتها . 

ورجال الازهر جيعاً يؤيدورن موقف 
الحكومة المشرف فى هذا السبيل . 

سائلين الله لجيش مصر البساسل وللبطسل 
العظم الرئيس جمال عبسد النناصر التصي 
والتوفيق . 

وأرسل السادة أصاب الفضيلة شيوخ 
المصاهد ومدرسوها وموظفوما وطلاما 
برقيات التهانى إلى صاحب الفضيلة الاستاذ 
الاكبر شيخ الجامع الأزهر عناسبة ابتداء 
العام الدرامى السديد مؤيدين فيها السيد 
الرئهيس مال عبد الناصر فى موقفه الحازم 
بشأن تسليح الجيش المصرى » ومعلنين 
ت#رعهم 4 4 ./: من مرتبات المدرسين 
والموظفين » و ه ./: من مخصصات الطلاب . 
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الحزء الرابع ‏ القاهرة فى غرة ربيع الآخره/ام8١ ‏ 15 نوفيرهه4١ ‏ اناد السابع والعشرون 


ملة قر - 


يا مميداً أفى القروق جداره وطوى الليالى ركنه والاعصرا 
وق عل يسن المتارق نززه 2 :وأضاء اسن ليبا بوالاغيا 
وأتى الزمان عليه يحمى سنة ويذود عن لسك ونم مشعرا 
عين من الغ-رقان فاض تميرها 2 وحيامنالفصحى جرى ونحدرا 
إن الذى جمل ( العتيق) مث'بة جعل ١‏ الكذا تى ) ميارك كوثرا 
الل فيه مناهلا ويجانيا يأتى لها النزاع ييغون القسرى 


شوق 
بل » إنبا فتنة ع وصد عن سبيل الله » والفتنة ] كبر من القتل . 
إنها فتنة » وما كان أغنى صاحبها عرس أن يتولى كيرها » بعد أن أراد الناس 
أن يقناضوا من فتن الماضى مابوة كل من له مثل ذلك الماضى أن يرى الناس قد أخذوا 
كامويديه 4+ 


ولقد أخطأه التوفيق فى تخير الوقت الذى توخاه لإثارة هذه الفتنة » فالناس اليوم فى 


لين له الأزهص 


شغل عن ذلك بما يستعتون له من تسليح أبنائهم ورجالم ليدفعوا عن كيانهم ما يبيته لهم 
أبالسة الأرض من شر ومكر وكيد عظم ٠‏ 

وأى مصاحة لللة والأمة والوطن فى أن تثار فتنة #خيفة كهذه الفتنة فى ظرف 
كالظرف الذى نحن فيه » فيكون منها لأذهان اناس وقلوبهم صارف - ولوفى بعض 
الوقت ‏ عما لا ينبغى لما أن تشتغل إلا به حتى فى أحلامها . فكيف وقد طلع بذلك عليها 
فى الساعات الأولى من يقظتها » فأثاج بذلك قلوب الذين أسسوا له دار اسكاتب المصرى 
وكل من يمت إليهم ويمتون إليه سبب ٠‏ 


إنه يبكى ويستبكى عى شبابنا الأزهسيين » زاعما أنهم لا يتعلءونكما بتعلم الناس ع 
وا طبغى أن نتعلٍ الناس » فهلا عرض على الناس المناثج التى بتعلم بب) هؤلاء الشباب 
الأزهريون » وقارنها بم بتعلمه الناس ثم وضع لم إصبعه على مواطن الضعف وائلخلف 
وقال لمم : هنا أها الناس يكن شذوذ الأزهى والتواؤه » فتعالوا لتتعاونوا على معالنتهما 
وتقومهما وإصلاحهما ؟ !1 . 

وأنا أعثرف له بأن فى مناتج الأزهى ما #تلف به من بعض النواحى ‏ عن المنائج 
التى اقتبسناها لمدارسنا العامة من منائج أوربا وأمريكا » فاذا فرغت من ذلك سأقوده الى 
هذه المناثم الأزهرية » وأدله ‏ إن كان لم يدله أحد بعد على ما تتفق به مع المنائج 
العامة من سائر النواحى ٠‏ 

وأحب - قبل المضى فى الحديث عن المناتج ‏ أن أشير الى ما بتلاظ به الملتفون من 
حوله» ويقولون انه يكتب فيه مقالا آخر يزعم فيه أنه انما أشار بهدم القسمين الابتداتى 
والثانوى من صرح الأزهى » ول نشر بهدم الأزهى ! ويريدون بذلك أن يقيموا الدليل 
على حسن نيته » وأنه 1 يرد مخطوته الثانية أن يحارب الله ورسولهو رسالة الإسلام.وهذا 
كله فى نظر المسامين غش ومغااطة : فالابتداتى والثانوى من بنيان الأزهسفى موضع الأساس 
من صرحه الشاح وكيانه الخالد » وما بقاء الطابق الأعلى فى ننيان هدم أساسه ويزال ! ؟ 

ان منائج الأزهى قد اتسعت ‏ فى الابتداتى» والثانوى» والكليات - للتعليم العصرى 
ميع نواحيه » لا عامله للناس ونزولا على أهواء أدل الأهواء » بل لأن الأزهس يعتير 
حقائق العم الكونى والمدنى من وسائل التوسير للنظر فى ملكوت المهاوات والأرض » 
والتعاون مع الجتمع الإنسانى على ما فيه اخير والتقدم ٠.‏ وفيا عدا ذلك فان فى الابتداتى 


فتنة حول الأزص لغننا 


والثانوى م نكيان الأزهس مواد لا توجد فى منائج التعلم العام » وفى طليعتها حفظ كتاب 
اللهكاملا » والإلمام بالفقه الإسلامى الماما تدر يجيا »والأفس بتفسيركتاب الله وحديث 
رسوله صل الله عليه وسلم قبل الانتقال الى اسكليات ء لأن دخول هذه الكليات بلا 
حفظ لسكتاب الله» وبلا المام بالعلوم الأولية الشرعية» يجعل الأزهس كالأقسام الشرقية 
فى جامعات أور با وأمسيكا » وهل هذا الا مهزلة » و يعتبر تحقيقه هدما لا للازهر وحده 
بل لرسالة الإسلام من أساسها ؟! 


فالمناحج الأزهرية تمتازعن المناحج الأجنبية التى اصطنعناها فى مدارسنا العاءة باشتراط 
حفظ القرآن فى الأزهى» واذا كان هذا هو موطن الضعف واللخلف عنده فى مناج الأزهس 
ومنه جاء الشذوذ والالتواء» فاستحق الأزهص أن مهدم من أساسه بسبب هذا الاثم العظم 3 
فليتزع البرقع عن وجهه وليناد على ملا* الأشهاد بأن اشتراط حفظ كتاب الله الحكم 
فى المعاهد الأزهرية هو العقبة التى تقوم بين شبا بنا الأزهس يبن وتعليمهم كما يتعلم الناس» 
و5 ينبغى أن يتعلم الناس 1 


ولاسيرة النبوية ‏ منضما إليها سيرة كار الصحاية وحماة الإسلام ‏ حصة واحدة فى 
الأسبوع بالقسم الابتدائى فى الأزهس » ثم لا يعود إليه الطالب الأزهرى بعد ذلك 
لافى القسم الثانوى ولا فها وراءه ٠‏ فا نكانت هذه الحصة الواحدة فى الأسبوع للسيرة 
النبوية هى التى يضيق بها صدر مثير هذه الفتنة»لآن هذه المادة ليس لا <ظ ف المدارس 
التى تقوم فى دنيا الناس » فليعدل عن أساليب الإبهام والإييام » والمهل والتجهيل » 
وليقل للناس : لقد كان خيرا من ذلك للاازهى أن يجحعل هذه الحصة فى الأسبوع لسيرة 
جان جاك روسو وأمثاله ٠‏ 


وببدأ الأزهى بتدريس تفسيركتاب الله من السنة الثالثة فى قسمه الثانوى» ولهأرد 
حصص ف الأسبوع » وهو من قبيل الإعداد الكليات » كالمتبع فى الإعداد التوجيهى 
بالمدارس العامة بين أدبى وعامى والعناية بالموادّ التى تعين على التخصص فى هذا أو ذاك . 
فاذا كان تدريس تفسيركتاب الله للشبان الأزهريين من السنة الثالثة الثانوية يعد فى نظر 
صاحب الخطوة الثانية ما يستحق أن هدم أساس الأزهس من أجله لأنه ثما يحانى دنيا 
الناس ‏ ولا ندرى أى الناس ‏ فليكن حمريحا » وليقترح الاستعاضة عنه بكتابه 
ف الشعر الحاهلى ) » ليةأ الأزهرى فى الأزهى6 نشأ صاحب انلاوة الثانية فى باريس 


8 مله الأزهس 


مؤمنا بأن « للتوراة أن تدّثنا عن إبراهم وإسماعيل » وللقرآن أن يثنا عنهما أيضا » 
ولكن ورود هذين الاسمين فى التوراة والقرآن لا يكفى لإثبات وجودههما التار مخى » 
فضلا عن إثبات هذه القصة التى تحدثنا بهجرة إسماعيل بن ابراهيم الى مكة» ولشأة العرب 
المستعر ب فيها ٠.‏ ونحن مضطرون إلى أن نرى فى هذه القصة نوعا من ( الحيله ) فى إثبات 
الصله بين اليهود والعرب من جهة » وبين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة من جهة 
أخرى » ( ص 8 ) ٠‏ « وقد كانت قريش مستعدّة كل الاستعداد لقبول مثل هذه 
( الأسطورة ) فى القرن السابع للسيح » (ص 0" ) ٠‏ 

وللفديث ‏ متنا ومصطاحا _حصتان فى الأسبوع بالقسم الثانوى للاازهس» والحديث 
امحمدى يعلم فى الأزهى خلافا لم يتعلم الناس عند صاحب الخطوة الثانية » فهو غير 
داخل فى منات الدراسة العامة فى مدارسناء فضلا عن مدارس ( الناس ).من لا بيك وفرير 
وحزويت وروم أرئوذ كس و إيطاليين و إنجليز وأصيكان وإسرائيليين ٠.‏ فان كان ذلك 
من مواطن الضعف واللخلف » ومن أسباب الشذوذ والالتواء فى خطة الدراسة الأزهرية 
ومنامجها » ويستحق الأزهس أن يهدم أساسه لأجلها » فليصدر لنا صاحب انختاوة الثانية 
( فتوى ) بأن نحل محل حصتى الحديث المحمدى متنا ومصطاحا فى ثانويات الأزهر 
كتابا كديث الأر بعاء مثلا » أليس ذاك حديثا وهذا حدي ثكذلك ؟ ! 

والفقه عمس حصص ف الأسبوع فى كل من التعليم الابتدانى والثانوى فى الأزهس »> 
فهل منالمتم ‏ ليساير الأزهر دنيا الناس ‏ أن يعدل عن تدريس نظام الفقه الإسلاتى 
فى ابتدائيات الأزهر وثانوياته الى تدر يس نظام الأثينرين لأرسطاو » أو التشريع الرومانى 
لأركار ياس أو اللورد ما كتزى ! 

هذا كل ما يفارق به المنيج الأزهرى منام الغرب اك اصطنعناها فى مدارسنا العامة 
ولا شىء غير ذلك . فانكان الذى لا يصاح لابقاء فى ثانويات الأزهس وابتدائياته هو 
القرآن وتفسيره» والحديث ومصطاحه » والسيرة النبوية» والفقه الإسلااتى فليصرح بذلك 
مؤلف (ف الشعر الحاهلل ) تصريحا لا أحاجى فيه ولا ألغاز» وليقل إنهذا هو الذى يضيق به 
قوم وصفهم فى مقدمة كتابه (علىهامش السيرة ) بأنهم يكبرون العقل» ولايثقون إلا به» 
ولا يطمثنون إلا إليه . وهم لذلك « يضيقون بكثير من الأخبار والأحاديث ‏ أى التى 
فى سيرة المصطفى, صلوات الله وسلامه عليه التى لا يسيغها التفل ( عندم وعنده ) 
ولا يرضاها » وهم يشكون و يلحون فى الشكوى حين يرو ن كلف الشعب بهذه الأخبار » 


فتنة حول الأزهص م 


وجده فى طلبها » وحرصه على قراءتها » والاسماع لها ٠‏ وهر يجحاهدون فى صرف الشعب 
عن هذه الأخبار والأحاديث » و( استنقاذه ) من ساطانما اللخطر» المفسد للعقول ! » 
وقد اعتذر لم هناك بأن العقل ليس كلثثىء «وأن هذه الأخبار والأحاديث إذا لم يطمئن 
إليها العقل » ولم يرضها المنطق » ولم تستقم لما أساليب التفكير العلمى » فان فى قلوب 
الناس وشعورهم وعواطفهم وخي الهم وميلهم إلى السذاجة واستراحتهم إليها من جهد الحياة 
وأعبائها » ما يحبب إليهم هذه الأخبار ويرغبهم فيها ويدفعهم إلىأن بلتمسوا عندها الترفيه 
عن النفس حين تثق عايهم الحياة ٠‏ وفرق عظم بين من نتحدث ببهذه الأخبار إلى العقل 
على أنها حقائق يقرها العلم » وتستقم لا مناثج البحث ؛ ومن يقدمها إلى القلب والشعور 
على أنها مثيرة لعواطف امير » صارفة عن بواعث الشر » معينة على إنفاق الوقت » 
واحتال أثقال الحياة » وتكاليف العيش » ٠‏ 

هذه هى نظرة صاحب انطوة الثانية إلى سيرة المصطغىصل الله عليه وسلم والحديث» 
ولعلها أهون من نظرته إلىالتفسير والفقه . أماالقرآن فقد علمنا رأيه فيه من كتابه ( ف الشعر 
الحاهلى ) ونقانا ذلك بنصه 1 نفا عن الصحيفتين 75 ولا 2 والذين قال عنهم فى مقدمة 
كتابه ( على هامش السيرة : إنهم يجاهدون فى صرف الشعب عن هذه المهداية » 
عنده ل الذين يكبرون العقل » ولا يثقون إلا به » ولا يطمئنون إلا اليه . فهل هذه 
الدعوة إلى االحطوة الثانية يراد بها تحقيق شهوة الذين يجاهدون فى صرف الشعب عن 
أخبار السيرة امحمدية والحديث » ويعملون على استنقاذه من سلطاتهما انلاطر المفسد 
للعقول » يا جاء فى مقدمة على هامش السبرة ؟ ذلك ما يسأله الناس عنه » ويحبون أن 
سمعوا جوابه عليه ٠‏ 9 

ومن العجيب أن صاحب اتخطوة الثانية لم يشفع للازهس عنده أن منبج دراسته 
المقرر رسميا يشتمل حتى فى كلياته على تدر يس علم الاجتّاع وعم النفس بأنواعه والفلسفة 
نتاف ألوانها » ويشتمل ‏ فى قسميه الانتداتى والثانوى - على تدريس التار يح © ومنة 
تاريج الفراعنة » وعلى دراسة اللمغرافيا والحساب والندسة وتديسر الصحة والرسم 
والطبيعة والكيمياء وعلم الحياة والمنطق والتربية الوطنية » الى غير ذلك مم) يتعامه أبناء 
الناس فى مدارس الناس' » فان المبدأ الذى قرره فى كتابه عن الثقافة فى مصر يقضى علينا 
حميعا بأن نعتبر ثقافة الغر بكلا لا يتجز أ » و أن نأخذ بها و بكل ما فيها من شر وخير » 
كأننا أمة مفلسة ليس لها من مواريث الدين والأخلاق والثقافة مايجب علينا أن تقسك 
5 بل يحب أن نمنع أطفالنا وشبابنا الذين سيكون منهم عاماء الإسلام من أن يحفظوا 


رذن مجله الأزهص 


كتاب الله فى الصغر » ومن أن يتثقفوا بتفسيره وبحديث الرسول الأعظم وسبرته وفقه 
شريعته » وبذلك .ول الأزهى الى مثل القسم الششرق فى جامعة برستول 
وكامبريدج و بارس وليدن ٠‏ 

أما لوكان المراد بالخطوة الثانية أن يكون للازهس نصيب من تدريس هذه العلوم 
الكونية والمدنية فان ذلك من تحصيل الخاصل » لأن الأزهس قائم بذاك من عشرات 
السنين . فلم يبق إذن مما يفارق به الأزهس دنيا الناس إلا ما زاد على ما فى دنيا الناس 
وهو هذا القرآن وتفسيره » والحديث ومصطلحه » وسيرة النى صلى الله عليه وسلم وكبار 
الصحابة وحماة الإسلام» ثم هذا الفقه الإسلاتى . فهل أثار الرجل ماج هذه الفتنة لأجل 
احلاص من هذه المواد ؟ إنه أيهم ولم يصرح» والقراء لم يغوصوا على قلبه فيعلهوا ما فيه » 
فلم يبق إلا مقارنة المنهجين» و بيان الفرق الموهرى بينهما » وهذا ما حاولت أن أضعه 
أمام أنظار أهل البصيرة والنظر بكل أمانة وتحقيق ٠.‏ 

ولقد سمعت بعض الذين قرأوا مقالة ( الخطوة الثانية ) يقولون : إن انلدياوة الأول 
كانت تشمل أيضا امجالس الملية لغير المسامين » فهل صاحب اللطوة الثانية يريدها أن 
تشم لكذلك معاهد الم الاكليرق لغير المسلمين من مختاف الطوائف » وما أكثرها 
فى بلاد المهورية المصرية ؟ فان كان» يريد ذلك فلماذا سكت عنه ول يتعرض 
حرف واحد ؟ ! 

وجمعتهم يتساءلون عن هذه البذور الى زرعت فى تربتنا المامعية منذ نحو ثلاثين سنة 
بمشهد من صاحب الخطوة الثانيةكا يشهد له بذلك كتابه ( فى الشعر ااهل ) وأعمدة 
الصحف وبحاضر ملس النواب وبعض قرارات النيابة » إلى أن أنبتت تلك البذور 
رجالا صار منهم الآن مدرسون وأساتذ ةكالذى « كان يمزح مع طلابه على حساب إيانهم 
فيقول لم إنه (سيءطى) درجات إضافية فى الامتحان للذين يفطرون رمضان » » وكلذى 
.يعتبر الآن حجة الفاسفة الوجودية فى:مصر ويقول- فى رسالة له صدرت ف القاهرة 
سنة سهو١ ‏ : « إما أن تقول بالأخلاق فتفقد ذاتك » وإما أن تقول باللا أخلاق 
فتخاطر بوجودك . . . سكن الوجودى الحق هو الذى يفضل أن يخاطر بوجوده على أن 
يفقد ذاته » . ويقول : « الوجودى الحق أعدى أعدائه القانون » إنه الحرية نفسها » 
فلا معنى للواجب فى عالمها » ولاتقييد لمدى انطباقها وانطلاقها » فان معاتى الوثم 
والصوا ب كلها لا مفهوم لما فى هذا الباب . اننا معاشر الوجوديين لا نريد أن ننساق فى 
أحلام البراءة » والبكارة » والطهارة . . . » . هذه هه الوجودية » وهذا هو خطرها 


فتنة حول الأزهس يدن 


الذى وصفته حريدة المهورية بأنه « أصبح حرفة لبعض أساتذة المامعات » وقد خرج 
هؤلاء الأساتذة على معانى الأستاذية المامعية » الى فعال الدعاة والمبشرين » فكل شاب 
تغو به هذه الفئة من الأساتذة وتغرر به وتدفعه فىطر يق الانحلال هو خسارة محققة لمصر» 
إن صاحب انلطوة الثانية يعمى عن رؤية هذا اتلمطرغل مصر » لأن هواة يصرفه 
عن اعتبار أن انخطوة الثانية يحب أن تتجه نحو تتاهير الخامعة من هذا التيار العدوانى 
للقانون والأخلاق والواجب والطهارة والبراءة » وحماية الخامعيين من هذا الو باء لمارف 
الذى يدعو الى الإثم ويهدد مستقبل مصر وكيانها » فرأيناه يسكت عن ذلك لأنه كان من 
شهود زرعه وغرسه» 5 تسكت انجاترا وأصريكا عن آثام اسرائيل لأنها وليدتهماء ويدفع 
عقيرته مناديا بالقضاء على ما مختلف به الأزهس فى مناتج تعليمه عن مناتج من لسميهم 
( الناس ) فى مدارسهم . وليس بين مناج الأزهس والمنامج الأخرى فرق إلا بتعليم القرآن 
وتفسيره » والحديث ومصطاحه » والسيرة النبوية » والفقه الإسلاى “لاقل وهذه 
العلوم المفسرة له والمستظلة بهدايته هى اللخطر كل انذيار على مصر » ويحب أن تنكون 
ا الثانية متجهة نحو #طيمها و إبادتما بتوحيد التعلم ى طور الصبا والشباب على حد 
تعببر هذا الرجل » أما أما الفضا مح الجامعية حيث تبث الدعاية للاثم » والكاهة للقانون 
والواجب » والتسفيه للاأخلاق » وذم الطهارة اذاي أءة » وحيث ينارق آذآن الطلبة 
الوعد بدرجات إضافية فى الامتحان اذا أفطروا رمضان» وحيث تتحول معانى الأستاذية 
المامعية الى مثل فعال الدعاة والمبشرين لأغواء الشبان والتغرير بهم ودفعهم فى طريق 
الاتحلال » فكل هذا تا يقف منه صاحب ان1هباوة الثانية موقف امود والصمم والبله 
والتجاهل . 
أيها ارجل » إن الأزهى مواصل تجديد شبابه فى كل ما يحفظ للاسلام <يويته » 
وإن الأزهر هو حاجة مصر ‏ الأولى والأخيرة ‏ وموئلها فى سلمها وحربها » وفى دنياها 
وآخرتها » وإن الأزهى هو : 
عين من الفرقان فاض تميرها وحيا من الفصحى حرى ودرا 
العم فيه مناهلا ويجانيا يأتى لها النزاع يبغون القرى 
إن الذى جعل ( العتيق ) مثابة جعل ( الكنانى) المبارك كوثرا 
و6 أن جدار الأزهس قد أفنى القرون فى قديمه وهو لا يزال باقيا » فان أساسه 
الراخ» وصمرحه الشاح فى جديده» تتكسر عليه قرون ناطحيه وهو لايزال يعلو . والله أ كبر» 


والحمد قددرب: الاين نة قن اتريى اقلت 


ثانا 


ات هداية الله . .. وفتنة الناس 


)01 « والله يريد أن يتوب عليم « 
(ب) « وييد الذين يتبمون الشبوات أن تميلوا 
ميلا عظها » ٠.‏ 


و حدثناك فما سبق أن دعوة اللخير من جانب الله ٠ ٠.‏ وأن دعوة الشر من جانب 
الناس . . وذلك منطق الآية . 


وتكلة لمحديث نذكر أن الشيطان زاحف على الناس بوساوسه التى تجسرى من 
تفوسهم مسرى الدم من الثم » وأنه ناصب شسراكه للا يقساع بهم فى صحبة الأشرار » 
وفى القدوة السيئة بالمتحرفين : فها ييتدعون مم غواية . . ولكثرة ما ذ كر الله 
عن الثي'سان وعداوته للافسان غاب عن بعض الأذهان أن فتنة اناس للناس من 
قبيل العداوة الثيطانية » إذ أن للشيطان جنودا من الأنس يعملون عله » ويدعون 
بدعوته » ويزينون للبسعااء والجهلة من الشر والباطل ما يدفع بهم إلى المهالك ٠‏ 


وهؤلاء هم دعاة السوء الذين يطيب لهم أن يتبعوا الفلالة » وأن تتسع الهوة هم 
ولن بحا كيهم ٠.‏ 

« - والقرآن لا يغفل الحديث عن أولئك . ٠.‏ بل م أشاد بالقدوة الحسنة » 
وضرب الأمثال بالأخيار والصالكهين من عباده المهديين » ووجهنا توجيها أ كيدا إلى 


تفحات القرآن وعم 


الأخذ عنهم والسير على منبجهم » حدثناكثيرا عرى ختار الفاسدين المفسدين » وعلدنا 
أن فى صمبتهم مهلكة وشؤما . 

وقد بلغ منتنديد القرآن بدعاة السوء» وتحذير نا منهم » أن ماهم شياطين الإنس»وصب 
عليهم من السخط ما صبه على شياطين الحن » لأنهم سواء فى الفتنة » وأعوان فى الغواية. 

وقديما كان الغواة يناوئون الرسل » ويصدون الناس عن متابعتهم » ويستبجنون 
دعوة الله » ويزينون للناس كل باطل . وفى ذلك يقول سبحانه : 

م « وكذلك جعلنا لكل نى عدوا : شياطين الإنس واللحن ٠ ٠‏ يو بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا » ٠‏ 

فهنا مساواة بين الشياطين والمفسدين مر الناس » بل ذكر الإنس قبل ذكر المن 
فى عداوتهم للاأنبياء » وفها ينض به الشياطين والمفسدون من مناوأة للدعوة » وترغيب 
الناس عن مطاوعة الرسل فيا يبلغوتهم ٠‏ 

وللثياطين فها نما ببينهم تدبير للباطل » وتامس على الإفساد » وللشياطين | يحاء للفسدين» 
ونزغات ووسوسة » فحاولات المفسدين وأعماهم تنفيذ لوح الشياطين . واتزلاق 


فى غوايتهم » فكلهر أتوالسوع» باق تيو خضو اسية الدرمه الاو لاس 
جحعتهم تحت اسم الشياطين ٠‏ وكذلك جمعتهم الآية مسرة ثانرة فى قوله تعالى عن السكفار: 


3 “3 د وقيضنا لم قرناء » فز ينوا لهم ما بين أيدههم وما خلفهم » و<ق عليهم 
القول فى أمم قد خلت من قبلهم من ابلين والإنس » إنهم كانوا خاسرين » . 

فهنا حديث عن انخالفين لدعوة الله » وتنبيه على أنهم لما صرفوا أنفسهم عن جانبالله 
ولم يوجهوها إلى دعوته » تركهم لغوايتهم © وقيض الم قرناء + يسى ماط عليهم شياطين 
ل و ورا ده يحتذبوتهم إلى الثهوات والمفاسد » 
ويزينون لهم كل بال شثون لني لحاضرة ين أيهم » ومن شغون الآرة ات حى 
ايه عنهم © ولييث مكثوقة لأعنهم نهم »كم يغيب عن" أعيتهم الثىء الواقع خلفهم » 
وظلوا على غفاتهم حتى حرى عليهم ما جرى على أثم سابقة من الحن والإنس « إنهم 


كانوا خاسرين » ٠‏ 


لحن مله الأزهس 


وهذا السياق يضع الشياطين والمفسدين فى حيز واحد » ويقضى عليهم يحكم واحد» 
وحزاء واحد . 

ه - وجمعتهم الآياتمرة ثالثة فقول سبحانه : «قل أعوذ برب الناس» ملك الناس » 
إلهالناس» من شر الوسواس : اللحناس : الذى يوسوس فىصدور الثاس : من الحنة والناس» م 

الله سبحانه ‏ يأمس نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ و يأهسنا بالتبع له أن تستعيذ به 
من شر الوسواس ٠‏ 

وما هو الوسواس؟؟. .هو اللحناس. .هو الذى يوسوس وصدور الناس : يعنى ينفث 


وساوسه فى صدو رهم حتى تنشرح للعصية . وذلك الحزاس الذى يفتنهم بوساوسه ونزغاته 
يكون من الخحنة ويكون من الناس المفسدين ٠‏ 


وهذه ماواة بين الشياطين والمفسدين فى أن المرء يستعيذ منهم بالله رب الناس ٠‏ 


وهكذا نجد لدعاة ااسوء الذين يتبعون الشهوات » ويدعون غيرهم لمتابعتهم » ويريدون 
لم الضلالة معهم ‏ جد هم مذمة فى القرآن » م تجد للشيطان العدو المبين للانسان . 


- وهذه قضية تردد ذكرها فى آيات عدة » حينا نتحدث القرآن عن المستكيرين 
من الطغاة » وعن أتباعهم من الضعفاء ».يوم يعرضون على ر بهم » وبيصرون الحق الذى 
كانوا فى غفلة عن مطاوعته » ويوم يستقبلون حسابهم وجزاءهم فيتنكر بعضهم لبعض » 
ويحاول كل منهم أن يلق التبعة على صاحبه » ويعتذر عن نفسه . . حتى الشيطان 
نفسه » وهو الذى تبجح أمام ر به » وأقسم بعزته تعالى أن يخوى الناس أجمعين» فأنه - فى 
ساعة المذلة - يتنصل ممن اتبعوه واغتروا بوسوسته ‏ ويقول لهم : « وماكان لى عليكم من 
ساطان » إلا أن دعوتم فاستجبتم لى » فلا تلومونى » ولوموا أتقسم » . 

وبعد ‏ فاستيعاب هذا المقام يحتاج إلى توسع ... وحسينا تلك الإلمامة العاجلة التى 
تساعدنا على فهم قول الله تعالى: « ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظها » ٠‏ 

هذا ولم يكن الحديث عن متابعة الغواة بعضهم لبعض قصصا لثىء سلف » 
ولا حديثا عن السلف » بل هو تجديد للعبرة » وايقاظ للوعى ء وإشعار لنا بأن الإنسان 


تفحات القرآن ا 


- و إن ارتقت عقليته» واتسعت فكته » وتحضرت معيثته ‏ مغلوب (شهوته إن لميقاومها» 
ومهزوم لشيطانه إن لم يحانبه » ومغرور بنفسه على ضعفه وقله حيلته ٠‏ 

فن لم بظفر بنصيب من التواضع » وحسب أنه بلغ من الشأن مبلغ القدوة المثلى > 
ومن العقل مباغ التوجيه المطلق » وفرض نفسه أويحاول فرضها على الناس لهل 
عليهم كل ما يحيش بخاطره » ولو كان افتراء على الله » أوكذيا وبهتانا فيا يزعمه إصلا-ا 
وغيرة ومعاونة لأولى الأعس على تدبير أعس الدولة » فأتما هو إنسان مفتون بنزعته » مخدوع 
فى نفسه » وخادع لسواه . 

وأخش الفحش أن تكون هذه نزعة إنسان مس » فضلا عن أن يكون إنسانا اتصل 
بالدراسة الدينية ردحا طويلا من زمنه » ثم قام يتجهم لتعالم الإسلام » ويقف منها 
أخيرا موقف المناوئ لها » والزارى عليها » فى الماح وإسراف » وأن ينصب نفسه 
لاصومة دينية لم يقفها مبشر عخاصم للاسلام ! ! 

أليست هذه غواية يراد منها فتنة الناس عن ديتهم » وصدهم عن |سقداد ثقافتهم 
من الكتاب الكريم » وصرفهم الى ناحية أخرى لاتغنيهم فى الدين » ولا تجدهم أكثر 
من حياة عمالية كياة الصناع وامحترفين الذين يعملون ليقتاتوا : لاليكونوا أناسا من 
خيار الناس 55 

أليس الدعاة الى هذه الفكرة دعاة إلى فتنة وأتباع شهوات»يريدون أن يميل الناس 
معهم ميلا عظيا ا 

وأخش الفحش - ثانيا ‏ أن يصيح الصانحون بهذه المآئمة أنها استنهاض الى خير »> 
وتعجيللابر » ورغبة فىاصلاح» وهى ‏ 5! بدا - ضلالة تمكنت » وأ-قاد تأصات » وخصومة 
أزمنت » فكانت دعوة جهيرة » ومشأمة خطيرة ٠‏ 

وصاحبها رجل مسم أزهرى فى أوله » ولكن لا أدرى ما هو فى آخخره وعلم ذلك 
عند الدكتور طه حسين م؟ 

عير الاطيف السكلى 
عضو ماع ةكيار العلماء 


يتان 


الرحلة فى طلب العلم 


الوفود فى العهد التبوى - مفتاح السعادتين 9 
أعظ الحهاد ‏ الأزهس : رسالته وأياديه -مصرهى 


الزن ب بذ ه + ه واه مم توره » . 


عن أبى ساوان مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال : أأنينا النبى صلى الله عليه وسلم 
ونحن شببة متقار يون » فأقنا عنده عشرين ليله » فظن أنا اشتقنا أهلنا » وسألنا عمن 
تركنا فى أهلنا » فأخسيرناه ‏ وكان رقيقا )١(‏ رحما ‏ فقال : ارجعوا الى أهليكم فعامو, 
وم وهم » وصلوا م رأتهونى أصلى ؛ وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لم أحدم 2 
ثم ليؤمكم أ كبرم . رواه الشيخان واللفظ للبخارى . 

ا 

هذه رحلة من الرحلات القديمة فى طلب العلم ٠.٠‏ 

انتدب لها طائفة من بى ليث بن بكربن عبد مناة بن كنانة ٠...‏ وعلى رأسهم مالك 
ابن الحويرث رضى الله عنه ... قدموا فى السنة التاسعة على خاتم النبيين » صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين ٠‏ 

وكان العرب من أنحاء اللزيرة فى السنتين : التاسعة والعاشرة يقدمون على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أفواجا ؟ ليبايعوه على الإسلام و يتفقهوا فيه ؛ وكان صاوات الله عليه 


)١(‏ هكذا رواية البخارى بالقاف فى كتاب الأدب » من الرقة ؛ و بالفاء فى كتاب 
الأذان» منالرفق ٠‏ وأما رواية مسلم فهى بالفاء فقط ٠‏ وتقار هما معنى كتقار يما لفظاء 


اللفنة 4 


كا وصفه ريه « بالمؤمين رءوف رحم » وه قال : « يتلوعليهم آياته و يزيهم ويعليهم 
الكتاب والحكة و إن كانوا من قبل لفى ضلال مبين » ٠‏ 


> خف« 


كان صلوات الله وسلامه عليه يكم كل وفد عامة ء ويكرم كريمهم خاصة »© فيوليه 
عليهم » ويوصيه بهم » وكان يحسن استقبالهم جميعا » ويسألم عمن خلفوا من أولادهم 
وأهليهم » ثم شيعهم بأكرم وداع وأجمله» 5 استقبلهم بأحسن ترحيب وأحفله ٠‏ 


0 00 0 


وامتدت مكرمته صلى الله عليه وسلم الى البعوث والوفود من بعده فأوصى بهم » وأ 
يأكرامهم » ولا تزال تمتد وصاته ومكرمته ما اهتدت أمته بهديه » واسفسكت نسنته 
ورشده ؟؛ لأنهم رسل من خلفهم » وقادة من وراءهم » ولأنهم ‏ ما داموا مخلصين فى 
العلم وطلبه ‏ وفد الله ورسوله » وضرحبا ثم مرحبا بوفد الله ورسوله . ٠ ٠.‏ روى الترمذى. 
وابن ماجه عن أبى هرون العبدى قال : كنا تأنى أبا سعيد رضى الله عنه فيقول م حبا 
بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم » إن رسول الله صل الله عليه وسام قال : إن الناس 
لك تبع » وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرضين يتفقهون ف الدين » فاذا أتوم 
فاستوصوا بهم خيرا ٠‏ 


ع ع 


لبث وفد مالك رضى الله عنهم فى ضيافة رسول الله صل الله عليه وسلم عشرين يوما 
وليلة © يزودهم ويفقههم وهديهم » حتى طال عليهم المدى » واشتهوا أهليهم واشتد 
الشوق إليهم » وليست اقامتهم عشرين ليله ما عدا ليالى الظعن جيئة وأوية ‏ بالأس 
المين على معشر من الشباب يفيض قوة وفتوة ... وما ان قرأ صلوات الله وسلامه عليه 
ذلك فى وجوههم » حتى استاهم واستبان صدق فراسته فى شخفهم بالعودة . 

هنالك أذن لم بالسفر الى أهليهم » ووصاهم وهو يودعهم بهذه الوصية ابمامعة ٠‏ . 
أمره فيا أمس أن يؤدوا زكاة علمهم كاملة» فيعلموا أهليهم كا علمهم الله ورسوله » و يأمس وهم 
بالهدى واتخير » و يفقهوهم فى دين الله يا فقههم فيه رسول الله صلى الله عليه وس » ومن 
يرد الله به خبرا يفقهه فى الدين و يلهمه رشده ٠‏ 


نا مله الأزهص 


واختصالصلاة ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ بمزيد من ااوصاة والعناية» فاه أن 
إيصلوا هم وقومهمك رأوه يصلى » خدُوءا وقنوتا وقياما وقراءة » وسمتا وأناة وضراعة ٠‏ 
وليعلهوا أن أحب الأعمال الى الله الصلاة لوقتها » فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لم واحد 
منهم فى سفر أو حضر » كبيراكان أو صغيرا » ما دام للااذان سنا وللابلاغ مستايعا . 
وليحافظوا على الماعة ؟ لفضلها وعظم ثوابها وجليل آثارها فى جمع قلويهم وتأليفها 
وتعاونهم على البر والتقوى ٠‏ 
وليؤمهم فى الصلاة أكيرهم سنا : 

# #ض 

وانما قدم السن هنا وملاك الإمامة هو الفضل فى الفقه والقراءة » لأنهم استووا 
فى الإسلام والحجرة والصحبة » والأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومدة الإقامة 
عنده » فلم يبق من خصال الفضل الا قدم السن وا نكانوا شيبة متقار بين فيها ٠‏ 

قال صاحب الفتح 0 « ولمأكانت نيتهم صادقة 5 يعنى فى طلب العلم وتعليمه 5 
صادف شوقهم الى أهليهم الحظ الكامل فى الدين » وهو أهلية ااتعلم » م قال الإمام 
أحمد فى الحرص على طلب الحديث : حظ وافق حقا » . 

والسعادة كل السعادة فى الدين والدنيا أن يكون <ظ العبد وفقا لمن لايناق عن الهوى 
صلوات الله عليه وسلامه » وأن يكون هواه تتيعا لما جاء به ٠‏ 

اع 

ومفتاح هذه السعادة الثاملة الكامله » بل سبيلها الذى لا سبلل غيره » هى المحافظة 
على صلاة رسو ل الله صلى الله عليه وسلركا أهس بها » فانها قوام الدين وعماده » من <افظ 
عليها كان لى) سواها أحفظ » ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع » وهذا هو سر الاعتناء 
بها » والتشديد فى طلبها « وانها لكبيرة الا على الخاشعين . الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم 
وأنهم اليه راجعون » ٠.‏ 


* #6 > 


أناابعد © هذا حديك من أحاديت الخاعة ؛ المججين ويآق النككن البقة فى 


السنة لدان 


طلب العلم والرحلة إليه » وهذه مل الأزهى المهمور » أ كير جامعة إسلامية وأقدمها » 
وأعظمها نشرا ناعلم والدعوة إلى الله فى أرجاء المعمورة ٠‏ 

وإذا كان أكثر أحاديثها متصلا بالأزهى ولو من بعض نواحيه العامة » فان هذا 
الحديث وثيق الصله بالأزهى من أخص نواحيه وأعظمها شأنا وأجلها مكانا . 

ذلك بأن الأزهر موئل العلوم الإسلامية الأول» ينفر إليه طلابها من كل خج فى مشارق 
الأرض ومغاربها ؛ ليتفقهوا فالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلهم ٠. ٠‏ وليس عاممهم 
جناح أن يبتغوا فضلا من ربهم » ويشمهدوا منافع لم فى هذه الرحلات الدائية المتعاقبة » 
5 كان يصنع وفد مالك بن الحويرث وغيره من الوفود فى العهد النبوى » مشرق النور 
ومبعث المدى والعلم ٠٠‏ . 


ا 


والرحلة فى طلب العلم والفقه فى الدين شعبة من شعب الحهاد فى سبيل الله » لا تقل 
انا عن قتال العدو لإعلاءكامة الله وحمايتها » بل إنها ‏ مع صدق النية» وحسن الاو ية » 
والعمل بالعم » والدعوة الى الخير ‏ لأجل قدرا » وأرفع مكانا « ومن أحسن قولا ممن 
دعا الى الله وعمل صا حا وقال إنى من المسلمين » ٠.‏ 


ولتمد كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم إذا بعث بعثا بعد غزوة تبوك ‏ وقد 
أنزل الله تعالى فى شأن المتخلفين عنها من الآيات الشداد ما أنزل _كانوا ينتدبون حميعا 
الى الغزو و يتسا بقون فيه حتى لا كاد أحد منهم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأنزل الله عز وجل : « وما كان المؤمنون لينفرواكافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
اليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » فاطمأنوا وأيقنوا 
أن التفقه فى دين الله » ونشر دعوته » وإقامة حجته» وتعمم هدايته ‏ وهذا هو الغرض كل 
الغرض منه ‏ جهاد من أعظم الحهاد »© وتامنوا أن مداد العاماء أفضل عند الله من دم 
الشهداء « وكلا وعد الله الحسنى » بيد أن العلماء ورثة الأنبياء » وإنما يخشى الله 
من عباده العلماء ٠‏ 


قال صاحب المنار فى تفسيره لحذه الآية :كنت أطلب العلم فى طرابلس اوكا 
حا ك,ها الإدارى من أهل العم والفقه » فقال لى مرة : لماذا تستئنى الدولة العاماء 


كك عله الأزص 


وطلاب العلوم الديثية » من خدمة العسكرية . . وهر أولى الناس بها ؟ ! يعرض فى ٠.‏ 
فقلت له على البداهة : بل لهذا أصل فى نص القرآن الكريم » وتلوت الآية . فاستكثر 
الحواب على مبتدىّ مثل لم يقرأ التفسير » وأثنى ودعا ٠‏ 
## ص« 

أما بعد هرة أخحرى - فهذا هو الأزهى » وتلك رسالتة ... 

فاذا رأيت شرذمة مرن. أشباه المسلمين أو أدعياء العلم والإصلاح يقومون فى وجه 
الأزهص : من عدو حاقد » أو طريد حاسد » أو ماحد كائّد » أوابن جاحد لأبيه عاق » 
أوكاتب مداده النفاق والشقاق » فلا مهولنك أهمه » فا هو إلا : 

كناطح حضرة يوما ليوهتها فلم إيضرها وأوهى قرنه الوعل 

إن رسالة الأزهر خالدة باقية » ما بقيت مساجد الله الثلاثة فى البلاد المقدسة » ثم 

ما بقيتأمة الإسلام قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمس الله . 
ا 

أما يد الأزهى على العالم الإسلاى عامة » وعلى مصر خاصة » فأنها يد مذكورة 
مشكورة» وحسب مصر أنها لم تتبوأ زعامة الشرق ‏ وما كانها أن تتبوأها ‏ إلا بالأزهر» 
ولولا الأزهر ما كانت مصرشيئا مذكورا . 

ولوكان الأزهص فى مص أيام الرشيد لما احتقرها وقال مقالته المأثورة حينا قرأ 
قوله تعالى : حكاية عن فرعون : « أليس لى ملك مصر » الآية ‏ لأولينها أخس عبيدى . 
فولاها اللخصيب »© وكان على وضوئه ٠.‏ وعن عبد الله بن طاهى أنه وليها فلما شارفها 
قال أهى القرية التى افتخر بها فرعون ؟ ! واللهللىأقلعندى من أن أدخلها !وثى عنانه ! 

إن الثشرذمة التى سكيد للاأزهى لا تكيد لمصر وللعروية خاصة » بل تكيد للعالم 
الإسلاى كافة » بل « يريدون أن « فئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولوكه التكافزون » بعة 

ل ااساكت 


ينانا 


قد يبدو هذا العنوان غرييا » ولكنه غرنب عند أولئك الذين ينظرون الى الأأمور 
نظرة عابرة » أما الذين يتعمقون الحقائق » ويكتنهون بواطن الأمور » فيرون أن هذا 
العنوان غير موف على الغاية » وأنه لكى يعبر أدق تعبير ينبغى أن يكون مثلا : ( الأزهس 
هو العدو الأصيل للاستعار ) أو ( الأزهى قاهى الاستمار) وما أشبه هذا من العناوين التى 
تعطى القارئ ‏ بادىّ ذى بدء فكرة واضحة دقيقة عن الدور ال1طير الذى قام به الأزص 
فى مار بة الاستمار » وتشسير الى السر الذى من أجله يعمل الاستعار جاهدا على تقو يض 
دعائم هذا المعهد العتيد ! 


والحق الذى لا سبيل الى الشك فيه أن الأزهص قام بأخطر دور فى تاريح الاستعار » 
وكان - ولا يزال ‏ المعقل الأول فى مصر » بل فى الشرق كله » للحركات ااوطنية » لا نعنى 
فقط ‏ أيام أن كان الخامعة الوحيدة فى الشرق» بل وفى هذه الأيام التى اننشرت فيه 
المدارس وكثرت الخامعات ٠‏ 


وليس جهاد الأزهس ضد الاستعار محصورا فى هذه البلاد : مصر » بل إن جهاده 
ظهر فى كل بلد إسلامى سعد بعض أبنائه بالانتساب الى الأزهس » ثم رجعوا الى قومهم 
لون نور المعرفة » وماون العزة والكرامة » فبثوا روح الكفاح فى بى وطنهم » 
و بصروه, بما يدبره الاستمار من مكايد » وما يضمره من نيات خبيئة » لهدم الإملام » 
وإذلال السامين » فكان لهؤلاء الرواد الأزهريين مكان الصدارة فى إيقاظ الروح 
الوطنية » وكاتف. لهم أثره, الواضم والعميق فى نمضات بلادهم » وتقدمها » وخلاصها 
من نير الاستعار ٠‏ 


والأزهى ظل ‏ ولا يزال ‏ يدرس الشريعة الإسلامية وعلومها » دراسة لا يقاربه 
فيها معهد آخر» وقد يكون من المكابرة انكار هذه الحقيقة ٠‏ وأول مبادئ الإسلام الدعوة 


ليذ 


م له الأزهص 


الى الحرية » والتنفير من الذل والاستعباد » والحث على مكافة الظلم والطاغيان » ومن 
مبادئه الحالدة حث المسلمين على أن تكون م قوة » وأن تكون للم شوكة ومنعة حتى 
لستطيعوا أن يعدشوا أعز ةكراما » وقد تغلغلت هذه العقائد فى نفوس المسلمين » وفى 
نفوس الأزهريين بصفة خاصة »اطول دراستهم لحاء وكثرة ترددها على أسماعهم » وقد 
ظل رجال الأزهس فى تاريخهم الطو يل يبشرون بدين » وينشرون دعوته» و يحادلون بالتى 
هى أحسن » ويدعون الى سبيل الله بالحكة والموعظة المسنة » حتى إذا جدت الأحداث 
تلقوها » رحبة صدورهم » باسمة ثغورهم » وواجهوها بعزاتم ماضية » ونفوس قوية » 
فانتصروا عليها . كان ذلك إبان كارئة مله الفرنسية » وكان ذلك فى الثورة العرابية » 
وكان ذلك فى ثورة سنة 1841 » التى لا يزال كثير من الأحياء يذكرون جهاد الأزص 
فيها » وسيكون ذلك غداكما هتف الإسلام ببنية : حى على الحهاد . 

ولم يعد هناك شك فى أن المستعمرين يعملون جاهدين على اربة الإسلام » ويرون 
أنه أكير عائق عن نحقيق مآر بهم الاستعارية المبيثة » وقد صرح بذلك كار رجالهم » ومن 
ذلك ما أعلنه اللورد النبرو » وهو .تحدث عن موقف بريطائيا فى الهند» قال: « لا يسمنى 
أن أغمض نظرى عن حقيقة لا شك فيها » وهى أن العنصر الإسلامى عدو أصيل العداوة 
لنا » وأن سياستنا الحقة ينبغى أن تجه الى تقريب الهنديين » وإذا كان مثل هذا القول 
يكشف خبايا تفوسهم » ويعان عن خبيث نياتهم » فأن فى أعمالم أ كير الأدلة على 
ما يضمرونه للاسلام منعداوة و بغضاء » وما يخالحهم من شكوك وعخاوف من المسلمين» 
حت ى أن كثيرين منهم يعتبرون المعارك التى تدور رحاها ببنالمسامين و بينهم امتدادا لحروب 
الصليبية » ويعتقدون أن من مات فى هذه الحروب لا يتبغى أن يحزن عليه » لأنه مات 
شهيدا فى قتال الإسلام » وقدكان ( غوردون ) الانجليزى المشهور » يعتبر رسالته فىالحياة 
تنصير جميع الم لمين ٠.‏ 

أما أساليهم فى حار بة الإسلام فقد ظهرت لكل ذى عيتين . ومن هذه الأساليب 
المفضو-ة تشجيعهم المعيات ااتبثيرية » وإغداقهم المال على مدارس الارساليات » 
وإزالة كل عقبة قد تعترض طريقها فى أداء مهمتها الدينية » ويكفى أن أذكر هنا 
أن حكومة السودان الانجليزية قدرت ميزانية مدارس الارساليات فى سنة 1444 م بمبلغ 
عشرة ومائتى ألف من الحنييات » فى حين لم تزد ميزانية المعهد العامى الديى بأم درمان 
عن واحد وعشرين ألفا ٠.‏ 


الأزهس والاستعار ين 


وفى كل بلد إسلاى دخله الاستعار نجد الشواهد الكثيرة علىحار بة الاستعار الاسلام » 
ولا يمكن أن يقف أمام هندالسياسات الما كرة المدروسة إلا تثقيف ديق واع » 
ولا مصدر لهذه الثقافة المستنيرة إلا الأزهى الشر يف» فكان طبيعيا أن يوجه المستعمرون 
أنظارم اليه » وأن يحاولوا القضاء عليه » بكل الوسائل التى يستطيعون أن يتذرعوا به) 
فى هذه السبيل » وم يكتفوا فى ار بتهم للازهى والأزهريين » وإعلانهم أنه لا تتوطد 
أقدامهم فى هذه اأبلاد إلا بالقضاء على الأزهى » لم يكتفوا باهم من قوة و بداش وحيل 
ومكائد» حتى را<وا يو<ون الى شيا طينهم م نأبناء البلاد الإسلامية : أن يعاونوهمفى القضاء 
على هذا الحصن الركين » فقدكان الأزهى هدفا لملات عنيفة منالمصر بين الذين ينزعءون 
ذاكرين أو غاؤلين ‏ عن قوس الاستمار » وقد حرصوا على أن يصوروا الأزهر بصورة 
الشيخ الحرم الذى لم يعد لبقائه فائدة لنفسه » ولا للاامة التى يعلم أبناءها» بل اعتبروه عقبة 
فى سبيل تقدم مصرء وبالغوا فى ذلك وهزلوا» حتىقال واحد منهم - عفا الله عنه ‏ : 
إن مصر لن تنمض حتى يقام المرقص فىصحن الأزهر » أوكلاما يشبه هذا الحراء . وهؤلاء 
المارقون أ كير خطرا على الإسلام مس المبشرين » ذلك أن المسامين تنبهوا للبشرين » 
وأدركوا مقاصدهم و وأهدانهم » وتحصنوا ضد دعواتهم » أما هؤلاء الذين يلبسون مسوح 
المصاحين » ويظهرون فى ثياب الحريصين على تقدم الأمة ونهوضها » فقد ينخدع بهم 
الأغرار » بل ر بما اتمخدع ببهرجهم كثير من الناس » وعقيدتى أن المستعمرين لا يفردون 
لىء فرحهم بهذه املات التى تشن على الأزصس من قادة الرأى فى البلاد الإسلامية . 


وللذين يحول بخواطرهم أ ننا ربى) كنا مبالغين فى نظرة الغر بيين لجامعة الأزهرية 
أسوق هذه الكابة : كتب الأستاذ ( مينولف كوسترس ) فى مجملة ( دائش رندشو ) 
السويسرية فى عام مم9١‏ م يقول: « انه من مائة وثلاثين مليونا من الإفريقيين أصبح 
سبعون مليونا تحت لواء النبى هد( صلى الله عليه وسلم) » وقد أصبح جميع شمال أفريقيا 
إسلاميا » وقد كان عدد المسلمين فى مسععمرة ( داش أوست أفريقيا ) مائتين وتمسين 
آلفا قبلا حر بالماضية » فاصبحوا الآن ثلاثة ملايين » وتأثير الإسلام يمتد حتى جنوب 
أفريقياء والسيب فى ذلك أن الخامعة الأزهريةبالقاهرة- وهى سك الدعوة الىالإسلام ‏ 
ترسل مندو بين غيور ين الىجميع الأقطار الأفر بيقية» وتصدر جرائد كثيرة فى البلدان الكييرة» 


اانا مجله الأزهص 


وترسل إلى تلك البقاع حاملة رسالة الكفاح ضد المسيحية والثقافة النصرانية الى وسط 
تلك القارة الكيرة » . 


ويعمل المستعمرون جاهدين على أن يحولوا ببن أبناء البلاد المستعمرة والالتحاقه 
بالأزهى » وقد يكون من الشاق جدا على حكومات تلك البلاد أن يهاحر منها فص 
سها إذاكان ذا مكانة فى بلده ‏ إلى الأزهى » وإنى أقول ذلك عن خيرة » نأن لى 
صديقا من السنغال » وقد تأ كر عندى أنه من الشخصيات البارزة هناك » عرفت من 
خبره أنه حين أراد الحضور إلى مصر تحرج من بلده موهما أنه يريد الحج » وقد لق متاعب 
ومشاق فى طريقه لا .تحملها إلا الخلصون » وهو الآن فى إحدىكليات الأزهى » وقد 
منعت حكومة الاستعار الاتصال بينه وببن أهله » وبذلك منعت عنه كل مساعدة كان 
يمكن أن تأتيه من هناك » ثم خطت خطوة أخرى فأرادت أن تحتضنه » ولكنه أبى» 
ودست إليه من رغب له الرجوع » تأبى أيضا ٠‏ 

وقدكنا فى السودان يوم هاج أول فوج من طلاب المعهد العامى بأم درمان إلى 
الأزهى» وشهدنا مدى القلق الذى شاع فى نفوس المستعمرين وأذنابهم من أبناء البلاد» 
يا شهدنا الحاولات والاقتراحات التى كانت تدرس للتغلب على هذه الكارثة !! 
كا سماها بعضهم - + 


أما دور الأزهى فى ار بة الاستعار فهو أمس ليس با مجهول ولا المنكر » والذين. 
اطلعوا على مبادى فى التاريخ القوبى يعرفون المآسى التى تعرض لا الأزهى والأزهر يون 
فى سبيل الدفاع عن حوزة البلاد » ومكافة أعدائها » ومع ذلك ما وهنوا وما استكانوا . 
ويطول بنا الحديث لوذهينا فصل » فنكتفى بالإيجاز الدال » و يكفينا فى هذه الغاية 
أن ننقل الفقرات الموجزة المعبرة مسن بعض خطب الرئيس مال عيد الناصر »4 
حيث يقول : 


« وفى هذه المناسبة لا يسعنى إلا أن أذكر لهذا الأزهى جهاده على مس السنين » فقد 


الأزهس والاستعار فنا 


حمل الأزهى دائما الرسالة » ولم بتخل مالقا عن الأمانة » وكلغ كفاحا مريرا فى سبيل 
الحصول على أهداف الوطن . وكفاح الأزهى أيام الملة الفرنسية معروف » وك قامى 
رجاله » وعذبوا وقتلوا وشردوا . واقتحر الحتلون الأزه»فلم يتوان عن المطالبة بحقوق 
الوطن » واسمّر الأزهس ل الرسالة حتى سلهها الىاالحيش » و الى عرابى الذى قاممتساحا 
بروح الأزهس المعنوية المجانب القوات المادية» ,طالب بحقوق البلاد» وعندما وطئنت 
أقدام المستعمر أرض مصر حاول بكل قواته أن يقضى على رسالة الأزهى » كم حاولوا 
القضاء على الميش وقوته ورسالته ٠‏ ورغم هذا » اسمر الأزه على م السنين 
يكاغ » ففى ثورة سنه ١41‏ حمل الأزهس العلم » وقام بأداء الرسالة والأمانة مرة أخرى » 
وعمل المستعمر على تفريق الثذعب شيعا وأحزابا » وتحطيم الميش ونصله وفصل 
الأزهس عن الوطن . 

واليوم - وبعد أنقامت الثورة أقول لس : عليك حمل الرسالة والأمانة هلة أخرى» 
فأن أمامنا عملا شاقا طويلا » وهذا العمل يطالبكم بأن تجاهدوا من أجل الأهداف 
الكبرى التىكاغ من أجلها السابقون » ورجال الأزهى علىطول السنين » ٠‏ 

وفى هذه الفقرات الأخيرة القوية » من قائْد الثورة » رد مفحم على من يتوهمون 
أن دور الأزهس قد انتهى » تأن أمامنا ‏ أ يقول الرئيس ‏ عملا شاقا طويلا » وهو 
يتطلب المهاد من أجل أهداف الوطن» والروح الأزهرية هى ات تعين على هذا اللهاد. 
ولا يدورن ماد أحد أنه مادام ظل الاستعمار بدأ يتقلص » ووطأته بدأت تخف» 
فلا ضرورة لاروح الأزهرية » فأن هؤلاء يفوتم أن العدو اذا ضعف فى ناحية يكون 
أشد عداوة فى النواحى الأخرى » نأذا كان الاستعمار منى بالاخفاق ف الناحية السياسية» 
فأن ذلك يجعله يضاعف نشاطه لتحطمم مقومات الأثم الأسلامية : المقومات الدبذية 
والخلقية والاجتماعية » وكل ذلك نحتاج الى جهاد عنيف من الأزهس ٠‏ 

وسيقوم الأزهس -كعهدنا به يبحمل الرسالة» وأداء الأمانة » وسيظل شجى فى حلوق 
المستعمرين» ومن ينسج على منوالم » ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عز يزع 


على العوارى 


مه 


بين الماضى والحاضر : 


من نافلة القول أن نشيد بمكانة الأزهس وجهوده فى سبيل الإسلام والعروبة قديمآ 
وحديثا » فالقول فى ذلك مستفيض من قبل ومن بعد » ولقد وقف شوق العظيم فى فم 
الدنيا ويجد الأزهس وحياه » ونثرعلى سمع الزمان جوهره وحلاه > وخدع مليا أمام 
جلاله » وقذى <ق الأتمة من رجالهالذين « طلعوا به زهسا وماجوا أبحرا 6“ . 

وشوق فى تمجيده ‏ ايد ليس بأزهرى » حتى يقال إنه يمدح نفسه» بل هو القائل 


بخاطب الأزص المعمور : 


ما ضنى أن ليس أفقك مطلعى 


وعلى كواكيه تعلدت السرى ! 


واعجب ما شاء العجب لأناس كان للاأزهى الشريف عليهم فضل أى فضل » ومع 
00 بألسنة حداد » وجملون عليه حملة الأضداد»ء بين يتغنى تحد الأزهس من 


لم يكن من أبنائه ! 1 


ورحم الله أمير الشعراء يوم أجاد تصو يرفضل الأزهصس فى عهود الظلمات » فقال + 


ظامات لاترى فى جنحها 
زيدت الأخلاق فيه <ائطا 


وترى الأعزال ]١[‏ من أشياخه 
قنها لولاه لم ببق بها 


. الأعزال : الذين لاسلاح فم‎ )١( 


غير هذا الأزصس السمح شهابا 
فاحتمى فيه رواقا وققبايا 
صيروه سلاح الحق غابا 
رجل يقرأ » أويدرى الكتابا 


الأزهصس والجتمع قوم 


حفظ الدين ملي) » ومضى ينقذ الدنيا فلم يماك ]١[‏ ذهايا 
وجهات الحديث عن الأزهس كثيرة متعددة» كل منها تستهوى اللب » وتستثير الخاطر» 
فن القصد أن نكتفى هنا بالحديث عن الأزهص ومدى صاته باجتمع ٠‏ 2 


د 


إن الأزهى يأخذ أبناءه من مم الشعب » ومن وسط الطبقة الكاد-ة النجاهدة 
التى تمثل شعب مصر أصدق تمثيل ؛ فن جوف الريف » ومن أعماق القرى والدساكر 
والكفور » يفزع إلى رحاب الأزهى ألوف بعد ألوف من الفتيان والشبان » ليتفقهوا 
فى الدين ولينذر وا قومهم إذا رجعوا إليهم » ولينالوا قسطهم اأوفير من الثقافتي نالإسلامية 
والعربية » وفى هذا المع الكيير تتبدى جوانب كثيرة من خصائص امجتمع » وتتفاعل 
هذه الموانب مع ما يتلقاه الطالب فى الأزهى من مسائل العلم والثقافة . 


وتظل هذه ا موع ترتشف رحيق الفقه والعلم من مناهل المسجد الكنانى الخالد ؟) 
وهى تتردد بين معاهده وقراها ؟؛ فرحل الثتاء من مساقط رءوسهم إليه » ورحلة 
الصيف منه الى رحاب أسرهم وعائلاتهم ؟ فيزيد هذا التردد المتكرر المتتابع فى التقريب 
بين الثقافة الأزهرية والبيئة الاجتاعية التى ينشأ فيها هؤلاء الطلاب ٠‏ 


و تتخرج الطلاب ف الأزهى و يصيرون علماء» فلا تنقعاع صلاتهم بامجتمع ولاتضعف» 
بل لعلها تقوى وتششتد » فاذا هر يق أعصاب البلاد والقرى فى ناحية الدين » وناحية 
الأخلاق » وناحية التأثي الروحى » و إذا هم الذين بهزو القرى منكهفها لرقيمها أ فامام 
المسجد يوم قومه فى الصلاة » ويغخطابهم فى الصلاة الخامعة وهى صلاة المعة » و يوجههم 
عن طريق دروسه الدينية اليومية بين العصر والمغرب » أو بين المغرب والعذاء » و يفتههم 
فى مشكلاتهم انخاصة والعامة » ويحتل بينهم مكانة روحية مرموقة يستتايع عن طريقها 


() للك ذهابا : أى لم سطع . 
() من قول شوق فى الأزهس : 

إن الذى جعل العتيق مثابة جعل الكنانى المبارك كوثرا 
و يقصد بالعتيق المسجد الحرام » والمثابة هى تمع الرص . 


م عله الأزهس 


ويحسن استخدامها وبالإخلاص فيها أن يوجههم الوجهة التى يؤمن بها ويعمل 
من أجلها ... 


واواعظ الأزهرى ينزل القرية أو البلدة » فتبوى إليه أفئدة الموع » وتميل إليه 
أسماع امهور » وتتأثر به عواطفهم ومشاعرهم » وفى خلال ساعات معدودة يستطايع 
هذا الواعظ أن يوجد وعيا » وأن يوقظ من غفوة » وأن يشغل العقول والقلوب بمسائل 
الدين وأمور الأخلاق ٠‏ .. 


والمدرس الأزهرى الذى يلقن التلاميذ والطلاب دروس الدين واللغة والأدب 
النازتن ,واكناه 6 سابل #انرد ا مدى سد حية كن طريق الفرآن 
والسنة والاغة والأدب ودروس الطالعة ولمحادثة والإنشاء وغيرها أن ينفذ الى أفئدة 
الطلاب والتلاميذ » فبهز أوتارها » ويأخذ تجامعها الى حيث لشاء . 


وتل مثل هذا عن العالم الأزهرى الذى يحتل وظيفة أخرى من وظائف الدرلة »© 
أو بباشر عملا آخر م نأعمال امجتمع » سواء أ كان هذا العملمهنيا أم صحفي أم اجتاعيا 55 
ستجد التأثير هو التأثير » وستجد النفوذ الى باطن اجتمع هو النفوذ 6 


وتعليل ذلك سهل ميسور » لعله استبان 4) قدمناه من حديث» فالأزهرى ابن بيثته 
أولا » وهو الذى يمثل الذعب تمثيلا صحيحا ثانا » وهو الذى يدوم على صأته بهذا الشعب 
ثالثا » وهو الذى تدث الى المهور عن ناحيتين فعالتين مؤثرتين أعظم التأثير » وهما : 
الإسلام والعروية » والإسلام هو الدين والعقيدة واليقين » والعروبة هى مواريث الفذار 
والاعتزاز من تاريخ وسير أجداد » ومن أدب جذاب جميل » ومن تراث ثقانى يتطلع 
إليه كل من أراد أن يكون شيعا مذكورا فى هذه الحياة » فككف لا تتوثق صل الأزهرى 
بامجتمع .ع وجود هذه الأسباب ؟! ٠‏ 


اا« 


ولواعتدلت السبل» واستقا.ت الأوضاع» خلال القرون المتتابعة »لرأينا أبناء الأزهص 
فى كل جيل يتغلغلون 3 أوشاط الثعب » وينفذون الى دخائل امجتمع » ويعودون على 
أمتهم ولغتهم وملتهم من ذلك التغلغل واانفاذ بأينع العُرات وأعظ. انليرات » ولكن 


الأزهى وامجتمع م 


أفاعى الاحتلال والإلحاد والتبشير والتحلل نفثت سمومها ونشرت بلاءها » وحرصت على 
أن تعزل الأزهر جائيا » وأن تقطع الأسباب والروابط بينه وين الجتمع » وأن تحصره 
فى أضيق دائرة وأصغر نطاق » » وأن تباعد بينه وبين ركب الحياة حتى تخلف وتضيع 
عليه المشاركة الاجتاعية والأدبية وافنية والقومية مع الحياة والأحياء ٠‏ 


وأتى على الأزهى الشريف حين من الدهى كان يقال عنه إنه « متحف » للدراسات 
الأثرية فى الميدانين العر بى والإسلامى ]١!‏ وخيل لأعداء الإسلام والعرب ومصر والأزص 
أن اسكيد الذى كادوه بليل الاؤم والتضليل قد باغ غايته وحقق رسالته ؛ ولكن العملاق 
الذى أريد له أن ينام نومة أهل الكهف أو أطول منهاء» أحس لدم الأفاعى» فهب من 
رقدته » وأخذ ستقم علىطر يقته» وألم فى طرق الأبواب الموصدة فى وجهه» ليدخل على 
امجتمع مؤثرا ومتأثرا » ومعطيا وآخذا » ومتجاوبا مع الحياة والأحياء ٠٠٠‏ 


ولقد جاء على الأزهرى أحيان وأحيان - ولعل ذيوها لا تزال ! - كان الناس 
يعتقدون فيه من أول أهره أنه غير صالح لحياة امجتمع الآخذة المعباية » المؤثرة المتأثرة » 
حتى يقهم الأزهرى عشرات الأدلة على أنه صال لذلك » وصالح له أ كثر من صسلاحية 
سواه له » فيقر له المجتمع ويعترف راغما أو شبه الراغم » يها غير الأزهرى يفوز بحسن 
الظن من الناس حتى يقم عشرات الأدلة على أنه غير أهل لذلك الظن الميل ؛ ومعنى هذا 
أن الأزهرى الى عهد غير بعيد كان يعيش بين قومه غريبا منكورا مساء فيه الظن » <تى 
يستبايع يجهده وجهاده أن يقتلع تلك الفكرة الخاطئة عنه من الأعماق » وإنما كانت 
هذه الفسكرة السيئة نيعا لذلك الكيد اللثبم من أفاعى الاحتلال والإلحاد . 

ومعنى هذا أيضا أن الأزهرى كان يحال بينه وبين أ كثر الميادين الاجتاعية » وبذلك 
لم يكن هناك محال يظهر فيه جهده أو طاقته » ولكنه جاهد وناضل <تى حام منالحواحن 
الكثير » وحتى وصل الىالكثير » ونحن لانتنكر لمق حين نقرر هذا الأعس » بل نتذكر 
أن هذه الفترة الداو يلد التى قضاها الأزهر معزولا محروما الا بينه وبين امجتمع قد عادت 


)١(‏ ولايزال بعض الأغرار يقول مثل هذا على الرغر مما دخل الأزهس من علوم 
حديثة » ومواد اجتاعية » وفنون مختلفة . 


م مله الأزهس 


عليه بكثير من العال والآفات والعوارض المؤسفة » ونحن نعتقد فى الوقت نفسه أنه لو 
لم يكن هذا اسكيد الداتم ضد الأزهى لسلم من هذه الأمراض . 


* خ# * 


ولأضرب مثالا على مدى الحرمان الذى كان يصطليه الأزهى » و بذلك كان لا يظهر 
تأثيره فى اجتمع كا يحب أن يظهر » فنذ تمسة عشرعاما تقرييا كانت وزارة المحارف 
2 « الادبية والتعلم الآن » لا تأخذ من حرجى الأزهر للتدريس فى مدارسما إلا « الأول » 

فقط من كلية اللغة العربية ]١[‏ » وسارت الأيام » وطالب الأزهس يون بحقوقهم » وفتتحت 
الأبواب» ووصل الأمى الى حد استقصاء المتخرجين الأزهريين فى مدارس الحكومة» 
وإذا هؤلاء المتخرجون يقومون بواجبهم خير قيام : فى المدارس الابتدائية والنانوية 
والمعاهد امختلفة » وإذا الأعمال والتقارير والشواهد والتاتج تنطق يجهودهم وكفايتهم 
وامتيازهم 1 ولايزالون فىالطريق السيرون» وحين يمر علههم م, وفرع يا ب 
وحين تتهيأ الفرص لمكم تتهيأ لسواهم » سترى منهم بأذن الله ماهو أعظم وما هو أجمل ٠‏ 

وهناك ميادين اجتاعية فتحت أمام الأزهريين فولحوها وقاموا بدورهه فيها » فقى 
المعيات الدينية والثقافية والقومية والاجتاعية نرى العشرات من الدعاة الأزهسيين الذين 
#طبون و يوجهون ويرشدون» وفى ميدان ااتوجيه الدى والاجتاعى نرى أمثال الأساتذة : 
عبد اللطيف السبى » وممود شلتوت » وعد الغزالى » وحمود خليفة » وسيد سابق » 
وحمودعلى أحمد » وطه الساكت » وغيرهم , وغيرهم 5 

وفى ميدان التأليف والكتابة والنشر ر- وهو ميدان وثيق ق الصله باجتمع أبيضا - نزى 
أمثال الأساتذة : عد النجار ومهد ماضى وعد التانطاوى و.نصور رجب والسيد صقر 
واور الدين شريبة وفتح الله بدران ورجب ابيوتى وعلى العارى وعد الببى وعبد المد 
خفاحى 7 عرذة وهد يوسف موسى وعبد المنعم الفر وكامل شاهين وعد سعاد جلال وكامل 
الفق وعد أبو شهبة وغيرهم وغيرهم ٠‏ 

وفى ميدان الصحافة نرى أمثال الأساتذة : فهمى عبد الاعايف وأحمد المى 


١ 


! ولم تسمح اأوزارة فى بدء ال أقضية بأخذ هذ الأول إلا بعد جهود‎ )١ 


الأزهى والمجتمع لويم 


وعبد الرحيم فودة وعبد انجيد وافى وزكريا نيل وكامل عجلان وخمود الكولى وود 
عبد العزيز حسين وعلى الغراتى 3 وغيدهم وغيرهم 5 

وفى ميدان الشعر نرى أمثال الأساتذة : عد الأسمر وأحمد شفيع واباهم نمجا 
وحسن جاد وعيد العايم عيسى وكيلانى سند وعيد اميد ر بيع » وغيره وغيرهم ٠‏ 

وأنا لا أستقصى هنا ولا أتتبع » و إما أسطر الأسماء التى تسعفنى بها الذا كرة فى سرعة 
وعجلدْ ؛ وهناك عشرات وعشرات من المؤثرين فى الجتمع من رجال الأزهى وأبنائه 
لا يقلون فضلا أو أثرا عمن ذكرنا» وفيمن ذ كرنا أفراد يحسنون العمل فى أكثر من ميدان» 
ولكننا يا قلنا قد سر دنابعض الأسماء بلا تريب أو تنسيق » لتدل القطرات عل ماء الببحر 
الغزير» ومن الواجب أن نتهيأ مال لذلك الاستقصاء حتى لا نجحف بق من تخونن) 
الذاكة فق نودم 700 

ويسةبايع المطالع لكتاب « الأزهى فى ألف عام » للاأستاذ خفاجى أن يزداد علها 
بهذا الموضوع » كا يشتغل الأستاذ أبو الوفا المراغى الآن بأخراجكتاب يرجم فيه لكل 
أزهرى أسهم فى حركة التأليف » ولا شك أنه سيضم المثات بعد المثات منالأسماء ! !+ 

ع # #6 

الذى تستطيع أن نقرره فى ثقة وتأكيد أن الأزه المعمور هو القوام الأول على 
تراث الإسلام والعروبة » وأن أبناءه أكثر الناس اتصالا بامجتمع وأوضعهم تمثيلا 
لخصائصه » وأبعدم تأثيرا فيه » وأنهم إذا هيئت لم السبل ساروا وجاهدوا وأفلحوا » 
وأن مكاي د كثيرة أرادت للازهى العزلة أوالوأد » ولكنه استعصى عليها وهر بها © 
واسمّر على الطريق يناضل ويجاهد » وأن الأزهى إذا تخلص من أعمراض التخلف » 
وأهماض العزلة » وشوائب التقاعس » استطاع أن يفعل الكثير المحيد ٠. ٠‏ 

وقد كان من المستطاع أن نتحدث عن الأزص وانجتمعين العربى والإسلاى بعد 
حدينا عن الأزهى والمجتمع المصرى » ولكن هذا حديث يحب أن بنفرد 
كال وشالده. عه 

أصمر الثمر باصى 
المدرس بالأزهس الشر يفه 


لق 


رسالة الا زهر باقية 
والا'زهر باقعلى وجه الزمن 


لست أدرى ولا المنجم بدرى كيف وقف من الأزهى وتعالهه وتاريخه الناصع رجل 
كان منه بالأمس » ولبث فيه أ كثر من مسة عشر عاما » يحضر على أجلاء الشيوخ فيه » 
وينهل العلوم من معينها » حتى رحل منه الى جهة أخرى بعد أن التوى فيه عليه مقصده» 
واستعصى عليه غرضه ٠‏ 
كتب ذلك الرجل بالأمس فى إحدى الصحف الصباحي ةكلاما ينعى فيه على حكومة 
الثورة حمودها عن ال-اذ إحدى الوسائل للقضاء على الأزهص 2« ويكتب - فها كتب ب 
أن حكومة الثورة قد انتبت منان1اوة الأولى » وليس عليها إلا خطوة ثانية» وهى ضم 
الأزهى بتعاليه العتيدة وتقاليده الدينية الراتغة وتبرزه وانقطاع نظيره فى الإلمام إلماما 
مقنعا بأساليب الاغة العر بية وأفانين البلاغة وعلوم القرآن والسنة وعلوم الوضع وما إلى 
ذلك ونظائره وتفار عه #) يربو عبل ثلاثين علما الى وزارة البربية والتعلم ٠.‏ 
ما هذا الهراء والافتراء فقضية تعاقبت البحوث المستفيضة من خصوءالأزهى والواجدين 
عليه والموتورين فيه على ابتداع طريقة ينفذون منها الى شفاء صدورهم ٠‏ لقد تعاقبت 
خصوممنذ نصف قرن منالزمن » وتنادوا بهذه الفسكرة المضللة » وكان منارهم فى زعمهم 
هوالا<تلال وأنصار الاحتلال باسم الامسلاح المنشود.قال بعض ا حانقين - وهم خلقاء 
بالتحسر والرثاء ‏ : « لا بد من إصلاح الأزهى حتى يساير الخامعات فى أور يا وحتى تعم 
رسالته سكان هذه الرقعة السوداء » فأية مسايرة تلك التى يريدها أولئك الواجدون عليه 
والموتورون فيه أيريدون أن يخرج الأزهى ‏ وقد ساخ عشرة قرون منالزمن - عن نظامه 
الديق يعم الناس فلسفة اللغة العربية » وفلسفة فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
الأعظ, ومن اهتدوا بهديه واتهاج طرائقه الى يوم ببعنون . ثم ما هى الطسريقة 
العملية لضم الأزه الى وزارة التربية والتعام » قولوا لنا ما هى التاريقة المثلى فى تحقيق 
عملية الضم » أيريد اسكاتب ‏ وليس له فى الدنيا نصير إلا فئة من الموتورين الحانقين على 


رسالة الأزهس باقية وم 


بقاء الأزصس .يؤدى رسالته » وينشر يبن الناس أمانته دهم الأزهصس يعلومة وتقاليده 
ومظهره الدنى بقسميه الابتدانى والثانوى ويكلياته النلاث الى وزارة التربية والتعاام ٠‏ 

ومناج الدراسة فيها تختلف أبلغ الاختلاف عن منات الدراسة فى الأزهى » فللا زهس 
علومه الدينية والعر بية والعقلية مما ستحيل معه مسايرة أظمة وزارة التربية لها وتلاقيها 
معها على صعيد واحد وفى أمل واحد ٠.‏ 

يمينا غير حانث فيه لو أن المصاحين فى الأرض اجتمعوا على قلب رجل واحد » وهموا 
بضم الأزهس إلى وزارة الثربية » لتغير الوضع فى تعاليم الوزارة » وبق الأزهس طودا 
راذا وحصنا أشم لاتنال منه الأيام » ولاتعبث به العقول والأفهام . 

ل 

ياقومناء ثقوا بأن الأزهس باق على الزمن » لاتعبث به يد الأهواء» ولا تنال منه نزدات 
الأدعياء» ثقوا بأن هذا الأزهى قد انفرد وله المد _سماية العقائد من الزيغ ومن المبادئ 
الهدامة التى انتشرت فى الخامعات » وكان لحكومة الثورة فضل السبق فى مناهضتها ٠‏ 
لقد اتهم مئات من الطلاب فى غير الأزهس بالموح إلى المبادى المدامة » بل اتهم بعض 
الأساىذة باعتناق هذه الميادىّ ولا يزالون رهن السجون . لكن دل انهم أزهرى واحد 
بأنه يدعو إلى تلك المبادئ الخدامة ؟ بل على التقيض من ذلك أفتى شيخ العلماء شيخ 
الخامع الأزهى ‏ وقد ثقف ثقافة أور بية نادرة أعلى من الثقافة التى نمل منها الكاتب 
المناهض للازهى ‏ بضرورة ار بة المبادئ الهدامة » وليس هناك وسيلة لمناهضتها 
واستئصال شأفتها سوى تفهم المبادىّ الدينية والوقوف على أسرارها » وهذا لا وجود 
إلافى حصن الدين المكين وحرزه المتين ومنارته الواضحة ومحجته اللانحة وهو «الأزهس» 

#0 

وهل عزب عن الكاتب الذى وقف بالأمس مناهضا الأزهى أن الأمم العر بية 
والأم الإسلامية فى القارة الآسيوية تطوى أضالعها على محبة واحترام لتلك المامعة 
الإسلامية المتقاعة المثيل فى عالم الأديان » فأن كان فى شك من ذلك فليخط إلى الوراء 
قليلا ليسمع بأذنيه ما قالهالدكتور أحمد سوكارنو رئيس حمهو رية أندونيسيا يوم كان ضيفا 
على مصر » وكيف أشاد إشادة بالغة المدى بالزعماء الدينيين فى الأزهس أمثال عد عبده 
والسيد عمر مكزم والأفغانى ومن اليهم من زعماء المسلمين فى .صر . 

وهل عرزب عنه كذلك أن كل أمة ترى أن لها الحق المطلق فى الاسقساك بمظاص 


جوع عله الأزهص 


دينها وشعائرها الديفية فيها » حتى لقد عن على دول تحيط بها النصرانية من كل مكان أن 
تطمس معالم دينها » فأبت عليها تقاليدها العتيدة إلا أن تبق على منصب الإفماء فيها » 
وبا أقلية من المسلمين» تقديرا اشاعى تلك الأقلية : كبولندا» وكذلك الحال فى حمهو ريق 
أز بكستان وقزاقستان » وهما حمهور يتان إسلاميتان عرشا وفرشا يندممان صمن النظام 
الفدرالى السوفيتى ٠.‏ 


وهل عزب عنه أيضا أن ألمانيا اانازية حين وطئت بحافلجيشها أرض يوغوسلافيا 
لم يقض مضاجعها ولم بعل من صبرها وثباتها إلا قله مرن المسامين فى ولايات ثلاث 
هى البوسنة وال هرسك والصرب »© فطمس معالم دينها» وهدم معابدها ومساجدها » وأطاح 
بمقدساتها » وذبح أبناءها واستحى نساءها » ثم أطلق يده فى الحامعات الإسلامية فأحاها 
ركاما » وف المدارس الإسلامية الصغيرة بفعلها حطاما ‏ وما كا نأسرع أن قام المسلهون 
يعترون بدينهم » فوقفوا وقفة رجل واحد» وصمدوا لهذا العدوا نالسافر »ثم انجلت تلك المعركة 
الدينية عن اندحارالنازية و بقاء الأقليات الإسلاءية فىتلك الولايات الثلاث» تؤدى رسالتها 
على أم وجه وأكله »وظلت مقدساتما فى الخالدين. 

اجا 

لقدكان رئيس الحكومة المصرية ينظر إليه بميزان ااتقدير البالغ من زعماء المسامين 
يوم كان فى باندوتج » وكيف أرن زعماء الداوائف الإسلامية فى الصين الشعبية رجوه 
- ضراعة ‏ أن يرسل وفدا على رأسه شيخ منشيوخ الأزهى والناهلين من سلسبيل ماله 
وليته اسع إلى هذا الشيخ بعد أوبته إلى مصركيف مثل الأزهى فى الصين والبلاد 
الآسيوية الإسلامية الأخرى » وكيف كان الازهى مقام لا يدانيه مقام » وليسمع بعد 
ذلك كله بأخبار تلك الرحلة التى رحلها شيخ الأزهى إلى أندونيسيا واابلاد الإسلامية العزيزة» 
وكيف كانوا مجدون الأزهى فى شخص شيخه والقائم على شئونه العلمية والدينية . 

لقدكان أجدر بهذا الكاتب قبل أن يكتب ماكتب أن يقرأ ماكتبه المؤرخ الكبير 
أحمد تيهور فى كتاب « أعيان القرن الرابع عشر » حتى يس كيف كان دؤلاء العلماء 
أقوى عضد لأحمد عرابى إبان الثورة العرابية » وكيف أعانوهعلى بلوغ مأمنه » وكيف 
كانوا قذى فى العيون وشثجى فى الخحلوق لأعوان المستعمرين وأنصار الظالمين » وما لنا 
تذهب بعيدا وقد أشاد هذا الكاتب نفسه ف كتابه « الأيام » الذى وضعه كأول مظهر 


رسالة الأزهس باقية اام 


من مظاهس حياته ‏ بالشيخ الأزهرى سيد المرصنى الاغوى المعروف وكيف أثر فيه تأثيرا 
كبيرا بعلمه ونضله ٠‏ 


يا مجبا لأولئك الكاتبين المناهضين للاازهص » وقد غاب عنهم أن الإنجلز فى بلاد 
يبقون على القديم الذى لا روح فيه اسمّسا كا بأنه قديم موروث عن الأجداد » فلا بد أن 
.يكون ماثلا لعيون الأحفاد » ففثلا مجلس الاوردات جسم بلا روح » ومع ذلك فالإنتجليز 
قد أبقوا عليه » لأنه فى قديم الأزمنة قد أدى رسالته ونشر أمانته » فا ظنك بالأزهس 
ولا تزال روحه فتية » وعزمته قووية » وأنوف رجالهأبية » بنشر دين الله بن بلاد الله » 
وينتزع منها الضلالة انتزاءا . 1 
وكان<ليقا بهذا الكاتب ‏ وقدكان وزيرا للعارف فعهد من العهود الحزبية البائدة ‏ 
أن يكون من دعاة هذه الفكرة » و إذن لماذا أحجم عن الدعوة إلها . 
وقد وقف خطيبا فى حفل من الأحفال يخلع على الملك السابق أرفع أنواع الخلع » 
وسمه بأسمىانعوت وأعلاها» <تى لقد قال وما أمحب ماقال:« ان مولانا الملك حاتى 
الأزهس وحا الدين فلا بد أن يكون حاميا لوزارة المعارف » ٠‏ 
وأخيرا - ياشبيخ طه ‏ أرجو أن تذكر أن براعبك التعليمية لتى جعلتها مثالا يحتذى وقبسا 
رستتضاء به فى الظلمات الحوالك مالا قد ذهبت مع الريح » بل مالحكومة الثورة الرشيدة 
قدكشفت عن مثاليها وعيو بهاء ول ترتضها منائج قسير عليها الأجيال الحاضرة والمستقبلة» بل 
وضعت نا برامج أخرى غير برا جك التى أصبحت بين أظهرنا عقيدة لغير معتنق » وتركة لغير 
وارث ٠‏ إذن فلس الأزص - فها سلخه من أ كثر من الف عام مدارس ابتدائية أ وثانوية 
أودراسة جامعية ديئية » تنقع فيه الضم ويفيد فيه الاندماج م تقول ٠‏ 
ثم ما هى النظرية الى أبديتها فى قولك :< ليس بعجيب أن يكون الدكتور أو الصيدلى 
ا و الزراعى متخصصا فى الديانة » ما هذا وما معناه وما مرماه » لا ] كذيك 
أنها نظريات أفلاطونية . ابححث لك عن مادة أخرى تجاب إليك رزقا » أو تسوق إليك 
حقا ذائعا واكتب فها » وصدق أبو العلاء يوم قال : 
مالك لم شفع بقل هل عصفت بالعقول ريح 
عباس طم 
انحانى 


0" 
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« ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله » 

(قراب 5يم) 
ولست أريد سعد صاحبالإبل الذى أوردها وهو مشتمل » ولكنى أريد الدكتور 
طه حسين الذى كتب مقالا « يجريدة المهورية » يدعو فيه إلى توحيد التعليم » والاكتفاء 
بالتعليم المدنى عن الديى» وقد أورد فيه الأمور على غير مواردهاء وصدر فيا قال عن هوى 
وتعصب » وتجنى فيه على الأزهسريين ما شاءت له حزازات نفسه أن يتجنى 2 وجعلهم 

طائفة على هامش الحياة 

وليس هذا التجنى بشىء جديد» فتلك شنشنة نعرفها من أخزم » وجعجعة ولا ثرى طحناء 
وكنا نحب من الدكتور ألا ينساق وراء هواه وحقده الدفين » فيتناول - ببساطة ‏ 
هذه المسألة التى هى فى الصميم من مقومات الأمة المصرية ‏ بل الأسلامية ‏ أذ هى 
متعلقة بدينها ولغتها . وان هؤلاء الذين يدعون الى القضاء على التعلم الدنى الذى يعنى أول 
مايعنى بالتعمق ف الدراسات الديفية والعربية»أنما يريدون فالواقع ونفس الأص ‏ أن 
يقضوا على مصر الاسلامية وزعامتها لاعالم الأسلامى » وأن نسدلوا الستار على أنصع صفحة 
من صفحات مصرف تار يخها الطو يل . ومصر ‏ على رغ أنف هؤلاء ‏ إسلامية لها ودماء 
وستظل حاملة لواء الأسلام » ومعقله الحصين » مادامت معترة بالقرآن وبلغة القرآن ٠‏ 
والشعب المصرى شعب متدين بفطرته» وحريص على دينه وعقيدته ٠.‏ وليس أدل على هذا 
من أنه قد تعرض فى كثير من الأحيان لأراجيف المرجفين وتضليلات المبطلين من أمثال 


الل بتاريخ 1١/0١‏ هدهو 


ما هكذا يا سعد ! كن 


الدكتور طه » فا كانت إلا كسحابة صيف تقدعت » وثورة قدر “مدت »وبق الشعب - 
إلا شراذم منه مهو » سليا فى عقيدته » معافى فى دينه ٠.‏ 
#0 


١‏ - ولا أدر ىكيف يتهيأ لتلميذ قضى المرحلتين الابتدائية والثانو بة فى التعلم المدنى» 
وم يتعلم من الدين الا قشورا ومن اللغة العربية الا جزء! سيرا ‏ كيف بتهيأ لهذا وأمثاله 
أن تخصص ف علوم الدين واللغة العربية على نحو مابتخصص الأزهر يون بعد م حأتهم 
الانتدائية والثاتوية اللتين أخذوا فب] بحظ غير قأيل من علوم الدين واللغة العربية ؟ هذا 
فضبلا عن إحاطهم بالعلوم المدنية على نحو احاطة زملائهم 5 التعليم المدبى اذ لم تكن 
أوفى وأدق» بل كيف يتهيأ لتاميذ قضى الشطار الأ كبر منحيانه فى التعام المدنى أن يكون 
عالمى) ضليعا يفتى المسامين فيا ,ستشكل عايهم من أمور دينهم ودنياهم ؟ ؟ وهو لايكاد 
يحسن الوضوء والصلاة ! ! ! 

ولو أن المنائخ فى التعليمين كانت متقار بة بالنسبة لعلوم الدين واللغة لان الأمس » 
أما والحال على ما ذكر نا من التباعد والاختلاف فى التكوين » فأن التوحيد يكون ضريا 
من العبث والفساد » وقضاء على الثروة الإسلامية الى خلفها لنا الأسلاف على توالى 
العصور والأجيال ٠‏ 

والأزهريون- حينا يعنون بهذا النوع منالتعلم الدي المدنى_لم يقطعوا صلتهم بالحياة 
كا زعم الدكتور المتجنى » وكيف ؟ وما العلوم الدينية من تفسير وحديث وفقه وعقائد 
إلا سبب وثيق من حياة الناس » إذ بها يعرفون ما يحتاجون إليه فى عقيدتمهم وعيادتهم 
ومعاملاتهم وأخلاقهم » و يعرفون حقوق اللهعليهم وحقوق بعضهم عل بعض . وليس أدلع ذلك 
من أن علماء الدي نالإسلامى كانوا ولايزالونيشاركون فىحياة الأمةالعادية والعملية والأدبية 
والاجتاعية والسياسية » وفى كل مجأل منها لم اليد الطولى وقصب السبق » ولا يزال 
المسامون فى مصر وفى غير مصر يرجعون اليهم فيا أشكل عام من أمور دينهم ودنياهم » 
ويرون فيهم ورثة الأنياء ٠‏ 

## # 


ومم) لا يقضى منه العجب قول الدكتور « الطلعة »:« ولم يعرف المسلمون 
ا 


م مله الأزهص 


فى عصورهم الأول هذه الحياة التى نعرفها الآن » والتى تأخذ الصبى من حياته العاملة 
لتضطره شطرا طو يلا من عمره الى نشاط خاص لا يشاركه فيه غيره من المواطنين » يفرخ 
فيه منذ صباه لعلوم اللغة والدين » حتى إذا ما تجاوز الصبا وأضاع زهرة الشباب أصبح 
رجلا من رجال الدين لا محسن غسي القول فى شئون الدين » ولآ مستطيم أن يتصرف ا 
غيرها من الشئون » الى آخرما نضحت به نفسه من افتراء وكلام مجوج 3 

وقدقلبالدكتور الحقائق » وجعل المعروف منكراء والمنك معروفا» وافترى على التاريح . 

إن المدارس فى العصور الإسلامية الأولى التى كان تتقثل فى حلقات الدروس بالمساجد 
و بوت العاماء كانت مدارس إسلامية بكل ما تحتمله الكامة من معان » تدرس فيها 
علوم الدين من تفسير وحديث وفقه وعقائّد وعلوم اللغة» و إلا فقل لى بربك - أيها الدكتور 
بأى العلو م كانت تعنى مدارس مكة والمدينة والكوفة وبغداد والشام ومصر وغيرها من 
المدارس المتتشرة فى الأمصار الإسلامية»! كانت تشتغل بدراسة علوم التفسير والحديث والفقه 
وعلوم اللغة ؟ أم كانت تشتغل بدراسة الطبيعة والككمياء وامتدمة والطب: وما إليها ؟ . 

وهل كان أبنعباس وابنحمر وابنمسعود وابنجمرو بن العاص- رضى اللهعنهم ومن 
جاء بعده : ؟] لك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد والأوزاعى والليث بنسعد وغيره كثير - 
غلناء الطمية والكساء والطيع والكتدسة ؟ ‏ 

عمد إن اللوآب فءغاية البداعة والظهور + 

وكف غاب عن ذهنك يا دكتور أن المسامين كانوا يأخذون أولادهم من الصغر بهذا 
النوع من التعليم الديى ‏ الذى تنكره وتحاريه ‏ وتسلك فى سبيل ذلك كل صعب ووعى ؟ 
للقدكان الرجل من المسلمين فى العصور الأولى يأتى بابنه وهو صبى لم باغ الخامسة منعمره 
فيجاسه فى حلقات أنمة الحديث والفقه» ىبنالهه شرف الأخذ عنهم والاستتاع إليهم» »م يتركه 
للتشياخ يلازمهم ويأخذ. عنهم حتى يرى فى نفسه الأهلية للتصدر للعلم والفتوى » وما 
كانوا يطلبون مبذا دنياء و إتما كانوا .يرونه فرضا منفروض الدين» وقربى من رب العالمين ٠.‏ 

والمسلمون الأولون ‏ حينا كانوا ييذلون قصارى جهدهم فى تعلم علوم الدين وما 
يتصل به منعلوم اللغة ‏ ما كانوا يرون أنهم فى معزل عن الحياة الدنياء و إتما كانوا يعملون 
على خدمة الحياة الدئيا » إذ ما من قضية من قضايا الناس الا ويلتمس حكها فى كتاب 
الله سبحانه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فى القياس عليهما والاجتهاد فيهما . 
والشريعة الإسلامية لا تعرف القصل بين الدين والدئيا » فقد جاءت بما سعد الناس 


ما هكذا يا سعد ! اام 


فى دينهم ودنياهم » فن ثم لم يكن فى الإسلام علماء دين وعاماء دنيا » فقدكان العالم يفتى 
الناس ويعامهم أمور دينهم ودنياهم 8 


وعالم الأزهس حينا يتفرغ لدراسة الدين واللغة لم يكن متنكيا عن طريق الصواب » 
وانما فعل ما أوجبه عليه دينه »ولم يقطع صلته بالحياة » بل بالعكس ر بط صلته بأسباب 
قوية بالحياة . ثم كيف استقام لك أن تقول: إن من تفرغ لدراسة العلوم الدينية والعربية 
قد أضاع زهرة شبابه ؟ ؟ ومارأيك فيمن تفرغ لدراسة الأدب أو الفلسفة أوغيرهم) 
من العلوم النظرية » أيكون هو الآخرقد أضاع شبابه فها لايحدى ؟ أم أن الأمى عندك 
مقصور على المتخصصين فى علوم الدين هسب ؟ ؟ فيالته لمؤلاء المساكين الذين تفرغوا 
لدراسة دينهم علما وفقها» والتزموه عملا وخلقا من لدن صدع نبينا مهد بن عبد الله يوحى الله 
إلى يومنا هذا » فقد حك عليهم « علامة العصرفى مصر » الدكتور طه حسين بأنهم 
أضاعوا أعماره فيا لا يفيد ! ! ! 


لقدكان اتعلبم الإسلاتى فى العصور الأولى إسلاميا لما ودما » حتى كان عصر 
المأمون العباسى فترحمت الفاسفة وغيرها من العلوم إلى اللغة العربية © فبدأت تنبت فى 
البيئة الإسلامية مدارس مدنية تدرس الفلسفة وغيرها من العلوم المنقوله ومع هذا فلم 
تزل الحظوة الأولى والمنزلة السامية للدارس الى تعنى بدراسة علوم الدين واللغة العربية » 
ولم يزل الأعس على هذا الى قبيل عصرنا الذى نعيش فيه 5 


ا 


م« د ثم ينعى الدكتور على علماء الأزص أنهم 0" يأخذوا أنفسهم ي#) أ خذ به العلماء 
السابقون أنفسهم « من طلب التعيش بعاريق من طرق السعى كتجارة أو صناعة أو غير 
ذلك » » ولا أدرى كيف غاب عن الدكتور الحصيف أن حياة العلماء فى العصور الأولى 
كانت حياة رتيبة هادئة » ولم يكونوا فى حاجة إلى كثير إنفاق » لأن مطالب العبش 
كانت قليلة » وكانت الدراسات طليقة من قيد الزمان والمكان » فكان من المكن جدا 
المع بين التدريس والسعى على الرزق » و إلى عهد قريب كان بعض علا ءالأزهم يتعيشون 
مما يكسبون » أما فى عصورنا هذه فقدكثرت مطالب العيش والحياة الكريمة » وأصبح 


وذننا مله الأزهص 
العالم كغيره فى حاجة إلى مسكن نظيف ومأ كل هنىء وملبس حميل » ولو فعل غير هذا 
لتناوله الناس بألسنة حداد » وكان أول من يناله الد كتور وأمثاله . فالحياة أضحت غير 
الحياة » والناس أصبحوا غير الناس » وهل من المكن اذا اشتغل عاماء الأزهى بصناعة 
أو تجارة أن يقوموا بالتدريس والتعابمكا ينبغى أن يكون ؟ ولا سها وقد أصبحت النظم 
الدراسية تقتضى من المدرس أن يحضر ىوقت محدد» ليس له أن .تخلف عنه والاعرض 
نفسه للعقاب ٠‏ 

ولماذا ينعى الدكتور على الأزهريين ما لا ينعاه على غيرهم من بقية طوائف الأمة 
من المعلمين والمهندسين والأطباء وغيرهم الذين يتقاضون أجورا منالدولة نظير مايقومون به 
من عمل ؟ ؟ ولماذا يحرم على العاماء مأ يحله لنفسه ؟!! ٠.‏ 

ينعى الدكتور على علماء الأزهى أنهم لم يشتغلوا بصناعة أو تجارة على حين نجد أثم 
الغرب توفر لفريق من علمائها الوقت الكانى والمال الوفير وتدعهم يفرغون الى البحث 
والدرس والمحيص » وفى أى شىء يكون البحث والدرس ؟ ان كثيرين متهم يفرغون 
للدرس والبحث فى علوم الإسلام » وفى الثروة الطائلة التى تركها عاماء المسامين القداى 
منهم وامحدثون ! 

ولماذا نسى الدكتور فى هذا الصدد سنة التطور وسنة التقدم والرق فى الحياة الى 

بلهج بها داتما » فأراد أن يرجع بعلماء الأزهى الى ما قبل ذلك بعشرة قرون ؟ 5 
ع ع ع« 

غ - وبعد أن أتعب الدكتور نفسه فى مقدمات غالط بها التار يح » ودلس على الناس» 
قال : « واذن فقد آن لمصر من جهة أ١‏ ن تلاثم بين حياتها الخديدة المتطورة وبين تنثىء 
هذه الأجيال التى تفرغ لدراسة الدين من أبنائها » بحيث لا يقتطع هؤلاء الأبناء عن الحياة 
العامة وعن الظروف التى تحيط بهم » ويكونون فريقا لا هو بالقدم ولا بالحديد .. فاذا 
تحدثت إليه فى شأن من شئون احياة العامة لم يفهم عنك ولم تفهم عنه » لأن بنك و بينه 
أستارا كثافا ... وقد فرض على عقله أن يعيش غريبا فى وطنه ويبن معاصريه» لا لثىء 
إلا لأنه اقتطع من بيثته»وزج به فى هذه الحياة الخاصة التى يحياها رجال الدين» فا نقطعت 
الصلدٌ بينه وبين حياة الأمة كلها » وأصبح قريبا منها غريبا فيها » ٠‏ 


ما هكذا يا سعد ! ارفانا 


كلام غريب حقا » كرر فيه وأعاد وزاد» حتى أصبحكلاما تمجوجا من ذوى العقول 
الصحيدة والفطر السليمة » ولا أكاد أفهم ‏ ولا غيرى كاد يفهم كيف يعتبر المتفرغ 
لدراسة الدين مقتطعا من الحياة ومن البيئة التى تحيط به » والحياة 6 قلت متصلة بسبب 
قوى بدراسة الدين» والظروف والبيئة تحّان هذه الدراسة » ف زالت الأمة المصرية مخير 
من جهة الحرص على دينها »وما زالت البيئة فى حاجة ماحة إلى من يعلم الناس أمور دينهم 
ودنياهم » ولا يزال جمهور الأمة والمسامين يرون فى علماء الأزهس مصابيح المداية ونجوم 
العرفان» ولايزال العلماء أقرب إلىقلوب الناس ‏ فى مصر وق غير مصر- . وقدشاء الله لى 
أن أشهد مومسم الحج مرارا » والتقيت بكثير مس المسامين » ققكشف لى عن يقين 
ما يكنه المساءون للازهى ولعاماء الأزهى» وليس هذا الحب والتقدير لذواتهم » بل ل) 
يدونه فيهم مرنس أنهم ورثة نبينا مهد بن عبد الله فى حمل رسالة الإسلام وتبايغها 
الى الناس كافة ٠.‏ 


ثم ما هذه الحياة الخاصة التى يحياها رجال الدين وينكرها الدكتور عليهم ؟ أهى 
حياة الرهبنة ؟. كلاء فالإسلام لارهبانية فيه » أم هىحياة التقشف والانزواء عن الناس ؟. 
كلا » فقد أصبح الطالب الأزهرى فى رغد من العيش » وعلىصله وثيقة بالناس واجتمع » 
وليس قسريبا من الأمة غريبا فيها . والأزهسيون فى جميع عصورهم لم يكونوا من أبناء 
أصحاب الإقطاع ولا من أبناء الدخلاء على مصر » فلهم من شعبيتهم ما جعلهم أقرب 
الطوائف المتعلمة الى قلوب الأمة . 


وهذه القوة الكامنة فى الأزهى ‏ علمائه وطلابه ومدرسيه ووعاظه وأئمته وخطبائه 
وأبنائه المنبين فى كل وزارات الدولة ومصالحها ‏ لتؤدى الى الأمة المصرية أفضل 
ما تؤديه فئة فى هذا الوادى » والكثيرون من الأزهريين يعملون فى صمت ولا يحبون 
أن يعلنوا عن أنفسهم كا يفعل غيره, » وفيهم جنود مجهولون لا يعنيهم المراءاة بأعمالهم » 
وانما يعنيهم نفع الناس » والقرب من الله المجازى كل نفس بماكسبت ٠‏ 

إن أفضال الأزهى على مصر وعلى العالم العربى والإسلائى لعظيمة » نقوها لا للن » 
وإنفا لحقيقة والتاريخ ٠‏ وليس أدل على ذلك من أن أغاب زعماء النهضات الديذية 


م مله الأزهص 


والعامية والأدبية والسياسية هر من أبنائه الذين نهلوا من منهله » وارتشفوا من رضابه » 
وان الكثيرين من رجال الفكر والعم فى عصرنا هذا مديئون له معترفون بفضلهعليهم ول 
يجحد الفضل ألا قل ممس أمثال الدكتور . 

ويعيب الدكتور طه على الأزهرى « أنه ليس بالقديم ولا بالحديث » لأنه يفكر 
يا يفك الناس من قرون » ويعيش فى حياته المادية 5 يعيش المعاصرون له » فيركب 
السيارة والقطار والطائرة » وما ذا يريد بالناس ؟ أغلب الظن أنه يريد سلف الأمة 
وعلماءها الأجلاء ! ! ! 


وما الذى يعنيه بأنكاره ؟ أيريد أن 'تخل عن كتاب الله وسنة رسوله الموحى إليه بهما 
من ربه » ونشتغل بفاسفة اليونان وسفسطاتهم وثقافة الفرفسيين الذين يحبهم ويحبونه حق 
ننفى عن أنفسنا أننا محافظون ؟ ؟ أم يريد أن نقطع صلتنا بالسلف الصالح من هذه 
الأمة الإسلامية وماخلفوا لنا م نكنوز وذخائر » ونصل حبالنا بأبناء السين والتايمز حتق 
يرضى عنا ويضعنا فى قائمة امجددين؟؟ أم بريد منا اذا ماقال الله ورسوله :« الرباحرام» 
وم التبرج حرام » ود اختلاط الحنسين حرام »وم الرقص مجانة واثم » و«الملاهى 
والقثيل الخليع والفسق والفجور منكر ويقضى على معنويات الأمة و يقتل رجولتها 
ويسارع بها الى الهاو ية» أن نجىء نحن فنقول ب ارضاء للدكتور ولأمثال الدكتور ‏ : إن 
كل ذلك حلال» ولا ضرر على الأمة منه ؟ ؟ ! ! ! 


ألا فليعلم الدكتور ومن على شا كلته أنه لن يكون شىء من ذلك » ودون ما بريد رط 
القتاد وصعود السماء » فليمدد يسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ٠‏ 

ومن أكذب الكذب ما زعمه الدكتور « أنك اذا تحدثت الى رجل الدين فى شأن 
مر شئون الحياة لم يفهم منك ولم تفهم منه ». سبحان الله يا دكتور ! إن كثيرين من 
الأزهر يبن يحاضرون و يتكامون فى شئون الحياة فيفهم الناس عنهم » و يعكلم الناس فيفهم 
عنهم الأزهريون »ولا أدرى اذا كنت تعيش فى دركات من الأرض فلا تدرى شيئا عما 
وصل إليه الأزهر وما يدرس فيه من علوم ومعارف » أم أنها #خيمة نفس أبت إلا أن 
تستعان» بفرى لسانك بهذا الزور والبهتان ؟ على أى حال قد جانبك الحق والصواب ٠‏ 

«#0 


ولتعلم يا دكتور ‏ إن كنت لا تعل» أو تتجاهل ماتعلم - أن فى أبناء الأزهر اليوم من 


ما هكذا يا سعد ! كن 


تخصصواف تاريح الملل والنحل وفى الفاسفة وعم النفس وأجادوها أب أجادة © وفيهم 
من تخصص ف بعض اللغات الشرقية والغر بية وثقفها ا ثقفها أبناؤهاء وفيهم من تخصص 
فى الأدب العربى وبحاضر فيه أجود ثما نحاضر » وفيهم من تخصص ف التار يع قديمه 
وحديثه الإسلاتى وغير الإسلاتى ٠‏ 

هذا فضلا عن الكثرة من العاماء المتخصصين فى علوم الدين واللغة العربية » 
وم يعديشوا فى عنزلة عن العالممها زعمت » ولكنهم على علم أيضا بما مجرى فى المياة » 
وما جد ويد فى العالم من نظريات علبية وعتاهب فك ية وإ ظصا د وسماسة 2 
و.تحدثون الى الناس فيا تخصصوا وفيا لم .تخصصوا فيه من العلوم الحديثة التى يعرفون 

منها مثل ما تعرف » فيفهم عنهم الناس و يفهمون عن الناس ٠‏ 

#0 

ه - ول يشف نفس الدكتو ركل هذا التجنى والبهتان » بل جعل من نفسه داعية 
لرجال الدين المسيجى» فوصفهم بالقدرة والنشاط والتصرف فى كلشكون الخياة» ووصف 
شيوخ الدين الإسلا بالعجز وانمود والقصور . وأحب أن أقول للدكتور الداعية : 
ليس هذا بأمس جديد عليك»ففى مطلع جياتك التى كنت نزاعا فيا ال ىالشهرة ولو بالباطل 
نصبت من نفسك داعية للبشرين وأضرابهم من المستشرقن» وحاولت أن تشكك الناس 
فى عقائدهم وقرآنهم الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ء فعثرت عل ذيل 
مقالة ١‏ لمبشر تسترنحت اسم «هاشم العربى » فنسبت ما جاء فيه لنفسك » وادعيت 
أنه من بنات أفكارك »كك تظهر أمام الطابة امخدوعين بك أنك باححث مجدد حر الرأى »> 
فأنت ايوم ف شيك تعيد شيئا من سيرتك الأولى فى شبابك » وما ذنب عاماء الأزهس 
وأبنائه فى أنهم ل .» يكن منهم أطباء ولا صيادلة ولا مهندسون » ما دامت القوان, نن المصرية 
لا تفتح هذا النوع 0 ن التعليم ٠‏ ولو أن الفرصة وانتهم © والدولة أنشأت فى الأزص 
كليات لاطب والصيدلة والعلوم والمندمة » كذ سي الى والصيدلى والكيأى 
والمهندس ؛ والعقلية الأزهرية عقلية خصبة اذا ساعدتما الظروف 1ت أيها انتاج 2 


)0 « مقاله فى الإسلام « لحرجيس صال الانكلزى © ومعر بها المتسترنحت هذا 
الاسم له ذيل على المقالة » ضمنه طعونا على القرآن الكريم من نواح متعددة » وكل هذه 
الطعون أباطيل وافتراءات 


فن عله الأزص 


وفى مبدأ النهضة المصرية فى القرن الماضى اختيرت معظ البعوث الى أرسلت الى أوروبا 
من أبناء الأزهس» فضربوا بسهم راج فى المعرفة » ورجعوأ فوجعبتهم بكثير منعلوم الغرب 
ومعارفه » فأفادوا أنفسهم وأفادوا أتهم » ولا تزال بعض آثارهم باقية الى اليوم 7 
#0 

لتقد كان الأولىبالدكتور لو كان منصفا وجادا أنيقترح على المسئولين ‏ اذا ما أرادوا 
أن يقربوا ببن طوائف الأمة ‏ أن بباح لحاصلين على الشهادات الثانوية الأزهرية أن 
يدخلواكليات اللخامعات المدنية » وحينذاك سيكون عندنا علداء حمعوا بين التأسس فى 
علوم الدين والتخصص ف العلوم الدنيوية » ويكون طالب الأزهى بعد أن يلتهى من 
المرحلتين الابتدائية والثانووية حرا بين أن يدخل الكليات الأزهرية » وبين أن يدخل 
الكليات الخامعية . وهذا الاقتراح جدير أن ينظر اليه بعين التتفيذ والاتصاف » ولم يعد 
ثمة يخال للتعلل والاعتذار » بعد أن قرر الأزهص ادخال تعلم الاغات فى جميع مراحله ٠.‏ 
والأزهى حينا اختار لنفسه ااتعخصص ف الدراسات الدينية واللغوية لم يكن عاجزا ولا 
مقصرا ولا خامداءوانم) اختار هذا النوع منالتعلم لأنه آثر خدمة دينه وخدمة مواطنيه 
وخدمة العالم الإسلاتى على زخارف الدنيا ومباها ومناصبها » وكان الأجدر به أن يكرم 
على هذا الإيثار فى هذا العصر الذى غلبت فيه المادية ابلانحة » لا أن نتهجر عليه ويرى 
بكل متكر من القول كا صنع الدكتور . 

وقد ضرب لنا الدكتور الداعية الأمثال برهبان تخرجوا فى مدارس الهندسة والصيدلة 
ثم تخصصوا فى علوم الدين » ولقدكان الأولى به أن يوجه الوم الى هؤلاء الذين مخرجوا 
فى الكليات المدنية ولم يخطر هم على بال أن .تخصصوا فى علوم الدينم فعسل أمثالهم من 
رجال الددن المسيحى » ولو فعلوا لكان عندنا أطباء وصيادلة ومهندسون قد تخصصوا 
فى علوم الدين والدئيا . 
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+ - أما مارى به الدكتور ‏ فى جواب تساؤل له من أن الشباب الأزهرى 
دلا يتعلم جا يتعلم الناس وا ينبغى أن يتعلم الناس » وأنهم فرغوا لفنون من النشاط لاتغق 
عتهم ولا عن مواطنيهم ولا عن الدين نفسه شيعا » فزور وكلام مكور معاد » فهم 
يتعله ون يتعلم غبرهم وأكثرمما يتعلم غيرهم » وهم حيا يتفرغون لهذا النوع من الدروس» 
فأنما يستجيبون لابيئة المصرية والإسلامية التى هى فى أشد الحاجة الى هذا النوع من العلوم » 
و يفيدون أنفسهم ومواطنيهم» ويخدمون من قبل ذلك كلهدينهم أجل خدمة وأخلدها . 


ما هكذا ياسعد! 4ن 


وأزيد على ذلك اقتراحا عمليا » وهو أن تعقد مسايقات بين شباينا فى التعليم 
الأزهرى وشبابنا فى التعليم المدنى وبين خريجى الكليات الأزهرية وخريجى السكليات 
الحامعية» فيا يشتركون فيه منعلوم ومعارف» مع مراعاة عدم التحيف والحور » وسيعلم 
الناس قاطية من ا مجل فى مضمار المعرفة ومن التخلف ؟ وقد جربت هذه التجربة هارا 
فكان الغلب فيها للا'زهريين » وما مسابقة البعثة الفهمية وغيره) عنا ببعيدة ٠‏ وأنا 
أعرف كثيرين من الشباب الأزهرى كانوا الأوائل فى مسابقات ديوان الموظفين ٠.‏ ولعل 
هذا الاقتراح المنصف يقطاع الدكتور عن الحدال والهاجة فى االحصومة . 


لمانا 


هذا ولا يسعنى وقد انتبيت من الرد على مقال الدكتور طه إلا أن أذكره بأن فضل 
الأزه ركان عظها عليه »ولولا الأزهرل) كان » ولم) وصل الى ما وصل إليه من ثقافة 
لغوية وأدبية ٠‏ وبحسب الأزهر فضلا أنه المعهد الوحيد الذى فتح أبوابه له ولأ مثاله وقبلهم 
فى تعداد طلابه يرتشفون من معينه الثر » وهو أدرى بمستقبلهلو لم تكن هذه المامعة 
العتيدة التى آوته وغذته وأشأتة. فلم هذا التقوق ؟ ولمكلهذا التجنى؟. بعضا م نالانصاف 
والحياء يا دكتور ! !. 


وانى أهمس ف أذنه بأن شباب الأزهر عاماء وطلابا لا ينون هذه الخطوة ولا يحبونما 
وغير مقتنعين بماء ولا يغرنك ما تسمعه من شرذمة قليلة تعيش عالهً على الأزهص» ليس لم 
شخصية ولا ضمير ولا خلق » ويسيرون وراء كل ناءق » ودسخرهم أى اغراء» والأزدس منهم 
ومن سيرتهم برىء 32 

وأخيرا أذ كك بمقالة الفاروق رضى الله عنه فى كتابه الفذ الى أبى موسى الأشعرى 
رضى الله عنه : « ولا بمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه الى 
رشدك أن ترجع عنه » فأن الحق قديم » وصراجعة الحق خير من القادى ف الباطل » ٠‏ 
والسلام على من اتبع الحدى . مه 

كبر مر أبو سو 


الأستاذ بكلية أصول الدين 


لفن 
يلت قوى يعلمون 

« رب أغفر وارحم وأنت خير الراحمين «٠»‏ وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم » 

أحسبالناس أن يتركوا أن ينالوا من كنانة الله فى الأرض» ومعقل خلافته فى الشرق 
والغرب » وهم لايصابون بأشد البلاء »ولا يرميهم الله بأخطر الأدواء »الا أن يأذن الله نحو 
هذا الدين» ويتأذن بازالة مجد المسامين . اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.ان هى الا 
نتنتنك تضل بها من نساء » وتهدى من تشاء» أنت ولينا فاغفر لنا وا رحمنا وأنت خير الغافرين ٠‏ 

ما للناس يحاولون أن يتعجلوا ذلك الحسران المبين » وما لمم يستعجلون بذلك العذاب 
الألم» وقد عافاهم الله برحمته » وآمنهم من اتلحوف بنعمته ٠ولكنهمكا‏ يقول الله سبحانه : 
« ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بانلير وكان الإفسان غولا » . 

والذى نفسى بيده لأن أخر من السماء فتخطفنى الطير 3 أوتموى ب الريح فى كان 
حيق» أحب الى وأهوزعندى من دعوة تهز عرش الرحمن » ودعاية تقوض من هذا الدين 
أعز بنيان» وتقضى على 'فر الإسلام ومحده» ومعلم الدين وعلومه : الأزص الذى قضى على 
كل ظلم وظلام » و باغ رسالة الله الى جمييع الأنام « قل هل ننبككم بالأخسر بن أعمالا 
الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » . 

أو حسبتم أيها المصر يون» أو توهمتم أيها الشرقيون» أن مصر تبق فى موضع الزعامة» 
ومعقد القدوة والأمامة ‏ تلك التى أساست قباد العالمين » وأخضعت رقاب المسلمين 
وغير المسامين ‏ الا هذا الأزهر الذى توهمتموه شيئا بورا » وظنتم عوه أما 
منسووأ . « ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدانيا والآخخرة لمسكم فها أفضتم فيه عذاب 
عظم » اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » وتحسبونه هينا وهو 
عند الله عظيم » 

ان الأزهر الذى تخوضون فيه منذ الآن ثىء غنى عن التعرريف به » أو لفت الأنظار 
الى حقيقته . انه تلك المامعة السكبيرة الخطيرةاتى ذرت بها الشمس للقاصى وللدانى» حتى 
أبصره الأعمى » وأسمعت آياته الصم » وهزت رسالته أركان المعمورة ىكل قطر » فكان 
ولا سوا منذ عهد الاليك ‏ كعبة يحج اليها الطالبون للعلومن مشارق الأرض ومغار بها » 


يا ليت قوتى يعلمون 4س 


يتوفرون على دراسة الدين وعلومه » فيتنقلون فى معارج الكل والسمو » ويرتفعون الى 
حيث النبوخ والفوق . وفرقانا وضياء للتقين » الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة 
مشفقون ٠‏ 

فلولا هذا الأزهى الذى تنكرون تاريخه » وتجحدون فضله وأمجاده » لم يكن فى مصر 
نفسها علم ولا ثقافة بله الدين» وإن تار يك الحديث ليشهد بأن الأحداث قد استطاعت 
أن تنال من كل مظاهى العم والمعرفة فى كل مكان سوى الأزهصس » يوم سلط عليكم 
الأتراك العانيون يسومونم سوء العذاب » ويتصرفون بالفساد فى كل خير مسعد للبلاد 
ولا سيا الم والتعيم » فأغلقوا بجميع المدارس» وقطعوا صلة الناس بالمعارف من كل شثىء 
إلا من الأزهى » فلم) أرادت مصر أن تبدأ نمضتها وجدت من الأزهى من ينثئ 
المدارس » ومن يقوم بالبعوث الى الخارج » ومن يكون المامعة المصرية» ومن ومن ٠.‏ 
حتى استقام الأهس لمن يريد بالبلاد الخير » وجات هذه النهضة الكبرى : نمضة اليش 
المباركة » فوجدت الرصيد المّين من دءاة امير » ومن هم طوع يدالله فى كل ما تدعو إليه 
من تقدم » وهم رجال الأزهى الذين يقولون باسان حالم للسيد رئيس البلاد وصحبه : 
« والله لو خضتم بنا هذا البحر» فى أى مد لمصر » الحضنا معكم » ما نبالى أسقطنا على 
الموت أوعلينا سقط » ذلك لأنهم يابون فى الحق والخير مس الدين » وينفذون تعليمه 
القوى المتين » فا بال قوم ممن يزعمون أنهم مصريون» و يدعون أنهم مسامون » يريدون 
أن تخاو مصرمن كل ذلك السؤدد وا مجد »كأنهم يحسبون ذلك مما تقضى في هكلة طالشة» 
أوينفذ فيه رأى قائل » ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم » والله متم نوره 
ولوكره الكافرون » 

أيتها العصابة الخائرة » من أخاب الحاولة انماسرة : ليس هذا بعشك فادريى » 
وما هذا بمرامك فارجعى » إنه لمرام صعب» وإنه لمنال عمزيز وعى» إن الأزهى فى حراسة 
الله مادام الله يريد دين الحق » وانتصار النصف والعدل» وصدق رسول الله صل التمعليه وسلم 
اذ يقول : ( لا تزال طائفة من أمتى قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأنى 
أص الله ) 93 : 

إن الأزهى حتق الله » لأنه يبلغ رسال الله ورسالة الأنيياء من قبل : اصلاح عالمى » 
وسلام اسلاى » ولأنه يعاون الحكم الصاح الذى يثل اليوم فى حكومة الثورة » وما هى 
الا تحقيق لأغراض الدين من الحق والقوة » والإخاء والألفة » والعدل والمساواة » 


0 مله الأزهس 


والقضاء على المباهاة » كا يأمس الله « تلك الدار الآخرة جعلها للذين لا يريدون علوا فى 
الأرض ولا فسادا » والعاقبة للتقين » . 

ان فى الأزهس رجالا من أهل الإرشاد يدعون بدعاية الإسلام الى مايعجز عن تحقيقه 
كل قانون » لأنهم يستطيعون بروح الدين أن يصلوا الى مدب السرائر » وأن يناجوا 
القلوب والضمائر » حتى يقتاد عصيها > ويطيع أبيها « أولقك الذين بعلم الله ما فى قسلوبهم 
فأعرض عنهم وعظهم وقل لم فى أنفسهم قولا بليغا » 4 

إن الأزهى حق الله » لأنه يمل الكتاب والمزان خلافة عن الله فى الأرض » ليقوم 
الناس بالقسط . ألا وإن من تعرض للق الله القوى فقد آذنه بالحرب » ومن حارب الله 
حربه الله « ان الذين يحادون الله ورسوله أولئك فى الأذين كنب الله لأغلين أنا ورسل 
ان الله قوى ععزيز » ٠‏ 

وإن فى الأزهى حق الشرق » فأنه ينفر من كل أمة منه الى الأزهى طائفة ليتفقهوا 
فى الدين » ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ٠‏ 

وان أمم الشرق لتتطلع الى بعوثها م تترقب القدر فى الظلام الدامس » و ينتظر ونهم 
انتظار الأرض اطامدة الماء الغيث الحاطل « وترى الأرض هامدة فأذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت وأنبتت من كل ز وج بيج » 83 

فياليت شعرى . أين يكون المستقر » لذلك الطير الذى يطير الى مصر » لينل من 
حياض الأزهى » ويملا” جوفه من ذلك الكوثر » اذا حققام ذلك الغرض الاستعارى » 
فأخليم مصر من ذلك المعهد الإسلاتى العالمى ٠‏ 

اللهم لاتحقق ذلك الم المزع فى أمتنا » بل باركها وزد خصو بتها و« اجعل أفئدة 
من الناس تهوى اليهم وار زقهم من القُرات لعلهم يشكرون » ٠.‏ 

ان الأزهى عند الانصاف <ق للعالم كله لمن تجرد من العصبية الفاحرة » وخلا من 
تقدس المادية الملحدة الخائرة « وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحقمن رعم» 
دوان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعاءون» الحق من ربك فلا تكونن من الممترين» ٠‏ 

أن الأزهى رسالة الحق الذى هو ضالة كل موجود» وأمل فى بقاع الأرض منشود. 

ان طبيعة الوجود الصالح » لاتقوم الاعلى الخلق الفاضل » والدين الخالص الذى 


باليت قوبى يعلهون ا 


يوفق بالقسطاس المستقم بين مطالب الروح ومطالب الحسد وغذاء العقل » والإسلام 
هو المعيار الصادق لتلك الحقائق » والأزهى معيار الإسلام ٠‏ 


أنمى الناس أن أه لكل دين يحاولون أن لا تمس شعرة منه بأذى » وأنهم يرصدءن 
أكبر قسط من أموالم للتبشير والدعاية » ويحقرون له أ كبرجهود » حتى انهم حار بون 
الإسلام وينددون بتعائمه » ويغمزونه فى زعيمه صل الله عليه وسلم . الم تناصر ونه 
عدوك المستعمر» فتنضمون الى الصفوف ضد الإسلام؟ ‏ ذلك هو اللمق فى حاقه » وعبث 
الأطفال فى صميمه ٠‏ وصدق الذى يقول : 

ما يبلغ الأعداء من جاهل 2 مايباغ الخاهل مر تقسه 

ما بالك تحاولون جاهدين فى اغلاق الأزهى وهو محور سعادتكم » وموضم 
الألم فى نفوس أعدائكم ؟ فهل تظنون أنهم يبغضون شيئا وهوشر ل5 ؟ لقد ساء اذا 
ظح 34 وجهاتم البدهيات من الحقائق : 

يقضى على المرء فى أيام عنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن 

يا قومنا » أن العدو ليود مجدع الأنف لو رأى الأزهى وأهله حصيدا خامدين » 
فهو يعم أنه لايستطيع أن ينال من مصر والأزهى ك ير يد مادام هذا القرآن قائما »> 
ومادام هذا الدين فى الأزهى جائثما « ولا يزالون يقاتلونم حى بردو عن - 
ان استطاعوا » ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حيطت أعساللهم 5 
الدنيا والآخرة » . 

يا لشماتة العدو »ويا لفرحة الصهيونية» اذا تحققت أغراضها فىهاته الخامعة الكريمة »> 
وفى هذا الأسد الرايض ف العرين » والليث الذائد فى الزبية عن هذه الأمة . 

أيه الناسءان هذا الآراث مجد مصر » ويجدالشرق »فلاتعجلوا بازالته » ولاتقولوا 
اننا نريد اصلاحه » فان اصلاحه ليس فى ضه إلى المدارس » بل ان أصلاح المدارس. 
فى ضنها اليه » ليأخذوا من مناهل هذا المجد الشاغ » والعلم النافع » والأدبه 
المهذب المصلح . 


ويا ليت شعرى من لل المشاكل » واجابةكل سائل » واغاثة كل لفان حائر » 
اذا فرطتم فى هذا الدين ورجاله ؟ ومن يدعو الى الخير» ومن يأهس بالمعروف و ينهى عن 


ا يله الأزهس 


املكو وهى سعادة البشر وفلاح الأمم ؟ « ولكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 6. 

ما لكم لا تصغون الى رأى الأمة فى هذه الحزئية» بل الى شعوب العالم الإسلاتى» 
وما لك لا تتعرفون رغيتها ؟ . انك تعلمون أنهم يفتدون الأزهى بأعز ما لديهم » لأنه 
غذاء أرواحهم ومعقد آماهم ٠‏ 

ان الأزهى لا يستعصى على الإصلاح » لأنه ‏ فى الواقع ‏ تجدد كل يوم فى حدود 
أمكانياته وبما يحفظ هذا ١‏ الدين » ولا يستطيع أحد أن يقول انه اليوم يا كان فى عهود 
الباجورى والامبابى والمهدى وغبرهم من الشيوخ السابقين © بل انه كل وم تجدد بها 
رساير العصر » مع امحافظة على تقاليد الدين والنحد » والدين ثبىء لا بتخلف أبدا » ولكنه 
يساير كل تقدم ٠‏ 

ان الأزهى ليتجدد فى كل مظاهره : فى أماكنه » وفى كتبه » وفى مناهه © وفى 
معارقه » وفى عدده . ولعل فيه مر. معامل الطبيعة » ومن أدوات الرسم » ومن خرط 
الحغرافيا والقاريع » ومن النفيس والتافه مما نتطليه حاجة العصر » ما لايوجد فى كثير 


غيره من معاهد التعلم » ناهيك بالمكتبات وما تحويه مر جميع الفنون فى كل 
قدم وحديث . 


ان المنامج لتتجدد فيه » وترحب بالنقد والمناقشة » وتستقبل كل جدير من الآراء ٠‏ 
ولعلك أيها القارئ الكريم ترى مله الأزهى » فتوازن بينها وبين كل أمثالحا فى الأقطار» 
وستشرف الى بحوتها المتعة الماجدة المهذبة القيمة . 

أيها الناس » لا تتهموا الأزهى بأنه يدعى لنفسه عصمة دبية أوغير دينية تجعله 
فوق الإصلاحمتزعمون » ولكنه يحْى أنتضحوا بأثمط عنوان السجود به » فيضطارب 
حبل القّاسك الإنسانى » و ننفرط عققد الإخاء الإسلامى » ويعود الناسي كانوا على شفا 
حفرة من النار» لاسنقذهم منها الا الدين وما يأمى به » والأزهى وما ,يضم من كنوزه 5 
اللهم اغفر لقوى تأنهم لايعدون مه 


كود اللواوى 


بيان من جبهة علماء الا زهر 


نشرت بعض المحلات والصحف.أنباء مثيرة حول توحيد التعليم » وكلمات لبعض 
الكتاب مؤيدة وأخرى رافضة . وجبهة العلماء ترى أن التفكير فى هذا الموضوع مدعاة 
للشر» وعامل من عوامل الفساد والإثم ٠‏ وأى إِثم أكير من هدم الأزهر والقضاء علىعلوم 
الدين » وروح الإسلام فى مصر والبلاد الإسلامية . قال الله تعالى مخاطيا الأمة امحمدية : 


«فلولا تفر مكل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليم 
لعلهم يحذرون 6©. 

فقد فرض سبحانه وتعالى على الأمة أن تكون منها طائفة تتعلم شرع الله من عامائّه 
وا مختصين به 4 لتبلغه للعامة إصلاحا للجتمع 3 وتطهبرا له من الفواحش والمنكرات ٠.‏ 


وقدكان الأزهى فى مصر ‏ ولا يزال ‏ مضطلعا بهذه الفريضة » به صفوة علماء 
الإسلام »وأفئدة الناس تهوى إليه من كل مصر وقطر » يتفقهون فى دين الله وتعلمون لغة 
كتابه وسنة رسو له» ثم يعودون الى بلادهم نجوما هادين » ورسلا إلى الخير داعين » قدام 
للاسلام نوه المنشود ورواقه الممدود» ووقف عليه من أجل ذلك أهل الغنى والتق النفيس من 
الضياع والرباع » ورصدت له الحكومات المتعاقبة الأموال فى الميزانيات المتتابعة » 
وجاء فى القانون المنظم له سنة "18 فى مادته الأولى: أن الغرض من الحامع الأزهس هو 
تعليم الدين أصوله وفروعه وتعايم اللغة العر بية .و إنما يراد بالدين الإسلاى عقائده وأخلاقه 
وعبادانه ومعاملاته الماليةوالشخصية والعقوبات على اللحنايات 3 3 وراد د بعلومه مايؤهل 
المعرفة هذه الأحكام من التفسير والحديث وعلومه وأصول التش ريع وفلافنة والفاسفة الكونية 
والتاريخ الاسلاتى انم ٠‏ فهمة الأزهى دراسة هذا كله وتدريسه فى إتقان وتفرغ » 
ضاما إليه م! لا بد مته من العلوم الرياضبية والطبيعية والتار مخية ٠‏ ومهدمه كذلك تخريج 
عاساء قادرين على البحث والاستنباط فى الششرع الإسلائى والاغة العربية . 


ل عله الأزهص 


دعا كل هذا إلى تنظم الخامع الأزهى بوضعه القائم عليه الآن » فكان لابدلمن 
يقبل فى معاهده أن يكون حافظا لكتاب الله » ليتيسر فهمه وأداؤه وتقسويم الألسنة 
بأسلوبه » وليتحقق التواترفى روايته الذنى هو ركن أساسى فيه » إذ لو انقطع التواتر 
- والعياذ بالله ‏ لدخل على القرآن التحر يف والتبديل . وكان لابد كذلك من إنشّاء المعاهد 
الدينية بوضعها الحالى: ليتيسر فيها دراسة علوم الدين والاغة والتاري الإسلا دراسة 
شاملة تسكون الثقافة الضرورية للشخص المسم » وتؤهله للدراسات العالية فى كليات 
الأزهى » ولا يستطيع عاقل أن يقول : إن الثقافة المدرسية فى مدارس وزارة التربية 
والتعليم تؤدى عشر معشار ما تؤديه المعاهد الدينية واللغوية ٠‏ 


فن انط الشنيع بل الفساد الكبير الإقدام عل المساس بأى حلقة من هذا النظام » 
لأنه وليد ضر ورة إسلامية ملحة» ونجربة طو يله مبصرة» ومجهود أفكار مخلصة» عملت 
للاسلام وجاهدت فى سبيله . وحن الآن ‏ فى هذا العهد المبارك ‏ نتطلع لأن يحمل قادته 
الأزهى مفخرة من مفاخم مصر الى تسدى المي للمالم الإسلاىكله . تريد أن ينظر اليه 
على أنه الحصن العالى الذى يأر ز اليه الإسلام » فيصونه منعبث العابثين وابطال المبطلين » 


وإن نفوسنا لتذوب أسفامن هذه الأفكار الهدامة المنادية بألغاء المعاهد الدينية > 
وتوحيد التعابم » إنهم يعتلون لذلك بتوحيد الثقافة فى مصر » وإنها لسفسطة لا يراد بها 
وجه الله » فليست ثقافة الأزهى ثقافة شيوعية أو هودية » إنما هى ثقافة إسلامية 
عصرية متحدة تماما مع الثقافة العامة فى الدين والاجتاع واللغة وعلوم الطبيعة والرياضة. 
وكل ماهنالك أن علوم الدين واللغة حظيت بالمزيد فى المعاهد الدينية للضرورة التىأسلفناهاء 
ولوكان هناك إنصاف لوجب أن تتوسع الثقافة المدرسية فى العلوم الدينية واللغوية حتى 
نقضى على الإلحاد المنتشر بين طلاب الخامعة وحتى بمحو العجمة اللسانية التى مت | كثر 
غريق المامعات + 


إن ظلاب المدارس بعد حمس سنوات من دخوم القسم الإعدادى يوزعون على 
الشعبة العلمية والشعبة الأدبية » ثم فى الخامعة يذهب الطلاب من كل شعبة إلى كليات 
متلفة » فهل تسمى وزارة الثربية والتعلم مثل هذا تعددا فى الثقافة 2 أم هو التتخصيص 
الذى لا بد منه يكن إجاد المهندس البارع والطبيب التطانى ... الل . 


توحيد التعايم ع 


إن التعلبم فى الأزهر لا يمكن أن يقال عنه إنه تعدد فى الثقافة » بل هو وحدة بأوله » 
واختصاص بعلوم الإسلام واللغة العربية يآخره ٠‏ ثم إن إشراف الخامع الأزهر علىهذا 
التعليم الديق ضرورى لا معدى عنه » لأنه أتقنه وتفرغ له وأخلص فيه وعرف حدوده 
وواجباته » ولو قدر الإشراف عليه لوزارة التربية أو الخامعات لأصبح هذا التعلم الديق 
فى مهب الأفكار ومعثرك الاقتراحات 34 ولاماع ثم فنى 4 ولكان أول خطورة 
فى سبيل هذا التوحيد ضياع القرآن الكرم ! !. 

أعها الرئيس 9 أمها القادة : 

نحن نقدر إخلاصم للاازهر » وحرصكم على علوم الإسلام؛ ونعرف ‏ مع ذلك أن 
فى البإد قوما يتربصون الدوائر بهذا الصرح الإسلاى الشاغ » وهذا الجهود الإسلائى 
الضخم » وهذه المنارة العالية » فنناشدك الله ألا تسمعوا للمذه الآراء المتحرفة » وأن 
تمكنوا الأزهر من المضى فى أداء مهمته » فأن فى بقائه بقاء الإسلام ومجد مصر مه 

رئيس جبهة علماء الأزهر 
ولتت بي 


العصابة المفتونة 


قم فى فم الدنيا وى الأزهى21 وائثر على سمع الزمان الموهسا 
وأخشع مليا » واقض -ق أمة طلعوا به زهس! » وماجوا أبحرا 
كانوا أجل من الملوك جلالة ‏ وأعن سلطانا » وأنخم مظهرا 
من كل بحر فى الشريعة زاخى2 ويريكه الخلق العظم غضتفرا 
لا نحذ حذو عصاية مقتونة يدون كل قدم شىء منكا 
ولو استطاعوا فى اجامع أنكروا 2 من مات من آبائهم أو عمرا 
من كل ماض ف القديم وهدمه2 وإذا تقدم للبناية قصرا 


[غا 


انه جد مصر والمسلمين 


نماذاتريديهيا دكتور ؟؟ 


لقدكان لتحريض الدكتور طه حسين للحكومة عل اتخاذ ماسماه « اللخطوة الثانية » 
و ذلك بأدماج التعليم الأأز هرى فوزارة الثربية والتعلم والقضاء على الدراسة الإسلامية العر بية 
التى يمتاز بها الأزهى» أقول : كان لهذا التحر يض أثره السئ فى النفوس ف مصى وفى خارج 
معمر » فأن دعوة الدكتور هذه إنما هىدعوة للقضاء على الأزهر وعلى أمجاد مصر والعالم 
الإسلامىءفا الأزهر إلا قطعة حية من تاريخ مصر والعالم الإسلاتى» أوهوعل الأصع صانع 
هذالتاريخ » ظل ينبئق منه نور العلم بعد أن خفتت كل مصادره » وعاصر قيا مكل حركة 
ديذية أو وطنية » أوكان على الأحم باعثها وموقظها . 

وإذا أراد أحد أن يعرف ذلك عن يقين فليبحث عن مصدر العلم فى مصر قبل إنشاء 
المامعة » وليبحث عن مصدره كذلك فى العالم الإسلامى قبل أن تنشأ دور العلم الحديثة 
فيه » لتقد كان كل خيط فى أية رقعة من العالم الإسلامى يمتد حتى يتصل بمصر و بالأزهص 
الخال » حتىكسبت مصر به مكان الزعامة فى العالم الإسلامى » وأصبح كثير من البلدان 
الإسلامية لا يعرف مصر إلا إذا قلت له : هى التى فيها الأزهى ٠١‏ فيتفتح قابه لما ويحن 
إليها » وفكتابة الأستاذع ل أمين عن ز يارته للسامينفى روسيا مايعطيك فكرةعن هذه الروح٠‏ 33 
فقدسآل المسلمين هناكعما يريدونه منمصر » فقالوا له :سلم لنا علىالشبيخ تاج شيخ الأزهس 
والشيخ الباقورى .. وقد قرأت للشيخ التفتازانى ‏ وهو يكتب « بالأهرام » عن رحلته 
فى شرق أوربا - أن بعضالمسامين سألدعن وطنه : فقال لم :مصر : فلم يعرفوا فصر .. 
فقال للم : مصر اتى فيها الأزهر . ٠.‏ فقفر-وا » واحتفوا به » لأنهم يعرفون الأزص 
ويحبونه ولا يعرفون مصر .٠ ٠‏ 

قهذه القمة من انمحد التى يتقف عليها الأزهس بعد مئات من السنين قضاها فى المحافظة 
على الإسلام ولغة القرآن تمتد الآن محاولة عابثة لهدمها » وهذه الزعامة التى تبوأتها مصر 
بفضله يراد القضاء عليها . فهاذا بق لمص ف العالم الإسلائى ؟ وهل بتفق هذا مع وابتها 


إنه يد مصر والمسلمين 1 


الديدة ورغبة قوادها الأبطال فى تمكين الروابط بينهم وبين العالم الإسلاى» بعد أن 
ظهرت لم نيات الغرب الخبيئة فى التهام وطنهم والوطن الإسلا ى كله ؟ . 


إذا كنا نريد القضاء على المعاهد ونجعل التعليم كله على فسق وزارة التربية والتعلم » 
فهل نجحد -يقذ من محفظ القرآن و يقبل على دراسته ودراسة شر يعتة الخالدة ؟ 

وإذا كان العاماء الذين أنفقوا حياتهم فىتعلم اللغة وفهم أسرار القرآن لميصاوا بعد الى 
بغيتهم فى خدمة القرآن والكشف عن أسراره » فهل يظن أن ستتين أو أربعا يقضيها 
الإنسان فى دراسة القرآن ولغته وشريعته كافية لأن يصل الى ذلك ؟ . 

إنها إذن الملة المدبرة تحت اسم توحيد التعلبم للقضاء على الدراسات الإسلامية 
الأصيلة التى امتاز بها الأزهى » وامتازت بها مصر ف العالم الإسلاتى . ٠‏ ومع ذلك 
فأئق لا أفهم معنى توحيد التعليم الذى يقصدونه ؟ ؟ ان فى وزارة التربية أنواعا 
مختلفة من التعلم بعد المرحسلة الابتدائية » فعندها التعليم التجارى والصناعى والزراعى 
المتوسط فوق التعلبم العلمى البحت فى المدارس الثانوية . فاماذا لا يلغون كل هذا 

ويوحدون التعام ؟ ؟ ١‏ أو أن العيب فقط أن يكون هناك 0 مع الطالب 

بحفظ كتاب الله من صغره ..٠.‏ ؟ على أنى أحب أن يكون مفهوما أن الطالب حين يدخل 
الأزهى يكون فوق مستوىحامل الشهادة الابتدائية من المدارس مع امتيازهبحفظ القرآن» 
فلا مجال اذن للقول بتوحيد المرحلة الابتدائية لأنها فعلا شبه موحدة . . فأى شىء اذن 
يأخذونه على الأزهى اذا اختص بالتوسع فى دراسة الدين واللغة» كم تتوسع أنواع التعام 
الفنى : الزراعى أو الصناعى أو التجارى : كل فى ناحيته ؟ ؟ 

ومن عجب أن الدكتور طه حسين نفسه أقام الدنيا وأقعدها حينا علم وهو فى أوريا 
أن هناك نية فى الو زارة لإلغاء قمم اللغة العر بية بكلية الآداب » وهو قسم حديث لم تبلغ 
عمره ر بع قرن ٠ ٠ ٠‏ ودافع عنه الدكتور دفاع المستميت » وأخذ يرسل المقالات من 
أوربا سل حملة عنيفة على الذين فكروا فى ذلك . . متلمسا الأعذار الختلفة لعدم 
إنتاج هذا القسم » فكيف يستساع منه إذن أن يل هو نفسه معو لالهدم لأقدم جامعة 
علمية فى العالم ؟ وللصلحة من تمل الدكتور معوله ؟ إنه ليس فى مصاحة مصر مطلقا . . 
فالمصر يون وقادة الثورة فى مقدمتهم ‏ يعامون مقدار ما تحتله مصر فى قلوب المسلمين 
لأنها موطن الأزهى » وليس من مصاحة مصر أن تبدد هذه الثروة من حب المسلمين 
لما فى هذا الوقت بالذات الذى .فز فيه الغرب لأضعاف مصر والقضاء على نفوذها 


8 مجلة الأزهس 


ومكانتها فى الشرق والغرب» 5 تحدنت بذلك صحفهم دون حياء ٠‏ . نعم إن مصر الآن فى 
مفترق الطرق » وقادتها يمخطون لما سياسة جديدة تقوم على التعاون والتكافل مع الشرقه 
والمسامين حميعا » حتى تتحرر من نفوذ الغرب وسيطرته » ومن أجل هذا حنق الغرب 
وثار ساسته وداجت صعفه » تدعو إلى القضاء على هذه اللخطوة الحريئة» والسياسة الحديدة 
الى تنتهجها مصر . . . لتعيد فرض وصايتها عليها ٠.‏ . . فهل كان من اللياقة واللباقة 
يا دكتور أن تثيرهذه الزوبعة الآن » وتدخلفى روع المسلمين أن جامعتهم الكرى 
مهددة بالفناء فى هذا العهد المبارك الذى يعمل على تسكتيل القوى الإسلامية وجمع 
القلوب المؤمنة حول مصر وسياستها الرشيدة ٠‏ 


إن مجرد إثارة هذا الموضوع فى هذه الفترة الحساسة من تاريخ مصر الثورة خطايئة 
فى حق مصر لا تغتفر » وخطيئة فى حق الركب الإسلامى الآخذ فى التكتل والتجمع > 
وتفر يق لمهود المبذولة ىهذا السبيل» وعاولة لأثارة الظنون السيكة حول القائمين بالأعس ه 
وهم أبعد الناس عن مثل هذه الظنون» ولا أدرى كيف سمح له بهذا كله » و مصاحة من ؟! 


إن الذى سيستفيد من هذه اتخطوة الخدامة التى دعا إلبها الدكتور » والتى بابلته 
الأفكار وسممتهاء إنما هم المستعمر ون وطليعتهم من المبشرين » ولا أريد أن أبىء 
الظن بالدكتور فأقول: بلغنا من سوء النية والتدبير إلى الحد الذى تقدم فيه هذه المأثرة 
الخليله للستعمرين والمبشرين ! !! 


إن جهودهم فى الشرق - من يوم أن وطئت أقدامهم الملعونة أرض هذا الشرقه 
الطيبة ‏ ترك ت كلها حول هدف واحد»هو القضاء على معنو ياتنا ومصادر قوتنا الروحية 
حتى يقكنوا من رقابنا بكل سهولة ٠‏ 

وقد جاءوا إلى الشرق بروحهم الصليبية » لينتقموا .رهز يتهم واندحارهم أمام 
إل اا ص يتاه ا دا برخم لباقتهم - أن حخفوا 
هذه الروح السيئة الانتقامية » فوقف قائدهم « التي © يوم 0 
القدس يقول : الآرن اتتهت الحروب الصليبية » وأرل رئيس الوزارة البريطا 
« لويد جورج » برقية إليه يبنئه بانتصار الحروب الصايبية» ويذهب قائد آخر إلى قء قر 
البطل« صلاح الدين » بعد أن دخل الشام يقول : نحن هنا يا صلاح الدين ! ! فا معنى 
هذا كله عندك يا دكتور »وأنت سيد العارؤين الفاهين ؟؟! ! 


إنه يد مصر والمسلمين لين 


لقد لمس المستعمرون وطلائعهم من المبشرين أن الأزهى ‏ وهو القاتم على حفظ 
القرآن ولغته وشريعته الخالدة ‏ يبعثر جهودم » ويبدد آمالم » ويقف أمام أهدافهم أينا 
يذهبون » فكانوا يعلنون مضطرين بعد أن يبلغ الإفلاس منهم مبلغه : أنه ما دام القرآن 
والأزهى القائم عليه فان يبلغوا ما يريدون من تمكين أقدامهم فى الشرق ٠‏ 


ولعل الدكتور يلم أمى هذا المؤتمر الذى عقده المبشرون فى أول هذا القرن » والذى 
تمخض فولد الجامعة الأسيكية فى مصر . . لقد قرر المؤتمرون أنالأزهر يعتبر أهم عائق 
فى وجه التبثير » و بالتالى فى وجه الاستعار فى مصر والعالم الإسلاى ٠.‏ وإذن فلا بد من 
مؤسسة عامية ثابتة يبثونفيها أفكاره » ويطبعون جيلا من المسامين بطا بعهم » حتى يقف 
هذا لحيل أمام الثقافة الإسلامية ويشكك فيها » وحيتئذ يباغون ما يريدون ٠‏ 


ولعل الدكتور يذك يجاب هذا أن مؤتمر المبشرين الذى عقد بالقدس حوالى 
سنة ١491‏ » تحدث عن أثر التبشير فى المسلمين » وحينا وقف أحدم وأعلن إفلاسهم 
نظرا لضآلة الذين تنصروا من المسامين هب « زويمر » يدافع عن جهودهم » ويعان م 
أنهم ‏ وإن لم يبلغوا ما يريدون من تنصير عدد كير من المسامين ‏ قد بلغوا ما يريدون من 
تشكك كثير منهم فى ديهم وشريعتهم . ودذا عندهم يوازى النفقات الضخمة التى 
بذلت للتبشير ٠.‏ 


فهى حمله إذن على الإسلام وعلى المسلمين يعرفها كل مسلم بصير ويدركها » ولابد 
للسامين من أن يتساحوا ويستعدوا لها . فهل من حسن التسلح والاستعداد لمقابلة هؤلاء 
الباغين أن نققضى على الأزهى وعلى الدراسات الإسلامية التى امتاز بها ٠.‏ . . وككف » 
وهذه أمنيتهم 2 
#0 


إن لا زلت أذى ما قاله السيد الرئيس جمال عبد الناصر فى إحدى المناسيات من 
أن الاستعا ركان يرك مجومه على ناحيتين : الأزهى » والميش » حتى يقضى عل القوة 
الروحية والقوة المادية فى البلاد » ويقطع الصله بين مصر والعالم الإهلاتى عن طريق 
القضاء على الأزهى » فنا بال الدكتور يسارع فى اخيرات يقدمها » لا لمر ولا للعالم 
الإسلامى » ولكن لاستعمرين وطلائعهم من امقر ين 1 2 


م مله الأزهس 


وإلا ثهل يغيب عنك ‏ وأنت واسع الاطلاع والتفكير ‏ أنك بدعوتك هذه تسبقهم 

الى ما يريدون من شر وكد بمصر والشرق ٠‏ 
إنكنت لاتدرى فتلك مصيبة أروكنت تدرى فالمصيبة أعظم 
+ 2 

إننا لا نلق القول جزافا حين نقول: إن الككد للا زهس هو كد للسامين فى جميع بقاع 
الأرض » اذ أن الأزهس معقد آمالم » ومن متبعه يستقون التوجيه الروى »© والوعى 
العلمى ٠.‏ ونظرة واحدة الى الطلاب الوافدين عليه مر جميع أنحاء العالم الإسلانى 
تجملك مؤمنا ب#) تقول ٠‏ 

وهذه هى احصائية شبه رسمية عن الطلاب ااوافدين على الأزهى من خارج مصر م 

...و" طالب من السودان ٠‏ 

مه طالبا من سور يا ولينان وفلسطين وشرق الأردن ٠‏ 

دسم « من الميشة وأر يريا والصومال ٠‏ 

مجم « من تونس والحزائر وض اكش وليبيا ٠‏ 

ممم 00 ار من ساحل الذهب وساحل العاج والسودانالفرئسى والستغال وتيجريا + 

اه « من تركا ويوغسلافيا وألبانيا وتركستان وروسيا. وواحد من هولندا ٠‏ 

د « من أندونيسيا وسومطرة والفليين وبورما . 

37 « من جنوب أفريقيا وأوغندا ومدغ دقر ٠‏ 

.0 « من العراق وال كراد والكويت ٠‏ 

و طلاب من الجاز والبحرين والرياض ٠‏ 

وك طاليا من اهن وانحميات وعدن ٠‏ 

ا د من الأفغان واطند وباكستان وسيلان ٠‏ 

طلاب من الصين ٠‏ 

غم طالبا من أواسط افريقيا (بحيرة تشاد ) ٠‏ 

وجموع هؤلاء | الطلاب ] كثر من تمسسة آلاف طالب من مختلف البلاد يا رأيت » 
يتعلمون فى الأزهس ويعودون الى بلادهم رسلا صادقة يدينون الاأزهى ولصر بالفضل » 
وويظلون متحلقين بشنبع ثقافتهم وريهم العلمى 2( كآية جايمةاق ينض والنا المساوين كلد 
كالاأزهس تحخذ صلك الصدارة ة والإشعاع العلمى هكذا منذ أ ك كثر من ألف عام ٠‏ 


خخ *# 


أنه جد مصر والمسلمين لمن 


وهناك ناحية هامة أخرى تدل على ما يؤملهالمسلمون فى الأزهى » فأدارته تلق من 
جميع أنحاء العالم الإسلامى كثيرا من الرسائل التى يطلب فيها مرسلوها إيفاد علماء 
لتعليمهم الدين واللغة العربية » وقد استطاع الأزهى أن يلبى كثيرا من هذه الرجاوات 
فأرسل رجاله للملكة السعودية والكويت والعراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان 
والملايو والصومال وأر يتريا عدا المركز ين الثقافيين فى لندن و واشنطن» وتعد الآن بعثئات 
إلى الهند والفلبين وأندنوسيا ونيحريا والسنغال والفليين وجنوب أفريقيا ٠‏ 

فأى محد لمصركهذا المجد » وأى نفار تكسبه دولة كهذا الفخار الذى كسيته 
وتكسبه مصر عن طريق الأزهى ؟ ؟ومع ذلك تسلط عليه معولك ‏ يادكتو ر لتقضى 
عليه ! ؟ ياللهول ! ! ويالخسارة ! . 

وإن الأزهى الذى أمد مصر موطنهبالعلم مئات السنين طو الذى يمدها الآن بالآلاف 
من أبنائه فى كل وزارة ومصاحة ومدينة وقرية » وهنهم يستمد كل انسان فى .صر 
ثقافته ومعلوماته الديذية» وهم الفضل فى الوقوف أمام تيار الغرب الأباحى الإلحادى » يحدون 
منه» و يكسر ون من شرته» ولولاهم لى) بق لمصر هذه البقية من الدين والتقاليد الصالحة. 
ولعل هذا هو سر الملهٌ على الأزهى 5 قدمنا » ولكن فلينفلقوا ٠.‏ فهو فى حراسة الله 
والمبا لكين مق المبليت * 

ومن جب أن الدكتور طه يعان فى غير موار بة أن الأزهريين لا يتعدون 5 يتعلم 
الناس » و.ينتققص بذلك من مكا نتهمالعلمية أمام العالمالإسلاى كلد وقد نسى أنه - وهو وز ير 
قد عين الآلاف من علماء الأزهى فى وزارة المعارف» وشهد لم بالحدارة العلدية والتفوق» 
فهل استعان بهم الدكتور فى التعليم الابتداتى والثانوى »وشهد لهم بزلك وهم ناقصو الثقافة 
لا يتعلدونك يتعلم الناس » ولا يعلدونك يعم الناس ؟ ! ! إنهم فى كل مدرسة ومعهد 
فى أنحاء مصر مثل صادقة فى االمد والتفوق العلمى واللخلق . ٠.‏ فهل وصلوا إلى ذلك 
فى أوساطهم العامية وه ل يتعلمواما يتعلم الناس ؟! ٠‏ 

إنى أعرف أزهريين فى وزارات الداخلية والأشغال والزراعة والثئون والدفاع 
والإرشاد » يقتمون بثقة رؤسائهم وتقديرهمر لكفاياتهم » فهل احتلوا هذه المكانة بين 
زملاتهم الخامعيين عفوا وهم لم يتعامواما يتعم الناس 19 . 

إننى ‏ والله ‏ لفى غاية الأسى أن يلق ابهد والعرق الذى يبذله الأزهسيون من شباهم 


بوم يله الأزهس 


وتلق ثقافتهم الدينية العربية الجعازة ‏ وهى الثقافة القومية الأصيلة بمق - هذا 
المحود والنكوان ! 

إن والله لفى غاية الأسى- ويشاركنى فى ذلك الملايين من المسامين فى مصر وخارج 
مصر- أن يضطر الأزهم للدفاع عن وجوده ‏ وهو العملاق الى الذى أبق لمصر حيو يتها 
عبرالقرون الماضية ‏ فى الوقت الذى ينتظر فيه أن يمكن لهنى أداء رسالته فى سبيل مصر 

والعروبة والإملام ٠‏ 

وماذا أقول وقد طال القول ‏ أل : يكن هناك ف انجتمع المصرى ما إستحق تحق أن يوجه 
الدكتور طه اليه جهوده الاصلاحية . ٠‏ أين موقفه من الإباحية والإلحاد فى الخامعة 3 
ولماذا سكت عن ذلك كله مع أنه طولب بالكلام ؟ ولماذا لم يمل على الميوعة واخلاعة 
والتخنث فى مجتمعاتنا حتى نطهرها من عوامل الانحلال ونعدها لدور القوة والعزة » لنبلغ 
مانريد كأمة حية ٠‏ . أو أن ذلك شىء لا يتفق وفكرة الدكتور من أن مصر يجب 
أن تساير الغرب فى كل ثشىء . ٠‏ حى فى يونا وخلاعتها ورقصاتها ! ! ويلا كانت 
متأخرة كالأزهربين ؟ ؟ وماذا أقول » أ أقول 6 يقول بعض الناس : 

و ذا بمصر من المضحكات ولكنه حصك كلكا ؟ 

لا !إن أريد أن أقول : إذا كان أبو الطيب قد دمغ مصر بهذا البيت من الشعر » 
وظل المتألمون يرددون هكما زفت نفوسهم بالآلام » فأئق أعتقد أن بكر عهد جديد قد 
طلع » وأن المقاييس التى كانت تتغلب علينا سابقا يحب أن" نتغلب عليها الآن وننثئئ 
بدلا مقاييس أخرى مزالتفاؤل والحد والعزم ٠.‏ وفى مصر الآآن رجال يحاولون ما وسعهم 
المهد أن يخلقوا مصر خلقا جديدا » وأن يمكنوا لما فى الأرض » ويقووا ما بينها وبين 
الأمم الإسلامية من روابط » وهم مدركون ماكان يدبره الاستعار للقضاء على الحيش وعلى 
الأزهس » والحيش الآن بأخذ مكانه فى الميدان قو يا عتيدا » إيعثز به كل مصرى وعر بى 
ومسلم » ولا بد أن الأزهس سيأخذ من عناية هؤلاء الرجال امخلصين العاملين ما أخذه 
الحيش . . حتى تقف مصر بقوتها الروحية والمادية أمام سطوات الغرب ونزوات 
إسر اثيل » تستعيد مجدها وترد للعالم الإسلاتى اعتباره . 

تلك هى آءالى برغم هذه الفقاعات . . والله هو الحافظ والمعين نه 


عبر العم الور 


وم 


لو لم يكن الأزهى فى مصر قبل اليوم لوجب عليها فى مالع نهضتما الحاضرة » ووجب 


على أولى الرأى فيها « ومنهم الدكتور طه حسين » أن بنادوا جميعا بضرورة وجود الأزهصس 
لنا وللسامين ٠‏ 


فأذا كانت مصر سبقت إلى أنشاء هذا المعهد واحتضانه منذ القدم » وسبقت 
بفضله الى »كان الزعامة بين شعوب الشمرق » وأصبح الأزهى فيها شريانا رئيسيا تنبض 
فيه الحياة الروحية » وتنبعث منه فى الأقطار الإسلامية » حتى صارت كتله متجافسة» 
وتعاطفت بالأخاء فى العرووبة وبالصلة الثقافية » وبالتعارف والتودد من طريق الأزهص 
وفى ظله ورحابه»وق ضوئه هنا واشعاعه هناك. أذا كانت مصر- بفضل أزهرها ‏ بالغة 
ما بلغت من المحد غير من احمة فيه» ومن اليقظة والنبوض والمعرفة غير متكور عليها ذلك » 
فنذا الذى يضيق بالأزهى الآن أو يخاصمه فى جهرة من العداء »وا اح فى العدوان عليه» 
واسراف فى الغض من رمالته » والتهوين من شأنه على غرة » ولغير مناسبة !؟. 


لم يكن الأزهس بحاجة الى التعريفء ولمتكن رسالة الأزهى غائبة عن مدارك المنصفين 
وغير المنصفين » ولكن االحصومة الشخصية تذهب بالروية » وتدفع الى التحيف > وتستبيح 
مالابياح . 

ا« 

كانت مكة والمدينة مبعث الدعوة الاسلامية » والمششرق الأول لحضارة الى هنف 
بها القرآن » ثم كان الأزهى بعدهما مذياعا جهيرا لدعوة الإسلام » تصاعدت فوق مآذنه 
صيحات الداية الى الدين والخلق» وانبئقت من منافذه اشراقة الإصلاح على مارسم الله 
لعباده» فكان للاأزهى نصيب راجح فى التوجيه»حتى أصبح الشرق وضاء بمعارفه ورشده: 
فى السياسة » والحكم » والتعمير» يوم كان الغرب قاتم الحتبات » عابس الأفق٠‏ 

والازهس القديم سبق النظم الحديثة» قفتح أبوابه لكل قاصد» وانسع لمن ينطق بالعر بية 
أو بالعجمى » وهس ع اليه م نأبناء البيوتات من عر فوا أن امجد لايقوم علىغير العلم ولا يتم الا 
بالثقافة» وآوىاليه منأنمقراء من قست عليهم الأيام » وجنح اليه كثير منذوى العاهات المئوفين 


م مجلة الأزهس 


الذينلولا الازهم لظلوا رابضين فى قراهم» والذين لايتسع لهم التعليم المدنى حتى اليوم ومع 
كثرة أنصاره والدعاة اليه ٠‏ 

والأزهى القديم لم يغفل عن مجاراة النبضات » بل كان مثار الدعوة الوطنية طوال 
حياته » وكان آخذا بنصيبه من الثقافات الحديثة » ومع أن الاستعار حار به فى غير هوادة» 
وضيق عليه السبل » ووقف فى وجه أبنائه » وصورهم فى صورة المتخلفين عن الركب. 
المنقطعين عن مجاراة الثقافة فى تطورها » وعن مواصله النشاط الأدبى فى آفاقه » فقد برهن 
الأزهس فى كل مواقفه العلمية على براءته من شوائبهم امختلقة » وزاحم فى اجتمع الخديد 
بنشاطه وتفوقه . 

#0 * 

ولو أن الأزهى عكف على الدراسات الدينية والعربية وحدهما » ولم يأخذ بالعلوم 
المدنية التى أخذ بها» لكان تخصصه فى الدين واللغة كافيا له فى المضمار العلمى » وكان حسبه 
أن يتسكفل بالتهذيب الديغ » وحراسته للآداب والعقيدة » ومقاومته للنزعات المنحرفة 
والمبادئًالهدامة » والتحلل من التقاليد التى تحفظ لمصركياتما الأدبى 2 وم يكن الأزهس 
بعاب فى هذا عند من يقدرون رسالته » ويقدرون مصاحة الأمة فى التوجيه إلى دينها » 
دون أن يشغل الأزهس نفسه بالدراسة المدنية . 

ولكن الأزهس لم يعكف على دراسته الأول » بل أفسح صدره للكثير من المواد 
ولكثير من النشاط العلمى والرياضى وسواهما مما تقوم عليه المدارس » وهو مع ذلك 
جاد فى دعوته الدينية غاية الحد » لم يشغله عنها شاغل » ولكن أناسا منا يغالطون فى 
الواقع » وينسون أن الأزهى دخسل يوما فى مسابقة أدبية مع الجامعة ودار العلوم » 
فأخفقت الخامعة » ونجمحت دار العلوم » وتفوق الأزهى إلى مرتبة الأولية بامتياز . 

يعلمون هذا كله » ويتناسونه » وويصيحون بالأزهى أن يحاكى القساوسة فى أو رياء» 
ليكون عالمه طبيبا » أومهندسا » أونحوهما . وهذه شهوة خيالية يراد من ذكرها مجرد 
الحدش والانتقاص» فليس هناك طبيب حاذق مكنه أنيكون عالم)إسلاميا متخصصاء 
وليس هناك الم يمكنه أن يهضم الهندسة أوغيرها مع الإلمام بالدراسة الإسلامية على 
النحو المطلوب منه » وأصعاب هذا الرأى يشذون عن سياسة التعليم العالى وما يقضى به 
من التفرغ لما لستطيعونه ٠‏ 

فضلا عن أن مصر والمسامين بحاجة إلى عام العالم » وهندسة المهندس ©» وطب 


خصوم الأزص وم 

الطبيب » وليس هناك ما يعيب المهندس أو الطبيب إذا لم يكن عالم) إسلاميا » فكيف 
يعيب أولئك الدعاة على عالم الأزهى ألا يكون طبيبا أومهندسا ؟ ! . 

أليست هذه الدعوة فكة بفة » أوهى مغالاة مقصودة » وخصومة جامحة ؟ 

صاحب هذه الدعوة أديب كبير وو زيرسابق» ولهمواقف عدة تشهد الناس ببعضها » 
ويشهدون على بعضها » ومن سوابقه الجيدة أنه ابتدع يمانية التعليم المدنى ليقاوم امهل 
فى محيط الأمة . 

فهل يتفق مع تعميم التعليم أن ينادى بأغلاق الأزهى وطمس التعلم الديغ ؟ ؟ 

وهل هو حفيظ على جد مصر إذا سعى فى إغلاق الأزهى » وقطع هذا العصب الذى 
يكبح الامة عن اللموح وعن مطاوعة الغواية ؟ ؟ 

وهل يغيب عن دكتورنا أن هذه دعاية إلى مجر القرآن والرجوع بالأمة الى 
الوراء » وصرفها الى الحياة المادية التى تذهب بكل معنى من المعانى الروحية » وتدفع 
بنا الى مواقف يأ باها الطايع المصرى » ولا تتفق اطلاقا مع أهداف الثورة فى خلق جيل 
جديد وتكوين مجتمع صالح ؟ ؟ 
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فى الامعة نزعة خطيرة يجهر به) بعض الشباب تقليدا لللاحدة الغر بيين الذين. 
بيطيب م أن يغمزوا فى الدين و لاوا من تعالهه وآدابه ٠‏ 

فهل لايرى دكتورنا أن.» يصرف عنايته وسخر قلمه فى كلمة ناككة لأولئك. 
الفتيان المقلدين ؟ ؟ 

معقول أن يخاصم الأزهى ويحار به متعصبون من غير المسامين » ومعقول أن خاصم 
الأزهى سياسيون مستعمرون » ومعقول أن يخاصم الأزهى بعض المحسو ببن عليه ممن 
لفظهم الأزهس أو داقبهم على سوء سلوكهم ! ! ! 

لأن أولئك وهؤلاء رونهذا المعهد عقبة شاعخة سبيلهم» ويرونه كاشفا لتديرهم » 
ومقاوما تخداعهم . ولكن غير المعقول وغير المستساغ أن يخاصمه مسلم من المسامين» فضلا 
عن أن يكون مساما أزهريا فى نشأته وفى معظم ثقافته . 

الحقالصراح ‏ يا دكتور طه حسين نك خسارة هذا العناد. واللههدينا ومبديك مه 

عبر اللطيف السبلى 
عضو ماع ة كيار العلماء 
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الازهر وثورة سنة.19و١‏ 


الأزه الشريف أول مسجد أسس بمدينة القاهرة بعد فتح الدولة الفاطمية المصر 
سنة بوم ه كوم » وبنائها القاهرة واتخاذها عاصمة لما » وقد ظل الأزهس طوال 
أيام حياته معين علم ونور وعرفان » نشع منه نور الشريعة المطهرة على اختلاف المذاهمب 
فيها) » وتدرس فيه لغة يعرب ويقطان وآدامها » خافظ عليها » و بلغها للا مة جيلا بعد 
جيل » وأمد العالم الإسلامى كله يحاجاته الدينية واللغوية » وهو فى كل ذلك راس القواعد 
شاح البنيان» يؤمه الطلاب من كل خٍ » ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ٠‏ 
وقد لعب فى سياسة العالم الإسلامى أدوارا كثيرة من أخطر الأدوار التى عمرفها التاريج » 
سواء كانت الخلافة الإسلامية فى مصر أو فى غبرها » ولقد كان لأهله الكلمة المسموعة » 
والتفوذ التام » حتى أن بعض علءائه باع أمير زمانه لأنه من امماليك . 


وقد كان الأزهص داتم) فى الطليعة» يحى حمى الأمة» ويدفع عها) اتاطوب»ويقف 
داما) فى الصف الأول ذيادا عن كان الأمة ودفاعا عنها وعن دينها » حتى كانت ست 
الملوك حسابه ٠.‏ وقد زار الخليفة العمانى مصر فى زمن الحديوى اسماعيل وحضر ملسه 
عاماء الأزهى » فتقدم إليه واحدمنهم ‏ فىجحرأة الأتقياءوعرزةالءلماء - ووعظه ونصحه بنصيحة 
الإسلام » ونكام معه كثيرا فى سياسة الأمم وامحافظه عليها وعمل الخير لما حتىظن االحخديوى 
اسماعيل أن اللخليفة سيعزله لحرأة العلماء عليه » ولكن اللخليفة كان أحصف رأيا » وأعن 
مقاماء فشك هذا العالم وشسك العلماء معه . وهكذا كان الأزهس وعاءاؤه فى أدوار حياتهم . 
وقد قام الأزهصس بدور سياسى خطير فى زمن ابملة الفرنسية بزعامة شيخ المشاح إذ ذاك 
الشيخ عبد الله الشرقاوى رضى الله عنه . 

أما ثورة سنة 1941 فلم تكد تبزغ ثهسها على يد رجالات مصر امخلصين حتى خب 
فيها الأزهس ووضعء وأغار وأنجد فى سبيل قضية البلاد ورفعة شأنها ودفع كابوس الاستمار 
عنها ء لتخلص البلاد لأهلهاء يتتفءون بخيرهاء و تمتعون متعها الخميلة السسنة» فكان علماؤه 
وطلابه #طبون فى كل واد » وياتشرون فى - جميع البلاد لينشروا على الناس فضائح 


الأزهس وثورة 1419 سم 


المستعمرين وأكلهم تراث الأمة أكلا لما » وحبهم لمال البلاد حبا جما » فكانوا 
يبتزونه ويحرمون منه أهل الوطن وأصعابه » و يفرضون على الناس قيودا لا قبل لهم بها > 
و يقفون فى وجه كل مصلح 04 وكانت المظاهرات ترج من. الأزهس منظمة لتذهب 
إل المقازات وتادع سقوط المستعمرين 6 وتناشد سفزاء الدول ان «القترسسوا لدو 
عازى الإنجليزالتىكانوا يرتسكبونها فى مصر »وكانوا يقمعون المظاهرات بالقوة الغاثمة» 
ويقتلون المنظاهس , بنالبرءاء الذين ينادون برفعة بلادهم وتركها لم » وكان تلاميذ المدارس 
وطلاب المدارس العليا ينضمون إلى أدل الأزهس فى المظاهرات » وقد قامت الأمة 
عن بكرة أبيها - بفضل الأزهرو إرشاده تتايع زماءها خمى ظهورهم » ليدافعوا عن <قوقها 
ويستخلصوها من يدى غاصبيها وأنوفهم فى الرغام » وقد عمل السادة العلماء حفظهم الله 
منشورا أرسلوا به إلى السفارة الإنكليزية و إلى جميع السفارات » ونشروه على الأمة 
فى الصحف وانجلات جاء فيه ما معناه : ان الاستقلال حق من حقوق الأم لا يصح 
لأى أمة أن تنتزعه من أمة أخرى » مهما قل عددها وضعفت مواردها » وقد خلق الله 
الأم أحرارا » وملكها شأننفسها » وجعلالتعاهد بينها تعاهدالأنداد الأحرارالذين»ملون 
لمصاحة بلادهم ورفع مستواها فى الداخل والخارج » ثم أهاب بالإنجليز أن يعرفوا تلك 
الحقيقة » وأنيتركوا البلاد لأر بابها يشر بون ماءها و يستظلون بسمائها ويستشمرونخيراتها انم 
ما جاء ى التيان + 

وقدكان لهذا البيان صدى كبير فى جميع دول العالم» فأقلق بال الإنجليز وأضل أعماهم 3 
إذ كان الأزهى وأهلوه حمله مشاعل الوطنية يمشون بب) أمام الزعماء وخلفهم » وكان 
للاأزه المقام المرموق فىالدول الذى يجعل بيانه فوق كل اعتيار و يحسب له ألف حساب٠‏ 

وكان الأزهالمعقل الوحيد نلشطباء الثورة من الزعماء وغيرهم من جميع النواحى والبلاد » 
فكانوا يجتمعون فيه كل ليلة» ويؤمه الناس م نكل صوب » ستمعون لخطباء و ينصتون 
الهم حر ص» وهم يشر<ون مساوئ الاتكليز وخاز يهم » و باون كرههم إذ ذاك فى قلوب 
أبناء الأمة » إن اننا تحكون كمي بلادهم » حتى ضاقت الأنجليز ذرعا 
بالأزهر » وحاولت شت الحيل أ ن بمنع الاجتاع فى الأزه» فاب أملها وطاش سهمها» 
ول تستطع ذلك رغم ما بذلته فى هذا السبيل من سد أفواه الطرق الموصلة الازص 
والشوارع التى تنتهى إليه » ولام يجدم ذلك نفعا قص_دوا الى نفس الأبواب تأغلقوا 
بعضها وأبقوا بعضها مفتوحا » وجعلوا على جميع الأبواب حراسا منهم يمنعو نالداخل من 
الدخول ويتركون اسارج ليخرج » ولكنهم مع ذلك كانوا يرون الناس منصرفين من 


0 عله الأزهس 


الأزهى بعد سماعهم الخطابة أفواجا أفواجا » فكان ذلك يغيظهم ويحرق قلويهم» فأغلقوا 
جميع الأبواب إلا با با واحدا وهو الباب الكبير المسمى ( باب المزينين ) وأجاسوا 
الحراس منهم أمامه يمنعون الناس من الدخول» ولكتهم نسوا بابا صغيرا لم يكونوا يعرفونه 
ولايعرفه أذنابهم »لأنه كان بعيدا عن الأنظار »إذكان صغيرا ويوصل إليه من أزقه ضيقة 
بتصل بعضها ببعض» ويسمى «باب زاوية العميان» أو «باب الحوهر ية»لأنبه قبر جوهر 
القنبقانى الذى أن شأ مدرسة رواق الحوهرية فى أوائل القرنالتاسع الحجرى ودفن بهاسنةغ ع ,اه 
فسمى الباب باب الحوهرية لذلك» ولما كان يجوار زاوية كانت للعميان اشتهر يباب زاوية 
العميان » فكان الطلمبة الأزهريون يقفون عند أبواب الأزهر الأخرى المغلقة ويرشدون 
الذين يؤمون الأزهر الى باب زاوية العميان » وكانوا فى بعض الأحيان يضعون أمارات 
لهذا الباب من تبن أو جير يتبعها المكثى حتى يصل الى هذا الباب فيدخل ٠‏ 
وأنه لمن المضحك أن الحنود الانكليز الذي نكانوا يحرسون الأبواب علقت بأذهانه مكلمة 
العميان» وكانوا يظنون أن الطلاب يقولونها لصرف الناس عن دخول الأزهس» فكانوا هم 
كذلكيقولون لنجاء ليدخل الأزهر: إميانإميان» يعنون زاوية العميان ظنا منهم أن ذلك 
.يصرف الناس عن الأزهر» وظل الخال هكذا حقبة طو يله » وهم مع منعهم الناس منالدخول 
يرونهم عند الخروج كثيرين جدا » نقلقوا لذلك قلقا شديدا » حتى أرشدم أذناهم من 
السماسرة الى باب زاوية العميان فأغلقوه وأحكوا رتاجه وأجلسوا الخراس أمامه » وما 
كان هذا ليصد المصريين عن أزهره أو يفت فى عضدهم» فذهبوا الى شارع ضيق شرق 
الأزهر » ومكانه الآن شرق كلية الشريعة : يسمى ( درب اللافة ) وبينه وبين الأزهص 
بوت كثيرة فى مسافة غير قصيرة » فاستأذنوا أصابها أن يد<لى الناس من أبواب تلك 
البيوت ويمروا على السقوف حتى يصلوا الى سطح الأزهر » وهناك يتزلون الى استّاع 
اللخطابة » فأجاب أاب البيوت فورا » إذ كان المصريون كلهم يدا واحدة فى حرب 
المستعمر » ولل) كانت السقوف بعضها مرتفع وبعضها منخفض وقف الطلاب عند 
السطوح المرتفعة ليرفعوا إليها من الناس من يكون على السطوح المتخفضة» ووقف طلاب 
آخرون عند السطوح المنخفضة ليتلقوا من يكونون على السطوح المرتفعة . 
وهكذا ظل الأزهى علماؤه وطلابه مخدمون الحركة الوطنية بكل ما أوتوا من قوة 
وأءماوا من مهارة » وكان الزعماء يفدون إلى الأزهى ليخطبوا فيه » تغطب سعد باشنا 
زغلول وأبو شادى وعبد اللطيف الصوفانى » وغيرهم كثير »وكان مخطب فيه شياب الخامعة 


الأزهس وثورة 1919 لمكن 


المصرية وكثير من الموظفين الكبار » وكانت اللحطابة لاتنقطع منه لاليلا ولانارا » 
وكان الأزعس ينم المظاهرات من حين إلى آخر لتجوب الوارع وبخاصة شوارع 
السفارات تبتف لمصر وباسم مصر » حتى أن حكدار العاصمة » وكان انكليزيا مثى 
فى بعض المظاهرات » وكانت تضم طلاب الأزص وطلاب الخامعة والمدارس 9 
من الأهالى » واخترقت المظاهرة شوارع كثيرة حتى وصلت إلى شارع العباسية » فأراد 
المنظاهسون أن دوا من جهة تسمى جهة الحسينية » فسأل الحكدار عن الشارع الذى 
يريدون المرور فيه» فلما أخبر بأنه « الحسينية» أبى كل الإباء أن يمر من هذا الشارع رغم 
اللماجة الكثيرة عليه والضمان له أن تمر المظاهرة سليمة لاشية فيهاء فزاده ذلك إصرارا > 
وتبين بعد أن سبب ذلك يرجع إلى أن هذا الشارع كان قد أذاق بعض الفرئسيين فى حمله 
ابليون النذاب الألج م قعددلك من عبوره ٠‏ 

ومن المظاهرات الأزهرية التى كان لما بين الناس دوى مشكور .ظاهرة لسميها 
الأزهس يون « مظاهرة امحسكة العليا الشرعية » إذ تحرج الأزهسيون من الأزهس الثس.يف 
إلى انمحكة العليا الشرعية بالحلمية » وكان ل العلم فى هذه المظاهرة شاب جإد محب 
لوطنه مخلص فى حبه » فقاد المظاهرة <تى وصلوا إلى المحكة الشرعية فأخرجوا من كان 
فيها من القضاة والمتقاضين » ثم خرجوا يقصدون إلى السفارات » و ينا هم يتأهبون 
ذلك إذا بالحنود يحدقون بهم من كل جانب» ففر من فر وبق من بق » وظل حامل العلم 
واقفا فى مكانه لا يريم عنه» حتى قصده الحنود ليأخذوا منه العم » فأبى عليهم ذلك » وقال : 
لاأسليه مادام فى عرق ينبض ©» فأن شئتم أخذه فاقتلونى » ولكن اللنود ‏ وكانوا 
مصريين ‏ ضنوا بأخيهم المصرى أن يقتلوه فساقوه بعلمه هو وم نأ مسكوهم منالمتظاهسين 
إلى انحافظة » فدخلوها جميعا ومعهم صاحب العلم رافعا إياه حتى دخل به لمحافظة وهو 
هكذا مرفوع ينادى بظلم الظالمين 4 ثم مكثوا فى الحافظة أياما نقلوا بعدها إلى قدم 
بد اجر محكة مؤلفة من إنكليز ومصريين لفكت عايهم بغرامة . 

وما أن ن عم بعض الأزهريبن بذلك حتى جاءوا فدفعوا الغرامة عن كثير » منهم صاحب 
العلم » وبق قليل من اخوا: نهم الأزهريين لم يدفعوا لم ولم يدفعوا هم عن أنفسهم لضيق 
إذات يدهم » فقصد صاحب العم الى الأزهى فقوبل هناك مقابلة الفاتحين لصيانة العم 
فى يده » ولكنه قال لم : كف تهدأ تفوسنا ولنا اخوان فى السجن ضاقت مواردهم عن 
دقع الغؤامة علوم » وفى الحال أخذ الأزهريون يكتتبون لإطلاق سراح اخوائهم ٠.‏ 

وإنهنما عمد النفس غبطة وسرورا أن بعض الأزهريين دفع كل ما معه > ثم أخذته 


30 مله الأزهس 


الماسة والغيرة على | خوان لهبجاهدون فسبيل بلادهم وديتهم ‏ تفلم جلبابه وألق بهالىصا حب 
العلم الذى كان يمع التبرعات وقال له : بعه » فنادى فىالحاضرين من لشترى هذا فاشاراه 
بعض الأزهريين بأول عطاء » وأخذه ورده الى صاحبه » فكان منظرا مؤثرا » وفعلا 
جميلا حقا ٠‏ 

ثم ذهب الطلاب مع صاحب العم بما جمعوه الى مأزل المرحوم الشيخ مصطفى 
القاياتى» وكان عله من أعلام الثورة » فعدوه أمامه فوجدوه ناقصا عما يحب أن يدفع هؤلاء 
المواطنينالحبوسين لوطنيتهم » فدفعه رحمه الله ولم يت الإخوان الاوه مثل اخواتهم أحرار 
لاساطة لأحد عليهم ٠‏ 

هذا ما فعله الأزه فى ثورة سنة 141 » وهكذا الأزهى طول حياته يتصدر 
الحركات الإصلاحية ونبنيها » و يلعب الأدوار التى تذكيها » إذ أزعلماءه وطلابه ينتشرون 
فى طول البلاد وعرضها » ولم قدرة عجيبة على إقناع الناس وإفهامهم 3 

والأزهى شيخه وعلماؤه وطلابه فىثورتنا الحاضرة وقاها الله وحفظ رجاها الأحرار 
الخلصين كسا بقعهده» بنشر فى الناس فضائل الثورة وماعملته للبلاد ماحفظ كرامتها وأعز 
مكانتها » وهاهىتلك البلاد مازالت فى حماستها لتسليح جيشنا المظفر وقاه الله وأهلك عدوه ٠‏ 

وها هم هؤلاء الوعاظ بالأزهى منتشرون ف البلادكلها يحفزون الناس لتسليح الحيش» 
وينفون فى تفوسهم ذلك الشعور الى بمأ يحب أن يقدم لجيش وبيذل فى سبيل تسايحه 
وإمام عدته وعتاده . 

وقد عمل لذلك مدير الوعظ مندورا بأص فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجاع الأزهس 
أرسله ميع الوعاظ ‏ جاء فيه : 

انك تعلمون ما قام به السيد الرئيس مال عبد الناصر منسمل رائع قوى أثار إمجاب 
الشرق والغرب يشأن تسليح الميش المصرى 03 إمانا منه بأن عزة الأمة وكرامتها فىقوة 
جدثها واستعداده » الىأن قال: «لذلك نميب 5 وبالسادة الوعاظ عنط فتك أن تسهموا 
بأموال» وتعماوا دائيينلخفز الامة على الاسهام فى هذا المشروع الميوى العظم » وقد 
عودتنا الأمة اسكريمة المسارعة الى الاستجابة لكل عمل نافع يعود على الوطن بالخير والقوة 
والعزة» الى آخحر ماجاء فىهذا المنشور » فاستجابت الأمة والمد لله » وبرهنت للعالم أجمع 
أنها أمة عزيزة قوية ٠‏ 

نسأل الله تعالى أن ,يصون لما رجاما الأ كر مين رجال الثورة العاملين ا خلصين » و يحفظ 
لما أزهرها الشر يف معقل دينها ومحط آمالها وينبوع الشريعة المطهرة»انه ولى التوفيق» 
وهو حسبنا ونم الويل نأ كر اطنيؤى 

عضو جماعة كار العاماء 


لليف 
حول توحيد ماحل التعلم : 


يصدره معبد الاسكندرية الدينى 
لمصلحة من ثثار هذه الزولعة + 


يحلو لبعض الكاتبين فى مصر أن يثيروا فى المين بعدالمين و لالتعلم الدينى ف الازهر 
زوبعة مخونهم التوفيق فى تخير المناسبات النى يحسن أن يتناولوا فها بأقلاءهم هذا النوع من 
التعلم الذى يقوم على الاضطلاع به ونشره الازهر الشريف » معبد انلام الأكر 
منذ أكثر من ألف سنة» وهو يراوح الآحداث ويغاديها ء فا فلت له قناةء ولا ألانت 
له صف أة . 

والآزهر يعل أنه لا يعيش فى حياته الطويلة عيشة «فروشة بالورود والرباحين » 
ويعل أنه لايحيا حياة بمبدة خالية من البإسلايا وانحن والارصاد التى ترصد له » بل هو 
يعم أنه يعيش فى ميدان الجهاد والجلاد أبدا ما بق فى الأرض [إ-لام ومسلمون » وما بق 
لهذا الإسلام وأولئك المسلدين أعداء يترصدون به وحم الدوائر» ويبغونه ويبغوتهمالغوائل» 
وهو يع أن هذه الصبيونية الفاجرة التى أناح لما ملاحدة السياسيين وجهلاقم بالإسلام 
فرصة الحياة فى أولى القبلتين » إن هى إلا لون من ألوان ااصليبية الغربية » تحركها العصبية 
البغيضة ضد الإسلام والمسلمين من وراء البحار » ويلعب فى مسرحيتها الدولار الأمريىق 
والمكر السكسون الخبيث الدور الآول والاخيد » ودو يعم أن هذا الفجور الإجراى 
الذى ترتكبه فرنسا فى المغرب الإسلاى إن هو إلا حلقة فى سلسلة التعصب الصليى ضد 
الإسلام وامسلدين . 

والازهر يعلم بعد ذلك أن فى قلب بلاد الإسلام أقلاما عربية تكتب يعداد عبرى 
ووحىصهيونى ضد العرب والإسلام » لقبدالطريق أهام الاستعارالفسكرىرالروحى والخلق » 
عوضا عن الاستعار السيامى والاقتصادى الذى أصبح مفضوح السريرة مكشوف العورات. 
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4 مجة الازهر 


الازهر يعلم كل ذلك ؛ ويعم أنه هو المعبد الإسلاى المفرد فى شرق الارض وغريما 
الذى أراده الله وأرادته الحياة الإسلامية أن يتخصص ف درامة الإسلام ويسكون الحفيظ 
على تراه فى صورته المقيقية التى نزل عليها من السماء » والتى ربت الأامة العريية على العزة » 
ونفخت فيها روح التجمع لخل راية هذا الدين » والانسياح بها فى أرض الله ؛ داعية إلى 
التوحيد والوحدة » وإلىالعدل والرحمة ؛ وإلى المساواة بينالآفراد والججمامات والام »حتى 
لا تكون أمة هى أرنى من أمة » تتعالى عليها وتتحكم فى مصيرها : وحتى يعيش الناس كا 
ولدتهم أمباتهم أحرارا . 


ولقد قامت الاءة العربية بقبليغ هذه الرسالة » وأدتها إلى الإنسانية خير قيام وأحسن 
أداء ؛ يوم أن كانت كلها جتمعة ورايتها واحدة ء تَعتز بالإسلام وتتعصب للحق » لاتأخذها 
فى نصرته لومة لاثم ء فليا تحولت عن سنن العزة الإسلامية » وجبات شريعة الإسلام » 
واطرحت آدابه وتعالهه » وهان علها أمره » نفذت إلى قابها سهام الفرقة ؛ فتفرقت إلى 


دويلات هزيلة » وأم ضعيفة مستضعفة » وطمع فها من لا يدقع عن نفسه 5 


والازهر لا ينى أنه مقصود بالكيد من الصليبية الغربية منذ أن اندحرت مغلوية 
على أمها موزومة شر هزيمة حربية أمام القوة المسلحة التى كانت تقودها مصر ‏ إلى أن نفث 
(غلادستون) داهية بريطانيا ورئيس وزراءها عنحقده الدفينضدالإسلام بوموقفوفيده 
المصحف وهو يقول : ما دام هذا القرآن بين المسلمين فلن يقلح استعمار نا فى الشرق ء إلى أن 
قال ذلك القائد المغرور اللورد اللنى كلءته فى احتلال بيت المقدس. 

عرف الأزهركل هذا وعرفته معه مصر والعالم الإسلاى ؛ وعرفت مصر أن زعامتها 
الإسلامية معةود لواؤها بناصية الازهرالذى انفرد برسالة لا يسد مسده فيها معبد فى أرض 
الله » ولا يغنى غناءه فيها جامعة من الجامعات » لا هذه المدارس والجامعات المدئية التى يوجد 
لماأمثال وأمثال فى جميع أرض الله تغنى عن الرحلة إليها والتتلدذ عليبا » فإذا اتجه العالم 
الإسلانى إلى مصر فهو يتجه إليها لأنها حاضنة الازهر معبد الإسلام الاعظم »لا يمارى 
فى ذلك إلا أصم لاسمع 2 أوجاهل لايعلم » أو حاقد لايس . 


حول توحيد ماحل التعلم 4 


ومن اسل به أنه لا توجد أمة من أمم الإسلام اليوم يحفظ فيها القرآن حفظاً كاملا 
منوى مصر » ومن للسلم به أن حفظ القرآن لا بريده الإسلام مجرد حفظ آيانه وسوره» 
ليقرأ فى الافراح والمآ م ء وإتما بريد الإسلام من حفظ القرآن الكريم أن يدرس 
باعتياره دستور الحياة الإسلامية : فى عقائدها وعيادتها ومعاملاتها وشتوتها السياسية 
.والاقتصادية والاجتماعية وحياتها الخلقية والقربوية والفسكرية والروحية؛ ف الآسرة والمدرسة 
وامجتمع بين الآفراد واجماءات ء وإلى جانب ذلك السنة النبوية تفصل ما أجمل , وتبين 
ما أيهم » وتقيد ما أطلق؛ وتشرح ما تعض على العقول والافهام » وهذا هو الفقه الاسلاى 
الذى استنيطته أئمة الإسلام من الاحكام . 


ومن المسل به أن ذلك لا يمسكن أن يتحقق إلا إذاكان قَائما على أساس من النظام 
الدرامى فى حلقات متتابعة , تبدأ بحفظ القرآن واستظهاره والإحاطة بعلومه وقراءاته » ثم 
بدراسة الفقه الإسلاى دراسة متدرجة تدرجا تصاعديا يقبع سن الطالب ومو قواه الفكرية 
والروحية » ثم دراسة التفسير والحديث دراسة تفصيلية يعرفها الاسلام فى تاريخ الازهر 
ومدارس الاسلام من قبله , ثم دراسة عل العقيدة » وتشييد حججها التى تدقع عن قلوب 
المؤمنينشبه الملحدين» مم دراسة التاريخ الاسلاى والعالمى ؛ لمعرفة مامى عل الحياة من أطوار 
ومظاهر » ومن وراء ذلك كله دراسة اللفة العربية : نحوا وصرفا وبلاغة وأديا فى مصادرها 
الواسءة , م ما يعين على ذلك ويوسع مدارك المتعلم من شتى الفنون : من طبيعة » وكيمياء 
وحياة » وحساب » وجبر ء وهندسة » وجغرافيا . 


هذا تصوير مل لمناهج الآزهر التى يدرسما والتى تقوم حياة أبنائه على إجادتها » وقد 
شعر الازهر أنه فى حاجة إلى دراسة لغات غير لغْته العربية» فأدخل فى برامج كلياته دراسة 
لغات شرقية وغربية» ثم ألحت عليه الحاجة فبدأ يمكر فى إدخالها فى برام المعاهد الابتدائية 
والثانوية» ول يشأ الازهر الحديث أن يقصر تعليمه على الشبان والفتيان بل رأى أن يشرك 
الفتاة المسلمة فى هسذه الثقافة الا-لامية » فعزم على افتتاح دراسات يقح فها للفتاة المسلية 
ما يتاح لاخيها وزميلها الفتى المسل » فاذا يراد من الآزهر وراء ذلك ؟1 . 


4 يمه الازهر 


يةول بعض الكاتبين : إن قساوسة الدين المسيحى فيهم أطباء ومزْتدسون وَهَوْسَقيونَ: 
الح ؛ ونحن لولا أننا نعم أن هؤلاء المكنتاب يغلب عليهم المزاح الساخر ساعة الجد الصارم 
لرددنا علهم بأنفسهم واتذنام مثلا مضروياء فبم ليسوا أطباء ولا مبندسين» ولا ذعرف 

صنعة إعيشون من ورائما سوى هذا السكلام يكتبونه فى الصحف » فإذا تجمع صتعو| منه 
كتتباء ولو اصطنع هؤلاء الجد فيا يكنتيون لصوروا للناس حقيقة دراسة الاسلام وعلومه 
وصلتها بالحياة العملية الواقعية » ثم إذا شاموا س إن كانت طم تجاءعة ‏ وازنوا بين هذه 
الدراسة وما مختارون . 


ولو أراد مؤلاء الجد فما يكتبون لما أقام كاتتهم الدنيا وأقعدها حينا تراى إلى سمعه 
أن النية متجرة إلى توحيد معاهد تخريج مدرمى اللغة العربية فى المدارس » وكان هذا بالطبع 
سيقضى على شعبة اللغة العربية فى كلية الآداب ٠‏ فقام يدافع عن هذه الشعبة ويذكر لها 
تارخبا الطويل العريض ١1!‏ وطلب إلى ولاة الآمورأن يحتفظوا بهذا التاريخ . 


سبحان الله ! شعبة فى كلية قريبة العبد من جميع المعاصرين يكون لها فى أنفسم هذا 
الممكان » والآزهر بتاريخه الحفيل لا يساوى عند إلا أن تحرضوا عليه » وتغروا به» 
ليدم فى عرم صارم . ما هذا ؟ أكل هذا الجد الحازم والعمل القوى القاهر الذى يأخذ به 
قادة الثورة أنفسهم ففسيول رقع شأن أمتهم وتطبيرها من الفساد والمفسدين لمبوقظ قلوبكم 
ول يجعدكم تفيقون من سكرات الماضى ‏ ألا يقول لنا هؤلاء الكاتيون لمصلحة 
من يكتب هذا الكلام فى هذا الوقت الذى تتداعى فيه الآمة إلى جع الكلمة وإعداد العدة 
والقوة للعدوالذى بوشك أن يشتبك مع جيشنا الباسل ؟! إننا نك ونشك . لآنهذا النغ كان 
يطرب منه رجال الا<زاب الفاسدة المفسدة التى كانت حياتها قائمة على تفريق كلة الآمة » 
وتسخير بعض الطوائف , وإغراء الحسكو مة على بعض الطوائف الى لم تعرف النفاق. 
والمثى وراء العربات . 

إن العبث ساعة الجد حماقة » والضحك وقت البى بلاهة » ولم يعد للبلاد سيد يتعلق 


بهذا الكلام » فأرمحوا أتفسك ؛ فالحسكومة القائمة مص اليوم حكومة ثورة , لاتحتاج [لى هذا 
الملق الرخيص » فهى أعر ف بطرق الإصلاح» وهى ليست فى حاجة إلى مشيرين » 
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فقد أقنعتم! التجارب بمقليات القداى من عملوا مع الآحزاب البائّدة » وهى أعرف بمكانة 
الآزهر فى العالم الإسلاى , والآزهر والآزهريون يربأون با - وعلى رأسها بطل العروبة 
ومعقد آمال الإسلام الرئيس جمال عبد الناصر ‏ أن تصتى إلى هذه النفمة المفرقة . 

وليس الازهر أتخاصاً يذهبون ويحيئون » [نما الازهر فكرة فى ضمير الإسلام » 
فبو حى لن يموت مادام الإسلام حيا غالداً . 

ولو اتسع الوقت لابقسامة ساخرة لقلنا لمؤلاء الكاتبين : إننا ندعوكم إلى استفتاء شعى 
لتقرير مصيرالآزهر ومصيرك ٠‏ ونحن على استعداد أننقول للامة فى صراحة إنها إها أن تكون 
فى حاجة إلى أز هرها يؤدى لا وللعالم الإسلاى رسالة الإسلام ؛ فلتمده بما يعينه على القيام 
بواجبه » ولتطلب اليه فى صراحة ما تريد من إصلاح فى منامجه وبرايجه فى حدود رسالنه 
وتارخه ‏ وإما أن تكون قد أصبحت ف غنية عنه ولا تريد الإسلام الذى يدرسه كا تلقاه 
عن المسلمين الآولين » بل تريد إسلاما عصرياً ( أسبكيا ) أو ( فرنسيا ) قلتقرر مصيره 
إلى الفناء . ؤق متتأى الأارض أمم كثيرة تريده وتريد دراسته وقتمنى لو تعفر جباهها 
من أديمه » وعندئذ يتلو قول الله تعالى : ( ومن يهاجر فى سبل الله يد فى الأارض م اما 
كثيراً وسعة ) وإن الله غيور على دينه » فاحذروا نتهات الله وبطشه . والسلام 
على من اتبع الحهدى > 


صادو, عرموده 


عر هيئّة التدريس 
معهد الإسكندرية الدينى 


ومن تقلب فى الآحزاب منتجعا ‏ إن أقفر الشام ألفيئاه فى المن 
مد الأأسمر 


توحيد التعليم 


يقصد بتوحيد التعلبم إلغاء التعليمين الابتدائى والثانوى بالازهرو|دماجبما فى التعليمين 
الابتدائى والثانوى العامين بالدولة . وهذه فكرة قديمة يثيرها بعض الناس فى مناسبات 
خاصة . والله أعلم بنياتهم فيها » غير أن المناسبات النى تظور فيها والملابسات النى تحيط بها 
تدعو إلى الرببة والشك؛ وتوىء إلى شىء هو أبعد ما يكون عن الرغبة فى الإصلاح العام ٠‏ 
فن القائمين بوذه الدءوة من عرف بالشذوذ فى أفكاره » وقامت ثهرته على هذا الشذوذ » 
كا عرف بأنه يطلق شراعه لكل ري ويصطاد فى كل ماء؛ عسى أن يصل إلى ال.دف 
ويبلغ الغابة . 

وأمم الأسباب النى تبنى عليها هذه الفسكرة فى زعمهم يا عرفنا من مقالاتهم ‏ الرغبة 
فى توحيد الثقافة بالدولة » لآنه السبيل إلى توحيد أفشكار أبنائها وشعورهم وعواطفهم » 
فإن اختلاف معاهد العم يحعل من الامة طوائف متنافرة متباغضة تنظر إلى الثىء الواحد 
نظرات عنتلفة ؛ حتى زعم أحد أنصار الفكرة أن مذاقهم للطعام ختلف باختلاف المعاهد 


الى يتخرجون منها ِ 


و تن - مع تقدير <سنالظن بنيات هؤلاء - نناقشهم فالا.ابالتى بنوا عليها فكرتهم» 
عسى أن نقنعهم بالخطأ فيها فيعدلوا عنها لتنام الفسكرة فتنام الفتنة . وما أشد قتنة الناس 


يما يتصل بالتعليم الدينى أياكانت مصادره . 


وإنا لانحاول أن ندعو هؤلاء إلى الإقلاع عن فتكرتهم باسم الدين حتى لاتهم 
بالتعصب ء قا أهون هذا الاتام فى هذه الايام . وإنما نناقشهم فى الفسكرة من الناحية 
التعليمية والاجتماعية والاقتصادية؛ لنبين لهم أنه ليس هناك ناحية من هذه النواحى تدعو إلى 
تنفيذ هذه الفسكرة » بل إن هناك ضرورة هر الناحية التعليمية للإبقاء على المرحلتين 
الابتدائية والثانوية بالآزهر . 


توحيد العم 5 


لاشك أن هذا العصر قد امتاز يأنه عصر التخصص فى فروع المعرفة : فللطب تخصص » 
والبندسة تخصص » ولغيرهما من العلوم تخصص . بل إن للفرع الواحد من فروع المعرفة 
جملة تخصصات كا فى عم الطب : فبناك تخصص لطب العيون ولطب الآذان وما إلى ذلك 
ما هو معروف . ذلك أن التخصص يعين على استيءاب المعارف واتقانها وهضمبا ؛ ويعد 
الانسان [عدادا كاملا أرسالته . ووجود المعاهد الثانوية والابتدائية الخاصة بالآزهر نوع 
هن التخصص المبكر ذظرا لطبيعة المواد التى سيدرمها الطالب الآز هرى فى التعابم العالى » 
فت طبيعة هذه العلوم وأسلوب التأليف فيها وتشا بكها توجب أن تسكون ماحل 
التعليم عل النحو الموجود بالازهر من وجود تعليمين ابتداقى وثانوى خاصين يه تمهيدا للتعلم 
العالى » لتسكون ثقافة الطالب مقسلسلة مترابطة . وإن هذا اانوع من التخصص المبسكر 
تعترف به الدولة فى مدارسها الثانوية العامة » فبناك شعية للرياضة » وشعية للعلوم » وشعبة 
للآداب ؛ هذا عدا عشرات من المعاهد الخاصة للتعليم الخاص . 

إن وجود التعليمين الابتدائى والثانوى الخاصين بالازهر ضرورة لايد منها لإعداد 
الطالب الازهرى للدراسة العالية ».ولا يفن التعليم العام بالدولة عنهماء ولا يب“ الطالب لها 
ولا بعده لآداء رسالته الديفية » لآن المواد الدراسية الشرعية واللغوية والعقلية التى يدرسها 
الطالب الازهرى سا يدرسها موزعة على ماحل التعليم الثلاث توزيعا مناسيا لمدارك» 
فيدرس ف التعليم الابتداتى المواد التى تناسبه » ثم يفتقل إلى الثانوى ثم إلى العالى ؛ ولا كن 
ضغط المواد الدراسية الازهرية فى أربع سنوات فقط هى مرحلة التعليم العالى يا برى أصعاب 
الفكرة ؛ لآن هذه المواد تدرس الآن فى الآزهر فى اثنى عشر عاما ويحتاج المتخصص فيها 
إلى عدد آخر من السنين » وليس ذلك ببدع فى الازهر فبذا شأن كثير من الجامعات النى 
يفتظم بر نايجها بعض المواد العويصة كالفلسفة والطب» كا أنه ليس يبدع أن ينفرد الأزهر 
بتعليم خاص فى م احله كلها » ففى فرنسا نوع من التعليم الات.دانى الدينى الخاص والثانوى 
الخاص لإعداد الطلاب للدراسة الدينيةالعلياء كا حدثى بذلك أحدأساتذة الجامعات الفرفسية» 
وقد يعرف ذلك من خبر نظم التعلم بفرنسا من يوم بالدعوة إلى توحيد التعليم 
ف الآزهر 7 


4 مجلة الأزهر 


إن التعلبم العام للدولة لايعد الطالب للدراسة الديئية العلياء لآن صلته بالتعليم الدينى 
العالى ضعيفة جدآ كا دو واضح من منهاج الدراسة فيه فلابد إذن من دراسة ديفية 
ابتدائية وثاوبة خاصة » ترتكر علها الدراسة العالية . والدراسة الدينية العالية دون هائين 
الدراستين بناء على غير أساس » وإن أمكن ذلك كانت دراسةرسمية سطحية لاتؤدى إلى الغاية 
المطلوية منها » وهى تسكوين رجل الآزهر تنكويناً كاءلا يمكنه من أداء رسالته فى نشر الدين 
بعد فبمه فهما صحيحاً من «صادره الختلفة . والمصادر الديفية لاتكن فبمها فهما صحيسا 
إلا بدراسة جملة مر العلوم دراسة دقيقة يسميها العلماء وسائل : كالندو والصرف واللغة 
والادب والبيان وغيرها » ونظر التعليم بالآزهر توزع هذه العلوم على مراحله الثلاث . 
وإنا لانلق هذا القول جزافا » ويكفينا فالدلالة عليه شهادة منصفة خالصة من بعض الدعاة 
إلى توحيد التعلبم » ومنهم من خبر طبيعة العلوم الإسلامية وأساليب تأليفباما خير غيرها 
من العلوم والثقافات الاجنبية . 


معد هم 


هذا من الناحية التعليمية أما مر الناحية الاجتماعية التى يتذرع بها أصحاب الفسكرة 
إلى تحقيق فكرتمهم » فإنا ترى أن حديثهم فنها نوع من العبث أوالسخرية أوالاستهانة بعقول 
القارئين ؛ فإنهم يقولون إن انفراد الآزهر بتعليمه الخاص ف المرحلتين الابتدائية والثانوية 
يدعو إلى خلق طوائف من الامه : لكل منها منراج خاص ء وتفسكيرخاص » وأسلوب معاش 
خاص » قتصبح الآمة جماعات متنافرة متنا كرة ؛ لاألفة بينها ولا انسجام » وإنانقول طؤلاء 
العابثين : نكت دقدمتكم هذه وجب عقتضاها إلغاء المعاهد اختلقة » وإلغاء تدريس العلوم 
الختافة ؛ ووجب الاكتفاء عبد واحد؛ بدرسلونا واحدا منالمعرفة» فيكون متعلو اللامة 
على نسق واحد : ويكونون [ما أطباء وإما مبندسين وإما قضاة » ولاايصح أن تنوع المعاهد 
ولا تختاف المواد الدراسية صوننا لوحدة الآمة واحتفاظاً يفضيلة الانسجام بين أبنائهاء 
ويحب أن تسكون دور العل م كدور ضرب النقود لا اختلاف بين مسكوكاتها ولا تفاوت . 
ألا ما أحوجهم إلى ثىء من الإنصاف بل إلى ثىء من المياء 1ا. 


بيت هناك الناحية الاقتصادية» ولم يتعرض لا أصحاب الفكرة : ولعل ذلك عن نسيان 


توحيد التعلم 1 


وقديةولون ‏ إن تذكروها ‏ : إن فاختلاف التعلم بالازهر وغيره إسرافا فى أموال 
الدولة دون ضرورة إليسه . وإنا نقول لهم . إن التعليم بالأزهر لا يكلف الدولة أكشر 
بما يكلفها التعليم العام ؛ فضلا عن أن لللازهرموارد خاصة من أوقافه لوأحسن القيام عليها 
السدت كثيراً من تفقات التعلم به . ولنفرض أن تفقات التعليم بالأزهر وغيره متساوية 
فها الضرورة إلى إلغاله ؟ 

هذه أسس الفكرة » وقد تبين مما ذكرناء أنها أسس واهية لايقوم علما بناءء وإنما هى 
أوهام أوحى بها الغرض أو الجول بحقائق العلوم وطرق التعلم فى الازهر ٠»‏ ولعل قبا 
قدمناه ما يقنع أصاب الفسكرة بالعدول عنها إن كان ايهال محال مناقشة و[قناع . 

وبعد ‏ فإن الازهر بنظمه الحاضرة بل بنظمه القديمة قد أنجب لمصر وللعالم الإسلاى 
أعلاماً فى الدين وفى السياسة وفى الاجتاع وفى الآدب » قامت على أ كمتافهم الوضات العلمية 
والاجتاعية والسياسية بمصر وغيرها من الام الإسلامية » وكانوا. الائمة والقادة » وظات 
أعاهم شاهدة يخصوية تعليمه وصلاحيته لإعداد القادة والزعماء . 

ألا وإن الازهر ليس للصر فقطء و[تما هو لللسلدين كافةء وقد عرفه المسلءون ,ذه 
النظم 6 اوأواوة الثقة بهذه النظم » وفاخرت به عصر بهذه النظم » فشكل تغيير فا لايد أن 
يراعى فيه رغبات المسلمين وشعور المسلدين ؛ ولا بد من تقدير ما سيعود على مكانة مصر فى 
العالمالإسلاى إذا تعرض الازهر للبزات التعليمية ؛ انحرف عنالصفة العلمية التىعرف با .؟ 


أبو الونا المر الى 


مدارس الناس 
أرى شعيا تحير ناشدوه فا يحدون من عمل قراما 
فلا أسس الاجارة فيه قرت ولا ركن الصناعة فيه قاما 
مدارس لم تمثهم لكسب ولم تبن الحياة ولا النظاما 


شوق 


4 


التجى على الازهر 


أحب أن أنيه فى صدر هذا المقال إلى أن النداء بتوحيد التعليم الدينى والمدق لا ينىء 
إلى الآزهربين أنفسهم فى كثير ولا قليل » ولا يعنهم من أمى هذا التوحيد أ كثر مما يعنى 
كل غيور على بقاء الأزهر رمن! لذ التعللم الدينى الذى آتى أكله قرونا عديدة » مما 
لا بححده إلا مكابر لا يستند من الحجة على ثىء . 


فالازهريو نأنفسهمليسوا إلا أسائذة يشغلونالوظائف ف الوزارات والمصال؛ وحقوق 
دؤلاء مكفولة بما يقدءونه للدولة من عمل » وبما ينوضون به من رسالة فى التعلم أوى 
غيره . بل إن الازهريين الذين يعملون فى غير الآزهر أحسن حظا من أقراهم فى الآزهر 
نفسه » بل الاعجب من ذلك أنمنالازهر يينالذين بع.لونخارج الازهرتلاءذة يحدون من 
المكان المسادى ما لا يحده أسائذتهم فى كليات الازهر ومعاهده » أما الآزهريو نالاسائذة 
فى الازهر نفسه فيوم أن تنتكب مصر ‏ وحاش لله أن يكون - بتوحيد التعام أو بماهو 
مطلوب وحربون من الجور به وهو إِلغاء هذه الجامعة » فسينة ل أساتفة اللكليات إلى كليات 
الجامعة ؛ وى ذلك نهوض ممستواهم المادى » وإغداق عليهم بما هو حل لمء وأما أسائذة 
المعاهد فسيو ضعون مع أقرا انهم فى المعارف فى مكان أو مكانة . 

فأبناء الأزهر ‏ حين يدافءون عن هذه الجاءعة » وحين يقفونصفا يذود عنحى هذا 
المعبد العتيد ‏ لا يصدرون فى جبدم الكرم إلا عن عقيدة بريئة ترى أن التنكر لللازهر 
صاحب هذه الصفحة المشرقة فى التاريخ إنما هو استهتار بمقدسات لا يحرؤ عليها إلا دعاة 
اهدم الذين لا يرعون لكل كريم حرمة ولاحما . 

هذه لفتة بحدر بالقارىء أن يفطن [لها ويطيل الوقوف عندها . وهناك لفتة أخرى 
لما شأنها وخطرها » تلك هى أن النداء بتوحيد التعليم ليس إلا حاقات متتابعة فى اللكيد 
للأزهر ؛ ولسنا بصدد مناقشة البواعث » ولكتنا ندرض الآثار لتكون الحقائق أمام 
العيون ترى ولا تيجحد ققسم تخصص الدعوة عاق كه ضر الود يق > 


التجنى على الازهر ال 


إلارسم وأثرء وإلغاء التقضاء الشرعى طوح بتخصص القضاء الشرعى » ونقل إلى مكان آخر 
باسم آخر فى كلية الحقوق . وهذا الإلغاء صرف الطلاب عن التوجه إلى كلية الشريعة صرفا 
عنيفا » ولم يلحق بها من أبناء الأزهر إلا من أكره علها . وقسم تخصص التدريس كان 
يلئق به حملة الشهادة العالية من اسكليات الثلاث ؛ فنع من دخوله طلا بكلية اللغة العربية » 
بحجة أن لم مكانا آخر يتلقام وهو معهد الثربية . والذين يتخرجون من تخصص التدريس 
من أبناء الشريعة وأصول الدين لا يكادون بحدون علا بعد جبدهم الجبيد . 


وكثير من أسانذة الآزهر يرون بينهم وبين منصفتهم أمدا بعيداً . كل ذلك احتشد 
فى صدور الازهريين؛ والنقت هذه الخيوط والتأمت » فبدأ القلق يساور الآزهر: وطفق 
أبناؤ ه يتساءلون عما يراد بهم » وجاءت الصيحة المنادية بتوحيد التعليم » فدخلت إلى النفوس 
وهى حافلة بأفسكار ومعان » واندقع خصوم الآزهراللد منهذا الباب باسم توحيد التعليم» 
فرموا الازهر بكل متقصة » وأغضوا عن خدمته للشريعة واللغة والعلم والوطنية » وتمثلنا 
فى هذه الحلة الجاهدة الساهرةكل معاتى الفوضى والمجية . 


ولو قانا لهؤلاء الذين يهجمون على الأزهر : إن هذه الجامعة تراث المسلدين الهالد » 
ففى ربوعبا نهضت الفسكرة الدينية » ووجدت حاة أفذاذا أقوباء أخرجوا للدنيا أفكارا 
قوية ناهضة لا تزال هى عفر الإسلام والمسلدين » وفى ظلال هذه الجامعة وجدت اللغة 
العربية أءنها وصوتها » ومن صدور زعمائها تفجرت الوطنية ومعاتى الكرامة والتضحية 
والفداء ‏ لو قلناذلك لهؤلاء الذين يححدون فضله لقالوا : إن هذا ماضيه فأبن حاضره؟؟ 5 
كلم يرون الآزهر اليوم فراغا من العلم وعطلا من الرسالة . . . إننا نفاخر بأن الزهر 
لا يزال فى مستوى علءىتتةاصر دونه الاعناق » والازهر لايزال يحرى فى امتحانه على مثال 
رفع » والازهر أمس واليوم هو المورد الذى ينبل منه أبناء الأقطار العربية » وهو الذى 
يرصل مبعوثين إلى بلاد العالم لييدو! من ضلال » ولينشروا العلم والدين بين أمم لا عرف 
مدل ما تعرفون من المكابرة واللجاج . 

إتى لا أعرف فى أمة من أم العالم دعوة من جماعة أو فرد إلى القضاء على جامعة أربت 
فى الوجود على ألف دام . ولا أتصور ما تقابل به دعوة هؤلاء الهدامين من إخواثنا أبثاء 
الاقطار العربية التى تجعل زعامة مصر أول ما #علها للازهر وفضله علىهذه الام كافة . 


دك مجلة الازهر 


يقولون : تعالوا نوحد التعلم الدينى والمدتى؛ وأخضعوا التعلم فى المرحلتين الابتدائية 
والثانوية لنظام واحد وتحت رعاية وزارة التربية والتعلم . ولقد قلت لنفسى إنكان المراد 
من التوحيد فى هاتين المرحلتين هو العناية بالتعلم الدينى والتوافر على التفقه فيه فلا يمكن 
أن يتحةق ذلك بمنهاج وزارة التربية فى هاتين المرحلتين » وجميع اناس يشهد أن الدين 
والقرآن خاصة نصيهما فى هؤلاء ضئيل هزيل » فالآ ولى إذن أن تباركوا الازهر وتقروا 
يقاءه ؛ وإن شهدتم وجوها منالتقد نبج الدراسة فدلوا عليه مشكورين . وإنكانت الثانية 
فرارا من هذا اللون من التعلم وانصرافا إلى تعلبم مدنى خفيف على الجيل الجديد» فالعيب 
إذن ليس فى الآزهر » و[نما العيب فيمن يرون رسالته رجعية أو تعويقا لاركب . 


وهل يمكن أن يقال إن الفرصة سانحة للتخصص ف الدين بعد التخرج من الدكليات ؟ 
أبعد أن تتجه النفوس الناشئة اتججاها خاصا ليس فيه عكوف على الدين وجماله واللغة وسرهاء 
وتنصرف إلى شئون الحياة من طب أو هندسة أو غيرهما ء أبمكن بعد ذلك أن يوجد يجال 
للتخصص ف الدبن وللعكوف على القل منه والغوصن فى مك:وتنه ؟ 

جميل حما أن تفزع الدعوة لهذا التوحيد فى الوقت الذى آضج فيه الاحاديث عن 
الإلحاد والوجودبة والتحال بين أبنساء التعليم المدتى » كأن المراد إذن توحيد الالال 
لاتوحيد التعلم . 

انم - يأيها الاعاة ‏ تعلدون أن القرآن لايحد له صدورا إلا فى الآزهر؛ حيث يشترط 
حفظه لاطلاب قبل التحاقهم » تكأنم تريدون أن تحولوا بين هؤلاء وبين كتابالله م 


حيل بين غيدم وبينه. 


إن التعليم فى الازهر ليس قاصراً على الدين والعربية . بل هو يجمع إلى ذلك طائفة 
جمة من العلوم الحديئة بقدر ما يتسع له وقت المتوافر على الدين والعربية . ولا تقول إن فيه 
تبحراً فى هذه المواد أو تخصصاً قيها ء فوطن ذلك كايات الجامعة » وكل «يسر لما خاق له . 
وفيه مع ذلك دراسة للغات الانجليزية والفارسية والع_يرية . وفيه نوضة شاملة للآداب 
والفنون ٠‏ وبين شبابه أفذاذ لم مواهب فى الكتابة والخطاية والشعر » وبين تلامذته 
من يحيدون الرياضة الختلفة والموسيق والكثيل » ول يعد من شباب الآزهر من يحبل أفقاً 
من آفاق الحياة » فهم اجتماعيون بصراء بما يحرى فى امجتمع مشاركون فيه » غير أن فوم 


التجنى على الازهر يذ 


عيبا ذاتياً متأصلا ء ذلك أنهم مصرون على الدعوة لله » لم تدخل عقولم أوهام العقائد 
الفاسدة ؛ ولم ينزلقوا إلى الميوعة والتحلل الذى أصبح طابعاً للكثيرينمن الشيان ه الناجحين 
فى الحمياة, . 

ولو أن الدعاة إلى الخ لاص من الازهر جرؤوا علىالنيل من فضله » والتجرم لعظيم 
أثره وخطر قروا متصلة لبذت - وألكْمت - بالحجة والدليل أن الآزهر وحدههو ان 
حمسل لواء الوطنية والعلم والآدب يوم أن كانت غير أبنائه يرعى فى أرض الجن 
والجول والخذول . 

وقد تفضل الاستاذ الدكتور طه حسين فسكتب مقدمة لكتانى , أثر الآزهر فى اللهضة 
الادبية الحديثة .20 فأ كدأنالمكتتاب , يظبر فى أوضح الوضوح وأجل الجلاء أن الازهر 
ات النور فى عصورنا القديمة وحدها ء و[نما هرمشرق النور فى العصر الحديث » 

وأ المؤاف , قد استطاع أن يحلى هذه الحقائق وأن ينبه المصريين إلى أنهم يظلمون الازهر 
ويظلون أنفسهم حين يظنون أن رجال هذا المعودالعظم يعيشون علىهامش الحياة الحديثة » 
وأن عمل المؤلف ٠‏ دليل واضح حى على أن فى الازهر كنزا من خصب العقول وذكاء 

القلوب وحسن الاستعداد لجلائل الأعمال يحدر بمصر الحديئة ألا تهمله وتنساه .. 

فالآستاذ الدكتور طه لايححد فضل الأزهرعلى المياة الكرمة : بل هونفسه من أوضح 
هذه الآدلة » ومن ثم لا أفهم أنه داعية لهدم الآزهر » وإن دعا للتوحيد فلمله يراه غير مؤد 
لتلك الغاية » وأيا ما كان فنحن نجاهد التوحيد وتملك دونه » ونرى أن فيه قضاء على أيجاد 
لا تفرط فبها أمة كربعة . 

على أنى أسائل نفسى لماذا لم تسكن هذه الدعوة سافرة فى طلب الإصلاح ؟ إننا لا نكره 
الإصلاح ولا ندع سبيلا من سيله إلا سلكتاها » واكم نادينا به وجاهدنا من أجله » 
والآزهريون لا يرون عيبا فى مناهضة النتقص» بل العيب فى الرضاء به والإغضاء عنه » 
ولم يعب وزارة الثربية والتعللم أنها تبدىء وتعيد فى مناثجها » وتحل وتقض فى تشريعبا » 
فإن ذلك نشدان للكال وأحَيذ بأسيابه 57 وأغيرآ نحن واثقون من أن الله سيرعى الأازهر 
وينصفه ؛ وإن فرط المصرى فيه فسي<رص المسلم والشرق عليه ,5 

مر امل الفَى 


المدرس ف كلية اللغة العربية 


دلت 


القومية العربية 
ودور الا أزهرف إنهاضها 


.... ثم عاود الدكتور طه حسين داؤه القديم ء وأصابته نكسة كان بءض الئاس 
يظن أنها أمست بعيدة عنهء بعد أن أظبر توبته » وقصد إلى بيت الله حاجا ومكفرا 
عن ماضيه فى خدمة المبشرين والمستشرقين » وتعريب كتههم وأفكارم . 

ثم أظبرت الايام ما خنى من أمره ء وعلٍ الناس أن مجرته إلى بيت اقه لم تكن إلا 
لدنيا يصييها . 

عاد الدكتور طه إلى حقده القسديم على الآزهر » والهجم عليه فى شطط وإسراف» 
حاولا أن يثأر لنفسه من العلامة الششيخ دسوق العربى فى شخص الآزهر . 

ورحم الله أستاذنا الدسوق ء فقد كان على بصيرة ربانية يوم أبعده عن الآزهر ؛ وضن 
عليه ببراءته وعالميته » وحرهه شرف الانتساب إلى صفوف العلماء؛ نما جعله واقعا تحت 
تأثير مكب نقص ينغص عليه حياته » ويعاوده بين حين وحين . 

وما نحاوله اليوم - من صد عن القرآن ومعبده » والحديث ومدرسته ‏ واللغة العربية 
وحصنها - هو ما حاوله يوم عم الجانية فى التعليم » لصرف الناس عن الازهر» لا حبا فى عامة 
الشعب » ورغبة فى ثقيف أبنائه » وإتاحة الفرص المتكافئة لهم - كا كان يزعم » فبذا اتن 
ما يفسكر فيه هذا « الارستقراطى » الذى لايعرف إلا فرنسا مصيفاء يتلق فيه من أساتذته 
هناك دروس الاستعار الثقافى » ثم يعود إلينا شتاء « سفيرا لفرنسا فوق العادةء يدعو 
إلى ما وقف حياته عليه . 

© © ه# 

لست بصدد الرد على هذا وأمثاله من المفارقين لجاعتهم » فقسد وضح أملممء 
وانكشف سرم ؛ وتمزق سترهم »وعرفت الآمة أن الحدف الذى يحرون وراءه هو اأقضاء 
على ك.تاب الله أن يدرس » وعلى سفته أن تجد لحا من مخدمما ويرعاها . 

لست بصدد الرد على هؤلاء ؛ فقد تولى الله فى كتابه الرد علهم حيث يقول : « إنا نحن 
نزلنا الذكر وإناله لحافظون » . 

وإتما أريد أن أبين ناحية لما خطرها ء وجانبا مبما فر سالة الآزهر النىقام ويقوم بها 
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على خير ما يبتغى المصلدون » رم ما صادفه ويصادفه من تيارات متحرفة » وأعاصير 
هوجاء ؛ يغذ.ها الاستعهار وأعوانه » والإلحاد وشياطينه » والوجودية وحيواتاتها . 

لعم : فقد أظبرت البحوث التاريخية والدراسات الاجتهاعية أن اللغة هى روح الامة 
وحياتهاء وأنها العمود الفقرى والعنصر الاسامى من عناصر تسكوين القوميات» وأن الام 
تقوم - أولا وقبل كل ثىء - على وحدة اللغة الى توجد الوحدة فى التفمكير والشعورء 
وتربط بين الافراد واجماءات برباط وثيق تتقارب به الأفكار والعواطف » وتتحد 
الآمال والآلام . 

وقد علنا تاريخ الآمة العربية أن الاستعمار ‏ وإن أفقدها استقلالها السيامى فى بعض 
أوطانها حينا من الزمان - فأنه لم يستطع أن مس كيائها » أو يذيب قوميتها فى بوتقته » 
الآنها استمرت تحافظة على لغتها الخاصة بها . 

وقد تنبه إلى هذا أحد المفسكرين ققال ١  :‏ إن الامة المغلوية التى تحافظ على لغتها 
تشبه السجين الذى سك بيده مقتاح ينه . 

إنها تستطبيع أن تفلت من جنها » وتسترد استقلالها فى يوم من الايام » لأنما تق حية 
بحياة لغتها » وتظل ححافظة على كيانها كأمة » برغ أنها تنكون قد فقدت شخصيتها السياسية 
إلى حين . أما إذا فقدت الامة لغتها » وأعربت عن مشاعرها بلغة الدولة المستولية علهاء 
فتسكون قد فقدت الحياة تماما : وانديحت فى كيان الآمة صاحية اللغة الجديدة ٠‏ 

وقد كان الآزمر المفتاح الذى أخرج الامة العربية من يجن الاستعيار وأسره ٠‏ إذ 
حفظ لها هذا التراث الخالد » وقام بحراسة لغتها التى حملت إلى الناس أعز ما حملته لغة 
من اللغات » فقام على دراستها : نوا وصرفاء وبلاغة ووضعاء وعروؤضاوقها : وغغرآ 
ونثراء وربط بين خير أمة أخرجت للناس وبين مدرسة الرسول العربى الآولى . 

الآزهر هو الذى حفظ هذه اللغة حية نابضة » فقاوم بذلك الاستعبار الثقافى الذى 
حاول القضاء علهاء بفرض لغته فى جمييع نواحى الحياة » وفى مختاف ماحل التعليم » 
بل فى السنة الآولى منهاء قبل أن يتقوم لسان الطفل بلغته » ويستقيم فطقه بها » مستعينا 
بصتائعه من وؤراء المعارف السابقين . 

إن مصر رائدة العالم الاسلاى . وزعيمة البلاد العريية » يترسم اجميع خطاهاء ويرتدى 
بهداها » ويقتى أثرهاء فبأى ثىء كانت لمصر هذه الزعامة والصدارة ؟ 


4 4 الازهر 


إنه الازهرجامع الجامعات » وأبواللفة وححصنالدين ؛ وهو بهذا الوضع ليس ملكا لمصر 
وحدهاء ولا لجيل من أجياطا ؛ بل هو ملك الملابين من العرب والمسلين ف القرونالماضية 
واللاحقة . وما وجوده بمصر إلا كوبوود يما سجامعة الدولالعربية بالقاهرة ؛ لمصر شرف 
وجوده بماء وا<تضاتم! له » ورعايتها لرجاله » جزاء وفاقا علىما أ كسبها من زعامة وجدارة . 


خ * * 

فكل عام يحج إلى الأزهر آلاف من أبناء البلاد العربية » فيعلههم الكتاب والمكمة 
ويزكهم » ويوحد بين قلوجم وتقاليدمم وعاداتهم ؛ وينظم أهدافهم » ويساحهم بالدين والخلق 
واللغة » ويثيد فهم ذكريات الاسلاف الاماجد » حتى أصبح فى كل قرية أو دسكرة » 
وكل قصبة أو كورة» وكل عاصمة أو مدينة » أزهر متنقل يتمثل فى شخص ابن من أبناله 
يباغ قومه وينذرثم . 

ومثال واحد أذكره لانه ابن ساعته ووليد وقته » فإنه لما صدر قانون توحيد القضاء 
بمصر ء ظن الخادعون والخدوعون أن ساعة الآزهر آتية » وأن كلية الشريعة فى طريقبا 
إلى الزوال » وأن تخصص القضاء الشرعى قد أغلق أيوابه . 

ومع هذا فإن الحقائق صدمتهم وأفحمتهم » إذ ظل أبناء البلاد العربية والإسلامية 
يتلقون فتخصص القضاء الشرعى بالآزهر دروس القضاء الإسلاءى ؛ ليطبقوا مبادثه وأحكامه 
فى أوطاتهم إذا رجعوا إلها . 

وبعد ‏ فإذا كنا اليرم علىقلب رجل واحد: دفاعا عنجزء ميارك من أجزاء البلادالعربية» 
فإننا يحب أن نذكر جوود الازهر فى إنهاض الومية العربية التى جعات جميع أبنائها ينشدون : 

بلاد المرب أوطالقى > مر_3 الشام ليغدان 
دن نجد إلى عن إلى هصر فتطوان 

وما بزيدنا سروراً أن يشترك الازهر فى هذه المعركة المقدسة بكثير من أبنائه : ضياطا 
فى جيش العروية » وجنودا فى الحرس الوطنى . 

وأخيرا فإن الله سبحانه ‏ الذى طبر مصر من ( الاستعار العسكرى ) وأعوانه 
من الزعماء السياسيين » على بد أبنائه البررة الذين قضنى بفضلبم على ( الاستعمار الاقتصادى ) 
ودعاته من الاقطاعيين » سيتم علينا نممته بالقضاء على ( الاستعار الثقافى ) ورواده . 

وإن ربك لبالمرصاد .؟ كربا البرى 


يل 


الد كتورطه حسين 


والأزهر الشريف 


أحب أن أقرر أنى- مع الاسف_ليكن لى حظ التعل فى الازهرالشريف » فأنهم بالتحين 
المعبدى أو التعصب المبنى » وكل مايربطى بالازهر ما هو رباط كل مسلم مهن يربه 
مخاص لعقيدته ‏ يعم تمام العلم أن مردكل فضل فيا يعلم من أمو رديئه إلى هذا المعبد العظيم 
وأسانذته الأجلاء القدماء هنهم والمحدثين على السواء . ومن ينسكر ذلك فهو جاحد لاصتاب 
أكبر فضل عليه : غير صادق فما يدعيه » وينبغى أن لايسمع له كلام » ولاحفل منه بمقال . 


وكل مسلم يعلمكا يعم الدكتور طه أن الازهر وحده هو الذى قام ويقوم على حراسة 
هذا الدبن الحنيف وءلومه إلى هذا الوقت الذى أعيش فيه؛ وهو الذى أسهم بالنصيب 
الاوفر بالقول والعمل فى كل أطوار تاريخه وفى جميع الاحداث الوطنية وأزمات 
الحرية المصرية بلا استثناء » وكان الآزهريون فى مقدمة الصفوف المدافعة فى سهيل 
الحرية والاستقلال؛ لا يستريب فى ذلك أو يشكك فيه إلا ظالم أو جاهل أو صاحب 
هوى رخيص . 


قد يكون هذا كلاما معلوما ومعانيه راتنة فى الآذهان ؛ ولكن لابد من ذكره ٠‏ ففيه 
نفع لندعي الحق » وهو تقدمة لازمة لما تقصد اليه فى هذا الموضوع الخطير . 


الدكتور طه حسين مصرى مسل : شهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله فى وقت 
كان له فيه مع الدبن ‏ أو مع القرآن على التحديد ‏ موقف لم يشرفه » بل كاد يعصف به 
ويخرجه من حيط المسلدين إخراجا عنيفآ . والناس لايزالون يذكرون إنكاره لبعض قصص 
القرآن التكريم الذى هو أساس هذا الدين , ولهذا » ورغم شوادته تلك , فان يرضى النساس 
أن يتحدث لم عن الدين ولا مايتصل به من قريب أو بعيد » فهو عندهم مهما بلغ من شأنه 
فى الادب فلن يوثق به فى شوت الديتن . 


وأرجو أن لايتهمنى الدكتور طه بأنى أقول غير الم ؛ وأتى أنحرف عما يأمنى 
به الدين من الصدق فى القول » ومن اجتناب التحدشعن الناس بمالم يقولوا وبما لم بدءوا 
3( 


4اء جه الآزهر 


إلّه مرا ولا حبرا » فإن هذا الأ مدون فى تةيقات النيابة المشبورة فى موضوع 
كتابه ( فى الشعر الجاهلى ) كا أنه ثايت فى أذهان المعاصرين ثبوتاً لم تطرق اليه النسيان . 


ويظبر أن دوافع ذلك الموقف الشائن القديم لاتزال أصولها راتغة فى نفسهء 
فلا تفتأ تظبر آثارها فى مقالاته بين الحين والهين . وه ذا الداء الذى يعاوده 
ليس خصومة بينه وبين الآزهر والآزهريين بصفة أصلية» وإنما هى خصوءة بينه 
وبين الدبن والقرآنء ثم تتصل هذه الخصومة بعد ذلك بالآزهر والآزهريين بالتبعية 
الحتمية ييا يتضح ذلك من الوقائع المتلاحقة التى يبتدءها الدكتور » ويشاغب بها الدين 
أو الازهر والازهريين . 

فلقد أثار الدكتور طه من أشهر قليلة مسألة ترجمة القرآن»؛ وأطال فى الاجاج على عادته 
بكلام مرسل إرسالا غير مدروس » وحشا مقالاته بمعلومات ملتوية مليئٌة بالمغالطات » 
وبثةقول زائفة تدل على سوء القصد بتغيير معانى المنقول بحذف بعض التصوص وعدم 
الترام الآمانة العلبية المرعية عند أهل العم والخلق السام . 


وإنا لنسأل أنفسنا ‏ ومن نستعرض حال الدكتور ومواضيع مقالانه : هل القرآن 
( الذى يحاول الدكتور طه أن يقسلل إلي-ه لينال منه ) أزهرى من وضع الآزهريين » 
ولذلك فهو يسعى لتضييعه بالدعوة الملحة إلى ترجته ؟ أو أنه أصل هذا الدبن » ولاد 
للدكتور من عاولة تمريق هذا القرآن عدوه القديم فى زمان يعتقد الدكتور أنه ملاثم للنيل 
من الإسلام » فقد رق دين الناس ؛ وتعددت فيه الدعوات إلى التحال والضلال . 


لمم . إن القرآن كلام اللهء ولكن الأازهر والازهريين قد هيوا للذود عنه؛ وصانوا 
القرآن درن العبث المنشود والترجة المقصود يما الإساءة إلى الدبن » لق علهم غضب 
الدكتور طه ومن لف لفه ‏ وإذن فلابد من ضعضعة الازهر نفسه : والثيل من الازهريين» 
ومزيق هيبتهم » وعو مكاتهم فى الشعب » واستعداء الح-كام علوم بكل سييل . 


ثم أثار الدكتور ‏ ومن ورائه الخدوعون به الغسافلون عن مقاصده ‏ مسألة توحيد 
التعليي » وبل فى ذلك وأطال ء ولكينه لم يكتب كعادته إلا كلاما فارغا لا معنى له كله 
تجادل » ولا أقول : جول » الما يدرس من العلوم المدنية فى الازهر الشريف : وتناس » 


طه حسين والازهر ذا 


ولا أقول : نسيان » كيف تدرس اللموم العربية والدينية يجميع فروعها دراسة مستفيضة 
قستعصى على الطلية المدنيي نكل الاستعصاء . وهلا سأل الدكيتور نفسه : هلفى طاقة طالب 
الثانوى إذا تخصص فى علوم الدبن أن يدرسها ويتفقه فيا تفقه الآزهرى ؟ وهل هناك 
علم من العلوم المدنية - التى يحب أن يتعلهها كل «صرى كا يقول - «ضبع فى الأزهر ؟ 


لاءلم يسأل الدكتور نفسه عن هذا كله » ولم يتعرض لثىء منسه ببحث أو عرض 
وتوضيمء ليبين للناس وجه الحق فيا بدعو إليه » وإتما أخذ يبدىء ويعيد فى كلام على 
عادثه فى غير تديد » كله محشو بالمغالطات المفضوحة الى لا يثبت «نها إلا سوء قصده » 
وعدم درايته الكافية بالتعليم وتوجمه إلى المق والسداد . 


وإذن فال قصود من هذه الخلة الجديدة أن يلغى تعلم الدين بهذه السعة وبهذه الدقة » 
وأن يتصرف المسلدون عن حفظ القرآن أساس هذا الدين الذى يحاول الدكتور أن ينال 


من الآزهريين بسببه ومن أجله ٠‏ 


وبعد ‏ فليسأل القراء أتفسهوم متى كان الدكتور طه من يطمأن إلهم إذا تحدثوا فى شأن 
يتصل بالدين وعلومه ؛ ونارخه معروف لاجميع ؟ 


وهل الدكتورطه ‏ لآنه تولى وزارة المعارف ف النظام الحزنى- أصبح منرجالات التعلم 
الذين يستطيعون أن يدرسوا منادج التعلم ويكر ن هم رأى صائب على عترم فا يمنى 
الكلمة ؟ كلاء وألف مرة كلا. 

ألا فليطميّن الدكتور طه ولا يتعب نفسه فيا لا بحسن وفيا لا يؤتمن عليه » وفيا 
لا طائل تحته » فإن المسلمين جيعاً لا.ثاله ولآراثه المسمومة المدخولة لبالمرصاد » وإن ذلك 


الذى يقم الزوابع من أجله ان يحدث ولن بكون ء لآن الله كفيل بأد الصادقين الخلصين» 
وهو لا #صلح عل المفسدين .؟ 


أثمر نصار المُوصى 


لحساب من هذه الخطو: ة ألثا نيك 


يادكتور طه؟ 


ما كينت أظن أن الدكتورطه حسين وقد بلغ من السكبر عتيا » واشتعل منه الرأس شييا» 
أن يتهادى فى النهكم بالازهر والازهربين » ويداب على النهوين من شأنهم فى هذا الوقت 
الذى تمر به مصر الآن » فييكتب عنهم ( بأنهم لا يتعلدون كا يتعلم الناس ) ويصفهم بأنهم 
( لا يعرفون من العلوم إلا أسماءها وظاهراً من أطرافها ) ويرد على بض كتاب الازهر 
بقوله :( إنما عاش وما زال يعيش فى العصور الوسطى ) وهو يعلم حق العم بأن الرئيس 
جمال عبد الناصر وحبه من رجال الثورة أغير الناس على الازهر ء وأشدمم حرصا على 
كرامته » لانم يقدرون الاآزهر قدره : ويعرفون خطره عند امالك الإسلامية : تلك 
للمالك التى تعتز بمصر وتحيط بما إحاطة السوار بالمعصم وتشرئب لما أعناقهم » وتتعاق 
بها تفوسهم » فتسمع هذه الهم من الدكتور هذا الزور من القول #فرية بالآزهر وتدخيرا 
من شأنه . ولا أدرى لماذا اختار الدكتور هذا الوقت متعللا بإصلاح الأزهر . 

وما أغنى رجال الثورة ورجال العروية فى هذا الوقت العصيب عن سماع هذا اللغو 
هن الدكتور ء وثم يعملون ليل تهار على إسعاد مصر وبلاد العروبة ودفع الضر عنها . 

وما كان الآزهر فى يوم من الآيام فىحاجة إلى الإصلاح من الدكتور طه ؛ فبوهوتور 
من الازهر لآانه رسب فامتحان الشهادة العالمية ؛ ولآن علءاءه قسد ردوهإلىالصواب أمام 
النيابة ؛ حينها ألف كتاب الشعر الجاه.لى فى قصة سيدنا إبراهم وولده سيدنا إسماعيل . 
فبين الدكتور وبين الازهر ثأر قدم . 

وإف أرجو المعذرة ياد .تور إذا ذكرت ذلك عنك» ليعلم الناس لماذا تكتب عن, 
الآزهر اليوم ؛ ولمساذا تصبحه وتمسيه بالحجوم عليه . 

وكان بودى - يا دكتور- أن أكشف القتاع عنك ؛ ليءرف اناس ويءرف الشياب الجديد 
موقفك من ثورة سنةيه1يه! وما نال سعد باشا زغلول منك ٠‏ ثم الضمامك للدستوريين » 
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وأبين لم ما كتبته فى الود والوفديين ء ثم لم تلبث طويلا حتى نرعت عنك لياس 
الدستوريين وتقمصت الوفدية » وأدرت ظبرك للدستوريين وقلبت لهم ظور الجن متناسيا 
دفاع عدلى باشا وثروت باشا عنك فى مجلس النواب » وشرعت ترسل عليهم من شواظ 
قليك ما شاء به أديك . 
كنت أود يا دكتور أن أذكر هذه المواقف ولو موجزة . وللكنى أشفقت عليك الآن. 
كررت يا دكتور ( أن الأزهريين لا يتعلدون كا بتع الناس ) فتكيف تعلدت أنت ؟ 


يعم الناس أنك تعلات فى الازهر حتى حصات على الشهادة الآهلية » ثم التحقت 
بالجامعة المصرية: ثم سافرت إلى فرذسا . هذه مراحل تعليمك . فالازهر صاحب الفضل 
عليك إذ غذاك بعلومه؛ وهيأ لك طريق الثققافة حتّى وصلت إلى ما وصلت [ليه . فعلماؤه 
أسائذتك » فللاذا تقايلهم بهذا العقوق ؟ ألا ترى معى أن فى علءاء الأزهر من حمل شهادة 
السوربون وأمثالها من جامعات الغرب علاوة على شهادة العالمية من الآزهر وهى الشبادة 
النى يحزت عن الحصول عليباء وهى سيب موجدتك على الآزهريين ؛ وخرجت من لجئة 
الامتحان معلنا أديك فى الجرائد تحت عنوان ( ساعة فى الضحى بين العام واللحى ) . 

وفرق بينك وبين عدائنا أنهم يذهبون إلى عواصم الغرب ويتلقون علومبم با 
ويعودون إلى مصر وثم أوفياء لديتهم » مخلصون لازهرم » ثابتون على»,ادهم » ولا يلبسون 
الكل عبد لبوساً » ولا يتجرون إلى كل جبة بوجه . 

هل تريد إصلاح الازهر ياد كتور ؟ لقد فاتك القطار » وشمل الإصلاح الأزهر 
ومعاهده . وهل ما تنعت به الآزهريين بأنهم (لايتعلمون كا يتعلم الناس) وأنهم (لايعرقون 
من العلوم إلا أسماءها : وأنهم يعيشون فى العصور الوسطى) هل هذا كلام الصادقين 
وأسلوب المصلحين . 

إن كلام المصلحين مخرج من قلوبهم «ضيئاً بضياء المق » مشرقا بنور الصدق » وتسطره 
أقلامهم عاليآ من الغمز واللمز شر يفا عفيفاً . 

والإصلاح الذى تريده للآزهر هو توحيد التعليم فيه وق المدارس الابتدائية وااثانوية» 
هذا ما تريده وتلح فيه . 


يا دكتور : إنالتعلم الآن فى وزارة التدبية والتعليم ثلاث ماحل ؛ المرحلة الابتدائية » 


1 مجة الازهر 


والمرحلة الإعدادية » والمرحلة الثانوية . فبل تطلب توحيد التعايم للأزهر وللادارس 
الابتدائية والمدارس الثانوية دون المدارس الإعدادية . 


ولماذا لا تطلب توحيد التعلم بين مدارس اءعلءين » ومدارس الزراعة » ومدارس 
الصنايع »وبين المدارس الابتدائية والثانوية » وتطلب هذا للأازهر وحده؟ 


و اذا تطلب من الأزهريين أن يكونوا أطباء ومبندسين » ولا [طلب من مدرسة الطب 
وكلية المندسة أن يتخرج فبهما علماء فى الشريعة » وفى اللغة العربية ؟ 

فى الحق يا دكمتور ء أن لكل معبد مناه» الخاصة النى يتخرج بها طائفة من الإخصائيين 
على ما رسمته لم البرامج واللوائح . 

إننى أذكر لك يا دكتور رأى الاستاذ عباس يود العقاد فى توحيد التعليمء وقد أشرتله 
جريدة الأخبار » قال : ( ولا يوجد فى أمة من الام عالم ديى لا يتخرج من معود خاص 
يخالف المعاهد الاخرى فى نظامه وعلومه وموضوعاته . ولا فرق بين اذاهب فى هذا 
التخصص حتى ماكان منها مذسوباً إلى دين واحد كالمذهب الآرئوذكمى» أو المذهب 
الكاثوليكى » أوالمذاهب البركستنتى وغيرها من المذاهب المسيحية؛ فإن المتخصصين فى دراسة 
كل مذهب يتخرجون منمعبد مستقل غير المعاهد الى يتخرج منها أتباع المذاهب الاخرى. 
ومن طريف ما يذكر فى هذا الموضوع أن كبان المذهب البوذى ( الجينى ) فى أحد أباد 
بلغوا من التطور العصرى مبلغا يدل عليه أنهم يؤافون للم ثقابة لللحافظة على -قوقهم 
والدفاع عن «طالهم وبرا نجهم . ولكتهم مع ذلك يتعليون فى معاهدم النى تأسست منذ 
مدّات السنين » ولا يرون فى ذلك ما يمنعهم أن يأخذوا من ثقافة. العصر بنصيب ) . 


ه3[موارآئن رجل لا تهمه بالعصبية للازهر » أذكره لك يحملته : لتعل أنك كنت 
مسرفا فى رأيك فى توحيد التعلم » ومتجنياً على الآزدر ‏ معتمداً على كلماتك الممسولة » 
وألفاظك الرئانة » فى المغالطة والتبكم كعبدك فى جريدة السياسة وفى أيام وفديتك؛ وما هذا 
إسبيل المصلحين . 

وكان الأجدر بك فى مثل هذا الموضوع الخطير أن تختار الوقت المناسب وتبحث + 
هل الآزهر يبون هدمه على «صر والعالم الإسلاى » حتى لا تظهر بهذا المظمر الذى إن دله 
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على شىء فإنما بدل على المغامة الى لا تند إلى حجة أو برهان » حتى إن ما قرأته لك 
عن الآزهر دل على اآساع الحوة بينك وبين أهله . وكأنك لا تعيش فى .صر » وكأنك 
لا تعرف شيا عن الإسلام والازهر وقد كنت ربيبه » مما أثار الظنون وااشسكوك حول 
ما تكتب عن الآزهر. 


واعم - يادكتور إن كنت لا تعلم أن الآزهر فى هذا العصر ؛ قد سار فى ركب 
الحضارةالحديئة» وساير النهضة الجديدة فى عمدالثورة المباركة » بل فت أبوابه لتعلم الفتيات » 
ويدرس أبناؤه القدم والحديث . وقد عرفوا كثْيراً من اللغات الاجنبية وبرعوا فها . 
ولذلك قاموا بنشر العلوم والمعارف فى مصر وف الاقطار الشقيقة : وعرفت هذه الاقطار 
أقدارم فاعتزت بهم وألحت فى طلب المزيد منهم . 


إن الآزهر با دكتور قد حافظ على الشريعة الإسلامية ؛ وحرص على اللغسة العربية » 
حتّى إن شبه الجزيرة العربية التى ولد فها رسول اله سيدنا جمد بن عيد الله » وبعث فبها 
ونول عليهالوحى بينإطاحباوريوعبا » ونزل القرآن بلغتهاء أصبحت الآن تتعلم اللغة العربية 
من الازهر » وتأخذ الشريعة من أفواه علمائه » فبل بعد ذلك تقول عن الآزهر ما تقول ؟ 


وماذا تريد من الازهر بعد أن أصبح مورداً عذباً يحجإليه الطلاب من جيع الأصقاع , 
ليتفقبوا فى الدبن ولينذروا قومبم إذا رجعوا إلهم لعلبم يحذرون ؟ 

إنه للنظر رائع ؛ منظر أبناء خمس وأربعين دولة يجمعوم العلم فى صعيد واحد من معاهد 
العم الأزهرى فى مصر » فيصقلم وهذجم ؛ ويؤلف بين قلوجم » و يوحد كلتم » ويرإطوم 
بر باط الإخاء المتين . فبل الدعوة إلى هدم الآساس الذى يقوم عليه هذا الصرح من ألف 
سنة » يممسكن أن تصدر عن رجل يفسكر فى مصلحة بلده ؟ هذا ما كان يتساءل عنه الناس 
وم يقرأون مقالة ‏ الخطوة الثانية » .؟ 

على مر عام 


هدرس بقسم اليعرث بالازهر 


تق 
كلية موجزة : 


هى رسالة القرآن والسئة 


( الجامع الآزهر ) أقدم مدرسة دينية فى العالم بعد مدرسة ( بولونيا ) بإيطالياء فقد 
تقدمت عليه بأريعة قرون تقريباً . 


بناه ( جوهر الصقلى ) قائد ( المعز لدين الله ) الفاطمى بعد فتحه لمصر » شرع جوهر 
فى بنائه سنة ( ووم ) ه وكل بناؤه سنة ( 1وس ) وعمر بقراءة العلل سئة ( عم" ) ه. 


وقد مرت علىالآزهر أحداث كثيرة ؛ فى أول عبده كانت تنافسهمدرسة (دار المكمة) 
منافسة شديدة » وهى من بناء الفاطميين أيضاً ! ! وجاء ( صلاح الدين الآيونى ) فأقفله وبق 
مقفلا إلى أيام الملك ( الظاهر بيبرس ) فظل بذلك معطلا نحو ( .#1 ) سنة ٠‏ وفى عبد 
الملك الظاهر جدد بناءه الأمير ( عر الدين أيدمس الى ) ورد لهحقوقه وتبرع لهيمال 
جزيل . ولعبدت الآزهر بعد ذلك أيد كثيرة ىف أزمئة مختلفة زادت فى بنائه » 
أووعته وجددتة . 

0 ينمأ (الجامع الازهر) فى أول الاسس ليكون جاءعة أو معبداً للدرس » وإنما أنثىء 
ليكون هسجداً رسمياً للدولة الفاطمية فى عاصتها الجديدة ومنبراً لدعوتما الديئية ... شأنه 
فى ذلك شأن المساجد الجاءعة فى العواصم الإسلامية أول أمرهاء ولم نزل قطور فمكرة 
الدراسة به حتىغليت عليه » وأصبح الآن المنار الساطع والمثهل العلى لل لمين فى مشارق ا لارض 
ومغارها ؛ يفدوت إليه من هنا وها هنا طلايا م يعودون إلى بلادهم علماء» ينشرون 
دعوته بين المسلءين ينيروتهم بما قبسوه من نور الأزهر» ويروون ظمأم العم والدين 
ما ارتووا منه . وهذا أصبح الازهر وهو ليس فى مصصر وحدها بل فى كل البلادالإسلامية 
على اختلا ف أجناسهاء تهتدى بنوره؛ وتنهلمن منهله ؛ وأصبحت له عصبية ىكل هذهالجبات» 
يسكوتنون جميعاً أسرة واحدة » تعمل ما استطاعت افظ التراث الإسلاى » ولرفعة 
الإسلام والمسليين . 
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وقد شاء وبك للازهر الذى بناه ( جوهر ) ليتكون مسجدا رسيا للدولة الفاطمية 
ومبرا لدعوتها الدينية » أنيكون مسجداً لكل الإسلام والمسلمين» ومثبراً عاما لم على اختلاف 
مذاهيهم وأجناسم ولعدد ممالتكيم ودوكم 7 

لقد أراد الله سبحانه وتعالى لللأزهر خيرا أ كثر ماكان يريده له الفاطميون » فلم يبق 
الازهر وقفاً على دراسة مذهب فقبى خاص ٠»‏ أو دعرة طائفية خاصة ؛ بل اتسع لكش 
من مذهب ؛ وأصبحت دعوته عامة للإسلام وحده لالهذه الدولة ولا لتلك » وهو الآن 
تدرس به المذاهب الفقبية الآربعة المعروفة لدى خاصة المسلمين وعامتهم » تدرس فيه هذه 
المذاهب غير مصيوغة بصيغة سياسية » أو تعصب طائنى , بل تدرس لذات العلم والمعرفة 
ولوجه الله . 

والآزهر بعد ذلك قابل لآن يدرس ويمحض كل رأى اجتهادى إن وجد صاحب هذا 
الرأى» ولا حرج على فضل الله . 

وإذا كان الازهر قد اسع لدراءة اافقه الإسلاىء فأنه قد اتسع أيضا للكثير 
من العلوم الدينية واللغوية والعقلية » حتى رأينا أن اانواة التى غرسها ( جوهر ) فى القربة 
المصرية لتمكون شرة خاصة تندول إلى روضة مزدهرة ذات أتجار كثيرة عنتلفة القار » 
لا ثرة واحدة ذات ثمرة واحدة!! 

تطورت إذآً رسالة الازهر وأصبحت رسالة عامة خالصة منكل الشوائب » آستمد 
وجودها من أصلين ثابتين (كتاب الله ) و ( سنة رسول الله) . 

وتفرع عن كل من هذين الأصلين الثابتين ثلاثة أفرع عظيمة هى : 

. س نشر الشريعة الإسلامية ليعامها الناس وليعملوا بها‎ ١ 

# ل المحافظة على اللغة العربية والنهوض يما ويآدابها . 


م ل الدعوة إلى مكارم الاخلاق . 


3 مجلة الآزهر 


وفى اعتقادنا أن هذه الرسالة الآزهرية لاتتغير ولا :#بدل » فهى فى القرن العشرين 
هى أيضاً ذاتها فما بعد القرنالعشرين » لاتها قائمة على أصلين ثابتين لايتغيران ولا يتبدلان 
هما (كتاب الله وسئة رسول الله ) . وإنما الذى يتغير ويقبدل هو كيفية أداء هذه الرسالة» 
فبذه الكيفية تختاف باختلاف الزمان والمكان . وهى أماءة. تارضخية كيرى تخضع المحافظة 
على كنوزها لما يراه الآمناء المصلحدون . 

هه 

( وبعد) فأتتى أرى أن أختم هذه الوجازة عن الازهر بما يأنى : 

١‏ -- إذا كانت «صر خالدة بأهراءها فإنها أيضاً خالدة بأزهرهاء فكلاهما عنوان رائع 
لمصر بحب المحافظة عليه والعناية به ؛ وكلاهما بجد انفردت به عصر . 


بس ليست علوم الآزهر ثمرة عةول أمة واحدة ؛ ولكنها ثمرة عقول أم كثيرة 
عربية ؛ وفارسية » ورومية » وهندية » ومصرية » وغير ذلك من خير قراتح عقول الام 
التى لما قدم راعة فى العلوم والآداب » والتى هى عصارة أجيال متعاقبة للمسليين أيام ازدهار 
ملتكيم وسلطاتهم على العالم . 

م« إذاكان هناك عدو للازهر فذلك العدو م أعداء الإسلام والمستعمرون 
والآذناب المأجورون للستعمرين » أو بعض «دؤلاء الذين لابعرفون عن ديهم الحنيف 
ولا عن لغة هذا الدين ثيثاً . 

- لاندعى للازهر الكيال التام فى كيفية أداء رسالئه فى كل عصر من العصور » 
فن رأى بوءآ من الايام نقصا فى كيفية أداء هذه الرسالة . فالآزهر يرحب بالاستماع لكل متكام 
ومناقشته . للوصول إلى الم إذا كان هذا المتكلم من الآمناء المخاصين الفاهمير لرسالة الازهر » 
والبعيدين عن الريب والاغراض الخاصة . 

هذا والقه هو المرجوأن يكون فعونالعاملين اتخاصين » وأن يغفر لللتجنين على لآزهر 
وديم الصراط المستقيم 5 اليم آمين . 6< 


كر الو" سر 


العلوم الحديثة فى الازهر 


لا بزال الكثيرون من أبناء هذا الوطن وغديره لا يعلدون أن الدراسة فى الازهر 
ليست قاصرة على تدريس المواد الشرعية والعربية » وأن هناك عددا غير قليل من مواد 
الثربية والعلوم والرياضة والاداب يدرس فى معاهده الابتدائية والثانوية وكاياته . ونظرا 
لآن تدريس هذه المواد فى الآزهر جاء متأخرا على دريس العلوم الشرعية والمربية فيه » 
فقد غابت تسميتها بالعلوم الحديثة . فنى أقسام التنخصصتدرس مواد التربية » وعم النفس » 
والفاسفة » وتدبير الصحة ؛ وف الأاقسام الثانوية تدر س مادة الطبيعة مختاف أقسامها وهى : 
خواص المادة» والحرارة» والكبرباء الاحتكا كية » والديناميكية ٠‏ والمغناطيسية » 
والصوت » والضوء ء ومادة الكيمياء بما يقرب من المنهاج امقر ر فى المدارس الثانوية » 
والتاريخ الطبيعى بقسميه النبات والحيوان » ومواد التاريخ والجغرافيا » والبربية الوطنية . 
وتوجد لدراسة هذه المواد على صورة عملية منتجة معامل منزودة بأحدثالالات والاجبزة 
والخرائط » وأصبح مألوذا أن تجحد الطالب الآزهرى يقوم بنفسه فى معمل معبده بإجراء 
التجارب الختلفة » وبعمليات التشرع » و بالبحث بوساطة الجبر و بالفانوس السحرى » ما جعل 
من اليسير عليه مجاراة النطور العلى وقيم أسراره . 

وف الأفسام الابتدائية تدرس مواد الحساب » واطتدسة العملية والنظرية ؛ واجير » 
وتدبير الصحة ؛ والجغرافيا » والتاريخ » والسيرة والرسم ‏ فى توسع وفى اتفاق كبير مع 
وزارة التربية والتعلم من حيث المناهج ٠‏ بل إن طلبة القسم الابتداتى بالأزهر يدرسون 
مناهج ه.ذه المواد فى توسع يفوق المناهج المناظرة فى وزارة الثربية والتعلم » حتى [نهم 
يدرسون بأقساههم الابتدائية بعض ما يدرسه طلبة الأقام الثانوية بالوزارة ؛ وذلك ليقسع 
لمجال أمام الآزهريين فى أقسامهم الثانوية لدراسة العلوم الآزهرية الآصيلة وه المواد 
الشرعية والعربية . 

ودراسة الآزهريين ه-ذه ال لوم الحديثة محوار علومهم الشرعية والعربية 
تزيد من فبمهم لاسرار الحياة عن طريق عمل محسوس » بل إن كثيراً من هذه 


32 بجة الأزهر 


العسلوم تعتير وسيلة أخرى من وسائل ندعم الإيمان وتثبيت ااعقائد » فا أجمل دراسة 
تجعل العلم فى خدمة الدين » وتجعل الدين فى خدمة العل ٠‏ وما أجمل أن يزدان تطور العم 
وتقدمه بآداب الدين وتعالهب» . فعندئذ فقط يصبح التطور العلى خادماً الإنسانية 
غير هدام ها . 

والآاز دريون بذراسة هذه العلوم الحديثة يعيدون ناريخ أسلافنا من علءاء العرب الذبن 
سبقوا علماء الغرب فى الاشتغال بهذه العلوم ء بل إن التاريخ المنصف المحايد البعيد 
عن القويه والغر ض ليشود بأن علءاء العرب ساهموا إما يوضع أسس هذه العلوم أو بالاخذ 
بيدها ؛ وجعلبا تسير مخطوات أوسع فى سبيل الحضارة العالمية والمدنية التى أساسها السلام 
والقم الإنسانية » وليس أساسها الدمار والحط من قب الإنسان »كا هو الحال عصرنا هذا 
الذى يسير فى طريق العلم المدمى » لآنه طريق لا تحدوه الديانة ولا الإفسانية ولا السلام . 


وإلى القارىء - على سبيل المثال لا الحصر ‏ بعض العلوم النى ابتدعها العرب أو ساهموا 
فى تقدءها وتصحيح أخطائها » وبالثالى فى النووض بها . فى القرن العاشر الميلادى أنشأ 
العرب الختبرات الكواوية ؛ وكان من بينهم المكمائيون : الطغرائى » وتمدين زكريا الرازى» 
وأبو منصور الحروى» والسماوى » وكان متهم متخصمصون ف فروع كيمياء التغذية وتركيب 
الآدوية وصناعة السكر والزجاج والورق والصابون . 

وكان من علداء العرب فى الطبيعة الحسن بن اليثم خصوصاً فى عم الضوء والبصريات» 
وقد عرفت وقنَمذ المرايا الكرية والمرايا الحرقة والعدسة وكيفية الرؤية بالعين . 


وف عل الطب كتب العرب أقدم التصانيف عن الجدرى وحصى الكليتين والمثانة 
والوباء الاصفر والجرب » ومن مؤلفانهم فى الطب كيتاب علاج الامراض الطفيلية » تأليف 
أحمد الطبرى وابن زهر » وكتاب العم بكيفيات الحياة تأليف ابن بطلان وابن الحسن » 
وكتاب تداوى الامراض النفسية تأليف أنى هند البغدادى » وكتاب عل تداوى الحبالى 
والجنين تأليف القرطى . 

ومن العلماء الذين درسوا علم الحيوان : الاصمعى . والجاحظ . والدميرى ؛ والبيطار . 

ومن علماء الثيات أبوحنيفة الدينورى ؛ وابن الرومية , وابن البيطار اللكبير : وابن ابراهم 
الوزير فى القرن السادس عشر حيث كتب فى دور الؤهرة فى التناسل . 


العلوم الحديئة فى الأزهر ع 


وفى الميكانيكا والهندسة استعمل عل الدين قيصر سنة 10*0١‏ قوة يجارى المياه وأاشاً 
النواعير والطواحين . 

وفى عل الجغرافيا رسم الشريف الادريسى خارطة أوريا الك صقلية » ورسم أبوالحسن 
خارطة البحر الابيض المتوسط ء وصحح أبو سعيد الاندلى أغلاط خرط بطليموس . 


والعرب أول من صنعوا البوصلة وسميت بيت الآبرة سنة 1185م ؛وأول من اخترعوا 
الدفة ذات المفصل والإبرة الممغنطة حيث تسق لم خوض غمار البحار . وكان ابن بونس 
سنة .16 م أول من استعمل الرقاص لقياس الوقت . 

وفى القرن الخامس عشر اخترع الفلكى الفارس بن غياث الدين طريقة الكسور 
العشرية فى الحساب ؛ واستخرج العرب الجذور التربيعية والتكعيبية والتتاسب ومعظم 
العمليات الحسابية . 


ومنعءاء الجير المامانى فى القرن العاشرء والتكوهى فى الفرن الحادى عشرء واين الجود » 
وان بدر » وعاب ابن اليناء المسائل الحسابية وقسم المواريث » وكان تمد بن موسى الخوارزى 
فى عصر ال -أمون من أول علماء علم الجير . 

إن من واجب الاساتذة توجيه أنظار طلتهم إلى سيق العرب عداء الغرب فى كشف 
اكثير من العلوم ؛ ومن واجبهم أيضاً كشف هذا الزيف ف التاريخ الذى جعل السابق 
الإنينااء.واللااس و عايها.. 

ومن واجب دور العلل أن تسجل هذا الفضل لعلداء العرب وعورة ولو بسيطة :كأن 
آطلق الجادعات والمعاهد على معمل الطبيعة مثلا معمل ( الحسن بن اليثم ) وعلى معمل 
الكيماء ( معمل جابر بن حيان ) وهكذا . 

وفى هذه التسمية تخليد لفضل هؤلاء الذين اجتهدوا والذين سبقواء وتصحيح للتاريخ 
الذى طرأ عليه الغرض » وغليت عليه التعمية » والله الموفق إلىكل ما فيه الخير .> 

عبر الي أبو علر 


مراقب العلوم المساعد بالأزهر 


1 
يتعرض الارهر هذه الآيام ل+لة ظالمة... 


الدينية » ولا ينشر فسكرة الددين فى كل مكا 


وأنه يتعين على من يريد أن يدرس ف الازهر أن يلتحق بالمدارس الابتدائية العامة والثانوية 


هال عن الآارهر اليوم : إنه لا يؤدى رسالته 


ان من العالم » وأن مستوى التعام فيه منخفض » 


ثم الجامعة » فإن بقله مقسع من الزمن والعمر ء فليلتحق بعد ذلك بالاز هر الشريف » ليتعلم 
الدين ؛ بعد أن يكون قد فرغ من دراسة اللغات والطبيعة والتكيمياء وذلك الحشد من العلوم 
التى يضيق بها طليئنا فى المدارس العامة . 

والفكرة الثى يرى إلها السكدتاب - وإن لم يعبروا عنها صراحة ‏ هى أن الآزهر 
لم يعدله مكان ٠‏ فهم يريدون شيوغا «مودرن» وينسى الميع أن الأزهر قد خرج تمد عبده» 
وسعد زغلولء واللباوى : وحسونة النواوى ؛ وذلك الرعيل الآول من الشيوخ الذين 
وقفوا فى وجه الفرنسيين وغيرهم ؛ وكانت حياتهم هى الصفة المضيئة المشرقة فى تاريخ مصرء 
وكان ماتهم ‏ والامثلة كثيرة ‏ صفحة إطولة لن تنساها الاجيال . 

إن هناك نحو عشرين ألف طالب يدرسون بالآاز هر ولا تنسع م اللهامعات » ونحن 
لا نريد أن يفبغوا جميعا فى الجغرافيا والطبيعة » وإتما نريدهم أن يبقوا فى تحيطهم » ينشرون 
الدين بعد تخرجوم » وحفظون اللغة العربية يا -فظها أسلافهم من قبل ٠‏ واولا الآزهر 
لكانت لنتنا سيا منسياءء أما أوائك العباقرة الذين استطاعوا أن يتقنوا اللفات مع علوم 
الدين » وتفقهوا فيعلوم أخرى كثيرة » فبؤلاء يود بهم الدهر كل-ين ؛ ولا يمكن ‏ لأاى 
معبدكان ‏ أن خرج منهم عشرات أو مات أو ألوفا ؛ بل حسبنا أن يطغ فى الأازهر عدد 
قليل ؛ بل حسبنا واحد فىكل جيل يحقق لبلاده ولمعبده مدأ كبيرا » والتاريخ يحفظ لنا 
فى مصر والخارج أسماء أفراد استطاعو! أن يغيروا التاريخ وحولوه عن مجراه . 

هناك أموال أوةفت عل الآزهر » وهناك رسالة واحدة لللازهر: هى أشر اللغة والدين» 
فإن كان هناك ت#صير » فالتقصير فى كل نواحى الحياة قائم » وهو فى التعلم قائم كذلك » 
والعلاج لا يكون بالإلغاء » وما بالتدعم »وله صوره وأشكاله ومظاهره» يعرفها الذين 
يدرسون فالجامعات أو الذين تخرجوا .نها . . وأعود فأقول: إنها خلة ظالمة : وإن عدم 
1 دكتور مر فول 


الوكيل السابق لجامعة الإسك.ندرية 


لفيق 
هذه هى الخطوة الثانة 
نما ى الخطوة الثالتة 47 


ليس بغر يب على طه حسين أن يذشر مقالا طوولا تتسع له أعمدة كثيرة من جريدة 
الججمورية ‏ يطالب فيه بإلغاء الآزهر » فإن طه حسين قد وقف حياته على محارية الآزهر» 
ولم يصل إلى متاع الحياة الدنيا الذى وصل إليه إلا بالطعن فى علومه ؛ والنيل من علدائه » 
ومناصرة الملاحدة الارجين عليه » وتأبيد المناوئين لهء فبل تهى” لله ذلك جهات حائقة 
على الإسلام » كارهة للبادته » ساخطة على نظمه ‏ معتقدة أنه لن يقر لها قرار فى استعباد 
الشرق الإسلاى مادام فيه هذا الازهر المعحمور ؟ ! 

ولكن باترى ! هل هذه هى الخطوة الثانية وتقف عندها الخطى ؟ أم تنكون 
الخطوة الثالثة لطه حسين هى الطالبة الملحة المسرفة فى الإلماح بإلغاء الإسلام أيضآ 
وتوحيد الآديان ؟ ؟ 

إن طه حسين أن يعدم علة يعتل مسا حينذاك ؛ ولن يعجزه أن يلاعم أن الاديان 
تقف حجر عثرة فى سبيل مضة لآم : وأتهسا تفرق بين أبناء الوطن الواحد ؛ وطه حسين 
قرأ طبعاً قصة الذئب والخل . 

هل يح - امن زعموه زعما للادب العربى - أن طلاب الآزهر يتعلدون لا كا يتعلم 
الناس » ولاك يذيغى أن يتعلم الناس ؟ 

ماذا يتعلم طلاب الازهر ؟ أليسوا يتعلدون علوم القرآن العظيم والاغة العربيية ؟ 
إن كانت هذه العلوم لايتعلما الناس فقد وجب على المسلدين أن يتعلءوها . فعلمبا واجب» 
وجبارا ضلال مبين . 

وإن ذعم طه سين أنه لا يفيغى أن يتعلمها الناس فساذا يفبغى لم أن يتعلموه حينذاك ؟ 
أيتعلءون القثيل والرقص »ء ويتخرجون من مدارس الفن ؛ ويتفتنون ف الإباحية والإلحاد» 
ويسبحون تحمد فرنسا ولغتها وثفاقتها وأدبها وأدبائها » ويءرفون مالا يراق الس يكان 
عن أسريكا » ليرضى عنهم طه حسين ؛ ويصرخ كلء شدقيه : أنمم يتعلدون كا يتعلم الناس م 
وكا يذبغى أن يتعلم الناس ؟ 


1 أشيد الازهر 


إذاكانت علوم الأزهر لاتدخل فى حياة الناس يادكتور فلا تقول لك : كبر على نفسك 
أربعا وأنت حىء لآنا ذعلم أنك لاتحب التسكبير » ولا من يلم الناس التكبير والصلاة » 
وإنما نقول لك : اذهب إلى الجى اللاتينى فى باريس المستولية على مشاءرك والحد نفسك 
هناك , فإن الثىء الوحيد الذى زعموا أنك تسنه هو الآدب , والآدب ثىء كذلك ليس 
هندسة ولا صيدلة ولا تجارة رائجة بازعبم الآدباء !! 

أمابعد : قد ارتكبت يادكةور الاساءة إلى وطنك ؛ وبليلت الآفكار<ول«صر زعيمة 
العروية والإسلام » فالله حسييك . . . > 

عم القادر سير" الجر 


من خريجى الآازهر 


نشد طلية الازهر 
بن شبان البلادة ‏ نحن رض الآمسل 
للعلا . للجباد ‏ عدة اللمستقبسل 
تعيد الله كا شاء ‏ الإله ترتضى هن كل ثىء ما ارتضاه 
جل رب الاق لا رب سواه لائرى هديا لنا غير هداه 
بن طلاب الثال الكل وبنو أهل المقام الآول 
حسينا هدى الكتاب المأزل تعالم النبى المرسل 
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4 
إنما الآزهر نور تدى هداه الناس فى دنيا ودين 
وهو للاوطانف طول الايد تبعها الفياض » والحصن الحصين 
ربّنا نعمطيك عبد الخلصين ‏ أن نكون العالمين العاملين 
فاعنا إنما أنت العين واهد يارب جميع العالمين 

وامد يارب جميع العااين 

عمد الأسمر 


إدفيف 


ال هر للدن أولا 


نبتت فى هذه الايام دعوة إلى توحيد التعلم » ونادى هذه الدعوة المنحرفة أناس غير 
مسدولين . وهدفهم من ذلك حو التعلم الدينى الذى قام عليه الازهر منذ مئات السنين» 
ويتخذون من إدماج التعلم الدينى بمرحلتيه الابتدائية والثانوية ى مثلهما من التعلم المدنى 
وسيلة إلى ذلك . 


ولا يعم إلا الله .آل المرحلة الآخيرة فى الآزهر . فقد لا يرون ثمة حاجة إلى كلية 
للشربعة ولا إلى كلية للغة العربية . ولا ندرى أيضنون على كلية أصول الدين بالبقناء 
أم يتعطفون علها فيحموها من معول الهدم الذى يستخدمونه . 


ل فا 


ألا إن الآمى جد وليس بالحزل ! إن مصر قبلة المسلدين فى العلوم الديفية » وامتازت 
منذ عصور الإسلام الآولى إلى اليوم بكثرة حفاظها للقرآن ؛ وأوائك الذبن يدعون إلى 
هذا الادماج الغريب » بل إلى هذا الحدم العجيب » يريدون أن يهدموا الأزهر لكى تزول 
عن مصر مكاتها الديفية فلا تتكون فها تلك المارة التى يتجه إلى ضوئها المسلمون 
فكل بقاع الآرض . 

إن أوائك لا يريدون للإسلام وقاراً؛ لآنه ما بق الأزهر قَائْما فهو الجامع للمسادي » 
وهو نواة وحدتهم » ولقسد ١‏ كتسبت به «صر تغاراً فى الماضى ‏ عند ما استولى التتار 
على بغداد ثم بلاد الشام » لجاء إليه علداء الشرق يدون فيه المأوى والمورد العذب 
وامستشاف الكرجم 8 


وكذلك كان أمره عند ما أغار الصلييون ف المغرب على الاندلس ؛ فقد أوى إليه 
علماء المخرب » ووجدوا فيه الضيافة الكريمة الى وجدها علءاء المشرق . 


زففى 


4 يج الأزهر 
فسكان ملتق علماء المسلمين أجمعين . 


2 

وقدكان لللازهر مواقف وطنية خالدة , جلما له التاريخ » وما زالت صورها مائلة 
فى الأذمان . 

يريد أولئك أن يذهروا ببذا التراث ال+الد؛ والمعقل الوطنى التالد . 

ثم إذا هدم الآزهر ذلك الهدم فا الذى يحمى القرآن الكريم » ويفشر تعاليم الدين ؟ 
لعل منع حفظ القرآن غاية من غايات أواثك الدعاة » ومقصد من مقاصدهم » هم ومن 
يكستبون لحساءهم من أعداء الإسلام . 

إن يبربدون بتوحيد التعليم إلا هدم الازهر » ومنع حفظ القرآن الكريم » وسد 
الطريق على الوحدة الاسلامية » ويأنى الله إلا ما يريد ء 

« يريدون أن يطفموا نور الله بأفراهرم ويأى الله إلا أن يتم نوره ولوكره اللكافرون ٠»‏ 

أعور عوزءٌ 


وزير القوين الاسبق 


الازهر 
أفضل جامعات الدنيا 


أنثىء الأزهر فى «مصر ٠‏ فكان خلفاً من جامعها الأعظ . ومعهدها العلى الآول » 
جامع عير ثم جامع ابن طولون ء وبذلك كان الازهر لمصر كننياما العذب ‏ على كل منهما 
حياته!ا ورخاؤهاء ولايد من كل منما لبقائها » وإلا فنيت ؛ وصارت حراء جرداء 
لا حيوان ما ولا نبات » فعلى النيل حياتها المادية ‏ ينبت به الزرع ويدر الضرع » ويعيش 
علهما الإنسان » وعلى الازهر حيانم! المعنوية » فيه قوام الدين وتثقيف العقل » وتمذيب 
الفسكر » ورقع مستوى الإذسان من الحيوانية امجردة من الروح » إلى الحيوانية ذات الروح 
العالية » والنفس الركية الطيبة . 


والناظر فى ملكوت السموات والآرض » إما أن بهديه تفكيره إلى وجود الله الذى 
خلق هذا الكون ودبره » وإما أن يكون ملحداً دهرياً لا يعتقد يوجود الصائع » ولا يقر 
بوجود الإله » وللازهر عند الفريقين مكافته » يوقن بها الفريق الآول بقابه ويعتزف بها 
بلسائه » وحسما الفريق الثانى إحساساً يصل إلى أعساق نفسه : ولنكنه يجحدها وتحاول 
اإعقاها يلسالة . 1 

وليس ذلك عجديه شيئاً ؛ فالمقائق الثابتة » لا تطمسها الالسنة » كا لا تطمس الجبال 
الرباح مهما اشتدت وهبما عصفت ء وإ أثيت هنا أثر الازهر فى النواحى الآتية: 

: العقيدة الدينية‎ - ١ 

الدبن الإسلاى جاء بتوحيد الله وبالصلاة والصيام والزكاة والحمج »وحث على التراحم 
والتعاطف والتساح والصدق ف القول والإخلاص ف العمل » وحرم الفواحش ء ومنع 
الغش ؛ وضرب على أيدى المرآشين والمكاسين » وأنشأ للناس دنيا جديدة يسودها الحب 
والإغاء » وتزينها الآمانة والعفة والنزاءة ٠‏ وآسمو بها قوة النفس وقوة البدن والشاط 


فرق جلة الازهر 


وعدم ازول . فدراسة هذه التعامات سواء كانت عقيدة أو غير عقيدة » هى أرق أنواع 
الدراسة » وأفضل أنوا اع التعليم » وكيف بحيد العاقل عن اعتقادها ؛ وفيها كل الخير للأفراد 
والجتمعات . وإذا كانت هذه التعلمات خيراًكلبا. فواجب على الناس معرفة جملتها وتفصيلباء 
أما جملتها فقد ذكرناها , وأما تفصيلها فثل عدد ركعاتالصلاة ؛ ومقدار الزكاة؛ وشروط 
الصيام وواجباته » وكذلك الحج » وحد الربا والغشء ودرجة النزاهة والعفة » إلى غيب 
ذلك مما تقتضيه المحافظة على تنفيذ أى قادون سعاوى أودنيوى » وقد قام الازهر بهذا النوع 
من التعلم قدي وحديئاً على أتم وجهء وأقوم سبيل . 


» لس الاغة العربية : 


اللغة وسيلة التخاطب » وفهم ماد الخلق بينهم وبين أهل وطعم ٠‏ وبينهم وبين أهل 
الآوطان الآخرى . وإذاكان الإسلام جاء بالخير يا مس آنفاً » وجاء كتتابه باللغة العربية » 
وجاء رسوله ما أيضاً وشرح كتابه بها » فواجب على الناس ليصلوا إلى معين الخير من 
اللكتاب والسنة أن يعرفوا لغنهما حتى يفقبوا ما فيهما من خير وبر » وحتى يستطيءوا 
العمل به طلا لنفعنهم وحرصا على صالحهم ٠‏ ولو أن القرآن لم يذل من عند الله » والحديث. 
لم يصدر عن الرسول ٠‏ لكان ازاءاً على العقلاء أن يتعلموا لذنهما ليصلوا إلى ما فهما من 
تعلمات هى الغابة العظعى لفيام دولة قوية عادلة ؛ يصل كل فرد فا إلىحقه » وحظى بنصيبه 
من عن جور ولاعت ولا التعذاء + والزهن باعتداق جاحدى قكلة » أل جافثة 
وأفضل مدرسة » تقوم بدراسة اللغة العربية على أقوم طريق ؛ وأوسع مجال : ولولا فضل 
الازهر على اللغة العربية لما بق لها كيان إلى الآنء فلا توجد دولة تنكم العر ببة على خير 
وجوهبا نا تتكلمها مصر ء والفضل ف ذلك لللازهر . 


وإذا كان الناس يتعدون الفراسية والروسية لدراسة الآدبين الفرنسى والرومى والمتع 
با فيهما من خيالات راقية » وآفاق واسعة » وتحارب ف الحياة نافمة » أفلا يكون 
الأجدر بال لين والعرب تسل العربية للوصول إلى ما فى القرآن والحديث من أحكام. 
ومواعظ ورتب عليها سعادة الجتمع ؟59 
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سم علوم اكلام والفلسقة والمنطق : 


إن ما جاء به القرآن » وأتت به السئة من الخير ٠كان‏ وما يزال عرضة لهجوم المتدلاين 
والملحدين » الذين لا .ريدون أن يقيدوا أنفسهم بأى قيد ٠‏ بل يريدون أن يكونوا فى الدنيا 
كالسائمة ترعى حيث شاءت . ف-كانوا وما زالوا يرمون الدين بكل قاحمة » ودراسة عم 
الكلام والفاسفة وامنطق فيا عرض لارائهم ورد عليهم » ومتابلة حججهم الواهية بالحجة 
الدامغة؛ وإلقاميم الاحجار فى أفواهيم » حى لايتعدوا قدرم ؛ ولاريرحوا مكائهم » وبعد 
ذلك فى دراسة هذه العلوم وسيع المدارك . والوصول إلى القضايا العلبية دنيوية وأخروية 
من طريق صحيح لا تعكر عليه السفسطة » ولا تؤثر فيه الشعوذة » لان معرفة أسلحة الخصم 
سبيل إلى معرفة أفضل أساليب الدفاع » و سعة المدارك وقوة الحجة رفعة شأن وارتفاع 
يمستوى الانسان إلى حيث ينيغى أن يكون . 


يم الرياضة : الحساب والجبر والهندسة : 


يدرس الآزهر هذه إلعلوم يد إليها فى علوم الدبن كالميراث ومواقيت الصلوات 
وغير ذلك : ولحاجته إليبا دنيوياً » لان العالم الدينى ينبغى ألا يكون جاهلا بأمور الدنيا» 

حتى يستطيع أن يفتى على علم إذا أفى فى أمى دينى يتعاق بأمى دنيوى » والآزهر يدس هذه 
العلوم يا تدرسها المدارس المدنية» بل إن طلاب الآزهر يفوقون [خوانهم طلاب مدارس 
وزارة الثربية والتعلم » وقد شبد بذلك أساتذة تخرجوا من وزارة التربية واتعلم »ودرموا 
للأزهريين : فوجدوا تفوقا فى العقول وتفوقا فى القدرة على العمل المتواصل وعدم الملل ٠‏ 
وتفوقا فى احترام التلميذ لاستاذه وتوقيره له . 

ه - الجغرافيا والتاريخ والفلك : 


يدرس الازهر الجغرافيا والناريخ م تدرسها وزارة التربية » ويزيد الأزهر توسعا 
فى التاريخ» فيدرس سيرة رسول الله عمد بن عبد اقه مي وسيرة أصحايه؛ وهذه الدراسة 
ولاشك من أنقع أنواع الدراسات ؛ لانما تغرس صفات الخير والشجاعة والرجولة 
فى نفوس ااتلاميذ الدغار » وهذه أفضل أنواع التربية الوطنية الثى حرص عظاء العالم 
على دراستها اشعو م » واافلك لا يدرس فى مدارس الوزارة بل يفضل الازهر به الوزارة » 


1 مجة الأزهر 


والازهرى إذا درس الجترافيا أصبح أقدر من غيره على تفسير آيات القرآن » 
وبعض الأحاديث المشتملة على مظاعر كرنية قد يغبمها بعض الناس على غير حقيقتها » 
ويستطيع الازهرى أن يوفق بين العم الحديث والعلم القديم » ويقف الناس على ماكانوا 
تلفون فى فبمه وحدث بيهم المعارك والمشاحتات لسييه . 


5- فضل الازهر على مصر : 


0 يبغ فى مصر عام 5 و0 إظور فها وطنى نذ أنثىء الازهر إلى الآن إلاوهو أزهرى 
أو فىعروقه دم أزهرى » فالازهر هو الذى قاوم الفرنسيين والإنجليز والماليك والاتراك 
وغيرم » وهو الذى حفظ هذا الشعب كيانه ومعاله » وجعله على طول ما حاق به 
من [هانات وما سددوا إليه من سمام شعبا كريما قاتما على قدهيه » ولولا تعلم الازهر 
ما أنشئت الجامعات » فقد كات أساتذتها كرفاعة رافع الطبطاوى وزملاته وتلاميذه 
من الآزهر أو من تلقوا تعليمهم أول أمرم فى الأزهر » ولا تكاد تمد متعلاً ذا شقصية 
وفوةحجة إلا وهوأزهرى أو تأثربغرس أزهرى؛ فسعد زغلول؛ وتمد عبده؛ ومصطا كامل» 
ولط اليد ء وغيرمم» لولا الآزهر ماكانوا كنذلك » ولظبر فيهم ضءف المدئية الحديثة » 


وميوعة الاستعمار . 


لاا سه فضل الآزهر على المسلمين : 


لقد حانظ الأزهر على القرآن الكريم » يدعو إلى تعلءه وتعليمه » واشترط فيمن 
يريد دخول معاهده أن يكون حافظا للقرآن . فإذا دخل الآزهر درس تمويد القرآن 
وأحكامه وتفسيره» ولقد عنىالآزهر,الحديث النبوى الشريف » وفيه شرح القرآن وأحكام 
الدين » فأوجب على طلابه حفظ كثير منه ؛ وفرم معساتى أ كثره » وحافظ على العقيدة 
الإسلامية بدراة أصوها والدفاع ءنها ؛» ورعى حقوق الجتهدين فى الاح كام الشرعية 
فدرس مذاههم » وقارن بينباء وبين الافوى منها والآضءف» واولا الازهر لضاءت لغة 
الفرآن . فد شملا الازهر بكل رعاية ؛ وحاطها بكل ضهان » ذأهبات كتب النحو والصرف 
واللاغة والادب لا تدرس درسا متقنا إلا فيه » ولا يستطيع متعلم مهما ادعى من التبحر 
والتحقيق أن يصل فى علوم العر بية إلى ما يصل إليه الآزهرى ٠»‏ وأمامنا الدلائل القاطعة » 
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فغير الأزهرى لا يستطبع تقويم لسانه وح له على مراعاة قواعد اللغة » وإذا تكلم إضع 
كلمات صحيحات تعثر لسانه بعد ذلك وأكدى بيانه ء وهذه الدول العربية تستعين بالازهر 
وترجو رفده » وسدسكون النهوضة العربية الحديثة قائمة على أكتاف الآزهر » وقد وهب 
الأزهر مصر شرفا عاليا » وجاها عظماء ظبر أثره فى رحلة الاستاذ الباقررى إلى الصين » 
ورحلة نانب رئيس السكومة إلى أندونيسيا » ولا يححد فضل الآزهر على مصر والعرب 
إلا ماحد أو منافق أو «أجور أو ذو هوى » لق-د جعل الله الآزهر حصنا للدين واللغفة 
والاخلاق الكريمة ؛ ولكن الاستعمار وأذنابه والملحدين والمنافقين يريدون إطفاء نوره 
يأفواهيم » والله متم نوره ولوكره الكافرون . 


بم ل الآزهر يتعلم أفضل ما يتعلم الناس : 


لقد قال طه حسين . إن الازهريين لا يتعلمون يا يتعلم الناس » ولقد ظور ما قدمته 
أن الازهريين يتعلمون أفضل ما يتعلم الناس » فقد جمعوا فى تعليموم بين القدم والحديث» 
وفاقوا فى الحديث من تخصصوا فيه ولم يفقروا شيمًا من القديم . 


الازهرى يتعلم القدرآن حفظا وتفسيرا وتجويدا » والحديث حفظا وفهما » والفقه 
وأصوله ؛ والتوحيد والماطق وا!فاسفة » والنحو والصرف والبلاغة » والتاريخ والجغرافيا 
والفلك ؛ والحساب والهندسة والجبر » والعروض وااقوافى :وطرق التدريس ( التربية العلدية 
والعملية ) وعلم النفس » والرياضة البسدنية » وكل ما يسمو بالنفس البشرية ويقربها من 
درجات اللسكال ي؟ 


ل الزيى 
أستاذية فى النحو والصرف 


يدك 


الازهخقر 


« والااس بالمعروف واانهى عن المنكر» 


فى القرن الرابع من الحجرة استمرت الدولة العباسية على الانقسام » وقاءت دول مستقلة 
فى كثير من ولاياتها » وخسرت بغداد ما للعواصم من المزايا » وصارت القاهرة قاعدة 
الإسلام الحقيقية ' ومرجع هذه الزعامة بلا ريب إلى الجامع الآزهر . وهو أول جامع 
أسس بالقاهرة المعزية النى أن أتها الدولة الفاطمية سنة هوم ه . وأول من حاول جعله 
جامعة علمية هو الوزير يعقوب بن كلس وزبر العزيز اله الفاطمى : وأول ما عمله فى هذا 
الشأن أن بنى بجواره دارا جباعة من الفقباء » وعدتهم خمسة وثلاثون فقبه ٠‏ فكانوا 
يجتمعون بالمسجد كل بوم جمعة عقب صلاة اجمعة ‏ فيقرءرن القرآف إل صلاة العصر» 
ثم ألقيت فيه الدروس الديفية واللغوية فى مئة ونام ه ؛ وقد تقلبت على الازهر أحوال 
سياسية باختلاف الدول والملوك » كانت تقتضى أحياناً ويل الدراسة عنه إلىغيره من المساجد 
والمدارس للكن على أساس الاستعانة بطلابه وبعض علياته . 


ومنذ افتتح صلاح الدين الآبون بيت المقدس سئة عيرم ه بعد أن استولى الإفرتج 
عليه إحسدى وتسعين سنة ثم فتح الشام كلها واستنقذها من أيديهم صارت مصر وااشام 
دولة واحدة وشعباً واحداً ؛ وصارت المدارس وااساجد تبعاً لذلك طرازاً واحداً يستمد 
من عل الآزهر وعلدائه . ومن أبرز دؤلاء العلماء العز بن عبد السلام » وحمي الدين التووى» 
وغيرهما من الآثمة الاعلام . فن حق الازهر أن يذكر بهم » ومن حقهم أن يذكروا به. 

ولماكانت الغاية من العلمهى تبدينه للناس وأمرم بالعمل بهي قال الله تعالى: ه وإذ أخذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لنييته ناس ولا تكتونه ء» وإذ يقول : ١‏ فلولا نفر 
من كل فرقة هنهم طائفة ليتفةهوا فى الاين ولينذروا قومهم إذا رجعوا امم لعليم يحذرون » 


[1] حضادة العرب لغوستئاف أوبون سم .915٠9‏ 


الآزهر والام بالمعروف لَك 


وكان حاصل ذلك هو الام بالمعروف والنهى عن المننكر ؛ فسنتظر على ضوء ما لحت به 
أنباء التاريخ الذى ما دون لاعلماء بل للدلوك والاساء كيف وقف هؤلاء العلماء الربانيون » 
والآولياء الصادقون؛ فى وجوه الطفاةء مواقف من لا خشى أحدا إلا الله . 


روى السبكى فى طبتقات الشافعية له 22 أن قاضى القضاة شرف الدين حمد بن عين الدولة 
لما تولى القضاء فى الديار المصرية لذلك العادل [ الآبوبى ] شد عنه [ العادل ] وهو 
ففدست ملك مراراً » والقاضى يسوف فقيوطاء فتفطن العادل لذلك ؛ فقال له : هل تقولنى 
أم لا 5 فقال : لا أقبلك ؛ وكيف أقبلك , وفلانة تطلع إليك يمنسكبا © كل ليلة وتفزل 
ثانى بوم سكرى على أيدى الجوارى ٠‏ وتنؤل فلانة من عندك أنحس مما نزلت الآولى ٠‏ 
فتناوله الملك العادل بكلمة شت » فردها عليه فى وجبهء “م عزله . ونزل إلى بيته معزولا » 
عفشى العادل من رد ثهادته » وخشى أن يذكر ذلك عند الملوك ووجوه الناس ؛ فنزل بنفسه 
إلى منزل القاضى ؛ وترضاءء وأعاده إلى القضاء . 

وفى كتاب التصيحة بما أبدته القرصحة للشيخ أحمد المنوفى © أن عبد الصمد الدمشق 
ا تولىقضاء دمشق تداص إليه خصمان؛ خاء أحدهما بكتاب العادل بالوصية عليه فلم يفتحه ١‏ 
وظبر الحق لخدم حاءل الكتاب فقضى له » ثم فتح التكتاب وقرأه ورى به إلى حامله » 
وقال : كتاب الله قد حكم على حامل الكتتاب » فبلغ المادل ذلك . فقال : صدق . كتاب 
الله أولى من كتانى , 

ولقد كان مثل هذين الموتفين أثر ه على سلطان العادل . فلم يدق ف الملك إلا سنتين وثلاثة 
أشور حيث خلع فى سئة بع ه ثم قتل بعد ذلكونولى مكانه أخوه الصالح نجمالدين أيوب . 

ومواةف العز بن عبد السلام من ملوك بنى أوب ومن يعدم من الماليسك الاتراك 
ممالا يستطيعه إلا ورثة الآنيياء الذين باعوا أنفسهم لله بيع السماح . ينما تنازع الملك 
الصالح إماعيل ونجم الدين أبوب ؛ واستولى الصالح علىدمشق ؛ ونم الذين على هصرء اصطلح 
الملك الصالح مع الإفرتم على أنف يتجدوه على تم الدين » وسلم إلهم صيدا وبعض 


[1] وتاريخ الاسحاق ص 185 النسخة للبمشة . [؟] أى هل تقبل شمادتى أم لا ف 
]١[‏ آل من آلات الطرب ٠‏ [4] نفلا عن للرجم السابق ٠‏ 
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القلاع والحصون ؛ ودخلوا دمشق لشراء السلاح . وقد كان جعل خطابتها للعز . فاكان 
منه إلا أن أفنى بتحريم بيع السلاح هؤلاء لام سيقانلوت به المسلدين » وقطع خطبة 
الصالح. وزاد فى آخر خطبته قبل أن ينزل من امنيس اللهم أبرم هذه الآمة أمراً رشداً لعز 
فيه وليك » وتذل فيه عدوك » ويعمل فيه بطاءتك . وينهى فيه عن معصيتك ”*' , والناس 
يبتهلون بالدعاء والتأمين فاعتقل الشيخ ثم أطلق » فنزح إلى بيت القدس ء؛ فأسره صاحب 
ناباس , وما طلب منه ليعود إلى مناصبه وأ كر مماكان عليه أن يتكسر للسلطان » ويقبل 
بيده ؛ قال لمن ساومه على ذلك : ولسكن يا مسكين ما أرضاه أن يقبل يدى فضلا أن أقبل 
يده , يا قوم : أن فى واد وأا فى واد ء والحد لله الذى عافانى مما ابتلا م به 


ولما تحول إلى مصر وأقبل عليه السلطان نجم الدين أبوب » وفوض إليسه كثيرا 
من الآمور ؛ وولاه الخطابة والقضاء ثم التدريس بالمدرسة الصالحية لم يمنعه ذلك أن يأمره 
وينهاه على رءرس الأشهاد ٠‏ قال الباجى : طلع شيخنا عز الدين مرة إلى الساطان نم الدين 
أوب فى بوم عيد بالقلعة ؛ فشاهد العسكرهصطفين بين يديه ؛ وقد خر ج على قومه فى زيفته 
على عادة سلاطين الديار المصرية » وأخذت الامراء تقبل الآارض بين يديه » فالتفت 
الشبيخ إليه وثاداه : يا أبوب . ما حجتك عند الله إذا قال لك : ألم أبوىء لك ملك مصر . 
ثم تيح النور؟ فقال: هل جرى ذلك ؟ قال : ذعم . الحانة الفلانية تباع فيها الثور وغيرها 
من المنكرات » وأنت تتقلب فى نعمة هذه المملكة , يناديه كذلك بأعلى صوته؛ والعسا كر 
واقفون . فقال : يا سيدى . هذا أنا ما عماته » هذا ٠ن‏ زمان ألى . فقال : أنت من الذبن 
يقولون : ه وجدنا آباءنا على أمة » . فرسم الساطان بإبطال تلك الماثة . قالالياجى : سألت 
الشييخ لما جاء من عند السلطان » وقد شاع هذا الخبر : يا سيدى . كيف الحال ؟ فقال : 
يابى رأئة فى تلك العظمة » فأردت أ أهيئه كد تكبرعليه ه فتؤذيه » فقلت : ياسيدى» 
أما خفته ؟ فال : والله يا بنى » استحضرت هيبة الله تعالى فصارالساطان قدا كالقط9 . 
وقصة فتواه بأن الماليك أرقاء وأن حك الرق مستصحب عام لبيت المال إلى أن ذهب 
إليه كبيرهم (نائب السلطنة) شاهرا سيفه مقسما أن لابد أنيقتله إلى أن طرق عليهبابه وقوله 


]١1[‏ افتبسه من دداء سفيان الثورى فصدرالدولة العباسية . انظره فى الاية لابى اميم لا ضام 
[؟] عن أخلاق العلاء م ١74‏ يبعش اختصار . 
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لولده حين خوقه به : يا ولدى » أبوك أقل من أن يتل فى سبيل الله ٠‏ وخروجه إليه 
كالقضاء النازل حتى أيبس يده وأسةط السيف منها وأرعد فرائصه وأبكاه وأخضعه 
لحكمه فيه وفى سائر الماليك من المعروف الأثور » وتفصيل هذه القصة فى طبقات 


الغافية © , 


ولما خرج الظاهر برس صاحب الوقائع المشبورة مع التتار ثم الصليبيين استفق 
العلماء فى أخذ أموال من الرعية فأفتوه » إلا النووى فإنه امتتع » وكلبه كلاما شديداً » 
فعضب فته وأصره بالخروج من الشام . فرج إلى بلده وى ء ثم رمم برجوعه فامتنع » 
وقال : لا أدخلما والظاهر با .قات الظاهر بعد شبرسنة بج ه بدمشق ”© ومنتتمة القصة 
أنه سأله عن سيب امتناعه ؟ فقال : أنا أعرف أنك كنت فى الرق للأامير بندقدار وليس 
لك مال ء ثم من الله عليك . وجءلك ما-كا » وسمعت أن عندك ألف ملوك . كل مماوك 
له حياصة من الذهب . وعندك ماثنا جارية» لكل جارية <ق من الل . فإذا أنفقت ذلك 
كله ٠‏ وبقيت بماليكك بالبنود الصوف بدلا من الموائص ؛ وبقيت الجوارى بثٌّيامن دون 
الحلى » أفتيتك بأخذ المسال من الرعية ” ويروى كو هذه القصة مع الشبيخ عز الدين فى مثل 
هذا المقام للكن مع الآمير قط © , 


وكثير من المثقفين فى هذا العصر الذين غذتهم المدارس والجامعات المدنية بكل ثىء 
إلامبادىء الإسلام وءآثر الآسلاف » يحبلون أن قادة الشعب و زعماءه الذي كانوا بواجبون 
الطفاة بالنصيحة والزجر ,ثم بالتفوس والآرواح؛لم يكونوا إلا من دؤلاء العلياء . 


روى الجبرتى أنه لما حضر حسن باشا الجزائرلى إلى .صر ء وخر الآمراء المصر بون 
إلى الجبة القبلية »و استباج أمو الم ٠‏ وقبض على نسائهم وأولادم » وأ بإنزاهم سوق 
المزاد وبيعهم » زاعماً أنهم أرقاء لبيت المال » اجتمع الأشياخ » وذهبوا إليه » فكان 
الخاطب له الشييخ مد أبو الانوار قائلا له : أفت أتيت إلى هذه البلدة : وأر-لك السلطان 


[1] رقد أورها صاحب أخلاق الملاء بطوما ء ١176‏ وص ١75‏ عن الطبقات - « ص عم ٠‏ 
اناا من تاربخ الشرقاوى على هاءش الاسهاق ص م١١‏ 8 
[*] أغلاق الملا ص علالاء [4] الشرقاوى ص ٠8لء‏ 
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إلى إقامة العدل » ورفع الظل كا تقول. أو لبييع الاحرارء وأمبات الاولادء وهتك الحريم ؟ 
فقال : دؤلاء أرقاء لبيت المال . فقال له : هذا الآمى لايحوز ولم يقل به أحد ؛ فاغتاظ غيظاً 
شديداً . وطلب كاتب ديوانه » وقال له : اكتب أسماء وؤلاء » وأخير السلطان بمعارضتهم 
لآوامه . فقال له أحدمم : اكتب ما تريد . بل نحن تتكتب أسماءنا خطناء فأخم 2 
وانكف عن إتمام قصده ؛ وتتبع أدوالالآمراء وودائعبم » وكان إبراهم بك الكبيرقد أودع 
عند أنى الآنوار وديعة ‏ فأرسل يطلها ‏ فامتتع عن دقعها قائلا : إن صاحها لم عت » وقد 
كتيت على نفسى وثيقة » فلا أ-لم ذلك ما دام صاحيها فى قيد الحياة » فاشتد غيظ ااباشا 
منه » وقصد البطش به» خهاه الله منه بيركة الانتصار للدق . فسكان يقول : لم أر فى جميبع 
المالك النى ولينها من اجترأ على مخالفتى مثل هذا الرجل . فإنه أحرق قلبى © . 

ومن الذىيعرف أن الشييخ الدردير رضى الله عنه كان قائد ثورة خشى بأسه الظالمون » 
ويخضع لآمره الغاصبون . 

روى الجيرتى أنه فى عام .+( ه نهب حسين بك شفت وجتوده دارأ لشخص بدعى 
سالما الجزار ونهبوه حى حل النساء والفرش » قثا رأهل الحسينية واتجبوا إلى الجامع الأزهر , 
ومعهم طبول » وانضم [ليهم كدير من العامة » وبأيدهم تبابيت ومساوقء وذهيوا إلى الشيخ 
الدردير باعتباره شيخ العلماء : فساعدم بالكلام , وقال لم : آنا معك ؛ تفرجوا من تواحى 
الجامع » وأقفلوا أبوابه » وانقشروا بالاسواق وغلةوا الموانيت ؛ وأخذوا يصيحدون 
ويدقون الطبول» وقال م الشيخ الدردير : فى غد تجمع أهالى الأطراف والمارات 
وبولاق وهصر القدعة , وتركب معهم قنتهب بيوتهم كا ينهبون بيوتناء ونموت ثوداء 
أو ينصرنا القه عهم . فاكان من الاماء إلا أن حضروا إليه ؛ راغبين فى الصلح » غائفين 
من تضاعف الحال 99 , 

وبعد ذلك بقسع سنوات تزعم شيخ الآزهر الشيخ الشرقاوى ثورة أخرى على «ؤلاء 
الآماء »كان سبيها أنه حضر إليه أهلقرية إشرقية بلييس ٠‏ وذكروا أن أتباع عمد بك الاانى 
ظلدومم » وطلبوا منهم مالا قدرة لم عليه فاغتاظ الشيخ من ذلك » وجمع المشايتخ» وقفلوا 


[1] الجيرتى - * ص 7١1‏ وانظر أخلاق الملاء س 9315 - 
[؟] الازهر فى ألف عام : الحفاجى بتدرف واختصلر + ١‏ 
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أبواب الجامع » وذلك بعد أن خاطب مراد بك وإبراهيم بك ؛ ولم يبديا تتا غواض الشيخ 
الناس بإغلاق الأسواق والموانيت » ثم ركبوا ثانى يوم إلى بيت السادات» وتبعرم كثيي 
من العامة » وازدحوا أمام الباب والركة يحيث برام إبرهيم بك ٠‏ فأرسل إلهم دأم 
عن مرادم . فقالوا : ترد العدل ؛ و[بطال الحوادث وال-كوسات التى ابتدعتموها . فقال: 
لاتمكن الإجابة إلى هذا كله . فإنا إن فعانا ذلك ضاقت علينا المعايشء فقالوا : ليس هذا 
إمذر عند الله » وما الباعث على الإكثار من النفققات والماليك : والآاءير يكون أميراً 
بالإعطاء لا بالاخد . 

ثم انفض امجلس ء وركب المشايخ إلى الجبامع الازهر» واجتمع أهل الآطراف » 
وبانوا فيه . فاكان من مراد بك إلا أن عاد تقطب ودمم وطلب منهم الصلم 99 . 

والحديشعن سائرمواقف علءاء الازهرفى وجوه الظالمين والغاص.ين ؛ آ ص بن إبالمءروف» 
ناهين عن المنسكر » مجاهدين فى سبيل الله » مما لايقسع له المقام . وفى عدد صفر من هذه انجلة 
نيذ صالحة من مواقف غالدة للشيخ حسن العدوى ؛ وشيخ الإسلام الإنبانى » والشيخ حسن 
الطويل » والشيخ ممديخيت ‏ وشيخ الازهرالشيخ حسونة النواوى ؛ والاستاذ الإمام الشبيخ 
عمد عبده» وشيخ الآزهرالشيخ عبد الجيد سلب . وإنه لايزال يرن فى الآذان صوت شيختا 
الشيخ مود أبو العيون رحمه الله وهو يحاجل على صفحات الاهرام آمس! بالصون والعفاف 
ناهياً عن الجون والاستهتارء إلى أن يواجه فوزية أخت فاروق وبذت فؤاد فما أعلنت 
عنه من إقامة حفلة ساهرة مع التبرعات لعمل هن أعمال البى على طريقة ذلك 
الآوان بقوله : 

إحدى لياليك فبيسى هديسى لاتعحمى اليلة بالتعراس 

وددد ‏ فإنا لأزد غرب القول أن يفيض فى وصف اثر الازهر فى بناء الامة الإسلاهية 
عامة والمصرية خاصة بناء استطاعت به أن تواجه جحافل التتارء وجيوش الصليبيين » 
وأن تزلزل به أقدام الفرنسيين » وتقص به مضاجع الانجليز الغاصبين . وهو حديث 
لاينكره ولا يغض منه إلا كل من يحادل فى الحق بعد ماتبين بغيد علم ولا هدى 


لا كتاب مثير .؟ 5 
و ب مود موه فرج العقرة 


المدرس بكلية اللغة العربية 


1 مرجع السابق ببعش اختصار ح ١‏ هه . 
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عشيل مصر والازهر 


فى افتتاح المسجد النيوى الشريف 


لعل توسعته ولجد يده 


إجابة للدعوة السكربة الموجبة من حضرة صاحب الجلالة الملك سعود عاهل الماك 
العربية السعودية لحضور الاحتفال بافتتاح المسجد النبوى الشريف بعسد توسعته وتهيئته 
لاستقبال وفود المسلمين من أقطار الدنيا » سافر حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر 
الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الجامع الازهر على رأس وفد دينى مؤلف من صاحى الفضيلة 
الشييخ حسن مأمون مفتى الدبار المصرية ٠‏ والشييخ مسد توفيق النحاس مساقب البحوث 
والثقافة الإسلامية المساعد ‏ لقثي لمصر والآزمر هذه المناسية الجليلة ... وقد أقم الاحتفال 
فيجو من الروعة والفخامة يليق بهذه المناسبة الكريمة» وذلك فى يومالسبت ه من ربيعالآول 
سنة وبرمؤ 2 فى سرادق عظم يجوار المسجد النيوى الشريف برئاسة حطرة صاحب الجلالة 
الملك سعود » ويحضورالاماء والوزراء وكبارالعلياء من شبه الجزيرة العربية ومنالأقطار 
الإسلامية الاخرى وكبار الشخصيات بالمملكة والسفراء ورجال القثيل السيامى . 

وفها بلى نص كلية حضضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأ كير النى ألقيت فى هذا 
الاحتفال العظم : 


يسم ال ال رصدى ال ريم ٠‏ ويم أستعين 

امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا جمدفاء 
وعل آله وصحبه أجممين . 

د أما بعدء فبذه أيام عظيمة مباركة » تحمل لنا ذكرى مجيدة طيبة » هى من أعز 
ذكريات الاسلام : ذكرى مولد غاتم الانبياء عمد عليه الصلاة والسلام . 

وهذه هىالدبنة المطورة » مباجر النى الكريم 2 » قد كانت مرك زا لدءوة المق » 
ومناراً للبدى والرشاد » ومبعثاً للقوة الخارقة الرائمة » الثى قضْت على البغى والجهل 
والفساد ؛ وأشيرت على الءالم لواء العدل والعلم والآمن والسلام . 
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وهذا هو المسجد النبوى الشريف ٠‏ الذى أنشأه الرسول بفسه » وعمل فيه بيده » 
كان حمل فيه مع الءياك الطوب والاحجار» وينشد ؛ وينشد معه أولئك المؤمنون الآخيار : 
هذا الال لا حال غيير هذا أير ربا وأطهر 

فى هذا اليوم امجيد » وفى هذه اليقعة الطيبة من المديئة النبوية المباركة» يشر فنى؛ و يشرف 
هذه البعوث الوافدة من عتلف بلاد الإسلام ؛ أن نشهد هذا الحفل الميمون » تلبية لدعوة 
كريعة؛ من ملك كريم» وابتهاجا بمارة هذا المسجد العظم » الذى هو أحد المساجد الثلاثة » 
النى لا تشد الرحال إلا إلبها . 

هذه العمارة الجديدة » قد أرسى جلالة الملك سعود قواعدها » وأحكم ينياها » ووسع 
رحامها وأرجاءها » لخاء بها هذا المسجد العظم » آبة من آبات العزة الدينية » وعلما على 
القوة الإسلامية » وشاهداً رائعاً قوياً . على ما امتاز به هذا الملك المؤمن الغيور ؛ من 
عرعة قوبة نفاذة ؛ فى العمل لرفعة شأن الإسلام » وعزة المسلدين . 

إن عمارة المساجد وإصلاحبا وتجديدها » لشرف عظم ؛ كان يقنافس فيه السابقون 
الآولون » وكان يسير على نهجهم فيه من تبعهم بإحسان من ولاة المسلدين » يرون فى هذا 
العمل المجيد إعلاء لكلمة الله » وإبقاء لذكره » وأشرا لدعوة المق ؛ وجعا لعباده المؤمنين 
على البد والتقوى» والدى والصلاح - 

« فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه , يسببح له فيها بالغدو والآصال » رجال 
لاتلبهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ؛ مخافون يوما تتقاب 
فيه القاوب والأابصار » ليجزيمم اله أحسن ما عملوا ؛ ويزيدم من فضله » والله يرزق من 
يشاء بغير حساب » . 

أما هذا المسجد النبوى الشريف , فإن الإقبال عليه والعناية بأمره ؛ وإصلاحه وتجديده 
وعمارته » لمن أعظم مايرجوه المسلءون ويتطلعون إليه: شعوبهم وقادتهم وحكامهم » وهو 
من أقوى الدلائل على الاعتزاز بالمبادىء الاسلاءية السامية » وحامل لوائهاء وهادى الناس 
إلى صراطها » والقدوة العظمى . فى قوة الافس ؛ وكال الخلق» والإعان » والثبات على المق» 
والمضى فيه , والجواد فى سييله . 

فبمثل هذا العمل الجيد الذى قام به هذا الملك العربى العظم » وبالجبود النى تيذل دائْما 
لنشرالدعوة الاسلامية » وتجلية حقائةهاء والدفاع عنها » وعن مس! كزها وهواطنها . ::جدد 
عزائمالمسلمين » وتسمو هممهم » ويفتبه غافلهم » وتقوى جماعتهمء وتيا فى نفوسهم سيرة النى 


14 مجلة الازهر 


الاكرم ؛ الذىهو مثلنا الأعلى» وقدوتنا العظمى؛ وتتجلىمآثره وفضائله ؛ وما حةقه للمسلدين 
من خير وعزة وكرامة . 

لهذا المعى الجليل »عنى المسلدون يأمى هذا المسجد منذ الصدر الأول ؛ خِدد بئاءه وزاد 
فيه عمر بن الطاب » وعثان بن عفان » رضى الله عنهما » واقتدى مما فى هذا الفضل 
والشرف عمر بن عبد العزيزء فى عبد الوليد بن عبد الملك» فقام فيه بعرارة عظيمة » وأدخل 
فيه زيادات كبيرة . واستمر يآنافس فى تجديده المتنافسون » ويتسابق فى تعبده ورعايته » 
المصلحون من ملوك المسلدين » إلى أن جاء هذا الملك النكر يم » فواصل مابدأ فى عبد جلالة 
والدهالراحل العظي ء حتى أثم هذه المأثرة الجليله » التى أضفت على هذا ال جد اشر يف: من البهاء 
والروعة » ما يلق بمكانته » ويتناسب مع ما حيا الله به الملك من همة فى جلائل الآ.ور» 
وقوة فى الحق » ونفاذ فى البصيرة » وحب لأاعمال الخير والبر؛ وغيرة على الإسلام . 

وبعد ء فإنما لسعادة كبرى ء أن نحظى ف هذه المناسبة المجيدة » بزيارة هذه الارض 
المقدسة خير بقاع الدنيا » فنشهد ما «طاع هذا الاور الإلمى الذى انبئق من ١‏ أم القرى » 
5-0 طريقه إلى العالم بندد ما فيه من ظلمات ٠‏ ويتنقف الناس مما ارتدكسوا فيه من فسن 
وين » وآثام وشهوات . 

وقد ربط الله هذه الآرض الطاهرة المقدسة جمييع أقطار الدنياء وج.لمها مركز العالم 
الإسلاى كله » تهوى إلا الانئدة» وتصبو النفوس , وتتجه الانصار والوصائر : وناط بها 
ركنين عظيمين من أركان الإسلام هما الصلاة والحج» فالمسلمون مبما تباعدت ديارم » 
واختافت ألستتهم وألوانهم بولون وجوههم كل يوم فى صلاتهم شطر الكعبة ؛ والمليون 
مهما شط مزارهم ؛ وشقت أسفارم ؛ يقطعون المساوف ٠‏ ويحوبون انخاوف ء آمين البيت 
الحرام ؛ وذوداً فكلعام» ليتعارفوا فى حماه» ويتواصو بالق والخير فى رحابه » ثم ليقضوا 
تفثهم » وبوفوا نذورهم : ويطوفوا بالبيت العتيق . 

أسألالله العلالقدير الذى وفقهذا الملك العظم إلىهذا العمل الجليل فى المسجدالنبوى 
الشريف أن بوفقه إلى تنفيذ ما انتواه فى المسجد الحرام ؛ وأن يديم على هذه البلاد أمنها 
ورخاءها » ويجمع قلوب المسلدين على ما فيه خيرهم وصلاحبم ورشادهم » وأن يعز الإسلام 
ويعلى كته ؛ وحفظ لشيه الجزيرة العربية راعيها وقائدها . ويجعل عبده عبد يمن وسلام ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .؟ 
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ترى هيئة التدريس فى كلية اللذة المربية أن تتقدم بهذا التقرير 


إلى السيد الرئيس قائد نّضة مصر 

ليدرأوا عن الآزهر بعءض ما يثار فى وجبه من غبار » وليرسموا له صورة صادقة 
بمناسبة ما بدور حوله من آراء تنشرها الصحف » ويقناقلم! الناس . 

وما كان أغنى الازهر عن أن يدفع عنه المداقعون ء لولا أن بعض ذوى الخطر القديم 
مخوضون فى حديئه خوض متحامل ؛ فظلدوه بهذا الخو ضظدا فادحا لا يفبغى أن يحازى به 
معبد له مدل حاضره وماضيه . 

وأى ظ للأزهر أفدح من أن ينادى المنادون بإفنائه فى سواه ؛ والتعفية على آثاره ؟ 
فيطوي يذلك كتاب ضخم كك جل بسبيه التارخ لمصر ء وما زال يسجل » روائع من آبات 
اليد الآثيل؟ 1 

أها السيد الرئيس : 

إن إنصاف المقيقة يقتضينا أن نضع ماضى الازهر وحاضره ف الميذان لعانا نهتدى 
فهما إلى ما شفع له بالبقاء» أو ما يستحق يسبيه الفناء . 

أما الماضى فهو عريق عراقة التاريخ النبيل : وإن جذوره لتتعمق فى الأصالة والعتق 
أكثر من ألف عام .ولا غرو فالازهر أقدم جامعات العالم باطلاق » وهو آصل معرد 
قام على خدمة الإسلام ومعارفه بروح علدية صادقة » لا تعرف الضيق ولا اجمود ولا #تخلف 
عن ركب الحياة » وهو الذى ثبت من دون معاهد الأقطار الإسلامية لأعاصير الزمن » 
حتى استحال ف نظرال لين إلى فسكرة ‏ معناها القيام والحفاظ على العلوم الدينية والعربية » 
ذا كدتسب لمصر بذلك منزلة الصدارة : وأحلما الأقام احمود فى العالم الإسلاى , إذ ربطت 
شعوبه هواها بالآزهر ؛ واتجمت بِأفٌدتها إليه؛ وأولت وطنه مصر زعامتها منذ قديم . 


آه 


1 يجلة الأزهر 


أمها السيد الرئيس : 

لوأن هذا الذى تحدمنا به عن الآزه ركان عارضا فى تاريخه مضى وانقضى » ما كان 
انا أن نعتد به » ولا أن ندخله لنا فى <ساب » فا نحن ممن يتعوضون عن قراغ الخاضر 
وفقره بامتلاء الماضى وغناه , ولكنه والمد لله ماض موصول بحاضر » وحاضر ممند إلى 
ما شاء الله من مستقيل زاهر بفضل الرئيس الحريص على مجد مصر أن يتولاء الدثور . 
فا قعد الازهر يوما ما ولا تخلى عن أداء مبمته الآولى » ولقد تطورت مناجه مرة بعد 
مرة متابعة قطور الحياة وما يحد فيها من مظاهر تطلب التجدد ء وللكنهكان دانماحريصا 
على صبغته التى فطره القه عليها ء وهى العناية كل العناية بعلوم اللغة والدين » و بذلك لم يقصر 
فى الوفاء بواجبه الاصيل ء ولم يتخاف عن تحقيق رغَبة المامين وما ناطوه به من آمال » قم 
تنغير نظرتهم إليه » ولم تتزعزع عقيدتهم فيه . 

وآية ذلك تلك البعوث النى تتوافد إليه فى كل عام منكل أرجاء الارض ومن كل 
أجناس الخاق » حيث تتثال عليه تلك الوفود أفواجا أفواجا تتزود من ثقافته » وترتوى 
من متاهل عليه . 


“م هذه الدول النى آستمد مددها دائّاً منه » وتلتمس العون الثقافى من المتخرجين 
فيه » وتتزايد حاجتها إليهم عاما بعد عام . *م هذه المنذلة الى لا تضارعبا منزلة ‏ فإنه يحئل 
و#تل به مصر أسمى المنازل من قلوب المسلدين فى كل رجا وقطر . 

وما نحتاج فى إثبات ذلك إلى ثىء أصدق من شبادة السيد الرئيس وصحيه الابرار . 
فقد أتاح لم اشثرا كبم فى المؤترات الدولية » وارتحاهم فى مشارق الآرض » 
واتصاهم بالوافدين من أهل الاقطار القريبة والبعيدة » أقاح م ذلك أن يلسوا عن قرب 
صدق ما نقول وأكثر مما تقول . 

أها السيد الرئيس : 

هذا طرف يعرفه الناس من ماضى الآازهر وحاضره فى الميدان الخارجى ؛ وستدع 
لسيادتم تقديره » فأولو الامى فى الآمم والقائمون على سياسة الدول» ثم أعرف النناس 
بقيمة هذه الآءورء ندع ذلك ونبحث ؛ فلعلنا أن نجد فى ماضى الازهر وحاضره بالميدان 
الداخلى ف البلاد أشياها هذه المفاخر . 


سوير لليف 


ولن نذهب إلى الماضى البعيد » كسبنا أن نشير إلى مالم يفسه الناس » وما لن يستطيعوا 
فسيانه ما دام للتاريخ رواة . 
وهل يق على أحد أن عمد النهضة المصرية فىكل ناحية من نواحبها » إنما استمدت 
أولانا أنعدت من الآزهر ؟ 0 
إننا لا نتمثل بالنجوم اللامعة من أبنائه الذين أجرى الله على أيديهم لمصر كثيراً من 
الخير ؛ من أمثال عدر مكرم » وعمد عبده » وسعد زغلول » ولتكنا نشير إلى الرعيل الاول 
من أقران رفاعة الطبطاوى ومن جاءوا على أعقابهم من شياب الآزهر الذين بعثتهم مصر 
إلى أوربا ليقيسوا لما أقياساً من العم الجديد ء ثم عادوا لعبدوا الطريق ويضعوا على 
جوانبه المثاور والاعلام . 
وما لنا ولذاك» إننا فى حاضرنا هذا نمد جباز الدولة يأعضاء عاملين ؛ يتغلغلون فى كل 
ناحية ويؤدون أعمالا لا غنى للمجتمع عنها » ولن نزوق:ف العبارة » وإثما تتبع طريق 
العد والإحصاء » وندع للحقائق السافرة النطق والبيان . 
و فلازهمر أم مورد تستمد منه مدرمة امحصلين والصيارف حاجتها من الطلاب 
الذين لا يتخصصون فبها أكثر من عام ٠‏ وتشهد بذلك وزارة المالية . 
م« والازهر دون سواه هو الذى يمد الدولة حاجتها من الموثقين وقضاة الاحوال 
الشخصية يا عرف ذلك وزارة العدل . 
سب # والازهر هو المورد الاوحد لسد حاجة الدولة من الآثمة والخطباء والوعاظ 
والمرشدين كا تعم وزارتا الأوقاق والداخلية . 
ل والازهر يسهم بسهم واقر فى إعداد معلم المرحلة الآولى . 
ه ل والازهر هو أغزر منبع يتسكون فيه معلم اللغة العربية والدين فى المرجلتين 
الإعدادية والثانوية » وسواء تولى أمره الازهر من ٠بدثه‏ إلى منتهاه» أو حملت عنه بعض 
العبء كلية دار العلوم » فإنها تستمد طلابها من الأزهر . 


كك مملة الأزهر 


أمها السيد الرئيس : 

لعل من حقنا الآن أن يجاهر مطمثنين بأن الازهر ضرورة لا بد منها لمصر : 

فهو ضرورة تاريخية يحتمبا امتداد تاريخ مجيد كتب الله له أن يمند ما بق دينه » 
وقرآنه ؛ ولغة قرآنه . 

وضرورة سياسية تتقضى ما وتؤكدها و شائج القرنى والاسباب القوية النى تربط مصر 
بسائر الشعوب الإسلامية » وتنزها منها منازل حيات القلوب . 

وضرورة اجتماعية تتطلها الحياة الحاضرة » حيث يقدم لها الأزهر كثيراً من الابدى 
القوية النظيفة » التى تعمل فى دءوب وسكون مع غيرها من أيدى العاملين المخلصين . 

إن انا أن نبجاهر بذلك , لعله يعيد إلى الصواب أولك المتجنين على الآزهر » أولئك 
الذين لا مخشون فى تحنم عليه لومة الق ء فيظلونه فى ماضيه وحاضره » ومتفون بالقضاء 
عليه وطى ميفته من جل المجد والخلود . 

وأى حجة لهؤلاء المتحاملين على الأزهر فى تروج ما يروجون ؟ . 

أهى اعتزال الازهر » ونأيه بعيدا عن الحياة » مضروبا بينه وبينها بالحجب الصفاق 
له كما يدعون ؟ . 

لقد يصدقون فى ذلك لوكان فى مواد هذه الثقافة ما يكون من طبيعته الود وتسوير 
الحياة بالحجب الصفاق » ولا فيصل فى ذلك إلا اطلاع الناس على برامج هذه الثقافة » 
وهى هن المطبوعات العامة للدولة ؛ ويستطيع أن يراجءها كل من أراد . 


وحيائذ سيجد الناس أنها حيوبة لسبب معقول» وهو أن مثلبا فى غير الأزهر لم يرم 
باججود من أحدمنالناس » وسيعلمن كان لايعلم أن طالب الازهر لا يفوته ثىء ما تأخذ به 
وزارة التربية والتعلم تلاميذها إلا شدة الاحتفال باللغات الاجنبية » وأن الأزهر ببى* 
لطلابه بديلا من ذلك منيداً من العناية باللغة العربية والدراسات الإسلامية روهض 
تقتضيه طبيعة التوجيه وإعداد الطلاب التخصص العلى . 

واللغة العربية هى اللغة القومية ؛ والإسلام هو دين أهل البلاد ؛ ولغة أى قوم وديتهم 
هما من صم حياة دؤلاء القوم » نكيف يكون جامداً معتزل الحياة من يعنى بهما إلا أن 
يكون الاشتغال يحانب من الحياة حجابا صفيتًا يفصل المرء عن الحياة ؟1. 


تقسرير -40 


ونقوها مرة أخرى : قد يصدقون لولم يكن ما قدمناه فى قائمة حساب الازهر ناطق 
بالحق منادياً بأعلى الدوت أنه قطعة من الحياة» وهى قائمة تتألف تفاريقها وجمابا من حقائق 
الواقع » وإلا فكيف يستطيع أبناؤه بعد خروجبم من كبف العزلة أنيدافوا إلى الجتمع وأن 
يزاولوا ما يزاولون فيه من أعمال ‏ مالم تؤهلهم ثقافتهم لها » وآسلحهم بأسلحة النجاح فيها ؟ ٠‏ 
أم أنها هى فنكرة التوحيد بين أبناء الآمة فما يلق إلهم من براج القربية والتعلم ؟ . 
إنها فنكرة جيلة » ولكنها فى مقامنا هذا رواء لا يبر له » بل هى حق يراد به الباطل . 
وتوضيح ذلك سول قريب »ء فى قانون الآزهر مادة تشترط فيمن يريد اللحاق بالسئة 
الأولى من قسمه الابتدانى ألا تقل سنه عن اثتى عشرة سنة » ومعنى ذلك أن الازهر لا يتاق 
الطالب إلا بعد أن يتخطى حدود المرحلة الآولى وشطرا كبيراً من عمر المر-لة الاعدادية » 
لسبب اقتضى ذلك ؛ وهو اشنراطه للالتحاق به حفظ القرآن التكريم » ومايقول أحد بأن 
توحيد البرامج والمناهج العلدية توحيداً كاملا بعد هذه الفترة أمى تحتمه الحياة العاملة 
المتتوعة المطالب والغايات » بل إنها تحتم التتويع والتفريع وفقاً لنظريةالتخصص وهى 
أعرق وأصدق قاعدة فى قواعد الاجماع . 
وهذه وزارة التربية تنوع برابجها مرة بعد المرحلة الآولى ومرة أخرى بعد المرحلة 
الاعدادية » وتفان التعليم إلى مدارس معلمين أولية » وصناعية » وزراعية » وتجارية » 
وثانوية » وما ذاك إلا توجيه إلى التخصص الى أو العلى ؛ حسب ما تقتضى الحياة ٠‏ 
ومعاهد الازهر ‏ قياسا على ذلك - طريق من طرق التوجيه تعد طلابما [عداداً يتسق 
مع ما يفتظرمم فى السكليات من مناهيج خاصة بتخريح المعلم الكامل للعلوم الديفية والعربية . 
وما نفتظر أن ضالفنا أحد فى أن مثل هذا المعلم يفبغى أن يعد إعداداً عاصاً يؤهله 
تأهيلا كاملا لعمله »ولا فى أن المنبج العام فى التعلم الثانوى لا يصلح أن يكون توجيها 
وتمبيداً انوع الثقافة اللغوية والهينية الشاملة النى ينبغى أن يؤخذ بها مثل هذا المعل » 
وإلا فإننا نحت إلى السيد الدكتور طه حسين أستاذ الآدب العربى يجامعة القادرة 
سئة «عيهؤ وما قيلبا فنسأًلة: :فم كان عناؤه وصحاولته أن يحذب إلى قسم اللغة العربية هناك 
شبابا من شباب الازهر ؟ وأى معنى كان يقصده من ذلك غير ما كان يراه وإصرح به 
من أن هذا القسم لايؤتى ثمره ولا يصل إلى ما بريده له من آمال حسان إلا يباب ثُقفوا 
يثقاف أزهرى ؟ . 
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ثم نسأله ‏ وقد تنلاذ له فريقان أزهرى ومدثى - أهما كان أهلا لآن يصل به إلى أمله 
من هذا القسم بعد أن ينفحى عن حكه النادبن الآنذاذ؟] 

ولكن أبن نحن الآن من السيد الدكدورالذى كان أستاذا لللادب فى سئة .14 وماقبلبا ؟ 
وأن نجده لنطلب حكومته فيا نقنازع عليه تحن والمعاندون : ونس أله فيمطينا الجوابالصواب؟ 

لقد جنى على الرجل اشتغاله بالسياسة فتغير » ولم ببق من ماضيه إلا طائفة من الذكربات 
وهى فيا نعتقد طائفة تصلح للفصل فيا بيننا وبينه » وتستطيع أن تدقع فى وجه مغالطاته 
ذا المقام . وبعض هذه الذكريات ما زال ماثلا على التحقيق فى أذهان تلاميذه من 
الازهريين الذين اقتحم بهم أسوار الجامعة المصرية قما مضضى » منعيا منه فى سديل النووض 
بقسم اللغة العربية » ودعما لهذا القسم بأصلح العناصر فى رأيه آنذااك . 

ولعل بعض ه-ذه الذكريات أن يكون مسجلا فى #ل مجاس الجامعة منذ استصدر 
الدكتور منه ترخيصا يفتح لهؤلاء الازهريين ما كان مغلفا دونهم من أبواب . 

وقد يكون بعضما باقيا غافيا فى نفس الدكتور طه حسين الذى يسعى الآن بين الناس » 
وينقض من رأيه ما أبرم » ويحاول القضاء على الثقافة الأزهرية بدعوى الإصلاح . 

وما كان له-ذه الذكريات أن تغفو فى نفسه أو تنام , لو أنه بق إلى الآن فى مقامه 
الآول يزاول من شتُون #طلاب ما كان يزاول عن قرب » ويعنيه من أ قسم اللغة 
العربية ما كان يعنيه . 

ولكنه الآن رجل آخر غير الذى كان » إنه رجل ينازل فى ميادين الإصلاح بأساليب. 
السياسيين المتحزبين » فقد أساء إليه اندماجه فيهم وأعدته طباعيم » حتى نسى أن الوصول. 
إلى الحق غابة ها يبتغى المتجادلون ٠‏ وامتهن لطان ضميره العلى فآثر أن تسكون المغالبة 
هدفه ومقصده , واتخذ من المغالطة سلءا يرتق فيه إلىالغلبة على أنقاض اق » وصار بحيثه 
لا حجزه من خاق العلماء حجاز عن تسفيه الناس جزافا » وثلهم طوائف وجماءات . 

وهل أثم شيوخ الآزهر عنده » حتى لا يحد فى نفسه حرجا من أن يتهمهم جملة بسوه 
التعلم » وأن يرمهم بالتواء الفهم » وشذوذ التفكير ؟1. 

لمم يصتعوا شيثًا أ كثر من أن رأوا رجلا موه بالباطل ويلبس على الناس » قنفر 
له نفر قليل منهم يحادلوته بالنى هى أحسن , ويطلعون الناس من رأيه على مواطن الضعف » 
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ويبصرونم فى أمرمم طريق الرشد » دون أن تنطوى نفوسوم على نية السوء له أو النيل منه 
اللهم إلا أن بحسب فى ذلك ما يكرن منهفوة الرجل خونه التوفيق » ويخطئه حسن التعبير . 


لقد كان جديرا بصاحبنا ألا يحفظه ويثير ثائره نيل يناله فى ذاته ‏ إن صح أنه فيل 
بمسكروه ‏ فذلك أولى له ولامثاله من يدعون الإصلاح ء ويتخيلون لانفسهم موقتف 
البطولة فى ساحته فيتخذون معت المصلحين » وإلا نكيف يصدق الناس رجلا تعرى هن 
أناة صاحب المق » لآن يده صفر من المق ؛ أو كيف يقبلون الرأى من يثور لنفسه فينأى 
عن الحدى » وينأى عن العدل » وحمح به هواه » فيسقه على قوم لم موه لسوء » ويفْتئُت 
علهم ما شاءت له المفتريات » وما أكثرها من مفتريات » وما أقضحها !! 


وإنها لفرية صارخة ما يزعمه الكدتور طه حسين من أن الآزهربين لا يفرقون بين 
ذواتهم وبين الدين » ولا بين الازهر الشريف نفسه وبين الدين 5 يقول ؛ قا ادعوا لآنفسهم 


دل لمعودم عصمة دينية ولا الدن الذى ببدينون به يرضى 9حدأق ببدعى لنفسه العصمة . 


واكم يؤكدون » وحق ما يؤكدون» أمم أوفى طوائف المثقفين من المسلدين نصيبا 
من الثقافة الديية . 


ويؤكدون وحق ما يؤكدون أن معبده أعرق معاهد الدين عند المسلمين » وأعلاها 
مقاما فى نفوسوم » وأشدها ربطا بين قلوبهم ٠‏ وألزهها للقدر المشترك من حياتمم : وأوسعها 
إحاطة بمعارفهم الديفية واللسانية وأسرعبا تجاويا مع الحياة وقبولا لللفيد م نكل جديد . 


وإذا قال قائل من الأزهريين إن معبدمم يدرس اطلاءه كنذا وكذا من العلوم » 
فإبه لايحازف بذلك » ولا يدعى أن كل طالب أزهرى يستوعب كل هذه العلوم ما يزعم 
الدكتور طه حسين » ولكنه يصدد أن يذنى عن الازهر فرية البعد برابجه عن الحياة» 
فسبيله إذن سبيل من يسرد ويعد جملة العلوم النى تقوم علها برامج الآزهرء والنى .بدرسها 
ج«لة الطلاب » ومقام الجدل وحده كاف لآن يفم المتقبمون لسير ااناقشة أن الامج توزع 
هذه العلوم أنواعا ومقادير على مراحل التعليم وشعبه الختلفة» كا وزع جلة العلوم 
الى تتولى أمرها وزارة التربيسة على أنواع وفروع مختلفة من التعليم » وعلى طبقات 
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متفاونة من المتعلمين . وذلك ماتصنعه كل جبة تعليمية فى العالم» وهو لايغيب عن فطنة 
وزير المعارف الأسبق . 

هذا هو الوضع إذا قيل هذا القول ؛ ولكن كيف يفترس الذئب امل إذا لم تلصق به 
تممة تعكير الماء وإن كان يذل من دوه ناحية اللصب ؟ ! وكيف إستقم الام للدكتور 
طه حسين فيا يبتغى من إيذاء الأزهريين ؟! . لابد أن يتقول عليهم مالم يقولوه» ولابد 
أن افق لهم كا يلفق أهل الريف فيضع فى نفوسهم معانى لم يقضدوهاء ولا حتملها مقام 
الجدل » حى يستطيع أدبه العظيم أن يسخر متهم ويتهكم بم ء ويحجعارم دوائر معارف 
تتحرك ؛ فتغدو وتروح ؛ وتذهب وتجىء. 

وإذا قال قائل منهم ذلك » فإنه لايقصد أن طلاب الازهر يتلقون هذه العلوم الغتلفة 
تلق المتخصصين يا اول اختلاقه علهم الدكتور طه <سين » ولمكهم يتلقون منها بقدر » 
لابحيف على أساس الطابع الازهرى : ويصل الطالب بباق جوافب الحياة . 

وإذن » فلا وجه لننكتة الصيف التى استروح بها الدكتور طه حسين عندما اقترح 
ساخراً أن تلغى الحسكومة جامعاتها ومدارسها ومعاهدها على اختلافها مستغنية عن ذلك 
كله بالأزهر» لاوجه للنسكتة » ولا طاقة لأناس برها ء وذلك لآن ما فى الآزهر منهج 
تعليمى خاص ؛ يتطلبه جانب مهم من جوانب الحياة المصرية وهو جانب اللغة والعقيدة » 
ويتطلبه كذلك مقام مصر بين جاراتم! وشقيةاتها من الدول العربية والإسلامية؛ وهو منهج 
لا يغنى عنه سواه فى معناه » كا لا يغنى هو عن غيره من مناهج أخرى تطلها بقية جوانب 
الحياة» اللهم إلا أن يستطيع وزير المعارف الآسيق أن يستغنى بالتعلم الصيدلى مثلا عن 
التعلم الطى »أو الهندمى : أو الزراعى » أو القانونى » أو التجارى ء أو الصناعى إلى آخر 
ما يعرف سيادته من ألو ان التعلم . 

لذ نما الى 

وليس كرحا كذلك أن الدولة لا تشرف على الآز هر كا يزعم الدكتور طه حسين » 
وذلك لآمى آعلده الدولة نفسها » ويعلله كل من تقلله أرض الدولة ؛ وتظله سماؤها » 
فالمسكومة هى ألى لعين من توليهم شئون الازهر ٠‏ وهى الى كنحم سلطان إدارته » 
ولعيين هن يساعدم فى تلك الإدارة » تماما كالذى يعمله كل وزير » وكل من يشرف على 


شري ا 


عمل من أعهال هذا البلد : وإذا كانت الصبغة الغالبة على القائمين بأمى الازهر هى الصبغة 
الآزهرية الخاصة , فا ذاك إلا لما تقتضيه طبيعة البرايج وامناهج الثقافية فيه ء كا يقضى 
الوضع الصحيح أن يكثر ويغلب الزراعيون فى محيط التعلم الزراعى ؛ والأطباء فى كلية 
الطب » والموندسون ف الهندسة » والقانونيون فى الحقوق . 


وفوق هذا فإن الدولة تمد الازهر بمدرسى وأساتذة العلوم والآداب ؛ وهى بعد ذلك 
تقر تعيين جماعة من كبار هؤلاء للإشراف على أعمالهم وتقدر ما يؤدون . 


ومع ذلك فالآزهربون مصريون وليسوا جالية أجنيية دحم أبناء الوطن وتضيق علييم 
جوانب الحياة حت استصرخ الد كتور طه حسين اله-كومة ويستعديها علييم » ويطالبها 
باجلائمم عن ما كزهم . 
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وصحيح أن فى الارض بلادا إسلامية أخرى ليس فيها الازهر ء وللكنها فها يتعلق 
حفظ القرآن وما إتصل إعلوم الدين ليست على ما يتوهم الدكتور طه حسين أو ما حاول 
عامداً أن يوقمه فى أوهام الناس » ومصداق ذلك هذه البعوث اانى تجىء مر الطلاب 
والبعءوث التى تذهب من العلباء ٠‏ 

وقد يكون الضواب أن نثرك الفصل بيننا وبين الدكتور فى ذلك لابناء هذه البلاد » 
فإنهم من غير شك أعرف منا وءنه بما بكون بين مصر وبلادم من تقارب أو تباعد 
فيا يتصل بشدون القرآن وعلوم الددن . 

ولعكن ذلك لا يعفينا من أن نعطفه على ظاهرة ينساها أو يتناساها » ولعلبا كانت 
أوى الظواهر بأن يشغل باله وهو عميد الآدب العرنى فى «صر وسائر الاقطار . 

تلك هى ما يتفق عليه التقاد من أن مصر أثيت أخواتها قدما فى العلوم العربية وأرفعما 
مقاما فى الفنون الأدبية » نمطف الدكتور على هذه الظاهرة وتسأله : هل كان ذلك لحصر 
إلا لآن من يعلدون ناشئة البلاد ولغنهم وأديهم أثم استعدادا من نظرائهم فى غير مصر ؟ . 
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وهل ثم استعدادمم وفاق إلا بفضل الثتقافة الواسعة النى تناح فى الآزهر لهؤلاء المعلمين ؟ 

هذه مقدمات وتتائجباء ولايستطيع الدكتور نكرانها إلا إذا صدق ما أشاعته الصحف. 
عنه منذ قريب » من أنه حك بانتقال الزعامة الآدبية من القاهرة إلى بيروت ؛ ومن مصر 
إلى لبنات ٠.‏ 

يمثل هذه المفغدبات بيجم الدكتور طه حسين على شيوخ الازهر» ويقذفهم بأنهم 
لايتعلدون كا يتعل الناس » ألا إنهم يتعلدون يا يتعم الناس » بل [نهم ليتعلدون كا ينبغى 
أن يتدلم الناس » بل [نمهم ليعلمون الناس ٠‏ يعلدون أكثر من عشرين مليونا فى مصر 
وما لاندرى [حصاءه فى غير مصر » يعليوتهم ما لاتقوم الحياة إلا به من أمور 
اللغة والدين . 

ويثل هذه الاباطيل يريد الدكتور طه حسين أن يفتقم لضفن قديم ‏ ويحاول أن هدم 
بنياناً بناه التاريخ للجيد ؛ يما يموه على الناس من خدع , 

وبالها من خدع سوافر تمثى بلا استحياء . 


ههه 


والله الذى أنقذ آمال مصر وأمانها من ثرثرة السياسيين ومغالبتهم بالضلال» قادر 
على أن بحمى جد مصر وتراتها الخالد مر غرور الادباء وتعالهم على الناس 
إسحر البيان . 
والله أكبر والمزة لمصر . 
عن هيده التدريس 
فى كلية اللغة العربية 
شيخ الكلية 


كر حي الريى 
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لك بث | أسياء 


« إن القرآن الكريم يدعو إلى الوحدة لا إلى التمددء وإن إبقاء القرآن على التعدد > 
«لم يكن إلا خضوعاً لظروف اجتاعية تتطلها البيئة العربيسة فى ذلك الحين ,. 


« هن مقال للدكتور تمد خلف الله » 


, سأعلم أولادى احتراف اللصوصية » وبناتى احتراف الدمارة » , 


عن ملة الياة الجامعية ,. 


« ولست أدرى كيف لم يقتل المسدون الآول أئمة الإسلام ولكل منهم » 
د مذهب يخالف من القاع سائر المذاهب والأراء ... اله عء 


«هن مقال للدكتور إبراهم 


إن الازهر اليوم يدعو أبناءه أف يعدوا أنفسهم لمواجية هذه » 


د الفتن والقضاء على هذه الحن» . 


عيده » 


د من حديث لفضيلة الاستاذ الأكر إلى أبنائه الطلاب » 


ة حديث المماء ٠‏ ... وآباتها 
ه حديث اليالى » وأصداؤها 

ل 
نهم على وجهنا فى الحياة 
فنا من ق الدجسر : , آثازتا 
وماق : القوائر م و القباتين» 
ونا الماوت. ... إذا غالقوا 


٠ 
وفيض مرن التور والحسكسة‎ 
وهمس من الشرق والقيبلة‎ 

٠. 
1! ونمثى مع الدهر فى ظلة‎ 

وماذا على الشط من ضجة ؟ 
وما فى ١‏ فلسطين » من فكبة 6 
وعاشوا على الضعف والرهية ؟ 
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فألف يجمقل نك آراءم 
وحطم بدنياك تلك العقول ٠‏ . 
وهشم بمصوا لك الخارجين 
فلئاس حق على ( شيخهم ) 
8 
لقذد نشر الليل مرن هسه 
فا بعث الدهر من تومه 
ها الفلسفات ؟ وما ثأنها 
ماقا وؤائك عا شاور 2 
فكم حملت قوقها ١‏ سارتراً » 
فا خدعتهم «١‏ وج ودية , 
5 
أطلت على الدهر فى الغابرين 
وعاد « أبو خطوة » للحياة 
شارت. فلاسعة المبلين 
ومكء غلليع ويزة #اتزورق. 
سكينا الدموع على قثم 
فا د قصة الدين ء عند ١‏ العميد» 
(تشدرا يديع على «ديعع, ) 
وخافوا على ( الدين ) من: خطوة » 
فبذا هو اليل فى طبوه ٠‏ 


تطدوف بمحرأبه الحادثات 


فإان السلامة فى الالفة 
فإا نعيش مع ( الثورة ) 
على ( الدين ) والرأى ( واللة ) 
و( ليخ ). حق. على الدولة 
٠.‏ 

رواقاً على الشط والربوة 
وما أيقظ الفجر من طجعة 
وماذا وراء 0 الوج-ودية للف 
من الشر والحزل والخيية ؟ 
وك فى حياتك من دعوة 


وما أخصتتهم على غرة 
رموس الضلالة" والفتنة 
وجاء الوجود على غفلة !! 


ونحن عن ( الددن ) فى عزلة 
قبل جام تج و الدعرة + ؟ 
وك سكب الدهر هن دمعة 
فقد دارت الآرض د بالقصة » 
ققد شدها الدهر بالقوة 29 
فإنى أخاف من , الخطوة ء» ©© 
وهذا هو الشرق ف غفوة ! 1 


وتجرى على الآرض فى خفة 


[1] الوجودية : مذهب إباحى يقوم علىالعبث والبزل والفساد ء ومن أكير دعاته [ جان بول سارتر] . 

[؟] م نكلمة نائب الرئيسجال عبد الناصر فأحتفال هيئة القحربر العليا بدكرىالولد النبوى الشريف ٠‏ 

[م] < الخطوة الثائية » عنوان مقال الدكتور طه حين . . يدو فيهإلى توحيد التعليم وإلغاء التعليم 
الى وإلغاء تنك الجاممة الاسلامية الثى يمتز يها السلمون فى أقطار الآرض جيعها . . 


حديث السماء 


أغاف على ( الدين ) من شانئيه 
نقاتل بأمتك الخارجين 
فاضر لو رجصسع السلوت 
وقامست م فى الورى دولة 
تموج ٠‏ الفتاوى » على الشاطئين 
ذم يما أخذ الآواونا 
وضل سبيل الم-دى ١‏ سارتر ء 
فالت عن الشرق تلك الغموس 
فذاق على يد جبلادم 
وشابت من الحول [ مراكش ] 
فاءاش شعب يريد الحياة 
لقد مسر ( الدار ) أبناؤها 
فبل رجعوا بعد هذا التوى 
لقد فرقتهم يلد 
أقت على ( الدين ) صرح الحياة 
فعلر 2 بمحرابك المشرقين 
وأيقظ 
إذا ذهب (الدن ) فى أمة 
وعادت إلى توحبا النانحات 
طوينا مع الدهر أحلاءتا 
وصاح الزمان على الضفتين 
فمافم على الغط (رثباله) 
وهىء ( بأزهرك ) الناشئين 
تريد الحياة .. أ صاغبا 


الغاصبين 


زمانك هن تومه 


لكف 


وأخثى عليه من الصبية ٠‏ 
وأطفى” بها لحمب الفتنة ... 
إلى الرش-د والحق والشرعة 
على ( الدين ) والعدل والرحمة 
- 

ويحرى المروق على الضفة 11 
فقد ضاقت الآرض الفئية 
وعاد إلى اللبو والفرتة 11 
وسارت هواديه فى اللجسة 
كدوس الندامة واللوعة 11 
ونام الزمارنف على جفوة 
إذا نام فها على الألة ؟ 
٠‏ 

وعاشوا هنالك فى الغربة 
وعادوا [إلها من (الجرة ), 
فبل لاولئك «رن رجعة ؟ 
وعلت دهرك بالجكة .. 
فم لكفى العم من آنة 
فإا سير إلى . . الموة 
فقد ذهب الموت بالامة 
وشيعها اليل باللعئة . 

وعدناه إلى اللوو 
فهب الوليد على 
وحى به ) عم النهضة ( 
وقوم زمانك بالحجة . 

الول والقؤة 


والحسرة 


الصيحة 


ا ماعن 


صابر على رمضان الجوشنى 


ع 
رك الطلبة : 


الأزهر المفترزى عليه 


إذا كات من حق أى أمة من الام أن تفخر بدعوة من دعوات الاصلاح فيهاء 
ها أعظم شأن الآمة الإسلامية برسالتهاء تلك الرسالة التى جاءت ليده الحياة الكرعة 
للإنسان ؛ وتريره من رق الطغيان » فى ظل العدالة الاجتماعية والفضل الإنسانى » وقد 
مرت على هذه الشريعة قرون وأجيال وهى مشرقة بنورها فى تفوس المسلدين » ومنتشرة 
.يتعالعها بين العالمين ؛ مع ما اعتراها من تيارات الإلحاد والزندقة فى عص ور الضعف 
والانحلال . وظلت الشريعة تغالب الأعاصير بقوة روحها وسمو تعالهباء <تى ترحلت عن 
دار الخلافة فالشام والعراق وتركيا » وأخذت تعاليها تنلاصق وتتجمع تبحث عن سكن لها 
يقهها المزات والاراجيف » إلى أن قيض الله لما حصنا المكين فى الازهرء فأخذت تشع 
عنه على الدنيا أنوارها الوضاءة » لتهدى المستهدين وتنير مسالك الحياة للطالبين . 

قعرفت الآمم الإسلامية قسدر الأزهر كجامعة علبية » تحافظ على تعاليم الدين » وتخلد 
الثراث العربنى فى اللغة» وعرفوا له قدره كصن مكين . يرد عن الدين الإسلاى عوادى الإلحاد 
والطغيان الفتكزق ؛ وعرفوا له قدره كعقل للوطنية الاسلامية الى تخرج الأبطال الجاهدين 
فى سجيل الله لإعلاءكلمة الحق ورفع منارالحرية؛ فأرسلوا إليه وفودهم لينهاوا من مناهلهالعذبة 
ها يقوى العزيمة على الجلد الكفاح : وكانت مصر موطنه ومعقله فى مكانة سامية وزعامة قوية 
محافظنها عليه و[مداداته! له بمقومات الحياة » لنشر رسالته مع مسايرته للتطور الفسكرى على 
أساس المحافظة على طابعه العلى فى البحث والمعرفة . 

ولقدكان لهذا الطابع الذى تميز به الازهر عن غيره من المعاهد العلمية الاخرى أثر 
قوى فى قلق المستعمر وخوفه على تفوذه فى الشرق العرنى عامة وفى «صر خاصة» بل أثره 
فى الاوطان الاسلامية التى ترسل بعثاتها إلى الازهر » فإن الدول المستعمرة تحارب 81 
الخاضعة لا فى رغياتها إذا ما حاولت إرسال بعثات علية إلى الأزهر » بننا هى تشجع 
توجيه تلك البعثات إلى الجامعات الآوربية» ولقسد قال زعم المستعمرين كلبته الى وضعبا 
فى قاموس الاستعمار : لا بقاء للاستعمار فى الشرق ما دام يوجد فيه ثلاثة أمور ( الأزهر» 


الازهر المفترى عليه بق 


.ومجتمع النعة الاسبوعية » والقرآن ) ولم ننس حكومة الثورة وهى فى جبادها الوطنى مكانة 
الازهر فى مسكزها السياسى كزعيمة للدول الشرقية , فأخذت تهىء له أسباب رقيه وعظمته » 
يننا نحد فريقا من الكتاب قد أطمعهم سعة الصدر ف الثوار الاحرار فقاموا بدعوتهم 
الأئمة للقضاء على الأزهر ؛ لينفسسح للم الجال ليث آرائهم المسمومة ومذاهبهم الإلحادية التى 
معنا عنها فى الجامعات الآخرى» وكان الآزهر منها فى عافية . وهم فى عبثهم ومناظر مم بعيدون 
عن حقيقة ما يقولون » لانم لا يدركون تقيجة ما يقولون ٠‏ 


ولست حاولا فىكلمى هذه أن أفند حججمم وآراءهم لابطلواء قبى من التفاهة واضعف 
حيث يستطيع ذو البصر بالدين والعلم أن يهدمها وينقضهاء وإتما أريد أن أقول إن الازهربين 
يتعلدون ما فقون به معنى الإيمان فى نفوسهم » ويفومون على ضوء الدراسة العلمية فى أؤهرهم 
حقيقة دينهم » فيجلونما للناس مشرقة كالشمس » ترسل الحياة للنفوس النى عاشت ف الظلام > 
فليطمين هؤلاء الدعاة إلى أن حكومة الثورة أوسع منهم إدراكا لمعاتى الإصلاح » ويعليون 
أن فى بقاء الآزهر بقاء للوحدة الإسلامية فى أمم الشرق » بل بقاء الروح الدينية فى نفوس 
المسلمين فى أقطار العالم » فليست فلسفة الإصلاح التى ينادىيها داعية الخطوة الثانية سوى 
ترجمة لمعانى الهدم والباطل» إذ كيف يكون الاصلاح من رجل اجتمع فى قلبه كراهية 
الدين بهدم معقله » وبغض الازهر فى حقيقة رجاله ؛ وهل يتناسى حلة الرافعى عليه تحت 
راية القرآن حتى أودت .ه إلى الحاكة النى ردت الحياة إلى عقله اليدب من المق . 


55 حلتكم يا مؤلاء على دعاة الوجودية فى الجامعات التى قعليتهم فها» وهل استنفدتم 
وسائل الجباد فى جميع ميادين الحياة قل ببق إلا الازهر ميم تنادون بالقضاء علية ؟ فلتسكن 
قلويكم سكون الموت » فإن الازهر سيب فى المياة » لآن فى بقائه حياة للدين الإسلاى الذى 
يعتز به الثوار الاحرار ‏ وستبق نظمه المستقلة لآن فى بقاها قوة للحياة العلمية فيه ؛ وإن 
الازهريين فى ثقنهم بحكوهتهم الحرة ليؤمنون مانا قويا فى عدالتهم بإحقاق المق وإبطال 
عل فنهى كر عيذ منطارى 

كلية الاغة العربية س شعية التاريخ 


فتئة حول الأزهر مدع اه 6ف 9 
نفحات القرآن : هداية أله وفتنة الناس . 

السنة : الرحلة فى طلب العم 
الازهر والاستماد 
الأزهر والجتمم 

رسالة الأزهر بآقية . . . ٠‏ . .... 
ما مكذا يا سعد ! 


الأزهر وثورة س نةؤلول ٠.6.2.‏ 
لمصلحة من ثثار هذه الزويعة 5 . 


القومية العربية ودور الآزه_ر ف انماشها . 
الاكتور طه حين والأؤهر العريف ‏ . . 
لساب من هذه الخطوة الثانية ؟ . 

رسالة الجامع الأزهر 
العلوم الحديئة فى الازهر 
جسلة ظالة 


ما هى الخطوة الثالثة ؟ 
نيد طلية الآزهر 
الأزهر للدين أولا 
الأزهر أفغل امات النيا . . 2 
الأزهر والامر بالمعروف والهى عنالدكر ٠‏ 


3 
الاستاذ بحب الهين الخطيب رئيس التحرير 
< عبد لطيف السبىعضوجاعة كبا رالملاء 
3 لاع هالاو« ان ب 
« عبى المارى 8 8" * ع د جاه عه 
د أجد العرياصى المدرس بالأزهر ٠.‏ . 
نه مايق ظه اأقاق ...+ 2 2 * 
« ممديمدا بوشبيةالاستاذبكليةأصولافبن 
قعوة التراوق .ا ٠+‏ ه هه ماء 
جية علاء الآزهر .٠. . . . ٠‏ 
د عبد للتعم القر 
د عيد اللطيف السبى مدير الجلة . 
د مد الطنيخى عضو جاعة كبار العللاء 
هيثة القدر يس مهد الاسكندرية الدينى. 
« أبو الوفا الراغى ”2 
د عم دكامل الفقلأدرسبكلية الاغة العربية 
« زكريا الببى الدرس الأزهر ‏ . . 
« أجد نصار القومى 
< على محدطاءرا ريسم نو الملاية 
و تف لض - ٠.‏ 6اء . 
د عبدالمظ. القشيه زا الل ياف 
اللدكتور تدمحفوظ الوكيل السا بق لجامعة 
الاسكدتدرية 
الآستاذ عبد التادر شيية المد . . . م 
ه الاق . . اغا .4 د 


د أحد جزة وزير الون الآسيق . 
« طه الزيق 
2 


تمثيل مصر والآزهر فى افتباح الجد النبوى العريف هه هه 6ه يو علد و ا ل 


ريو من هيثة التدريس بكلية اللغة العر بية عن ماضى الازهر وحاضره 


الآستاذ صابر على رمضان الجوشى ٠.‏ - 
د فتحى محمد عطية 


كلة فضبيلة الاستاذ الاكبر 


فى الاحتفال بافتتاح الدراسات الاجتاعية بالأزهس 


الاسلام دين و دنا 


امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين : سيدنا مد » وعل آله 
وصحبه أجمعين ٠‏ 

أنا بعهد. 

فأنه يسعدنا اليوم أن لستقبل بطلا عظيا من أبطال الثورة » وركنا قويا من أركان 
النبضة » هو السيد حسين الشافعى و زيرالعمل والثئون الاجتّاعية » كتهو شرف هذا 
الاجتاع الكريم الذى تفتتح به الدورة الثانية» للدراسات الاجتاعية . 

ونحن نتقدم لسيادته عظم الشكر » م نشكر للذين تفضلوا بتلبية الدعوة الحضور 
هذا الاجتاع , 

ان هذه الدراسات الاجماعية قد ظهرت ‏ يمد الله بشائرنجاحها » وذلك بفضل 
اخلاص القائمين بها والمقبلين عليها » وجدهم ولشاطهم . وائها ستؤتى قريبا - بمديقة 
الله خير نتائيجها وأطيب ثمراتها » بتخر يم طائفة من أبناء الأزهى » علماء متفقهين فى 
الدين » بصيرين بأحكام الإسلام » خبيرين بأ<وال المجتمع » واختلاف علله وأدواله » 
وبما ينبغى أن تعاب به كل حالة من حالاته » بالحكة والتعقلى والرزانة » وبالنفس 
الخاصة المطمئنة التى كل همها الإصلاح وحسن ااتوجيه والارشاد . 

ان الإسلام فيه العلاج اسكافى الشافى لكل أدواء الجتمعات © وفيه الحدى الرشيد 
الوافى كل ما يصلح الأفراد واحماءعات » فتى كان يعمل يجد وحزم واخسلاص على 
الانتفاع بهذا العلاج» وعلى الوصول الى الغاية المرجوة منه.فلا بد أولا من الكشف 
عن تلك العال والإأصاض » وتعرف الأدواء المتفشية فى تاف البيئات والماءعات ؟ مم 
يلتمس علاج ذلك وشفاقء فى حكة الإسلام ومباديه وهدى تعالمه . 


0 


ان الإسلام عغيط عظم : هودين وشريعة» أصول وفروع » عقائد وقوانين أعمال ٠‏ 
فى تعلياته الرشيدة وقايات وعلاجات » وفى تشريعاته الحكيمة مباد وقوانين رصينة: 
قوانين مدنية » وقوانين جنائية » وقوانين للاأحوال الشخصية » وتشريع قويم للعلاقات 
لدولية » تحكم به الروابط بين مختلف الأمم والشعوب » وتفصل فيه قواعد الحفظ 
والأمن » وقواعد الوقاية والصيانة للاأمة الإسلامية فى أوقات السلم وأوقات الحرب ٠‏ 


الإسلام دين ودنيا : هو تقوى وعبادة » وتدبير شئون » وتثقيف عقول » وتقويم 
خلاق » وتنظم أعمال : ينظم أعمال الفرد » وأعمال الجماعة » ؟ا ينظم أحوال 
الأم والشعوب ٠‏ 


وأحكام الشر بعة الإسلامية فى جميع هذه الشئون هى من وضع الإله الزعوف الرحمم» 
لعليميحاجات الناس » وما« يصلح لم فى معاشهم ومعاد »فلا يمكن أن تطاول هذه الأحكام 
وهذه الشريعة » أحكام أنخرى أو قوانين » مهما اجتهد فيها البشر » ومهما تعاونوا على 
إنخراجها » وبذلوا الحهود فى جعلها ملام لحاجاتهم » مستقيمة مع أغراضهم ٠‏ 


لكن الانتفاع بهدى الدين و إرشاده فى العلاج والإصلاح لا يكون إلا بثلاثة أمور : 
الأول : الإبمان به و بتعالهه إيمانا قويا علا" العقل والقاب » ينمض بالنفوس » 
وسمو بالمعنويات .فن لا يؤمن بتعالم الإسلام وأحكامه » وأن ماشرعه القرآن وصحت 
فيه سنة الرسول عليه المسلاة والسلام » شريعة ة ثابتة دائمة صالحة لكل زمان ومكان 2 
فقلما اشتفع بهدى السنة أوالقرآن ٠‏ 
إن ليس فى القران . آيةة] و آيات يصح أن يقال فما ما يهرف به بعض اللهلاء 
العابثين من أنها آيات معطلة » أو أنه قد بطل العمل بها » وأنها إنما كانت تصلح لازمان 
الذى نزلت فيه « كيرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كزيا » . 


الشانى : فهم الشريعة حق فهمها » وحصة أخذها ايها + 6 بومعرفة مايا 
ومفصلهاء مطاقها ومقيدهاء والوقوف عل أسرارها وحكها » والربط بي نأصولها وفروعها 
وهذا شىء يحب أن يعطى حقه من الدراسة الفاهمة الواعية » المستوعبة التى كسب 


العلم الصحيح » والفقه الحقيق فى الدين ٠‏ 


هذه الدراسة هى اتى ل عبئها الأزهى » فهو الذى تفرغ لها وتخصص فيها » وعنى 
بها علماء الشر بعة الاسلامية » منذ الشاء هذا المعهد العظيم . 

ان مبدأ التخصص ف الدراسات هو المبدأ الحق الذى يحب أن يداحأن اليه » وأن 
تبذل الهود فى سبيله . وهو الذى أخذت به الماءات والأم الناهضة » بل هو المبدأ 
التابيعى الذى سارت عليه الإنسانية منذ أن درج على وجه الأرض الإنسان . فلا يمسكن 
إحكام أمى » أو اتقان بحث الا بالتفرغ له» وااتتخصص فيه .فأما الدعاوى الحريئة » 
التى تحر بأصعابها الى التتكر لنظام التخصص ف الدراسات الدينية » وتذهب بهم الوحدود 
التورط فى الحدال » والإسراف فى العناد » حتى يقول قائلهم : « ليس فى الإسلام رجل 
دين ورجل دنيا »وائما كل الناس رجل دين ودنيا معا» مثل هذه الدعاوى ليسلا وصف 
الا أنها جاهلة مخادعة ظالمة : يظلم بها أصحابها أنفسهم » و يخادعون بها الناس , 

تعر .اله ليس فى الإسلام رجل دين يزعم أن الدين وقف عليه أو على طائفة معينة من 
الناس » أو أن نصوصه رموز مبهمة مغلقة » ليس لما مفاتيح الا فى أيدى رجال الدين » 
كا يعرض بذلك بعض انادلين المشاغبين ٠‏ 

5 أنه ليس فى الإسلام رجل دنيا ينكرعليه أن يتصل بالدين » أو يتعرف ما يريد من 
أحكام الشر بعة بأية وسيلة من الوسائل التى توصله الى هذه المعرفة » سواء بالقراءة الفاهمة 
الواعية » أو بالتلق من يطمأن الى صحة علومهم ومعارفهم فيها . 

وليس فى الإسلام ما بمنع أحدا يريد أن يحفظ شسيئا من كتاب الله أو سنة رسوله » 
ويقف على شرح ذلك وتفسيره » ومعرفة ما يل من أحكام وأخلاق » ليس فى الإسلام 
ما يمنعه أن يدرك غايته من ذلك ٠‏ 

نعم ٠‏ ليس فى الإسلام ثىء من هذا ولا ذاك » ولم يقل بشىء من هذا أو ذاك أحد 
من المسلمين » حتى يصح تعر ريض المعرضين المتهورين ٠‏ 

إنما الذى فى الإسلام والذى يقول به أو يحب أن يقول يه جميع المسلمين هو أنه 
لايجوز الخبط والخلط فى الدين » وأنه لا يسوغ لأحد أن يحادل فى أصوله أو فروعه »> 


0 


عن جهل وتهور » ومن غير أن يكون ملما ب# يازم من الأدوات والوسائل التى لا بد منها 
لفهم تلك الأصول والفروع . 


إن الدين الإسلائى حق عام » وواجب عام » ليس لكائن من كان أن يدعى ا<تكار 
تعاليه » أو حجر على غيره أن ينتفع بهذه التعالم ٠.‏ لكنه ليس لأحد أيضا كئنا من كان 
أن ينكرعل المتخصصين ف الدراسات الدينية » أنهم متخصصون فيها » وأن شأنهم 
فى هذا اتتخصص شأن كل ظائفة من العاماء » تخصصت فى دراسات فرع من العلوم 
الكونية » والثقافات المدنية ٠‏ 

إن فرقا عظوا بين أن يقال : إن شأن الدين الإسلاى عظم فيجب أن يتفرغ له 
و .تخصص فيه رجال يتقنون فهمه »ويمونه من التجايط فيه» وبين أن يقال وهو 
ما يصيح به المعرضون ‏ : إن الدين حكر ووقف على أفراد معدودين » وليس لغيرهم أن 
يتعرفوا منه إلا ما يسمح به رجال الدين ٠‏ 


إن الفرق بين الأمرين عظم وهائل . وإنه لولا االخاط بين الأمور المتميزة بطبيعتها» 
ولولا الغلط أو المغالتاة التىكثيرا ما يلجأ بعض الناس إليها » حبا فى الغلب والانتصار 
ولو بغير الحق » لمأ كثر ادال الذى امتلا'ت به الصحف اليومية منذ عهد قريب ٠‏ 


إن اتتخصص ف علوم الشريعة» والعناية بحف ظكتابها ودراسته» ورعاية ما يلزم نحو 
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم » أهس يجب أن يكون فى الأمة الإسلامية » وأن يفرغ له 
رجال» يكون همهم أن يتثقفوا ويتفقهوا فى دين الله» لينتصحوا به وينذروا به أقوامهم ٠‏ 

وهذا من أه, الوسائل لحفظ شريعة الله » وصيانة كتاب الله من التغيير والتحريف 
اللذن منى بهما كثير من الكتب السابقة . 

واولا أن الله سبحانه وتعالى قد وعد حفظ كتابه » وأنه جلت قدرته قد ضفر لهذا 
الحفظ رجالا وعوه عن ظهر قلب » منذ نزوله على الرسول الأمين ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
إلى يومنا هذا »لدخل عليه التغيير والتبديل منذ القرن الأول ٠‏ 
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ولولا أن للشريعة رجالا يحفظونهاء ويعرفون مواطن أحكامهاء» وموارد نصوصها » 
مرت على ااناس طائفة كبيرة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة من غير أن يدروا أمرها» 
ولمرت على النا سكذلك من غير تصحيح ولاتعقيب » تلك الادعاءات التى يعزو بها أصحابها 
إلى علداء من أهل اتفسير وأهل الفقه أقوالا باطلة لم يذهب أحد منهم الى ثبىء منها ٠‏ 
هذا مع أنكتب هؤلاء المفسر ين والفقهاء مطبوعة ومتداولة » وفى متناول كل من له 
اتصال بالثقافة الديذية الإسلامية » وليس فيها ذلك الذى يدعى على أصحابها » بل هى على 
نقيض ذلك ناطقة مخلاف ما ينسب اليها والى مؤلفيها . 

الأمى الثالث ‏ وهو مهمة الدراسات الاجتاعية التى نحتفل بها الليلة ‏ هو ختام 
الأمور التى تلزم للاصلاح والانتفاع بهدى الإسلام فى علاج امجتمع من علله وأدوائه ٠‏ 
ذلك هو دراسة حالات هذا ا جتمع فى شدته ورخائه » وعسره ويسره» فى أفراحه وأتراحه» 
فى بعه وشرائه وسائر معاملاته » وفى كل أساوب من أساليب معيثته » وكل شأن من 
شئون حياته ٠‏ 

يحب أن يوقف على عرف امجتمع وعاداته وأخلاقه » وما ابتدعه أهله من ذلك 
أو ورثوه عن آبائهم وأسلافهم » فأن علم ذلك كله واوقوف عليه بصحيح المعرفة والخبرة» 
بمهد السبيل لمعرفة نوع العلاج النافم ل و بسير الاأعس على من سولى الاصلاح والتوجيه 
والإرشاد »ى يصل الى غايته من أقرب الطرق وأقومها» من غير تعقيد ولا اضطراب » 
ولا تفويت فرصة » أو إضاعة وقت ٠‏ 

إن من ينصب نفسه أو ينصب للهداية والإرشاد والإصلاح » على ضوء الشريعة 
وتعالعها » لا يكفيه أن يكون عالم) بأحكام هذه الشربعة » وقادرا على أن يعين لكل حكم 
موطنه الذى يليق له وحسن موقعه فيه» فأن ذلك علم نظرى بحت لا يكفى فى مهمة 
العمل الإيجا بى للعلاج والاصلاح الاجتاعى ٠‏ 

فلا بد لمن يتولى هذا الأ أن يعرف معرفة جيدة أ<وال امجتمع الذى يعمل فيه من 
النواحى التى أشرنا اليها » وأن يقف يخبرته وبحنه على مايريد علاجه من الأدواء » فعلاج 
الأدواء الاجتاعية كعلاج الأمراض اابدنية : فك أنه لا يستقم طب الأبدان» ولا يصل 
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الى غايته من الشفاء » إلا إذا خص المريض لخصا جيدا » واهتسدى الطبيب بذلك الى 
تشخيص علته وهرضه . كذلك علاج امجتمعات لا مر ثمرته » ولا يباغ التوجيه والإرشاد 
فيه غايته إلا بعد البحث اليد والفحص الكامل» لتعرف حقيقة العلل والانحرافات التى 
تشكر مها الخافة ‏ والق يب إن فكرن المسدف التى تصوب: اليد هوائل اهيب 
والاصلاح ٠‏ 


غير أنه يلبثى ألا يغيب عن البال أن الاصلاح الاجتاعى لا يمكن أن يكون طفرة ؟ 
بل لا بد فيه من التدرج والمهيد والاعداد » وتمكين كل خطوة لتؤدى الى ما بعدها ؛ 
فأن ذلك أدعى الى قبول الاصلاح وتمككنه فى التفوس . ولن) فى صنيع الرسول صلى الله 
عليه وسلم خير قدوة » وفى تشريعات القرآن وتدرجاته أحسن أسوة ٠‏ 


يحب أن يبدأ بالأهم الميسرة أسباب علاجه و إصلاحه » ثم يتسدرج الى ما هو أدنى 
منه فى الأهمية الاجماعية » وهكذا تعد وجوه الاصلاح بعضها لبعض» ويعين السابق منها 
على الوصول الى اللاحق ‏ فيعم الاصلاح و يستقيم البناء . والله المستعان يهدى امخلصين 
السبراط متتقيم. : 
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الثقافات الا جنبية 
استعار عقلى 


والدعاة إلها طابور خامس 


إذا من الله على أمة بالتحرر من الاحتلال السياسى والعسكرى » فأن من تمام نعمته 
عايها أن تعرف خطواتها بعد ذلك لاجتياز مفترق الطرق » فتميز بين الطريق الذى يبتعد 
بها عن بلاء أنقذها الله منه » والطريق الذى يلتوى أمامها ليعود بها ولو بألوان أخرى ب 
الى نتاتج ما كانت فيه ٠‏ 
لتحرر من الاحتلال السياسى والعسكرى يجب أن يدعم حالا بأسباب القوة : القوة 
الصناعية والعمرانية وا حر ببة » وقوامها العلم . والقوة النفسية واتخلقية والقومية » 
وقوامها الثقافة . والعلم غير الثقافة : هذا شىء » وهذا شىء آخر . والذى يخلط بين هذين 
الشيئين امختلفين و يزعمللامة الت حررها اللهمنالا<تلالالسياسى والعسكرى أم,ماشىء واحد» 
فهو إما رجل يجهل سأن الله فى نهوض الأم وقيام الدول» أو رجل غشاش يريد أن يدفم 


كك له الأزهس 


بالأمة فى الاريق الذى يلتوى أمامها ثم يعود بها ولو بألوان أخرى ‏ الى نتائج 
ما كاك افيةب: 

إن مفترق الطرق الذى بلغناه الآن بعد أن ررنا من الا<تلال السياسى والعسكرى 
ينادينا بأن نكون أيقاظا وألمعيين فى تخير الاريق الذى يبعدنا عن البلاء الأعظم بعدأن 
أنقذنا الله منه » وأن لا نتخدع باليإر يق الآخرالذى ياتوى بنا ليسابنا مقومات كياننا التى 
لا معنى للاستقلال السياسى والعدكرى بدوتها ٠‏ 


العلم الذى نحتاج إليه فى تفي قوّتنا الصناعية والعمرانية والحر بية لا يختلف عليه أحد 
فى مصر ولا فى العالم العربى ولا فى دنيا المسلمين . كلنا متفقون على 3 تعميم تعايم 
العلوم الكياوبة والطبيعية والهندسية والطبية والزراعية والعسكوية » وعلى أن نحوّل 
نظرياتها فى الكتب والكليات الى نشاط عملى فى المصانع والمعامل ودور الاختبار 
والتجربة والدراسة الفنية والانتاج » لتكون كغيرنا من الآثم أقوياء يصتاعاقنا » أغنياء 
بمهندسينا» وعاملين على أن يكون حماة حدودنا م نأبنائنا مس لحين بأساحة منصيع أوطانناء 
ولو أنك تدّئت فى هذه الحقائق مع أى قروى أو أعرابى فالصعيد أو فى ليييا أو ىأعماق 
ند أوفى جبال الأطاس أو قرى كشمير لرأيت الميع على عقيدة واحدة فى ذلك » فهل 
من المعقول أن يشذعن هذا الإماع علهاء الأزص أو طلبته وهم يعلهدون ويتعدون 
مبادئ هذه العلوم و يعرفون ما تجنى البلاد من ثمراتم! إذا بلغنا فيها الأوج » وصار عندنا 
من رجالنا أعلام من علمائها يضارعون أ«ثالم فى البلاد التى بلغت نبساية الشوط فى هذا 
المضار ؟ 

إذن فالعل الذى ندعر به القؤة الصناعية وااعمرانية والحربية فى مصرنا وأوطاننا 
العربية و بلادنا الإسلامية لا يختلف على ضرورته أحد » والأمة تقدّم بنيها الى الكليات 
والمعاهد ابى تعلم هذه العلوم ليكونوا جنودا فىإنماض البلاد بها » وعاملين على رفع مستوى 
مصر و بلاد العرو بة والعالم الإسلامى حتى تاحق بركب الحضارة » بعد أن حال بينها و بين 
ذلك فى السنين الماضية تيار الاستعار » وسوء أنظمة لحك ااسابق على زمن الاستعار» 

وهنالك شىء آنر غير هذه العلوم اصطاح الناس على أن يسموه « ثقافة » وهى ذات 
ألوان تل ف باختلاف االأغةالتقافة اللانينية ‏ مثلا ‏ لمهأ ذوق ولون ومنحى حتاف به 

عن الثقافة السكسونية أو الحرمانية أو الصقلبية » بل إن الثقافة اللاتينية تختلف فى البلاد 
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اللاتينية » فنراها فى ايطاليا ذات ملاح تفترق بها عن ملاح الثقافة الفرنسية أو البلجيكية 
9 ور أو الاسبانية » وأميكا واتجلترا مع أن لها لغة واحدة وآدابا متقاربة فأن 
ثقافة هذه لتها تفترق عن ثقافة الأخرى متها » وإذا ذهبت الى روسيا أو يوغوسلافيا 
أو بلغاريا وسائر البلاد الصقلبية تجد لثقافتها لونا ختلف عر لون الثقافة السكسونية 
أو اللاتينية » بل أن البلاد الصقلبية تعر بفروق فما بينها نكاد تكون ملءوسة » والثقافة 
فى اسرائيل لا ينابيع واتجاهات ومنائج تختلف بالمرة عن ثقافات الأثم التى استعرضنا 
أسماءهاء واليابان مع أنها أخذت كل العلوم السكونية واستعماتها فى مصانعها ودور أعمالها 
فأن لما ثقافة خاصة بها تختلف عن غبرها » وهذا أهس طبيعى لا تجاهله أو يمارى فيه 
إلا ذو هوى» بل إننا فى وزارتنا التى كانت تسمى ف أيام الأحزاب وزارة المعارف طالما 
راقبنا التيارات والاصطدامات بين أنصار الثقافة والتربية الفرنسية » وأتصار الثقافة 
والتربية الاتجليزية : ول ازداد عدد المتعلمين منا فى أمسيكا صمرنا نرى فى تلك الوزارة 
لونا ثالث غير الاونين والذوقين والثقافتين الفرفسية والاتجليزية - 


وقد لا حظ مثل هذه الفروق قبل نحو ثلاثين سنة نابغة لبنآن جيران خليل جبران 
فقال فى جواب استفتاء وجه إليه من مله الملال » ونقلته مله الال بعد ذلك الى 
كتاب عنوانه ( فتاوى كبار اسكتاب والأدياء فى مستقبل الاغة العربية » ونمضة الشرق 
العر بى » وموقفه إزاء المدنية الغربية ) ص >م- با" : 

« فى سوريا ‏ مثلا كان التعليم يأتينا من الغرب بشكل الصدقة» وكنا ولم نزل نلتهم 
خبز الصدقة لأننا جياع متضورون » ولقد أحيانا ذلك الحيز » ولما أحيانا أماتنا . 
أحيانا لأنه أيقظ بعض مداركنا ونبه عقولنا قليلا » وأماتنا لأنه فرق كاتنا وأضعف 
وحدتنا وقطع روابطنا » وأبعد ما بين طوائفنا حتى أصبحت بلادنا جموعة مستعمرات 
صغيرة متافة الأذواق متضاربة المشارب كل مستعمرة هنما تشد فى حبل إحدى الأم 
الغربية وترفع لواءها وتترنم يحاسنها وأيجادها : فالشاب الذى تناول لقمة منالعلم فى مدرسة 
أصريكية قد نخول بالطبع الى معتمد أصيى » والشاب الذى تجرع رشفة من العلم فى مدرسة 
دسوعية صار سفيرا افرنسيا » والثاب الذى لبس قيصا من نسج مدرسة روسية أمدبح 
ممثلا لروسيا . .الى آنحر ماهنالك من المدارس وما تخرجه فى كلعام من المثلين والمعتمدين 
واسفراء .. وقد يكون ميلنا الى الأمة التى نتعلم عندها دليلا على عاطفة عمرفان الميل فى 
نفوس الشرقيين » ولكن ما هذه العاطفة التى تبنى حجرا من جهة واحدة وتسدم جدارا 


1:8 مله الأزصس 


من المهة الأخرى ؟ ما هذه العاطفة لتى تستنبت زهرة وتقتلع غابة ؟ ماهذه العاطفة التى 
نحيينا يوما وتميتنا دهس! ؟ » 


وأنت ترى من هذا أن الثقافات والأساليب الفكرية ومنائج التعيم تختاف ألوانها 
ومقاصدها وتوجيهاتها باختلاف الأمم الصادرة عنها » ولا كذلك العلم» فالعلم لدلون واحد 
ووجه واحد فى كل أمة وفى كل بلد: تأخذ أىقسم من أقسامالطبيعة أو الكمياء أو المندسة 
بأى لغة شئت ‏ اليابانية أو العبرية ألالروسة. للؤعتنه عد أنه مالفا ل) عند الأمة 
الأخرى فى قليل ولاكثير » وأما الثقافة فهى ذات ااوجوه» وهى كالح باء متنوعة الألوان» 
وكلما احترمت الأمة نفسها وتمسكت باستقلالها كانت أشد بعدا عن الثقافات الأجنبية » 
وأكثر حرصا على أن تكون ذات ثقافة مستقلة تستمدها من كانها ومن مواريثها ومن 
انها واقتناعاتها ومن أمجادها واتجاهاتها ٠‏ اقرأ تاريح الثورة الفرفسية فى كتب الفرئسيين 
والانجليزتجد اختلافا كيرا لا فى الوقائع بل فى تفسيرها وتعليلها وتوجيه أغمراضها » اقرأ 
ترحمة حياة جان دارك فى كتب هؤلاء وهؤلاء تلق العجب العجاب ٠‏ 


فى سنة .1947 زار مصر الأستاذ المستشرق الإيطالى ميكائيل أتجلوجو يدى الأستاذ 
يجامعة روما وكان قبل ذلك أستاذا فى جامعة القاهرة أيضا ‏ فألق فى قاعة المعية 
الحغرافية أريع محاضرات عن عل الشرق وتار يح العمران <اول فيها درس مسأل خطيرة 
من سائل التاريح وهى تار يح العمران وه لكان أصله شرقيا أم غس بياء وأراد أن ينتهى 
لى نتيجة فى أصل العلوم اليونانية» وهل هى ‏ أو بعضها ‏ متتقلة من الشرق الى الغرب » 
أم أن اليونانيين ارتجلوا طرائقهم العلمية ارتجالا دون أن يكون لا أو لبعضها أصل ترجع 
إليه فى الشرق » فذهب الأستاذ جويدى الى أن النصوص الخاصة بسفر بعض أعلام 
ليونان الى الشرق لارتشاف عاومه متتحله » م ذهب الدكتور طه حسين الى أن الشعر 
الحاهلى منتحل » والى أن مجحنون ليل شخصية لا وجود لهاء حتى أن الأستاذ المازنىكتب. 
فصلا على لسان مستشرق جاء بعد مائة سنة ودرس حياة الدكتور طه حسين فتبين له أن 
سم طه حسين وَضفت ار ة بأنه شيخ خ وتارة بأنه دكتور وتارةكذا وتارةكذا » واستدل 
ذلك المستشرق منهذا الاح وهذه الألوان على أن طه حسينشخصية وهمية لمتوجد» 
كا استدل طه حسين على أن مجنون ليل شخصية وهمية لم توجد » وكا زعم هو وأمثاله أن 
عبد الله بن سبأ شفصية وهمية لم توجد» وجا زعم بعض العلماء الأوربيين أن المسبح شخصية 
وهمية لم توجد » وهكذا زعم السنيور جويدى أن النصوص الخاصة بسفر بعض أعسلام 


الثقافات الأجنبية 454 


اليونان الى الشرق لارتشاف علومه محلة » وأن مصر وسائر بلاد الشرق القديم لم يكن 
لما اقل على العلوم والآداب والثقافات التى تنسب الى اليونان » وكانت الأساس الذى 

يزعم الغرب أن علمه وثقافته قام عليه وحده . وقد كنت أنا وقتكذ أحد مستمعى صديقتا 
الأستاذ ميكائيل أنجلوجو يدى علد النمحاضرات » وصارحته بأن مثل هذه البحوث نما 
تتفاوت فيه الأنظار والأحكام » وقديما قيل فى عين الرضا وعين السخط ما يصدق على 
كل ما يدخل فى موضوع الثقافة » ينا العلم لا يختلف فى الحكم على حقائقه اثنان .وقد 
نشرت محاضرات الأستاذ جو يدى وقتئذ فىرسالة» وكتبت أنامقدمتها وأشرت فالمقدمة 
الى هذا الاعتراض . 


إذن لابد لكل أمة تحررت من الاستعار السياسى والعسكرى أن تتحرر من الاستعار 
العقلى والثقانى بحزم واجتهاد عظم ولو بالندريج » الى أن تكون لما ثقافة قومية 
مستقلة تستمدها م نآدابها وتراثها العقلى والفكرى » ولا أنكر أن هذا يحتاج الى زمن طو يل » 
ولكن يحب أن ترسم له الخطط من هذه الساعة » وأن تعين له الاتجاهات » وأن تبذل 
فى سبيله المهود ‏ بالتعاون مع الأقطار الشقيقه ‏ لإحياءكل ما يساعد على ذلك من 
تركتنا الثقافية والأدبية » واتحخاذها أساسا تقيم عليه كيان تر بيتنا العقلية والفكرية » 
فيكون لنا لون خاص بنا نصيغ به ثقافتنا العصر ية شيئا بعد شىء»5! صنعت الهند وها تصنع 
اسرائيل الآن فى الخامعة العسبرية بالقدس مع فرق ما بين ثروتنا الثقافية الهائلة » وتفاهة 
تراث اسرائل الثقانى واللغوى والأدبى. فاذا ثابرنا على ذلك كثابرتهم وصيرنا عل هكصيرم 
أنقذنا أبناء اليل منهذه العبودية العقلية للغرب » ووضعنا حدا لما توهمه مناتجنا الحاضرة» 
وثقافتنا الى رسمها لنا الاستعار وأعانه عليها طابوره الخامس »من أننا أمة مفاسة ليس لها 
ثقافة قوميةمو روئة» وليس لا أ أساس تق عليه كيانها الأدبى الحديدء وان الاسكرار علىهذا 
الانجماه الذى رسمه لنا الاستعار من أيام دانلوب ولانزال ترقع فيه بأساليب فرنسية تارة 
وانجليزية تارة وأصيكية تارة أخترى » فكان من ذلك ما وصفه جبران خليل جبران من 
التأثير على عقول المتعلمين ونفوسهم وقلوبهم » فصاروا غير مؤمنين بكيانهم ومقوماتهم 
الخاصة الى يفترقون با عن بقية الأممما تفترق بها الأمم بعضها عن بعض مرن. شتّى 
النواحى » بل لعل هذا الاضطراب فى اتجاهاتنا الثقافية هو الذى ساعد على ظهو ر ضفافات 
الوجودية وكفرها بالقانون والأخلاق وسائر ما وصفته لنا حريدة المهورية وأشرت اليه 
فى افتتاحية الحزء الماضى من عله الأزهصس 7 
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وقد آن لى بعد هذه المقدمات أن أصارح كل من يقع نظره على هذه الصفحات > 
بأننا اجون إلى خطوة ثانية بعد االحطوة الأولى » وأعنى بال1:'وة الأولى الخلاص من 
الا<تلال السياسى والعسكرى » أها اتلحداوة الثانية بعده فهى تعيين طريقنا الى ثقافة قومية 
عر برة إسلامية نتعاون على بعثها ‏ من الآن وفى عشرات السنين القادمة ‏ معكل من يشاركنا 
فيها من الشعوب العر بة والأمم الإسلامية» وأعود فأؤكد أن هذا لايم إلا بعمل تدر يجى 
متواصل » وتعاون وثيق متبادل » وهذا هو الأساس الذى تقوم عليه وحدة التعليم 3 
ومن الظلم تجاهل انلوطوة ااتى خطاها الأزهى فى عشرات السنين الأخيرة اتقرب نحو 
وحدة التعليم بما أدخله فى منامجه من ملف العلوم » فبق أن تخطو المدارس العامة 
والخمامعات هثل هذه ان1ياوة نحو الثقافة العربية والثراث الإسلائى » وتربى فى طابة 
امهو رية جميعا ‏ أزهريين وجامعيين ‏ فسككة لم العلم لأجل العلم لالأجل ثمرته من 
الوظائف » فتسكون نية الاشتغال بالعلم من المهد إلى اللدد هى الغرض الأول من دخول. 
الجامعات وكليات الأزهى» وعرن هؤلاء جميعا على الدراسا تالعر بية والإسلامية السليمة 
تحقيقا لأمنية بعث الثقافة القومية اللائقة بالشرق العربى والإسلاى ٠‏ 


وقد تيين #4 تقدم أن الضجة الى أثارها مؤلف « مستقبل الثقافة فى مصر لم 
يثرها لتقص فى مناث الأزهى من ناحية العلوم » بل هو ير..يد من مصر ومن الأزهس ومن 
كل من ينتسب إلى العلم من الناطقين بالضاد أن يؤمندوا بثقافة اغر ب كأبمانه هو بها 
منذ قال فى ص ١غ‏ من كتابه طبعة سنة 1444 : ان السبيل إلى ذلك « واحدة فذة 
ليس لا تعدد» وهى أن فسبر سيرة الأور بين وفسلك طر يقهم لتنكون هم أنداد أو لنكون 
لهم شركاء فى الحضارة : خيرها وشرهاء حلوها ومرها » وما يحب منها وما يكه»وما مد 
منها وما يعاب » ومن زعم لنا غير ذلك فهو <ادع أومخدوع » . 

وأنا أنادى بملء فى معترفا بأنى أزعم لأمتى غير ذلك » وأنصح لها بأن تأخذ العلم 
كله » لأنه تراث إنسانى شاركت فى تقدمه وتفيته أكثر أثم الأرض فى العصور القديمة » 
ومنها مصر القديمة » وان كره ذلك صديق الأستاذ جو يدى وغيره من ااتعصبين الذين 
يريد هؤلف « مستقيل الثقافة فى مصر » أن نضحى بكياننا المعنوى لنذوب فى كيا نهم ٠.‏ 
وشارك فى تقدم هذه العلوم وتنميتها فى العصو ر المتوساة أمة واحدة هى أمتنا العر بية 
والإسلامية » ولولا أن الإسلام استعجم بغلية غير العرب على قيادة دفة الششرق الإسلامى > 
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بل لولا انتصار شارل مارتل على عبد الرحمن الغافق فى وقعة تور وسه7 » وأسباب 
أخرى غير ذلك » لبق زمام الحضارة الإنسانية فى أيدينا » ولتقدم سيرها ثمانية قرون 
بارشادنا وإشرافنا ؛ كا يعترف بذلك كلود فار ير وهنرى دى شامبون » بل يقول جبون 
فى ص + من اهزء الشانى من تار يه : لو لم يصد شارل مارتل ممجوم عبد الرحمن كانت 
العربية هى لخة التدريس اليوم فى جامعات انجلترا وألمانيا » وقال درابر : لقند وصل 
الطرف الواحد من الهلال العر بى الى البوسفور» ووصل الطرفالثانى الى إسبانياء وامتد إلى 
ذرنساء وكان يهدد أو ربا ببلوغ البدر العام فبمحو التقدن اللاتينى من الوجود ويغمر أو ريا» ٠.‏ 


إن أسلافنا مابلغوا هذه المنزلة إلا بعد أن تركوا وراءهم تراثا من الثقافة نهات منه 
أور با المتعصبة خاسة وه ىتتتجاهله وتتكره» وهاقد استيقظنا الآن فأصبح من واجبنا وأسباب 
بعثنا وتجديد حياتنا أن نصل ما انقطع من ترائنا الثقانى وننى عليه » وأن تشارك أمم 
الأرض فى كل ما وصلوا اليه من حسقائق العلم واستارها فى الإنتاج الصناعى والتقسدم 
العمرانى . ولن نصل ما انتقطع من ترائنا الثقانى الا برسم خطة حازمسة لأحيائه ودراسته 
وتوجيه منامجنا به وتحبيبه الى أجيالنا الآنية من رجال المستقبل . و يومئذ يتخصص رجال 
منا لدراسة ثقافات الأ مم الأخرى وصراقبة نشاطها والافادة من كل خيرعندها رافضين 
باباء وثمم كل مافيها من شر ومكروه ٠‏ ومعنى هذا أن تشمل انهطوة الثانية معاهد العلم 
جميعا من الأولى والثانوى الى الخامعات » ومنها الأزهى ومعاهده » فيكون اتجاهنا الثقافى 
كله نحو هذا البعث العربى والاسلامى ولوكره ذلك دعاة حضارة الغرب «خيرها وشرهاء 
حلوها وضرها » وما يحب منها وما يكزه » وما مد فيها وما يعاب » . 


وبعد فأن مص رلو فقدت عتّلها وسارت وراء مؤلف « مستقبل الثقافة فى مصر » 
مسرت جميع أبنائها المثقفين »كا خسرت وباللاا سف المسي وكلود طه حسين ناظم ديوان 
”هاه ستتهصرء1 .ه “ الذى بتغنى فيه لأمينة بموسيق نواقيس الكنيسة » وذلك فى 
القصيدة الى عنوائها ”عناناواعد8 علهموعطاة0 .1“ وأظن أن مؤلف كتاب « مستقبل 
الثقافة فى مصر » يَنى للميع أبناء مصر أن يسكون كل واحد منهم «دكلود طه حسين » ٠‏ 
أما .القائمون بالولاية على مصر فأن أبناء مصر أكرم عليهم من ذلك وأعز © وهم يعلمون أن 
حياة مصر بالإسلام » وقوتها بالتعاون مع العرب والمسلمين 


كت الررى الخايب 


يفف 


مم صم 
يع الانيت 
0ه م -ه 


حم بو#ابحت 


فسحة الوعد, وتحخفيف الوعيد 


« إن تجتنبوا كائر ما تنبون عنه نكفر عدكم 
سيئاتكم وندخلكم مدخلا كرها » . 


قبل هذه الآية آيات أنخرى نهى الله فيها عن أمو ركثيرة» منها: أكل المال بالباطل» 
ثم جاء الوعيد فيها قاسيا » والتهديد مزحجا » إذ قال سبحانه : « ومن يفعل ذلك عدوانا 
وظاما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا »ثم اقترنت هذه الآيات آية الموضوع» 
وفيها وعدكريم بأن الله تعالى قد ألزم نفسه لعباده أن يكفر عنهم سيئاتهم إذا اجتنبوا كائر 
المنبيات » وفى اقتران الوعد بالوعيد وسيلة ثقافية محدية فى الثربية الخلقية ٠.‏ 

وبدهى أن الله ذورحمة وعذاب » وله عفو وعنده عقاب » ومن حكته فى تربية 
خلقه أن طلمعهم فى رحمته» و يخيفهم من عذابه» وأن يفتح أمامهم باب الأمل فى عفوه» 
ويحذره شديد عقابه ٠‏ 

ليكون المرء دائما بين الرجاء والموف » فيظل ذاكا ربه ذكر الطامع فى فضسله 
وعطائه » وذ اللحائف من غضيه وحسايه ٠.‏ 

وذكر الله على أى حال أصل من أصول العبادة» وسيل من وسائل القربى إليه ٠‏ 

وليس بعد الذكر بالرجاء أو الحوف إلا الغفلة والإعراض والحود والقرد » وهذه 
منزلة غير تلك » والذاكرون فريق » والمعرضون فريق ٠‏ 


تفحات القرآن 1 


ولكل وجهة هو موليها ‏ سبحانه ‏ ليكون فريق فى الحنة » وفريق ف السعير ٠.‏ 

والقرآن غالبا مع بين الوعد والوعيد على وجه التعاقب أو التقارب » لأن المع بينهما 
أو التقارب فى الذكر يستنهض الوعى الىالتنيه » ويذك الفطنة الى اغتنام النصح» و يصرف 
النفس عن مداعبة ال هوى» وينقذها منتمرة اللهو :ضرورة أن ذكر شىء مع ضده يكشف 
للذهن ما خنى عليه » ويبرز له ما يحب وما لا يحب » ثم يكون للرء خيار . 

ومن قبيل ذلك ؛ أن يقول قائل لمن دونه : إذا أطعتنى فيا أهستك فلك تقديرى » 
ولك كذا وكذا.. .و إذا أهمات دعوت الى ما دعوتك فلست فى شىء من ثقتى » وسأنزل 
بك من الهوان ما يسوءك » ولا تحتمله - 

ومعلوم أن للعبد ذنوبا تتفاوت صعوبة وهوانا بتفاوتها ضررا ومفسدة ٠‏ 

ومعلو م كذلك أن أحكام الله بينة فى شريعته>لا إبهام فيا أهس» ولا غموض فها نمى» 
بل بين المعر وف والمنكر حدود ومعالم من كلام الله أو رسوله 

والله ‏ سبحانه ‏ يكره من عباده أن يستخفوا نسلطانه » ويتعدوا حدوده » وينتهكوا 
محارمه » فشددف الوعيد » وهدد بقسوة العذاب الألم لمن شاقونه فى حكه » 
وبتعدون حدوده 

ومع غيرته على حماه » وزحره عن مقارية حدوده» فتح باب التوبة لمن زلت به القدم» 
وعلمنا أن رحمته سبقت غضبه» وأن عفوه أقرب من عقو بنّه» بالنسبة لمن بادر الى رحابه » 
واستغفره من ذنبه » وأقلع عن المعاودة » وهذا من دلائل العظمة الذاتية » فأن العظمة 
لتبدو فى عفو ذى الساطان وهو صاحب القدرة 

بل كان من تام العظمة أن يلتزم لعباده تسكفير سيئاتهم إذا اجتنبوا كبائر الإثم » 
وذلك فى قوله : « إن. تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عد سيئاتكم » وندخلكم 
مدخلا كرما « 

وهل هناك أمل أزكى من تسكريم الله لمنكان مسيئا فى دنياه ؟ ؟ 


وهل هناك مطمع فوق دخوله الحنة ؟ ؟ 
ذلك وعد ربك » وقد أ كره وهو الصادق فيا يعد » حين قال فى آية أخرى 


3 يله الأزهص 


« ليجزى الذين أساءوا بم عملوا » ويحزى الذين أحسنوا بالحسنى : الذين يحتتبون كبائى 
الإثم والفواحش إلا الم - الصغائر ‏ إن ربك واسع المغفرة » . 

ولكن . . هل اجتناب الكبائر كالقتل » والزنى» والسرقة » و إيقاظ الفئن حول 
الدين » أو الوطن أو العرض » وأ كل الأموال بالباطل ‏ يحو جميع السيئات الصغيرة 
كالنظرة الحرمة » والغيبة الخفيفة » والطبمع فى شىء تافه من حقوق الغير ؟ ؟ 


ظاهى الإطلاق فى الآية قد يفيد ذلك . 


غير أن ابن عباس رضى الله عنهما يقول : ولا صغيرة مع الأصرار - ومعنى هذا 
أن الصغيرة إذا كانت مع المداومة فهىكبيرة » ولا نكون من المعفوات » لأن المداومة 
على الصغيرة تعتبر استخفافا بنهى الله عنها » واجتراء على دينه » ولا تكون صغيرة إلا لمن 
أناها غير مستهتر بالدين » ولا مداوم عليها » و إلا كان متجاو زا لحدود الله . 

ويرى بعض المفسرين أن اجتناب الكبائر يحو الصغائر على وجه ااتوزيع . . بمعنى 
أن ترك كبيرة الزنى تو صغيرتم! كالقبلة » وترك القتتل يو التعذيب وهكذاء ولكن هذا 
الفهم تضييق » ولاحرج على الله أن يعفو عن جميع السيئات لمن تجنب الكبائركلها » ولم 
يدأب على الصغائر 


وبعد : 


فقد يظن ظان أن اجتناب الكبائر كلها غير ميسور للناس » فن سلم من الفواحش 
قد لا يسلم منالمظالم المالية» ومن ل يقع فى مظاهة قد لا يبرأ من مفسدة اجتاعية أخرى» 
ومن تعفف عن هذه المهازل قد يمان غيره على حرام ارتكيه فلم يمنعه » وم يشكرعايه» 
ثم كذلك صغائر السيئات : منذا الذى يحصيها ويحاول التخلى غنها : ونحن لا نسم منغيبة 
للغير» ولا من اللز فى آنحرين » وكثيرا ما تأتى أمورا لا نعرفها من الصغائر كالنقد لسوانا» 
والتعرض للوازنة ببن الرجال فى غير تحرج من ذك المساوئ » وكالأخذ فى أحاديث 
البيوت » والنيل من هذا وذاك » وهذه وتلك » فن أين يكون للرء خلاص من هذا كله 
حتى يكون يتنبا الكبائر » وغير مصر على الصغائر. .إن ذلك ليأس. . ومن خاللكْته تلك 
الشبهة نفليق به أن يثوب الى رشده» فأن الله لم يضيق واسعا 


نفحات القرآن ولا 


وقد طلب منا تحاشى الكبائر » وهذا شأن مقدور لمن خشى ربه» فأن أبوابٌ الحلال 
مهدة» وسبيل الطاعة مسلوكة » وليس عل المرء غيرشىء من انلدشية لله والترفع عن الدس » وقد 
سلكها كثيرون ولا يزالون جادين فى عملى مشكور وحياة بريئة ٠‏ ومن سقط سقطة 
فليم لها بالتوية . أما الصغائر- وكثير ما هى ‏ فعلاجها فى عدم الدأب عليها » ويكثرة 
الاستغفار ما وقع منها » والاستغفار يعل الذنوب تتساقط 5 يتساقط ورق الشجر 
فى عصف الرياح» والله تعالى لايحب منعبده أن بيس من رحمته » فأن اليأس ذريعة الكفر. 

وكل ما يأبغى : عدم الإسراف فى حسن الظن حتى لا تبون المعصية . 

وعدم التساهل فى مجاوزة حدود الله» فأن الله يقول: « ومن يءص الله ورسوله وبتعد 
حدوده يدخلهنارا <الدا فيها وله عذاب مهين » عبر الالايف السبى 

عضو حماعة كيار العلماء 


أربع كلمات 
فيهن صلاح الملك » واستقامة الرعية 
خرج الزهصرى يوما من عند هشام بن عبد الملك فقال : 
ها رأيت كاليوم » ولا سمح تكأر ب ءكامات نكر بهن رجل عند أمير المؤمنين هشام» 
يا أمير المؤمنين» احفظ عنى أر بع كلمات فيهن صلاح ملكك » واستقامة رعيتك ٠‏ 
قال : ماهن ؟ . 
قال : لا تعد عدة لا تثق من نفسك بأنجازها . ولا يغرنك المرتق وإن كان سهلا » 
إذا كان المتحدر وعس! » واعلم أن للاأعمال حزاء فاتق العواقب » وأن للا مور بغتات 
فكن على حذر . 
قال الأديب الكبير عيسى بن دأب راوى هذا الحديث » خدثت بهذا الحديث 
أمير المؤمنين المهدى » وف يده لقمة قد رفعها إلى فيه » فأمسكها وقال : 
55 ويك » أعدعل ! 
فقلت يا أمير المؤءنين أسغ لقمتك 
فقال : حديثك أحب إلى ٠‏ 


لهف 


الإسلام دين عام خالد اتحاد الشرائم واختلافها_ 
تطلع الإنسانية إلى النجاة ‏ منقذها هو انام - 
وفاة أبنائه فى حياته معجزة ورحمة ‏ آيا ت بينات ٠‏ 


عن أبى هريرة رضى الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : إن مُث ومثل 
الأنبياء من قبلى كثل رجل بف بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية ؛ بفعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له » ويقولون : هلا ضعت هذه اللبنة ! قال : فأنا اللبنة » 
وأنا خاتم النييين . رواه الشيخان ع واللفظ للبخارى ٠‏ 

ا 

فى حزء ر بيع الأول تمنا بهذا الحديث مقال السنة » فى بيان أشهر أسمائه صلوات الله 
وسلامه عليه : مهد » وأحمد » والماحى » والهاشر » والعاقب .. و بينا على سبي ل الإحمال 
أنه بلا ريب خاتم النييين » وآخررسل الله أجمعين » ثم وعدنا بأن نقفى على هذا 
الإحمال بمز يد من البيان وااتفصيل : 


الإسلام دين عام خالد : 
قول <ق » لا بمترى فيه إلا من سفه نفسه » وألغى رشده وحسه » ودخل مختارا 


السنة لابلاع 


فى غمار المق والنجانين » أو سقط محتارا فى شرك الأفاكين المارقين » ولو أنه نظر قليلد 
بعين فطرته التى فطره الله عليباء وآدميته التى كر مه الله ببا» فى هذا الدين القيم » وما جاء به 
ومن جاء به لازداد به إيمانا وهدى » ثم كان به من الهداة الراشدين ٠‏ 


ا 


أرسله الله تعالى على فترة من الرسل » وطموس من السبل » وعبادة عمياء للااصتام 
والأنجار » وجهالة جهلاء غمرت جميع القرى والأمصار برسالة عامة باقية » وشريعة 
خالدة هادية »© قامة على الآيات البينات » ما قامت الأرض والسموات ؛ فكان - 
ولايزال رحمة للعالمين » يا كانت شريعته ‏ ولا تزال ‏ هى النور المبين » والمعد 
والملجأ إلى يوم الدين » وليس بينها وبين الإيمان بها » وبأنها لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خافها » إلا نظرة صادقة فى تاريخ هذا التى الكريم . 


#* خ *« 


تقد بعث الله فى كل أمة رسولا بشريعة تلائمها وتصاح لها » إلى أن ينتبى أجلها 
الذى قدره الله ل » ولكل أمة أجل » ولكل أجل كتاب . 


تتحد هذه الشرائع فى أسسها وأصوطًا » من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخى وما فيه مس بعث وجزاء ؛ وتختلف فى فروعها وأشكالها » على حسب 
ما يلائمها من رشد وهال . ولا مساء فى أن كل شريعسة من شرائع النبيين السابقين كاملة 
بالنسبة إليه و إلى أمته » وإن لم تسكن كاءله كلا مطلقا يلاثم كل زمان ومكان الى يوم 
البعث والذثور » فذلك الذى خم الله به الشرائع 3 وأتم به الرسالات » واخمتص به من 
بعثه مما لمكارم الأخلاق ٠‏ 

ا 

ولقد أشار الى هذه الشرائع فى اتحاد أصولها » ذلك المثل البديع الرائع الذى ضربه 
صلوات الله وسلامه عليه» اذ مثلها جميعها بقصر واحد منيف مونق» ببنيه رجل واحد. ٠‏ 
فتوحيد القصر وبانيه إشارة الى اجتّاع الرسل وشرائعهم على أصول واحدة . . كا أشار 
الى الفروع فى اختلاف أشكاطا » بالابنة أتى بها تم للقصر بهاؤه » وكل حسنه ورواؤه ٠‏ 


3 عله الأزص 


والى اتحاد الأصول فى الثمرائم » يشير قوله تعالى: « شرع لك من الدين ما وى به 
بوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا 
فيه » . والى اختلافها فى الفروع شير قوله جل ثناؤه : « لكل جملنا منكم 
شرعة ومنهاجا » (1) ٠‏ 


0 0 


هكذا أزمل الله رسله تترى » حتى اذا برمت الإنسائية بفسادها > .وضاقت ذرءا 
بغيها وسفهها » وآن لذوى الفطر السليمة أن يبلغوامال رشدهر» و يتسنموا ذروة مجدهم» 
بعث الله صفوة أوليائه » وخاتم أنبيائه » بأكل شرائعه » وأوفى مناه » ليخرج الناس 
من الظلمات الى النور » ومن الضلال الى الحسدى » وليتادى فيهم بلسان عربى مبين » 
بأص رب السموات ورب الأرض رب العالمين « قل يأما الناس الى رسول الله إليكم 
تعيعا. .+#» واماكان عد أيا أحد من زجاع ولكن رسول اله وخاتم النهبين »+ «اليؤم 
كلت ل دينع وأتهمت عايج نعمتى ورضيت الم الإسلام دطا» . 
# ع# ص 
شهادة من الله تعالى ‏ وهو أ كبر شىء شهادة ‏ لعبده النى الأنى » عد بن عبدالله » 
عليه صلوات الله بأن شريعته أزىق الشرائع وأوفاها ؟ وأصلحها لكل زمان ومكان » 
وبأن ديئه ناسغ لم سبقه من الآديان » تصديقا لقوله عن ساطانه : « إن الدين عند الله 
الإسلام » « ومن يتخ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الحاسرين » ٠‏ 
وشهادة بأنه صلوات الله عليه» ليس أبا لأحد من رجال أمته » ولكن رسول الله » 
وخاتم أنبياء الله » بنص قاطع » و بان صادع ساطع » لايدع ريبة لمرتاب » ولاحيلة 
لمسسرف كذاب. . قن ادعى النبوة بعد هذا ومن باب أولى الرسالة ‏ فهو أفاك دجال » 
ضال مضل » عليه وعلى الظالمين لعنة الله « ومن أظم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوى 
إلى ولم يوح إليه شىء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله » ٠‏ 
# ع# # 


وفى الشهادة الثانية يرد الله تعالى على من بسب زيد بن حارثُة اليه » صلوات الله 


(1) انظر حدث الصحيحين : الأنبياء اخوة لعلات. . .وقد شرحناه فى ج و م ١١‏ 


السنة 4 


عليه » ويبين هم أنه ليس أباه » وان كان قد تبناه » وكان رضى الله عنه يدعى على عادة 
العرب فى الاتبنى : زيد بن مهد » حتى نزلت الآية الكريمة: « ادعوهم لآبائهم هو أقسط 
عند الله» فدعى زيدبن حارثة ... فى قصة طريفة ألممنا بها فى «حقوق الأ كفياء »[1]. 


ع جع« 


واللمى بالقدر الضرورى من سيرته صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن من أمته © بعلم أنه 
لم بعش له ولد ذكرحتى بلغ الحم » فقسد ولد لدصلوات الله عليه ثلاثة بئين : القاسم 
والطيب والطاهى » من أم المؤمنين خديحة رضوان الله عليها » وماتوا كلهم صغارا ! 
وولد له ابراهم من مارية القبطية رضى الله عنها » ومات رضيعا ٠‏ 
وكان لدمن خديحة أربع بنا تكلهن أدركن الإسلام وأسلمن وهاحرن معه: ز ياب » 
وزقجها ابن خالتها أبا العاص بن الربيع » ورقية وأم كلثوم » وزقجهما ذا النورين 
مان بن عفان » أخراهما بعد وفاة أختها . وكلهن توفين فى حياته ما عدا فاطمة الزهسراء» 
فأنها ) صيبت به ثم ماتت بعده لستة أشهر ! 
ا نا 
ونفى أبوته الصلبية المسية » لا ينافى أبوته الروحية المعنوية صلوات الله عليه » فأن 
الثانية أجل من الأولى » وه ثابتة له على أحسن ما ينبنى لمقامه الكريم » من الحبة 
والتكريم » ع شير الى ذلك حديث الصحيحين : لارؤمن أحدم حتى أكون أحب اليه 
من والده وولده والناس أجمعين . 
2 2 
وكأنه تعالى أراد ‏ وهو الحسكم الخبير - أن يقبض أولاد نبيه فى حياته » لي 
أمتهدكيف يكون صبر الآباء فى موت الأبناء » ثم ليعلموا أنه تعالى هو الذى رفع ذكر 
نبيه فى العالمين » دون مساعدة من الآباء والبنين » ولهذا شاء ‏ جلت مذيثئته - أن 
يكون ينما » ليكون الكل يتم أبا رحيا » وليكون فضل الله عايه عظيا ٠‏ 


(1) جز ربيع الآخرء علد وم عام ا 


َك مله الأزهس 


وأخرى بينه وبين أمته » وهى ألا بمسهم أحد بسوء أ وأذى » أويزع أحد أن 
أبناءه من بعده هم ورثته فى نبوته أورسالته » أوأ<ق الناس على الأقل ‏ جخلافته » 
فيكون فسادكبير ! وشر مستتطير ! وانظر الى غلاة الشيعة وها زعموا لابن عمه على كزم الله 
وجهه ! ! فكيف او عاش ابن له من صابه صلوات الله عليه وسلامه ! ؟ 

ألا ان موت أبنائه قبل وفاته » معجزة من معجزاته فى حياته » و رحمة من الله على 
أمته بعد ماه . 

#04 # 

أما بعد » فآنه لولم يدل الذكر الحسكم على أن مهدا صاوات الله عليه خاتم النبيين 
لدل علوذلك خلقه العظم » وهديه الكريم » وما آتاه الله من آيات بينات لميؤتها أحدا من 
العالمين » فسكيف وقد أنزل الله ذلك اللمتام نصا قاطعاء يقطع دابر الدجاجلة الأف كين » 
ثم وكد هذا البيان صلوات الله وسلامه عليه بنصوص دمريحة لا تقبل جدلا ولا تأويلا 
بأنه لاني بعده .. ولولا مخانة السآمة لسقنا بعض هذه الأحاديث الصرحة الصحيحة ٠.‏ 
واذا فوعدنا المزء التالى ان شاء الله مه ار حمر سكت 


عفة جاهد 


روى الحافظ ابن عساكر أن حبيب بن مسامة الفهرى ( فاتح القفقاس ) قدم على 
أمير المؤمنين عمر بن اخطاب فى موسم الحج » وكان حبيب تام القامة » فس على حمر » 
فقال له عمر : 

إنك لفى قناة رجل ! 

ققال : اى.والله » وق سنانها 

فقال عمر : افتحوا له انلزائن » فليأخذ ماشاء 

ففتحوها له » فعدا عن الأموال » وأخذ السلاح 

وحبيب بن مسامة هو الذى أرسله معاوية على رأس كتيبة من أبطالالحيش إلى المدينة 
ليفك حصار البغاة عن دار أمير المؤمنين عمان ذى النورين رضى الله عنه » فلس كان فى 
نصف التاريق بينالشام والمدينة جاءته الأخبار بن الخليفة صهر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد حقق الله له ما وعده به رسول الله صل الله عليه وسلم من الشهادة والمنة » فعاد 
حبيب بكتيبته الى دمشق حزينا آسفا 


للك 


اراد الذ سمزصى : 


صور خالدة من صدر الاسلام 


فى السنة التاسعة من الحجرة باغ الرسول صاوات الله وسلامه عليه أن الروم تتجهز وتعد 
لعدة لغزوه فى بلاده » لما نمى إليهم أن المسامين يعانون ضيقا وشدة » وأن أصلح 
الأوقات لغزوهم فى عقر دارهم هو هذا الوقت » فلم يرع الننى وصحابته هذا التبأ » وأجمعوا 
أملاهم على أن يغزوا الروم فى بلادهم ليعاموهم أن القلوب المؤمنة لاينفذ إليها اكور والين 
عن لقاء الأعداء » وأن سلطان الله فى الأرض لايرهب أحدا » وأن من تسول له نفسه 
لنيل من الإسلام فسياق جزاءه ٠‏ 

فندب الرسول أصحابه الى الخروج الى تبوك » فأجابوا » وكان ذلك فى زمان عسرة 
من الناس » وشدة من الحر » وجدب من البلاد » وحين طابت القارء والناس حبون 
لمقام فى ثتمارهم وظلاههم » ويكرهون الخروج فى الخال من الزمان الذى هر عليه . 


0 0 0 


وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فى غزوة أن يورى بغيرها » 
ولا يعلم الا االخاصة من أصحابه» حتى لاتتسرب الأخبار الى الأعداء» إلا فى هذه الغزوة» 
فقد أعلمهم الرسول بقصده لبعد الشقة وشدة الزمان والاستعداد لعدو يفوقهم عددا وعدة 
ومالا » واستنفر الرسول صل الله عليه وسلم المسامين الذين حول المدينة من أحياء 
العرب فنفروا حتى اجتمع من ذلك قريب من ثلاثين ألفاء وتخلف آخرون بغي رعذر من 
المنافقين ومن على شا كلتهم » فلامهم الله سبحانه أشد اللوم » ووحُهم وقرعهم أشد 
التقريع » ونضحهم أشد الفضيدة » وأنزل فى شأنهم آيات كثيرة من سورة « براءة » 
مثل قولهسبحانه :« لوكان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك » ولكن بعدت علهم 


إفل 


1 مجلة الأزهصس 


الثقة» وسيحلفون بالله لو استطعنا حرجنا معكم» يلكون أنفسهم والله يع انم لكاذبون» 
الآية لاغ .وقوله :« ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى ألا فى الفتنة سقطوا » الآية وغ ٠‏ 
وقوله سبحانه :« فرح انخافون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم فى سبيل الله وقالوا لا تنفروا فى الحر » قل نار جهنم أشدحرا لو كانوا يفقهون» 
الآبة زم . 


لقد استجاب لنداء رسول الله هذه الألوف الكثيرة » ولكن ما العمل ؟ . 


المسيرطو يل» والحر شديد» وا حال رقيق » والظهرقليل» وابحيش على ماترى من الكثرة» 
فلم يكن بد إذن من أن يقف الدشير النذير خطيبا فيعظ الناس » وبحث القادرين والموسرين 
عل تجهيز هذا الحيش الذى عرف بحيش العسسرة » وماكان الكلام التبوى إلا برقا مسرى 
فى النفوس المؤمنة المطمئنة » فاهتزت القلوب وتحركت الأريحيات » وسرعان ما جادت 
الأكف الندية بالمير الكثير : فهذا هو السيد المي عمّان بن عفان رضى الله عنه يحود 
ثلا بعير بأحلاسها وأقتابها ]١[‏ ومائة فرس » ولا يقف جوده عند هذا الحد بل يأتى 
بألف دينار من حر ماله ويضعها أمام النى صلوات الله وسلامه عليه » فيقلبها النى بيديه 
وهو ممتلئ غبطة وسرورا ويقول : « اللهم ارض عن عمّان » فأنى راض عنه » وما على 
عان ما عمل بعد اليوم» . روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الرحمنين سمرة قال : « جاء عمْان 
ابن عفان الى النبى صل الله عليه وسلم بألف دينار فى ثويه حين جهز النبى صلى الله عليه وسلم 
جيش العسرة » فصبها فى حجر النى صلى الله عليه وسلم » بفعل النى يقلبها بيده ويقول : 
د ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم ». ٠ور‏ وى البييق لسنده عنعبد الرحمن السلمى قال : 
خطب النى صل الله عايه وس حفث على جيش العسرة » فقال عمان : « على ماة بعسير 
بأحلاسها وأقتاها » ثم نزل صل الله عليه وس ممرقاة من امنب ثم جث » فقال عهان على 
ماه أخرى » ثم حث هرة ثالثة » فقال عهان : على ماثة ثالثة » . 


ع ع« 


وهذا هو الصديق أبو بكر » يأنى بأربعة آلاف دره, هى كل ما تبق له بعد أن أنفق 
جل ماله فى عتق الأرقاء ونصرة دعوة الإسلام » فيقول الرسول : وماذا أبقيت لأولادك 


(1) اماس بكساء يجعل عظهر البعي تحت رحله» والقتب : الرحل الذى يركب عليه 
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ياأبا بكر ؟ فيجيب أبو بكر رضى الله عنه جواب ااؤمن الواثق بالله : « أبقيت للم 
إلله ورسوله » . 


وجاء الفاروق عمر بنصف ماله » وجاء عبد الرحمن بن عوف بمائى أوقية ( أى من 
الفضة ) » وجاء العباس بن عبد المطلب وطلحة بن عبيد الله :مال كثير » وجادت نفس 
عاصم بن عدى سبعين وسقا من تمر ]١[‏ » وهكذا ينبغى أن يتسايق المتسابقون الى 
الإنفاق فى سبيل الله . 

ول تكن النساء المسامات بأقل أريحية من الرجال » فتصدقن بأقراطهن » وما يملكن 
من حليين » وضربن بذلك مثلا عاليا فى البذل والسخاء » يستهدىبه من يأنى بعدهن 
حن النساة.. 

ثم ما ذا ؟ لقد ضاق الظهر بالمسامين بفاء سبعة نفر من الصحابة وهم حريصون على أن 
لا يفوتهم شرف الحهاد مع رسول الله وفى سبيل نصرة الإسلام » ورغبوا إليه أن يوفر 

ااظهر الذى يركون عليه فى هذه الغزوة التى بعدت فيا الثقة » فيعتذر لم الرسول 
ويقول : لا أجد ما أحملك عليه » فا كان منهم إلا أن تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 
حزنا ألا حدوا ما يركون » وقد أعذره الله سبحانه وسمل لمر هذا الموقف اللالد فى قرآن 
يتلى الى يوم الدين » فقال : « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لايحدون 
ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على امحسنين من سبيل والله غفور ر<يمم» ولا على 
الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 
حزنا ألا يجدوا ما ينفقون » [؟] . 

وهناك تهرك الأريحية الإسلامية مرة أخرى لهذا المشهد الرائم » مشهد الدموع 
الغزيرة الصادقة التى تعبرعن القلوب الخزينة الآسفة» أن فاتها اللخروج مع امحاهدين فى 
سبيل الله » فيجهز السيد اليل عهان اثتين» والعباس بن عبد المطلب عر رسو لالله اثنين» 
وعمرو بن يامين اثنين . قال ابن اسحق : باغنى أن ابن يامين بن عمسير بن كعب النضرى 
لق أبا ليلل وعد الله بن مغفل وهما يبككان فقال : ما يبتكا ؟ قالا : جئنا رسول الله 


)0 الوسق : ستون صاعا » ودو ما يقرب من أردب مسر ١‏ 
(0) سورة التوبة الآية 1و ,و 


4 مله الأزهس 


صلى الله عليه وسلم ليحمانا فل نجد عنده ما يلنا عليه » وليس عندنا ما نتقوى به على 
الخروج معه » فأعطاهما ناضحا له فارتحلاه » وزودهها شيئا من تمر » نفرجا مع الى 
صل الله عليه وسلم ٠‏ 


2# 


ثم تحرج الرسول بهذا الحيش الخرار الذى ضرب المثل الأعلى فى الإخاء والإيثار 
والتحمل والصبر على لأواء الصحراء وفيحها ومرارة الجوع وحرارة العطش » وإنك 
لتتمثل عظم نفوس هؤلاء القوم وسمو أخلاقهم وشدة تحلهم إذا ما حدنتك عما لقيه هذا 
اليش منمشقة ووصبء قال 41سن: « كان العشرة منهم رجو نعل بعير واحديعتقبونه » 
يركب الرجل ساعة و ينزل ثم يركب صاحبه كذلك » وكان زادهم القر المسؤس والدعير 
المتغير » وكان النفر منهم يخرجون ما معهم إلا ارات » فأذا بلغ |الجوع من أحدهم 
أخذ القرة فلاكها حتى يحد طعمها ثم يعطيها صاحبه فيمصها ثم يشرب عليها جرعة منماء 
كذلك حتى تآتى على آخرهم ولا ببق من المرة إلا النواة » ففضوا مع رسول الله صل الله 
عليه وس على صدقهم ويقينهم » . وروى ابن جريرعن عمر بن الطاب رضى الله عند 
قال : رد حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام الىتبوك فى قيظ شديد فتزلنا منزلا فأصابنا 
فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستتقطع » وحتى أن كان الرجل ليذهب فيلتس 
الماء فلا يرجع يظن أن رقبته ستنقطع » وحتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشر به 
ويجعل ما بقع ىكبده . فقال الصديق أبو بكر : يارسول الله إن الله عز وجل قد عودك 
فى الدعاء خيرا » فادع لنا . فقال : تحب ذلك ؟ قال نعم ٠‏ فرفع يديه فلم يرجعهما حتى 
سالت السماء فأهطلت » ثم سكنت » فلثوا ما معهم . ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت 
المسكر() » وهكذا تتدارك رحمة الله الحاهدين فى سبيله إذا ما أخلصوا النية وصدقوا 
ماعاهدوا الله عليه . 


ولم يزل الحيش يغذ السير بين الفيح واالجوع والعطش والحهد الحهيد حتى وصل الى 


تبوك » فلم يجد للروم أثرا » ولكن ثبت هيبة الإسلام فى الأرض 2 فلم يليث الأمراء 
المتاعمون للحدود الثهالية أن جاءوا للرسول معاهدين ومذعنين لدقم المزية » ويذلك أمن 


)0 تفسير ابن كثير والبغوى جزء رابع ص 1ه طالمنار . 
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المسلمون حدود المزيرة الثمالية» وأرهبوا من تسل له نفسه الانتتقاض على دولة الإسلام 
الناشئة الفتية . 


0و« 


وإن الإفسان امتلئ قابه غيطة ونفسه إغعابا حينا يستمع الى الحديث عن هؤلاء 
السادة الذين بنوا أمة مثالية فى عقيدتها وءلمها وعملها وفى أكلاتها » ولا يزال يتامس 
الأسباب لذه التهضة المباركة السريعة حتى يهتدى الى السر وهو الإيمان » الإقان: بالله 
الحق » والإمان بدعوة الإسلام الحقة » والإمان با أعده الله لعياده المصاحين من 
مقم فى الآخرة » وهذا الإمان سم لوو اللو سق ررض أن السعادة ف رضاء ان 
ورسوله والدفاع عن دعوة الحق واتخير والعدل . 

4 42: 4 

أيبا المسامون فى مشارق الأرض ومغار بهاء بهذه العقيدة انتصر سافكم المسلمون» 
وأذلوا الأ كاسرة والقياصرة» وثبتوا ساطان الله فى الأرض » وعلى هذه الأخلاق العالية 
أقاموا أمة الإسلام » فهل لنا أن نقتدى بهم فى البذل والإتفاق فى سبيل الله وررهاب 
أعداء الله أعداء الإسلام ٠‏ 

إن الإسلام لا يشتتكى من قله المال » فالمال ‏ والمد لله كثير » وإنما يش 
من فقر النفوس الخيدية من العسانى الإسلامية السامية 

إن فى المسلمين اليوم كثيرين من يقدرون على إعدادكتائب على نفقتهم الخاصة تدافع 
عن حوزة الإسلام والمسامين » وما ثروة اأسيد الى عهان يجانب الروات الموجودة اليوم 
إلاثىء ضئيل » واسكن عثانكان يل قلبا مؤمنا ونفسا كيرة عرز! على كثير من الأثرياء الآآن . 

إن أهل الغرب قد سبقونا فى هذا المضمار » مضار اذل فى سبيل عن الدولة » 
وأتوا بأمثال لا نمجحدها حقها من التقدير » وذلك بدافع من وطنيتهم » فاماذا لا نكون 
نحن أولى بذلك بدافع من ديننا ووطنيتنا واقتسداء يسلفنا الصالح ؟ ؟ ذلك ما نرجو» 
والله الموفق والمعين مذ 

كم ركد أو كر 
الأستاذ يكلية أصول الدين 
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حديث «الغرور» فى القران 


الغرور داء مهلك » كم قصم من ظهور » و أردى من رقاب » و5 حفر من قبور »> 
وهو أنواع وألوان » فهناك الغرور بالعم » وهناك الغرور بالمال » وهناك الغرور 
بالصحة والشباب» وهناك الغرور بالمنصب والحاه» وهناك الغرور بالأولاد والعشيرة. . - 

ونحن بحاجة إلى تحذير أنفسنا وغيرنا من التعرض لمواطن الاغترار فضلا عن الإغراق 
فيه » وإذاكانت الحياة تحتاج منا إلى أن تشجع الناشئين » وأن نحرض القادرين » وأن 
ندفع بالصالحين إلى خير الميادين » فهذه الحياة تحتاج أأيضا ‏ لتسكون طاهرة شر يفة ‏ 
إلى التحذير من بلوى الغرور » والى ماطفات الاعتزار بالنفس والاغترار بالذات » ولابد 
لكل منا من ساعات تذكار للتدبر والاعتبار » يعرف فيها قيمة نفسه » ويعرف فيها 
قيمة غيره » ويسلك الطريق المعتدل المستقم . 

وقبل أن نعرض حديث القرآن الكريم عن الغرور نعرضلديث اللغة عنه © فنزى 
القاموس الحيط يقول : « غرّه خدءه وأطمعه بالباطل فاغتر هو » والغرور الدنيا 
وما يتغرغى به من الأدوية وماغرك » أو مخص الشيطان » وبالضم الأباطيل ٠٠٠‏ 
وغرر بنفسه عررضها للهلكة » والغرير والغر الشاب لاتجرية له » والغار الغافل » واغتر 
متك :111 وق لاق الثويه :.ه والقروو ماظنك من إشناة وشيطاة وغرها + + 
والغرور ما اغتربه من متاع الدنيا »]١[‏ » وفى أساس البلاغة : « وصبحهم اميش وهم 
غارون أى غافلون » ويقال : أغى من ظبى مقمر » لأنه يخرج فى الليله المقمرة يرى أنه 
التهار فتأكله السباع » واغتره الأمس أماه على غرة |+ |» » وفى مفردات القرآن : « يقال 
غمرت فلانا إذا أصبت غرته ونلت منه ما أريده » والغرة غفلة فى اليقظة » والغرار 
غفلة مع غفوة ٠.‏ فالغرور كل ما يغر الإفسان من مال وجاه وشهوة وشيطان » وقد فسر 
بالغيطان ]ذهو اغبت الغازين » و بالانيا 1 قبل الذكنا غثر واتضن وقفن .| ]2 : 


(1) القاموس الحيط » ج؟ ص ٠١١‏ (؟) اسان العرب » جه ص "(٠6‏ 
(م) أساس البلاغة » ج برص.١‏ (؛) مفردات القرآن » ص 64م 


حديث الغرور /امء 


وتلاحظ أن اللغة تريد بالغر ور فى كثير منالمواطن الغفلة » وقد عنى الصوفية تحار بة 
الفر ور والخفلة والنبيه على خطرهما » فترى أمد بن أبى الموارى يقول : « من لم يعرف 
نفسه فهو من دينه فى غرور » »© ويقول أبو سليان الدارانى : «اذا سكن اللموف القاب 
أحرق الشهوات وطرد الغفلة من القاب » » ويقول أبوعل الثقغى : « الغفلة وسعت 
على انلق الطرق فى معايشهم وأفعاهم > والورع واليقظة ضيقت عليهم ذلك» » ويقول 
ابن أبى الحوارى : « ما ابتل الله عبدا بشىء أشد من الغفلة والقسوة » » ويقول : 
د لانوم أثقل من الغفلة 4 ولارق أملك من الشهوة » ولولا ثقل الغفلة ما ظفرت 
بك الشهوة » ! . 


وحينا نستعرض حديث القرآن المجيد عن الغرور نلاحظ بعض السمات العامة » أوها 
أن الغرور ليس من شعة المسلمين ولامن خلق المؤمنين» بل هو شعة المنافقين والكافرين» 
وشعة الضالين من اليهود والنصارى » ومنها أن الاغترار عمل الشيطان النجم ومن هناك 
سمى القرآن الشيطان « غرورا » 5 سيجىء » ومنها أن هذه الحياة الدنيا بإذاتها وشهواتها 
وآفات) هى التى تسبب الغرور » وتثير فى نفس الأغرار عنصر الاغترار » فيضلون 
ويضلون » وما هذه الحياة إلا متاع قأيل ضئيل زائل » ولذلك وصفها التنزيل الجيد بأنها 
« متاع الغرور » وما الغرو ر إلا غفوة غافله أو مكابرة » لا يلبث صاحبها إلا قليلا ثم 
يستفيق فاذا اللواذع والفواجع » واذا الغصة بعد فوات الفرصة © واذا ألم الفكرة بعد 
عاجل السكرة . 

ومن السمات فى حديث القرآن الكيم عن الغرور النعى على الإنسان المغتر بكم الله 
وحامه » أوالمغتر بدنياه » مع النهى عن الاغترار دسلطان الغير» إذ كل ساطان ‏ مهما 
كان جليلا ‏ لاثيات له ولاكيان أمام ساطان القاهى الديان ٠‏ 

يقول الله تبارك وتعالى : « فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوآتهما 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة وناداهما ربهما ألم أنبكم ءن تلكا الشجرة وأقل 
لك ان الشيطان لكا عدو مبين | 1١‏ » » والحديث عن آدم وحواء اذ جاءهما الشيطان 
اللعين فنزمهما الى الأكل من الشجرة » وخدعهما بأن أقسم لهما بالله انه من الناصمين » 


)١(‏ سورة الأعراف آية بام 


0 له الأزهس 


فأوقعهما فى الحلاك . قيل : وقد يخدع المؤمن بالله » ولذلك كان بعض العلماء يقول : 
من خادعنا بالله خدعنا ]١[‏ » وهنا نزى كيف قام الشيطان بدور الخداع والتغريي فبرع 
ق لايل رهسي 


ويقول عز من قائل : «يعدم و ينهم وما يعدهم الشيطان إلاغرورا » أولئك مأوا 
جهام ولا يحدون عنها محيصا»(؟) ٠‏ أى أن الشيطان يعد أولياءه بأنهم هم الفائزون فى الدنيأ 
والآخرة » وقدكذب وافترى فى ذلك » إذ هو يعده بأباطيله وترهاته من المال والحاه 
والرياسة » وأن لا بعث ولا عقاب . قال ابن عرفة : الغرور ما رأيت له ظاهرا نحبه 
وفيه باطن مكروه أو مجهول . والشيطان غرور لأنه ل على محاب النفس ووراء ذلك 
ها ليسوء ٠.‏ ومن هذا بيع الغرر » وهو ما كان له ظاهى بيع يغر وباطن مجهول [؟] 7 

ويقول تيارك وتعالى : « واستفزز من استطاعت متهم بصوتك وأجاب عليهم بيلك 
ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدم وما عدم الشيطان إلا غرورا » [4] ٠‏ 
واخطاب للشيطان » أى استرهم واستخفهم بصوتك - وصوته كل داع الى المعصية ‏ 
واجمع عليهم كل ما تستطيع مر مكايدك» واجعل لنفسك شركة فى أمواهم وأولادهمء 
واخدعهم بالأمانى الكاذبة » فأنت لا تعدهم الا باطلا وزورا ٠‏ 

وقال سبحانه : « يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا تقعبس من 
تورم » قبل ارجعوا وراءك فالتّسوا نورا فضرب بيهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب » ينادوتهم ألم نكن معكم قالوا بل ولكنكم فتاتم أتفسكم 
وثر بصم وادتتم وغرتكم الأماتى <تى جاء أمس الله وغرك بالله الغرور » [0] ٠‏ 

أى فتثتم أنفسكم باللذات والمعاصى والشهوات » وتريصتم بالحق وأهله » أو أخرتم 
التوبة من وقت الى وقت » وارتبتم بالبعث وشككم فيه » وغرتكم الأمانى أى قلتم 


(1) تفسير القرطبى » ج لاص .18 (") سورة النساء » آية 1١8١‏ و١١‏ 
(") القرطبى » ج ع ص «.م (4) سورة الإسراء آية 4 


(ه) سورة الحديد » آية و4١‏ 
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سيغفر لناء أو غرتك الدنيا حتى جاء؟ الموت » وغرى بالله الغرور وهو الشيطان حتى 
قذفك ف النار ]١[‏ . 

قال بعض العلماء : ان للباق بالماضى معتبرا » وللاخر بالأول مزدحرا » والسعيد 
من لا يغثر بالطمع » ولا يركن الى الخدع » ومن ذكر المنسة نسى الأمنية » ومن أطال 
الأمل 'سى العمل ؛ وغفل عن الأجل ٠‏ 

وقريب مما سبق قوله سبحانه : « أقن هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون 
الرحمن ان الكافرون الا فى غرور » [؟] ٠‏ أى ما الكافرون الا فى غرور منالشياطين» 
تغرهم وتدعهم حين توهمهم بأنه لا بعث ولا حساب » وأنه لاثواب ولا عقاب 


وقد رأينا فى الآآيات السابقة أن الغرور قد نسب الى الشيطان » فهو صفة له » وهو 
يحاول بثه فى سواه » وهو بخبثه يعمل عل التغرير بطوائف من الحلق فيهلكهم ويردهم» 
ويسوقهم الى شر المعاطب » واذلك حذر الله عباده من ذلك الغرور فقال فى سورة فاطر : 
د يأمها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرن» بالله الغرور » [5] 

ويقول الله تعالى :« قل أرأيم شركاءك الذين تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا 

من الأرض أم م شرك فى السموات أم نام كتابا فهم عل بينة منه » بل أن يعد 
الظالمون بعضهم ا الا غرورا » أى انما اتبعوا فى ذلك تبتر مي وأمانيهم 
التى يمنونها عي » وهى غرور وباطل وزور » والغرور هنا مطلق على المشركين 
الظالمين » وقريب من هذا قوله تعالى : « يا معشر ابكن والإنس ألم يأتكم رسل منكم 
يقصون عليك آياتى وينذرونك لقاء يوسم هذا قالوا شهدنا على أنفستا وغرتهم الحياة 
الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافر ين » [:]» قيل ان هذا الاطاب يكون يوم 
الحشر» والممنى أن هؤلاء الكفار قد خدعتهم هذه الحياة العاجلة » وظنوا أنها تدوم » 
فاغتروا ثم اعترفوا بكفرهم » قال مقاتل : هذا حين شهدت عليهم الموارح بالشرك [»] 


(1) تفسيرابن كثيرج غ ص و.م (0) سورة الملك » آيه ١م‏ 
499 سورة فاطر » آية ه 5( سورة الأنعام » آية 1 
(ه) تفسير القرطى ج /ا ص 410 


4 غله الأزهصس 


وقال تعالى : « وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الإفى وابكن يوى بعضهم 
الى بعض زنحرف القول غرورا » ولوشاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون » ]١[‏ وهذا 
الزخرف عبارة عما يوسوس به شياطين الحن الى شياطين الإنس » وسمى وحيا لأنه انما 
يكون خفية ؟ وقد ورد أن شيطان الإنمن * شرمن شيطان امن » وقال مالك بن ديثار : 
إن شيطان الإن سأشد على من شيطان الحن » ذلك أنى اذا تعوذت بالله ذهب عبىشيطان 
المن » وشيطان الإفس يحيئنى فيجرنى الى المعاصى عيانا [؟] 

وهنا ترك شياطين الى وشياطين الإنس ‏ وهم |اضالون المضلون منهم ‏ 
فى الغرور والاغترار والتغر ير 

وقال تعالى : « ألمت تر الى الذين أوتوا نصيبا من . الكتاب يدعون الى كتاب الله 
لبحكم ببنهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار الا أياما 
معدودات وغرلهم فى دينهم ماكانوا يفترون » [] » هذا عن اليهود والنصارى الذين 
يتظاهرون بالمْسك بالتوراة والإنجيل » ومع ذلك لا يقبلون التحاك اليهما » وقد غره 
فى دينهم وخدعهم ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن التار لا تمسهم بذنويهم الا أياما 
قليلة معدودة » وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم » ولم يقزل الله به ساطانا 

و بعد أن رأينا نسبة الغرور الى الشيطان والى المنافقين والمشركين » والى شياطين 

الإنس الملاعين » والى الفاسقين من اليهود والنصارى » نرى نسبته الى الحيأة الخادعة 
الزائفة » فيقول القرآن عن الكافرين : « الذين اتخذوا دينهم هوا ولعبا وغرتهم 
الحياة الدنيا » فاليوم ننساهرما نسوا لقاء يومهم هذا وماكانوا بآياتنا يجحدون ‏ م » 
وفى سورة الأنعام يقول : « وذر الذين الحُذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا » 
ويعود فى سورة الحديد فيقول : « اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وو وزينة وتفاخى 
بين وتكاثرفى الأموال والأولادكثل غيث أعب الكفار نباته » ثم يبيج قتناه 
مصفرا 3 يكون حطاما وفى الآخرة عذاب شديد وهغفرة من الله ورضوان وما الحياة 
الدنيا الا متاع الغرور[»1» 


)١(‏ سورة الأنعام » آية ١١‏ (0) تفسير القرطبى » ج لاص /ا5 و 
(م) سورة آل عمران » آية «* و 4م (4؛) سورة الأعراف » آية ١ه‏ 
(ه) سورة الحديد » آية .م 
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أى هى متاع حقير صغير فان » يغر من يركن اليه مع أنها حقيرة قليله بالنسبة الى الدار 
الآخرة » وفى الحديث : «الموضع سوط فى اللحنة خير من الدنيا وما فيها »» وف التغريل : 
« بل تؤثرون الحياة الدنيا » والآخرة خير وأبق » » ويقول قتادة : هى ماع متروكة 
أوشكت والله الذى لا اله الا هو أن تضمحل عن أهلها » نفذوا من هذا المتاع طاعة 
الله ان استطعتم» ولا قوة الا بالله» وعن سعيد بن جبير : انما هذا لمن آثرها على الآخرة» 
فأما من طلب الاخرة بها فأنها متاع بلا غرور 

ويقول تبارك وتعالى فى سورة الانفطار : « يأيها الإفسان ماغرك بربك الكريم ». 
قال ابن عمر وغيره : غره الله جهله ٠‏ وقال قتادة : ماغر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان ٠‏ 
وقال بعض أهل الإشارة : إنما قال ( بربك الكريم ) دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه 
الإجابة؛ وهذا الذى تخيلههذا القائل ليس يطائل» لأنه إتما أنى ياسمه الكريم لينبه على أنه 
لاينبغى أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور )١(‏ » .و فى هذا تو بيخ وتبكيت 
للعبد الذى يأمن مك الله ولامافه . 

وعخاطب الله نبيه يقولهفى آل عمران: « لايغرنك تقلب الذي نكفروا فى البلاد » متاع 
قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد » . أى لاتتطلع إلى ما يتقلب فيه هؤلاء الكافرون من 
النعمة والغيطة » فعا قليل يزول هذا كله عنهم» و يصبحون بلاشثىء» ثم يؤخذون يأعمالهم 
السيئة » وتنحن نمهلهم ولا نهملهم » وما هذا الذى فى أيدهم إلاثثىء حقير قليل » ولهم 
من ورائه جهم » وهى أسوأ مستقر ومصير . وفى الحديث : « ما الدنيا فى الآخرة إل 
كا يجعل أحدك إصبعه فى اليم فلينظر بم يرجع » ٠‏ 

وقريب من هذا قولهنفى سورة المؤمن : «مايحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فلا 
شرك تقابهم فى البلاد » ٠‏ 

هذا ماتيسر مناستعرا ضلحديث القرآن الكريم عن الغرور والمغترين » وهو حديث - 6 
ترى ‏ يوحى بالاحتياط والحذر» ويوصى بالابتعاد عن مواطن الغرور وأسباب الاغترار » 
ويحذر من صبة الغارين المخادعين ؟ جتنا الله آفة الغرور » و جملنا يفضيلة التواضع والذكرى » 
وباعد بيننا وبين المغتر ين والغافلين» إنه نعم المعين ٠‏ نه 

أصمر الثمر باصى 
المدرس بالأزهى الشر يفه 

(1) تفسير ابن كثير » ج غ ص 4481 
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8 2 
م وار !م طاتٌ 
توجيه اللبع لابن الخيا 


م ن آنه المتقدمين وزعلوع الاغة والمحى'والعبرف القلامة ابن بج . ويكفى أنيقال: 
إنه صاحب الخصائص » فس بتحضير العلماء شخصيته العلمية الباحثة الذواقة النافذة الىأعماق 
اابحث الفاسفى فى قواء_د النحو والصرف وتخصيته الأدبية التى ألمت بأطراف الأدب 
المصغى » فكانت كتبه العلمية أشبه بالدواوين فى غرائب الشعر العربى . 


ولابن جنى حملة م نالكتب فى اللغة والنحو والصرف عرف أ كثرها واشتهر بعضها . 
وما اشتهر من كتبه ( االخصاخص ) » وما عرف له ( اللع ) فى النحو » وقد جمعه من كلام 
شيخه أبى على الفارسى واختصر فيه قواعد النحو اختصارا شديدا 5 يؤخذ من اسم 
الكتاب » فاسم السكتاب ( اللع ) وهى جمع امعة » ومن ممانى اللعة الإشارة اليد 
فكلام ابن جنى فى اللدع عن قواعد النحو إشارات موجزة ذات احّالات كثيرة » لذا 
اضطر العلماء من بعده الى توضيحها والكشف عنها وتحديد المراد منها » فشرحها بعضهم 
شرحا مطولاء وشرحها بعضهم شرحا مو جزا. وم نتصدى لذلك العلاءة ابن الحباز فشرحه 
شرحا متوسطا لاهو بالكبير انهل ولاهو بالقصير امخل كا قال : «فضمنت لمم إملاء مختصرا 
أقتصر به على توجيه مسائله وتبليغ وسائله وقد مقة ( توجيه المع ) » وعلات فيه 
المسائل جمع 6 

فشرح ابن الحباز أو إملائؤه على اللع ليسكا يفهم العلماء من معنى كلمة الشرح الذى 
يحاول فيه الشارح المع والاستطراد» و إنما هو الشرح الذى يكتفىفيه بالتوجيه والكشف 
عن عبارات اللع 5 

وهذا الشرح زايا ؟ أوطا اختصار العبارة والاقتصار على المطالوب » ثانيها وضوح 
أسلوبه العلمى وضوحا لايوجد فىكثير من أساليب المتقدمين فى علم النحو » ثالثها كثرة 
الاستشهاد بالشعر العر بى حتى لا تكاد تخاو قاعدة منه من الاستشهاد به » رابعها إعمراب 
الغامض من الثواهد والكشف عن غريب اللغة فيها 


من نوادر انمخطوطات 2 


ومن الغريب أن ابن اتلباز آمل هذا الشرح ول يأخذ فيه عن كناب ؟ يقول : 
0 و أستعن فى مدة إملاثه عليه بمطالعة كتاب » وقد أودعته نبذا ١#‏ روبته عن شيخى 
جد الدين بن أبى حفص عمران بن أحمد بن أبى بكرين مهران » 


وابن اتخباز لا يذكر عبارة الل كلها » و إنما يقتصر على ما يريد بيانه وتوجيهه منها » 
وإنا لتقتبس من الكتاب ما يوضم ما ذكرنا » قال فى خطيته : 


« أحمد الله على توفيقه وتسديده ومنه علينا بأن جعلنا من أهل توحيده » وأسأله 
من فضله الحزيل أبلغ عل يذه » وأصل عل نيه هد الصادق فى وعوده » والناطق الجامع 
الك وسدده ... صلاة دائمة مام فع عارض ببر وده » واختال بين بروقهة ورعوده ٠‏ 
أما بعد : فأن حماعة من حفظة كتاب اللع لان جنى أطمعهم فيه صغر حجمه © وآيسهم 
منه عدم فهمه ... لأن الكتب المصنوعة لتفسسيره » منها الككير انمل » ومنها الصغير 
امخل» فضمنت لم إملاء مختصرا. . .وكلما مررت ببيت ذكرت إعرابه » أو بلفظ لغوى 
حايته تحلية تزيل استغرايه - 

وقال فى باب المعرفة والتكرة : « المعرفة والنكرة فى الأصل مصدران يقال : عرفت 
الثىء أعرفه معرفة وعرفانا » وأنكرت الثىء إنكارا » قال الأعثى : 

وأنكرتتنى وما كان الذى تكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

ويقال : إن أيا عمرو وضع هذا الببت » وعلى كل حال يستشهد به لأن أبا عمرو 
لا يتقاعد عن الحسين بن مطير الأسدى الذى كان فى زمان المهدى . فتقل النحو يون 
المعرفة والنكرة وسموا بهما نوعى الأسماء » والأصل النكرة ولذلك بدأ بها ؛ وكانت 
الأصل لوجهين : 


أحدهما : أنك لا تجد معرفة إلا وله اسم نكرة » وتجدكثيرا من النكرات لا معرفة 
له » والمستقل أولى أن يكون أصلا من امحتاج 

الثانى : أن الثىء منذ اول وجوده تلزمه الأسماء العامة ثم تعرض له بعد ذلك الأسماء 
الخاصة . ألا ترى أن الآدى اذا ولد سمى ذكرا أوأنق واسانا ومولودا ورضيعا وشيئا 
وموجودا » ودذه الأسماء مذتركة المعانى » ثم يعرض بعد ذلك الاقب والكنية » 
والاس م كعبد الله وأبى عمرو وبطة . وقد اختلفت عبارات النحويين فى حد الدكرة » 


14 عله الأزص 


وهى راجعة إلى معنى واحد » قال أبو الفتتح : « اانكرة ما لم يخص الواحد من جنسه » 
وقال غيره : « النكرة ما دل على شىء لا بعينه « 

واعام أنه لا يشترط فى النكرة كثرة المعانى الموجودة تحتها بل العبرة أن يكون وضعها 
على الاشتراك» ألا ترى أن شمسا وقرا نسكرتان وان لم يكن الا ثمس واحدة وقر واحد. 
ويدلك على أنهما نكرتان دخول اللام عليهماء فأن قلت : فقد جمعت الشمس والقمر » 
قال الأشتر التخعى : 

حمى الحديد عليهم فكأنة ومضات برق أو شعاع موس 

وقال الراحن : 

وجوههم 5 أقار 

ففى ذلك جوابان : أحدهما أن الشمس والقمر.تحددان » فالشمس فى كل يوم » 
والقمرنى كل شهر » بفمعهما نظرا الى هذا » ألا ترى أنك تقول ثهس اليوم أحر من 
مس أمس » والثانى أن المع على تسمية الضوءين باسم النيرين وأضواؤهما 
كثيرة انل » 

هذا .ومن الغريب أن السيوطى فى بغية الوعاة لم يشر فى تر حمته لابن الحباز الى هذا 
الكتاب »؛ م أن حاى خليفة صاحب كشف الظنون أشار اليه اشارة موحزة فقال : 
توجيه اللع فى انحو ولم بزد على ذلك . وابن اللحباز هو أحمد ب ناسين بن أحمد بن معالى 
ابن منصور بن على الشيخ شمس الدين بن اللباز الأر بلى النحوى الضرير . كان علامة 
زمانه فى النحو واللغة والفقه والعروض» وله مصنفات مفيدة منها شرح ألفية ابن معطى 
والنهاية فى النحوء مات بالموصلسنة بام؟» و بالمكتبة الأزهرية نسخة م نكتاب توجيه 
اللع م نأقدم النسخ» فقد فرغ من نسخهاسنة 5/» وخطها حسن بالنسبة لاوط عصرهاء» 
وأكثركماتها مشكول» و ببعض أو راقها رطوبة وتقطيع ذهب يبع ضكلاتما » وتقع فى 
ورقة» وسطورها ببن +7 و م7 سطرا » وان هذا ااسكتاب جدير بالنشر » ويسد 
فراغا بين كتب النحو » واحياؤه احياء لكتب الساف الى خلت من ادو والتطويل » 
وهدفت الى المقصود من غير تز يد ولا استطراد » وعسى أن يد بين المهتمين بأحياء 
تراثا القدم من يعنى شششره م5 


أبو الوفا المراغى 


يلك 


وجوب التصحيح 


55067 


أخرجه الشيخان فى صيحيهما والإمام أحمد فى مسنده 


أخرج الإمام البخارى فى صميحه فى : ٠م‏ كتاب الفرائض » ١‏ - باب إثم من 
تبرأ من مواليه : 

حدثنا قتيبة بن سعيد . حدثنا حرير عن الأعمش عن ابراهم التيمى عن أبيه قال : 
قال على رضى الله عنه : ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله » غير هذه الصحيفة ٠.‏ 
قال : فأخرجها فأذا فيها أشياء من الحراحات وأسنان. الإبل ٠.‏ قال وفيها « المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثور : فن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أمعين » لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولاعدل » الل . 


وأخوج الإمام مسلم فى صميحه فى : ١6‏ كتاب الحج » وم باب فضل المدينة 
الحديث لوغ : 

وحدثنا أبو بكرن أبى شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن أبى معاوية . 
قال أبوكريب : حدثنا أبو معاوية . حدثنا الأعمش عن ابراهم التيمى عن أببه قال : 
خطبنا على بن أبى طالب فقال : من زع أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة 
(قال وصحيفة معلقة فى قراب سيفه) فقد كذب .فيها أسنان الإبل وأشياء من االحراحات» 
وفيها قال النى صلى الله عليه وسام: « المدينة حرم ما بين عير إلى نور : فن أحدث فيها 
حدثا أو آوى محدثا » فعليه لعنة الله والملائكه والناس أجمعين» لا يقبل منه ايوم القيامة 
صرفا ولا عدلا » الل 


وفى :  "-‏ كتاب العتق » غ ‏ باب تحريم تولى العتيق غير مواليه » حديث "١‏ : 
وحدثنا أبوكريب » حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأ>مش عن أبراهم التيمى عن أبيه 
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قال : خطبنا على بن أبى طالب فقال : من زعم أن عندنا شيئا تقرؤه إلا كتاب الله وهذه 
الصحيفة ( قال وصعيفة معلقة فى قراب سيفه ) فقد كذب . فيها أسنان الإبل وأشياء من 
االخراحات» وفيها : قال الننى صل الله عليه وسلم: « المدينة حرم ما بين عير إلى ثور : فن 
أحدث فيها حدثا أوآوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين لا يقبل الله 
منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا اث ٠‏ 

وأخرج أبوداود فى سننه فى : ١١‏ كتاب المناسك » 45 باب فى تحريم المديئة 
حديث 6م" : 

حدثنا عد بن كثير » أخيرنا سفيان عن الأعمش عن ابراهم التيمى عنأبيه » عن على 
رضى الله عنه قال : ما كتينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا القرآن » وما فى هذه 
الصحيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور » 
فن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين » لا يقبل منه 
عدل ولاصرف » اث . 

وأخرج الإمام أحمد فى مسنده حزء أول ص ١م‏ ( طبعة الحلبىي ) الحديث رقم 18> 
طبعة المعارف : 

حدثنا أبو معاوية » حدئن) الأعمش عن ابراهيم التيمى عن أأبيه قال : خطبنا على 
فقال : من زعر أن عندنا شيعا نقرؤه إلاكتاب الله وهذه الصحيفة ‏ صخيفة فيها أسنان 
الإبل وأشياء من المراحات - فقدكذب» قال وفيها : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
7 المدينة حرم ما بين عسير الى ثور » فن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنه الله 
والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا » انل . 

وفيه حزء أول ص ١١‏ ( طبعة الحلبى ) حديث رقم ٠٠/‏ طبعة المعارف: 

حدئنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن ابراهم التيمى عن أبيه عن على قال : 
ماعندنا شثىء إلاكتاب الله تعالى وهذه الصحيفة عن الننى صل الله عليه وسلم « المديئة حرم 
ما بن عائر الى ثور » من أحدث فبها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » لا يقبل منه عدل ولا صرف » انل 

وفيه جزء أول ص ١٠١‏ (طبعة الل ) ديت وقر 29 طبعة المعارف : 

حدثنا عد بنجعفر . حدثنا شعبة عنسلوان عن ابراهم التيمى عن اهارث بنسو يد قال: 
قبل لعلى : إن رسول» كان يخصك بثىء دون الناس عامة ؟ قال : ما خصنا رسول الله 


وجوب التصحيح او 


صل الله عليه وسلم بثىء لم مخص به الناس» إلا بثىء فى قراب سيفى هذا » فأخرج صميفة 
فيها شىء من أسنان الإيل » وفيها « ان المدينة حرم ما بين ثور الى عائر » من أحدث 
فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فأن عليه لعنة الله والملائئكة والناس أحمعين » لا يقبلى منه 
يوم القيامة صرف ولاعدل » اثل . 

هذه هى المتون الصحيحة لهذا الحديث الصحيح » وقد بينا فى مقالنا السابق )١١‏ صمة 
وجود جبل عير وثور بالمدينة بما نقلناه عن أتمتنا القدماء وعن مو رخينا المعاصرين ٠‏ 

ومن اليقين أن هذا اللفظ هو اللفظ النبوى الذى حافظ عليه الصحابىثم التابعى ثم من 
رواه عنه الى البيخارى ومسل وأبى داود والإمام أحمد . 

ولكن يظهر أن بعض الرواة شككه فى من الحديث ما تقحمه من اللطأ الشخيع 
مصعب بن الزبير ومن قلده بغيرروية ٠‏ 

وتوم وقوع اندطأ فى المثن » دون أن يبحث هو أيضا ويدقق » فتحاشى فى ر وايته 
ذكر نور أوذكر عير وثور معا » كا جاء فى هذه الأحاديث الى ينبغى تصحيح انطأ فيها 
وروايتها على الصواب حسما تقدم » وهذه هى : 

أنخرج الإمام البخارى فى صحيحه فى : و« كتاب فضائل المدينة » ١‏ - باب 
حرم المديئة : 

حدثنا مهد بن بشار » حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان عن الأعمش عن ابراهم 
التيمى عن أبيه عن على رضى الله عنه قال : ما عندنا شىء إلاكتاب الله وهذه الصحيفة 
عن الننى صلى الله عليه وسلم « المدينة حرم ما بين عائرالىكذا انم » . 

وفى مه -كتاب الحزية ٠١‏ باب ذمة المسهين واحدة وجوارهم واحدة سعى 
بها أدناهم : حدتتى عد » أخبرنا وكيع عن الأعمش عن ابراهم التيمى عن أيه قال : 
خطبنا على فقال : ماعندناكتاب نقرؤه إلاكتاب الله وما فى هذه الصحيفة » فقال : 
فيها االمراحات وأستان الإبل » والمدينة حرم ما بين عيرالىكذا » انم 

وفيه  ١1/‏ باب إثم من عاهد ثم غدر 

حدثنا مهد بن كثير » أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ابراهم التيمى عن أبيه عن على 
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رضى الله عنه قال : ماكتبنا عن النبى صل الله عليه وسلم إلا القرآن» وما فى هذه الصحيفة » 
قال النى صلى الله عليه وسلم : « المدينة حرام ما بين عائر الىكذا ات » . 

وى :5و كتاب الاعتصام » ه- ياب ما يكة من التعمق والتنازع فى العلم والغلو 
فى الدين والبدع : 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى» حدثنا الأ>مش » حدثق إبرهم التيمى » 
حدثقى أبى قال : خطبنا على رضى الله عنه على منبر من آحر » وعليه سيف فيه صميفة 
معلقة » فقال : والله » ما عندنا من كتاب يقرأ إلاكتاب الله » وما فى هذه الصحيفة . 
فنشرها فاذا فيها : أسنان الإبل » وإذا فيها : المديئة حرم من عير إلى كذا اث ٠‏ 

وأتخرج الإمام مسلم فى صحيحه فى : ١١‏ -كتاب الحج » وم - باب حرم المديئة » 
الحديث بع . 

وحدثئناه حامد بن عمر» حدثنا عبد الواحد » حدثنا عاصم . قال : قلت لأس 
ابن مالك : أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ؟ قال: نعم»ما بينكذا إلىكذا. ٠.‏ 

وأخرج الإمام أحمد فى مسنده جزء ثالث ص 788 ( طبعة الحلى ) 

حدثنا عبد الله » حدثق أبى » حدثنا حسن بن موسى » حدئثنا حماد بن سلدة عن 
عاصم الأحول عن أنس بن مالك » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المدينة حرام 
من لدن كذا إلى كذا ات ٠‏ 

وقيه ص 808 : 

حدثنا عبد الله » حدثق أبى » حدثنا مؤمل » حدثنا حماد عن حميد © وعا 
الأحول عن أنس ؛ أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : المدينة حرام من 
كذا إلىكذا ...ان ٠‏ 

والمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ٠‏ 

وصل الله على سيدنا ومولانا مهد رسول الله وخاتم النييين ما 


قر فوٌاد عم الماقى 


4ك 


نظام لمك الطوسى 
الوزير العالم المصلمح الشبير 


اكتملت فى الوزير نظام الملك الطوسى مواهب عديدة» فهو أولا عالم بارع تفقه 

فى الشريعة الإسلامية » والحديث النبوى » ودرس الاغة والأدب » ولم يكن اطلاعه 
محدودا يةمصر عل المطارحة والمشاركة » بل عمد إلى اللباب الدسم من مختلف العلوم 
ذاكتنه سره » وكشف غامضه» وحسبك أنه تصدر للتدر يس فى حلقاته العامرة» فنوقش 
وجودل » وأظهره الحوار على حقيقته عالما أصيلا مل برهانه » و يملك إقناع معارضيه » 
وهو ثانيا - إدارى <ازم نظم شئون الملك» وجهز الميوش الغاز ية» ورسم انخطط الموفقة» 
وأعد المؤن والذخائر» وجعل لسلطانه هيبة مرهوبة » فأهره نافذ مسموع » وأعداؤه 
ينكدون ويتضاءلون مفقين من صرامته وسعة حيلته » مع ما لديه من عتاد ساعق » 
وبأس رهيب © دا الاختلافات المذهبية بين الطوائف 
الإسلامية » وأكثر من المدارس النظامية » ودعا إلى الوحدة المتاسكة بين المسامين 
فى عصر تنوءت فيه الفرق » وتعددت اللخحلافة من عباسية وعبيدية وأندلسية ! ! ويجهوده 
المعازة رجعت للدين مكانته فى القلوب » وللسلطان هيبته فى النفوس ! 


كان أبو الحسن بن إداق بن العباس الطوسى من أبناء الدهاقين » وقد توفيت أمه 
وهو رضيع » نلاق والده مثقة فى تربيته وحضاتته إذكان طوف يه عل المرضعاك 5 
ويسهر طيلة ليله فى قضاء حواتجه » وما ان شب عن الطوق حتى دفع به إلى معلم مخلص 
يثقفه وبهذبه ففظ القرآنالى؟ ويم وتفقه فالحديث الشر يف » وشارك فى علوم عصره» 
وكانتالمعرفة لعهده مختلفة اليناابيع متنوعة الحداول » فأخذ من كل فن بطرف » وأخلص 
إخلاصا حميدا فى االتحصيل حتى تألق نمه » وذاع صيته» فاتصلى بخدمة على بن شاذان» 
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وأظهر لديه كفاية تامة وخبرة واعية وخلقا كريما » فقدهه إلى الملك السلجوق ألبه 
أرسلان » وم يلبث أن صار صاحبه الأثير © قنستم الوزارة » وبلغ با مرتبة سامية 
أتاحت له أن ينفذ آراءه الإصلاحية » ويقوم يحهود ممتناز فى شتى الميادين ٠‏ 


كانت عصامية نظام الملك مفتاح تفوقه ونبوغه » فقد قرأ تواريح الوزراء وذوى 
المكانات المرموقة فى الدولة الإسلامية » فوجد الحظوة السابغة قد واتتهم عن طريق 
الدرس والتحصيل » فاكب على العام يققطف ماره اليوانع 3 ولم يحصر أفقه فى فرع 
خاص منه يتفرغ إلى التعمق فى مسائله والتبحر فى أصوله» حتى يصبح أستاذه الملحوظ » 
ولكنه جعل من اطلاعاته المتنوعة نبراسا يهديه إلى حل مشكلات عصره » وتفهم 
حوادث زمنه » ومعاللحة ما قد يعضلى من الأدواء » ومن هنا ربط علمه بالحياة ريطا 
ساعد على فهمها ودراسة #تمعها » وعناصر التأثير فيا 3 وتكوين صورة خاصة لكل 
غظم يتصدر ناحية من نواحيها الكثيرة » وكانت أخلاق الرجل سلما آخخر نحده » فيها 
تدرج فى معارج الرق » وانيجذبت إليه الأفئدة والأهواء » وقد ورث عن «ائلته صوفية 
شفافة » فل إلى الفقراء » وصاحب أهل الزهد والورع » وتأى فى وزارته عن 
الترف والملاذ » ووجد فى مطارحة العقول ومجالسة الفحول لذائذ مغرية » خرص على 
التبصر والتأمل » وأبدى رأيه فيا يسمع و يقرأ » » ولذلك عمر مجلسه بأمة العلم وصدور 


الشربعة من أعلام الإسلام » وكان يبدى من تعظيمهم وتحيلهم ما يدفعهم إلى زيارته 
والتردد عليه » بل أله كاف يرن كل عجان دقق » قيعرك لد مكالة الذى عنس أن 
يوضع فيه ٠‏ 


كان ملس الوزير دائرة ثقافية متنوعة الأفانين » وحسبك أن تعلم أن إمام الحرمين 
أبا المعالىا لحو تى > وأبا القاسم القثيرى » وحجة الإسلام الغز الى » وعيد السلام القزويق» 
وأبا على الفارمذى » وغيرهم من أنمة الفضل » كانوا ‏ موس مجالسه ويدور آفاقه » وكانت 
صوفيعه السليمة النبولة تدفعه الى المفاضلة بينهم على أساس من الورع والتقوى » فهو 
يسنشف أسرار التفوس » ويصل الى الأغوار الكامنة من معادن الناس ونياتهم؛ فليست 
دعة العم وحدها أساس المفاضلة فى رأيه 2 ولكنه مع إليها ما توحى به الدلائل الختلفة 
من عظمة الخلق وقوة الإخلاص » وكأنى به وقد أدرك أن العلم لا يبلغ قته العالية إلا إذا 
امتج بدماء صاحبه » فأورثه ترفعا يما عن الرغبات الزائله » وتساميا رفيعا عن املة 


نظام الملك الداوسى عه 


الناس وبحاستتهم لعلة ذاتية أو نفع مادى ؛ قال بعض جلسائه. : كان نظام الملك إذا دخل 
عليه إمام الحرمين وأبو القاسم يقوم ل ولا يفارق مكانه » و إذا دل عليه واعظ نحراسان 
أبو على الفارمذى قام إليه » وأجلسه مكانه » وقعد بين يديه » فسألناه عن مبالغته فى 
الاحتفاء بالواعظ وحده احتفاء لم ينله سواه » فقال : إن الحويى والقشيرى وأمثالها إذا 
دخلوا على يقولون لى : أنت كذا وكذا » ويبالغون فى الثناء بم يبطرنى من المديح » 
أما أبو على فيذكر لى عيوب تفسى » وما أقع فيه من الظم فأنكسر وأتراجع وأستئعر 
الميية واللمشوع ! 

فهذا الرجلالذى يبمل الثناء» ويحتشد للنقد» و يكترث لصاحبه» إنسانعميق الإدراك» 
واسع النظرة » ولا ريب أنه جاهد نفسه جهادا شاقا حتى سما بها فوق التزوات الأنانية 
التى تتعدق الإطراء العريض » وذلك وحده فضل عجيب يقترن بالحب والإجلال ! ! 


ونحن - وقد عرفنا حقيقة نظام الملك - لا نعجب إذا وجدناه ل بين جنبيه قلبا 
رقيقا » فيأنى من الأعمال ما ينئ عن رحمة وحنان ؛ كان يأ كل ذات يوم على مائدته » 
ومعه لفيف من أعيان الدولة» وجماعة من الفقراء والمعوزين -كدأبه فى المع بين الطائفتين - 
فشاهد والى خراسان يجلسجوار فقير مقطوع اايدء والوالىمتأفف منجواره ضائق بمكانه » 
فقام النظام من فوره وجلس جوار الفقيريحادثه ويمد يده فى طبقه ! وبذلك ألق على الوالى 
المتعاظم درسا فى المروءة يفوق كل ز حر وتانيب !!. 

وكانت <وادث عصره وملائسات زمنه تساعده على أداء رسالته فى السياسة والتعليم » 
فقد تس الوزارة فى خلافة المقتدى بالله العباسى » وساطانة ألب أرسلان وملكثاه 
السلجوقيين » والخليفة العباسى والساطان السلجوق مع) يهدفان الى الخير » وساعدان 
على الإصلاح» فاذا نض الوز ير آ نئذ بسياسته الإصلاحية لم ير معارضا يقف فى طريقه» 
و بذلك سيرنى نج سهل تلاشت عقباته » وتجافت عنه العراقيل ! ٠‏ 


كان المقتدى بالله خليفة قوى النفس عظم اطمة » أصلح كثيرا من الأ <والالاجتاعية 
يبغداد» لكام دور الفساد وطود المغنيات © ومنع الملاحين أن عملوا الرجال مع النساء » 
واستاأصل الأبباج العالية كلا سكون مباءة لكف الأسرار » والاطلاع على الحصنات 
فى الخدور » ولذلك صادفت إصلاحات نظام الملك ارتياحا من نفسه » تفاع عليه خلعة 
منية ! وقدر الو زير الكفء تقديرا كان مدعاة العمل والنشاط » وكذلك كان ساطانه 


.6 مجله الأزس 


السلجوق ألب أرسلان ‏ فيا يقول ابن الأثير نيلا عالى الهمة » بارا بالرعية » صديقا 
للفقراء والمعوزين » وقد ورث عنه ابنه ملكثاه من بعده ما يزينه من النبل 
والشجاءة والهمة والاموح » ونظام الملك وزيرهما الختار يتصرف فى الأمور م يشاء » 
وقد تعاون معهما تعاونا صادقا فى الغزو الإسلامى المظفر » فقد أغار الروم على أملاك 
الدولة العباسية » وأفزعوا المسلمين با فعلوا مر إحرام ونهب » ثم زحفوا على آسيا 
الصغرى » وامتدت أطاعهم الى بغداد » و بعث ملك الروم الى الساطان رسالة تنئ عن 
الاستخفاف به » فأخذ الأهبة الشديدة » وسار يجنوده الى لقائه » ونظام الملك من خلفه 
يرسم الحطة » ويعد الذخيرة » وقد قسم السلطان جيثه الى أر بع فرق » تقدّم بأحداهن 
وترك ما بق ينا أطبق من االحلف والحانيين » فوقعت المزيمة الماحقة بالروم » وتركوا 
مغانم كثيرة من مال وذخائر » ورجعت للاسلام مكانته الثماء . 


وبادارة نظام الملك وحسن تدبيره الحصيف» السع نفوذ ملك شاه» نطب له من حدود 
الصين شرقا » الى آخى بلاد الشام غس باء وعم البلاد الرخاء » ودقت القنوات » ونشطات 
الزراعة والتجارة» وقد سار «ملكشاه » يجحنوده حتى بلغ حدود القسط:طينية » وقرر ألف 
دينار على ملوكها » ووضع فى اللحهات التى فتحها من بلاد الروم خمسين منبرا إسلاميا ! ! 
وجاجل الأذان الإسلامى فى الآفاق >لى الرسالة امحمدية » ويدوى بعظمة الإسلام ! ! 

لم يكن هذا النصر ليتاح فى عهد وز برخامل يفك فى نزواته وأهوائه » ولكن قوة. 
نظام الملك اللحارقة » قد جعلت من الدولة السلجوقية دولة «غاز وفتوح » ولن يتم 
لدولة عظمة بغير ذخيرتها الحر بية » وقوتها انجاهدة » وهذا ما فطن إليه الوزير العظم» 
فأعد الحيش القوى » وهيأ السلاح الما<ق » وكسب النصر الوضاء » ولو تأخرعهد الوزير 
المظام حتى ظهرت قوَات التتار المتوحدّة لألق علمها بشكيمته الخارقة درسا قاسيا ول 
استطاعت أن تمزق الدولة السلجوقية تمزيقا تفتت له الأ كباد ! ! ولكن القدر الذى 
شاء لنظام الملك أن يمثل دوره قبل اندلاع هذه النار المشتعله" ؟ ! قد هيأ للتتار ظروفا 
مواتية » أدوا بها رسالتهم المروعة فى الاستئصال والتدمير ! ! ولو سلك الخلف سبيل 
السلف .ما استشرى الطاب وطم الفساد ! ! 


هذا فى ميدان الحروب ! ! أمافى ميدان الثقافة فقد رأى النظام مايغمر العاءة من 
جهل بقواعد الدين » وحزفى نفسه أن ,تلاعب بعض الناس من ذوى الأطاع السياسية 
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بعقائد باطلة ينسبونب) الى الإسلام » ويدنعون العامة إليها ليتخذوا منهم قوة مظاهرة 
تساعدم على الاستقرار السيابى ! ! حز ذلك فى نفس الوزي فأنشأ المدارس المتعددة 
فى العراق و إيران وأفغانستان » وقد حثد ها أمة الفقه وأعلام الشريعة » فكان من 
أساتذتها إمام الشافعية أبو اسمق الشيرازى» وحجة الإسلام الغزالى » وأبو نصر بنالصباغ» 
وأبو بكرالشاسى » وعرفت فيا بعد بالمدارس النظامية » وكان لاطلبة بيوت يأوون إليها » 
وخزائن واقية تحفظ ملابسهم وكتبهم ورواتب تجرى عليهم كيلا يقطعهم طلب الرزق عن 
التحصيل ! ! وقد أباح ليجمهور أن يسهم مع الطلاب فى النقاش والاسماع » وأخذت 
أضواء المعارف تدع وتتكاثر ! ! حتى نشأ جيل جديد ممةاز يدرس الشر بعة الصافية 
ويرد الى الإسلام فى منابعه النقية » ومهما يكن من شىء فقدكانت هذه المدارسالمباركة 
أساسا للنهضة العلية الى ازدهرت ف القرن االحاءس الطجرى وما وليه من قرون » 
وإليها يرجع الفضل فى القضاء على البدع والحرافات التى ءعششت ف العقول المظامة » 
ورجعت على الإسلام بأوخم العواقب ! ! وقد ألق فيها نظام الملك بنفسه بعض الدروس 
فالحديث والتفسير » ولم يدّع لنفسه رسوخا فى العلم وتمكنا فى الرواية بل تواضع فقال : 
إنه لم يبلغ درجة العلماء وانحدثين ! ! ولكنه يرغب فى أن يحسب فى عداد رواة الحديث» 
لينال بذلك تشر يفا عند الله والناس . 


وقدكان إكثاره من المدارس النظامية مدعاة تلطأ وقع فيه الحافظ الذهبى حين قرر 
أن نظام الملك أول من أنشأ المدارس فى الإسلام ! ! وقد تدارك العلامتان السبى 
والسيوطى هذا ان1طأ فذكرا أن المدارس الخاصة بالتعلم قد أنشئت فى الإسلام قبل أن 
يولد نظام الملك بعشرات الأعوام كالمدرسة البيهقية بنيسابور وغيرها » ولسكن النظام أ كثر 
من المدارس اكثارا حميدا » وكان - وحده ‏ أول من أحرى بها المعالم للطلاب 
والمدرسين » ومع هذا التصحيح المقنع فقد تلقف جو ربى زيدان رواية الذهبى وتبعه 
جمع من المستشرقين يعز عليهم أن يسبق تاريخ الإسلام فى إنشاء المدارس » فهم يرجعون 
بها داتما فى أبحائهم المختلطة عن التربية الإسلامية إلى نظام الملك الاوسى » عن هوى 
وام » وغرض مريب ! ! 

كانت المدارس النظامية تدعو دعوة صر يحة إلى القضاء على اللحلاف بين أصصاب 
الدين الواحد » فقدكان بعض المعتزلة والأشاععية والرافضة يحتربون فى حومة <اسرة » 
وكل فريق يكيل للا حرتهما تصل إلى الكفر والمروق » ؟ أن بعض رجال الفقه من 


6.4 مله الأزهص 


شافعية وأحناف وحنايلة ومالكية وشيعة قد طاف بهم طائف التعصب» فأصبح الفقيه 
المتعصب يبحث عن أوجه اتلحلاف اابعيدة » فاذا قرأ فتوى لزميل يخالف مذهبه بذل 
جهده فى تزيفها » <تى لتتعدد الفتوى الواحدة بتعدد الفقهاء » وهناك ‏ مع ذلك كله - 
جماعة المتصوفة الذين يقفون مع الفقهاء فى عراك ترجع خسارته إلى الدين » وتلك 
ويلات أئمة أرقت نظام الملك» فعمل علىتيديدها بانارة العقول و إضاءة الأذهان» فصاى 
أهل الانصاف م نكل الفرق » وصاحب الخلصين من رجالها) وحشدهم فى مجالسه » 
ودعاه إلى الوحدة لصيانة الإسلام فى عصر تمع فيه الفرتج و ترون بالمسامين » وقد 
اننازع ساسة الإسلام وتعددت مذاهبهم المغرضة » فلا أقل من أن تحد العلماء فيرأبوا 
صدعا واسعا يوشك أن يعصف بالبناء» قال عبد السلام بن يوسف القزويى شيخ المعتزلة 
فى عصره : دخلت على الوزير الطير نظام الملك » وكان عنده أبو عد القيمى » وعالم 
أشعرى » فقلت له : يأيها الصدر » لقد اجتمع عندك رعوس أهل النار » فقال النظام : 
وكيف ؟ فقلت : أنا معتزلى ؛ والقيمى مثبه » وذاك أشعرى » و بعضنا يكفرٌ بعضا » 
فضحك النظام . واذا كان القزويى قد ساق حديثه مساق الفكاهة » فهو بلا شك ينئ 
عن حقيقة أثمة تضطرم ما الصدور » إذ يصور ما تنفجر به مجالس العلم من قذائف 
ملتهبة تتناثرشظاياها الحرقة فى الوطن الإسلامى» قتصيبه بالتصدع والانبيار » ولولا مابذله 
النظام من الحهود فى سبل الودة امخلصة باقامة المدارس للعلم الإسلامى المق اتفاتم 
الشرر واءتد اللهيب فى كل مكان ٠‏ 


وقد زار النظام بغداد ‏ عاصة الخلافة ‏ فأراد أن يضرب المثل بنفسه فى الدعوة الى 
الوحدة الدينية » ونبذ لحلاف المذهبى » فزار مشهد الإمام موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق وددا له بالخير » وأتبعه بزيارة قبرى الإمامين أبى حنيقة وابن حنبل ودعا للها» ثم 
زار قبر معر وف الكينى» وهو من أثمة التصوف» ودخل المدرسة النظامية وسمع الناس بها 
منه قسطامن الحديث » وأمل قسطا آخر. 


وقد خطا الرجل خطوة ثانية فى سبيل الوحدة المرموقة » فأبتالى لعرى. الرافضة 
والأشاعرة من فوق المنابر » وقدكان الوزير عميد الدين الكندرى قد حسن للساطان 
طغرلبك لعن الرافضة فاه بذلك فأضاف اليه لعن الأشاعرة ! ! ورأى نظام الملك فى 
ذلك كشا بالغا فأبطله مقتديا بعمر بن عبد العزيز ومن سار على طر يقته من أعسلام ألسنة 
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المعتدلين» وبهذه الأعمال الخليلة ساعد النظام مساعدة فعالة على تقريب وجهات النظر» 
وسار فى طر يق الوحدة الدينية سيرا حميدا » إذ أطفا الأحقاد وأثلج الصدور » وقد كان 
المذهب الشافعى يدرس وحده بالمدارس النظامية لكثرة من ها من فقهاء الشافعية » 
وليس فى هذا تعصب لمذهب خاص » ولكن اجتّاع الطلاب على مذهب معين أدعى الى 
سد أبواب لحلاف فعصر تفاقت فيه حدة ابحدل المذهبى » بدليل أن اأوزير ااعالم قد بى 
ضريحا للامام أبى حنيفة » وأقام مدرسة خاصة لتدريس مذهيه الخليل » فلوأن مذهب 
الشافعى قد قصد لذاته دون تقدير لغيره » ما أنشأ النظام مدرسة -نفية » ولكن اللو 
الذى سمح لخلاف السياسى أن .يتس ربل بالمذهب الديق قد دعا إلى سلوك منهج انهه 
لتلاميذ مخلصين يؤل فيهم أن يكونوا رسل الوحدة الديذية عن قريب ٠‏ 


وقد قدر لارجل أن يأى مصرعه شهيدا على بد أحد الإسماعيليين بتحر يض زعيمهم 
الحسن بن الصباح » اذ كان هؤلاء يدءون الى الانتقاض عل الدولة العباسية » وقد انتششروا 
فى هضاب فارس انتشارا مروعا بهد الأمن ويعصف بالاستقرار » ولقيت دعوتمم آذانا 
صاغية فى بلاد تألف الفتن المذ هبية منقد » ورآها الحسن بن الصباح حقلا خصيبا يجنى به 
آماله ورغائبه . ومع أن الحس ن كان زميل النظام فى دراسته التعليمية بطوس » ومع مايذله 
النظام له من مساعدة كبيرة حين قدم عليه فى وزارته ياتمس المعونة ويستجدى النفع ! ! 
ومع الصداقة التى كانت بينه وبين صهر نظام الملك حام قاعة «الموت» وانتفاع الحسن 
بها انتفاعا وجهه وجهة شخصية صريبة !! مع ذلك كله فقد دبت عقار به نحو الوزير > 
وعزم على أن يغتاله <فية اذكانت عين النظام بصيرة تراقب مايقوم به صاحبه من التدمير 
والافساد » وقد عزم علىقص أجنحته وانهيار طغيانه عزما لا يقبلى المفاوضة والتراجع 3 
ولكن القدر قد سبقه فى طعنة ماكرة من يد د يلمى مأفون سفره الهس لتنفيذ رخبته الآثمة ! 
وقد سلط عليه أشعته الأخاذة بغذيه الى الجر بمة منقادا لتأثيره الستحرى الرهيب ! 


هذا هو سر الاغتيال الآثم يا سجلته الروايات الصحيحة » وا يتفق ومناق الحوادث 
المتتابعة » ولن نلتفت إلى مارواه ابن الأثير فى الكاءل ونقلهعنه الأستاذ مهد االحضرى بك من 
أن مصرع الوزيركان بتحر يض ملكثاه وتدبيره » إذ رأى وزيره يقبض على ناصية لأس 
بيده» ولسةتايل عليه » فيقولفى معرض الإجابة عن تهديد صدر اليه منالساطان : إن دوانى 
مقترنة بتاجك فى رفءته) رفع » ومتّى سلبتها سلب ! ! لن نلتفت الى ذلك » لأن نظام 


.6 خله الأزهس 


الملك كان فى حياته السياسية ناعم المممس حصيف التدبير » ومن كانت له حتكته البالغة »> 
وتعمقه النافذ » وحده الواسع »لا يجيب هذه الإجابة الرعناء ‏ ! تلكالبى لاتصدر إلا من 
شاب مغرور ل تعركه حوادث الدهروتصقله تجارب الأيام » بل ان أسلوب النظام الحادئ 
اللين كان يقتاع الحبال بقوته » فكيف ينقاب الرزين الحصيففى شبابه الى أرعن أحمق فى 
شيخوخته ! وقد استفاد من عمره الطويل ماشد أزره » وامتد بآفاقه ! ! وان من يقرأ 
كتابه العظيم « سياسة نامة » يحسد من اخيرات والمعارف » ويطالع من الحيل والتدبير » 
ما يدل على مسرونة سهلة » ولياقة أريبة .و.ؤلف الكتاب ‏ بعد سياسى من أليق طراز» 
وقد أتيح لهأن يكتب فى أصول السياسة » 5 يمثل أدوارها المتناقضة » ليجمع بين التجربة 
ااعماية واأصول النظرية فى آن واحد ! ! وتمن لاندرى أنعجب بالكاتب السياسى أم 
بالوزير السياسى ! ! على أن التوفيق بعد القول والعمل أمى يتعسر فى أكثر الأحيان » ولكن 
كان ذلولا محا عند النظام » فقضى حياته مبارك الغدوات مأمون العثار ' ! 


ومهما يكن من شىء ذقد فقد التارجخ بمصرعه بطلا حاد العزيمة » قوى الإيمان » 
رستشعر خشية الله دون سواه » وكان إذا سمع الأذان أمسك عما هو فيه» ولا بيدأ بثىء 
قبل الصلاة» ومع ماكان فيه من ااه المديد والتفوذ الطائل فقدكان يذكر الآخرة داتماء 
ويستعين على تحقيق آماله بالعبادة والتقرب الى الله ٠‏ 


يقول نظام الملك : «دكنت فى مطلع حياتى أتمنى أن تكون لى قرية » ومسجد أعبد 
الله فيه » ثم تمنيت أن تكون لى قطعة أرض أنتفع بريعها ومسجد أعبد الله فيه»ثم تمنيت 
أن يكون لى رغيف كل يوم ومسجد أعبد الله فيه » وهكذا تتضاءل آماله من قرية الى 
قطعة أرض الى رغيف » ويجنح الى التصوف فى إحدى فترات شبابه » ثم تبعث همته 
العالية فيقدر رسالة المسلم فى الحياة » ويعلم أنها رسالة البعث والقوة والإنقاف » وإذ ذاك 
يطو خطواته الثابتة فى دنيا انمد فيصبح وزير دوله » ورجل عقيدة »و بطل تاريح ما 
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ما لاصرية فيه أن الشريعة امحمدية الغراء كانت ولا تزال ‏ مصدرا لسعادة البشر» 
التى هى الهدف منذ تواضع الناس على أن تسكون لم شرائع» وما من أمة خلت من الأثم 
الا كانت لها شريعة تربط أفرادها برباط وثيق » وتحكم ضله الفرد بامجموع وصله المجموع 
بالفرد » لتسكون ملاك الفضائلكلها اذا تفاعات فيها المصالم وتآاخت عايها المرافق ٠‏ 

فأحكام الدنيا التى تؤلف « معاملات امجتمع » من بيع وشراء ووصية وهبة ووقف 
وما الى ذلك من التصرفات هى التى تسلك المجتمع فى حياة سرمدية باقية » وتجعله «تفاعلا 
بعضه مع بعض » حتى اذا ند هذا امجتمع عن قسطاه المرموق له فى الحياة » فعكس الآية 
فى تصرفاته » وأ<الها مجرد نقائض لتلك التصرفات » كان أحرى بهذا انجتمع أن تذاف عن 
مواكب الطبيعة التى أودعها الله فى خلقه منذ القدم ٠‏ 

من أجل ذلك بعث الرسل والأنبياء؛ فرسموا لأثمهم الحدود والمعالم» وعبدوا للفضائل 
السامية طرقها حتى بلغوا بها القمة » ثم قالوا للناس هذا حلال وهذا حرام » هذا واجب 
الترك وهذا واجب الفعل » هذا طو بالبشرية الى دنيا فاضلة » ويخط لبنى الإنسان 
سبيلا الى السعادة المثلى والطريقة التى لا عوج فبأ ولا أمتا » فشريعة آدم اابدائية الى 
شريعة ابراهم وموسى وعيسى ود عليهم الصلاة والسلام _تهد ف كلها الى هدف واحد 
ومرمق واحد :هو العمل نير الإنسانية والتواصى بالعدل والمرحمة» وتجنب الظلم والمأئمة» 
ومجافاة الشرور فى أقل صورها حتى لا تسكير فتتفاقم ولا تغو فتتعاظم 5 

قالوا للناس : أيها الناس »عليك أن تطر-وا الكذب ف معاملة بعضك لبعض» وتعافيف 
المكاييل» و مخس الموازين» فى تقدير السلع الى ينتى الغين عنها » فينال كل ذى <ق حقه » 
وتطهير القالوب مرى أرجاس الغش والملق والرياء والأثرة والعدوان والطغيان والأفك. 
والبهتان » والسير بالفضائل قدما الى المستوى الذى يضفى على الإنسانية المثل الجيرة » 
وينهض الى ما أعد لهأ من سؤدد ومحد ٠.‏ 

بهذا كله وأ كثر منه تواصت الرسل وال نيياء»ثم جاء من بعدهم القادة والإعماء » 
فساروا علىهدى سابقيهم » وأمعنوا ف الدعوة ال ىالرفق بروابط امجتمع أن تتفكك أوصاله» 
وتحلءسأه» وتنهار قواتمه » ولبثوا آ لاف السنين يطالبون أبناء البشرية بالعمل لخيرالبشرية. 


4ه عله الأزهس 


لكن ما كان أسرع هؤلاء وأولئك ممن ذهبوا فى أحقاب التار يع الغابر أن تنكروا 
لذه المبادى الصالحة » بل ما أسرعهم أن أحالوها الى نقائضها » وجعلوا منها متها 
لقضاء شهواتهم فى سائر أ نحائها ٠‏ 

من أجل ذلك قام المجتهدون بأونى نصيب فى حضارة العم يتامسون سيلا معدا » 
يهتدى الناس بضيائه »اذا شع على البششرية قبس من نوره» بفمعوا الكتاب والسنة والاجماع 
والقياس » ثم استنبطوا منها طريقة مثلى للسامين الذين يريدون أن يحيوا فى هذه الدنيا 
حياة طيبة » وأن تخد أسماقهم فى الكالدين لتكون مصدر يمن واشراق ٠‏ 

حدث بعد ذلك أن تطورت تلك النظريات لا الى امير المطاق بل الى طور أ كثره 
شرور وآثام» فعدا القوى على الضعيف نسلبه حقه و يغلبه على أمه فى كل ما «صدر عنه» 
فالتصر فات الصادرة عن الإنسان من بسع وشراء وهبة ووصية ووقف وما اليها عرض 
لما الانتكاس »ء فانقلبت أوضاعها رأسا على عقب » وتفاعلت عوامل الشربين أطراف 
الخصومة » والأحوال الشخصية المتعلقة بذات الإنسان قد اتسمت بسمة الضراوة 
والاستشراء » ولبست ثوب المرد على حياة مثالية تضع لكل فرد حدوده اللائقة به » حتى 
لا يجمح الى حدود شاذة تنساب به فى جو من التهلكة فتهوى به الى قرار سحيق ٠‏ 

لذلك قامت انحا ك القضائية نائبة عن ولى الأعى فى البلاد الإسلامية :تريم الحدود» 
وتوم المعالم» وتدعو الناس الى التحول عن السكم بالسياط الى شرعة عادلة وحق مبين » 
بغاءت انحا. كم بأوضاعها وقوانينها ولواتحها تحدد الطرريق لكل فرد» وتبين لدسبيل الحدى» 
وتجنبه طريق الردى»فاذا ماكشفت التطورات فى مستقبل الأزمان أن ماحرى به 
التعامل فى جيل سايق لا يصاح للعمل به فى جيل لاحق كشف أولياء الكلمة عن الدواء 
فاستأصلوا به الداء » اسكن ببق بعد ذلك أن كل هذا لم يغن عن منازعات طاحنة » 
ومشاكسات بعيدة الغور » وهذا بطبيعته ضر ورى البقاء ما فئت المصالح فى نشابك 
وتفاعل ٠‏ وما ظلت المنافع فى طغيان بعضها على بعض ٠‏ 

على أن عاماء الفروع- وقد استنفدوا ادهد وكدوا قرانحهم فى استنباط أمثل الوسائل 
حير البشرية ‏ لايزالون فى افتقار الى من يد فى سد مسافق الناس وكفايتهم 1 

عباس ط 
المحاتى 


من السلم والحرب 


عن موسى بنعقبة قال :حداثق سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله كنت كاتا لهس 
قال : كتب إليه عبد الله بن أبى أوفى حين خخرج الى الحرورية » فقرأته فاذا فيه : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى بعض أيامه التى لق فيها المدو ‏ انتظر حتى مالت 
الشمس » ثم قام فى الناس فقال : يأيها الناس لا تمنوا لقاء العدو » وسلوا الله المافية » 
فاذا لقيتموه فاصيروا » واءلهوا أن الحنة نحت ظلال السيوف » ثم قال : الهم متزل 
الكتاب » ومجرى السحاب © وهازم الأحزاب ٠‏ اهن مهم » وانصرنا عليهم 0 

رواه البخارى وغيره واللفظ له 

تقدم : الحر ورية بفتح فظم نسبة الى حروراء » وهى بلإدة مجوار الكوفة لحأ 
إليها الموارج » تمنوا : أصلها تقنوا بتاءين » لخذفت احداها مخفيفا » والقنى : طلب. 
اتخيوب © والمراد لا تحبوا لقاء المدو فتسمتؤه:»:وميل الشمس :. انخراقها تجو المغرب > 
والعافية : السلامة من البلاء والسوء - 

المعنى : 

أرسل الله سيدنا مهدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. بل لم يرسله الا لذلك كا يقول: 
« وما أرسلتاك الا رحجة للعالمين » » وما أذث الله للؤمنين فى القتال الا لأنهم ظاموا » 
وأحرجوا من ديارهم بغير <حق الا أن يقولوا ريما الله » والا ليبق الله علييم ليكونوا 
للناس ميشرين ومنذرين » ولهذا أم الله نبيه صل الله عليه وسم أن يجت الى السلم كلا 

جنح اليها أعداؤه اذ يقول دورؤان حصو لما فجت لس وتؤكل خلى الله انه خو ابيع 
اس ولقدكان يدفع المؤمنين الى مى لقاء أعدائهم ومتاحزتهم بعد ما وعد الله المستشهدين 
من امنة والرزق والمياة مالقوه على أيديهم من بغى وظم وعدوان» أو مالقيه الرسول صلى 
الله عليه وسلم والمهاحرون من ذلك مما .شير امية والغيرة والحفيظة فىقلوب سائر المؤمنين» 
فكان من مقتضى رسالته صل الله عليه وسلم ‏ وهو تى الرحمة » ومنقذ الأمة » أن ينهى 
هؤلاء الجاهدين الصادقين عن أن ينوا لقاء عدوهم » ايثارا لما يرحى من هدام 
واسلامهم أومهادنتهم وسلمهم » وهو القائل لعلى كرم الله وجهه حين وجهه الى خيير : 


١ه‏ يله الأزهس 


«« والله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم [1]» وقد علل الملماء هذا النهى 
بأن المرء لا يعلم ما يكول اليه الم . 


وهو نظير سؤال العافية من الفتن » وقد قال الصديق : لأن أعانى فاشك حب الى 
من أن أبتلى فأصبر »ء وهذا نظر صائبٍ تآن الله سبحانه قد ببتل عباده بأعدائه ببعض 
ما كسبت أيديهم »م وقع فى أحد » وانكانت العاقبة لم على الكافرين ٠‏ وقد ورد 
حمس سلا ا لا تمنوا لقاء العدو فانكم لا تدرون عسى أن تبعلو بهم » ٠‏ وعلل بعض العلماء 
هذا النبى بما فيه من صورة الإمجاب » والاتكال على النفوس» وااوثوق بالقوة » وقله 
الاهتام بالعدو . وكل ذلك يباين الا<تياط والأخذ بالحزم . 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « فاذا لقيتموهم فاصيروا » معناه أنه إذا لم يكن من اللقام 
بد فاصبروا على مواجهة الباغين ؟] بصبر عل البلاء » ولا تجبنوا عن منازلة الأعداء » وقد 
تبين بهذا أن لا تنانى بين هذا النهى و بين ما يحب على المؤمن من تمنى الاستشهاد ما فمل 
النبى صلى الله عليه وسلم إذ يقول : « والذى نفسى بيده لوددت أنى أقتل فى سيول الله ثم 
أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتتل » وإذ دعا به لبعض ذوات امم من 
الصحابيات إذ حدث عن أناس من أتته عرضوا عليه يركيون هذا البحر الأخضر|؟ | 
كالملوك على الأسرة » فقالت : فادع الله أن يجملنى منهم فدعا لها » فنالت الشهادة أ 
سألت حينا رجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضى الله عنه أّل ماركب المسلهءون 
البحر مع معاوية ‏ رذى الله عن الميع - وكان ذلك عند قفوم من الغزو » وك سيأتى 
من فعل السلف ودعائهم لأتقسهم به» إذ قد تبين أن لكل من السلم والخرب موطها 
كا علدت» وما أحك قول بعض الإسلاميين فى مثل ذلك : 


ولا أتمنى الشر » والشر تاركق ولكن متى أحمل على الشر أركب 
والمراد من قولهصل الله عليه وسام: م واعلموا أن الحنة نحت ظلال السيوف »كا بينه 


(1) حمر التعم : الإبل الجر وهى أحسن أمواهم - 
() هو المعروف الآن بالبحر الأبيض المتوسط » وكان ركوبهم فى عهد معاوية 
رضى الله عنه ففتحوا جزيرة قبرص ثم غيرها الى أن غزوا جنو بى ارطاليا بعدئذ . 


موقف الإسلام من السلم والحرب ١ه‏ 


صاحب المحازات النبوية أنَ الصبر تحت السيوف الحهاد الكافرين» ودفاع أعداء الدين » 
يفضى بالصابر الى دخول الحنة » وتزول دار الأمنة . فلماكان ذلك سيا لدخولها » 
والوصول الى نعيمها » جاز أن يسمى باسمها » وأوضم من ذلك وأقرب الى القلوب أن 
الكلامعلى وصف مايحده الشهيد نفسه و يدركهعند وقوعه فى مصرعه فأنه لن يحد ضيق 
الميدان الا سعة الحنان ور وح الرضوان » وأنَ منهم من وجد ربحها من دون أحد 
فسعى ليها » ومنهم من هتف حين صرع بالفوز بها وسيأتيك قصصهما ٠‏ 
ولقدكان لمثل هذا الوعد الصادق من النى صلى الله عليه وسلم من الأثر فى قلوب 
المؤمنين الأواين ما لا مخطر ببال » ولا يبلغ حقيقتهخيال - أولم تر اليهم وهم أقل الفئتين 
عددا وءدّة كيف افتتحوا مواسم النصر فى بدر » فلم تسكد تنتهى أعيادها حتى أخذت 
بأطراف الأرض » وف ارح الإسلام من ذلك الروائع التى ارتاعت لها قلوب المشركين» 
واندكت طيبتها معاقل الباغين . فن ذلك أت النبىصلى الله عليه وسلم حين قال يوم بدر : 
« لا يقاتلنهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا أدخله الله الحنة » قال 
عمير بن امام وفى بده تمرات يأكلها :اما بينى وبين أن أدخل اللحنة الاأن يقتانى هؤلاء ! 
ثم قذف القرات من .يده » وأخذ سيفه » ققاتل القوم حتى قكل وهو يقول : 
ركضا إلى الله بغي زاد إلا التق وعمل المساد 
والصبر فى الله على المهاد وكل زاد عرضة النفاد 
غير التق والبر والرشاد 


وعن أنس رضى الله عنه قال : غاب عمى أنس بن النضر عن" قتال بدر فقال : 
يا رسول الله » غبت عن أول قال قاتلت المشركين . لتن الله أشهددنى قتال المشركين 
ليرين الله ما أصنع » فلماكان يوم احد وانكدف المسامون قال : اللهم إنى أعتذر إليك 
نما صنع هؤلاء ‏ يعنى أصعابه ‏ وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء - يعنى المشركين - ثم تقدم 
فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا سعد بن معاذ الحنة » ورب النضر إنى أجد ريحها من 
دون أحد . قال سعد : فأ استطعت يا رسول الله ما صنع ٠ ]١[‏ قال أنس : فوجدنا به 
بضعا وثمانين ضر بة بالسيف » أو طعنة برخ » أو رمية لمهم ٠‏ 


(1) أى لم أستطع مثله ٠‏ 


رازه مله الأزهس 


وحين حمى وطيس الحرب بين العرب والروم فى غزوة مؤتة » والروم أضعا ف أضعاف 
العرب ©» اقتحم أحد أمراء اليش ©» وهو جعفربن أبى طالب رضى الله عنه 5 اقتتحم 
عن فرسه ثم عقرها ]١[‏ وقاتل حتى قتل وهو يقول : 

يا حِيذا الخحئئة واقتذانها طيبة وبازد رانب 

ومن هؤلاء الحند | أؤمنين من طعنه عدوه طعنة نافذة برقت لها عظام صدره فسمعة 
يقول : فزت والله ٠.‏ فعجب من أمره إلى أن عل أنه الفوز بالحنة فآمن على أثره . 

وإن الناظر إلى ما انتاب المسامين فى عصورهم المتأخرة من ضعف وخذلان وذلة 
ودوان » ليرى أن ذلك ليس الا مظهرا من مظاهى ضعف الإيمان » وعسدم الرغبة فها 
أعد الله الجاهدين من منازلالرضوان» الى ما وعدهم به من النصر والتأبيد والعزة والقكين . 
وفى الحديث عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه عنالننى صلى الله عايه وسلم قال : «بشر 
هذه الأمة بالسناء والرفة والقكين فى الأرض » وقد تبين أن ذلك مشررط بالمهاد 
من قوله صلى الله عايه وسلم فى حديث آخ : « يوشك أن تداع | ؟ | عليكم الأمم من كل 
أفق يا تداعى الأكة على قصعتها . قالوا : من قلة بنا يومئذ ؟ قال : أتتم ذلك اليوم 
كثير » ولسكن غثاء كفثاء السرلى [؟] تنتزع المهابة من قلوب عدوك » ويجعل فى قلوبكم 
الوهن . قالوا : وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت » ٠.‏ وصدق على كرم الله 
وجهه اذ يقول : ان الحهاد باب من أبواب الحنة » فن ركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب 
الذل وديث بالصغار | 4| . 

وقد أخذ بعض العلماء من العبارة التى شرحناها الحض على مقار ية العدق » والاجتماع 
حين الزحف حتى تصير السيوف تطل المتقاتلين ٠.‏ وهذه الصورة وإن كانت قد تغيرت 
بتغيرآلات الحرب إلا أن مغزاها من الإقدام والسبق فى العمل لا يزال قاتما . 

وقوله صل الله عليه وس «اللهم منزل السكتاب اله» إشارة إلى التوسل بالنعمة السابقة 
وهى هزيعة الأحزاب ب#ا أرسل علمهم من ريخ وجند » و إلى تسر يد التوكل من شبهة 


(1) أى حتى يقطع على نفسه سبيل الفرار عليها ٠‏ 

0( تداعى : تتداعى أى تتابع عليكم بعضهم فى اثر بعض . 
(0) غتاء السيل زيده ورغوته ٠‏ 

(4) أى ذال بالحقار . 


موقف الإسلام من السلم والحرب زه 


الاعتداد بقوة أو نفس ء والى اعتقاد أن الله هو المتفرد بالفعل ٠‏ وفيه التنبيه على عظ هذه النعم 
الثلاث الواردة فى الدعاء: وهى إنزال الكتاب » وإحراء السحاب»وهز مة الأحزاب » 
فبأتزال الكتاب حصات النعمة الأخروية » وهوع الإسلام ٠.‏ وباحراء السحاب حصات 
النعمة الدنيوية » وهى الرزق - وبهزية الأحزاب حصل حفظ النعمتين . وكأنه قال : 
اللهم 5 أنعمت يعظم التعمتين :. الأخروية والدنيوية » وحفظتهما فأبقهما ؟ ولا حب 
أن تكون النعمة مقتضية لمثلها » فقد سثل بعض ذوى الأريحية والاهتزاز للعررف من 
سلفنا : أى الناس أحق بأحسانك ؟ فقال : من أحسن ن الى ٠‏ فقيل له : ؟ فقال : 
من أحسنت إليه . فقيل له: لم ؟ فقال : لأنى رأيته الاحسان موذعا «المراد هذا الثانى. 
وافتتح بعض سافنا كتابا لهبقوله: درب أندمت فزد » ٠‏ 

أما بعد . فقدكان سلفنا الصالحون ‏ رضى الله عنهم ‏ يؤمنون بأن النصر إنما هو من 
عند الله العزيز الحسكم بعد أن ,ما طيعوا الله ورسوله بأعداد العدة » وأخذ الأهية » 
والكف عن العدوان » والصير على اللقاء؛ والإخلاص للهء والاستعانة بالتضرع والدعاء ٠‏ 
وقد كان ذلك دأبهم قم مخلفهم الله وعده » ولم حرمهم نصره . والعجب من أمرهم 
أن كانوا يلزمون أدب السنة ولو لقوا به ألوان العناء وصنوف الشدة. والعجب من أمنأ 
أنا لانصير على سنة ولا فريضة ‏ ولو أوتينا ببما الرخاء والنعمة . 

روىالطبرى وغيره أنالنعان بن مقرّن رضىالله عنه لقيته فى حرب تا وند(١)‏ سنة ١‏ ماهم 
فى عهد عمر رضى الله عنه مو عكأنهم جبال حديد قد تواثقوا أن لا يفْرّوا من الغرب » 
وأخذوا يرمون المسامين » حتى أفشوا فيهم الحراح وهم كامنون » فأخذوا يشكون إليه 
ما يلقون » وهو يقول : رويدا رويدا » وكما عادوا اليه قال هم مثل ذاك » وجعسل 
يننظر بالقتال كال ساءات كانت أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلق فها 
العدق . وذاك عند الزوال » وتفيؤ الأخياء » ومهب الرياح ٠‏ فقاللهالمغيرة : يرحمك ألله» 
انه قدأسرع ف الناس ( يعنى ما يصبيهم ) فا حمل فقال : والله انك لذو مناقب» لقدشهدت 
مع رسولالله صلى الله عليه وسلم القتال. فكان اذا لم يقاتل أول التهار أخر لقتال حتى تزول 
الشمس » وتهب الرياح» و يتز ل النصرء .ثم قال رضى الله عنه بعد أن ن أرشدم الى ما يفعلون : 
اللهم أعط اليوم النمان ( يعنى نفسه ) الشهادة فى نصر المسامين » وافتح عليهم » ثم حمل 
فكان أولشهيد ونصرالله المسامين . وفى بعض الأحاديث زيادة عن الإأصل» وما ذ كه النمان 
« وتحضر الصلوات » وحكته أن يدعو المسلمون الجاهدين فى صلواتم؟ » وقد كان نزول 
النصر على الأحزاب حين زوال الشمس وهبوب الرياح ما 17 د فرج اللقدة 

إلذق 


4ه 


واس 


6ه هده 


الحيوانات 8 الاستشفيات . المحلاات 


تجرى هذه اجموع فى ألسنة الناس » وقد أنكرت على الناطققين بها » وذلك أن الواحد 
فيا مذو »نوهو الفيوات بلقتي والقل > والعروفق المع بالألفت توالا[ يكز 
واحده مؤننا بالتاء كفاطمة وطلحة » أو أن يكون مدلوله متنا وهو جرد منالناء .ينب . 


وإذا رجعنا الى كتب النحو نستفتيها فى هذا الأهس نجد أن سيبويه أفرد فى كتابه بايا 
لما يمع بالأاف والتاء من المذكر » فهو يقول فى «/144 : « هذا باب ما يمع من المذكر 
بالتاء لأنه يصير الى تأنيث إذا جمع قنه ثىء لم يكسر على بناء من أ بفية المع » شيع بالتاء 
إذ منع ذلك » وذلك قوم : سرادقات وحمامات وإوانات» ومنه قوط, : مل سبحل وحمال 
سبحلات وربحلات وجمال سبطارات » وقالوا : جوااق وجواليق » فلم يقولوا جوالقات 
حين قالوا جواايق ..٠‏ وربما جمعوه بالتاء وهم يكسرونه على بناء المع لأنه يصير الى بناء 
التأنيث » فشبهوه بالمؤنث الذى ليس فيه هاء التأنيث» وذلك قوم : بوانات وبوان للواحد 
و بون لجميع » وحاصل كلامه أن العرب جمعت بعض المذى بالألف والتاء » وأغلب 
ما ورد من ذلك عنهم مالم جعوه جمع تكسي ركالسرادقات فى السرادق» ولو شاءوا لقالوا : 
سرادق جمع تكسيرء ذلما لم يقولوا ذلك لحئوا الىالسرادقات » وكالإواانات فى جمع الإوان- 
وهو الهو العظيم من البناء ‏ ومنه إوان كسرى » ويقال أيضا : إيون » وكالمامات فى 
جمع المام » وقد ورد عنهم فى جمع البوان ‏ وهو من أعمدة الخيمة ‏ البون والبوانات » 
8 جمعوه بالتاء مع يدت تكسيرعلىفءئل» إذ أصل بون بون » وقد ختم سيبويه 
هذا الباب بأن الأمى فيه جماعى وليس بابا من أيواب القياس إذ يقول : « فهذه حروف 
تحفظ ثم يحاء بالنظائر» أى إن هذه الحروف خارجة عن نظائرها وقياسها فيقتصر عليها » 
ويجاء بالقياس والنظائر فيا وراءها » وقد أورد الزعّشرى فى المفصل ما أورده سيبويه » 
وقال ابن بعيش فى شرحه ه / وم : « وماكان من هذا المع فسبيله أن يحفظ ولا يقاس 
عليه » فهذا رأى سيبويه ومن تبعه ٠‏ 


لغويات وله 


وظاه كلام الرضى فى شرح الكافية أن الفرّاء بقيس هذا فيا لا يعقل » فقد قال فى 
هذا اأشرح 1١1//8‏ : « ومع هذا المع غالبا غير مطرد نوءان من الأسماء » أحدهم) 
انم جنس مذك رلا يعقل إذا لم يأت له تكسير + كامات وسرادقات » وكذا كل تماسى 
أصل الحرو فكسفرجلات » لأن تكسيره مستكرمما يجىء » وعند الفرّاء هذا القسم أيضا 
مطرد ... وثانيهما ا جوع التى لاتكسر » فقوله: « وعند القرَاء هذا القسم أيضا مطرد » 
يريد النوع الأول بشقيه » وهما مالم يكسرء والماسى الأصول ٠.‏ ويقصر الشيخ رس 
فى كتابته على شرح القطر افا كهى ١‏ / .4 رأى الفرّاء على الثق الثانى » والوجه 
التعمم فأن الثقين من قبيل واحد » والفكرة فيهما عدم التتكب_ير » فأن خماسى الأصول 
إسمتكه تكسيره » وأصرح من هذا ما نقله صاحب المصباح عن ابن الأنبارى » وهو من 
متقدى الكوفيين ومن تابعى الفرّاء » فقد قالنى حرف الباء ( الابن): «قال ابن الأنبارى : 
واعلم أن ح غير الناس يمتزلة جح المرأة من الناس » تقول فيه : متزل ومازلات » 
ومصل ومصايات » وتراه لا يقيدالحم بعدم التكسير » إذ مثل بالمئزل وهو جع 
على المنازل ٠‏ 

ونرى من اابصريين إماما خلا يذهب مذهب الفرّاء وابن الأنبارى فى جمع مالا يعققل 
من المذي بالتاء » وهو أبو الفتح بن جنى » فقد جاء فى كتايه امحتسب فى توجيه القراءات 
الثاذة عند قوله تعالى فى الآية باه من سورة التوبة : « لو يحدون ماجأ أو مغارات 
أو مدخلا لولوا اليه وهم #حون » « قراءة الناس مغارات »© وقرأ سعد بن عبد الرحمن 
ابن عوف "مغارات » قال أبو الفتعخ : أما مغارات على قراءة الئاس بشمع مغارة أو مغار » 
وجاز أن تمع غار بالتاء وان كان مذكرا لأنه لا يعقل » ومثله اوان واوانات » وحمل 
سبطر وجمال سبطرات وخام وحامات » وقد ذكرنا هذا ونحوه فى تفسير ديوان المتنى 
عند قوله : ففى ااناس بوقات لها وطبول » 

وم أقف على شرح ديوان المتنى لابن جنى» وفى شرح العكبرى : « قال أبو الفتح : 
عاب عليه من لا مخبرة له بكلام العرب جمع بوق » والقياس يعضده » اذ له نظائر كثيرة 
مثل مام وحمامات » وسرادق وسرادقات» وجواب وجوابات ٠.‏ وهوكثير فى 3 

مالآ يعقل مق ن المذكر » وتراه لا يقيد بألا يمع + جع تسكسيريا قد سيبويه ومن تبعه 


5ه عله الأزهصس 


وقد اعتمد فى الك بالقياس فى هذا الضرب عل كثرة النظائر » وأورد بعضها ٠‏ ويزاد 
عليه الحورانات فى جمع الوران وهو الدبر أو يرى الروث من البهائم » قال فى اللسان 
بعد أن ذك احوران بمعانيه : « والمع من كل ذلك خورانات وخوازين ٠‏ قال فى معه 
على خورانات : وكذلك كل اسم كان مذكرا لغير الناس جمعه على لفظ تاءات امع جائز ؟ 
نحو امات وسرادقات وما أشبههما » ٠.‏ وهذا نص لغوى يضاف الى ما تقدم عن 
لفراء وابن الأنبارى وابن جنى ٠‏ 


وفى خطبة فقه اللغة للثعالبي فى وصفه أياما قضاها عند الأمير الذى ألف باسمه 
لكتاب وطيبها : « فأنهاكانت بطلعته اابسدرية وعشرته العطرية ...٠‏ أنموذجات من 
الحنة التى وعد المتقون » والانموذجات جمع الأتموذج » وهو مثال الثىء الذى يعمل 
عليه » وفى المصباح . « وهو تعريب تموذه » ويبدو أن كلة « المودة » مزل من هذه 
الكامة الفارسية » فأصلها الصورة أوالمثال يحتذى وغلب فالعرف الحديث فى المبدتع من 
الأزياء واللباس» وقد أخذها المصر يون اليوم عن أصلى فرنسى 3 و يذ ك معجم لار وس 
أنها عن أصل لاتينى » ولا ببعد أن يكون الأصل فى ذلك هو الفارسى » ومن النظائر 
قوم المرحلات فى جمع المرتحلل » وهو ذمرب من برود المن عليه تصاوير الرحل » وف 
الحديث : وكان يصلى وعليه من هذه المرحلات » 5 فى اللسان ٠‏ 


ومخلص القارىٌ من هذا البحث الى جواز ما سطر فى صدر البحث : الحيوانات. 
والمى 'شفيات وانحلات ٠‏ 


وأدي هنا أن الحيوان فى الأصل مصدر بمعنى الحيأة » وجاء من هذا قوله تعالى 
فى الآية 14 من سورة العنكيوت : « وان الدار الآخرة فى الحيوان لو كانوا يعلهون ». 
وأطلق الحيوان على ما به الحياة أو على كل ذى روح ناطقا كان أو غير ناطق '» واشتهر 
فى غير الناطق ٠.‏ ولكون الحيوان فى الأصل مصدرا لم جمعه العرب » وجمعه جائزلنا ؟ 
ألا ترى أن المصدر نفسه مع اذا تعددت انواعه ‏ 


ومن ذلك العلوم والفهوم والبيوع والتجارب ٠.‏ وجاء منه قوله تعالى فى الآية ٠١‏ من 
سورة الأحزاب « وتظنون بالله الظنونا » فالحيوانات لا بأس بأ من الناحية الاغوية . 
وق اللسان ( زمن ) : الزمانة آفة فى الميوانات » وأذ كر هذا على سبيل الاستئنان, 


لغويات /اله 


لا الاحتجاج -فسبنا فيه ها أسلفت . وأذكر أن حديقة الحيوان فى الجيزة كانت تسحهى 
من قبل حديقة الحيوانات ‏ فوا أذكر ‏ فغيرت الى حديقة الحيوان ٠.‏ ويلقن المعلمون 
التلاميذ أن جمع المستشفى المشافى» وهذا خير» ومقام التعلبم غير مقام الحم على الكامات 
الشائعة » فأن هذه يتساهل فى أمرها إذا كان لما وجه من الصحة . و كذلك الحلات 
فى جمع انحل ينبغى أن يقتصر فى التعام على محال » ولكل مقام مقال . 


استعراض الجيش 


أنكر بعض النقاد هذه العبارة » وأوجب ان يقال : عرض الحيش ؛ إذ ان هذا 
هو ااوارد فى اللغة.فنى الأساس : «وعرضت اليش عرض عين إذا أصرته على بصمرك 
لتعرف من غاب ومن حضر » وى اللسان والقاموس نحوه . 


على أنه ورد فىاللسان : « استعرضه : سأله أن يعرض عليه ما عنده ٠ ٠‏ واستعرضته 
أى قلت له : اعرض عل ما عندك » فالاستعراض للرء أن يطلب اليه معرفة ما عنده » 
وهذا المعنى فى عرض الحيش . فالقائد بعرضه الحيش يتعرف حالته » فيصح أن يقال 
فيه الاستعراض من غير عسر ٠‏ وفى تفسير الطيرى ١‏ فى حديث زيدبن ثابت : 
«د فاستعرضت المهاحرين فلم أجدها عند أحد » يريد آية من آى القرآن افتقدها فها كتب 
من القرآن فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل المهاحرين عنما » فقوله : « فاستعرضت 
المهاحرين أى سألتهم أن يعرضوا على ما عندهم فى شأن هذه الآية وحاولت تعرف رأهم - 
ولا يبعد من هذا المعنى استعراض اللمند . ونى المادة استعراض الهوارج لمن لم يدخل 
فى مذهيهم ٠‏ وفسر فى اللسان بقتلهم كل من لقوه وظفروا به مسدا كان أوكافرا » وى 
الفصل لابن حزم 4 فى حديئه عنهم: « وقالوا باستعراض كل من لقوه من غير أهل 
عسكاهم » ويقتلونه إذا قال ا فاستعراض اللحوارج عند ابن حزم أن .: بتعرّفوا 
حال من يلقونه ٠.‏ فأن قال : إنه مسلم قتلوه » و إن قال : إنه ذى تركوه ؛ فأن من 
فى بلاد الإسلام حين ذاك مسلم أوذى ٠‏ وكان االوارج لا يعرضون للذنى ولا لماله. 
وفى تاريخ الطبرى فى حوادث سنة /ام أن الحوارج قتلوا عبد الله بن خباب صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسام » وأن أحدهم ضرب سيفه ختزيرا لأهل الذمة » فأنكر 
عليه إخوانه وقالوا : هذا فساد فى الأرض » وألزموه أن يرضى صاحب اللخحتزير . 


مزه يله الأزهص 


فيه عندى كتاب 


هذا تعبير يحرى فى لسان العامة » يريدون : يوجد عندى كتاب ٠‏ وترى الضمير 
فى « فيه » لا مرجع له » ويبدو أن الأصل : فى العالم أو فى الكون بمعنى الكائنات 
أو الوجود بمعنى الموجوداءتثم أضمر هذاما فقوله تعالى : « ما ترك على ظهرها من دابة » 
أى على ظهر الأرض ٠‏ وقد ذكرت ذا عبارة وردت فى المهذب لأبى ادق الشيرازى 
الفقيه الشانعى المتوى سنة +400 إذ يقول : « وإن قال : اشترلى عبدا لم يصح ؛ لأذفيه 
ما يكون مائة وفيه ما يكون بألف فيكثر الغرر » فقوله « فيه » أى يوجد م يقول 
العامة » ومن البعيد أنيقال : لأن فيه أى فى العبد أى فى جنسه فهذا غيرظاه الكلام ٠‏ 
وعل هذا نقوله: « لأن» يريد: لأنه » فاسم أن صمير الشأن وقد حذف . مه 


كن على . بار 


طه حسين وابنه «كاود » 


تساءل الدكتور طه حسين فى مقاله الأخسير بصحيفة المهورية عمن أنبأ شيو 
الأزهس 2 « سفير فوق العادة لفرذسا » وهو التعبير الصادق الذى أطلقته عليه فى مقالى 
بالعدد السابق ٠.‏ 

وإنى أحيله فى ذلك الى جوه الفرنمى الذى يعيش فيه » وإلى ما نشر عن أولاده 
فى كتاب ( أصدقاء الثقافة الفرنسية فى مصر من سنة ه489١‏ الى سنة ه44١‏ ) » ودعوته 
اللحةاق الاح بالإغتارة القريية يها وشرها 1 ! © وتجمه عل "كل ماهد و أنثلاق 
أوعربى أو شرق !1 

ثم أحيله الى ماكتبه الكاتب الاسلاى الحر ( السيد محب الدين الخطيب ) فى 
افتتاحية العدد الماضى وهذا العدد من المبلة » ثم الى ابتدكلود صاحب الاسم القرشنى 
وهويتغنى بموسيق الكنيسة ! ! . ولسكن هل يقتنع الدكتور ؟ ؟ ! 

لقد عودنا داتئما أنه لا يؤمن بما يؤمن به الناس هنا » لأنه آمن بم) آمن به الناس 
هناك » وعررف أن ذيوع اسمه يدين #روج على كل ماهو مقدس ف بى ماته » وعخالفة 
الس و زا زكيا الزن 


له 


أسرارالشريعة الاسلامية 


فى بدء الشهر الشرعى 
بالوضع اهلالى لا بالوضع الاقترانى 


سئلت ممن يعنيهم الوصول إلى توحيدكامة الحسكومات الإسلامية فى بدأ الصيام 
والفطر عه) يبد ولى من النقد الفلكى الشرعى نحو فكرتين تردان دام) على ذهن 
الباحث فى هذا الموضوع ‏ أرجو التفضل بأشر ما أمكن إبداؤه فى له الأزهى تنويرا 
لطريق البحث فى هذه المسكلة الفلكية الشرعية . 

الأولى : اعتبار مبدأ الشهر القمرى الشرعى بالاقتران اقيق ٠‏ 


الثانية : اعتباره باثيات الحساب لإمكان الرئ ية فى آنس بلد من بلاد الإسلام نحو 
الغري 'كزا كش... 


وجوابى عن الفكرة الأولى - أن الوضع الاقترانى سواء أ كان حقيقيا أم وسطي' 
و إن أمسكن اعتباره مبدأ لاشهر القمرى المدنى فى جميع البلاد إلا أنه ليس أليق علميا من 
اأوضع الملال:ق هذه المبدئية من وجوه 


« الوجه الأول » أن ( الوضع الاقترانى ) أى اجتاع القمر بالشمس فى نقطة واحدة 
من دائرة البروج لا يدرك بالحس إذ يستحيل رصده لحصوله وقت « المحاق » ولا يمكن 
معرفته إلا ( بالحساب ) بحلاف ( الوضع السلالى ) إذ يعرف بالحس والرؤية كا يعرف 
بالمساب لها فيستوى فى معرفته ( الأنى ) و( الكاتب الحاسب ) ٠‏ 


« الوجه الشانى » أن نفس الفلكيين قديما وحدينا قالوا : إن القمر فى الوضع 
الهلالى يمنزلة الموجود بعد العدم والمولود الشارج من الظم فهو أليق بمدئية الشهر من 
الوضع الاقترالى ٠.‏ . 


.0 عله الأزهص 


«الوجه الثالث » : أنمبدأ الشهر المعتبر بالوضع الاقترانىالحقيق أو الوسطى مختاف 
مع المبدأ المعتير بالوضع الهلالى فى يوم أو يومين ٠‏ 


« ااوجه الرابع » : أن قول البعص إن اوضع الاقترانى لا يختلف باختلاف المطالع 
لايصدق م-ذا الإطلاق فأنه وإن كان حدثا سعاويا لا يختلف باختلاف المطالع البلدية 
باعتبار ذاته إلا أن وقته الذى لابد من معرفته عند الحساب له يختلف باختلافها كالوضع 
الهلالى فأن وقت الاجماع إذا كان فى القاهرة ( الساعة م ) مثلا ففى بغداد ( الساعه م) 
وفدطى( الساعة ه) وفى باندويخ ( الساعة > ) وف لندن (الساعة ١‏ ) وفى تونس (الساعةم) 
وهكذا فلا ميزة له من هذه الحهة . 

« الوجه انامس » : أن الاقتران الحقيق يتساوى مع الهلال فى أن الحساب لكل 
منهما لايدخل نحت قاعدة عامة لعدم اتساوى زمن الدورة الاقترانية والهلالية فى كل مرة 
إذ يحتاج كل شهر فيهما الى حساب خاص ٠‏ 

الأمس الذى جل جمهور الحساب للشهر القمرى المدنى من قبل الإسلام يعمدون 
الى اعتبار مبدئه من الاقتران الوسطى لا الحقيق ليكنهم إدخاله تحت قاعدة عامة فى كل 
شهر ٠‏ ثم اصدالمحوا على جع ل أيام كل شهر من الشهور الأفراد فى السنة (:لايوما) 
والأزواج (79 يوما ) إلا ذى انجة فىالسنة الكبيسة بفعلوه ( .م يوما ) وذلك ليتلاشى 
الكسر اليوى فى مدة ( .م سنة ) الم ٠‏ ولا زال هذا الاعتبار الوسطى متبعا فى تسكوين 
ججداول ااتقاويم والتوار يع القمرية ومقارنة التارخ المجرى بسائر التوارعح الشمسية 
والقهرية + 

هذا منجهة اعلم والعقل » وأما من جهة الشرع فالشارع إنا عين الوضع الملالى 
لمبدأ الشهر القمرى الديى أى الذى تتعلق به أمور دينية كالصيام » والفطر » والحج . 
فن أين هذ التخيير الذى يدل عليه هذا السؤال وظواه النصوص الشرعية كلها تناقضه ؟ 
وكيف نجروٌ على جعل ( الوضع الاقترانى ) مبدأ للشهر الشرعى » وفى هذا الجعل نقل 
الحج والصيام والفطر وسائر الأعياد والمواسم الدينية عن أزمانها المؤقتة بها وأمس الشارع 
محدودها ٠.‏ .ىم فليحذر الذين مخالفون عن أهمه أن تصيبهم فتنة 6 . 


والخلاصة أن الوضع الاقيرانى الحقيق أو الوسطى لا يصلح بدأ لاثهور الشرعية 
اصلاء لأنه مفوتلمعنى الحلالية المأخوذة من النصوص الشرعية» كقوله صل الله عليه وسام : 


أسرار ااشر بعة الإسلامية امه 


« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتة » إذ لا بد فى تحقق هذا المعنى من ( انجاه نور القمر 
نحو سطح الأرض بعد محاقه بحيث تمكن رؤ ينه بعد غروب الشمس دون خفاء والسماء 
صو ) وعذالفة هذه النصوص دون معازضة حقيقية إحداث لشرع لم يأذن به الله . 

واالحواب عن الفسكة الثانية ‏ لاكلام فى أنه إذا ثبت أول الشهر «بالرؤ بة نفسها» 
فى أبعد بلد الى الغرب من العالم الإسلاتى «كراكش» مثلا فأنه على رأى الإمام أبىحنيفة 
ومن تبعه من محةق المذاهب يثبت الشهر أيضا فى جميع العالم الإسلاتى حى فى أبعد يلد 
عنه الى الشرق «كأندونسيا » ٠.‏ 

وبيانه أن مساكن الحكومات الإسلامية تنحصرفى ( ه8١‏ ) درجة من سطح 
الأرض المقدر كله ب ( .هم ) اذ تبد هذه المساكن من الشاطى* الشرق لآسيا وتنقهى 
بالشاطئ الغربى لأفريقيا أعنى هر الدرجة ( ٠٠١‏ ) شرق حرينتش الى الدرجة 
(16)غ يها . 

وأو من ذلك اعتبار التوقيت العام بقسمة عد و تسع ساعات منها .م ساعات 
قبل حرءاتش وساعة واحدة بعدها » وحيتئذ يمكننا القول بأن أندونسيا تسبق مراكش 
بقسع ساعات نحيث اذا ثبت الملال عند غروب الشمس عراكش تكون الساعة 
بالتوقيت العام فى أندوفسيا ( التاسعة ) بعد غروب الشمس عنهم ‏ أعنى الثالئة بعد 
نصف الليل » مع ملاحظة أن اليل عندهم لا يقل عن ( ١١‏ ) سأعة داتما ضرورة 
وجود بلادهم على خط الاستواء تقريبا فق على الفجر عندهم أكثر من ساعة وهو زمن 
يتسعاللتهيو لصيام النهار بدون حرج ٠‏ 

هذا اذا ثبت هلال الشهر بالرؤية بالفعل» وفرضنا إعادة الثقة والصلة بين النكومات 
الإسلامية بحي ثتقوم حكومة مراكش ,تبليغهذا الاثبات الى جميع المحكومات الاسلامية 
بواسطة الإذ اعات اللاسلكية مثلا » و يكون الأعس أتقن وأوكد اذاكان الإثيات بالرئاية 
والحساب لما معا. أما اذا دل الحساب فقط علىامكان رئية الهلال ولم تحصلى الرية 
بالفعل 6 هو المفهوم من روح السؤال © فهل بأبت الشهر . . . ؟ وهل اذا ثبت فىهذا 
البلد بيصح أن يبت فى جميع العالم الإسلامى كا قدمنا فى الرم بية بالفعل .؟ هذا غل الكلام. 

واكلام هنا ذو حلقتين « الأولى » فيمن يعتمد الحساب لبدء الشهر الشرعى » 
.وؤدليله» وماهية هذا الحساب. « الثانية» ؤشروط هذا الحساب المويئة لقبوله : 


0 له الأزهص 


«الحلقة الأولل» : ليعلم أولا أزظواه النصوص الشرعية التىلمتعار ضتدل عىأن يلء 
الشهر الشرعى يثبت إما بالرؤية بالفعل أو بالإكال ثلاثين يوما » فالرؤ بة ششرط أوسيب 
لوجوب الشهر ؛ وأجمع على ذلك السلف الصاح من صحابة وتابعين وأئمة عتهدين و يلتفغت 
أحد منهم إلى اعتّاد الحساب سببا لوجوب أو جواز بدء الشهر الشرعى إلا ابن شري الشافعى 
من المتقدمين نقلا عن ابن مقاتل ومن تبعها من المتأخرين » إذ يقولون باعتّاد الحساب 
سبباكلرئية إذا دل على اتجاه نور القمر بعد انحاق نحو سطاح الأرض ومكنه مدة كافية 
لرئيته معالبيان» وكانهذا الحساب من موثوق بحسابهم »كأن يكونوا جمعا يؤمن تواطؤهم 
على اهيأ . وأما الحساب للاجتاع تحقيقا أو تقريبا فقد أجمع الكل على رده إذ يتقدم 
على الهلال بيوم أو يومين» وفيه إحداث شرع لم يأذذبه الله . انتهى ملخ صكلامهم ٠.‏ 


هذا مع العم بأن هؤلاء الذين يعتمدون الحساب المستوفى لشروطهم لم يسم لهم دليل 
من الهدم غير الاستحسان لموافقتة روح العصر جا يقولون . 


وأين هذا المع من الفلكيين الحاسبين يا ترى ... ؟ حتى لق هذه الاقة ٠ ٠‏ إفى 
أعان عل رءوس الأشهاد أنه لاوجود لهفىأى حكومة إسلامية الآن » ومن يدعىالحساب 
فيها ولوكان من موظتى المراصد كرصد حلوان مثلا فأتما يحوله عن جداول أجنبية 
بريطانية أو غيرها . 

على أن الحساب لإمكان الرؤية قد دل على أن هذا الإمكان له ثلاث حالات : 
(1)إمكان مع اللفاء (؟ ) إمكان مع البيان ( م ) اءكان متوسط بين الحفاء واابيان ٠‏ 

وقد اشترط المعتمدون لهساب ( حالة الإمكان مع البيان ) فى أن يكون الحساب 
سببا لوجوب الشهر الشرعى عند عدم الرؤية لوجود تحو غم » وأما فى <التى اللخفاء 
والتوسط فيجوزون وقوع الرؤية فها بحيث لا ترد شهودها ٠‏ 

ونحن إذا سلمنا بأثيات الشهر الشرعى ( بالحساب لإمكان الرؤية ) فى أبعد بلد الى 
الغرب كراكش » ولا يكون ذلك إلا الضرورة كعند عدم تحقق الرؤية فى جميع بلاد 
الإسلام لوجود غيم أو أى مانع آخ مع المّاسها لابد أن نتقسك بأوكد حالة وهى ( الاءكان 
مع التبين) وقد قالوا : إن شرطها ألا يةلىقوس السبق عن (؟١‏ درجة) وأن لا يقل قوس 
قات عن ٠١(‏ درجات) بألا يقل زمن مككث القمر على الأفق بعد غروب الهس 
عن نلق ساعة ٠‏ 


أسرار الشريعة الإسلامية و0 


ثم قالوا باستحالة الرؤية إذا قل المكث عن ( 1١‏ دقيقة ) فى مثل عرض القاهرة 
و( دقيقة ) فى مثل عرض ما كش الذى هو ( م درجة ) وكاما زاد العرض زاد زمن 
المكث المشروط» وينبغى أن ترد شهود الرؤية فى <الة الاستحالة » وأما إذا بين الحساب أن 
قوس المكث يقل عن ( ٠١‏ درجات ) الى ( ؛ درجات ) فلا ترد الشهادة» و يجوز إثبات 
الشهر بالرية لا بالحساب ٠‏ 

والخلاصة : أنه لا بد من إيحاد ( جهاز حسابى فلى ) أعنى عددا منالحساب يؤمن 
تواطؤهم على اللحطأ فى كل حكومة إسلامية أو ( جمع واحد ) تحت إدارة المؤتمر الإسلانى 
مثلا تكون وظيفتهم إنشاء جداول حسابيسة لكل ما يتعلق بتقويم الشمس والقمر من 
حسابات أوائل الشهور الشرعية والمدنية وأوقات الصاوات امس يع عروض البلاد 
الإسلامية وجالياتها » بحيث تنشر هذه الحداول فى مبدأ كل سنة ليكن القاس الرقية 
فى خصوص البلاد التى وضم من المساب أن فيها مكثا صاحا للرؤية ٠‏ 

و بعد ذلك لا ببق إلا عناية الحكومة التى تحقق المكث بها من هذا الحساب بأن 
تاه بالقاس الرية ببلادها » ثم تعان النتيجة على سائر الدرل الإسلامية شهرا بشهر» 
خصوصا فى شهرى رجب وشعيان حتى يضيق الأ على شهرى رمضان وشوال ٠ ٠‏ 
وبذا ترتفع الحيرة وتوحد الكامة والله الموزق 3 كر أب و العمر الما 

مدرس الفلك فى الأزهى وتخصص القضاء الشرعى 


الا زهر وثورة سنة 1919 

جاء فى العدد السابق من هذه انحل مقال بهذا العنوان ٠.‏ وذكر فضيلة كاتبه أنه لى) 
قامت المظاهرة الكبرى المسهاة ‏ بمظاهرة المحكة العليا الشرعية ‏ كان ل العم شاب 
جلد عب لوطنة ٠.6.‏ ش 

ولما أراد الحنود أن ينتزعوا منه العلم قال : لاأسم العم وف“ عرق يأبض . ٠‏ 

والمعاصرون من الأزهربين يعرفون أن حاءلى العلم هذا هو كاتب المقال نفسه » وهو 
فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ عد الطنيخى مدير ااوعظ والإرشاد بالأزهى ٠‏ ول يشأ أن 
بيصرح فضيلته بذلك» إينارا لإنكار الذات وتواضعا منه . وتلكشيمه امحاهدين الصادقين. 

ونحن نكير فيه هذا االخاق الكريم » ونسجل هذا إنصافا للتار يح نا 

عد أبو المكارم - الواعظ العام 


تين 


ألقيت هذه الحاضرة فى ساسلة ءاضرات « المؤتمر الاسلاى » بقاعة الحاضرات 
الكبرى بالأزهس وم الأر بعاء 8 دبيع الثانى وبإم 5‏ .م نوفير سنة 68و( . 

سم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

ع2 

كثير من المعاصر بن يحاجة إلى تعرف رسالة الإسلام وعلاقته ,تمع » وهى حاجة 
مستمرةتحدد بيحدد الأجيال وتعاقب الزمن» فآن ناشئة كل جيل يعوزهم أن يتاقوا عن 
كارهم مالا يستغنون عنه » و يخاصة ما يتصل بالناحية الدينية . 

ولاشك أن تعرف أحكام الإسلام وعلاقته بامجتمع خير مجة فى الإقناع » وفى 
الاجتذاب إلى التدين» و إلى التعلق بالأهداف التى رسعها الله فى تشريعه» ليكون المسدون 
ها خير أمة أخرجت للناس . 
وإذا كانالتوجبه إلى علاقة الإسلام بالجمع بهذه المثابة » فلا جب أن تبادر الثورة 
المصرية الرشيدة الى تنظيم المؤتمر الإسلامى » كوسيلة من وسائل التوجيه الى الغايات 
النبيله التى رنت اايها عيون الثورة منذ نمض أيطاها فى استعداد للبذل والتضحية ٠‏ 


المنبج الاسلائى 
سادبى : 


يمكن أن ننظرفى إجمال الى التشريع الإسلامى» وكيف وجه الى الناس» وكيف وضع 
لم منيج السير على ذلك التشريع . 

كانت الدعوة الإسلاءية جديدة على القوم » والحديد تستريح اليه نفوس » وتتردد فى 
قبوله تفوس ٠‏ 

لذلك سار التشريع سير تدرج وتمو» فكانت توجه الأحكام الى الناس شيئا فشيكا » 
وكانت الأحكام غالبا تأنى عند مناسبات تقتضيها » وأسئلة ترد بشأنها . ولم تمض ثلاث 
وعشرون سنة حتى اكتمل التشريع الإسلامى با فيه من تفصيل و إجمال » ثم ختم ذلك 
النشريع بقول الله تعالى : « اليوم أكلت لكم ديم وأتمءت عليكم نعمتى ورضيت لك5 
الإسلام دطاء . 


الإسلام والجتمع اه 


وكان المسكهون يوم ذاك ألوفا وألوفا بعد أن لم يكونوا » وبعد أنكانوا آحاداا 
وعشرات ٠‏ 

والمهج الاسلائى ‏ بوجه عام يتألف لف من جانبين : الحانب الأول اجابى 
وهو ما نسميه بالأواص » والثانى سلبى وهو ما نسميه بالنواهى » فالايجابى طلب القعل». 
والسابى نهى عن الفعل . 

وقد اشقل المنبج الاسلامى على جانب آخى من النظام النشر يعى صيانة لهذه الأحكام 

كلها » وتذبيها للغافلين عنها » ورجوعا بهم الى حظيرة التدين إذا صرفهم عنه صارف من 
التهاون أو شواغل الحياة » ذلك النظام الأخير ما نسميه بالزواحص ٠.‏ 

والزواح منها أدبى لين : وهو الترغيب بالوعود منجانب الله تعالى» والعرهيب بالوعيد. 
والتخو يف من عذاب الله تعالى » والمفروض أن الطباع المرنة والنفوس الليرّة قستجيب 
للوعد» وتحُشى الوعيد» فى غير تلكأ ولا معاندة. والمفر و ضكذلك أن نفوسا أخرى لايلويها 
عن غيها إلا إيلام وقسوة » ولهذا كان مرى. الزواحر جانب مادى هو ما تسمية 
بالحدود والتعزيرات 

ففى الخدود والتعزيرات كح للنفوس الشاردة » والعبد يقرع بالعصا » والحر 
تكفيه المقاله ٠.‏ 

سادلى : 

ونظرة إلى المنبج الإسلامى الذى احتواه الكتاب والسنة بما اشمل عليه من إيجاب 
وسلب » ومن الزواحر بنوعيها - تدل ملك النظرة على أن هذا المنبج سياج يحفظ المرء من 
التدهور وراء الغايات» ومن التعثّر فى ظلمة الحهل باالحسير والشر » ويرق بالمرء فى مدارج 
الإنسائية » حتى ينهض الى المثالية التى تجملهيحق سيد دنياه » والتى فرضت فيه ليسكون 
خليفة فى الأرضِي حدث الله بذلك ملائكته : إنى جاعل فى الأرض خليفة . 

وكان المحدث عنه هو الإنسان الأول الذى رفع الله من قدره بالعلم » ونبه ملائكته 
الى المثزلة التى سيستقبلها بعد تسليحه بالعلم « وعلم آدم الأسماءكلها » . 

وبالعلم أصبحت لآدم قدسية مدت له من أجلها الملائكة أجمعون . والعلم السماوى 
هو قبل غيره ذخيرة الدنيا » أمد الله أنبياء» بشّىء منها » وادخرلنا أوفر نصيب حماته 
إلينا رسالة الإسلام » وانطوى عليه إحالا وتفصيلا القرآن » وبينه لنأ وعلمنا ما فيه 
صادق أمين » ورسول > يم: هو عد بن عبد الله » صلوات الله عليه وعلى جميع النبيين ٠‏ 


5ه عله الأزهصس 


« شرع لك من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به ابراههم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » . 


صلق + 


تتبينون من هذا أن المنهج الإسلا ىكان تكيلا لما سبق » وكان علاجا جديدا 
لنقائص الإنسانية » فهو مشعل يضىء لما السبيل » وبرافقها فها بق من أجل الدنيا » 
لتكون على بينة من هداها وغما » ولثلا يكون للناس على الله حجة ٠‏ 

قصد المنهج الإسلامى إلى بناء مجتمع صالم » فتعهد الناس بالتربية من أول اتصاطم 
بالحياة » لتسكون لبنات المجتمع قوية التسكوين » قوية القاسك . ثم صقل هذا امجتمع 
كله بصقال الحكة » وحاطه بنظم تحفظ تماسكه » وتسكفل سلامته » وتجعل المسلمين 
يدا واحدة على من عاداهم 3 بل تجعلهم جسدا واحدا » إذا فى عضو منه تألمث له 


واشمكت معه بقية 3 الأعضاء 34 


والوسائل التى رسمها الله فى تربية الفرد وامجتمع ماثله فالعبادات كلها » والمعاملات 
بأنواعها » وف التعويضات وف الحنايات والحدود » وفى الشهادات والأقضية » 
وف الحروب والمعاهدات » وفى علاقة الحا ك بالمحسكوم » وفى كل ماينطوى نحت الهس 
بالمعروف والنهبى عن المنك. 


ويا لا شك فى أن الغذاء الصاح ينشوع أجساما قوية » تقأوم العله » وتدقع العدوى» 
لاشك فى أن التربية الدينية والإسلامية بخاصة أقوم للا فراد » وأضمن لصلاح امجتمع . 


فهى تربية وضع الله منهجها » ورسم خططها » وأكل أبوابها » فلا يمكن أن تغنى 
عنها أو تدانمها ثقافة وضعية مهما باغت م نكال فأن التقافات الوضعية من عمل الناس» 
والثقافة الإسلامية تربع رب الناس » وتلك تمليها الحاجة الطارثة » وتخضع للتجربة » 
والحاجة تتغير » فتكدف التجر به عن عدم ملاءمة هذه الثقافة » وأنها لم تعد 
هائلة البقام .. 


أما ااثقافة الإسلامية » فلا”ن! من تقدير العز يز العليم» تلائ مكل زمز » وتقسع لكل جيل » 
وعليها يقوم اانظام الكامل للفرد وللجاعة ٠‏ 


الإسلام وامجتمع ااه 
« لا تبديل الحلق الله ذلك الدين القم - صنع الله الذى أتقن كل شىء » ٠‏ 


وإن ظن أن الحوادث وتطور الزمن لا ينع لما الموج الإسلامى» فذلك وهم تنقصه 
الروية » فآن فى نصوص الشريعة نصوصا تفصيلية » ونصوصا مله ٠.‏ وفى الشريمة قواعد 
مدخحرة للاهتداء بها والانتفاع بتطبيقها على المزئيات العارضة » وهذا «طرد فى حياة 
الإنسان إلى أن يفارق دنياه » فأن غاب عن الأفهام 0 لحادث جديد » ففىالنصوص 
امحمله » وف القواعد العامة » ما يكشف عن هذا الك للجتهدين من أهل الذكر . 

ومثئل هذا وام فى القانون الوضعى » وهو من عمل الإنسان لنفسه » تأن القضاة 
كثيرا ما تضيق بهم المواد التفصيلية » فيرجعون إلى قواعد عامة » ويستنبطون منها 
ماحتاجو تت ٠.‏ . 


والاجتهاد وظيفة العقول الناكجة » والإسلام يسرك للعقل ماله » ويحرم اجتهاده » 
إذا تجرد من الحو ب 


ومن أجلهذا ترى المنهج الإسلانى كفيلا بكل ما يتصل بالفرد: فى خلوته» وى أسرته» 
وفى رفاقه » ومع جيرانه » وفى سفره وإقامته » وفى شغلهوفراغه » ومع من يعرف ومن 
لا يعرف » ومع مواطنيه وغير مواطنيه ٠‏ 


وكذلك الشأن فى حياة الماعة » وضع لما التشريع الإسلامى إطارا من النظام العام » 
رسم فيه الحقوق والواجبات » وصله الحكام بالمحسكومين » وصلة الأغنياء بالفقراء » 
وصلة الدولة بالدولة » وركد فى الماعة روح الإخاء والمساواة » والتعاون والتعاطف » 
ونصب لا أهدافا » وأذك فيها الغيرة على الكرامة » ودفعها الى التضحية » واستنهضها 
الىحماية الذمار » والى الرباط على الحدود » فى يقظة واستعداد : لإرهاب الطامعين » 
وصد المغيرين ٠‏ 


والقرآن والحديث يتسعان غاية الاتساع لبيان ذلك كله. والإسلام فى تشريعه لم يقف 
عند التهذيب الروى وحده » بل لم ينقص من النظام المادى شيئا » فتناول الحياة من 
جانبيها » وعلهنا أن الدنيا مطلوبة لنفسها » وأنها سبيل الى الآخرة ونعيمها المقم » 
وماذم لنا الدنيا إلا تحذيرا من ناحيتها الخيفة » وهى إغاؤها للافسان بلهوها » وشغلها 


3 مله الأزهس 


إيأه بهزطا عن جدها » وفيا عدا هذا فهى متاع ونعمة » والله بمتن علينا بها » ويطلب أن 
تمتع بحلالها » وننصرف عنحرامها » وأن نشكره على نعأثه فيها » ليكون متاعنا بها 
موصولا بمتاع الآخرة . 


« يأيها الذين آمنواكلوا من طيبات ما رزقنام واشكروا لله إنكتتم إياه تمبدون » 
« قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » قل هى للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة م . 

وبهذا يتبين أنالإسلام دينالحياة واالحلود» لادين الانكئاش والممودكما زعم زاعمون! ! ! 


وإذكان من مميزات هذا الدين أنه يحتكم الى العقول البريئة من الدخل» فهو #ثنا على 
التفقه والنظر » متامئنا الى أن التفقه الرشيد والنظر السديد» ينزلان بالمرء علىيحكم الإسلام» 
فأن حجة الإسلام قائمة » وإن الحق أغلب » وان الطاعة لق أحب للعقول وأقرب» 
إلا من حالت بينه وبين الحق جهالةمتأصله » أوضلالة متغلغلة »فينذاك تعمى البصيرة» 
وتستحل المداية « وما أنت بهادى العمى عن ضلالهم إن المع إلا من يؤمن بآياتن) 
فهم مساون » ٠.‏ 

وقد عاب الإسلام على أناس اهمال مواهيهم الإسانية » فهم لا يتفقهون 
ولا يسمعون ؛ واذا تفقهوا أوسمعوا فهم لا «طيعون » وهذه مكابرة تنزل بالمرء عن مرتبة 
الإنسان » فلم يكن كثيرا عليهم أن يعتبرهم القرآن كالأنعام أوهم أضل © وأن يعتبرهم 
كثر الدواب عند الله العم الم الذين لا يعقلون ٠‏ 


وفى هذا التنديد والتشخيع على مهمل العقول فى تفهم دعوة الإسلام » توجيه أكيد 
لنا أن نتحاث شى المود » وأن نتتفع بأفهامنا ومواهينا » فى غير اسراف ولاتزيد « من 
يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين » ٠.‏ 

سادنى : 

نرى للاسلام غاية فوق تلك الغايات الثقافية» وأراها ملاك الغايات للككل الإنسانى» 
تلك هى تربية الضمير فى النتفوس على زاد وار التقوى » فلاضمير هيمنة يقظة تتصل 
بالإفسان فى كل آونته » تدفع من نفسه هواجس الشر » وتقاوم التزعات الغوية » وتوجه 
الى الخير » و يكون به الانسان انسانا موضوعيا لا انسانا شكليا ٠‏ 


الاسلام وامجتمع الخ 


والقرآن حينا يخاطب الافسان بوعده أووعيده » وحينا يمتدح الخيرين » ويقدح فى 
الأشرارء فأنه يقصد أولا ‏ توجيه المرء الى الاعتدال» و يقصد فوق هذا اقتلاع بواعث 
الشر من نفسه » وتأصيل روح الخير فى طباعه » وأن يكون الافسان على نفسه بصيرة » 
فلا يأخذه نفاق » ولا يجنح الى رياء» ولا يكون أنانيا ولاجبارا عصيا ٠‏ 

وانظر اليه حينا يقول : «واذا قاتمفاعدلوا ولو كان ذا قربى»» ففىهذا دفع الى التجرد 
من عصبيةالقرابة » وتوجيه الى العدل فى ذاته » ولوكان ضد القريب من اللحر والدم » 
وهذه وظيفة الضمير. 

وانظركذلك الى قوله : « ولايحرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو 
أقرب للتقوى » ٠‏ 

فى هذاكذلك توجيه الىالسمو وعدم التأثر باالخصومات والى الترفع عن اللازازات » 
والهك بالعدل ولو كان فى جانب العدو . 

ولاشك أن العدل على هذا النحو من وظيفة الضمير . ومن قول الرسول صلوآت الله 
عليه فى هذا الباب : «استفت قلبك وان أفتاك الناس وأفتوك» » وكثيرا ما يكل الاسلام 
أبناءه الى ضمائرهي فى شئون هامة » فقد حدث أن رجلا من أعداء الاسلام وقع أثناء 
حرب مع المسامين فى بد بعضهم » فلاذ بشجرة وأعان الشهادة » ولكن المسلمين عاجلوه 
بالقعل » ظنا منهم أنه يخادعهم باسلامه » وقد تأثر لذلك النتى صل الله عليه وسلم وعاب 
على من قتله » وعتب عليه فى شدة » وقال له : « هلا شققت عن قلبه » ففى هذا اكتفاء 
من الرجل بما أظهره » واعتاد على ضميره فى صدق ما قال ٠‏ 

وفى باب الدعاوى بالأموال إذا لم يحد المدعى بينة نرجع الى بمين المدعى عليه » فأذا 
حلف على الإنكار فلا قضاء عليه » وتكتفى بتصديقه ظاهى! » ونعتمد على صعيره 
فى صدق ما قال ٠‏ 

وها يوضع أهمية الضمير أن توبة المذنب ممرن ذنوبه مفتوح أمامها الباب فى كل 
ساعاته .وكان من رحمةاللهتعالى ‏ حينا توعد ابليس بى آدم بأنه سيغويهم أجمعين ‏ أن الله 
وعد بعزته وجلاله ألا يغلق عن ابن آدم باب التوبة مادامت فيه روح © فهذا توسع 
فى قبول التوبة » وبها تسقط الذنوب ٠‏ 

وبع هذا التوسع ف الفضل فقد اشترط الله على عبده أن تكورن" توبته 

لك 


رن عله الأزهصس 


عن مير » وذلك أن أركان التوبة التى تغفر الذنوب حميعا هى : ندم على مافات » 
وإقلاع عن الذنب » وعزم على عدم العود . 

فاشتراط الندم على مافات يعتبر مطالبة بأن تسكون التوبة عن صمير ليخرج الإنسان 
من مآثمه ظاهس! وباطنا » وليدخل نظيفا فى الجتمع الصالح ٠‏ إذا توفر الضمير سقطت 
مآثمه.» ولو كان فيها قتل أو شرك « إن الله يغفر الذنوب حميعا » . « إلا من تاب 
وآمن وعمل عملا صا حا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات». 

واذا كثر حاب الضمير الى فى أمة من الأمم قلت ارام فى يطها » وظهرت 
روح الخير فى صفوفها . وأصعاب الضمير ه, الصالحون لقيادة الأمة » وهم المطلوبون فى 
دعوات الصالحين : « اللهم ول أمورنا خيارنا » ولا تول أمورنا شرارنا » ٠‏ 

وخير تصوير لصاحب الضمير قول الرسول ‏ صاوات الله عليه لمن سأله عن معنى 
الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه فآن لمتكنتراه فأنه يراك» . 

واست أقصد منهذا كلهأن الضمير دائما وليد الثقافة الإسلامية خسبءوائما أقول: 
ان الثقافة الإسلامية ما تربى ضميرا موجودا » تنثئ ميرا كان مفقودا ٠‏ 

ورب ضميرسى فى قلب رجل أتى .وهذا فلاحنا الذى يعيش علىالفطرة » ولم تخالطه 
تقاليدالمدن » نراه يحتشم مما يعيبه » و ترج من الشبهة فى دينه» ويغدو ويروح بين حقله 
وبيته مصليا وضائما » غير مببىء الى أحد » لا باسانه ولا بيده » وهو لا يعرف من 
الثقافة غيركاءات لسمعها من خطيب المسجد» أو ٠ايتطاير‏ اليه من ذكر الحرام والحلال» 
والعقاب والثواب » فهل لذلك من ساطان سوى سلطان الضمير 55 

وهناك صاحب ثقافة واسعة دينية أو مدنية أوكامهما » وهو أشد نحروجا على الدين» 
واستهانة بآدابه » ولا تعليل لمذا الا أنها فطرة خبيثة » ونفس متمردة » غاب عنه) 
الضمير » فنزعت الى الانحراف » وذهبت ثقافتها أدراج الرياح » « والبلد الطيب يخرج 
نباته بأذن ربه » والذى خبث لا يخرج الا نكدا » . 

وتباين الناس ثقافة وصيرا » وهداية وشقاء » ليس لقصور فى أحكام الإسلام » 
ولا لسبب عائد اليه. ولسكن هناك توجيه الى الإسلام ممن يمل-كون التوجيه . فعلى الموجهين 
أن يضاعفوا نشاطهم؛ و يواصلوا دعوتهم » وألا يكترثوا بالمقاومات م نأصعاب الأغاض » 
فدعوة الله الى الخير تكلف الدعاة متاعب 3 وتملهم جهودا 3 ولا يضيرهم أن يند عن 
دعوتهم من باع الى القرد والتتشكيك » .وقدبما قال الله لرسوله : « ان عليك إلا البلاغ 4 


الإسلام وامجتمع لاه 


وهناك انجاه مطلوب من النأس إلى دعوة الله » ولكن هذا الاتجاه أس يحتاج الى 
ذوى السلطان وأصعاب الحكم فى الشعوب »© فعليهم فى كل بلد امسلا أن يتعاونوا فى 
التوجيه » وأن يأخذوا المتوانين فى السمع والطاعة بما خولم الله من ساطان » والله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ٠‏ 

واذا كان من عمل الحكام ردع العابثين بالاأمن 4 وتنفيذ العقوبات فيهم » حاية 
للجتمع مما يهدد نظامه » فن عملهم كذلك حماية الأمن الديى» وصيانة العقائد والأحكام 
.والآداب » فهذا من ذاك أو أشد « وان الله سائل كل راع عن رعيته » ٠‏ 

وحكومة الثورة فى مصر- والهد لله واعية لواجبها الديى أكثر من وعيها للواجب 
الاجتاعى » وهى جادة فى التوجيه الى ما تقوم عليه الأخلاق وتكوين الجتمع الصالح 5 

سادبى : 

الإسلام لا يأبى الثقافة المدنية » بل هى من صيمه » ومن أهم غاياته » فهو يحض 
عل الترود من كل علم ينفع » وعلل طلب المعرفة والعلم ولو من الصين » لنعرف مافى الدنيا 
من فنون وحضارة » وليأخذ المسامون عن غيره ما ليس عتدهم د فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » ١‏ « فاذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضلالله ».د هو الذى جعل لك الأرض 
ذلولا فامثوا فى مناتكها .« قل سيروا فى الأرض ثم انظروا » ٠‏ 

ومن هذا ونحوه يبدو أن الإسلام يدعو الى كل ثقافة مدنية وأخذها عن أهلها » على 
ألا تعارض الإسلام فى عقيدته ولافى أحكامه . 

ويبدوكذلك أن الإسلام دين ودنيا معا » دين سايم منالدخل ومن المتاحرة ياسمه» 
والتضليل على حسابه » لإثارة الفتن بين صفوف الأمة 3 
والإسلام دنيا فسيحة مهذبة متخلقة بالآداب الكريمة» ومستجيبة لك الضمير» والدين 
من الدنيا منزلة الروح من ابلسدءفان يكن المدنية تختلف ثقافاتها لترقية الحياة المادية» 
كأن الدين روح لذه الحياة » و إذا قامت الدنيا على غيردين» فهى بناء منهار » والله تعالى 
.يقول : « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان» 
ولكن جعلتاه نورا بدى به من نشاء من عبادنا » و إنك لتهدى إلى صراط مستقيم » ٠.‏ 


فليس لزاعم أن يزعم أن اثقافة الإسلامية شىء ثا نوى إلىجانبالثقافة المدنية » فلو ص 


3 مله الأزهص 


ذلك لأوح الله الى مهد نظر يا تالمندسة وتماذجها » وقواعدالحسابوتمريناته » ومبادئ 
الكمياء وتجار بها » ومذاهب الفاسفة وتكهناتها » وهكذا » ولكن الله لم يفعل > 
بل أو الى رسوله خسير تماذج يتربى عليها الضمير» وهو روح امجتمع » أو اليه 
قرآ نا عر بيا غير ذى عوج - 7 

سادنى : 

شاء الله أن تكون الثقافة الإسلامية شرقية » باعتبار مصدرها الأول: مكة والمدينة» 
وإن كان الإسلام للدنيا حميعا » وقد ذى الله فى كتايه مكة باسم البلد الأمين » ويخدها 
بذكر الكمبة » و بذك البيت العتيق » والبيتالحرام » والمسجد الحرام » و بذكر عرفات 
ومقام ابراهم 3 


وذ, الله فى كتابه المدينة باسم شرب » ومجدها بذ أهلها الأنصار ومواقفهم 
وتضحياتهم بالأرواح والأموال فى نصرة الإسلام» و بذك مسجدها الذى بنىعل التقوى:من 
أول يوم »وبذى رجاها الذين يحبون أن يتطهروا .وستظل مكة والمدينة جا شاء الله هما 
دا وقداسة وخلودا . 

وقد ذ كر الله فى كتابه مصر فى حديث يوسف لأ بويه : « ادخلوا مصر إنشاء الله آمنين» 
وشاء الله لمصر أن تكون بأزهردا مشرقا ضاحيا للدعوة الإسلامية بعد مكة والمدينة » 
حتى تبوأت مكان الزعامة بين شعوب الشرق عامة ٠‏ 

أفلا يحق لمصر أن تعتزيذكر القرآن لما » وأنتفخر بأزهرها الذى سبقت به إلى 
صدارة التاريج ٠‏ 

الأزهى ‏ فى تواضعه ‏ حمل راية الإسلام خفاقة» وشق بها طريقا إلى مجاهل الدنيا» 
ودعا بدعوة القرآن فى دأب وجلادة أكثر من عشرة قرون ٠‏ 


فنذا الذى بجمحد على الأزهى سايقته فى الإسلام ونشر ثقافته» إلا واحد من اثنين: 
متعصب غير مسلم ولا حيلة لنا فيه » أو مسم فى قلبه مرض » وهذا إلى الله » إن شاه 
شفاه من علته » و إن شاء زاده مضا عبل مرض ٠‏ 


الإسلام وامجتمع انان 
من يظن أن الأزهس فى عهد الثورة موضع القيل والقال » فهو مرجف يوقظ الفتنة» 
و يفرق الصفوف ٠‏ 


فليعلم هؤلاء المرجفون أن الأزهر فى عهد الثورة أعز مما كان » وليعاموا أن 
الثورة قامت لاعلاء يحد مصر وتربية النفوس والضمائر فى شعبها » فلا يرضيها أن تخدش 
فى الأزهى جانبا شاعنا من مد مصر » وهى عارفة أن الأزهى وحده هو الأداة الأول 
فى التربية الخلقية وانششاء امجتمع الصالح الذى قامت الثورة لإيجاده . 


وليعلم هؤلاء المرجفون أن الثورة بصيرة بأهدافها » فليست محاجة إلى من يقودها 
خطوة ثانية ولا ثالثة !! . 


وليعم هؤلاء المرجفون ‏ أخيرا ‏ أن الثورة ترفع الراية » فى هذا المؤتمر الإسلاتى » 
لتجمع حوها الصفوف والشعوب » وتوثق الإخاء » وتقضى على التفريق والمفرقين » 
خلير بحوا وايسترحوا ٠‏ 


« ربنا آتنا من لدنك رحمة وه لنا منأمسنا رشدا» . 
وأخيرا أشكرك . والسلام عليكم ورحمة الله ما 


عير الالأيف السبلى 
عضو جماعة كار العلماء 


السياسة 
تقول غاندى الزععم المندى : 


ليست السياسة ذلك اللهوما يفهمها الناس » وإنما هى توسيع دائرة الفضائل الازلية 
حتى تشمل الوطن . وهى ‏ فى الوقت نفسه ‏ وسيلة لتجديد الروح ف المواطنين ٠‏ 


درن 


ة فضبملة الاستاذالا كر 
الشيخ عبد الى" تاج شيخ الجامع الأزهس 
فى جمعية الحافظة على القرآن السكريم بدمنهور 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سبيدنا هد» وعلى آله وصحبه م 

السيد نائب حاكم الإقلم - السادة الأفاضل جو ا 

السلام عليكم ورحمة الله أما بعد » فأنى أشكر لم حميل ترحيبك؟ » وكري حفاوتك » 
وهذا الاستقبال الرائع الذى هو من أقوى المثل اتى يغتبط بها ويغبط علها فى مجالات 
الكرامة واامكريم» هذا الاستقبال الذى هو بحق من أسمى وجوه التعبيرعن الشعور الحى > 
والإخلاص المتين » والتقدير العظيم للا“زهس ورجاله والقائمين عليه ٠‏ 

<قا ان هذا الاستقبال الكيم ليدل أصدق دلالة على ماتنطوى عليه قلويم الطاهرة 
المؤمنة من الحب اللخا لص لتعاليم الأزهى وثقافت»التى هى تخليد و"مجيد للثقافة الإسلامية» 
والتى هى محافظة وال عناية بالصالح النافع وبكل ما هو ضر ورى لا بد منه للطالب 
الأزهسرى» من العلوم الكونية وأنواع الثقافات المدنية . 

أما السادة : 

وأحى فيكم هذه العاطفة الديفية الطيبة » وهذه الغيرة الميدة الخيرة » وهذا 
الحرص الميل على الاحتفاظ لمدينة دمتهور بمعهد من المعاهد الدينية الإسلامية . 

دمنهورهذه المدينة الطيبة الواعية الناببة» عاصة مدير ية البحيرة العظيمة»هى التى ‏ الى 
جانب قوتها ونشاطها فى مجال العمل والتعمير » ويجال الإنشاء والانتاج فجميع نواجى 
الحياة الاقتصادية تجارية كانت أوصناعية ‏ قد أنبتت » وأنبتت قواها وسائرالبلدان التابعة 
ها تير مصر © وخير الأقطار الإسلامية التى ترنو إلى مصر ‏ عاهماء دييين فطاحل »> 
تخرجوا فى الأزهر فى عصوره القديمة وعصره الحديث ٠‏ 

وإنه لا تزال أسماء سلم البشرى » ويد عبده» وراضى » والبحراوى » ومن إلهم 
من العلماء الأعلام » لاتزال هذه الأسماء تبعث النهضة » وتحفز اهمة فى نفوس العلماء 


كابة الأستاذ الذأ كبر ولاه 


والمتعامين » ولا تزال أصوات معارفهم - فى دروسهم وتقريراتهم و بياناتهم - يرن صداها 
فى أذن الأزهس والأزهسيين ٠‏ 

ولولا أن حركة التوسع فى إِنْشّاء المعاهد الدينية الإسلامية كانت ضعيفة فى العهود 
الماضية » ولولا أن كثيرا من بلاد مديرية البحيرةكان قريبا من مدينة الإسكندرية 
الى أنثئ فيها أول معهد أزهرى نظامى قد سد حاجتها وحاجة البلاد القريبة منها 
فى التعلم الديق القوى ‏ لولا هذا كله لكانت مديئة دمتهور من أسبق العواصم التى تقتع 
بمعاهد أزهرية عظيمة 0 

عل أرى: يقينة مون :فو كن أق الم الخط السسيد + جقلناء: منهدضنا 
وليدا انمضة المباركة : نهضة الثورة الحاضرة » التى عمات وتعمل وستعمل دائما 
- بمشيئة الله و بعناية الله على نشر معاهد الأأزهس فى كل مكان» وعلى التكين لما فى تاف 
البلاد » وعلى تثبيت دعائمها » وتقوية أركانها » لقكون دائما منارا للهدى والإرشاد » 
وعصاما مرى دعوة الزيغ والالحاد » وقضاء مبرما على ميول الأباحية المقوتة والتحلل 
الخلق المرذول ٠‏ 

. ولتكون دانئما) كعبة يقصد إليها كل من يريد تقويم أخلاق النش. وتهذييه 

بالمبادئ الكربمة » وتربيته بأصول التربية الديذية الصحيحة ٠‏ 

أها السادة : أيها الإخوان : أيها الأبناء : 

إن الأزه اليوم يعمل مخلصا على أن يحدد نفسه» وهو جاد كل الحد فى أن جع قوته» 
و ينمض نهضته » ليساير النهضات ت الحديثةءلاء بلليسابق هذه النهضات الحديثة» وهولذلك 
ببذل كل جهوده لينفض عن نفسه ذلك الغيار الذى أثارته عليه وعلى البلاد زوابع تيارات 
سياسية عاتية » وليزيح عن جوه ذاك القتام الذى خم فى أفقه منآثار عهود ظالمة مظاءة» 
ولسفر بصبحه الوضاح» فينير ما بين المشرقين » و هدى للسعادتين » بما يحي م من آثار السلف» 
وبما ستعيد من أسباب الحد الحق: : مجد الإسلام فى عهده الأول» وفها تلا ذلك العهد من 
غهوة نخصبة زاهررة.. 

أخواى . أبناق : 

نت الأزهى له أعداء فى داخل البلاد وخارجها > همف الحقيقة لسوا 
أعداء له كسب » وإما م أعداء الدين الإسلائى قبل كل شىء “نم يصوبون سهامهم 
المسمومة ‏ ولسكنها مد<ورة باذن الله يصو بونما الى الأزهى » لأنهم يعلهون -ق 1 
أن الأزهى هو الراعى » ودو الحاتى لهذا الدين الإسلاتى الحنيف ٠‏ 


داه مله الأزهس 


إن ناسا من أهل جادتنا » ومن المنتسبين الى ديننا» يدعون الى آراء وأفكار بزعمونها 
تقدمية» وأنها من مقتضيات المدنية العصرية» ويجدون ناسا خفافا يتبعونهم »من يطيرون 
مع كل طائر » ويحرون وراء كل ناعق» والله يعلم أن ما يدعون اليه وما يحرى وراءهم فيه 
خفاف الأحلام ليس م ن القدن ولا من التقدم م فى قليل أو كثير ‏ 


ان أور با الناهضة» أوربا المتحضرة المتحررة» أور بأ هذه التى يريد بعض النا س أن يتلق 
عنها كل شىء » وأن يتبع سيرها فى كل خطوة » ل تكن نمبضتها ولا تحررها ولا تقادمها 
بدعوات الزيغ والتحال والإلحاد » ولم تكن نمضتها ولا تحررها ولا تقدمها يسبب أن 
أهلها يلبسون القبعة » أو أنهم يرتدون البنطلون والسترة » أو أن كثيرا منهم ومن أهل 
أسريكا ‏ الذي نكانوا فى بلادناأيام الحرب وف أوقات القيظ _كانوا يقتتصرون فى لباسهمعل 
القميص فاقد الذراعين» وعل البنطلون القصير الذى يكشف عن الساقين وما فوق الركتين. 
لم يكن تقدم أوريا بهذا » وإنما كان بالحد والنشاط فى مجال الصناعة» انما كان بالتفكير 
الدائم المتواصل فى تسخير القوى الطبيعية التى خلقها الله فى الأرض واستخدامها فى أعمال 
الإنشاء والسكشف والإنتاج» فاذاكنا نريد التقدم والرق كا تقدمت وارتقت أور باءفانما 
هوا هد والحزم والنشاط ونبذ المظاه الفارغة» والصور الخوفاء » والعناية كل العناية باللب 
والحودى فى جميع الأعال التى يقوم بها صلاح الأمة وسعادة الوطن ٠‏ 

هذا كان شأن سلفنا الصا الماجد فى عصور الاسلام الأولى»عصور الحدى وعصور 
النور ؛ وهذا هوالذى نبه اليه وحث بقوة عليه ديننا الاسلامى الحنيف » نبه اليه وأوجبه 
و<تمه قبل أن تعرفه أو تتنبه اليه أور با بقرون وقرون « وقلاعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبكم ب#) كنتم تعملون 0 


فيان 


نصيحة ابوية 
لفضيلة الانستاذ الا كير 


فى احتفال معهد دمتهور الدينى باستقبال فضيلته 


أشاق : 
السلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


أتا بعد . فأن الله تبارك وتعالى قد أنعم عليكم فى هذه الحياة بأكرم نعمة © ووجهم 
فيها أحسن وجهة » وهيأ لك السبيل لتكونوا أهل دينه » وحفاظ شريعته » التى فيها 
مان سعادة الدنيا والآخرة » فعليك أن ترعوا هذه النعمة وتحفظوها » وتحوطوها بالشكر 
والضراعة الى الله أن شُمل؟ مخيرها » وأن يزيدى فيها تثبيتا وتمكينا . 

عليكم أن #ملوا تحاسن هذه الشريعة وأخلاقها الكريمة » وأن تبصروا بأحكامها 
السمحة السهلة أهايكم وذو يم وسائرالمواطنين» بالرفق واللين» والكة والموعظة الهسنة» 
واحذروا فى جميع أعمالكم ومعاملات؟ التعسف والقسوة» وتجنبوا اسكبرياء والغطرسة » 
ثم احذروا أن يدخل الشيطان الى تفوسكم من مداخل الغرور أوالنفاق أوالرياء ٠‏ 
واعماوا على أن يكون جدك وجهودك_الى تبذلونها فى سبيل التعلم والتعلم - جهادا 
فى الله » ولإعلاءكامة الله » مأك الدنيا صاغرة » وتنالوا بذلك سعادة اللآخرة . 

أسأل الله العلى الكبير أن ديع ويوفقم »© ويرد عدك حسد الحاسدين » وكد 
الكائدين » وزيغ الملحدين . انه سميع الدعاء ٠‏ 

والسلام عليكم و رحمة الله مذ 


كسة المسلمين اأثانية 


نعم هو الأزهس حصن الثقافة الإسلامية» وحارس اللغة العر بية » وأعرق الحامعات 
العلمية وأقدمها » له تاريخ ميد عرفت مصر و بلاد الشرق فضله فما مص بها من أحداث 
سياسية واجتاعية كان له فيها نصيب التوجيه والبناء» وقدرته الأمالاسلامية حي نأوفدت 
اليه أبناءها ليتعاموا أصول الدين وأحكام الشريعة ولغة القرآن » ك يعودوا الى بلاد 
وقد ارتووا من منهله العذب » فبحيوا التفوس الميتة » وينيروا العقول المظامة » ويعلموأ 
الناس دينهم القويم » و يدعوهم الى االحلق الكرم. 

ولن ننسى فضل الأزهى فى اعداد المهابذة أمثال رفاعة الطهطاوى» والشيخ الامام » 
وسعد زغلول » وأسلافهم من أفاضل العلماء . 

هذا هو الأزهى ععبة المسلمين النانية » ومفخرة المصريين الباقية » وحاتى حمى 
الإسلام » وحافظ ما أتى به من أحكام » وهمزة الوصل بينالبلاد الإسلامية » ومنارة مصر 
بين الأقطار الشرقية » فعلينا أن محفظ كانه » وندعم بليانه » ونصون أركانه » ونبق على 
وظيفته » ونعين على أداء مهمته ٠.‏ 


تقول هذالمناسبة ما معنا وقرأنا من اقتراحات تربى الى تفككك الخامعة الأزهرية» 
والقضاء على هذا الثراث فى النهاية ٠.‏ 


ولكن المنادين بتوحيد جهات التعليم فاتهم أنه قد تربى فى المدارس أجيال كثيرة » 
قل منهم من حفظ آية أوعرف حديثا أونهم حك 3 وما لدى بعضهم من معلومات 
دينية » فالفضل فيه لأولئك الذين نبتوا فى الأزهى ودرسوا علومه » وحذقوا فنونه ٠‏ 
ولو أن القدر ساق أبناء الأمة بميما الى هذه المدارس المدنية ما وجدنا حافظا لكتاب 
الله » ولا قاهما لكلامة » ولا ملما يأحكامه . 


فلتتتحطم هذه الأقلام التى تدعو الى الأساءة للاازهص » ولتعاجح هذ الفساد الذى 


كعبة المسلمين الثانية عه 


ما زال مننشرا فى أنحاء البلاد » ولتقاوم الرذيلة التى أنشبت أظفارها فالبيت والشارع » 
والمدرسة والنادى » وسائر الأماكن ع أوخابة © ولتعارب الوجودية والشيوضة 
والمبادئ الهدامة » ولتضرب فى معاقل الفساد بدل أن تهدم هذا الصرح الشاخح : الأزهس» 
موطن الصلاح والاصلاح ٠‏ 
أصلحوا الخامعة الأزهرية ودعموها » وأبقوا على هذه المفخرة الاسلامية 

ولا تمسوها » ووجهوا جهودك لاصلاح نواحى الفساد وما أكثرها » واحذروا أن تقدموا 
للصهيونية مادة تتعيش منها » وتقم عليها صرح دعايتها المسمومة » وتفذ منها سلاحا 
تقطع به علاقتنا بالعالم الاسلامى ٠‏ 

أقول هذا وأنا مطمئن الى أن رجال الثورة الذين بدءوا ثورتهم باسم الله » وتعاهدوا 
على كتاب الله » ووضعوه على صدوره, فى مستهل حركتهم » ان _ستجيبوا هذه الأقلام » 
وان بمسوا هذا الصرح الشاع الا بالتدعيم والتقوية ٠‏ 

والله أسأل أن يعدا بقوته » ويعزنا بعزته » و يدفع عنا الشرور والبلاء » وينصرنا 
على جميع الأعداء نا 

مر على عير الم , بز السةنق سر ىا 


المحاى ونائب منوف السابق 


الشرق والغرب 
قال الشاعى المندى رابندرانات تاغور للصحقى الإدط الى أولدو سورانى : 
« أعتقد داتما أن المدنيتين ‏ الشرقية والغر بية ‏ تسةطيعان أن تبقيا مقيزتين الواحدة 
عن الأتخرى » ويحب أن تبقياكذلك » وبالوقت نفسه يحب أن تكهل كل واحدة منهما 
ما فى الأخرى من نقص » وأن تتلاءم معها ٠6‏ 


6ه 


خطوة ثاننة 


فى اتجاه عكسى لا تجاه الدكتور طه 


الأزهى الشريف حصن اللغة العر بية » لأن العلوم تدرس ف الأزهى باللغة العر بية» 
وقواعد الاغة تدرس بتوسع » لأنها لغة القرآن» ومصر تشكو مى الشكوى من ضعف طلبة 
معاهد وزارة التربية والتعلم وخريحيها فى اللغة العر بية . ولغة العلوم الإسلامية فى الأزهر 
لغة عر بية فصيحة عنى بها المؤلفون القدامى » لى تقشى مع لغة القرآن القرشية ؛ وقد 
تكوّن من مموع ذلك مدرسة فى اللهجة العر بية القرشية االصة التى نزل بها القرآن » 
والأزهس مازال عاملا بهذا على تقارب اللهجات اعر بية وتوحيدها والسير بها نحو لحجة 
واحدة » هى الى تسير عليب) مدرسة علماء الأزهى وتدرس بها العلوم الأزهرية ٠‏ 

يقول الدكتور طه حسين : إن الأزهس وسيلة لاتباين واختلاف المثارب وصعوبة 
التفاهم بين طبقات الأمة . وهذا غيرصحيح » وهو ترديد لما كان يقال قبل تطور 
الأزهس » وقبل أن سّمله المصلحون من أمشال الشيخ عد عبسده باصلاحاتهم » وقبل 
أن تدخله العلوم الحديثة ٠‏ و بالرغم من ضعف حجة الدكتور طه حسين فى هذا » 
فاننا نراه ينظر الى الأزه الشريف نظرة ضيقة إقليمية» تحط من قدر الأزهس وتنزل به 
الى غير مستواه » حتى يضعف شأنه » و سهل عليه وعلى باقى أعداء الأزهى ما يريدون ٠.‏ 


والواقع أن الأزهى مرن. أ"كالدعاثم فى توطيد عر الأنخوة حتى بين الشعوب » فهو 
يعمل جاهدا على جمع #كلى الأمة الإسلامية العظيمة الانثار فى بقاع الأرض حول لغة 
واحدة قوية متينة هى اللغة العربية » وحؤل دين واحد له مبادئه اتى تدعو الى الوحدة 
الإنسانية » وهو الدين الإملانى الحنيف . 

فالأزهى حصن العلوم الإسلامية » وصرجع مشهود له لدى جميع البلاد الإسلامية 
وغير الإسلامية فى ارق الأرض ومغار بهاء وحوله تتوحد المشارب» وتتقابل النفوس» 
وهو يقوم عام مبادئٌ الإسلام فى صمت وفى صبر وجإد من قديم الدهور . 


خطوة ثانية ١غ‏ 


وكانت المساجد قبل الأزهس بيوت العلم » ولمأ الشغل الناس بأمور الدنيا فى العصور 
المتأخحرة اتمحصر التعليم فى الأزهى الشر يف الذى أصبح الآن له معاهده وكلياته وفروعه » 
وإذا اشتاق المرء الآن الىالموعظة » وتعطثت نفسه الى الإرشاد» وجد ذلك عل ىأيدى رجال 
الأزهى من وعاظ المساجد وهم يقدمون للناس العم والوعظ فى شتى المسائل والأمور 
ما يشنى الصدور » ويزيل الكرب » ويحدد الإيمان . 


إن الحككة من قيام الأزهى الشريف هى اضطالاعه بعلوم القرآن وتدريسها ٠.‏ 
والحاجة الى ذلك ما زالت قائمة بل زادت الآن عن ذى قبل » فا أحوجنا بل ما أحوج 
الإنسانية الى هذه العلوم الإسلامية التى يحل رايتها الأزهس وحده فى العالم الإسلانى » 
والأزهى إنما ينشر مبادئّ قويمة وجديرة بمزاحمة تلك المبادىّ المنتشرة فى العالم فى هذه 
الآونة » ولو قدر للا زهى الشريف » وهيئت له وسائل النشر والإذاعة العصرية لنشر 
ميادثه الإسانية » لأدى الى العالم خدمات جليله » ولاختفت المبادئْ الأخرى » خاصة 
وهذا العصر عصر البحث والفكر والعلم» ورجال الأزهس هم أقوى الناس على نشر وتدر يس 
وتعلم مبادىّ الإسلام الحنيف التى تبناها الأزهى وحافظ عليها من الضياع زمنا طويلا » 
فرحبا بالدراسات الإسلامية الأصيلة السليمة الواسعة على أيدى رجال الأزهى الشريف ٠‏ 


والدكتور طه حسين يصطاد فى الماء العكٌ » إذ هو يدعو الى هدم الأساس الذى 
يقوم عليه الأزهى » و يعتمد علىنحريجى معاهد أخرى غير الأزهس فى تلبية دعوته والاستجابة 
إليه » وكل من ذاق حلاوة العلوم الاسلامية وعلوم اللغة التى تدرس فى الأزهى لا يحد 
فى كلام الدكتور طه ما يستأهل أن يفكر فيه يوما واحدا . 

وءلطلاب الأزهى وتلاميذه ألا يلبهم الدكتورطه بدعوته البراقة» فأنها ليست دعوة 
اصلاح ال الأزهس أورق بأبنائه وحملة مشاعله» و إنما هى دعوة الى هدم الأزهس و إزالته 
من الوجود » ولا ةطيع أحد أن يتصور مصير العلوم الإسلامية الكثيرة وعلوم اللغة 
العر بية الختلفة الى تدرس فى الأزهس اذا ألغى الأزهس استجابة للدعوة انحنونة التى ينادى بها 
اللكتورطة نين ٠.‏ 

إذاكنا أمة جادة تفهم معنى الحياة يجب علينا أن دعاو اندعاوة العالية فى اتجاه عكسى 
تماما لما يدعو إليه الدكتور طه حسين » فعلوم الإسلام علومنافعة للانساني ة كلها فضلا 
عن المسلمين» وفيها تربية للنفوس على الخير » وهى تجنب الأم الزلل وانخطأ ٠.‏ فيجب أن 


0 عله الأزهص 


نتدرج فى إدخال علوم الإسلام وعلوم الاغة الى تدرس فى الأزهس الشر يف إلى مدارس 
وزارة الربية والتعلم» فهى علوم أجدادناء وتراث آبائنا اليد » ومصدر ثقافتنا » ويمق لنا 
أن تحافظ عليها ونء.ها لأولادنا . فنكون بذلك قد وصلنا الماضى بالحاضر » ووحدنا 
لثقافة القومية أيضا . وهكذا يكون التفكر الصحيح نحو توحيد الثقافة » وبذلك ومن 
هنا ترى أن دعوة الدكتور طه حسين هىكامة حق أريد بها باطل . 


وليست دعوة الدكتور طه حسين بالشىء المستغرب منه ومن أمثاله » فهو من رجال 
ما قبل الثورة »وله فى عالم الأحزاب مبادئه الشاذة وسياسته المعروفة » وهى تلك السياسة 
التى كان يسير عليها زملاء الدكتور طه حسين من الوزراء والمستوزرين من رجال ما قبل 
ثورة مصر المباركة . وهى السياسة الارتجالية فى كل شىء » وهى سياسة مخبط وتقليد 
لغرب ولورهل جاب القومينة. 4 وأو أذ ذلك إلى التنكز لماشيا +وحاضترنا عل 
السواء. والدكتور طه <سين دائم) هرب من المأضى» و يود أن يقطاع الصله بينه و بينه» 
وعلة ذلك تظهر من مقارئة خفيفة بين الدكتور طه حسين فى القديم والدكتور طه حسين 
الآن وآماله فى المستقبل » فهو فى الماضى ذلك الشخص الذى صور لنا نفسه فى كتابه 
0 الأيام »ثم رأى نفسه فى ظلال الحز بيات شيئا آخى » وتجعه الأور بيون الذين تعلم 
لغتهم وتزوج منهم ويرجو على أيدى الإفريج لنفسه ولذريته مستقبلا أحسن ٠‏ 

ولسكنعل رسلك يادكتورطه ! ! » فليس ماضى أمتككله شراء وليس التتجدي دكله خيرا» وما 
هكذا يكونالةطور والرق فى الشعوب » والذىيجوزعل الأفراد لايجوزعل المجموءات والشعوب ٠‏ 


وقد كان قبلك رفاعة الطهطاوى و جمال الدين الأفغانى والشيخ عد عبده وغيرهم» 
كانوا مخاصين للاأزهى» ومنهم م معو اليا ٠‏ فذهبوا اليها 
علماء مسامين وعادوا منها عاماء مسامين » وأنت يادكتور طه تريد أن تهدم المعهد الذى 
جعلك ترى النور » وتعرف مالم تسكن تعرف . أن <ال الأزهى معك مشل حال مالك 
ابن فهم مع سليمة بن مالك الذى رماه بالرخ بعسد أن علمه فن الصيد والقنص والقتال 
صغيرا » فلما كير وتغيرت الأحوال رماه بريه ليلا فلا علم بذلك قال : 
جزانى لاحزاه الله خيرا سليمة اله شرا جانى 
أعده الرماية كل يوم فلما اشتد ماعده رمالق 
والأزهى لا ياغيه فرد » ولا يلخي شعب مصر » وانما يازم لإلغائه استفتاء الشعىوب 


خطوة ثانية مع 


الاسلامية جمعاء» لأن الأزهى جامعة لما من الاسلام معنى ااعمومء ولم يكن الشاء الأزهس 
لأجل مصر وحدهاء ولك ن كان وما زال منارة تهدى الشعوب الاسلامية »وبحرا للعلوم 
ترناده كل الشعوب وجميع المسامين » وان كان «قره فى مصر فا ذلك إلا لأن مصر 
تتوسط العالم الاسلامى مثل الدرة التى تتوسط العقد الثين . 

والأزهى يعد فكة قبل أن يكونبناء منالمؤنة واخارة . فاذا ألغى فسوف يتنثتت 
أبناء المسلمين من مصريين وغيرهم » وسوف يرحلون يجو بون بقاع الأرض الاسلامية 
باحثين عن مو رد آنللاسلام وعلومه » وسوف تتبنى الأزهس دول اسلامية أخرى» 
وتنثئ أزهرا يعم الناس أمور ديهم ودنياهم كا أرادها الاملام المنيف » ولكن لن 
تبلغ مد الأزهى الموجود فى القاهرة فى العلو والارتفاع أى معهد آخر » لأن علماء 
الآزهس ورثوا التقاليد والعلوم التى تدرس فى الأزهى ذلك المعهد القدم » ولن يعوضنا 
الله فيهم بدلا متهم أبدا . 

وكنا نفرح وتثلج صدورنا لو أن الدكتور طه دعا الى إدخال علوم الإسلام فى 
مدارس وزارة الثربية والتعامم » بحيث ينتهى التلاميذ من حفظ القرآن الكريم فى المرحلة 
الأولى مثلا » وتوزع علوم الأزهى على ماحل التعلم الختلفة ٠ ٠ ٠.‏ 

وأنا أحب سكل مس أن يدعو الى هذا بقوة » ولو دعا طه حسين الى ذلك فسوف 
يحد اج السليمة القوية الى يفتقدها الآن فى دعوته الحالية ٠‏ 

ولا أجد بدا من الإشارة الى فضل الأزهى عل الملمين فى أنه خرج لم رجال الدين» 
فهل يتصور الدكتور طه حسين أن يوجد رجل من بين رجال الغرب يقف مثل موقفه 
من المؤسسات التى تخسرج رجال الدين المسيحى ويطالب بهدمها وإلغائها ٠.‏ ألم يسمع 
الدكتورطه <سين أن الفاتيكان لدى الغرب قد جعله الغر بيون دولة دينية» وترسل لهالدول 
السفراء والمندوبين ٠‏ فهل لو ألغت إيطاليا دولة الفاتيكان و أزالتها من أرضها هل يضير 
ذلك إلا ايطاليا تفسها . وان غيرها من الدول الكاثوليكية سترحب يوجود دولة الفاتيكان 
بأرضها » وسوف تفقد إيطاليا خير | كثيرا ٠‏ 

يحب أن تتألف جمعية م نكل الشعوب تنادى ماية الأزهس من عبث العابثين» على 
أساس استقلال الأزهس ؛ وعلى أن ترسل كل دولة من الدول الإسلامية مبعوثين لدى 
شيخ الأزهر » ويستمر الأزهس فى أداء رسالته » وتكون له محطة إذاعة قوية » يصغى 
إلا المسلدون من جميع أنماء الأرض م؟ اسماعيل فنهى ادو 

المحاعى 
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برقبة تقول 
سيصل لم مسلءون من بلاد الازهر 


تقوم الآن ضيجة فى مصر يصطنعها بعض الكتاب» ليحاولوا الفض من شأن الأزهر»ه 
مع أن للاأزهى مكانا ملحوظا ومقاما ممودا » لافى مصر وحدها » ولكن فى الأقطار 
الإسلاميةكلها . فالمسامون فى كافة الأنحاء يرون فى الأزهى منار اللائرين وكعية 
القاصدين » ويرونه المنهل العذب لأصول الدين الصحيح » والمرك الوطيد للثقافات 
الإسلامية انجردة عن الزيف » اللخالصة من الزيغ ٠.‏ وحسبى هنا أن أذ أن فى 
سنة 1441 أثناء عودنى من فرلسا عن طريق جنوب إفريقيا نزلت مع بعض اخوالى فى 
( لورنسو مركيز) عاصمة أفريقيا الشرقية البرتغالية » وفى هذه البلدة جامع واحد » ما إن 
علم إمامه المسلم الحندى بقدومنا حتى خف الينا ودعانا لزيارته بمازله فى نفس اللجامع » 
وأكرم وفادتنا وحدثنا كثيرا عن أمور المسلمين فى هذه البلاد » واستفتانا فى كثير من 
الأمور الدينية معتقدا أن كل مصرى لابد أن يكون عالما بالدين » وأنه قد درس هذا 
الدين بالأزهى دراسة مستفيضة » وقد كنا نرد على استفتاءاته ما نعلم مما نثق فى صبه . 
أما الاستفتاءات الأخرى التىكانت تحتاج لإفتاء العالم المطلع » فقد جمعتها وأحضرتها معى 
الى مصر وعرضتها على معارفى من العاماء الأزهريين» وأرسلت له بما أفتونى به» فبعث 
يشكرنى وطالب بعض الكتب الدينية التى تدرس فى الأزهس ٠‏ 

وحين غادرنا هذه البلاد الى مدينة الكاب أبرق هذا الإمام الى مسامى مديئة الكاب. 
يحثهم على حسن استقبالنا والاحتفال بنا » ومع أن برقيته لم تتجاو ز الكامات الآتية : 
« سيصل اليك مسلدون من بلاد الأزهى » فقد وجدنا أمامنا مئات كثيرة من مسلمى 
الكاب مخفون لاستقبالنا ويبالغون فى تحيتنا» وكانت أولى تحياتهم تلك الأصوات العالية 
التتى ارتفعت تردد صيغة ( الأذان الشرعى ) ٠‏ وما شاهدناه فى ( لو رفسو كيز ومدينة 
الكاب) من حب عميق مكين للاأزهر » وتقدير عظم لرسالته السامية » شاهدناه أيضا 
فى ممباسا عاص ة كينا . 


برقية تقول مه 


وقد شهدت شخصيا فى سور يا العربية إيمانا بالأزهى وفضله على المسلمين » ورأيت 
الشعب والحكومة فى ذلك القطر الشقيق يحتفلون بعلماء الأزهس ويقريونهم منهم > 
ويقفون إمامة المساجد الكبرى عليهم ( كالخامع الأموى ) ٠.‏ وقد طفت ببعض هذه 
المساجد فوجدت حلقات الدروس يقوم عليها جماعة مر العلماء الأزهس بين » يعلمون 
الناش ويعظوتهم ٠‏ 

ومما لاحظته أن الناس هناك لا يستفتون فى دينهم بل وفى دنياهم إلا العاماء 
الأزهريين » والمشاهد أن الأزهى أ كسب مصر و العالم الإسلامى كله مرك ا ممتازا وسمعة 
طيبة » بل كان الأزص أم الأسباب الرئيسية التى مكنت لمصر فى زعامة العالم العربى ٠‏ 

وما أشك فى أن هؤلاء الكتاب الذين يحاولون أن 'تخلى مصر عن الأزهى » :ها 
يحاولون أن "تخلى عن هذه الزعامة ! 

فعلى هؤلاء الذين بتحنون على الأزهى هذا التجنى » ويكيدون له هذا الكيد » أن 
يليسوا العاثم» ويطوفوا بالبلاد العربية والإسلامية على أنهم من علماء الأزه» ليعرفوا 
كيف يستقبلهم الناس » وكيف تحتفل بهم الشعوب » وليروا أن هذه الخامعة المصرية 
الأصيلة تحتل فى هذه البلاد مكان الحب والقداسة مذ 

دكتور تمر أصمر السشامى 


طنطا من جامعة ومستشفيات ليون 


الخطو: الثانية 


ألم تر للضربة القاضية2 يسمونها اللطوة الثانية 
يوم المضلون أن يقذفوا بصرح «المعز» الى الحاوية 
وأى مكان يرى بعده لدرس شريعتنا الغالية 
فل للذى قد تربى به وأضحى الى هدمةه داعية 
رويدك لاتمش فى فسة تكوى بنيائها المامية 
كفر مجاهد ‏ حيرة عد محروس عبد الله 


إل 


2.5 


عقدة نفسسية 


« وإذا قل لم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن 
مصادونء ألا إنهم م المفسدون ولكن لا شعرون» و إذا قيل 
لم آمنوا كا آمن الناس قالوا أتؤمن آمن السفهاء» ألا إنهم هم 
السفهاء ولكن لايعلمون » 


بحاو لبعض الناس أن حخالفوا ليعرفوا » وخاصة من يشعرون بمركب النقص فيهم » 
ومن هؤلاء الدكتور « طه حسين »» فأنه لايفتأ ‏ الفينة بعد الفينة ‏ يذكر الناس بوجوده » 
متتصدّيا لم فى أص أجمع العقلاء على تقديسه ٠‏ وقديما تحرج علينا يكتابه «فالشعر الماهل» 
متكرا التقائق الثابتة عن ابراهيم واسماعيلعليه] السلام» ومتحدياكتب الله المتزلة على رسله 
من توراة وانجيل وقرآن ٠‏ 

وما كان يهم الدكتور أن يقف جانبا والأمة علماء ونوابا وشيوخا فىجانب آخر » حتى 
حو يومئذ و عليه يابعاده عن دور التعليم » لكيلا يلقن النشء البرىء ما أملاه 
عليه سادته المبشرون من أمثال « زومر » ومؤلف كتاب ( مقالة فى الاسلام ) وصاحب 
اليل ماما : 


ألم رج الدكتور على ماع الأمة فىثورا الأولىعامة ١41‏ منددا بزعيمها «سعد زغلول» 
خدمة الاأحرار الدستوريين متقاضيا أحزا شهريا من جريدة السياسة . فلا جب أن مخرج 
علينا اليوم ببدعة جديدة « هى إدماج معاهد الخامعة الأزهرية فى وزارة الت بية والتعليم « 
مبتغيا بذلك توحيد التعليم على زعمه » معتيرا أنها الخطوة الثانية » بعد إدماج القضاء الشرى 
فى القضاء الوطنى » ولماذا لايوحد التعليم الدينى والمدنى » مادامت الأمة واحدة ؟. 

ولو تليت عليه الصفحة الأخيرة من صحيفة المهور بة» التىكتب فبها ماكتب» طا له 
أ الخامعة المصرية » فتسدهور معلومات تخريجيها وتحريجاتها وقوم فى امتدان عام 
للالتحاق بوظائف مصاحة السياحة « إن المسيح عليه السلام ولد من تمسمائة عام ٠‏ وإن 
القناطر الخيرية بأسو ان » و إن بينها وبين القاهرة مائة كيلو متر » و إن قاعة القاهرة بناها 


عقدة نفسية لاه 
فابايون » وإن تعداد القطر المصرى مائة وجمسون مليونا » وإن الزكاة نظام اقتصادى 
وضعه أبو حنيفة » وإن عاصمة لبنان « يافا » إلى آخحره ذا الهراء الذى لو تليت عليه 
واحدة منه لكان حقا عليه أن ,طالب بغم الامعات المصرية إلى المامعة الأزهسية - 

ومن جب أن يطالب الدكتور بافناء الخامعة الأزهرية فى غيرها مععامه بأنها ليست 
ملكا لمصر وحدهاء و إنماهى ملك للعالمالإسلامىكله من مشارق الأر ض إلى مغاريها» يستوى 
فى ذلك المسل الصينى واليابانى والروسى والأندونيسى والهندى والمصرى والمغربى والمركثثى - 
ومع عامهكذلك أنها المامعة الوحيدة اتى تقبل بين طلابها ذوى العاهات من مكفوفين 
ومقعدين . ولولاها ماسمعنا عن الدكتورطه وأمثاله . فهى التى نشأته وعلمته وقؤمت لسانهحتى 
حار إلى ما صار إليه ٠‏ 

أعامه الرماية كل يوم فاما اشعد ساعهه رمالى 

وما عله ذلك إلا العقدة التفسية المتأصلة فى الدكتور » والتى يتبينها كل من قرأ له فى 
مله «آتمرساعة» عن تاريخ حياته» وأنه طرد من الامتحان لسوء أديه وتجنيه على العلماء» 
غلم يظفس بشهادة العالمية . 

وأخيرا :لهساب من يكتب الدكتور ولاسها فى موسم التسايح» وهو لايكتب حسبة 
الله والوطن ؟ ٠.‏ 

ترى هل هو يكتب لساب دار الكانب المصرى ؟ ٠‏ فليعم أن ماهدف إليه 
لايسبىء الى مصر وحدها وهى الخحريصة حكومة وشعبا على الو<دة العربية» وانما يسىء الى 
العالم الإسلاتى والخامعة العربية ورئيس الحكوءسة المصرية المسام الغيور» كا ببسىء الى 
الذين يرون فى الأزهى ورجاله قادة للرأى والفكر وهداة للاسلام ٠‏ 

وهل هذا سْفى الدكتور من سكب النقص الذىيضيق به و يرنه منعقدته النفسيه؟! 
اللهم ان كان هذا دواءه فزده داء » وأنزل عليه بلاء و باعد بينه وبين الشفاء ٠‏ انها لاتعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور . والسلام على من اتيع الهدى م 


برهم ركى 


دمنهور عضو الشيوخ السابق 


لوتكن 
تقوا الله فى الا زهر 
أها المفتونون 


غضيان ممتلئا على إهابه إنى وحقك سغطه يرضيق 

اتقوا الله أها الناس » واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلءوا منكم خاصة ٠‏ 

أنها المفتونون : اذا كان لاسامين قبلهواحدة» وكعبة واحدة»ورب واحدهونى واحد» 
وقرآن واحد » فاءاموا أن ليس لاسامين فى مشارق الأرض ومغار بها إلا أزهس واحد»ه 
هولاشعوب الإسلامية قاطبة مصدرثقافتها الدينية » رمصدرلغتها العربية » ومصدر دينها 
الحنيف» ومثابة الناس فى الأرض» وأمنهم فى الحفاظ على معجزة نبيهم الكيرى . كل من 
حوم <وله بسوء قصمه الله قبل أن يرد» ذلك لأن غيرة الله على دينه الذى ارتضاه لعباده» 
وغيرة القائمين فيه على لغةكتاب الله الكريم » وعلى فهم كل مايتصل بفهم هذا الكتاب 
من شتى العلوم والمعارف » قديمها وحديثهاءفى صبروجاد وفى رضا واطمئنان . كل ذلك 
لن يدع ظالمأ يفلت » ولن يدع مدخولا فى نفسه أوفى دينه » لينفذ اله بشر من بين. 
أقطار السموات والأرض» ليصيب كتاب الله ثىء فى مكان قدسيته من قلوب المسلمين . 

هذا يا قوم هو منطق العقيدة السايمة» وهو منطق الإيمان الصادق بالدين و بالوطن» 
وهو منطق رجال ثورثنا يوم أن انتصروا - فى ثورتهم البيضاء - على الشر والفساد »> 
وعلى الطغيان والاستبداد » وعلى عبادة الشيطان والانسان » فر وا البلاد من الاستمار » 
والوطن من الأشرار ٠‏ 

وهذا يا قسوم هو سلاح الذائدين حقا ‏ عن الدين والوطن ٠‏ نعم « عن الدين 
والوطن » ٠«ومن‏ شب على غيرهما استوت عنده ظلمات مهده » وظاءاتلحده . 

لهذا أحذرم أها المفتونون بشىء غبرك أن “تحينوها فرصا سائحة فى « خطوة ثانية 
أوثالثة» لعلها أخذ بثأر قدم » أوشفاء لغيظ محنق» أواشباع لنفس شغوفة بشىء غيرها 

وك مالن عينيه من شىء غيره إذا راح نحو المرة ابي ض كالدمى 

انا نسائاسم يا قوم عن واحدة » ثم نعظم بواحدة ٠.‏ 

ماذا تريدون وراء توحيد التعام الديى والمدتى بءد أن قرحم ىكل لسر وسهولة 
اوسائل هذا التوحيد عند ما نصه : ثانيا « يوضع منهج مطابق لمنهج التعليم العام فى 


اتقوا إلله فى الأزص 3 


وزارة الثربية والتعابم ويفرض على حوري سل ويد : » هذا هو 
توحيد؟ ! فا قيمة قولك فى البند ( أولا ) مع البند ( (ثانيا ) بظل التعليم الابتدابى 
والثانوى حزءا من الأزهس 5 هو » 
هذا كلام له خبىء معناه ليست لنا عقول 

أليس معنى هذا هو هدم المعاهد الدينية الاسلامية الابتدائية والثانوية فى المهورية 
المصرية وما حرى على غرارها أوسيجرى فى سائر العواصم والبلاد الاسلامية الشرقية 
والغربية ؟ وأنت الذى نحز فى قلبك يا دكتور مالم تستطع أن تحبس عنه لسانك فتقول : 
7 تنش الدولة معاهد للتعلم » فينثئ الأزهى معاهد على نحو ما تشتوع الدولة » ونثئ 
الدرجات المامعية » فينشئع الأزهى الدرجات الحامعية » وتريد أن تلغى كتب البلاغة 
تى الأزهى بل تلنى در وس البلاغ ةكلها» تلك التى بها يعرف الايجاز والاتجاز فى القرآن» 
ثم تقول : ( ليدرس مكان ذلك التقد العربى ومذاهب التقد الحديثة فى الغرب ) هذا هو 
اصلاح الأزهى فى نظر الدكتو ر» وهذه هى ثقافته «الثنائية» لاهى شرقية ولاهى غس بية» 
لعله يريد أن يفرض نفسه فرضا على الأزهى ليدرس لطلابه مذاهب النقد الحدثة فى 
الغرب » اذا تم له ما يريد لهذا المعهد التار نخى انخالد القائم على لغة الضاد ! !1 7 

أم تر ريد يامعرى زمانك ‏ بعد هذا التوحيد أن يفتى ءال الغد» ا أفتى بعض خريجى 
لتعلم المدنى اليوم بالاباحية المإأقة وااتحال الأخلاق » فتثقل من عبء الوطن الىمايعانيه 
من تفكك الأسرء واتقلاب موازين العدالة» الى اضطراب ف العقائد» وميوعة فى الأخلاق» 
وتدهور رو بالغ أقصى غايات التحال والاتحلال ؟؟ . 

وان 0 رق هذين الأحسين مما أو اد هذين الأهين » أفتريد أن يفتى عالم الفة 
المصنوع من توحيدك المدخولء أن يفتى هذا العالم فى دينه» وى كتاب الله » وفى حديث 
رسول الله » وفى أحوال الئاس » ومعاملات الناس» وعبادات الناس» وفى جميع الصلاات 
بين العبد والعبد » أو بين العبد والرب» بمثل ما يفتى به بعض خريى التعليم العام فى الدولة 
الدارس جغرافية مصر بأن بانى قلعة القاهرة هونابليون؟ أو أفق بعض هؤلاء من دارسى 
التار يخ المصرىء أن ااسيد المسيح ولد ومضى عليه من الزمن خمسماثة عام منذ الميلاد» وهو 
فى سنة ه4١‏ من الميلاد ؟ أو أفتى بعض هؤلاء من دارسى جغرافية القاهرة وهو مقيم 
فى مدينة القاهرة» أن القناطر احير بة مقرها أسوان! ! وأخيرا وليس آخرا م أفتى بعض 
هؤلاء مندارمى النظام الاقتصادى فى ف التعيم العام لإدولة» أن الزكاة انما هى نظام اقتصادى 


5-5 مجلة الأزه 


اخترعه أبو حنيفة 5" الح الم ٠‏ اقرأ صفحة ١١‏ ٠ن‏ جريدة امهورية بعددها رقم 11 
فى/اا/١١1/ههو١‏ 
أمها المفتونون دثىء غبرك : لا أقسم عليكم بالله » ولا بآيات الله » ولا بشرف هذا 
الوطن البرىء التزيه » وانما أستحلفكم بضائري » ولسكن حين تبجعون اليها أو حين 
تكوب هى اليكم ساعة من لل أو من نهار » أن تثو بوا الى رشدك وأن تتأملوا - اذا لم 
تتألموا - عظتى لسك حين تأوون الى مضاجمم . 
وأنت أهذا الدكتور يا من يقولون عنه: إنه عميد الأدبين! ! » ور بيب العهدين! !» 
ومخضرم الثقافتين» أراضية نفسك عما كتبت؟ أو حتنا أخذك الفرح ونشوة النصر برا ثما 
تبت ؟ أو حقا أنك تعتمد أ كثر ما تعتمد على حواريك فا كتبت؟ لقد أغمضت عينيك 
هارا حينا كتيت ما كتدت » وأغمضتهما عسارا حينًا استمعت الى قراءة ما كتنيت + 
وأغمضتهما مرارا أيضا حينا استعدت على معك قراءة ما أمليت وما كتيت !! ولعلك 
حبست #فسكوحبست نفسك | كثر منمرة حينا أعجبت بماكتبت عفالك هالك أن ينهش 
مخزون رأيك وعقلك ( نمر) من نمور الأزهر أوشبل من أشبال الأزهى » أو أسد من 
أسود الأزهى» وحتى خيل لك آخخر الأص أنها تعيئة عامة «د ضد خطوتك الثانية » فيها 
قذائف مدصة صرة» وفيها حقائقحرة» وكنت أول هذا الأهس قد فرضت نفسك على الناس 
فرضا » وأنك الفارس المغوار » فبك القنا الصاب والأفراس اسان . 
فاشدت : 
ومس ربط الماش تأن فينا قنا صلا وآفراس) حصالا 
وليس مما ينبغى أن تنسى فى هذا الميدان : 
وإذا ما خلا المبارن بأرض طلب الطعن وحله ولتزالا 
وظننت أنحماسك هذا لايعرفه الا الآفلون » لأنه لا يقرؤه الا الآفلون » فتعرضت 
وظننت قومك لا يعرضون ( بالفتح يا دكتور ) وحوّمت وظننت القوم لا يردون ٠‏ 
ولقد صدقت اذ صدفت » ولا أكذبك فى الأولى » ولكن أصدقك اذ أنشدك : 
أتانى أن محش بق كليب - تعرض حول دجلة ثم هابا 
فأول أن يظل البحر يطفو- بحيث ينازع الماء السحابا . 
عن هيئة التدريس معهد قنا 
عياض ساي 


شيخ المعهد 


الأزشر حت أن يقى 


أمسان لا ثالث لما : إما أن نكون فى حاجة الى الدين فيبق الأزهى » وإما أن 
نكون فى غنى عنه فنلغيه ولستريح منه . 

والثىء امحقق أن الناس لا يستغنون عن رساله السماء » ولا يستطيعون العيش إلا فى 
ظلال الدين» ولا يمكنهم أن يحيوا حياة طيبة إلا إذا اتبعوا وصاياه » واهتدوا بهداه» وما 
أظن أحدا يححد ما للاسلام من أثر فى تحرير النفس » وتفية العل » وتقوية الحاق » 
وإصلاح الفرد والأمة » وتوثيق الروابط بين الناس بعضهم مع بعض» و بينهم وبين الله 
جل وعلا ٠‏ 

و إذن فلا غنى عن الأزهى » لأنه هو الحارس الوحيد لتعالم الإسلام » والقائم على 
نشرها وتعليمها » والذائد عن سِضته » والمداقع عن حوزتة ٠.‏ فله فى عنق كل مسلم دين 
يتقاضاه منه » ويسألهعنه . فهو صاحب الفضل علينا فما تعلمناه من دين »© وما استفدناه 
منفقه » وما عرفناه م نأحكام الصلاة » والصوم والركاة » وبقية الأحكامالتى شرعها الله. 

ولا ننسى فضل الأزهى ف الحركات الوطنية © فالزعم أحمد عراب قائد الثورة 
الأولى» والزءعم سعد زغلول قائد الثورة الثانية» كلاهما نبت من الأزهس » وتغذى بعلومه» 
وأثرت فيه تعالمه الدينية » وروحه ١‏ الماسية » فقا م كل متهما يدافع بحرارة عن أمته » 
وتاضل بالخلاص:ق فيل وطلنة #.-و يبي جاعزنا حم من ربقة الذل والعبودية » 
وليفك عنه القيود والأغلال ٠‏ 

وإذا كانت هذه الثورة الميمونة ثورة 7# يوليو استمرارا وامتدادا لى) سبقها من 
ثورات باعتراف قادتها أنفسهم» فأنه من السهل علينا أن ندرك فضل الأزهى على مصر فى 
كل ما أصابها ءن خير » وما بلغته من مجد وسؤدد ٠‏ 

إننا فى حاجة قصوى الى رسالة الأزهس» فلا يمكن أن نستغنى عنه الا اذا استغنينا 
عن الدين» ومعاذ الله أن نرى ذلك اليوم الذى نفرط فيه فى دينناء ونجهز فيه ع ىأزهص نا» 
ونتتكرفيه لتراثنا. لهذا يجب أن نيق على الأزهس» وأن نعينه على أداء وظيفته» ولانعوقه 
عنه ء واذا كنا ذلحظ عليه تقصا ف التعليم فليس وحده الذى أصابه الضعف» واعتراه الوهن» 
فكل نوا الحياة عندنا فى حاجة الى الإصلاح والتدعمم » والأزهس كغيره يحب أن نكله 


لوه عله الأزهص 


مع الاحتفاظ بالغاية التى نهدف اليها من بقائه » وهى حماية الدين » واستظهار كتابه » 
وحفظ لغته » ولشر تعالعه ٠‏ 

وهذه مهمة شاقة تحتاج الى أن يتوفر لها نفر من الأمة » و تخصص لا نريق منها» 
خصوصا فى هذا ااوقت الذى أطلت فيه الوجودية بعنقها » وطغت فيه المادة على كل 
شىء » وظهرت فيه بوادر الكفر والألحاد » وانتشرت فيه المبادىَّ الهدامة . ولا يعاب 
على الأزهس يبن أن تخصصوا فيا تخصص فيه الأنبياء والرسلعليهم الصلاة والسلام» لا يعاب 
عليهم أن يكونوا ورثة الأنبياء فى العلم وهداية الحلق» فهذه هى مهمتهم الأولى والأخيرة . 

اننا اليوم أ<وج الى رسالة الأزهى من كل وقت مضى» فعلينا أن نعبد الطريق أمام 
الأزهسيين » ونعينهم على أداء واجبهم » ونصون هذا المعقل الذى حفظ الدين والاغة 
أكثر من ألف عام ٠‏ 

إن فينا من متم بأحياء تراثنا الفرعونى الذى يتصل يحنسنا » فلا يصح لنا - كأمة 


مسلبة- إن نقفل راتنا الديق الذى فصل يذيننا .نه ص 
ي د 2 22 


عير المتاع عبر ييز 


الازهر والثورة 


باقر االتظكعدرق مض وناب تريت كإنها بعلن وعرزقانا 


أرست دعائمها فى كل ناحية 
كل الطوائف تشدو اليوم تالية 
والأزهى يونمذكانوا ومذوجدوا 
فلا ترى ثورةتبدو طللائعها 
وهذه الثورة الكبرى مذ اندلعت 
قام الشيوخ إلى التدريب فى لحف 
وماتوانى شباب عن مفاخرها 


للازهريين صولات مدوية 


وبدات مصر جنات وعمرانا 
آيات حمد وتزجى المدح شكانا 
لا ببخلون ببذل النفس قريانا 
إلا وجدتهمو شيب) وشبانا 
كائو “قناذاء لق كبا :واعوانا 
كانت كتببتهم للذخر عنوانا 
وكلهم حرس قد خاض ميدانا 
ك5 حررت من قيود الذل أوطانا 

السباعى الشناوى 

المراقب بكلية الشربعة 


وه 
حرير الازهر 


اذا كان لرجل التحرير ما بحب أن يقولهفى الضجة الصاخبة التى أثيرت -ول الأزص 
«ونظامه القاتم» فأن خير ما يعرض له هو مكانة مصر بين أتم العالم الاسلامى» تلك المكانة 
التى اقتعدتها مصر بفضل الرسالة الإسلامية التى حققها رجال الأزهى فى عصوره الختلفة » 
.فكان لها هذا الفيض الغاص من التقديس والإكار ٠.٠‏ 

نم ان مصر الناهضة التى حررت الآراء من الرجعية » والأفكار من الإباحية » 
جديرة بأن تحرر انمحد الذى تسنمته » والدين الذى ارتضته » من دعاة الهدم والتعويق » 
والرجوع بسمعة أكير جامعة اسلامية فى العالم الى الانهيار والفناء » لا سوا فى عهد 
( جمال عبد الناصر ) واخوانه المؤمنين ٠‏ 

لقد ارتفعت أصوات جاحدة لمصر؛ قبل محودها لرسالة الإسلام ؛ تنادى بتقويض 
دعائم ارتفعت علممبا صر وح الزعامة الديذية للعالم الإسلائى » وما من صوت من تلك 
الأصوات التى ارتفعت الا وفى قلب صاحبه جرح لا يندمل من رجال الأزهس وحماة 
الأزهس » ففى الوقت الذى يتوسع فيه الغرب فى اقامة الإرساليات » و بعث البعوث » 
لنشر المسيحية والتبشير با فى أرجاء العالم» يفزع نفر عررذوا بنزعتهم الإلحادية لتقو يض 
كا قائم » ونظام شاع لعزة مصر والأتم الاسلامية !!. 

ماذا ببق لنا اذا فقسدنا أثمن درة حرصت عليها الأجيال المتعاقبة » وورثنا اياها 
رجال مؤءنون صدقوا ما عاهدوا الله عليه ؟. 

ماذا ببق لنا اذا جارينا طريد الأزهى ومن لف لفه» فطمسنا هذه المعالم الى أأوضحها 
دين د وأ نصار دين مد» وقنعنا با ثور دو ناللباب قناعة تطمس القلوب وتظل العقول؟ ! 

ماذا ببق لنا إذا اندفعنا وراء هذه الآراء االاحدة » وشغلنا بالعاجلة عن الآجلة» 
فحونا المعاهد الدينية » وأدمجناها فى ماحل التعليم » أو اخيرنا لحا أعلى مرحلة منها ؟ ! 

الله الله يا سادة . . ! فلن يكون إيمان بوطن»ولا تقديس لعقيدة» ما لم نحرر الإسلام 
من زيف الحدثات والبدع » وما لم نضرب على الأيدى التى تعمل فى الظلام ليعود 
الإسلام غريها ! ! ! 


00 يله الأزهس 


م يقف فى وجه الطغيان والاستعار إلا هذا البناء الذى أسس على تقوى من الله 
ورضوان» ولم يزازل عروش الملوك الطغاة فومصر والشرق الإسلامى» و برجعهمالى<ظيرة 
الاعتدال والقصد إلا شيوخ الأزهس » ولم تشتعل الثورات المؤمنة لإصلاح الأمة والملة 
إلا بوى و إشعاع من اخلاص جماعة تفرغت لدراسة هذا الدين الحنيف فى مبانهها القائمة 
االالصة من شوائب المضللين والمرجفين وأصحاب الآراء الباطلة + 

لقد لفظ الأزهى من أعى الله بصيرتهم » وطهر نفسه وسمعتدمن أضلهم الله على 
على 2 وأعطاهم قرسا أبق له كانه » وحفظ عليه كرامته » بغر فتهم فتنة الدنيا » 
واستهواهم ببرج زينتها » ومع ما هر فيه من النعمة أو التقمة لم ينسوا حقسدهم الدفين 
وداءهم الدوى » فأشعلوها حربا تتتققص من دينهم « ويأبى الله الا أن ينم نوره ولو كره 
الكافرون » ٠‏ 

الله الله ياسادة . . . فا ( حمال الدين الأفغاتى ) » ولا ( غد عيده ) » ولا( سعد 
زغلول ) ولاغيرهم من حملة ألوية الاصلاح دبنا ودنيا بمقرة أرواحهم لدعوة تذهب 
وص الاصلاح الذى أرادوه » والوطن الذى أقاموه» بصرف المسلمين والمواطنين عن 
ملاذهم الذى اعتصموا به » ومنارهم الذى التفت قلويهم حوله . 

وأتميا قادة الثورة .٠.‏ يا من عرفتم بضوء البصيرة وصفاء السريرة » وقامت ثورتكم 
بتَأبيد من الله ونصره» غطمت رأس الطغيان» وأزهقت الزور والبيتان »ان تتخلى عنم رعاية 
الرحمن » ولن مخطف؟ دوافع الإيمان؛عندما تستمعون القول فتتبعون أحسته» وتؤدون 
زكاة التشكين لم فى الأرض»ء والإعمزاز لك فى مصر والشرق» باعزاز أل الدين و إعلاء 

كلية الله ٠.‏ 1 

ان مصر والعالم الاسلامى بنظران اليكم نظرة الاكبار والاعظام » وان أمل الأجيال 
المتعاقبة فى الأزه المعمو ر ليزداد 5 تطلعا الى آفاقفساح» تزيد الإسلام عزنا على يديج » 
بأن تبنوا له فروعا على غمراره ونظامه » فى كل بلد إسلامى وغير إسلاتى » لا أن تهدموا 
دوره ومعاهده» وتنقضوا أسسه وقواعده» وتبق الفاتيكانهزدهرة بالبابوية» والإرساليات 
هاتفة بالنصرانية . 

والله المسئول مدانه وسعدانه ‏ أن يزيدك حدي و بصيرة» وأن يجنبكم من الق الضلال 
والفتنة » وأق يرد عن وطننا وديننا كد تلك الششرذمة التى يعلى بها الاسلام فى كل زمن ٠‏ 

اله سميع الدعاء » ومحقق الرجاء » والسلام على من اتبع المدى ١؛‏ عبم الى سمرمة 

سكتير هيئة تحر ير شبرا القلة 


بين الاونة والأخرى 


بين الآونة والأخرى تطلع علينا بعض الصحف بمقالات وآراء لمن غرتهم زخارف 
المدنية الغربية » فبعضهم يزدرى الثقافة الشرقية » وبعضهم يريد أن يتدرج لإلغاء الأزهس 
نحت ستار توحيد التعلم ٠‏ وليست هذه الفسكرة وليدة اليوم » ولاهى بالرأى المبتكر» 
وإنماهى فكرة المستعمرين» ورأى قديم كثيرا ما رددته ألسنة المبشرين» فسرت العدوى 
الى هؤلاء الخدوعين » فتغنوا به بين الحين والحين » فتراه كامسا أحسوا من الأمة غفوة 
عاج رجاو وامطرر 1 0 وإحكام ضر باتهم ٠‏ 

تهم أن الأزص - وهو مفخرة الثشرق » وكعبة العلم فى العالم الإسلاتى كله - قد قام 

اليا و نصان للامة الإسلامية دينها ولغتها وكتابها من أ ن تمتد 
إليها عوامل الإهمال ومعاول الدم والطغيان ٠‏ 

فياحضرات الدكاترة والفلاسفة : م كانت مئزلة الأزهس لتهون عل الأمة المصرية والعالم 
الاسلائى ؛ حتى يقضى فيه بهذه الآراء المفرضة والأفكار اللخاطقة . 

وانا لأرجو الله أن يحفظ الأزهى للاسلام والمسامين » وأن يبيئ له من يعينه على أدا 
رسالته فى نشر تعالم الإسلام وحفظ لغة القرآن ٠‏ 

وك كنا نود من حضمرات الكتاب الذين بتغون الاصلاح أن يوجهوا أقلامهم الى 
العناية بأهس الدين » والعمل على تعليمه وتعميمه فى مدارس الحكومة وجامعاتما » حتى 
تأمن على أبنائنا ‏ الذين هم عدة المستقبل ‏ من المبادئ الهدامة والمذاهب ( الوجودية ) 
التى يهدد انتشارها نظام امجتمع ويقوض دعاتمه ٠.‏ 

وأملنا كبرفى فضيلة الأستاذ الأكير شيخ المامع الأزهى أن يقف طؤلاء المغرضين 
بالمرصاد » والله معه وصا كو المؤمنين « وليتنصمرن الله من منصره» ان الله لقوى عمزيز » ٠‏ 

أده رمر الوكيل 


رئيس الغرفة التجارية بدمنهور ‏ ورئيس جمعية المواساة الإسلامية 


تراث أباتنا ذخرلتا 


شرف بكتابة هذا المقال الصغير من الذين انطبعت قلوبهم على حب كلثبىء عربى» 
لعقيدته أن العرب كانوا مصدرا لمانية عظيمة » فى الوقت الذى كان العالم فيه بعيش 
فى الظامات » فكان منهم انحار بون كالفاسح الخالد: خالد بن الوليد» وطارق بن زياد» وقد 
وصلوا فى فتوحاتهم حتى الند واسبانياء ودانت لم الدنيا شرقا وغرباء وانتشر الإسلام» 
فى حقبة قليلة من الزمن ٠‏ 

ول تقف مدنية العرب عند فتوحاتهم وغمزواتهم » بلكان منهم علماءالفلك والككمياء 
والطب والمؤر<ون » وكل هؤلاء وأولاء قد تركوا لنا ثروة عامية وأدبية تزخريها 
مؤلفاتهم وكتبهم ٠‏ فاذا رجعنا مثلا إلىكتب الشربعة وجدنا أنه تحوى من المذاهب 
والآراء سواء فى المعاملات أو العبادات ما لم يصل إليه عقل البشر فى العصر الحديث - 

والأثر اللحالد البارز لمدنية العرب والذى سيبق ما بق الزمن هو الأزهى الشريف » 
ترنو إليه الأبصار وتتحه إليه القلوب » فهو رصن أمانيناء وقبلة آمالناءومعقد رجائنا. منه 
نش آباؤنا وأجدادنا رضوان الله عليهم » وفيه اعتلى خطباؤنا المنابر منادين باستقلال 
بلادنا » بل هو وى الحرية ومهبطها لا للصريين سب بل لكل أمة تنشد 
الاستقلال والحرية . 

منذ ألف عام أنثئ الأزهس » فسطع بنور العم والمعرفة » واتجهت أنظار العالم إلى 
قبلته» ووفدت إليه |أوفود» وأمه الدالاب من مشر قالأرض وءغر با .وانك لتجوس خلال 
أروقته فتجدها قد معت من كل الأجناس » أنت ساعية آخذة بأسباب العلم والمعرفة . 
فأذا كان العالم ينيه اليوم بهيئة الأمم » فلنا أن نزهو ونفخر بالأزهى الشريف الذى ضم 
بين جوانبه مختلف الأجناس » وقد جمعت بينهم وحدة الغرض ونبل القصد ٠‏ 

منذ ألف عام كان أزه_نا مشيدا» وكانت أور با وغيرها غارقة فى الدياجير والحهل» 
>رومة من نور العلم والعرفان . فأذا كان الأزهى هو تراث أجدادناء وخير ذخ لنا» فعجى 
تلك الصيحة اتى تنادى بأن نمسخه وتخرجه عن رسالته السامية ٠‏ 


تراث آبائن) /اقة 


وأولئك الذين ينادونبذلك » ويجاهرون به » ويسخرون أقلامهم فى هذا السبيل » 
ويديجون المقالات لينشروها على الناس » :ما هدمون خير ما ورثناه عن آبائنا 
وأجدادنا وأسلافنا»ولم يراعوا فيا يكتبون إلاولاذمة» ولاحةظا لتراث الآباء والأقدمين. 

على أن ونجه الخطأ ليس فيا تقدم سفسب » بل إن طلاب الأزهى والمعاهد الدطلية 
يشترط فههم حفظ القرآن وتجو يده قبل الالتحاق به » وقد يصل السن ,الصغير حتى يحفظ 
كتاب الله الكريم إلى الثانية عشرة من عمره» فأذا طبقنا على هؤلاء الطلاب قوانين وزارة 
التربية والتعلم فيا يتعلق بالسن مثلا » لألزمنا هؤلاء أن يلتحقوا بالأزهس فيا بين 
السادسة والسابعة حيث يكون النشء طفلا لا يعرف القراءة والكتابة » ونقيجة لذلك 
لا تمضى إلا سنوات قليلة حتى يكون كتاب الله أثرا بعد عيبن » وهو أمس لا يرضاه 
صاحب الكتاب جل جلاله وعظم شأنه . 


على أن الأزهى والمعاهد الدينية لم تقف جامدة فى هذا السبيل » بل سايرت الزمن » 
وتطورت مع المدنية » ففيها تدرس العلوم المدنية جنيا إلى جنب ع العلوم الديلية 
والشر بعة الإسلامية واللغة العربية ٠‏ 
فيا قوم » اتقوا الله فها تفعلون »© واءلهوا أن الله عليم بع تظهرون وما تبطنون» 
والله المادى الموفق لنا أجمعين 3 
ومين أن و سُلِيِبِ 
المهانى بطنطا 
أمام اك الاستئناف العليا ومجلس الدولة 


يؤمنون بالكتاب كله 


قرأت بالمهورية الصادرة يوم 50 / ١١‏ / ه140 مقالا للدكتور طه حسين بعنوان 

« الخطوة الثانية وإن غضب الغاضبون » ٠.‏ 

وسأحص ركلاتى 5 الدكتور فى نقطتين اثنتين » وإن كنت قرأت الكتاب كله » 
وآمنت بدك آمن به الأزهريون ٠‏ 

(الأولى ) يقول الدكتور : قدكتبت مقالين عن هذه اللخطوة الثانية لم أذكر فيهما 
صريحا ولا تلميحا اغلاق الأزه ولا إلغاء التعلم الديق فيه » ولا إلغاء التعليم الديق 
فى غيره من المعاهد والمدارس على اختلافها . 

ونحن نقول معك يادكتور: إنك لم تقل ذلك صر يحا ولا تلميحا » ولا يستطيع غيرك 

<تى الكافر الصريح أن يقول : أغلقوا الأزهى وألغوا التعلم الديف فيه وف غيره » 
ولكنه يعمل لذلك من بعيد » يعمل لذلك بطرق قد نخفىعلى الأحداث الصغار» ولكنها 
لا تخنى على اممارسين المتدربين » وهل نادى دنلوب بالغاء التعلبم و إغلاق المدارس حين 
أفسدها وجعلها لا تخرج إلا طائفة محدودة ضعيفة التعلم تسكفى لصغار الوظائف » 
كأ يعرف ذلك المثقفون الكار فى بادنا » وكأ يعرفه الدكتور طه نفسه ٠‏ 

قل لى يا دكتور: ما رأيك فيمن حفر برا فى طريق يسلكه أعبى لا طريق له سواه 
:فتردى ذلك الأعمى ف البئرومات ؟ ما رأيك ؟ هل تقول إن هذا الحافر لم يقل ذلك 
الأعمى ينه ولا بثماله فلا عقاب عليه ؟. لست أععرف ما تقول» ولكنى أعرف ما يقوله 
علماء الإسلام من أن هذا الرجل الذى حفر البثر فتردى فيها الأعمى قاتل بلا ريب » فأن 
كان قد حفر ابر بتقصد أن ,تردى فيها ذلك الأعمىفيموتء تأنه يكون قاتلا عمدا يقتنص 
منهيا يقتص من القاتل المتعمد بالرصاص أو غيره ٠‏ 

أنت يادكتور فى فكرتك #_افرتلك ابر لرتطلب إغلاق الأزهى ولا إلغاء التعليم الديى 
فيه» ولكن تطلب مايحقق ذلك بأجلى معانيه » فتطلب توحيد اتعليم فى المرحلتين الأول 


بل الأزهر يون يؤمنون 0664 


والشانية » أى أن الطالب بيعدئ فى سن الخامسة» ومتى يحفظ القرآن الكريم إذن؟ وهو 
أصل الإسلام ومتبعه الصافى ؟ 


ظاهر جدا أنه لايحفظه » تيتريك لتعلم البسيط القاصر على أوليات العساوم 
ومباديهاء وهل يربى من الطالب ‏ وقد قطع المرحلتين الأوليين على هذه البساطة ‏ أن يلم 
بعد ذلك بفروع الشريعة و يكون على بينة منها » ويحسن تفسير القرآن االكريم وهو غاية 
فى الدقة» و يتفهمه على وجهه الصحيح» وهو محتاج الى التضلع فعلوماللغة العر بية والتوسع 
فنها وى من الاغة وى علوم البلاخة ؟ 


إنه عند ذلك بلا ريب يخرج الأزهى قوما كأولئك الذين يذكر عنهم السيد عميد 
الإمام ‏ فيعدد المهورية الذىبه مقالك ‏ أنهم سئلوا عنميلاد السيد المسيح» فقالوا : ولد 
منذ سمسمائة عام » وسئلوا عن بانى القاعة» فقالوا: بانيها هو نابليون بونابرت » وسئلوا عن 
الزكاة» فقالوا : إنها نظام اقتصادى اخترعه أبوحنيفة » وهم 5 يقول السيدعميد الإمام # 
جموعة من حملة الششهادات العايا الذين أتموا تعليمهم وتخرجوا فى ابخامعات » والمفروض أنهم 
حصلوا على قدر كير من التعليم » أتريد يا د كتور أن يرج الأزهس أمثال هؤلاء ؟ وهل 
عند ذلك سق الأزهص مفتوحا واتعام الديى قائما فيه » أوأن هذا اغلاق للا زهص 
لاي رحى فتحه بعده » و إلغاء للتعلم الديى إلغاء تاما 18 


قل لى بريك يا دكتور » إذا وصل التعلم الى هذا الحد يسبب توحيد التعليم الذى 
تطلبه هل يبق للاأزهى أثر أو للتعلم الديى من باقية ؟ . ولعلك ‏ عند ذلك يادكتور ‏ تقول : 
الآن يتعلم الأزهسريون 5 يتعلم الناس وكا ينبغى أن يتعلم الناس ٠‏ 

( الثانية ) يقول الدكتور: إ:ما طبيعة الإصلاح أن يمتاز الأزهس أولا بتعليمه الديى» 
وأن يمتاز بهذا التعلمم الديى من الناحيتين العملية والعامية » فهئ شبابه للنهوض بالأعباء 
الدينية التى تحتاج ليها الحياة العامة من جهة» ولاتفرغ للبحث العلمى اللخالص فى شئون 
الدين من جهة أخرى » هذا النحو من الامتياز بالتعابم الدينى والاستثثار بالمخاصب الديذية 
فى الحياة العامة لا غبار عليه ولا جدال فيه .و إنى ‏ وأنا فى سمتى وأدبى ‏ أسائل الدكتور 
وأرجو أن ,تنازل »ؤقتا عن تعصبه لرأيه وعن الحاجته فى العناد » حتى يجيب بما بحسه 
فى نفسه ويشعر به فى ضميره » إنى أسائله : هل يبق للاأزهى هذا الامتياز اذا اتحد التعليم 


مه له الأزدس 


فى المر<لتين الأولى والثانية ؟ هل ببق له هذا التفوق وتلك البراعة فى الدين وعلومه 4 
ويستحق مجدارة أن بل المناصب الدينية ؟ 


الله يشهدء والمنصفون يشهدونء أن الطالب الذى ينشأ على سطحية التفكير وعدم 
التعمق فيه لايمكن ‏ وقد ننئئ هذه التذدئة ‏ أن يكون عميقا ف فهمه » دقيقا فى تفكيره وادراكه . 

ثم اسقع الى الدكتور وهو يقؤل : أما اذا أراد الأزهى أن بشارك شبابه فى غير 
هذه المناصب الدينية من الحياة العامة فقه فى ذلك وام لا جدال فيه ٠ ٠ ٠.‏ ولكن ينبغى 
أن يسلكوا طرقها الطبيعية » وأن يدخلوها من أبوابها المألوفة » أى ينبغى أن بتعاموا فى 
معاهد الدولة ( المدنية )»وهنا أقول للدكتور ‏ وأنا فىسمتى أيضا ‏ : لقد عثرت يادكتور 
عثرة لا لعالك منها ٠‏ 


أفكل ما همك يادكتور ‏ أن يتعلم الأزهر يون العلوم غير الديذية من طبيعة وكمياء 
وجغرافيا بأقسامها والتاريخ بأقسامه والحساب والهندسة وابخيرفى معاهد الدولة المدنية » 
وعند ذلك يكون الأزهسيون فى نظرك يتعلمون ها يتعلم الناس وها ينبغى أن يتعلم الناس » 
نأذا تعلموا هذه العلوم نفسها » وأخذوها بقسط أوفر من غيرهم ف أزهرهم الشر .يف على 
نفس الأساتذة الذين يعامونها فالمعاهد المانية لم يكونوا فى نظرك يتعلمون كا يتعلم الناس 
وها ينبغى أن يتعلم الناس ٠‏ 


ألا تعجبون أما القرّاء أن يحدث الدكتور وهو الرجل الذك الأريب ضجة بل فتنة 
مق أجلأ نيتعلم الأزهصريون فى معاهد الحكومةالمدنية العلومالتى يتعامونها فى أزهره؟ ! : 

ما هذا يا دكتور ؟ ما دخل المسكان ف التعليم؟ اللهم إلا منجهة الصحة وما تبعها» 
أما فى العلوم فا دخله وما ميزته كنت أحسبك يا دكتور تطلب أن تقارن بينطلاب 
المرحلتين الأولى والثانية فى الأزهس و بين أمثالهم من طلاب المعاهد المدنية » وعند ذلك 
كنت أقول ‏ وأنا مطمئن لما أقول _:سيظهر للدكتور التفو قالأزهرى والتوسع ف العلوم 
التتى تدرس ف المعاهد المدنية » ولكن الدكتور لا يعنيه المعنى العلمى » و إنما يعنيه أن 
يتلق طلاب الأزهس تلك العلوم فى المعاهد المدنية » ليسكونوا فى نظره يتعلدون 5 يتعلم 
الناس . إنىأستمّحيك عذرا يادكتور- وأنا فىسمتى أنأقول لك ف استحياء: إنك غير موفق 
فى تفكيرك » وأحسبك لا تدرك ما تقول ٠.‏ 


بل الآزهريون يؤمنون بالكتاب كله اكه 


وإعد » فقسد زعم الدكتور أن الازهريين لا يخيفون ولا يقاقون . لا . يادكتور» 
الازهريون يفون ويقلةون ؛ بل ويةدمون الظهور؛ وقد قصموا ظبرك بوم أن دخات 
امتحان العالمية أماءهم» فل ينطق لسانك هذا الطويلالمسكثار بكلمة واحدة» وأخذرا يلقنونك 
[شفاقا عليك » فا كنت استطيع أن قعيد ما يلقنونه لك ؛ حتى إذا اتتنهيت من العم الأاول 
وقت تريح وتسترد أنفاسك اتى غابت عنك » وريقك الذى غار أماء,م » طلبوك للدرس 
الثانى »فأبيت كل الإباء؛ ولم تستطع رجلاك أن تحملاك [لهم مرةثانية ؛ ولتكنهما حملتاك 
إلى بعض الجرائد فسكتبت فما مقالا بعذوان ( ساعة بين اللحى العام ) صلت فيه وجات» 
وقات وقلت ؛ وكأنك حينذاك كنت تردد قول الشاعر : 


عدس مالعباد عليك إبارة أمنت وهصذا تحملين طليق 


ونسيت قول الشاعر : 


وإذا ماغلا ... بأرض طلب ”لطعن وحده والتزالا 


وكان أولى بك ألا تنساه . 
ألا بذ كرماضيكيا دكةورء ألا تذكر أنك كنت من طلاب الآزهر؛ فلفظكالآزهر » 
أو لءلكأنت الذى لفظته » لآن ذهنكغير مستعد لفرم علومه . 

ثم أنشدت البيت الآخير فى مقالك : 

ومن ربط الجحاش فأن فينا قنا صليا وأقراسا حسانا 
وكان الآولى بك أن تنشده : 

ومن ربط الأسود فأن فينا ‏ فا ضخا وأفكارا يحخاظا 
أسأل الله لى ولك التوفيق واهداية ,> 

رافطينى 
عضو جاعة كيار العلماء 
ومدبر عام الوعظ والإرشاد بالجوورية المصرية 
1 ] 


رلال 
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أبطال التحرير عجدون الازهر 
كان منتجاوب رجالالثورة مع الأزهرفى الدعوة الى تسكوين تمع صالم : على أساس 
من اللحاق الإسلامى» والتربية ااوطنية ‏ أنتحدث أبطال التحرير : السيد ابراهم الطحاوى 
السكرتير العام المساعد لهيئة التتحر ير » والسيد أحمد عبد الله طعيمة السكوتير العام للتقابات 
والاتحادات » والسيد حسين عبد القادر الأمن س0 للصندوق بهيئة التحر ير » عن تقدير 
هذه الثورة للا زهى فى ماضيه وحاضره » وعن عظم أملهم فى مستقبله » والتعويل عليه 
فى الوصول الى الأهداف التى قامت الثورة من أجلها » والتى ستظل متجهة إليها فى عمزم 
وجد ونشاط ٠‏ 
وقد ] كدوا - فى أحاديثهم ‏ أنهم انما يعبرون فى ذلك عما يكنه السيد الرئيس 
بد حمال عبد الناصر » الاأزهى » ثما هو معروف عنه » ولا تزال تسمعه ونس آثاره 
فى كل مناسبة ٠‏ 
ونحن ننشر هذه الكامات القيمة التى ألقيت فى اجتاع أساتذة الكليات والمعاهد 
بقاعة « مصطفى كامل » ببيئة التحر ير العليا ٠‏ 


كلية اليد ابراهوم الطحاوى 


٠. إخوانى‎ 

السلام عليكم ورحمة الله . 

أشكرلكم تفضل؟ بالحضور فى هذه الندوة الطيبة » م أشك لإخوانى الذين سبقونى 
فى الحديث» واستفدنا من نصائحهم وخبرتهم الكثيرة . 

وأرجو الله أن يوفقنا داتما فى سبيل الإسلام » وفى سبيلمصر » وفى سبيلالثورة » 
وفى سبيل الأزهص ٠‏ 

يا إخوانى : 

إن 0 مصر يريدون أن ينالوا من كل ما هو مصرى » يريدون أن ينالوا من كل 
ما هو على أرض مصر ٠‏ 

وإن الاستعار وخصوم مصر يريدون تطم هذا البإد » وان يتم تحطيمه إلا لم 


أركانه » والأزهس هو الركن الروى لذه 5 فأذا هدم هدمت روحانية مصر » 
وهدمت مصر بعذده ٠.‏ 


ايطال التحر ير يمجدون الأزص ده 


وإذا فليس بعجيب أن .#نى أعداؤنا على الأزهى » ولكن العجيب أن 'تخاذل 
نحن » وأن نضعف نحن » وأن نفقد نحن الثقة . 

ثم استطرد فقال : 

واليوم ونحن نريد أن نبى مجتمعا قويا كريما » فيه رجولة وفيه خاق » نعلم عن يقين 
أن هذا انجتمع لا يقوم إلا على أساس روح متين ٠‏ 

قد تقم المادة درلة » ولسكن الروح هى التى تضمن النصر وانفلود . إن الدولالتى 
تبنى حياتها على المادية ستنهار» ولن تعمر إلا الأمة التى احتفظت بروحانياتها . والمستقبل 
لمصر بلد الأزهى ٠‏ نحن نؤمن بأن الروح باقية » ولن يقوم بناء امجتمع إلا بروحانيات ٠‏ 
وستسود مصر العالم عندما تقسك بديتها وروحانياتها وكتايها ٠‏ 

أيها الإخوان : 

وم تخطم الأزهس تحط مصر و تتح طم الإسلام ٠‏ .إن معمر لا تعرف فاأبلاد الإسلامية 
إلا بالأزهى » ويحب على الأزهس أن يعد تقسه لمعركة هريرة رهيبة » وأن يسعى بنفسه 
لماية نفسه وبلده ودينه » ويجب عل أبنائه أن يتكتلوا ويتدارسوا حتى يستطيعوا أن 
اموا الآنحدات اللندينة فى إساليها وتفكيها + 

أنتم عقل هذا البلد ٠.‏ وأبناء الأزهس ستطيعون أن يقوموا خدمة الإسلام 
ف جميع البلاد ٠‏ 

ويوم يقوم الأزهى برسالته سيقضى على كل دعوة مجنونة تريد أن تنال منه 
ومن الإسلام 

إنهناك أخطارا تحيط بم » تريد أن تثال متم كصر لا كازص 

ان العالم كله يحَمى قيام الأمة العر بية » والأزهى هو الذى يقيمها » لذلك يريدون 
أن يحطموا هذا العلم 4 وهو الأزص 8 

فاحرصوا على أزهر حرصم على حياتك » واحرصوا عليه بالعمل » فأن واجبكم 
من أصنم الواجبات 

أيها الإخوان : 

نريد أن نطهر نفوسنا » وأن نتسلاق على صفاء يغمر النفوس » حتى نحقق لمصر 
وللاسلام م1 ريد ٠‏ 

وأرجو أن نتواصي بالعمل » لا من أجل ذواتن) » بل من أجل مصر » ومن أجل 
الثورة » ومن أجل الأزهص ٠‏ 

وفقنا الله حميعا على الحق واتخير » والله أ كبر والعزة لمصر » والسلام 5 


5ه 


كلية اأسيد امد طعيمة 


فى هذه الليلة المباركة لا أعرف هل أهنئ نفمى أم أهمئكم بافتتاح نادى اللجامع 
الأزهس » إذ أنه تربطنا بالأزهص روابط الدم والروح » ففى نفوسنا تسرى كلمة الأزهس 
مسرى الروح » لأننا كسلمين ‏ أولا وأخسيرا - نتم به كأول معهد قام على خدمة 
الشربعة الإسلامية ٠‏ 

وهذا فأنى أتساءل : كيف يراد توحيد التعيم و إلغاء التعلم الديى ؟! ! فهل وحدت 
الدول الأخرى التعليم وألغت التعلم الديى ؟ 

نريد أن نسائل أصحاب هذه الدعوة عن ذلك » لأننا نعلم أن أكثر الدول تنفق على 
التعلم الديق أضعافا مضاعفة تزيد عما تنفقه فى التعليم المدنى » بل إن التعليم المدنى 
فى أحريكا فى مسثولية الأفراد » أما التعلم الديى فتتولاه الدولة جميع إمكانياتها . 

كيف يطالبون بأنهاء حصن الدين فى معمر وفى الشرق 

إن المعركة معركة واضحة » يراد بها القضاء على التعايم الديغ » وعلى هذا المركر الذى 
يشع نور التوحيد » حتى يخاو الحو للدعوات المتحرفة الأخرى . 

كيف يريدون منا أن نحطرهذه السكعبة التى ظلت عتفظة بكياتها » حتى فى الأوقات 
اأتى وقعت فيها مصر نفسها » وظلت تربط مصر يجيع البلاد الإسلامية فى ٠شارق‏ 
الأرض ومغاربها ٠‏ 

اننالن :سم بهذا الحصن» لأنالتسلميه قسلم بحياتناء ومصريقناء وقوميتنا» وقومية 
العرب والمسامين. وإنى ‏ كرجل من رجال التحرير- أومن بأن الدعامة الأولى هىدعامة 
الدين» وأنسدنة الدين هم رجال الأزهس ٠‏ وإنى -كرجل تحرج من الرريف » ومن عائلةً 
ريفية ‏ تعلمت على يد عداء تخرجوا فى الأزص ٠‏ 

ولا أدرى كيف يتنك بعض الناس لمعهد خدم الدين فى وقت كانت فيه الظامات 
مجتاح كل «كان فى الشرق والغرب ٠‏ 

وأدعو الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يوفق الرئيس ( حمال عبد الناصر ) لتحقيق 
آمالم © ودقع شأن الأزهى » والسلام عليكم ورحمة الله ما 
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كلية السيد حسين عبد القادر 


ان الثورة تؤمن يبقاء الأزهلأن بقاءه بقاء لمصر » وللعر وبة» وللاسلام » وقد كان 
الأزهى الشريف هو الحامعة العربية التى تر بط العرب حميعا قبل أن تذشأ المامعة العر بية 
الرسمية» 5 كان المؤتمر الإسلاى الذى يضم شتات المسلمين قبل أنينشأ المؤتمر الإسلاتى. 
ويخطئ أوائك الذين يعتبرون مصر بلدا فرعونية » فلم يكن الفراعنة إلا عريا نشئوا على 
أرض عر بية هى مصر الى تعتر بالأزهى» وتدين له بنشر الرسالة الروحية» وجمع المسلءين 
حول هدف واحد» ولئلا تكون فتنة» و يكون الدين كله لله. 


ومن هنا كان الأزهى هوكعبة مصر» وكعبة العرو بة» وكعبة الإسلام » ولن تسمح 
مصر وثورتها الشعبية أن ينال أحد من الأزهى أو ينتقص من شأنه . والله أكر 


والعمزة لمصر نه 


هى له سنوية» ولكن حزء هذه السنة الذى أصدره معهد الاسكندرية الديى يغنى - 
باتقانه » وغزارة ماده © ومو أهدافه ‏ عما لو كانت النحلهة شهرية » وقد تعودنا من 
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ مد الصادق عرجون شيخ المعهد أن يملا خيطه 
نشاطا وفضلا وحسن توجيه حيثًا يكون ٠‏ 

وقد افتتح جزء هذه السنة الأولى من مله معهد الاسكندرية الديى بكامة تحية من 
حضرة صاحب الفضيادٌ الأستاذ الأ كبر شيخ المامع الأزهى » ثم بكامة لفضيلة وكيل 
الأزهى » وأخرى لفضيلة السكرتير العام. و بعد افتتاحية التقديم بقم فضيلة شيخ المعهد 
عرضت المجلة لتاريخ مشيخة علماء الاسكندرية منذ أنشئت سنة ١8‏ أى قبل أ كثر 
من نصف قرن » وختمته بقائمة لأسماء شيوخ هذا المعهد منأيام العلامة الشيخ عدشاكرٌ 
إلى شيخه الحالى . يتلو ذلك بضع وأر بعون مقالة بأقلام علماء هذا المعهد وطلابه ٠‏ 
وهذا المزء من انحلة جاء فى قريب من مائق صفحة . فشك المعهد الاسكندرية على 
مجهوده العظم 5 


الخطوة الثاننة 


وإن غضب الغاضيون 


د يفعاون ذلك :وهم يعامون ححق العلأنهم + يخُالفون ع نالحق» و خالفون عن أمس الدين» 
ولا يعنههم إلا أن يشفوا صدورهم من صديق للاأزهس يرونه لدخصما ...»م . 

وشيدخ الأزهى لاإنقوقا مدعنا الحده ولك وشيكهم العامة يورطون 
أنفسهم فى إثم آخرلا يحبه الله » وقد عاب به قوما لا أذكرهر هنا لأنى لا أريد أن أسوء 
الشيوخ » ولكهم يعرفونهم حق معرفتهم لأن الله يقول طؤلاء القوم : أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض ٠‏ 

وك أحب أن يذكر الشيوخ ذلك البيت الذى يقرءونه فىكتب البلاغة : 

جاء شقيق. عارض) إن بى عمك فيهم رماح 

وأن يقرءواكذلك بيتا آخرلا يقرؤه منهم إلا الأقلون : 

ومن ربظ المحاش نأن فينا ‏ قنا صليا وأفراسا ححسانا 
عن المهورية فى ١١‏ ر بيع الآخرسنة ه/ام١‏ « من الخخطوة الثانية للدكتور طه حسين » 


سلوا «العميدىالمرى » وابن يجدتها 
ويلا" النيل من تمطاله جدلا 
هذا « الصديق » الذى طابت مودته 
تجرى « بخطوته » الآثام هالعة 
يأها م« اسكاتب » الشاوى براقعة 


رخه 


هل عاد يَبكا! فى نص :هرانا 14 
ونبعث واتلطوةالعمياءة برهانا !! 
قد عاد يوقظ أحقادا وأضغانا !! 
فى موكب الإفك » أوتنساب خاجانا 
لاتبك فى مص أديانا وأوطانا . . 


مثى على « الدار » إعصار فروعها 
هل خضت فى بج الأيام «معركة» 
أثرت بلتها » والأرض تملؤها 


فابك هنالك فى « السر بون » أديانا 
أمخضت فىغسق الأحداث طوفانا ؟ 
تلك الغياهب أرزاء وأحزانا ! ! 


الخطوة الثانية 


يأها الكاتب المفتون قد ذهبيت 
أغراك(بالدين)فى «السر بون» طاغية 
لك الحلوم د أضلتها أبالسة » 
خططت ( للدين ) فى أوطاننا جدثا 
فهل قذى «الشيخ» منأر بابه وطرا 
سر بخاطر هذا اليل يكتمه 


«* 


ماذا وراءك ( للاسلام ) من نوب 
تلك الطواغيت فى «السر بون» روعها 
أذكت جذوتها فى مصى » فاندلعت 
ونا أصحت» لنا دق الترزة: سور 
واعتب على الدهس » واحذر منمقادره 
ظننت أرن. سكوت الدهس مغفرة 

#6 
تلك المشارع لا تصفو مثاريها 
وهل ضلات سبيل الرشد» فاحتدمت 


«* 


0 المرح » رد الى الفصحى نشاشتها 
و« الصرح » أعغزت الآباد آبشه 
« صرح » أقيمت على التقوى دعامة 
« صرح » بلته يد لله ... قاهرة 
تلك المواكب . . تحدوها ملاتكه .. 
تمضى » ومن خلفها الأجيال ماضية 


فأين من « دعوة التوحيد » دعوته 


3 


/اهة 


تلك الليالى » وسال الدمع هتانا 
يفنت تغرى هنافى مصر فتيانا 
كا أضل « عميد » الدار صبيانا 
وخاط «صهيون»( للاسلام ) أكفانا 
وهل أقام له الأرباب ميزانا 
وإن ايل أسرارا وقيعانا 
# 

وقد هدمت له فى الأرض أركانا ؟ 
هذا النوى . . فابكئى «السر بون»أوثانا 
أضغائها ‏ “وسقت فى مض ثانا :: 
فاصنع بحقك ( إنجيلا ) و ( قرآنا) 
واحسذر مع الدهس أصعابا وإخوانا 
وإن للدهى » لو آمنت غفرانا ٠٠‏ 
# 

فهل صفت لك ف الأيام أحيانا ؟ 
تلك الحلوم . فبات « الشيخ » ولانا ؟ 


3 


وصان من لحج الإلاد ( فرقانا ) .٠‏ 
وشييت خوله فى الأرضض. أزمانا 
ففاض نورا على الدنيا وعرفانا 
قهز ق الدس أركانا ينانا ده 
فيسمع الليل نجواها ونجوانا ... 
تدعو الى ( الدين ) سادات ورعيانا 
وقد دعا الله « للتوحيد » أكوانا ؟؟ 


ده يله الأزهس 


يأها الكائب المفتون .. ما صنعت 


هل طفت (بالبيت)فى خوففا ملاأت 
عداوة . . لم تزل فى الدهى باقية 


فارجع الى « جنة » فى الأرض لاهية 
فأين « فتنتك الكبرى » فقد عصفت 
فافتح م« خطوتك المسناء » أفئدة 


* 


تلك «الثقافات» هل جفت نضارتها 
فقمتتدعوالى«التوحيد» ى أدب ٠‏ . 
بعثتها « فتنة عمياء » فى (بلد) 
«يتيمة» من بى ّطان. .قد وإدت 
كل اصرى فى الورى رهن بما صنعت 
رميت «مباتخطوة العرجاء » أفئدة 
فأن ( للدين ) فى الوادى جحاحة .. 
فالكون أذن لهذا ( الدين ) واعية 
يأمها 0 الشيخ » هل ضاقت مذاهيم 
عهدالنبؤات . .يا «دكتور» قدذهبت 
ضاع الثياب » وما ودّعت نضرته 
هذا هو ( الصرح ) فى أعلى صراتبه 
لايبعث الله شعبا .٠.‏ ليس جمعه 


بك الليالى » وماذا صارء أو كانا ؟! 
فؤادك « الكمبة المذراء» إيمانا ؟ 
ولتزلاصروق «الشيخ »عنوان .. 
واسمع بها من فنون اللهو ألحانا ٠‏ . 
يك الشكوك» وهذا المين قدحانا؟ ! 
وافتح بها فى ر بوع الشرق وديانا 


ع« 


فأصبحت بعد طولالحجر سلوانا !؟ 
فهل دعوت له صما . . وعميانا © 
لم تدع فيه الى (الأخلاق) شبانا ! ! 
فهز مولدها اليسام د قّطانا » . 

يداه ... فاسكب دموع اللي لأشجانا 
وما اتقيت بهانى «الدار » إنسانا !! 
د إن ( للدين ) و( الإسلام ) فرسانا 
وإن للكون أسماعا وآذاناً . ٠.‏ . 
فلم تدع فى ربوع الأرض بإدانا 
ى السلاف أزمانا 
فودع اليوم ... أحلاما وأضغانا 
فأن فيه لصوت الحق (قرآنا ) 


أيامة » و 


( دين) يقم له فى الأرض أركانا 


صابر على ر مهناب وى 


صدى الخطوة العاثرة 


ما كاد الدكتور طه حسين ينشر مقاله تقال الاول ١‏ عما سماه ه الخطوة الثانية » وأتبعه بئان 
وثالث » حى انبرتالاقلام تدقع هذا الشر عن مصر ء وعن العروبة والإسلام ؛ فاضظررنا 
فى الشبر الماضى إلى إرجاء المواد العلبية التى كانت معدة له وأخذنا فى نشر ماكان تحمله 
إلينا البريد من عشرات المقالات فى تسفيه الخطوة الثانية والدعوة إلهاء فضاق نطاق الجزه 
الاضى عن كل موضوع آخر ؛ حت أبواب امجلة فى وصف الكتتب وأنباء العلوم والآداب 
وأحداث العالم الإسلاى . 

ثم كان الآمى فى هذا الشبر أشد مما كان فالشهر الماضى ؛ ففشرنا فى موضوع الخطوة 
العاثرة ما استطعنا نشره » وأشير هنا إلى طائفة أخرى كبيرة من متققالات حضرات العلياء 
وقادة الرأى والنكتاب . فن ذلك مقالة لفضيلة الاستاذ الشيخ عياض سباق شيخ معهد قنا 
بعنوان ٠‏ قلبا حرة صر>حة نشهد لك بها ا دكتور طه» . 

ومقالة للأستاذ مود منتصر القاضى بمحكمة القاهرة بعنوان ١‏ الدفاع عن الازهر هو 
دفاع عن مصر ومصاحة العروية والإسلام » . 

ومقالة للدكتور عباس فتحى الملالى الاستاذ يجامعة الاسكندرية عنواتها « الجامع 
الازهر 5 تكلم فا على تأر خه ومكانته العليية وأندكان قدوة الجامعات الغربية » فى دراساته 
وأروقتة وملابسه أيضاً . 

ومقالة لللاستاذ على على الدين المفتش بوزارة الشدون الاجتاعية عنوانها « ما ذا 
العقوق للآزهر با دكتور طه , ؟ 

ومقالة لفضيلة الاستاذ مد عادل الشريف أمين الفتوى فى القدس والمدرس بالمسجد 
الأقصى عنوانها , أتقذوا الآزهر با حاة الإسلام » . 

ومقالة للاستاة سالم أحد الشيى يكالوريوس إدارة أعمال من جامعة القاهرة وعضو 
مجاس طنطا البلدى عنوانها ه فسكرة هدامة » . 

ومقالة للأستاذ مصطى سن المحلاوى عضو مجاس مديرية الغربية ورئيس الاتحصاد 
الاقليمى للآندية الريفية عنوانها ه حول توحيد التعلم » 

ومقالة لفضيلة الاستاذ على د عام المدرس يقسم البعوث عنوانها « الدكتور 
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ومقالة للأستاذ مود أحمد عير الغرداوى عنوائها ه سس العصاء واسأل قائدك , . 

ومقالة للأستاذ مد مصطن الغمرى دبلوم معبد التربية العالى للمعلدين موجرة إلى الرئيس 
جمال عبد الناصر عنوانها ه سيدى قائْد الثورة » . 

ومقالة لفضيلة الاستاذ معوض عوض إبراهم أواءظ يور سعيد عنوانها , الخطوة 
الثانية إحدى الخطاياء» . 

ومقالة للاستاذ مود حمد بكر هلال رئيس اتحاد خرجى الازهر ونقابة المون التعليمية 
الفرعية بمديرية سوهاج عنوانها ه الأزهر مظلوم » . 

وقصيدة للاستاذ على سيد عاشور المدرس بوزارة الثربية والتعلم عنوائها « الازهر 
قوق اجمييع » . 

ومقالة للأستاذ فؤاد عبد الغنى المدرس بمدرسة سوهاج الثانوية عنوائها «ورفهًا بأنفسكم 
أها الهدامون». 

ومقالة ثانية للأستاذ أحد نصار القوصى عنواتها ه الدكتور طه يتماص » . 

ومقالة لفضيلة الأستاذ عبدالمنعم حجاب المدرس عبد دسوق عنوانها «إلى الياطلدءعوت» 

ومقالة لفضيلة الاستاذ أحمد عمد أبو ظلام المدرس بمعبد منوف الاين عنوانها 
ارم #النا حي وبا كر وس 1 

ومقالة للأستاذ دع الدين مدير الجامعة الشعبية بطنطا عنوانها والرجوع إلى المق قضيلة» 

ومقالة لللاستاذ ابراهم الامير سلمان المدرس بالمعلمين العامة بسوهاج عنواتما ه على 
هامش الخطوة المزعومة » . 

ومقالة للاستاذ عمد الضمرانى الباسى المدرس بمدرسة شندويل الإعدادية عنوانها 
« الأزهر ذلك التراث الضخم الخالدء . 

ومقالة للآستاذ هائم عبد الى صاحب جريدة ( الفيوم ) عنواته! « لحساب من تثار 
هذه العاصفة ؟». 

ومضبطة استذكار من مواطنى مركز منوف عنواتها , الأزهر ملك العالم الإسلاى» . 
موجبة إلى ولاة أمور مصر وموقع علمها بنحو مائة توقيع بين مدرسين وأعيان وشيوخ 
البلاد وتجار ونظار زراعات وهم جموع على موف واليلاد التابعة لهاء 


صدى الخطوة العاثرة ااه 


وهضبطة أخرىمنعرب الجوازى بمديرية المنيا وعليها توقيعات العمد والشيوخوالاعيان 

و مضبطة ثالثة من أهالى طوة تب.ع مركز المنيا عليها عشرات التوقيعات ؛ وهىتفيضعطفاً 
وحبا للأزهر وتعلقاً برجاله واعترافا يحميله على مصر والإسلام من ألف سئة إلى الآن . 

ورسالة من الاستاذ أحد مد عطوه أمين توريدات مدرسة ممد على الإعدادية بالسيدة 
زينب تل عواطف المصريين جميعاً نحو أقدم جامعة إسلامية باقية على الدهر . 

أما المقالات والقصائد من طلبة كليات الآزهر ومعاهده فى القاهرة والاسكندرية 
وسائر المد.ربات المصرية فإنها أكثر من أن حاط مما . 

وإذا انسع نطاق انجلة فى أجزائها الآنية » قد نتخير بمض ذلك للفشر . وهو بمجموعه 
يعد صدى لتلك الخطوة العاثرة ؛ ولكل ما يراد بالإسلام من كيد وشر. 


السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الكايل مدير مجلة الأزهى الغراء 

السلام عليكم ورحمة الله و بعد. 

فقد قرأنا مقالات الدكتور طه حسين عنتوحيد التعليم » وقد جاء فيها أن الأزهريين 
الايتعلمون 5 يتعلم الناس » وها ينبغى أن يتعلم الناس » ولوكان الأعس كذلك لانصرفنا 
بأبنائنا عن تعليمهم فى الأزهى » ولما انتظونا مقالة السيد الدكتور 

لكن تعلم الأزهرهوالتعلم المحبب إلى نفوستاء لأنه يقوم على دعاتمالدين» ولاصلاح 
الأقة إسلاميةلا يتعلم أبناؤها الدين ٠‏ 

وإنا نطالب أن يدخل التعلم الدبغ كل مدرسة وك لكلية » وأن يغزوكل قلب ٠‏ 
وماكان أحب إلى قلوبنا من أن يكتب الدكتور وأمثالهفى الدعوة إلى ذلك » حتى لاثرى 
هذا التحال المنذر بأشد الأخطار فى الخامعات المصرية » إذ بدت فى بعض أبنائها أفكار 
خطرة على الدين والدنيا . 

وإنا لنأمل ‏ فىهذا العهد السعيد الذى هو ثورة على الباطل ‏ أن يو يد الأزه سكل التأبيد 
فى رسالته » إذ رسالته هى رساله الدين» ونعتقد أن رساله الثورة مستمدة من تعالم الدين» 
ولذلك أيدها رب العالمين مذ مد على أبو الوفا 

التاجر ورئيس جمعية امحافظة على القرآن الكريم بمدينة دمنهور 


رفينبا 


التبرع الحجازى 
لنشر الثقافة الاسلامية 


هل حوتله طه سين اذشر رواءات شكسبير ؟ 


لمناسية الموقف الآخير الذى وقفه الدكتور طه حسين من الازهر ومناهج التعليم 
الإسلامى » لفت نظرنا فضيلة الاستاذ مد فتكرى عثان إلى مسألة غريبة كل الغرابة ؛ وهى 
أن مبلغ عشرة الألاف من الجنيهات النى كان قد تبرع بها فى العام المساضى الوجيه الحجازى 
السيد حسن الشر بتلى ليفشر بها تاريخ البلاذرى وغيره من كتب الثقافة العربية والإسلامية 
وقدم بهذه القيمة حوالة على أحد اللصارف المالية باسم الدكتور طه حسين ء ما زال 
الناس يتساءلون : لماذا تأخر تنفيذ ذلك إلى الآن ؟ وهل تيح ما نشرته مجلة آخر ساعة 
فى العدد مم.؟ ص ١١‏ مما يشعر بأن الد كتور طه حسين رصد هذا المبلغ لنشر اثنتىعشرة 
رواية من روايات شكسبير ؟ مع أن هذه الروايات سبق لآخرين ترجتها ونشرهاء فضلا 
عن أن هذا المال لم يرصد لذلك, بل رصد لنشر كتب فى الثقافة العربية الإسلامية , 


وف زيارة الآدب السعودى الاستاذ أجدعيد الغفورءطار لقم تريريكلة الازهرمألناه 
عن هذه الواقعة » قال : إن هذا التبرع من السيد حسن الشربتلى يح ٠‏ وهو لتاريخ 
البلاذرى وغيره من كتب الثقافة الإسلامية دون غيرها » وقد تسم الد ككتور طه حسين 
عشرة الآلاف من الجنهات لهذا الغرض »ء بل اشترظ المحسن الكبيرأن أكون أنا المشعرف 
مع الدكتور طه حسين على تنفيذ ذلك . إلا أننى لما حضرت إلى مصر لاشرف عل العمل 
وجدت الدكتور طه حسين قد سافر إلى أودبا . وقد اشترط المتبرع أن يبدأ إطبع 
تاريخ البلاذرى » وإن ل يكف البلغ للطبع أدقع ءن عندى بقية النفقات » وما يفيض بعد 
الطبع أتسله لانفق منه على طببع كنتب إسلامية أخر: ى » وماجتمع بعد بيع الذسخ المطبوعة 
تطببع به كيتب إسلامية جديدة » وهكذا . أما أن تطبع هذا المبلغ روايات شسكسبير 
أو غيرها من الككتب غير الإسلامية فتحن لا نوافق عليه » ولا نسمح بأن يصرف ملم 
واحد من هذا التبرع على أى كتاب غير إسلاىى ؛ مهما كان ذا قيمة أونفاسة عند الدكتور 


الترع الحجازى ره 


أو غيره » الملغ تبرع به لطبع كتب إسلامية » وأعتقد أن كتاب ( فتوح البلدان ) 
للإلاذرى لا يكلف طبعه وتحقيقه أكثر من ألفى جنيه » وفى وسعنا أن تنفق بقية المبلغ 
على طبع تفسير للقرآن يكون المسلدون فى حاجة إلى إحيائه أو غير ذلك من الكتتب 
الإسلامية الجيدة . 

هذا ما أفضى به إلينا الزائر الفاضل السيد أحمد عبد الغفور عطار » وبما أن ذلك 
يتعلق بأمى إسلاى عام رأينا أن نشير إليه على صفحات مجلة الأزهر » لتتبين حقيقة الام 
فيسكون المسلمون على عل بمصير تبرع خرج من ذمة أخ لهم من سراة المسلدين ليوضع فيا 
ينفع عامة المسلمين فى ثقافتهم التى تنسكر لها دعاة الثقافات الآجنبية » ووقفوا منها مواقف 
يؤسفنا أن يكون هذا مثلا من أمثاها لو ضح كل ما روى لنا . 


جامعيون ! 

روى الأستاذ مهد حسنين هيكل على لسان الأستاذ حسين عزيز الوكيل الدائم لو زارة 
اللخارجية المصرية » أن الوزارة أرادت تعيين 9م احقا شابا فى و زارة الخارجية ليكونوا 
دفعة جديدة من سفراء المستقبل » وفى الموعد الحدد للامتتحان تقدم ما يقرب من مائق 
شاب ©» فسئل أحدهم وهو متخرج ف اللخامعة وقضى بعدها ستتين فى معهد عال : 
ماهى عامة سوريا ؟ 

فأجاب : عمان ! 

وسئل متخرج آخي : ما هى دول الجامعة العربية ؟ 

فأجاب الشاب الحامعى الذى يريد أن يعمل دبلوماسيا : - تركا وإيران ٠‏ 

وسئل جامعى ثالث عن عاصمة البرازيل » فأجاب عل الفور : الأرجتتين ٠.‏ 

وسكل جامعى رايع عن عاصة مديرية البحيرة » فلم يعرف » واعتذر بأنه لا سافر 
كثيرا إلى اريف . 

ومع ذلك أراد طه حسين أن تسكون اللخطوة الثانية فى الأزهى » لافى الخامعات ! 


4ع 


و) زوعاونع 
000 


شم ه 
التعزير فى الشريعة الاسلامية 


للدكتور عبد العزيز عامى - 49 ص - مطابع دار التكبتاب العربى 


هذا وعاء ملىء عدا ؛ بمجرود عظيم بذله الدكتور عيد العزيز موسى عاص رئيس الدائرة 
العسكرية بمحكمة الجيزة الوطنية » فألم فى سبل ذلك يكل ما وصلت اليه يده من المراجع 
القديمة والمديثة ‏ العربية منها والاجنبية » وأحسن الغوص على دررهاء وأبدع فى تنظيمها 
وتصنيفها » لجاء من ذلك كنتاب فى هذا الفرع من فقه الشريعة الإسلامية يستحق عليه الأمؤلف 
كل ثنساء . ولو أن كل عالم فى هذه الآمة أحيا من وقته سنة أو ستوات لتنظم فرع من فروع 
هذه الشريعة الخالدة كا فعل الدكتور عبد العزيز عامس فى فرع التعزير من الفقه الإسلاى 
لما بتقيت لجاهل أوهغرض حجة فى صد الامة الإسلاءية عن الرجوع إلى تشريعها الاصيل 
الذى أحياها العمل به فى الاجيال الثلاثة الآولى من تاريخ الإسلام وأماتها .موته. وَلفياله 
من ألف سنة إلى الآن. 

ويقول المؤاف فى فاتحة كنتاءه : ه لما كنت أعتقد أن الطريق القويم إلى بعث هذا 
التراث الغالى » وإلى طلوع يجمه من جديد على الكون ؛ حتى يأخذ بأسباب التطور؛ ويسين 
مع الزمن » ليصير مصدرا لكل تشريع » هو البحث والدرس والاستقصاء» بغية إظبار 
مكينون نفائئس هذه الشريعة فى ثوب قشيب » وترتيب حديث » يقرب كلياتها وجزثياتها 
إلى العقلية القانونية الحديثة » فقد صمح عزى على أن أكون من هؤلاء الجنود الذين يعملون 
جاهدين فى سبيل هذا البعث :رغم ما يكتنف الطريق اليه من عقيات لاحيط بها الوصف » 
واخترت موضوع هذه الرسالة ففالشريعة الإسلامية مستهلا بها عملى فى سبيل هذه الشريعة . 

ونن نسجل على القاضى الفاضل هذا الوعد بأن يكون هذا الكنتاب براعة استهلال 
لما بده . وترجو الله أن يبارك له فى وقنه حتى عضى فى خدمة مصر بتعريفبا بشريعتها 


الاصيلة النى عمات بها عصوراً . بل إن عدالة هذه ااشريعة وثمرتم! فى الجتمع هى التى حبيتها 


الكب واه 


إلى مصر منذ عرفت الإسلام بسيرة الصحابة الذين نزلو! الفسطاط » فنعمت بمذه الشريعة 
الى يقول عنها المؤلف إنها ه خالدة أبدية » من الله تعالى با على الناس رحمة عنه وفضلا » 
وهو العالم بدقائقهم ؛ الخبير بما يصلحرم وما يضرم » وقدكانت من بدء الإسلام على ظور 
الآرض النور الذى يضىء سبيل المسلبين » . 

وقد ختم المؤلف كتابه مخاتمة مسك أعلن فا ٠‏ أن الشريعة الإسلامية فى الناحية 
الجنائية لاتقل عن غيرهامن الشرائع ؛ بل هى فى كثير من المواضع تمتاز بالسمو والتفوق» 
ومن مبادثها العامة مايساعد على ح لكثير من مسائل الإجرام التى تحير قنها العلماء .. . وليس 
ذلك فقط ٠‏ بل إنها تعرضت لغير ذلك من امعاصى بغية الوصول باجتمع الإسلاى إلى 
مجتمع مثالى بعيد عن الإجرام والمنكرات » . 

ولمناسبة ما عزمت عليه الدولة من التوسع فى دراسة الشريعة الإسلامية يقسم الليسانس 
وتعمم تعليمها فى سنوات الدراسة الاربع بكلية الحقوق ء تقترح أن يستفاد من الدكتور 
عبد العزيز عام فى مثل هذه الدراسات الجامعية ليشببع رغبته من تعلم طلاب التشريع » 
وليتاح له من الوقت ما يساعده على التوسع فى هذه الدراسات والتأليف فيا » تقول هذا 
عن غير سابق تعارف معه ء وللكن مجروده العللى فى هذا الكتاب ومصاحة مصر القومية 
هما الحامل على ذلك ٠‏ وى طليعة أسباب النجاح لاى دولة توسيد الآمور إلى أهلها. 
والله الموفق ٠‏ 

القياس فى الشبرع الاسلاى 
لابن قيمية وابن القبم ‏ #م؛ ص المطبعة السافية ومكتبتها 


أقام شيخ الإسلام ابن تيمية البراهين فى «ؤلفاته على أن نصوص الشرع الإسلائى 
كلها - ما يتعاق منها بأصول الدبن » وما يتعلق منها بفروعه - جاءت على وفق العقول 
اأسليمة واافطر المستقيمة » وأن القياس الصحيح دائر مع أوامى الشريعة ونواهها ؛ فليس 
فى الشريعة ثىء يخالف القياس ولا فى المنقول عن الصحابة ء فلم يشرع الله ما بناقض 
الميذان والعدل »يا أنه لم يخبر الله ولا رسوله بما يناقض صريح العقل 1 

ولما كان بعض الفقباء قد ادعوا أن بعءض النصوص ثبتت على خلاف القياس » 


1ه مجلة الازهر 


فقد ألف شيخ الإسلام ابن قيمية رسالة بين فيها وجه امدق فى ذلك كةولم فى « المزارعة » 
إنها ثبنت فى النص على خلاف القياس لانم عدوها من جنس الإجارة الى يشترط فيها 
العم بالعوضين ٠‏ فبين ابن تيمية أنها ليست من جنس الإجارة بل هى أكثر انطبانا 
على المششاركات منها على المعاوضات » والمل بالعوضين غير مشترط ف المشاركات . ومكذا 
تقبع أكثر ما قالوا انه على خلاف القياس فبين أنه قيامى . 

ثم تعرض لهذا الموضوع تلميذه ابن القيم فى اعلام الموقعين فزاده بيانا وتوضيحاً . 
وكان رئيس تحرير هذه الجلة قد جمع ذلك فى كتاب نشره قبل نحو ثلاثين عاماً ٠‏ ثم أعاد 
طبعه الآن قنلفت اليه الانظار . 

عر اميم 
لللاستاذ عمد الاسمر ‏ ١و١‏ ص - مكتتية دار إحياء الكتب العربية 

هى جموعة وصفباكاتها الشاعر المبدع بأنه لم يحلق فها بين سماء الشعر » ولم يخص فيها 
بين أعماق الفاسفة » ولم يتعلق فها بأدب يشرحه أو ينقده » ولكنها كلنات تتضمن أشياء 
شاهدها فصورها . فبى اوحات فى صفحات . وهذه الكلمات أوحى ما ما حيط بنا 
من شُون : بعضها من وحى الحياة » وبعضها من وحى الحرب » وبعضها من وحى النيل » 
وبعضها من وحى الاغانى » وأابعض الآخر من وحى الدعابة . 

وقلم الاستاذ الاسمر ذاثراً كقلده شاعراً : بلاغة » وغوص فى عمق ؛ ونقد لا سما إذا 
تأمل فى الجتمع واستوحى سرائره ومواطن ضعفه . 

إن كتابه مع المجتمع ديوان من شعر الحياة » سيحل فى مكتبات الآدباء والثقفين 
الى جانب ديوانه الممتع البليغ 5 

تاريخ العراق بين احتلالين 
للعلامة الاستاذ عباس العزاوى ‏ الجزء السابع جسم ص طبع بغداد 

سبق لنا ف املد الخامس والعشرين من هذه الله التتويه ببعض «ؤلفات الاستاذ 
العلامة عباس العزاوى صاحب المؤلفات التكثيرة الممتعة ولا سما فيا يتعلق بالعراق» 
وقد تلقينا فى هذا الشهر الجرء السابع من كتابه تاريخ العراق بين احتلا لين وهو بل بتاريج 
العبد العثيانى الثالث ( من سنة ١749‏ إلى سنة و9 ه) أى من بدء وزارة على رضا باشا 


الكتب يف 


اللاز فى العراق إلى آخر أيام مدحت باشاء وهو دور كان من هم الدولة العثمانية فيه أن 
تقطع دابر حكم الماليك فى العراق » وأن تجعل إدارتها فى العراق إدارة مركزية مباشرة 
كسائر ولاياتها فى الاناضول والروم ابلى » لكنها لم تفلح فى هذه احاولة ول تحسن الإدارة» 
فتوادت مشا كل واستعصى الآم وشدس الأاهلون . على أن هذا العبد كان عبد انتقال متعثر» 
وحى مدحت باشا كاد فق لولا همته ومواهيه وتساهله . 

وصديقنا الاستاذ العزاوى واسع الاطلاع . عميق الدراسة ؛ غنية مكتيته بالمراجع 
والمستندات » وكتابه ( تاريخ العراق بين احتلالين ) من أنفس .ؤلفاتنا العربية فى هذا 
العصر ‏ وقد بلغ إلى الآن سبعة يجلدات ولما يتم » وهو مين بالصور وبعضها صور أثزية 
ههمة ؛ وألحق به فبارس عديدة وتعليقات ومستدركات . قأرجو له من الله دوام التوفيق 
فى خدمة الثقافة العربية الإسلامية . 


عقتار العراق 


للأستاذ احقق عباس العزاوى ‏ الجزه الثالث رم ص طبع بغداد 


وهذا مؤلف آخر نفيس للؤلف السكبير الاستاذ عباس العزاوى المحائى » وقد صدر 
منه الجزء الثالث عنعشائر أهل الآرياف فالعراق وه العشائر الزبيدية والطائية وأدواها 
وأنساءا والعشائر الملحقة بها أوالتى تسا كنها . أما الجزءان الآولان من السكيتاب فأحدهما 
عن عثائر العراق البدوية » والآخر عن عشائر الأ كراد فى الشمال . 

وكان موضوع القبائل العربية وأنسابها وبيان نظامها الاجتماعى من أمم ما عنى به 
أسلافنا وألفوا فيه الكتب الممتعة » فليا جات عصور الانحطاط زهدنا فى مواصلة هذه 
الدراسة » بل زهدئا فى الكتب القدعة النى ألفت فبها ٠‏ فضاع كثير منها وانتقلت بقيته 
إلى مكاتب الغرب ٠‏ إلىأن دبت فينا روح اانهضة بين الحربين العالميتين , نأخذ بعض علائنا 
وأفاضلنا فى سد هذه الثغرة » وفى طليعتهم الاستاذ العزاوى فأصدر حتى الآن عن عشائر 
العراق هذا اللكتاب فى ثلاثة بجلدات ووعد بإصدار لد رابع » وقدخدم بكتابه التارخ 0 
والجتمع المعاصر ؛ وساعد على وصل الحاضر بالماضى . وهذا الجزء كسائر كتب الاستاذ 


العزاوى مين بالصور وملحق به فوارس متقنة . جزاه الله خيراً . 


لولف 


الأمبت _والعلو) 


مكقية المدينة المنورة 

فى «دينة الرسول صلى الله عليه وسم عدة 
مكتيات أهمرا مكتية عارف حكمة الشهيرة . 
ولماتم بناء المسجد الثبوى وتجديده رأى 
جلالة الملك سعود أن من تمام هذا العمل 
وكاله أن تمجمع الكتب التى كانت موزعة 
فى مكتبات المديئة وينشأ متها مكتية عامة 
جديدة على الطراز الحديث » وتقام لها عمارة 
فى الجبة الج بية منالمسجدالتبوىء وستكون 
فيها قاعات مطالعة وتنظ على أحدث النظم 
المتبعة فى دور الدكتب . 

منظار فلكى عاللى 
فى ( أم الرحات ) بصحراء السويس 

كانت جامعةالقاهرة قد تعاقدت مع إحدى 
الشركات العالمية على صنع منظار فلكي عالمى 
كبير وقبة معدنية خاصة به . وقد تم الآن 
صنع هذا المنظار وإعداده ؛ فرر اس الوزراء 
إقامته فى منطقة ( أم الريحات ) يصحراء 
السويس. واتصل وزيرالاربية والتعلم بوزير 
الشمون البلدية والقرويةللتذبيهءلى مصاحةالمباى 
بانشاء المبانى اللازمة لإقامة هذا المظار وقبته. 


ازهرون 
لقيادة الفرق السكشفية 
دربت جعية التكشافة المصربة هه مدرساً 
من مدرمى الازهر لإعدادهم قادة لافرق 
الكشفية التى أنشئت فى كليات الآزهر 
والمعاهد الدينية الإسلامية . 
وعادت فدربت .4 من قادة الكشف 
وهى تعد لم معسكراً تدريييا , 


الثقافة الاسلامية 
فى نيجريا والصومال 
اعتمدت السك رتير بةالعامة لاو تمر الإسلاى 
النفقات اللازمة لإنشاء ثلاثة ماكر للثقافة 
الإسلامية فى تيجريا» وسئة مراكز 
فى الصومال . وبرح القساهرة إلى الصومال 
ثلاثون معدا لبدء نشاط هذه المراكزء 
وسيكو ن ىكل كز مكتية و قاعة للبمحاضرات 
والينا والموسيق »؛ على غرار المرا كز الى 
أنشأها المؤتمر الإسلاى فى أندونيسيا 
والملابوء ويتبع كل مركز مدارس ابتدائية 
وثانوية » وكلية للمعلدين . 


الادب والعلوم فى شور 


المعبد الأ زهرى للبنات 

تألفت لجنة منصاحب الفضيلة الشييخ عمد 
عبد اللطيف السبى مدير التفتيش رئيسا 
ومن السيد صالح الريدى المشرف العام 
على جمعيات المحافظة على القسرآن الكريم ء 
والسيدة كرعة السعيد » وأحد مفتشى وزارة 
التربية والتعليم أعضاء؛ لوضع مناهج الدراسة 
فى معهد الفتيات الدنى الجديد , وقد زودت 
هذه اللجنة بالاسس التى تقوم عليها هذه 
المنامج » وينتظر أن تفتهى اللجنة من عملها 
ورفعه إلى مشيخة الآزهر : 


طبع القران لامكفوفين 
بطريقة بريل 


بدأت الآن فى مصر تارب لطببع القرآن 
للدسكفو فين بطريقة برل » ويشرف على الطبع 
اكير البالى التكتدى روه رئنين معويحة 
المتكفوفين قكند! ؛ وهو نفسهمنالمكةوفين 
ويتولى الاهتهام بصا المكفوفين فى جميع 
أنحاء العالم . وسيتم طبع القرآن الحكيم 
بطريقة بريل فى معبسد تأهيل العميان 
فى الزيتون . 

النقطة الرابعة 

إلغاء مشمروعاتها للتربية الأساسية بمصر 

تقرر [اغاء مشروعات التربية الاساسية 
للنقطة الرابعة فى مصصر » وحدد لأبراء التقطة 
الرابعة هوعد أقصاء بوم باس ديسمير الإلهاء 


سه 


أعبالهم فى يلاد اجمرورية المصرية » وستتولى 
إدارة الثربية الأساسية فوزارةالتربية والتعلم 


القيام هذه المشروعات وحدها . 


مرك الُقَافْء ا مصمرى 
فى طرابلس الغرب 
طار الصاغ كال الدرن حسين - وزير الت بية 
والتعلم - إلى طراباس الغرب فافتتح ممكز 
الثقافة المصرىفيها » وقد استقبل هناك يحفاوة 
تليق بالروابط الوثيقة بين البلدين العربيين 
المتجاورين . وقد حضر افتتاح ركز الثقافة 
المصرى ع,دد كبير من رجال الدولة 
والاعيان والسفراء » وألق الوزير المصرى 
كلءة نوه فيها بالعلاقات الآخوية بين لوبيا 
ودع منذ أقدم العصور وأهية دعم التعاون 
الثقاق بينهما يعد نيل حريتهما ء 
وقد زار وزير الثرية والتعلم بعض 
المدارس فى طرايلس »وزاد الاثار فغرب 
البلدء ثم عاد إلى مصر هوفقاً من هذه الرحلة 
الثقافية الميمونة . 
عاتمات الفصول 
كتبت إدارة المكتيات المدرسية بوزارة 
التربية والتعليم إلى المدارس تطلب إلا تنفيق 
قرار لجنة وكلاء الوزارة الخاصة بأن ية:ه. 
فى المدارس الابتدائية على مكنتبات الفصل 


.رةه 


فى جميع الفرق . أما فى المدارس الإعدادية 
والثانوية فتسكون بكل منها مكتبة للمدرسة 
إلى جانب مكتبة الفصل . 

وقد وضعت إدارة المكتيات قصمما 
إدولاب مكثبة الفصل روعى فيه الاقتصاد 
والوفاء بالحاجة » على أن عم فى مكتيات 
الفصول . 

ولوحظ أن فى مخازات وزارة الثربية 
والتعام ك5 من مخلفات مقررات السنين 
الماضية » وهى يموعات من كنتاب (كيلة 
ودمنة ) و ( المتتخب من أدب العرب ) 
وقصص انجليزية وفرنسية وغير ذلك » 
اقرح السيد الوزير الاستفادة من هذه 
الكتب بتوزيعها على مكاتب الفصول . 

معرر إسي /ى ف الصيى 

احتفل فى بكين بافتتاح أول معبد دينى 
إسلاى فى الصين . ويستغرق برفايج الدراسة 
أربع سنوات » وتلق فيه الحاضرات باللغفة 


العربية . وقد التحى فيه هذا العام و١٠‏ 
من الطلية . 
عكر مقافى مهمر كى 
فى بيت المقدس 


عند زيارة القَامُقَام السيد أنور السادات 
مقر اهْيمّة العلبية الإسلامية فى القدس صرح 


جه الأزهر 


بأن المؤتمر الإسلاى بالقاهرة قرر إنشاء 
مركز ثقافى فى مديئة القدس يضاهى أ كبر 
المرا كز الثقافية التى أنشئت حتى الأن .وقد 
خصص لذلك 3 مليون جنيه . 


مذ كزات 
عن الحروب الصليبية 


تبحث الاجنة الثقَافية للدو ل العر بية مشروعا 
بترجمة المذكرات الى كنتها مؤلفون أجانب 
شاهدوا الحروب الصايبية وكتبوا مذكراتهم 
باللغات اللاتينية والفرنسية والسربانية 
واليونانية » والرسائلالتى كما الذي ناشتركوا 
فى هذه الحروب إلى ذوعهم 2 


وظاهر من هذا البيان الذى نشرته إحدى 
صحف الصباح اليومية أن الذين كتبوا هذه 
المذكرات كلرم من الجانب الآخر أى الجانب 
الصليى ؛ وقد كانوا جميما فى عصر الحروب 
الصليبية متشبعين بالروح الصليبية » وكان يفبغى 
للذين تقدموا بهذا الاقتراح أن يوازنوا بين 
مصاحة العرب والمسلدين من هذا العمل 
وبين مايلحةبما منه من ضررء وإنالآموال 
العربية التى فى أمانة جامعة الدول العربيسة 
يحب أن تصرق فى خير من ذلك . وعمى 
أن لا يسكون ذا المشروع غير المشروع 
علاقة بتبرع السيد الشربتلى ا محسنالحجازى . 


اله 


الا ا 


الجيسى السورى 
كا رآه اللواء عبد الحمكمم عاص 

زار سوريا أخيراً اللواء عبد الحسكيم عامس 
القائد العام للقوات المصرية والسورية 
المشتركة , وقام بتنظم القيادة المشتركة التى 
نص عاها الاتفاق الثتانى بين اجمبوريتين 
الشقيقتين مصر وسوريا. 
عاص ا 
صفياً يدمشق تحدث فيه عن زيارته نتاف 
وحدات الجيش السورى » والمهمة الوطنية 
الكبرى التى اضطلع بها الجيش المصرى 
السورىال موحد للدفاع ع نكيان الام ةالعر بية . 

ونوه القائد العام فى حديثه بالصفات 
الى يتمتع بها الجيش السورى ء وهى صفات 
لايضاهها فقوتا إلا روحه المعنوية العالية . 

وأعرب عن إعابه الشديد بالفدائيين 


وعقد اللواء عبد الحكيم 


السوريين ؛ وروح التضحية النى يمتازون با . 

وما قاله : إن القيادة الامامية للقوات 
المصرية اأسورية المشتركة ستسكون فى دمشق 
وف وسع الجيشين الحصول على ما يازمبما 
من السلاح والعتاد . ومن دواعى السرود 


ةا وصول الأسادة القشيكو ساوفا كية 
إلى مصر . ومصائع الأسلحة المصرية تتتيج 
الآن طائرات لاتدريب وذغائر ثقيلة . 


العرب بكر وده أصريطا 

لآول مرة فى تاريخ الدبلوماسية العربية 
توجه وفد من تمانية سفراء من العرب إلى 
وزارة الخارجية الآميكية » وعقدوا مع 
مسثر دالاس اجتماعاً هاما حذرره فيه من 
الأسلحة لإسرائيل » 
أو عقد ميثاق ضمان معها » وأن هذا العمل 
يسىء إلى العلاقات بين الآوطان العربية 
وأمريكا ء ويقضى على كل أمل فى إقرار 
السلام فى الشرق الاوسط ٠‏ وأن إسرائيل 
كلما شعرت بقوة تأييد أمريكا لا يزداد 
عدوانهاء وهذا مما حتمل أن تققد به أمريكا 
كل احترام لها فى العالم العربى . 


تقدم أبة ثنة من 


قضية اللاجئين العرب 
نوقشءت مشكلة اللاجدّين العرب فى اللجنة 
السياسية الخاصة التابحة للجمعية العامة لآم 
المتحدة ؛ فأعلنت مصر بلسان رئيس وقدها 


بذك 


فى الام المتحدة أنها إن تخضع للمدوان » 


وحذرت أمريكا مغبة دما أية معونة 


تأييد الصو.ونيين 
المعتدين بود السلام؛ ويب أن تكون القوة 
فى خدمة المق » ثم ناشد رئيس الوفد المصرى 


للصبيونيين » وأ كدت أن 


الضمير العالمى أنف يعمل لوقف عدوان 
الصهيونية على العرب » ولا :اذ اللاجئين 
الفلسطينيين ما حاق مم من بؤس وشقاء 
فليجة للجريعة الثى ارتكيت ضدم ٠‏ بل ضد 
حقوق الإنسان وميادى, العدالة . 

ورفضت الوفود العربية مشروع القرار 
الأمريى البريطانى الترى عناشدة الجعيات 
الدينية والخيرية مساعدة اللاجئين » وطالبت 
بتوكيد حقهم فى العودة إلى دبارمم . واقترح 
مندوب سوريا استفتاءم . وأيدت الكتلة 
السوفيقية مطالب العرب. 

وما قاله رئيس الوفد المصرى: إتنا نواجه 
أقلية شريرة أعماها التعصب وقسندها عناصصر 
ذات تفوذ فى الحياة السياسسية والاقتصادية 
والاجتماعيةببءض الدو لالكبرى؛ وقد يجحت 
هذه الآقلية فى مامتها الخبيثة النى ستظل 
سية لهذا القرن . 

عودة سلطان المغرب 
مولاى عمد بن يوسف إلى عرشه 


كان بوم غرة ريسع الآخر لل نوفير ) 


4 الأزهر 


موعد وصول «ولاى مد بن ودف ملك 
المغرب الشرع إلى عاصة ملك بعد أن فشل 
الاستعمار فها أصبه له ولبلاده من كيد. 
وان نحو نصف مليون من قبائل البربر 
اتجبوا نحو مديئة 2 رباط الفتح ) ايصتركوا 
فى شرف استقباله . فنزلوا يخياميم حول 
المديئة » واستقبلوا ساطائهم استقيال الفاتحين . 
وقد من السلطان بين صغوف خياههم مسافة 
طوها ١١‏ كيلو مثرأ من المطار القربب 
هن رباط الفتح إلى القصر الملكق فيياء 
وبذلك أثبت العنصر البدبرى من دعايا 
السلطان محمد بن بوسف أنهم ليسوا أتياع 
أحد سوى السلطان الشرعى لليلاد. 

وقد زاد عدد الشعب الحتشد فى شوارع 
مديئة باط الفتمح على ليون أسمة من الحتفاين 
بعودة السلطان» وكان الفرسان على صووات 
جيادم يطلقون الرصاص من بنادقهم ف الواء 
تحية للسلطان العائد من منفاه . وما كادت 
سيارة السلطان تخرج من المطار إلى الطريق 
حى قوبات عزج عن الطتافات والتصفيق 
وطلتات الرصاص من الينادق . وكان جلالته 
بحى الشعب الحتشد على مين الطريق ويساره 
2 والتأثر باد بوضوح على وجبه . وكان 
موكب السيارات والموآسكلات والفرسان 
يضطر مرارأ إلى التوقف بسيب ازد عام 
الشعب فى استقبال مليك . 


أناء العالم الإسلاى 


وكان الناس ييكون فرحاً بجزعة الباطل 
ودجوع الحق » مستبشرين بأنالله سيت فحمته 
بزوال الاستعمار عن دذا الوطن الإسلاى 
ألعريق باصالته وحده وماذلك عل الله بعزيز. 

0٠‏ جلية 
من الآز هر لتسليح الجيش 

برع الآزهر عرة ثانية بمبلغ ٠٠م‏ جنيه 
مصرى لتسليح جيش امهو رب ةالمصربة. وكلتب 
.ذلك حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
الأكر شيخ الجامع الازمر شيكا سلله 
لللاستاذ صلاح الشاهد قشر يفاتى الرياسة . 


سوريا والمملكة السعودية 

وقع وزير المالية والاقتصاد الوطنى 
السعودى ووزير الاقتضاد الوطنى السورى 
اتفاق قرض عبلغ عشرة ملايين دولار» 
وتسلات سوريا القسطالآاولمنهذا القرض 
وقيمته أربعة ملايين دولار . 

3 وقعالوزيران اتفاقاتجاريا يتضمن تيادل 
حاصلات البلدين الزراعية والحيوائية معفاة 
من الرسوم اجخركية » وتبادل يعض المنتجات 
الصناعية معفاة من الرسوم اجهركية أيضاً . 

السلاح الفرنى صر 

قال فاطق بلسان وزارة الخارجية الفرنسية 
إن المسكومة الفرنسية قررت تنفيذ اتفاقيات 
تن الاساحة إلى مصر . وتبالغ قيمة هذه 
العقود حوالى عشرة ملابين من الدولارات 


مه 


مدفوءة تماما من مصر لفرنسا . وتشمل 
مداقع الماون وبعض الدبابات الخحفيفة 
والطائرات النفاثة من طراز ميستير . 
أ كير خطأ ارتسكبته بريطانيا 

بعت الدكتورة مود رايدن من كيار 
زعيات الحركة الدينية فى بريطانيا ومؤلفة 
كتاب ( «شكلة فلسطين ) رسالة إلى جريدة 
ديل تلغراف قالت فها « إن الخطأ الجرهرى 
فى مسألة فلسطين هو قيام دولة إسرائيلية . 
إننا عند ما سمحنا لأنفسنا بإنشاء وطن قوى 
للوود مقتضى وعد بلفور أعطينا لغيرنا 
ما لا ماك . 

سللجد ينا وغ 

من المساجدالإسلامية التى ا نتبكت إسرائيل 
حرهتها مسجد الجزار فى عكا ذولته إلى كنة 
عسكرية » وإن جنود إسرائيل تدنس الآن 
هذا البيت من بيوت الله على مم أى ومسمع 
من سدنة حضارة القرن العشرين . 

وفى يافا فدت إسرائيل يدها الآثيمة إلى 
مسجد حسن بك وهو من أحدث وأجل 
مساجد ذلك الثخر الفاسطينى » فتحول هذا 
المج د إل طلبى+ وسدية اسار الثرية 
فى واشنطون ولندن يتعامون عرن ذلك 
ولا يتمسون ببنت شفة . 

ترى يعاذا يقابل المسلمون هذا البغى عملا 
يقاعدة ١‏ المعاملة بالمثل , ؟ 


صفحة الوشوع بعلم 


الاسلام دين ودنيا ...0000.0 فضيلة الآستاذ الأكبر شيخ الجامع الازهر 
4+0 الثقافاتالاجنبية استعمار عقلى والدماة إللهاطا بورخامس الاستاذ حب الاين اكلى رئيس اكور 
47 نفحات القرآن : من أساليب التربية ٠.‏ . . « عبداالط, ف السبىعضوجاعة كبا رالعلاء 
السنة : خا النبيين - 5 . .6 « طه مد الساكت ٠‏ مالماية 
ذم صورخغالاة من صدر الاسلام ٠. ٠‏ .6 . د مدع دأ بوشببةالاستاذبكليةأصولافين 
حديث الثرود فى القرآن ديد عأ ع 8 < أجد القرامى للدرس الأزهر ٠.‏ . 
49 من نوادر الخطوطات :بيه الت لان باز « أبو الوظا المراغى 2 لد 
يل 6 و 0 « محمد فؤاد عبد الباق عه د 
أظام الملكالطوسى . . « عمد رجب البيوى طعا اجا لهذ إن 
87 ليوح 2:2 7:27 معي م ماو ند « عباس طه الى وما ام اعد 
عه موقف الاسلام من الملل والحرب ٠0 ٠.‏ « مود قرج المقدة عد عا ةق ا 
28 القوقة ع هه ع اه اع هد عد بو ال واه < محمد على النجار ل ف ها م ع به 
4ه طه حسين وابنه « كلود »> .0202006060060 « ؤكريا البرى سكرتير التحرير . 
آسرار العريمة الاسلامية فى بدء الشهر الشرعى « عد أبو الملا البنا 7 ا 
:مه الاسلام والجتيع 60.6 020202066060600 « عبد اللطيف السبى مدير التفتيش . 
عمه كلة فضيلة الآستاذ اكير فى جمية الحافظة على القرآن الكر يم بدمتبور 015701070 
مه نصيحة أبوية لفضيلة الاستاذ الآ كبر فى احتفال ممهد دمتهور باستقبال فضيلته 4 واه 
همه كمبة للسلمين الثانية . 0.0.6 0٠060‏ الآستاذ عحد علىالشقنقيرى الحامى ‏ 
٠ه‏ خطوة ثانية فى انجاه عكسى ٠‏ . .6 02020068 « اسماعيل قتحى الحو الحامى 
4 سيصل الي مسلمون من بلاد الأزهر . . دكتور عمد أحمد الشامى ا مق 
45 مجاه قي . .60.0060 0800.060 الاستاذ ابراهيم زى عضو الشيوخ السابق 
4 « عياض سياق شيخ معبد قنا . 
ذمه دكتور عيد الفتاح عبد اليد -. . . 
رمه الآستاذ السباعى الشناوى للر اقببكلية الشريءة 
وه « عبد الى سلامة 0 
.وه د أحد عد الوكيل عه فاع وق 
دهه ترات آبائنا ذغر لنا . .00006.66 ه حينٍ أبوشليب الحاى بطنطا 
ومه بل الآذهريون يؤمنون بالكتاب كله . . الآستاذحدالطتيخىمديرمام الوعظوالارشاد 
وده أبطال التحرير عجدون الآزهر . . . . يها كلاه ا انعد ب 
5ه 


وده صدي الخطوة المائرة ٠‏ 
7ه طهحسين والتبرع الحجاؤزى لنعر 8 
30 التكتب والآدب والعلوم وأ نباءالعالم الاسلامى )١<0(‏ 


ع عوط 
0 1 ا جبالتراخط: 8 


عله تي | يي 
2 
العنانتت عتتترتتجاكة 2 |23 
ادك اص الأزحتباللهة | . . دي 
تنش وشجوا بتر زأرللش عبن وى 


اتعلي فى ا 


مو صل ردىء روح الثورة 


هسكذا يقول الشائر الشاب الصاغ كال الدين حسين وز ير التربية والتعايم فى مصر ٠‏ 
وقدأصدر حكه هذا على التعم فى مصر بعد تجربة باشرها وراقب أعراضها » وبعد 
زيارات مفاجئة كان يقوم بها نختلف المناطق والمدارس » لا ليقف على مدى الأخطاء 
والإهمال » فهذا من عمل المفتشين » بل ليعلم كيف تنفذ السياسة التعليمية التى ترسمها 
الوزارة » و إلى أى حدّ تستجيب المدارس للتوجيبات الى تتلقاها هن حين إلى آخر . 

ولما قال وزير التربية والتعا مم إن التعبم فى مصر موصل ردىء لروح الثورة » أعلن 
الحقيقة التى توصل هو اليها» 5 يصف الابيب أعراض المرض ف المريض الذى يتصدى 
لمعا لمته . لكنه لم يذكر الأسباب التى نشأت عنها هذه الأعراض » ولعلهترك ذلك للفكرين 
والباحثين » ليدلى كل واحد منهم برأيه من الزاوية التى ينظر منها ٠‏ 

وف رأف أن هذه المسأله يجب أن تعاب بوسائمل أعمق من التوجيهات التى يشكو 
الوزير من ضعف الاستجاية ل » ولسياسة أ م اوعس الى ترسمها 
الوزارة للدارس والقائمين عليها بين الحين والمين 55 يظهر أثرها فى محال التنفيذ . 


كرة له الأزهص 


وأول ما يحب أن تعاب به طريقة التعليم فى مصر» أن يعلم المعامون اذا يعلمون 
والمتعلمون اذا تعلمون » بعد أن اقتنعوا ‏ أيا عن جد -- منذ رمم دانلوب لوزارة 
المعارف خططها » أن مدارس وزارة المعارف فتحت للذين يتعلمون فيها ليتخرجوا 
موظفين فى حكومة يشرف عليها الاستعار ٠.‏ وكا كانت المسكومة تقتنى فى دواوينهًا 
ومصاحها آلات كاتبة توصى عليها من المصانع التى تصنعها » فأنها كانت تقتنى موظفين 
كلآلات الكاتبة تتلقاهم من مصانع وزارة المعارف الى كانوا يسمونما مدارس . فهذه 
الأفواج من التلاميذ والطلبة الذين تموج بهم فصول المدارس المصرية وابلخامعات المصرية 
لم يتعودوا دخول المدارس والمامعات لتكون لم معارف ومدارك وعقول نتحاوب مع 
الحق والخير » وتستجي بإدعوة الحق والخبر» بل تعودوا أن يدخلوا هذه المعاهدايحصلوا 
منها ‏ بأية وسيلة من الوسائل - على شهادات تؤهلهم لطلب العيش'من تحزانة الدولة» 
وعلى الدولة أن ترسم لنفسها خططها » مهما كانت هذه االخطط » والموظفون الحاصلون 
على تلك المؤهلات يقومون بنصيبهم هن تنفيذ تلك الخياط » م تقوم الآلات السكاتبة 
بعملها إذا حركها حرك » ثم تصمت وتسكن ما تركت على مكاتبها غير متصلة الأزرار 
بالأصابع التى تحركها . 

كانت وظيفة معاهد التعليم فيا مضى ريح هذا النوع عن حلة |اشمادات » وكان 
طلاب التعايم يتعلدون على هذه اانية ولهذه الغاية » ولا يعرفون سببا لطلب العلم إلا هذا 
السبب ٠.‏ وهذه الطريقة م ترى ‏ تقود المتعلوين والمتخرجين وأصصاب المؤهلات 
إلى أن يعيثوا لأنفسمبم أولا وآخرا » ولذلك تعلدوا . وإن هم كل العذر فى ذلك » لأن 


سياسة التعليم فى مصر كانت قائمة على هذا الأساس . 


ومن غير المعقول أن يكون ألوفالمتعلمين والمتخرجي كلهم هكذا » بل لا بد أنيكون 
فههم هن هم فى مستوى أعلى ءن ذلك » غير أن الم يكون دانم على الأعم الأغلب 2 
والأعم الأغلب هو الذى نعرفه حميعا ٠‏ 


ولكنالخالة اليوم فىمصر غير الحالة اثى كانتيوم رسم دانلوب تل كالسياسة لمدارس 
الدولة ٠‏ فقدكانت مصر أيام دا نلوب أمة حتلة بالاستعار » وهى اليوم أمة تتكون لتستعمل 
معارفها ومواهيها و إمكانياتها فى النبوض إلى مستوى العمزة والقوة . وفى مص الآن من 
مدارس المرحلة الابتدائية أكثر هن عدد التلاميذ الذي نكانوا يحون فى امتحان الشبادة 


التعلم فى مصر /ارة 


الابتدائية أيام دانلوب» أى ار عند الآن مدرسة فى مقابل كل تاميذكان يتم التعليم 
الاتدانى 3 مص الآن من ن مدارس المرحله ألثا نوية ةما يعادل عدد ما كان يومئذ من 
مدارس المر<لة الابتدائية . وصارت نسبة عدد الطلبة الحامعيين عندنا أعلى من أسبتهم 
فى أية أمة من أم الأرضء فهلزدنا عددالمدارس » وارتفعستعندنا نسبة الطلبةالخامعيين 
إلى هذا الحد » لتحش ركل من سل شهادة فى وظيفة من وظائف الدولة ؟ وهل يتعلم 
المتعلمون ليكونواكاهم موظفين ؟ 


كان فى مدينة السويس ‏ مثلا ‏ مدرمة ابتدائية واحدة أيام دائلوب » وكان كل 
من بحصل منها على الشهادة الابتدائية يوظف فورا بوظيفة كتابية فى محافظة السويس 
فهل بعد أن أصبح فى كل حى هن أحياء السويس مدرمة ابتدائية » تستطيع محافظة 
السويس أن تضمن فيا وظيفة كتابية لكل ٠ن‏ يكل دراسة المر<لة الابتدائية هناك ؟ 


إن ميزانية المهورية المصرية ان يكون فى طاقتها أن تعول هذا الحيش العظيم 
من الذين دخلوا المدارس والخامعات بالنية التىكان يدخل بها أسلافهم تلك المدارس » 
وهى أن يحصلوا على المؤهل الذى يضمن لم العيش فى الوظائف الحكومية ٠‏ ولا أقول 
هذا لأصد الثباب عن أن يتعلموا » ولكنى أقوله لتتساءل حكومتنا » وليتساءل هؤلاء 
الشباب عند إقبالهم على المدارس والخامعات : لماذا يتعدون ؟ 


نحن الارن. ف ثورة » والثورة تتناول الإصلاح فى جميع الميادين : الميادين الرسمية 
فى نطاقها الضيق » والميادين الشعبية من اقتصادية وعمرانية وصناعية فى نطاقها الواسع . 
فالشباب يح ب أن يتعلموا ليؤهلوا أنفسهم للاضطلاع بميادين النثاطالشعبى » فتتولاه أيدى 
المتعلمين تعلها ملاتما لميادين هذا النثاط » بعد أن كان غير المتعلمين يتعثرون فى مجاراة 
الأغيار الذين أهاتهم مؤهلاتمم للفوز فى هذه الميادين ٠‏ 


يجب أن نتعلم العلم للعلم » لا للوظائف . وريجب أن تتحول مدارسنا وجامعاتنا من 
معاهد لإعداد موظفين » إلى معاهد لتخرخ عاماء يعيشون للعلم ومواصلة التزود .نه 
والسهر عليه» ليعيشوا بمعارقهم وكقاءتهم عدشة أكم وأنقع ٠ ٠.‏ والذى ى بعلم العام م العم صبع 
العم .تعته ولذته الدائمة من المهد إلى الحد . وهذا سبيل التخصص » وسبيل التعمق » 
.وسبيل التبوخ ٠.‏ فيكون صاحبه صرجعا فى فنه لكل من يحتاج إلى ذلك الفن فى توسبيع 


0 يله الأزصس 


دائرة التقدم العلمى لحصول على ثمراته العملية فى النهضة التى نحن مقبلون عليها فى ثورتنا » 
وفى نجددنا » وفى الإصلاح الذى نتعاون عليه . وهذا الذى تعلم العلم للعلم حتى صار ذلك 
الرجل المتخصص المتعمق » سيضن بعلمه عن أن يجعله سلعة تباع لغيره » فيقوم هو 
باستغلال هذا العلم وتحو يله إلى عمل منتج ٠.‏ وحتى لو أراد أن يجعل علءه فى خدمة غيره 
فأن أصاب المصال سينزاحمون على الاتصال به » وعلى إغراثه بالتعاون معهم © فيعتير فى 
وطنه رأسا مفكراء بينا يكون غيره من المتعلمين للوظيفة أشبه بالآلة الكاتبة التى لا ترك 
إلا بأصابع من يحركها ٠‏ وهذا ألنوع من متعامى العلم للعلم هم الذين فيهم قابلية التجاوب» 
فاذا تولوا الأعمال لوزارة التربية والتعام أو لغيرها تجاوبوا معها وسابقوها فى تحقيق وسائل 
التقدم والإصلاح ٠‏ 


فالتعلم فى مصر يحب أن ول عن الاريق الذى ره دانلوب للدارس المصرية من 
أدناها إلى أعلاها » 8 نرسم لميع معاهد العام طر يقا يساير روح الثورة » فيعلم المقبلون 
على المدارس والخامعات لماذا يقبلون عليها » ولماذا يتعلمون ٠‏ بل يعم المقبلون على 
المدارس والحامعات أن وظائف الحكومة لا تتسع لم بعد اليوم » وأن الذين تتسع 
الوظائف طم هم الأسوأ حظا من الذين تعاموا للعلم حتى صاروا فيه ءن أهل التخصص 
والتعمق وساروا فى طريق التبوغ ٠.‏ 


الثورة تهدف إلى تكوين مصر نكوينا جديدا قويا فى حميع ميادين النشاط » وهذه 
الميادين نحتاج إلى أيدى شباب حاذقين فيا يلزم لها من عمل منتتج » فالمدارس يحب أن 
توفر الكفاءة لذلك فى تلاميذها وطلابها» والحصول على الكفاءة والحذق فى ذلك لايكون 
إلا بأن يكون تعلم العلم للم » وأن يكون طلب العلم والتزود منه والتوسع فيه من المهد إلى 
الحد . فالعلاج يحب أن يكون من هذه الناحية » وهو علاج أساسى إذا اضطلعت به الثورة 
حصل من ورائه التجاوب معها . وكان ذلك رأس الاصلاح وعموده وله مأ بعده . 


ويوم تعقد عرزا امنا حكومة وَشَعنا ح عل أن يكون تعلم العم فى مصر لأجل العلم 
لالأجل الوظائف 2 سيكون تعديل منائ التعليم م فى مصر على هذا الأساس » فستم 
التعلم ومنامجه بدلالة حاجتنا إل' * فى تمضنا وصرافقنا » ويدلاله ما نريده مجتمعنا من اجام 
وتكوين » وأسرع ما ينبغى لنا الالتفات إليه فى هذه الناحية إفهام الجامعات والقائمين 


التعليم فى مصر 644 


عليها حقيقة رسالا العلدية لتتزمها فى تسكوين الشباب » ولتعد لهم المعارف اللازمة لهم 
فى هذا اعمكوين . 


لقدكان من المخجل ما نقلناه فى ابحزء الماضى ( ص مناه ) مر إجابات بعض 
خريجى الجامعة فى الاءتحان الذى عقدته وزارة االخارججة لمائتين مهم عند ما أرادت 
تعيين وى ماحقا شابا ليكونوا دفعة جديدة ءن سفراء المستةبل » فكان فيهم من أجاب 
عن دول المامعة العربة أنها تركا وإيران » وكان فيهم من أجاب عن عاكة سؤريا أنما 
عمان » وكان فيهم من أجاب عن داصة مديرية ابحيرة أنه لا يعرفها معتذرا بأنه لايسافر 
كثيرا إلى الريف» وأصحاب هذه الإجابات كلهم تملون ااشبادات الخامعية » وفيهم من 
قضى بعد الجامعة سنتين قى معهد ءال ٠.‏ وقد تعددت الشكوى عن أن مستوى التعليم 
المامعى عندنا قد انحط إلى مستوى التعلم الثانوى» كنا بعد أن وقفنا على هذه الحقيقة 
الحزنة فى الامتحان الذى عقدته وزارة اللخارجية لحصول هن الكامعيين عل دفعة جديلة 
من سفراء المستقبل » صرنا نرى من الظلم لمستوى التعليم الشانوى أن يودم بما عليه ريج 
جامعة مصرية لا يعرف عاصة مديرية البحيرة لأنه لايسافر كثيرا إلى اليف » والخريج 
الآخى لجامعة مصرية يقول إن دول الخامعة العربية تركا وإيران ٠‏ 

إن هؤلاء تموذج للتعلمين الذين بتعلهون لأجل ااوظيفة لالأجل العلم » وأعترف أنا 
مع مساقبتى للصحف وإلمابى يوميا ما ينشر فيها بأنى لم أشعر بأن وزارة اللمارجية 
دعت الخامعيين لهذا الامتحان . أما إخواننا الذين تعلدوا لأجل الوظائف فكانوا أعلم 
منى بما يلزم لما » وأكثر انتباها لا ينشر عنها » ولذلك كانوا على استعداد للاشتراك فى 
الامتحان فى الوقت المحدد له ٠‏ أما العلم نفسه بأإسط ما يازم منه ‏ لا لسقراء امهو رية 
المصرية بل لأى تلميذ فى الابتدائى ‏ فهذا مالم يكن له عندهم كير أهمية» ولذلك تمكنوا 
من الحصول على أعلى الشبادات وهم فى الخاله التى وصفها الأستساذ حسين عنزيز الوكل 
الدائم لوزارة الخارجية.عندما تحدث إلى الأستاذ مهد حسنين هيكل فى هذا الطب الممض ٠‏ 

وإذا كانت الصناعة تل على صانعها فنحن نحل أساتذة جامعاتنا عن أن تقول فيهم 
إن عم تلاميذهم رشفات من علمهم » لكننا نفالط أنفسنا إذا تجاهانا أن جامعاتنا 
والقاتمين عليهالم يتفقوا بعد على تعيين الرسالة المامعية التى تليق ,الطبقه المتعامة فى مصر » 
وفيهم من إذا تعارض خبر فى صحيح البخارى عن حادث تاريخى فيصدر الإسلام مع رأى 
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آفن لستشرق سخيف » لا يتردد فى نبذ ما صم فى صحيح البخارى من حقائق الوقائع 
التار يخية فى صدر الإسلام» لأن ذلك المستشرق السخيف جل فى أحدكتيه رأيا يخالف 
ماصع عند الإمام أبى عبد الله تمد بن إسماعيل ابخارى ٠.‏ ولا ريب أن مثل هذا الموقف 
العلمى الخزى هو نتيجة من نتاتح الاستعار العقلى الذى لا نزال نعاتى آثاره وعواقبه سيب 
الثقافا ات اللأجنبية انبى 1 من ا بعض ااذه سخا مما لبعدهم عن الثقافة العر ب ب الإسلامية 
التى لا يليق غيرها يجامعات البلاد العربة الإسلامية ٠‏ ولو أن هؤلاء الإخوان الخامعيين 
الذين تقدموا لامتحان وزارة ن1ارجية تثقفوا ثقافة عربية إسلامية فى جامعاتهم » وى 
مدارسهم الثانوية قبلها » وفى مدارسهم الابتدائية قبل ذلك » لعرفوا جغرافية أوطانهم 
العر بة والإسلامية وتاريخها ومآ ثرها وأوضاعها الحاضرة معرفة تبييض بها وجوههم ووجوه 
بلادهم فى كل موقف ٠‏ 

إن فى أساتذة جامعاتنا من يظنون أن رساله الخامعة منحصرة فى تشككك طلبتهم ىكل 
ما يتصل بالعروبة والإسلام ٠.‏ وفيهم من يظنون أن معنى التعلبم الهامعى أن 2 
والمتعلم من كل عاطفة حب للقومية التى هو منها » ولللة التى يتنسب إلها. وفيهم من بظر 
أن الحهاد كل الحهاد فى أن هدم ما أبقته الدراسة الثانوية فى قلوب |1 طلبة الكامعيين 0 
بقايا إيمان بالحقائق القديمة الخالدة » وحسن ظن بالثقافة التي تستمد حيو يتها من كاننا 
العر بى وتراثنا الإسلاى . 


هذه الزقات قد توجدى فدزمى ص ألتوجيه من المرحلة الثانوية » لكنها فاشية 
ع يالل عل بت باسراف وطغيان فى بعض الكليات النظرية من جامعاتنا ولاسيا 
المامعة الأم القائمة فى الحيزة ٠‏ و يوم كانت الدولة المصرية لا رسالة هما من الماضى إلى 
لمستقبل لل ككن الشكوى من فلك للق آذانا تصنغى لها » أما اليوم > وبعد أن حددنا 
طريقنا » وآمنا بأن هذا الطريق لا بد له من رصاله منتزعة من ن مم قوميتنا » فقد آن لن) 
أن تعاب هذا الداء الدو: 


إن ما نحن فيه نتيجة لأننا لا نتعلل العل أجل العلر» وأن مدارسنا وجامعاتنا ليس لا 
نحن م اعلم لأجل / 
رسالة قومية تؤمن بها ٠‏ 


ب الربى الختارب 


هؤ١‎ 


(1)اساكالفيل 
(ب)واقفاالمرائى 


(1) « الذين يبخلون ويأهرون الناس بالبخل» و يكتمون 
ما آناهم الله من فضله » وأعتدنا للكافرين عذايا مهينا » ٠.‏ 


(ب) والذين يتفقون أمواهم رثاء اناس » ولا يؤمنون 
بالله ولا باليومالآخخر » وءن يكن الشيطان لدقر ينا فساء قرينا » . 


مهسي 2 

بين الكل والنقص تباين » فكلاههما على طرف من الآخر. 

وقد اتصف الله بالكل المطلق » وتنزه عن التقص كفماكان » وكان من كله 
سبحانه ‏ دعوته لعباده أن يتخلقوا بأخلاقه ‏ أ ورد وأن يتأسوا برسوله» وأن 
تشريعه لنا قائم على التبذيب » والتربية» والإصلاح ٠‏ 

وفى كل ذلك صرف لنا عن النقانص وان هانت » لأنها تناقض صفته الكرعة » 
وتنأى بذا عن الكل الإنسانى الذى ارتضاه لنا . . . . فا بالك إذا كانت نقيصة 
مبعثها التواء فى الغريزة » أوهوان فىالكراءة » 5 أزها زراية للرء بين قومه » ووهنا 
فى بناء الجتمع كنا 

١‏ - والبخل والرياء من أبغض ما خط الله : وهما مما يجافى المروءة فى عرف 
الناس » وينزل بالأنفس عن قدرها فى حساب الفطرة » ويباعد بين القلوب » ويقذف 
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بالمرء بعيدا عن التخلق بأخلاق الله. . . فالبخيل والمرانى : وجودهما عدم فى امجتمع » بل 
العدم خير للجتمع من هذا الوجود ٠.‏ 

إذ البحيل ببخله » يحرض الناس عل متابعته » وقد يكون آمس! لغيره أن بحذو حذوه» 
ليكونوا عل رصبغته ولونه» فهو بفعله وبقوله ‏ مصدر العدوى» ودوكاتم لفضل الله عليه » 
و«تظاهر بالحرمان *ن عطائه » وجم عن * كر ربه» و«تخاف عن تقدير فضله » فلم ع 
بما أسبغ الله عليه » ولم سد معروفا مما توفر لديه .٠.‏ فهل يكون هذا من “ات الإعان » 
أو من مظاهر الإسلام ؟؟. جواب ذلك فى آخر الآية « الذين يبخلون .. و يأمصرون 
الناس بالبخل .. و يكتمون ما آتاه الله من فضله ..٠.‏ وأعتدنا للكافر ين عذابا مهينا » 
إذ المعنى : الفاعلون لهذه القبائح» المتخلقون بلك التقائص » يسلكون بعملهم هذا مسلك 
الكافرين بنعمة الله عايهم » الن) كصين عن دعوته إليهم» وقد أعدالله لهؤلاء ااسكافرين 
عذابا مهينا : فيه إيلام موجع » رمهانة فاضصة ... وإذا كانوا فى دناه يرخصون 
أنفسهم ب#) رضوا ا ءن خل وحرءان » وكانوا يسرفون عليها فى الوزر» بدعوتهم لاناس أن 
يأخذوا بأخذم 2 ويحاكوهم فى رذيلهم » بفزاؤهم حرمان من المثوية © وتشديد 


العقوبة : 


ثم : ماهواابخل.المذكور ف الآآية؟؟أهو اابخل بالمال وحدهتم بشاع؟؟. الآية لمتتقيد» 
بل أطلقت لفظ اابخل وكفى » وفى ذا الإطلاق متسع لابخل بالمال » و بالعلم » 
وبالإرشاد » والبخل بالقول الحسن » و بالعشرة الرحيمة » و بالمؤازرة فى احير العام » 
وبالمعاونة فى النفع الخاص » و بالتضامن فى دفع المكروه » فكل ذلك يسمى خلا » وكل 
ذلك مذموم » ويشمله التهديد لاعتبارهكفرا » أو مقار با لكفر ٠‏ 


قالوا : كان فى القوم الأولين أناس يبخلون و بمنعون الناس من الإحسان » وأناس 
يعلمون الحق ويككمونه» كا صنع اايهود فى انهم ل) عرفوا من التوراة عن الرسول الدربى 
«غد صلوات الله عليه» فتزلت فيهم هذه الآية . . . ومعلوم أنها لاتكون خاصة بهم » و إنما 
هى فيهم وفيمن على شاكلتهم» فأنها نقانص لا تآ عند أصهامم! الأولين» ولايقتهمر شمردا 
على من بحا كيهم من اللاحقين » بل هى أمراض زمنية تتعدى الموبوئين بها إلى غيرهم من 
أهل اليل ؛ وفى كل جل » فكان الزحرعنها حقا » والوعيد عليها شديدا ٠‏ 


نفحات القرآن لوه 


(ب) وف مقابلة البخلاء أناس ينفقونالمال »أو ينشرون العلم » أو يصنعون اميل : 
الاضضاء بالمال أو مسوءة » ولا <يا فى فضل العام » ولاشكرا لله على نعمة آتاهم إياها 3 
بل رياء » وتظاهرا » واجتلابا للثناء من الناس » واستنباضا إلى الإعجاب بهم وال كبار 
لم ٠‏ و إن كانت الآية ذكرت رياء المأل وحده فلاءنه أ كثرما يبدو به الرياء وأشد فتنة 
لانأس » والرياءكله تطاول على الله فى كبريائه الحق » ومن احمة لسلطانه فى استحقاق الثناء 
والمد » وهذا ينافى الإيمان بالله و باليوم الآخر » ولا يتفق مع الرغبة فى مرضاته » 
أو الثعور بالحزاء الحسن على الفعل الحسن » و بالعذاب الألم على الفعل القييح ٠٠‏ 
وهذا غرور ينفته الشيطان فى أتباعه» و يذكيه فى نفوسهم إخوان السوء » فهم دعاة فتنة» 
وأنصار للشيطان وجنود» والمرائى ينسلخ بريائه عنتواضع المتواضعين وخشية الخاشعين ٠‏ 


لذلك كان الوعيد على الرياء كالوعيد للبخلاء .. فكلتا النقيصتين مما يوحى به الشيطان 
« ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا » وهذا تلسفيه لعقوطم حميعا » ضرورة أن 
قبيل المتمردين على النعمة» و ا 7 0 
يبذلها غير مبتغ غير . 


الغريقين .ن 


وإذا كانت الآيات حمعت بينهما فى قرن واحد» وسياق 1٠‏ شابه» فوجه ذلك أن كلا 
منبما مدغول بنفسه » غير ناظر | الى مار ب'ه بقومه » والنحيط الذى يعيش فيه . فالبخيل 
يما لديه ءن مال» أو عم » أو صروءة : كأنه يقتططع نفسه من البيئة ليعيش فى عزلة عنها» 
وهو مع هذايستلب لنفسه متافع الاتصال بالناس» والحياة بينهم » والاستعناس بهم » والمحناءة 
فى ظل المجتمع » ثم يكتنزما لديه من وسائل التفع العام » ولا يقابل فضلا بفضل» و إنما 
وه بنك » ومن لم يشكر الناس على نع ول يتقدم إلهم ييل لم يشكراتنى شىء » 
وإن ظن وخال ٠‏ 

وكذلك المراتى: ينفق ماله » أو ينشر عاهه» أو يبذل فضله » لغرض خاص هن أغساضه» 
وشهوة ٠ن‏ شهواته :هى أن يكون فى مكانة من الإجلال والظهور نشد بها عن مستواه » 
و دغل بها ااناس لمسابه » وهذه نزعة من الأنانية لا تساعد على تمام الاتصال بامجتمع » 
ولا عدقم إلى واجب نحو دين أو وطن 


والإسلام يطلب إلى أهله أن يتضافروا فى تكوين مجتمعهم » وأن يبذلوا جهودهم 
ومعوناتهم فى تنظم صفوفهم » وتقوية جيشهم » لبناء دولتهم وإعبزاز ديهم ٠‏ 
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والمرائى غير متجاوب مع دعوة الإسلام » فهو والبخيل فى الشر سواء ٠‏ 

لهذا : جاءت الآية الثالنة تنك عامهما إسلامهما المد-خول» ونحث الفر يقبن على الإيمان 
الحق ٠‏ «د وماذا عامهم ل وآمنوا بالله واليوم الآخر » وأتفقوا مما رزقهم الله » وكان الله 
بهم عليا 6ه 

يعتى : أن ما عليه البخلاء والمراءون ليس إيمانا حقا » فأى ضرر يمسهم» وأى خطو 
علمهم »لو محصوا انهم من الذوائب » وأعمالهم هن الزيف» واتصاوا بامجتوع من ط 
رمعمها هم دنهم » وارتجوا عند الله حزاء يرضمهم فى اليوم الآخر؟ . 

هل حسبوا أن الله لا يحبط بأعمالم » أو لا يحزيهم على صنيعهم ؟لاء فآن الله عم بهم » 
وهو حتا مجزتهم على الخبير خيرا » وعلى السوء سوءا » لا ينقعمهم حقاء» ولا يزيدم شرا » 
مميحاسيهم حساب من لا ينسى » ويجزيهم جزاء من لا يظلم ٠‏ 

د إن الله لايظم مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها » ويؤ تمن لدنه أحرا عظوا» 
وحسبك بالذرة مثلا يضرب فىتقدير شثىء » وهى أقل مايعرف من أشياء نحسهاء والقصد: 
تصوير الله لاناس أن عدله فى حسابهم » ومثوبتهم > أوعذاهم » لا بفات منه أدنى عمل 
نتصوره « فن 0 بره6ا. 

ومع هذا العدل الكامل فقد اقتضت رحمة الله بعباده إذا عذيهم ألا يزيدم عا 
١‏ كتسبوا » و إذا أثابهم أن يضاعف للم جزاء حسناتهم إلى عشر اف أو إلى أكثر 
من ذلك #ا) لا يقدر قدره إلا هو « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » « والله يضاعف 
من يشاء » « وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت ممرن. لدنه أحرا عظيا »« والله ذو الفضل 
العظيم »« وءن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها »« إِن الله بالناس لرءوف رحيم » ٠‏ 


وليس هذا الوعد الكريم بعظيم فضله مدعاة الاتكال » وإغراء بالعفو :لا وإنما 
هو لبيان جوده وعطائه إذا شاء أن جود على من لستحق عطاءة ٠‏ 
فله عذاب مهين» وعقاب شديد»ء وحسابعسير .. فاللهم لا تنسنا عذابك» ولا تشدد 
علينا حسابك» وأطهنا رشدك » وافتح لنا 3 المتقين الصا مين بابك » وأسبغ علينا فضلك 
وثوابك» وعامانا دائا بما أنت أهله م؟ 
عير الالليف السق 
عضو حماعة كار العاماء 


وةقهة 


المتنبئكون - شر الدواب عند الله - مسيامة 
الكذاب - الأسود العنبى - امختار الثقفى 
الحارث بن سعيد ‏ اماق الأخرس ‏ أذناب 
تتلوى بعد قطع أرؤسها ٠.‏ 


فى لا ا 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : إن مثلى ومثل. 
الأنيياء من قبل كثل رجل بى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية ؛ بفعلالناس 
«عاوفون به ويعجبون له » ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ! قال : فأنا اللبنة » 
وأنا خاتم النبيين . ( رواه الشيخان » واللفظ للبخارى ) 
غ3 122 
قدمنا فى المزأين السابقين من الأدلة القاطعة» واابراهين الساطعة » على أن الله تعالى 
ختم النبوة فضلا عن الرسالة» بنبيه مد بن عبد الله صأوات الله وسلامه عليه ها يقطع دابر 
الدجاجلة الأفا كين » من أولئك المتنبئين ؛ ثم وعدنا أن تمد هذا الحزء بمزيد من البيان 
والتفصيل . 
ونرجو مع ااوفاء بالوعد » أن تكشف عن جانب من فضا نح هؤلاء ااسكفرة الفجرة 
مدّعى النبوة والرسالة » ليأخذ الضعفاء حذرهم وأساحتهم » أن يقعوا شر كهم» وليزداد 
الأقوياء المؤمنون قوة وإعانا ٠‏ 
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لاحرم أن شر الدواب عند الله الهم الب الذين لا يعقلون » ولا حرم أن شر هؤلاء 
جراما هم المتنبئون ٠‏ « ومن أظم ممن افترى على اللّهكذبا أو قال أوى إلى” ولم يوح إليه 
شىء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله » . 

ولوكان عند هؤلاء ”.سكة ٠ر.‏ عقل » أو ذرة من نور » لعلهوا أن دعوى النبوة 
أو تصديقها بعد خاتم النييين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»هو الحبال كل الخبال » 
والكال الذى ليس وراءه نكال ! ! وكفى به حرما وخبالا أنه اتهام لأحكم الما كينفى 
اختياره واصطفائه من لشّاء منعياده « ما كان هم الحيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون» 


اخ *« 


ومن حكة الك كم العليم » و رحمته بأمة ة خام النبيين » أن أنيآه نيأ هؤلاء الدجاجلة 
قبل أن يتتقل إلى الرفيق الأعلى » لتحذر فتنتهم » وتتق ضلالتهم » وتعوذ به سبحانه من 
همزات ت الثياطين . روى الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله 

عليه وسم قال : لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالو نكذابون قريب منثلاثين » كلهم يزع 
أنه رسول الله ؛ وروى الترمذى وأبو داود عن ثو بان رضى الله عنه عن النى صل الله عليه 
وسم قال : لا تقوم الساعة <تىتلحق قبائل منأءتى بالمشركين » وحتى يعبدوا الأوثان » 
وإنه سيكون ف أمتى ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نى » وأنا خاتم النبيين » 
لانى بعدى ٠.‏ 


ا 


ولم يفارق النبى صل الله عليه وسلم هذه الدنيا حتى صدق الله رسوله ما أوسى إليه » 
فظهر نفر من دؤلاء الدجالين الذينادعوا النبوة » والتقت وساوسهم فى أثناء مرضه الأخير 
صلوات الله وسلامه عليه : هنهم مسيدة السكذاب صاحب الهيامة ؛ والأسود النتمى 
ماح سه اد زه 


ومن خبر مسيادة كا فى الصحيحين وغيرهما أنه قدم على عهد الابى صل الله عليه وسلم 
المدينة » وجعل يقول : إن جعل لى مهد الأس من بعسده تبعته . قدمها فى بش ركثير من 
قومه بنى حنيفة » فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس » وفى يده 
صلوات الله عليه قطحة حريد » حتى وقف على مسياءة فى أصحابه فقال : لو سألتنى هذه 


السنة /اةه 


القطعة ما أعطيتكها » ولن تعدو أمس الله فيك » وان أدبرت ليعقرنك الله » وإنى لأراك 
الذى أريت فيه ما رأيت » وهذا ثابت يجحيبك عنى » ثم انصرف عنه ٠‏ قال ابن عباس 
فسألت أبا هريرة عن قؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإنى لأراك الذى أريت فيه 
ما رأيت» فقال إن رسولالله صل الله عليه وسلم قال : بينا أنا نائم رأيت فى يدى* سوار ين 
من ذهب فأهمنى شأنهما » فأوى إلى فى المنام أن أنفخهما » فتفختهما فطارا » فأولتهما 
كذابين يخرجان من بعدى : أحدهما العنبى » والآخر مسيلمة ٠‏ 


وم تظهر شوكة مسيامة إلا فى عهد الصديق رضى الله عنه » إذ جمع جموعا كثيرة 
ارتدوا على أعقايهم وتأهبوا لقتال الصحابة ! بفهز هم الخليفة الأول جيشا بأمرة سيف الله 
خالد » فقتل أصعاب الكذاب . . ثم كان الفتح بفصل هاءة الكفر والضلال ٠‏ 

وممن أبل فى فصل هذه الهامة وحشى قاتل أسد الله حمزة سيد الشهداء ! قال : لما 
قبض رسول الله صل الله عليه وسلم نفرج مسياءة الكذاب » قلت لأخرجن إلى مسيلمة 
لعلى أقتله فأ كافئ به حمزة » قال نفرجت مع اناس فكان من أهره ما كان ؛ فاذا رجل 
قائم فىثلمة جدا ركأنه مل أورق(١)ثاثر‏ الرأس » فرميته بحري فأضعها بين ثدربيه حتى حرجت 
من بين كتفيه ٠.‏ قال ووب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته ٠‏ 

وكان وحثى - غفر الله له بعد إسلامه » والإسلام يجب ما قبله» يرهب قتله 
حمزة على غرة فى غمزوة أحد ! ويزيد فى رهبته وخوفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ماكان حب أن يراه ؛ لأن رؤبته كانت تثير فى نفسه الرحيمة مأساةعمه » و<زنه على 
أحب الناس إليه ! ! لكن الله الذى يضل من نشاء وهدى من يشاء » وفق قاتل سيد 
الشمداء » لأن يقاتل ألد الأعداء . 1 


ج# و« 


وأما الأسود العنبى فقد خوج بصنعاء وادعى النبوة فى حياة الننى صلى الله عليه وسم 
وغلب على عامله هناك : المهاس بن أبى أمية » وعظمت شوكته وحارب المسلمين وفتك 


(1) الأورق من الإبل ما فى لونه بياض إلىسواد » وهو م نأطيب الإبلما لاسيرا - 
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بهم ! ولم يزل يعثى فى الأرض مفسدا حتى أخذه الله قبيل وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم 
أويومها » وأراح العالم من شره ٠‏ 


ع ع * 


ثم ظهر بعد العهد النبوىكذابون دجالون متنبئون » منهم امختار بن أب عبيد اأثقفى » وقد 
شهد عليه بدعوى النبوة والكذب الصريح حماعة من أهل ابيت . بل شهد عليه حديث 
مس فى صحيحه عن أسماء بنت أب بكر الصديق رضى الله عنهما فى قصتها مع الاج وهى 
تقول له : « أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن فى ثقي ف كذا با ومبيرا » فأما 
الكذاب فرأيناه » وأما المبير فلا إخالك إلا إياه » فقام عنها ولم يراجعها . . والمبير : 
الخبار المهلك » وااراد به دنا اجاج بن يوسف الثقفى » والمراد بالكذاب : الخقار 
ابن أبى عبيد الثقفى» وذلك باجماع العلءاء كا قال الإمام النووى فى.شرحه لصحيح مس ! 


نا 


ومن أقبح أ كاذيبه دعواه أن جبريل عليه السلام كان يأتيه بالوحى ! وما ورد فى 
ذلك ما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده عن رفاعة الغسانى قال: دلت على الختار فألق إل 
وسادة وقال لولا أن أخى جبراءيل » قام عن هذه - وأشار إلى أخرى عنده ‏ 
50 


وقد يكون من العجب أن أباه أبا عبيد الثقنى كان رجلا صاحا » واستشهد أيام عمر 
فى حرب اموس » وكذلك أخته صفية بنت أبى عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما » كانت اسرأة صالحة » وترجم لما ابن حبان فى الصادقين الثقات . . وأما الختار 
فأحمعوا على أنه رأس من رءوس الكذب والضلال . ٠‏ وقد أخذه الله على يد مصعب 
ابن الزبير بالكوفة سنة سبع وستين | ١‏ | 


(1) انظر طرفا من أخباره فى شرح مسلم ( باب فضل الصحابة وتحريم سيهم ) وى 
الإصاية لابن حجر ؛وفى المنتتق من منهاج الاعتدال. بتحقيق السيد محبالدين االحطيب » 
ثم فى كتاب « الدعاة » من المتألمين والمتنبئين والمتمهدين »لصاحبه وجيه فارس الكيلانى 


السنة 644 


ثم ظهر من بعد انختار دجالون متنبئون من دؤلاء الذين حدثنا عنهم الصادق المصدوق 
صل الله عليه وسلم مثل الحارث بن سعيد الدمثق » الذى ظهر فى أيامعبد الملك بن مروان» 
واغتر به خاق كثير إلى أن وقع فى قبضة عبد الملك فسجنه وقتله ٠‏ . ومثل إسوق الأخرس 
الذى ظهر فى خلافة أبى العباس السفاح . ٠‏ ومن أخباره أنه شأ بالمغرب وتعلم القرآن » 
ول ترك علما حتى أتقنه » ثم ادعى أنه أخرس تمهيدا لدعواه النبوة » ثم رحل إلى أصفهان 
ونزل ها عشر سنين »> ثم زعم أن ماسكين جاءاه بعد خلوة أربعين يوما فأيقظاه وغسسلاه 
وساما عليه بالنبوة . ٠‏ فى نبأ ثقيل نقله كتاب « الدعأة » ٠‏ 


«#6 # 


وآخردؤلاء الأفا كين كأوهم » وكلهم أعرق الناس ضلالاء وأتخفهم أقوالاء وأبعدهم 
عن العقل والفضل مالا .٠‏ وقد قطع الله دا برهم » ورق العالم شر ورهم 0 ول يبق هن 
أخبارهم - علوم لعنة الله وملائكته والناس أحمعين ‏ إلا نوادر وأحاديث تتفكه بها كتب 
الأدب والتاريح » قصدا إلى الأروخ والتسلية ٠ .٠‏ 

اج 

لكن الحكم العليم الذى يبلوعباده بالشر واندير فتنة » والذى جعل لكل نى عدوا 
شياطين الإنس واللحن يوحى بعضهم إلى بعض زخحرف القول غرورا - لا يزال ييتلى هذا 
الدين الحنيف وأهله بأرؤس من هؤلاء الخبلين » رك ثم تقطع » ثم تبق أذنابها تتلوى 
حينا على عمى وتخبط » إلى أن يتبعها الله أرؤءهها بأيدى أولى بأس من عباده ٠‏ 

وميقات حديثنا اللحتائى عن «ؤلاء الأذناب هو الحزء القادم بمشيئة الله تعالى 


وعونه وتوفيقه ما 


ل مر الساكت 


الاستعار ء والاستّعا رالثقافى 


« الاستعار » : كامة بغيضة جارحة لنفس كل من يفقه معناها 34 وبلدس سوء أثرها 
فى الأقطار العربية » وليس لما أية صله « بالعمران » و « الإجمار» إلا أن تكون 
من قبيل تسمية الأضداد . وهى تسمية معروفة قديما عند العرب . وكان الأحم والأجدر 
أن تستبدل بها كادة « التخريب » أو الدمار . 

ولاحاجة بنا للبحث ع نأصلهذه الكاءة اللغوى أو تار ع استعالها فى اللغة العر بية > 
فهى كءة عصرية موضوعة تلازم معنى الغزو والقرصنة والظ والعدوان » ولعل بعض 
الكتاب الذين اشترى الأجانب أقلامهم وتمائرهم » هم الذين أطلقوا صفة «الاستمار» 
على هذا الغزو الأجنى انخطير المدمر للا قطار العربدة والإسلامية والشرقية ٠‏ 

ع ع« 

لقد بدأ الغزو الاستعارى على الشرق من قبل دولتى إسبانيا والبرتغال فى القسرن 
الخاس عشر الميلادى » بعد إخراج العرب والمسالمين منالأندلس » وا كتشاف أمريكا 
وشواطئ إفر يقية الغربية ثم الهند وجنوب آسية . وفى ذلك الحين كانت جمهور يتا البندقية 
وجنوا وغيرهما هن حمهور يات إيطالية» تسيطر عل التجارة فى البحر الأبيض المتوسط بين 
البلاد العر بية وأو رية » ويعم تفوذها الاقتصادى جميع البلاد العر بية والإسلامية التى هى 
على شواطئ البحر المذكور . ذلما تدفقت خيرات هذه البلاد فى آسية وإفريقية على إسبانية 
والبرتغال و إيطالية وقع التنافس واللخصام بينها » نفشى البابا حينذاك أن تقع الحرب بين 
هذه الدول المتنافسة» فتتجر الخراب والكوارث عل الممالك الكاثوليكية بعد أن تمكتت. 
من إجلاء العرب من إسبانية » وأمنت خطر زحفهم من جديد عليها » فأصدر مرسوما 
يايويا يقسم مناطق الاستعار بين هذه الدول » ويجعل أمسيكا الشمالية والحنو بية نصيب 
إسبان.! » و مخص البرتغال بغرب إفر يقية وجنوب آسية » و مجعل البلاد الواقعة علرشواطئ 
البحر الأبرض من نصيب المهوريات الصغيرة الايطالية ٠.‏ وقد أدت سيطرة الاستعار 
البرتغالى على جنوب آسية » الى قطع التجارة بين البلاد العر بية من جهة و بين الهند والصين 
والند الصينية وأندونيسية وغيرها » وحلت بالبلاد العر بية نكبة اقتصادية يمكن تقدير 
مداها مما كتبه المؤرخ المصرى ابن إياس . وقدكان مما ذكره فى حوادث شهر ذى اجة 


الاستعار » والاستعار الثقافى 35 


سنة .4# غجرية ما خسلاصته : ان استيلاء البرتغاليين.على الهند ومنعهم ماكب التجار 
من السير عبر البحر الأحمر قد أدى الى لو الاسكندرية وميناء دمياط من السكان والتعجار 
فأصبحتا تحرابا » ك6 أن ميناء جدة لم يصلها مكب تجارى واحد خلال ست سنوات ٠‏ 

وقد بق هذا التقسم البابوى مدة طويله » نمضت فى أثنائمهأ دول بريطائية وفرفسة 
وهولندة» فزاحمت إسبانرة والبرتغال وتغلبتعلى بعض مستعمراتهما» 6 زاحمت امهور أت 
الإيطالية ف البلاد الواقعة علرشواطئ البحر المتوسط وسيطرت علٍالمرا كد الاقتصادية فيهاء 

ا نا 

وأجدر الأثم بمعرفة معنى الاستعار وحقيقة أمره » هى شعوب آسيا وإفريقية » 
والمسلمون بصورة خاصة» والعرب بصورة أخص» فقد ناء عليهم بلاء الاستعار بكلكله » 
وجم على صدورهم بقضه وقضيضه » وغزاهم مله ورجله » وأذاقهم العذاب الألم» 
فتحم فى بلادهم » وساب أمواطم » وأذل رقاهم » بل هو فى بعض الأقطار دقر البلاد » 
وقوّض الكيان » واستأصل الثأفة » ومحق العنصر . والشاهد على ذلك ها أصاب المنود 
المر فى أصيكا من غزوة المستعمر ي نالأور بيين » وما أصاب كثيرا من الشعو ب الافريقية 
والأسيوية ٠‏ بل لدينا شاهد أقرب وأحجب » هو ما أصاب الشعب العربى الفلسطينى 
خاصة دن المؤامسة الاستعار ية المبودية ٠‏ 

ولا ينسع محال لسردكثير من الشواهد والوقائع والفظائع التى اقترفها الاستعمار فى تلك 
الشعوب » فأنها مسجلة فى صفحات التاريح » ولكننا نضرب المثل على النزعة الاستعارية 
العدوانية التى سيطرت على عقول أولئك الغزاة الظالمين ؛ بماكتيه مونتسكيو الكاتب 
الفرنسى الشهير » إذ أورد فى الفصل الخامس من كتايه المعروف ( روح القوانين ) الله 
الآتية محاولا تبرير اتخاذ الزنوج عبيدا . قال : « إن شعوب أوربا بعد ما أبادت سكان 
أريكا الأصليين » وه الممنود الممر» لم تر يدا من استعباد شعوب افر يقية لكى تستخدمها 
فىاستغلال هذه الأقطار الشاسعة» فأن هذه الشعوب سود البشرة من أقداءهم إلى رءوسهم» 
ولا يمكن أن بتصور أحد أن الله وهو ذو الحكة البالغة ‏ قد خلق روحا » وعلى 
الأخص روحا طيبا » فى أجسام حالكة السواد ٠ ٠٠. ٠‏ 

ولم يكن مونتسكيو وحده هو الذى يرى أن الشعوب السود أو ا مر ليست ها أرواح» 
وأنها جديرة بالاستعباد » بل إن غزاة أصيكا الثمالية الأولين » حتى رجال الدين منهم 
كانوا ينعتون سكان البلادالأصلبين بأنهم من سلالة الشيطان » و يحضون على القضاء عليهم 

زفق 
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بكل الوسائل » ومن ذلك نشر الأمراض السارية ينهم ! وما زال غزاة أصريكا ممعنين 
فى #ق السكان الأصليين <ة و يبا © وهم اليوم يعاملون الزنوج الذين جاءوا 
عدا ٠ن‏ إفريقية أسوأ معاءلة »و لشتقوهم على جذو الأتهار دون غاكة » و يمون مع 
ذلك أنبم ديمقراطيون عادلون ! ولا يقل عن هذه الفظاعة ما يقترفه المستعمرون اليوم فى 
أقطار ا مغرب العر بى فى شثمال إفر يقية » وفى قبائل المأو .أو فى كنيا وغيرها من البلاد الى 
يحتلونها ويستعمروم| ٠‏ ورحم الله (شوق ) الذى أصاب كد الحقيقة عند !١‏ وصف 
المستعمرين بقوله : 
وللستعمرين» و إن ألانوا قلوب كجارة لا ترق 

وفى ذلك تصديق لقوله تعالى فى وصف اليهود : « ثم قست قاوبكم من بعد ذلك 

فهى كاخارة أو أشد قسوة » . 
ع ع« 

ولا ريب فى أن الخطة الفطيرة التى رسمها المستعمرون للاامة العربية » وقد رأينا 
بوادرها فى فلسطين التى نعرف ميعا ما وقع عليه| من ظلم »وما نزل بها م نكارثةلم يرو لما 
التار يخ نظيرا » فأن الانجايز لم يكتفوا باستعارها » بل زادوا عليه إجلاء شعبها عن بلاده 
بالحديد والتار » وأحلوا فيها شعبا دخيلا أجنييا ٠‏ 

لاريب فى أن هذه الخطة انخطيرة » بل المؤاهمرة الأنجلو أسيكية المبودية» لو قيض 
لها النجاح فى فاسطين » فأنها ستنفذ حتّا فى سائر الأقطار العر بية الداخلة من نطاق 
المطاءع الميودية و برنامجهم المعروف « من اليل إلى الفرات » ٠‏ فلينتبه العرب لما يراد 
بهم » وليأخذوا حذرهم من كد المستعمر ين ومؤاماتهم التى يديتوتما لهم ٠‏ 

2 2 

لقد زال الاستعار بموجته الطاغية العاتية من أكثر أقطار العالم » وخلصت أكثر 
شعو به من رجس الاستعار » وقد انطوى بساطه هن آسيا » منذ وضعت الحرب العالمية 
الأخيرة أوزارها » نفرج مذموما مدحورا من الهند» و باكستان » وأندونيسيا» و بورما» 
وسيلان» وأهند الصينية » وسيام » وغيرها فق معظم الأقطار الآسيوية » إلا ءن الأقطار 
العربية فى آسيا وافر يقية حيث لا يزال يرزح بعضها تحت كلكله » أو سيطر بنفوذه على 
نشخ كناسلي: والأردة مجتوب لين واخميات :9 :ارات انليج الترى وعزهاء 
وتما بمحض ورؤلم ان هذا الاستعار الذى أضطر إلى الانئاش والتقلص فى الأقطار 
الآسيوية ات الأخيرة » انتعش واشتد ساعده » وانسعت دائريّه فى الأقطار 
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العر بية » ها حدث فى حضرموت ولحج وما <ولما » وف الكويت والبحرين وقطر 
ومسقط وغيرها من المناطق التى ظهر فيا البترول أوالتى اشتم فيها رائحة البترول» 6 تشتم 
الهرة رائحة الحم : كعان والبريمى .وقد <سسر الاستعار البريطانى القناع عن وجهه أخيرا 
فى اقتحامه المناطق التابعة لإمامة عمان المستقلة » التى لم دسبق له دخولها » وفى مجومه 
أخيرا على واحة البريى العر بية السعودية ٠‏ 

الاشك أن هذا دليل على مبلغ استخفاف الاستعار البريطانى الغاشم بالأمة العر بية » 
وامتبانه لكامتها » وكأنى ببر يطانرا تريد أن تستعيض بالأقطار العر بية فى آسيا و إفريقية 
ما فقدته من مستعمراتها العديدة وامبراطو ر يتما المهارة فى آسيا » ومن ناحية أخرى فأنا 
ثرى الاستعار الفرنسى يقترف من الفظائع فى أقطار المغرب العربى ما يدى القلوب » و يثيد 
كواءن النفوس » ولكننا إذ نستنزل اللعنات الإهية والغضبات الربانية على جميع 
المستعمر ين الظالمين » لا نستطيع أن محلى أنفسنا وشعو بنا ‏ معاشر العرب والمسلمين 
المظلومين ‏ من اللوم والتثريب » والتقريع والتأنيب»لأن الأمة التى تنام على الضمم وتقبل 
الظلم » وتستكين للظالمين » ما تشجع بذلك ظالميها على ظلههم » وتستحق على <نوعها 
واستخذائها لوما أشد هن لومهم .و إن من عرف تاريخ الأءة العر بية الجيد » منالأجانب 
أنفسهم» ليعجب أشد العجب» كف قبات هذه الأهة العريقة فى ا حد والحضارة» والقوة 
والشجاعة ‏ لنفسها هذا الذل والدغار » وكف أصبحت هدنا لمطامع أذل الأم من 
اليبود وغيرهم 3 

دنالك نيف وعشر ون قطرا ع بيا ترزح نحت أثقال الاستعار: كف_طين» والأردن» 
والكوبت » والبحرين » وقطر » وأبو ظبى © ودبى » والثارقة » ومسقط » وعدن » 
وحضرموت © ولحجء وبقية مالسمى الحميات الع » وزيادة على ذلك تونس والحزاقء 
وضراكش » والريف وغيرها من البلاد العربية فى إفريقية وآسيا ٠‏ 

#0 

وان الإنسان ليعجب كف يصبر العرب على كل هذا الأذى » وانه لعار أى عار على 
الأمة الع بية أن تعد أقطارها الرازحة تحت نير الاستعار بالعشرات » بها تخاصم الأثم 
الأخرى ألد الخصومة على منطقة واحدة أو بلد واحد » 5 تفعل إسبانيا اليوم لأجل 
استرداد جبل طارق من انكلتره » أوقد شن حربا طاحنة يا فملت ألمانيا لاسترداد 
ميناء د داتزيغ 6“ . 
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كيف يعقل أن هذه الأقطار الع بية التىتمتد من المحيط الأطلسى إلى حدود إيران» 
وتربطها أقوىالروابط برقعة الأطار الإسلامية الشاسعة المتدة من مس١‏ كش إلى أندونيسية » 
والتى لا ينقصها وفرة العدد » ولا وفرة الثْروة » ولا سعة الأرض » ولا المواقع الحغرافية 
والاستراتجية » ولا الذكاء والنباهة » ولا البساله والشجاعة » ولاغيرذلك من مكونات 
الأمم الحية .كيف يعقل أن هذه الأقطار تظل دون غيرها من أمم الأرض ذليلة خاضعة 
لنيرالاستعار» مسلسة قيادها للظالمين» يمزقون أوطانها » ويلغون فى دمائها » ويسومونها 
سوء العذاب » و.كذذون من أبنائما وقودا لنار الحرب ٠‏ 


ألا إن الاستعار ‏ أيها العرب ‏ قد تصدع كيانه » وأخذ بالانهيار بفيانه » وآذنت ثمسه 
بمغيب » وإن الأم المظلوءة التى ظهرت بوادر يقظتها منذ مستهل هذا القسرن أو قبله » 
قد تجلت نبضتباء واشتدت ثوراتما فى أعقا ب الحرب العالمية الأخيرة »ولا سما بعد انعقاد 
مؤتمر نيودطى الذى جمع معظم الدول الاسيوية عام 21444 وكان له أثر كير فى استقلال 
أندونيسيا » وفيا تلا ذلك من الحهود التى انتت بعقد مؤثمر باندونغ » الذى تجلت فيه 
غضبة شعوب الشرق ودوله فى كل من آسيا وإفريقية على الاستعار » وتمردها على الدول 
الاستعارية الكبرى المسيطرة على «نظدة الأم التحدة » وقد سجلت على نفسها فى «يثاقها 
مكافة الظام والاستعار » وت ريرشعوب آسيا وإفريقية كلها © وساعدتما على 
تيل استقلالها . 

لقدكان مؤتمر باندونغ » والحوادث التى وقعت قبله » والتى توالت بعده» شيرا 
لشعوب الشرق» ونذيرا للاستعار بتصرم أيامه» وانتهاء اء عهده إلى غير رجعة » فهو اليوم 
فى تقهقر واندحار » وستعقبه ا هزيمة اانكراء . فعلى الشر قبين عاءة » والمسلمين والعمرب 
خاصة » وهم الذين يعانون من ظلم دول الاستعار 1 رم يعانيسه غيرهم » أن ممعوا 
أمرم » وشحدوا عزامهم» لطرد الاستعار من بلادهم » وتقويض يانه" من القواعد . 


إن الأحداث الأخيرة العظيمة فى العالم العىبى » ولا سها تلك انلخطوات المباركات 
نحو التساح » وااقكتل » وتوحيد القيادة العسكرية » التى تمت بفضل الله بين مص 
وال ملكة الع برة السعودية وسورية » وها امتازت به ءن جد وشاعة وتصهم »© لحديرة 
بأن تفتح أمام الأمة العس بية بايا واسعا من الأمل ل بالفوز والنتجاح » وبأن تكون نقطة 
تحول فى تاريخ العم ب أجمعين . ولا ريب فى أن !١‏ تم <تىالآن وما نرجو أنيتم فى الأيام 
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المقبلة من أعمال ومساع موفقة يشير بمستقبل سعيد للعرب يمتعون فيه بالعزة والمنعة » 
والاستقلال والحرية » ولا شك أن عزة العرب هى أساس لعزة الإسلام . وفى الحديث 
النبوى الشريف : « إذا ذلت العررب ذل الإسلام » ٠‏ 

وإ لأذكر خطابا ألقاه شاعى الإسلام » وقيلسوف باكستان » المررحوم عد إقبال» 
فى المؤتمس الإسلانى العام الذى عقد فى القدس سنة .م١‏ ه( 199 م) »جاء فيه قوله : 
« إن الإسلام مهدد عُطرين مصدرههما الغرب : أوها الإالحاد » وثانييما الاستعار » 
و إن مستقبل الإسلام رهن بمستقبل العرب » ومستقبل العرب رهن بوحدة العرب » 
فأذا تمت الوحدة العربية علا شأن المسامين فى كل أنحاء الأرض » ٠.‏ 


اللهم إن هذا هو الحق » والمد لله حمدا كثيرا إذ أرانا اليوم بوادر هذه الوحدة» 
وهى تحقق فيا ذوت سنس تكتل هذه الدول العربية الثلاث » وتسليحها » 
وتوحيد قيادتها ٠‏ 

#ا# 

يا إخوانى : لا ينبغى أن نكتنى بالأمانى والآمال وحدها » وحتى بالتكتل والتساح 
وحدهما » بل علينا أن تتعرف أساليب هذا الاستعار الغاشم وخططه » ونقف على مؤامراته 
ودسانّسه وشبا كه » لنأخذ حذرنا منها» ونعمل على إحباطها » ونجاهد بأخلاص وتصميم 
انحطيم أغلال الاستعار » والقضاء عليه فى بلادنا ٠‏ فالاستمار لا يعتمد على الغزو المسكبى 
خسب » بل جل اعتاده على وسائل أخرى أعظٍ أثرا وأشدّ خطرا من القوة العسكرية » 
كدوائر انخابرات » ومنظات الطابور الخامس » والدعاية والارجاف » والدس والتفريق 
الذى اتخذه المستعمرون أساسا لمكم إذ يقولون : ( فرق ثم احكم ) » ثم هنالك الغزو 
الاقتصادى » والثقافى » والاجتاعى » والتبشيرى » وهنالك إثارة الفتن » و بلبلة الآراء » 
وبث الشكوك والريب فى نفوس الشعب » و إزالة الثقة بانخلصين من الزعماء والقادة ٠‏ 

## * 

فلنعمل على مناوأة الاستعار فى كافة هذه الوسائل التى ستعملها ضدنا » ولنحذر دوائر 
المفابرات الأجنبية » التى هى منقظات عظيمة قوامها عد د كبير من تستاجره, وتوظة 
وتدسهم فى كل ثغرة من ثغرات البلاد » وفى كل مكان خطير من جسم الأمة » فيقعدون لها 
كل صد» و يتربصون بها الدوائر » ونستعين بأفراد الطابور الخامس م نأتباع المستعمرين 
ومن دعاة اهز يمة والمرجفين ٠‏ ومن وسائلهم الخطيرة أن يعملوا جاهدين على التفر بق بين 
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عناصر الأمة وأفرادها وطوائفها وأحزابها » لإثارة الفين ونشر الفوضى و بلبلة الآراء »> 
وتمزيق الأمة شر مزق ٠‏ 

أما الاستعار الاقتصادى نعلينا أن نكالخه بمقاطعة المصنوعات والنواتج الأجنبية 
حسب الاستطاعة » و بالاقبالعلى المصنوعات واانواتيج الوطنية وتعضيد المشروعات الأهلية - 

وأما الاستعار الثقانى » فهو غزو مدقر شديد انؤيار » عميق الأثر» وحسى أن أذكر 
تقلا عن السجلات الرسمية لعام ١481‏ أن فى مصر ( 78 ) تسعة وسبعين ألف طالب 
يدرسون فى المدارس الأجنبية » وفى لبنأن على صغره ( 6 ) ألف طالب » وفى فلسطين 
حسب آخخر إحصاء لها قبل الكارثة (5م ) ألفا » وفى سورية () آلاف »وف الأردن 
(م) آلاف طالبءوما يقارب هذ النسبة فى يعض الأقطار العر بية ٠و‏ جميع هؤلاء يتلقون 
الثقافة الأجنبية المدهرة للوطنية وااعقيدة والتقليد . 


وقد سمعت من شخصية دبلوماسية إسلامية غير عر بية بأن فى جامعة | كسفورد كرسيا 
خاصا لدراسة ااوسائل المؤدية الى هدم الإسلام . ٠‏ وأن هذا الكرسى أسس فى هذه 
الجامعة منذ عشرات السنين ولا يزال ٠‏ 

فلماذا سمح الأمة العر بية فى مختلف أقطارها للؤسسات والمدار سالأجنبية أن السمم 
ناشئتها وشعو بها » وتقضى على مستقبلهاء على حين لا تسمح دولة أجنبية لأية دولة أخر 
بقتح مدرسة أو مؤسدة واحدة فى بلادها ؟ 

ولهذه المناسبة أذكر لك أن الساطات اليبودية فى فلسطين انحتلة لا تسمح بفتح أية 
مدرسة أجنبية » ولاتسمح أيضا بفتح مدرسة علمانية ولوكانت مهودية » ولقد قامت منذ 
عامين أزمة وزارية شديدة هناك لأن الوزارة المهودية محت بفتح مدرسة عامانية بودية 
واحدة لا تعلم الدين المبودى » واستمرت الأزمة إلى أن ألغيت رخصما ٠‏ 

واسمحوا لى أن أسترعى أنظارك إلى أن من وسائل ( الاستعار الثقانى ) فى بلادنا تلك 
الدعوة الوقّة الأثيمة»لاستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العر بية» وهى شنشنة عرفناها 
من أخزم» وقد روج لها المستعمرون وأذتابهم فى الأقطار العر بية وفى الأقطار الإسلامية 
كتركيا التى نجحوا فى حملها على نبذ الحروف العر بية نتيجة لإرغامها على قبول شروط 
الصلح الذى عقده الخلفاء معها فى هو تمر لوزان عام مم9١‏ والمعرونة بشروط كيرزون 
الأر بعة وهى : )١(‏ قطع “كل صلة بالإسلام ٠‏ (©) إلغاء الفلانة ٠.‏ (م) إخراج أنصار 


الاستعار » والاستعار الثقافى ل 
الخلافة والفكرة الإسلامية من البلاد . 5( اتخاذ دستور مدنى بدلا هن دستور تركيا القدم 
المؤوسس على الإسلام ٠‏ وقد اضطار الأتراك إلى استعال الخروف الافرنجية وفقا الشرط 
الأول القائل بقطع كلصلة مع الاسلام ٠‏ 

وإن أتباع الاستعمار فى البلاد العربية يحاولون حملنا على ترك حر وفنا واستعمال 
الحروف الافرنجية » ليبعدونا عن القرآن والإسلام » ويقوضوا ثقافتنا العربية التى يرتبط 
بها عشرات الملابين من العرب ومئات الملايين من المسامين ٠.‏ 

وحسبى أن أذكر أن الييود بعد تشردم أكثر هن ألفى عام وضياع لغتهم » قامو! 
يعملون على إحيائها» وشرعو! يعلهون بهاء ولم دستبدلوا حرفا من حروفها » مع اعترافهم 
بضعفها وعيشتهم العصور الطويله فى أوربا وأمريكا حيث تستعمل الحروف اللاتينية ٠‏ 
لقد استطاع.الييود أن يحيوا حروفهم ولغتهم الميتة » ويجعلوها لغة التعليم فى جامعاتهم 
ومدارسهم » فى المين الذى السمح فيه معشر العرب والمسلمين فى بلادنا بقيام دعوة أثيمة 
كهذه »لإضاعة لغة القرآن» ومو الحضارة العر بية والإسلامية» باستبدال الحروف اللاتينية 
بالحروف العربية . إن هذا لشىء جاب ! 5 

وهذا ( الاستعمار الثقافى ) أخطر أنواع الاستعمار لأنه يستولى على اتماب والعقل ٠‏ 


*# 
أما الغزو التبشيرى » تأنه بتعاون مع | 
وبرهانا علىذلك أو ردكاة قالها اللورد 


ع *# 
لغزو الاستعمارى الى أبعد مدى ٠‏ 
بلفور و زيرخار جية بريطانيا الاسبق وصاحب 


الوعد المثئومللمبود باستعمار فاسطين و إنشاء الوطن القون المبودىفيها وهى: : «إنالمبشرين 
هر ساعد جميع الحسكومات المستعمرة» وعضدها فى كثير من نالا ٠ور‏ المهمة» ولولاهم لتعذر 
عل تلك الهكومات أن تذلل كثيرا من العقبات » و لذلك فأنا فى حاجة الى بلخنة دائمة 
تعمل لما فيه صالم المبشرين » ٠.‏ هذا وقد كان اللورد بلفور نفسه رئيس شرف للجنة 
اتبشيريه ٠‏ 

وقد ألف الدكتور مصطفى خالدى أستاذ التو ليد فى جامعة بيروت الأميركة سابتقا 

والدكتور عمر فروخ كتابا قيا » اسمه ( التبشير والاستعمار فى البلاد العربية ) أوردا فيه 

رايت ككبا#اقاظمة صل ميو اللفشرية الى انتج اله شف اع الشرق للاستعبار الغربى . 
ومن أراد أن يعرف مبلغ خدمة التبشير الاستعبار » فليقرأ كتاب البحاثة الفاضل الد كتور 
مصطفى الحفناوى عن ( قناة السو س ) وما كان لرجل التدثير من جهود ومساع فى سيبل 
حض المستعمرين على فتح قناة السويس والاستيلاء عليها ٠‏ 


4 عله الأزهس 


هذا وإن من وسائل الاستعمار اندطيرة » استغلال بعض الشخصيات ف البلاد العر بية 
من المثهو رين بالذ كاء والبراعة » وبالخضوع للستعمرين» وااشره الى المال والمنصب» 
تأواعك أجدر اناس بالنبذ والاوم والاحتقار . 

وقد عرف فريق هن هؤلاء واشتهر بمالأة المستعمرين »على حين أخسذ ريق متهم 
يعمل لصالم الاستعمار من وراء ستار ويقبع فى المراكد الخطيرة الحداسة فى بعض الأقطار» 
ولا ريب فى أن يقظة الأمة العربية » ووعيبا القوتى» جديربهه| أن يحبطا كيد الكثئدين » 
ومكر الماك ين» ولايحيق المكرااسىء الا بأهله ٠‏ 

لا ا 

ويعد »6 فعلى العرب فىكانة أقطارهم وأمصارهم أن يكاخوا الاستعار عع ويه 
وأشكاله» وأساليبه ووسائله »وأن يحبطوا كده» وعمدوا فتنته » وأن يطردوه من قلوهم 
قبل كل شىء » فأذا طرد الاستعار هن القلوب » لم يكن له بقاء فى أرض الوطن » وليكن 
الكفاح حازها حكيا © منظما مستمرا » حتىق يعتقد المستعمر أن بقاءه فى اابلاد مستحيل 
عليه » وأنه يعود عليه بالحسران المبين والضرر العظم + 

لقدكتب لورنس الذى اشتهر اسمه » ولمع نمه خلال الحرب العالمية الأولى » مقالا 
فى عام ١471‏ جاء فيه ان المستعمرين لا يستقرون فى الأقطار اتى عرد أهلها علييم 
باسقرار » أوالتى يفوق غرمهم فيها غنمهم منها ٠.‏ وهذا قول صميح صر يح ٠‏ 

وفى الختام أسأل الله تعالى أن ينقذ الأقطار العربة والإسلامية والشرقية وكل قطر 
مستعبد » هن آنة الاستعار ومن ذل اللخضوع والمنوع للستعمرين » وأن هدى أولئك 
الذين خروا أنقسهم مطايا وأنصارا للاستعار» فتسر بلوا باتلخزى والعار » أو يكبتهم فينقلبوا 


خائبين » والله لا يصلح عمل المفسدين مه مر أميى ال حفنى 


التقليد فى اازندقة 
قال أبو عهان الحا<ظ فى رسال (أخلاق الكتاب ) : 
« وقد قال أهل الفطن : إن مض العمى التقليد فى الزندقة » لأنه) اذا رتفت فى 
قلب ار تقليدا أطالت حرأته ؛ واستغلق على أهل الحدل إفهامه » . 


الاادب العربى فى أعريكا 


قى متتصف القرن التاسع عشر الميلادى وما بعده هار بعض أبناء سور يا ولبنان 
من بلادهم الى أحسيكا الثمالية والحنو بية « والحجرة من سور يا ولبنان الى أميكا لم تكن 
فى مموعها إلا فرارا من سوء اخحالة فى الأوطان » أو بعدا عن الضيق والقاسا للرزق فىأفق 
سيبح » أو التجاء الى كنف الخرية الأمين فى بلد تقدس الحرية » يضاف الى ذلك تلك 
الصلات التى ريبطت هذين القطرين بأمريكا بواسطة مدارس الأرساليات الأصريكية 
الى انتشرت فى ربوعهما ٠‏ 


وقد تفرق هؤلاء المهاحرون فى أنحاء كثيرة من أصريكا إلا أن أ كثرم استقر فى 
الولايات المتحدة » والبرازيل » والمسكسيك» وم الآن فى هذه البلاد جوال ذات طابع 
خاص » وا تقديرها من الشعب الأصيكى ومن حكوماته . وقد عرف أهل سور يا ولبنان 
بالنشاط الاقتصادى و<ب المجرة » فهر سلالة الفينيقيين الذين جابوا البحار والأقطار 
بأساطيلهم البدرية © وم شهرتهم فى تار ييح الحرب والتجارة ٠‏ 


ولا استقر بهم المقام فى أمريكا بدا نشاطهم فى الميدان الاقتصادى» وما لبثوا أن 
توا نجاحهم فىكفاحهم» فأصبح لبعضهم مؤسسات تنافس بعض المؤسسات الأمريكية 
فى أشهر المان ٠‏ 

وقد ساير تشاطهم الأدبىنشاطهم الاقتصادى »فانشئوا صحفا عر بية تنشر أخبارهم » 
وتعبر عن شعورهم فى منازحهم » وتسجل شعر شعرائهم وثثر أدبائهم » وأنشكوا جمعيات 
أدبية متلفة لها نظم وقسواعد » وابتدأ نتاجهم الأدبى يظهر ثم يفو و يكثر حتى كان لهم 
بعد فترة قليله حمله من الدواوين وفدت على الشرق تعان عن نشاطهم فى الميدان الأدىء» 
وتكون مادة للدارسين وعشاق الأدب» يتدارسوتما وستبينون خصائصهاء وستنبطون 
- بالقارنة بين أدبهم هذا اخديد بأمريكا وأدبهم القديم فوالشرق ‏ الفروق والميزات التى 
ين بها أدبم ٠‏ 


١‏ مجله الأزهس 


وقد كان طؤلاء الفضل فى أن يكون للغة العر بية وطن جديد » وهو وإن كان وطنا 
ضيقا إلا أنه وطن ذو شخصية وكيان خاص » وليس هذا بالعمل الإسير الهين » اذكيف 
تجد لغة غريبة مثل اللغة العربية مكانا لما فى قارة ما عرقتها فى تار ها من قبل . 

ومن أشهر المعيات الأدبية التى أنشئت هناك : الرابطة القامية الى أنشئت بأيويورك» 
وكانت مكونة من : حبران خليل جبران » وميخائيل نعيمة » ورشيد أيوب » وإيليا 


أبو ماضى » وغيرهم 5 


وقد ظهر أثر الحياة الأميككة فى توجيه أدب هؤلاء وجهة جديدة» فالتقت رغباتهم 
على الثورة على الشعر القديم ليحرروه من المود والتقليد » وحاولوا الخروج على مقوماته 
فى الألفاظ والموضوعات والأوزان » وقد يكون االخروج فى الموضوعات طبيعيا ومقبولا 
نتيجة لما وقعت عليه أنظارهم فى المهاحر » ولاختلاف التقاليد والافكار والعواطف 
وااادات » واختلاف المستوى الثقانى فى الغرب والشرق » ولا بأس علهم فى ذلك ٠‏ 


أما الذى كان جديرا بالعناية به والحفاظ عليه فهو سلامة اللغة وسلامة الأوزان » 
وقرب الأخيلة والتثبيهات والاستعارات»فلا يكون الشعر عر بيا وهو لاجرى على قواعد 
اللغة والأوزان الشعرية » لهذا يحد الدارس لأشعارهم غالا للؤاخذة اللغوية والعروضية: 


وقد تشيتع لأدب هؤلاء وشعرهم خاصة بعض الأدباء من بى جلدتهم » فدعوا إليه 
وعحيوا منه وسموا أصدابه د مدرسة الشعر الحديث » وزتموا أنهم طوروا الثعر وطفروا 
به الى الال طفرات قوية » وأخذوا يدرسون خصائص شعر هذه المدرسة وقالوا : 
« إن من خصائصها الحنين الى الأوطان » والتغنى تحاسن الطبيعة » والدعوة الى المعانى 
الإنسانية السامية : من الزهد فى الدنيا والبر بالفقراء » والتساخ مع الخالفين فى العقيدة والرأى » 
ومن خصائصها استحداث أوزان شعرية لم ينسج على منوالها من قبل » ٠.‏ 

وقد فتن بشعر المدرسة الحديثة بعض الناشئين فى الأدب ممن قصر باعهم فى الأدب. 
القديم» وكان حظهم من الثقافة الأدبية محدودا » وم يرتك على أساس من دراسة الأدب 
العربى القديم ذى الممبزات الخاصة فى الألفاظ والأساليب والأخيله والأوزان والقوانى. 


إلا أن النقاد من ذوى الثقافة العر بية الأصيلة يرون فى أ كثر شعرهم وجوها للتقد 
والمؤاخذة فى الألفاظ والأساليب والأوزان وى الموضوعات أحيانا » فقد تلات ألفاظ 


الأدب العربى فى أصريكا ل 


من العامية الى أديهم » ولم تسل أساليبهم من الغموض والإيهام » واضطروا الى ارتكاب 
الضر ورات اللغوية » 5 أنهم أغرقوا فالأخيلة مما تأثروا به فعزت صراميها على قارئيها . 
أما فى الموضوعات فقد حاولوا أن يكون لم فى شعرهم تاملا فلسفية» أو نزعات صوفية» 
فكانت» ولكتها كانت فلسفة متطحية أو تقليدا لزّعات صوفنة قدعة ملؤها الشك والخيرة. 


د واشعراء المهجر صناعة بيانية ر يما ازورت قلي لا عن الذوق العربى السام » 
فأسلوهم فى الشعر ‏ إلا نفرا منهم ‏ لاشية فيه من البلاغة وحسن السبك » ويعلاون 
ذلك بأن لغة الشعر يحب أن تنسلخ عن لغة انخطابة » وأن التأمل فى الحقائق الكونية 
تعجز الألفاظ الموشاة عن تأديته أصدق أداء . ورأينا أن الشعر اللخالد لا تتكفى المعانى 
وحدها :لوده » وائما لابد من مصاحبة القم التعبيرية له حتى يظفر بالبقاء ويكتب 
له الخلود » [1]. 


أما فى الأوزان ف) استحدثوه منها ونسجوا على منواله قد تحرج بالشعر عن طبعه » 
وخلط بينه وبين النثر» ومن هنا أصبحنا تسمع كامات « شعر منثور ونثر شعرى » ونحو 
ذلك #ا بدل على الفوذى بين نوعى الأدب ٠‏ 

وخلاصة مايرى هؤلاء الناقدون أن مدرسة الثعر هذه قد جددت ف الشعر » 
ولكنها رجت باكثره عمسا عررف الناس من طريق الشعر العربى الى كلام لاهو 
بالشعر ولا هو بالنثر » ولعل أصدق تصوير لتجديد هؤلاء وما فيه من مؤاخذة هو مانذكره 
عن أحده, وهو الشاعى الياس فرحات حيث يقول : 

أصحابنا المتمردون خيالهم ‏ تقضى قريش به ونحيا حمير 
لغة مشوهة ومعنى حائر ‏ خلف المحاز ومنطق متعثر 
وزعيمهم فى زحمهم متفئن با أكان الفن فها يضمر 
لا الأرض تفهم ماايصوره لما ذاك الزعم ولا السماء تفسر 


(1) للشاعى عن .زأياظة فى تصديره لكتاب الشعر العربى فى المهحر الااستاذ 
عبد الغنى حسن ٠‏ 


5 عله الأزهس 


ولعل من الإنصاف أن يقال : إن لطؤلاء المهاحرين فضلا فى الرحلة باللغة العربية 
من الشرق الى الغرب والتعريف بها وبأدبائها الى بعض أقطاره وأبناّه : دراسة فى المعاهد 
ونشرا فى الصحف وانجلات » كم أن لم تجديدا فى بعض الموضوعات كأثر لاختلاف 
البيئة فى الشرق والغرب حضارة وتمرانا » ولبعضهم شعر حزل يسةطيع متذوقه أن بضعه 
بين الأشعار القدبمة والحديثة المعجبة المصطفاة» وكثير من أشعارهر جموعات من الألفاظ 
المرصوفة التى يعو زها التناسب والانسجام » ولا يستسيغ الذوق العربى أكثر أخيلتها » 
ويتكلف الذهن عناء كيرا فى الوصول الى مقاصدها وصراميها - 


أما النشيع لشعرهم ووصفهم بأنهم مدرسة شعرية ذات خصائص فنية فعلت بالشعر 
مالم يفعله أحد من قبل » فذلك من الدعاوى التى نحتاج إلى بينات و بينات 5 

على أن أبرز خصاءص هذه المدرسة هو مع الأسف ‏ تناوما للسائلالدينية دون 
حيطة أو حذر » ودون صراعاة لما ينبغى لما من توقير وإجلال ٠‏ وإنهم ليتناولونما 
فى شبه التندر والفكاهة » ومما يقول بعضهم : 

أصلى لمومبى وأعبد عسى وأتلو السلام على أجمد 

ومن تجب أن يجمل بعض الناس ذلك فضيلة لبعض الشعراء هى فضيلة « التخلص 
من التعصب واتساع النظرة الديذية » ويقول بعض هؤلاء الأدباء : « إن الدين ما أنار 
القاب » ومتى كان مير جارى كنور الشمس حيا نقيا » وقابه كوردة تتفتح فى الفجر 
لتستقبل ندى السماء » فلا فرق إذ ذاك عندى أن ذكر بين الدراويش أو جد مع اليسوعيين 
أو اغتسل فى هر الكنج مع البوذيين » ٠‏ 

«فالبحث فى الحقائق الكونية والدقائق النفسية قذف بشعراء المهجر فى تيه من الشكوك 
والريب » وأغرقهم فى لحة عميقة من الأوهام والظنون ٠.‏ وقد يكون الشك عند الفلاسفة 
ذريعة من الذرائع التى ,تساقون عليها متك حجاب الحقيقة أو إزالة النقاب عن وجهاليقين» 
أما فى شعر المهجر فلا نجد إلا الثشك ‏ والشك المجرد ‏ » ٠.‏ 


« ولعل انتفاع أدباء المهجر بالأدب الغربى أورثهم هذه النزعة فشكوا فى كل شىء 
ول عتدوا إلى شىء » . وها أن كثيرا من أدباء الغرب لا ينظرون إلىالأديان نظرة ماؤها 


الأدب الع لى مد 

القدسية والاحترام » فكذلك شعراء المهجر لا يأهون بتعالم الدين» ولا يحفلون بمراسهم 
العبادة؛ حتى ان « إيليا أبو ماضى » يزعم أن جهنم ليست غير فسكرة تاجرء وأن الله أمس 
الناس بأن يرحم بعضهم بعضا » فكيف يرضى بأن يعذيهم فقال : 

كم روعوا بحهنم أرواحنا فألمت من قبل أن تتالما 

زعموا الإله أعدها لعذابنا حاشا ورحمة ربك ان يظلما 

ما كان من مسر الورى أن يرحموا أعداءهم إلا أرق وأرحم) 

ليست جهم غير فكرة تاحى2 الله لم يخلق لنا إلا السما (1) 

هذمكاة موجزة عن الأدب العربى فى المهجر بأميكا » أما عرض ما هو موضع 

الإعجاب أو التقد من شعرهم فله حديث طو يل مكانه الكتب اخاصة به نه 


أو الوفا المراغى 


)01 للااستاذ عز يز أباظة من المصدر السابق ٠‏ 


اأشكوكون 


ليس شىء من أمور الدنيا إلا وهو معرض للشك » حتى قال بعض الفلاسفة : إن 
كل شىء يقبل الذك » حتى قولى هذا « إن كل شىء يقبل الشك » ٠‏ ومن بين الفلاسفة 
طائفة يعرفون بأهل الشكوك » يشكون فى كل ثىء حتى فى وجود ذواتهم ! 
عد المو ياحى 


المرأة الثالية 
فى تقدير الاسلام 


يحسنون صنعا ويقولون فصلا أولئك الذين يرون - ورأيهم الناحز السديد ‏ أن المرأة 
فى تقدير الإسلام ينبغى أن تسكون لا السيطرة على نزعاتها ونزواتما » وأن تكون عقائدها 
النامية متصلة أوثق اتصال بأوضاع العم وطرائق الحدى » علم بصرها بالياتين : حياة 
الابتلاء وحياة المزاء . والمرأة كثيرة الاضطراب فى الآراء » سريعة السير مع الأهواء » 
فلا بد نما من رباط وثيق يى بها نوازع الخير ومطالع التربية على أفضل وجه هن المبادىّ 
التربوية » لأن المرأة شر يكة الرجل فى حياته تقاسمه الأوصاب والأسباب» وتقرع معه 
أقوم الأبواب» وتسلك به أفضلى طرائق الركاب ٠‏ 


لكن ذلك فى حدود عيتتما قوانين الأسر والماءعات والأفراد والأمم ااناهضة قصب 
الكل فهى منبت صالم للولد» وتمط قو يم للااسرة» تينى البيت» وتبنى الحلق فى الطفل» 
وفشرع للا سرة أقوم الشرائع وأهداها وأجداها على ا جتمع وأولاها » وذلك ما قصد إليه 
الإسلام فى أولى م احله » وذلك أيضا ماحفز شيخ العلهاء شيخ الخامع الأزهس» إلى إنشاء 
مؤسسة تربوية دينية شرف عليها الأزهس فى كنفه ويسلكها فى رعايته ٠‏ 

لا نريد تحن العلماء أن مكون المرأة قاضية » ولاعققة نيابة» ولا مهندسة»ولا زارعة» 
ولا سباقة إلى ميدان الحر وب راحم فيها الرجل وتكاتف فيهأ الحنود » فذلك تنىء 
لم تخلق له ولم تطبع على الاتسام به » إما نريد لما امرأة تحى ذءار بييتهاء فتحل العقد 
والمذا كل بين أسرتماء وتؤاخى بين أفرادهاء وتعلههم نوازع الدين ولاق والفضيلة» وتقعل 
فى تقوسمم حب الأثرة ودواعى الشر ومفاتن الحياة ومباغها الأخاذة بالنهى والعقول ٠‏ 

ليس للرأة أن تمارص أكثر من تلك العوامل والبواعث اتى تبنى مستقبل الأجيال 
فى الأم والشعوب» وتخط للاأحياء هذه الدنيا أبلغ الختاط وأجداها على الإنسانية المعذبة» 
وليس معنى ذلك أن نحتبسها فلا نروضما على االخلق والدين » ولا نضع يدها على ملاك 


المرأة المثالية له 


الفضائل فتقول لها :هذا حلال وهذا حرام » هذا ضار وهذا نافع »هذا يسلك بالإنسانية 
إلى خير مداها » وهذا يسلك بالإنسانية إلى الشرور والاثام ٠‏ 

ومن العجب العاجب أن تنيت نزعة أو فكرة فى بعض الرءوس فيقوم دعاة التضليل 
والشغب فى الحق الصريح ببث تلك الفكرة الرامية إلى تحلل المرأة من قيودها المتأصلة 
فهاء وأن نم على الرجل تصرفاته العقلية واليدوية » وأن تواكب فى احياة كل عمل 
متا به الرجل فى قصب السبق» ولا ندرى فى أى شىء تساوى المرأة الرجل وتسايره» تلك 
مسألة تعلق بنشكل امجتمع وأوضاعه وبيان ما هو أفضله » وما هو الوضع المطابق 
للغطرة التى فطر الله الناس عليها مما يقضى به الواقع من تاريخ الإفسان وحاضره . 

وقبل أن نفيض فى هذا البحث لابد من شرح طبيعة المرأة وبيان حقيقتها لنسترشد 
بذلك فى تعيين الوضع الذى يحب أن تكون عليه فى تشككل امجتمع تشكيلا طبيعيا » 
نريد ذلك على أن يكون المنطق الذى نستهدى به هو متطق الطبيعة والعحقل » مؤيدا 
بالتجربة والواقع والمصلحة » لامنطق التقليد وحب الشبوات ونزعات الفوضى 
والإباحة 0 8 

أيها الناس : استفتوا الطبيعة فهى تفتيك؟» هذا ذكر» وهذه أن » تإدهما امسأة واحدة» 
000 صاب رجل واحد » ور بماكانا توءمين اتحدا فى جميع أسباب التكو ين 
ماعدا سر الذكورة والأنوثة » فيجىء أحدهما عظم اخلقة صلب العظام ناشزهاء قوى 
ااعضلات » ذ ك الفؤاد » قوى العقل » تجاعا » مقداما » خشنا » ذا شعر شائك يملا” 
وجهه وصدره وذراعيه ورجليهكأنما هو الأسد خشونة وافتراساء» وتجىء الأخرى لوقا 
لطيفا ظريفا ذا سذاجة وغرارة » رخبم الصوت » حاو الحديث » رقيق الكلام » لين 
اللأعضاء » ناعم الملممسء ميل امحياء وسمم الطلعة» بهيج المنظر » كانم هو الزهرةتفتحت 
عنها الأكام » ثم مخعلفان فوق ذلك فى مميزات الذكو رة والأنوثة اختلافا عظما » ينبئك 
بأنهما خلقان متباينان تباينا عظيا » ويطرد أهرهما على ذلك اطرادا » أليس هذا معنى ؟ 
ألا شد هذا إلى شىء وهلا شير إلى ثىء ؟ ! ! 

إنه بلا شك يرشد إلى أن المرأة مخلوق متمم للرجل » على معنى ألا تستقيم حيأة 
أحدهما بدون الآخرء لكن المرأة من ناحية ا الرجل تلى من الأعباءما تستطيع 
وفوش عن انكل عل الردل يل © هن مطالية إن حفقة فى دينها وخلقها وصوالحها 
الخاصة ومسرافق حياتها . فالدين هو الرباط القوى الذى دسمو بها إلى أرق أنواعالكال » 
فقد فرضت فببا الأمومة قبل أن يفرض فيها شثىء آخي . 


5ه له الأزهص 


فرض فيها أن تسكون بصيرة يحياتها التى تعيش فيب) » حياتها الزوجية » وحياتما 
الشخصية » تأذا اتيت حياتما الشخصية بفضائلها وقوانينها المثالية » واقتحمت حياة 
الزوجية فنعا هى » لأنما تبنى للرجل أسرة رشيدة قيمة قائمة على حياطتها التى اكتسبتها 
قبل أن تكون أم ولد وصاحبة أسرة. والأزهى حين دعا وعلى رأسه شيخ عمائه ومدبر 
أهه شيخ الخامع الأزهس إلى إنشاء معهد للبنات» فهو إن#) دعا إلى تركيز الدين وانلخلق 
والفضيلة بين الفتيات اللانى سيعرفن حين ينخرطن فى سلك طالبات الأزهى » كيف طفت 
المادة على المىأة بعد الحرب الثانية بفعلت منها لوقا تحلل من كل فضيلة » بل "مخض 
لكل رذيلة » وما أعظر الفرق بين فتاة أنت إلى الأزهى لا تخالط فيه الرجل ولا قساصه 
ولا تحاكيه » إنها آنت لتنبل منه مبادى الدين القويم ونظر يا تالشرع الحكيم © فتخلق 
جيلا قائما على الورع والتق والهداية » وقد تأصلت فيها حوافز الخير ودواعى الرشاد » 
وبين فتنأة ذهبت إلى بيئات أتخرى نفالطت الرجل فى كل مرافقه » وواكبته حتى 
فى أعمساله الذاتية . 

منذ تمسة عشرعاما نادى قوم من علماء الأزهى الأقدمين بضرورة العزلة بين 
الشباب والفتيات فى المامعة وقالوا لمم فى صراحة وجلاء : إن الاختلاط مخاطرة غير 
حميدة» تأحرى بالقاتمينعلىحراسة اباد التربوية والدينية وانذلقية أن يبصروا بعاقبة هذا 
العمل اناطير » ولكن ما أسرع أن قام فى وجههم « صاحب انخطوة الثانية الفاشلة » 
وكان يومئذ بكلية الآداب»فناحز الشيوخ على عادته » وتصدى لم علىطر يقته » وقال فىغير 
لبس ولا إبهام : لامانع أن مختاط الحنسان فى سبيل العم » وكل جنس يستطيع أن يمى نفسه 
من الحنس الآخر» #ا لا تزال آثاره عالقة بأذهان دداة الإصلاح علوق الدرن بالرئة . 

ولماذا نذهب بعيدا وقد أرشدت الإحصاءات الأخيرة الى أن ثلاثة آ لاف من 
الطالبات انتسبن الىالحامعات الثلاث منذ سنة 1١46٠.‏ فذوج منهن شياب تلك الحامعات 
ألفان وستأبة فتاة بألفين وستائة فتى : وكلاهما من الخامعات الثلاث ٠‏ 

أليس ذلك أقطع دليل علىأن الاختلاط فى صعيد واحد من أ كبر الصوارف عن العلم م 

ورح الله شوق إذ يقول : 

قم ابن الأمهات على أساس0 ولااتين الحصون ولا القلاءا 
فهن يلدن للقصب المذااكق وهن يلدن للغاب السباعا 
عامن 2 
الى 
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ابدءوا بأنقسكم 


لا تكاد تجلس إلىصديق + أو يضمك مجلس خاص أو عام» حتى تسمع التقداللاذع» 
والشكوى المريرة» وأنات التألم و التأوه على الفضيلة الموءودة» و صيحات التحسر والمزع 
على الأخلاق التى فسدت » والتقاليد الكرعة التى مانت » ثم على الفساد الذى ساد » 
والبلوى لتى عمت ٠‏ 


و يستطردحدثك» فيجعلمن نفسه طبيبا حاذقا عارفا بأدواء ا جتمع ودوائه» و شخص 
الداء » ويصف لهالدواء » فى الرجوع إلى أحكام الدين » وآدابالاسلام» وتقاليدالشرق» 
وأخلاق العروبه: فىالببت والشارع »والمدرسة والنادى» وفى الأسرة الصغيرة» واجتمع 
الكبير » وفى كل مظاهر حياتنا و أساليب عيثنا ٠‏ 


فأذا ما انض مجلسك » واتتبى حدينه معك » وقام كل إلى ما قدر له» وخرج إلى 
زحمة الدنيا وميدان العمل» وجدته مرتكبا لما كان بنقده » آتيا من الرذائل ما كان سكو 
منه » ويتألم من أجله» ويتباى -+صوله» حتى صارت أقو النا و أعمالنا نقيضين» واتسغت 
الموة بينه| اساعا كبيرا » وأصبحنا تتكلر بلسان الملائكة » ونعمل بروح الشياطين . 


نشكو منتبرجالمرأة وخلاعتها وخروجها على كل مألوف ف الأديان و التقاليد» وتبجحها 
وعاولتها الخروج عن طبيعتها ورسالتها ٠‏ 


فهل هذه المرأة الا أمنا أو أختنا أو بتتنا اتى يستطيع كل منا بحم قو امته الاسلامية 
عليها أن يصلح من شأنها » ويردها عن غو ايتهاء وينصح لما فى دينها ودنياها » ويردعها 
عن اتباع الشياطين الذين يغرونها بمعسول القول » وخادع الكلام ٠‏ 

ثم نشكو من ابخيل الهديد الذى خرج على كريم التقاليد » واتبع كل شيطان مريد » 
وداح يسيروراء شهواته وأهوائه » وأصبح يتم بأ غنيات الماجنين والماجنات أ كثر من 
اهتيامه معرفة أحكام الاسلام» والاستماع لحديث الدين ٠‏ 


اليف 


4ه له الأزهس 


فن هر هؤلاء الذين يكونون هذا اميل ؟!! 

أليسوا هم أولادنا من بئات و بين » جعلهم الله أءانة فى أيدينا » و استرعانا عليهم 8 
وكل راع مسثول. 

ثم نشكو ونشكو . . . . حتى أصبحنا نكو فى كل ياس » ومن كل جانب»و<تى 
صارت الشكوى نشيدا حزينا نردده فى بدء كل حديث وغاته » وفى مطلع كل ار وماتة. 

بامؤلاء.. ٠‏ رويد 5 رويدك ! اوؤلة مهلة 1 ؟ + 


ليرشك كل نفسه إلى نفسه » وليحتم إلى كيره الدنى» وليحاسب نفسه على ما قدم 
وأخخر»وليبدأ با فى معركة الإصلاح. فأذا !٠‏ أصلحها كان له أن يسم فى إصلاح غيره » 
بل إنه إذا أصاح أفسه فقد أصلح غيره : بالأسوة الحسنة » والقدوة الصالحة المصاحة» 
والسيرة العطرة » والتأثير التفسى »و الايحاء الصادق. 


ليجفف كل متك دمعه الكاذب » وليغلق قه» وليفتح قابه » وليحسن عمله » وليعم 
أنه لبنة فى هذا امجتمع الضخم :إذا حسن معدتها أدت واجبها » وحفظت البناء وزادته 
تماسكا » و إذا كانت دشة لينة اضطرب البناء وسقط . 


يها الشاكون المتباكون ! ! 


لقد أتخمنا بكثرة الكلام » وطال انتظارنا لدور العسلى » فاجعلوا من أنفس؟ وأعمالكج 
صورة حيسة لما تنادون به من مبادئ » وما تدفون إليه من أغراض ونتا نج » وحدثوا 
الناس بأفعالكم قبل أقوالكم »واعلموا أن الدعوة التى لايؤمن بها صاحبها » ولايعمل بها فى 
ذات نفسه» مردودة عايه » وغير مقبولهة منه » ون يبلغ كلام صاحيها من سامعة 
أو قارئه أكثر من أن يدخل فى أذن ليخرج من الأخرى . 

روضوا أنفسكم على الأخلاق الفاضلة » وخذوها بالآداب الاسلامية » وعودوها 
الطاعة » حتى تكون تموذجا ناطقا » وضوءا هادياء لمن يقتدى بكم من أبناء وأتباع » 
ولا تجعلوا من حياتكم معرضا للمتناقضات : لسان يقول » وحمل يكذ”ب ٠‏ يدعو بعضهم 


ابدعوا بأتقسكم 54 


إلى حماية الفضيلة » وهو الحانى عليها » و يدالمب إصلاح أيواب الناس وقد انملع بابه » 
ورتق أثوابهم وقد تمزق جلبابه ٠‏ 

هذا رسولنا وإمامنا : مد بن عبد الله » قد وصل إلى غابته » وبلغ هدقه » وحقق 
معجزته الكيرى فى إخراج الناس من ظلءات الكفر والحهل إلى نور الإيمان والعم » 
بالقدوة العملية » والعمل الصاح فى السر والعلن » والمذغط والمكره » والرضاءوالغضب ٠‏ 
كان - عليه الصلاة والسلام - بياغ رسالة ربه » ويتلومن آيات الله والحكة » ويدعو 
إلى مكارم الأخلاق التى بعث ليتممهاء ثم هو قبل ذلك و بعد ذلك قدوة صالحة » ومثل 
أعلى : فى سيرته المثل » وعمله الكريم » فى جهاده وتضحيته » وعدله ورحمته » وأمائته 
وصدقه » وعطفه وبره » ونصرته للق » وعداثه للباطل» وشدته على المنافقين والمرائين 
الذين إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطيتهم قالوا إنا معكم إنما نحن ٠ستهزئون ٠‏ 

لتقرأ ميعا قول الله تعالى : « يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسم » ولتتدبر قوله سبحانه : 
د يأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون » كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » 
ثم قوله جل وعلا : « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى 
لبه وهو ألد الحصام» و إذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويلك الحرث والنسل والله 
3 حب الفساد » ٠‏ 


ثم لنستمع إلى الأحنف بن قيس إذ يقول : « لاخيرفى قول إلا بفعل » ولاى 
مال إلا يجود» ولا فى صديق إلا بوفاء» ولا فى فقه إلا بورع» ولاوصدق إلا بلية ...٠6م‏ 
أما المتباكون : 
كلنا حوار يون فن بوذا ؟! ! + وكالم يبى فن سرق المصحف ؟! . 


ليبدأ كل مني بنفسه » ليبدأ كل بنفسه » ولأبدأ بتقسى ما 


كر با الم كا 
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الجامع الا زهر 


كثر الحديث عن الأزهى الشريف فى هذه الأيام » وطالب بعض أصحاب الفكر 
بأدخال ما تفرضه الحضارة الحديثة» بنظامها » وعلومهاء وفنونها » ولغاتها »على دراساته 
ومنامجه» حتى يرق ويسايرفى رقيه مطالب العصرء ويندج فى حياة تفرضها العلوم الحديئة 
والاحاث المبعكرة » فيساي جامعات العالم . 


وانبرى البعض الآخر يدافع عن الأزهر » و يو كد أن أى تطور أو تغيير إنما سيأتى على 
حسابالدين واللغة » وسينق لالأزهر من مكانته ك-امعة شرقية دينية مفردة » الىمجامعة 
عادية كباق الخامعات ٠‏ 


ولا كنت على يقين بأن الحديث عن الأزهى لا يخص فئة دون أخرى »لما له من 
مكانة رفيعة » فى تفوس الشرقبين عامة » وفى نفوس المصريين خاصة » طاب لى أن أذكر 
ما أعامه ويعلمه أغلب الناس عن تاريخ الأزهر » ومنه دستبين أن الأزهر لم يكن حصا 
للدين واللغة سب » بل كان رائدا ومءلما الامعات العالم ٠‏ 

بى السامع الأزهر فى الام الأول من الك الفاطمى » بناه القائد جوهر الصقلى 
قائْد لحليفة الفاطمى المعز لدين الله » بعد إنشاء مدينة القاهرة » كعاصمة جديدةطلبلاد » 
وافتعح للعبادة فى عام ( مهم ه 410/8 م ) » واتخذ مس كرا للثقافة الشيعية » التى كان يدين 
بها الفاطميون . وقد ذى المقريزى أنانكليفة العزيز هو أول من حوّل الأزهر من مسجد 
تقام فيه الصلاة الى جامعة تدرس فيها العلوم ‏ ثم تطور سريعا وأصبح المسامع الأزهس 
ودار الحكة الى أنشأها الحام بأص الله » مركا علديا أكاديميا لدراسة الرياضيات 
والفلك والطب وااسكيمياء والحغرافيا والفلسفة والأدب يجانب علوم الدين ٠‏ 


وفى عام 8ه ميلادية ألشأ فيه العزيز نكية تضم خمسة وثلاثين طالبا » كا منحه هو 
والحا ك بأمالله ومن تبعهما منالفاطميين والأيو بيين والمماليكالحبات والءطايا وأوقفوا 
عليه الأوقاف ٠‏ 


ثم تتابعت على الأزهس عهود وعصور كان يزهو فها ويعلو» ويعتبر عصر المهاليكه 


الجامع الأزهس لف 

العصر الذهى للا زهس» حيث انغم إلي هكثيرون هر العلماء الذين وفدوا مهاحرين من 
الاندلس لأفوها وترك المسلمين والعرب لحا » وبغداد بعد هجوم المغول عليها ٠‏ 

وعلى نمط نظام الدراسة ف الخامع الأزه كانت تدرس العلوم فى بغداد وفى الأندلس» 
حيث ازدهرت العلوم فيهماء وباغت أوجها ف بغداد فيعهد الرشيد والمأمون ومن تبعهها 
بعد ذلك من اللخحلفاء العباسيين» وفى قرطبة ءاصمة الأندلس فى عهد اللخليفة الأموى الحم 
ابن الناصر ومن تبءه بعد ذلك من اللخلفاء الأمويين وملوك الطوائف . وكانت المدارس 
فى عهدهم عاصة بالتلاميذ » والمعاهد العلمية مكتظة بالطلبة من سائر الأقطار . 


ولقد برز من علماء العرب الذين يدين لمر عصصرنا الحديث بكثير من عله وتقدمه 
ورقيه كثير » أذكر منهم على سيل المنال لا الحصر » خالد بن يزيد» وجابربن حيان» 
فى الككمياء » ومنهم أبو بكر عد زكريا المعروف بالرازى فى الطب والككمياء » وابن سينا 
فى العلوم والطب :. وفى مصر : ابن اطيم فى الرياضيات والبصريات » وف الأندلس : 
أبن باجه وابن رشد فى الطب والفلسفة» وابن جابرئى الرياضيات » و ينسب إليه ابتكار 
علم الحبر » وابن زهس فى الطب » وابن فرناس فى الرياضيات » وابن زيدون فى الأدب» 
وابن حزم فى الفقه » وابن خلدون فى التاررج والأدب » والشاطى فى القراءات » وغيرهم 
السكثر من العلماء الأعلام ٠‏ 

وكان يحضر حلقات الدرس كثير هن الطلاب الفرنجة » كان البايا سلفسر الشانى 
والملك ليون الثين أحد ملوك الإسبان من خريجى جامعة قرطبة» وقد تق لالطلاب الفرنجة 
هذه الأ نظمة التعليمية وفكرة الجامعة إلى بلادهم “ ا جاء فى رساله « كتانى » السكاتب 
الطليانى الشبير عن نصيب الإسلام فى تدرج المائية» حيث ذكر أنهم وضعوا بمعاونة العلماء 
العرب أولجامعة نشأت فى أورو با » وهى جامعة سالرمو بايطاليا فىأوائ ل القرن الحادىعشر» 
ثم بولونيا بايعااليا فى القرن احادى عشر » ثم تتايع بعسد ذلك إنشاء الخامعات فى مختلف 
الدول» نذكر منها «ونبلبيه بفرئسا فى أوائل القرن الثانى عشر» و باريس فى متتصف القرن 
الثانى عشر » وجامعة اكسفورد فى أواخر القرن الشانى عشر » وجامغة كبردج فى أوائل 
القرن الثالث عشر » وجامعة سالامانكو بأسبانيا فى متتصف القرن الثالث عشر » 
وها يدلبرج بألمانيا فى القرن الرابع عشر » وأيسالا بالسويد فى القرن اتخامس عشرء 


وعن هذه ميما أخذت بقية جامعات العالم . 


لَك يله الأزهس 


فالجامع الأزهر ‏ إذن - من أوائل المامعات “المعروفة حاليا فى العالم » فهو رائد 
المعرفة الأول » عنه أخذت يقية الحامعات الحديثة» وعلى تمطه أقيمت وأسست ٠‏ بل 
لاتزال بعض نم الأزهر وطريقة تدريسه معمولا بها فى أرق ال+امعات الأجنبية ٠‏ 


ففى بِعضٍ الخمامعات الأ يكية يدرس أكثر من أستاذ نفس المادةالواحدة ىوقت 
واحد » وللطالب أن يحضرها على من نشاء من هؤلاء الأساتذة » وهو نظام التدريس 
فى الأزهس قديما . 


وفى بعض المامعات » ومنها جامعة اكسفو رد بانجلترا » يتفرغ بعض الأساتذة 
للبحث طوال حياتهم » وقد أعدت لم الخامعات كليات سكنية تضمهم » وهو نظام 
كان معروفا فى الأزهس إلى عهد قريب ٠‏ 


ونظام ااتحضير للاجستير والدتوراه » المعمول به فى امامعات الحسديثة » متقول 
عن نظام التعبين فى الأزهس ‏ حدث يختار طالب أو يختار له أساتذته - موضوعا و يعطى 
الوقت الكافى لدراسته © ثم يقوم شرح ه فى حضور جميع الأساتذة انختصين الذين 
يناقشونه فيه . 


ومن نظام حلقات الطلاب الذي نكانوا ياتفون بأستاذهم وهو جالس على كرسيه » فى 
صحن الأزهس » يصيعخون السمع ويآناقثون فها ألق إليهم » ويستفسرون عما أغلق عليهم 
فهمه » أخذ لقب أستاذ ذى كرسى طريقه إلى الخامعات جميعا 
ومن نظ الأزه البارزة فى بعض هذه االجامعات نظم اكرات فى جامعتى كبردج 
ا ونظم الأندية فى جامعة أو سالا » فهى عبارة عر بق عنما كو مهيأة مخصصة 
لسكن الطلبة مع تزويدها بمكتبات خاصة » تماما كا فى أر وقة الأزهى ٠‏ 


هذه بعض ألم الأزه التى لا يزال معمولا بها فى عصرنا الحديث » وهذا دليل بالغ 
ل أن لأ هو الشلة الأولى اتى أنارت ظسلام العصور » بل لقد بلغ إعجاب 
الغر بيين بالأزهس أن نقلوا عنه حَى هتنستة المممازية © فى جامعق. | كنغود وكبردج 
شابه إلى حد كبر مبنى | هلالص ييح اتج الع ديت : يرى الذاخسل إلى 
إحدى كلياتهما الصحن المتسع تحيط به الكنيسة وامبانى 


الجامع الأزهس نفل 


ومن العارريف أن الغر بيين لم ينقلوا عن الأزهى الشر يف دراساته وطر يقةالتدر يس 
والتعيين ونظام الأروقة وكرسى الأستاذية فقط » بل نقلوا فيا نقلوا الملبس أإيض) » 
وما « الروب والكاب ».وهو الزى الهامعى التقليدى إلا «الفرجية والعمامة» مع بض 
التغيير الطفيف ٠‏ 

من ذلك نرى أن الخامعات أخذت عن الأزهى تعالهه وتقاليده ونظامه » ونقلت 
عنه جده وتقدمه ٠‏ فالذين ينادون بأن يساير الأزهس الزمن ويتابع العصور فى تاورها » 
لاشك أن دافعهم إلى ذلك » ذلك التاريع المحيد . 

ومن حق الأزهس أن يستعيد ماضيه ويأخذ مكانه الرفيع الشاخ » فيبق أبدا منارا 
للشرق و للخامعات العالم » فدراسة الأزهس للعلوم الحديثة لم تتوقف إلا بعد الغزو الترى 
بسبب ما لحق اابلاد من شدائد وإذلال » فبدأ عصره الزاهى ف الذبول » شأنه ككل 
مقومات اللياة الى تعرضت ببروت الغاصب.وسطوة الحتل ٠.‏ 

ولا أنكرأن الأزهى ‏ فى العشرين السنة الماضية ‏ أدخل السكثير على منامجه ونظم 
التدريس فيه » وأنه خطا فى تطوره الحديث خطوات » لا أقول قليلهة ولسكنها وئيدة » 
فيها اسكثير من وقار الشيوخ وحكتهم » وحبذا لو اتسعت اللخطى وبعد المدى » <تى 
نرى الأزهس الشسريف قريبا 5] يحب أن يراه كل شرق ومدرى » ٠تصدرا‏ الحامعات 
الحديثة » فى دراسات الدين واللغات والفلسفة والأدب وغيرها عن العلوم المرتبطاة بهاء 
والواجب توفرها لتحقيق الحدف الأسمى من دراساته .نا 

دكئور عباس ذفى الررط فى 


أستاذ يجامعة الإسكندرية 


5 
جا برة الارض 
لينظر جبابرة الأرض إلى مواطئ أقدامهم » لينظروا إلى الشعوب اتى يقهرونها » 
والمبادىٌ التى يزدر ونها » فأن من ثمة سوف حرج القوة اتى تصرعهم ٠‏ 
أنا تول فرائس 
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عب الأوين من قصص القرآن الكرم : 


(وإذقال ابراهم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلة» الى أراك وقومك فى ضلال مبين» 
وكذلك نرى ابراههم ملسكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين » فلما جن عليه 
الليل رأى كوا قال هذا ربى »فلها أفل قال لا أحب الآفلين » فلا رأى القمر بازغا قال 
هذا ربى » فل.! أفل قال لثن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين » فلها رأى الشمس 
بازغة قال هذا ربى هذا أكبر» فلما أفلت قال يا قوم إنى برىء مما تشركون » إنى وجهت 
وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا » وما أنا انها 

كان الملد” من قوم ابراهم عليه السلام .يعبدون ال كد لأئهم و دوا علاقة 
ظاهرة بين حركات سيرها وتقابها فى بروجها واب الفصول وما يترتب عليه 
اا رعو مد ا 

وم كانت هذه الكوا كب محيرة ف السهاء بين الظهور والاختفاء فقد عن على 
تفوسهم > أو نبا عن عقوم » أن موادا اجر + المعبودة» فرهزوا إليها باقامة 
أصنام هم على الأرض سكو على عبادتها هى أيضا ٠‏ 


نظر رإياضي هته الأصنام سوض جار اك 3 تن ولا تنطق - فلم يحد من اجة 
فى الاقناع سخفها وبطلانها إلا أن بطش بها صنا صنا » ( فراغ إلى 1هتهم فقال 
ألا تاكلون » مالم لاتنطقون » فراغ عليهم ضربا بالمين) حتى جعلهم قطعا متنائرة 
وجذاذا مفرقا » 1 أبوة آزّرمن شارك ممصو » فناداه بأندى صوت 
وأشملهعل اقناع : أتتخذ أصناما آلحة ( يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولايغنى 
عنك شيئا > إن اومن العم مالم يأك فاتبعنى أهدك صراطا سويا » 
يا أبت لاتعبد الثيطان ان الثيطان كان للرحمن عصيا ) فأعرض أبوه عن دعوته ( فلما 
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» ان ابراهم لأواه حلم). ونتريث هنا لنلتفت إلى هذه الظاهرة 
الممكرة فى قدر الله : وهى ظهور الكفر من آز ر أبى ابراهم عليه السلام ومن ابن نوح 
عليه السلام » وخيانة امرأة لوط » وامرأة نوح » وكانتا تحت عبدين صالحين » وايمان 


ابراهم والوحدانية د 


اسأة فرعون » وكانت نحت طاغية يدعى الألوهية » فلماذا تأ كد فى قدر الله وسنته فى 
خلقه » هذه المفارقات الحركة للفسكر والشعور ؟. ونرى أن ذلك آية على أن كل إنسان 
مسئول عن عمله » مستقل بحسابه ءلم يجعل الله للنسبة الشريفة ولا اتبعية المسيسة فى ذلك 
عملا ولا تأثيرا ( وأن ليس للانسان إلا ماسعى ) ٠‏ 

ونظر ثانيا اوسا ت التى تدهش العقل باشراقها ونظام سيرها » فلم 


عهاجمها بنفس البعاش الذى هاج به الأصنام ‏ وهى 6 قلنا أحجمار بليدة يتحدى 
بداهة الفطرة اط 00 - بال سلك قطان عافة العاكب لك لللاظرة 
القاطمة المسكمة . 


فى ستدرج خصومه ف المناظرة من مقام الى مقام » حتى انتهى م الى مقام يتعين 
فيه التسليم أويأبت فيه الأخام . 

«دوتلك جتنا تيناها إبراهم على قومه ‏ نرفع درجات مننشاء » وكان الله قدتعهد إبراهم 
من قبل قأراه ملكوت السموات والأرض فوجد فهها من مظاه الإبداع » وروعة المثاهد» 
و إحكام النظام» ميقع يوجود الإله الواحد» الذى أبدع صنعها » وأحسن خلقهاء ودمغ كل 
موجود فيها بطابع الوحدانية والإرادة المستقلة ٠‏ أظم عليه اللإلى فرأى كوكيا ‏ قيل دو 
الزهرة ‏ فقال ‏ استدراجا لقومه » وحكاية لمعتقدهم - :هذا ربى ‏ فلا أفل وغاب قال: 
لا أحب الآفلين » لأن أخص منقات اذ ]لا تله [لحداث الكون تضره أو تلييه + 
وإلاكان واحدا من جنسهاء فلا يقل أن يكون لحا إلا 6.ثم رأى:القمن ياؤغا ب طالغات 
فى ليله ثانية » فقال أيضا ‏ على سبيل الاستدراج والمكاية ‏ : هذا ربى ‏ فلها أفل هو 
الآخرء وكان أظهر ٠كانا‏ من الكوكب السابق ها له فها يبدى لقومه هذا الأفول» 
فلوح لهم بأن عبادة هذا الكوكب ضلال لا نجى من التورط فى مباشر تا إلا هداية 
رب العالمين . 


قاما أراهم أن آطة الليل سقءات فى الاختبار توجه معهم إلى الشمس فقال : 
« هذا ربى هذا أكبر» ذلما أفلت مع كبر حرمها وتعاظم شعاعها صارحهم بالحقيقه التى أرادها 
من قبل والتى قد حان وقت ااتصر يح بها » فوصفهم بالشرك» وجايههم بأنه برىءما يشركون » 
وبأنه قد صرف عبادته وطاعته للاله القادر الذى خلق السموات والأرض متجافيا عن كل 
.معبود سواه » متبرما من كل شر يك له فى وهر ١‏ لجاهلين وضلالة الضالين ٠‏ إذا سقوات 


هن له الأزهس 


هذه الآلمة فى الاختبار واحدا أثر واحد وقام الدليل انمحسوس على أنها مقهورة لا قاهرة » 
ومسخرة خاضعة لامدبرة مستقلة» فقد وجب عل عبادها فى شرعة المنطق والعق لأن تخلوا 
عن عبادتها » و ياتمسوا لحم إلا غيرها: لها تكون قدرته وتدبيره من وراء الشمس والقمر 
والأفلاك حميعا » إِها ينطق ملكوت السموات والأرض بوحدانية ذاته وصفاته »وله 
اماق والأمسء وهو الإله الحق الذى أراده إبراهيم عليه السلام» واتخذ تلك الحاورة سبيلا 
لتوجيه قومه ‏ عقوطم وألبابهم ‏ إليه بامجة المقنعة والدليل القاطع . 
د ا 

أساس سعادة البشر ووقاية نفوسهم من عوامل انوف والقاق والتوجس » وهى 
الأمراض اتى استشرى فتكها بنفوس الناس تحت وطأة المسوليات الكشيرة التى فرضتها 
أوضاع المدنية المعاصرة أمران : الإيمان بالله » وتوحيد ذاته وصفاته والتوجه له » 
فالإيمان بالله » هو الضمان الأقوى الذى تركن إليه النفس المؤمنة وهى تصارع الحياة 
بصبر لاينفد » وتفاؤل ممدود الضياء » لا تحشى فى معاركها الكبرى هزيمة» ولا تتوقع 
عجزا « ومن يمن بالله يد قلبه » . « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنال عليهم 
الملائئكة ألا تخافوا ولا تحزنوا » » « الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور » 


وتوحيد ذات الله وإفراد التوجه له دون سائر الكائنات » هو أعظم عوامل الثقة 
بالنفس وبالحياة» من حيث هو أعظ الأسباب لتحريرالنقس البشرية من مأساة الضراعة 
لأى دلوق فى موضع رغبة أو رهية » وصيانة العقل من ساطان الحرافات والأباطيل 
التى تعتبر لغير الواحد أقهار تدخلا فى أحداث الكون ووقائع الحياة » لأن شيعا من 
ذلك يدتبر منايذا لكل التوحيد وصدق المعرفة بمةسام الربو بية « قل الله أعيد مخلصا له 
ديق فاعبدوا ما شأتم من دونه » . « أليس الله بكاف عبده وحخوفونك بالذين من دونه 
ومن يضال الله فها له من هاد » . « وإن من شىء إلا عندنا تحزائنه » ومانتزله إلا بقدر 
معلوم » . 

كذلك كانت العبرة من حوار إبراهم مع قومه وما يمتد إليه أثرها العميق فى الحيأة 

وفى الأنفس » وما أجلها من عبرة تزيد نفوسنا إيقانا وتثبيتا . . م؟ 


مر سماد عمزرل 
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معناها وإقل.ميتها 


يسم الأدب فى كل عصر بسمات وخصائص » ميزه ما عداه من آداب العصور 
الأعرى . ويكتسب هذه الممات واللنصائص من روح العصر الذى يعيش فيه ويصوره. 
والأدب بتأثر ا هى طبيعته ‏ ببيئته و بتزعات العصر واتجاهه فى كافة نواحى الحياة ٠‏ 

هذه النزعات والاتجاهات : اجتاعية أو سياسية أو اقتصادية أو لغوية أؤ لفظية 
أوغير ذلك » تتفاعل معا تفاعلا مسكبا فيه تحال فامتزاج فتكوين جديد » له اثره 
فى نفوس الأدباء » فيلهمون أدبهم على نسق هذا التسكوين وغرراره » ومن هنا ترى لكل 
أدب سمات وخصائص تميزه عما عداه» ونقيجة مباشرة لاختلاف عواهل البيئة وعاداتها 
وأمن جتها وأملجة الأدباء فى كل عصر . 

وهذه السهات والخصائص م تمعة » هى اتى تميز أدب عصر عما عداه » 
وتسكسية أقليميته . 


وقد قلنا « تمعة » لأئنا نعتقد أنه ما من خصوصية بماردها لأدب عدمرب مهما 
بدت مقصورة عليه إلا للها نظيرفى أدب عصر غيره © نتيجة لتشابه بعض مظاص 
العيش واسقرار مقومات الشخصية القومية ٠.‏ 

وطق الذى لا يستطاع لأدب أى عصر أن يماثل فيه أدب عصر آر » هو جموع 
خصائصه وسماته » والأدب بهذا المجموع يكتسب ر شخصيته » بين الآداب الأخرى . 


ويطرد تناسب شغخصية الأدب مع أطراد تعدد خصائصه وتنوعها ونحوفا وقوة 


بروزها وفنبتها وسمو هذه النزعة » 5م :طرد قيمتها باطراد يجاوب جموع هذه الخصائص 
ظروف حياة هذا الأدب وبيئاته » وبا اد دلالتها عا ماج الأدباء وأذواقهم ٠‏ 
اكه : 1 ان ذا 


4 مله الأزهصس 


والخصائص هى القواعد الفنية والصفات الأسلوبية اتى تروق أذواق أدياء أحد 
العصور وتستطييها أملجتمم » فيليزءونها حينا يقصدون صوغ أساليبهم فكرة وتصويرا . 

وهذه الأذواق والأمزجة هى التى كوتتها هم وهذبتها ووجهتها ألوان بيئتهم التى عاشوا 
فيها ٠.‏ ومن هنا أشعر بمقدار أثرهذه البيئاتفى وجود تلك الخصائص ونشأتها وبروزهاء» 
وفى إكسابها ما تمتع به من قوة وإشراق ٠‏ 

فسجع اسكهان فى الحاهلية نش يسبب انتشار الوثنية وسيادة الكهان والرغبة فى يهام 
العامة أن هناك معميات محنى على فطنتها وتغيب عن ذ كاثها وتلطف عن حسها ٠.‏ وكان 
بالعامة استعداد لقبول هذا الوضع لاتساقه مع عقائدها . ومن هنا نشم السجع المتكئف 
لبهم ذو الرجم با لغيب © وفيه تأثير بالغ 4 تخضع له اانفوس » وتستكين الأفئدة » 
وتستسم الأحلام ٠‏ 

والبادية بغلظتها وقسوتها وخدوتها نضحت على ألفاظ أدبائها غرابة وعنجهية ٠‏ 

ولكنها من ناحية أخرى ها في الشهامة والمروءة وحب الإلف وكام القلة 
لألاف وتحول المنازل ‏ . ومن هنا ظهرت المداح والفخريات والغزليات 
فى أدب الماهلية . 


وقد ذاعت الثقافة الدينية القومية فى عصرالنبوة والراشدين» وسمقت دعائمها على أساس 
من القرآن الكريم والحديث » فرقت الأساليب برقة |أنفوس » وصفا القول بصفاء 
الأرواح » وتذبت العبارات بتهذيب العقول » وأخذ اللخطباء يدعون الئاس إلى الحهاد 
فى سبيل الله وسبيل دينه » ويحثونهم على السك بالفضيلة فى وضوح لا يشوهه لبس » 
وفى قوة لا يعتريها وهن » لهذا غجر جع الكهان الزائف» ول بق منه إلا ما يكل المعنى» 
يزيد موسيقا اللفظ تأثيرا فى التفوس . 


ولما دونت الدواوين » أخذت طبقات من الكتاب فى الظهور » ونهضت كتابة 
الرسائل التى كانت فى أول أمرها) مقصورة على لباب المعنى وجوهره »© ثم لما اعت 
رقعة الدولة فى عصر بى أءية أخذت الرسائل تطول تناسبا مع سعة الدولة ومبوضمما 
إلى ضبط أمورها » وتنوعت فى الكتابة صور بدثم) وختمها » تبعا لتنوع 
أغس اضمها ٠.‏ وهكذا . 


خصائص الأدب كل 


وما اندجت القاقات فق المضر الغباسى > وآقبل الناش ظلها + .وقوى اختلاط 
العرب بالفرس وغيرهم » وأخذت الدولة زخرفها وازينت » وأقبل الناس على تلهس 
المسال » وطلبوا الأناقة فى كل مظهر من مظاهى الحياة» و بدأ القرف بأعلامه على يحالس 
العباسيين ومحافلهم » برزت الألوان البديعية إلى الصفوف الأولى بين دعاثم الأساليب » 
يصاحبها عمق الفكر وثمول النظرة وسلامة النطق وقوة التعليل ٠‏ وعلا نجم لجاز بأأنواعه» 
والنشبيه بشتى ضرو به» وعاونا معا علىتسجيل صور جديدة ميعكرة مماجاد به الحيال المهذب ٠‏ 


ولما فتح العرب الأندلس ووجد شعراؤهم فيها ما لم يجدوه فى جز يرتهم من اتمشائل 
الميلة » والأأدواح الظليلة » والأتهار الرويةء والسهول الممرعة » والمروج المطرزة بألوان 
الزهى > صفت أذهانهم » وس وجدانهم» وعذب بيانهم» ووسعوا دائرة الأدب» وهذبوا 
الشعر فتأنقوا فى ألفاظه » وتنوقوا فى معانيه وديجوه تدج الزهر» وساسلوه ساسلة النهر» 
ونوعوا قوافيه وتفننوا فى خياله ٠‏ 

ولما نمضت مصر تهضتها الحديثة وتلاقت فيها الثقافات الختلفة القديمة وابخقديدة » 
والشرقية والغر بية » تزاحمت ال معانى على أبواب العقول » فاسترسات الأقلام »وانطلقت 
العبارات » ولم يعد هناك فتون بالموسيقية اللفظية التى قوامها السجع واخناس »ولا جنون 
بالطباق أو المقابلة أو التضمين أو الاقتباس » أو حنين إلى التورية والاستخدام ٠‏ فقد 
أخذت الحياة الحادة بنفوس الأدياء» فلم تدع لم فرصة يزوقون فيها الترا كب» و فقون 
الأسا ليب » وييئون الدعابة» ويثير ون النكمة .ولا سمه أنهم يرون أن عهد المظاهر والببارج 
قد زال واتقضى ٠‏ وإن كا تعتقد أنهم بذلك قد باعدوا بيهم وبين أذواق العامة 2 
ولو إلى حد ما . 


اخ * 


هذه حملة من المؤثرات الأدبية ونتائجها من خصائص الأدب فى بعض العصور . 

وهذه الخصائص تتغير فى كل عصر تبعا لتغير مؤثراته » وكيرا ما ترى عصرين. 
مثلا ‏ ينشابهان فى بعض خصائصهما الأدبية » بسيب تشابه بعض مؤثراتهما 
وتمائلهما فى القدرة على إ<سداث تقيجة معينة ٠.‏ غير أنه من العسير أن يتشابه عصران 
انشابها ناما فى أدمهما » وى خصائص هذين الأديين ٠‏ وتلك نتقيجة حتمية لاختلافه 
كل منهما فى مجموع بيثاته ويموع «ؤثراته . 


كل عله الأزهس 


ويكتٌسب الأدب - ولو كان طارئا - صفة الإقليمية بتوطنه فى المصر . ولكن 
لا يكفى هذا التوطن وحده » بل لا بد للاأدب مع تغير بيثته الطبيعية الأولى من تغير بقية 
أنواع البيئات ذات الأثر فيه :كالبيئات الدينية والسياسية والاجتاعية والثقافية والاقتصادية 
وما إل ذلك + 


وكاما تشابه أدبا عصر ين ف ألوان بيئاتهماء كان ذلك عائقا دون بروز الإقليمية فيهما 
بروزا فيه قوة واستقلال » أو بمعنى آخر فيه « شخصية » ٠.‏ 


ع جا« 


هذا إلى أنه ليس من الضرورى أن تتضح كل خصائص الأدب فى عصر ما فى أدب 
كل أديب فيه » بل ولا فى أدب كل أديب من أدباء حلبة واحدة من حلباته »لأن الأدباء 
يختاف بعضهم عن بعض باختلاف حياتهم اللخاصة وباختلاف أذواقهم وطبائعهم ٠‏ 
وهذه الاختلافات ذات أثربين فى تنوع خصائص كل أديب عن غيره » وإلا أصبحوا 
جميعا نسذا مكررة لأصل واحد ٠‏ 

ولكنك ترى - عل الرغم منهذه الاختلافات ‏ أن هناك خصائ ص أدبية تنظ أديهم 
حميعا » أو على الأقل تغلب على أديهم » وتلون أدب أكثرم » فهذه اللخصائص الغالبة 
هى أهم ما تعتيرة فى أحد العصور خصاءص لأديه ٠‏ 

فنحن حيئا نتحدث عن خصائص الأدب فى عصر ما لا ننظر نظرة فردية بل نظرة 
شاملة عامة» معنى أننا لا ننظر فى خصائص كل أديب على حدة» بل نستقرٌ الخصائص 
المشتركة بين أدبائه جميعاء و إن كنا لا نغفل قط عن خصاءئص الأدباء الأخرى ٠‏ 


وبدهى أن يكون لكل أديب فى عصر ما خصائص قد يفارق بها أديبا آخر معاصرا 
نه » ولا يصعب تعليل هذا باختلاف الطبائم والثقافة والدوافع الاخرى . 


فثلا كان منثئو ديوان الانشاء فى مصر فى عهد امماليك ومن لف لفهم من كتاب 
الرسائل » يلتزمون - أو كادوا يلتزمون ‏ السجع واطالة الفقرات » وكان هذا الالتنام 
أحد التقاليد الأسلوبية المرعية فى الديوان» و ييناترى رسائلهم تفيض بذلك وتموج بالاخيلة 
الشعرية والمبالغات و إجادة التصوير» اذ ترى نصائح الفقهاء المعاصر ين ومواعظهم لم تعبا 


خصائص الأدب و 


بذه الالتزامات » وذلك لأنها غلبت عليها الفكرة والدقة فى إبراز الرأى قبل العناية بموسيقية 
الألفاظ » وتواذق القرائن » وازدواج التراكيب ٠‏ 

وكانت التورية ‏ مثلا ‏ إحدى دعائم الأسلوب عندجمال الدين بن نباتة المصرى فى 
شعره وفى نثره» بل هو الذى تتزعم طر يقمماء وحمل ر أيمها بعد القاضى الفاضل ٠‏ «فسج ذلك 
-فها نعتقد ‏ عكوفه على قراءة آثار الفاضل ولذيع مزاجه منها » كم كان شعبى النثأة 
والتقافة » لذلاك كان شعى الشعور » ومن هنا نمضت خصائص أساليب العامة فى شعره 
ونثره من فكاهة ونكتة وتورية ٠.‏ 

وقد نبابه مزاجه عن الاغراق فى الحناس »لأنه «نوع ردىء أومحسن لفظى لا يتصل 
بتيحسين المعنى » 15 يقول ابن حجة » فكان يقال منه أو يخرجه مخرج التورية ٠‏ وببينا كان 
يفعل ذلك اذ كان معاصره صلاح الدين الصفدى مغرقا فى اخناس » فتكلفه تكلفا شديدا 
فى شعره وثثره ٠‏ 

لكل أديب إذن خصائص قد يفارق با سواه من أدباء عصره » ولكننا حينا تؤرخ 
أدب أحد العصور يأبثى لنا كا أشرنا ‏ أن نعمم النظرة » حتى تبدو لأعيننا االمصائص 
العامة الى تقنظم جمبيع الأدباء فى ذلك العصر © وهى الى 5 أدبه 2 أقليميته » وان 
كنا لا نغفل الخصائص الفردية مه 

كود لذي سلهم 
أستاذ الأدب المساعد فى كلية الاغة العر بية 


شعر الاشراف 
قال معاوية رضى الله عنه لشاعر ب أمرة عبد الر دن بن الحكم : 
إنكقد لهجت بالشعر » فاياك والتشبيب بالنساء فتعرّ شر يفة » والحجاء فتبجن كريما 
أو تششرائيما . وإياك والمدح فهو كسب الأنذال. ولكن انخر با ثرقومك » وقل من 
الأمثال ماتزين به نفسك» وتؤدب به غيرك .و إن لم تجد من المدح بدا فكن كالملك المرادى 
حين مدح لشمع بين نفسه والمدوح فقال: 
احللت رحلى فى بى شمل- إن العرويم الكريم محل 


رفن 
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من حين كين تطالعنا الصحف بكامات تتصل بالإسلام و«قدساته » ولهذه الكلمات 
طابع واحد وإن اختافت ميول أصحابها » و بيثاتهم » وثقافاتهم » ذلك الطابع هو الحرأة 
البالغة على المقدسات الإسلامية » والزراية الهازلة بأحكام هذا الدين » والاستهانة المتعمدة 
بشعور المسلمين ٠.‏ وطبيعى أنى لا أريد أن أحجر على حرية الرأى » أو أستعدى على صاحب 
فكة » أوأرى أحدا )كان ينبغى أن يرى به حين يعاج من الأعسمالا يحسن ء و ]ما أريد 
أن أتساءعل : ما ذا يقصد هؤلاء ) يعمدون إليه من الإساءة إلى دين مجزت العقول 
الكيرة أن تجد فيه منفذا لطعن صائب » أو سبيلا إلى نقد صحيح ؟ ! 7 


وليس يمكن أن يقبل الراصد لهذه الأمور سهولة أن تكون هذه القذائف الحوف 
التى تلق دون روية أو تعقل » وليدة المصادفة » أو نتيجة البحث عن الحقيقة » أو ناشئة 
عن رغبة فى إصلاح » أو عمل نير انمجتمع . وكف نفسر موقف رجل لشأ فى بيئة دينية» 
وظل فما إلى أن أصبح كهلاء وقدكان ‏ على ما يبدو من سلوكه وأحاديثه ‏ من المتعمقين 
فى دراسة الدين » الحريصين على نشر تعالعه » وحث الناس على اتياعها » كف نفسر 
موقفه حين ساق به الحديث فيسطر فى كتاب يقرؤه الآلاف من الناس » ما بتعارض 
مع صري الآآيات القرآنية » ثم لايحاول أن يعرج على الآية التى ناقضها بتأويل أو تفسير 
أو فهم جديد لمعناها ومغزاها ؛ وإنم) يلق حكه » وكأن القرآن لم يعرض له » ولم ,يصرح 
فى آية من آياته المحكة بم) مخالفه . 
يقول هذا الكاتب معلقا على قضية رجل ضرب زوجته تأديبا لها : « ان ضرب 
الزوجة وحشية » ويذهب تحدث عن هذه الوحشية » وعن حقوق الزوجة وكرامتها 
وتقدمها » وأن ذلك كله يتنافى مع ضر بها » فليس من حق الرج لأن يمد بده إلى زوجته > 
وإلاكان وحدا . ونقرأ هذه العبارات ونذهب نتلمس فى ثنايا الكتاب تأو يلا جديدا 
ذه الآآية احكة التى ورد فيها إباحة أن يضرب الرجل زوجته فلا نجد لذلك أثرا » 
وحن نعرف الكاتب » ونعرف أنه ممن يحفظون كتاب الله » ونعرف أن الأصول الأولى 
لببحث العلمى السليم » أن لا _سطر البا. ثكامة يرفض فم ) بعض الأصول المعروفة التى 
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اتفق علمها جماعة من العلماء » حتى يلتمس لنفسه مخرجا من هذا المتعارف المسلم به » 
وحتى يكر على أقوالالسابقين فيرطلها » فا بالنا به يكتب ما يناقض صرح قوله تعالى : 
« واللانى تخافون نشوزهن فعظوهن » وامجروهن ف المضاجع » واضر يوهن » فان أطعنكم 
فلا تبغوا عليون سبيلا » ثم يمضى » وكأن الله لم ينزل هذه الآية على نبيه » وكأنها ليست 
فى القرآن الكريم ! ! 

ثم نرى آخخرين من الذين لهم سابقة فى دراسة الشريعة الإسلامية » يتطاولون على 
أحكامها » ويسكون ببعض الثبه التى يوقنون كل اليقين بأن العلماء قد فرغوا من بحثه) 
وتزسيفها » ويذهبون يوهمون الناس أنهم أصحاب آراء جديدة »كهذا الذى يكتب مقالا 
عنوانه : « الإسلام يحرم تعدد الزوجات» فيرتكب بهذا العنوان وحده أكبر غالفة لأصول 
البحث العلمى » و يمضى فى طر يقه فلا يذكر دليلا واحدا صحيحا » ولا يبدى رأيا سلها » 
ولا يتعاق بشبة إلا وهو يعرف أن العاماء ناقشوها و بهرجوها. وكهذا الذى يثير فتنة حول 
وجوب الصوم »© فاذا طلب إليه أن يؤيد قوله ولو بحجة شبه مقبولة ع زكل العجز » 
ثم يمضى فىغيه حتى يحط ءن شأنه ومن شأن معهده الذى نشأ فيه ولا يزال يتتسب إليه ٠‏ 

#6 

اننا لا فستطيع أن نفسر هذه السقطات بأنه) ناشئة عن حرية الرأى » أوءن حب 
البحث » فأول ما يتطلبه من يحترم عقله و رأيه وخلقه - إن طلع على الناس يجديد ‏ أن 
يكون له من الجة » والبرهان » ما يشهد بأنه يبغى الحقيقة : ولكنا ‏ بالنسبة إلى هؤلاء 
إن أحسنا الظطن ‏ نرج أنهم رأوا طه حسين فى مبدأ حياتهينكر على القرآن أن يتحدث 
عن ابراهم واسماعيل » ويرى أنه مادام التاريخ لم يبت وجودهما » فليس يكتى للايمان 
بوجودهما أن بتحدثالقرآن عنه » قال هذا طه حسين » فأحدث جول اسمه دويا ٠‏ 
ثم جاء بعده من تلامذته من يقول بأن قصص القرآن ما هى إلا أساطير » عمل فيها الخيال 
عمله الواضح القوى . فأثار كزلك ‏ حيحة حول سمه . ٠ ٠‏ رأوا ذلك فتمكن فى نفوسهم 
أن هذه هىالسبيل للصيت والشهرة » وأا طريق معبدة سهلة » ما دامت لا تتطلب ممن 
بريد إلا أن يتنك لعقله» ودينه » وخلقه » وليس هناك ما يردعه ولا مايخشاه » فالرأى 
العام لا يقلقه » والقانون لا يتعرض له ٠‏ بل أن هؤلاء يحدون من بعض الناس صدورا 
ر<ية » وسشجيعا وتأييدا » واشادة يعبقر ياتهم وشجاءة 

فاذا تجاو زنا هؤلاء » رأينا من لايحسن النطق بآية من القرآن يتحدث عن أحكام 
الدين » ورأينا تجنيا وزراية بقوانين إسلامية » أقل ما يحب لما منالاحترام أنيتحدث 


لق 


4 يله الأزهص 


عنها بعبارة مهذبة » وأسلوب خال من الطعن والتجريح ٠‏ ونحن- مع أننا لانقر أن 
يتعرض أحد لأحكام التوراة والانجيل بغير العبارة العلمية الهادثة ‏ لانرى من هؤلاء 
الكتاب أى تعرض - ولو من بعد لشىء من هذه الأحكام ٠‏ فكيف ساغ لهم أن 
ريصفوا بعض الأحكام التى بذل الفقهاء الأولون رجمهمالله غاية وسعهم فى استنباطها 
من الأصول الأولى للاسلام ٠‏ 


ووز افرويها كلواى اجذا مل هده المبجمات غير الواعية : طالعتنا الصحف بأن 
جماعة من سيدات مصر رفعن طلبا إلىو ز ير العد ل لاعادة النظر فى قو انين الزو اج» والطلاق» 
والحضانة » والطاعة ؛ و إلى هنا لا نجد غبارا على هذا الصنيع » فن -ق كل إنسان أن 
يطلب ما يشّاء » والأس بعد ذلك لأهل الاختصاص » و أولى الأمس » ينظرون فها 
يصلح وما لايصلح » ولكن العيب فى الطريقة التى عرض با هذا الطلب » وفى التعليقات 
التى علقها الكتاب عليه . فهذا كاتب يصف الأحكام المعمول بها الآن » وهى مأخوذة 
من مذهب السادة الأحناف » وبعض اذاهب الأحرى » وهى أحكام سيد إلى أدلة 
صحيحة من الدين » ولكن الكاتب يقول : « ونحن نعتقد أنه آن الأوان للنظر فى تعديل 
القوانين العتيقة بحيث تنسجم معروح العدالة » والانسانية ؛ والتقدم » التى تجعل المرأة 
- متى كانت فاضلة ‏ جديرة بحضانة أطفالها ؟ وبألاتساق على يد البوليس كالحرمة الأثجة 
إلى رجل قد لادستحق أن يكون زوجا » أو أن يكون أبا » أو أن يكون رجلا » ٠‏ 

ع * 

ونمن تعلم أن الأدلة الشرعية الى أجمع عليها العلماء أر بعة : الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس » ولكننا نظفر فى هذه الأيام بدليل خامس » يحب أن نغتبط به » ونصفق له » 
ونضيفه إلى أدلتنا المعروفة فى الشريعة الإسلامية » ذلك هو ( اجماع النساء ) ٠‏ اى وربى» 
فقد أصبح اجماع النساء من الأدلة التى يعرتب عليها العمل بحم من أحكام الدين ٠‏ ومن 
كان فى شك مما أقول فليقرأ هذه العبارات الى نشرتها إحداهن فى بعض الصحف المحترمة 
فى هذا البلد » قالت ‏ لا فض الله فاها ‏ : « إن هذه المطالب لا تمثل اتجاها فرديا بين 
نساء مصر » بل إن سيدات البلاد العربية قد نادين بها »فى مؤتمر الاتمحاد النسائى» الذى 
عقد فى القاهرة سنة غ444 إذ قرر جعل الحضانة للاأم إلى وقت المراهقة فى الحنسين» 
ما دامت أهلالما » و بعد حد المراهقة تكون الحضانة للاصلح من الوالدين » ٠‏ 

2 0 وعلى الرأس والعين » وسمعا وطاعة » وكيف يمكننا أن تخالف» وقد 


ماذا يراد بالإسلام 5 وم 


قرر المؤتمر والأؤتمرات . ودذه أمور من شئون المرأة فيجب على المشرعين أن يرجعوا لها» 
وأن يمخضعوا لقوها ! ولا تحرمنا الكاتبة الفاضلة من تعليل لهذا الذى اتخذة المؤتمر » 
والذى يحب أن نعمل به فتقول : د ثم ان هذه المطالب هى النتيجة المنطقية لتقدم وتطور 
المرأة فى بلادنا » بعد أن 7 ا تلعب دورا هاما فى حياة البلاد الانتاجية 
والعامة » فلا بد من تطور القوانين حتى تَمَشى مع #ياور المرأة والتغبيرات التى طرأت على 
حياتنا الاجتاعية والاقتصادية والسياسية » . 

صحيح » يح . فتلك القوانين وضعت للرأة فى صدر الإسلام » وتان بينها وبين 
المرأة فى القرن العشرين ! 

ع# ا 


( وبعد ) فلنا أن نتساءل : ماذا يراد بالإسلام ؟ 

وكيف أمكن لمذه الدعوات أن تجدها يو اصالها فى مصر زعيمة العالم الإسلاتى ؟ 
وفى عهد الثورة المؤمنة » التى تستمد أعمالها من روح الإسلام » وتعمل جاهدة لإنجاح 
المؤتمر الإسلاتى ؟ 

إن أخشىما أخشاه أن يكون وراء ذلك أولئك الذين تحار بهم الثورة فى الميسدان 
السياسى » فيلجأون إلى بلبلة الأفكار فى الميدان الدنى » بل أخشى أن يكون وراء ذلك 


الانجليز والأ ص يكان. مه على العوارى 


قال الدكور غوستاف لو بون فى كابه ( روح الاشترا كة ) : 

د تشتمل العوامل السياسية على القوانين والنظم ٠‏ ويعزوالنظريون فرق ميج 
الأحزاب - ولا سما الاشترا كون - أهمية كيرة إلى هذينالعاملين لاعتقادهم أن سعادة 
الأمة بأنظمتها » وأن مقاديرها تتغير بتغيير ها » وهر يذلك عإ لى غير رأى بض المفكرين 
الذين يعتقدون أن تأثير الأنظمة ضئيل جدا 0 مقادير الأمم بأخلاقها » أى 
بدوح أفرادها » . 

وفى جامعاتنا المصرية أساتذة يلقنون قادة الفكر المصصرى فى المستقبل أنكلا المذهبين 

كذب» فقادير الأمم ليست بالقوانين ولا بالأخلاق» بل بالتحلل من القوانين والأخلاق٠‏ 
هذههى الوجودية فيا زعموا ٠‏ 


فد 


دوت عن السيرة 


السيرة النبوية بمعناها الواسع تشمل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بما كان فيها من 
أقوال وأعمال وإقرار » وتَسُمل حياة صحابته الأكرمين رضوان الله عليهم أجمعين » وما 
كان لم من جهاد ونضال فى سبيل القرآن والمله الغراء » تسمل حياة التابعين وءن تبعهم 
باحسان إلى يوم الدين ؟ فهذاكله شما هكامة « السيرة النبوية » بمعناها العام الواسع > 
لأن الإمام فيبا والقائد لما والعلم المبرز منبين أعلامها هوعد رسول الله عليه صلوات الله» 
وكلهم من رسول الله ملتمس طريق الحدى وسبيل الرشاد » فلا غرابة إذا فسبت السيرة 
إليه » و إن امتدت ف الزمان عهودا بعد عهود » وعصورا فى إثرعصور ٠٠٠‏ 

وإنه لمن امير لنا فى ديننا وفى أنفسنا وفى مجتمعاتنا أن 'تحدث عن السيرة النبوية 
فى ظروفها الملائمة ومناسباتها الموائمة . بل من انير أن نصطنع هذه المناسبات إذا وجدنا 
فى اصطناعها خيرا وفائدة ؛ وذلك لأن السيرة قدوة وتاريح وتفسير وتطبيق ٠‏ 


نعم إن السيرة قدوة » إذ أن صاحب هذه السيرة الأعظ عدا صل الله عليه وسام يبدو 
فىطليعة رجاها بأخلاقه العالية ونفسه الصافية وجهاده العظم و بلاثه الحسن فى سبيل القرآن 
والدين ؛ وفى حياته من أضرب القدوة وتماذج الأسوة ما بعد خير مهذب ومؤدب 
للاججيال بعد الأجيال . 

وكذلك نرى فى سيرة ككابته وأتباعه هذه القدوة وتلك الأسوة » فلم سكن حيواتهم 
أياما متتابعة ولا حوادث متلاحقة ولا حركات جوفاء » ب لكانت دروسا تفيض بالعير 
والعظات #4 يفيد الناس فى ديهم ودتناهم » وق شئونهم الفردية وأمورهم الماعية . 

ولست أدرى لماذا أحس فى نفسى فرقا كيرا بين « السيرة » و« التاري » فأنا 
أحس بالسيرة تأديبا وتهذيبا » وتعلها وتقويما » فيها ضرب المثل الصاح الذى يدعو إلى 
الخير ويأصس بالمعروف وينهى عن المنكر . ولكن التاريخ ساسلة أحداث وحوادث » 
تسردها الألسنة أوالصحف » يأخذ بعضها بخناق بعض » دون أن يعنى السارد باستلهام 
الحادث عظة أوعبرة ٠‏ 


الحديث عن السيرة اد 
والسيرة يجب أن لتحدث عنما ونطيل الحديث >لأنها تاريخ فوق أنها قدوة » وهى كا 
أسافنا نمط من التاريخ الخامع بن الحادث والقدوة . وما من أمة تستطيع أن تعيش بغير 
تار يع ؛ وأمبرالدعر والشعراء شوق يقول فى قيمة التاريح : 
من كتاب الله فى الإجلال قابا 
بليالى الدهى والأيام آبا 


غال بالقاريخح واجعل صحفه 
رب من سافر فى أسفاره 


واطلب الخلد ورمه منزلا 
مثل القوم نسوا تار يهم 


مجد الخلد من العاري بابا 
كتقبط عن فى الناض اهمايا 


أوكغلوب على ذاكرة شتك من صله الماضى انقضابا 
ويقول فيه أيضا : 

ذاك كتاب الناس والأيام من آدم الحد إلى القيام 

تأنق الدهن اله ماشاء وأتقن#. التأليف والإنشاء 


والأمة الإسلامية أشد حاجة من غيرها إلى الإقبال على تار يخها » والاعتزاز به 
والتمعن فيه » لأن التار يخ الإسلامى شديد الارتباط بتعاليم هذه الشريعة السمحة»إذ هو 
ليس تار ًا قوميا وطنيا » وليس تاريح أسرة أودولة إقليمية » ولكنه تاريم دعوة 
استجاب لما كرام سابةون حملوها على أكفهم إلى المشرق والمغرب » فكانوا سالمون 
وحار بون وبهاحرون وستوطنون وببنون ويعمرون» وهم مستظلون بلواء هذه العقيدة 
الإلمية السامية . ومن هنا امترج تاربع نششر الدعسوة الإسلامية بتاريخ الذين نشروها 
ومكنوا لقواعدها بين العالمين . 


ونحن - حين نطالع تارييح أبى بكروعمر وعثهان وعلى ومعاوية وخالد وسعد وطارق 
وقتيبة وابن عبد العز يزوصلاح الدين وغيرهم - لا نطالع تراجم لأناس عاشوا كا يعيش 
الناس » يأكلون و يشر بون ويقتعون » ويعلون فى الأرض بالساطان والبناء » بل نطالع 
تاريعح أناس فنوا فى دعوتهم » والتزموا حدود شر يعتهم » وأخلصوا لله جهادهم فى حياتهم » 
فكانوا مبادى عملية حية تسعى بين الناس ٠.‏ 


بين مجله الأزهس 


والسيرة يحب أن 'تحدث عنها لأنبا تفسيرلمبادئْ هذا الدين الكريم » و بخاصة 
أقوال الرسول وأعماله لأنه الإمام والقائد . والذين أخذوا عنه من صحابته وأتباعهم إنما 
يستضيئون بنوره ويبتدون بهداه » فهو الينبوع وهم خسير التاهاين . ونحن نلاحظ أن 
من الفئات الضالة المضلة ما بنجم بين صفوف المسامين من حين لين ليقول للناس كذيا 
وزورا وببتانا: إننا يحب أن تأخذ ديننا من القىآن وحده » ويجب ألا نعتمد على ثبىء 
الاعلى نصوص القرآن» مع أنالقسآن الكريم جاء مبادئْكلية ونصوصا عامة» ول يتعرض 
للتفاصيل والحزئيات » إذ لا يتسع الدستور الأصيل العام لكل هذه التفاصيل والتفاسير» 
وتسكفات السنة النبوية صلوات الله على صاحيها بالشرح والتفسير والتوضيح ٠‏ 


ولقد أمرنا الله فى كتابه لكريم بالصلاة والصيام والزكاة والحج » وشرع لنا كثيرا 

ن المعاملات » ولكنه لم يعرض لتفاصيل هذه الفر لفروض » ول يطل بتعداد هيئاتها 
5-58 » وتكفلت السنة النبوية بالشرح والتفصيل » الى عرنرة عق ن شأن السنة 
والاستدلال بها والرجوع إلمها جاهلون جهلا فظيعا » أوهم كيدو ن للاسلام كيدا لقها > 
ومهما كانوا فهم يحاجة إلى انجاهدة العقلية والأدبية حتى يستقيموا على الطريق ٠‏ 


والسيرة يحب أن نتحدث عنما لأنها #عابيق لذلك الدين» وتنفيذ لذلك القرآن اليم . 
وإن هناك م من الضالين من يزعمون أن مبادىّ القرآن الكريم مبادئْ نظرية لا يمكن 
تنفيذها ولا يستطاع تطبيقها » ولكن السيرة تلقمهم الأحجار الكافية لردعهم وإقناعهم 
فى هذا امال » فقد استحال القرآن الكلامى الى قرآن عمل على يدى رسول الله صل اله 
عليه وسم وعلى أيدى أصحابه رضوان الله علمم أجمعين ٠‏ ولقد التزم الأولون مبادئ 
القرآن الكريم وعملوا بها » فسعدوا وفازوا » وشهد العالم على أيديهم أحمل فترة فى تار عم 
الإنسانية » وليس ببعيد أبداأن يحقق الله للسامين مثل هذه السعادة إذا ما أخلصوا نياتهم 
وصدةقوا فى عزيتهم وأقبلوا على الله يعبدونه » ويحلون حلاله » ويحرمون ا 
ويومئذ يفرح المؤمنون » بنصر الله ينصر من لشاء ٠‏ 

فعلى المسامين أن يقبلوا على سيرة رسولم صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة صصابته 
الأكرمين» ليأخذوا منها القدوة والتاريع والتفسير والتطبيق» وهذا يستدعى أن يمعو ا هذه 
السيرة مما شاملا » وأن ينفوا عنها الدخيل والمفترى » وأن يجيدوا عرضها على أنقسهم 
وعلى الناس » و يومئذ يستفيدون منها أكبر الفوائد» ويجحنون من رياضها أطيب القُرات - 


الحديث عن السبرة 35 


وصدق العل الكير إذ يقول : « لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا »وى رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ماوعدنا 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمأنا ونسليا » من المؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبه ومنهم من يننظر وما بدلوا تبديلا » ليجزى الله 
الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهمء إن اللهكان غفور ا رحها ٠»‏ 


وليت المسلمين فى مشارق الأرض ومغار بها يعطون السيرة النبوية حقها الوافى 
من العناية والاهّام بدل أن تظل محالا فسيحا للتزيد والتحريف بأيدى غلاة الأعداء 
والأصدقاء الجهلاء على السواء .. 


أصمر التمر بماصى 
المدرس بالأزهى الشريف 


روى السمعانى فى كتاب الانساب عن التبريزى أنه كان قاعدا فى المسجد بمعرة 
النمان بين يدى أبى العلاء يقرأ عليه شيئا من تصانيفه » قال : وكنت أتممت عنده سنتين 
ول أر أحدا من أهل بلدى +9 - مغافصة ‏ بعض جير اننا للصلاة » 
فرأيته وعرفته وتغيرت من الفرح ٠‏ فقال أبو العلا . ها أضابك # فكت له أىزات 
الى يسد أن م لق أدامن هل يدع سي ٠‏ فقال لى : قر وكامه . فقلت له : 

2 حتى أتمم | السبق ( أى الدرس ) ٠‏ قال : قم وأنا أنتظرك ٠‏ فقمت وكلءته بالأذر بية شيئا 
كثيرا إلى أن سألت عن كل ما أردت . فلما عدت وقعدت بين يديه قال لى : أى لسان 
هذا ؟ قلت : هذا لسان أهل أذر بيجان . فقال لى . ما عرفت اللسان ولا فهمته » غير 
أنى حفظت ما قلتا .ثم أعاد لفظا بلفظ ما قلنا من غير أن ينقص منه أو يز يزيد عليه ٠‏ فعل 
جارى بتعجب غاية العجب ويقول : كف -فظثيكا لم يفهمه ؟ ! 
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لوراسيت 


هه عه 


جاء صالحو القوم » نظ رت إلى ناجحى المدرسة 

يجحرى كثير من المثقفين الآخذين بقسط كبير من العر بية فى قراءة نحو ما أثبت هنا 
على إثبات الواو أو الياء . وهم لا يبالون فى هذا بالجع بين الساكنين المرفوض فالعر بية ٠‏ 
وإذا ناقشت بعض هؤلاء فقد يقول : إن ما أفعله يدعو إليه تجنب اللبس لجمع بالمفرد ٠‏ 
وهذا أ لم يعبأ به العرب » فهم لم يستجيبوا له فيقعوا فى أمس كرهوه ونيا عنه لسانهم » 
وذلك هو التقاء الساكنين الذى يفرّون منه ولا «طورون ]١[‏ حراته . وه, يعتمدون 
فى فهم المراد على مقام الحديث والقرائن ٠‏ فالوصف يكشف عن المقصود فى قولك : 
جاء الحو القوم النجباء » والضمير فى قولك : جاء صا مو القوم فا كرمتهم » ونظرت 
إلى طالب العلم فسررت بهم . وترى هؤلاء المتنكيين لسننالعر بية يثبتون الحرف حيث 
لا لبسر ى » وذلك ف المثتى المرفوع نحو قولك : جاء طالبا العام » فالمفرد لا مكان له هنا 
لفتيح آخحره وعدم مه . وجاء فى الكتاب العزيز قوله تعالى فىالآية (15) من سورة المطففين : 
دثم إنهم لصالو احم » ول يقرأ أحد بأثيات الواو فها نعلم ٠‏ فأما قوله تعالى فى الآبة 
(4) من سورة التحريم : « و إن تظاهرا عليه فأن الله هو مولاه وجيرل وصا المؤمنين» 
فقد رسمت ( صال ) فوالمصاحف بصورة المقرد » ويقول اابيضاوى : « والمراد بالصالح 
الحنس ولذلك عم بالإضافة ». ويقول بوحيان فالبجرانحيط 6 78١‏ : «وصالح يحتمل 
أن يراد به امع وإن كان مفردا » فيكون كالساص ف قوله : ( مستكيرين به ساهما ) 
أى سمارا > عقيل أن يكون حمعا حذفت منه الواو <طا لحذفها لفظا ؛ كقوله : 
« سندع الزبانية » : 

و بعد هذا أذ 5 أنه جاء المع بين السا كنين فى مثل ماتّدث عنه ؤ٠وارد‏ معدودة » 
وحملها عند حمهور التحوويين الشذوذ » فلا يقاس عليها ولا يذبغى أن تحتذيها فى نطقنا ٠.‏ 


)060 يقال : لا يطور حراه وحراته أى لا يدنو منه ٠‏ 
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فن ذلك قوم : التقت -لقتا البطان » فهم ييعون الألف فى « حاقتا » فتلتق 
ساكنة معلام« البطان ». وهذا مثل يضرب لتفاق اشر . وذلك أنالبطاذحزام يجملتحت 
بطن البعير لشة الرحل عليه » وفيه حلقتان » فاذا التقتا كان ذلك من الحزال فيعى البعير 
ويكل عن السير . ويقول ابن يعيش فى شرح المفصلى و/١1‏ : « وأما حلقتا البطان 
فالقياس حذف الألف لالتقاء الساكنين ؟ كا حذفوها فى قولك : غلاما الرجل . وكأن 
الذى سوغ ذلك إرادة تفظيع الحادثة يتحقيق التثدة فى اللفظ . والإطان للقتب » وهو 
الحزام الذى يجعل تحت بان البعير» وفيه حلقتان » فاذا اتقتا دل على نهاية الهزال. وهو 
مثل يضرب فى الأأمس إذا بلغ النهاية » ٠‏ وقد ورد هذا المثل فى قول أوس بن جص : 

وازدحمت حلقتا البطان بأق وام وجاشت نفوسهم جزعا 


ويقرأ فالبيت « حلقتا البطان » نحذف الألف » م يوجبه القياس ؛ لأن الشعر 
لا يلتق فيه سا كنان البتة ٠‏ 


وما ورد فيه إثيات حرف 311 عند التقائه دساكن ما رواه عصمة عن أبى عمرو 
ابن العلاء فى الآية م من سورة الأععمراف : ( حتى إذا اداركوا فيها حميعا ) أنه قرأ 
باثيات ألف « إذا » فتلتق ساكنة مع الدال الأولى من « اداركوا » ٠.‏ وهذه قراءة 
شاذة » وعصحة ليس ممايعتد بروايته » والمعروف عن أبى عمرو كغيره حذف الألف 
على القياس ٠.‏ 


ويذكر القرطى فى تفسيره ج ٠7‏ ص 7.64 بعد حكايته روانة عصمة أنه حكى عن 
العرب : هذان عبدا الله ولهثلئا المال باثيات الألف . و يقول اافراء فىكتايه معانى 
القرآن ١‏ / مم : « والعرب تقول : حتى إذا اداركوا » شمع بين سا كنين بين العساء 
من تداركوا و بين الألف من إذا » وبذلك كان يأخذ أبو عمر و بن العلاء » وهو يريد 
بالتاء من « تداركوا » الدال التى أصلها التاء فأبدلت إليها تحقيقا للادغام ٠.‏ وظاه كلام 
القراء[ق هذا سنة لضن لغرب 6ه وقناض فضدة ب نوتزاه قد|سم دما شية إن 
أبى عمروفى قراءته الآية السابقة ٠‏ وقدءادت أن المرجع فى هذه الرواية إلى عصمة ٠‏ 
وعصمة يقول فيه أبو حاتم ع فى طبقات ابن الحزرى ‏ : إنه مجهول ٠‏ 


وخلاصة اابحث أنه يحب اجتناب المع بين الساكنين فى مثل : له ثلثا المال 
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وكوفئ ناحو الطلبة وسررت من آخذى المائزة . ولا يتعود القارئ الترخغص فى هذا 
فهو مناف لمزاج العر بية منافر لطبعها . 

المسلى - السمن . الاذرة - النرة . الملق ح الملا. 

ترى كثيرا من الناس يستعمل « المسلى » بدل السمن » وقد يظن بعضهم أنكلة 
« المسلى » أفصح وأعرب © وأنكامة « السمن » عامية مبتذلة ٠.‏ و ردكاهة المسلى » 
تحتاج فى العس بية إلى تمخريح وشىء من الصنعة ليس باليسير . 

فالأصل فى « المسل » المسلوء » وهو وصف للسمن . يقال : سلا" السمن : عالحه 
بالنار <تى أذاب زبده ٠.‏ ويقول فى المصباح : « سلاأت السمن سلا" - مهموز من باب 
نفع : طبخته حتى خلص ما فيه من اللبن » ٠.‏ وقد تحولتكاسة « المسلوء » إلى 
« المسلى » .تخفيف الهمز ف الفعل فيتبعه الوصف . فالفعلسلا'ت يقال فيه سليت بابدال 
ال همزة ياء » وهذا التخفيف ليس قياسيا » وإنما القياس إبدال الهمزة ألفا ؛ كم يقال 
فى رأس : راس . وفى فأس : فاس . وى بأس : باس . ولكن بعض علماء العس بية 
ييز هذا الضرب منالتخفيف . وترى فى خاتمة المصباح اانص الآنى : « وحكى سيبويه 
قال : سمعت أبا زيد يقول : ومن العرب من يخفف الهمزة فيقول : قريت ونشيت 
وبديت ومليت الإناء وخبيت المتاع وما أشبه ذلك » وساق صاحب المصباح بعد هذا أن 
سيبويه ل يرض ما ذكره أبو زيد الأنصارى » وما يرى إليه من أن يكون هذا التخفيف 
منهجا ملحو با وطر يقا مسلوكا . وأيا ما كان الأمى فقد درج العامة على سلوك مذهب 
أبى زيد فيقواون : قريت وتوضيت » ولا ينطقون باهز البتة فى مثل هذا ٠.‏ فسليت 
فى سلاات جار ية على منهاجهم ع بؤاء الوصف منه على مسلى ‏ يجىء الوصف من رئى 
على ربى . وقد جاء من هذا الضرب عن العرب مدنى أى مبغض ٠.‏ وهو وصف من 
قينا :6 فترى أنهم خففوه على شناه نيه » ثم جاءوا باسم المفعول :مثنى . ومن هذا 
قول الشاعس ‏ أورده فى اللسان فى كلا" : 

ما خاصم الأقوام من ذى خصومة <١‏ ككورهاء مثنى إلها حيلها 

ومن هذا الباب أن قوما من العرب يقولون : كليت الثىء أى حرسته وحفظته » 
وااوصف منه مسكلى والأصل: كلاأت والوصف مكلوء ؛ ؟! قال تعالى: « قل من ,كاؤكم 
بالليل والتهار من الرحمن » ٠‏ 


لغويات 8 


واستعال المسلى فى المسلى قديم ٠‏ ففى عيونت الأخبار م / 0 الأصعى قال : 
قال أبو صوارة أو ابن دقة : الأرز الأبييض بالسدن المسلى بالسكر الطبرزذ ليس من طعام 
أهل الدنيا »يريد أن هذا الطعام لتفاسته ينبغى أن يكون من ظعام أهل ابلكنة لاءن طعام 
أهل الدنيا » والطبرزذ : السك الاًبيض الصلب . وهو لفظ فارسى ٠‏ 


وترى أن « المسلى » فى الأصل وصف للسمن غلب عليه » فاستعملفى مكانه ككثير من 
الصفات الغالبة » كالسا بغات الدروع » والأبيض للسيف» والأسمر للرخ. وأن غر السمن 
إليه من التفاصم الذى لامسوغ له . 


ومن قبيل هذا التفاعع استعال الأذرة بدل الذرة» وهذا لاوجه له البتة» فينبغى اجتنابه » 


ومن هذا التفاحم قول أهل الريف للتسع من الأرض : الماق ؛ ينطقو نه بالقاف 
المعقودة بلغتهم ؛ و إنما هو الملا . وفى اللسان. « وأما الملا المتسع من الأرض فغير مهموز 
يكتب بالألف والياء والبصريون يكتبونه بالألف . وأنشد : 


ألاغنيانى وارفعا الصوت بالملا تأن الملا عندى يزيد المدى بعدا 
وأورد فى اللسان بعده البيت الآنى لقيس بنذريح : 


تبى عل لبنى وأنت تركتها21- وكنت عليها بالملا أنت أقدر 


وتخريج هذه اللفظة أن بعض العرب يف على المختوم بالآلف بالهمز فيقول فى حبل : 
حبلا فى الوقف ب فهؤلاء قالوا : الملا" فى الوقف على هذه اللغة واسمّروا على ذلكفى 
الوصل + وجاء بعد من ظن أن الهمز بدل من القاف كم فى لغة أهل القاهرة فردّوها قافا ٠‏ 
وهذا كا يقول بعضهم لق فى لا ؛ فهذا تخريحه ماذكرت : أنه قيل فى لا : لأ فىالوقف 
واسقر هذا فى الوصل فظن أن الممز بدل من القاف فردت قافا ٠.‏ وطهذه الصنعة 
باب لسمى تدر الاخة ب بسط الكلام فيه ابن جنىفى الخصائص + وجعل له آثارا كثيرة 
فى اللغة . مه 
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مثل النبى كن ومثل أمته 


عن ابن عباس رضى 5000 النبى صل الله عليه وسلم أتاه فيا يرى النائم لكان » 
فقعد أحدهما عند رجليه » والآخرعند رأسه » فقال الذى عند رجليه للذى عند رأسه : 
اضرب مثل هذا ومثل أمته . فقال : إِنَ مثله ومثل أمته كثل قوم سفر انتهوا إلى رأس 
مفازة » فلم بكن معهم من الزاد ما يةعامون به المفازة » ولاما يرجعون به » فبينا 
كذلك إذ أتاهم رجل فى حل حبرة ٠‏ فقال : أرأيتم إن وردت بكم رياضا معثبة وحياضا 
رواء » أتتبعوتى ؟ فقالوا لمم ٠‏ قال : فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا 
رواء » فاكلوا وشربوا وسمنوا . فقال لهم : ألم ألقم على تلك الحال بفعلم لى إن 
وردت بم راض نبة وجاض اب وواء ات شيو ٠‏ فقالوا : بلى. قال : فأن بين أيديم 
رياضا أعشب من هذه» وحياضا هى أروى من هذه . فاتبعوق . قال : فقالت طائفة: 
صدق والله » لتتبعنه » وقالت طائفة : قد رضينا بهذا نقم عليه . رواه أحمد . 


»> > ث» 


السفر بزنة ركب وصحب جمع سافر كرا كب وداحب والسافرهو المسافر ٠‏ أوالسقدر 
هو السفر يفتح الفاء 5 أى كثل قوم ذوى سفر » والمفازة الفلاة لا ماء بها » وسميت مفازة 
وهى مهالكة » والفوز هو النجاة من تسمية الضد بالضد تفاؤلا » كتسمية اللديغ سليا » 
والملة الثوب الحديد لأنه حل طيه » أوهى ثو بان يحل أحدهما على الآخر» والحبرة بزنة 
عنبة نوع من برود اهن » وحلل الهن وبرودها مضرب الأمثال فى ال-ودة والحسن فى 
القديم ٠‏ أرأيتم » أى ما تقولون ؟ وأصله مؤال عن الرأى » والرياض المعشبة ذوات 
المشب وهو اليش الرطب » وهو دليل ا:لحصب والإثمار » فهو كتاية عنه» والحياض 
جمع حوض وهو جتمع الماء .والرواء جمع ر يان كعطاش وظماء حمعىعطثان وظمآن» 
وأصل الريان الشارب المرتوى فشبه به الحوض المتائ . فهو فيه مجاز . والمثل الشبيه 
والنظير » وضرب المثل سوقه» وهذا أظهر من قول أكمة اللنة فيه : اعتّاده وصنع ه كضرب 
اللين جمع لبنة وانكاتم وتموهما . واتما جعلته أظهر لقو م مثل سائر » وهو أسي رمن مثل» 
وإليك يزحى القول وساق الحديث ؛ وفى الكثاف أن لضرب العلماء الأمثال » 
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واستحضار العلماء المثل والنظائر شنا ليس بامفى فى إبراز خبيات المعانى » ورفع الاستار 
عن الحقائق » حتى تريك المتخيل فى دورة انحةق » والمتوهم فى معرض المتيقن » 
والغائ ب كأنه مشاهد ؛ ولأص ما أكثر الله فى كتابه المبين» وفى سائركتبه أمثاله » وفشت 
فى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الأنبياء واالحكاء . قال الله تعالى « وتلك 
الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون » وهم أى العرب - لم يضربوا مثلا ؛ 
ولا رأوه أهلا لاتسيير إلا قسولا فيه غراية من بعض الوجوه » ولمذه الغراية التى فيه 
ناسب إطلاقه على الال والصفة والقصة إذا كان لما شأن » وقيها غرابة «رنى. بعض 
لوجوه : كقوله تعالى فى المنافقين : « مثلهم كثل الذى استوقد نارا ا صفتهم 
وحالهم وقصتهم العجيبة » وقوله تعالى : « مثل الحنة التى وعد التقون » أى صذة ابخنة 
العجيبة « فيها أنمار الم » « ولله الملل الأعلى » أى الوصف الذى له شأن من 
العظمة واخلالة ٠‏ 

إذا تمهد هذا نقول أحد الملكين للا خر « اضرب مثل هذا ومثل أمته » من المعنى 
لأول.أى سق له ولأمته شبهها ونظيراء وقول الآخرله : «مثلهومئل أمته كثل قوم سفر» 
وص من الثانى أى حاله وصفته وقصعه العجيية هو وأمته كصفة قوم سفر 
وحا هم ٠.‏ لا يقال : إن ذلك يؤدى إلى أن يكون الحواب على غير السؤال فأن لواب 
إنم) هو هذا التركب » وهو من قبيل التثبيه والعثيل » تمثلى صفة بصفة وقصة بقصة 
وحال تحال ٠‏ 


وقد مثل الحديث أهل الهاهلية ‏ فيا اتهوا إليه .نسوء سيأ ىبيان طرف منه ‏ بقوم 
مسافرين فى فلاة مهلكة خالية من أسباب النجاة وضر ور يات الحياة » وقد أشرفوا فيها 
على الغاية المهلكة » والنهاية القاتلة » بعد ٠١‏ تقد زادهم وساء حالم » وصاروا أغحز 
ما يكونون عن المضى فيها أو الرجوع منها ١‏ فبينا هم فى هذه الخال من العجز واليأس 
إذ طلع عليهم رجل نحي هيئته فى النفوس ميت الرجاء وتبعث خامد الأمل » إذ ليس 
عليه شئْ من غبرة السفر » وشعث البداوة » وجهد المسير » ورثاثة الهيئة » وكوف 
البال »> كالذى هر فيه ٠ ٠‏ بل عليه شارة الحضارة واانضارة » وأمارة النعمة والغضارة | ]١‏ 
ودرئّة الخفض [!] والسعة واليسار » ليكون اله ذلك مصداتا لى) ترم به ما وراءه 


(1) الغضارة : النعدة والسعة واتخصب . (؟) الحفض هنا: الدعة ولين اليش ٠‏ 
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من رياض معشبة » وحياض رواء ٠‏ ففى هذه الله المبرة إذن إشارة الى ظهور صدقه 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد ورد أن رجلا من المشركين لم يكن رآه صلى الله عليه وسلم 
فلا رآه قال : أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب » وآءن به » وروى أن أضاب 
عبد الله ( بن مسعود ) ذكروا أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وإيمائهم قال : 
إن أمس عد كان بينا لمن رآه » والذى لا إله غيره »ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب ٠‏ 
وقرأ قوله تعالى : « هدى للتقين » الذين يؤمنون بالغيب » الآيات ٠.‏ وروى السذى 
أن الأخنس بن شريق وأبا جهل التقيا فقال الأخنس لأبى جهل : يا أبا الحك . أخيرنى 
عن هد : أصادق هوأم كاذب فأنه ليسهنا أحد يسمع كلامك غيرى . ثقال أبو جهل: والله 
إن غدا لصادق » وما كذب غد قط . ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقاية واجابة 
والندوة والنبؤة فاذا يكون لسائر قريش ؟ فنزل قوله تعالى : « فأنهم لا يكذبونك ولكن 
الظالمين بآيات الله يمحدون » وعن ابن عباس رذى الله عنهم| كان رسول لله صلى الله عليه 
وسلم نسمى الأمين فعرفوا أنه لا يكذب فى شىء ولكنهم كانوا يجحدون ٠‏ 


والظاهى أن هذه الرياض الاولى التى قنع بها من تقاصرت هسمهم » وونت عزاتمهم 
من المؤمنين»هى ماصاروا إليه فى ظلال الإسلام وكنفه من حسن حال 3 وصلاح بال ؟ 
وحياة طيبة رخية » وعيشة راضية مرضية » الى ما ثملهم ٠ن‏ عدل وأءن» وأخوة وألفة» 
وسعة وسار » وما آتاه الله هن سناء ورفعة » وعنزة وتمكين ؛ وأن الرياض الثانية 
هى هذه اللحنات التى أعدها الله لأولى الهمم الفتية » والعزاتم اتموية الذين ْثون 
أن تذهب طيباتهم فى الحياة الدنيا » ويعلهون أن ماعند الله هو خير وأيق . 


ويحوزأن يكون المراد بالرياض الأولى هو ما أعدّه الله .ن المنات لأصحاب العين . 
والمراد بالشانية : هو ما أعدّه للسابقين السابقين .رن المقر بين ٠‏ م جاء وصف ذلك 
0 الواقعة فى قوله تعالى : « والسابقون السابقون أولئك المقرّ بون فى جنات النعيم 2 

من الأولين وقليل من الآخرين » على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين » 55 
ل دون » بأ كواب وأباربق وكأس من معين » الى قوله تعالى « وحور عين 
كأمثال الاو اؤلؤ االمكنون » وبقوله « وأصحاب العير ين ما أصحاب المين فى سدر مخضود 
وطاح منضود » وظل دود » وماء مسكوب » الآيات : والوجه الأول أظهر لقوله 
صل الله عليه وسلم : د فأ كلوا وش ربوا وسمنوا » . 


مثل النى صلى الله عايه وسلم 3 


وقد أحمل الحديث ٠١‏ ذمرب له المثل من حال سيئة كان عليها أدل الماهلية قبل 
مبعئه صل الله عليه وسلم » قبل هذه الحال الحسنة التى صاروا إليها » وسرّ هذا الإحمال 
أن انخاطبين به من سلف الأمة كانوا يعلمون ذلك بالضرورة . وليس الحال كذلك 
بالإضانة إلينا معشر الخلف فتحن فى أمس الحاجة الى أن يصفوا لنا بألساتهم طرفا مما 
كانوا فيه قبل هذا الذى أ كرمهم الله وأ كر منا تتبعا لهم به َ« 

فن ذلك ما أجاب به جعفر بن أبى طالب رذى الله عنه ‏ النجاشى رحمه الله حينا 
هاحر إليسه مع طائفة من المؤمنين ( الحجرة الأولى ) فأرسات قريش فى أثرهم هن يغرق 
النجاشى بهمب بأنهم فارقوا دين قومهم ول يدخلوا فى دينه وجاءوأ بدين ابتدعوه لا يعرفه هو 
ولا قرش» وساألونه أن يرده الهم فأبىحتى يسام عن هذا الذى يقولونه فيهم ٠‏ فقال هم : 
ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومكم » ولم تدخلوا فى ديى ( النصرانية ) ولا دين أحد 
من هذه الملل . فكان الذى كله جعفر فقال : أيها الملك . كنا قوما أهل جاهلية » نعبد 
الأصنام » ونأ كل الميتة » ونأتى الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسىء الحوار » ويأكل 
القوى منا الضعيف . فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف أسبه وصدقه » 
وأمانته وعفافه . فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده » ولع ماكنا تعبد نحن وآباؤنا من دونه 
من اخارة والأوثان » وأعرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصله الرحم » وحسن 
الحوار » واسكف عن الحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل هال 
اليتيم » وقذف المحصنة » وأم نا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا » وأهسنا بالصسلاة 
والزكاة والصيام 0 وعدد عليه أمور الإسلام 2 ثم وصف له ما أصابهم من قومهم حين 
صدقوه وآمنوا به » وما رجوه بالحجرة إليه » إلى أن قال له النجاثى : دل معك ما جاء 
به عن الله ثىء فقرأ عليه من سورة مسيم حتى أبكاه وأبى أساقفته حت أخضلوا أناجيلهم» 
فأبى أن يسامهم إلى قريش ؛ ومنه ما روى الطبرى فى فتح أصبهان وتوجيه عمر رضى الله 
عنه النمان بن مقرن إليها فأتاها و بينه و بينها النهر فأرسل إلى ملسكها المغيرة بن شعبة رضى 
الله عن الميع ٠.‏ فدخل عليه وقد قعد على سريره » ووضع التاج على رأسه » وقعد أبناء الملولك 
نحو السماطين ( الصفين ) عليهم أسورة الذهب » وثياب الديباج » ومع المغيرة ره وترسه» 
بفعل يطعن بره بسطهم ليتطيروا. وقد أخذ بضبعيه ( عضديه ) رجلان ٠‏ فقام بين يديه 
فكامه الملك فقال : إن معش العرب أبعد الناس من كل خير » وأطول الناس جوعا » 
وأشق الناس شقاء» وأقذر الناس قذرا » وأبعده, داراءوما منعنى أن آم هؤلاء الأساورة 


( القواد والحند والربى بالسهام «الثابتون على ظهور اليل ) حولى أن ينتظموى بالنشاب 
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إلا تس اليفك )» فأنتم أرجاس فأن تذهبوا تخل عنكم وإن تأبوا نركم مصارعكم ٠‏ قال 
(المغيرة ) : مدت الله وأثنيت عليه . فقلت : والله ما أخطأت من صفتنا شيئا ولا من 
نعتنا . إن كنا لأبعد الناس دارا » وأشد الناس جوعاء وأشق الناس شقاء » وأبعد الناس 
من كل خير» حتى بعث الله عن وجل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فوعدنا النصر فى الدنيا 
والحنة فى الآخرة» فوالله مازلنا تتعرف من ر ينا منذ جاءنا رسوله الفتتح والنصرحتى أتينا كم » 
وإنا والله لا نرجع إلى ذلك الشقاء أبدا حتى نغلببك على مافى أيديم » أو نقتل بأرضم » 
وصدق المغيرة فقد وفى هو ومن معه ماءاهدوا الله عليه فونى الله هم ما وعدهم من الغلبة 
والفوز » وماكتب لم من النصر والفتح المبين ٠‏ 


أما بعد فهل لنا معشر المسامين أن نعرف لهذه النعمة التى أنقذنا الله بها من الملكة 
حقهاء فنؤدما إلى أبنائنا 66 ورثناها عن آبائنا رياضا وارفة الظلال عذية الماء طيبة العار 
قبل أن تزعجهم عنها هذه الأغربة المشثومة التىتنعق بالإحاد والوجودية إلى مير الفلوات 
وسراب المفازات » ؟ وهل انا أن نحوط هذه الرياض والحياض » ونكنفها بأسوار 
منيعة من صدورنا وسواعدنا » وحذرنا ويقظتنا» <تى لا ريصوح بنضرتما الناضرة» وثمارها 
اليانعة » وبيجتها الببيجة » ما يب عليها كل يوم من أعاصير الفتن وزعازع انحن ؟ وهل 
لنا أن نعلم أن علينا أن نقف على رأس كل مفازة من هذه المفازات التى ضلت أثم 
الأرض فى مهالكها وتاهت فى شعابهاء لندهم على سبيل االخلاص وطريق النجاة متحلين 
بم يصدقنا من حالناء لعلهم أن يتبعونا فينزلوا فيا ندعوهم إأيه من ريا ضمعشبة وحياض 
رواء» لنكون قد شكرنا نعمة الله علينا شكرا من جنسهما » وأدينا إلى الأخوة الإنسانية 
وإن ناصيتنا العداء بعض حقوقها . ولعلهم إذا ما اهتدوا أن يشدوا من عن.ائمنا » 
ويوقظوا من هممنا » فيا لا بزال يدعونا إليه دنا » مما هو بين أيدينا من ررياض 
أعشب وحياض هى أروى . ويانها من أمارن حسان ي#ناها إنسان لإخوانه من بف 
الإفسان على ما بذر الشيطان فى التفوس من بذور الفرقة والعداوة والبغضاءء وما نفث فيها 
من أسباب الريبة ومرن سوء الظنون . ولا حول ولا قوة إلا بلهه العلى العظم ٠‏ 
« ولله عاقبة الأمور » مه 


كود فرج المقداة 
مدرس بكلية اللغة الع بية 
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بنوسرائيل 
فى الماضى والحاضر 


يعجب كثير من الناس لما يشاهدونه كل يوم من يهود إسرائيل من نبذ العهود 
وتقض المواثيق وغدرهم الذى لاينقطع واعتدائهم على الآمنين ولاسما الضعفاء من الكهول 
والنساء والصبيان البرآء ومجاوزتهم فى ذلك الحد حتى انهم لم يراعوا حقوق الإلسانية 
الفاضلة التى جاءت بها الشرائع والقوانين » وإنما يعجب من ذلك من ل يعلم أن تاريخ 
الهود سلسلة متصلة من انخازى واللميانة والغدر والتقتيل والتخريب وأن هذه أمور متأصلة 
هم من قديم الزمان 5 

وشعب إسرائيل اشتهر سوء الطباع وشكاسة الأخلاق وانتكاس الفطرة » وقد 
وصفوا فى التوراة بأنهم شعب صلب الرقبة ]١[‏ وهوكناية ع البلادة والعناد وعصل 
الطباع [؟] المانع من الانقياد لحق ولوكان واضحا . 


ولم يحد نى من قومه من إيذاء وتعنت ونقض للعهود مثل ما وجد موسى عليه السلام 
من بى إسرائيل » ولم يكن ما نال الأأنبياء الذين جاءوا من بعده من الأذى والاضطهاد 
بأقل ما ناله » فقد قتلوا البعض كركريا ويبى عليهما السلام » وكذبوا البعض 
الآخ ركميسى ونبينا مهد عليهما الصلاة والسلام ٠‏ وقد جل الله سبحانه عليهم هذه ابكراتم 
الشنيعة بقوله : « ولقد آثينا موسىالكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسىبن مريم 
البينات وأيدناه بروح القدس أفكما جاء5 رسول بما لا تهوى أنقفسكم استكيرتم 
ففسيقا كذبتم وفسيقا تقتلون » [؟| ٠.‏ 


)١(‏ الوح انمحمدى ص ١١١‏ ط ثالثة ‏ (؟) اعوجاجها مع صلابتها من عصل 
لثىء من باب فرح اعوج فى صلابة فهو عصل وأعصل وابمع عصال كسهام ٠‏ 
(م) البقسرة الآية للم + 


(2) 
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وسيب ذلك كتب الله عليهم الذله والمسكنة واستحقوا خط الله » قال سبحانه : 
« وضضر بت عايهمالذلة والمسكنة و باءوا بغضب من الله » ذلك بأنهمكانوا يكفرون آيات 
الله و يقتلون النبيين بغير الحق » ذلك بمأ عصوا وكانوا يعتدون » [1] . 


وسأتتبع ما استطعت ما أخذ عليهم من عهود ومواثيق أقروا بها ثم لم يلبثوا أن 
نقضوها وناقضوا أنفسهم بعدم التزامها كى يتبين لنأ أن ما يقوم به أخلاف بى إسرائيل 
اليوم هو امتداد لما كان يفعله أسلافهم من قبل . 


فقد أخذ الله سبحانه عليهم العهد المؤكد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأن يصاوا 
الأرحام ويحسنوا إلىاليتائى والمساكين و يتحلوا تحاسنالأخلاق ويقيموا فرائض الدين» 
فا وف منهم إلا قليل ونسكثوا العهد نقالوا: عمزيرابن الله وقتاعوا الأرحام وأكثروا من 
الفساد فى الأرض » قال تعالى :« وإذ أخذنا ميثاق بى إسرائيل لا تعيدون إلا الله 
و بالوالدين إحسانا وذى القربى واليتائى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة 
وآتوا الركاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأتم معرضوت » [*| 


وأخذ الله عليهم الميثاق أن لا دسفكوا دماء إخوانهم فى الدين والنسب ولا رجو 
من ديارهم مبينا لم أن سفك دم الي ركسفك دم النفس وأن إنخراج الغير من دارهكأخراج 
النفس » وأقروا بالميئاق وشهدوا على أنفهم به ثم نقضوه فسفك بعضهم دم بعض وأخرج 
بعضهم بعضا من داره » قال تعالى :« وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءم 
ولا تخرجون أنفسكم من ديارك ثم أقررتم وأتم تشهدون » ثم أثم حؤلاء تقتلون أنفسكم 
وتخرجون فريقا منج من ديارهم تظاهسرون علهم بالإثم والعدوان وإن يأتوك أسارى 
تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤءنون ببعض الكتاب وتسكفرون ببعض » فا 
حزاء ٠ن‏ يفعل ذلك متم إلا خزى فى الخياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 
وما الله بغافل عما تعملون »[؟] وإذاكان هذا التصرف المشين مع إخوانهم ديا وفسبا 


)0 البقرة الآية 5 
(0) البقرة الآية *وم . 
(م) البقرة الآبتان عم » مم . 


بنو إسرائيل رهد 


تمابالك من لا يربطهم به دين أو لسب 8 لاشك أنهم يكونون معهم أشد ضراوة 
وأقسى قلوبا وأغلظ ]أ كادا » وهكذا كانواء فكم سفكوا من دماء وانتبكوا من حرمات 
وأعراض » وها اليوم يعيدون سيرتهم الأولى : فاستحلوا دماء العرب الآمنين فى 
فلسطين » وأكثروا فيهم القتل وفى ديارهم التخريب » واغتصبوها وأخرجوهم منهاء 
وأصبح الغاصب مقتما بالبلاد وخيراتما وأبنا البلاد الأصياون مششردين ف بقاع الأرض» 
يقترشوة الأرضظ, ويلتحقون السبا:»؛ وكل قلقت بصنع أشباع الصريونية» وض ضرا 
ومسمع من العالم الحر ‏ 5 يقولون - ولن .بس أهل فلسطين عن عدالة أهل الأرض 
فلن ييغسوا منعدالة السهاء » ففيها معقد الأمل والرجاء» وحين تدور الدائرة على الباغى سيعلم 
الذين ظاموا أى تغلب يتقابون .. 


وأخذ الله عليهم العهد أن يعملوا بما فى التوراة من التكاليف والآداب» واستوثق 
علهم برفع الجبل حتى صاركالظلة فأقروا وأذعنوا » وسرعان ما لوا عن العهد ولم يازموا 
أنفسهم با فيها . قال تعالى: م وإذ أخذنا ميثاقسك ورفعنا فوقكم الطور خذوا م آنينام 
بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته 
لكتمم من االحاسرين » .|1١[‏ وأخذ الله عليهم العهد أيضا أنه مكلا جاءهم رسول مصدق 
لى) معهم من التوراة أن ومتواية ورصيدقوه ويتصروة وقررقم على ذلك فأقروا وأشهدم 
على أنفسهم . قال تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما نيعم من كتاب وحكة » 
ثم جاءع رسول مصدق لما معك لتؤمان به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم ذلك إصرى 
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا مك من الشاهدين قنتولى بعد ذلك فأولئك هر الفاسقون»[؟] 
ومع كل هذه التوكدات لم يعملوا بم عاهدوا الله عليه » فكذبوا بعض الرسل » وقتلوا 
بعضهم > فكانوا فاسقين <قا » وم يكن عاماؤم بأوى مم بالعهود » فقد أخذ الله عليهم 
الميثاق أن ببينوا الحق ولا يكتموه ولا يلبسوه بالباطل وأن لا سُتروا بآيات الله نمنا 
قليلا من الرشا والسحت وابلاه الزائل والرئاسات المزيفة» لكنهم نقضوا الميثاق ونبذوه 
وكتموا الحق وبدلوا فى التوراة وحرفوا واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة » قال تعالى : 
« وإذ أخذالله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته لاناس ولا تسكتمونه فنبذوه وراء 


ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فيس ما شترون » [؟] . 


(1) البقرة الآية ,5 » مد ٠.‏ («) سورةآل عمران الآية ١م»‏ 9م . 
(م) آل عمران الآية /48ر ٠‏ 


اه يجلة الأزهر 


وشعب بى اسرائيل معروف من القديم بالتيجح والدعاوى الكاذبة والأمانى الباطلة 
الى لا تستند الى حق » فقد ادعوا أنهم أو لياء الله وأصفياؤه وأن وأن لهم الحنة دون غيرهم » 
فأ كذبهم الله وتحداهم يعنى الموت إن كانوا صادقين فا فعلوا . قال الله تعاللى: « قل يأيها 
الذين هادوا إن زعم أن أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كتتم صادقين 
ولا يتمنونه أبدا مما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين » ]١[‏ وقال: « قل إن كانت لم 
الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » وان تنوه 
أبدا ما قدمت أيديهم والله علي بالظالمين » [ ؟] وادعوا أنه لن يدخل الحنة إلا من كان 
يهوديا » كا ادعى النصارى أنه ان يدخل اللمنة إلا من كان نصرائيا » وقد أ كذب الله 
هؤلاء وهؤلاء وجعل ذلك عن أما نيهم الباطله » فالحنة ان تال بالادعاء وإنما تنال 
بأسلام الوجه لله والانقياد إليه والإحسان فى العمل » قال جل شأنه : « وقالوا لن يدخل 
الحنة إلا من كان هودا أو نصارى» تلك أمانيهم» قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» بلى 
من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أحره عند ريه ولا خوف علهم ولاهم يحزنون » زكاء 


ولا يزال البهود إلى اليوم يدعون ‏ كذبا وزورا ‏ أنهم شعب الله الختار » والله يشمهد 
انهم لكاذبون » وأن ما يتصفون به من قبييح الصفات وما يقومون به من أساليب 
الأحرا ام لتبعهدهم »ن أن يضافوا الى الله سبحانه وتسلسكهم فى تداد القردة والمنازير 
وصردة الشياطين ٠.‏ 

ومن ادعاءاتهم الباطلة قوم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » وقد نقض الله سبحانه 
قوم بلغ حمة وأدق بان » وبين لهم أن قاعدة الحازاة العامة تقتضى لا غالة أن يوفى كل 
إنسان حزاء عمله : إن خيرا نفير » وإنشرا فشر قال 4 :« وقالوا ان تمسنا انار إلا 
أياما معدودة آل أتخذتم عندالته عهدا فان يخا ف الله عهده» أم تقولون علىالله مالا تعامون» 
بل ٠‏ نكسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصعاب النار هم فيها خالدون » والذين آمنوا 
وعملوا الصاحات اولنك أصحاب ابلينة هم فيها خالدون » [4] ٠‏ 


(1) سورة المعة الآبتان 5 » ٠١‏ 
(0) سورة البقرة الآبتان عو » هوه (م) سورة البقرة الآبتان ١١١ 61١١‏ 
(4) سورة البقرة الآيات 488-4٠١‏ 


بنو إسرائيل عو 


ولا عزال الأمانى الباطله والدعاوى الكاذبة تستبد بعقوهم وأفكارهم الى يومنا هذا » 
فتجد رؤساءهم الأفا كين المشعوذين كثيرا ما يظنون أن دوله إسرائيل المزعومة ستمتد 
من النيل الى الفرات» ويتشدقون بمثل هذا السكذب الصراح فى غير استحياء ولا مجل» 
وكأنما سولت لم تفوسهم الشريرة أنهم ماداموا قد اغغتصبوا حزءا من بلاد العرب بالغدر 
والكيانة وأعانهم على غدرهم قوم آخرون من المستعمرين » فقسد أصبح من الميسور لم 
تحقيق هذا الأمل الكاذب والحلم البعيد » ولسكن هيهات هيهات » ولا يغرنهم أنالأسد 
العربى قد آثر التريث والانتظار » واعتصم بالصبر وضبط النفس » فأنه إذا وقعت الواقعة 
سيثب الوثبة الكبرى ويعمل البه القوية فى جسم إسرائيل المنبوك » وحينئذ سيعضون 
أصايع الندم » ولن يجدوا لم مستقرا إلا فى قاع البحر العميق » وصدق اق تبارك وتعالى 
« بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فأذا هو زاهق ول؟ّ الويل ما تصفون » ٠‏ 


(تبع) تمر مر أبو سويز 
الأستاذ بكاية أصول الدين 


ئاء- 
ىو 

5 حفظ الصحة أيسر من علاج العله . 
ع« أوجع الضرب مالم يكن معه البكاء . 
الدنيا كالحية : لين لمسها » قاتل مها . 
حياتنا أحلام تنتبى برقاد ا موت ٠‏ 
طوبى لمن كان يصره فى قلبه » والويل لمن كان قلبه فى بصره ٠‏ 
ثمرة الأدب العقل الراج » وثمرة العلم العمل الصالح . 


0 
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يأ كرون بالدين .. . 
والله غالب على أمره 


فى غمار الأحداث الصاخبة التى يعابل العالم مشا كلها ويقاسى من عنفها ؛ و يكفكف 
من حدتهاء .تين جماءة من الحوارج على الدين هذه العواصف الهوجء ليبلبلوا الفكر» و يشعبوا 
الهوى ويقذفوا بأباطيلهم فى اماع الناس بو يخيلوا بخدعهم أمام ابصاره, » مت<الين من 
قواعد الماطق المسدد ؛ متجافين عن معدلة الرشد والأنصاف ٠‏ 

وإذا كان هؤلاء الحوارج - نسفههم فى الرأى ومجانبتهم للق يشككونالناس فى 
قوانين السماء» وتتعال ص يحاتهم مس جفين بمذهب ( الوجودية) فىغير تحرج بأ تكار الله واجب 
الوجود» و بأ تكار الأخلاق وإنكار القانون» ليتسىلمتذوق المتع الرخيصة فى رحابة الإباحية 
لتى لا تعترف بالدين ولا بقيوده وروابطه » فالدين فى نظرهم قيود ثقيلة تفرضها شرائع 
ونظ لا حاجة لم بهاء ولا إسقطيعون هضمها. إذا كانواكذلك فهم جد واهمين متتخبطين ٠‏ 

# ص« 

لوهدأ تفكير دؤلاء الماععين قليلا » وسكنت نزغتهم» لرأوا بمنظار النصفة الادئة: 
ألا قيود فى الدين» وأنه ليس إلا الفطرة السليمة يحوطها سياج متين كريم يحفظها منعواء.ل 
الشر والفساد » فلا تهاحمها فى حصنها حراثهم ضارة خبيئة » تهدد سلامتها وتعكر صفاءها . 
هذا السياج المتين السكريم لا يقيد الفطرة السليمة » ولا يربطها » بل ببق عليها : منطلقة » 
هى-ة » مستمتعة » فى كل حلال » وبكل حمال » وفى فضيلة الاعتدال ٠‏ 

وإذاكان السياج امحيط الحافظ يشى مع الفطرة السليمة» فيحفظ من أجلها العقل أن 
يضل » والعرض أن يستباح » والمأل أن يضيع » والدم أن يهدرء والأنساب أن تختلط ٠‏ 
أفيكون فى هذا الحفاظ »وف هذا الإباء »وى هذه السلامة» ما يبغض ويذم وستتكر؟. 

يا معشر المتحللين ! ! 

إن هذه النظم التى تضيقون بها وتحاولون أن تظهروا عليها » إأ وضعها الشارع 


يأتمرون بالدين وه 


الحكم » لتبق فيكم الإنسانية الحككمة الرحيمة المعتدلة ٠.‏ ولو أن خولفت أو حوربت 
أو تبدلت أوضاعها » لعمت الفتنة » واندلع الشر » وشاعت الفوضى ٠‏ 

أنه إذا أبيح الممر ‏ مثلا وانطلقت الخدرات تغزو كل أنف وتقذف فى كل 
جوف » اختل ميزان العقل من أثر ذلك . 

وإذا استبيحت الأعراض » وانتبكت الحرمات » وقدم السيد المتحلل الوجودى 
أخته أو أمه أو زوجه أو ابنته ‏ متعة رخيصة » تتناولمأ الأيدى » وتتلقفها الأوضاع 
العابثة الشائنة » وتعمر بها المواخير » ترتب على ذلك تحال الروابط واختلاط الأنساب » 
والقضاء على الفضيلة . 

ثم إذا انعدم الكسب الخحلال» وطغى احتراف الغصب والسرقة » وأصبحت الأموال 
فى غير حرز نبا مقسما » تخاذل الناس عن السعى فى التجارة والحد فى العمل » واستصلاح 
الأرض » وتبدل أمن اناس خوفا » وجهادهم فى الحياة قعوداء ونشاطهم فتورا » ووقف 
دولاب العمل ما دام الوصول إلى المال قريب المنال ٠‏ 

و إذا تم كل ذلك يا معشر المتحالين» فاذا ببق للانسانية بعد تخبط العقول» واستباحة 
الأعراض » وفساد الذثم » وطغيان الإثم » وضياع النفس والمال ؟ . 


ما ذا ببق فى الوجود بعد هذا الفساد الشامل ؟ أها الوجوديون ! ٠.‏ 

يمينا أ-لفها بارا بها أنكم خياليون » لا تستطيعون أن تعتنقوا مذهبكم هذا فى بيشتكم 
الضئيلة البغيضة» و إلا بفر بواءثم انشروا على الناس ثمار ماحر بت » واصدقونا القول فى مبلغ 
ما وصاتم إليه من نقيصة و إنثْم وعدوان ٠‏ 

ألا إن الدين وتعالمه ونظمه ليضمن لي فى الحياة كل فضل © ويذيقكم كل خير» 
ويغمرك فى سعادة من الإحسان والبر والمرحمة والتضامن والقكافل » ويحفظ عليكم 
أعراضم وأموال؟ وعقول؟ وأنفسكم» و يقف ب؟؟ عند حدود الله « وءن بتعد حدود 
ألله فقد ظلم نفسة ٠.6‏ 

واقرأوا قول الله تعالى فى سورة الرعد : « أفن يعلم أتما أنزل إليك من ربك الحق 
كن هو أحمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق 
والذين يصلون ما أمس الله به أن يوصل ويحْشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين 
صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا #) رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون 


ده يله الأزهص 


بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عق الدار 
والذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمس الله به أن يوصل و يفس دون 
فى الأرض أولئك لم اللعنة وم سوء الدار» ٠‏ 
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وثمت لون آخر من الاتقار بالدين تقوم به شرذمة من الملاحدة . . لايؤمنون بمبدأ» 
ولا ستقرون على حال» وإنما يتقلبون من رأى الى رأى حسبما يشاء مم الموى » وتغمرهم 
المادة » ويدايب لم العبث والافساد ... 

أولئك هر دعاة توحيد التعليم ف المرحلتين الأولى والثانية .. . بين الأزهر والمدارس ٠‏ 
فأنه لوتم هذا لتعذر حفظ القرآن » وضعف إعداد رجل الدين لتلق علوم التفسير » 
والفقه »والأصول وعلم الكلام » وأدب السنة » قتطغى موجة الحهالة » وببيت اجتمع 
فى حلك الالحاد وضلالة الفتيا » والتبجم على تلك العلوم بضعف الادراك وقصور الفهم » 
فتكون التعاليم الدينية الصحيحة هدفا للضياع . وتلك واي الله فتنة الالحاد للتخلص درن 
عصب الحياة الدينية فى الشرق » بل فى العالم كله . 

فالأزهر كعبة العلم » ومشرق الحدى » والحفيظ علىتراث الأولين فى علومهم ومعارفهم» 
والأزهر مدرمة القديم والحديث؛» فيه قوة الفكر . ورجاحة الرأى ٠‏ وغزارة المادة ٠‏ فن 
الإحرام أن يطعنه الملحدون فى ( أبحدياته ) من المراحل الأولى للتعليم » ليوهنوا رن 
أساحة الإعداد الأولى » فيقوم الحهاد فى وجه أعداء الدين على غير أساس . 

لا . يادعاة الفتنة ٠.‏ و ياعصبة ااشر . لن يكون الدين أبدا غرضا لسهامكم » وهدفا 
لأراجيفك » فالدين شريعة الحق » وجنوده أبطال مستبسلون » وحصنه يقوم على دعائم 
ثابتة من علم »وخلق » ومثل عليا ٠‏ 

وكل أولئك لايتأثر بفحيحك اللخافت » وحسبم ماحملتم من خف تين ٠.‏ 

أما بعد فقد كنا نود أن يكون لمؤلاء الكعاب وأء الم قلم يذودون به عن حى الدين» 
ولسان يحركونه فى نصرة الحق ٠‏ 

أما أن يأتمر هؤلاء وأولئك بالدين » فينكر بعضهم تعالهه وشرائعه » ويمزق البعض 
الآخر بنوده وأعلامه » ودسعى المتعصبون لتدمير حصنه وتوهين شأنه + فهم فى ذلك جد 
جاسرين .+ « والته غالب على أهره » ولكن أكثر الناس لا يعلمون » صدق الله العظم نا 

مر عبر النواب 
المفتش العام للوعظ بالأزهس 


”6/ 


١١‏ - وما 


كان الشيخ ‏ بعد أن يقضى حق الله وحق أهله ‏ لايقضى وقته إلا بين تلاميذه وهريديه » 
متوافرا على درس العلم » منقطعا للارشاد والهداية » يحتسب عند الله ما يتقع الناس 
ويستصاح تفوسهم فيطهرها من الرعونة والفساد » لعلا"ها بالتور والصلاح»فهو لا يقصد 
إل ىأمير ولا وزير ما لم مس إلى ذلك الحاجة من بعض أفراد الشعب أو ااتلاميذ والمريدين٠‏ 
كان الشيخ إذن يتردد على على بك أمير مصر حين يفزع الناس إليه فى بعض حوائجهم 
ليقضيها منه إنسانية تعامها من روح هذا الدين العظيم » وامتثالا لقول السيد الرسول 
صلوات الله وسلامة عليه : « أبلغوا حاجة من لا لستطيع إبلاغ حاجته » فن فعل ذلك 
كنت له شفيعا وشاهدا » . 


وقصد الشيخ الصعيدى فى بعض غدواته على الأمير على بك إلى تلك المثوبة الكريمة» 
وحين أبصره الحشم من بعد دخلوا على الأميركعادتهم ينبئونه بقدومالشيخ حتى يعدالمكان 
للقائه » فينفض من -وله تلك الشبك التى يدخن بها » لأن الشيخ يكره الدخان و يقرع 
شار به ول وكانالأمير الحبار» لايبالى ما يصيبه جنب اله . وقام الأمير إلى الشيخ كمادته » 
يستقبله من خارج الدار ليقبل يده و يقدمه إلى مكان الاستقبال » ودخل الشيخ فأخذ 
مكانه » وجاس الأمير إلى جانبه » ثم نسى الأمير أن يوفر نفسه على خدمة الشييخ كعادته 
وأن ينصرف إليه بكليته » فأطرق يفكر فى أمس كان يشغله » والشيخ يظن أنه منصرف 
عنه » فأخذته انفعالة كثيرا ما تعترى العلماء والصالحين » وأخذ يخاطيه بلغة الصعيد + 
يامين يامين يأمين » هو غضبك ورضاك زى بعض » بل غضبك خير من رضاك ٠.‏ و يقوم 
الشيخ قائما ٠‏ ويقوم الأمير بقيامه ثم يحاول أن يعيده إلىيجاسه وهو يعتذر إليه ويحلف له 
بكل محرجة من الأيمان أنه ما غضب ولاكان إلا قري العين بذلك المقدم الميمونالكم . 
ولكن الشيخ يصر عل موقفه ويأبى أن يعود إلى مجلسه» وكأن صدر الشيخ كانحر جا يلقاء 


مد عله الأزهس 


هذا الأميروهو يعتقد فيه الحبروت والظم » ضيقا بالازدد على أمثاله » ولو فيا هو طاغة لله 
يحْشى أن يسأله الله عن التردد على مثله وهو يقول فى كتابه الكريم : ,دولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم انار وما لك من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون » ٠‏ فرحم الله الشيخ 
الصعيدى على قدر نيته وما أخلص فى تنفيذ أواص الله وتحرى رضاه . 

و بعد ذلك سأل الأميرعلى بك عما جاء بالشيخ فى هذه المرة » فذكرت له حاجته » 
فقضاها التاسا لفيعة الشيخ ورجسوعه إلى ماكان من رضا سّعر الأمير بأن فيه حياته 
واستقرار أمره و إلا ضاقت عليه الأرض بمأ رحبت ٠‏ 


وصرت الأيام فأذا الشيخ يركب فى ليله من ليالى رمضان مع شيخه الشيخ عمق 
الميرتى والد الشيخ عبد الرحمن الحيرنى المؤرخ » وكان ذلك أيضا لحاجة عنزاء بعض 
الأصراء » وما بقصر على بك » فقال الشيخ حسن الحبرتى » عمج بنا سم على الرجل » 
فقال الصعيدى : يا شيخنا أنا لا أدخل » وقال الشيخ المبرنى : لابد من دخولك »ع » فلم 
نسعه مخالفة أستاذه » ودخلا على الأمير انمحزون » فاستبشر يقدومهماء» وفرح به أشد 
الفرح » وكان من المصادفات العجيبة أن يقضى الأمير نحبه فى تلك الليلة » فيستبشر أهله 
بغفران الله له ورضوانه عنه لأن الشيخ قد رضى ٠‏ 

ذلك أما القارئ الكر يم هو العالم الأز, درى الصال الشيخ على الصعيدى العدوى » 
نمثل لك به نمطا من رجال الدين وعزتهم فى الله واعتدادهم بالله وعدم خشيتهم لأحد 
سواه» حتى استقادت لم القلوب النافرة » وخضعت لم رقاب الحبابرة» كذلك كانوا وكذلك 
فليكونوا إن شاء الله . 


كان الشيخ الصعيدى من علماء الأزهى فى القرن الثانى عشر الحجرى وهو عهد كان 
الك فيه بمصر للاتراك العئانيين الذين جاسوا خلال الديار فشملوها بالعدف والخور 
والاستبداد » وأطفئوا معالم العلم والتعلم فى كل .كان» سوى الأزهى الذى حفظه الله هن 
كل يد ظالمة فلا تصلى إليه وقال : يا ناركونى بردا وسلاما عليه » لأن الله أراد به أن يبلغ 
رسالة الدين » وأن يحفظ كتابه الكريم تشر يفا ميزه الله به » وكزاءة خلعها عليه . 


كان الشيخ الصعيدى من علماء ذلك العهد » فقد ولد ببلدته بنى عدى سنة 1111ه» 
ونش بها صغيراء ثم سافر إلى مصر حيث تلك ااسكعبة العلمية الملحوظة بعناية الله المصنوعة 
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على عينه» فتعلم بها على خيرة علماء عصره : كالشيخ عبدالوهاب الملوى والشيخ شلى البرلمى 
والشيخ عبد الله المغر بى والشيخ ابراههم الفيوى الذى بشره القع اللو كين 
كشأن كثير من المحدثين الصالحين من العلماء ثم الشيخ عد زكريا والشيخ ابراهم شعيب 
المالكى والشيخ أحمد الملوى والشيخ أحمد الدياربى والشيخ المفنى مام العماء ف غصرة 
وكثير غيرهم » وفى آخرعهده بالطلب تلق الطريقة الأحمدية على الشيخ على بن دالشناوى 
وواظب على الأوراد ووظائف العبادةكدأب كثير من شيوخ الأزهص وطلايه قدمما » 
وكان ذلك سر ماوضع الله لم من محبة ومهابة » فأن الذ ىر والعبادة يضفيان على العالم 
قوة عيية وبملان التفوس حبه وتفديته و معان القلوب عليه » وقل أن يكون عالم غير 
متصل بالله إلا وهو فاشل فى مهمة الدعوة إلى الله سبحانه » وكان الشيخ فى فقر يرشحه 
للتفرغ » على أنه كان زاهدا يحود بكل ما جد . 


ولما قضى الصعيدى أجل التعليم » وأنس من نفسه القدرة على الإفادة » وأذن 
الشيوخ له بالتدريس » تصدر له فى أدب وتواضع وإ كاب على الدرس والبحث » تأفاد 
وأجاد» وألف كبا ثيرة م نالحواشى التىكانت أ كبرمظهر للعلم المتوارث فىذلك العهدالتركى. 
وكان للشيخ طبقات من التلاميذ صاروا خول العلم ‏ وصارت له مؤلفات سارت بها الرككان 
منذ ذلك العهد» فكان مم نتخرج عليه الشيخ امحقق القلعىالشهير بعلامة المعقول والمنقول» 
والشيخ الفرماوى » والشيخ المناحى المعروف بالشافعى » والشيخ الدردٍرى العدوى 
وحسبك به» وير غير دؤلاء» وكلهم فول هم مكاتتهم فى الأزهى» وكان ا ألف حواش 
مشهورة يسرت سبل الفقه وجلت يرا من غوامض كبه كاشية ابن ترك وحاشيته على 
الحرثئى وعلى الزرقانى على الختصر » وكان له حواش فى غير الفقه كالاشية الصغرى 
والكبرى على جوهرة عبد السلام فى التوحيد » وعلى المهدهدى على المغرى كذلك وعلى 
الإأخضرى على السلم فى المنطق .و يقال إنه أول من كب الخحواشى فى فقه المالكة» ومهما 
يكن أن القأليف منذ عهد الاليك تقريبا كان مصابا بالزمانة وضعف الإنتاج » 
فالمؤلفا ت كانت فى حلتها تدور حول مختصرات لاطولات تسمى المتون » ثم تحتاج المتون 
فى شروح يرجع فيها إلى تلك الطولات و إلى تطبيق العم فى فروعه امختلفة كالنحو والمذطق 
والبيان علوعبارات المتون » ثم تحتاج الشروح أحيانا إلى حواش تزيد الإيضاح أو تناقش » 
ثم كانت التقريرات فى عهد الأتراك » فأ كان من مؤ لفات الشيخ ماهو إلا سير بسيرة 
العصر فى أرق صوره ٠‏ 


ىه عله الأزهس 


أخلاق الشيخ وصفاته : 

لعلك رأيت فوا مر بك من استعراض لحياة الشيخ ودراسته وظروفه أنه صار ٠ن‏ 
الراسعفين فى العلم والمبرزين فيه » ثمرة لذلك الانقطاع ناعلم والتحصيل » وأثرا من آثار 
روحيته الصافية النقية ٠.‏ ولقد كان لهذه الروحية أثر تل فها رأيت من غيرته على الدين 
وحرصه على تحقيق ما يدعو إليه يقينا أو ظنا 5 ويدل على ذلك ما شبر عنه من حر يمه 
لشرب الدخان ونعيه على كلمن يشربه وانتهاره إياه ولوكان أميرا أو وزيرا »ثم تتلى تلك 
الصوفية الروحية العجيبة فيا وهبه الله من قوة » وهو الضعيف الأعزل الذى لا قوّة له إلا 
ما وهب الله من شخصية جبارة جعلت الأمير على يك وغيره طلبون رضاه » و يلتمسون 
القرب نه » و يتشاءمون من #غطه حتى تضيق اللأرض على الواحد منهم بما رحبت إذا 
أحس من الشيخ تغيرا أو امتعاضا . 

وقد ذك اللبرتى فى علاقته بالأمير مهد بك أنى الذهب أنه كان يتردد عليه بين الفينة 
والفينة لا لثىء إلا ليذكره بالله ويخوفه بطشه » وأنه كان يمسك بيديه ويقول : ما أحمل 
هاتين اليدين لو سامتا من عذاب جهام ٠‏ وشىء آخرأيضا كان يحفزه إلى ذلك اللقاء 
وهو تبليغ حواتح اناس التى يجمعها فى مذكرة له لا يستننى طالب حاجة » بل يكتب 
حوا مج اانا س كلها ثم يعرضها عل الأمير و يقول له : لاتمل أ! الأمير فأ قسب »أرجو 
أن يغفر الله لك ذنو بك »و تحجاوز عنك بما تفعل من خير لعباده . 

وكان الشيخ ,يصل أهله بالصعيد و يرسل إلمهم كسوة الشتاء والصيف كلا فى إبانه 
لا يستنتى منهم أحدا ولا يحتقر شيئا مما برسل كلما توفر لديه شىء من المال ٠‏ 

هكذا كان الشيخ الصعيدى العالم العامل الورع الصو ٠‏ 

وهكذا كان علماء الأزهر » وهكذا بذبغى أننكون حميعاء وما توفيقنا إلا بالله وحده» 


هو حسينا ونم الوكيل نا مود الواوى 


المقاء 
ليس الابن عمزيزا على أبيه لذاته » ولكن لأن الأب يرى فيه امتداد نفسه » 
ويرى فيه خلود حياته لأجال مقبلة ٠‏ 
( افون ) 


اكد 


ملك المراقة 


بين الفرد واجتمع 


تنزع النفس الإنسانية بطبيعتها إلى الانطلاق من قيود الفضائل والآداب + وتتطلع 
إلى ما لايليق بالكرامة التى شرفنا الله با فى قوله : «« ولقدكرمنا بى آدم وحملناهم فى الب 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنام على كثير ممن خلقنا تفضيلا » ٠‏ 

فكان من رحمة الله بالإفسان الذى خاطبه واستخلفه فى عمارة هذا الكون أن 
تعاقبت شرائع السماء على تهذيب نفسه يبيان ما للها وما عليها » وكح جماحها عن المضى 
لغابتها حتى استبصر لما » وننظر فى عواقب ما اعتزمته بعقول ينير الإيمان مسالكهاء 
وتكشف تقوى الله لا سواء السبيل »ففى ذلك الحيرة لمأ بين طريق النجاة واطلكة» 
وإبثار ما مل بها ولو للها من حظوظ اللحير والشر والهدى والضلال »© وف ناية 
الشوط مايلذ ويرضى من مغبة الرشد » أو يقض المضاجع ويعصف بالقلوب من عواقب 
الغى والبغى « قد جاءم يصائر من ر بكم فن أبصر فلنفسه ومن عمى فعايها وما أنا عليكم 
يحفيظ » . وفى الحديث قال أنس بن مالك بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
« إذا هممت بأع فةكر فى عاقبته ٠»‏ فأن كان رشدا فأمضه و إنكان غيا فانته عنه » . 

وإذاكان العاقل الرشيد يقف وتفةطو يله أمام مايريد من مطالب عيشه وحاجات 
تفسهءو على فيها لعقله »ثم يوازن بين مغانمها ومغارمهاء و يتعرف الريخ فيها من الحسارة» 
وهى أرباح - مهما بلغت قيمتها وعلت درجتها ‏ قليلة الحدوى سريعة النفاد » 
فكيف لايطيل التفكير » ويسرف فى التقدير والتدبير فيا نمضت همته اليه » وعزم 
أمره عليه من عمل ؟ ! أفى طاعة الله أم فى معصيته ؟! وفى رضوانه أم غالفةأمره ؟! 
فأن كان فى رضاه وضع يده فى يد الله » واستعانه واستهداه » وجاهد فى ذلك العمل الصاح 
هواه » عساه يدرك منه ما يسعد دنياه » ويكون له ذخرا نافعا فى أخراه» وان كان غير ذلك 
حبس عنه خطاه » وغل دونه يديه » واتق فيه ربه الذى أس وحذر وبشر وأنذر ب« ومن 


و له الأزهس 


أعرض عن ذكرى فأن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أمى قال رب لم حشرتق 
أعمى وقدكنت بصيرا قال كذلك أتتك آراتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنبى » فأطيب تمرات 
الإيمان أن نستبق اللديرات » وأن ننافس فيا المؤمنين » وأن نكف جوارحنا عنالسيئات 
صادقين « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذا ب ألم » 


والحديث الذى أسلفته من رواية أنس بن .ألك توجيه نبوى هر فى أنفس الذين 
ثلونه ملكة مراقبة الله وخثيته » فلا يصدر ون فيا يأتون وما يذرون إلاعن هذه 
الملكة التى يبلغون من رضوان الله فى الدنيا والآخرة بقدر نصييهم منها . فهلى ذؤلاء الذين 
لا يتبصرون فى الأمور قبل الإقدام عليها أن يقيموا حياتهم فى ذلك النور المحمدى » 
فيتهموا أنفسا قد تستحسن القبيح وتستقبحالمليح حتى تبلغ من تقوى الله درجة تمضى معها 
إلى عن الطاعة وتنتبى بها عن ذل المغصية ! ؟ فالرسول الذى سن لنا هذه الشرائع المبصرة 
كان أخشى الناس وأخوفهم من الله عن وجل» وما أكثر ما كان يدعو ر به بقوله : « اللهم 
إنى أسألك الثبات فى الأمى والعزيمة على الرشد » . 


ومن هنا كان بلاؤه فى الدعوة إلى الله وجهاده الموصول ليجعل الناس ملائكه يسيرون 
على الأرض. ولقد ورث ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ أصحابه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم 
الدين فضيلة محاسبة أتفسهم وردها عن +فورها وهواها إلى صلا<ها وتقواها » فكان 
أبو بك وهو ٠ن‏ يرجح إيمانه إيمانالمؤمنين كافة كم حدث المعصوم عليه الصلاة والسلام - 
يشم من فه رانحة الكد المشوى بعد أن حرقت خثشية الله قلبه! ! ويقول: لوكانت إحدى 
رجىق المنة والأخرى خارجها ما أمنت مك الله! !وكا نعمر يقول: ليت أمعمرلح تلدعمر» 
وكانتهم الدارى يصل لليةعند المقام بلغ قول الله تعالى: «« أمحسب الذين اجترحوا السيئات 
ع ا باهم وماتهم ساء ما يحكون » بفمل بيب 
ويردد إلى الصباح : :ساء ما حكون ساء ما يحكون ! ! ٠‏ وبلغ الفضيل بن عياض هذه الآية 
فعل يرددها وهو يبكى ويقول : يا فضيل ٠‏ ليث شعرئ من أى الفر يقين أنت ؟ ! 


لقد وضع الطريق إلى العزة الإسلامية إذا وضحت هذه المعانى النبوية » فاشد 
ما باعدت الغفله عن الله أقواما عن الصراط السوى » فهم لا يتعرفون أين أعمالهم عالق 
أو الرشد » ولا يقيمون وزنا لنصيبها هن الذم أو امد » ولا تنسع صدوره لاعظة الصادقة 
يسديها إلمم الناحع الأمين «دوقالوا قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه»وفى آذاننا وقر ومن بيننا 


ملكة المراقبة 3 


وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون»وكأنهم أحفاد الأخنس بنشر يق الذى قال الله تعالىفيه : 
«دومن ااناس هن يعجبك قوله فى الحياة الدنيا و يشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام ٠‏ 
و إذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فا وهلك الحرث والنسل » والله لا يحب الفساد » 
و إذا قبل له اتق الله أخذته العزة بالإثم لخسبه جهم وليئس المهاد » ورحم الله أيا حفص 
أمير المؤمنين إذ قال وهو على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رحم الله امسأ أهدى 
الى“ عيوب نفسى ٠»‏ 

إننا تنشد امال إن طالبنا الخلف بكل ما طبع الله عليه السلف من كزائم الال 
ويجيد الخلائق » لكن المجتمع الإسلا فى غمرة الغفله عن الله » وتعجل لذائذ المياة » 
ما أشد حاجته إلى ملكة المراقبة وإقامة الضمير الرادع عن الإثم» الدافع الى الصلاح » 
مكانه الحادى من حياتنا . ففى أحاديثنا شبغى أن نزم شفاهنا على الكلمة حتى يجيز العقل 
انطلاق اللسان بها » فالكامة الطيبة ترعى الحق وتؤكد بين الناس الود » وتدنى الأرواح » 
وتعطف القلوب عل القلوب » وعلى نقيض ذلك ماتفعل الكاهة الحبيثة . ولقد بالغ رجل 
فى أذى أب ذر رضوان الله عليه فكان يغضى عن أذاه » و يؤثر صلاحه وهداه فيقول له : 
يا أخنى : لا تسرف فى شمّنا ودع للصاح موضعا » واعلم أننا لانكافئ من عصى الله فينا 
بأ كثر من أن نطيع ألله فيه » وهو يأخذ نفسه فى ذلك الأدب الرفيع بتوجيه الله عز وجل 
إذ يقول :« ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن » فاذا الذى بينك و بينه 
عداوة كآنه ول ىحم 6 . 

٠. .‏ وفى أعمالنا شبغى أن نغل جوارحنا عما تريد أن 'تحرك إليه حتى ننظر : أ<ق هو 
أم باطل ؟ فا أ كثر الذين اندفعوا الى بعض الأعمال بدون روية ولا استبصار » فلما 
بدا للم وخامة ما عملوا شق على فريق منهم أن يعودوا إلى الصراط السوى » واستحب 
آخرون العمى علا هدى وأصروا واستكيروا استكبارا » فهؤلاء الذين يحسرون الميزان » 
ويسةطيلون على الناس يجاههم » و يلون عليهم بفضل ما لهم » وهؤلاء الذين يرون من 
هوان المؤمنين بأيدى المستعمرينمايوجب المناصرة والمؤازرة فلا يجاوزون موقف المتفرج 
ناسينقول رسول الله صل الله عليه وسلم : «دمن لم يهتم بأه المسلمين فليس منهم» هؤلاء وأولئك 
يفعلون ما يفعلون فى غيبة خشية الله وصراقبته فيا يأخذون وما يدعون » و إنها لصفة 
الملائئكة المقربين الذين « مخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون » وهى من 
نعوت المؤمنين « الذين هر من خشية رهم مشفقون » . « ويرجون رحمته ويخافون 


4 يله الأزهس 


عذابه »وصل الله على معلم الناس الخير إذ يقول: « عينان لا تمسهما النار :عين بكت من 
اخشية الله » وعين بات تحرس فى سبيل الله » وما أىم هاتين العينين الاتين عبرت 
إحداهما ببكائها عن حصن اللثية الحصين الذى يمون من التقحم فى معاصى الله » م 
عبرت أختها عن السهر الدائب حتى لا يروع المؤمنين ولا يزتجهم من عدوهم أذى ٠‏ 


قاط م فالسلكة المراقنة هن طرق النجاكاق حباة الأفزاد وفاعات: + :وه 
السبيل الذى لامعدى عنه لإعادة المتتمع الإسلاتى المنشود الذى ساد الدنيا حينا من الدهس 
بالرفق والسماحة والعدل فى اللخصوم والأولياء على السواء » وهو بهذه الملسكة قادر على أن 
يحل الأخوة والتكافل الإنسانى والسلام الحق مكان التدابر والأثرة الهادمة وتنافس أدعياء 
السلام فى إعداد وسائل الإبادة والتدمير. . فالىمس اقبة الله و إلى خشيته و إلىمحبة الرحمن الرحيم 
أما المؤ.نون مه 


م«وض عوض ارام 
الواعظ العام 


طريقة العرب فى دراسة العلوم الكونية 


فضل العرب على الوم راجع لدراستهم على طريقة الإسكندرية » لا على طريقة 
أنينا وغيرها من مدن اليونان» فأدركوا سريعا أن العلوم لاتتقدم أبدا يرد النظر والتتخمين 
ها فعلت أثينا ‏ بل لابد من امتحان الطبيعة بالمسائل العملية وعمل التعجارب ٠‏ وكآن 

من أخص مميزات طريقتهم التجارب والرصد فاعتبروا الهندسة والعلوم الحسابية 
وسائل”وآلات للتفكير ور ياضة العقل ٠‏ وتراهم فى أكثر ء «ؤلفاتهم العديدة ‏ فى الميكانيكا 
وعلوم السوائل والبصريات - يحلون المسائل بكم تهرية» أو بواسطة رصد ,3/1 

هذدالط ريقة هى التىمكتهم من ابتداع الكمياء » وابتكار آلات التقطير واتصعيد 
والصهر والرشيح» وجعلتهم فى ف الفلك يرجعون إلى الآلات المدرجة والمقسمة كاريع الجيب 
والاصطرلاب » واستعال الميزان فى الككمياء » وعمل جداول الثقل التوعى ... ال 


ال دكتور مهد شرف 


د 


إنالشعور بالإلهأهى مركوز فى الطباع» وفطرة فطر الناس عايها» يشغرون با فىأعماق 
قلوبهم وإن عجزوا عن التعبير عنها والتكشف عن حقيقتها » فترى الناس وهم يسكنون 
الوديان والوهاد بعيدين عن الحضارة والعمران » يحسون أن هناك أمرا خارجا عنهم 
له عليهم السلطان والهيمنة » يشعرون بعظمته وقوته ولا يدركونه » وتنطوى نفوسهم على 
تعظيمه والخضوع له وإن لم يعرفوا من هو هذا المتسلط عليهم 5 يلبغى أن يعرف » 
فاختلفوا فى تصوره وإدراكه » ففريق منهم أدرك أن فى النار مثلا ناحية من نواحى 
العظمة الخيقة فعبدها واتخذها إلما » وفريق آخر أدرك أن فى الشمس عظمة فعبدها 
واتخذها إلما » وآنحر أدرك أن فى البقى أو فى ار أو فى الثجر نواى تملا" نفسهعظمة 
وجلالا فعبدها واتخذها لما » وفريق هداه تفكيره السليم وفطرته الصافية اتى لم تتبدل 
ولم تتغير إلى أن هذا المتسلط عليهم الذى يهابونه ويخافون عذابه ويرجون رحمته لا بد 
أن يكوتب شيا لا يشبههم ولا يشبهونه و يطعمهم ولا «طعمونه » لا يحتاج إليهم وهم 
يحتاجونه » يحيط بهم ولا يحيطون به » له كل الال وليس يلحقه نتقص » وجاءت الرسل 
فقوت فى نفوسهم هذا الذى أدركوه بفطرتهم وتصوروه بعقولم » » فن ضل من الناس 
فأنما ضل من حيث اعتقاده أن ذلك المهيمن عليه إنما هو النار أو الشمس أو اجر 
أو غيرها » ولم يضل من حيث اعتقاده أن له إلا أو أن هناك شيئا متسلطا عليه » فهاهنا 
قضيتان : قضية صادقة رابحة ترى الناس جميعا مفطور ين عليها وهى عين الصواب » وهى 
أن هناك للها أو قوة يخضع لما يدرك عظمتها » وقضية أخرى خاطئة خاسيرة وهى 
أن ذلك الإله أو تلك القوة هى النار أو الشجر أو اجر وأى شىء آخرمتصف بصفات 
المخلوقين» ولا يلزم منكذب الثاني ةكذب الأولى» ألا تسمع إلى قوله تعالى : « أفرأيت 
من اذ مه هواه وأضله الله علرعم » أى اعتقد أن الإله هو الحوى فأضله الله» ولو اعتقد 
أن الإله هو الله لكان على هدى ومعتقدا عقيدة صحيحة لا غبار عليها ولا خطأ فيها ٠‏ 


لعلك أيه الناظر أدركت أن الشعور بالإله أمى فطرى عند جميع الناس » ولكن مما 


زلف 


5 مله الأزهر 


يؤسف له أشد الأسف و يدى القلوب حقا أن تظهر فى الناس فئة نسمى الوجودية تنكر 
الإله وتنكركل شىء فيه خير وسدادة . 

إنى أريد أن أناقش تلك الفئة االخاطئة التى ركت رأسها وتمارت فيا هو مركو ز فى 
قرارات النفوس و يشعر به كل إنسان » ولا أريد أن أستدل لم بكتاب أوسنة ولابقول 
الصحابة أوالأمة » فربما يقولون : لا نقر بهذا ولا نعترف به بل لعلهم قالوها فعلا 
واعتنقوها عقيدة . 


وإنما أريد أن أحاكهم إلى العقل و إلى العقل وحده » فأنظر فى كلامهم أنفسوم 
وأعرضه على العقل » فأن قبلهالعقل وارتضاه التزمته أنا نفسى وآمنت به » وان أباهالعقل 
ورفضه رفضا ياتا وأظهر أنه خرافة من اللحرافات وجب عليهم أن يقبلوا حكه وإلاكانوا 
يجانين أولى بهم أن يعكفوا فى سراى انحانين ٠‏ 


اسع إلى المؤسس الأول هذا المذهب ( مذهب الوجودية )كير كو رد كف يصور 
مذهبه ويشرحه للناس يقول:« لا .يصح أن نقول الله موجود» ولماذا لا.يصح أن نقول 
هذا القول أيها الحساذى؟ « لأن الموجود هو الإنسان» والذى يتغيرهو الإنسان فلهزمان» 
أما الله فلا زمان له فهو غير موجود لأنه لازمان له » بل هوكئن » انظر أما القارىّ إلى 
دليل هذا الرجل على أن الله ليس بموجود » ودع عنك ركة أسلوبه وتهافت تعبيره 
واضطرابه » ولكن تأمل فى المعنى الذى يربى إليه فهو دستدل بزعمه على عدم وجود الله 
بأنه لا يتغيرولا زمان لهوإنما الذى يتغير ويمر عليه الزمان هو الإنسان فهو الموجود . 
ولست أدرى أى تفكير هذا الذى يأخذ من ثيات الثىء وعدم تغيره أنه معدوم © 
وإذن ففاذا يقول هذا الرجل ف الحبال الراسيات »© والبحار الخيطات » والأرض 
والسموات » وهو قطعا قد رآها طول حياته غير متغيرة » أفيقولإنها غير موجودة» أوماذا 
عساه يقول ؟ قد يقول إنها بمرعايها الزمان. » وتنقول ما دليلك على هذا وهى لم 
نتغير أبدا 9 

أستتدل العقلاء المفكرون بالتغبر ورور الزمان على الحدوث الأخص من الوجود 
إذ الوجود يعم القدم والحادث » واستدلوا بعدم تغير الله سبحانه وعدم مور الزمان 
عليه على أنه قديم إذ أنه موجود قبل الزمان فلا يقاس وجوده بالزمان إذن » ومن كان 


الإله والوجوديونت لد 


هذا شأنه كان موجودا قديما » وهذا كا ترى استدلال يقثى مع العقل السلم والتفكير 
السديد » ولكن فساد عقل هذا الرجل جعلهيستدل بما يثبت القدم على العدم . تفكير 
معكوس ومنطق مقلوب» ثم اسمع إليه بعد حكه عل الله بأنه غير موجود! ! (سبحانه وتعالمى) 
يقول :« بل هو ( أى الله ) كائن » هل معنى هذا عنده أن الكائن شىء غير الموجود؟ 
فهاهو ؟ وما حقيقته ؟ وهل الكائن بأى معنى أراده يقال إنه خين عوجود ؟ إن زثم 
ذلك ففا دليله وما وجهته ؟ 


الذى نعرفه فى معنى كامة ( كائن ) أنه موجود أو ثاءت أو واقع أوحادث أو غيرذلك 
ما لا يخاو عن معنى الحدوث والوقوع » وإذن فقد أثبت لله سبحانه الوجود بعد أن 
نفاه عنه » و يدلك على أنه يخلط فى القول و يلقيه بلا وعى ولافهم أن ذلك كان منه فعبارة 
قصيرة قرب أولما من آنحرها ( الله غير موجود لأنه لا زمان له بل هوكائن ) ٠‏ 


على أنه أطلق هذه الكامة « كائن » بنصما على أبيه فى عبارة له يذكرها عنه لما مات 
جميع أخوته و بق أبوه وقد نيف عن القُانين حيث يقول : « أبصرت فى أبى (كئنا ) 
شقياكتب عليه أن يعيش بعدنا جميعا » كأنه فرض نفسه ميتا حيث يقول بعدنا جميعا 
( وأحسبه فى هذا صادقا فأن مثله ميت الأحياء ) . فالمعنى الذى أراده من هذه الكابة 
يجانب أبيه ما هو ؟ إن أراد أن معناها يجانب أبيه الموجود وجب أن يراد هذا المعنى 
بعينه جاتب الله » و إن كان معناها غير الوجودكان قد أثبت على أبيه أنه غير موجود 

أنه إنسان يتغير وله زمان » وإن أراد أن للها يجانب الله معنى يغاير معناها يجانب أبيه 
طالبناه بالدليل ولا دليل عنده » بل هو متخبط غلبت عليه شقوته ٠‏ 

ثم انظر إليه وهو ينعى حال أسرته ويتوجع لما يقول : لقدكتب على هذه الأسرة 
أن يسلط عليها عقاب الله فتبيد . أين هو الله بحسب زعمك يا أبله ؟ إنك تعتقد أنه غير 
موجود » فكيف يساط العقاب عليك وعلى أسرتك ؟ ألم أقل أنه يخلط وياق الكلام 
بلا وعى ولا إدراك » ولذلك بملانى العجب والألم الحض أن أرى أناسا فى الدنيا يتبعون 
هذا الرجل وهو هذى هذيان انون ٠‏ 

ثم انظر إليه وهو يتبرم ويضجر وين ويتألم نما أصابه ونزل به فيقول : لماذا 
كانت نسعة أشهر قضيتها فى بطن أت كفيلة أن نجعل منى رجلا عجوزا ؟ لماذا لم أولد 


يله مجله الأزهس 


فى النعيم ؟ ولماذا ولدت ف الألم وللالم ؟ ولماذا اتفتحت عيناى لا لترى الهناء بل 
لتغوص فى دنيا الزفرات وحدها دون أن أملك احلاص منه) ؟ . ألا يكون نزول هذه 
المصائب به واجتاعها عليه وهو لا يحيها ولابميل إليها ولا يرغب فيها ثم لا يحد منها فكاكا 
ولا يملك لما خلاصا . ألا يكون نزوله) به دليلا واضحا ‏ لو فك أدنى تفكير وتأمل 
قليلا ‏ على أن هناك وراء مميطه ومحيط العالمكله قوة قاهرة لها عليه وعلى غيره الساطان 
والغلبة» تصب عليه ماتشاء منغضب ونقم» وتتزل بغيره الرحمة وتوليه النعم » وماذا عساها 
تكون تلك القوة القاهرة إلا الله » سبحانه وتعالى عم) يقول الظالمون علوا كيرا ٠‏ 

هل يعرف الثىء ويستدل عليه إلا بآثاره الناشئة عنه » وهل هذه الآثار حميعا 
لاتدل فى نظر هذا الرجل على أن هناك موجدا لما وهى تنادى باحتياجها الدائم وفقرها 
المتأصل إلى من يدفع عنها حاجتها وريصون لما وجودها . إن لم يكفه هذا ف الدلالة 
على وجود الله سبحانه » فهو إذن ليس من فصيلة الإفسان . 

لست أعجب أن يهذر هذا الرجل فىكلامه ويهذى » فقد يكون به جنة أو مسه 
طائف من الشيطان » ولكن حبى الشديد أن أرى أناسا يزعمون أنهم عقلاء مفكرون» 
وأنهم حكاء مثقفون تثقيفا عاليا » يقلدون هذا الرجل فى ترهاته وأباطيله » ثم لم يكفهم 
أن يجعلوا ذلك لأنفسهم خسب بل أخذوا يلقنونه فى الحامعات وغير الخامعات للشبان 
الأطهار البرءاء بمعسو لكلامهم امموه بالطلاء اسكاذب طلاء الحرية الزائفة» حتى اغتريهم 
يعض الشباب فطلق عقله وركب رأسه ورفع عقيرته يقول : « سأعلم اب ف كيف يكون 
باعاجيا » و بق كيف تسكون عاهرة » . كبر تكلة ترج م نأفواههم » أينالشهامة ؟ 
وأين الرجولة والكرامة ؟ وأين العزة التى كانت لآبائك العرب الأمجاد » لعله من 
ذرية فرعورن. ٠‏ 


أسآل الله له ولغيره ممن أضلهم الله على علم أن هديهم سواء السبيل » ويبصرهم عاقبة 
ما هر فيه » إنه ولى التوفيق» وهو الرءوف الرحمنا 
م ع 
كر الطنيئى 


« للبحث بقية » عضو حماعة كيار العلماء 
ومديرعام الوعظ والإرشاد بامهورية المصرية 


554 
من تاريخ الاسلام : 


الفتوح الاسلامية الكبرى 


« مناقشة الدكتور مد هيكل فى رأيه حول بدء الفتوح » 


كان أول عمل قام به أبو بكر الصديق رضى الله عنه هو تسيير جيش أسامة على 
الرغر من معارضة كثير من الصحابة فى ذلك»لأنه رأى فى تسييره مناورة حربية وسياسية » 
لشعر أعداءه وأعداء المسلمين فى الداخل والخارج بقوة الحكومة » وثيات مكزها » 
ثم أمن الإسلام فى موطنه بالقضاء على فتنة الردة » و بعد أن أمنه التفت إلى دفع االخطر 
الخارجى عنه بالقضاء على أعدائه » وهونى هذالم يكن إلا منفذا للسياسة التى وضع 
أسسها الرسول صل الله عليه وسلم » فى إرساله الكتب والبعوث إلى الملوك والأمراء 
يدعوهم إلى توحيد الله والإيمان برسالته » ووحت فى غزوه للروم » والغساسنة 
الخاضعين للروم على حدود الشام» لم سخر وأ من دعوته » واعتدوا على رسله » وقتلوا 
أصحابه ‏ غزوة تبوك وسرية مؤته ‏ وإذن فالصديق إنما كان ينفذ خطة ٠وضوعة‏ » 
ولم يكن التقصد منها ؛ ولا الباعث لها إلا دفع الأذى وحماية الطريق » والمهيد لنشر الدين 
بالحستى إن تيسر ذلك» فأن اعترض هذه الدوافع صعاب عمل على تذليلها وإزالتها بالقوة» 
وهى خطه لا يوم فيها ولا تجم» ولكن هل كان من انخيطة الموضوعة فتح الشامأوفارس؟ 
يرى الدكتور فى كتابه ( الصديق أبو بكر ص 706 و ه78 ) أن جل غررض الرسول 
نجه إلى تأمين التخوم العر بية فى الثمال من جنود قيصر » وأنه لم يدر بخواطر المسلمين أن 
يغيروا على الشام أو أن تخذوا من دعوة هرقل للاسلام سببا للاأيغال فيه » ثم يتساعل 
فيقول : ترى أيقم أبو بكر على هذه السياسة ولا يتعداها وله فى رسول الله أسوة حسنة .؟ 
أم بغاص بحرب قيصر » والنصر بيد الله يؤتيه من يشاء » ويرى أن هذا اللخاط ركان يدور 
بنفس أبى يكرحينا كان النصر يحالف أعلامه فى حروب الردة » وأن أبا بكركان أحصف 
من أن لستنم لهذا النصر ء فينسى به ماتنطوى عليه صدور العرب من حفيظة قد تضطرم 
فتضرم نار الثورة كرة أنخرى » فأن من المي أن تتجه أنظار العرب إلى ما وراء الحدود 


012 مله الأزهص 


من شبه الحزيرة فتنسى بذلك حفائظها وأحقادها » و بادية الشام تنتشر فيها قبائل العرب» 
خدير بها أن تسمع الدعوة إلى الدين الحديد ما سمعها العرب فى شبه الحزيرة ٠‏ 

ثم يقول فى ص 705 : لكن غزو الروم مخاطرة إن لم يحالف النصر فيها أعسلام 
المسلمين تعرضت شبه الحزيرة لشر من الثورة الى أخمدتها حروب الردة » تعرضت للروم 
وحكهم » تعرضت بذلك لكارثة تحتث حكم المدينة » وقد تفتن المسامين عن دينهم » 
ومنازلة الروم ليست هينة . 

ويقول عن فارس فى ص /ا79 : ولم يدر التفكيرفى محار بة الفرس يخاطر أبى بكر» 
فامجاز لا يتصل بفارس والبلاد العربية ات تتاخم الفرس هى التى فشت فها الردة » 
ويتعذر لذلك أن يعتمد أبو بكرعليها أويأمن لما فى غزو دولة لايزال لما مع ظفر 
الروم بها جيوش جرارة وموارد كثيرة ٠‏ 

أفلا يل بالكايقة أن يوجه همه إلى توطيد الأمن فىمختلف الأرجاء من شبه الحزيرة 
لتنضم كلها فى وحدة تزيدها قوة » وتزيد سياستها اتساقا ؟ ؟ 

وإن.أيا بكوليفكرنى هذا وفى مثله إذ ترامت إليه الأنباء بأن المثثى بن حارثة الشييانى 
قد سار بقواته شمالا فى البحرين حتى وضع يده على مجر والقطيف 3 وحتى بلغ مصب 
دجلة والفرات وأنه قضى فى مسيرته هذه على الفرس وعمالم ممنعاونوا المرتدين بالبحرين» 
وسأل أبو بكرعن هذا المثثى ؟ ومن هو ؟ و إلى أى قبيلة يتتسب ؟ فعلم أنه رجل يمكن 
الاعتّاد عليه . 

وحينئذ فكرفى فتح العراق 3 

والخلاصة أن الدكتور هيكل يرى : 

١‏ - أن الرسولصل الله عليه وس لم يفك فى شىء سوى تأمين الخدود م نجنود قيصرء 

٠‏ - وأن أبا بكرتردد فى : أنه هل يسير علىسياسة الرسول» أم يتعداها فيغاص بحرب 
قيصر ؟ لأنه لا بد لهمن أن يدفع العرب الى وراء الحدود حتى لا يثوروا مرة أخرى . 


م س وأنأبا بك فضلا عنالرسول ‏ لم يفكرفى فتح فارس» ولهفىهذا مبررات ٠‏ 


الفتوح الإسلامية 0 


- وأن الأفضل لهأن يوطد الأمن فى شبه المزيرة . 

ه - وأنه ينها يفك فىهذا ومثلهإذ وصلت إليه أخبار المنتى بن حارثة وانتصاراته 
على الفرس فى هذا الوقت » وفى هذا الوقت فقط فك فى فتح فارس » وأن هذا المثتى 
قد يكون خير طايعة لتنفيذهذه الفكرة. هذا مايراه الدكتور هيكل ف بدء اافتوح الإسلامية 

رأينا : ونحن نرى أن فتح الشام والعراق كان سياسة قد وضع أسسما الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأن أبا بكر قد نفذ هذه السياسة » ولو أن حياة الرسول امتدت زمنا لأرسل 
إلها الحميوش »ء وأدلتنا على ذلك هى : 

: أن دعوة الرسولكانت لسائر العالم بنص القرآن والسنة » قال الله تعالى‎ - ٠ 
وما أرسلناك إلا كافة للناس شيرا ونذيرا [1] » وقال : « هو الذى أرسل رسوله‎ « 
» ]*[ بالممدى ودين الحق ليظهره على الدين كله [؟] » وقال : وقاتلوا المشركين كافة‎ 
: ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : بعثت الى الأحمر والأسود : ويقول‎ 
أيها الناس . إنى رسول الله إلى الناس كافة. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التى تدل‎ 
دلالة قطمية على أن رسالة الرسول للناس كافة . وقد أجمع الفقهاء على أن ذلك مما هو‎ 
أجمع المؤر<ون على أن الرسول أرسل السكتب إلى الملوك‎ 5 ٠ معلوم من الدين بالضرورة‎ 
٠ والأمراء يدعوهم الى الإسلام » على أساس أن رسالته للناس كافة لا للعرب خاصة‎ 


؟ - نرى أن الواقع بو يد ما قأناه عن سياسة الرسول نفسه » إذ أنه بعد تأمين 
طريق الدعوة بعقد صاح الحديبية » ودخول بعض القبائل العربية فى محالفته ‏ أرسل 
الكتب إلى أ كثر ملو كالأرض يعانهم بدعوته » و يطلب مهم اتباعه » وهذا مايعرف: 
بالمجوم السلمى ٠.‏ 

م« إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بفتتح فارس والروم فىكثير من الأحاديث» 
من ذلك ما رواه مسلم عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


إذا تحت عليكم نحزائن الفرس والروم »أى قوم أنتم ؟ ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف :5 


(1) سورة سبأ آية ام (0) التو بة آية «م والفتح آية © والصف آية .م 
(م) سورة التوبة آية هم 


نفل مله الأزهس 


أهس نا الله تعالى : فقال صلى الله عليه وسلم » » بل تتنافسون ولتحاسدون » ثم تتدابرون 
وتتباغضون . وما رواه البخارى عن عدى بن حاتم الطائى قال : 

بها أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة » ثم أتامرجل 
نر فشكا إليه قطع الطريق » فقال يا عدى : هل رأيت الحيرة ؟ قلت لم أرها » وقد 
أنبئت عنها» قال لبن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكدبة 
ما تخاف أحدا إلا الله تعالى ( قلت فيا بينى و بين نفسى : فأين دعار طيئٌ الذين سعروا 
البلاد؟ )» ون طالت بك حياة لتفتحنكنو زكسرى ٠‏ قلت: كنوز كسرى بن هرصل ؟. 
قال : كو زكسرى بن هرصن » وكنت فيمن افتتح كنو زكسرى بن هرصن ! 

وما رواه البخارى من قوله صل الله عليه وسلم : إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» و إذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده » فوالذى نفسى بيده لتنفقن كُوزهما فى سبيل الله تعالى . 

وما رواه البخارى أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم : إن الله سيفتح عليكم بعدى مصر 
فاستوصوا يقبطها خيرا فأن للم رحا وذمة ٠‏ 

وقد وعد الله رسوله والمؤمنين بنصره فقال : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض أ استخلف الذين من قبلهم وثيكان لم دينهم الذى 
ارتضى لم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » [1] » وأ كد هذا الأمس عند المسلدين » وعد 
الرسول لسسراقة بن مالك يوم هاحر من مَكه بسوارى كسسرى » ووعده لرجل آتخر اسمه شو يل 
-كان قد أسلم ‏ وسمعه يبشر بفتح الحيرة» فطلب منه أن يعطى له كرامة بنت عبد المسيح 
سيد الهيرة إذا تم للسامين فتحها » وقد تحقق هذا بعد الفتح : 

غ - لو فرضنا أن عدا كان مصاحا اجتاعيا أو سياسياء وليس برسول وله نظريات 
يريد أن يعتنقها الناس» أليس من أنبدهى أن يعمل على نشر مبادثه بكل ما أونى من قوة؟ 
وهو قد جاهد حتى دانت له شبه الحزيرة » وأصبح قوة يحسب لها حساب ٠‏ فن السهل 
عليه أن يعم هذه المبادئ التى يدين بها » ويؤمن أنها خير لصال امجموعة البشرية ٠‏ 
ولنا فى التارح القديم والحديث ما يؤيد ذلك » فنى القديم كان نان يعملون عل نشر 
حضارتهم وثقافتهم خارج بلادهم » والروما نكذلك » وفى الحديث الأمثله كيرة . 

( البقية فى الصفحة الثالية ) 


)0 النور آية عه . 


١ 


الازهر والثورة 


نشرنا بعش آبات من عدم التصيدة العامزةق الندد اماض 4 وننشرها الآ عامل 


يا ثورة أيقظت فى مصر وسنانا 
أرست دعائمها فى كل ناحية 
كل الطوائف تسدو اليوم تالية 
والأزهر يون مذكانوا ومذوجدوا 
فلا ترى ثورة تبدو طلائعها 
وهذه الثورة الكبرى مذاندلعت 
قام الشيوخ إلى التدر يب فى لحف 


وتوجت هامها علهما وعرفانا 
وبدلت مصر جنات وعمرانا 
آيات حمد وتزجى المدح شكانا 
لا يبخلون ببذل النفس قربانا 
إلا ومجدتممو شيا وشبانا 
انوا فداء لمتكيا وأعوانا 
كانت كيبتهم للفخر عنوانا 


ه - إن المسلمين بعد أن صاروا دولة موحدة» قوية الشوكة» مرهوية الحانب. 
كان لابد لم من اابحث عن أمكة خصبة » مخرجون إلمها ليعيشوا فبها بعد أن اسمروا 
زمنا طويلا فى حزيرتهم المقفرة» وليست هذه الأماكن إلا على حساب فارس أو الروم ٠‏ 
وقد كان لفقق الصديق رضى الله عنه ما كان يعمل له الرسول صل الله عايه وسلم » ونفذ 
سياسته حكة وحزم وقوة . وانتصر المسامون انتصارا سريعا على أقوى دول الأرض » 
وسارت موجه الفتح الإسلائى بقنوة هائلة لم يعهدها التاريع المعاصر » فلم ينتدعصر المليفة 
الثانى ( عمر بن الخطاب ) حتى كانت مملكة الفرس قد انمارت» وودع هرقل سور يا 
وداعا لا لقاء بعده » وصارت مصر ولاية إسلامية مذ 


مود مر ريادة 
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وما توانى شباب عن مفاخرها 
الاأزهريين صولات مدوية 
وهم ضراغ, غاب فى مفاوزها 
إن يمسكوا بسلاح فى قوابضهم 
أو يعوا ببن إيمان وأسلحة 
الأزهرى قوى فى شكمته 
إن العدو على الأبواب فى لهف 
فلقنوه دروسا فى مواجهة 
المستميت إذا ماخاض معركة 

5 
حكومة أيقظت فى مصر فتيتها 
وما ثناها عن النسليح شرذمة 
كنا قشع س] نوق عانق 
أءعطوا وعودا وكانت غير صادقة 
فكشر الليث عن أنيايه غضبا 
وجاءنا بسلاح من مصادره 
وعاودت مصر فى 'فر كرامتها 
وأصبت مضرب الأمثال فى أثم 


إن تنصروا الله بنصركم مناجزة 


غِله الأزهص 


وكلهم حرس قد خاض ميدانا 
حررت من قيود الذل أوطانا 
لا سباح حام أيفا كنا 
فأن فى قلهم نورا وإيمانا 
فر العدو زرافات ووحدانا 
إن كر صال ولم يرتد خذلانا 
يبغى النزال وك فى عهده خانا 
حتى يقر مر الميدان. حييانا 
فلن يموت وإن أصلوه نيرانا 
ولقنتهم فنون الحرب ألوانا 
لم ترع للعدل بين الناس ميزانا 
وذاك تحرمه ظلما وعدوانا 
وأسفر الصبح والمستور قد انا 
وما اشتكان افيد وما لاا 
رغم الذى قيل تضليلا وعتانا 
وسجات موقفا بالعز هتزدانا 
حيت ليوثا بوادى النبل شهعانا 
وتهزموا المع مهما عن أوهانا 


السباعى الستارى 
المىاقب بكلية الشربعة 


نكن 


١ 59-3‏ م 
موقف الثورة من الازهر 
ثورة رشيدة ملبمة 


ول تسكن غيرذلك ؛ منذ جالت بها الفكرة فى خواطر الثائرين » ومنذ هتفت بها 
ضمائرهم » ونشطت إليها عزامهم . ٠‏ ثم بدت هذه الثورة فى ألوان صادقة من الحهود 
المتلاحقة » ولم يعد الإيمان بها والاطمئنان إليها بحاجة إلى الانتظار عند من يترددون 
فى الإيمان بالأمور الدية : فضلا عن أن تتكون أمورا واقعية » لما من ذاتياتها 
ما يشهد بقوتها وصلابتها » ويبشر باطراد نجاحها : ضرورة أنها صادرة عن أصدق 
الإيمان بالله وبالوطن » وقائمة على الاخلاص ف التضحية » ومتجهة إلى الغايات 
السامية للنهوض بالأمة إلى حيث تحب لنفسها سؤددا » وسعادة » وأمنا » وعدالة » 
ومعايشةكريمة مع الغير .. والى ما هو فوق ذلك : ان كان لهذا فوق يرتجى ٠‏ 


ولكن الذين دوا على النشكك حيث يحب الإيمان» و يحقدون عند ما يتم الحب 
والصفاء» وينازعون وقتا يفبغى الوئام ‏ لم يفهموا روح التورة» ولم يتبينوا مسالكهاءولم 
يقدر واوجهتها » -فسبوها تتريث فى نبوضها لتصغى إلى دعوة المفرقين» أو تغفل ما بيت 
لما فتقف إلى جانب الخذلين » وتشغل نفسها معهم بالهذيان العابث» فتهدم وتطمس 
ما يروق لأعداء الوطن هدمه وطمسه » وقد عجز وا عنه فى غابر الآيام . ٠‏ . وحسبوها 
مدوعة فى زعمهم لها أنهم أوفياء لمصر » ودعاة إصلاح فيها » وأنصار لأبطال ثورتها 
فى خدمة مصر حيا فى مصر . 


ل مله الأزص 


وقد أسرف على أنفسهم هؤلاء الخادعون حينا طر<وا شياكهم ليصيدوا الأزهس فيا 
يصيدونه ؟ وأسرفوا على أنفسهم حينا توهموا أن أيدى رجال الثورة هى التى تقتنص لم 
الفريسة لمكن هم بعد أن يتقاضوا جزاءهم من خصوم رابضين هنا وهناك اعسر» 
واسكل شىء تعتزيه مصر : مما يقوم عليه كأنما » أوينبئق منه مجدها » أو يمتد به صيتها 
فى الآفاق . أسرف هؤلاء على أنفسهم بزعمهم أن الثورة غير واعية نجد الأزهس » أوغير 
عارفة بشأنه فى الحياة الروحية التى تعيش فى أريحها مصر » والتى ينبعث تفحها من 
القاهرة إلى أرجاء العالم كله فيثير لمصر ذ كر بات » ويجدد لمصر حبا » وثقة » ومناصرة 
فى كل واد ٠‏ 

وماكانت الثورة إلا مؤمنة بكل ذلك » وحفيظة على صيانة القرآن من محاولات 
الما كرين » وعلى بث الروح الإسلاى فى ربوع الوادى جهد الإمكان » والثورة التى 
تضاعف نشاطها » وتفجأ العالم بأحدث جهودها لتخلق مصر خلقا جديداء لا يمكن أن 
تدخل فى حسام الإبقاء على النزعات المنحرفة » ولا أن تفسح للتحللين طريق الاندفاع 
وراء التقاليد الطائشة» ولا يطيب لها أن تتخل عن القومية المصرية لأراجيف الدامين » 
وإن فرحوا لتسرب عدوى الإباحية إلى بعض الماءات » أولتبجح من لا يعرفون 
الا<تشام ولا الغيرة» وى بتعودوا الانحياز إلى الوطنية الحادة المنزهة عن الميوعة» وااتذيذب 
بين تيارات غيرببة علينا » وجارفة لأمادنا ٠‏ 


مصر ‏ بطبيعتها » و بتدينهاء و بأزهرهاء و بأصالة اللخلق الدنى فيها ‏ ليست مستعدة 
للانسلاخ عن مقوماتها » التى أبرزت شخصيتها منذ القسدم بين جاراتها وغير جاراتها 
من الدول ...كيف .وقد تولى قيادتها وأمورها آنا من أبنائها لنا ودما © ومن 
أسرها الحافظة الكريمة » ومن نبغائها الذين ادخرهم القدر لهذه الساعات المرموقة ولهياة 
المرجوة التى تعثرت مصر ف الطريق إلها عثرات مدميات » ثم لم تيأس حتى آلت 
القوس إلى باريها ٠‏ 


رجال الثورة لا ينتقصهم مدح ولا ثناء » وإنما هى شهادات من واقع نبضتهم > 
تبر بها أنفسنا من لوثة الحود التىتستفز الخائقين إلى استدراج الثورة نحو آمال كاذبة» 
ولم يكن خافيا أن المسرفين على أنفسهم فى مهاجمة الأزهى والدعوة إلى التخلص من ثقافته 
الإسلامية إم) ,طوحون سمعة رجال النورة » ويعرضونمم للائرجاف فى كل بقعة 


تعليقات اا 


من البلاد الإسلامية ٠ ٠‏ أما أن يتم لمم ما تمنوا فذلك ثىء ميئوس منه فى برامج 
أعمال الثورة . 

لذلك هبت الثورة فى وجههم منكرة لهذه الصيحات التى استباحوها » وكان الظن به 
أولا أنبا صرخة فى واد . : 

هبت فى وجههم » وكشفت عن البواعث التى حفزتهم عل امجاهرة يْبثهم » وعن 
رغبتهم فى بعثرة المتمع المصرى نحت أقدام الاستعار » إذ أن رياط اجتمع المصرى 
فى أوثق أنواعه إنما يكون بدينه » ور باطه بالشرق كذلك إنمأ يكون بدينه » ومركر 
الدين ومتبع ثقافته هو الأزهس » الذى يعتبر شريان الحياة الروحية المتصل بمكة والمدينة 
والمتد إلى أطراف الآفاق ٠.‏ 

5 أعلنت الثورة أن الحياة المأدية قصيرة المدى وإن عمرت أزمانا » وأن الدول 
الاستعار ية التى تعتد بحياتها لمادية وشيكة الانهيار يوما ما » و بهذا تجاوبت الثورة مع 
الواقع الحق » ومع شعور المسامين فى بقاع الأرض » وعرف الناس أن الغامزين فى الأزهر 
يدفعهم إلى ذلك حرصهم على الدولار » والفرنك » وعلى البنكنوت الحديد الحذاب .. 
أما مصرء ودينها ؛وشعبهاء ومجدها » وسلامتها من الدخلاء » وحراستها منسموم الاستعار» 
فليست فى شىء من حسابهم - 

ولكن الله حرس مصر ء وسيحرسها بأزهرها وبأبطالها » ويحميها على يد 
من الما كرين بهاء وسيحوطها بعاصم من جهود رجالها » حتى يشمخ بناؤها أكثر ممأ 
هو شح » فلا ,تامع فى هدمها دخيل ولا غوى مأجور ما 

عبد الاطيف السبى 


عضو حماعة كبار العلماء 
ومدير التفتيش 


5 ١ 


كابة علمية خاصة للمنات 
كتبنا صمرة : شا كرين لرجال الثورة عزمهم على إنشاء كلية خاصة بالبنات » وأنكرنا 
فى شىء من الأسف والعجب على الدكتور طه حسين أن يمتعض لهذه الفكرة و يتنك ولى) 


0 مله الأزهص 
فى شىء من السخرية : لا لثىء غير أنها خاصة بالفتيات ٠.‏ 

واليوم تجدد غبطتنا لهذه الفسكرة التى أخذت طريقها الى ااظهور عما قريب » والى 
حدايتنا عن مشروعها منجديدء المر بية الفاضلة السيدة أسمعاء فهمى بوزارة الثربية والتعليم ٠‏ 

إذ قررت « بعد عودتها ءن أسيكا والاطلاع على ما هناك » أننا لن نكون رجعيين 
ولا متخلفين إذا أنشأنا كلية خاصة بالبنات » وضر بت لنأ الأمثال بما شهدته فى أصيكا 
وعلمته عن وجود ١54‏ كلية خاصة بالبنات الم ٠‏ 

وهذه لفتة أ كيدة الى صواب ما تعتزمه الحكومة وأخذت فى تنفيذه للنبوض 
بالمستوى الثقانى النسوى إلى خير مما تورطنا فيه بفض ل الدكتور طه حسين منذ كان عميدا 
لكلية الآداب ! ٠!‏ 

ويا ترى ! ! ما قيمة هذه اللفتة عند دعاة الاختلاط الذين لا يروقهم أن نأخذ بهذا 
النظام » ونعود فى كرامة ورفق الى ثىء من الحفاظ على فتياتنا الحفرات ؟؟ 

لوكانت هذه الفسكرة بدعا فى نظم التعلم لماز للا باحيين أن سخروا منها » وسموها 
رجعية أو أحط منها . . ولكن ما بالمم والأمسيكيون هم الآخذون ا والحرريصون 
عليهاء وهم الذين يرون الاختلاط ‏ كا حدثننا م بيتنا الفاضلة ‏ يشغل الفعيات عن امد 
والنشاط العهى الى العناية بالملابس والزينة » وما إلى ذلك مما لا يفكرن فيه فى حالة 
عدم وجود الشبان ؟ ؟ 

وكأن الأ عند الأ يكيين ليس أمى اشتغال الفتيات عن اد والنشاط بالملاس 
والزينة انم » وإنما هو أمس آخريدفع بن الى العناية بالملابس والزينة بين الشبان ٠‏ 

وإنما ١‏ كتفوا عن التصريح به بتلك الكلمات المهذبة التى تحجب ما وراءها عن 
الأفهام ٠ ٠.‏ والذى نشهده أن تهافتنا على التقليد فى الاختلاط لم يفدنا بقدر ما أضرنا ٠‏ 
ومهما يقل القائلون إننا جامدون ننزع إلى الرجعية» ونتكم فى الفتيات لنحول يينهن و بين 
الحياة الحديدة» فأنا عل رأينا فى أن هذه ميوعه » ونحلل» وثورة على احياء الذى تتجم لبه الفتاة 
الشرقية .. وكان يمسكن جدا » ولا يزاال مكنا جداء أن نعطيها نصيبها سيخيا من الثقافة مع 
البقاء علىأ نوثتهما أن تمسخ أو أن تخلطها برجوله تقليدية » و بينالأنوئة والرجولة المصنوعة 
تضيع ميزات وميزات٠‏ .٠وإن‏ يكن خاط الأنوثة بالرجولة فى نظر دعاته مظهرا إلدنية التى 
يعشقونها» نقدكذبت نظريتهم فى نظام الأسر التى تسرب إلمها الاختلاط :إذ تهدمت تلك 
الأسر » أو تصدع بناؤها » وهو دانما وشيك الانهيار ٠‏ وبين جدران الييوت مآس 


تعليقات قاد 


مبكية » وليس لما فيا سمعنا وعرفنا سيب غير فقدان الحياء » والتأثر بروح التجديد التى 
استفزت هواية الغواة ٠‏ و إلى جانب هذه الأسر اتى :كيها العجديد وحرفها الاختلاط 
لم يحصل أو لم نسمع أن أسرة تراخت روا بطها ‏ وفترت انحبة بين طرفيها» :سيب التعفف 
والاحتشام والترفع عن الحظان . 

وهذا هو نظام الإسلام الذى أحكه واختاره ليصون على الأسركرامتها » وبحفظ على 
البيوت أمنها وهناءتها » وهو النظام الذى جهلته أثم غير إسلامية » أوعرفته ولكنها 
تحافت عنه وعابته » وشطحت وراء الميول والرغبات » ثم لما تقدمت بها المدنية » 
واتسع ها الأفق » وكثرت لديها التجارب » بدأت تحاوله وتجنح إلى الأخذ به ءلا على أنه 
إسلام » ولكن على أنه الإصلاح الذى تقتضيه المدنية الصحيحة ٠‏ 

فهل لدعاة الاختلاط بيننا أن يذكروا للاأسلام أدبه » ويكفوا عما يلحون فيه » 
وستحيوا من هذا اجاج فى الباطل » وأن _ستغفروا الله» ويعتذروا إلى الوطن عما أفرطوا 
فيه » وأسرفوا فى التهافت عليه » حتى ابتعدنا عن تقليد كريم » ودين قويم » وأخذنا 
نلتقط من تقاليد الغير ما يحاولون نبذه والانسلاخ منه ؟ ؟ . 

سيقولون : إن هذا وعظ نسمعه » ومن عادة الوعاظ أن ببالغوا ... 

لا : والله ! ! ما قصدنا وعظا خطابيا » وإنما هو علاج لمرض تفشى » ودرء خطر 
يحدق » وحفاظ على هناءة تلاشت » ورحمة بأبئاء تصرمت حبال الود بين أبومم سيب 
الفرئجة والتجديد والانزلاق ٠‏ 

وذلك كله فساد فى امجتمع » وشم على كيه بالذات» وعلى غيرهم بالتبع » وقد عم 
بلاؤه أوكاد . ونحن نباغ ما أمرنا بتبليغه » ونتناهى عن المنكرلئلا نكون كنى إسرائيل 
ردكانوا لا يتناهون عن متكر فعلوه » ليئُس ماكانوا يفعلون 6 

وإذا ترك الحبل على الغارب » وظل دكاترة الاختلاط يموجون فى هذه التخرصات »> 
ثم يموج بعضهم فى بعض فسنصبح فى مهب الريح » وتكون نهضة مصر الحديثة فى ثىء 
من الوهن الخلق ٠‏ والله يقول : « واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظاموا منكم خاصة » 
ويومئذ لا يغنيها عن ذمررها واحد أو مئات من دكاترة الاختلاط ما 

عبد اللطيف السبكى 
عضو جماعة كار العاماء ‏ ومدير التفتيش بالأزهص 


د عله الأزهر 


لسيتدة ١‏ 7 
ماهو الهدف 1 


دأب بعض الصحف فى هذه الأيام على مز رجال الدين بالقول والإشارة والتصوير 
فى بعض المناسبات» وتعوزها المناسبات أحيانا فتتصيدها تصيدا لتتحدث عنهم بالأسلوب 
النازل المقوت أسلوب التهكم والتشبير» كم تحرص على أن تذكر حوادهم فى صور بارزة 
تلفت الأنظار والأسماع 9 

وإنا لا ندعى العصمة لرجال الدين فننزههم عن انخطأ يا يدعى غيرنا» وما رجال الدين 
إلا شر يصيبون و يخطئون يا يصيب غيرهم و غّطئ » إلا أن الذى فستطيع أن ندعيه أن 
أ كثره ممن منحهم الله نعمة التوفيق » فاستقاموا على الطرريق ‏ وقد يزل أحدم 
ولكن لا ينبغى أن تخذ زله فرد أو أفراد وسيلة إلى التشبسير بهم جملة وتصو يرهم بصور 
الخاطئين الضالين ٠‏ 

ونخثى أن يكون وراء هذا التشهير هدف خطير هو التشكيك فى أخلاق رجال الدين 
وفقدان الثقة بهم » وازالة ما لم فى قلوب الناس من إجلال واحترام وتوقير لينصرف 
الناس عتهم » وبالتالى ينصرفون عن الدين » و إن صم ظننا كان الهدف أخطر سلاح يوجه 
إلى جمهور ينا الناشئة » فالدين وحده مام الأمان والاستقرار فى الأم » وما تجردت 
أمة عن دينها إلا زععن ع أمنها واختل نظامها » وكانت هدفا للبادىّ المارة والدعوات 
الضالة الهدامة . 

ولا نظن أن هؤلاء هدفون إلى هذه الغاية بوحى من نفوسهم» بل لابد أن هناك دوافم 
ومغريات تغرى هؤلاء ا يفعلون » فقد تعودنا من أمثاهم أن يكونوا مطايا نساق سياط 
المطامع والشبوات» حتى يبلغ با ذوو الأغراض أغراضهم ؛ ثم يسرحومما ليستخدمها 
غيرهم » وهكذا دواليك » وإنهم لهذا حرثومة فساد فى الأمة» على من يعنيهم أهرها أن 
يطهروها منهم » و يحفظوها من و باهم » قبل أن تسكن الداء ويعز الدواء مه 

أبو الوفا المراغى 


ليلد 


رسالة الاأزهرالشريف اليوم 


عقد فى دار المركز العام لجمعيات الشبان المسامين بالقاهرة مؤتمسر لبحث رمالة 
الأزهر » افتتحه رائد المعية الدى فضيلة الأستاذ الذيخ أحمد الشر باصى » وتكم فيه 
فضيلة الأستاذ الشيخ مهد عبى الدين عبد اليد » وفضيلة الأستاذ الشيخ مهد عبد الاططيف 
الى : وأصضاب الفضيله الشيخ كامل عد حسن © والشيخ عبد الرحيم فودة » 
رالشيخ عبد المنعم الفر » والشاعرمد بدر الدين ٠‏ 

وأصدر ال مؤتمر القرارات الآتة : 

و - ان السمهام التى توجه إلى الأزهر محاولة النيل منه أو الغض من شأنه » 
ليست موجهة إلى أبناء الأزهر بقدر ما هى موجهة إلى رسالة الأزهى الكبرى التى تدور 
حول الإسلام ولغة القرآن ٠‏ 

- الأزهن الشريف هو المفخرة الكبرى لمضر اامربيّة الإشلامية ». وكل 
تمويق للازهر عن السير فى طريقه يمد تعويقا لمصرعن حراستها لسمعتها الكريمة » بين 
أبناء البلاد العر بية والإسلامية . 

م« من واجب الدولة أن تبسط للازهى ورجاله الأسباب الموصلة لتحقيق 
رسالته » وليتم التعاون بين ولاة الأمس فى الدولة وفى الأزهس لبناء الوطن المؤمن السليم 
فى عقائده » وأخلاقه » وتفكيره . 

ع - قد يكون من وسائل القسكين للعلماء من أداء رسالتهم » أن تصدر الدوله 
تشريعا يقضى بتجنيد بعض الأزهريين الختارين ممن. معسكرات الأزهى التدريبية » 
لتكون مهمتهم مقاومة المنكرات الشائعة » فى الجتمع بصورة عملية ويكون لم 
الامتيازات المكفولة لبوليس الآداب » ويسمون « الحرس الدب الاجتاعى » كأ 
يكون لم شعار خاص يعرفون به بين الجمهور ٠‏ 

ه - من واجبالأزهر أن يسارع إلى الأخذ بأسباب الإصلاح الحدى الصحيح » 
حتى يستقيم اركب الأزهرى علىالطر يق الموصل إلى نحقيق رسالته الإسلامية» والعربية» 
والقومية + 

د - يأمل الأزهس من الدولة أن تفسح أمام الأزهسيين مجال العمل فى المدارس» 
وفى القضاء » وفى الإذاعة » وفى كل مجتمع يحتاج إلى دعاة وصشدين ٠‏ 

زف3 


ا 


الششاقى 


الصلح مع إسرائيل 


والتعاون والتحالف مع دول الاستعار 


اجتمعت بلكحنة الفتوى بالحامع الأزهر فى يوم الأحدمم؛ جمادى الأولى سنةه/0١‏ الموافق 
( أول ينايرسنة ١405‏ ) برياسة السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين عد مخلوف 
عضو جماعة كاز العلماء ومفق الديان الممترية سائقا وصضوية: السأدة خاب الفضيلة 
الشيخ عيسى منون عضو جماعة كار العلماء وشيخ كلية الشريعة سابقا ( الشافعى المذهب ) 
والشبغ ممود شلتوت عضو بماعة كار العلماء ( الحنقى المذهب ) والشيخ عد الطاتيخى 
عضو جماعة كار العلماء ومدير الوعظ والأرششاد (المالك المذهب ) والشيغ هد عبد اللطيف 
السيى عضو حماعة كار العلداء ومدير التفتيش بالأزهر ( الحنيل المذهب ) و بحضور الشيخ 
زكريا البرى أمين الفتوى ٠‏ 
ونظرت ف الاستفتاء الآتى وأصدرت فتواها التالية 

د # 
يسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين» سيدنا عدء و على آله وصكبه 
أحمعين . 

أما بعد فقد اطلعت للحنة الفتوى بالازهر الشريف على الاستفتاء المقدم إليها عن 
حم الشمريعة الاسلامية فى ابرام الصلح مع اسرائيل التى اغتصيت فلسطين من أهلها » 
وأخرجتهم من ديارهم » وشردتهم نساء وأطفالا وشيب) وشبانا فى آفاق الأرض» واستلبت 
أموالم » واقترفت أفظع الآنام فى و أماكن العبادة والآثار والمشاهد الاسلامية المقدسة » وعن 
حك التواد والتعاون مع دول الاستعار التى ناصرتها وتناصرها فى هذا العدوان الأثيم » 
وأمدتها بالعون السياسى والمادى لإقامتها دولة يهودية فى هذا القطر الإسلاى بين دول 
الإسلام » وعن حك الأحلاف تى تدعو لها دول الافعيار .+ نوالتى عن مراميها تين 
إسرائيل من البقاء فى أرض فلسطين لد لتنفيذ السياسة الاستعارية » وعن واجب المسلمين 
حيال فاسطين وردها إلى أهلها » وبال المشروعات التى نحاول إسرائيل ومن ورائها 


الففاوى ليه 


الدول الاستعارية أن توسع با رقعتها وتستجلب بها المهاحرين إليها » وفى ذلك تركيز 
لكانها » وتقوية لسلطانها » ما يضيق الحناق على جيرانمها» ويزيد فى تهديدها لم » وي 


للقضاء عليهم ٠‏ 


وتفيد الجنة أن الصلح مع إسرائيل - 5 يريده الداعون إليه ‏ لا يجوز شرعا » لما 
فيه من إقرار الغاصب على الاسعرار فى غصبه ؟ والاعتراف بحقية يذه على ما اغتصبه » 
وتمكين المعتدى من البقاء على عدوانه . وقد أجمعت الشرائع السهاوية والوضعية على حرمة 
الغصب ووجوب رد المغصوب إلى أهله » وحثت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة 
بحقه . ففى الحديث الشريف : ( من قتل دون ماله فهو شبيد » ومن قتل دون عرضه 
فهو شبيد) وفى حديث آخ : (عل اليد ما أخذت حتى ترد). فلا يجوز للسامين أن يصالحوا 
هؤلا اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين» واعتدوا فيها على أهلها وعلى أمواهم :على أى وجه 
يمكن اليهود من البقاء كدولة فى أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة » بل يجب عليهم 
أن بتعاونوا جميعا على اختلاف ألستتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها » 
وصيانة المسجد الأقصى مهبط الوحى ومصلى الأنبياء الذى بارك الله <وله » وصيانة الآثار 
والمشاهد الإسلامية » من أيدى هؤلاء الغاصبين » وأن يعينوا المجاهدين بالسلاح وسائر 
القوى على المهاد فى هذا السبيل » وأن يبذلوا فيه كل ما يستطيعون » حى تطهر البلاد 
من آثار هؤلاء الطغاة المعتدين ؛ قال تعالى : « وأعدوا لل ما استطعتم ءن قوة ومن رباط 
لحيل ترهبون به عدو الله وعدوك وآخرين من دونهم لا تعدونهم الله يعامهم ».ومن قصر 
فى ذلك »أو فرط فيه» أو خذل المسلمين عنه» أو دعا إلى ما ٠نشأنه‏ تفريق الكامة وتشتيت 
الشمل والمكين لدول الاستعار والصهيونة هن تنفيذ خططهم ضد العرب والاسلام وضد 
هذا القطار العربى الاسلامى » فهو فى حك الإسلام ‏ مفارق جماعة المسامين » ومقترف 
أعظم الآثام . كيف و يعلمالناس جميعا أن اليهود يكيدون للاسلام وأهله ودياره أشد الكيد» 
منذ عهدالرسالة إلى الآن؟ ! وأنم يعتزمون ألا يقفوا عند حد الاعتداء على فاسطين والمسجد 
لأقصى » وإنما تمتد خططهم المدبرة إلى امتلاك البلاد الإسلامية الواقعة بين نهرى النيل 
والفرات . وإذاكان1اساءون>ميعا - ف الوضع الإسلامى ‏ وحدة لاتيزأ بالنسبة إلى الدفاع 
عن بيضة الإسلام» فآن الواجب شرعا أن تجتمع كامتهم لدرء هذا الخطر والدفاع عن البلاد 


4 له الأزهس 


واستنقاذها من أيدى الغاصبين قال تعالى : « واعتصموا يحبل الله حميعا ولا تفرقوا » » 
وقال تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الحنة يقاتلون فى 
سبيلالله فيقتلون و يقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن » ومن أوفى بعهده 
من الله » فاستبشروا ليع الذى بايعم به وذلك هو الفوز العظم» وقال تعالى : « الذين 
آمنوا يقاتلون فى سبيلالله والذين كفر وا يقاتلون فى سبي الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان 
إن كيد الشيطا ن كان ضعيفا» . 

وأما التعاون مع الدول التى تشد أزر هذه الفئة الباغية» وتمدها بالمالوالعتاد» وتمكن 
لها من البقاء فى هذه الديار» فهو غير جائز شرعا » ل) فيه من الإعانة لها على هذا البغى 
والمناصرة لها فى موقفها العدائى ضد الإسلام ودياره . قال تعالى : « إنما ينها كم الله 
عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوم من ديارم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم » 
عق يتوم فأولئك الظالمون » وقال تعالى : « لا تحسد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادّون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباعهم أو أبناءم أو إخوانهم أو عشيرتهم » أولئك 
كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنمار 
خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أوائك حزب الله ألا إنحزب الله هم المفلحون ٠»‏ 


وقد جمع الله سبحانه ‏ فى آية واحدة جميع ما يتخيله الإنسان من دوافع الحرص على 
قراباته وصلانه وعلى تجارته التى يحْشى كسادها بمقاطعة الأعداء » وحذر المؤمنين من التآثر 
بشىء من ذلك واتخاذه سيبا لموالاتهم فقال تعالى : « قل إن كان آباؤم وأبناقكم 
وإخوانك وأزواجم وءثيرك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فثر بصوا حتى يأتى الله بأمسه والله 
لاهدى القوم الفاسةين 6 . 

ولا ريب أن مظاهرة الأعداء وموادتهم يستوى فيها إمدادهم بم يقوى جانههم 
ويبت أقدامهم بالرأى والفسكرة»و بالسلاح والقوة:سرا وعلانية» مباشرة وغير مباشرة. 
وكل ذلك نما يحرم على المسم مهما نخيل من أعذار ومبرارت ٠‏ 

ومن ذلك يعلم أن هذه الأحلاف ‏ التى تدعو إليها الدول الاستعارية» وتعمل جاهدة 
لعقدها بين الدول الإسلامية » ابتغاء الفتنة» وتفريق الكامة » والتمكين لما ف البلاد 
الاسلامية » والمضى فىتطفيذ سياستم| حيال شعو بها لايجوز لأأية دول إسلامية أن استجرب 


الفقاوى 000 


لما وتشترك فيبا » لما فى ذلك من الخطر العظيم على البلادالإسلامية » و يخاصة فلسطين 
الشهيدة التى سامتها هذه الدول الاستعارية إلى الصهيونية الباغية نكاية فى الإسلام وأهله 
وسعيا لإيجاد دولة لها وسط البلاد الإسلامية» لتكون تكأة لحا فى تنفيذ مآر بها الاستعارية 
الضارة بالمسلمين فى أنقسهم وأموالم وديارهم » وهى فى الوقت نفسه من أقوى مظاص 
الموالاة الى عنها شرعا والتى قال الله تعالى فيها : « ومن يتوطم منكم فأنه منهم ». وقد 
أشار القرآن الكريم إلى أن موالاة الأعداء إنما تنشأ عن مرض ف القلوب يدفع أصحابها 
إلى هذه الذله التى تظهر بموالاة الأعداء فقال تعالى : « قترى الذين فى قلويهم عض 
يسارعون فيهم يقولون نحْسى أن تصيبنا دائرة » فعسى الله أن يأنى بالفتح أو أمى من عنده 
فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين » ٠.‏ 


وكذلك يحرم شرعا على المسامين أن يمكنوا إسرائيل ‏ ومن ورائها الدول الاستعارية 
التى كفلت لا الماية والبقاء ‏ من تنفيذ تلك المشروعات الى لا يراد بها إلا ازدهار دولة 
البهود و بقاؤها فى رغد من العيش وخصوبة فى الأرض » حتى تعيش كدولة تناو العرب 
والإسلام فى أعن دياره » وتفسد فى البلاد أشد الفساد » وتككد للسلمين فى أقطارهم » 
ويحب عل المسلمين أن يحولوا بكل قوة دون تنفيذهاء ويقفوا صفا واحدا فى الدفاع عن 
حوزة الإسلام؛وفى إحباط هذه المؤاممات الخبيثة التى من أولا هذه المشروعات الضارة ٠‏ 
ومن قصر فى ذلك أو ساعد على تنفيذها أو وقف موقفا سلبيا منها » فققدارتكب 
إماعظيها ٠.‏ 


وعلى المسامين أن ينهجوا نبج الرسول صل الله عليه وسلم» و يقتدوا به وهو القدوة 
الحسنة ‏ فى موقفه منأهل مكه وطغيانهم بعدأن أخرجوه ومعه أصحابه ‏ رضوانالله عليهم- 
من دياره, » وحالوا ينهم وبين أموالحم و إقامة شعائره » ودنسوا البيتالحرام بعبادةالأوثان 
والأصنام » فقد أهسه الله تعالى أن يعد العدة لإنقاذ حرمه من أيدىالمعتدين » وأن يضيق 
عليهم سبل الحياة التى بها يستظهرون» فأخد عليه الصلاةوالسلاميضيق عليهم فى اقتصادياتهم 
التى عليها يعتمدون » حتى نشبت بينه وبينهم الحروب » وسرت رحا القتال بين جيش 
المدى وجيوش الضلال » حتى أثم الله عليه النعمة 2 وفتح على يليه مكة » وقد كانت 
معقل المشركين » فأنقذ المستضعفين مر الرجال والنساء والولدان » وطهر بيته الحرام 
من رجس الأوثان » وقلم أظافر الشرك والطغيان ٠‏ 


ا مله الأزهص 


وما أشبه الاعتداء بالاعتداء » مع فارق لابد من رعايته » وهو أن مكه كان بلدا 

مشتركا بين المؤءنين والمشركين » ووطنا هم أجمعين » بحلاف أرض فلسطين » فأنها ملك 
للسلمين» وليس لليبود فيها حكم ولا درلة» ومع ذلك أبى الله تعالى إلا أن يظهر فىمكةالحق 
ويخذل الباطل ويردها الى المؤمنين » و يقمع الشرك فهها والمث كين » ذأعس سبحانه وتعالى 
نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقتال المعتدين ٠‏ فقال تعالى : « واقتلوهم حيث ثقفتمود 
وأخرجوهم من حيث أنحرجو؟ » . والله سبحانه وتعالىنيه المسامين على رد الاعتداء بقوله 
تعالى : « فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » . 


ومن مبادى الاسلام حار بة كل متكر يضر العباد والبلاد » وإذا كانت ازالته واجبة 
فى كل حال» فهى فى حالة هذ العدوان أوجب وألزم» فأن هؤلاء المعتدين لم يقف اعتداز. 
عند أخراج المسلمين من ديارهم وسلب أموالم وتشريدهم فى البلاد » بل تجاوز ذلك الى 
أمور تقدسهها الأديان السماوية كلها وهى : احترام المساجد وأما كن العيادة ٠‏ 
وقد جاء فى ذلك قوله تعالى : « ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى 
فى خرابها أولئك ما كان م أن يد خلوها إلا خائفين لهم فى الدنيا خزى وم فى الآخرة 
عذاب عظيم © . 


ا 


أما بعد فهذا هو حك الاسلام فقضية فلسطين» وفى شأن إسرائيل والمناصرين لها 
من دول الاستعار وغيرها» وفيا تريده اسرائيل ومناصر وها من مشروعات ترفع ٠نشأتهاء»‏ 
وفى واجب المسامينحيال ذلك عتبينه بلنسة الفتوى بالأزهر الشريف » وتهيب بالمسامين 
عامة أن يعتصموا يحبل الله المتين» وأن ينهضوا بها يحقق لم العزةوالكامة » وأن يقدروا 
عواقب الوهدن والاستكانة أمام اعتداء الباغين © وتديير الكاثدين » وأن يجمعوا أمرهم على 
القيام يحق الله تعالى وحق الأجيال المقبلة فى ذلك » اعزازا لدينه القويم . 


'سأل الله تعالى أن يثبت قلوهم على الإيمان به » وعلى نصرة دينه » وعلى العمل 
بها يرضيه ٠‏ والله لله أعلم نا 


/ا4” 


و زعءونع 
اه 0 


ثم ه 


الجزء الرابع من تفسير الطبرى 
بتحقيق وتعليق الأستاذ مود مهد شاكر ‏ ومد ص - دار المعارف 


أهدى إلينا فى هذا الشهر الخزء الرابع من دائرة المعارف الإسلامية التى أودعها 
الإمام أبو جعفر الطبرى فى تفسيره جامع البيان » وفى هذا الجزء جميع انحاسن التى أشمرنا 
إلى وجودها فى الأجزاء الثلاثة الماضية . وقد شكا الأستاذ السيد مود شاكر من أن 
ناخ المخطوطة التى يعتمد عليها قد طال عليه ما نسخ » فعجل فى تسخ الكاب له 
أدخلت على خطه كيرا من التصحيف والتحر يف والسقط والبياض» وكان الاستاذ مود 
يتلافى أمثال هذا الضعف ف المخطوطة بمراجعة ماينقله الناقلون عن أبى جعفر فى التفاسير 
التى ألفت بعده » لكن نقل هؤلاء عن تفسير الطبرى قد قل فى الحزءين الشالث والرابع 
فاعتمد على توفيق الله إلى الصواب فى بيان ما مض والتبس ٠.‏ وهو ولله الحد موفق 
إلى ذلك بدليل ما نجده فى الككاب من آثار التحقيق والعناية والبصيرة النافذة ٠‏ زد على 
ذلك ما امتازت به هذه الطبعة من بيان حال بعض رجال أسانيد الآثار وتحقيق الشواهد 
والتنبيه على التكات اللغوية ٠‏ أعان الله على إتمام هذا الكاب التفيس ٠‏ 


فى عالم المكفوفين 
لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد الشر ياصى ‏ ..غ ص - مطبعة نبضة مصر 


المكفوفون ‏ ولاسيا فى مصر ‏ عنصرك بم من عناصر الأمة » لو قامت له الأمة 
عمال غليها من قوق الم :3 بسب ب ين الواجبات قد ينتوء بها غيره دان 
التعس يف بالمكقوفين » وإرسال أ أشعة من النور فى عالمهم حتى يعرفهم اجتتمع » هو 


مد مله الأزهس 


الوسيلة الأولى لتبادل الحقوق واأواجبات بين هذا العنصر الكريم والكيان الاجتاعى الذى 
ينتسب اليه » وهذا ما فعله فضيلة الأستاذ الشر باصى فى >هوده الأدبى الحديد الذى بذله 
فى تأليف كتابه التفيس ( فى عالم المكفوفين ) » وعلى كثرة ما ألف الأستاذ الشمر باصى 
من كتب فلعل هذا الكتاب من أدلها على فضله » وأحفلها بمعارفه وأديه ٠‏ 

وأول عهد الأستاذ الثشرباصى بموضوع المكفوفين +اضراته الأربع ااتى ألقاها 
فى دار المركر العام لمعيات الثبان المسلمين قبل حمس سنوات ثم جلها فى كتابه 
د محاضرات الثلاثاء » بفاءت فى نهو ثلاثين صفحة منه » وف العام الماضى دداه المركر 
الغوذى لتدريب المكفوفين فى الزيتون إلى إلقاء ساسلة من المحاضرات -ول المكفوفين 
على المبعوثين الذين حضر وا من أأبلاد العر بية ليتدر بوا علىتدر يب المكفوفين حتى يكونوا 
نواة التوسع فى عناية الأمة العربية بشئون دؤلاء المكفوفين » فتحدث إليهم أحاديث 
شتى . فكان ذلك البذرة الأولى لبداية البحث والتأليف الهجى فى ءالم المكفوفين ٠‏ 

والآن يقدم الأستاذ الشر باصى للكتبة العر بي ةكتابه هذا فى ..؛ ص » افتتحه 
بالفصل الذى عنوانه « كلنا مكفوفون » وقد نشرته هذه المحلة فى حزْء شوال من السنة 
الماضية » ثم عقد فصلا بعنوان « المكفوف فى نظر الإسلام» » وآخخر بعنوان « واجبنا 
الإسلاى نحو المكفوفين » وفصلا عنوانه « من أخلاق المكفوفين » » و« ذكاء 
المكفوفين » و « التصويرالحسى والمعنوى فى شعر المكفوفين » و « ٠واقف‏ ف السيرة 
للكفوفين » و « كفيف يرتد بصيرا » و «الشاعس المكفوف أحمد الزين» و «الفكاهة 
عند المكفوفين » و« أسباب كف البدمر » و « عبقرية مكفوفة : أبو العلاء المعرى 
يستغل مواهبه » ود قصائد فى المكفوفين » و «كفيف يأب الأبصار بعين رم » 
ودالمكفوفون ... هؤلاء الأشقاء ». 

والكتاب ‏ 5م يقول مؤلفه المفضال ‏ أول كتاب يظهر بيننا عن عالم المكفوفين 
وشئونهم الختلفة مع أنه قد ارتاد انال الذى لم تعتد الأقدام طروقه » فقدكان الى فى 
حلبته » فلا فراغا فى المكتبة الع بية يختبط به كل مثقف وأديب ٠‏ 

أحين الاقتصاد - بين الاسلام والنظم المساصرة 
للاأستاذ أبى الأعلى المودودى ‏ هب ص المطبعة التعاونية فى دمثق 
سبق لنا فى صفحة ١45‏ من السنة الماضية التعريف بكتاب ( مبادىّ الإسلام ) 


الكتب 4 


لأبى الأعلى المودودى الذى طبع فىدمشق» وهو حاقة من ساسلة ( ذخائر الفكر الإسلاى) ٠‏ 
وكتاب ( أسس الاقتصاد) الذى يبن أيدينا الآن حلقة أخرى من هذه السلسلة » وهو 
عدراسة علمية لإذاهب الاقتصادية السائدة فى زماننا تقوم على تتبع النثأة التار مخية هذه 
المذاهب والعوامل الكامتة وراءها فى كل طور من أطوارها » وبيان ما فيها من انحاسن 
والمبادئ بأسلوب نزيه مك . وفيه أيضا كشف عن حقيقة الداء وعلاج الإسلام له » 
بيان أركان النظام الاقتصادى فى الاسلام وكيف يكفل للشخصية الإنسائية حريتما» 
و يساعدها علىا كتال نموها الخلق » مع مراعاة مصاحة الماعة و إرساها علرقواعد راخة 
من التنظيم العادل ٠‏ 
والكتاب فى سبعة فصول : أولما فى الفرق الأساسى بين الإسلام والرأسمالية 
والشيوعية » والشانى فى العوامل والمؤثرات التاريخية وراء النظام الرأسمالى » والثالث 
فى النظام الرأسمالى الهديد » والرابع فى الاشتراكية والشيوعية » واتخامس فى رد الفعل » 
والسادس فى تشخيص الداء وعلاجه » والسابع فى نظام الإسلام الاقتصادى وأركانه ٠‏ 
وكان السيد المودودى قدكتب الفصاينالأول والسابع قبل الحرب العالمية الثانية بسنتين 
عندما كان مقها فى حيدر أباد الد كن ردا على من دعا الى ادخال تعديل فى الاسلام على 
أحكام الربا توطئة لقبول المسامين النظام الرأسمالى بدعوى أنه ضرورة عصرية . ثم كتب 
الفصول الخمسة الأخرى بعد الحرب الثانية مدة حبسه الأول » ونشرها بعد اطلاق 
سراحه فى مجلته ( ترحمان القرآن ) ٠‏ 


وقد نقل الكتاب إلى العر بية الأستاذ مهد عاصم الحداد معتمد دار العروبة للدعوة 
الإسلامية فى باكستان 8 وطبع فى دمدق طبعا أنيقا يليق بموضوعه الحايل . 


ميادى” الاسلام وهةدسة الاجماع 


للاأستاذ المهندس فتحى عد فراج  ١4.‏ ص - مطبعة مصر بشُبين الكو م 

الأستاذ المؤلف مهندس قائم بأحمال مشرعات الرى فالزقازيق » وإن. نزعته 
الإسلامية قد وسعت دائرة الأقق لبحوثه الإسلامية فى شئون الاقتصاد » والتفكير 
بالأساليب الإسلامية لإصلاح امجتمع . وفى داخل هذا الأفق كب كابه هذا » فأصدر 


له مله الأزس 


الخزء الأول منه » وتكام نيه على حساب الرزق» وءن رأيه أن الأرزاق عينية لا نقدية » 
فاستعرض آراء مفكرى الغرب فى ملكة الأرض وقارنما بملكية الأرض ف الإسلام »> 
وعقد فصلا لنظرية الرزق ف الإسلام » وإطلاق الأرزاق » وتفية الدخل القومى » 
وأن الأحر أصل القن . وتكم على الموظفين ومرتباتهم » وعلى الكسب المشروع 
ووجوب ثبات الاسعار » وتأثير المساواة فى الرخاء والأمن والأخلاق ويقاء الأصلح . 
و إذا انسع لنا الجالسننشرخلاصة لآراء المؤلف وبحنه الاقتصادى دن الناحية الإسلامية. 


نسمات الاصيل فى المذياع 
لفضيلة الأستاذ الشيخ عد عد الدهان ‏ .م ص - مطبعة الفجالة الحديدة 


هى أحاديث إسلامية أذيعت من ( صوت زنجبار ) قبل سنتين » وتكامنا على الرسالة 
الأولى منها فى ص و ./ من السنة الماضية . ثم أهديت إلينا الآن الرسالة الثانية بالعربية 
وترحمتها بالاغة السواحلية » وفيها عشرة أحاديث عن القرآن » وأن فى أولى آياته وضعت 
سعادة اعالم » وعن خصال الخير الخامعة » والإسلام والخوار » وأدب القارئّ والمستمع » 
والإيثار » وأفضل الأعمال . . . إلى غير ذلك من الأحاديث الى ألقاها الأستاذ المؤاف 
من مذياع زنجبار عند ماكان مبعوثا من الأزهس إلى تلك الديار » وكان لمأ الأثر النافم 
فى ذلك الحيط الإسلاتى الناتى . 


توجيه الانظارء لتوحيد المسامين فى الصوم والافطار 
لفضيلة الشيخ أحمد بن الصديق ‏ .لاو ص - متابعة العهد الحديد بالقاهرة 


هوكتاب يدل عليه عنوانه » وقد ألفه فضيلة الأستاذ «ؤلفه ليبين لمواطنيه المغارية 
خطاهم فى عدم اعتادهم على ثبوت شهر الصيام فى الأقطار الإسلامية بواسطة الذباع بزعم 
أنهم لأتلزمهم رؤية غسيرهم من أهل البلاد الإسلامية ولو القريبة منهم وامجاورة لهم ٠‏ 
وقد استوفى الأدلة الحدينية والفقهية على وجوب اتخافجي مع المسلمين أو مع هن تت 
عندهم رؤية الملال من أهل أى قتار من الأقطار » والسكتاب حافل بالأدلة والتصوص 
كدأب المؤلف فى سائرءؤلقاته ٠‏ 


الأ ميت والعلو) 


اديع العرب لم يررسى يعر 

فى الدورة السنوية لمؤتمر نه الاتحاد 
التاريخى » خطب السر هملتون جب المؤرخ 
البررطانى المعروف يحوثه فى تاريخ العرب 
فقال : إن المؤرخين الغرببين هواة فقط فى 
عدم النأحة ولسوا غلماء » .ووطف قله 
أنه هاو أيضا وليس عالى) . والمثكلة 
الرئيسية هى العثور على مؤرخين مؤهلين 
استطيعون دراسة الوثائق والمراجع التار يخية 
دراسة مستمرة ممكدة » وأنه جل من 


2 الترقيع » الذىتتصف به حوث ا أؤرخين 


عافتنا 
بين الحبر » والتوجيه 
خطب وزير الإرشاد فى قمم الصحافة 
بسكلية الآداب فى جامعة القاهرة فتحدث 
عن صخافة الرأى وصحافة اناير »وما قاله : 
هناك فكرة سائدة مؤداها أن العالم يعيش 
الآن فىعهد ححافة اتير » وأن صحافة الرأى 
قداتتهت . وإذاسامنا جدلا بانطباق 
هذه الفكرة » فعلينا أن نتساءل : هل هذا 


الغر بيين فى ميادين كثيرة من تار يح العرب ٠‏ 


يعتبر تقدما فى الصحافة » أم يعتبر عيبا يجب.ه 
أن يعابل ؟ الواقع أن ميل الإنسان الى 
معرفة الأخبار ميل غريزى » وهذا الميل 
يعتبر فضيلة . ولكنه إذا تجاوز قدرا معينا 
أصبح رذيلة » إذ_تحول إلىفضول وتطفل + 
والإنسان عادة لا يكون فضوليا إلا إذاكان 
غير مقتنع بحياته » أو مستكف بذاته » 
فيكون دائما فى حاجة الى هريد من الخارج 
يأتيه من غير نفسه » لأن نفسه خاوية فارغة 


من أىق معنى . 
طدٌ الجامعات ال مسر يد 
بلغ مموع طلبة المامعات المصرية الثلاث 


- نظاميين ومنتسبين ‏ حسب آنى إحصاء 
رسمى جه ألفا و.م١‏ طالبا وطالبة ٠‏ 

منهم فى جامعة القاهرة سم ألفا وهال 
طاليا » و ووبام طالبة ٠‏ 

وفى جامعة عين شمس ١5‏ ألفا و م.م 
طلاب ؛ و إمهم طالبة ٠‏ 

وى جامعة الإسكدرية ٠١‏ آلاف و7٠‏ 
طالبا عو دهم طالبة ٠‏ 


تافر "ماف 
شعواكة ا حداء : 


كتب الأستاذ جلال الدين المامصى 
فى ( اجمهورية ) يقول : 

اسمعت إلى حديث بين سيدة من سيدات 
مصر المثقفات وأحد الزملاء الصحفيين » 
كانت السيدة توجه إلى الصحفى نقدا مسا 
لما يكتبه فى علته » كانت تمسك الوقائم 
واحدة بعد الأخرى وتقدمها له من واقع 
ما يكتب فى ملته ٠.‏ واندفع الزميل برد » 
ويدافع عن نفسه وعن زملاثه الذين يشتركون 
معه فى تحرير الجلة ٠‏ 

والسيدة التىأثارت هذا الموضوع لايمكن 
أن توصف بأنها من سيدات القرن الماضى 
أو أنماتدعو إلىالرجعية . لكنها ‏ مع هذا - 
كانت ترى أن الدعوة إلى ( الاباحية ) 
أو الكتابة فها بحرية كاملة » أوقاب 
الأوضاع فتجقل المرأة فى مكان الرجل ٠ ٠‏ 
كل هذا يح بألا يسمح بنشره ف الصحف» 
وألا يشجع على أن يكون الأساس فى حياتنا 
القامة . 

ثم قال الأستاذ جلال الدين المامعمى : 
إن الذى يحدث الآن فى مصر من دعوات 
إباحية لا يحدث فى أى بلد من بلاد العالح . 
فتحن هنا لا نقلد » و إنما نيمك . . ونستند 
فى هذا الابتكار إلى حجج : منهاالادعاء بأنها 
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دعوة إلى نحريرالمرأة المصرية ٠.‏ . ونمد الله 
على أن فى مقدمة ااثائرين على هذا الكلام 
الذى يكتب » المرأة نفسها » المرأة المثقفة 
وليست الفاهلة . إننا نظل المرأة المصرية 
غند ذا ليق ما كل اتا شطع + قاحراة 
المصر ب ةبخير مادامت بعيدة عن «التعحر يض» 
المستمر » التحريض الذى يصور طا الحياة 
فى أوضاع مقلوبة » وفى صور لا نرضاها 
لاك 
القمم الدموى 

أعلن متحف فريبر للفنون فى أ يكا أن 
الحاضرة الأولى من المحاضرات الأربع 
المصورة التى ستلق فى شعاء عام 1905 
ورسعه ستكون نحت عنوان « الفن 
الأموى ‏ فن امبراطو رى» » وسياق الدكتور 
أوليج جرابار رئيس قسم الفن الإسلاى 
جامعة مشجان هذه المحاضرة يوم 117 يثاير . 

وقد تتبع الدكتور جرابار الفن الإسلاتى 
فى مصدر من مصادره » وهو ماحققه 
الأمو يون فيه» وذلك على ضوء المكتشفات 
الأثرية الحديثة التى اشترك فى بعضهبا 
الدكتور جرابار نفسه ٠‏ 

وريضم متحف فر يبر مموعات فنيةفريلة 
بعضها من مصر » و بعضها منالمند أو إيران 
أوالعراق أوسوريا أوآسيا الصغرى 
أو بيزنطة .5 يضم مكتبة من أثمن المكتيات 
فى العالم مخصصة كلها لفنون الشرقين 
الأوسط والأقصى ٠‏ 


و 


ف 


تمويل السر العالى 

من أهم أنباء الشهر المنصرم موافقة البنك 
لدو الانثاء والتعميزعل ]عط تمض ررض 
بحوالىمائق مليون دولار لقو يلالسد الع لى» 
وموافقة الحكومة الاصريكة على إقراض 
مصر مائق مليون دولار أيضا لهذا الغرض٠‏ 
وقد أعلنت وزارة اللخارجية الأمريكية أن 
الحكومتين الأ يكة والبريطانية قد وافقتا 
على تقديم مساعدات مالية أخرىلمصر لقكيها 
من الانفاق عل تحقيق هذا المشروع فى مسراحله 
الأخرى . وبلغ ممصوع منحتى بريطانيا 
وأصيكا ٠‏ مليون دولار تسم بمعدل ١١‏ 
إلى ٠١‏ مليون دولار سنويا ٠‏ 

واتفقت شركة قنالالسويس على توظيف 
بعض |<تياطيها فى استهارات طو يله الأجل 
كشروع السد العالى » وحولت ذورا ثلاثة 
ملايين جنيه من العملات الأجنبية إلى مصر 
هذا الغرض ٠.‏ 

وتقدر تكاليف مشر وعالسد العالى بمبلغ 
٠‏ مليون دولار » وينتظر أن يوى 
المشروع ثماره خلال تنفيذه فى الفثرة الأولى 
باستصلاح مليون و..؟, ألف فدان ٠.‏ 


السترول امممرى 

لا تزال حركة الكشف عن البترول 
المرع ق القناط #روقق ككش اتقيراءق 
المنطقة الحنوية من حقل ( بلاعم) ) عن بر 
جديدة يبلغ امتداد متبعها ستة كيلو مترات 
وعرضها مجو اجينة كا بيات » ويقالك 
إنما أغنى بثر بترولية كشف عنها حتى الآن. 
وهذه المنطقة واقعة فى نطاق نشاط المعية 
التعاونية للبترول ٠‏ 


اسنةمز ل السودارم 

اتتبت مهمة آخرحا ك بريطانىللسودان. 
وأعان البرلمان السوداتى استقلال هذا القطر 
الع بى الشقيق . واجتمع فى أواخر ديسمبر 
الماضى مسترمورى الوزيرالمفوض ف السفارة 
البريطانية والأميرالاى عبد الفعاح حسن 
نائب وزير الدولة اثئون السودان » وتم 
الاتفاق بينهما على جميع االخطوات التى تتفق 
وصاء السودان » 5 اتفقا على صيغة اعتراف 
دولتى الحم الثنائى بالاستقلال ٠‏ وسافر 
الأميرالاى عبد الفتاح حسن إلى االخرطوم 
مندويا عن الحسكومة المصرية لتسليم وثيقة 
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اعتراف مصر باستقلال السودان وحضور 
الاحتفال الرسمى بهذا الحادث ااقومىفحياة 
الأمة العربية ٠.‏ 

ويقول مصدر رمى فى وزارة الدوله 
لشو ن السودان بالقاههرة: إن تنظم الروابط 
بين مصر وااسودان بعد إعلان الاستقلال 
متروك أمسه إلىالسودانبين يقررونه حسب 
ما يتفق مع الصا العام للدولتين » ولاشك 
أن التعاون الوثيق كان ولا يزال موجودا 
بين البلدين ٠‏ 


مر تمر اسرائيل 

أرسل الرئيس بممال عبد الناصر رسالة 
إلى السكرتير العام للام المتحدة قال فيها : إن 
اسرائيل - الى لازالت خى الآن تتبع 
سياسة العدوان المدبرضد مصر- قد تمادت 
فى هذا العدوان <تى دود الدول العر بية 
الأخرى » وأن حادث العدوان الأخير على 
القوات السو رية يعتبر اعتداء على مصر» 
وقد سرت مصر عل السدواة الإسرائيل 
لبين للعالم أنها لم تتبع سياسة عدوانية ٠‏ أما 
وقد اتخذت هذه الاعتداءاتصفة الاسعرار 
التي جاوزت القوات العسكرية إلى الاعتداء 
على المدنيين بصورة وحدية »فأن مصر ترى 
نفسها فى وضع يضطارها إلى معابحة الأمور 
بالمثل » وهى أن تتوانى فى استعال قواتمها 
لبرية أواالوية أوالبحرية لتحافظ على 
سلامتها » ولإقرار السلام فى المنطقة بعد أن 
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عبز ملس الأءن فىمنع تكارهذهالحوادث. 
فأرجو أن تبلغوا رسالتى هذه إلى الدول 
فى لس الأمن ليكونوا على بينة من موقفنا 


وقال الرئيس جمال عبد الناصر فى تصر يح 
لهام : لقد أصبح من الواح أنه لاجدوى 
من سيآمة السلام » حيث لابجكن أن يكون 
هناك سلام من جانب واحد »ء بينا يتهادى 
الحانب الآخر بالعدوان ٠‏ 


عبث الاستعمار فى الأردن 
وما أعقبه ءن الانفجار 

ندبت السلطات الاستعارية المنرال تمبار 
رئيس هيئدة أركان حرب الأمبراطورية 
لبريطائية هضور إلى الأردن جل حكومتها 
على الانضمام إلى ميثاق بغداد » فاستعمل 
جميع أنواع الضغط بمعاونة المترال جلوب 
وأذنابه امحليين» فاستقالت وزارة سعيدالمفئق 
وجىء ببزاع انجالى رئيسا لاوزارة الأردنية 
ليحقق الغرض الذى حضر الحترال مسار 
لأجله » فثارت البلاد عن بكرة أبيها » 
ولاسيا القسم الواقع غربى الأردن» فاضطر 
هزاع انجالى وأعضاء و زارته إلىالفرار إلى 
بيروت »© ومنها إلى بغداد » ودعى السيد 
ابراهم هاشم رئيس علس الأعيان لتأليف 
الوزارة . ثم اضطارت وزارة ابراهم هاشم 
إلى الاستقالة فتجددت الاضطرابات » 
وأخيرا ألفت وزارةجديدةبرياسة سميرالرفاي 
واخمير ابراهم هام نائبا له ووز يرا للدولة ٠‏ 


أنباء العالم الإسلامى 


وأصدرت الوزارة الحديدة بيانا ضنته أن 
سياستها تقوم علىعد م الانضام إلىأية أحلاف 
أو الارتباط بها » وعلى العمل لتحقيق وحدة 
عرب وحفظ حقوقهم كأملة'ق فلسطين ع 
وهذا يجانب تأمين الحريات العامة» وإعادة 
الحالة فى البلاد إلى يجراها ٠‏ 


عير 'لعلمٍ 


شهدت القاهرة فى الشهر الماض ىأول عيد 
للعلم كزم فيه وز ير التربية والتعليم - ,أسم مصر 
الثائرة وقادتها ‏ النبوغ والتفوق والامتياز 
فى البحث العلمى العميق فى شخص اثنين من 
أساتذة المامعة ؛ 5 كرم الدرس والتحصيل 
والاطلاع فى أثخاص عشرات ومئات من 
الطابة والطالبات والتلاميذوالتلميذات الذين 
سبقوا أقرانهمفها تقدموا إليه من مسا بقاتى 
الع أو الفن أو القراءة» فكان ذلك دلالة على 
أن مصر لم تعد تكتفى م ن|أبنائها بأن يتعاموا 
وحسب » بل هى تطلب إلهم وتدقعهم 
وتشجعهم على أن يكون تعلمهم للعلم » 
وللتعمق فيه » والاتقطاع له ليكونوا مرجعا 
لوطنهم فالمواد اتى تفرغوا لها » ويحاولون 
التخصص فيها والإلمام يكل ما يتعلق بها 
من خفايا المعرفة ٠‏ وهى سنة استنها هذا 
العهد النشيط للتقدم بالبلاد خطوات إلى 
الأمام فى سبي ل التعمق العلمى والتفوق فيه. 
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العزيز الجيش السورى وتسليحه 


قرر ياس الوزراء السورىاعتاد. ١١‏ مليون 
ليرة سورية » وتخصيص القرض السعودى 
- وقدرهعشرة ملاريندولار ‏ لتعزير اليش 
وتسليحه . 6 قرر تطبيق نظام الفتوة وتدريب 
الطلبة عسكريا » وإعداد الحنادق والأقبية 
للوقاية من الغارات الحوية ٠‏ 


فى الجزاثر 


أصيبت الإدارة الفرنسية فى ابإزائر بشلل 
خطير» فقد استقال معظم موظفى الحكومة 
من الحزائريين استجابة لدعوة الوطنيين » 
وأبدى الأعضاء الخزائريون ف امعيةالوطنية 
الحلية تأبيدهم المطلق له ذهالمركة تأ بيدا أدهش 
المقم الفرفسى العام فى المزائر وأذهله . 

وقد تحدث زعماء جبة التحرير الوطنية 
فى الحزائر إلى الزعماء الاشتراكبين فى فرئسا 
فاكدوا لم أن استقرار السلام فى ابكزائر ان 
يتم إلاع ى أساس الاستجابةمطالب اخزائر يبن 
واعتراف فرنسا بحق الثعب اللزائرى فى 
الحرية والاستقلال » وتحدث أحد الزعماء 
المزائريين فى بارس . فقال : إننا لا نحارب 
من أجل إنشاء مدارس ومستشفيات 
أوإصلاح زراعى » ولكننا نكاغ لأجل 
الفوز بحةنا فى أن نعيش أحرارا ٠‏ 
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التعليم ق مصر موصل ردىء روح الثورة . 
نفحات القرآن : اء-اك البخيل وانفاق لأراثى 
السنة : خا النبييين - ؟ 
الاستعمار ؛ والاستمار الثقانى 
الآدب العربى فى أمييكا ل تت 9 
الرأة للثا لية 
ايدءوا بأتقسم 
الجامع الأزهر أ ما رج 2 
ابراهيم والوحدانية 
خصائمس الآدب معناها وإقليميتها - 

ماذا يراد ابالاسلام 2 لاض ح اه بعد جاور 
الحديث عن السيرة 
لغويات م وو وف 2 

مثل النى سلى أ عليه وسل ومثل أبته + 3 

بثو إسرائيل فى للاشى والحاضر ٠‏ . 
يأتمرون بالدين . ٠‏ . وال ذالبٍ على أمره ٠‏ 
الشيخ الصعيدى مده ري كاف 
ملكة المراقية بين الفرد واللمتمع . . . . 
الاله والوجوديون 
الفتوح الاسلامية الكبرى 
الازهر والثورة 
٠ونف‏ الثورة من الآزهر 


177+ كلية علمية خاصة للبنات به موده 


5860 
امد 
5341 
47 
لكل5 
+53 


ما هو الهدف 2 
رساله الآزهر العريف اليوم ‏ . + . .5 . 
الفتاوى : الصلح مم إسرا ثيل ل 8 ف 
الكتب عدي ع لبد ع جو د عد 21 
الآدب والعلوم ع كاله فاه اود امد 
أتباء المالم الاسلامى 8 ش**” 


مله الأزص 


#حعحتححير 
الاستاذ حب اين الخطيب رئيس التحرير 
« عبداللطرف السبى عضوجاعة كبا رالعلاء 
« طه عمد الساكت 
د مد أمين الح-ينى مفق فاسطين ٠.‏ 
« أبو الوفا المراغى 
ه عباس طه المحائى 
د زكريا الببى سكرتير التحرير . ٠‏ 
الدكةور عياس فتحى الملالى 
« مد سماد لال 


الآستاذ ود رز سليم أستاذا لآدب ىكلية اللثة 


« على المارى . 
د أجد العراصى للدرس بالأزهر . 


0 

2 

2 سد عبد التواب للفتش العام الوعظ 
« مود التواوى عد اج ف بها ا فد ا 
< معوض هوض ابراهيم دواعظ العام 
< عمد الطنيجى عضو جاعه . . العلياء 
« ممودحمد زيادة الدرس بكاية الاغةالعربية 
«د السباعى التناوى لأراقب بكلية الشريعة 
< عبد الطيف السبى مدير | 
2 هم 2 2 2 2 
2 


أبو الوفا امراغى 


صل لقو 
لهده 
الاشياكالسيوق 
مكح | عسدكع ‏ | شك 
إداد ليا الأنتالملية | تت 
تليضون 137611 ا ب وا 58 0 0 


الحزء السابع ‏ القاهرة فى غرة رجب ه/8١‏ - 1# فسبراير 1465 امجلد السابع والعشرون 


دايز - 
الشعب الصرئئ” 


ل او 


هذه حقيقة عامية » رأينا التاريخ يستعرض أدلتها متسلسلة ومتوالية فى عشرات 
القرون االماضية » ثم جاء دستور الشعب المصرى فى الشهر الماضى فأءلنها على رءوس 
الأشهاد » وسجلها فى مادته الأول ٠‏ 

إن الشعب المصرى » وشقيقه فى السودان » وسائر شعوب الثمال الإفريق » أحزاء 
كريمة فى الكيان العربى . وقد كان التعليم الاستعارى فى مصر وما يلمها من ثمال إفر يقية 
يحاول ‏ بعناية وخبث - أن يشكك المثقفين فى مدارسه بهذه الحقيقة ليزلزل إيمانهم بها » 
فيتمكن بعد ذلك من توهين رابطتهم القومية بالوطن العربى الأ كبر » لتضعف صلتهم 
بتارييح العروبة وتراث الإسلام ٠‏ 

وقبل أن ينشب الاستمار اليه فى كيان التعليم المصرى » كان الفحول من علماء تارييح 
مصر القديم _كالعلامة الأثرى أحمد كال » وصنوه العالم الضليع أحمد نجيب الأمين 
العام للا ثار المصرية ‏ يؤمنون برابطة مصر الوثيقة بالعروبة فى القرون اللحالية » 
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حتى إن العلامة أمدكال ‏ بعد أن انتهى من كتابة مسودة معجمه الضخم الذى ألفه 
للغة قدماء المصريين ‏ تبين له أن نحو ثلث تلك الاغة يتفق مع لغتنا العدنانية » فكان 
يقول من تحدث معهم فى هذا الموضوع : لو أن اللغة العربية العريقة فى القدم والى 
كانت معاصرة للغة قدماء المصريين محفوظة ومعلومة لنا لكانت نسبة التوافق بينها وبين 
لغة قدماء المصريين | كبر وأوسع ما توصلت” إليه فى مععجمى ٠‏ 


ويقول العلامة أحمد نجيب فىصفحة ١١‏ من كتابه (الأثرا كليل لقدماء وادى النيل) 
المطبوع ب#طبعة بولاق سنة ١11‏ » أى قبل أربع وستين سنة : إن الدن المصرى صعد 
من الثمال الى المنوب » بدل أن تحدر مع النيل من الحنوب إلى الثمال ٠ ٠ ٠‏ قال : 
ومن تأمل فى القاثيل المصرية القديمة امحفوظة بدار الآثار المصرية علم يقينا أن هذه 
الأمة من الحنس الأبيض الاسيوى » وليست من الحنس الأسود الإفريق ٠‏ وقال : 
إن لتركيب لغة قدماء المصريين مشابهة قوية يتركيب لغة آسيا ( يعنى ما وراء العريش 
وسيناء )» و إن كثيرا من أصل لغتهم مشتق من اللغة الآرامية ( وهى لغة سامية كالعر بية» 
وكانت لغة بلاد الثام ) » 5 أن الضمائر المتصلة والمنفصلة ىكلتا اللختين أصلهما واحد ٠‏ 
فأصل المصريين من الحنس الساتى ( أى الذى منه سكان بلاد العرب والشام والعراق ) 
أتوا إلى هذا الوادى من برزخ السويس » وربما وجدوا فيه طائفة من الزنوج فزت 
أمامهم صوب المنوب ٠‏ ومن البدهى أن النيل كان فى تلك الحقبة ‏ يمد ويجزر 
ويغير مجراه كل سنة بدون أن يروى شيئًا من أرضه ٠‏ وكان بعض الوجه البحرى مغمورا 
بمياه البحر الملل » تخاله زائ تنبت البردى والالخوان والقصب الفارسى » فضرورة 
المعيشة أحوجت هؤلاء النازلين ( أى الاسيو بين » وهم من عرب شرق سيناء وما وراءها ) 
إلى ضبط مياه النيل يحفر الترع وانخلجان وإقامة المسور وحرث الأرض وزرعها ٠.‏ 
وبتادى الأزمان صاروا قبائل وعشائركثيرة لكل واحد منها رئيس » ور بما مكثوا على 
ذلك ثلاثة آلاف سنة أو أ كثر» فتكؤنت منهم مالك صغيرة لكل واحدة منها قوانين 
وديانة ومعبودات خاصةءثم انحازت تلك امالك بعضها الى بعض فتكون منها مملكتان 
كبيرتان : إحداها فى الصعيد » والأرى بالبحيرة » ٠.‏ 


هذا هو تحقيق عالم مصرى متخصص » وهو من أعلم المصريين بمأضى وطنه » وقد 
أهله عامه لأن يتولى أرفع مقام فىهذا الموضوع وهو مقام الأمانة العامة للآثار المصريةء 
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والذى ذكره هو المعقول عن انفراد الزنوج الإفريقيين بسكنى وادى النيل قبل أن يستقر 
مجرى النيل على ما صار إليه فى الحضارة المصرية » ثم طرأ لمهم عنصر جديد هو سلف 
الشعب المصرى الحاضر » وهذا العنصر الطارئٌ لم يبط من السماء » ولا جاء من أميكا 
وغيرها من البلاد القاصية » و إنما دخلى مصر من أقرب البلاد إلمها وهى البلاد التى وراء 
العريش وسيناء » أو البلاد المقابلة للصعيد فى الضفة الشرقية من البحر الأحمر » وهؤلاء 
وأواك هم أسلافنا العرب » ولا يكن أن يكون غيرهم . وهؤلاء حتى لولم يكونوا 
ييسمون فى تلك العصور الموغلة فى القدم باسم العرب » فهم هر » مهما كان الاسم الذى 
كانوا يعرفون به » ونجدآثاره فى لغة قدماء المصريين ال ىو بة بالحروف الهير وغليفية» 
فآن ثلث لغة قدماء المصريين تتفق مع لغتنا العربية العدنانية » ولو أن لغة قدماء سكان 
ماوراء سيناء والمناطق العر بية كانت محفوظة ومعلومة لنا الآن لكانت نسبة مايتفق معها 
من لغة قدماء المصريين أعظى من ذلك بكثير ٠.‏ فالوطن العربى يغذى مصر بالمهاجرين 
إلمها من أبنائه يوما فيوما وشهرا فششهرا وعاما فعاما وعصرا فعصرا باطراد ويلا اتقطاع 
عن طر يق سيناء والبحر الأحمر من قبل مينا بثلاثة لاف سنة حتى الآن وإلىيوم القيامة» 
بل إن مينا نفسه ‏ وهو مؤسس أقدم وحدة لمصر ‏ هو أحد هؤلاء الداخلين إلى مصر 
ما وراء العريش وسيناءكالاًلوف والملايين من أمثاله قبلهو بعده . 


وفى المجلد الثالث من مجلة الجمع اللغوى المصرى ص ١‏ #م أن (ستر ابون ) أحد قدماء 
جغرافي اليونان ومؤرخهم ( وكانت ولادته قبل المسيح يمسين سنة ) نص على أن نصف 
سكان مدينة قفط فى مصر العليا كانوا فى زمانه من العرب » أى من موجات الحجرة 
العر بية المتواصلة بلا اتقطاع من بلاد العرب إلى الصعيد المصرى بحرا » ومن طر يق 
العريش وسينا إلى مديرية الشرقية وسائر بلاد الدلتا برا ٠‏ 


ومن أحدث موجات الحجرة العربية إلى مصر قبل الإسلام ما أشار إليه قبل أحد 
عشر قرنا أبو مد الحسن بن أحمد بن يعقوب الحمدانى ( المتوفى سنة ؛#م ه ) فى كتابه 
( صفة جزيرة العرب ) فى فصل عنوانه ( مساكن من تشاءم ءن العرب ) فذكر قبائل 
بق بياضة من جذام » وبق راشدة من لم والثعل من بى الحرى » و بف أبير من عذرة» 
وأنهم دخلوا جميعا مصر قبل الإسلام » وتوطنوا بلادا منها فى الوجهين البحرى والقبلى ٠‏ 
وكاما هضمت مصر موجة من الموجات العر بية تلتها من ورائها موجة أخرى نجدد حيوية 
الدم العربى فى الأجسام المصرية التى كان أومًا من هذا احنس المبارك » ولولم يتجه 


ا مله الأزدر 


االحنس العربى إلى معمر فى عشرات القرون ليكوّن كيانها القوى لبقيت مغر وظلة 
للزنوج الأقدمين الذين اكتسحتهم موجات الهجرة العر بية فدفعتهم إلى آفاق بعيدة من 
قلب القازة المنوداة ٠‏ 


فانت ترى من هذه الحقائق التى كان التاريعخ ستعرضها عصرا فعصرا أن « الشعب 
المصرى جزء من الأمة العر بية» كا أعلنت ذلك المادة الأولى من دستور الشعب المصمرى» 
وآن الدستور المصرى قد حب هذه الحقيقة العامية » فيا يحييه من حقائق » وهو فى سبيل 
تمديد الحيوية فى مصر الى قررت أن تتكون ركنا ركينا فى الكيان العربى ٠‏ وقد كان 
كثيرون فها مضى يحاولون تشكيك مصر فى عرو بتها العريقة» خدمة لأغراض استعمارية 
وتبشيرية » ولكن للباطل جولة ثم يضمحل ٠‏ 


إن الأمم التى تتكلم العربية الآن - فى العراق » والشام » ومصر » والسودان > 
وشمال إفر يقيا ‏ هى أم سامية ٠‏ والبيئة الأولى للاأمم السامية حزيرة العرب » والأصل 
الأول للغات واللهجات السامية لغة قديمة بادت هى اللغة السامية الأولى » فكان أهلها 
الأولونكلما توالدوا وازداد عددهم فى الحنوب يرحل فريق منهم نحو الشمال » وبتباعد 
الأوطان وتجدد الأزمان تتطور لحجاتهم وتفترق وتختلف وتحدث عند كل فريق منهم 
مسميات جديدة فيسميها كل فريق منهم باسم غير الذى يسميها به الآخرون » وهكذا 
تحولت اللهجات السامية فصارت لغات تشترك فى أصولها) » وتفترق فيا تفرع عنها . 
ومن هذه الأثم السامية الأشو ريون والبابليون والكلدانيون والآراميون والفينيقيون » 
وقدكتبت قبل إحدى وثلاثين سنة رسالة بعنوان ( اتجاه الموجات البشر ية فى حزيرة العرب) 
بينت فيها أوقات نزوح هذه الأمم عن وطنها الأول حزيرة العرب والنصوص القديمة عن 
ذلك وتحقيقات عاماء الغرب هذا الموضوع ٠‏ 

وقد تبين لى من هذه الدراسة أن جميع الأمم التى تكلم العر بية الآن وتنعم بالوحدة 
الشاملة فى ظل هذه اللغة » كانت فى بفر التارييح - وقبل التارييح - أسرة واحدة تكلم 
الغة واحدة هى الاخة السامية الأولى التى ذابت فى هذه اللغات وبادت » وورثتها لهجات 
للم التى افترقت عنها » ثم مع الزمن تحولت اللهجات إلى لغات سامية مستقلة » حتى 
إذا جاء الإسلام ودخلت هذه الأثم وغيرها فى نظامه » عادت للام السامية وحدتها فى 
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ظل العربية » وفى طليعة هذه الأم مصر . فكان من معجزات الإسلام إعادة الوحدة 
- باللغة العرربية ‏ إلى جميع الأثم التىكانت لما مثل هذه الوحدة قبل افتراقها عن أصلها 
الساتى الأول فى حزيرة العرب . واعلان الدستور المصرى الآن أن « الشعب المصرى 
جزء من الأمة العربية » هو إعلان للعجزة الإسلامية التى حققت وحدة العروبة الاثم 
التىكادت تنسى وحدتها السامية العريقة فى القدم ٠‏ 


علأنه لولم تكن الدماء العربية من عشرة آلاف سنة الى الآآن هى اميرة المتجددة فى 
الكيان المصرى» لكانت عروبة مصر فى بضعة عشر قرنا_من عهد مجددكيائها الاجتماعى 
الرجل العظيم عمرو بن العاص السهمى _كافية لأن تجعل « الشعب المصرى جزءا كر يها من 
الأمة العربية » » فصر- لهذا السبب وحده ‏ أعرق فى عرو بتها من عراقة سكان فرلسا 
فى جنسيتهم الفرسية ٠‏ 

وهنا حقيقة يجب أن نجعلها نصب أعيننا فى مثل هذا البحث » وهى أن الحضارة 
بوتقة تذوب فيها الأفساب » و إذا كانت عروية عرب القبيلة قائمة على أساس الأفساب» 
لأن النسب هو وطن البدوى وعصبته وكيان قومه » فأن عروبة عربى الحضارة تقوم على 
أساس اللغة والثقافة ووحدة المطمح . ومصر من ثلاثة عشر قرنا تتكلم بالعر بية وتتتقف 
بثقافتها » وإن حماقة الاستمار ‏ بما نصبه وينصبه للكيان العربى فى آسيا وإفر يقيا من 
حبائل الكيد السياسى والاقتصادى والثقافى ‏ قد وحد مطمح القومية العربية فىكل مكان» 
بفعل العروق تنبض بأحساس واحد فى مصر والشام والحجاز ونجد وتونس وابزائروامغرب 
الأقصى وليبيا والسودان وفى كل مكان ينطق أهله بالضاد ٠‏ و كانت هذه العروق النابضة 
بأحساس واحد فى حاجة الى تسجيل هذه الحقيقة تسجيلا رمي فى مصر التى هى رأس 
العروبة المفكر ولسانها الناطق » بفاء دستور الشعب معلنا هذه الحقيقة العامية بالموت 
الرسمى الجلجل » وهو حادث تاريخى عظيم فى نظر كل من يراقب القومية العربية فى 
حسراحل يقظتها وتقدمها » و إن لهذا الحادث مابعده إن شاء الله ٠‏ 


حب الدبى القايب 


أناة 


أشرنا فى افتتاحية هذا ابزء إلى أن نحو ثلث اللغة المصرية المنقوشة با ير وغليفية 
على الأحجار يتفق مع لغتنا العربية الحاضرة . ومن ذلك كءة « سبط » بمعتى ابن الابن 
وابن البنت فأنه يتفق باللفظ والمعنى فى العر بية والمصرية القديمة ولغات سامية أخرى ٠‏ 
قال العلامة أحمدكال فى كتابه معج اللغة المصر بة القديمة : إن لفظة«سبط» وجدت 
فنصائع (بتاح حتب) ووجدت على جدران مقيرة ( أمست) بمعنى ماجاعت به ف العر بية 


و«صبر» معنى طبخ وأذاب وردت فاللغتين العر بية والمصرية القديمة بمعنى واحده 

و« البيعة » بمعنى المعبد فى العربية ؛ وردت ف المصرية القديمة فى ورق ابوت١‏ ++ 
المؤشر عليه بلق ف متحف انجليرا » وقسروها بمعنى الكبانة ؛ ولكن العلامة 
احد كل يرجح أنا بمنى الممبد جا يدل عليه السياق - 

ومادة «دزبر» و«ذبر » و« سفر »كلها واحدة عع كنب ٠.‏ قالى العلامة أحمد 
كال : إنها قد تنوع لفظها فى الدربية وفى التصوص المصرية . قال : وهذا القلبه 
والإبدال فى الحروف له أصول متبعة فى اللغتين العر بية والمصرية القديمة » والسبب فيه 
تعدد القبائل ولهجاتها ٠.‏ 

وفى باب العدد كامة د الشامن » بالعربية » فانا بالفتين المصرية القدمة والفينيقية 
تلفظ « أثمون» أى الثامن» ومدينة وأشمون» فى مص رسيت بالفة المصرية القدمة لنؤدى 
هذا الممنى . 

هذا عيض من فيض » ومثال للبعض من السكل تكش يه لنويذ الحقيقة الارغية » 
وهى أن سكان مصر الأولين من الزنوج قد نزحوا عنها قبل التاريعح وقبل استقرار انيل 
فى مجاريه وحل لهم أقوام دخلوا وادى النبل هن برزخ السويس أو قدموا إلى ضفاف 
البحر الأحمر الغربية من ضفافه الشرقية فى حزيرة العرب > فهم السلف الحقيق لسكان 
مصرالآن ٠.‏ 


يا 
أأذارءت 

اك يم 2-2 

بال ب 


١‏ ) غرور الناقصين 
(ب) ونزكية الا عين 


)١( |‏ ألمتر إلى الذين يركون أنفسهم ؟؟ بل الله 
| يرق من نشاء ولا.يظلمون فتيلا ٠‏ 

| (ب) انظر كف يفترون على الله الكذب ؟ ؟ 
وكفى به إثما مبينا . 


١‏ - من وسائل القرآن فى توجيه النصح أن تخذ من الواقع مادة لقصصه » وأمثلة 
لموضوعه . والأخذ من ااواقع أجدى ف التأثير » وأقوى فى الإفادة» وأقوم فى الإصلاح ٠‏ 
وقد وجد القرآن من شأن أل الكتاب والمشركين محالا فسيحا لاسهداد العسبرة 
فى تربية المسلمين» و وجد من عناد أولئك جميعا أمثلة حمة يضر بها للسامين » ليجنيهم سوء 
ما وقع فيه غيرهم من قبل » وليباعد بين أهله وبين الخازى التى جلبت على الخالفين 


تشنيع القرآن » وجءات قصعهم عبرة لأولى الألياب ٠‏ 

؟ - وأنت ترى فالآية الأولى تنديدا بمنكانوا يزكون أنفسهم زوراء فيمتدحونها 
بم ليس فيها » و يتتحلون لما من الفضل غير مال) : ظانين أن تمدحهم خيرم يصنعوه 
رفع من قدرهم 5 يشتبون * 

وكان هذا شآن أحل الكتاب منذ غيروا وبدلوا بعد أنبيائهم » ثم منذ احعدمت 
الخصومة بين يبودهم ونصاراهم ٠‏ 


7 مله الأزهصس 


وكان المشركون من قر يش كذلك بعد : ينتحلون لأ نفسهم سيادة» و يشمخون ,سيطرتهم 
على الأتباع من ضعفائهم » ثم كانت هذه النزعات المقشاببة هن جنوح كل فريق إلى إعبابهم 
بماه عليه سببا فى انحياز أهل اسكتاب إلى المشركين وقتا ما » ليواطئوهم على قتال عد 
وصحبه » حتى تخلصوا من دعوته التى غاظتهم جميعا » والتى سلكت طريقها رخ تفرقهم 
عنها » والتى أخذت تجرف باطلهم بحقها » وتدح ضكثرتهم بقوتها ٠‏ 


وكانوا جميعا يرون فى الإسلام مساواة » وعدالة » وحرية » ومءانىكثيرة يتلاثى 
أمامها الاستبداد الذى ألفوه » والكبرياء الذى اسمّرءوه » والضلال الذى شبوا عليه 
وارتا<وا إليه » فلم يكن يعجبهم أن يستجيبوا لهذا الدين » أو يستمعوا لرسوله ٠‏ 


م« - وإذكانت تزكتهم لأنفسهم شاغلا عن التفكير فى عيو بهم » وصارفا عن 
تكيل نقصهم » وقادحا فى أذهانهم أنهم فى غير حاجة إلى هداية » أراد الله أن ينبى 
المسلمين عن هذه االحصلة التى تقف بهم دون الكل » وتقعد بهم عن مسايرة السديد 
النافع » إلى العكوف على ما كان عليه آباؤهم » فى حين أن الإسلام ينشد فى أهله أن 
يكونوا الدولة الفترة الناهضة إلى كل صا مفيد ٠‏ 


غ - جاء المبى عن تزككة النفس فى أساليب متنوعة : فرة ياتى صريحا قاطما » 
كقوله تعالى :« فلا تزكوا أنفسكم » هو أعلم بمن اتق » يعنى: مد كم لأنفسكم بالقول 
غير محديكم » ولاجائزلكم » والعبرة بالتقوى فى العمل » وعم ذلك عند الله لاعند الناس . 
وصرة يأتى النبى بصيغة الوعيد والتهديد الشديد » كقوله تعالى : « لاتحسين الذين 
يفرحون بم أتوا » ويحبون أن يمدوا بم لم يفعلوا » فلا تحسينهم بمفازة ءن العذاب » 
ولمم عذاب ألم » . والمركون لأتفسهم بالقول يحبون أن حدهم الناس بمالم يفعلوا » 
فهم المهددون بالعذاب فى صر الاية ٠‏ 


ومرة ثالثة يأتى النبى فى أسلوب التشنيع وإثارة السخرية من المزكين لأنفسهم » 
كقوله تعالى : « ألم تر إلى الذين يركون أنفسهم » فهذا استفهام للتعجب » ولإثارة 
التعجب والأنكار والسخرية ممن كانوا يزكون أنفسهم بالأقاو يل المكذو بة»ثم يكشف عن 
خطئهم فى زعمهم فيقول : « بل الله يزك من يشاء » يعنى أن التزكية الحقة هى فى هداية 
الله إلى الطاءعة » وتوجبه إلى العمل الطيب »© وأما العاكفون على تزكية أنفسهم 


التفحات 7 


فسيحاسبون على عملهم هذا » ولا يظلمون فى شر » ولافى خير » ولوكان عملهم ضئيلا 
كالفتيل » وهو الخيط الذى يعهدونه فى جوف الغرة ٠‏ 

ه - وقد يقال : كيف يجزون على امير وهم خالدون فى النار لكفرهم ؟ 

وجواب ذلك أنالمركين لأنفسهم إن كان للم حمل طيب فانه يخفف عنهم عذابهم بالنسبة 
و اسوك لوكس ا د 
أعاذنا الله ولكن شدة العذاب تتفاوت بينهم »وفى جهام طبقات * مختلف عن بعضها » 
ولكل باب من أبوابها حزء مقسوم ممن قدر عليهم العذاب فبها » وفى القرآن آيات يشهد 
ظاهرها بذلك » كقوله تعالى : « فلا نظم نفس شيعا » وإن كان مثقال حبة من حردل 
أتينا مها » وكنى بنا حاسبين » » « فن يعمل مثقال ذرة خسيرا ءيره » وقوله تعالى : 
د ولا يظلمون فتيلا » . وتخفيف العذاب هناك لايشعرهم ببهناءة» ولكنه يقتعهم بعد لالله 
فيهم » ويقم انجة علهم » و يزيدهم ندما على تخلفهم وحرمانهم » حتى يقولوا : « ربنا 
أخرجنا نعمل صاحا غير الذى كنا نعمل » . 

وليس فى هذا القول منافاة لما ورد من الآ.يات فى سوء حالم ميا : ففريق مهم 
فى السعير » وفريق فى الزمهرير » وفريق فى سقرء وآخرون ف الدرك الأسفل» وهكذا .. 
مما يؤكد أن العذاب متفاوت فى نوعه » وأن الشر فيه متفاوت ٠‏ 

+ - ونعود إلى التركية التى كانت سببا فى النبى عنها .٠.‏ فأهل الكتاب ينقسمون 
على أنفسهم » و يتبارون فى التزكية على بعضهم ! فاليهود يقولون : نحن شعب الله المختار . ٠‏ 
نحن أبناء الله وأحباؤه .. لن يعذبنا بذنو بناء فآننا أطهار منها كطهارة أطفالنا .. ليست 
التصارى عل ثىء من اق .. 

والنصارى يرون فى أنفسهم مثل ما يرى اليهود فى أنفسهم» ويقولون : ليست اليهود 
على ثىء من الحق . وكل حزب بما لديهم فرحون ٠‏ 

وكانت فريش ترى لتقسبا سيادة ومكانة فوق ما الؤمنين محمد صاؤات الله عليه + 
وكانوا يقولون فى الإسلام والمسامين : « لو كان خيرا ماسبقونا إليه » وهكذا من أساليب 
الافتراء التى بتعلاون بهاء ويركنون إليها ٠‏ 


7 مله الأزهص 


(ب) ثم جاءت الآية الثانية تدحض هذا الافتراء فى إيضاح أتم » وتقريع أشد » 
لأن المزك لنفسه يثبت لما عند الله فضلا ليس ا « انظركيف يفترون ع الله الكذب؟ 
وكفى به إثما مبينا » ٠.‏ 

- وهذه الآية 1 كد فىالتعجب من الأولى» وأشد استهجانا لم همعلية من التزكية 
المكذوية»والكذب كله شنيع » وأشنعه الكذب على الله الذى لايخفى عليه شىء فى الأرض 
ولافى السماء » وإذا كان كذب ولد على والده » وكذب المرءوس على رئيسه » وكذب 
لخادم على مخدومه» والزوجة على زوجها » ممأ يعد حرأة غير هينة » وحرما غير يسير» 
فكيف يكون الكذب على الله شناعة » ونحزيا » وضررا بالنفس و بالناس ؟؟ « وكفىبه 
إثما مبينا» يننى حسب الكاذب على الله إثمه المبين الواضم » أوالمبين القاطع الذى يقطعه 
عن رحمة الله قاعا لا صلة له » كأبانة الحبل بقطعه قطعا لا تبق له صلة . 

م - وإنما كانت التركية بهذه المثاية من سخط الله ؛ لأن تصو ير المرء لنفسه عند 
الناس بغير صفاته حمل الناس على <سن الظن به» فينز لقون فى حسن الظن به »فأذا غلب 
عليه طبعه أصابهم من ضرره ما لا ينبغى أن يكون » وهذا خداع لا يلام صالم اللماعة » 
ولا يتفق مع ما يحاوله من مل الناس على الثقة فيه » والاطمثنان إليه ولو فى حيط 
الضيق الذى يعيش فيه ٠‏ 

وجهة ثانية : هى أن الناس إذا رأوا من المزك لنفسه مناقضة لقوله » وعملا غير 
ع ضى » أساءوا الظن ببعضهم » وأصبح اسكذب مفروضا فى أحاديثهم » فتضيع ااثقة» وتنعدم 
الرحمة ينهم » والإسلام ينفى الضرر ولوكان مظنونا » أو من أبعد طرقه ٠‏ 

- وهنا يقال : كيف ذلك كله : وقد امتدح القرآن تزكية المرء انفسه فى قوله 
تعالى : « قد أفلح من ترك قد أفلح من ز كاها » 5 

وجواب هذا : أن التزكية بالقول المكذوب هى مورد الحظر » ومعرض النهى > 


لم علمت فا من أضرار بامجتمع » وبالخلق » وبالدين . . فوق أنها رياء » وخداع » 
وانصراف عن محارلة الكل إلى تلك الميوعة » والإمجاب بالنفس ار . 


نفحات القرآن 7 


أما التزكة بالحق » فهى :امير النفس من المآ ثم » وتميلها بعمل الطيبات » وإسداء 
المعروف قدر الطاقة .. فيهذا تزكو النفس : بمعنى تنو » 5 يزكو الزرع »و يترعرع مخدمته 
وتعهده » وتلك التزكة هى المطلوبة فى الآيات » وهى امحببة إلى النفوس عامة » وفيها 
يكون التنافس » لا فى مثل ما اسطنع أهل الكتاب » أو اصطنعت قريش » أو يصطنع 
المعجبون بأنفسهم حتى اليوم ٠‏ 

وبعد - فهذه نزعة من النزعات الفاشية بين الناس فى كل طبقة وفى كل جيل » 
وهى لون من ألوان العقلية امختلفة يحكم لفطرة ٠‏ 

والقرآن ‏ حينا عرض لا بالإنكار والتشنبع ‏ لايقصد الرجوع بهديه إلى من سبقوا» 
وحاقت بهم مآ نهم » وإنما قصد ‏ ا أسلفنا ‏ وقاية المسامين من التدافع فى الإعجاب 
بأنفسهم » والتهافت على تزككتها بالدعاية المفتراة » والاشتغال بهذا الحذر عن الحد فى تربية 
الخلق » والنظر فى عيوب الأنفس ونقائصها » والأخذ بالل مما علمنا الله وثف تعارفه 
العقلاء » وهذا هو سبيل البقاء للذكريات الطيبات » ووسيلة البناء جد الأمم وتنقية امجتمع 
من تلك التعللات الى تتعشقها التفوس الهزيلة . 

ولعل المسامين الأولين طفروا طفرتهم من الخاهلية إلى المثالية التى يتغنى بها التارييخ » 
لأنهم شغلوا أنفسهم بعيوبها » واستحثوا هممهم إلى التزود من الكل فى معارنهم » وفى 
أخلاقهم » وفى نظمهم عامة ٠‏ 

وقد كانت النخوة العربية تضطرم فى دمو يتهم » وى خواطرهم » وكانت غيرتهم على 
التوجيه مشبو به فى صدورهم, » فلما جاء الإسلام وجد منهم تربة صا لحة لغرس مبادئه » 
ووجد فبهم أذهانا صالحة للتنمية » وللصقل » ف) كادوا دسمعون دعوة الله » ويتذوقون 
الدين » ويتنسمون روحه » حتى نشطوا إلى وقاية أنفسهم ومجتمعهم بالحلق الصادق » 
ول لغلهم التخنث والتواكل بتزكية أنفسهم » والهويه على مابهم من وهن ٠‏ 

وإذا كانت الشعوب الإسلامية تعثرت فى الاستعار أزمانا » وتخلفت عن متابعة الأسلاف 
أحقاباء وتخلت عن مقاعد شاعغة كانت لم فى الصدارة» فقد آذنت حياتهم باليقظة» ونشمات 
«هممهم إلى تدارك مافات » وها هى ذى : :طارد الاستعار فى غير دوادة » وتجتاحه فى غير 
تريث » حتى أخذ ينكش فى سرعة » وتنئع سحبه فى غير تردد» وتقلصت حياته منأرض 
العروبة » وعما قليل ينجاب ظله عما بق من الوطن الإسلاتى . 

وهذه صحوة الأم الإسلامية بدت فى مظاهرها هنا وهناك » ونوض الشرق يضم 
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صفوفه ومع أشتاته » ويتجهم .أن يتوانى من شعوبه؛ أو يجنح إلى سياسة المستعمرين» 
وأصبحت صيحات الشرق كله تتجاوب فى ربوعه. وبين أقطاره بالدعوة إلى الاستبسال 
والتكتل والحذر من خدع الغرب التى غشيتنا زمنا ما »ولعل اءمحان العروبة والإسلام بما 
مضى من تحكم الاستعار يكفى عظة وتنبيها لمن يخامره شك فى ألاعيب اللاعبين من أثم 
غربدة لم يسبق لها برهان واحد على حسن النية نحو الشرق وأهله ٠‏ 
وإن مصر والمد لله قد سبقت إلى هذه الصيحات المدوية فأعلنتها بين الخافقين » 
وتردد صداها فى المشرقين » وبدأ العالم شهد أن ثورة مص ركانت كامنة فىضمير شعبها إلى وقتها 
المناسب» و يشمهد أن أبطال ثورتها كانوا الذخيرة التى أعدها التاريح الحديث لتنهض فى وجه 
الزمن العابث » وتوقظ العالم كله نحو مصر بالأعجاب » ا تعود العالم فى ماضيه أن يقف 
منها موقف الأعجاب . 
وسيرى الناس من حاضرها وفى مستقبلها مايزيدهم إيمانابمصرية مصرء و إعجابا بأبطال 
ثورة مصر . 
وخيرما يعود إلى الذاكرة اليوم وبعد طول الزمن : هو صيحة الأسلام فى بر تارمخه 
«رى على الفلاح . ى على الفلاح » وهو شعارنا إلى اليوم وبعد اليوم .ومن لم يفهم شعارنا 
أولم يدرك ديننا فليعلم أن ترحمة هذا الشعار هى ثورة مصر الخاضرة الرشيدة ما 
عبر لليف السيى 
عضو حماعة كبار العلماء 
ومديرالتفتيش بالأزهر 


مرضى الافما 3 
ما جعل الله سبيل المصادة والمفسدة إلا من أفهامنا » حتى ان الأدمغة لتعد من أكبر 
العلل فى أعساض التاريي الإنمانى » ور بماكانت العلة الكبرى فى طائفة من الناوائئف 
صورة أثرية لأكبر رأس فيا ٠‏ 


منأذناب المتنبئن ‏ المنصورية ‏ القاديانية ‏ 
البهائية ‏ متنئ جديد ‏ ورثة الأنيياء ‏ الصحابة 
والتابعون ‏ نزول عيسى عليه السلام ٠‏ 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن مثلى ومثل 
الأبياء من قبل كثل رجل بنى بيتا فاحسته وأبمله إلا موضع لبنة من زاوية © بفمل 
الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ! قال : فأنا اللبنة » 
وأنا خاتم النبيين ٠‏ ( رواه الشيخان » واللفظ للبخارى ) 
#*« 
قانا فىناية الخزء الماضى : إن الله جلت حكته ‏ لايزال ,يبتلى هذا الدين الحنيف 
بأرؤس من هؤلاء الدجاجلة امتئين ء تتتحرك ثم تقطع ‏ ثم تيق أذنايها تتلوى حينا ممع 
الدهر عل عمى وتخبط » إلى أن يقطعها الله ما قماع أصوطا من قبل» بأيدى أولى باس من 
عباده » ووعدنا أن يكون هذا الحديث الحتانى فى هؤلاء الأذناب » قطع الله دارم 2 
وأراح العالمين من شرهم : 
# # # 
فن هؤلاء أذناب أبى منصور العجلى » من أهل الكوفة » عاصر غدا البأقر ٠ ٠ ٠.‏ 
ولما كشف الباقر خيانته لأصل الإسلام تبرأ منه » وعلى الرغم من براعته منه أدعى بعك 
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موته أنه وصيه » وزعم أن عليا والحسنين وعلى بن الحسين وهدا الباقر كانوا كلهم أنيياء 
مرسلين ! وأنه هو أيضا نى ورسول ! وستكون لنبوة فى ستة من ولده آخرجم م القائم » | 
وها أن ابن سبأ هو أول من اختر عكامة « الوصى » فان العجلى هو أول من اخسترع 
كامة « القائم » وزعم العجى ‏ فيا زعم أنه عررج به إلى السهاء ٠.‏ وكان يحرض أذنابه على 
خنق خالفيه ! ولم يزل فى عماءته حتى أخسذ وصلب فى ولاية يوسف بن عمر الثقفى على 
العراق لهشام بن عبد الملك | ٠ 1١‏ 
8#« 
ومنهم عرزا غلام أحمد [؟] الحندى القاديانى زعيم الأمدية » كان يزعم أنه ينل عليه 
الو » وأنه ننى ورسول» وزع أصعابه فيا سموه « البشارة الإسلامية الأحمدية » أن الشكليه 
بيع الطرق الت يكلم بها أدياءه » لأن الأنبياء فى وصف النبوة سواء ! ! ومع هذا اسكفر 
البتواح يزعمون إفسكا وبهتاتا أنهم مسادون! ! !وقد أهلك الله هذا القاديانى بأسهال شديد 
مل من فى سنة > #«"1 
ا ا 
ومنهم البابية ثم الببائية » أذناب ممرزا عسل مهد الملقب بالباب » الذى ابتدع هذه 
النحلة ونعق بها سنة ١8.‏ إلى أن أعدمته |الحكومة الإيرانية فى تبريزصليا سنة ه75١‏ » 
ثم أحد شيعته الملقب بباء الله أنه الموعود الذى أخبرعنه الباب » وقبل دعوته أ كار 
البابيين » وتسموا حيقذ بالبهائيين ؛ وبق اابهاء بعكا منفيا إلى أن هلك بها سنة ١.‏ 
قوق رئانة الطائقة ابعدعانى اقب عبد ألياء 6 فأخذ يرع لل حت البسلة الضاقة + 
ويتصرف فيهاكم يشاء . 
وقد زع هرزا على أنه رسول من الله ! ووضع كتايا ادعى أن مافيه شريعة مازلة » 
وسماه البيان » وقال فى رسالة بعث بها إلى الشيخ الآلوسى صاحب التفسير المشهور « روح 


)0 انظرص45منحاشية السيد حب الدين|:1طيب على «المنتق» من متهاج الاعتدال. 
[9 هر زا : كلمة فارسية معناها الأمير ؟ ولعلهم يريدون هنا الإمارة فى الدين والرياسة 
فيه ٠‏ ومعنى غلام أحمد : خادمه وتابعه ٠‏ 


ألبينة 00 


المعانى » دعاه فها الى مذهيه الذى سماه كذيا غل اله دين الله » ثم زع المسمى بباء الله 
م على الله دير م ذعم 2 
أن رسالته هى لتأسيس السلام على الأرض ! 


000 1 


ادعى لباب الرسالة ! ثم زعم أن شريعته ناتفة للشريعة الإسلامية » ثم هذى بها التلل 
لأتباعه أحكاما لا وجهة لا إلا هدم الإسلام من أماسه ! ! ! 


ول يكتفوا ‏ خيبهم الله بدعوى النبوة والرسالة » بل طفروا منها إلى ما طفر إليه 
بعض متهم « الباطنية » منقبل » فادعوا حلول الإله فى بعض زعمائهم كم قال «القرامطة» 
بألهية مهد بن إسماعيل بن جعفر ! ! ! وقد ظهرت دعوى الحلول جلية فى بعض مقالات 
الببائية [1] ٠‏ 

ومهما يكن فى هذه التحلة الفاحرة من خلط واضطراب فى دعوى النبوة والرسالة 
ونسخ الإسلام أو توحيد الأديان تارة » وفى دعوى الحاول والإلية وتجايها فى بعض 
أتخاصهم تارة أنحرى ‏ فأن غرضما الذى تريى إليه إنما هو هدم الإسلام بمعاول تختاف 
باختلاف عدو الأنبياء من شياطين الإنس وامن فى تقلبهم » وفيا يوحى بعضهم الى بعض 
من زرف القول وغروره ٠‏ 

قال العلامة الآلوسى فى تفسيره : 

وقد ظهر فى هذا العصر | ؟] عصاية من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية 2 
فى هذا الباب فصول» يحم بكفر معتقدها كل من انتظم فى سلك ذوى العقول » وقد كاد 
تمكن عرقهم فى العراق » لولاهمة واليه ننجيب الذى وقع على همته وديانته الاتفاق » 
حيث خذل, » نصره الله تعالى وشتت شملهمء» وغضب علهم رضى الله تعالى عنه وأفسد 
عملهم » بفزأه الله تعالى عن الإسلام خيرا » ودفع عنه فى الدارين ضما وضيرا » ٠‏ 


(1) راجع مقال السيد الخضر فى اخجلد الأول من هذه امجلة (ص وهم +/ام ) 
ثم راجع مقالى السيد محب الدين االخطيب فى مجلد العام السابق ٠‏ 


(0) يعنى سنة 1741 ه وقد توفى الآلوسىرحه الله عام ٠ 111/٠‏ 


ل عله الأزهس 


ونمن ندعو الله جات قدرته بما دعا به الآلوسى » لأولى الأمس من المسلمين حميعا 
أن يتعقبوا هؤلاء الأذناب المفسدين » بالسنان والبيان » حتى لا يقع فى شركهم الضعقاء 
من الطغام ٠‏ 

وقد كفتتا يجلتنا هذه بارك الله عليها وعل القائمين بها - مؤنة البسط ف تلك النحلة 
وضلالها » بما كشفت من ازيها »وحذرت من أباطيلها » وكتبت من مقالات أضحت 
لدؤلفين مصدرا » وللباحئين منارا ٠ ]١[‏ 

وقد يكون من الطريف أن نشير هنا إلى ماروته الصحف أخيرا من ظهور أفاك جديد 
فى شرق السودان » يدعى « عبل هياتى » أدعى النبوة فى شراذم من الطغام أخذوا يلتفون 
حوله » وخديت الحسكومة خطره على الأءن » فقررت نفيه إلى « حلفا » فثار على هذا 
التتصرف سكان الوادى خوفا على معتقداتهم »وناشدوا ولاة الأمور أن يطردوه إلى ٠كانه‏ 
الأول () . 

## »# 

إن ظهور هؤلاء الأفاكين حينا بعد حين » أعظ الدلائل على صدق خاتم النبيين 8 
صلوات الله وسلامه عليهم » وعلى أن النبوة قد ختمت به فلا ني بعده ٠‏ 

ذلك بأنهم يظهرون و برهانات السكذب تحيط بهم ثم تليسهم» وتخذ الناس منهم ‏ 
حتى العامة طريقا للتندر والاستهزاء والسخرية . 

لكن هذا أن يمنع أولى الأعس أن يضر بوا على أيديهم درء! للا يحْشى من فتتتهم لابله 
والأغرار من أشباه الناس . . ثم إعظاما لمقام التبوة ٠‏ 


ع اع 


(1) من محاسن الموافقات أن يكتب ببسط وإفاضة فى نحلتى الببائية أو القاديانية 
أو هما معا » رؤساء تحريرهذه الجله على التعاقب : قكتب أستاذنا الأجل السيد االحضر فى 
الببائية فى المجلد لأول » وف القاديانية فى انحلدين الثالث والرابع وكتب الأستاذ وجدى 
فى اابهائية والقاديانية فى امحاد االخامس » وكتب الأستاذ السيد محب الدين فىالبائية فى المجلد 
السادس والعشرين » عدا ما كتب كتاب آخرون فى أجزاء ثتى . 1 

(7) اقرا أنباء الخرطوم فى أهرام السبت 1405/١/10‏ 


السنة يف 


وإذا كانت النبوة قد ختمت بائكاتم صلوات الله وسلامه عليه » فان ورئة الأنيياء 
من أمته » قد ورثوا عنه مقام البلاغ هن بعده » فكان أعلى من بلغ عنه أصعابه رضى الله 
عنهم ... يلغوا ميع أقواله وأفعاله وأحواله »فى ليله ونهاره» وسفره وحضره» وجهره 
وسره » ثم تايعون لم ,أ حسان ممن بشر النبى صل الله عليه وسلم أمته بأنهم لا يزالون 
قامين على الق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أص الله ... فبنورهم يقتدى المهتدون» 
وعلى منبجهم يسلك السائرون ٠‏ 

# # *# 

ولا يعارض ختام نبوته صلى الله عليه وسلم » نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان 
من السماء حكيا عدلا مقسطا » يكسر الصليب و يقتل اللمنزير ؛ لأنه لا ينزل بشرع جديد» 
وإإنما يحم بشريعة أخيه وأولى الناس به . 

لاحرم أن اتباع عيسى لأخيه مهد عليهما صلوات الله وسلامه ‏ تأييد لنبوته ‏ 
وتصديق لدعوته - وتكريم تحير أمة أحرجت للناس مة 


ل #ر الساكت 


نظرية التطور 
ف علوم العرب ودراساتهم 


قال العلامة درابر الأ صيكى : 
« تأخذ نا الدهثة أحيانا عند ما ننظر فى كب العرب فنجد آراء كنا نعتقد أنها ل 
تولد إلا فى زماننا »كار أى المديد فى ترق الكائنات العضوية وتدرجها كال أنواعها » 
فان هذا الرأى كان ما يعامه العرب فى مدارسهم » وكانوا يذهبون إلى أبعد مما ذهينا » 
فكان عندهم عاما شمل الكائنات العضو ية والمعادن ‏ والأصل الذى بنيت عليه الككمياء 
عتدهم هو ترق المعادن فى أشكاها » . 
1 


: 5 
بنواسرائيل 
- و هت 
اليهود قوم بهت( ]١‏ : و بنو إسرائيل عىيقون فى الكذب لا يتورعون عن الافستراء 
ولا عن مناقضة أنفسهم بين ساعة ومنتهاها » وتلك طبيعة فيهم ٠‏ روى الثقات[م | أنالنى 
صل الله عليه وسلم لى) قدم المدينة جاءه عبد الله بن سلام فسأله عن أشياء لايعلمها إلا نىي» 
فأخبره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فشههد أن لا إله إلا الله وأن مهدا رسول الله 2 
ثم قال : يارسول الله إن اليهود قوم ببت » وإنهم إن يعلموا بأسلائى قبل أن تالحم ع 
بجتونى» فأرسل الننى صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فدخلوا عليه» فقال : « يا معشر اليبود» 
ويلك ء اتقوا الله » فوالله الذى لا إله إلا هو نكم لتعلمون أنى رسول الله حقا » وأنى 
جتدك بحق » فأسلموا » فقالوا : ما نعلمه » قال : فأى رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ 
قالوا : سيدنا وابن سيدنا » وأعلمنا وابن أعلمنا » قال : أفرأيتم إن أسلم ؟ قالوا : حاشا 
لله » ماكان ليسلم » قال : يا بن سلام اخخراج عليهم » نفرج فقال : يا معشر بود » 
اتقوا الله » فوالته إنكم لتعامون أنه رسول الله » وأنه جاء بالحق » فقالوا : أنت شرنا 
وابن شرنا » وتنقصوه ! فقال : يا رسول الله هذا الذى كنت أخاف ٠‏ 
فهل رأيت ‏ أيها القارئ ‏ فى باب اطوى المتبع والتناقض المشين أتجب من هذا ؟! 
7 2# 
اجتراؤهم على الله سبحانه : 
وقد بلغ بعلمائهم الطيش وخفة الأحلام غايتهما حينا تعدوا على الرب جل وعلا » 


() بهت بيغم الباء والمهاء : جمع بوت كرسول ورسل » والبيوت : العريق 
فى الكذب والافتراء ٠.‏ 


(م) صمح البخارى قبل « باب إتياناليهود الى ص الله عليه وسلم حين قدمالمدينة» ٠‏ 


بتو إسرائيل ولو 


ورموه بأقبح الصفات ٠‏ روى ابن اصحاق بسنده عن ابن عباس قال : « دخل أبو بكر 
رضى الله عنه بيت المدراس )١(‏ » فوجد من يبود ناسا كثيرة قد اجتمغوا على رجل منهم 
يقال له فنحاص بن عازوراء » وكان من علمائهم وأحبارهم » فقال له أبو بكر : ويحمك 
يا فنحاص » اتق الله وأسل » فوالته إنك لتعلم أن عدا رسول الله قد جاء؟ بالق من عنده » 
تجدونه مكتوبا عند فى التوراة والانجيل » فقال فنحاص : والله يا أبا بكر» ما بنا إلى الله 
من حاجة» وإنه إلينا لفقير » وما نتضرع إليه | تضرع إليناء و إنا عنه لأغنياء » ول وكان 
غنا ما استقرض مناتها يزعم صاحبع [»] : ينهم عن الريا » و يعطيناه » ولو كان غنيا 
ما أعطانا الربا . 


فغضب الصديق أبو بكر رضى الله عنه » وضرب وجه فنحاص ضر به شديدة ‏ على 
ماكان يتصف به الصديق من الام والرزانة والوقار وقال : والذى نفسى بيده » لولا 
العهد الذى بيننا و بينك لضر بت عنقك ياعدو الله. فأ كذيونا ما استطعتم إن كنتم صادقين» 
فذهب فتخاص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ياد» انظر ماصنع بى صاحبك ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما حملك على ماصنعت يا أبا بكر» ؟ فقال : 
يارسول الله» إن عدو الله قال قولا عظيا » يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء ٠‏ فلما قال 
ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه . بفحد فنحاص وقال : ماقلت ذلك . فأنزل الله 
سبحانه ردا على فنحاص وأتباعه وتصديقا للصديق أبى بكر قوله : تدلقد مع الله قول الذين 
قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء »ستكتب ماقالوا» وقتلهم الأنبياء بغير<ق» ونقول ذوقوا 
عذاب الحريق ؛ ذلك بما قدمت أيدييم وأن الله ليس بظلام للعبيد » ثم تستطرد 
الآآيات الى كذبة أخرى من كذباتهم على الله » فيقول الله سبحانه : « الذين قالوا ان الله 
عهد إلينا"ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقر بان تأكله النار » قل قد جاءكم رسل من قبلى 
بالبينات و بالذى قلتم » فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين » . ؟) 


() المدراس : السكنيسة التى يتدارسون فيا كتابهم . 


(0) يريدون - لعنهم الله قول الحق تبارك وتعالى حاثا على الانفاق والتصدق 
فىسبيل الله : « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » الآية . 
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ل مجلة الأزص 


وبتصل بفريتهم السابقة فرية أخرى » وهى زعمهم أن الله مخيل  )١(‏ تعالى الله 
عمايقولون علوا كبيرا - لأنه يضيق عليهم فى بعض الأحيان » ولايعطيهم من الأءوال واللخيرات 
ماملاعيونهم الت لابماؤها التزاب »فا كذيهم الحق ولعنهم » وبين أنيديه تفيضان بالمود وانخير 
العميم لمن لشاء »وأنهم قوم أ كل الحقد والحسد قلوهم 34 وتغلب علهم حب الشر واراتة 
الدماء » ولولا أن الله يردكيده فى نحره, و يطفئ نار فتنتهم لامتسلا“ت الأرض بالفساد 
والخراب .و إليك قول الحق تبارك وتعالى: «وقالت اليهود يد اللهمغلولة» غلت أيديهم ولعنوا 
ما قالوا » بل يداه مبسوطتان ينف قكيف يشاء » وليزيدنكثيرا منهم ماأنزل إليك من ربك 
طفغيانا وكفرا » وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » كلما أوقدوا نارا عرب 
أطفأها الله » ويسعون فى الأرض فسادا » والله لا بحب المفسدين » [؟] 

وما كان لنا أن ندع قصة فنحاص وما فيها من حماقة حمقاء » وضعف ف الحدال » 
وتلبيس عل السذج من الناس» بألقاء الشبهات والترهات وبدء بالعدوان الأثيم »ثم اسراع إلى 
التظلم وبث الشكوى » ما كان لنا أن ندع ذلك دون أن نبين أن سلالاتهم من سكان 
ما زعموا- إسرائيل قد اقتدوا بهم حذو النعل بالنعل » فها من هرة يغدرون فيها» 
وسفكون الدماء » وينقضون العهود»ء إلا ونجده يقيمون غدرهم على أساس | وهى من 
يت المنكبوت » ونسرعون بالشكوى التى يملئونها زورا ويتانا كى يوهموا من لا يعلم 
الحق والواقع ‏ أو يعم ولكن اهل أنهم مظلومون وجنى عليهم وأن الحسق معهم » 
والحق منهم برىء ٠‏ 

ألا ما أشبه الليلة بالبارحة » وما أشد التطابق ببن شذاذ الآفاق ورذالة الخلق فى 
الحاضر وأسلافهم الذين شردهم يختنصر » وسامهم المسف والمسوان طيطوس الرومانى 
فى القديم ! ! 

وقد يستبد ببعضهم ال موى والغضب فيلقون ,القول جزافا » وقديترتب عليه إنكار بعض 
الحقائق المقررة التى يءترفون بها ولا دسعهم إنكارها ؛ قال سعيد بن جبير : جاء رجل 


() قبل إن قائل ذلك دو فتحاص أيضا» وقيل غيره ٠وأيا‏ كان القائل فقد ارتضى 
هذا وذاك الكثيرون منهم ولم يتكروه . 
(م) المائدة الآية 54 


بنو إسرائيل يل 


يقال له مالك بن الصيف يخاصم النى صلى الله عليه وسلم» فقال لهالتى :« أنشدك الله الذى 
أنزل التوراة على موسى »أما نجد فى التوراة أن الله يبغض الحبر السمين  »‏ وكان حبرا 
مينا ‏ فغضب وقال : ما أنزل الله على بشر من ثبىء ٠‏ فقال له أصحابه من اليهود لى) 
عاموا بمقالته : أليس أن الله أنزل التوراة على موسى ؟ فلم قلت هذه المقالة. فقال مالك : 
أغضبنى مد» فقات ذلك 1١[‏ . وفى رواية لابن حريرعن ابن عباس رضى الله عنهما قالت 
الميود : يا مد » أنزل الله عليك كتايا ؟ قال : نعم . قالوا : والله ما أنزل الله على بشر 
من ثىء ٠‏ فأنزل الله سبحانه : « وما قدروا الله حق قدره » الآية ٠‏ 

وقد لقن الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وس حجة دامغة أفمتهم وألقمتهم حجرا فقال : 
قل لم : إذاكان الأعسكم زعمتم فن الذى أنزل التوراة على مومى الذى آمتتم به واعيرقتم 
برسالته 5 وقد ذى الله مقالتهم -والرد علما فى قوله : « وما قدروا الله <حق قدره » 
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء » قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا 
وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون يرا وعامتم ما لم تعلموا أتم ولا آباقم » 
قل الله » ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون (5) 6. 

فهل مثل هؤلاء الذين يستخفهم الغضب والحق إلى أنكار أمس مقرر عندهم يرجى 
منهم أو من «أنلافهم وسلالاتهم إذعان لق أو إقرار بفضل لذويه مهما تواردت عليه 
البينات ؟ ؟ وأليسوا الآن إذا استبد بهم الغضب والطيش ,شكرون البدهى من حقوق 


(1) تفسير القرطبى حزء /ا ص 80 ٠‏ 

(0) سورة الأنعام الآية (41) . وللمفسرين فى هذه قولان : الأول : أنها نزلت 
ق الهود » وأنهم هر انخاطبون با ٠‏ والثانى : أنها نزلت فى المشركين » وأنهم الذين قالوا 
هذا القول . ويرجحون هذا بأن السورة مكية . والذى يترجج عندنا ‏ والله أعلم ‏ الأول » 
ولا يشكل كون السورة مكية فبعض السور المكية فيها بعض الآيات المدنية ٠‏ وقد ذكر 
البغوى فى تفسيره عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:« نزلت سورة الأنعام بمكة إلا قوله 
تعالى : « وما قدروا الله حق قدره» اللّالآيات النلاث » وقوله تعالى : « قل تعالوا أتل 
ماحرم ر يكم إلى قوله ‏ لعلكم تتقون» فهذه الست الآآيات مدنية . ويكاد يعين أن الآية 
فى الود الرد عليهم بقوله سبحاته : « قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى » »© 
ولو كانت فى المشركين ل اتجه الرد» إذ المشركون لايقرون بأبوة موسى فضلا عن غيره ٠‏ 


4 مله الأزهس 


الإفسان فيأتون المنسكر من القول والسيئ من الفعال التى يندى لما جبين الإلسانية المهذبة 
الفاضلة . ؟ ؟ 


0 


عداوة بى إسرائيل لأنبيائهم وقتلهم لبعضهم : 

قلنا فها سبق إن بى إسرائيل عرفوا من قديم الزمان بعصل الطباع » وفساد الفطرة » 
وضراوة الأخلاق » والشهوة إلى إراقة الدماء ٠‏ وقد وجد منهم موسى أسوأ ما وجد نى» 
من قومه » ووجد منهم الأنبياء من بعده العنت والأذى والقتل» حتى لقد روى أنهم قتلوا 
فى يوم واحد سبعين نبيا » وكان ممن قتلوا نديا الله: زكريا ويح عليهما السلام » وقد قيل 
إنهما قتلا فى حادثة واحدة وفى يوم واحد » وكان يحبى تقيا صا حا و يعتبر حجة فى الشر بعة 
الموسوية وهرجعا لكل من يستفتى فى أحكامهاء وكان فى زمانه حاك من حكام فلسطين» 
وكان له بنت أخ بارعة المال أراد عمها أن يتزوجها » لكن يحي أبى ذلك لأنه حرام » 
فأوعزيت أم البنت إليها أن تخرج إلى عمها فى ز ينتها » فأذا ما سألا عما تريد فلتقل له إنما 
تطلب رأس يحى بن زكريا فى هذا الطبق » ونفذت البنت هذه اللخطة الما كرة » فا كان 
من عمها إلا أن أجابها إلى ما أرادت وقتل نبي كان سيدا وحصورا ومن الصالحين » فلما 
رأى أبوه زكريا ذلك فر فأدركوه وقتلوه . وقد انتقم الله منهم وسلط علهم من أكثر فيهم 
القتل وسامهم سوء العذاب . 


22 2د 
رممهم السيدة مسري بالزنا وهمهم يقتل السيد المسيح عليه السلا : 


كان حمل مسيم بولدها عيسى عليه السلام من غير أن يمسسها بشر آية خارقة من آيات 
الله» ومعجزة من المعجزات اللهالدة»فله] ولدت العذراء البتول ولدها وجاءت به إلى قومها 
تمله أرجف بها المرجفون منبف إسرائيل» ورموها بالزنا وهى منه براء» ولكن الله الذى 
يتولى الصا مين والصالحات من عباده أنطق عيسى وهو لا يزال فى المهد صبيا « قال إفى 
عبد الله آ تانى الكتاب وجعانى نبيا » وجعلنى مباركا أينا حت وأوصانى بالصلاة والركاة 
ما دمت حيا » الآيات . فكان فى هذا الأرهاص تَبرئّة لساحة السيدة العذراء تم) رماها 


إهاتيل 7 


به هؤلاء الملاعين الأرجاس . ثم يبأ عيسى ويأتى بشريعة مصدقة لشريعة موسى عليه 
السلام» فيجد ببى إسرائيل نسوا حظا مما ذكروا بهء وغيروا فيها وحرفوا وطال عليهم الأمد 
حتىقست قلوبهم وأققرت نقوسهم من معاتى المدى والمق واثلير © وهاله ما صنعوه 
بابن خالته يحبى وأبيه » فصا ريعظهم ويذك هم بعبارات ترقق القلوب القاسية وتلين الصخور 
الصماء » فا لانت قلويهمء ولا توكوا ماكانوا عليه من اللدشع رحب الدنيا وسفك الدماء 
وأ كل أموال الناس بالباطل » فكادوا له عند الوالى وادعوا أنهيقول انه ملك الميود» وانهم 
لا يقرون بملك سوى قيصر رومية» فأرسل الوالى الحند للقبض عليه »وما أن هوا بأخذه 
حتى ألق الله شببه على أحد تلاميذه وهو بوذا الأضخريوطى » فأخذوه وصلبوه وقتلوه » 
وأنجى الله عيسى ورنعه اليه » وأشاعوا القاله بين النناس أن عيسى قتل » والحق أنهم 

ما قتلوه ولا صلبوه ولكن شبه لهم » وماكان ذلك عن يقين وإنماكان ظنا 0 
بالشكوك » وصدق الحق تبارك وتعالى حيث يقسول : « فوا نقضهم ميثاقهم وكقرم 
بآيات الله وقتلهم الأنيياء بغيرحق وقوم قلوبنا غلفء بل طبع الله عليها بكفرهم فلايؤمنون 
إلا قليلا» و بكفره, وقوطم على هري ببتانا عظيا » وقوهم إنا قتلنا المسييح عيسى بن ميم 
رسول الله » وما قتلوه وما صلبوه ولكن شه لم » وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه» 
ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ن » وما قتلوه قينا » بل رفعه الله إليه وكان الله عمنيزا حكيا» 


# 8« 
فيا أتباع المسيح عليه السلام : كيف نسيتم مارى به بنو إسرائيل ريم الطاهرة 
وما اضطهدوا به المسيح » وماهموا أن ينالوه به » فأغدقتم عليهم السلاح والمال ؟ و بأى 
وجه مالأتم من لاعهد لم ولاذمة على العرب الذين نصروى فى حربين عالميتين » ولولا 


جهودهم لكنم الآن فى الغابرين الهالكين ؟ 
إن المسيح عليه السلام يتيرأ إلى الله4) تصتعون مه 


جر تمر أبو سرب 


الأستاذ بكلية أصول الدين 


| تفي الازهر: ى 


للاأزهر سفارات إلى كثير من أقطار العالم يرجع تار يخها إلى بعيد عهد إنشماء الأزهر » 
فقد رحل بعض عامائه إلى كثير من أقطار العالم» ينشر ون دعوة القرآن ولغة القسرآن » 
وببشرون برسالته » فلقوأ من شعو به من الحفاوة والتقدير ما يناسب مهمتهم ويليق 
يسفارتهم » وليس هناك ] كرم ولا أشرف من تبليغ دعوة الإسلام والتعريف بها . 

وعلىكواهلهؤلاء السفراء قام جد مصرء و بعد صيتها » وذاعت شهرتما » فأصبحت على 
طول المدى أشبر دولة إسلامية ثى العالم» يعترف بزعامتها ما بعد وما قرب من شعوب 
الشرق والغرب » ولم يتم محد مصر على سفارة سياسية أو اقتصادية » وإنما قام مجدها على 
السفارة الإسلامية الأزهرية » وكان من حسن حظ مصر أن يكتب لها التوفيق » فتجح 
هؤلاء فى سفارتهم » وحققوا لمصر مجدا تار يخيا حديثا وصل مجدها التار يخى القديم 
لعهد الفراعنة . 


والمتحدث ف تريغ السفارات الأزهرية لا ينبى سفارة الإمام الشيخ عد عبده 
الاش طرارية#حون ناه اللديوى صاين :من مصمرء التلوكة سباية تتاخطن مياسة القصرة 
فطوف فى باريس » ولندن » وسوسرا » ولبتان » وكان فى جميع هذه البلاد المثل 
الأعل للسفارة العلبية واللخلقية والدينية والوطنية ٠‏ قفى باريس أصدر بمعاونة أستاذه 
السيد>مال الدين الأفغانى العروة الوثق » وهى الصحيفة التى وقفها على الدفاع عن وطنه» ورسم 
اللخطط لأنهاضه وتحريره » بل لأنماض الالم الإسلاى جميعه وتحريره » واحتلت مكانة 
هسموقة فى ميدان الصحافة » مع قصر عهدها وضيق نطاقها وقله إمكانياتما » وفى بيروت 
كان المرشد الصاح » والعالم العامل » فدرس فى معاهدها »ووعظ فى مساجدهاء وألف 
بعض كتبه » وترك هناك ذكرا يتضوع شذاه » ويعبق أريحه مدى الدهر . 

وفىهذه الأيام طوف بالعالم سفير أزهرى » وهو أول سفيررسمى اختارته الثورة لأعمال 
رسمية » وسيجدد فى العالم ذكرى السفارات الأزهرية المونقة ٠.‏ وكان من حظ مصر 
والأزهر أن يكون السفير الأزهرى الرسمى السيد أحمد.الباقورى » ذلك الرجل الذى جمع ‏ إلى 


السفير الأزهرى لق 


نشاط الشباب وفورة العواطف الديذية والوطنية ‏ حكة الشيوخ وحصافتهم » ما جمع ‏ إلى 
ذرابة اللسان وقوة البيان ‏ قدرة كتابية نادرة » وتوافرت له ثقافة ديذية مستنيرة وتجارب 
سياسية خطيرة» وكان لذلك خليقا أن يجح فى سفارته » وكان من نمام التوفيق أن تقتضى 
المصاحة الوطنية أن ,تنقل الأستاذ الباقو رى فى بلاد كثيرة » ليكون التعرريف بمصر 
الحديثة والأزهس الحديث أوفى وأثمل . 

وستكون رحلات الأستاذ حجة قاطعة لألسنة الذين تخرصون على الأزهس فى أن 
رسالته انتبت » وأن الحاجة إليه قد فرغت » وأن التعليم فيه بلا هدف ولغير غاية ٠‏ 

إن نجاح الأستاذ الباقورى فى سفارته الرسمية يرجع أكير الفضل فيه إلى الأزهصس 
وإلى شهرته الدينية والثقافية ٠.‏ فلقد كان لهفى رحلاته صفتان : صفة رسمية 
مصرية عامة » وصفة أزهرية إسلامية خاصة » وقد تظاهرت الصفتان على 
نمجاحه . فبحب الأزهى ورجاله تدافمت الشعوب إلى استقباله وتكريمه » 
وبحب مصر وثورة مصر ونهضة مصر تنافست الحكومات فى الترحيب به والتقسدير 
لرسالته » ولاشك أن الأستاذ الياقورى قد لمس ذلك فاغتبطت نفسه » والشرح صدره » 
فزاد اعتزازه بمعهده» وتضاعف حبه له » وقو بت رغبته فى التحفى به والعمل على إنماضه ٠‏ 
إننا نتوقعم أن تجنى مصر من سفارة الباقورى إلى الأقطار التى سفر إليها أر باحا سياسية 
وأدبية »فالباقورى سياسى حصيف تمرس بأساليب السياسة وخاض غمارها وذاق حلوها 
ومرهاء وامتحن بها ولم نسلم من محنها » فأذا دخل من أبواب السياسة الضيقة كان على علم 
بها وبصر بمذاهيها ونحرج منها ظافراءأما الربح الأدبى فهوفى ذلك التقارب الذى سيحققه 
بين مصر وبين الشعوب الى وفد إليها وتحدث إلى جماهيرها بأسان الزعيم الديغ الذى تحرر 
من قيود الوظيفة وتقاليد السياسة» فصور لا عواطف مصر وأمانيها ورغبتها فى التعاون معها 
على إنهاضها وتحر يرهاء وهو إذ يعود إلى مصر فسيصور لاشعب المصرى أمانى تلك الشعوب 
وعواطفها وآمالها فى مصر » فير بط بيتها بر باط انحبة والمودة والرغبة الصادقة فى التعاون 
على مافيه امير لمجميع فى سائر الميادين ٠‏ 

وسيكون للاءزهر من هذه الزيارات حظ خاص يضاف إلى ما ستفيده مصر عامة 
منها» فن بين ماسيضعه الوزير بين أيدى المسئولين ما لمسه فى تلك الأقطار من تقدير للا زهر 
ورسالته »)وشدة تعلقهم به ورغبتهم فالاستفادة منه» وأنه الرباط المقدس بين مصر وكثير 
من الشعوب الإسلامية فى الشرق والغرب» به تتعلق أنظاره » وإليه تهفو قلوهم ٠‏ وأن 
التعليم به نوع من التعليم لا تغنى عنه جامعات العالم قديمها وحديثها » وسيكون ذلك باعنا 


ين يله الأزهص 
لأولى الثأن على مضاعفة العناية به » وتبيئة الوسائل اللازمة للضى فى رمالفه . 

وربماكان من نتانج رحلات السيد الباقورى أن يفسكر القادة فى الاستفادة هن ااسفارة 
الأزهرية إلى بعض الشعوب » وقد يرون أنها أجدى على معمر من غيرهاء فالس فير الأزهرى 
بطبيعة ثقافته و تقاليده الحلقية أقرب إلى قلوب اسكثرة الغالبة فيها و إلى عواطفهم » و أن 
الأنس به والثقة فيه أوفى من الثقة بغيره ٠‏ 

وف الملة فسيخرج السيد الباقورى من رحلاته المتعددة :ارب وعلومات قد تكون 
أساسا صالخا لوضع علاقات جديدة بين مصر وغيرها من الشعوب » أو لتعديل بعض 
هذه العلاقات على ضوء اليرة والمعرفة الشخصية » وستاخذ رحلاته مكائها فى ماري 
الرحلات الأزهرية الثى تفاخر بها مصر ويفاحربها الأزهس نا 

أب و الوفا ا مرائغى 


الوطن العربي الا كر 


( وطن واحد ) لأبشاء (سام) ‏ عربى فى خضوه ويجاله 
كفلته الصحراء شرقا وغربا حين فت الأعداء فى أوصاله 
ليس (تمرو) و(خالد ) غرقطبين أطلا منه على آماله 
بعشاه بشا جديا أرانا ‏ ضوء محد خلد فى مثاله 
مجرة إثر مجرة من صارى كن أصلا للبحر فى جياله 
يلات أتقة ينال نه تقتى البح تأشبطا من. عقاله 
مصر والشام فرعه الوارف الف لى وأهل القوارين من أشباله 
مد الشربق 


روفرف 


الرشو: ة هن أدوائنا الخطيرة 


ليس من المهل أن تقنع الرجل العابث بأنه جزء من المجموعة التى تتسكون منها 
الأمة » وأن الأمة مالم تكن كتلة واحدة تعمل متضامنة متعاونة » فلن يرج لما 
رق ولا تقدم فى الحياة الإنسانية » فأن الفرد المهاون فى مجد قومه » يرى نفسه أمة 
وحده » ويعمل على أن مصاحته فوق كل مصاحة » و ينشد مع الشاعى : 

اذامت ظمآنا فلا نزل القطر 

وإذا جاذبته القول » فأبنت له أن النصر فى المعارك الحربية » لا ستجيب اطالبيه 
حتى يكون الذين يقاتلون كالبنيان المرصوص » وأن معركة الحياة ليست أقل خطرا من 
تلك المعارك الحر بية » وأن النصر فيا لابد ‏ أن يكون ‏ أيضا بالتكتل والحبة» وشعور 
كل فرد بأنه حزء من البنيان المرصوص » لا يقوم البناء إلا بتضامن الميع » وليست 
مجاهدة الحياة » والارتفاع بالأمة » والسيريما فى طريق النموض فى حاجة أشد من 
حاجتها بأن يؤدى كل عامل ما نيط به أداؤه من الأعمال على أتم الوجوه » إذا ألقيت 
إليه هذا النصح أجابك : أنا و بعدى الطوفان » و بذلك تخطو الأمة التى تسود فيها هذه 
الروح : روح الأثرة » وحب الذات » خطوات متعثرة » مضطرية » ربما أفضت ا 
إلى أونم العواقب ٠‏ 

وفى الأهم معاول هدامة كثيرة » لامحخطئها اانظر السمطحى » فكل رذيلة من شأنها 
أن تعوق تقدم الأمة » وأن تجعل الثقة مفقودة بين أبنائها » فهى معول هدام » وسوس 
تخر فى عظام الأمة » حتى يوردها موارد الها-كة » مالم يتداركها الله بعنايته » فيقيض 
لما من أبنائها امخلصين من ,يضرب على أيدى العابثين ٠‏ 

ولعل الرشوة من أخطر المعاول التى تعمل فى هدم الأمم» وهى كذلك من الرذائل التى 
تدلعل دناءة النفس »© وسقوط المروءة » وضعف الدين » 5 أنها ‏ ولاشك ‏ شهادة 
صريحة على أن الفرد لا يعمل للجتمع » ولا همه شأنه » وأنه لايدرك واجب الأمة 
نحوه » وأن ضميره الاجتاعى مير ميت ٠‏ 


74 مله الأزهر 


وما نكاد النفس تتقطع له أسى وحسرة أن الرشوة لا تزال عند كثير من الناس م1 
متعارذا مقبولا » وليس أدل على ذلك من أن المهور نفسه لايزال يعتقد أن صاحب 
المصلحة لا يمكن أن يجد سبيلا إلى قضائها » إلا إذا مد يده لمن يملك أن يقضها له » 
وليست هذه البلوى فى أوساط الموظفين سب » بل هى - مع كل أسف - شائعة فى كل 
وسط من أوساط الأءة . مادام هناك صاحب حق »ومن لك إعطاء هذا الحق أومنعه. 


وقد أحسنت الثورة أيما إحسان حين شددت العقوبة على المرتشين » وكان أملنا 
قو يا أن يقضى هذا الاتجاه الحازم من قادة مصر عل الرشا قضاء مبرما » ولكن ما زلنا 
- بالرغم من سوء العواقب التى يثول إليها أ المرتشين - نرى آثارها باقية » والمدل فى 
أخذها نجدد كل يوم * 


والرشوة على أى وجه من وجوههاسحت ودناءة » سواء كانت مالا يدفم فى سبيل 
إيصال حق إلى صاحبه أو منع حق عن مستحقه » أو مالا يدفع بعد أن يقوم من عليه 
أداء هذا الواجب بأدائه » أو كانت فى صورة هدية لهذا الغرض . 


ولقد حدث أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم واليا على صدقات بعض القبائل » 
فلما جاء الوالى إلى رسول الله » أمسك بعض ما معه» وقال : هذا لكم» وهذا لى هدية » 
فقال عليه الصلاة والسلام : ألاجلست ف ببيت أبيك و بيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت 
صادقا » ثم قال : مالى أستعمل الرجل منكم فيقول : هذا لك » وهذا لى هدية » ألا 
جلس فى بيت أمه ليهدى له » والذى نفسى بيده لا يأخذ منكم أحد شيعا بغير حقه 
إلا أت الله يحمله . ! 


وهذا أباغ زح وأشد تحذير» وقد صاغه الرسول فى صورة منفرة رادعة » مهينة 
للرتثى » « ألا جلس فى بيت أمه » . ثم أبان عن نتيجة هذا العمل » وأنصاحبه سيأتى 
يوم القيامة وهو تمل فوق ظهره ما أخذه . 

والرشا تجعل الأعمال فوضى » فصاحب الحق ريما تعذر عليه الوصول إلى حقه » 
والمبطل يستطيع أن يفوز بباطله ما دام لك الوسيلة اتى تجمله صاحب حق » ومن دنا 
تماد الأحقاد نفوس الناس » وتنتشر بيهم البغضاء » فطبيعى أن كل صاحب حق إذالم 
يصل إليه حقه حتى يبذل فيه » فأنه يرى ف العامل أو الموظف مغتصبا » ولا ينظر 


الرشضوة 07 


إليه إلا بعين الساخط المتذمس » ولولا اللوف من الدين أو القانون لبطش به ٠‏ ثم هذه 
الرشا تعطل القوانين » وتجعلها حسبرا على ورق » لا أثر لهأ إلا فى الاوأنح والدساتير» 
أما فى نفس العامل » أما فى واقع الس © فهى وهم وخيال » وحسبنا بهذا فوضى فىأعمال 
الأمة ونمضتا » وإن أمة تتقعام أواصر الحبة بين أبنائها » وتنعدم بينهم الثقة »© ولسود 
فى صفوفهم البغضاء » لأمة مسكينة » توشك إن استفحل الداء ‏ أن تار ٠‏ 
وما أبلغ قول الرسول صل الله عليه وسلم » وأقربه إلى أن يسود التعاطف والحب بين 
اناس » وأنْ تستقر أمورالأتم على وضع سليم » وذلك حي ثيقول : «اجعلوا الناس فى الحق 
سواء »> قر يهم كعيدم 2 وإيام والرشا 3 والحم بالموى » وأن تأخذوا الناس عند 
التعيب + ققوموا بالق © ولو سافة دق كان + 

وما هو وام لا يحتاج إلى برهان أن النفس عبولة على حب امير » وأنها مجبولة 
- كذلك على حب من يوصل هذا امير ل » فأذا سمحت نفس العامل أو الموظف 
بقبول الرشوة » أو أخذ الحدية » فأنه يمل بطبيعة الال إلى الراثى أو المهدى © فينظر 
إلى حاجته نظرة أخرى » فهو يعمل جاهدا لإنجازها » ويحتال على القانون ليجد لهامتفذا 
إن سدت المنافذ ‏ ولا يقلق ضميره أن يضر آخخرين » أو يعطل مصالحهم » بل لابعنيه 
عدل ولا إنصاف ٠‏ 

ولقد حدثوا أن بعض قضاة المهدى اتلليفة الغيابى جاءه يوما » وهو خال » 
فاستأذن عليه » فلما دخل طلب منه أن يعفيه من القضاء » وأن يقيله من ولايته» 
فظن المهدى أن بعض الولاةعارضه فى حكه » فقال له فى ذلك » انه إن كان عارضك 
أحد لنتنكرن عليه » فقال القاضى : لم يكن من ذلك ثىء » قال المهدى : فا سبب 
استعفائك من القضاء ؟ قال : يا أمير المؤمنين : كان تقدم لى خصمان منذ شهر فى قضية 
مشكله » وكل يدعىبينة وشهودا » ويدلى بحجج نحتاج إلىتأمل وتيت » فرددت الخصوم 
رجاء أن يصالحوا » فسمع أحدهما أنى أحب الرطب » فعمد فى وقتنا هذا » وهو أول 
أوقات الرطب » بفمع رطبا لا يتهيأ فى وقتنا جمع مثله لأمير المؤمنين » وما رأيت أحسن 
منه » ورشا يوابى بدراه, على أن يدخل الطبق على » فلما أدخله على“ أنكرت ذلك » 
وطردت بوابى » وأصت برد البق فرد عليه » فلما كان اليوم تقدم اللحصمان إلى فا 
تساويا فى عينى ولا قلبى » فهذا يا أمير المؤمنين ولم أقبل» فكيف يكون حالى لو قبلت؟ 
ولا آمن أن تقع على حيلة فى ديى فأهلك » وقد فسد الناس » فأقلنى يا أمير المؤمنين 
أقالك الله » وأعفنى عفا الله عنك . .. فأقاله . 


لشف عله الأزهر 


وعلى ذكر القضاة ونزاهتهم يحلولى أن أذكر أن بعض قضاة مصر فى العصور الأول 
لما ولى القضاء دعا اعسأته » وقال لما : كيف علدت مبتى لك ؟ قالت : حزاك الله 
من عثير خيرا » قال: قد علمت ما بلينا من أهس الناس كلهم » فأن تالطلاق » فصاحت» 
فقال : إن كامتنى فى خصم أو ذكرتى به » قالوا » فأ ن كانت لترى دواته قد احتاجت إلى 
الماء فلا تأهس بها أن تمد خوفا من أن يدخسل عليه فى يمينه ثىء ٠‏ 

وتم هذا الحديث بأبيات الشاعس الصوفى» وقد رأى الرشا تنتشر فى عصره فقال: 

نقدت طوائف المستخدمينا فم أر يم رجلا أمينا 

فكتاب الثهال م جميعا ميرت ثمامم الهينا 


فك سرقوا الغلال وما عرفنا عم فكأفا سرقوا العيونا 
أمولاى اوزير غفلات عما 0 لتم م اللثام الكاتبينا 
تنسك معشر منهم وعدوا مر الزهاد والمتصوفينا 
وقبل لم دعاء مستجاب وقد ملثوا من السحت البطونا 
على العوارى 


أسرار الحاة 


»ه عند ما فهدءت أسرار الحياة تثوقت إلى الموت لأنه أعمق أسرار الحياة ٠‏ 
» من حسنات الناس ألهم لاستطيعون إخفاء سيكاتهم طويلا ٠.‏ 
جبران خليل جبران 


إيففا 


حقوق الانسان 
والتضامن الاجتماعى 
فى دستور مصر الحديد 
بت 5 -_- 


١‏ - ف ١ا‏ يناير ١405‏ أعان دستور الشعب المصرى الذى وضعته الثورة من 
واقع الحياة المصرية وامجتمع المصرى ء جامعا بين محاسن الديمقراطية والاشتراكية » 
ومبرزا للعدالة الاجتاعية والتضامن الاجتاعى » فى قالب جديد » بتضح منه لكل مطلع 
ومتمعن مدى الاحول فى امجتمع المصرى من العهود المظامة إلىعهد مضىء لامع » ومدى 
لوثبة انى وصل بها هذا امجتمع إلى تحقيق أمل كير فى سبيل الحرية والكرامة والمدالة 
فى مظاهرها الاجتاعية والاقتصادية . 


» ولماكانت حقوق الإنسان المصرى من أهم ماأبرزه مشرع الدستور الحديد‎ - ٠ 
فضلا عن التقنين الصريح لمظاهر التضامن الاجتاعى » فقد أضحت هذه الحقوق وتلك‎ 
المظاهى من أ<ق الحوانب المضيئة فى هذا الدستور بالإعجاب والمد » الأ الذى يجمل‎ 
فرضا على باحثى القانون والاجتاع أن يبرزوها ويقدروها » حتى تلق فى محال التطبيق‎ 
. والعمل ما لاقته فى محال التقنين والصياغة من حسن أداء وعرض‎ 


م ويهمنا فى المهيد لإبراز هذه الحوانب المضيئة فى حقوق الإنسان المصرى 
والأخذ بفكرة التضامن الاجتاىأن نيدأ بالقول بأنه كان من شأن اننشار المبادىء 
الديمقراطية فى امجتمعات الحديثة الاعتراف للا فراد تيحموعة من الحقوق » أطلق عليها 
أدم ( الحقوق الفردية 5ا100171006 15ذه:2) » ولقد صاحب هذا الاعتراف البحث 
عن الأساس الذى يستوجبه تقرير حةوق خاصة بالفرد متع بها فى نطاق امجتمع ويواجه 
بها السلطة الحاكة فى الدولة . 


0 عله الأزهص 


؛ - فقيل بأن أساس تقرير هذه الحقوق يستند إلى الأواص الديذية التى تأهس به » 
وقيل باستناده إلى القا نون الطبيعى (3]2:©1 غذه:0) » ذلك القانون الذى ييتدى إلى 
مبادئه وقواعده كلاصرى بفطرته عن طر يق توجيه العقل وإرشاده » وقيل بأن الأساس 
فى تقرير هذه الحقوق إنما يرجع إلى سيادة نظرية ( العقد الاجتاعى لهنهه5 غماده6) 
التى قال بها جان جاك روسو » ومن مقتضاها أن الناس قد اجتمعوا فى يوم من أيام 
التاريخ» واتفق كل منهم على أن ينزل عن جزء من حريته التامة للساداة العامة » حتى تقوم 
الدولة » غير أن نزوله عن هذا الحزء لايعنى نزوله عن الحزء الآخر من حريته » لذلكاسنبيق 
لنفسه هذا الحزء الأخيي » وعم 11 بيكون مكونا الحقوق الفردية التى 
صار لا مندوحة من تمتع الفرد بها فى نطاق المجتمع ‏ غير أن الأساس السلم فى هذا الذآن 
هو أن وجود الدوله 1 بقيامها ماية الفرد 3 عتنسنها » وما دام الفرد له إدرا كه 
وتمييزه » فيجب أن تعترف الدولة له بهذه الحقوق الشخصية ؛ إذ أن هذا الاعتراف 
يضحى - والحالة هذه - ضر ورة لا محيص عن “سليمها » ليستطيع الفرد أن يباشر تشماطه 
وحيويته » ويرق بذهنه ومركزه » مباشرة تستوجبها طبيعة الأشضياء » ويحتمها 
الفكروالمتطق 1 . 


ه - وأول هذه الحقوق هو اق ف المساواة المانية ( عانعذه فاتلهوة1) 
و بمقتضاها يتساوى الأفراد جميعا أمام القانون » فلا تميز التشريعات اتى تصدرها الدولة 
بين فرد وآخرأو نحابى طبقة دون طبقة » وهذا ما أخذ به مشرع الدستور المصرى الخديد 
فى المادة ١م‏ منه التى نصت على أن المصريين لدى القانون سواء » وهم متساوون 
فى الحقوق والواجبات العامة » ولا تمييز بيهم فى ذلك يسبب الحنس أو الأصل أو 
أو الدين أو العقيدة . 


- ومن مقتضى تلك المساواة أيضا عدم التفرقة بين الأفراد فى قيامهم بالتكاليف 
والأعباء العاءة » كالتكليفات العسكرية » والالتزام بدفع الضرائب » فلا تجبر طبقة أو فرد 
على دفع ضريبة لا يتساوى فى دفعها مع الآخرين من أبناء الأمة » إلا إذا كان ذلك مما 
يوجبه التوزيع العادل للتكليفات المالية ؟] فى حالة فرض الضريبة التصاعدية » لذلك 
نص الدستور الحديد فى المادة «م منه على أن ( العدالة الاجتاعية ) هى أساس الضرائب 
والتكاليف العامة » ونص فى الوقت نفسه فى المادة وه على أن أداء الضرائب والتكاليف 


حقوق الإنسان هف 


العامة واجب» وأن قوانين الضرائب تنظم إعفاء الدخول الصغيرة منالضرائب» #4 يكفل 
عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للعيشة» يم جاء بالمادة ع4 منه أن إنشماء الضرائب العامة 
أو تعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون » وأنه لا يحوز تكليف أحد أداء غيرذلك من 
الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القوانين الخاصة بالضرائب 


٠7‏ وتقثل الحقوق الفرديةكذلك فى تقرير حق الإفسان فى المتع بحر يانه » وهذه 
الأخيرة على ضر وب شتى » تتعلق بعضبا) بالمصا الح المعنوية للشخص + ويتعلق البعض 
الآخر بمصالحه المادية . 

م - والحريات الفردية الخاصة بمصالح الفرد المعنوية عبارة عن حريته فى اختيار 
الدين والعقيدة التى .ؤس بها » وهى الحرية المعروفة بحرية الاعتقاد أو العقيدة 
وعدونءعدمه عل 46موط11 » وبما أن هذه الحرية تقتضى أن بباشر الفرد عقيدته ودينه 
علنا » فلابد من تقريرالعلنية فى مباشرة هذه الحرية » وقد أطلق على <ق العنية هذا فى 
التشريعات المقارنة ( حرية علنية الديانة عئانه 36 8:ءطنآ ) وبعد أن نص 
الدستور الحديد فى مادته الثالثة على أن ( الإسلام ) هو دين الدولة المصرية »قرر فى المادة 
م4 منه أن ( حرية الاعتقاد ) مطلقة » وأن الدولة المصرية تحى حرية القيسام بشعائر 
الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فى مصر » مع عدم إخلال ذلك بالنظام العام 
والآداب العامة . 

- ويدخل فى الحريات المعنوية كذلك حريةتا التعلم والتعليم لمع ممه 
أمء سعمونء دده :0 والحرية الأأولى تعنى ا ا أو ألا يتعلم » 66 تعقى 

حق الفرد فى اختيار أساتذته الذين يفضل تلق العم على أيديهم » بيد أن هذا الحق مقصور 
على الفرد الذى بلغ من العمر ص -لة يستطيع فيها حسن الاختيار » لذلك يقتصر هذا الحق 
على البالغين الرشد من الأفراد » وترك 2 أن تمختار للاأطفال التعليم الذى يجب عليهم 
الاتخراط فى سلكه » لهذا قرر مشرع الدستور الحديد فى المادة موحرية التعليم » وقيدها 
بحدود القانون والنظام العام والآداب » ورأى فى المادة وغ منه أن التعليم <ق للصريبن 
حميعا تكفله الدولة بأنشاء مختلف أنواع المدارس والمؤسسات الثقافية وللربوية والتوسع 
فها تدريجا » وأوجب على الدولة المصرية الاهتّام ‏ على وجه اللخصوص - بف و الشباب 
البدنى والذهنى والخلق » 5 أوجب عليها فى المادة .ه الإشراف على التعلم العام » وقضى 
فى المادة ١ه‏ بأجبارية التعليم فى م حلته الأولى ٠‏ 


ليا 


0/1 له الأزهص 


٠‏ - ومن أد, الحريات المعنوية در حرية الرأى دهتصذمه'0 66:ءطئنآ » و بمقتضى 
هذه الحرية يكون للفرد أن يعبر عن أفكاره وآرائه بأية صورة من الصور : كالكتابة 
والقول والتصويروما شابه ذلك » ملتزما فى ذلك الحدود التى يضعها القانون للمدى الذى 
يحب أن تكون عليه حريته فى هذا الشأن » ومقدرة القانون فى هذا مقصورة على نحقيق 
الحافظة على حقوق سواه من الأفراد » أى على النظر فى ضرورة تمتع الأشخاص الآخرين 
بالحرية نفسها » ولذلك نص دستور الشعب اللحديد فى المادة غغ منه على كفالة ( حرية 
الرأى والبحث العامى ) » وقرر أن لكل إنسان -ق التعبير عن رأيه ونشره بالقول 
أو بالكتابة أو بالتصو ير أو غير ذلك من الوسائل فى حدود القانون» م قرر فى المادةمع 
كفالة (حرية الصحافة والطباعة والنشر) وقيدها بصالح الشعب وبحدود القانون ٠‏ 


و - وكذلك الأه بالنسبة لحرية الاجتمّاع دمتصنئق 46ه116 6 وتعنى هذه 
الحرية أن للانسان حريته فى أنيجتمع بسواه من الأفراد» وأن يعرض عليه ما يشاء من آراء» 
بيد أنه نظرا نخطورة هذه الحرية » فآن الدول تضع من التشريعات ما يجعلها تتلاءم مع 
مقتضيات الأمن والنظام العام © ومع مقتضيات الاءتراف بها لسواه من الأفراد » لهذا 
قرر مشرع الدستور فى المادة 45 منه للصريبن حق الاجتّاع » وقيده بأن يكون فى هدوء 
و بغي ر حمل للسلاح » وأعفى الاجتماع من توقفه على الإخطار السابق » ومنع البوليس من 
حضور اجتاعات المصريين» 5 أباح الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات » وقيدها 
بأن تكون فى حدود القانون » وألا تكون أغراضها ووسائلها غير سامية 
أو منافية للآداب ٠‏ 

؟ى - ويتتصلبحرية الاجّاع حرية الفرد فى تكوين المعيات والشركات والنقايات» 
وهذه حرية جديدة تنظمها تشريعات الدول الحديثة » مع تسليمها بحرية الأثشفاص فى 
إنشاء مثل هذه الحيئات » ليستطيعوا ‏ عن طريقها ‏ التعبير عن آرائهم فى قوة نمجعل لهذه 
الآراء سلطانها وأثرها فى تنظم امجتمع وأوضاعه ٠‏ وقد خول الدستور الحديد للصر يبن 
فى المادة باغ (<ق تكوين المعيات ) على الوجه المبين فى القانون » وقرر فى المادة هه 
أن إنشاء التقابات <ق مكفول ٠‏ نا 


(له بقية ) أصمر نار السو سى 


الا 


الانشاءوديوان الانشاء 
الل 

لكاية « صناعة الإنشاء » فى علم الأدب كا نفهم اليوم ‏ معنى عام ومءل خاص ٠‏ 

أما معناها العام فزاولة الكتابة الفنية والتبريزفيها » و بذلك تشمل كل فنون الكتابة 
هن مقالات ورسائل وقصص ونحوها » والمنثئ هنا أديب ناثر » و يطلق عليه فى عصرنا 
الحديث لفظ « كاتب » كا يطلق على الإنشاء نفسه لفظ « كتابة « واسكتابة أشهر » 
والمراد منها الكتاية الفنية ٠‏ 

ونمنى بالكتابة الفنية حسن صوغ التزا تكب اللفظية ودقته » للدلالة على الصور 
الذهنية والعاطفية . 

أما معناها الخاص » فزاوله كتابة الرسائل الديوانية » فى ديوان الإنشاء كان ٠‏ 
والمنثئ هنا أحد موظفى الديوان المذكور مم نكان يوكل إليهم تحير الرسائل الملرككة » 
ومن كانوا يشبهونهم من قبل ٠‏ 

ونعنى بكتابة الرسائل اختراع صو رها اللفظية للدلالة على المعانى المقصودة منها . 

وهذا هو ما نفهمه من كلام القلقشندى حيث قال فى صبح الأعثى ل 

د وأماكتاية الإنشاء فالمراد بها كل ما رجع من صناعة السكتابة إلى تاليف الكلام 
وترتيب المعانى من المكاتبات والولايات والمسامحات والإطلاقات ومناشير الإقطاعات 
والهدن والأمانات والأيمان » ومافى معنى ذلك » ككتابة الحكم ونحوها » » وعلى 
هذا الاعتبار حرى حديث القلقشندى عن الإنسّاء فى كتابه المذكور. 

ومن المناسب أيضا أن نذكر رأيه فى تعريف « الإنشاء » وف الصسلة بينه وبين 
الكتابة » فلعل فيه شيئا من الخالفة » لى) تعورف عليه اليوم . 

فبعد أن قال: إِنَ « الكتابة » لا تخرج عن أصلين هما : كتابة الإنشاء » وكتابة 
الأموال » ومافى معناهما » قال ما نصه + 

« إلا أن العرف فيا تقدّم من الزمان قد خص لفظء-اكتابة بصناعة الإنشاء » 
حتى كانت الكتابة إذا أطلقت لايراد بها إلاكتابة الإنشاء » والكاتب إذا أطلق لايراد 


نف مله الأزهر 


به إلاكاتبها . حتى سمى العسكرى كتابه :د الصناعتين : الشعر والكتابة » يريد كتابة 
الإنشاء . وسعى ابن الأثيركتابه : « المثل السائرفى أدب الكاتب والشاعس » يريد كتابة 
الإنشاء » إذ هما موضوعان لى) يتعلق بصناعة الإنشاء من عل البلاغة وغيرها . 

ثم غلب فى زماننا بالديار المصرية اسم « الكاتب » على كاتب المال » حتى صار 
الكاتب إذا أطلق لا يراد به غيره » وصار لصناعة الإنشماء اسمان : خاص » يستعمله أهل 
الديوان ويتلفظون به وهو كتابة الإنشاء» » وعام يتلفظ به عامة الناس وهو: «التوقيع» . 

فأما تسميتها بكتابة « الإنشاء » قتتخصيص لما بالإضافة إلى الإنشاء الذى هو أصل 
موضوعها » وهو مصدر أنشأ الثىء » إذا إبتدأه أو اخترعه على غير مثال حتذيه » بمعنى 
أن الكاتب يترع ما يؤلفه من الكلام ويعكه من المعانى فيا يكتيه من المكاتيات 
والولايات وغيرها » أوأن المكاتيات والولايات وتحوها تذشأ عنه . 

وأما تسميتها بالتوقيع » فأصله من التوقيع على حواشى القصص ]١[‏ وظهورها » 
كالتوقيع بخط الخليفة أوالساطان أو الوزير أوصاحب الإنشاء أوكتاب الدست » ومن 
رى مجراهم » بم يمتمد فى القضية التى رفعت القصة بسبيها . ثم أطلق على صكتابة 
الإنشاء حلة» . 

وبعد أن أو رد القلقشندى كلاما فى معنى التوقيع ووجوه اشتقاقه ومآخذه » قال : 

« ووجه إطلاقه على كتاية الإنشاء أنه قد تقدم أن التوقيع فى الأصل اسم لى) يكتب 
على القصص ونحوها » وسيأنى أن ما يكتب من ديوان الإنشاء من المكاتبات كالولايات 
ونحوها » إنم) بإنى على ما يخرج من الديوان من التواقيع خط صاحب ديوان الإنشاء 
أوكتاب الدست ومن فى معناهم ٠‏ وحينئذ فيكون التوقيع هو الأصل الذى يبنى عليه 
المنثئ ٠.‏ وقد يكون سمى بأصله الذى نشأ عنه مجازا . 

وقد يعبر عنها بصناعه الترسل » تسمية للثىء بأهم أحزائه » إذ الترسل والمكاتيات 
أعظم كتابة الإنشاء وأعمها ٠ن‏ حيث أنه لا دستغنى عنها ملك ولا سوقة » يلاف 
الولايات فانها مختصة بأرباب المناصب العالية دون غيرهم » وعلى ذلك ب الذيخ 
شهاب الدين ممود الحلبى ‏ رحمه الله تسمية كتايه : «حسن التوسل إلى صناعة الترسل» . 


مانا 


(1) المراد بالقصص : القضايا والمظالم . 


الإنشاء نك 


ونستنبط من حديث القلقشندى أمورا منها : 

٠‏ - أن « الكتابة » كانت قديما ترادف الإنشاء » وتطلق عليه وحده .والكاتب 
حو المنثئ ٠‏ وهذا يماثل ما يعرف اليوم فى عالم الأدب »© إذ الكاتب هو الذى يديج 
المقالة أو القصة ونحوهما » 5 أشرنا . 

» - وأن الكتابة أطلقت فى زمنالقلقشندى على كتابة الأموال » و« الكاتب » 
حينذاك » هو كاتب الأموال . وهذا يمائل ما يعرف اليوم فى دواوين الحكومة » إذ 
يطلق على موظفيها لفظ « الكتاب » . 

م« وأن « الإنشاء » بمعنى اختراع الرسائل وتحرير الولايات » أطلق عليه فى 
زمن القلقشندى : «كتابة الإنشاء » هكذا بالإضافة ٠.‏ ولعل ذلك تمييزلم) عن كتابة 
الأموال ٠‏ 

غ - وأنكتابة الإنشاءكانت تطلق على كتابة الرسائل ونحوها » داخل الديوان ٠‏ 
أما ااناس فيعرفون كتاية الرسائل ونحوها « بالتوقيع » ٠‏ 

ه - وأن «كتاية الإنشاء » قد يعبرءنها بصناعة « الأرسل » ويبدو أن هذا التعبير 
معروف فى بجميع عصور الأدب ٠‏ 

ع #ا*# 

هذا » ولما كانت وظائف كتاية الرسائل أملا موموقا » وهدفا مقصودا » لما تضفيه 
من اللحاه » وما تدره من الخير » شاعت كلمة « الإنشاء » على م اولة الكتابة فى أى فن 
من فنونها » تهنا بأنشاء الرسائل » و إعلانا بالتطلع إليها ٠‏ 

هذا » إلى أن كتاب الديوان ‏ غاليا ‏ كانوا الزهرة اليانعة والمّرة الناضجة بين نابتة 
المنشئين ٠.‏ فكانوا قدوة لهم فى مسالك أساليبهم ومنائج تعاريرهم ٠.‏ ومن ثم شاعت كاءة 
« الإنشاء » على صناعتهم جميعا » وعرف غير منشئى الديوان بالمنثعين أيضا ٠‏ 

وقد كنت الرسائل الديوانية بوا كير الكتابة الإنشائية وأسبق ألوانها ظهورا 
وازدهارا فى الدولةالإسلامية لمسيس الحاجة إلى اصطناعها ٠‏ 

وقد نبتت نابتتها أول الأعس بين يدى النى عليه الصلاة والسلام » لمى) جدت حاجة 
دعوته إلى مخاطبة أمرائه وأصعاب سر اياه من الصحابة رضوان الله عليهم » و إلى مخاطبة 
الملوك انجاورين له فاتخذ لذلك كتابا ممن تعلموا الحط العربى بلغ عددهم نيفا وثلاثين 


نك مجله الأزهر 


كاتباء يكتبون وحيه و إملاءه. وين كتب له عليه الصلاة والسلام : أبو بكر وعمر وعمان وعلى 
وأبى بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبى سفيان ٠‏ وكان هذان الأخيرا ن ألزمهم له . 
وكانوا يكتبون ما يمليه عليه الصلاة والسلام عليهم بلا تغبير » ذلك لأنه كلام النبوة ٠‏ 

وروى أن النى عليه الصلاة والسلام قال لزيد بن ثابت : «تأتيىكتب لا أحب أنيقرأها 
أحد » فهل تستطيع أن تعلم العبرائية  »‏ وقيلالسريانية فقال زيد : : «نم» ٠.‏ فتعلمها 
فى سبع عشرة ليله ٠‏ و بهذا ترى أن زيد بن ثاب ت كان أو لكاتب سر ف الدولة الإسلامية . 

ونيج الخلفاء الراشدون هذا النهج التبوى » فاتخ_ذوا لأنفسهم كتابا يملون عليهم 
ماسلاتهم . وكتب لأنى بكر : عهان بن عفان . وكتب لعمر : زيد بن ثابت ٠.‏ وكتب. 
لعان : مروان بن الحم ٠‏ وكتب لعلى : عبد الله بن رافع ٠‏ 

وسار خلفاء بى أمية على هذه السنة » فكتب لعاوية : عبد الله بن أوس 
السباق + وشكدة + 

غير أن اتساع الدولة فى زمان بى أمية » وتعدد أجناس رعاياهم وتنوع مصالحهم » 
دعاهم إلى التوسع فى إنشاء الدواوين ٠‏ فكان فى جمله دواو ينهم ديوآن الرسائل » وأطلق 
للفظ « الكاتب » على متولى كتابتها ٠‏ وتعدد كتاب الخليقة » فكان ‏ مثلا ‏ قن كمي 
ليزيد بن عبد الملك : سعيد بن الوليد الأبرش » وعد بن عبد الله بن حارثة الأنصارى » 
وقد كتبا أيضا لحشام بن عبد الملك . وكتب له أيضا مولاه سالم أستاذ عبد اميد بن يحي 
ابن سعيد آخركتاب ب أمية ٠‏ وكان عبد المي دكاتا لمروان بن مهد آنص خلفائهم ٠‏ 


وعلى يد عبد اميد أصبح إنشاء الرسائل الديوانية صناعة مجيدة ذات رسوم وقوانين 
مرعية . وكاناللخلفاء قد شغلتهم أمورالسياسة عن الإملاء على كتابهم بأنف.مهم » فاستقل 
الكتاب بأرسال الرسائل » وأخذت طبقة من طبقات الأدباء تبدو فى الأفق » تلك هى 
طبقة الكتاب « المنشئين » . وكان آرم كا أشرنا عبد اليد الكاتب الذى يعتير 
الأستاذ الأول لكتاب الرسائل » أطاا فى موضوءات وقصرها فى موضوعات © ونوع 
فى بدئها وختامها بم يناسب الغرض منها » وأطال فى التحميدات » إلى غير ذلك من 
خصائص إنشائه » ومهد أمام الكتاب سبيل باوغ الوزارة » بما أبرزه من 
أهمية صناعته ٠‏ 


الإنشاء نارفا 


ولم أسس العباسيون دولتهم » وسعوا نطاقدواو ينهم » واقتبسوا نظا فارسية أنشئوها 
عليها ٠‏ وكان من أجلها خطرا : ديوان الرسائل » ولا يليه إلا كل أديب ممتاز عالى 
الكمب فى الأدب والسياسة » واسع الميلة ذىق مشهور بالعلم والفضل ٠‏ 


وكان خلفاؤم يوقعون على القصص والولايات ونحوها بأنفسهم » حتى كانت خلافة 
هرون الرشيد » فوكل أس رسائله إلى وزيره يحبى بن جعفر البرمكى ٠.‏ فكان أول وذيد 
ولى ديوان الرسائل » فلت بذلك رتبته » وصار يحي يوقع على الولايات والظلامات 
وإطلاقات الرزق والعطيات وما شابه ذلك » وصار سنة لمن بعده من الوزراء ٠‏ 


غير أن هذا اأوضع لم يتصل دائما » بل ريما انفرد رجل بديوان السر وديوان 
الرسائل تحت إشراف الوزير » أو وليه الوزير . حتى كانت أواخح العصر » فانفرد بدرجل 
دون الوزير سمى « صاحب ديوان الرسائل » أو « متوليه » أو « صاحب ديوان 
المكاتبات » أو « متوليه » . قيل : وكان يسمى «ركاتب الإنشاء » . 


ولى اشتهر الديوان بديوان الإنشاء- و يبدو أن ذلك كان فى أواخر العصر العبامى# 
قيل لمتوليه : ند صاحب ديوان الإنشاء » ٠‏ ور بما جمع لفظ الديوان تعظيا له » فقيل : 
0 صاحب دواوين الإنشاء « وقيل : «كام السر » ٠.‏ 


واشت ركثير من كتاب الرسائل فى عصر بى العباس » ومنهم : عبد الله بن المقفع ويحيى 
ابن خالد بن برمك » وأبو أيوب المرزبانى » والربيع بن يونس » ويوسف بن القاسم 
ابن صبيح » وأحمد بن يوسف لنال. 

ونج كثير من الدول المعاصرة للعباسيين نهجهم فى اتخاذ ديوان خاص بالمكاتبات 
السلطانية كأموية الأندلس وب الأحمر » واشتبرهناك ابن زيدون وابنالخطيب » وكدول 
المغرب حيث كانوا يسمون صاحب الديوان : د صاحب القلم الأعلى  »‏ وسمى الديوان 
فى الدولة السلجوقية : « ديوان الطغراء » نا 


كود رزى حلم 


(للكلام بقية ) أستاذ الأدب المساعد فىكلية اللغة العر بية 


ذرفا 


اللرأة الثالية فى تقدير الاسلام 


د عود على بدء » 


فى العسدد الفائت نشرنا لقراء هذه امحلة فصلا ضافيا عن المرأة ومكانها فى اجتمع » 
وكف أنها تختلف كل الاختلاف فيا تمله من الأعباء عن الرجل » وفى أى وضع وضعها 
الله حتى استأهلت ذلك الوضع بطبيعة تنكو ينها وعقليتها وصلاحيتها لم بسرت له » 
فكانت صيحة جارفة فى وجه القائلين بضر ورة تميل المرأة تنك الأعباء التى يملها الرجل » 
وبدهى أن المرأة لم تخلق إلا لتحمل عبء البيت وعبء توجيه أطفاله) وترتيب شئونها 
المنزلية والتفقه الواسع الأفق فى تدبير أسرتها وتركيزها على أساس يوائم امجتمع ويساير 
ركب الحياة العاءة » حتى تخصص علماء تربويون فى البحث عن المرأة وما تمارسه هن 
شئون الحياة » ولأى شىء سرت له من تلك الشئون ٠‏ 

ولقد بحث الفيلسوف الألمانى ( شو نبور ) فى رسالته االحاصة بالمرأة » والفيلسوف 
العلاء.ة جانجاك رسو » والفياسوف الكاتب اابليغ شامفور » ونورد هنا فقرات من آرائهم 
التى كان للها دوى فى الآذان شحذ الأذهان وأطلق الأقلام لعاماء البيان . 


قال شو بنهور الألمانى: إن من المقرر فى الأذهان أن هكلما كان الشىء متقنا دقيقا كان 
بلىء الهو يحتاج لزمن طو يل » والرجل لايباغ شرف العقل وتمام الذ كاء إلا-والى الثالثة 
والعشرين من عمره ٠‏ أما المرأة فلا غو عقلها بعد السنة الثامنة عشرة » فلا يكون ثمت 
خلاف فى أنها ذات عقل صغير محدود » وهى فى الحقيقة طفلة فى جميع أطوار حياتم) » 
لاترى لتقصر نظرها غير ما بقع نحت عينيها ولاتهتم بغير الحاضر » ونحكم على الظاهر وتترك 
الحقائق » وتفضل سفاسف الأمور على العظائم منها ٠‏ 


وقال ( روسو ) فىكتابه «جواب إلى والمبرت » :لا تميل النساء لفن منالفنون » وهن 
معدومات الذكاء » شديدات الحرص على إخفاء حقيقعن ٠‏ 


المرأة المثالية خرف 


وقال شامفور : لم تخلق النساء إلا لمناوشة ضعفنا وجنوننا » لالاستلاب عقولنا 
وإعدام حسنا » فأكثر ميلنا اليهن بهيمى » أما التوافق بين الأرواح والعقول والأخلاق 
فضعيف جدا ٠‏ 

وقال نابليو نكلمة جديرة بالاعتبار : دلا قيمة للنساء » . 

هذا عرض :سير لآراء كار الفلاسفة والتربويين فى أورءا . ونريد هنا أن نعرض 
لآراء السياسيين من الأهس يكان الذين ا<تلوا الصدارة فى عالم الفكر وفاسفة الاجتاع وقضايا 
النظريات العامة فى تشكيل امجتمع » يا احتلوا الصدارة فى. السياسة الدولية العامة فى هذه 
الأيام » فغير خاف على كل ملم بقضايا امجتمع تلك الآراء التىكان يجهر بها رو زفلت أكبر 
زعم من زعماء أميكا السابقين: أدلى برأيه فى السياسة ونى الاجتاع وف القضايا القربوية 
وف المرأة ومايحب أن تمارسه فى حياتها وفى قضايا الشعوب» وكانحريءًا فى آرائه عن المرأة» 
والمرأة فى عهده يومئذ عالمة وصعفية ومخترعة ومشرفة أحيانا على بعضالولايات الأمير يكية 
وطيارة ومغاضرة ونائبة وو زيرة كان ما مارسته المرأة من أكبر الحوافز على أن ينشس 
روزفات رأيه فى المجلد العلمية بأمريكا حيث يقول : « أنا لا أنكرحرية المرأة » ولكنى 
أستنكرأن تصل نتايّح هذه الحرية إلى قطع أرزاق كثير من المتعامين فى وظائف البلاد 
لسبب امتلائها بالنساء » لا يرضينى أن أرى العال العاطلين فى حاجة ماسة إلى أعمال 
يعيشون مع عائلاتهم من ورائها » بيغا هذه الأعمال تصيبها المرأة ولايجدها الرجل لأنهأ 
تعرض نفسمها بأقل الأجور فى الوقت الذى هىفيه فى غير حاجة إلى مال» وف الوقت الذى 
تسكون فيه متزوجة . هذه حال تعرقل المياة الاقتصادية والنبوض الذى نريده » إذ 
يحب عل المرأة المتزوجة أن تنبص بالبيت وأن تنظمه وتبيئ للاأمة الأميريكة رقيا فى 
بيتها وأسرتها » وعلى الفتاة أن تتدوج وتعيش من كدح زوجها لاء نكرح ذراعها حتى 
تقتصد البلاد بلك النفقات التى تدفعها لاعاطلين حينا شُغلون الأعمال التى يشّغلها النساء 
ويتسنى أن أريح من جهود المرأة فى دائرة البيت أضعاف ٠١‏ ترجه مر جهودها فى 
الأعمال الأخرى » . 

غير أ نكاتبا إنجليزيا هو مستر جامس دوجلاف سكان بعيد النظر سديد ااتفكير فى قضايا. 
المرأة. تب عن المر إة الس يكة فى الجلة العلمية بخامعة مبردج مامعناه نحت عنوان الرجعية 
النسائية الأمريكية د هذه رجعية تعود بالحضارة إلى الوراء» فالاستهتار بحقوق الرجل فى 
الزوجية وحدوث الطلاق لأوهى الأسباب وتككيد الرجل بأفدح التفقات والمعاشات 


ليق مله الأزص 


للزوجة وإرهاقه وسجنه من أجل ذلك كل هذه أشياء فوضوية تجعل المدنية فى حكم 
البربرية » والمرأة الأأصريكية تدير عصابات الجرمين والسفاكن ولاترهب القانون وتستغل 
شرائع الطلاق والزواج لمصلدة ماجها واستعباد زوجها » ونسيروتعمل وتسهر على ككفها» 
وتندفع وراءالشهوات والمو بقات » وتغرى الشبانإغراء مباشرا بارتكاب الحرائم فى سبيل حبها» 
وتنشر الرذائل والفساد فى كل الأوساط . وهذه فوضى شاذة فى كل القواين يحب تلافيها» 
بتعديل مسائل الارتباط والانفصال الزوجى ومراعاة حقوق الرجل نحيث لا تزيد عنه 
المرأة وتستعبده وتهدده بالطلاق والنفقات» وتآخذ الزواج ألعو بة تلهو بهاء وتجملمن الخرية 
سلما إلى الفوضوية الأخلاقية » . 

ولعلنا بهذا العرض الغريب من نوعهقد كشفنا للقارئعنجانب غير يسيرم ن أقوالفلاسفة 
الغرب م نألمان وفرنسيين وانجليز وأ يكان ممنض ربوا فىهذالقضاياسهمأشد ورأى أسد 

ولعلنا أيضا نبتدى بدون عناء إلى الفكرة التى نبت فى عزية شيخ نهل من مناهل 
الحضارة الأور بية وأخذ شيئا غير لسير م نثقافتهم وحضارتهم ءبفاء إلى الأزهس شيحا ثم لم 
يحض وقت غير لسير حتى فك ثم قدر ثم تدبر» وانتهى به المطاف إلى إخراج مشروع يفتح بايا 

منالتعلمم الديى والثقافة الإسلامية للرأة فى الأزهى » ويأخذ بيدها إلى حضارة مستقاة من 

معين الحككة ومصدر الدين ونور اليقين . 

عين .أ تلاقت فى شريعة مهد بن عبد الله» فهدت البشرية إلى أنبل الطرق» 
وسلكت بها إلى أشرف الغايات ‏ جاءت الشريعة لتهذيب المرأة وتهليمها تعلما منزليا 
وعائلياء لأنهاهى الىتبنى الأسرة» والأسرة تينى الماعة» والماعة تننى الطائفة» والطائفة تبنى 
اجتمع » فلابد أن يكون الفرد نواة صالحة للشعب » يقوم علىهديه ‏ و يذ منسننهوطرائقه 
مثكاة لايضل معها إذا عميت السبل على الحسكاء وثيمات الهيرة قلوب أهل الخبرة ٠‏ ومن 
أصدق من الله قيلا حين يقول 00 أفن أسس بنيانه على تقوى هن الله ورضوان خيرأم من 
أسس بذيانه علمرشفا حرف هار فانهار به فى نار جهتم » ٠‏ و إذن فشيخ الأزهر وشيخ العاماء 
وشبيخ المسلدين فى العالمين العربى والإسلانى كان على صواب حين دعا إلى تهذيب المرأة 
واحتضان الأزهى لما فى كنفه» وقيامه على تهذيبها وتريتها تربية ديذية غير وجودية وغير 
وثنية » فا أعظم الفرق بين شيخ يدعو إلى الحدى والرشاد لتقويم المرأة من جميع مناحيها» 
وبين قوم فى الخامعات يدعون إلى التبتك والتحال من الفضائل » و يكبون فى كل يوم عن 


معتقداتهم وآرائهم فى المرأة ببن أعمدة الصحافة العربية فى مصر وغير مصر ' عباس طم 


الحانى 


عن 


يوم فى «هارفارد» 


دعتنى جامعة « هارفارد » بأسيكا إلى الاشتراك فى « حلقة الدراسات الدولية للعلوم 
الإنسانية » .وهى حلقة بحث نظمتها تلك ال1امعة فى شهرى يوليو وأغسطس سنة ه21 
واشترك فيها مسة وأر بعونعضوا يمثلون نحوعشر ينقطرا من الأقطارالأور بية والآسيوية. 

وقد رحبت بالدعوة لأنى وجدت فيها فرصة يمكن الانتفاع بها أثناء العطلة الدراسية » 
ورجوت فى هذه الر<لة القصيرة أن أعطى ممثلى الرأى العا ى صورة صميحة عن مصادر 
الفسكر الإسلامى الحديث » ودعاتم النوضة المصرية الحاضرة » وأن أقف ف الوقت نفسه 
على المسارب التحتانية المتشعبة للحياة الأعسيككة المعاصرة . 

ا #8« 

وصلنا نيو يورك صباح اليوم اْلخامس من شهر يوليو الماضى » ولم نستطع مغادرة 
الباحرة إلا بعد أن اجتزنا على ظهرها امتحانا دقيقا عسيرا اسمّر ساعات فى جو رطب 
حار لا «طاق . وقدكان علينا أن نجيب فى هذا الامتحان إجابات « تحريرية » وأتخرى 
« شفوية » عن أسئلة منوعة كثيرة » تتتصل فى حملتها بأخص أمورنا الشخصية » وتتناول 
مواردنا المادية وأحوالنا الصحية » إلى جانب معتقداتنا الدينية وميولنا السياسية ٠‏ وكان 
لا بد لإجاباتنا من أن تسكون سريعة واضحة مدعمة بالوثائق والمستندات والأرقام ٠ . ٠.‏ 


ولست أبالغ حين أقول إننا قد أدينا امتحانا شاقا » قبل نزولنا إلى ميناء نيويورك » 
فالحقيقة أن هذا التحقيق على ظهر الباخرة لم يكن مراجعة لأوراقنا وجوازات سفرنا » 
بل كان بمثاية امتحان « الدور الثانى » الذى يعقد عندنا الراسبين فى المعاهد والخامعات » 
وقد تبين لى حينئذ أنى رسبت ف امتحان « الدور الأول » الذى عقد لى فى القنصلية 
الأمريكة بالقاهرة »© والذى لم يقنعوا فيه بتوقيعى على أوراق الإجابة » ولا بتقديمى 
عددا من صورى الفتوغرافية » بل رأوا ضرورة الاحتفاظ عندم بصور من 
بصهات أصابعى 1 
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والانصاف. يقتضينى هنا أن أقرر أنى لم أكن العضو الوحيه الذى رسب فى دور 
ببونيه » فققد تبينت أن هذا الرسوب قد ثمل غالبية الأعضاء الذين يمثلون عشر ين دولة » 
فم يج من . « الدور الثانى » إلا أقلية من امحظوظين 0 أعنى مثل انجائرا وتركا 
والباكستان وإسرائيل ٠.‏ 

لكن مهما يكن الباعث على هذا التحقيق الدقيق » فقد خيل إلى بعد نجاحى فى 
الدورين » أن الاميككين ينظرون إلى «د غير الام يكى » نظرتهم إلى ماوق شاذ » 
وإذن فينبغى عليه : إذا أراد أن يعتبر إنساناء أن يثبت أولا أنه «فسخة » من الام يككين » 
يحيا حياتهم »و يفك على غرارهم . 

5-7 

وبلغنا « هارفارد » فى المساء » وأوينا إلى مضاجعنا بعد العشاء» فقدكنا فيا يبدو 
متعبين مكدودين » ولكن كان لا بد قبل أن ننام هن أن نطلع على التعلمات العديدة» 
وأن نملا" الاستهارات الكثيرة المتعلقة بنظام إقامتنا فى مسا كن الخامعة . 

وفى الصباح ذهبنا إلى مقر إدارة اللقة» و بعد أن أثبعنا أسماءنا وقدمنا استاراتنا » 
وقرأنا التعليات الحديدة » أخبرونا بأنهم قد رتبوا لنا زيارة الجامعة فى صحبة دليل من 
تخريجها الثبان » ليحدثنا عن تاريها وآثارها . 

وقدكنا نعلم قبل زيارة « هارفارد » أنما أقدم المامعات الأمريكة » وأنها أنشئت 
منذ نحو ثلاثة قرون » ولكنا لم نكن نعلم أن بعض خريجيها بتحدثون عنها وينظرون إليها 
وكأنها أقدم جامعات الدنيا ٠‏ فقد لاحظنا فى حديث دليانا الثاب عن الخامعة الأميكية 
العتيدة نغمة افتخار واضحة رنانة » ولعل هذه |انغمة كانت جديدة على أذنى » بعد أن 
عشت السذين الطوال فى أقدم الخامعات الأور بية ٠.‏ فأخذت أسرح الفكرفى مصر وفى 
تاريخها الثقانى العريق » وجعلت أسائل نفسى وأنا أسمّع إلى الدليل الأصريكى : 

ترى أو أتبح للغر بين أن يكون طم من معاهد العلم والتعليم مثل (جامعتنا الأزهرية ) 
فا عساهمكانوا يصتعون » وما عساهم كانوا يقولون » ؟ . 

وأ آخر استرعى انتباهى » بفعلنى أفكر فى مصاير بعض البلاد إذا ألقيت مقاليد 
الرأى والتوجيه فيها الى طوائف من اناس » يستخفون بالقم الأخلاقية » ولا يرعون فى 
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علاقاتهم مع الناس ذمة ولا عهدا » ويدأبون على هدم الأر كان الثابتة التى يقوم عايها 
امجتمع الانسانى الفاضل » فقد لاحظت عن ملاح الدليل ولهجة كلامه ما جعإنى أشك 
فى أنه أصيكى 0 أصيل» حتى على المعنى النسى للفظ « الأصالة»» وسألت عن اسم الشاب 2 
فأنيئت بما أ كد ظنى » فهو من بود أوربا » هاحر إلى أصريكا »عندما استفحلت الحركة 
النازية فى ألمانيا ٠‏ . 

ولعانى »وأنا مسترسل فى هذه |الحواطر عن تصوير الأهس يكبين للقاريح المصرى الحافل» 
وعن أثر الييود فى تسكوين تلك الصورة الشوهاء » وفرضها على الرأى العام هنالك » لملنى 
كنت أبدو وعلى وجهى علامات القلق والتفكير والاهتام ٠‏ ولعل الدليل اذ رآنى على تلك 
الصورة ظننى مأخوذا ميهورا ثما أسمع وما أرى » فاقترب متى قليلا» وسألنى همسا : «أهذه 
زيارتك الأولى للولايات المتحدة ؟ فقات » : « نم » قال :« ومن أى البلاد جئت ؟ » 
قلت : « من مصر » ٠.‏ 

فسكت الدليل لحظة » وكأنه يستعيد ما قد حفظه فى اللامعة أو مالقنه من منشورات 
الدعاية الأسرائيلية عن التاري المصرى القديم » ثم رفع صوته قليلا » موجها حديثه الى" ؛ 
وقال على مسمع من الحاضرين : « اننا معشر الأ يكيين ‏ لا فسةطيع بالطابع أن نتجارى 
بلاد ك فى آثارها ااثى ترجع الى آ لاف السنين ؛ والى سفر الشعب فى بنائها يميدا بلاوك 
والحكام والفاتحين » ولكنى أرى أن جامعة كهذه ‏ أنشئت منذ نحو ثلاثمائة سنة 
خدمة لالشعب وتثقيفا له - أعظظم قيمة من أبى الهول والأهسام بل من وادى الملوك كله ؟ 
أنا أرى أن قدم هذه الخامعة يجعل أصريكا أعرق فى الديمقراطية والحرية من بلادم ٠‏ 

ألق دليانا هذا الكلام ؛ وسارع الى استكناف حديثه عن « هارفارد » كأنه ظن أنى 
سأتلق أحكامه قضية مساهة لا تقبل مناقشة أو معارضة» فضبطت عواطفى ؛وأستأذنت 
الحاضرين فى مقاطعته وقلت له: اسمع يا مستر؛ إن كلامك االخاطف عن تاريع مصر 
وعن معنى الخرية والديمقراطية هو عندى اقرب الأشياء الى الخطب الذرية أو التصريحات 
الهيدروجينية التى تلق فى ملات الدعاية الانتتخابية» التى تنفق فيه الدولارات الأ يكة» 
تأبيدا لأغراض العصابات الصهيونية ! . 

فلما ضحك الخاضر ون » استأنفت كلا قائلا : 

لا أحب أن أ فى مناقشتك إلى سلاحكم الحديد هذا . ولامل فى أن أحاسيك 
الآن كيلا أصرفك عن مهمتك امحدودة » وهى التحدث عن هارفارد لاعن مصر . 
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ولكنى أود أن تعلم- - أنت وأعضاء هذه الحلقة ‏ أن معمر الحديثة ااثائرة نيد كل يوم ماهو 
أعظم من الأهرام ومن أبى امول . هل معت عن مديرية مصرية برزت الى الوجود فى 
قلب الصحراء » وكانت فى طى العدم منذ ثلاث سنين؟. وهل معت عن تميل القاهرة 
وإصلاح القرى والتغور المصرية؟ .وهل عرفت أن سبعين مليونا منالحنييات قد أخذت 
من ثروة فاروق وأسرته لتنفق فى مشروعات وأعمال يعود خيرها على الشعب كله ؟ .و إذا 
كان الحرم الأ كبر معروفا باسم وفو » فالمديرية الحديدة تعرف باسم مديرية التحرير » 
والتحرير عندنا لي سكمة رخيصة خداعة تدور على كل لسان » بل معناه خدمة الشعب 
وتخليصه من طغيان الملوك وعدوان الطامعين . إن مصر الثائرة لا تعيش على ما ضهها 
انجيد » بل ترنو وتعمل لمستقبل أزهر وأمجد ٠‏ 

وتوقفت عن الكلام لحظة » إذ معته يقول همسا : هذا يجرد كلام عام ! ! 

فأجبت على الفور : « لا يامستر . ٠.‏ ليس هذا كلاما مجردا بل وقائع حية ناطقة ٠‏ 
والآن هل تسمح بأن أوجه إليك سؤالا أوسؤالين محددين متصلين بمعرفتك بوقائع التار يي . 
هل تعلم أن الأسكندرية مدينة مصرية . . وأنها كانت تسمى « مدينة التور » فى العصر 
القديم ؟ وأن جامعتها كانت أزهى الخامعات قبل ميلاد المسيح بعدة قرون ؟ وهل تعلم 
أنه لا يزال عندنا فى القاهرة جامعة يزيد عمرها الآن على ألف سنة ؟ وهل تعلم أخيرا 
أن الفكر الإسلاتى قد حمل الى الإنسانية رسالة الحرية والديمقراطية قبل | كتشاف القارة 
الأصيكية بمئات السنين ؟ 

ثم توقفت قليلا ونظرت ل 
الابتسام » ثم ضمك ضتكة هستيرية ليوهم الماضرين أن أسأله مازحا . فلما ذكرت له 
أثق جا ؤكلاى » قال : 

لتترك التاريعغ القديم . ٠‏ ولسكن هل تستطيع أن تذلى ام تلك اخاممة المصرية 
التى تقول إن عمرها ألف سنة ؟ 

فقلت له : اي باعتزاز ونفار » إنها ( الخامعة الأزهسرية ) 
وإذا شئت أن التق + رن صحة كلاى » فا عليك إلا أن تراجع تار يم الأزهس 
« فى الموسوعة الإسلامية التى يحررها عاماء غربرون متخصصون أ كثرهم من الييود 
والمسييحيين » 
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عندئذ نظر الدليل إلى ساعته وقال : 

أظن أنه قد حان وقت الغداء ‏ 

فهم الأعضاء بالانصراف » وعممت معهم » ولكنى حرصت على أن ألق فى أذن 
الدليلكامة قبل مفارقته » فقلت له : 

إن أشكرك شكرا حزيلا يا مستر. . . لأنك فىالحقيقة قد هديتنى «ن حيث لاتريد 
إلى موضوعات المحاضرات التى يحب أن ألقيها على جمهور الأصيكيين فى هارفارد » 
إن كان فيها أسيكيون ٠‏ 

فا كدت أقول هذا حتى وجدت الثاب يتودد إلى» » ويتشبث بى ويلح على" فى أن 
أقبل دعوته الى قضاء ساعة معه فى المقهى المواجه ليجامعة » ليعرفنى بصفوة المفكرين 
والعلماء فى هارفارد ! ! 

ولم) كنت طلعة بطبعى » فقد لبهت دعوته » وذهبت ف الموعد إلى المقهى ٠‏ 
وهناك قدمنى إلى عدد من الشبان والسكهول » رحبوا بى ترحيبا مبالغا فيه » ووجدتهم 
متلهفين على معرنة الموضوعات التى سأتحدث عنها فى محاضراتى القادمة . ٠ ٠‏ فأجبتهم 
بأنى سأتحدث عن مصر وعن الإسلام . ٠.‏ ولكنى ل) كنت أ كره السياسة » فلن أتحدث 
إلا من ناحية الفلسفة والعلم ٠ ٠‏ 

ودارت بيننا بعد القهوة المثلجة مناقشة ‏ أردت أن تسكون هادئة ‏ حول العرب 
وإسرائيل » ومقاصد اليهودية العالمية » فقلت لهم فى آخرها : - 

يظهر أنكم بعد أن دأيم بأساليبم على تضليل الرأى العالى قد وجدتم فى أمريكا 
أرضا صالحة وفرصا سانحة » لتنفيذ السياسة التى رسمها لم حكاء صهيون !! ! 

فبيتوا حميعا . وسأل واحد منهم متجاهلا أو متظاهرا بأنه لم يفهم : من هم حكاء 
صبيون ؟ وما هى هذه السياسة التى رسموها ؟ 

فقلت : إنك رجل جامدى » فهل ترضى أن تلقن قضايا تعيدها دون أن تفهمها » 
ودون أن ترجع إلى أصوها ؟ أماقرأت أو معت عن كتاب « بروتوكولات حكاء 
صبيون » ؟ قال : لم أسمع بشىء من ذلك 1 
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قلت : « إنف قرأت هذا الكتاب الذى لا يوجد طيعا فى المسكتبات العامة لأن 
الهود قد #طفوه من الأسواق » وأعدموا نسخه المطبوعة . قال : فكيف وصلت اليه 
إذن ؟ قلت : قرأته بالفرفسية مطبوعا على الآله الكاتبة «إبان حرب فاسطين» ثم قرأت 
ترحمة عربية له نشرها أحد أدباء العرب سنة 1961 . 

ما كدت أنتبى من كلاتى حتى سارع الميع متلهفين على رؤية هذه الترحمة العربية » 
ومع أنى كنت فى الحقيقة قد حملت هذه الترحمة معى إلى أمريكا إلا انف خفت أن 
يحتلوها منى فقلت لهم إنى تركتها فى مصر » وسأل أحدهم عن المترجم العربى فادعيت أنى 
نسيت امه مع اق كت أعلم أنه الأستاذ مهد خليفة التوسى ٠.‏ 


وسأل آآخر عن مضمون الكتاب فقلات : « يحضرنى منه أشياء : استوقف نظرى 
مثلا ما جاء فى البر وتوكول الأول منقول حكياء صبيون : «لقد أقنا على اطلال الارستةراطية 
الطبيعية والوراثية ارستقراطية من عندنا على أساس بلوقراطى ( أى على أساس حكومة 
الأقلية ااغنية التى تملك معظ. الثروة ) » ولقد أقنا الارستقراطية الحديدة على الثروة 
القى تتسلط علما » وعلى الملم الذى يروجه علمانا » وقد عاد اانصر أيسر فى الواقع » فأننا 
فى صلاتا بالناس كنا دائم) نستثير مرضى حايانا » من أجل المنافع » ونحرك شرههع 
ونههم وحاجاتهم المادية . ٠‏ وكل واحد من هذه الأهى اض يستطيع وحده أن خط م قادة 
الشعب و زعماءه » وظاهى من هذا أن حكء اليهود يوصون قومهم بأن يسددوا ضراتهم 
إلى القادة الذين هم فى الطليعة ٠‏ فأذا حطموهم تحطمت الأم والطوائف اتى تتبعهم فى 
غيرعناء ٠.٠.٠.‏ 

ثم توقفت وساد الصمت لحظات 7 ولكن واحدا منهم قطعه بقوله : « ليس 
المسامون هم المقصودين بهذا » بل المسيحيون ! ! . » 

فقلت له : « ولكنى أذكر أيضا قول حكاء درون ف البروتوكول الخامس فقد 
جاء فيه « لضمان الرأى العام » يحب أولا أن نحيره كل الخيرة بتعبيرات من كل النواحى 
لكل أساليب الآراء المتناقضة » حتى يضيع الأمميون ( أى غير اليهود ) فى متاههم » 
وعندئذ سيفهمون أن خير مايسلكون من طرق هو ألايكون للم رأى فى المسائ ل السياسية» 
ع المسنائل لا يقصد ما أن ينركها النسس + » بل يحب أن تظل من مسائل القادة 
الوحين قدب 
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عندئذ التفت أحدهم إلى زملائه وقال : « لايد أن يكون هذا الأستاذ المصرى 
مبعوثا سياسيا من قبل حكومته »ولابد أن محاضراته ستكون سياسية » و إن كان بتظاهس 
بأنه بكه السياسة . . . » 


فقلت له : «صدقنى ‏ يامستر ‏ أن دعيت إلى حلقة هارفارد بصفة شخصية ٠‏ ولم أ كن 
مبعوثا من حكومتنا ولا من جامعتنا ‏ وكل ما فى الأعس أنى باعتبارى أستاذا جامعيا 
لا أحب أن أحاضر فى موضوع إلا إذا كنت درسته دراسة وافية » ٠‏ قال : « وهل 
درست الصبيونية ؟. » قلت : «لا ولكنى إنما ناقشتم فيها لأتملمسكم 6 . 

ما ذكرته حتى الآن ليس إلا حزءا يسيرا من مشاهداتى فى يوم واحد هو أول يوم 
قضيته فى هارفارد . ولا ينع المقام لذكر شىء عن مشاهدانى فى الأيام التالية » ولا عن 
الموضوعات التى درسناها فى الحلقة ٠.‏ وجملة ما أقول أنى وجدتف مضطرا هناك إلى 
اسقرار القيام بوظيفة المعلم والأسعاذ » بعد أن خيل إلى أنى تركتها ورائى حين رت 
الطائرة » ووجدتف منذ اليوم الأول مضطرا إلى العكوف على إعداد محاضرا تأر بع ألقيتها 
خلال أربعة أسابيع : الأولى عن « نحة إلى سد الإسكندرية » والثانية عن « أنوار 
من الخامعة الأزهرية » والثالثة عن « رسالة الفسكر الإسلامى » والرابعة عن « مصرالثائرة 
الواعية » . 

وقدحرصت فى ماضراتى وأحادق عل أن أتجنب الحادلة بقدر ما فى الإمكان » 
وأن أرسم للجمهور صورة إيجابية » متوخيا تصحيح الأخطاء وتقويم الاعوجاج ٠‏ 
وخيل إلى أنى كنت أعطيهم داما دون أن آخذ عنهم شيئا » أستغفر الله ؛ لقد أخذت 
عنهم درسا هاما جدا لن أنساه أبدا » وهو أن واجبنا فى هذا العالم الباتغى هو أن نمضى 
فى طريقنا دون أن نيالى » وأن تعمل » وأن نعمل » وأن نعمل » والله معنا م 


الركتور عمادء أمبى 
أستاذ الفلسفة يجامعة القاهرة 


ءا 


الامآم ّلد عبده 
والأزدر 


رح الله الإمام وطيب ثراه؛ لقد جاهد طو يلا من أجل الأزهر الثشريف »و إن عاش 
فى صراع عنيف معطائفة من أبنائه » الذين خالفوه فى وجهته» أو تخلفوا عنهضم آرائه ؛ 
والأزهر هو تلك المامعة الإملامية الكبرى التى صاحبت الأحداث وطاوات الزمان؛ 
واتسمت بالذود عن الإسلام » والعناية بلغة القرآن » والغيرة على تراث العر بية ؛ وأبناؤها 
طائفة م نالناس بحاولون التبوض بتبءات هذه الرسالة » وليسوا يمكان العصمة » بل يجرى 
عليهم ما يجرى على البشر من السعد والبؤس » والصواب واتلخطأ » والإقبال والإدبار ٠‏ 


والله جل جلاله يبعث لهذا الأزهس بين الفثرة والفثرة من ينفخ فيه من روحه » 
ويبعث فيه من عزمه » فيرد عليه جدة شبابه ورونق إهابه » ويدفع به إلىالأمام ؤبعوض 
مافاته خلال مجعة غابته أو تعويق ألم به » وكان الإمام نهد عبسده أحد أوائك امجددين 
الأعلام ٠٠٠‏ 
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ولقد دخل عد عبده ميدان التجديد والإصلاح » والأزهر متكش على نفسه » منطو 
على ذاته»لا يجحد أمامه الطريق المهد » ولا يقتدر على إنشّاء الطريق امْحدّد » ومع كثرة 
الناقدين هذه العزلة حيقذ قد يوجد من ياتمس لما فائدة » وهى ح-فظ التراث الإسلائى 
والعربى من طوفان العوامل المقوّضة الدخيلة ؛ فقدكان هناك الاحتلال ببلاياه ‏ وكانت 
هناك التزعات الأجنبية خبائئها » وكان هناك الويلات المسية والنفسية اتى تصب صبا 
على العرب والمسلمين ؛ فكان الأزهس حيئذ كصاحب رأس المال العزيز عليه » الذى 
لايحد أمامه السوق الرائحة الصالحة لاستئار هذا المال » فهو يزنه ويحرسه » وإن تمد 
وركد إلى حين » حتى يتهيأ لمجال » فيبدأ فى الحركة والانطلاق ٠‏ 

وحاول الإمام إمصلاح الأزهى فى وقت اصطاحت فيه على الأزس *ن شتّى » 
وكثير منها ل يكن له فيها حيلة » ولا يحد لدفعها وسيلة » فالفقر المدقع » و إعراضالجتمع 
المطبق » وسوء الاستغلال المجرم » وكيد الاحتلال الأثيم » واتعدام التوجيه الصحيح » 


الإمام مهد عبده لا 


وفتور العزائم وضيق الآفاق ؛ كلهذه محنتلاقت وتمعت » فكانت أعداء خبثاء الازهس 
والأزهريين » ولمر يد الخيرللا زه والأزهريين ٠‏ 


ومع ذلك أقدم الإمام علىالإصلاح » متدرعا بثقة المصلح ويقين المؤمن » ذاكتسب 
الكثير من الناققين » وكسب القليل من الم يدين؛ وليس بصحيسح أن أبناء الأزهس كلهم 
كانوا حر با عليه » و إلا لضضاعت صيحاته سدى ؛ وإذا كان موقف رجل كالديخ عليش 
مع الإمام عنيفا » فقد كان موقف رجل كالشيخ العباسى منصفا ولطيفا ؛ والدروس التى 
تعجل الإمام بألقائهانى الأزهى عن علوم جديدة على بيثته» و بأسلوب غريب على طريقته» 
وبجرأة مفاجئة للألوف من عافظته » هذه الدروس إن صدّعنها كثيرون فقد أقبل علييا 
كثيرون » وكثير من الصادّين زالت عنهم هزة الميرة أونزعة المعارضة » فرجعوا إلى 
الشيخ يستمعون » ومن مناهله يخترفون » وكانوا هم الطلائع للبعث فى الأزهر الحديث ٠‏ 


ا ا 


وكان الإمام عليه الرحمات يرى أن النبوض بالأزه هو أعظم خدمة للاسلام » لأن 
إصلاحه إصلاح بميع المسلمين » وكان يقرر أن هذا الإصلاح الأزهرى يحتاج إلى زمن 
طو يل وص احل متعددة» وأنه إنما قبل العمل فى وظائف الحكومة لتتيسر أمامه الأسباب 
الموصلة إلى تحقيق إصلاحه » 5 كان يقرر أنه إذا تم إصلاح الأزهر الذى ينشده قبل 
وفاته » فأنه يموت قريرالعين » ويرى نفسه سعيدا » بل يرى نفسه ملكا ! .. 


وقد حصر الإمام إصلاحه الديى فى مجالات ثلاثة هى : الأزهى » ومساجد الأوقاف» 
وانحاى الشرعية » وإن شئت فقل إنه حصره فى الأزهى » لأنه الذى تذرج منه رجال 
المساجد فى الأوقاف و رجال القضاء فى امحاى الشرعية » وكان يرى أن إصلاح الأزص 
يؤدى إلى إمسلاح الثربية والتعليم » وأن إصلاح الأوقاف والمساجد يؤدى إلى إصلاح 
الوعظ والارشاد » وأن إصلاح انحاكم الشرعية يؤدى إلى إصلاح البيوت والعائلات ؛ 
وكان يؤمن بأن إصلاح هذه الجالات يؤدى إلى إصلاح الأمهكلها . 


5 57 
وقد بذل الشيخ رضوان الله عليه ما بذل من جهود فى «دمجلس إدارة الأزهس» ليرد 
على الأزهر بين كرامتهم » وليؤمن لهم مقومات حياتهم » بخاهى فى وجه الحا كين قبل 


0/4 مجلة الأزهس 


امحسكومين بأن إصلاح الأزهى لابد من أن يكون أولا برضا شيوخه واقتناعهم و بأبديهم» 

وكان نسعىمن وراء ذلك إلىهدفين كر يمين : الأولهو الإبقاء علرعزة الأزهى والا<تفاظ 
بكراءة أبنائه » لأنهم حملة الدين ودعاة الملد » والثانى هو ضمان الوصول ببذا الإصلاح 
إلى غايته» إذ لو سيق مساق الإرغام والاكراه لنبتت له المكايد والعوائق عن يمين وشمال. 


ثم جاهى الإمام بأن عماد الارتكاز فى هذا الإصلاح هو النبوض بالمستوى المادى 
لأبناء الأزه »و يبنا كانت ميزانية الأزهى منذ قرابة سبعين داما تعد بالثات من النييات 
استطاع الإمام أن يتزع فوقها من الدولة ألفين من ايلييات » وياله من رقم هائل خطير 
فى الدولة يوم ذاك وفى ميزانية الأزهى المتواضعة جدا بوجه خاص . 
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وعلى الرغم من أن الإمام قد اتصل يأوساط غير أزهرية وطعم من ثقافات غير 
أزهرءة » واختلط بأوساط غير أزهربة 3 وتعلم بعض اللغات الأجنبية » ور<حل هنا 
وهناك» واشتغل بالسياسة والوظائف الحكومية » فقد ظلتالروح الأصاية غالبة عليه » 
وظل هو وفيا لهذا الصبغ الأزهرى المتميز» وقد يدل على ثىء من ذلك ما حدث وهو 
مدير لإتابوعات» نقدتجات فيه الدقة الاغوية حى انه أنذر صاحب حريدة مشهورة باغلاقها 
إذا لم يتنب ما بقع فيها من أخطاء لغوبة ونحوية » وإذالم يعين لها محررا صميح اللغة قوم 
التعببر ؟ وسارع صاحب الحريدة بالامتثال خوفا من الإغلاق ٠‏ 


وهناك موقف آخر قد يكون أدخل فى باب الدلالة على هذه النزعة الأزهرية الوفية 
لبيئتها المعتزة بعر فها وتقاليدها : فقد حدث وهو يشتغل فى الكوءة أن حرضه بعض 
الكار على ترك عمامته إلى الطر بوش + فأبى وتمنع » فاستعانوا عليه برياض باشا »> 
وأوهموه أن الشيخ يريد أن يثرك العامة فعلا » ولكنه يحتاج إلى هن يشجعه أو ,طالب 
ذلك منه » خادث رياض باشا الشيخ فى ذلك فعاود إباءه » ولما ألم عليه رياض قال 
الإمام : إن كان لا بد من ذلك فأنى سأخلع عمامتى أثناء أداء وظيفتق . ثم أعود إليها بعد 
ذلك . فقال له رياض : دكلاء» إن لا أرضى لك الطر بوش » لأنى أحب أن يعلالناس 
أنه يوجد نحت العاثم من العقول والأفهام مثل ما يوجد نحت الطرابيش وغيرها » !!.. 


الإمام عد عبده 74 


ومن هنا حق لكاتب سيرة الإمام ‏ وهو السيد رشيد رضا ‏ أن يقول : « يا لها من 
عمامة شرفت برأس صاحيها » حتى حسدتها الطرابيش » وهابتها التيجان » وعظمتها 


ويباغ الإمام قة الغيرة على رسالة الأزهى حينا يجاهر منذ عشرات من السنين بأن 
تسخير رجل الدين فى الحزبية والسياسة وأهواء الجاككين يضر الضرر البليغ بالإسلام 
والمسامين» وكان «طالب للعلماء بأن لا يكون لأحد ساطة عليهم أوتأثير فيهم» <تى ولوكان 
الخديوى نفسه » لثلا يغريهم بوعد أو ينهم بوعيد ؟ وهذه حصانة إذا تحققت لرجل 
الدين الصحيح جعلته قادرا على المهر بكامة الحق بلا خشية من بغى أو رهبة من طغيان ٠‏ 
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أما بعد فقدآتت ثورة مهد عبده فى الأزهى أكلها » وحققت الدفعة التى أرادها » 
فصارت ف الأزهى علوم حديثة » ولغات أجنبية » وصلات اجتاعية » و بعثات علمية 
وتعليمية » ولكن الإصلاح والتجديد كالموكب الدائب المسير » والأزهى داء) بحاجة 
إلى « مهد عبده » جديد » ليدفع به دفعة جديدة تؤلى ثمراتها من جديدمة 

أصمر الثمر باصى 
المدرس بالأزهى الشر يف 


الشيخ حمد عبده فى عين مس 
ذهب الشاعى العظم الشيخ عبد المحسن الكاظمى إلى عين مس فى حياة الشيخ 
عد عبده ليزوره ‏ وكان منزل الأستاذ الإمام فيها ‏ فلم يجده » فترك له بطاقة كتب فيها : 


قيل بدر الحدى إذا غابت الشمس علينا بعود فى عين هس 
يست عق حناك وخلقت - اللفاكاقنه.- موجة اتقبى 
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بينا لك أيها القارئ ‏ فى مقالنا السابق أن مؤسس هذا المذهب ‏ إن مع أن ماقاله 
يسمى مذهبا كان يخلط فى كلامه» ويهذى هذيان المشدوه» و يأنى بأقوال لا تثبت أمام 
النظرة الفاحصة » ولا تقوى أدنى قرّة على الوقوف تجاه التفكير السديد والعقل الرشيد »> 
وإتماهى عبارات مفككة الأوصال واضحة اللحبال » ليس فيها من فكرة سديدة » 
ولا نظرية حكيمة » بل هى أخلاط مبعثرة جمعها فى عبارات متنافرة متناقضة » ورى 
عا فى أو جه الناس ليتلقفها منه من لعب بلبه الشيطان وأغراه الطوى وأضله الله . 

فتلقفها منه ودعا إليها من بعده جان بول سارتر الباردسى » وعاش يعمل لترو يجها 
وحمل الناس علا » ولكنه كرئيسه يهذى هذيان الجنون » ويفكر بأفكار المعتوهين ٠‏ 
استمع إليه يقول : « الوجودى يرفض فكرة وجود اللهكا يرفض فكرة البعث » والوجودى. 
بيطرح كل ١‏ حوله من قيم ومعتقدات وآراء وحضارة ولا يرى غيره فى الميدان » . 

الوجودى يرفض وجود الله » لأنه لا يعترف بشىء وراء المادة » ولا يؤمن به » 
وإنما وقف به تفكيره عند حدود المادة لا يرم عنها ولا يفكر فى شىء سواها . 
وما أدرىماذا يقول هذا الأبلهفى نفسه التى بين جنبيه » و روحه التى بها يحيا و يعيش » وعقله 
الذى به يفهم ويفكر ؟ ] كل هذا من المادة » أو هو شىء وراءها عرّفته آثاره ودلت 
عليه دلائله وأماراته ؟ فأن قال إنها حميعها من المادة كذيه الحس والعقل معا » وإن قال 
إنما ثىء وراء المادة قلناله : وماذا يمنع أن يكون الله سبحانه كذلك وراء المادة مثل 
العقل والروح والتفس ؟ . 

والوجودى يرفض فكرة البعث » وهو الرجوع إلى حياة أخرى غير هذه الحياة. ومعنى 
هذا أن الحسن فى هذه الحياة يمر ولا يلق جزاء إحسانه » كا أن الممبىء طول أيامه يمضى 
ولا يلق حزاء إساءته مر ظامه للناس وابتزاز حقوقهم » وهو مالا يقول بدعاقل . 
« إن الساعة آتية كاد أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى » . اللحق أن حؤلاء الوجوديين 
لا يعقلون » إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ٠‏ 


الإله والوجوديون ١ن‏ 


استمع إليه يقول بعد ذلك :« والوجودى «طرح كل ما -وله من قبم ومعتقدات 
وآراء وحضارة » ولا يرى غيره فى الميدان » وإذا طرح الوجودى ما حوله من قيم 
ومعتقدات انم » فاذا يبق له ليكون إنسانا كامل الإنسائية » أو عاقلا بين العقلاء ؟ 
وإذا كانت كل القيم والآراء عنده هباء » وليس يرى غيره فى الميدان » ففاذا له من أثريدل 
غليه » أو عمل صا يؤتسى به فيه ؟ ليس له إلا الإباحية المتالقة والتحلل من كل خلق 
عظيم » وأدب كريم : صفة البهائم والعجاوات » ألم تره «طرح كل فضيلة و يسك بكل 
رذيلة » ويرفض فكة وجود الله 6 يرفض فكرة البعث» ودلائل وجوده واضحة البيان ٠‏ 
« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » وإلى السهاءكيف رفعت » و إلى الحبا ل كيف 
نصبت » و إلى الأر ض كيف سطحت » ٠‏ 


يقول الدكتور | 2 ٠كرونين‏ فى مقال له نشر فى مله الختار عدد يناي سنة 196 
بعنوان ( لهذا آمنت ) بعد أن ذكر حوادث وقعت نحت حسه جعلته يؤمن بالله ‏ يقول + 
وحن لا نستطيع أن نبرهن على وجود الله م :برهن على المعادلات الرياضية » ولكن إذا 
تأملنا الكون وأسراره وعجائيه» ونظامه ودقته » وضخامته وروعته » فلا بد أن نفكرفى إله 
خالق . من ذا الذى يتطلع إلى السماء فى ليله صيف صافية ويرى النجوم اللانجائية وهى 
تتألق بعيدا » ثم لا يؤمن بأن هذا الكون لا يمكن أن يكون وليد الصدفة العمياء ؟ 


وعالمت) هذا وهو يدور فى الفضاء فى حركة دقيقة منظمة » وفى فصول متتابعة . هذا 
العالم لا يمسكن أن يكون محردكاة من المادة خالية من الدلالة » قد نزعت من الشمس 
فألقيتف الفضاء بلا معنى ولا سبب ١1ه.‏ 


وقد تقل إلينا أن علجا من الأعلاج قصد إلى خليفة المسامين فى بغداد يطلب منه أن 
يحاج الإمام الأعظ أياحنيفة رضى الله تعالى عنه ‏ وق د كان عالم زمانه ‏ فى وجود الله سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علوا كيرا .فأرسل اللخليفة إلى الإمام رضى الله عنه وكان فى الناحية 
الأحرى من النهرء فأبطأ أبو حنيفة طو يلا ثم أبطأ وأبطأ » فلما وصل إلى اللخليفة سأله عن 
سبب إبطائه فقال- رضى الله عنه ‏ والعاج يسمع : ( وكأنه كان يفهم اللغة العر بية أو أن 
أبا حنيفة كان يعرف لغته ) إن ياأ مير المؤمنين ركت ذات الألواح والدسر لأعير بها النهر» 
فلما توسطت بها النهر إذا دسرها تنتزع وألواحها تتفرق » فتعلقت بلوح منها وحرت فى 
أصرى » و بيها أنا أفكر فى حالى الذى وصات إليه إذا الدسر تتسمر » والألواح تنضام 


وا عله الأزهص 


وتجتمع » و إذا السفينة تعود يا كانت من غير أن تمد إليها يد صانع ٠‏ وما أن سمع العللج 
هذا القول من الإمام حتى صفق بذراعيه على جنبيه كالديك » وظن أنه سيصيب حتّا من 
مناظره مقتلا » فقال فى تيه بل وقلة أدب : كذبت © ككف يعقل أن تعود السفينة ما 

كانت من غير أن تمتد إليها يد صانع ؟ فقال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا لم تعقل هذا 
فكيف عقات أن هذه السماء وكواكيها والبحار وماءها والأرض وزرعها والأشار وثمارها 
والأنعام وألبانها والعيون وأبصارها والآذان وسمعها خلقت بلا صانع ؟ ! فبهت الذى 
كفر ؟ فن لى بيهت هؤلاء الوجودين 5 بهت ذلك العلج . 


ثم بعد اسمع إلى سارتر يقول: « يولد كل مواود بلا سبب عقلى» وبلا داع » ولست 
أدرى ماذا يريد من السبب العقلى الذى تخيل أن المولود يولد له ؟ ليس هناك من سيب 
عقلى لولادة أى مولود مهما كان شأنه » وإنما له أسباب عادية معروفة » أما الداعى 
إلى ولادة المولود ( ونعنى بالداعى الآثار المترتبة على ولادة المولود » وهى المسمأة بالعلة 
الغائية ) فعمارة هذه الدنيا وابتلاء المخلوقين فيها » ؟! قال ر بنا جلت قدرته وعن سلطانه : 
« الذى خلق الموت والحياأة ليباوم أيكم أحسن عملا » . فالداعى وام وإن كان 
لا يعقله السفهاء . 


ثم يقول بعد ذلك : « وتمتد حياته أى المولود بواقع منالضعف» ثم يموت بالمصادفة» . 
سبحانك ر بى ! هل من يقول هذا القول يعد من العقلاء المفكري نأ صاب المبادْ والنظريات؟ 
هل الضعف مد الحياة أو «تاويها طيا ؟ وما معنى الموت بالمصادفة ؟ هل المصادفة هى 
الت تقطع الأنفاس » وتجمد الدم فى العروق » وتسلب المياة سلبا ؟ وهبها كذلك » فاذا 
يمنعه أن يعظمها وبجلها ويعبدها » ولكن هذا الرجل كئيسه مؤسس هذا المذهب - 
غلبت عليه شقوته » وجعلت على قلبه أكنة منعته الفهم والتعقل » وماذا يننظر من رجل 
يقول:( إننا والعالم كله خداع فى خداع ) يا ليت شعرى من المخادع ( بكسر الدال) ومن 
المخادع ( بفتحها ) ؟ وهل هناك شىء أقوى دلالة على هذيان الرجل من هذا الذى يقوله 
ويبهرف به » آو أراد بهذا القول ما يريده بعض القلاسقة الإسلاميين ( وإن لم يأتوا بمثل 
هذه العبارة ) من أن الوجود الحق هو الذى لا ياحقه عدم لا قبل ولا بعد » وهذا ليس 
إلا لله وحده » أما غيره من الموجودين فوجوده مستعار لا قرارله ولاثيات حيث سبقه 
العدم و يلحقه العدم » لو قال هذا لأقر رناه عليه واتبعناه فيه» ولكنه بكل حرأة وسفاهة 


الإله والوجوديون ع0 


شك وجود الله سبحانه » ويرفض فكرة وجوده » وتبعه فى ذلك خلق كثير ضلت أفكارم 
وضعفت عقوم » فعموا ومو واتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيله فهم لايبتدون , 
رب ان المدى هداك وآيا كك نور تهدى عه من انشاء 
ربنا وسعت كل شىء رحمة وءلما » فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
اتحخحم » ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم نا 
( للبحث بقية) كور الطنيئى 
عضو جماعة كار العاماء 
ومديرعام الوعظ بالمهورية المصرية 


البعادة قَُ سوريأ 
قبل .> عاما 


فى ستى 184 - 45م أقام الفاضل الإنجليزى مارماديوك يكثول فى سور يا قبل 
أن تدهمها أساليب الغرب وحضارته وأنظمته » فكب ,صف سعادة الناس هناك» ونحن 
ننقله من تعريب الأستاذ ميخائيل نعيمة : 

. . . دهشت لما لقيته فى تلك الخياة من الراحة والحرية » وقبل ذلك لم أر قط 
فى حياتى شعبا سعيدا » أما هؤلاء القوم فكانوا سعداء . أجل » قد يكونون فقراء » غير 
أنهم لا يحلمون بالغنى » ولاعلم لم بالمضار بات لاكسب » ولا يعرفون من المباريات 
إلا مباراة الفروسية . فأجور العال وأجور المساكن وغير ذلك من المتاعب التى نحن نعانيها 
لم يسمعوا بها على الإطلاق ٠‏ وليس بيهم طبقات مثاما بيننا » فأوضعهم يخاطب أرنعهم 
كا لوكانا من طبقة واحدة . إن بينهم إخاء صادقا 3 بقطع النظر عما يكون بينهم من 
تفاوت فى الرتب » ٠‏ 


غ7 


الاسراء والمعراج 


الإسراء : هو تلك الرحلة الأرضية التى قام بها خاتم رسل الله بهد صلى الله عليه وسلم 
من المسسجد اللارام بمكة إلى بيت المقدس بالشام على دابة خاصة اسمها ( البراق ) ٠‏ 


والمعراج : هو تلك الرحلة السهاوية التى قام بها صلى الله عليه وسلم من .بيت المقدس 


إلى السموات العلا ٠‏ 
وقبل اكلام على الإسراء والمعراج نحب أرن تعرف شيئا عن المسجد الحرام » 
والمسجد الأقصى ٠‏ 


المسجد الحرام : هو أول مسجد فى الأرض بق لعبادة الله وحده : بنأه خليل الله 
إبراهم وابزه أسماعيل عليهما السلام ٠‏ قال الله تعالى : « إن أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة مباركا وهدى للعالمين » ويقول فى شأنه أيضا :« و إذ يرفع إبراهم القواعد من البيت 
واسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم » وهو أحد المساجد الثلاثة اتى تسد 
إليها الرحال : ( المسجد الحرام » ومسجد المدينة » والمسجد الأقصى ) وكان ممظا 
فى الفاهلية والإسلام ‏ 

المسجد الأقصى : دو بيت المقدس وثانى المساجد التى أسدت على الأرض لعبادة 
الله » وقد بنأه سلوان بن داود عليهما السلام » روى السيوطى فى كتابه الدر المنثور : 
( أن سلمان بعد أن بى بيت المقدس فرش أرضه بالذهب والفضة» فلما كان عهد ختنصر 
خريه واحعمل منه ثمانين علة من الذهب والفضة ٠‏ وعن عبد الله بن عمر قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : إن سليان عليه السلام ىا بى بيت المقدس سأل ربه ثلاثا 
فأعطاه اثنتين» وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة :سأله حك يصادف حكه فأعطاه إياه » 
وسأله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده فأعطاه إياه » وسأله له أيما رجل خرج من بيته لا يريد 
إلا الصلاة فى هذا المسجد ( بيت المقدس ) تحرج من خطيئته كيوم ولدته أمه . قال النى 
صل الله عليه وسلم : وتحن نرجو أن يكون الله أعطاه ذلك . 

وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: قلت يارسولالله أى المساجد وضع فى الأرض أولا؟ 
قال : المسجد الحرام ٠‏ قلت : ثمأى ؟ قال : المسجد الأقصى 5 


الإسراء والمعسراج مولن 


و بيت المقدس كان ولا بزال محل احترام العرب وغيرهم فى الماهلية والأسلام » 6 
كان قبلة المسلمين فى الصلاة أول مشروعيتها » ثم حولت القبلة بعد ذلك الى المسجد الحرام ٠‏ 

وبين هذين المسجدين كان حادث الاسراء والمعراج . وقد اختلف المؤرخون 
وامحدثون فى السنة والشهر والليلة التى حدث فيها الأسراء والمعراج » وأصم هذه الروايات 
وأقربها إلى الصواب أنه كان فى السنة الثانية قبل الحجرة ليله سبع وعشرين ٠‏ نشهر رجب » 
وعليه عمل المسلمين ٠‏ 

أدلة الاسراء والمعراج : 

ثبت الاسراء بالقرآن والحديث » أما القرآن فقوله تعالى : (سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله)وأما الأحاديث فكثيرة 
بلغت أكثر من ثلاثين حديثا 8 
وثبت المسراج بالأحاديث الكثيرة » ويرى بعض المفسرين للقرآن أن أول سورة النجم 
من قوله تعالى: ( ولقد رآه نزلة أخرى ) الآآيات » وقوله تعالى ( لتركين طبقا عن طبق ) 
يدلان على المعراج أيضا . 

وهل كان الإسراء بالروح فقط » أو بالروح وال+سد معا ؟ 
يقول الله تعالى : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى) 
الآية. والعبد اسم مجموع المسد والروح معاء نعم روى البخارى عن أنس رضى الله عنه أن 
الإسراء قد حصل لارسول صل الله عليه وسلم قبل البعثة بروحه فى المنام توطة الاسراء 
بجسده بعد البعثة » 5] كانت الرؤيا الصادقة قبل النبوة توطئة لبعثته » وما ورد منسويا 
لعائئثة رضى الله عنها أنها قالت : (ما فارق جسده جسدى ) فهو حديث مدخول عايها 
ينافيه القرآن والتاريخ» أما القرآن فقوله تعالى : ( بعبده ) والعبد اسم مجموع الروح والكسد. 
وأما التارحخ أن الرسول ل يدخل بالسيدة عائشة الا بعد المجرة » وحادث الإسراء كان 
قبل ا حجرة ٠‏ 

هذا ولو كان الإسراء بالروح فقط لى) كذب كفار قريش » لأن كل انسان تسرى 
روحه فى المنام فى عالم الأرض » بل وفى الم المماء والهواء ٠‏ 

وقد كان الإسراء من البيت الحرام الى المسجد الأقصى فى حزء يسير من الليل» يدل 
على ذلك قوله تعالى ( أسرى ) وقوله تعالى ( ليلا ) فأسرى كالسرى خاص بالسفر ليلا 
( وليلا ) بالتسكير يدل على التبعيض ٠‏ 


دولا مجلة الأزهر 


وإنما أسرى به ليلا لمزيد الاحتفال به صلى الله عليه وسلم فأن اللبل وقت اتلحلوة » 
الل ىكالأصل للنهار» والاهتداء فيه للقصد أبلغ من النهار » وأيضا ليكون مايعرج إليه .ن 
عالم النور انحض أبعد عن الشبه بما يعرج منه من عالم الظلمة ٠‏ 


الشبهات الواردة على الإسراء والمعراج ودنعها : 

.تحدث كثير من المتعلمين وأنصاف المتعلمين فى استبعاد الإسراء والمعراج و يوردون 
بعض الشبهات الآثية : 

. أن الخركة البالغة السرعة إلى هذا الحد غير معقولة‎ - ١ 

؟ - صعود ابلسم الثقيل إلى السموات غير معقول ٠‏ 

- الصعود إلى السموات يوجب تحرق الأفلاك » وف السماء طبقات لا بتخلاها 
الهواء وتمتنع فيها حياة أى حيوان ٠‏ 

هذه بعض الشبهات التى يوردها المنكرون الذين لا يؤمنون بالقرآن ولا بالحديث 
ولا بالمعجزات . وهذه الشبهات إن وجدت ف العصور الأولى من يعتقدها كيف يسوغ 
فى هذا العصر اعتقادها ؟ . فنحن فعصر استطاع أن يسخر للا سان الأرض والمواء والماء» 
وأخذ العلداء يفكرون فى اختراع صاروخ يصلون بواسطته إلى القمر وغيره منالكواكب 
السيارة . فأذاكان الإنسان على ضعفه استطاع أن يفعل ذلك فهل تستبعد على خالق 
الإفسان أن يغير بعض النواميس الأرضية والسماوية ؟ 

هذا والمقام مقام إعجاز» والإنكار فيه مكابرة وعناد»وإن عروج مد عليه الصلاة والسلام 
إلى السماءكتزول جبريل من السماء» فالله سبحانه قد أزال عن مهد عليه الصلاة والسلام اجهب 
المسمانية حتى ظهر فى رو<ه من المكاشفات والمشاهدات بعض ما كان خاصا يجيريل 
عليه السلام حين نزولهمن عالم الأفلاك » وأى فرق بينمعجزة الإسراء والمعراج ومعجزة 
تسخير الرياح لسلوان عليه السلام غدوها شهر ورواحها شبر » ومعجزة !ضار عرش 
بلقيس فى لمح البصر من الهن إلى الشام » ومعجزة انقلاب العصأ حيسة فى يد موسى عليه 
السلام » ومعجزة خروج ناقة صا عليه السلام من الخبل الأصم ؟ 

كان المقصود الأول من الإسراء والمعراج هو فرضية الصلوات امس وهى النتيجة 
التى انتهى إليها المعراج » وفى هذا دليل على أن شأن الصلاة ومقامها على رأس العبادات» 
وهو مصداق قوله عليه الصلاة والسلام ( الصلاة عماد الدين ) ٠‏ 


الإسراء والمعماج اه 


وكانت الصلاة قديما مشروعة كالصوم فى شريعة الأنبياء السابقين » وإن اختلفت 
فى الوصف والنوع . وكان رسولنا يقوم بهذه الصلاة مثنى قبل فرضيتها » يدل لهذا قول 
الرسول فى حديث الإسراء حين وصل إلى بيت المقدس : ( ثم دخلت إلى بيت المقدس 
فصليت فيه ركعتين ) ٠‏ 

أما الآيات التى يشير إلهارب العزة قوله : ( لقد رأى من آيات ر بهالكبرى ) فقدقال 
المفسرون بعد تجويزهم أن تسكون من زائدة أو للتبعيض: إن الآيات التى أراها اللهإرسوله 
يتلخص بعضما فها يأنى : 

. تسخير البراقلارسول عليه الصلاةالسلام وقدكان دابةتخصصما الله للا ندياء حميعا‎ ١ 


55 قيام كبير الملائكة جبريل ومعه ميكائيل فى خدمته وفى ركابه © فقد ورد 
فى بعض الأحاديث ( فقد كان جبريل هو الآخذ بركابه » وميكائيل هو الآخذ بزمامه 
إلى أن وصل إلى بيت المقدس ) . 


م« ذهابه إلى المسجد الأقصى وعروجه إلى السواء » ورجوعه إلى مكة فى برهة 
من الليل ٠‏ 


غ ‏ صلاته إماما بالأنبياء والمرسلين فى بيت المقدس بعد أن أحيام الله »> 
أو بعد أن تمثلت أرواحهم فى صورة أجسام » وإمامته عليه الصلاة والسلام إشعار بعلو 
مقامه» وأنه مقدم على سائر الأنيياء ٠‏ ويقول الحافظ ابن كثير :إن الرسول على بالأأنبياء 
ماما قبل العروج و بعد العروج . 

ه - ومن الآيات أنه رأى فى السماء حين عروجه من مجائب الملك والملكوت 
مالا تحيط به العبارة » اقرأ قوله تعالى فى ( سورة النجم ) : « لد رأى من آيات ربه 
الكبرى » وقوله : « ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى » فأوى إلى عبده 
ما أو » ما كذب الفؤاد ما رأى » أفتارونه على ما يرى » ؟ 


هذه بعض الآيات التى أراها الله لرسوله وحبيبه حين دعاه لزيارته » وأرسل إليه بعئة 
لشرف برئاسة كبير الملانكةجبر يل » لتكونف ركابه م نبدء رحلته حتى وصل إلى ماوص لإ ليه . 
فأى مسافة تطول على ذلك الحبيب الربانى » وأى جمم يمتنع أمام ذلك السد النورانى . 


و0 ةله الأزهس 
موقف قريش هن الإسراء والمعسراج : 


روى أن رسول الله عل الله عليه وسلم حين أخير قومه بالإسراء كانوا بين 
مصفق استهزاء » وبين واضع يذه على رأسه تعجبا وإنكارا ؛ وارتد كين من 
أسهوا » وسعى رجال إلى أبى بكر رضى الله عنه فقالواله : هل لك فى صاحبك 
يزعم أنه أسرى به الى بت المقدس ثم رجع فى ليل واحدة ؟ فقال لم أبو بير : 
أو قال ذلك ؟. قالوا : نعم . قال : فأشبد إنكان قال ذلك لقد صدق ٠‏ قالوا : أفتشهد 
أنه جاء الشام فىلياة واحدة ؟قال: إنى أصدقه فى خبر السماء» أفلا أصدقه فى خبر اللأرض؟ 
ثم رجعوا إلى عد عليه الصلاة والسلام فطلبوا منه أن يصف طم بيت القدس» وهم يعلدون 
أنه لم يردمن قبل » فأراه الله إيامكأنه أماءه» وأخذ يصفه لم وصفا دقيقاء ثم سألوه عن عير 
قد سافرت إلى الشام فى تجارة لم » فوصف غم العير الذاهبة إلى الشام والقادمة من الشام» 
وعين هم اليوم الذى تصل فيه إلى مكة . فلما كان ذلك اليسوم أشرفت قريش يفتظرون 
ذلك وقد ولى النهار ولم تجئ حتى كادت الشمس أنتغرب » فدعا الله ليست الشمس عن 
الغروب حتى قدم العير . وفى هذا يقول الإمام السبكى فى تائيته : 
وثس الضحى طاعتك وقت مغيبها فا غربت بل وافقتك بوقفة 
وردت عليك الشوس بعد مغيبها كا أنها قدما ليوشع ردت 
هذه صورة مصغرة لقصة الإسراء والمعراج ااتى كانت تكريما محمد عليه الصلاة والسلام 
واتحانا لقومه ( ليباك من هلك عن بينة ويحيا منى عن بينة ) ترجو أن يكون لنا منها 
ذكرى نتف بها وعظة نهتدى بها إلى الإمان الصحيح بشمر يعة ميد المرسلين يه 


0 
المدرس بمعهد سوهاج الديق 
إلى طلاب الدثيا 
من طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى توفيه رزقه فيا » وءن طاب الدنيا طلبه ال موت 


حتى رجه منها ٠.‏ 
سهل بن هارون 
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الا“قاح : إلا”قا . العال : العالى 


الأقاحى جمع الأخوان » وهو من الزهر . ويقول صاحب المصباح : إنه من نبات 
الربيع لهور أ بض لا راتحة له. وترىأن نون « أقوان» حذفت ف المع » وقلبتالواو 
فى المع ياء لوقوعها فى الطرف إثركسر » فتقديره : أفاعل ٠.‏ وقد ورد فى المع الأقاى 
بتشديد الياء . ومن هذا قول ذى الزة : 
تبسمن عن نور الأقاحى ف الرى 2 وفترن عن أبصار مكحولة نجل 
ومأنى هذا زيادة ياء قبل الآخر للتعويض من النون انمحذوفة ؛ 5 يقأل فى جمع 
سفرجل : سفاريج » وهذًا التعويض جائزقياسا » ولم أقف فى الأفاعى على التشديد » 
فيجوز على هذا أن يقال الأفاعى . ووزن الأقاى ‏ بتشديد الياء ‏ أفاعيل ٠‏ وهوق 
الوجه الأول منالمتقوص » فالإعراب على الياء » وتحذف فى حالتى الرفع واللز عند العجرد 
من أل المعرفة والإضافة . فتقول : هذه أقاح » ونظرت إلى أقاح . وتثبت الياء فى غير 
ذلك فتقول : قطفت أقاحى » وهذه الأقاى . 1 
وقد غر حذف الياء فى أقاح بعض المتأذبين فظن أن آعر الكامة الحاء وجعل الإعراب 
عليها » فيقول +:قلفت أقاحا + .ومن حؤلاء أبوعل المدين النقار من أذياء الألقلس ٠.‏ 
فقد أورد له صاحب المغرب (70 / مع" ) قوله : 
ألؤاى على كلفى بحبى 2 متى من حبه أرجو سراحا 
وبين اتلد والشفتين خال د#انجى أنى روضا صباحا 
تحير فى جناه فليس يدرى أيحنى الورد أم يجنى الأقاحا 
ومن جنس هذا انلطا فى الأقاى قوهر : العال فى العالى . والناطق بالعال من العامة 


07 ِ 1 ع فو لح 
لايرى أنها من ااعلو» فهو يقول : ه كان عالى » وثىء عال أى جيد » ويغرق بينهما 


ا يله الأزص 


فى مدارج القول » فالظن بالقائلين : العال أنهم يرون نماأية الكلية اللام حتى لوأن 
الإعراب حرى فى لسائهم لقالو : اشتريت شيئًا عالاء م] قال الأدب الأندلسى 5 أم يجنى 
الأقاحا ٠‏ واتلخطأ فىالعال حرى أيضا على ألدنة المتأديين » فيقول القاضى تق الدين ا لقيمى 
من شعراء الرحانة : 


النون لا شن يه والعال لآ يرضى نا 


ويقول الشهاب الحفاجى فى الريحانة غم”؟ بعد أن أورد البيت : « والعال بمعنى العالى 
كقولم : ل نَل ؛ إلا أنها لغة عاقية مبتذلة » وتراه قرأ « العال » برفع اللام حتى حم 
بأنها لغة عامية مبتذلة » ولو قرأه بكسر اللام لم يكن فيه خروج عن الفصيح » فقد 
ورد حذف الياء فى المتقوص المقرون بأداة التعريف ؛ كا فى قوله تعالى : فى الآية التاسعة 
من ( سورة الرعد ) : «عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » وقول الشهاب : «كقوهم 
لم تبل » يريد أنالعرب يقولون : ل تبال هذا الأعس» وهذا هو الأصل» وقد حذفابلازم 
حرف العلة» ويقولون أيضا : لمتبل . وتخريخ هذا أنه سكن الام فى « تبال » مخفيفا » 
أو لتوكيد أثرالمازم ب كأنه لم يكتف يحذف الياء له ٠‏ وهذا وا فى قوله تعالى : « ألم تر 
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » نقد قال الزشرى فى الكثاف : قرئ : «أمتر 
بسكون الراء يد فى إظهار أثر الخازم » . ولما سكنت الام فى « تيال » الققت ساكنة 
مع ألفها » خذفت الألف للتخلص من السا كنين . ويقول سيبويه فى السكتاب # بوم 
« وسألته ‏ يعنى اللخليل - عن قوم : لمأبل » فقال : هى من باليت » ولكتهم 
لى) أسكنوا اللام حذفوا الألف » لأنه لا يلتق ساكنان» وإنما فعلوا ذلك فى الحزم لأنه 
موضع حذف ٠.‏ فلم) حذفوا الياء التى هى من نفس الحرف بعد اللام صارت عندهم 
كنون يكن حين أسكنت » فأسكان اللام هنا بمازلة حذف التون من يكن . و إنما فعلوأ 
هذا بهذين حيث كثرافى كلامهم ... وهذا من الشواذ » وليس مما يقاس عليه و,يطرد » 
ويرى القارئ بعد هذا أن جعل الشهاب « العال » من باب «لم تبل » فى الحذف تعوزه 
الدقة » فالحذف فى «لم تبل » سهله حذف حرف اعله جزم ك5 0 سيبويه » ومن 
قواعدهم, أن التخيير يحرئ على التغيير » فأما الحذف ف العال وجعلالياء نسيا و إحراء الإعراب 
على اللام فهذا مما يبعده عن النظير المذ كور . 


لغويات لف 


على أن للحذف فى الأقاحى والعال نظيرا بل نظائر » ولكنا يجدها ف الشاذ الذى 
لا ينبغى أن يعاج به » فقد جاء فى كتاب القراءات الشاذة لابن خالويه م« : « ومن فوقهم 
غواش” » أبورجاء ٠‏ قال ابن خالويه : هذاكقراءة الحسن : صال | بحم . ومثله : وله 
الحوار المنشئات » يريد أن.أبا رجاء قرأ فى الأية ١‏ من سورة الأعراف : « لم من 
جهانم مهاد ومن فوقهم غواش » برفع غواش أى بضم الشين » وأن الحسن البصرى قرأ 
فى الآية ١5#‏ من سورة الصافات : إلا من هو صال احم بضم اللام » وف الآية عمو 
من سورة الرحمن : « وله الحوار المنشئات فى البح ركالأعلام » بضم راء الحوار ٠‏ وسبيل 
هذا كله طرح ياء المنتقوص نسيا وإحراء الإعراب على ما قبلها » وهذا شاذ يقتصر فيه 
عل ما ورد ٠‏ 

فقد علم الباحث خطأ الناس فى قوم : قطفت أقاحا ٠‏ وقوهم : شىء عال على 
ما يقبادر من استماهم أن نهاية الكاية اللام ٠‏ 


أغراب : غرباء 


جرى النناس عل استمال الأغراب فى جمع الغريب ٠‏ قتسمعهم يقولون : حضر 
فى البلد ناس أغراب » ومصر تعتى بالأغراب وه فيها موضع السكريم والإجلال . وقد 
نقد المعنيون بتهذيب اللغة وتنقيتها هذا المع وأوصوا أن يقال : الغرباء . 

وفى الحق أن وجه المع لغريب هو الغرباء ٠‏ وهو ما جاء به السماع عن العرب ©» 
وفى الحديث : « فطوب للغرباء » غير أنه يممكن تصحيح ما فشا استماله فى الناس . 
وفى تصحيحه مسلكان : 

الأول: أن يحتذى فى جمع غريب على أغراب قولهم : شريف وأشراف وينم وأيتام 
وأبيل ‏ وهو كاهن النصارى ‏ وآبال . وفى اللسان ( شرف ) أن من هذا القبيل قوم : 
نصير وأنصار وشهيد وأشهاد . غير أن الوارد من هذا الباب لا يبلغ ااسكثرة التى نحوله 
أن يكون منهجا يقاس عليه . 

والمسلك الثانى : أن يكون أغراب بع غرب فى معنى غريب » وإنلم يكن هذا 
اللفظ جار يا فى استعال الناس اليوم » ومما ورد فيه غرب ما أورده صاحب الاسان : 


8 


كك مله الأزعس 


وإنى واعبسى فى أرض مذج غررببان شتى الدار مختافارنف 
وما كان غض الطرف منا سجية ولكننا فى مذجج عبان 
وهذا المنهج قيامى فالمصير إليه أولى . و يقول ابن الحاجب ف الشافية : « ونحو 
جنب على أجناب » فقال الرضى فى شرحها ” / 189 : « فعل فى الصفات فى غاية القله » 
فلا يكسر إلا على أفعال . و إنما اختاروه للمفته » . 


سيأ البلاط : صما البلاط . صايع : سائع 


تقول لخادم فى المنزل : سيأت البلاط . وتقول أخرى : مسحت البلاط . وهذا 
يعرف فى المان المفروش أرض دورها بالبلاط من اجر وما حرى مجراه ٠‏ وأصل ذلك : 
صيأ . والتصيىء: بل الثىء. قال فى اللسان: « وصيأ رأسه : بله قليلا قليلا. والاسم الصيئة ٠‏ 
وصيأه : غسله ولم ينقه وبقيت آثار الوسخ فيه » . ولماكان البلاط إذا غسل لا يعدم 
أن ببق فيه وخ قيل فيه التصيىء ٠‏ وترى أن التحريف جاء فى هذا اللفظ من إبدال 
الصاد سينا ٠‏ وقد أورد فى المزهى فى النوع الثانى والثلاثين من هذا الضرب قدرا صا حا ٠‏ 
ومن ذلك السندوق فى الصندوق » وسنجة الميزان فى صنجته » وقولم سيف صقيل 
وسقيل » وممأ جاء من هذا قوم الفقوس والفقوص ؛ قال فى القاموس فى مادة فقس : 
« وكتنور : الببايخ الثاتى أى الحبحب » وى مادة ققص : « وكتنور : البطيخة قبل 
النضج مصرية » ٠‏ 

ويقول العامة للرجل المهمل لا يعتى يعمل : صايع : ويبد و أن أصله : سائع » 
ومعناه : الضائع . يقال : ساع الثثىء يسيع : ضاع » ويأبى هذا فى سوء المال » يقال : 
ناقة مسياع : تصبر على الإضاعة وابخفاء وسوء القيام عليها » ويقال : ضائع سائع » وهو 
من الإتباع ؟ كا يقال : حسن بسن . وقد جاء التحر يف عند العامة بأبدال السين صادا » 
وهو عكس ما حرى لم فى المادة التى سبق الحديث فيها ٠‏ 


استدراك على« الملا 3 


ذكرت فى حزء حمادى الآخرة من هذه الحله فى حث كلمة «الملق » العاققية التى يعنى 
ها المتسع من الأرض أن أصلها الملا بالألف » وهوفى العسربية لما يمنى به فى العامية . 


لغويات ولف 


وقد نبهنى أستاذنا المليل الشيخ عبد الرحمن حسن وكل الخامع الأزهى الأسبق على أنهيمكن 
أن تكون هى الملق فى العربية » والملق فى العربرة الصخور المأس » واحدها ملقة » 
وهى أيضا سفوح المبال » أوالتلال المنبسطة » والممنى الأخير قريب من المنسع من 
الأرض » ويمتاز هذا التخري على ما ذ كرنه قبل بأنه ليس فيه تحرريف للكامة نسب إلى 
العامة » و يمتاز ذاك بأن المعنى فى الملاهو عين ما يعنى بالكامة فى اسان العامة . 


وإنى إذ أقيّد هذا أشك لأستاذنا هذه الفائدة وأشرك معى فيها القزاء » وأسال الله 
التسديد فى القول والعمل نا 
مر على النهار 


مشكلة الفقر والغى 


يزعمون أننا فى عصر العلم » وفى دهر القانون » ويريدون أن يسلبوا ااناس إيمانهم ٠‏ 
كأن الإيمان هو مشكلة الإنسانية » مع أنه لا حل لمشكلاتها إلا به ٠.‏ إن مسألة الغنى 
والفقر وما كان من بايها لا يحلها العلم ولا القانون » إذ هى من مواد القضاء والقدر فى 
إنشاء الآلام والأحزان وأضدادها التى تقابلها ٠.‏ وما دام فوق الإفسانية من السماء قوة 
لا نحد » وتحت الإنسانية من القبرهوة لا تسد » فلا نظام إلا على تصر يف النفس أمسا 
ونميا » وتأو يل الحياة معنى وغاية . فأن لم يكن الشأن فى ذلك مقررا فى الغريزة على جهة 
الإمان » فلن يكون العلم والقانون على ظاهر النفس إلا ثورة بما فى باطنها » ولن 
يبرح الناس عي ذلك بعضهم من بع ضكالحارب منه وهو مضطر إليه» أ وكالمضطر إليه وهو 
هارب منه » وكل من كل فى «عنى من معانى النفس لا إنسانية فيه ٠‏ 

مصطفى صادق الرافعى 


ذلفا 


فى الحضانة 
اواو 


١‏ - الحضانة ‏ بالفتح والكسر- ف اللغة : تربية الولد وكفالته ]١[‏ » ويذكر 
الفيروزابادى ف القاموس أن الحضانة ‏ بالكسر ‏ : تربيةالولد » وأن الحضانة بالفتيم- 
التنحية عن الثىء [؟] » وهذا المعنى اللغوى ‏ وهو تربية الولد ‏ معتبر فى مفهوم الحضانة 
عند الفقهاء مع زيادة بعض القيود » فيعرفها فقهاء الحنفية بأنها : تربية الولد لمن له حق 
هذه التربية [؟] » فهم لا يطلقون هذا الحق لكل أحد من الئاس » وإنما يقصر ونه 
فى اصطلاحهم على من تربطه بالصغير صصلة الرحم وأواصر القرابة القوية » وكاما قويت 
هذه العلاقة فى شخص كان مقدما على غيره من الأقارب فى هذا الحق » والحسكة فى هذا 
واضحة جلية » فآن الحنين ينزل إلى هذه الدنيا لا<ول له ولاطول » ولاقوة له ولا قدرة » 
ويخرج من بطن أمه لا يعم شيئا من أمى هذه الحياة التى وفد إليها بل ولا من غيرها » 
فكان من الرحمة والاطف به أن يحعل له من يكفله و يقوم عليه بالرعاية والحفظ والتأديب 
والتربية » وأن. يكون القائم عليه من يتكامل فيه الشفقة والحبة ويتوافر لديه الحنان 
والعطف » حتى يدفعه ذلك إلى رعاية مصلحة الصغير والقيام عليه على أكل وجه وأتمه » 
بلكان من الرحمة به ومراعاة مصاحة الأمة أن تحتم الشريعة على ولى الأعس أن يدفع 
الصغير إلى من نمحضنه بنفقة من بيت المال إذا عدم الصغير الأهمل والأقارب [4؟] > 
وأوجبت عليه اختيار الثقات الأكفاء فى هذه الحالة » ضمانا لكل التنثئة وحسنالتربية 
وجحميل الرعاية » ودستمر الطفل مر وقت ولادته فى رعاية من يقوم عليه من الأهل 


. ١9# المصباح المنيرص‎ )١( 

(؟) القاموس انحيط - ع ص 8١١‏ طبع بولاق ٠‏ 
(") حاشية ابن عابدين < م« ص .0ه طبع بولاق ٠‏ 
(4) العناية دم ص 05م . 


حوثفالحضانة 07 


أو من تقيمهم الدولة لذلك حتى يصل إلى درجة يصح أن ينتقل بده إلى طور آ نحم من 
الرعاية والتثقيف » فيدفع إلى صنف آخخر يكون أقدر على هذا اللون من التثقيف والرعاية 
وبه أهدى وأدرى » وه الرجال الأقربون إليه أو من تعينهم الدولة لذلك » والشريعة 
بنظامها التفصيل فى الحضانة تحيط الصغير بعنايتها من المهد » وترعاه رعاية صالحة كامالة 
إلى أن يستطيع الاستقلال بنفسه غير معتمد على أحد» فيخرج للاأمة فى كل جيل من يقادر 
على تمل أعباء الحياة والنبوض بها على أكل وجه وخير مثال ٠‏ 

٠‏ - وستقتصر فى بحثنا هذا على أحكام خاصة فى الحضانة » بعضما فى الفقه الحنقى 
خاصة تطبقه انحا ك على أنه أرج الأقوال فى المذهب » تطبيقا للادة ١٠م‏ من لاتحة 
انحاك الشرعية © مع أن للبحث فيه مالا » و بعضها فى الفقه المقارن كثر الكلام فيها 
لمطالبة بعض الهيئات النسائية بتغبيرها وتعديلها مأ يتفق مع أهوائها » وهذه الأبحاث 
فى : )1١(‏ التبرع بالحضانة 4 مدة الحضانة . (م) تحير الحضون بين الأب والأم 
عند انتهاء مدة الحضانة ٠‏ 


١‏ - التبرع بالحضانة 


م« - المتبرعة بالحضانة إما أن تكون أجنبية عن النحضون وإما أن تكون غير 
أجنبية عنه » ونعنى بالأجنبية : من ليس ها حق فى الحصانة » سواءكانت قريبة غير 
عرم للحضون كأن كانت بنت عم له » أوعرما غير قريبة لدكاخته من" الرضاعة » 
أو لا يربطها با حضون أى نوع من أنواع القراية » وعلى ذلك فغير الأجنبية هى 
القرببة انمحرم . 

غ - فأن كانت المتبرعة غير أجنبية من المحضون كعمته أو جدته لأبيه » وطلب 
من هو أولى منها بالحضانة أحرا على حضانته » فأن الحاك آسير فى قضائمها على أن الأب 
إذاكان موسرا فأنه يحكم للطالبة بأحر الحضانة على الأب » ولا تأثير لتبر ع من دونها من 
الحاضنات » أما إذاكان معسرا _سواءكان للصغير مال أو لا أو كان الأب موسرا 
وللصغير مال» قأن الأم تير بين أن نحضنه بغير أحر أوتدفعه إلى المتبرعة ثمندونما ف الترتيب ٠‏ 
وا نحا فى قضائها بذلك تستند إلى مانى « التنوير » وشرحه « الدر الختار» من أن هذا 
الحم هو المذهب» و إن كانت عبارتهما واردة فى فرع خاص» وهوتبرع العمة بالحضانة مع 


م له الأزهس 


طلب الأم أحرا عليراء إلا أن الحصكفى فى شرح « الدر انختار » قد استظهر تبعا لغيره أن 
العمة ليست قيدا بلكل حاضنة كذلك » ونص عبارتهما : « أو أبت أن تربيه - أى الأم- 
مانا والحال أن الأب معسر والعمة تقبل ذلك أى تربيته مجانا ولا تمنعه عن الأم » قبل 
للاأم : إما أنتمسكيه مانا أو تدفعيه للعمةعلى المذهب(١)‏ » وكذلك ذكر هذا اللدم ابنعابدين 
فى رسالة : « الإبانة عن أخذ الأحرة على الحضانة [؟] » ولكنه لم يتعرض للنص على أن 
هذا الحك هوالمذهب ٠‏ 

ه - وقد علق ابن عابدين فىحاشيته « رد امحتار » علىعبارة « التنوير » التىنسبت 
الحك المتقدم إلى المذهب بقوله : « لم أر هذه العبارة لغيره وإنما قالوا على الصحيح » 
وهذا لا يلزم أن يكون من نص المذهب بل يحتمل التخريج تأمل |؟] » . 

ونزيد على تعليق ابن عابدين بأن الحكم تتخبير الأم عند تبرع من دوم! بالحضانة عند 
إعسار الأب فقط دون يساره ثابت بطسريق التخريج » وأن طريق تخريجه غير سام 
فى نظرنا » وأنه لافرق فى تخيير الأم عند تبرع من دونها بين إعسار الأب ويساره » وأن 
حك التخبير ثابت فى الحالين . ولبيان ذلك وإثياته نقول : 
ذكر العلامة ابن تجيم فى البحر تقلا عن الوالو المية وغسيرها أنه إذا تبرعت العمة 
بالحضانة وطالبت الأم بأحرة الحضانة فالصحيح أنه يقال للاأم : إما أن تمسكى الولد 
بغير أحر وإما أن تدفعيه إلى العمة ٠.‏ ونص عبارته : « أما فى الحضانة ففى الوالو الحية 
وغيرها : رجل طلق امرأته ويينهما صبى » وللصبى عمة أرادت أن تربيه وتمسكه من غير 
أحر من غير أن تمنع الأم عنه » والأم تأبى ذلك وتطالب الأب د لحيية 5 
فالأم أحق بالولد » وإنما يرالى حق الأم إذا تحكت فى أحر الإرضاع بأ كثرءن أ 
ع يقال للوالدة: إما أن تممسى الولد بغير أحر و إما ان تدفعيه إل السسة و( 


ه١ التنوير والدر انختار على هامش رد امحتارج ؟ ص‎ )١( 
الإبانة عن أخذ الأحرة على الحضانة ج لك ليف كفا‎ )5( 
>ه١ ص‎ ١ حاشية ابن عابدين ج‎ )( 


() البحر الرائق ج ؛ ص ام » #007 


بحوث فى الحضانة ا 


وواضم جدا أن كلام الوالوالى وغيره فى الحضانة لا فى الرضاع حيث يقول : « أما 
فى الحضانة » وقوله : « أرادت أن تربيه ونسكه 1 غير أحس» فأن الحضانة هى التربية 
والإمساك عند الحاضنة» وبهذا صمرح ابن عابدين فى حاشيته على الدر حيث قال : «والمراد 
من هذه الأحرة أحرة الحضانة 6 هو مفهوم من سياق كلام المصنف تبعا للذتح والبحر 
والدرر » خلافا لما فى العزمية على الدرر من أتما أحرة الإرضاع » 0 

5 وقد استظهر ابن نجيم أن غير العمة من امحارم مثل العمة فقال ما نصه : «والظاهر 
أن العمة ليست قيدا » بل كل حاضنة كذلك » بل اللخالة كذلك بالأولى»لأنها من قرابة 
الأم (؟) وقد تابعه على هذا الاستظهار علاء الدين الحصكنى فى « الدر الختار » حيث 
قال :م والعمة ليست بقيد فيا يظهر » (29 ٠وقد‏ أيد هذا التعمم فى الماضنات أبن عابدين 
فى حاشيته بتعليقه على كلام القهستانى بقوله :د فهذا ظاهر فى أن الحمة غير قيد بل مثلها 

بقية انحارم » 0). 

1 ما تقدم أن الحاضنة لو طلبت أحرا على الحضانة » وتبرع »ن دونها من 
الحاضنات بالحضانة » فأنه يقال للطالبة : إما أن تحضنيه بغير مقابل » وإما أن تدفعيه 
إلى المتبرعة لتحضنه مجانا » فأن رفضت وأمرت على الطلب كان إصرارها مسقطا 
لحضاتتها » سواءكان الأب موسرا أو ٠عسرا‏ » وذلك لإطلاق النصوص الى ذ كرناها 
عن ااوالوابلى وغيره» فأنها لم تفصل بين يسار الأب وإعساره؛ولم تتعرض لذلك» فكانت 
شاملة لحالى يسار الأب وإعساره من غير تفريق بينهماء وعلى ذلك فاو طلبت الأم أوأمها 
أحرا على الحضانة وتبرعت أم الأب ) جدة الصغير للأبيه ) أواخت الأب (عمة الصغير)» 
قبل للاأم أو أمها : إما أن يكون فى حضانتك محانا و إما أن تدفعيه إلى جدته لأبيه 
أوعمته» فأن رفضت حضانته مانا وأصرت على طلب الأح رأخذ منها ودفع إلى المتبرعة » 
لافرق فى ذلك بين أن يكون الأب موسرا أو.عسرا » بشرط أن تكون المتبرعة قادرة 
على الحضانة وأهلا لها بأن يتوفر فيها سائر الشروط التى اشترطها الفقهاء فى أهلية الحضانة . 


(1) حاشية ابن عابدين ج ١‏ ص ١ه‏ 

() البحر الرائق جع ص 078 

(م) الدر امختار على هامش ابن عابدين ج ؟ ص 1" 
(غ) المصدر السابق نقسه . 


”7 عله الأزهس 


م - لسكن خير الدين الرملى يرى أن نص الوالوالحية وغيرها المتقدم مقيد بأعسار 
الأبء إذ يقول ابن عابدين فحاشيته عل البحر : « قوله والصحيح أنه يقال للاأم ... الل 
قال الرمى : قيده فى اللخانية والبزازية وانخلاصة والظهيرية وكثير من الكتب بكون 
الأب معسرا » فظاهره تخلف الحم المذكور مع يساره» ]١[‏ » وقد أفتى الخبر الرمل ‏ 
بناء على رأيه هذا فى محضونة لها أم أب متبرعة بالحضانة وأم أم وأب موسر » بأن 
حضون لا يدفع إلى أم الأب ليسار الأب ٠‏ 


- وقبل أن نيحث فهم الخير الرملى تقييد الدفع إلى المتبرعة بأعسار الأب وفتواه 
بذلك فى تنازع الحدتين نقول : إن المتقدمين من فقهاء المذهب لم ينصوا على حم تبرع 
الحاضنة بالحضانة مع طلب من هى أولى منها بأحر الحضانة ولم يؤثرعنهم شىء فى ذلك ؛ 
وأول من أثرعنه الكلام فى هذا الموضوع هو قاضيخان المتوفى عام ,وه ه» حيث تعرض 
فىفتاويه دك عمة متبرعة وأب معسر وأم تطالب بآحرة الحضانة فقال : إنه يدفع للعمة 
بعد تخيير الأم فى قبوله مجانا » وجاراه هذا النص صاحب البزازية وصاحب الخلاصة ٠‏ 
وأول من تعرض لم تبرع الحمدة لأب هو احير الرمل المتونى بعد ١١1‏ ه حيث أفتى 
أن الصغير لا يدفع لأم الأب بعد التخيير إلا إذا كان الأب معسراء مستخرجا هذا الحم 
ثما نص عليه فى اللخانية والبزازية» ولم يتعرض أحد بعده من الفقهاء لذكر حكم تبرع الحدة 
لأب» حتى ان :ليذه علاء الدين الحصكنى المتوق ١8‏ هلم يتعرض كم تبرع الحدة لأب 
فى شرحيه د الدر اتختار » و« الدر المنتق » و إنما تعرض لتبرع العمة على نحو ماجاءت 
به الخانية » وقد ذكر ابن عابدين فى رسالة « الإبانه عن أخذ الأحرة على الحضانة » 
أحكام تبرع الحاضنة مفصلاء ولكنه جعل الأساس فى هذا التقميم رأى اللخير الرملى وفتواه 
المتقدمين » ومن ذلك يظهر أن أول من تعرض لتبرع العمة هو قاضيخان» و أول من تعرض 
لتبرع الحدة لأب هو الخير الرمل » لابتقله نصا فيها وإنما بالتتخر يج على نص انلحانية وغيرها . 
ولكن ماقيمة هذا التخر يح ؟ 


٠‏ - وليجواب عن ذلك يحب أن نعرف أولا كيف فهم احير الرملى أن الدفع إلى 


(1) البحر الرائق ج4؛ ص 877 


بحوث فى الحضانة 74 


امتبرعة مقيد بأعسار الأب؟ وكيف ترج تقبيد الدفع لجدة لأب بأعسار الأب ؟وما الذى 
استند عليه فى دذا الفهم وااتخريج ؟ 

يجيب الحير الرمل على هذا كله بما تضمنته فتواه على سؤال وجه إليه ٠‏ ونص السؤال 
والحواب هكذا : « مضونة لا أم أم » وأم أب » وأب «وسر » هل يفرض لأم الأم 
أحرة على الحضانة ولو طلبتها أم الأب مانا أم لا ؟ . فاجاب بأن أم الأم أ<ق فى ياب 
الحضانة من أم الأب 5 صرحوا به قاطبة » أما أولوتها به وإن طلبتها أم الأب مانا 
فالمفهوم ‏ م نكلام الانية والخلاصة والظهيرية والبزاز ية وكثيرمنكتب المذهب المعتمدة - 
أنه مع يسار الأب أم الأم أول منها لتقييدهم الدفع إلى العمة مانا يكون الأب معسرا » 
ففهم منه عدم الدفع إليها إذا كان موسرا » وقد ذكر فى البحر : العمة ليست بقيد بل 
المراد بها كل من كان له حق الحضانة فى الجلة » وقد تقرر أن مفهوم التصائيف حجة 
يعمل به » فعلم بما نقلناه أولوية أم الأم على أم الأب » حيث لم تطلب زيادة على 
أحرالمثل » 61١‏ 

أما كلام انمانية الذى يشير إليه امير الرملى فتصه : « صغيرة ا أب معسر وعمة 
موسرة » أرادت العمة أن تربى الولد مجانا بمالها ولا ممنع الولد عن الأم 3 والأم تأبى ذلك 
وتطالب الأب بالأحر ونفقة الولد » اختلفوا فيه » والصحيح أنه يقال للاأم : إما أن 
تمسكى الولد بغير أس وإما أنتدفعيه إلى العمة » [2] . 

فيتضح منهذا أن سند امير الرمل ىكل من الفهم والتخري دو نص اللحانية المتقدم 
ونص البزازية وهو مثله » وأن طريقه الذى اعتمد عليه فى هذا التخريح هو مفهوم 
التصانيف ٠‏ 

ونبين الآن قيمة هذا المفهوم فى ذاته وقيمته بالنسبة إلى النصوص الأخرى 
انخالفة له فى الحم فنقول : 

١‏ - مقهوم التصانيف هو المعروف عند الأصوليين بمفهوم انخالفة) وهو إثبات 
تقيض حم المنعاوق للسكوت » وهو أنواع : مفهوم الشرط والصفة والغاية والصدد 
واللقب» ومنه عند البعض مفهوم الاستثناء والحصر بألا وإنما » والمفهوم فى عبارة االخانية 
وغيرها مفهوم صفة » لوصف الأب فى عبارتها بالأعسار » وهذا المفهوم غير معتير عند 


٠ 59 ص‎ ١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
٠ 87# ص‎ ١ فتاوى قاضيخان على هامش الفتاوى اطندية ج‎ )0( 


037 مله الأزهس 


فقهاء الحنفية فى النصوص الشرعية » أما فى ألاؤلفات والتصانيف العلدية فقد قلى 
ابن عابدين ‏ فى الوقف وفى رسالته المسواة برسم المفتى ‏ أن المتقدمين من فقهاء الحنفية 
لا يعتبرون هذا المفهوم أأيضاء و إنما اعتيره المتأخرون منهم ]١[‏ » وعل اعتبار أن قاضيخان 
من المتأخرين بناء على أن عصرهم يبدأ من «نتصف القرن اللخا.س المجرى» ودو قد توفى 
فى أواحرالقرن السادس » ف) الذى يفيده هذا المفهوم ؟. إنه فيد عام دفع الصغير 
إلى العمة إذا كان الأب موسرا بل تكون الأم أولى به من العمة » وحيائذ يتعارض هذا 
المفهوم مع منطوق نص الوالوالحية وغيرها المفيد بأطلاقه الدفع إلى العمة المتبرعة سواء 
كان الأب موسرا أو معسرا » أى أنه تعارض منماوق نص الوالوالحية وغيرها مع مفهوم 
عبارة اللخانية وغيرهاءفا انخاص إذن؟. الخلص هو ماقرره الأصوليون ٠‏ نأنه إذا تعارض 
منطوق ومقهوم قدم المنطوق على المفهوم لقوة دلالة المنطوق على دلالة المفهوم» ولا يقوى 
الضعيف على معارضة القوى » وعلى ذلك فالمعول عليه هو نص الوالوالحية وغيرها المفيد 
بأطلاقه الدفع إلى العمة موسراكان الأب أو معسرا . 


٠١‏ - وقد يقال : لم لاجمل المطاق فى عبارة الوالوالحية على المقيد فى عبارة 
الحانية ؟ . والحواب على هذا واضح جدا ا قرره الأصوليون من ام كافؤ بين المطلق 
والمقيد فى القوة»لأن التقييد إبطال لبعض أفراد المطاق » ولايقوى الضعيف على إبطال 
القوى» ولهذا دنع الحنفية الزيادة على الكتاب يخبر الواحد لعدم التكافق » وماهنا لاينطيق 
عليه ذلك » لأن التقييد هنا بالمفهوم وهو أضعف دلالة من المنطوق فلا يقوى عليه » 
هذا فضلا عنعدم اتحاد المصدر والقائل بين العبارتين » ة لقائل بالإطلاق غير الغائل بالتقييد» 
والمصدر الذى نص فيه على الإطلاق وهوااوالوالحية وغيرها غير المصدر الذى يفهم منه التقييد 
وهو اللخانية ؛ فليس هناك إذن ما يسوغ حمل المطلق على المقيد . 

١#‏ - وما قدمناه يظهر أنه لا يوجد نص من فقهاء المذهب على تقييد الدفم 
إلى العمة المتبرعة بأعسار الأب » وكل ما أمكن العثور عليه هو مفهوم بعض العبارات » 
وقد عرفنا قيمة هذا المفهوم وعدم صلاحيته لاتقييد . فأذا انتقلنا إلى البحث عن دليل 
بيصلح أن يكون مقيدا من الأدلة الشرعية فأننا لا نجد ما يصلح دليلا على التقييد م نكتاب 


(1) ابن عابدين جم ص ومع . 


بمحوث فى الحضانة 48 


أوسنة أو إحماع» وكل ما أمكننا العثوور عليه هو بحث لاخير الرمى نفسه فى مساواة الحضانة 
بالرضاع وقياسها عليه انتهى فيه إلى إلحاق الحضانة بالرضاع »ورتب على ذلك الحكم يجعل 
أحرة الحضانة فى مال الصغير إن كان له مال » 5 يكم يجمل أحرة الرضاع فى ماله » وقد 
نقل ابن عابدين عنه هذا البحث فى حاشيته على البحر الرائق وف رسالة الإبانة » ونتيجة 
القياس المذكور تيد الدفع إلى العمة إذا تبرعت بالحضانة موسرا كان الأب أو معسراء 
كا يدقع الصغير إلى العمة لإرضاعه إذا تبرعت بذلك موسرا كان الأب أو معسرا »كا هو 
حك الأصل » والخامع توقف مصاحة الصغير على كل منهما » وذلك لأن فقهاء الحنفية 
جميعا يطبقون ‏ فى الإرضاع ‏ على أن الصغير يدفع إلى المتبرعة ولوكانت أجنبية موسرا 
كان الأب أو معسرا من غير تقييد بأعسار الأب » فقياس التبرع بالحضانة على التبرع 
بالإرضاع لا بد أن يعطينا عدم التقييد ما هو حك الأصل خصوصا على رأى الخير الرمل 
الذى أثبت التساوى بينهما . 

4 - وقد يقال :هناك فارق بين تبرع العمة بالإرضاع وبين تبرعها بالحضانة » 
فأن عملية الارضاع عملية آلية لا تحتاج إلى شفقة أو حنان » أما الحضانة فتحتاج إلى 
ذلك » وهو موجود فى الأم على سبيل الكل » والعمة تقل عنها فى ذلك وعليه فلا وجه 
لإلحاق تبرع العمة بالحضانة على تبرعها بالإرضاع لوجود هذا الفارق » فيكون لإلزامه 
بالدفم فى حال اليسار معنى معقول » وهوكون ما يدفعه الأب فى مقابل وضع الصغير عند 
من لشفق عليه ٠‏ 


والحواب عن هذا الاعتراض أن المتبرعة إن كانت إحدى الحدتين فكل منهما يتوفر 
فيها كال الشفقة والحنان» باعتبار أن كلا منهما أصل للصغير وهو متفرع منها » وكال الشفقة 
يذبنى على ذلك . ولهذا يقول صاحب المداية فى تعليل انتقال الحضانة الى كل منهما: إن 
كلا منهما من الأأمهات» ولهذا تحرز ميراثمنالسدسء ولأنها أوفر شفقة للولاد١١)»‏ وفذلك 
يقول السرخسبى ف المبسوط : «ثمأ صل الشفقة باعتبارااولاد وذلك ليجداتدونالأخوات»[١]‏ 
وإما قدمت أم الأم على أم الأب باعتبار أن الحضانة وهى ضرب من الولاية 
تستفاد من قبل الأم لا من قبلى الأب ولا علاقة لذلك بكل الشفقة فى الحدتين » وما 


(1) الهداية مع فتح القديرج م ص وم 
(0) المبسوط جه ص ١٠م‏ 


الا مله الأزهس 


يؤيد ما نقول أن الحد:ين تنساو يان مع الأم فى كثير من أحكام الحضانة» فأن مدة الحضانة 
للصغيرة عند الأم أو إحدى الحدتين محختلف عنها عند غ_يرهن من الحاضنات » فأن الأم 
والحدتين أحق بالصيرة حتى تحيض » أما غيرهن من الحاضنات فليس لمن <ق الحضانة 
إلى تلك المدة » وإنما ينتهى حقهن ببلوغ الصغيرة حد الاستغناء أو حد اشتهاء الرجال على 
اختلاف الروايات ٠ 0١‏ 

وإذكانت المتبرعة غير الحدتين منانحارم كالعمة والخالة فأصلالذفقة موجود» والحنان 
والعطف متحققا ن؛سبب القراية امحرمية » وفرض المسألةي! قدمنا أن هذه الحرم أهل للحضانة 
وهو ما يعنينا ويعنى الصغير » وعلى ذلك فلا مجال لوجود الفارق الذى يبطل قياس التبرع 
بالحضانة على التبرع بالإرضاع ٠‏ 

٠٠‏ - وقد يقال: إن الدليل على التقييد بالاعسار عند التبرع بالحضانة هو الضرر 
المتحقق من إلزام الأب بأحرة الحضانة مع إعساره » فدفعا للضرر عنه قيل بالتخبير عند 
إعساره » وهذا الضرر غير متحقق عند اليسار لقدرته على الدفع » فلا معنى للتخبير فى هذه 
الحالة» و يازم الأب بأحرة الحضانة »ولا يدقع حضون إلى المتبرعة . ولواب عن ذلك 
أن هذا الضرر متحقق فيحال اليسار أيضا إذا ألزمباحرة الحضانة مع تبرع من دون الطالبة 
من الحاضنات » وذلك لأنه سيلزم بدقم مال لا تعود به على الصغير مصاحة زائدة لتحقق 
العطف والشفقة والحنان فى المتبرعة إذ الفرض أنها غير أجنبية » وأنها أهل وقادرة على 
الحضانة م قدمنا » وحينئذ فدفع المال يكون بغير مقابل يعود عل الصغير فى رعايته 
وحفظه أو تربيته » فيكون إضاعة للال »وقد نهينا عن إضاعته بنص الحديث المتفق على 
ته » فكان الضرر متحققا فى حال اليسار أيضاء فيجب أن تخير طالبة الأحر على الحضانة 
عند وجود متيرعة دوا فى حال يسار الأب أيضا ما دام الدافع إلى التخيير هو الضرر » 
ولا مجال للقول بعدم حصول الضرر عند اليسار بدليل أن فقهاء الحنفية قاطبة يمعون على 
القول بدفم الصغير إلى المتبرعة بالإرضاع إذا طلبت الأم أحرا عليه ولو كانت المتبرعة 
أجنبية لا قرابة لحا بالصغير » معللين ذلك بقول الله تبارك وتعالى : « لا تضار والدة بولدها 
ولا مولود له بولده » أى لا يضار والد بالزامه بأحرالمثل إن وجدت متبرعة ؟! فى بعض 
التأويلات [0] . 


(1) فتح القديرج م ص لاا 
(5) البدائع جع ص 4١‏ » الزيلعى جم ص م« » ابن عابدين ج لا ص 584 ٠.‏ 


بحوثق الحضانة مرا 


فهم يرون أن الحكم بأحر الإرضاع عند وجود المتبرعة به يعتبر ضرا بالأب» والضرر 
منفى بالنصوص الكثيرة » ولافرق ف الضرر بين إلزامه بدفع أحر الإرضاع أو أحر 
الحضانة عند وجود المتبرعة ذءا إذا كان الأب موسرا وكانت المتبرعة من الحاضنات 
امحارم قدمنا بيان ذلك في| سبق 5 


- يق أن يقال : إن الأخذ بهذا الرأى تترتب عليه أضرار اجتاعية » لأن كل أب 
لا يعدم أن يسخر من تدعى التبرع فتزهد الأمهات فى تربية أبنائهن ويتركتهم إلى من 
لا يعتنى بشئونهم» فيفسد بذلك امجتمع » وتنهار الأسس الصالحة فيه. ولكننا نرى أن هذا 
نقد لا يتوجه على موضوع البحث»لأننا فرضنا أن المتبرعة للى) حق الحضانة وأنها أهل له 
وقادرة عليه » ومثلهذه يبعد جدا أن تهمل فى شأن من تبرعت بتربيته أوتقصر فى حفظه 
ورعايته ؟! ثم ما الذى يزهد الأمهات فى تربية الأبناء ما دامت تتقاضى للصغير النفقة 
جميع أ نواعها ؟ وما الحم فيا إذا تزوجت أو سقط حقها فى الحضانة لسيب ما ؟ » هل 
يوجه مثل هذا التقد إلى من ليها فى ترتيب الخاضتات ! ! ؟وهل يقال: إنهذه حال ضرورة 
مع أنه هى التى زهدت فى حضانة ابنها بحض اختيارها وإرادتما ؟ فالواقع أنه لا يوجد 
سند لمذا الاعتراض » 5 لا سند للوضوع أصلا بتقييد الدفم إلى المتبرعة بأعسار 
الأب فقط ٠‏ 

و - أما إذا كانت المتبرعة أجنبية عن الصغير على النحو الذى شرحناه فى أول 
البحث » فأن الصغي رلا يتزع من الحاضنة » ولو طلبت أحرا على الحضانة قضى لها بهذا 
الأحر » ولا تأثير لتبرع الأجنبية مطلقا » موسرا كا نالأ بأو معسرا » وسوا ءكان للصغير 
مال أو ليس له مال » وذلك مراعاة لمصلحة الصغير بدفعه إلى من يتوفر لديهالتفقة والحنان 
والرعاية وهى الخاضنة دون الأجنبية » ولا ضرر فى دفع المال هنا » سواءكان من مال 
الأب إذا لم يكن للصغير مال » أو مر مال الصغير إذا كان له مال » لأن دفعه يعود 
بمصلحة على الصغير » وهى وجوده عند من تشفق وتحنو عليه وتقوم برعابته رعاية كاملة» 
فدفع امال فى هذه ا خالة ليس إضاعة له بل هو صرف له فى موضعه الشرعى ٠‏ 

- وقد يقال : لم لا يدفع الصغير إلى الأجنبية المتبرعة بالحضانة كا يدفع إليها 
عند تبرعها بالإرضاع؟ ولم لا يقاس تبرع الأجنبية بالحضانة على تبرعها بالإرضاع» فيدفم 
إليها الصغيرم بدفع إليها عند تبرعها بالإرضاع بأجماع فقهاء المذهب م قدمنا . 


ا له الأزهس 


وردنا على هذا أن هناك فارقا كيرا بين الحضانة والإرضاع » فالإرضاع عملية آلية 
لاتستغرق إلا زمنا يسيرا» ولا تحتاج إلى ما تحتاجه الحضانة ءن الشفقة والحنان والعطف 
والرعاية» فتستوى فيها الحاضنة والأجنبية» فيكون تحكم الحاضاة بطلب الأجر على الإرضاع 
مع وجود أجنبية متبرعةمضرا بالأب إذا ألزم بدفع الأحر إلى الحاضنة» ولاكذلك الحضانة 
فأنها تحتاج إلى الشفقة والحنان» وتحتاج إلىأن تكس الحاضنة كل وقتها ويجهودها ىرعاية 
الصغير والعناية به» فيكون طلب الحاضنة الأحر فى هذه الحالة و إلزام الأب به غير مضر 
بالأب » وهذا الفارق الكبير بين طبيعة الحضانة والإرضاع هو الذى بمنع الإلحاق فى هذه 
الخالة » ولا يتأثر قياس الحضانة على الإرضاع فى دفع الصغير إلى المتبرعة الحاضنة عند 
يسار الأب 5 يدفع إلى المتبرعة عند اليسار أيضا » نقول : لا يتاثرالقياس بهذا لأن هذا 
الفارق غير موجود فى القياس الماضى إذ كل من الحاضتين المتنازعتين محرم للصغير يتوفر 
فيها ما تتطلبه الحضانة» وليست أجندية عنه بحال» فيكون قياس الحضانة على الإرضاع فى 
هذه الال سايا من جميع تواحيه ٠‏ 

و - بق أن نقول : إن الح؟ المتقدم ‏ وهو عدم الدفع إلى الأجنبية وإلزام 
الأب بأحرالحضانة إذا أصرت الحاضنة على طلبه ‏ ثابت بطريق التخري فى المذهب » 
والنص الذى نرج عليه هو نص الوالوالحدة والخانية اللذين قدمناهما حيث عير فيهما بلفظ 
( العمة ) وهى محرم للصغيرولم يعبر فيهما بلفظ « متبرعة » حتى سمل الأجنبية» وفى ذلك 
يقول العلامة ابن نجم فى البحر : « ولم أر من صرح بأن الأجنبية كالعمة فى أن الصغير 
يدفم إليها إذاكانت متبرعة والأم تريد الأحر على الحضانة » ولاتقاس لى العمة لأنها 
حاضنة فى المله » وقدكثر السؤال عن هذه المسكلة فى زمائنا » وهو أن الأب ,أتى بأجنبية 
متبرعة بالحضانة » فهل يقال للاأم كا يقال لو تبرعت العمة ؟ وظاهر المتون أن الأم 
تأخذه بأحر المثل ولا تنكون الأجنبية أولى » بحلاف العمة على الصحيح إلا أن يوجد 
تقل صر يح فى أن الأجنبية كالعمة ٠ ]١[‏ 

وقد علق الخير الرمل على تخر يح ابن نحم بقوله : « وهو تفقه حسن صحيح » لأن فى 
دفع الصغير لإتبرعة الأجنبية ضررا به لقصور شفقتها عليه » فلا يعتبر معه الضرر فى المال 
لأن حرمته دون حرمته » [؟] ٠‏ 


(1) البحر الرائق ج غ ص 889 
(0) منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين ج غ ص /ا7» رد أنحتار له جلاصلاه 


بحوث فى الحضانة وال 
خلاصة البحث 

.م - و يتلخص من هذا البحث ما يأنى : 

(1) أن تبرع الحاضنة بالحضانة مع طلب من هى أولى منها أحرا عليها ليس فيه نص 
عن المتقدمين لاصر بحا ولا تخريجا . 

(ب) أن النص المأثور عن المتاخرين خاص بتبرع العمة مع طلب الأم أجرا على 
الحضانة» وأنالنصوص الواردة فيه بعضهامقيد بأعسار الأب بطر يق المفهوم و بعضهامطاق ٠‏ 

ج) أن الخيرالرملهو أول من قيد اانصوصالمطلقة بأعسار الأب بطر يق التخر يج ٠‏ 

(د) أن تخريم احير الرمل غيرسلم لأن مفهوم نص الخانية والبزازية وغيرهما ممن 
اعتمد عليه لا قيمة له لمعارضته للنطوق وهو النصوص المطلقة . 

(ه) أنه لادليل على التقييد بأعسار الأب من كتاب أوسنة أوإجماع أوقياس 
أو نظر فقهى سليم أو نص صريح من أقوال فقهاء المذهب ٠‏ 

(و) أن القول بعدم التقييد بالإعسار فى موضوع البحث مستند إلى : 

٠ تنص الوالوالحية وغيرها مع عدم صلاحية غيره من النصوص لمعارضته‎ ٠ 

. توفر الشفقة والمنان عند الحاضنتين وهو المناط فى دفع الصغير إلى الحاضنة‎ ٠+ 

م« قياس التبرع عند يسار الأب على التبرع عند إعساره يجامع لزوم الضرر فى 
كل منهما 5 بيناه + 

- قياس تبرع الحاضنة بالحضانة على تبرعها بالإرضاع يمجامع ازوم الضرر فى 
الحالين » فك يدفع إلى الحاضنة المتبرعة بالإرضاع من غير تقييد بالإعسار فكذلك يدقع 
إلمها فى الحضانة من غير تقييد ٠.‏ 

( ز ) أن تبرع الأجنبية لا سقط حضانة الحاضنة يحال ويحكم لها بما تطلبه من أجر» 
وأن هذا الحسم ثانت بطريق التخريح ٠‏ والله أعلم بالصواب ب؟ 


عبسوى أصر عبسوى 
المدرس بكلية حقوق عين شمس 


لاتأكلوا حم الخنزير 


لا تأكلوا لم التزيي فققد حرمه الله فى قوله تعالى : « إنما حرم عليكم الميتة والدم للم 
الحتزير وما أهل به لغير الله » . . ولقد تضارب الفقهاء فى إيجاد أسباب للتحريم خفيت 
عنهم » فلما اكةشف العلماء أن الختزير يصاب بكثرة بدودة « السيستو سيركس » وجدوا 
فى هذا سببا منطقيا للشكة التحريم . 


ولكنقال المحادلون بعد ذلك : إن هذه الدودة يمكن قتلها بالغلى أو بالتبخير »وأجابهم 
البسطاء بأن القرآن أنزل فى وقت لم تكن قد اكتشفت بعد إصابة اللحنازير بهذه الدودة 
ولا طريقة احلاص منها ٠‏ 


نم قال آخرون بعد أنأظهر العم أن الدودة اتى تصيب الازير تصيب البقر وابمادوس 
وغيره من الحيوانات التى أبيح أكل مها » وسآلوا : لماذا هذا انقلاف ؟ فأجيبوا بأن 
“سبة إصابة الخنازير أكثر من نسبة إصابة الميوانات الأخرى » وهذا القول لايحقق رغبة 
المدققين من العلماء ٠‏ 


وأخيرا حلل علماء التغذية النهوم كياويا فى ختلف الحيوانات» فوجدوا أن للم اللتزير 
يحتوى على دهون أكثر من ضعنى اللحوم العادية » وأضعاف ما يوجد فى لحوم الطيور 
والأسماك » وبذلك يجد أكلة لم الحتزير رسوب كية كيرة من الدهن فى جسمهم» ووجد 
العلماء أيضا أن « الكولسترول » هو فضلة من فضلات الدهن نسير فى الدم بنسبة خاصة» 
إذا زاد تعاطى الدهن والزبدة والزيوت زادت نسبة « الكولسترول » فى الدم ٠‏ 

وهذا الكواسترول هو الذى يسبب تصلب الشرايين وضيقها وإرهاق القلب وتقصير 
العمر. وأثيت الءلماء ذلك بم لاحظوه أثناء ادرب العالمية الثانية فى الأروع ال ىتخفضت 
كية الزيوت المستهلكة فيها إلى أدنى حد ‏ معدم إصابة «النرويجيين» بأصراض تصاب 
الشرايين والأمراض القلبية على العموم . وليس معنى هذا أن يحرم عن الناس أ كل الزيوت 


لاتأكلوا لم المتقير لك 


والدهون» نفائدتها عظيمة لحياة الخلاياء ولكن المقصود أن يأكاوها بقدر معلوم وكيات 
لا تزيد عما يداليه حسم للاحتراق الداخلى . 

فاذا أكلها الناس ضمن لم المزير دون أن يعلموا أن مم الختزير أكثر دهنا من اللحوم 
الأخترى رسب « الكولوسترول » فى جدار الأوعية التموية»بواحدك تصاب الشمرايين 
وما يتبعه من أمىاض قابية ينتج عنب) تقصير عمر الإنسان وتخفيض فى محصول إنتاجه » 
فواجبنا بعد ظهور كل هذه الأسباب وثبوتها ءليا أن نرفع صوتنا عاليا لمنع مخالفة الدين 
الحنيف حتى ولوخفيت عنا أسباب التحريم » فالله خالقنا وهو العلمم بما ينفعنا » يهدينا 
إليه ويحله لنا » وما يضرنا ينهانا عنه و محرمه علينا مو 


دكتور كر فرظ 


نذير لأعريكا 
يناد مها من قبر بنيامين فر انكلين 


قبل كثر من ماثة وستين عاما نخطب بنيامين فرانكلين .. أحد محررى الولايات 
المتحدة الأصيككة ‏ عند ماكانت أع يكا تضع دستوردا » فقال : 


«ر هناك خطر عظم يهدد الولايات المتحدة الأمريككة » هو ( الخطر الييودى ) ٠‏ 
فأذا لم ينص الدستور على إقصاء المبود عن الولايات المتحدة فأنهم ( سيحكوننا ) فى أقل 
من مائة سنة » ويغيرون شكل حكومتنا الذى من أجله سفكنا ‏ نحن الأعسيككين # 
دماءنا » وبذلن) حياتنا . . . إلى أنببكم إلى أنكم إذا لم تزيلوا الييود إلى غير رجعة فان 
أولادك وأحفادك سيلعنونك فى قبوريم » ٠‏ 

لقد كان هذا الصوت نذيرا لأسيكا من محررها بذيامين فرانكلين » ولا يزال هذا 
الصوت بحلجل من باطن قبر فرانكلين إلى أن يسمعه الأ يكون .. 
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يكف 


حول ثر حمة القران الكريم 


تبييد: 
الترحمة : هى إبانة معنى كلام من لغة من الاغات بكلام آآخر من لغه أخرى ٠.‏ قال 
فى المصباح : يقال ترجم كلام غيره إذا عبر عنه بلغة أخخرى . 


ومن المعلوم عرفا أن تر حمة أى كتاب أو رسالة تكون مساوية للاأصل وماذيه له 
فى حكاية المعنى ونسبته إلى ما هو منسوب إليه فى الأصل » فترجمة « إنا أتزلناه فى ليله 
القدر » تكون بلفظ من لغة أخرى يفيد الإخبار من الله بأنه أنزل القرآن فى ليله القدر . 
ولا تكون البرحمة -قيقية إلا إذا اتفقت ألفاظ اللغتين فى إفادة هذا المعنى من غير زيادة 
ولا نققصان » وحينقذ يجوز أن تحل الترحمة مل الأصل وتستوى الاغتان فى الاعتّاد عليهما 
والاحتجاج بكل منهما عند الحاجة إلى العمل ذا المعنى . ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان 
الملرجم حاذقا للغتين واقفا على هراد الشكر الأول من كلامة بطريق من الطرق دون 
الاعتّاد على جرد فهم كلامه لمعرفته بأصول لغته ٠.‏ و بغيرذلك تكون الترحمة تقرببية » 
وتتفاوت فى القرب من الأصل والبعد عنه حسب قوة الممدجم وضعقة ++ 

والترجمة التقريبية لاتحل محل الأصل فى الاعاد عليها فى موطن العمل المبنى على 
مقتضى ما تفيده النصوص » سكن العرف العام بين الناس يعتير الترحمة <الة محل الأصل 
مطلقا سواءكانت حقيقية أو تقرببية » وسواءكانت الترحمة واحدة أو متعددة من لغة 
واحدة أو من عدة لغات » وسواء كانت المتعددة متفقة أو تلفة » كبر حمة التوراة 
والإنجيل» فأنها تسمى فالعرف بالتوراة والإنجيل » وككتا ب كليلة ودمنة لبيدبا الفيلسوف 
المندى» فأن أصله باللغة الطندية وترجم إلى عدة لغات ومنها العربية ويسمى المي عكليلة 
ودمنة » وككتاب سر تقدم الإنكليز السكسونيين الذى ترحمه المرحوم فتحى زغلول» فأنه 
يسمى بهذا الاسم فى ثوبه العربى يا يسمى بذلك فى ثوبه الانكليزى . وهكذا كثير من 
الككب المثر جمة لا يتحاثى الناس عن إطلاق اسم الأصل على الثرجمة من غير تصرييح 
بهاء» وذلك لاعتقادهم أن الترحمة والأصل ثىء واحد لا مختلفان إلا فى اللغة . 


حول ترحمة القرآن الكريم 4 


فلوعقدت معاهدة بين دولتين تافتى الاسان ووضعت موادها بلغة إحدى الدولتين 
بمشاركة أولى الأعى من الدولة الثانية العارفين بتلك اللغة ثم ترحمت الدولة الثانية تلك 
المعاهدة بلغتم| لاتكون تلك ااترحمة معتمدة عند الدولة الأولى بحيث يصح الرجوع الها 
عند الاختلاف فى تتابيقها إلا إذا كانت تلك الترحمة معتمدة من تلك الدولة : بأن يوافق 
على نصوصها بتلك اللغة أولو الأهى منها من العارفين بلغة الدولة الثانية » وحيتقذ يستوى 
أصل المعاهدة وترجمتها فى كل شىء : فى الاسم » والمراعاة فى التطبيق » والرجوع إلى 
نصوص أيتهما عند الاختلاف بين الدولتين .ولكن العرف العام م قلنا ‏ يعتبر الترجمة 
مطلقا نفس المعاهدة » ويسوى بين الأصل وترحمته من غير فرق » سواء وافقت الدولة 
الأولى على الترحمة أو لم توافق » لأن أهل العرف ليسوا فى معرض الا<تجاج بالنصوص 
والتزام الدقة فيا يستفاد منها . 


القرآن الكريم: 


إذا تمهد هذا فالقرآن الكريم ,طلق على معنيين : أحدهما الصفة القديمة » وهو 
بهذا المعنى موضع نظر علماء التوحيد » وهذا لاكلام فيه فى موطن الترجمة . الثانى اللفظ 
المنزل من عند الله على سيدنا مهد صل الله عليه وسلم للا مجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته » 
وهذا اللفظ عربى كا هو معلوم قال تال : ( إنا أنزلناه قرءانا ع بيا لعلكم تعقلون ) 
أول سورة يوسف » وهو موضع أظر الأصوليين والققهاء » لأن منه استنباط أحكام 
الشريعة إما مباشرة أو بالواسطة» وهو بهذا المعنى موضع النظر فى ترجمته إلى غير العس بية » 
فنقول : ستحيل عقلا تر حمته إلى لغة أخرى ترحمة حقيقية بحيث تساوى الأصل فى 
إفادة جميع ما قصد منه من غير ز يادة ولا نتقصان وفى الاعتّاد والاحتجاج بكل منما » 
.وتكون الترحمة حجة بين الله وخلقه كالأصل » إلا إذا كانت الترحمة بتوقيف من الله 
تعالى » وهو مالم يكن ولن يكون قاعا ٠‏ 


وأما الترحمة التقريبية » وهى التى تنكون بمسب ما يفهمه المترجم من نصه العربى » 
فأن كان المترج, لا غير خبير بالغة العرربية أو باللغة الأخرى التى يراد القرجمة الها » أوغين 
خبير بالأصول الإسلامية القطعية » أو غير خبير يسنة النى صل الله عليه وسلم الذى عهد 
إليه بيان ما أنزله الله تعالى عليه من الذكر الحسكم 6 قال تعالى : ( وأنزلنا اليك الذكر 


2 مله الأزهص 


لتبين للناس ما نزل الهم ( سورة انحل » أوكان من الطوائف المبتدعة اللخارجة ءن 
الإسلام وترجم القرآن على مقتضى نحلته وهواه » فهناك تسكون الطامة الكبرى والداهية 
العظمى » فأن هذه الترحمة تصوير للقرآن على غير ح-قيقته وتحو يل لبيانه عن الدارريق 
القويم » وذلكي قيل عن تر مة الطائفة القاديانية للقرآن الكريم 


وإن كان المترجم خبيرا باللغة العسبية و باللغة الأخرى » خبيرا بأصول الإسلام 
القطعية » خبيرا بالسنة النبويةَ المطهرة» وليس من أهل الأهواء والبدع» فلا يمكن أن تسكون 
تر حمته وافية بمعظم مقاصد القرآن الكريم : أولا ‏ لأن ف اللغة العربية ءن المزايا 
والخواء. والاتساع ما ليس فى غيرها من اللغات » فأن فيها الحقيقة والمحاز والكناية 
والاشتراك والترادف والتقديم والتأخير والتعريف والتذكير والحذف والإخمار وغير ذلك . 
ثانيا ‏ لأن فى القرآن الكريم من سمو المعنى وجزالة التركيب و براعة الأسلوب ما ليس فى 
كلام العرب » و إن كان من جن سكلامهم » ولذلك أعبز البشر» قال تعالى : ( قل لئن 
اجتمعت الإنس وان على أن يأتوا | بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض 
ظهيرا) سو رة الإسراء. ثم إنه يدل بالعبارة على منداوق وعلى مفهوم » والمفهوم إما مفهوم 
موافقة ان وافق المنطوق » أو مفهوم مخالفة إن خالفه . ويدل أيضا بدلالة الاقتضاء » 
ودلالة الإماء » ودلالة الإشارة . وبعبارة أخرى يدل بدلاله العبارة » ودلالة اانص » 
ودلالة الاقتضاء » ودلالة الإيماء »ودلاله الإشارة . وفيه المءالمق والمقيد» والعام واالخاص» 
وال كم والمنثابه » والنص والظاهس والمؤول والنحمل والمبين وغير ذلك ما يطول شرحه» 
وهذا يجعل الترحمة التقر ببية ناقصة وقاصرة وغير وافية يمعظم ما يقصد من القرآن 
اليم » ومهما كانت وافية ببعض المعانى لا تكون حجة يجوز للسلم الاعتّاد عليها فى 
أخذ الك الشرعى واستنباطه ان كان أهلا لذلك © لا للترجم ولا لغيره ٠‏ أماغير المترجم 
فظاهى لأنه يلزمه التقليد للترجم » وأما الموج فيجب غليه إذا أراد استنياط حك جر اعاة 
النص الع بى لأنه هو انجة فى حقه دون الترحمة ٠‏ ومع ذلك ففى الترحمة ضرر كير 
وخطر جسم 6 مع أنها خالية من الفائدة » فلا ينطيق عليها ما أخبر عنه سبحانه وتعالى 
فى شآن اخمر والميسر بقوله تعالى : ( لسألونك عن اتثمر والميسر قل فيهما إثم كير ومنافع 
لاناس و إثمهما أكبر من نفعهما ) سو رة البقرة . 


حول ترحمة القرآن اللكريم لل 


أما الضرر واللخطر فلا مور : 

أولا : لأن فيها تلبيسا على ال لمين بأنها القرآن الكريم كالنص العر بى» وهى ليست 
كذلك بالاتفاق . ووجه التابيس أن العرف العام يقضى بأن ترحمة أى كتاب ونفس الكتاب 
ثىء واحسد » فأن كتاب كليلة ودمنة بالنص العربى فى نظر التاس هو كليلة ودمنة 
بالنص الأصل الحندى» وكتاب سر تقدم الاتجليز باللغة العر بية هو بعينه كتاب سر تقددم 
الانكليز باللغة الانكليزية » ولا يحدى نفعا ما تخذ من الاحتياط فى ترحمة القرآن الكريم 
بالتنبيه على أنها غير القرآن » فأن اول الزمن وتعدد طبع الترحمة وما يفهمه أهل العرف 
يكفى كله أو بعضه فى اعتبار الترحمة والأصل واحدا من غير فرق ٠‏ 

ثانيا : أن الترحمة قد تتعدد بعدد اللغات » وقد تتعدد فى لغة وا<دة » وفى ذلك 
ضرر من وجهين : الأول أنه بيقع فيها اخملاف » وهذا الاختلاف يكون فى نظر العامة 
اختلافا ف القرآن ‏ لافى التراجم ‏ فيكون القرآن الكريم فى معرض القبول والرد والتصحيح 
والابطال والعياذ بالله تعالى . وااوجه الثانى أن التعدد قد يكون مثار اختلاف المسامين فى 
أصل دينهم » لأنه يكون لكل طائفة منهم قرآن بلغتهم يعترون به» وقد ينكرون غيره » فع 
ما فيه من خطر الانكار ينرتب عليه ضياع حكة إنزال القرآن بلغة واحدة » وهى جم 
المسامين على كتاب واحد ٠‏ 


ثالقا : أن فتح باب الترحمة للقرآن الكريم من جهة رسمية يعتيرها المسلمون قدوة 
يشجع الملحدين وغيرهم على ترحمته ترجمة مشوهة » وتختلط الترجمات فلا يفرق عوام 
المسامين من غير العرب بين الواجم » فتكون ترحمته سببا للاضلال لا للهداية » مع أنه 
تمل المسلمين غير العرب على عدم العنابة بالقرآن الكريم بثوبه العربى » وعدم تمتعهم 
بقدسيته العظيمة وروحانيته الباهرة ٠‏ 

أما إذا قفل باب الترحمة 5 قفله أسلافف) الأقدمون » وعرف لعموم المسامين أن 
القرآن لفظ عربى أنزله الله على رسوله صل الله عليه وسلم معجز للبشر متعبد بتلاواه 15 
أنزله الله لا تجوز ترحمته » فأن هذه التراجم لا يلتفت إليها المسامون فتندثرولا يكون لى 
اعتبار إلا عند صانعهاي! هو الحال الآن » كا أن ذلك تمل المسامين غير العرب على تذليل 
الصعاب فى سبيل تعلم اللغة العربية حتى ينعموا ببركات هذا الكتاب المبارك» ويمكنوا 
من التعبد بتلاوته والاستهداء بهديه ٠‏ 


7 يجله الأزهس 


وأما ما يقوله المنادمرون للترحمة فى هذا الزمن من أن لا فائّدة هى إرشاد المسلمين غير 
لعرب الى أمور دينهم وتصحيح عباداتهم ومعاملاتهم والحياولة بينهم وبين التراج الفاسدة 
المضلله التى ينشرها إبينهم المبشرون ليردوه عن دينهم » ودعوة غير المسلمين من غير العرب 
إلى الإسلام» لأن اطلاعهم على محاسن القرآن وصناياه بالترجمة ر بما هداهم الى دين الإسلام 
فغير وجيه » فأن إرشاد عوام المسامين إلى ماذك إن#) يكون بوساطة ممشدين من أهل 
لعلم الذين يعرقون علوم الإسلام » سواءكان العوام المسلمون من العرب أو ءن غيرهم »© 
إلا أنه ينبغى أن يكون المرشد لغير العرب عارفا باسانهم ٠‏ أما جرد تلاوة الق رآن ولو بنصه 
العربى فلا يسكفى لإرشاد العوام العرب» لعلوه عن مستواهم » فغير العرب من باب أولى» 
وكذلك دعوة غير الملمين الى دين الإسلام إنما تقر اذا قام بالدعوة عاماء يشرحون 
أصول الإسلام ويبيتون منزاياه وضراعاته لصوا الناس فى الدنيا والآخرة . 


فأذا رأى ولاة الأهس من المسامين أن بعض المسامين فى بعض البلاد الإسلامية 
وغيرها- و بخاصة خيرالعرب ‏ قدتفشى يينهم امهل بالدين و يخشى عليهممنتأثير المبشر ين» 
فليبعثوا شدين إلى تلك البلاد ثمن يعرف لغتهم و يطلبوا إلى أهل تلك البلاد أن يبعثوا 
من بينهم طلابا إلى المامع الأزهى ليتعلموا علوم دينهم » ويعلهوا قومهم إذا رجعوا 
إلهم ٠‏ وبتوالى هذه البعثئات من هنا وهناك يكن أن محصل المقصود ويزول هذا 
الخطر عن بلاد المسلمين *3 


ولوانضم إلى ذلك بذل المساعى والحهود لدى جميع الدول والطوائف الإسلامية 
غير العر بية فى نشر اللغة العر بية بينهم » واعتبارها لغة رمية بينالمسلمين فى يع الأقطار» 
كان ذلك خيرا عظيا »لأنما لغة الدين» ولا يمكن الوقوف عليه من جميع الوجوه إلا ,أتقان 
اللغة العربية . 

وقدكان حال المسلمين فى العصور السابقة كلما فتحوا بلادا نشروا اللغة العربية فيها » 
وقد برز كثير من العلماء الأعاجم فعلوم اللغة العر بية حتى فاقوا كثيرا من العلماء العرب »> 
مثل الزشرى صاحب الكثاف » وعيد القاهى الحرجانى صاحب كتابى دلائل الإعجار 


وأسرار البلاغة . 


ورضى الله عن الإمام الشافعى إذ يقول فى رسالته الأصولية : «فعلى كل مسلم أن يتعلم 
من لسان العرب ما بلغه جهده » حتى شبد أن لا إله إلا الله » وأن مهدا عبده ورسوله > 


حول ترحمة القرآن الكريم سن 


ويتل و كتاب الله » وينطق بالذكر فيا افنرض عليه من التسكبير » وأعس به من التسبييح 
والتشهد وغير ذلك . وما ازداد م ن العلم باللسان الذى جعله الله لسان من ختم لبوته »© 
وأنزل به آخركتبه » كان برا له »م عايه الصلاة والذكر فيها » و يأنى البيت وما أس 
بأتيانه ويتوجه إلى ما وجه إليه و يكون تبعا فيا افترض عليه وندب إليه لا »تبوعا » ٠‏ 


وقد أشار رضى الله عنه بقوله : ( ويكون تبعا ) إلى دقيقة سياسية كان على المسلمين 
استدامة مراعاتها » وقد راعاها المستعمرون » فأنهم إذا استعهروا بلدا نشروا لغتهم بين 
أهلها ليكونوا تابعين لهم ٠‏ 


من أجل ما قلناه وغيره مالم نصل إليه أجمع أئمة المسامين على عدم جواز ( ترج 
القرارن الكريم ) ترحمة عامة كترحة غيره من الكتب » وأجازوا ترحة تفسيره » 
وسنذكر نصوصهم فوا بعد ٠‏ 


الفرق بين الترجمة والتفسير : 


والفرق بين ترحمة نفس القرآن وتفسيره أن ااترحمة تحاى الأصل يحيث يظهرلقارئْ 
الأصل وااترجمة أن الك لم واحد » سواء كانت الترجمة حقيقية أو تقرسة » فهى نحاذى 
الأصل فى نسبة الأقوال انا » فأذا كانت عبارة الأصل مثلا هكذا « قلت لفلان كذا » 
ورد على بكذا » فالتر حمة تكون على هذا السياق واتفط » من أجل ذلك قلنا فى الغهيد : 
إن العرف العام يقضى باتحاد الترجحمة والأصل ٠‏ 


وأما التفسير فهو شرح و بيان لمعنى القرآن الكريم بحسب ما فهمه المفسر بعبارة من 
عنده منسوية إليه يتضح الكل + فن قرأ :نحي القرآن التكام » وقد يشتمل التفسير على 
زيادات من التوجيه و بيان أسرار الترككب وغير ذلك . 


ولظهور أن عبارة التفسير صادرة من المفسر لا يقع اشتباه بينها وبين القرآن السكريم » 
وم كن فى ترحمته ضرر أو خط ركالذى بينا ترتبه على ترحمة نفس القرآن » والله الهادى 
إلى سواء السبيل ٠.‏ 


784 مله الأزهص 


نصوص الاآثمة فى برجة القرآن الكريم : 


و قال الزركثى فى البحر انحيط فى علم الأصول ‏ وهوكتاب «بسوط لم طبع -: 
لا يجوز ترجمة القرآن بالفارسية وغيرهاء بل يحب قراءته على هيئته التى يتعلق بها الإعجاز» 
لتقصير الترجمة عنه » ولتقصير غيره من الألسن عن البيان الذى خص به دو نسائر الأ لسنة 
قال تعالى : ( بلسان عر بى مبين ) ٠‏ 

؟ - عبارة اانووى فى كتاب المجموع شرح المهذب فى فقه الشافعية صفحة ورم 
من الهزء الثالث : «مذهبنا أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب » سواء أمكنه ذلك 
بالعربية أو عجز عنما » وسواءكان فى الصسلاة أو غيرها » فأن ألتى بثرحمته فى صلاة بدلا 
عن القراءة لم تصح صلاته سواء أحسن العربية أم لم دن » ٠‏ 

م« ل عبارة المغنى لابن قدامة فى فقه الحنابلة صفحة ."اه من الحزء الأول : 


« ولا تجزيه القراءة بغير العر بية» ولا إبدال لفظها بلفظ عر بى » سواء أحسن قراءتها 
بالعربية أم لم يحسن » اه . 


- وأما ما نقل عن الحنفية من جواز قراءة القرآن بالفارسية فهو فى خصوص 
الصلاة ابعض آيات تتوقف عليها خصة الصلاة . وقد أجازوا ذلك للعاحن عن قراءة هذه 
الآآيات باللغة العر بية للضرورة واكتفاء بالمعنى » فأن ما لا يدرك كله لا يرك كله » 
أما ترجمة جميع القرآن 5 يراد من المشروع فقد نصوا على منعه كذيرهم من باق الأمة . 
وهذه بعض نصوص الحنفية : 

: قال شيخ الإسلام أبو الحسن المرغينانى الحنقى فى التجنيس‎ )١( 

« ونع من كتابة القرآن بالفارسية بالإجماع»لأنه يؤدى إلى الإخلال بحفظ القرآن» 
لأنا أمنا حفط اللفظ والمعنى » فأنه دلاله عل النبوة » ولأنه يؤدى إلى التهاون 
يأص القرآن. »م ء. 

(؟) وقأل فى معراج الدراية : 

«د من تعمد قراءة القرآن أوكتابته بالفازسية فهو مجنون أو زنديق » واللنون يداوى 
والزنديق يقتل » ٠‏ 


حول ترحمة القرآن الكريم 0 
مشروع الترجمة 


مشروع الرجمة صريح ف البر حمة التى بينا فيا سبق أنها لاتجوز » أما التر>مة الحرفية 
فظاهر . وأما الترحمة المعنوية فآن هذه التّرحة مى كانت تحا كى الأصل وتحاذيه 
فى نسبة الكلام - وإن لم تف يع مقاصده ‏ هى فى العسرف ترجة للقرآن يعتبرها 
أهله مع تطاول الزمان هى نفس القرآن مهما امَحْذ من الا<مياط بالتنبيه على أنها ليست هى 
القرآن م شر حناه فما سبق . تعر إن أرادوا بالترحمة المعنوية تفسيرا مختصرا ينسب اكلام 
فيه إلى المفسر من غير محاذاة للأأصل ولا محاكاة له فى نسبة الكلام فلا مانع منه شرطين : 
الأول أن تكون عبارته واضحة أنها تفسير للقرآن منسوبة للفسر » والثاتى طبع نصها 
العربى معها ليزول الاشتباه من كل وجه . وهذا خلاف ظاهر المشروع » فأن ظاهره أن 
المراد تر جمته بالمعنى المءروف لاتفسير . 


وما استند إليه المشروع هن كلام المرحوم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر 
الشيخ مهد مصطفى المراغى فان رأيه قد استقر على تر جمة التفسير 5 بعلم من استفتائه جماعة 
كبار العلماء وافتائهم بذلك وتصديق مجلس ااوزراء ( إبريل 185 ) ٠‏ 


وما استند إليه أيضا ءن كلام الزعخشرى فى كثافه فد اقتصر فى نقل عبارته أ 
بنقصر القارئ على قوله تعالى : ( ذو يل للصلين )» وقوله تعالى : ( لاتقر بوا الصلاة )؛ وذلك 
أن بقية عبارته تفيد تر حة تفسيره وتفهيمه للناس » فقد قال فى آخخرها : « مع مافى ذلك 
من اتفاق أهل البلاد المتباعدة والأقطار المتزاحمة والأم الختلفة والأجيال المتفاوته على 
كتاب واحد » واجتهادهم فى تعلم لغته وتعلم معانيه» ولأنه أبعد هن التحر يف والتبديل 
وأسلم من التنازع والاختلاف » اه ومثله عبارة شيخ الإسلام وهو أبو السعود ٠‏ 


وما استند إليه أيضا من عبارة الزيلعى شارح الكنزفى فقه الحنفية فكلامه كغيره من 
المنفية فها تجزئىّ قراءته فى الصلاة فقط » وفى آتحر عبارته قأل : إن أباحنيفة رحمه الله رجع 
عن رأيه ٠‏ 

وما استند إليه من كلام الشاطى فى الموافقات » نفلاصته أن اللغة العر ببة تخقص 


0 عله الأزهس 


بالدلالة على معان ثانوية تابعة وخادمة زيادة عن المعانى الأصلية فلا يمكن تر متها بالنظر 
هذه المعانى التابعة البى اختصت بها اللغة العر بية إلى لغة أتخرى» و يمكن نر حمتها بالنظر إلى 
المعانى الأصلية المثتركة بين جميع اللغات » وذكر خلافا وهو أنه هل تستفاد الأحسكام 
الشرعية من القرآن الكريم باعتبار دلالته على المعانى الثانوية أولا تستفاد » ورجح عدم 
استفادتها » ويعنى أنها لا تكون مقصودة بالتبليغ » و بناء عليه جوزترجمة القرآن بالنظر 
لمعانيه الأصلية المقصودة بالتبليغ قياسا على تفسيره الذى اتفق عليه أهل الإسلام . 


وعندى أن كلامه غير وجيه : فأولا لانسلم أن الأحكام الشرعية لا تستفاد من القرآن 
باعتبار دلالته التبعية» فأن تقديم ما حقه التأخير قد يفيد الحصر فيكون متملا على الاثبات 
والنفى كقوله تعالى : ( إباك نعبد وإياك فستدين ) فأن معناه نعبدك ولا نعبد غيرك » 
ونستعينك ولا نستعين غيرك » والأول منطوق والثانى مفهوم » وبعبارة أخرى الأول أصلى 
والثانى تبعى . ولو سلم ذلك فترجمة القرآن باعتبار معانيه الأصلية على فرض استيعابها لها 
ليست مساوية للقرآن بالاتفاق» ومع ذلك نشتبه به وتعتير فى نظر أهل العرف أنها القرآن » 
وفيه من انخطورة ما فيه ها سبق » وقياسها على التفسير قياس مع الفارق ا وضحناه ٠‏ 


وما استند اليه من كلام الحافظ ابن جر نقلا عن ابن بال المالكي من أن الوحى 
كله متلواوغير ملو تزل بلسان العرب وبلغ لمهم وهم يبلغونه الى غير العرب بالتر حمة» فراده أن. 
أحسكام الدين الاسلائى من أصول وفروع وأخلاق ‏ المأخوذة من الككاب والسنة ‏ 
تبلغ الى غير العرب بالتر حمة » وليس ماده أن يترجم القرآن كله الى لغات عدة حيث 
يتكون من تلك التراجم مصاحف عدة انكليزية وفرنسية ولاتينية . . الم ٠‏ والدايل على 
ذلك أنه لم يقع فى زءانهم ولا فى ز مان من قبلهم . والله اعم نا 


عوسى مموله 
عضو حماعة كيار العلماء 
و شيخ كلية الشريعة سابقا 


ممازل الترحمة 
فى الكلام البليغ 


ثقلنا فى صفحة 007 من اماد وم لهذه انحل الشروط الفنية التى ذكرها أبو عْان 
الما<ظ للترحمة » وما يعثورها ءن أخطار » وما تحملهالقائم بها من عظم المسكولية » 
هذا فى كتب العلم »فا بالك بكلام الله المعجز ؟. ونقلنا فى ص ١5م‏ من اناد 5؟ جواب 
الشاعى البرهمى رابئدرانات تاغور للذين اقتر-وا عليه فى مصر أن يشجم بالاتجليزية 
كتبه التى ألفها هو نفسه باللغة المندوستانية» فقال لم : إن ذلك مستحيل » وإنه بعجز 
عن ذلك » لأن لكل لفظة فى لغتها جوا خاصا محيطا بها » فأذا أمكن وجود لفظ فاللغة 
الثانية قريب المعنى من اللفظ فى اللغة الأولى فأن الهو اللخاص بكل لفظة فى لغتها لا يمكن 
أن يثقل إلى اللغة الأخرى . ولذاك كانت الترحمة تصاح فى علوم الرياضة والابيعة » 
وتصاح فى كتب التاريح والسير : كالتوراة » والإنجيل » وتستحيل فى الكلام البليغ » 
ولا سيا إذا بلغ فى بلاغته الذروة العليا كالقرآن ٠‏ 


وأمامنا الآن مقال هن اليوميات للااستاذ العقاد فى حريدة الأخبار عن هذه الترحمات 
المديدة لكتب شكسبير التى ينفق على كل منها مئات الحنيوات نحت إشراف 
الدكتور طه حسين ! ! . قال الأستاذ العقاد: 


القيوق + والشيهر 


سألنى أمس صديق أديب عن رأنى فى ترحمة رواية شكسبير بناعمط5 عط 01 عانسة]" 
بتأديب الناشز وقال لى : إن الدكتورة سهير القلهاوى البى تتولى ترحتها فضلت هذه 
التسمية على اسم « ترو يض الفرة » الذى اختاره الأستاذ إبراهم رصزى رمه الله ٠‏ 

وإذا صم ما سمعته من الصديق الأديب فبرحمة شكسبير تحتاج الى تحقيق أجع من هذا 
التحقيق » لأن الفرق بين الغرة والناشز بعيد » بل جد بعيد ٠.‏ 
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إذ كانت الزوجة الناشز تهجر مسكن زوجها ويصلحها الرد إليه» ولا يلزم من التنمر 
أن حرج المرأة من بيت الزوجية بل لعلها تستقر فيه ولا تفارقه ولو طردت منه . 

واناشز تكره زوجها وتقلاه ولا تحب أن تعيش معه » ولكن المتنمرة قد نحبه 
وتهواه » وقد يكون تفرها من قبيل المناوشات والمغايظات اتى يتبادها الأحباء . 

والناشز قد ترك بيت زوجها أو تعيش فيه ولا تنس بكامة واحدة ٠‏ 

أما الفرة أو المتنمرة فلا تسكت عن لذءات اللسان ولو كانت على مائدة الطعام ! 

والنشوز لا يكون إلا بين المرأة وزوجها » ولسكن التنمر خليقة تكون فالمرأة مكل 
إأسان : مع زوجها وأهل زوجها » ومع أبيها وأمها » ومع الصواحب وابخارات ٠‏ 

و إذا اطلع القارئ على رواية شكسبير علم أن الأساليب التى اخأ إليها الرجل لترو يض 
الزوجة السليطة أو المتنمرة ‏ تنفع حقا فى حو يفها وتهدثتها وتتجع فى تبذيبما حيث يكون 
الأعس كله مستدعيا للتبذيب والتأديب ٠‏ 

ولكن هذه الأساليب قد تزيد المرأة اسكارهة كراهة (زوجها » ونفورا من معاشرته 
والإقامة معه فى مسكن واحد » وقد يكون نشوزها لأنما هى المهذية الأؤدية وزوجها 
هو المحتاج للتهذيب والتأديب . 

وهذا هو الفارق البعيد فى معنى العنوان ٠‏ 

فكيف يكون الذارق أوالفوارق فى الرواية كلها بما الت عليه من«ناظر وفصول؟ ! ! . 

كان الله فى عون الأدب إن لم يتدارك فهمه يتحقيق أصح من هذا التحقيق نا 


الصدق مطلوب ف الأمور التافهة » بقدر ما هو واجب فى جلائلها ٠‏ وليس المهم 
ما يقرتب على اسكذب من الشر» بل المهم أن لا تلطخ نفسك بالكذب ٠‏ 
تولستوى 
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الدستور الحديد 


« إن هذا الدستور يا إخوانى بداية جهاد وليس نهاية كفاح » . 

هذا من تعليق الرئيس حمال بعد أن اتتبى البطل أنور السادات من تلاوة الدستور . 
وحينا كانت مص ركلها مصغية إلى زعيمها فى تعقيبه» وفيا يلهج به عن مآسيها فى الماضى » 
وآمالها فى المستقبل » كانت مصر فى إصغائها تتلقف كل مادة من مواد الدستور » وك لكلمة 
من كلمات الزععم » تلقف الظمآن قطرات الماء فى فه» فتروى غلته رويدا رويدا» 
وتبرد كده شيئا فشيئا »حتى لم يكد دستورها يتلى عليها » ولم يكد زعيمها ينتهى م نكلماته» 
إلا دبت فى أعصاب مصر حياة جديدة » والحها أمل قوى » وتجدد إحسامما فى غبطة 
وإيمان بأن الثورة ل تققف بأ ,طاله) عند اللدطوات الموفقة التى شهدتها » بل تتجه بها 
إلى أهداف أخرى » وتسعى بها إلى غايات ليست قصيرة المدى » وان حظها من هذا 
الدستور فضفاض بحق » وخطر لمصر طائف الذكريات نحو دستورها القديم حيما قام 
<وله الحدل » وثار من أجله بين الصفوف شغب وانقسام . . » وذلك لقصوره عن 
رغبات الثعب » ضر ورة أنه كان منحة حيحة ممن يودون بقاء مصر فى عقاطها » 
ولايرضهم إطلاقها فى فسحة من الحرية » ولا تمكينها من الأوضاع التى تقم عليها 
حاما المفقودة.. 

ثم جاءت تجارب تلك الحياة الدستورية تمثيلا لفصول مكررة : امتزج فيها الإسد 
بالهزل » واشتبه الحق بالباطل » ثم ظل مفر وضا على مصر حقبة غير قصيرة ٠‏ وإذاكانت 
الأمة أفادت منه شيئا » أو تقدمت به خطوة» فقد فاتتها أشياء» وتعثرت فيه خطوات٠. ٠‏ 
إذكان التفوذ الاستعارى متغلغلا فى أعصاب الدستور » وكانت ألاعيب الك آخذة 
صفة المشروعية الزائفة باسم ذلك الدستور وفى حمايته . 

فأذا عدلنا بالذاكرة عن هذه التقاائص » ووقفنا أمام دستور الثورة » اتبينا فى واضم 
نصوحه » ولمسنا فى لخواه ومفهومه » كل مايجيش فى صدر الأمة من رغبات » ووجدناء 
غير مشوب ب,أيهام تثريث الأفهام فى تفسيره » أو بتكاف الذدن فى تعايله » أو يقبل التأول 
للسيربه ذات المين وذات الثمال ٠‏ 


ولا مله الاأزهس 


هذا دستور أوحت به وأملته على واضعيه حساسية شعبية وعاطفة وطنية » وأشرف 
عليه ضير قوى يقظ » وتكفات به عزعة جدية صادقة » جخاء تبويبه طبيعيا يوام 
التغرات التى نحسها الأءسة فى نظامها الاجتاعى » وجاءت مواده جامعة لكل رغبة » 
ووافية بالمقاصد التى بتجه إامها طموح المواطنين النامبين وغير الناميين ‏ وماذا ببق لاطامحين 
بعد أن اشل الدستور الحديد على كل منفذ من منافذ الإصلاح » وجمع كل مبدأ من 
مباد الوطنية المثالية » والعدالة التامة » والتوجيه إلى الصالم العام ؟ ؟ 

ماذا ببق لاغيور ين على التربية بعد أن اعتمد الدستور فى توجيه الشعب على الدين » 
والحلق » والوطنية ؟ وبعد أن ترك للرأة رسالة شاقة تتفرغ للها فى الأمومة » وتؤازر 
بنشاطها فى محيط الأسرة كفاح الرجل فى جهوده المضنية» وتسانده فى بناء امجتمع بتكوين 
جيل جديد ؟ ؟ 

أحاطت مواد الدستور يجوانب المير فى كل ناحية يرجى منها الخير » وقد نهض إلى 
تفسير ذلك كله رجال إخصائيون : كلدكتور العربى » والدكتور عمان خليل » وتحدثت 
إلينا سيدات فضبليات كالدكتورة سهير القلماوى فيا أذاعته ٠.‏ وبهذا هدأت نفوس كانت 
صاخبة » واستراحت طوائف الأمة إلى الدستور على وجه الإجماع » ريما تحين الفرصة 
لإبداء ما يعن لم من رغيات ٠.‏ 

وإذا روعى أن هذا المشروع للدستور لم يفرض على الأمة مائيا » بل مع ما فيه من 
حمال أتيحت للا'مة فرصة النقدله » وإدخال ماترى من تعديله أو تكيله بالإضافة 
إليه ‏ تبين من جديد وعلى وجه التأ كد أن روح الثورة هى روح الأمة» وأن أهداف الثورة 
هى أهداف الأمة » وأن الثورة فيا نمضت إليه ل تسكن مستوحية إلا من جانب الأمة » 
ولا متاثرة بغير الإخلاص للاآمة » والحدب ليها » والتفانى فى إعلاء شأها » وتوفير 
السعادة لما » وليس ذلك بحاجة إلى إعراب» نالثورة لا تضن على الشعب يجحهود تبذله »ولا 
تمن عليه بخير تحققه » ولا تصدهعن أمل بنشده ويعلق عليها الأمل فى إدرا كه . 
بل هى تسبق الشعب إلى مبتغاه » وتوقظ الوعى لدى من غفل وعيه » وتبيب باجميع 
أن يتكتلوا صفا واحدا » وأن يقتدوا بالثورة فى إنكار الذات» ونبذ التواكل » وإيثار 
الحد » وعققد الحتاصر على المودة فى الوطن والتضحية للوطن » والإيمان بأن سعادة الوطن 
سعادة لكل أفراده و جماعاته » وأن الأثانية وحب النفس سببلاتر اجع » ومضيعةللجد» 
ومهزلة فى التاري . 
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ومن خلال هذه الوطنية المثالية التى تبلورت فيها آمال الشعب » ونفح عبيرها من فم 
الرئيس » ومن أفواه رجال الثورة .. من خلال هذه البطولة التى نمضت على يدها مصر 
من حضيض إلى نجد» ومن خلال هذه الرجوله التى كشفت لمصر عن حياة أفسح مما كانت 
تقنع به » وأبانت لها أن اميد أعظ ما كنا تحكيه عن الأسلاف » وأحب مما كنا تقدره . 
منهذا المهاد الصادقالذى كنانقرؤه سير الأولين» ولم ثره إلا فى مواق ف]بطالالثورة. 
من هذه انحامد التى يقثل فيها الحق » و ينطق يها الواقع » و يشهد بها العالم فى الآفاق ٠‏ 
ومن هذه الحياة النابضة فى قوة » والتى تبعثما الثورة فى جنبات الوادى مع إشراقة 
الشمس كل صباح ٠.١‏ 
ومن هذا الحديد الفتى الذى نلمح غايله فى وجه الزمن ‏ نستطيع أن ندرك حقا تلك 
الأهداف التى تقثل فيها روح الثورة » واتى حدثنا عنها زعم مصر مثرجما بها عن يان 
الثورة : « بأن الدستور الحديد بداية جهاد » وليس نباي ة كفاح » ٠‏ 
ومن هذه الملة عرف من لم يكن يعرف أن الثورة قامت لتظل قاتمة » وقالت لتظل 
ناطقة » وتقدمت الصفوف لقّهد السبيل أمام الأجيال حتى تدأب الأجيال على مواصلة 
السير » وإفساح الخطى» وإدراك ما يضمره الزمن من أمجاد» حتى تعيش مصر بعد: أكرم 
مما عاشت : قوية فى دينها » وأخلاقها » ووطنيتها ‏ قوية فى قوميتها » 
وشخصيتها » عزيزة بين الدول » مهيبة الخانب » مذكورة بالثناء والإمجاب ٠‏ 
أما مال وصحبه فلم يامعوا لأنفسهم فى شىء» ولم يزاحمهم فى وطنيتهم جنوح إلى ثثىء ٠‏ 
وإذا كان من خصائص مصر عرفاتها بالميل فان تستطيع الوفاء لرجال الثورة 
عا يستحقونه من تقدير ٠‏ 
فسلام على مال فى صحبه » وسلام على صحبه فى تضافرهم » وجهادم » وسلام علوم 
حميعا فيا يستقبلون من أعمار طو يله » وحياة هنيئة» تحوطهم فيه الأمة بقاوبها» وتغمرهم 
يحبا > وتبتف لم دائما يدعواتها الطيبات » والله المستجيب م؟ 
عبر اللايف السيق 
عضو ماع ة كيار العلماء 
ومدير التفتيش بالأزهس 
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تطلع الصحف والمحلات على المهور أ<يانا بحوادث مختلفة » ترجع إلى سلوك بعض, 
الأطباء مع مرضاهم مسلسكا غير عادى فيعلاجهم » أوفى إحراء بعض العمليات الحراحية» 
أو فى وصف بعض الأدوية التى ينشأ عنها ضرر أو وفاة » وأحيانا ينشأ الضرر من خط 
القائمين ,تحضير بعض الأدوية فى الصيدليات ٠‏ أو خطتهم فى تقديم الدواء الذى وصفه 
العابيب المعابم للريض . وقد يترتب على هذه الحالات أن يلجأ المرضى أو أقاربهم إلى 
الدعاوى والثكايات لدى لهات اتختصة » وتصدر أحيانا أحكام تلزم الأطباء 
أو أصحاب الصيدليات بتعويضات مالية » تتفاوت بتفاوت الأضرار ااتى طلب عنها 
التعويض . ويراعى فى تقدير التعويضات الظروف والأحوال والمناسبات والأسباب 
القى تولد منها الضرر . وقد اسئرعت هذه الحوادث وتلك الأحكام نظر بعض من 
يتطلعون دا نما إلى أحكام الشريعة الإسلامية فى جميع تصرفاتهم » حتى تساءل البعض 
عن +5 الشريعة فى مثلهذه الحوادث وتلك التصرفات» وهل لا فيها رأى » وماذا يكون 
رأها وحكها ؟ 

وقد استدعانى ذلك التساؤل إلى البحث عن الحواب عن هذه الأسئلة » فعمدت 
إلى درس هذه الحوادث والتعرف على أحكامها فى مظانها من كتب الفقه الإسلاتى » 
وهى ترجع إلى ما يأتى :.- 

جعل الفقهاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لاضرر ولا ضرار » قاعدة عامة 
فرعوا عليها كثيرا من أحكام الضيانات كضمان الحارس 03 والملاح 3 والخياط » والصباغ» 
والحباز » وما إلى ذلك من أنواع الضانات الناشئة عن تقصير أو تعد ممن يقومون 
بعمل من هذه الأعمال » وفوق هذا ققد ورد نص خاص فى تضمين الطبيب عن الضرر 
الناثئ من علاجه للرضى » فقد روى أبو داود والنسانى وابن ماجه من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أيه عن جده ( عبد الله بن عمرو بن العاص ) قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من آعابب وم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن » . وفى الحديث إيجاب 


مسكولية الطبيب ون 


الضوان على الطبيب إذا تعاطى علم الطب » ولم يتقدم له به معرفة » لأنه تعدى يجهلهعل 
الأتفس وغرر بالمرضى فيكون ضامنا لما يذثأ عن عمله من ضرر أو إتلاف ٠‏ 


وقد يحث بعض العاماء ومنطوق هذا الحديث ومقهومه وما يدل عليه وما يتعلق به» 
فصر الخالات المتعلقة بالعلاج » وبين حسم كل منها ناظرا فى ذلك إلى مقدار الضرر 
الناثئ من ااعلاج » والتقصير النائئ من الطبيب » ومقدار معرفته بمهنة الطب والظروف 
الى تولد منها الضرر على الوجه الآنى : 


فأن كان الطبيب حاذقا أعطى الصنعة حقها ولم تجن يذه فتولد عن فعله الأذون فيه 
من جهة الشارع ومن جهة من يعالحه تلف فلا ضمان عليه » لأن التلف نش بطر يق الدمراية 
عن فعل مأذون فيه فلا مؤاخذة عليه : كا إذا ختن الطبيب الصبى فى سن مناسبة لختان 
وراعى فى ذلك الإحراءات التى يحب عليه القيام بها فى مثل هذه العملية» فأذا تلف العضو 
أوتوق الصبى لم يضمن الحائن» كم إذا نشأ عن التعزير وفاة فلا ثىء على المعزر. و إن كان 
الطبيب جاهلا فنأ عن علاجه ضرر للريض نأن علم المريض يجهل الطبيب وأذن له فى 
العلاج لم يضمن ٠‏ وإن كان الطبيب حاذقا واتبع الإحراءات المطسلوبة الحراحته لكنه 
أخطات يده فهذا يضمن جناية االخطأ » وذلك فى حاله ما إذا سبقت يد الخاتن إلى مقدار 
أزيد ا يحب قطاعه من العضو فتلف العضو » وهذا ااطبيب الموصوف بهذه الأوصاف 
لو وصف دواء لمريض فأخطأ فى اجتهاده نات المريض يؤاخذ الطبيب مخطئه » وإذا 
قام مجراحة بغير إذن فنشأ عن حراحته ضرر يضمن لأن الضرر تولد عن فمل غير 
مأذون فيه ٠.‏ 

هذا ما قاله بعض فقهاء الشريعة الغراء خاصا بمباشرة الأطباء لأنواع العلاج 
والمراحة ووصف الأدوية » وهو شامل بميع تصرفاتهم على وجه التقريب ٠‏ وجميع 
الأحكام المتعلقة بمهنتهم بسكن استخلاصها فيا أظن من قاعدة: «« لا ضرر ولا ضرار » » 
وقاعدة: « المتعدى ,يضمن ما نتج من أضرار دسبب عدوانه» . وهذه بعينها قاعدة المسثولية 
النى سلكها المشرع الوضعى » إذ قسم المسئولية إلى مسئولية تعاقد ومسئولية تقصير » 
فالأولى رتب على الإخلال بالترام عقدى : كسئولية الببكثم الذى يقصر فى تسلم المبيع » 
والثانية مترتبةعلى الإخلال بالتزام قانونى يوجبعدم الإضرار بالغير» وهذه بعينها تشملها 
القاعدة الشرعية المأخوذة منالحديثأنبوى . وقد نص القانون المدنىالحديد فى ياب الالترام 
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على هذه القاعدة فى المادة النالثة والستتين بعد المائة حيث قال :د كل خطأ سبب ضررا 
للغير يلزم من ارتكبه بالتعو يض»كسئولية سائق السيارة الذى يحدث ضررا لاغير فى أثناء 
قيادته . فالغمان والمسئولية مدلوط) واحد ومذدؤهما واحد وهو الضرر » فاذا أخل ااعابيب 
بواجبه العلاجى أو انحا يواجبه الدفاعى كان كل منهما مسئولا عن الضرر الناشئّ من 
تقصيره » فأركان المسئولية خطأ شأ عنه ضر للغير . 


والاطأ فى نظر المشرع الوضعى هو تقصير فى مسلك الإنسان لا يقع من شخص يقل 
فى نفس الظروف اللحارجية التى أحاطت بالمسئول » فهو بالنسبة للطبهب تقصيرفى إجراءاته 
لايقع عادة من طبيب يقفظ وجد فى نفس الظروف الحارجية التى أحاطت بالطبيب المسثول» 
إذ المفروض فى مهنة الطب أن) أجنحة رحمسة تبسط على أفئدة المرضى فتكسبها اطمثنانا 
وتخفف عنها أوجاعها وتاطف آلامها » فهى مهنة إنسانية تقوم بالواجب لاتطالب جزاء 
ولاشكورا » وإنما تبغى الخير والمصاحة العامة للا نسانية ٠‏ فالأرواح والأنفس والمهج 
أمانة فى أيدى الأطباء يطلب منهم القيام بها على خير وجه » وتطلب فيها العناية البالغة 
بمرضاهم حتى يصلوا إلى بر السلامة ويخرجوا ما فيه من أمساض وآلام » فهم فى بحر 
الى من الفزع واالحوف والرعب تغثاه ظلمات بعضها فوق بعض » ومن أجل ذلك 
ورد فى بعض الآثاركثير من المثو بات والأجور للا طباء الذين يقومون بواجيهم خير قيام» 
ويؤدون لمهنتهم ما تتطلب من عناية وجهد على الوجه الكل ٠‏ 


ورد فى كل ذلك ما يشجعهم على القيام بواجبهم » و يبشرهم بالخير العظم يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سلم ٠‏ 

فن هذا البحث الشرعى والوضعى المتعلق ,الأطباء ومهتتهم وأخطائم وتقصيراتهم 
وإشالم يرى أن المشرع الوضعى كان فى استطاعته أن يولى شطره نمو قبلة الشريعة 
الإسلامية ويجعلها مصدرا معتدا به فى وضع الأحكام لنظرية المسثولية » مستّندا فى ذلك 
إلى القاعدتين اللتين ذكرتهما » خصوصا وأن المشرع الوضعى لهسابقة عهد بهذه الشريعة 
حينا ولى وجههشدارها فى استقاء أحكام الشفعة و نحوها» فوجد فيها صرتعا خصيبا وأحكاما 
دقيقة مناسبة لأ<وال الشفعة» فتخير منها ما شاء له أن تتخيره» وانتق الأحكام المناسبة لظر وفنا 
وأ-واانا العمرانية والحضارية والاجتاعية » وكان فى اتجاهه هذا تأ كد للقاعدة الشرعية 
القائلة : « الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان » وهذا ما دعا الفقهاء إلى أن 
يتوفروا على |ابحث والدرس واستنباط الأحكام الشرعية الملائمة لكل عصر »لكا دعاهم 


مسئولية الطبيب بيلف 


إلى أن .ستنطوا أ-كام الحوادث المتجددة المتولدة مناختلاف الأحوال باختلاف الأزمان» 
علما منهم بأن الحوادث لا بد لها من تكائر وتوالد » وأن ما قاله الفقهاء فى العصور الماضية 
قد لا يصلح ابناء انجتمع الصحيح فى العصور المتلاحقة . وإنا لنرجو للشرع الوضعى سدادا 
وتوفيقا » 5 ترجو له ازدياد نشاطه وبحته ودرسه وتنقيبه فى اأثراث الفقهى الإسلاتى <تى 
يأتى اليوم الذى يستطيع فيه أن يحصل على امستقلاله التشريعى » و يتخلص من الاستهار 
التقنينى » فاستعار العقول أشد حسرة وألما من استعار البلدان ٠‏ 

والتفاخ بالعقول ونضجها واستنارتها أقوى عدا » وأعظ كرامة . فقسد روى عن 
تابليون أنه قال غداة وضعه للتششريع الفرنى فعهده : « إنق لفخور ومغتبط بهذا العمل 
أشد من اغتباطى بالنصر فى أعظٍ موقعة وأخطر حرب. خضت غمارها وشاهدت ماحمى 
من وطيسهأ» . وقبلذلك اغتبط جستنيان جمعه للقانون الرومانى وتنظيمه وترتيبه وتبو يبه 
وتهذيبه واختيار الأحكام المناسبة لعصره من القوانين السابقة عليه . ولم تكن الشريعة 
الإسلامية شيئا مذكورا فى مجال الأححاث القانونية الدولية ومجامعها ومؤتمراتها 
فى العهود الماضية » وقد علا شأنم! وذاع صيتها ودوت أحكامها فى العصر الحديث فى 
ميادين الدراسات القانونية الدولية :فى المؤتمرات والمجامع »كم أنه قد أصبح لها شأن أعظم 
ومجال أوسع فى أبحاث القوانين المقارنة » بل لقد قررت أخيرا بعض المؤتمرات الدولية 
الى مثلت فيها مصر ببعض فقهائها أن الشربعة الإسلامية تعتبر مصدرا من مصادر التشريع ٠‏ 
كا أن قانوننا المدنى الحديد قد اعتير الشر بعة الإسلامية وأحكامها مصدرا من مصادره . 
وإن فى إقبال بعض اابا<ثين عل الفقه الإسلامى ودرسه ويحثه واستنباط أحكام القانون 
الدولى اللخاص والعام من الفقه الإسلامى من قواعد معاملة الحر بين والذميين والكمابيين 
وقواعد الحرب والسلم وغير ذلك من الأحكام التى تدور حول هذا القانون» وف وجود رسائل 
خاصة من بعض الباحثين فى التشر يع الإسلاى كرساله « المصلحة فى التشريع الإسلاى » 
الدائرة <ول المصالحم المرسلة والمقبول منبا والمردود » ورسالة التعزيرفى الإسلام » 
وما تضمتته من احاث -ول المنايات ونحوها » كل ذلك بشير خير » ورسول فأل» ين 
بأن الشر بعة الإسلامية لآبد أن تصل إلى مجدها الغابر » وسلطانها الماضى » وهيمتتها 
السابقة فى التشر يعات » 5 أن فى الأيحاث القانو نية التى يقوم بها معهد الدراسات ااعربية 
أملا عظما. و إنا لنرجو التوفيق اكل باحث ومنقب فى تراثنا الإسلاى الفقهى . و إنف :كاتف 
الحهود » وتسائد القوى » وامتداد البحث والسيرء نشيرا بالوصول إلى الغاية المندودة ٠‏ 
والله معين العاملين » وموذق المصاحين م9 7 عبر القه معطفى المراغى 


عله 


يتتحدث عنها وزير العمل والشئون الاجماعية 


فى مساء يوم الأحد 4 من حمادى الآخرة سنة وبام١‏ هء جلسنا بأحد أحياء مدينة 
القاهرة نتدارص الإصلام فى جماعة التزم فى أفرادها أن يكونوا جامعيين ٠‏ 

وكان موضوع مدارستنا تلك الليلهة هو التفسير ومنامج المفسرين » و بعد أن استعوضنا 
صورا شتى من التفسير ومناج المفسر ين رأينا أن خير منهج للتفسير هو أن ينظر المفسر إلى 
السورة أو الآيات انجتمعة فى موض ع ككل » ثم يعرف ما الغرض من تلك السورة أو هذه 
الآآيات ؟ وماذا حشد له من الأدلة ؟ وكف وفت هذه بالغرض المطلوب منها ؟ ٠‏ 


وإذا بنا نفاجأ بالسيد البكاشى أركان الحرب حسين الشافعى وز ير العمل والشئون 
الاجتاعية يدخل علينا فيحيينا وويصاغنا » ثم يجحلس متحدثا معنا فيقول : 

إنفى مسرور جدا لوجودى بينم » وهذه الطريقة السامية التىتتدارسون بها الإسلام . 

إن الإنسان يجب عليه أن يعرف الغرض من كل شثىء يتصل به » و إن تلك المعرفة 
مهمة جدا » والعسكريون يعتبرون معرفة الغرض أهس! هاما للغاية .و إذن فها هو الغرض 
من الإسلام ؟. 

إن الغرض من الإسلام هو الرحمة : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ٠‏ « سم الله 
الرحمن الرحيم » والرحمن الواهب الرحمة » والرحيم فاعلها » ولذلك فكل تشريع دف 
إلى الرحمة فهو من أغمراض الإسلام » وكل عمل أو تشريع لا رحمة فيه بعيد كل البعد 
عن الإسلام 7 


والتساؤل عن الإسلام وأغراضه أس قديم ثابت » فقد جاء فى الحديث الصحيح أن 


أغمراض الإسلام لو 


ألنى صلى الله عليه وسلٍ كان جالسا مع أصحابه فطلع علييم رجل شديد بياض الثياب » 
شديد سواد الشعر » لا يعرفه من ابخالسين أحد » وليس عليه أثر السفر» حتى دنا فسم على 
رسول الله صلى الله عليه وسل» ثم أسند ركتيه إلى ركتيه » ووضع يديه على لخذيه ثم سأله 
فقال : يا مد » ما الإسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله » وأن مهدا رسول الله » وتقم الص لاة » وتؤنى الزكاة » وتصوم رمضان » 
ونحج الببت إن استطعت إلى ذلك سبيلا » ٠‏ 


والإسلام علىهذا يتكون من شعار وأربعة أعمدة أو دعائم» ولابقاء للشعار إذا فقدت 
دعائمه » ولا فائدة فى هذه الدعائم إذا لم تمل هذا الشعار . 

فشعار الإسلام أو أساس الإسلام هو: « شهادة أن لا إلهإلا الله» وأن عدا رسول الله » 
ودعائمه هى الصلاة » والصوم » والزكاة » والحج ٠‏ 

والشعار رص إلى العزة والكرامة والحرية والمساواة » فالناس جميعا سواسية : لافضل 
نس عل جنس » ولا للون على لون . إنما ذوو الفضل من يحققون معنى « لا إله إلا الله » 
ومن يؤمنون بهذا الشعار ! ٠‏ 

وأما الدعائم الأر بع فنها دعامتان لتربية الفرد الصاح وها الصلاة والصوم » ومنها 
دعامتان لتسكوين امجتمع الصاح وهما الزكاة والحج ٠‏ 

فالصلاة تدرب الفرد على محاسبة نفسه » وحب الله » والسعى فى رضاه » والبعد عن 
غضبه » وكل صلاة لا تؤدى هذا الغرض ولاتربى فى الفرد تلك المعانى فهى غير مقبولة 
عند الله بل هى حردددة على صاحبها ! ! فأن الله تعالى يقول : « إن الصلاة تنهى عن 
الفحثاء والمنكر» وفى الأثر : « رت مصل لا صلاة له » ٠‏ 

وأما الدعاءة الثانية وهى الصوم فأنها تدرب الفرد على الصبر وعلى الإحساس والشعور » 
وتبيثه للاندراج فى سلك المجتمع » فيشعر بآلا الغير . 

وأما الدءامتان الثالثة والرابعة ‏ وها الركاة والحج ‏ فهما الغاية القصوى لتسكوين 
اجتمع الصالح » ففى الركاة التراحم والتعاطف والتساند » والحج هو المؤتمر الإسلائى 
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الأكبر» يجتمع فيه المسلمون من كل خ عميق » ليشهدوا منافع لمر » فيتم بينهمالتعارف والنشاور 
والتناصم وتبادل العلوم والمعارف ٠‏ 


والشخص الذى بحج دون أن يفهم هذا الغرض الأسمى من الحج لم يفد من 


جح دكثيرا . 


وكل هذه الدعائم لا شك تسكن الفرد الصاح فى الجتمع . 
وهى أهر ما تبدف إليه أرق النظر يات العلمية الحديثة لمثل هذا اتسكوين . 


وقد سلك الإسلام فى تلك التربية العالية طريق التدرج » فأول ما يحب على الفرد هو 
الإيمان بهذا الشعار»ثم إقامة الصلاة لأنها هى الدعامة الأولى فى تربية الفرد»ثم الصيام لأنه 
يعد الإنسان للاندراج فى الجتمع ثم يأتى دور التكوين الماع العام فتأتى الزكاة والحج . 


فالعسكريون فى التدريب العسكرى الحديث يسيرون علىهذا الهج فى تدريب الحنود. 
فالفرد يدرب فى مموعة صغيرة » ثم ينقل إلى بيط أوسع » ثم إلى انحيط العام » وكذاك. 
أركان الإسلام ٠‏ 


ولو تتبع الناس نبج القرآن لسعدوا ' ! ولأتوا بالمعجزات » فأن القرآن ليس معجزا 
بلفظه ومعناه سب » بل تأتى المعجزة أيضا إن طبقت مبادئه ٠‏ 


وقد تحقق لنا ذلك أيما تحقق فى مشروع معونة الثتاء » إذ <اولنا فيه :طبيق مبدأ 
من مبادى الإسلام والقرآن » ولم ندخل فيه أى مال حرام كاليانصيب والهار والحفلات 
الحرمة التى كانت تقام مع مثل هذه الأموال» فلم تعد بركاته على الفقراء وا محتاجين كسب »> 
بل كان ءن بركاته ما عاد على مص ركلها بالعرزة والسكرامة والرفعة والمحد» وصدق الله العظيم 
الذى يقول : « مثل الذين ينفقون أءواهم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل ف 
كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن نشاء والله واسع علم » ٠‏ 


عبم القادر سُمِيرْ الجر 


ل 


عن ألى هريرة رذضى الله عنه » عن الننى صلى الله عليه وسم : أن رجلا زار أخاله 
فى قريةً أخرى » فأرصد الله تعالى على مدرجته ماسكا » فلما أنى عليه قال : أين تريد؟ 
قال ؛ أريد أخاى.ق هذه القرية.. :قال .حل لك عليه مق نممة ير حأ غليد ؟ فالعالا 
غير أنى أحببته فى الله تعالى . قال : فأنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك 5 أحببته 
فيه . رواه مسلم . 

تقديم : قوله صلى الله عليه وسلم : فأرصد الله على مدرجته ملكا معنى أرصده : 
أقعده يرقبه » والمدرجة بفتح الميم والراء هى اادار يق لأن اناس يدرجون عليها : أى 
يمضون و يمشون . ومعنى تربها عليه : تحفظها وتراعيها » أو تربيما ها يربى الرجل ولده » 
لأنه يقال : رب فلان ولده يبه ربا كأ يقال رباه » ومثلهها ريه » ولتضمن تريها 
معنى الزيادة والمضاءفة عديت بعلى » فقيل عليه . ومعنى أحبيته فيه : أحبيته فى مرضاته 
أى لهما. 

المعنى : إِنَ من آيات الله الحسان » الحادية إلى امير والبر والإحسان » فى هذا 
الدين الذى أرسل الله به سيدنا مهدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين» و إنقاذا للهالكين » 
وتفريجا عن الكو بين» وإسعادا للباثسين ‏ هذه المبادئ الاجتاعية التى تتعرفها العقول» 
وتتعشقها القسلوب » ويشهد بعظم جدواها وثمراتها كل من لا ينكر الظاهى المشاهد » 
ولاححد الواقع الملموس » وهى تلك المبادى التى لا يغنى فى أخذ الناس بها » وتقدير 
مشاعرهم على مقاديرهاء وصبغ قلوبهم بصبغتهاء أية قوّة مادية قاهرة» بل ولا حكة عقلية 
صائية فى هذا الوجود . فأت القوى المادية ‏ بالغة مابلغت لا قستايع أن تقضى إلا فى 
ظاص من أ هذه الحياة الدنيا » والأحسكام العقلية مهما أحكت وسددت لاتملك 5 
أمس المثو بات الباقية شيئا » وليس لماتين القوتين من هيمنة على الأسرار والبواطن » 
ولا تأثير على العواطف والمشاعى كالذى للدين فى <سن تاطفه إلى القلوب » وتمديه إلى 
نواحى امير من النفوس » وعرضه عايها من لدن ربها البر الرحم » وخالقها الوهاب 
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الوم » الذى خاقها » وفطردا : وآعدّ لا على مقتضى ما أودعه من الأسرار فيها - 
ما فيه قَرَةَ العيون » وشقاء الصدور » ممالا بملكه أ-لد إلا الله » ولا يتبغى لأحد سواه . 


وهل يسةطيع أحد غير الله أن ببشر أحدا بمثل هذه البشارة لهذا الذى أحب أخا له 
فى الله بأنه قد حظى بمثل هذه المحبة ٠ن‏ الله التى ما جعلها اعبد إلا وقد قضى له بالرفعة 
والكرامة » والشرف والعزة » والاطف والعناية » والنصرة والولاية » والقوفيق 
والهداية » والروح والريحان » والحود والإحسان » وكل ما يقتضيه وصف احبة فى هذا 
المقام العظم الذى يعاو بمعناها على هذا الذى يتنزه الله عنه ءن حقيقتها البشرية التى هى 
ميل القلوب وانجذابها تحو انحبوب ٠‏ 


على أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء » فيصل من يشاء بمن 
يشاء» و يؤلف بين من يشاء؛ و يفرّق بين من نشاء » على مقتضى من حكته البالغة » وعزته 
القاهرة » وعلء ها حيط . وفى الحديث : «الأر واح جنود مندة» ماتعارف منها انتلف» وماتنا كر 
منها اختلف » فكيف ةطيع أحد غيره أن يؤلف بين القلوب المتنافرة ؛ أو يوحد بين 
الأهواء المتغايية» <تى لا بش إنسان بانسان » ولا يتوقع منه غوائل البغى والعدوان ؟ 


فن هذه المبادئ التى لا تملك قوة ولاحكة بعد الدين أن تغرس ف النفوس غر اسبها» 
وأشرب فى القلوب ر وحهاء هذا المبدأ الكريم الذى تحلى به قلوب أهل المحبة فى الله من 
المؤمنين ٠.‏ وقد بين الحديث بطر يق الأولى أنها محبة خالصة من الثوائب والأغراض » 
منزهة عن الأطماع والأهواء ٠‏ إذ برأها من كل شىء غير ابتغاء وجه الله » <تى من 
انتظار الحزاء ع ما سلف من النعماء » وهى الغاية التى تتقاصر دونها مودّة الأودّاء » 
ووفاء الأوفياء ٠‏ 


وقد عظم الإسلام من أهس هذه اللحصلة أيما تعظم » ودعا إلمها بكل أساوب حكيمء 
ورغب فيها بك ترغيب كريم . فالمؤمنون فيه ليسوا إلا اخوة متعاطفين « إنما المؤ.نون 
إخوة فأصاحوا بين أخو يم »« المؤمن للؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا »« مثل المؤمنين 
فى تواده, وتعاطفهم وتراحمهم كثل امسد الواحد ». وهذه الأخوة من نم اله الى يحب 
أن يذكروها ليشسكروها « واذكروا نعمة الله عليم إذ كتم أعداء ذألف بين قاويم 
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فأصبحتر بنعمته إخوانا » . ولن يحد أحد <لاوة الإمان وبشاشته » وطيبه فى القلوب 
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ولذته» وحماله ووسامته» حتى يكون فيه ثلاث خصال هى إحداها م فى الحديث : د ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مماسواهما» وأن يحب 
المرء لامحبه إلا لله »وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه ما يكره أن يقذف 
فى النار » بل إن انتفاء هذه االخصلة وحدها ليؤذن بانتفاء الإيمان»فنى الحديث : « والذى 
نفسى بيده لاتدخلوا الحنة حتى تؤمنوا »ولا تؤمنوا حتى نحابوا » بل إن لأهل هذه الحبة 
من القرب والزلفى » والسمو عند الله إلى الدرجات العلا بعد أن يكونوا من الذين يظلهم 
الله بظله يوم لاظل إلا ظله ‏ ما يصوره لك هذا الحديث الذى رواه الترمذى بسنده إلى 
معاذ بن جبل ر ضى الله عنه وقال فيه : حديث حسن يح . قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « قال الله عز وجل : المتحا .بون فى جلالى لمر منابر من نور يغبطهم 
النبيون والشهداء » » وحمبهم أن يرسل الله إلى رجل منهم ملكا كر يما ليبشره بأنه يحبه » 
.وحسننا أن مخبرنا بذلك نبينا لنتخذ من المتدابين فى الله قدوة ومثلا » ولنعلم أن الله أحق 
يكل حميل وأولى » وأن له من كل وصف حميد المثل الأعلى ٠‏ 
أما بعد نأننا نريد أن ثتبين سر هذا الفضل الظاهر لحذه الخصلة الميدة من خصال 
الإسلام » ولم كانت ببسذه المنزلة من الإمان» وما هو وجه ما أسلفنا من أنه من آيات 
الله الاجتاعية الحسان؟ ٠‏ وأول ما ينبغى أن يعلم من ذلك أن هذه أنحبة إنما هىفرععن بة 
العبد لله ٠‏ ولهذا ورد عن ابن عمر رضى الله عنهما من حديث رواه أحمد رمه الله أن 
انى صلى الله عليه وسلم قال: « والذى نفس عد بيده ما تواد انان ففرق بينهما إلا بذنب 
محدثه أحدها » . ومن هنا يعلم أن هذه الحبة ليست بالأس الطين كغيرها من ضروب 
الودات»وصنوف الحبات الى لاتريع إل أصؤل انق القلوب وبل إلى [جوال خارسية 
طارئة .ن الاجتماع على الأغراض والشهوات والالتقاء فى الأهواء والنزعات ممأ هو مظنة 
التضارب والاختلاف » وعرضة للتغير والزوال ٠.‏ وللهذا قيل : إن انحبة بين الأخيار 
سريع اتصاطاء بلىء اتقطاعها ء وأن مثل ذلك كث ل كوب الذهب الذىهو بطىء الالكسار 
هين الإصلاح » وأن المودة بين الأشرار سريع انقطاعها 4 تطلىء اتصاها : كالكوز من 
الفخار يكسسره أدنى عبث ثم لا وصل له أبدا ٠‏ وقد قيل فى ذلك : 
من لم نكن فى الله خلته افليله منه على خطر 
ومن وجوه أنها ليست بالأعس الهين كغيرها من المودات مع كونها سريعة الاتصال 
بين الأخبار أن هذا الوصف من اير الذى تتلاءم به القلوب وتأتلف النفوس لا يكون 
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حتى تتطهر القلوب مما يلابسها ملابسة الأرواح للا“جساد» ويحرى فيا يحرى الماء ف العود» 
ويتردد فى خطراتا تردد الأنفاس فى الصدور : من الأثرة وحب الذات » والتملق 
المظامع واللذات » واتباع الأغراض و الشهوات » والطموح إلى اللو على الاق » 
والاستكبار فى الأرض بغير الحق ٠‏ وك قيل : 


كل امرئ فى نفسه أعلى وأشرف من قرينه 


وهل التطهر من هذه الخصال » والتحلى بأضدادها » إلا بمثابة هدم التفوس ثم بنيانها» 
وقتلها ثم إحيائها ؟ وهل ذلك إلا صورة من صور الحهاد الأكبر الذى يصل فيه المؤمن 
ليله بنهاره فى محاربة غرائره وخصاله» و منازلة مآ ريه وأوطاره : حتى يرج من هذه الحرب 
الصارفة الماسمة » حرب الموت أو الحياة » واللاك أو التجاة» رجلا صادق الإخاءكريم 
الوفاء » نق الصفاء » يحب لأخيه مايحب لتفسه »و يكره له ما يكره لماء ولا يحب إلا لله» 
ولا يبغض إلا لله » فلا يغيره خلاف فى الرأى إن وقع» ولا تضارب ف المصالح إن كان ٠‏ 
وعن على كم الله وجهه « لو ضربت خيشوم المؤمن سيتى هذا ما أبغضى » وهذا حدت 
هذه ألحبة بأنها « مالا تزيد بالبر ولا تنقص بالحفاء » أى أنما أعلى من أن نتطاول إليها 
أعراض الحياة ٠‏ ومع المأمون هن بعض الدعراء قوله : 


وإنى نحتاج إلى ظل صاحب-20 يروق ويصفو إن كدرت عليه 


فقال : ائتنى بهذا الصاحب » وخذ منى الخلافة . على أن لهذه الأخوة من اللحصال 
فى الدين !١‏ يحعلها كغيرها من الأصول العظام » لا تستطاع لغير أولى العزم من المؤمنين 
الصادقين » والعاماين المخلصين » والموفقين المسددين ٠‏ فعن ابن عمر رضى الله عنهما من 
حديث سبق بعضه أن النب صو الله عليه وسلم كان يقول: « للرء المسلم على أخيه هن المدروف 
ست : ليشمته إذا عماس » ويعوده إذا مرض » وبنصحه إذا غاب ويشهده» ولد 
عليه إذا لقيه » ويجيبه إذا دعاه » ويتبعه إذا مات" ؛ وينهى عن مرة المسلم أخاه فوق 
ثلاث » وى سنن أبى داود عن ألى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « المؤمن صرآة المؤمن » والمؤءن أخو المؤمن : يكف عليه ضيعته » و يحوطه 
من ورائه » وف رواية أخرى لغيره « المؤمن صرآة أخيه المؤمن يرى فيه حسنه وقبيحه » 
وهى كالتفسير لما قبلها ٠‏ وقدكان أهل النفوس السكيرة من أسلافنا يرون أن ذلك 
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هو حق الإخاء » وواجب الوفاء »لا ما يتعلق به صذار التفوس ‏ وما أ كثرهم ‏ من حب 
الإطراء والتناء . 


فعن عمر رضى الله عنه أنه كان يقول : رحم الله ام] أهدى إلى عي بى ٠‏ وم نكلام 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لميمون بن مهران رحمه الله : قل لى فى وجهى ما أكره » 
فأن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له فى وجهه ما يكره . 


واو أنالمسلمين أشر بوا فى قلومبمهذهانحبة 66 أشر بها أسلافهم من المهاحرين والأنصار 
حتى قدمت فيهم أخوة الإيمان على أخوة الأنساب فى كل شىء حتى فى المواريث إلى أن 
استقرت بهم الدار» واختلفت الحال» لاستطاعوا أنيبنوا #تمعا لايحد فيه الضعيف ذلة» 
ولا الفقير قله » ولا المنقطع وحدة » ولا الغريب غربة » ثم لأوصدوا هذهالأأبواب التى 
يظن الماهلون أن فى فتحها المخرج من مشاكلنا الاجتاعية ؛ ثم نحوا من بينهم هذه الحدود 
التى أقامها ليقطع بها ذات بينهم المستعمرون» و يفرقهم بها الغاصبون» حتى يكونواضعفاء 
مستذلين » أو أعداء متنافرين ؛ ولاستطاعوا أن يكونوام شرع الله أمة واحدة لا تفرقها 
المذاهب والعصبيات » ولا تخالف بين قلوبها الاختلافات واللخصومات. فأن ما بينهم - 
على وضوح الككتاب و بيان السنة ‏ لعجب من العجب : تجب 5 يقول على >رم الله وجهه 
يميت القلب » و يشغل الفهم » ويكثر الأحزان ٠‏ 

ولنختم هذه الكزات بحديث كريم فى مثو ية المتحابين فى الله ومن يعطون هذه الحبة 
حقها العظيم ٠‏ فعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: « قال الله تعالى: وجبت محبتى للتحابين فى" » والمتجالسين فى »والمتزاور ين فى » 
والمتباذلين فى- » » و بقوله تعالى فى صفة الأنصار الذين ضر بوا ذه الأمة وللا ثم جميعا 
أروع الأمثال فى امحبة والإيثار « والذين ترّءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاحر 
إلهم ولا يحدون فى صدورهم حاجة #ا أوتوا و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق تح نفسه فأولئك هم المفلحون 3 

كود فرج المقرة 
المدرس بكلية اللغة العر بية 


اماه اللقطة» بفتسح القاف» لاغير 


اللقطة : ىكتب الحديث بفتح القاف ٠‏ 

قال النووى : هى بفتح القاف على الاغة المشهورة الى الا ال مهور . 

وقال فى الفتتح : اللقطة بضم اللام وفتح القاف » على المشمهور عند أهل اللغة وا نحدثين ٠‏ 

وقال عياض : لا يجوز غيره ٠‏ 

وقال الزعغشرى فى الفائق : اللقداة » بفتح القاف » والعاقة تسكنها . كذا قال : 
وقد حزم اللخليل بأنما بالسكون ٠‏ 

وقال.الأزهرى- : هذا الذى قال هو القياس . ولكن الذى سمع من العرب وأجمع 
عليه أهل اللغة والحديث الفتح ٠‏ 

وذى مثله القسطلاتى . 

هذا هو الصواب الذى لا محيد عنه » وما سواه تفطأ فاحش 3 أوقع انمخطئ فيه عدم 
تمييزه بين ما جاء على وزن “فعلة هن النعوت » وما جاء على وزنها من الأسماء . 

ومن هؤلاء الحليل بن أحمد ثم الليث ثم صاحب المقاييس » و بعض المعاصرين 5 

ومنتمسك بقول الليث ف اللسان» فقد أنكره عليه الأزهرى حيث قال : الفصحاء على غير 
ما قالالليث : روى أبوعبيد عن الأصمعى والأحمر قالا: اللقطة والقصعة والفقة ( بالفتح ) 
مثقلات كلها . وهذا قول حذاق النحويين . ول أجمع اللقطة ( بالسكون ) لغير الليث ٠‏ 

ونقل الأستاذ عبد السلام هرون فى التعليقة صفحة 454 من تهذيب الصحاح ما جاء 
فى شرح الفصيح المدسوب إلى ثعلب » لؤلفه ابن درستويه قال : اللقطة على وزن فعلة » 
بفتتح الثانى» والعاءة تسكنه» وأما الحخللى فذك أن اللقطة ساكنة القاف . والقياس ماقال 
الخليل وهو الصواب» وما اختاره ثعلب وغيره خطأ ٠‏ 

اتتهى كلام ابن درستويه ٠‏ 


إما هى اللقطة وعم 


وابن درستو يه خطأ الصواب » وهو ما قاله ثعلب » وصوب الخطأ » وهو ما قاله 
الخليل» والذى أوقعه فى ذلك أيضا عدم تمبيزه بين ما جاء على وزن فعلة نعتاء و بين ماجاء 
على وزتها أسما ٠‏ 

وقد جاء فى أدب الكاتب لابن قتيبة » نحت باب ما جاء محركا والعامة تسكنه : 
قال : أتحفته تحفة » وأصابته تمة » وهى اللقطة » لا يلتقط » وقال فى الاقتضاب : 
كذا حك غير ابن قتيبة » ووقع فىكتاب العين : اللقطة بسكون القاف اسم لما يلتقط » 
واللقطة يفتح القاف المتقط » وهذا هو الصحيح » وإن سم الأول فهو نادر » لأن فعله 
يسكون العين من صفات المفعول » و تحريك العين من صفات الفاعل ٠‏ 

وأقول أنا : إن صاحب الاقتضاب قد خلط بين ما هو اسم على وزن فعلة وين 
ماهو نعت على وزنها » 5 خلط إخوان له من قبل ٠‏ 

أما الحواليق فلم يعقب على قول ابن قتيبة » وهذا معناه إقراره لى) قاله صاحب 
أدب الكاتب ٠.‏ 


وقال ابن در يد فى المهرة ١‏ جم ص ١١7‏ ) واللقطة ( بالفتح ) » التى تسميها العامة 
اللقطة ( بالسكون ) معروفة » وهو ما التقطه الإفسان فاحتاج إلى تعريقه . 


هذه التقول قد ذكتها على طولم) » لأن بعض من يعز علينا قد أخطأ فيها وتمادى فى 
اللخطأ حتى اعتقد أن اناطأ هو الصواب»وأن صواب غيره هو االخطأ ٠‏ 


والقول الفصل التعليمى فى هذا الباب ما عقد لهابن السكيت فى كتابه (إصلاحالمنطق) 
باب فعلة . قال : واعلم أنه ما جاء على فعلة بضم الفاء وفتح العين من النعوت فهو تأو يل 
فاعل . وما جاء على فعلة ساكنة العين فهو فى معنى مفعول به . تقول : هذا رجل كد 
كثير الضحك » ولعب ةكثير اللعب » ولعنة كثير اللعن للناس اث .٠.‏ 

وفاته أن يذ مثلا لفعلة ساكنة العين » فذكره السيوطى فى المزهى . قال : قال 
أبو عبيد : ويقال فلان لءثنة يلعنه الناس » وسبة يسبونه » وتفرة يسخرون منه) وهرأة 
وضتكة مثله » وخدعة مخدع » ولعبة يلعب به ٠‏ 


م عله الأزهص 


نم قال ابن السكيت : وما أتى من الأسساء على فعلة ( بفتح العين ) » الزهرة انتج . 
وهى اتبمة واللقطة والتخمة والتحفة وعليك بالاؤدة فى أمرك .. الم . 

والذى يدعو إلى الدهشة أن الأستاذ عبد السلام هرون كان أحد شارحى وحقق 
كتاب ( إصلاح المنطق ) وقد صدر عام 1449 . ولا أنخرج كتاب تهذيب الصحاح 
عام 1469 انساق 5 ابن درستويه فى #طئة المصيب وتصو يب الخطئ » فى تعليقه على 
مادة لقط ص 456 » ول يمر بذ+نه ما قرره هذا المعم الكير : ابن السكيت » 
فى إصلاح المتطق ‏ 

وبعد تحرير ما تقدم حدثى الأستاذ الككير السيد خير الدين الزركتى ؛ أن بدار الكتب 
المصرية فسخة خطية م نكتاب : ( التقريب فى عل الغريب ) لابن خطيب الدهثة ‏ 
محفوظة نحت رقم بابد 

وقد جاء فيه : اللقطة كرطبة . ورسكن » أو هو من ين العوام ثاأه. 


وأنا أقول قولا لا ريب فيه : بل هو من لحن العوام وإن قالمه) الحليل والليث 
وابن درستويه ومن والاهم من المعاصرين ٠‏ 
نقات هذا من تعليق على صمح ملم الذى تخرجه الآن دار إحياء الكتب العر بية ٠‏ 


صفحة غ18 م5 


مر فوا عبر الباقى 


الشباب وامشيب 


لم يدر طمم عيش ا شبا ‏ رب هلم يدركه شيب 
جهل يضل قوى الفتى فتطيش والممى قسريب 
أواة لق عقئل الدية ب0:626آه لق قدر المشين 

اسماعيل صبرى 


تسما بحبك يا بلادى والدموع الطاهره 

لأخوض عركة الكفاح مع امنود الظافره 
ونرد كيد عضاية دارت علييا الدائره 

مد العروية لن بهأن فكل عين ساهره 
ستكون دولتنا لأعداء السلام القاهره 

بعزاتم الشجمان. منا سوف تبق عاصه 
فلسوف ذهب للعدا مثل الأسود الكاسره 

ولسوف ترجع بعدءا تسق الردى اغادره 


اا« 


قنما يحبك يا بلادى أنى ار أقعدا 

حتى أرى بأس العدو اليوم قد ولى سدى 
أيه الوطن العزيز دم الشباب لك الفسدا 

ستخوض معركة تنال بها الى والسؤددا 
ونلقن الباغى دروسا ليس ينساها المدى 

فالثأر يصرخ دق دماتى ضاريا لى موعدا 
بين الملاحم » ك أرد الحق من أيدى العدا 

وول متارطة محصى. ابرغ لبيك النذآ 


1 مجله الأزهصس 


فأذا حبيت فألى أحيا شريقا سيدا 

وإذا قتلت ففى سبيل الله أن أستئهدا 
عع 

عملاء إسرائيل لن يبغوا لنا غير النواح” 
قامت قيامتهم وثاروا عندما رمنا السلاح* 

ملئوا مسامع كل من فى الأرض من ذاك الصياح 
وجموع إسرائيل بجت من مهازلها البطاح 

نقضوا العهود » وأمعنوا فى غدرهم فل التباح 
هذى مكايدهم ترى للناس فى وم الصباح 

ومن المذلة أن نرى مهد العروية يستباح 
وطئوا قداسته وقالوا : إن ذا أهى مباح ! ! 

فألى المسامع يا فتاتى قد أتى زمن الكفاح 
فعلى» تقتيل العدا وعليك تضميد الحراح 
عبر القر تر أو عبر 

بكلية الشريمة 


يا شرق 
يا شرق فاتزع عنك نوب الى واستبدل اليج بالموجعم 
ققد كنفى أهليك مانابهم حتى أضاعوا واضح المهيع 
كاتف لم ما كان من عزة- أرفع من أوج السبى الأرقم 
مصطفى الغلابيى 


أسرارالشريعة الاسلامية 
ف تعديل التقوم العرنى وبدء الشهر الشوعى 


نبينا الأنى نهد صلى الله عليه وسلم قد عدل وحدات التقويم القمرى ( اليوم » الشهر » 
السنة ) ثلاثة تعديلات بالوى دون الاستعانة بأى أحد من الحاسبي نأو الفلككين . وبيانه : 

التعديل الأول : حصل ف السنة الثانية بسد الجرة » إذ كان المتبع عند العرب 
خصوصا بالمدينة امنورة العمل بقاعدة تقر ببية اصطلاحية باد الشهور القمرية بالوضع 
الاقترانى الوسطى » فكانوا يجعلون كل شهر فردى العد من السنة ( .م يوما) كالأول 
والثالث واخامس ان » وكل شهر زوبىالعد (وم يوما)كالثانى والرابع والسادس» وهكذا . 

ومن المعلوم أن صيام شهر رمضان قد فرض فى شعيان من السنة الثانية بعد ال هجرة » 
إذ ثزل فيه آية ( شهر ومضان ) إلى قوله تعالى :( فن شهد من الشهر فليصمه ). وحدث 
الننى صلى الله عليه وسلم أصوابه بقوله : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) و بقوله : 
( لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه ) .٠.‏ 

وق ليلة السيث الثلاثين من شميان هذا القن المسابة رؤية اطلال بد غروب 
الشمس ول يروه » فامره, النى صل الله عليه وسلم بآتمام شعبان ( .م يوما ) آخبرها 
السبت » وصاموا رمضان ((و؟ يوما ) من الأحد لغاية الأحد» إذ رأوا هلال شوال عاليا 
مساء الأحد » وشمل هذا التعديل حملة أمور : 

د منها » أن مبدأ الشهر القمرى بعد أن كان معتبرا بالوضع الاقترانى أى من الاجتماع 
للاجتّاع صار معتسبرا من الوضع اللالى الذى هو ( اتجاه نور القمر نحو سطح الأرض بعد 
محاق بحالة تحقق رئريته بعد غمروب الشمس ) وبهسذا صار ميدأ الشهر الديق الإسلااى 
إنما هو اليوم المسبوق بالمغرب الذى يعقبه رؤية الهلال ٠ ٠٠‏ 

ود منا » أن مبدأ أليوم الديقف الإسلاى أيضا صار من الغروب للغروب » فتقدم 
ليله على نماره بعسد أن كان اليوم عند العرب مضطريا » تارة يعتبر مبدؤه من الشروق 
للشروق » وتارة من الغروب » وتارة من الزوال » وتارة من لحظة الاجتماع كبدا الشبر 
الاقترانى عندهم ٠.١‏ 

له 


4٠١‏ عله الأزهس 

و« منما » إقرار الشارع لتركيب الشهر من أيام كوامل عددها ( #٠‏ يوما ) تارة 
و(ؤ؟يوما ) أخرى مع إلغاء لزوم التعاقب بينهما أى إلغاء قاعدة الفردية والزوجية التى 
أشمرنا إلمها» إذ قد يتوالى فى القاعدة الشرعية أر بعة شهو ركوامل أعنى (.م يوما ) وثلاثة 
شهور نواقص أعنى ( 79 يوما ) بعد أن كان بعضهم يركه من ( 04 يوما ) فقط تاركين 
للسكسر و بعضهم يجعله ( 5م يوما ) وكسرا دائما غير مبالين بالكسر فى أوله أوآخره 
بحيث يبدأ الشهر من لحظة الاقتران ليلا أو نماراء و بعضهم يجعل الشهر الأول من السنة 
( .م يوما ) والثاتى( 98 يوما ) والثالث ( .8 يوما ) وهكذا على التعاقب إلا ذى الجة 
فيجعاونه فى السنة ااسكيسة ( .8 يوما ) وف البسيطة ( وم يوما ) . 

ااتعديلان الثانى والثالث: حصلا فى السنة العاشرة من الهجرة إذ كانت السنة القمرية 
الدينية ( ١١‏ شهرا ريا ) منها ( أربعة حرم ) كالترتيب الحالى من عهد الخليل إبراهم 
وولده إسماعيل عليهما أفضل الصلاة وأتم التسلم» ولكن عرب قرش قبل الإسلام نحو 
( 0.0 سنة )كانوا قد اتحرفوا عن دين أبويهم وأدخلواكيسا غير منتظم على سنتهم يجعلها 
"1 شهرا قريا )كما ماقت حوارة اليت موايم جه دتجازات: 8 ول يكوا يه 
انمخالفة بل كانوا شسئون ن الأشهر الحرم: أن ينقلوا اسم الشهر إلى ما بعده كلها أرادوا شن 
الحرب على غيرهم» فانبهمت معالم المواسم الديذية وفسد نظام هذا التقوم الديى ثم 

ولم) جاء الإسلام عدله ترم الكيس واانسىء معا إذ نزلت الآيتان « إن عدة 
الشبور عند الله اثنا عشر شهرا الآية » و « إنما النسىء زيادة فى السكفر الآية » بهذا 
ااتحريم فى سنة فاصله بين الهق والباطل وهى العاشرة بعد الحجرة»إذ اتفقت فيه جميع 
التقاويم والتواريخ الشمسية والقمرية صححيحها وفاسدهاء وعلم النبى صل الله عليه وسلم ذلك 
بالوجى فج وخطب فقال : ألاإن الزمان قد استدار كهيئته يوم <لقالله السموات والأرض» 
أى منذ خلق الله الأحرام السماوية وحركاتها وأزمتما . 

و اها من معجزة باهسرة لننى أى لايكتب ولا يحسب» إذ عادت فى هذه السنة أسماء 
الشهور وجميع المواسم الدينية إلى أمكنتها التى كانت عليها زمن إبراهم وإسماعيل عليهما 
أفضل الصلاة وأ م لتشلم. ٠‏ واكثف هذا أيضا أخطاءالتوار يعم : القبطى والرومانى والعبرى 
والميلادى قبل أن يتنبه أهلها تلخطتها ٠‏ 

هذا ولم ,ؤثر أى خلاف بين المسامين فى أول صومهم وفطرهم أيام النتى صلى الله عليه 
وسلل وخلفائه الراشدين ومن بعدهم مع اتساع رقمة الإسلام فى أيامهم واختلاف المطالع 


أسرار الشريعة الإسلامية دنه 


غير الحادثة المأثورة فى خلافة معاوية بالشام وولاية عبد الله بن عباس على المديئة المنورة» 
وكان عهد فتن كقطع الايل المظم ومظنة عدم الثقة والاتصال كالحاصل بين حكومات 
الإسلام الآن . 

اى نم لم يكن سبب هذا لحلاف الآن من أصول الدين أو أصول الفقه الإسلاتى» 
بل السبب الحقيق إنمأ هو التقاطع وعدم الثقة بين حكومات المسامين» خصوصا بعد أن 
فرقتهم الحروب التترية والصليبية ودسائّس الاستعار ودماره . 

ولذلك كان من أوجب الواجبات عل المسلمين بعد إزاحة الاستمار القاس عوامل 
التواصل والترابط والثقة بين حكوماتهم حتى تنتظم أمورهم الدينية والدنيوية ٠‏ 


ولاشك أن من أه, هذهالعوامل اتحادكلتهم فى أول صومهم وفطرهم و جميع موأسمهم 

وأعياده » إذ فيها تظهر مظاهى الوحدة الاجتاعية بمعانيها الحقيقية . 
0 

مع العلم بأنه لا يكن تحقق هذا المأمول إلا مع المبدأ القائل ( بعدم التعو .يل على 
اختلاف المطالع ) فى إثيات مبدأ الصيام والفطر والحج والنحر وسائر الشهور الشرعية » 
ما دام العمل بهذا المبدأ القوى لايخالف أصول الفقه ولارأى الحققين منمجتهدىالفروع» 
إذ صرحوا بالتزام أهل المشرق الصيام والفطار برئية أهل المغرب و إن اختلفت المطالع ٠‏ 

وبالحملة فآن ما أريد بيانه أن الشارع قد اعتبر اليوم الشمسى الديى الإسلاى بقسميه 
الليل والنهار د من المغرب للغرب » » فليل اليوم الشرعى يعقبه نماره  »‏ جعل الله لهذا 
اليوم بقسميه فلكا يدور به أو يسبح فيه علحد تعبير القرآن الكريم د« وكل فى فلك يسبحون» 
<ول الأرض من الشرق إلى الغرب ٠ ٠ ٠‏ 

وكا أن دول العالم قد اتفقت على أن المبدأ الدوراتى لليوم المدنى عند خط الطول 
المقابل للخط جرينتش المار بيط الهادى شرق آسيا المسمى ( خط تغيير التار يع ) بمعنى 
أنه إذا كان اليوم والتاريح فى أسريكا شرق هذا الخط ( الأحد 7١‏ مايو ) مثلا يكون فى 
شرق آسيا غرب هذا االخط ( الاثنين مم مايو ) فاننا نعتبر أيضا هذا االخط مبدأ الدوران 
لليوم الشرعى ٠ ٠ ٠‏ 

فأذا تصورنا دوران نصف الايل الذى هو مبدأ اليوم المدنى من ( خط تغبير التار يم ) 
حو المغرب منه أعنى إلى آسيا ثم أفريقيا وأوربا والأطلانطى ثم أمريكا وهكذا 


الم عله الأزهس 


فكذلك نتصور دوران المغرب الذى هو مبدأ اليوم الشرعى من هذا االحط على هذا الرتيب 
قبل نصف الليل الذى هو مبدأ اليوم المدنى بست ماعات » وكل بإد يمران به تحدد فيه 
اسم اليوم والتاريع . 

بحيث إذا مص نصف الليل على القاهرة مثلا ثم تركها نحو الغرب ساعة واحدة قيل: 
إن الساعة عندنا الواحدة صباحا أى بعد نصف الليل من يوم ( الاثنينم” مايو ) بعد أن 
كان قبل هذه الساعة ( الأحد ٠م‏ مايو ) بها تكون الساعة حيتقذ فى لندن ( ١١‏ ) من 
مساء ( الأحد مث مايو ) وهكذا يمر نصف الليل بالبإد الششرق قبل البلد الغربى و تتجدد 
بمروره أسم اليوم الأسبوعى والتاريخ على هذا الرتيب ٠.‏ 

وكذلك إذا م المغسرب بالقاهرة ثم تركها بساعة واحدة قيل إن الساعة عندنا 
الواحدة بعد المغرب من يوم الاثذين م”؟ مايو بالتوقيت والتار يع العربى أو الساعة (07) 
أفرتك مساء من يوم ( الأحد 70 مايو ) بالتوقيت والتاري المدنى الغربى وهكنا . 

وبهذاتبين أن عمل جميع الحسكومات الإسلامية بل كل المسلمين فى بقاع الأرض 
برئية أى بلد ولوكانت إلى الغسرب ما أمكن كرا كش لايلزم عليه أى اختلاف أو تغيير 
فى التاريح أو اسم اليوم الأسبوعى خلافا لى) فهم البعض . 

بق أنى ذ كرت ف المقال السابق أن الذين اعتمدوا الحساب الفلكى سببا لوجوب 
أو جواز الصيام والفطر بدل الرئؤيه “رن متأخرى الفقهاء يؤخذ من عباراتهم مجتمعة 
أنهم شترطون : 

أولا : دلالة هذا الحساب على إهلال القمر بمعنى اتجاه نوره نحو سطح الأرض 
بعد أحاق بحالة تحقق رئيته مع البيان دون عسر بعد غروب الشمس ٠‏ 

ثانيا : أن يكون هذا الحساب الفاسكى من موثوق بحسايهم كأن يكونوا جمعا يؤمن 
تواطؤهم على الخطأ ٠‏ 

هذا من جهة معتمدى الحساب الفالكى من الفقهاء» وأمامن جهة الفلكيين احاسبين 
والراصدين فقد اشترط أتمتهم خالة ( إمكان الرؤية مع البيان وعدم العسر ) ألا يقل قوس 
السبق عن ( ١7‏ درجة ) ولا يقل قوس المكث عن ( ٠١‏ درجات ) أو ما يساوى ذلك 
بحيث لا يقل زمن مكث القمر على الأفق بعد غروب الش.س عن ( ٠غ‏ دقيقة زمنية ) ٠‏ 


أسرار الشريعة الإسلامية مام 


وأما إذا قل المكث عن ( 4٠‏ إلى ١١‏ ) فى مثل أفق القاهرة فقال أئمة الحساب الفلى 
والرصاد منهم : إنها و إن كانت حالة إمكان لارية لكن مع خفاء وعسر » ولذا لم يعتمدها 
هؤلاء الفقهاء مبد] للصيام والفطر بدل الرؤية» و إنما قال بعضهم : ينبثى ألاترد شهادة 
الشهود معها . 5 قال أثمسة الممداب والرصاد أيضا باستحالة الرئؤية حتى مع الصحو إذا لم 
ل يبلغ المكث (15 دقيقة ) فى مثل عرض القاهرة» ولذا قال بعض الشيوخ : ينبغى أن ترد 
الشهادة حيقذ إذ أنها ترد بالريبة » والاستحالة العادية الشابتة بالحساب القطعى أقوى 
خم الضف 

هذه هى خلاصة شروط المعتمدين للحساب الفلى بدل الرية م يؤخذ من عباراتهم 
مجتمعة مع ندورتهم وضعف أدلتهم 5 ذكرتها فى المقال السابق دون تعصب ٠.‏ 

وقد سئلت أخيرا عن مصادر هذه الشروط خصوصا اشتراط كون الحساب من جمع 

يؤءن تواطؤهم على الخطأء وكذا اشتراط( -الة الإمكان مع البيان) واشتراط أئمة الحساب 

مكث الهلال ( ٠غ‏ دقيقة ) ... ؟ 

وأقول إجابة لهذا السؤال : إن مراجعى فيا تقدم (من كتب السادة الثافعية ) شرحا 
ابن حجر الميتمى والرمل الصغير عل الهاج وحواشيهمالابن قاسم العبادى والشروانى والرشيدى 
والسيد البصرى وفتاوى الرملى الكبير والعلم المنشور للسبى ومانقلوه عن القشيرى المشهور 
بابن دقيق العيد وعن .ابن حجر العسقلانى ( ومن كتب الحنفية) حاشية ابن عابدين علىالدر 
ورسالته ( تنبيه الغافل ) [1] . وأما مىاجعى من كتب الفلك فلخص الحغميى وشروحه 
وحواشيه وكتاب تشريح الأفلاك للعاملى و( بهجة اانظر فى حساب الأوقات والقمسر) 
للشيخ الفيونى وشارح اللعة لتخضرى و ( خلاصة الأقوال فى معرفة الوقت ور ية الهلال) 
لشهاب الدين امحدى . وفى هذه المراجع أقوالكثيرة مختلفة ذكرها يطول» وما قدمته 
خلاصتها وأصحها . وكلها أو معظمها موجود بمكتبة الأزهر . والله الموفق ما 

عمد أو العلا الينا 
مدرس اافلك بالأزهى و بكلية الشريعة 
()١(‏ وإرشاد أهل الله إلى ثبوت الأهلة ) للشيخ يت المطيعى مفتى الديار 


المصرية سابقا و( من كتب المالكية ) مقاصد التحكيم للشيخ عد على بن حسين 
مفتى السادة المالكية بالحرم المكى سايقا . 
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رائد الفسكر المصرى ‏ الامام محمد عبده 


للدكتور عمان أمين ‏ بم صفحة ‏ مكتبة النهضة المصرية 


الدكتور عمان أمين أستاذ الفلسفة يمجامعة القاهرة أوسع الناس الآن دراسة لحاة 
الشيخ مهد عبده » ومذهبه فى الإصلاح » وما بذله من الحهود فى هذا السبيل . وأول عهد 
الدكتور عمان أمين هذه الدراسة يوم كتب أطروحته بالفرنسية » عن الشيخ عد عبده» 
ليحصل بها على العالمية ( الدكتوراه ) من جامعة السور بون » بل كان أول عهده به عندما 
كان يصغى إلى أستاذه الييخ مصطفى عبد الرازق »> وهو ينوه لشيخه الشيخ عد عبده 3 
كلما سنحت لذلك فرصة فى محاضراته ومناقشاته بكلية الآداب مجامعة القاهرة» ثم اتصل 
الدكتور عثان أمين بما عثر عليه فى دار السيد رشيد رضا من مساجع ووثائق عن الشيخ 
غد عبده توطئة لإصدار كتابه عنه فى ساسلة أعلام الإسلام » وكان ذلك قبل نحو 
اث عشر عاماء ومن ذلك اين إلى الآن بنشر الد كتور عْان أمين فى الجلات والصحف 
لعر بية والإفرئجية » يحوما ممتعة عن هذا التابغة امحدد المصلح . . 


وأمامنا الآن آخردراسات الدكتور عمان أمين فى هذا الموضوع » وهو كتابه ( رائد 
افك المصرى ) وهوكتاب ممتع حقا فى أر بعة أبواب : الأول لسيرة الشيخ عد عبده : 
فى شبابه » و بعد أو بته من المنفى » ووصف شخصيته . وآلباب الثانى لفلسفته : فعقد 
فصولا محمد عبده الفيلسوف » وعد عبده والمنطق » وعد عبده الناقد » ونظرية الهرية» 
ونظرية الخير » وفلسفة الاجتاع » وفلسفة تاريج الدين . والباب الثالث لمذهب الإمام 
فى الإصلاح : الإصلاح الأخلاق » وتفسير القسرآن » والدفاع عن الإسلام » ومواقف 
الإسلام من الصوفية » والإمام وإصلاح الأزهس > وموقف الإسلام من السياسة » 
والإمام وتعدد الزوجات ٠‏ وعنوان الباب الأخير : أشعة الأستاذ الإمام » تكلم فيه على 


الكتب هلم 


مدرسته فى مصر ومدرسته فى العالم الإسلامى . و بعد خاتمة تليق بالكتاب ذيله غانى 
قطع من مأثورات قلم الإمام ٠.‏ تلى ذلك فهارس للراجع العربية والأوربية » 
وكشاف للأعلام التى ورد ذكرها فى الكتاب » وصور ثمسية لوثيقة من خط الإمام » 
ولشهادة العالمية التى نالا من الأزهس فى عهد إسماعيل » ورسالة مخط المستشرق براون 
إلى الأستاذ الإمام سنة مم٠‏ ( والمستشرقون إذا كتبوا بالعربية يؤرخون بالتارييج 
العر بى الإسلاى ) ثم فهرس لموضوعات الكتاب ٠‏ 

إن كتاب ( رائد الفكر المصرى ) دراسة علدية لحياة شخصية من أعظم أعسلام العصر 
الحديث فى دنيا العرو بة والإسلام » وقد بذل الدكتور عمان أمين أعظم مجهود فى تسجيلها 
فشكرا له وحزاه الله خيرا . 


المسند للامام أحمد 


الحزء الرابع عشر ‏ ص .م دار المعارف بمصر 


صدر الحزء الرابع عشر من مسند الإمام أحمد بن حتبل ( 154 - ١4م‏ ) بتحقيق 
العلامة الشيخ أحمد عد شاكر » متضمنا 4م حديثا (رقم دده )/10/١‏ عن مسند أبى 
هريرة الذى ابتدأ من الحزء الثانى عشر ص ١‏ » وقد طبع على مطبوعة الحلبى سنة ١8‏ 
والنسخة الكتانية المغر بية » ومخطوطة أبناء الشيخ هد بن عبد اللطايف آل الشيخ التى فى 
الرياض » وعلى مجلد ختاوط سنة ام وفيه مسند أبى هريرة فقط . وما لاريب فيه أن 
هذه المطبوعة المديدة أحم ماخدم به مسندالإمام أحمد لضبطها وعظم العناية بتصحيحها» 
وللتحقيق فى إسناد أحاديثها والتنبيه على درجاتها من الصحة » ومقارنة الأحاديث بطرقها 
فى دواوين السنة الأخرى » زد على ذلك الاسعدراك والتعقيب على الأحزاء السابقة » 
وفهرس الأبواب ومايندرج نحتها من الأحاديث فى كل حزء» إلى غير ذلك ٠ن‏ مزايا الكل 
التى بلغت المستوى المرجو فى الطباعة والنشر » سر الله إتمامه 8 


المصطلحات الاربعة فى القرآن 


لألى الأعلى المودودى - مر ص مطبعة العلوم والآداب بدمشق 
وهذا كتاب آنر من ذخائر الفكرالإسلاى ألفه بالاغة الأوردية الأستاذ السيد 
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أبو الأعلى المودودى فى سنة "م١‏ » ونشر فصوله تباعا فى ملته الشهرية ( ترجمان القرآن) 
ثم جمعه فى هذا اسكتاب ٠‏ والمراد بالمصطلحات الأر بعة فى القرآن : الإله ‏ الرب - 
العبادة ‏ الدين ٠‏ وهذه اللكامات الأ ربع أساس المصطلح القرآ نى وقوامه » والقطب الذى 
تدور حوله دعوة القرآن . ولما كان دين الإسلام أقدس العقود بين المسلمين ور بهم » 
فآن الوفاء بهذا العقد متوقف على فهم شروطه والعمل بها » وقد ألف هذا السكتاب 
لذلك فقام بنقله إلى العر بية الأستاذ السيد مهد كاظ سباق من زملاء دار العروبة للدعوة 
الإسلامية في با كستان التى يقوم عليها معتمدها الأستاذ السيد هد عاصم الحداد » بعد 
فقيدها ومؤسسما السيد مسعود عالم الندوى رحه الله . 

ومن ز يادة العناية بهذه الأرحمة العربية للكتاب أنه قد ألحق به ملحق ريج 
الأحاديث الواردة فيه » بقلم الأستاذ انحقق الشييخ ناصر الدين الألبانى ٠‏ فنحث العارفين 
بقدر مؤلفات السيد أبى الأعلى المودودى على ! كال ما عندهم من مموعة مؤلفاته باقتناء 


هذا الكتاب . 
مع الرعيل الاأول 
نحب الدين اللخطيب - ./؟ صفحة كبيرة - المطبعة السلفية ومكتبتها 

الرعيل الأول فى الإسلام هو الذى قالفيه رسول الله إلى الإفسانية صل الله عليه وسلم : 
« خير القرون قرنى» ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » وقد حدد ذلك الحافظ ابن حجر 
فى فتح البارى إلى سنة .77 » وهذه الحقبة التى شبد لا الى صلى الله عليه وسلم ولأهلها 
بأنها خير القرون قد اتخذتها أقلام الدخلاء على الإسلام منالمؤرخين والأدباء هدفا للطعن. 
ولما كانت هى المثل الأعلى فى الكل الإنسانى » فقد شوه الطاعنون سيرة أهلها وصوروهم 
للقراء بغير صورهم التى كانوا عليهبا فى الواقع ٠‏ إلا أن الذين >رون الدق من رجال 
الحديث كالبخارى ومس والإمام أحمد وأضراهم استدركوا هذا الشر وقطعوا الطريق على 
أهله فأثبتوا فى كتبهم التى هى أصدق الكتب بعد كتاب الله نصوصا تدل على حقيقة أعلام 
القرون الثلاثة الأولى »لمرتدى الناس بها إلى مواطن الحق فى تار بع الصحابة والتابعين . 

وكتاب (مع الرعيل الأول) الذى صدر فىهذا الشهر بقلورئيس تحر يرهذه انحلةهو جموعة 
فصول عن القرون الثلاثة الأولى من عصر النى صلى الله عليه وسلم إلى أوائل القرن الثالث 
الهجرى » وهى مستمدة من نصوص أهل العدالة والصدق من رجال الحديث وتلاميذهم 


الحكبب 17م 


ومن نج منهجهم » وفبها صورة صادقة لأهل تلك القرون الثلاثة تؤيد حصة الحديث 
النبوى فيهم » وتصحح الصورة الكاذبة المثوهة التى رسمها أهل الأغراض السياسية 
والمذهبية من المؤرخين ٠‏ وما دمنا فى عصر أخذنا فيه باعادة النظر إلى أخطاء التار يخ 
حاولين تصحيحها » فان هذا الكتاب سيوقظ المشتغلين بالتار يع و يذبيهم لحقائق تدفعهم 
ال كتتأبة التارييج الإسلاتى من جديد اعتادا على النصوص الإسلامية الصيحييحه التى أشرنا 
إليها » و بذلك يتبين مم سرالله فيا أسدى من نصر وتوفيق لأهل الصدر الأول حتى ثم لهم 
نشر دعوة الإسلام فى آفاق الدنيا » وإقامة دعائم الإمبراطور . 3 الإسلامية التى كانت 
مفخرة الإنسانية فى التار يح » وماكان ذلك إلا على أساس من الأخلاق والدين وتقوى 
الله عز وجل » بفاءت التتاج على قدر مقدماتم! » ولا ينقهما إلا أن يءلدها ااناس 6 
كانت فى الواقع » وهو أحد الأغراض الأولى من تأليف هذا الكتاب ٠‏ 
اليبائية 
لحب الدين اللخطيب - .م صفحة كبيرة ‏ المطيعة السلفية ومكتبتمها 

هذا هو |أبحث الذى سبق لرئيس تحرير هذه امحل كتابته » ونشرفى حزءى رجب 
وشعبان » من اماد السادس والعشر ين لمحل الأزهس . وهو على اختصاره لا نظير له 

فى العربية ولانى غيرها لأنه مأخوذ عن كتب الهائيين مباشرة : ما ينشرونه منها 
ليطلع عليه الناس » وما يتداولونه بينهم محاولين بذلك أن يواروا سوءاتهم ٠.‏ ويمتازهذا 
البحث عما فى كتبهم بأنه قد وضعت فيه النقط على الحر وف بعناية و بصيرة بغاء 
مرجع ححا لمعرفة عقيدة هذه اأنحلهة الضاله وسيرة مؤسسيها » وكيف تطورت حركتهم 
إلى أن صارت الى ما هى عليه الآن . وقد نشر هذا البحث الآن فى كراسة مستقلة ليطلع 
عليه الذين لم يقيسر لم قراءته فى انمجلة عند صدورها . 

الوجودية فى الميزان 


للا*سعاذ عد أى المكارم عيسى ل «ما ص ل مطيعة يلنة البيان العربى 


الكفر بالله مرض قديم أصيب به ضعفاء الأعاوم من الناس » منذ أنعم الله على 
الافسانية بمعرفته والايمان به . والوجودية أحدث أعراض هذا المرض وأغفها » وقد 
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علم قراء مجلتنا أن لهذا المرض العقللى دعاة وناشرين حتى فى جامعاتنا ٠‏ ولما كانت معالحته 
من رسالة قمم الوعظ والإرشاد فى الأزهر فقد نشرنا لصاحب الفضيلة مدير الوعظ 
والإرشاد مقالين فى الحزء الماضى وهذا الحزء عن الاله والوجوديين » وأهديت إلينا 
رسالة بعنوان ( الوجودية فى الميزان ) لفضيلة الأستاذ الشيخ عد أبى المكارم عسى 
الواعظ بالأزهر » وهى رمالة ممتعة تناولت هذا البحث مق عقاف النؤانجى » وقدم للها 
فضيله الأستاذ الحليل مدير الوعظ. والأرشاد » فنلفت إليها الأنظار . 


الرائد الى سايم العقائد 
للاستاذ أبوالعلا بدارى ‏ +.؟ ص مطابع دار ااسكتاب العربى 
أسلوب جديد فى تقر ير العقيدة السليمة وعرضم عل قلوب الطلبة منسجمة مع مايتلقونه 
من أسرار الطبيعة » وآيات الله فى الأحياء هن نبات وحيوان » وما تقع عليه أنظارهم من 
بدائع اللكرة ع آله فقيلة الأمناذ أبو التلاعل حدين بدارى اق رسدرسة الى 2 
باسيوط وأحد علماء الأزهى » مستفيدا من تجاريبه العملية فى 0_0 
: تفوس أبناء المسلمين » فائتلف بهذا الأسلوب الاستدلال على دين الفارة بالحقائق 
تى فعار الله الكون علها ٠.‏ يتلوذلك عرض لطيف فى فصول متعددة لمعا بلكة الإسلام 
0 المتمع » وتقو يمه نفوس أهله بمكارم الأخلاق » وما لعبادته من جميل الأثر فى 
تسكوين الأمة الصالحة . فنرجو الله أن ينفع الناشر يما فيه من حسن التوجيه . 


مذّكرة علوم القرآن 
لفضيلة الشيخ أحمد أحمد على ١١١‏ ص - مطبعة الأزهر 

صدرت الطبعة الثالثة من هذه المذكة النافعة لطلبة السنة الأولى ( قسم إجازة الدعوة 
والإرشاد ) بقلم فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد أحمد على الأستاذ بكلية أصول الدين » وهى 
منطبقة على اواج المقرر فىمعى علوم القرآن وتار ييخ ظهور هذا الإصلاح وتار ع التدوين له 
وحكة تيم القرآن وأول ما أنزل وآخرما أنزل» ونزول القرآن على سبعة أحرف » والمى 
والمدنى » والكلام على الوحى والشبه الواردة عليه » ومتهاج جمع القرآن محفظه وكتابته 
والشبه الواردة على المع وردها » ومنهاج ترتيب القرآن وكتايته 0 والامجام 
والذكل » ومنهاج القراءات والقراء » ومنهاج التفسير والمفسر ين» ومزج العلوم الادبية 
والكونية بالتفسير إلى غير ذلك من تفاصيل المقرر لهذه المادة فى دراسة الأزهى ء 


الأممت والعاو) 


رساد المثداف 


قال وزير التربية والتعلم فى حفل أقم فى 
تأدى بنك مصر بانبابه لكريم رجال التعليم 
لذين أحيلوا إلى المعاش : أرجو ألا تنقطع 
صلمكم بالتعام تجرد انتهاء مدة خدمتكم 2 
لأن عمل الرجل المنتج ليس مجرد وظيفة » 
ولكنها رسال كبرى لا تنتهى إلا بانقضاء 
لحياة. 

ونمن نرى من تمام هذه الحكة أن 
يعيد المثقف نظره إلى رسالته ‏ إن كان يرى 
أن له رسالة ‏ فينقيها من أدران اللخطأ » 
ويدجع إلى ريه فى الأخطاء الفكرية أقى 
سبق له الاتزلاق فيها فيصححها لتكون . 
خاتمته - بعد إحالته إلى المعاش - أرضى 
لله مما انزلق فيه امخداعا بالثقافات الأجنبية 
ومغريات الدنيا ٠‏ 


مؤعر عايدرة الجغر الى 
دعت جامعة عليكرة الإسلامية فى الهند 
إلى مؤتمر جغرافى انمقد بين 4 و15 ينايرب 
الماضى وحضره ممثلون من عشرين دوله 
من آسيا و إفريقية » علاوة على تمثلى أر بعين 
جامعة وأر بع جمعيات جغرافية عالمية و بعض 


ممثل الحيئات الدولية » فبلغ مموع أعضاء 
المؤتمر .7 عضوا » ومثل مصرى هذا 
المؤتمر وقد برياسة مذير جامعة أسيوط ٠‏ 
وألق مندبو مصر أر بعة محوث أساسية فى 
موضوعات : مسح الأراضى » واستخدام 
موازد البيقة ع :ومشروع النيد العالق: » 
والمشروعات التى أعدت لمواجهة تزايد 
السكان فى مصر وموقع مصر الحغرافى وأثره 
فى ديد سياستما الدولية ٠‏ وقد أجمع المؤتمر 
على أن موقف مصر فى سياستها الاضرة 
يعتبر مثالا للاامة التى تريد أن ت#لى الأمانة 
فتصو نكاما و كر امتها واستقلالها من جهة» 
وتحول دون أن تستغل أية قوة كبرى «وقعها 
الحغرافى من أجل تحقق سيطرة عالمية ٠‏ بل 
إن المؤامر أجمع ‏ بما فيه من مثلى بعض 
الحامعات البريطانية والاوسترالية ‏ على 
أن موقف مصر الحازم فى سبيل الاتفاظ 
محياد موقعها الحغرافى سيكون فيه إنقاذ 
الشرق الأوسط كله من أن ,يصبح جالا 
للتنافس الدولى من أجل السيطارة » كا ينقذ 
العالم كله من أن تصبح هذه الماطقة الخطرة 
طر يقا للسيارة العالمية والحرب التى قد يحتك 
فيها الشرق بالغرب احتكاكا لابد أن ينتهى 
إلى كارثة إنسانية ٠‏ 
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مجلس دولى اللراسات العلوي: 


قرر مؤتمرعليكرة الغراق إنشاء مجلس 
للدراسات العسامية فى إفر يقية وآسيا ينضم 
إليه علماء يمثلون. انقارتين لتنظم تبادل 
المعلومات ونتايم البحوث العلمية » وعقد 
المؤتمرات وتبادل البعثات التى بالقارتين 
و بلادهما وحياة شعو بهماونهضاتهما القومية 
وتحقيق التعاون بين الباحثين بصفة عامة . 

ذكرى الخلافة الاموية 
فى قرطبة 

تقيم الدولةالاسبانية ما قريب احتفالات 
شائقة لذكرى تأسيس عبد الرحمن الداخل 
الخلافة الأموية فى قرطبة » وسيقام معرض 
عربىق اسبانى فى قرطبة ‏ خلال هذه 
الاحتفالات ‏ لشتمل عنى أقسام خاصة 
بالفن الممارى » والآثار » والتحت » والنقش 
على القيشانى » والأسلدة » والتقود » وصناعة 
الأوانى النحاسية والزجاجية واسبرنزية 
والفضية والأقثة والسجاجيد » وسيقام 
معرض للوسيق والقصص الشعبى . وتعد 
أدارة العلاقات الثقافية فى اسبانيا ومعهد 
الثقافة الاسبانية معا برنايجا شاملا لمذه 
الاحتفاللات ٠‏ 


عله الأزهس 


اللغة المريية بلندن 


ورد فى التقرير السنوى الذى اصدرته 
مدرسة الدراسات الشرقية والافريقيةباندث 
أن هناك أكثر من ١٠١‏ طالبا كآنوا يتلقون 
العلم فىقسم دراسات الشرقالأدنى والأوسط 
بالمدرسة فى العام الدراسى غه19-هه14 

وءن هؤلاء ١؛‏ طالبا كانوا يدرسون الاغة 
العربية » و م” الفارسية » و ١١‏ العبرية » 
و“ التركية » فى حين كان الباقون موزعين 
بين الاغة الكردية والحورجية واللغات 
القدمة . 


الطلية المصريون 
يدرسون الطاقة الذرية 


يدرس الآن سبعة من الطلبة المصر يينى 
( قسم الاشعاع الذرى ) يمركز الابحاث 
الذرية فى هارويل ببريطانيا ٠‏ 


وقد وقع الاختيار على ضعف هذا العدد 
من الطابة المصر بين الذين يدرسونالطبيعيات 
وظهرت مواههم » لكى يتدربوا ‏ ابتداء 
من أول ابريل القادم - ويرى أن يفد من 
مصر الى بر يطانيا رأسا طلبة آخرون لتلق 
دروس عملية فى العلوم الذرية ٠‏ 
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0 ااه 


الدستور والمهدف 

قال البكاثى زكريا حي الدين وذير 
الداخلية عند افتتاحه نقطةبوليسكفر شكر: 
إن الدستور فى ذاته ليس هدفا » وإتما 
الهدف المبادى والمعاتى التى جلها الدستور . 
وهو العمل المنتج » و بناء مجتمع صالح قوى 
بميادئه » وأخلاقه » ليواجه هذا المعترك 
الدولى الملىء بالدسامّس والأًطاع . إنالدستور 
وحده لن مجعل السماء تمطر ذهدبا وفضة » 
ولكن العمل والكفاح والاتحاد هو الوسيلة 

للنبوض بالأمة والوطن . 

القوانين 

التى ذكرت فى الدستور 

بيقول البكاثى أركان اهرب حسين الشافعى 
وزير الشئون الاجتاعية والعمل : إنالقوانين 
التىأشار إليها الدستور إذا كانت”تناولمبدءا 
جديدا » فلا بد أن يصدر بها قانون جديد 
ظر موضوعاتها» أما إذاكانت تقناول شيئا 
قائما فسيكون الغرض من ذكرها فى الدستور 
الاعثراف بهذا الشىء والتأ كد له » ومن ثم 
ترتب الاللزامات التى تتعهده بالفو حتى 

تصل به إلى حد الكال . 


التعاودء فى الرسئور 

لأول مرة تعترف الدولةالمصر ب ةبالتعاون 
فى دستو رها الحديد على أ" أساس من أسس 
النظم القائمة فى مصر + صمح أن هذا النظام 
كان موجودا من قبل » ولكن شتان بين 
كان عليه وبين قيامه على قواعد دستور بة 
سليمة تهدف نير ال ميع » فى شتى مسافق 
الحياة الاقتصادية والعمرانية . 


طريو, السويس - عرة 

فى مقدمة الظرق الى يراد إقامتها لربط 
مصر بالملكة العر بية السعودية طر يق يمتد 
من السويس إلى جدة » وتقوم مصر يالشاء 
وتعبيد قسمه المتد من السويس إلى خليج 
العقبة فى محاذاة الشط الشرق من خليج 
السويس » وينتظر أن ينتبى قبل نهاية العام 
الحالى» وتقدر نفقاتة صف مليون جنيه» 
و يبلغ طوله .0ه كيلو متر . 

وتقوم الملكة السعودية منجانبها بانشاء 
طريق داخل <_دودها على أن يتصسل 
بالطر يق المصرى » فيمتد من منطقة الرأس 


يفدد 


إلى المو بلح فينبع إلى جدة ويبلغ طوله٠٠٠/‏ 
كيلومتر» وقد بدأت المهات انختصة فى 
القطر الشقيق بتنفيذ المرحلة المهيدية لإنشاء 
هذا الطريق ٠‏ 

وكان هذا الطريق ‏ قبل الاعتاد على 
البواخر البحدرية ‏ هو طريق الحج المصرى 
من اتوي إل الاق . 


الجزائر 
لا يمكن اعتبارها مقاطعة فرنسية 


تولى الوزير الفرنسى الحترال كاترو 
منصب « وزير يسكن فى الحزائر» وليس 
منصب « الوزير المقم 26 وأدلى بتصر يح 
لصحيفة فرلسية قال فيه : « إن نظرية ضم 
الحزائر إلى فرنسا أصبحت قدية » ولاتقثى 
مع التطور الحديث » وإن لجزائر شخصية 
+زائرية خاصة » . ثم قال : « ولا يمكن 
اعتبار الحزائر مقاطعة فرئسية ٠.‏ ويجب أن 
نبعمك نظاما يرضى الشخصية الزائرية » 
كاعطائها مثلا استقلالا إداريا كيرا لايؤدى 
إلى الاستقلال السياسى » و بمعنى آخريجب 
تأبيد النظام الحالى مع توسيعه ومنح جميع 
سكان الحزائر حقوقا وواجبات متساوية ٠‏ 
وفى هذه الظروف إذا أصبحت فرنسا 
المهورية فى المستقبل وحدة حمهورية 
فيدرالية فان المزائر تيجد مكانها فيا » . 


مله الأزهس 


هذا ماقاله صاحب «هنصب وزيريسكن 
فى ال+زائر » وهو صادر عن عقاية استعارية 
اغىعليها اتعصب فيخفى عليها تاو رالشعوب 
الع دة واهتداؤها إلى طريق التحرر الذى 
لا طريق لما غيره . ومع ذلك فان 
الفرنسيين الذين أسكتهم فرنسا فى وطن 
الخزائريين منذ ماثة سنة إلى الآن قد ساءهم 
هذا التصريع الاستعارى المائع من الخنرال 
كترو » فا كاد رئيس الوزارة الفرنسية 
يصل إلى المزائر حتى خرج نزلاؤها 
الفرنسيون لاستقباله بالثتائم »© ور جموه 
بالطاطم والبيض واجارة » وأرغموة على 
إقالة المنرال كارو . 

وفى نفس الوقت أصدر النواب والعلهاء 
المزائريون بيانا طالبوا فيه رئيس الوزراء 
بالحكم الذاتى لجزائر وعدم االخضوع لضغط 
المستعمرين الف رفسيين 5 


ميدّاىء, الجامعرٌ العر بير 
تقترح سو ريا تعديله 
تلقت الأمانةالعامة لمامعة الدولااعر بية 
مذكرة ءن وزارة الخارجية السو ريه تقرح 
فبها تعديل ميثاق ابقامعة غل ضوء التجارب 
التى مرت بها فى الميدانين العربى والدولى » 
وقالت المذرة : إن الهدف من هذاهو 
صديلق يعاق ابقاسمة الرية سورة وف 
إلى دعمها وازدياد نشاطها فى الحقل العربى 
وق اكيدان الدوق + 


أنباء العالم الإسلامى 


مؤازرة الصهيونية 
أبعدت الدعوب العربية عن الغرب 
عقد سفير ال ملكة العربية السعودية فى 
مصرمؤتمر اصحفيا طالب فيهبريطانيا وأمس يكا 
بأن تقلعا عن مؤاز رة الصهيونية العالمية؛وأن 
توقفاسياستهما الاستعار ب ةالتىأ بعد ت العرب 
عن الغرب» وأعلن أن لدى حكومته وثائق 
دامغة تدين بريطانيا وتثبت أنها استخدمت 
مال لتأثيرعل المواطنين العمرب لقصل إلى 
أغراضها الاستعارية ٠.‏ قال : وانحكومته 
ستقدم هذه الوثائق للعالم فوالوقت المناسب 
المكتيات المدرسية 
فى امتحان الدراسات الندرينية 
لأمناء المكتبات المدرسية الذى عقد للفوج 
الثانى » غ4 مدرسا ومدرسة » من جموع 
الذين حضروا هذه الدراسات وعددهم ١١‏ 
مق مدرمى القاهرة والحيزة . وينتظر أن 
تصدر وزارة التربية والتعليم قريبا قرارا 
باسناد أعمال المكتبات إليهم ٠‏ 
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وقد اءتمد وز ير التربية والتعليم اللا بحة 
الخاصة بالمككبات المدرسية » وم نأهم نصودمما 
إعفاء المدرسن المشرفين على المكتبات من 
تعيض ىق االدازين والعاعت التكيرة + 
وتخفيض جدول ا حص ص ف المد ارس الصغيرة 
إلمعشرحصص» لى يفك نأمناء المكتبات 

من الغبوض بواجباتهم فا على أ كل وجه . 

حركة الترجة والتأليف 

كانت الإدارة العامة للثقافة بوزارة 
التربية والتعليم قد قررت مشروءا بترجمة 
وتأليف ألف كتاب تملا" فراغ المكتبة 
العربية فى الموضوعات التى لا غنى عنها » 
على أن يتفذ هذا المشروع بالتدر يج . وقد 
بلغ عدد الكتب التى اختارتها للترحة حتى 
الآن ١.‏ كتابا فى نحو ستة عشر موضوعا 
كا باغ عدد الكتب التى تقرر تأليفها فى 
موضوعاتخاصة بهذا المشروعثلاثينكتابا 
فى مختلف العلوم والقنون ٠‏ 
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لأوظ ف 

لمن للسرق حر من :391 الترية . 

أمثثة من توافق العربية وللهرية التديعة ٠‏ . 
نفحات القرآن : غر ورالناقصين وتزكية الامين 
السنة : هاتم 5 
بو إسرائيل فى للاشى والحاضر ‏ ؟ -. . 
السفير الأزهرى 
الرشوة من أدوائنا الخطيرة 4 اج هذ به 
حقوق الانان فى الاستور الجديد . 


الانثاء ودوان الانعماء . 2.. 
الرأة الثالية فى تقدير الاسلام 
بوم فى مارفارد 

الامام عمد عبده والآزهر 


الاله والوجوديوق ‏ ؟-. ٠.‏ 6ه 
الأسراء والمراج ٠ ٠‏ 

لغويات 
محوث ف الحضانة ب ١‏ رع ده 6 
الانأكوا ل الحتتير .2 ممم 

حول ترجة القرآن الكريم 
«هازل الترجة فى الكلام البليغ 
الاستور الجديد 
م ثولية الطبيب 


أغراض الاسلام يتحدث عنها وزير ااشئون ٠‏ 
فضيلة الحبة فى الله 
إما فى القطة بالفتيح عل هده جالهر مره 
ركن الطلية : إلى لليدان ٠‏ . . - 66 م 
أسرار الغريمة الاسلامية فى بدء الههي ٠‏ . 
الكت ثالالالامالء اانه 


قل الآدب والعلرم . ...06-06 0ه 


لقنا 


أنباء العالم الاسلاى 


الاستاذ يحب الهين الخطيب رئيس التحرير 


2 2 2 و 2 2 
< عبد للطيف السبى عضوجاعة كبا ز العلياء 
« طه عد الساكك د م 


« محدعد ا بوشيبة الا-تاذبكليةأسولالن 
آبى الواللرافق سمه 6+ 
ذا عل لمارف ها داه 2ه * 
« أجد طه السئوسى العامة 
« محود رزق -ليم . 
د قباس طه المحائى 
الاكتور عثان أءين 
الآستاذ أجد العرباصى للدرس بالازهر . 
د عد الطنيخى عضو جاعة كيار العللاء 
عدعيد الخحيد البوقى ١‏ .- + + ة 
« عمد على النجار ٠‏ 
« عيسوى أجدعيسوى درس بكلية اهتوق 
اله كتور يمد حفوظ 
الآستاذ عيدى منوذ شيخ كاءة | 


د عبد اللطيف السبى عضوجاء كيار العلياء 
« عبد الله للراغى وا اعد عاو + 
« عيد القادر ثيبة اذى .20 . 
« مود فرج المقدة . 
< عمد فؤاد عد الباقى . . 
« عبد ام عد أو عيد . .5 .56.. 
د عد أب الملا اليئا 

اللضهة د اع 

المجلة 


الأسسراء ٠.٠‏ والمعراج 
لفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الخامع الأزهس 


يسم الله ارحعت الرحيم 


قال الله تعالى : « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للؤمنين » ولا يزيد الظالمين 
إلا خسارا » ٠.‏ وقال عن وجل : « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ؛والذين لا يؤمنون 
فى آذائهم وقر وهو عليهم عمى » أولئك ينادون من مكان بعيد » . 


هذا هو القرآن الكريم » 5 وصفه الله رب العالمين » هدى ونور » وشفاء لما 
فى الصدور » آيات محكة » ودلائل مفصلة » وهدايات عظيمة » ينتفع بها أهل الفطر 
السليمة 6 والمستعدون لقبول الحق » الذين لا مارون فيه ولا يجادلون . 


أما المعوجون أهل العناد والمكابرة » فلا يزدادون بعنادهم ومكابرتهم القرآن 
إلازيغا إلى زيغهم » وضلالا فوق ضلاهم ٠‏ 


هذا القرآن الكريم » قد أنزل الله من آياته اليينات » آية نحدث فى وضوح وجلاء » 
أن ألنى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قد أسرى به فى ليله واحدة » منالمسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى » ليريه الله مس بديع آيانه » وليظهره على حجائب وملكوتة ٠.‏ 

فليس من الإيمان إنكار ذلك » أو الماراة فيه . قال تعالى : « سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى ياركنا حوله لنريه من آياتنا 
إنههو السميع البصير » ٠‏ 


عله الأزهر 


وقدثبت أن بيع وهو الصادق الأمين ‏ قد حدث صبيحة 
الليله التى كان فيها الإسراء » أنه أسرى به فى تلك الليلة من مكة إلى بيت المقدس حيث 
المسجد الأقصى » وأنه قد عاد من ليلته إلى مكه . وأن أول من حدثهم بذلك أم هانئ 
بنت عمه أبى طالب 4 فعجبت لهذا اللأعس العظم » ونصحت له ألا نحدثك 3 الأقوام 
من كفار قريش حتى لا يكذبوه » لكنه - عليه الصلاة والسلام -لم يستمع لها » ونخرج 
إلى المسجد» وجلس إلى جوار الكعبة»فر به أبو جهل» وهو ممعن فى تفكيره»ء فقال له : 
هل من خير؟ قال: م فقال: وماهو ؟ فقال : إنى أسرى ب الليلة إلى بيت المقدس ؛ 
قال: إلىبيتالمقدس ؟ قال: نعم » قال أبو جهل : أرأيتإن دعوت قومك لك لتخبرهم 
أنخبره بما أخبرتق به ؟ قال : نعم ٠‏ فنادى أبو جهل : هيا معشر قريش » فاجتمعوأ 
من أنديتهم» فقال للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : أخبر قومك بما أخيرتى به؛ فقص 
عليهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه قد ذهب إلى بيت المقدس تلك الليلة وصلى 
فيه » فأخذوا يصفرون ويصفقون » تكذيبا له » واستبعادا تلخيره . 
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وانقشر خبر ذلك فى مكة » وذهب الناس إلى أبى بكر يخبرونه أن عدا يقول : 
إنهذه ب إلى بيتالمقدس وعاد فى ليله » فقال لهم : إنك تكذيونعليه » فقالوا: والله إنه 
ليقوله » فقال: إنكان قد قاله لقد صدق» قالوا: تصدقه على ذلك ؟ قال : إنى أصدقه 
على أبعد من ذلك » أصدقه بخبر السماء غدوة أوروحة . ثم جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه ولب وتخوله مشركو قري شبسألونه ويستنعتونه صفا تبي تالمقدس وأ-واله» وكان 
فيهم من رأى بيت المقدس من قبل » وعرف شيئا من معالمه وصفاته » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :بفعلت أخبرهم عن آياته » فالقبس على” بعض الثىء » فل الله لى 

بيت المقدس » حتى جعلت أنظر إليه دون دار عقيل وأنعته لهم » فقالوا: أما النعت فقد 
أصاب ٠‏ ثم قالوا : أخبرنا عن عيرنا فهى أهم إلينا » هل لقيت منها شيئا ؟ قال : نعم » 
مورت بعير بنى فلان وهى بالروحاء »وقد أضلوا بعيرا لهم وهم فى طلبه » وفى رحا فدح 
من ماء» فعطشت فأخذته وشر بته و وضعته 5اكان » فاسألوا :هل وجدوا الماء فى القدح 
حين رجعواء قالوا: هذه آية.قال: وصرت بعيربى فلان» وفلان وفلان را كان قعودا» 
فنفر بعيرهما منى فانكسر » فاسألوهما عن ذلك » قالوا: هذه آية أخرى » ثم سألوه 


الإسراء ٠‏ . والمعسراج 


عن العدة والأحمال واهيئات» فثات له العير» فأخيرهم عن كل ذلك » وقال: تقدم يوم كذا 
مع طلوع الشمس » وفيها فلان وفلان » يقدمها جمل أورق » عليه غمرارتان عخيطتان» 
قالوا : وهذه آية أخرى . :فرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية» بفعلوا ينظرون متى تطلع 
الشمس ليكذبوه » إذ قال قائل : هذه الشمس قد طلعت» وقال آخر: هذه العير قد أقبلت » 
يقدمها بعير أورق » فيها فلان وفلان يا قال . لسكنهم لم يؤمنوا وقالوا هذا حر مبين ٠‏ 


* # # 


هذه يعض تفاسيل :لواقنة الإضراء اق حدت عتها القراة »واحبري الول عله 
الصلاة والسلام» قد حفظها الثقات الأثيات من المؤ رخين ورواة الحديث والمفسرين » 
وهى ‏ من حيث مايجب توافره لإثبات الوقائع التاريخية ‏ قد توافر لما ما يثبت - إثانا 
لاصرية فيه أن النى صل الله عليه وسلم قد أسرى به من مك إلى بيت المقدس » ثم عاد 
لسك فى لذ واد .- 


ولكن كف كانهذا الإسراء ؟ هل كان فى اليقظة سيرا حقيقياء وحركة مادية» وانتقالا 
جسمانيا هرأى فيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ما أراه الله من الآآيات الكونية» بالمشاهدة 
العينية» والرئؤية البصرية ؟ أو كان رؤيا منامية»كشف الله له فيها عن معالم ومشاهد فى بيت 
المقدس والمسجد الأقصى وفى الطريق إليهماءعلى نحو مايرى النائم ‏ فى كثير منالأحيان ‏ 
أنه سافر إلى جهة من الحهات البعيدة النائية عن موطنه» يتكشف له فيها عن معالم ومشاهد 
هى من القائق الثابتة فيها ؟ . هذا هو الذى نعرض له الآن ٠‏ 


إسراء الرسول ف اليقظة بالروح والجسم مما 
يدل على أن الإسراء كان ف اليقظة بالحسم والروح معا جملة أمور نتقتصرهنا على أهمها : 
أولا ‏ قول الله تعالى : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقمى » فانه يدل دلاله واضحة علىأن الإسراء بالرسول ‏ صل الله عليه وسلم كان مجسمه 
ور وحه حميعاء وأنه كان سيرا حقيقياء وانتقالا يحركة مادية :وذلك أن الإسراء كالسرى » 
معناه فى اللغة السير ليلا» والسير حقيقة فى الحركة المادية التى يتتقل بها الإفسان من مكان 


يله الأزهص 


إلى مكان » فلوكان الحديث عن الإسراء حديثا عن رو يا منامية» لكان يسيرا على القرآن 
أن يقول : سبحان الذى أرى عبده فى المنا كيت وكيت ٠‏ 


هذا إلىأنالآية الكريمة ‏ م هو واضم منها ‏ فيها تنويه بشأن الرسول ‏ صلىالله عليه 
وسل - و إشعار برفعته وسمو مكانته» وتنو يه ِشأن ما أحراه الله على يديه من الأعس العظمم ٠‏ 
وعظ هذا الأصس ليس إلا لأنه كان شيئا ##ا لا يجحرى على أيدى الناس ولا بعهدونه ٠‏ 
لا بد أن يكون شيئا دستحق أن يبدأ القول فيه والهديث عنه بالتسبيح الذى لا يكون 
إلافى المقامات الخليلة » والآيات العظيمة » والأمور الحائلة العجيبة . وذلك كله يدل 
دلالة واضحة على أن الإسراء لم يكن رؤريا منامية » ومحرد اتكثاف روى » وإنماكان 
سيرا حقيقيا » بالروح والخسم معا . 

ثانيا ‏ انه لوكان أعى الإسراء مجرد رؤ يا منامية لم يكن حينئذ شيئا غريباء ول يكن 
فيه ما يثير العجب والدهثة» ولا ما يستوجب الإنكار والتهكم والسخرية » كالذى كان من 
أبىجهل ومشرك مك حينا سمعوا من الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حديث هذا الإسراءه 

إن كيرا من الناس يرى فى منامه عظام وأعاجيب »ويرى حقائق وكائنات لم سبق 
لدعم بهاءولم يرها قط حياته رأى العين» ولك نحين يقص قصهعها و يحُدث عنهاء وحين 
بعلم أنه إنما كانت رؤيا فى المنام» لايرى فى ذلك مايوجب الدهشة» ويدعو إلى الاستتكار 
والاستهزاء ٠.‏ 
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ومن هنا استفاض النقل عن الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين» أن الإسراء 
بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من مكة إلى بيت المقدس » كان سيرا حقيقيا ماديا 
فى اليقظة » بر وحه وجسمه جميعا. ولم يرد ع نالصحابة تقل يخالف ذلك » إلا ما روى برواية 
ضعيفة عن السيدة عائّشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت فى شأن هذا الإسراء : « ما فقدت 
جسد رسول الله صل الله عليه وسلم » ٠‏ وفى رواية أخرى ليست أقل ضعفا من هذه أنها 
قالت : « ما فقد جسد رسول الله صل الله عليه وسلم » بالبناء للجهول ٠‏ 

وقد أخذ من هاتين الروايتين على ضعفهما أن السيدة عائّشة كانت تنكر أن الإسراء 
بالرسول كان فى حالة اليقظة » وأنهاكانت تذهب إلى أنه رك يا منامية» وهو ماكان يذهب 
إليه معاوية بن أبى سفيان» على ما روى عنه . 
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لكن الصحيح امحفوظ ف النقل عن السيدة عائشة أنه كانت تقول فى مسألة الإسراء 
بماكان يقول به جمهور الصحابة » من أن هذا الإسراءكان يقظة بالروح والحسم معا ٠‏ 


وفى الحق أف العبارة التى رويت عن السيدة عانّسة فى الرواية الأولى تمل بنفسها 
الدليل على ضعف الرواية وعدم عتما [1] ٠‏ 

وذلكأنهذه العبارة : « ماققدت جسد رسولالله صل الله عليه وسلم » تفي دأن السيدة 
عانشة كانت زوجا للرسول صل الله عليه وسلم حينئذ » وأنها كانت معه فى الليلة التى كان 
فيها الإسراء » وأنه عليه الصلاة والسلام لم بسح المكان الذى كانا فيه فى تلك الليلة ٠‏ 


وهذا شىء لا يستقم بحال» ولا يصح قبوله » فانها رضى الله عنها لم تسكن زوجا لارسول 
حينئذ » ولم تكن حيث كان عليه الصلاة والسلام ليله الإسراء » فكيف تحدث عن نفسها 
أنها لم تفقد جسده الشريف فى تلك الليلة ؟ !1 ! 

إن فى هذه العبارة خطأ واضحا » ولا بد أن كون عرفة عما ورد فى الرواية الأخرى 
الضعيفة أيضا من أنها قالت : « ما فقد جسد رسول الله صل الله عليه وسلم » بالبناء 
للجهول. و إذآ تكون مقالتها هذه تحديثا ترويه عن شخص آخ يقول : إنه لم يفقد جسد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وراوية كهذه تحدث فها عن جهول لا يعرف شخصه 
ولا <اله » ولم تثبت ملازمته للرسول عليه الصلاة والسلام فى ليله الإسراء » لايمكن 
أن تعارض أو تقاوم ما رواه الثقا تالأثبات » منالصحابة المعروفين بأخاصهم » المسمين 
بأسمائهم » من أن الرسول صب الله عليه وسلم قدانتقل شخصه» وسار م أراد الله منالمسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى » على دابة تسمى البراق » وأنه حديته ملائكة الله فى سيره » 
كا حدث بذلك عليه الصلاة والسلام » حتى بلغوا المسجد فى بيت المقدس ٠‏ 


هذا فضلا عما أشرنا إليه من أن العلماء أهل الثأن فى روايات الأحاديث ونقدها » 
والقييز بين صحيحها وضعيفها » قد أثبتوا ضعف ما روى عن السيدة عائّدة رضى الله عنها 


[1] الس فى #ضعيف اهاتي الروايتين هو من ناحيتى الستد والمتن 6 شأن ما مئمه المذاء. يحكثيي 
من الأحاديث اضميفة التى نظروا فيا وأثيتوا عدم متها فى الناحيتين جيعا . فهم لم يقتصروا فى نقد الأحاديف 
على ناحية السند وحدهاكا يدعيه بض المستشرقين المفترين مما جاراهم فيه بغي وعى ولا علم عض المؤلفين 
المعاصرين من المسلين . 


مله الأزهس 


من العبارتينالسايقتين » ا أثبتوا أن الصحيح امحفوظ عنما أنهالم تخالف سائر الصحابة في 
ذهبوا إليه فى موضوع الإسراء » من أنه كن بالروح والحسد يما ٠‏ 
أغهام ومراحم لا مخلو من شغب وتخليط 

إن بعض الكاتبين الحدئين ‏ ولا سيا أولئك الذين لا يميلون إلى التسلمء بما استفاض 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات وخوارق العادات » التى لم يكن فيبا بدءا 
من الرسل قبله ‏ قد اغتروا بالرواية التى وردت فيها عبارة « ما ققدت جسد رسول الله » 
أو «د ما ققد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقالوا : إن الإسراء لم يكن سيرا 
حقيقيا فى اليقظة » وإا كان ريا منامية» سبحت فيها روحه عليه الصلةة والسلام » 
وكشف الله لا ما تحدث عنه من آيات الله » وزعموا أن هذا هو ما يدل عليه أيضا 
قوله تعالى : «دوما جعلنا الرؤ يا التى أر يناك إلا فتنة للناس » ؛ فان الأصل فى الرئ يا بغير 
تاء ‏ أنها هى التىتكون ف النوم؛ أما التى تكون بالعين فاليقظة فهى الر ية» بثبوت التاء- 

ولكنهذا الزعم ضعيف غاية الضعف » بل هو فاسد ساقط» لابعبأ به ولا يعول عليه - 
والاستدلال بهذه الآآية فى موضوع الإسراء » هو منالشغبالباطل » واللحدال بغير الحق» 
وهو أيضا ضرب من فساد المحاولات» والتخليط فى الآيات : 

أما ان ذلك شغب وجدال بغير حق » فلاأن الآية نفسها تنادى ببطلان التعلق بها 
على الوجه الذى يريده هؤلاء؛ فانها تقرر أن تلك الرئ يا المنامية كانت فتنة للناس» فأى فتنة 
فى ريا منامية حدث صاحبها أنه رأى فيا أنه ذهب إلى بلدة قريبة أو بعيدة » وأنه رأى 
بعض هيا كلها ومشاهدها ومعالمها » وأشياء عرضت له أو كشفها فى طريقه إليها ؟ هل فى. 
ذلك ما يفتن أحدا من المؤمنين أو المشركين ؟ 

إن كثيرا من الناس قديرى فى منامه أنه ذهب إلىجهات بعيدة» وبلادنائية » أشد بعدا مما 
بين مكة وبيت المقدسء ثم لا يكونفى ذلك عجب ولاغرابة» ولاثىء يوجب الاضطاراب. 
أو يوقع فى الفتنة ٠‏ 

وأما ان ذلك ضرب من فساد انحاولات والتخليط ف الآآيات » فلاان هذه الآية : 
«وماجءلنا الر يا التىأر يناك إلا فتنة للناس  »‏ على ما اعتمده أثمة التفسير ليست واردة 
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فى شأن حادثة الإسراء» و إما هى تحديث عن الرؤ يا المنامية التى رآها رسول الله صل الله 
عليه وسلم - قبيل واقعة الحديبية» وهى التىأشار إليها القرآن فىقول الله تعالى: «لقد صدق 
الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد اهرام إن شاء الله آمنين لقين رؤوسك ومقصر ين 
لاتخافون » فهى ريا منامية حقا »رأى فها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه و حماعة 
المؤمنين قد دخلوا مكد على الخال التى بينها الله فى هذه الآية ٠‏ 


فلما قص الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الرؤ يا على أصحابه » علموا أن الله سيفتح عليهم 
مكة يد خلونه! آمنين مطامئنين اقين رؤوسهم ومقصر بن لامخافون» وظنوا أن ذلك سيكون 
قر يباجداء وف السنة نفسها التى رأىفيها هذه الرؤياءثمقوىهذا الظنعنده, ما نض رسول الله 
-صلى اللمعليه وسلم_ير يدالسير إلى مكة معتمرا | ومعة نح وألف ونمسمائةمن المهاجرين وال نصار» 
حتى إذا كانوا عند قرية الحدينية» وصدهم المشركون عندخول مكة» وقبل رسول التدص الله 
عليه وسل الصلح على أن يعدل بأصحابه إلى المدينة ذلك العام » أصاب الناس من ذلك بلاء وغرشديد» 
وزنوا لذلك واضطر بوا »واشتد الأهس علىعمر حتى قال مقالته المشهورة : ألست رسول 
الله ؟ أو لسنا على الحق ؟ أو ليسوا علىالباطل؟ فلماذا إذا" ندطى الدنية فى ديننا ونرجع ؟ 


وهذا كان من كال غير ته الدينية » وشدة حنقه على إبرام صلح يحول بينهم و بين 
دخول مكة فى ذلك العام ٠‏ 


أما عبد الله بن أبى ومن كان معه من المنافقين فقد انتهزوها فرصة للسخرية والهكم للعلا 
تحقق الرؤيا » وقالوا:والله ماحلقنا » ولا قصر نا » ولارأينا المسجد الحرأم ٠‏ 


هى الرؤيا المنامية التى جعلها الله فتنة للناس » وامتتحانا لحم » جعلها تمحيصا للؤمنين» 
كا 


و إذا كانت هذه الرؤ يا لمتتحقق ‏ عل ما كان يظن اناس و يع ملون أن لتحقق ‏ فى سنة 
الحدييدة التى قصد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأصابه إلىمكة» فذلك ليس تملا 
ولا إخلافا لوعد الله » الذى وعده رسوله فى رياه ٠.‏ وهو أيضا لاوجب اليأس من نحقق 
تلك الرؤيا فى الميعاد الذى أراده الله. وقد نحقق وعد الله» ففتح عايهم م مك ودخلوها آمنين 
مطامئنين ٠.‏ وهذا هو الفتح المبين ٠‏ أتمه الله عليهم بعد بعد 1 حقق طم بين يديه فتحا قريبا» هو 


مله الأزهس 


صلح الحديبية نفسه أو فتح خيير . جعل الله هذا أو ذاك أو كليهما فتحا ونصرا »ومقدمة 
للفتح الأكبر » كا قال تعالى :« فعلم مالم تعاموا عل من دون ذلك فتحا قريبا ٠»‏ 

هكذا يقول فريق من أعلام المفسرين فى تفسير الرؤ يا الى جعلت فتنة للناس . 

ويقول فريق آخر :إن المراد بها مارآه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى منامه قبل التحام 
الميوش فى موقعة بدر » التى انهزم فيها المثشركون شر هزيمة » فقد أراه الله فى منامه أن 
صناديد قريش وزعماءها سيهلكون فىهذه الموقعة » وكشف له عن مصارعهم » فاما كان 
قبلبدء المعركة وقبل أن ياتق المعان» نزل الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بين أصحابه إلى ساحة 
القتال» ليرتب جيشه و بنظم وحداته» و ينصح للم و يعضدم و يقوى أمهم » وجعل خط 
برمحه فى عدة مواضع من الساحة ويقول : هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان 
55 لأشخاص بأعيانهم من زعماء قريش 59 قد أريت مصارعهم 4 فسرى حديث هذه 
الرؤ يا إلى مقر المشركين » وتسامع به أفراد منهم » فسخروا منها » واستهزءوا بها » معتزين 
بقوتهم » وعدتهم » وكثرة عدد » فكانت تلك الرؤيا فتنة لحم » وكان استهزاؤهم بما 
وبالاعايهم » ثم كانت نكبتهم فى هذه الموقعة مضرب الأمثال فى االخزى وعار الهزيمة ٠‏ 

وجمل القول أن ريا الرسول_صلى الله عليه وسلم_وهى التى قالالله فيها : « وماجعلنا 
الرئ يا التى أريناك إلا فتنة للناس » ليست فى الإسراء » ولا علاقة لها به » حتى يقال: إن 
الإسراءكان رو يا منامية » اعتادا على تلك الآية ٠‏ 


وقد يقال : إنه إذا لم نستقم حمل الإسراء على مأيكون فى الرثر يا المنامية » للائسباب 
التى أشير إليها ؛ فذلك لا يقتضى حتا أن يكم بأنه كان فى اليقظة بالحسم والروح معا » 
فانه يمكن أن يقال: إنه كان فى اليقظة بالروح وحدها » و إن الله قد مكن لها أن تسبح 
فى الفضاء » وتقطع المسافات الشاسعة بين مكه و ببيت المقدس » فى ساعات أو لحظات 
قليلة من الليل » فترى من آيات الله العظيمة ما أراد الله اطلاعها عليه » وما حدث 
الرسول صل الله عليه وسلم القوم ببعضه » فأثار مجبهم ودهشتهم و إنكارهم . 

قد يقال هذا » بل قد مال إليه بعض الكاتبين وخصوصا أوافك الذين 
لايودون التسام بوقوع خوارق العادات من الأنبياء والمرسلين . ولعلهم اختاروه رغبة 


الإسراء ٠ ٠‏ والمعراج 


فى التوسط بين الأهىين : الإسراء الحقيق فى اليقظة بالحسم والروح جميعا » والإسراء 
امجازى بطر يق الرئيا فى النوم » لعلهم اختاروه رغبة فى ذلك » وتمشيا مع تلك الرواية التى 
جاء فيها أن جسم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفتقد فى تلك الليلة ٠‏ 


ولكن هذا القول مردود بأن حمل الإسراء على ذلك المعنى لا يخرج عن كونه تأويلا 
وحملا للفظ علىغير معناه» من غير موجب ولا بينة . ثم إن الذهاب بالروح والكشف لا 
عن المشاهد و المعالم التى تسكون بعيدة عن مقر جسمها هو نظير الإلهام والإلقاء فى الروع » 
ومن قبيل ما جده كثير من أصفياء النفوس مما تتكشف به كائنات واقعة أو حوادث 
مستقبلة » ومثل هذا لا يكون من الغرابة فى المنزلة التى تدعو القوم إلى الإن كار والتهبكم 
والسخرية » <تى يقول بعضهم لبعض : اسمعوا .. اسمعوا . . إن عدا يزعم أنه 
ذهب إلى بيت المقدس ثم عاد من ليلته » مسافة لا يقطعها الراكب فى أقل من ثلاثين 
أو أر بعين ليلة ٠‏ 


هل هذا مما يصلح أن يكون ردا على من يدعى أنه قد كشفت لروحه معالم فى بيت 
المقدس » وأن روحه قد أطلعها الله فى حال يقظته على ما يمسكن أن يطلع عليه النائم 
فى رؤيا نومه ؟ . 

إنه ليس بين هذين الخالين كبير فرق » وليس فى شىء منهما ما يدعو إلى الاستدكار 
والاستهزاء» و إذا” لامناص منالنسايم بأنالإسراء كان فى حال اليقظة بالروح والكسم جميعا. 

وهذا هو ماتفيده الآية الأول من سورة الإسراء» ويدل عليه حديث الرسول - صلى 
الله عليه وسلم ‏ الذى حدث به الأقوام مؤءنين ومشركين » وهو ماحفظه التاري» وأثيعه 
رواة الحديث وحفاظهجيلا عن جيل » جلت ه كتب السيرة وجوامع الأحاديث الصحيحة ٠.‏ 

قد اتفق عليه المسلمون منذ اليوم الذى حدث فيه عن هذا الإسراء » ول يرو فيه 
خلاف يعول عليه ٠‏ 

حقيقة قد وقع خلاف بين العلماء فى موضوع الإسراء » ولكن من وجوه أخرى : 

اختلف فى زمانه : هل كان قبل الحجرة دسنة واحدة » أو لسنة وبضعة أشبر » 
أو قبلها بأ كثر من ذلك . 


له الأزهس 


وفى أى شهر كان ؟ هل كان فى شهر ر بيع الأول ؟ فى شهر رجب ؟ فى ذى القعدة ؟ 
فى ذى الجة ؟ 

واختلف فى مكانه : أى فى الموضع الذى بد منه الإسراء : 

هل كان من شعب أبى طالب ؟ أو من بيت ابنته أم هائئ ؟ أو من المسجد الحرام 
نفسه من حجر إسماعيل فى جوار الكمية ؟ 

ونحن نرى أن الاختلاف فى المكان ليس اختلافا حقيقيا » وليس بين الروايات 
الثلاث فيه تناقض أو تعارضءفانه يمكن أن يكون الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فى ليله 
الإسراء قدكان فى شعب أبى طالب » وفى بيت أم هاأنن » ثم ابتدأ السير من المسجد 
حيث كان فى حجر إسماعيل . 


إنما لحلاف الحقيق هو الذى وقع فى زمان الإسراء » وقد رج العلماء فيه بعض 
تلك الروايات » وأنه كان فى شهر رجب قبل الحجرة إسنة و بضعة أشبر » تاري فرضية 
الصلوات الهس . 

وهذا الاختلاف فى زمن الإسراء: « يومه» وشهره » وسنته » لا ينبغى أن يكون له أى 
تأثير يممكن أن يشكك فى ثبوته » وفى أنه حقيقة وقعت فعلا » فانه اختلاف عادى 
يقع مثلهكثيرا فى توار يع الأحداث السكونية » وفى تحديد الوقائع وأعمال الناس اليومية » 
ولا سيا إذا لم تكن هناك لات كتابية » يعنى فيي) بتدوين تلك الحوادث 
والوقائع والأعمال ٠‏ 

ونظن أن كثيرا من الناس اليوم لا يستطيع أن يحدد من ذاكرته الأيام أو الأشبر 
التى قامت فيها ثورات الشعب على الاحتلال فى سنة 141 أو فى سنة 1981 م . 

ونظن أنكثيرا من الناس كذلك لايطمئن إلى ذاكرته » إذا أراد أن بعين اليوم الذى 
قامت فيه الثورة الحاضرة :ثورة سنة ١469‏ : هل كان يوم جمعة أو يوم ميس » أو يوم 
ثلاثاء أو أر بعاء ؟. 

وم من الناس يذ اليوم أو الشهر أو السنة التى تقاد في الشيخ عد عبده منصب 
الإفناء ؟ أو السنة التى مات فيها الشيخ عبد الله الشرقاوى » أو الشيخ الخرشى » أو الشيخ 
مال الدين الأفغانى ؟ 


الإسراء .. والمعراج 


بل هل لستطيع كثير من المثقفين الذين حصلوا على شمادات دراسية» أن يعينوا الأشهر 
أواليوم الذى أعلنت فيسه نتيجة امتحاناتهم أنفسهم » فى الشهادات الابتدائية أو الثانوية 
أوالعالية أوما بعدها ؟. 


هل من اليسير أن يعتمد الناس على ذاكتهم فى تعيين هذه الأحداث وأشباهها » 
فيتفقوا جميعا على توار يخ معينة لحا ؟ هذا مالا يمكن أن يكون ‏ 


إنه لا بد أن يقع الاختلاف فيا وفى تحديد أزمئتها : أيامهاء وأشهرهاء وسنيها » على 
نحو الاختلاف الذى وقع فى نحديد زمن الإسراء وأشد مما وقع فيه . 

هذه اختلافات طبيعية وعادية من غير شك . فهل الاختلاف فى تعيين التارييج الذى 
حدث فيه شأن من هذه الشعون طبغى أو يصح أن بحر إلى إنكار <_دوثه 5 آله > 
وهل إذا اختافنا الآن فى تعبين اليوم الذى افتتح فيه حديثا الطر بق الحديد على شاطئ النيل 
فى مدينة القاهرة » كان ذلك مسوغا لأحد منا أو ممن يجىء بعدنا أن ينك أصل إنشاء هذا 
الطر يق » مهما تغيرت المعالم » وتتابعت الأحداث ؟ 


إذ اختلاف المسلمين فى تعيين زهن الإسراء ليس معناه الاختلاف فى أصل حدوثه» 
ولا ينبغى أن يؤدى بالعاقل المنصف إلى إنكار وقوعه ٠‏ 


إن اختلافات كثيرة نشأت حول السيد المسيح عيسى عليه السلام » وما كان 
من غائب حمله » وميلاده » ونشأته » ومدة بقائه على وجه الأرضء وما وقع منه من الكلام 
فى المهد » وإحياء الموتى » وإبراء الأكه والأببص » وما إلى ذلك من اللحوارق التى 
لايعترف بها العلماء الماديون » ولا تخضع لمقرراتهم فى المادة وخصائصها » بلى هى من 
شأن الله وحده» خاضعة لحض قدرته ) واقعة فى قبضة سلطانه على المادة وعلى كل شىء ٠‏ 


هذه الاخملافات التى وقعت حول السيد المسيح لا ينبنى أن تجر إلى الثشك 
فى وجوده » أوادعاء أنه شخصية خرافية » ؟ فعل بعض المخرفين المتهوسين » ممن يزعمون 
أنهم من العلماء الأحرار فى البحث والتفكير . 


إن الذين أنكروا وقوع الإسراء ثمنكانوا فى زمن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إثما 


مله الأزهص 


هم المشركون المعاندون الذين لا يؤمنون بحق » ولا يخضهون نجة ولا بينة » والذين كانوا 
محسو بين فى عداد المؤمنين » ممن لم لتشبع قلوبهم بخالص الإيمان » وصدق البقين ٠‏ 

فانكار هؤلاء ودؤلاء حادث الإسراء ‏ بعد ما أراه الننى صل الله عليه وسل فيه الآيات 
البينات ‏ ليس إلا من قبي لكفرهم و جحودهم بكل ما أتاهم به من الحق » وابلاحد 
المكابرلا سبل إلى إقناعه » ولاحاجة لأحد فى إقناعه» ما دام لايريد أن سمع أويفي 
أوسلم بام تقضى بها المقدمات ٠‏ 

«أمران مبمان» 

نود هنا أن نف قليلا من حادة الإسراء عند أهسين جديرين بالنظر والاعتبار : 

« الأول » ما كان من المشركين من الماجة فىا؛1دال » والإلماف فى السؤال : عن العير 
وعدتها وأحمالها » وعن صفات بيت امقس دقيقها وجليلهاء خفيها وجليهاء وما تحمله 
تلك الأسئلة من روح التعنت » والنية الخبيثة » والقصد السيع الملح الذى استولى 
على أكابه » فدفعهم إلى المله والإسراف فى الأسئلة يطلب المعقول وغير المعقول» وليس 
من بينهم رجل معتدل منصف » يفرق بين سؤال طبيعى يقع موقعه » وتحسن الإجاية عنه» 
وسؤال آخر يجب أن دل » ويرد فى وجه صاحبه ٠‏ 

إن تلك الأسئلة التى أجهد بها أصحابها أنفسهم لم تكن أسئلة إنصاف ومنطق عاقل » 
يقصد بهاتعرف الحقيقة » والوقوف على مبلغ صدق الرسول صل الله عليه وسلم- فيا أخبرهم به 
من أهس الإسراء . وإنما كانت أسئلة عناد ومشاغبة» يراد بها إظهار الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بمظهر العاجز عن إجابتهم الى بعض ما سألوا » ليكذبوه فيا أخيربه ٠‏ 

فهل فى »نطق العقل والعدل يتوقف صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيا أخير به 
من الذهاب إلى بيت المقدس فى تلك الليله » على أن يعلم تفاصيل بيت المقدس »و جميع 
صفاته وأحواله » ويحيط بم ا<تواه المسجد الأقصى من مشاهد ومعالم ؛ ويعلم أيضا 
على وجه التفصيل حال عيدهم » وأحمالها وأقتايها » وعددها وعدتها ؟ 

إن النى ‏ صل الله عليه وسلم فى ذهابه إلى بيت المقدس يكن همه أن يدرس مبى 
المسجد الأقصى دراسة هندسية تفصيلية » ويحصى عدة ما فيه من أبواب وعمد ونوافذ » 
ويعرف مواقعها واتجاهاتها » ومسافات ما بينها » ولم يكن - وهو فى طريقه إلى بت 


الإسراء ٠.‏ . والمعراج 


المقدس أوفى عودته منه ‏ يسبيل أن يرصد عير قريش » فيعرف عددها وعدد أابها» 
ويقف على أحمالما وألواها » و بتبين منه) الأورق والأصفر والأسود » حتى يصح أن 
يسرفوا فى سؤاله عن ذلك كله » فيكذبوه إذا لم يحب عنه أو عن بعضه . 


إن كثيرا من الناس قد رأى الخامع الأزهس ودخله عشرات المرات » بل إن كثيرا 
من الناس قد قضى فى الأزهى دهرا طويلا من عمره » ومنهم من عاش حياته فى مقاصيره 
وأروقته »فهل من اليسير على أحد من هؤلاء أن يجيب إجابة صادقة واعية عما لسأل عنه 
من تفاصيل ما احتواه هذا المسجد » وعدد أعمدته » وأيوابه ونوافذه » وارتفاعاته) 
وألوانها » والمسافات التى بينها ؟ وهل إذا 'عصبت عينا أحد الخالسين فى هذا المسجد 
عند امنبر » أوطلب إليه أن يغمض عينيه» فيسأل عن لوذهذا المنبر» وهل هولون ماطليت 
به الأعمدة والأسقف » أو هو لون يغاير ذلك» يستطيع أن يجيب عن ذلك إجابة حيحة 
مطمئنة ؟ وهل يستطيع أحد وهو خارج هذا المسجد أن بعين شكل أعمدته ؟ وهل هى 
حميعها مستديرة » أو منها صربعة الأضلاع » أو ها هو على شكل من ؟ . 

وإذا مجز أحد من هؤلاء عن الإجابة عن هذه الأسئلة أوعن بعضها » فهل يمكن أن 
يقال : إنه لم ير الأزهر قط» وإنه كاذب إذا ادعى أنه من الملازمين له أو العاكفين فيه ؟. 


إن كل الأسئلة التى أشرنا إلى نماذج منها هى من قبيل ماكان يوجه إلى الننى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ عند ما أخبر قومه مخبر الإسراء » فاذا كان ينتظر من هؤلاء القوم المسرفين 
3 عنادهم »او أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عجز عن إجابتهم عن بعض ماسألوا؟. 


إن هؤلاء المشركين ‏ فى تظاهم عليه » وحماتهم بأسئلة التعنت التى كانوا يوجهونه) 
إليه ‏ لم يكن لبردهم شىء عن تكذيبه والتشنيع عليه والتشهير بموقفه» إذا هو تج ز أو توقف 
عن إجابتهم عن ثىء ما سألوا » وإن كان العجز فى مثل تلك الأسئلة حتّا وطبيعيا 
كا ضر ينا له الأمثال ٠‏ 

لسكن الله العلى القدير أراد ألا يمكنهم أن يصلوا إلى غايتهم من تلك املة » وذلك 
التظاهى الفاحر » فأدرك نبيه الصادق الأمين ما كت به القوم» ورد به تعنتهم وتبكهم 
إبلاسا فى تفوسهم » واندحارا فى قلوبهم » وخحزيا فى جباههم » يطالع به بعضهم بعضا » 
ا كان بميل بعضهم إلى بعض أول الأعس بالسخرية والاستهزاء . 


عله الأزهس 


اكشف الله لرسوله عن المواقع والمعالم علا التبس عليه بعض الثىءثما سألوا عنه ‏ 
وجل له بيت المقدس» حتى كان ينظر إليه أقرب من دار عقيل» بشع ينعته طم » و_ستملى 
إجاباته من مشاهداته » سددها طعنات فى صدو رهم » وغما وكدا فى أففدتهم » وأظهره 
الله عليهم » وألله غالب على أهره » وهو التقوى العمزيز. 


«الأهس الثانى » أن بعض الناس قد حاول ‏ بحسن نية ‏ أن يقرب إلى الأذهان 
مسأل الإسراء من مكة إلى بيت المقدس» بلك السرعة الخاطفة التىلم بعهدها أحدء فقال: 
إن الإسراء نلك السرعة بن هاتين البلدتين المتباعدتين» وقطع المسافة ,يينهما فى فترة قصيرة 
جداء إذاكان عيبا غريبا قبل أن تستخدم قوة البخار وقبل أن تستحدث الطائرات العادية 
والطائرات النفاثة» فانه يحب أن يعتقد وأن يسم به من غير تردد بعد ظهو ر تلك امخترعات 
وتلك المستحدثات » فان المسافات البعيدة التى يحتاج فى قطعها راكب البعير أو الفرس إلى 
ثلاثين وأر بعين يوما يمكن أن تقطعها الطائرات فى بضع ساعات ٠‏ 


يريد أصحاب هذه المحاولات حسنو النية بهذا التقريب » أن يضعوا واقعسة الإسراء 
فى امحل الذى لا غمرابة فيه والذى يثبت التقدم العلمى وقوع نظائر له ومشابهات» ايقنعوا 
بصحة ذلك الإسراء وإمكان حصوله أصحاب العلوم المادية » الذين لا يسامون إلا بما 
تامسه أيديهم » ويقع تحت أبصارهم » و يخضع لتجار يهم وقوانين علومهم » فى 
الحوادث والكائنات ٠.‏ 


نية حدنة» ومقاصد طيبة» ولكنها تنطوى علىشىء غير قليل من الغرارة وعدمالتبصر» 
فى مجاراة الماديين الذين لا يؤمنون بمعجزات» فانه لا سبل إلى التقريب أو الربط بين أمور 
هى من فعل الإنسان يقدر عليها بتفسكيره واستنباطه » و يتوصل إليها بأسباب مادية تخضع 
لقوانين عامية » ومعارف إنسانية» وأمور أتحرى لادخل لقدرة الإفسان فيها وإ نما هومظور 
كونهاء ومح لحر يانهاء يخلقها الله فيه» ويحر .ها على يديه »كا قال تعالى : «ومارميت إذ رميت 
ولكن الله رمى» فان رمية واحدة بقبضة من الرمل أو الحصباء يصيب بها الرسول - عليه 
الصلاة والسلام ‏ عيون فر يقكبير من الأعداءغزوة بدر» حتى يكون ذلك م نأسباب هز متهم 
واندحار موعهم» ليس أما عاديا مما يكون فى طاقة الانسان» وإنما هو فعل الله الخالق 
لكل ثىء » القادرعل كل شىء » القاهر فوق عباده؛ وهو الحكي الخبير ٠‏ 


الإسراء ٠.‏ والمعراج 


إنه مهما تقدمت العلوم» وارتقت الصناعات» وجد من الخترعات ما يبلغ فى غمرابته 
وطرافته أضعاف أضعاف ما كدف عنه العلم الحديث الآن»فانه على كل حال يسكون نوعا 
آخرغير نوع المعجزات التى بجر يها الله على أيدى انختارين من رسله » فان هذه المعجزات 
ليست لا وسائل ومقدمات » ولا أسباب وأدوات » هما يدخل فى مقدور العباد . 

أما الخترعات الإنسانية ذانم! لا بد أن تلبنى على قواعد وقوانين علدمية » ولا بد فيها 
من استتخدام أجهزة وأدوات » يتوصل فيها بالتحليل والتركيب وإحكام الصنع إلى مايراد 
تكوينه من ترعات ٠‏ 

فالطيران فى السماء باستخدام الأجهزة والآلات البخارية وغيرها أمصن بديع » وعمل 
إنسانى عجيب » ولسكن له أسبابه ومقدماته العلمية التى يستطيع الطيران بها فى ابلو كل 
من يعرفها » ويعرف طريقة استخدامها فى ذلك . 

أما الطيران من غير تلك الأسباب والمقدمات » فليس فى مقدور أحد من الناس . 

وعلى هذا الأساس يكون الفصل بين المعجزات وبين كل غريب عيب من المبتكرات 
والمترعات التى تنبنى على قوانين علمية » وأفكار واستنباطات إنسانية . 


ةج 
أما بعد فهذا أمى الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . قد اقتصر عليه 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حينا تحدث به إلى قريش عند الكعبةيم علمنا ٠‏ 
وم يعرض عليه الصلاة والسلام فى ذلك الحديث لأس المعراج» وهو صعوده إلى السماء 
فى تلك الليله التى كان فيها الإسراء ٠‏ 
والسرف ذلك الاقتصار هو أن المعراج ما كان يمكن ‏ فى أغلب الأهس ‏ أن يصدق به 


رجل مشرك أو كافر لا يؤمن برسالة الرسول » ولا يذعن لما يذعن له الأؤمنون من أن 
الرسل معصومون من الكذب والانثراء . 


فالتحدث إلى أوائك ا مشركين عن المعراج لا تكون له حيئذ جدوى »© ولا يفيد 
أية فائدة ٠‏ بل قد يكون من نتائجه أن يزيدهم كفرا إلىكفرهم » وإمعانا فى شركهم . 


مله الأزهصس 


فانه ليس لأعى المعراج شواهد ودلائل مادية» يمكن أن يدلى بها إليهم »ليئيت لم حقية 
ما يقول » سواء آمنوا بعد ذلك أم لحوا فى العناد والإباء » 15 كان فى أمس الإسراء : 

لكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - تحدث فى غير ذلك الموطن عن المعراج : 
حدث به أصحايه المؤمنين وأخبرم بما شاهده فى السموات من بدديع الآيات » وما تلقاه 
من الأس الإلمى بفرض الصلوات امس اليومية ٠‏ 

«#2 # 

هذا والقرآن الكريم قد اشقلت يات منه فى سورة النجم على ما يثبت المعراج :ذلك 
قولهتعالى ‏ فى الإخبارعن رئرية النى صلى الله عليه وس لسيد الملائكة جبر يل عليه السلام : 
«ولقد رآه نزلة أخرى »عند سدرة المنتبى» عندها جنة المأوى» إذ يغشثى السدرة مايغثى» 
ما زاغ البصر وما طفى » لقد رأى من آيات ربه الكيرى » ٠‏ 

وممنى هذا - 5 يقول أثمة التفسير- أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - رأى 
جبر يل هرة أخرى فى صورته الحقيقية الملكية فى السماء عند سدرة المنتهى » بعد مرة 
أولى رآه فيها على تلك الصورة » وكانت رية عينية بصرية 5 ين بذلك قوله تعالى : 
« مازاغ البصر وما طغى  »‏ صدق الله العظيم 5 

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة » إنك أنت الوهاب » 
والحمد لله وب العالمين مه 


عبر الركمن لاي 
شيخ الخامع الأزهص 


اد 


حههه الاشزاكاليوت 
الغنواث ججا قو كانيكة 1 0 


ان اي الأرعلقامة | ر : 3 ” 
٠١ 2‏ رعشيو اا شرزأرلل عرف - 


الدهار سين فلج لايك 


الحزء الثامن ‏ القاهرة فى غرة شعبان ه80١ ١‏ مارس 1١965‏ املد السابع والعشرون 


لو رفع الممسرى 5 
بين الاأمس ءواليوم والغد. . . 


كانت ضىافق مصر ونشاطها الاقتصادى والتجارى - إلى عهد قريب - فى أيدى 
الأجانب » وكانت للا جانب امتيازات قضائية وسياسية فرضتها القّة على الضعف فزادتهم 
تمكينا فى هذه المرافق » ونشاطا فى مصادر الحياة » حتى لقد امتدٌ نشاطهم إلى الأرض 
الزراعية » و إلى الصناعات الزراعية » فكانت شركة كوم امبو مثلا ‏ هى كل ثىء 
فى مقاطعة كوم امبو » وكان مأهور المركر ‏ المفروض فيه أنه يمثل و زارة الداخلية ذلك 
الملك الواسع -كأنه ضيف أو موظف لدى شركة كوم امبو » لا يتصرف فى عمله إلا بما 
يوافق مصالحهاء وما ينال به عطفها ورضاءها » فاذا لم يرض عنه رأس المال اليبودى 
فى هذه الشركة » كان عليه أن يزتم حقائبه فى اليوم التالى عائدا إلى القاهرة » ليأتى منه) 
إلى كوم امبو مأمور آخرأ كثر منه لباقة فى رعاية مصالح الشركة وتحرزى رضائها . 


وكان ماس الامكندرية البلدى ليس له من بلديته إلا عنوانها » وفها عدا ذلك 


11 عله الأزهر 


يكاد يكون ملسا أجنبيا ‏ بل ملسا دوليا ‏ يمثل بأعضائه وميوله ونزعته وتصرفاته 
جاليات الأمم الغر بية من انجليز وفرنسيين و إيطاليين » الى اليونانبين ومن هم أقسل شأنا 
من اليونانيين ٠‏ 

هكذا كانت مصر من أعلاها فى كوم امبو » إلى سيف اابحر بالاسكندرية ٠‏ فكان 
أهل البلد غرباء فى بلدهم » ويزيدهر شعورا بهذه الغربة سيطرة الأجنى على وزارة الداخلية 
وأقسام البوليس » وإشراف المستشار البريطانى على وزارة المالية وما يلتف عليه ذلك 
الاخطبوط ©» ثم تصرف القسيسر ى البروتستانى دانلوب فى أداة التعليم وى تكوين عقاية 
رجال المستقبل طبقة بعد طبقة » وقيام - بش الاحتلال فى فكتات قصر النيل » ومنطقة 
القلعة » وعلى ضفاف المعادى » وفى كل مكان إلى الإسماعيلية وقاعدة القنال ٠ ٠‏ 


وكان نفر من الإقطاعيين والاتمازيين - مع العاطلين من سلالة مهد على مستائرين 
بأرض النيل يبتزون خيراتها » ويبددونم! هنا وهناك فيا لا خير فيه : 


لقد كنت - مع لداتى من أبناء جيلى ‏ شاهد عيان لتفاصيل ذلك فى النصف الأول 
من القرن العشرين » ولو شاء المؤرخ الثاقب النظر أن سجل ذلك لألف فيه مجلدات 
حافلة بالحقائق المؤلمة التى كانت عقوبة لنا من الله على ما فرطنا فيه من أسباب القوة 
تاف ألوانها » وفى طليعة ذلك أخلاقنا العربية وآداينا الإسلامية . 


إن هذا التيار الخيف من <ضارة الغرب داهمنا على<ين غفله منا قبل نحو ماه ومسين 
سنة » وكانت لا تزال فينا بقية أخلاق إسلامية » فكان علينا أن نساحها ءن حضارة 
الغرب بما نتحتاج إليه من علومها وصناعاتها » وأن نتق الله فى هذه الأمة فنجنيها كل 
ما يضعفها ‏ فى أخلاقها وثروتها ‏ من عببث وذو وإسفاف . ولكن وقع عكس ذلك 
من عهد اسماعيل» ومن قبل عهد اسماعيل» فأخذنا من <ضارة الغرب قشورها وهو بقاتها» 
ودفعنا ثمن ذلك من أخلاقنا وديننا ٠.‏ 

لما احتل الفرنسيون مصر كان ل) تمله سفن النيل إلى القاهرة من بلاد الوجه 
البحرى حمرك فى بولاق قال عنه أحد مهندسى الله القرفسية مسيو جومار فيا جله 
فى كتايهم العظم ( وصف مصر ) : إن الأمانة فى الشعب المصرى يومئذ كانت بالغة ذروتها 
العليا » فكانت الغلال والبضائع التى تنقل منالسفن إلى شاطئ النلى فى بولاق تلق بالعراء 


بين الأمس » والغد » واليوم اام 


وتبق على الشاطئ أياما بلا حارس يحرسها ولا بناء يحفظها . فلا تمتد إلها يد سارق » 
ولا يطمع فما أحد فى ليل أو نار . 1 

هذه شهادة من خصم » مدونة إلى هذا اليوم فى كتتاب عظم عترم من اميع ٠‏ 

هكذا كنا قبل أن يداهمنا تيار الحضارة الغربية منذ نحو مانّة وثمسين سنة فقط ٠‏ 

فأين ذهبت هذه الأمانة التى كانت من أخلاق حاهيرنا ودهائنا ؟ 

كيف فقدنا هذه الموهرة المينة » وماكان معها من جواهى الأخلاق الفاضلة التى 
هى فينا من بقايا أخلاق الإسلام ؟ 

إن الذى خسرناه من أخلاقنا وديننا مدة حك أسرة عد على كان أفدح وأ كبر مصيبة 
من كل ما وصفته فى صدر هذا المقال من توغل الأجانب فى هس افقنا » وائتمارهم ‏ مع 
الإقطاعيين والظلمة على الاستئثار خيرات النيل والأرض اتى تحتضنه من السودان 
إلى الدلتا . 

وهذه المسارة التدريجية فى الأخلاق والدين هى التى كان الأجانب وجملاؤهم من 
المصريين يسلسون لنا القياد للامعارن فيها » والانزلاق فى مهاوا » وهى التى كانوا 
يعتمدون عليها فى إقامة سلطانهم وتوسيع دائرة مصالحهم » إلى أن صاروا فى مصر 
كأنهم أصحايها » و إلى أن صار أهلها وأبناؤها كأنهم الغرباء . 

وياكان من أثرالنظام الذى قام فى مصر من عهد اسماعيل أن صار المصر يون غرباء 
فى بلادهم » فانهم صار وا كذلك غررباء عن أخلاقهم الإسلامية » حتى صار لجريمة فى 
كل صحيفة يومية صفحة يومية » بل مست الحاجة إلى أن تسكون لها مجلة خاصة بها » 
ومست الحاجة إلى أنتعقد دا رالشبان المسامينوغيرها ندوات للتحد عن | نحراف الشباب 
وأسبابه ومظاهره » ومسئولية البيت والمدرسة عن ذلك» والدور الذى تمثله شاشة السينا» 
والصحف والحلات التى تلتمس الرواج على حساب الشباب الذى تساعده على هذا 
الانحراف بل تدفعه إليه ببراعة وقوة وسرعة ٠‏ 

لله فى تغبير مجرى التاريح » وتحو ل الأثم ءن حال إلى حال ؛ إحدى طريقعين : 
فاما أن يستدركوا ما فرط منهم فيعودوا إلى ما يرضيه من صا الأخلاق وخالص الإيمان » 


1 مله الأزهس 


فيكون منثمرة ذلك أن يمزعايهم بالقوة واطناءة واانظام السعيد . وإما أن يمتحنهم باسداء 
النعمة قبلى استحةاقهم لما ليرى ان كانوا أهلا لذلك فيكتب لها الدوام فيهم والاسقرار . 

وقد رأينا بأعيننا كف كف الله عن مصر يد القضاء امختاط وذيوله » والامتيازات 
الأجنبية وشر ورها ٠‏ 

ورأينا بأعيننا جلاء جنود الاحتلال عن أرض الوطن » فلم يبق على تمام اللخلاء عن 
قاعدة القنال إلا أشهر معدودات ٠‏ 

ورأينا بأعيننا كف سدت بالوعة قصرعابدين التى كانت تضيع فيها وفى قصور 
الكسالى والعاطلين من ذرية مد على الألوف والملايين من أموال مصر » فتحوّلت هذه 
الأموال إلى مصانع الأسلحة ومصانع الحديد والصلب » و إلى إقامة السد العالى» و إصلاح 
المرافق » وتعمير البلاد وتميلها . 

هذه الدار قد جدّدنا شيابها » وأخذنا نبعث فيها روح النشاط والقوة . فكيف 
السبيل إلى تجديد شباب سكانها » وازدهار أخلاقهم »و بعث روح النشاط والقوة فههم ؟ 


الأخلاق » الأخلاق . هذه هى عين الحياة لكل أمة تريد أن تقوى وتسود وتسعد » 
والمادة االخامسة من دستو رنا الخديد تعلن على ملا" الأشهاد أن « الأسرة أساس المجتمع ؛ 
قوامها الدين والأخلاق والوطنية » . 


فهذا الفساد فى الأخلاق الذى فتسنا له فى كل صخيفة يومية صفحة يومية » يحب أن 
يوضع لدحد » ويحب أن يعابل » ويحب أنه تشفى هذه الأمة من أوصابه ٠.‏ 


والقيام بهذا الواجب ليس منحصرا فى قادة الثورة » ولافى رجال الحم » بل هو 
واجب كل مؤمن بأن الأخلاق حياة الأتمء ولاحياة لأمة بلا أخلاق ٠‏ 


مدرس التار يي » ومدرس الأدب » ومدرس المواد الاجتاعية مطالب من ربه 
ومن وطنه ومن أمتة ومن نفسه بأن .تذءن دروس الفاريج أوالأدب أو المواد 
الاجتاعية وسائل وذرائع لبناء دعاثم الأخلاق - الأخلاق الفردية » والاجتاعية » 
والقومية - فى نفس كل طالب» لأنه أمانة الوطن بين يدى المدرس» وهو ابنه الرونى 
فى الفصل وف المدرسة » كابنه فى الدم والنسب ٠‏ 


بين الأمس » واليوم » والغد 2114 


فى كرامى التدريس المامعى والثانوى مدرسون وأساتذة سليهم الله نعمة الإيمان 
بالإسلام » فهم دائبون عنى تشكيك الطلبة فى دينهم » ونشويه سيرة أعلامه » وإساءة 
التأويل فى تار مخه . هؤلاء الأساتذة والمدرسون شر على الأمة والوطن من قيام إسرائيل 
شوكة فى كيان العروية » لأن شوكة إسرائيل فى كيان العروبة قد شعرت العروبة بعداوتها 
وهى تتألم منها وستعرف كيف تتخلص منها » وأما هؤلاء الذين يسيئون إلى كيان العرو بة 
والإسلام باسم العم فانهم يلبسون مسوح العلماء وهم دجالون » واميركل اتليرفى إنقاق 
رجال المتقيل من شرهم » ووضع حد ذه المهازل أتى يبدأ منها العم » وجب أن تتطهر 
منها كرامى التعلم . 

وفى الصحافة أقلام ( تجاهد ) لتحطم بنيان العفة فى قلوب الفتيات والفتيان باسم 
الفن والأدب والقصة والتصو يروالتجديد » هذه الأقلام يجب أن تمكسر فى وجوه أصحابها» 
وجب أن يعلم هذا الوطن أنها أسلحة شرعت لحربه » وأنها مقضى عليها بالمادة الخامسة 
من دستورنا الحديد ٠‏ 

وهذه الأفلام السيياثية التى تدفع الأمة دقما الى الانحراف وابخريمة والاتحلال » لاينقع 
فها منع الأحداث من الاتصال با بل يطبغى أن تمنع بتاتا بيد قوية حازمة وأن لا تعرض 
على أنظار المي كبارا وصغارا . إن السينيا وسيلة خير ووسيلة شر » وقانا الله شرها » 
ويكيفينا منها ما قد يكون فيها من خير خض ٠‏ 

نحن الآن فى دور نقاهة وانتقال الى كيان جديد يحب أن نكون أقوياء فيه بأخلاقنا 
وديثنا ومقارفنا وأنظمهنا ووسائل عرعنا:.:وه ذا الاتتقال لا قستطيعة المكزمة وحذها 
ولا قادة الثورة بأشخاصهم » بل لا بد أن تتعاون عليه الأمة كلها » على قدر طاقة كل فرد 
فيها » وبمقدار ما يدركه من مسئوليته » ولا أتردد فى أن أقول : إن عبء هذه المسئولية 
واقع فى الدرجة الأولىعلى كل أزهرى » وعلى كل متعلم ؛ وعلى كل حامل قلم . والانتقال 
الى الكيان الحديد يحب أن يكون بالعمل والقدوة » قبل أن يكون بالكلام والوعظ 
الذى بيق رنين صوته فى مكانه لا يتجاوزه الى ميادين العمل ٠‏ فالوعظ بالقول دون العمل 
حو العم الذى استعاذ انبى صل الله عليه وسلم منه ووصفه بأنه العم الذى لا بتقع . 

أمها العلماء » أيها المثقفون » أيها المتءامون » نح فق دور نقاهة وانتقال الى 
كيان جديد » والعبء ثقيل » فلنتعاون حميعا على حمله صادقة فى سبيل القوة والاستقامة 
لتتخلص م ن ضعفنا » فآن الضعف حرعة » وأهلدلا يستحقون المياة . 


حب الديى اليب 


لكرنن 


عر افك ه 
تقار الغابركء 


دعائم الجتمع الصاح 


15 آماناك: © بوصقل 
(ب) وطاعات » واحتكام إلى السكتاب والسنة 


١ )1(‏ - « إن الله يأصكى أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » 
اح بوذا حكم بين الناس أن محكوا بالعدل » 
(ب) " - «يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعواالرسول وأولى الم منكم» 
؛ - « فآن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر» . 


تمهيد : المشرعون فى مختلف الأمم ينشدون استقرار الحيأة » وتوفير الطمأنينة »> 
ويضعون من التشريع ما يبتغون منه تحقيق أغراضهم 505 وهم يصدرون فى هذا عن 
تجاربهم فى تعرف النغرات التى يحسونها فى مميطهم » وعن اجتهاده, فى تونى المصاحة ٠‏ 

وواتخ أن التجارب والاجتهاد مهما يكن لها من مساعدات فى ملاءمسة التشريع » 
فأتهما لا يبلغان مبلغ الإبيحاء السماوى » ولا يغنيان غناءة فى شثون المتمع » ولا فى الكثير 
منها : ضرورة أن شرائع الناس مكيفة بروح الزمن الذى وضعت له » والبيئة التى بجحت 
فبها » وبقاء الزمن والييئة على لون واحد أمى غير مفروض »© فيكون طبعيا أن ما يصلح 
لليوم لا يصلح للغد » وما ينفع فى بيئة لا ينفع فى أخرى ٠‏ 

لذلك تكون الأمم المتدينة لاجئة إلى دينها : لا بحم العقيدة فقط » ولكن بدافم 
الحاجة إلى الاهتداء به والاقتياس منه » و يكون. الجتمع الإسلاى بصفة أخص 


نفحات القرآن م4 


أولى الشعوب بالاتجاه نحو دينه وأجدرها بالمسارعة إلى الأخذ به » قأن للسامينكتايا 
حافلا بالنظم المدنية » ولا ينقصه شىء من أساليب التقنين لكل ما تنشده الإفسانية بعد 
ماحلها الأولى » وفها يمس الحيأة فى مستقبلها المتجدد . . ولسنا فى مقام الموازنة 


حتى ننادى بأنه دين الخلود ولا حرم ٠.‏ 


وأنت إذا قرأت القسآن » واستوعبت سنة الرسول » وجدت الحانب الأ كبر منهما 
فى التنظم الاجماعى » وفى تربية الضمير » وتسكوين الأنفس على غرار حمن » وفى دعم 
انجتمع بالحلق الرفيع » ووجدت نصوص الأحكام على كثرتها محصورة العدد إلى جانب 
ما يتعلق بالفضيلة ٠‏ 


وخوى ذلك أرس غرس الفضيلة » وتقويم الخلق فى المكان الأول من الشر يعة 
الإسلامية ٠.‏ وشاهد ذلك من القرآن نفسه أن الله أثنى على رسوله مد بعظمة خلقه » 
ورقة قلبهفى قوله تعالى: « و إنك لعلى خلق عظيم - واوكنت فظا غليظ القاب لانفضوا 
من -ولك - بالمؤءنين رءوف رحم » ولو أن الحانب الحلق بلغ مبلغ الكيال أوقر يبا منه 
عند الناس جميعاء أو عند أ كثرهرءلا ستغنوا عن كثير جدا من التقنين المدنى الذى اقتضته 
نزعات الانحراف ؛ ونزوات التفوس . 


لذلك جاء القرآن معنيا جد العناية بالناحية الأدبية » وأكثر فيها منتوجبهاته وإرشاده 
مساعاة لأن النفس أمارة بالسوء فهى محاجة إلى مقاومة شديدة ٠‏ 


(1) - ومماجاء به القرآن لضمان الاستقرار » وذيوع الطمانينة : تلك الأمور التى 
توجنا بها حديث اليوم : أمانات » وعدل » وطاعات ؟ واحتكام إلى الكتاب والسنة. 
وإنك اتلدس فى مطلع الآآيات 1 كدية التكليف ببذه الأمور الأربعة » فبدؤها : 


٠١‏ - « إن الله يأصى » وفى ذلك توكيد بأن. . وتصرع بذك الله .٠‏ وإخبار بأنه 
يأهس نا » فكأنه أهس سابق مفروض الحصول لايحتاج إلى إِنشاء جديد . ٠‏ وهو بصيغة 
المضارع يقارن زمنه و يحدد مع الزمن فى مستقبله » ثم هو ته إلى جميع امخاطبين به 
من وقت حصوله إلى تهاية الدنيا : دون استثناء رجل أو امرأة » ولا ملك أو سوقة . 


بدن مله الأزهص 


ولا شك أن الخطاب على هذا الفط يثبت تعلق تلك الأمور يكل ذمة من ذم المسلمين 
بل وغير المسلمين مضافا إلى مطالبتهم بأصل الإيمان ٠‏ 

+« - والأمانه شاملة لكل ما يعهد يحفظه إلى الغير من أموال » وأقوال غير 
منكرة » وشاملة لى) يوكل إلى الإفسان من أعمال وظيفته » وصناعته » وكل ما برتبط به 
صا الفرد والمجموع ويعتمد فيه على حسن الظن بالأمين . 

وذكر الأمانات بلفظ المع يقوم مقام التفصيل فى التكليف بها » والتفصيل مثروك 
إلى ماتكشف عنه حوا نج الناس . . . وقد بلغ من شأن الأمانة فى الإسلام أن ذكرها 
القرآن كثيرا » وذ كرها فى سياق الأص بأهم ما يعنى به من صلاة وزكاة » ومحافظة على 
الأعراض 8 

ع وبلغ من شأنها كذلك أن الله اعتبر دينه أمانة عند عباده » وأفاد أن السموات 
والأرض وابحبال على عظمتما لم تتبيا جل هذه الأمانة ٠‏ 

ولكن الإنسان بما امتازيه من عقل ومواهب كان أهلا مل تلك الأمانة » 
وللتكليف بها » فأذا اداها على الوجه المطلوب كان أمينا » و إذا لم تكن الأمانة التامة من 
خلائقه وشعه » فهو مستهين بحق الله وحقوق الناس » وهو ظلوم جهول 5 نحدث 
الله عنه » والظلوم الحهول مهدد بعذاب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشر كات ٠‏ 

1 - وبلغ من شأن الأمانة بين الناس أن الله رفع مستواها <تى جعلها فى مستوى 
الأمانة من الله ورسوله » وجعل اللميانة فى شىء منها كانلحيانة فى أمانة الله ورسوله ٠ ٠ ٠.‏ 
فقال تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانانكم وأنتم تعامون » 
أى تعلمون أنما أمانة » وتعدون شأن الأمانة فى شريعة الله » وتعلمون خطر اللخيانة 
فيها عند الله ٠‏ 

ه - وباغ من شأن الأمانة أخيرا أن النبى صلوات الله عليه نص على أنه لا يمان 
لمن لا أمانة له » ومعنى ذلك فى صراحة أن من فقد الأمانة» أو تزعزعت فيه تلك الصفة» 
فقد ضيع دينه . ونحن لا نرى فى ذلك مبالغة » إذا ذكرنا خيانة تقع من قائد أو جندى » 
ويعرض بها حياة الأمة » أو سيادتها للضياع . . أو ذكرنا خيانة من رجل السياسة حينا 
يخادع شعبه بالأباطيل حتى يرجع بشعبه عن مقاصده» و يمكن للفساد أن يستشرى فيه» 


نفحات القرآن لور 


أوذكرنا خيانة الرجل ازوجته» أو الزوجة لزوجها » حتى تنعدم الثقة بينهما » فيكون ذلك 
هدما لبناء الأسرة » وزعزعة لانظام الءائلى » والأسرة وحدة من وحدات الأمة » 
وانتحلال أسرة من الأس ركتنائر اجر من بين صفوف البناء يوشك أن يجتذب حجرا وجرا 
بعده » فيفقد البناء قوته » ويكون قريب الانميار » والمؤمن للؤمن كلبنيان شد 

وهكذا نجد الأمانة متفلفلة فى الذنم » وضار بة فى كل شأن » وكل اصرئ منا مأمون 
على ما بيده » فأذا خان فهو مسئول عن رعيتة 5 


(ب) الدعامة الثانية : العدل بين الناس . 


١‏ - والعدل من صفات الله والله يدعونا إلى الاتصاف بصفاته ليستقم الأعس بيننا 
ا استقام ملك الله فى ملكوته بعدله سبحاته . 


و أهاب القرآن بنا أن نعدل فيا بيننا » بل حتم علينا ن تأخذ أتفسنا بالعدل ولومع 
عدونا » وك حذرنا أن تميل عن العدل طواعية لعاطفة » أو تشفيا من ذى خصومة ٠‏ 


د ولا يجحرمنكم شنآن قوم - بغذهم - على ألا تعدلوا : اعدلوا ٠‏ . هو أقرب 
للتقوى » « وإذا قلتم فاعدلوا » ولوكان ذاقربى » ٠‏ 


؟ - والإسلامكرين سماوى مدنى يأبى أن يكون فى ظله شىء من الحور » لأن 
المدنية الصحيحة لا تقوم إلى جانب الظلم » وليس العدل خاصا بالحكام » بل هو متعلق 
بكل من يؤخذ بقوله فى خصومة » أويحتكم إليه فى رأى » أو يتولى رعاية فى جماعة » 
ولوق أهله وولده ٠‏ 


سن ولأن العدل وشيجة بين الئاس » ومدعاة للاطمئنان : ترى النفوس هسهفة 
لالقاسه فى شهادة الشاهد » وفى قضاء القاضى » وفيا يحرى على الألسن » وترى من وراء 
ذلك حبا تمكن فى القلوب إذا رأوا عدلا بينا » وكراهية تطليح بالروابط إذا لمسوا حيفا 
ولو ضئيلا . ذلك لأن العدل لغة الضمائر» وله ملطان عل الأرواح 3 ولقد احتكم مهودى 
مع على بن سمي حيس وباك لسيمه بوسر كوا 
لعلى وادعاها لنفسه وهو يعم يكذب نفسه » ولمأ وجد هن ن عدل شريح أ نه لم يتعصب 


م مله الأزهر 


لأءسير المؤمنين » وسوى بينه وبين المبودى فى موقف القضاء » ولم سمع شهادة الحسن 
ابن على لأبيه» واكتفى بين حلفها الييودى وحك له بالدرع»اهتزت نفس المهودى إحجابا 
بعداله الإسلام » وذهبت حفيظته على المسامين » وأعلن إسلامه وهو فى غبطة وجذل ٠‏ 

وتلك روحانية الإسلام فى قضائه العادل . . . وفى هذا الباب تقف الأقلام دون 
استيعاب الأمثلة فى سياسة الرسول وصحبه مع من أخضعهم الإسلام لحكه » وخفقت على 
أوطاتهم راية القرآن حتى انضووا إليها راغبين فرحين ٠‏ 

- وانظر تحد القرآن بعد أن ذكر العدل نوه إلى ما فيه من نفع لديننا ودنيانا 
فقال : « إن الله نما يعظح به » يعنى نعم الثىء الذى يعظكم به الله : هو العدل . 


( <) ومن العدل المنشود ألا ترد محكوم على حك » ولا صغير على كير ٠‏ 

١‏ - ولا يختلف إنسان على من له <ق الطاعة من ذوى العلم » وذوى الاختصاص 
فى عملهم » وفها يلون من شئون الدولة » و إذا كانت الطاعة لله فا شرع » ولارسول فيا 
بلغ وبين : حقا مفروضا على المؤمنين » فالطاءات فيا يكفل نظام الدولة » وفيا يجدى 
على الناس و بمع شملهم » من أقوى التكاليف الديفية : إذ الإملام دين ودنيا معا . ٠‏ . 

وليس من مظاهى الإسلام أن يكون شقاق » أو تكون فتنة وتنازع ماداءت الطاعة 
فها لا يجانى تعالم الدين ٠.‏ وحسيك أنكاة الإسلام معناها الطاعة » بل أقصى ما يكون 
من الطاعة لله « ومن يسم وجهه إلى الله وهو محسن فة_د |سمسك بالعروة اأوثق 6 . 
ومن طاعة الله » وإسلام الوجه إليه تعالى : تنفيذ أهره فى تباذل الطاعة بيننا حتى لاننازع 
الأم أهله . 

فالعالم يطاع فى علمه » والطبيب الحاذق يطاع فى طبه » والقائد يطاع فى جيه » 
والحاك يطاع فى حكه » وهكذا ليستقر النظام العام » وتتمه الحهود إلى الغايات » و يعود 
الخير على الميع « يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله » وأطيعوا الرسول وأولى الأم منس؟ » 

؟ - لذلك يعتبر القرآن أن االحروج عن الماعة شذوذ وضلال » وتعرض للعذاب 
فى جهام ٠ ٠‏ . ويعلمنا القرآن أن إثارة انذلاف تعتبر إيقاظا للفتنة » ويصرح بأن الفتنة 
أشد من القتل » والبى صل الله عايه وسلم يلمن كل من أيقظ فتنة بين الئاس . 

ولذلك أيضا ينصح القسرآن ياجتناب أسباب الفرقة » ويتهددنا بالوبال إذا خالفنا 


ت القرآن م 


واختلفنا « فليحذر الذين يخالفون عن أمره : أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » 
د ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم » . 

(د) واسكن اختلاف الرأى أ فطرى » ولعله وسيلة إلى الفلاح إذا كان غير 
مشرب بالعناد » ولا ناجم عن هوى » خينذاك يكشف عن وجوه الصواب ©» ويبعمرنا 
بمواطن الزلل 

١‏ - ولد دعا الإسلامإلى المشورة» وفتح باب الاجتهاد» وعاب على الم ملين لعقولهم 
الرشيدة» والمتكاساين وراء التقاليد العمياء ٠.‏ . وكل ذلك حفز على تبادل الرأى والاجتهاد» 
فى اللقاس المصاحة . . 

6 غير أن الرأى قد تخااطه حمية» أو تشو به عصبية» فيكون.ؤذنا بالفتنة » وقاضياعلى 
الوحدة .لذلك حم القرآن علينا ألا تركب الرءوس» ونطاوع الهوى» وأن لرجع عن هذا 
التطاحن إلى كتاب الله » وسنة رسوله . 

والرجوع إليهما حينالاحتدام يحتاج الى يقين وإيمان يمافيهما ما شرع الله» وفمها 
الهداية والتبصرة « فأن تنازعتم فىشىء فردوه إلىالله والصِؤل : إن كتم تؤمنون باللهواليو يوم 
الآخر. . ذلك خير وأحسن تأويلا » وهذه عدة منالله لعباده إذا رجعوا إلى كتابه وسنة 
نبيه بأن مهديهم الى الخير » وأن هذا م هو خير الآن » فهو أحسن ن تأويلا : عاقبة . 


وهذه توجيهات ترتضها الأنفس المطمئنة بالله » و يغتبط بها الخلصون لأمتهم » 
فأنهم يرون فبه! دعائم قوية مض عايها امجتمع المرغوب فيه » ولا ينفر من تلك التوجيهات إلا 
خصوم الحق ومصطنعو الوطنية ٠‏ 

ومن حجائب امجتمعات الإسلامية فى كل واد أنهم يامسون فى ناريح الأسلاف 
تصديقا واقعيا لكل ما هداهم به القرآن 2 ودعاهم إليه » فأن أمحاد المسلمين » 
ومجتمعهم الذى بهر الزمن » لم به يقم إلا على تلك الدعائم الكريمة » حتى وض خ نم يومذاك 
أنهم خير أمة أخرجت 0 ٠٠‏ . ثم غلبتهم الأنانية » ونسربت إلى صفوفهم 
الدسائس» وشجر بينهم خلاف وخلاف ففاتتهم فرص ذهبية » وفرغت صفحات فى التاريج 
من ذكريات طيبات تلام ذكريات الأوائل من رجال الإسلام ٠‏ 

ولكنا نعود ونقول: إن الله قد رضى لنا الإسلام دينا » وأ كرم أمة معد لأجل مد» 
فلم يعجلهم بالشر كا يستعجلون اتير » وفتح أماءهم باب الرجوع عن مآ ثمهم » 


نه مجله الأزهس 


إلى «سدى كتابه » وسيطيب لاناس أن يستجيبوا لدعوته بعد أن رتم ضلاله ال موى » 
وراقتهم الشهوات : 
وان يكن الباطل فاشيا فيهم اليوم فسينتصر الحق ويتغلب » وسيذهب الباطل مد<و را 
« إن الباط لكان زدوقا ». ومن الحق علينا شكرنا لله أن نفح مصر نفحة من رحمته فهيأً 
لما من رجال ثورتها من يرفع النداء جهيرا بدعوتها إلى النوض » ويفسح لا الخطا 
إلى الإمام » لتدرك ما فاتم! وتجدد ماوهن من قوميتهاء وتجع ما تفرق من صفوفهاء وتستضىء 
بهدى دينها» وتسبق غيرها فسبيلالحياة الحدية الحديدة» وتقمم بذيانها منذ الآن على ما أوض 
القرآن من دعائم الجتتمع الصالح ٠‏ 
ومصر جمد الله مستجيبة لنداء الثورة » وسائرة خلف أبطالما فى جد » وساعية معهم 
فى نشاط : بارك الله مصر و بارك نهضتها مه عبر الالييف السبكلى 
عضو بماعة كار الملمساء 
ومدير التفتيش بالأزهس 


موجة الانحلال فى الادب المعاصر 


ظاهرة مؤسفة نتجلر واضحة فى الأدب المعاصر على إطلاقه » هى ظاهرة الاتحلال 
التى تتستر تارة تحت ثوب الفن » وتارة تحت مذهب من المذاهب الثاذة الحديدة » 
وطورا تحت ذريعة التجديد . 

وتخذ هذا الانحلال أشكالا شتى تنعكس على كل مالسمى بعمل فنى : فانحلال فى اللغة 
حسجعه الى جهل قواعدها وأصول مفائيحها » وادعاء استعصائما على الإدراك . 

وانحلال فى المعانى والأخيلة » حتى صارت المعانى المبدعة هى المعانى الى مختلط 
ألئّهالحسية والشبوة العازمة:. 

وانحلال فى التفسكير» حتى التوت مسارب الفكر أمام حمل الأقلام ٠‏ 

واتحلال فى الموازين والمقاييس » حتى غدا العمل الفنى مقيسا لا بأصالته ونصاعة 
دبباجته وجدّة معانيه» بل بقدرته على الإثارة» وقدرة الكاتب على تصوير العاطفة بأحسن 
العبارات وأرخصها ٠‏ وديع فلسطين 

عن مجلة ( الأديب ) البيروتية بالقاهرة 


ام 


سيد 0 


ةا سدم 


أعررف الناس بالخ دوم والزوج ‏ أساس السعادة الزوجية - 
من -ق الإنسائية على الناس - أمرق البيوت فضلا ونبلا - 
أكزم زوج وأعظ أم - مثل مرن المكارم العليا . 


عن عائْسُة رضى الله عنها قالت : ما غرت على أحد من نساء النى صلى الله عليه وسلم » 
ما غررت على خديجة » وما رأيتها ب ولك نكن النى صل الله عليه وسلم يكثر ذكرها » 
ور بما ذبع الشاة ثم يقطعها أعضاء » ثم يبعث بها فى صدائق خديحة ؛ فربما قلت له : 
كأنه لم يكن ف الدنيا امرأة إلا خديمة ! فيقول : إنها كانت » وكانت » 
وكان لى منها ولد ٠‏ 

رواه الشيخان » وألافظ للبخارى . 

* © » 

قلنا فى هذا المكان لمناسبة من اللخلق النبوى العظم ]١[‏ : 

واللخدم والأزواج أعرف الناس بالمخدوم والزوج » ولوكانت واحدة لقلنا زوج نحب 
زوجها وتثى عليه » ولوكانت اثنتان أو ثلاث أو أريع لافترضنا انحال واقعا وقلنا : اتفقن 
كلهن جمع على هذا الحب والثناء ! ! فسكيف وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى ‏ صلوات الله 


٠ انظرحزء رجب من مجلد العام الماضى‎ )١( 


ا عله الأزهس 


وسلامة عايه ‏ وفى عصمته الطاهرة تسع كان بينهن منالمنافسة والغيرة ما لايحتمله شر» 
إلا أن يكون نيا أيده بالمعجزات خالق القوى والقدر ؟!. 
وإذا لم يتسع المقام هناك للبسط والتفصيل » فأننا تحاول هنا بعون الله وتوفيقه 
أن نجلى - فى شىء من البسط والتفصيل ‏ خلق الننى صل الله عليه وس فى بيته » ومع 
أزواجه أمهات المؤمنين واحدة واحسدة ؛ ليعلم من لم يكن يعلم أن بيوت النتى صلى الله 
عليه وسلم ‏ على تواضعها وكفاف عيشها ‏ أعن البيوت وأ مها » وأسعدها فى الآخرة 
والأولى ؛ وأن السعادة الزوجية ليست فى زينة الحيآة الدنيا ومتاعها » وإنماهى فى كرم 
المعاملة وحسن المعاشرة » ومكارم الأخلاق وطهارتما . . . ثم ليعم من لم يكن يعلم أن 
سيد الأزواج جميعا » والمثل الأعلى فى ااوفاء لاناس عامة؛ ولأزواجه خاصة» هو من بعئه الله 
ليتمم مكارم الأخلاق ٠‏ 
هو سيد الأزواج وأوفام بلا ريب » سواء منهم من اقتصر على وأ<دة » ومن زاد 
عليها فى حياتها أو بعد مماتها . ٠.‏ وهو مصداق قوله صلوات الله عليه وسلامه : أكل 
المؤمنين إيمانا أحستهم خلقا وخيارك خيار لنسائهم ؛ وقوله : خيارم خيرك لنسائه 
وأنا خيرك لنسانى . رواهما ااترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه وسمحهما . 
* #*# 
ومرد هذا المثل الأعلى فى الوفاء والفضل إلى أن معاملته صلى الله عليه وسلم اناس 
عاءة » ولأزواجه خاصة ‏ لم ينها قط » ومايطبغى له أن بإنيهاء على أساس المنفعة العاجلة » 
أوالمتعة الزائلة ؛ فآن هذه معاملة التجار » لا معاملة الأبرار » فضلا عن معاملة 
المصطفين الأخيار ... و إنما أساسها الفضيلة فى أوج رفعتهاء والمكارم ذروة سنامها ء 
2-2 
وإذا كان صلوات الله وسلامه عليه هو السيد الأول للا زواج جميعا ؛ فأن كل زوج 
معه ‏ منفردة يه » أوذات ضرة أو ضرائر ‏ سيدة للزوجات كالهن جع » على مايعثريها من 
غيرة تزل الحلبم الرشيد أحيانا » حاشاه صلوات الله عليه وسلامه ٠‏ 
57 
على أن كل واحدة منهن قد استّدت هذه السيادة الزوجية » أو جانيا منها» من معدن 
المكارم » و ينبوع الفضل والفضيلة » صلوات الله غليه وعلى سائر النبيين إخوانه ٠‏ 


السنة 4م 


لقد بى الله تحمد وأهله للعالمين أحد عشر بيتا » هى فى حقيقة الأص ‏ لا مجازه- 
أحد عش ركوكا » #تلف ع نكواكب السماء الدنيا : بأنها لا تأفل أبدا ؛ و بأن ليلها 
كتهارها » تسدى السائرين على ضيائها فى الدجنة الحالكة » م تهديهم فى الشمس المشرقة 
على سواء ٠.‏ 


ا ع # 
وإذاكان من <ق الإنسانية عل النا س كافة أن يستضيئوا بكواكيها » فأ<ق هذا الحق 
وأوجبه » على أقرب الأقربين إليها » وهم خير أمة أخرجت اناس ... ولا سيا المعنيين 
منهم بالشئون الاجماعية والحياة الزوجية فى هذه الأيام ٠‏ 
إنهم إن استضاءوا بهاء فسوف يخففون من غلوائهم فى تعدد الأزواج وتقييد الطلاق» 
وسعلمون حق العلم أن الشأن إ#ا هوشأن التربية المأزلية » والحيأة الزوجية»فى حدود 
ما أتزل الله » من إمساك بمعر وف أو فسريح باحسان » ومن الزواج بواحدة أو | كثر من 
واحدة » ما قامت الحياة على أساس العدل ومكارم الأخلاق ٠‏ 
8 2 
والآن فانبدأ بالببت الأول : بيت أم المؤمنين خديحة رضى الله عنبا » لأنه أعرق 
البيوت فضلا ونيلاء وأسبقها تار يا وزمنا » ولأنه الذى قدمه الله لنبيه وادحره له» ليواجه 
به أحرج الأوقات » وأشد الأزمات !!. 
د 
كانت تدعى فى الخاهلية الطاهرة » 5 كان النى صلى الله عليه وسلم يدعى الأمين » 
اخت صكل منبما بلقبه لبلوغه الغايه فيه. . .وكانت إلى مكارمها النادرة» ونفسما الطاهسرة» 
ذات مجد تليد » وثراء عيض » وعقل راج » وفهم راحخ » وبصر بالأمور تحب ٠...‏ 
وحسبك أن السادة من العرب كانوا يزدادون ششرفا بالزواج منها أو الاتقاء لها. . حتى 
حظى بهذا الششرف اثنان خَ أبو هاله النياش من سادة بى مم 3 وعتيق بن عايد القرثى من 
سادة بى زوم » وقد مانا عنهاكلاهما » أحدههما بعد سابقه » من بعد أن أعقب الأول 
منها هندا وهالة . . وهما رجلان صحابيان. .وأعقب الثانى منها هندا .. وهى صعابية . 
ثم زهدها الله فى الرجال على شدة رضتهم فيها ٠‏ . حتى إذا بلغت أشدها واستوت » 
و بلغت أر بعين سنة » فأضحت أكرم زوج فى الوجود » وأعظ أم فى الخليقة » وأعقل 
وزيروأخلصه فى النصح والصحبة ‏ رغبت دى فى أن :سكون زوجا لسيد الأزواج بل 
لس الثاى جما 


46 يله الأزص 


هكذا تفرست » وهكذا صدق الله فراستها فأعدها لأمس عظم » لم تك تصلح إلا له ؟ 
ولم يك يصاح إلا لها ٠‏ 
# # 
لا نريد أن نتقصى تاريخ هذا الزواج المثالى مبدأ ونهاية » فقد كفتنا مئونة هذا 
التقصى ناح السيرة والثمائل ٠‏ 
وحسبها فضلا ونبلا أنها كانت أسرع الناس إلى هواه » ولا يهوى إلا امير خالصا » 
وأنها أول من آمن به واستجاب لدعوته » وأول من بشره وبته فى رجفة الوحى إذ رجع 
بالآآيات الأولى من غارحراء يرجف فؤاده» وتضطرب بوادره » حتى دل على الزوج 
الحنون » والأم الرءوم » وهو يقول: زملونى زملونى . ٠.‏ لقد خثيت على نفسى ٠.‏ . 
وأخبرها الخبر . . وياله من خبر . . فا كان جوابها إلا أن قالت: كلاء أبشر» فوالله 
لايحزيك الله أبدا » فوالله إنك لعصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحل الكل » 
وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق (10 ثم انطلقت به إلى ابن 
عمها ورقة بن نوفل » فأ كد بشارتها » وصدق فراستها » فى حديث الصحيحين وهو أشهر 
من أن يذكر. ٠‏ 
عع 
قضى سيدا الأزواج قبل البعثة امحمدية :مس ةعشر عاماء يعدل كليوم منها دنيا الأمانة 
والطهارة » والبر والوفاء » وما شئت من خلال الفضل والنبل » وكل منهما لذلك موئل 
وأهل . . ثم قضيا بعد البعئة عشرة أعوام كاملة » كل يوم منها من أيام الله » فلا يقدر 
قدرها » ولا حصى ثناءها » إلا هو سبحانه » تباركت آلاؤه » وجلت نعاؤه ٠‏ 
# ا« 
وهنا ترجو قبول المعذرة » إذ نمسك بالقلم بعد هذه المقدمة التى لا بد منها بين يدى 
هذا الحديث انلطير » حديث الغيرة بين أمهات المؤمنين » وخير أساء العالمين ٠ ٠.‏ وعسىالله 
أن يأتى يمتح من عنده » وعون على البيان بأذنه » وموعدنا الحزء التالى إن شاء الله مة 


طِ كبر الساكتٌ 


02 (0) البادرة :لجة بين لتك والمنتقى ٠‏ والسكل: الماجز الدى لايستقل يأسرهء والمعدوعوالعدم : 
الفقير القدى لا مال له » وكسبه وإ كدابه : إعطاؤه والانفاق عليه » وقرى الضرف : إ كر أم مثواه » 
ونوائب الق : كوارثه ونوازله » ووصفتها بالق لآنها تسكون فغيره . وسفته بأصول المسكارم الق 
أخد عجامماء وارتق إلى ذروتما . . وأقسمت مطدئنة بفطرتها وسادق تحربته! ؛ على أن صاحب هذه 
المسكارم لن يضيمه الله أبدا . . بل يكرمه بحسن العقى . ٠.‏ 


44 


سح 18# مش 


حدثتك أيها القارئ فى مقالى” السابقين حديث الوجوديين الذين هذون ويقولون 
ما يحافى العةلى الصافى والطبع السلم » واسمّع فى مقالى هذا إلى حديث من تمذهب بهذا 
المذهب من أهل بلادنا انحبو بة» وجعل يدعو إليه و يؤلف الرسائل فيه » ويعتبر نفسه الآن 
حة الفاسفة (كذا ) الوجودية فى >مهور يننا المصرية ٠‏ 

اسمّع الى فقرات من بعض رمائله » نشرها الأستاذ الكبير نقيب الصحفيين 
أحمد قاسم جودة فى بعض أعداد المهورية من حقبة مضت من غير تعليق عليها » اسع 
إليها لتعرف أن هؤلاء الوجوديين خلفهم كسلفهم : يفكرون يقلوب لا يفقهون بها » 
وينظرون بعيون لا يبصرون با » فعموا وصموا » وضات عنهم العقول والأفكار ٠.‏ 

أسمع إليه يصور مذهبه فيقول : 

« هل يمكن قيام أخلاق وجودية ؟ إما أن تقول بالأخلاق فتفقد ذاتك . إما وأن 
تقول باللا أخلاق فتخاطر بوجودك » لكن الوجودى الحق هو الذى يفضل أن يخاطر 
بوجوده على أن يفقد ذاته » ٠‏ 

ينشكك أولا فى إمكان قيام أخلاق وجودية»ثم ينتبى به البحث الى إنكارها ونفيها» 
وحرى فى بحثه على أن للرء ذاتا مستقلة ووجودا » ثم فرض الأخلاق مرة واللا أخلاق 
( عدم الأخلاق ) صرة أخرى ورتب على كل منهما أم ا فرتب على الأخلاق ( أى اتصاف 
المرء بها ) فقدان الذات » ورتب على اللا أخلاق انخاطرة بالوجود أى تعرضه للضياع 
والهلاك . ثم فاضل بين امخاطرة بالوجود وبين فقدان الذات فزعم أن الوجودى الحق هو 
الذى يفضل أن يخاطر بوجوده على أن يفقد ذاته » وإذن فالنتيجة أن الوجودى لا يعرف 
بالأخلاق » ولا يجمل لما قيمة » محافظة على ذاته » وإن خاطر بوجوده وعرضه 
للهلكة والضياع ٠‏ 

[؟ا 


ك1 عله لأزهس 


ولست أرى قولا أبعد من صواب وأقرب إلى خدال من هذا القول » فتى كان 
الوجود والذات أمرين يمكن المخاطرة بأحدها ولو مخاطرة معنوية دون الآخرء 
أويمكن فقدان أحدهما ولو معنويا دون الآخر ؟ 

لا أريد أن أقول كم يقول فلاسفة المتكلمين : الوجود عين الموجود » ولا أقول إنه 
غيره » وليفرضه هذا الإنسان 5 يشاء » ثم ليقل لنا : كيف تصور عقله أنه يمكن المخاطرة 
بالوجود مم بقاء الذات مصونة محفوظة حتى نفقد الأخلاق صونا لها » ونءعرض نفس 
وجودها للخاطرة . الله يشهد والعقلاء شهدون أن هذا منطق جانيه الصواب وظهر 
عليه الخبال ٠‏ 


إنه يريد أن يحاكى الفلاسفة فى تعبيراتهم حين بيحثون إذ يقولون مثلا : إما أنيكون 
هذا الشىء إنسانا فيكون قابلا لصفة الكتاية » وإما أن يكون لا إنسانا فلا يقبلها » 
فتراهم يق بلون بين الثىء ( وهو الإنسان فى مثالنا ) ونقيضه ( وهو لا إفسان ) ويرتبون 
على كل واحهد ما يناسبه » ولا يمكن ترتبه على النقيض الآخر لا بالمباشرة ولا بالتبع 
كا فى مثالنا الذى ذكرناه » ولكن هذا الإنسان يرتب على قيام الأخلاق فقدان الذات 
ويرتب على عدمها انخاطرة بالوجود » وظاهر إلى حد البداهة أن فقدان الذات يتبعه 
قطعا فقدان الوجود » وأن المخاطرة بالوجود يتبعها قطعا انخاطرة بالذات » و إذن فقد 
رتب على الثىء ونقيضه شيئًا واحدا ولا يقول بذلك باحث مفكر » وهكذا شأنهم 

فبعض القول ليس له حصاة ؟خض الماء ليس له إتاء 


انظر إلى نقيجته التى انتبى إليها - وهى أن القول باللا أخلاق فيه مخاطرة بالوجود » 
ولكنه يحفظ الذات وبيقيها » هل ترىعاقلا ,تبجح بمثل هذا القول المتهافت السسخيف؟ 
أى قيمة للذات (على فرض أننا صدقناه فى بقائها .ع امخاطرة بوجودها) من غير أن سكون 
متصفة بالأخلاق الفاضله وكريم الصفات ؟ 

إذا فقد الإنسان أخلاقه وتجرد من كل الصفات الفاضلة واتحط إلى هذا الدرك 
الأسقل من الحقارة» أفيكون له سي ببن بى جنسه؟ أظنك لا ترى فى الناس شخصا واحدا 
يحترم إنسانيته أو حتى لا يحترمها يرضى لنفسه أن يكون مجردا مر الأخلاق الفاضلة 
والخلال الكاملة » أى فرق بينه وبين العجاوات إذن ؟ أى عاقل يقول إن القول 


الإله والوجوديون 1 


بالأخلاق يفقد الذات ومهدمها ؟ إن الأخلاق تقوى صاحبها وتحبيه حيأة طيبة » فأذا 
امتدت به حياته كان ملءالسمع والبصر » و إذا ل حتفه كانت له ذكرى حسنة ‏ والذكرى 
للا نسان عمرثان ‏ فهو فىكلتا الحالتين محفوظ الذات معزز الحانب ٠‏ 

إن الخلق الكريم يعز صاحبه و حفظ كرامته ويرفع قدره ويحى نفسه ويجعله بين الناس 
ترما معظما » اذ الأخلاق هى موازين الرجال التى تدرك بها قيمهم وتعرف بها مزاياهم 
وقوة شخصياتهم ٠‏ 

تزين الفتى أخلاقه وتجله2 وتذكر أخلاق الفتى وهو لايدرى 

إن الأمة التى تضيع أخلاق بنيها ويجردون منها تكون أمة وادية ضعيفة لا قيمة لها 
بين الأم » وما حوربت أمة قط فى أخلاقها إلا استذات وانحطت قيمتها » بل وقد 
تتلاشى من الوجود ويمسك بنواصيها عدوها وتديث بالصغار ٠‏ 

لقدكان الناس قدي ) تحدون الأخلاق الفاضله ويعتبرون صاحبما ويثقون به » 
وكانت العرب فى جاهليتها الحهلاء تحافظ على الأخلاق أشد محافظة » وتثور إذا مست 
الكرامة حتى لقد تقاتل حيان من العرب قتالا ذريعا لعبثة عبث بها غى جاهل من أحد 
الحبين بامسرأة من الى الآخر» حيث شد ذيل ثوبها فى أعلاه نشوكة » فلا قامت ظهرت 
سوأتها فضحك الناس قثارت وصاحت : يالفلان يالفلان»تنادى حيها» فثاروا على الى الآخى 
وتنادوا السلاح السلاح » ثم تقاتلوا حتى كاد يفنى بعضهم بعضا » وما ذلك إلا حفاظا 
للا خلاق وتقديرا لها واعتزازا بمكانتها » ولكن الوجوديين بهدرون الأخلاق ويرضون 

لأنفسهم ألا يكونوا ذوى أخلاق » وأن .تحردوا من كل وصف كيم « وإذا رأتهم 

تعجبك أجسامهم و إن يقولوا تسمع لقوط مكأنهم خشب مسندة ٠»‏ 

اسقع إلى هذا الانسان مرة ثانية يقول : ( الوجودى امدق أعدى أعدائه الفانون ) 
أىالوجودى الحق فوضوى لا يحده قانون ولا يرده عردية من أبناء الغايات وساكنى 
الأدغال » تنتشر تنتشر بيهم الحمجية الفاحشة وتعمهم الفوضى الشا 9 

ليس يغيب عن الأذهان أن القانون أساس لنظام الأمة التى قئن لها وتهذيب أمورها 
الاجتاعية والاقتصادية وحفظ الحقوق والواجبات فيها بين أفرادها » حتى لايظلم بعضهم 
بعضا » ولا يعتدى بعضهم على بعض » ولا يسلبه حقا هو له » ولا يحيف عليه فى نفس 
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أومال » ولا يثامه فى عرض أومتاع » ولكن هذا الإنسان الوجودى يريدها حرية 
مطلقة لا تحدها حدود ولا يقف فى طر يقها عمقل أو دين» وتلكحرية البهاتم والحيوانات ٠‏ 
يريد أن يكذ هواه قائدا وصرشمداء لا يعدبى له أمساء ولا يخالف له إشارة » والويل 
كل الويل لمن اَذ هواه قائدا وهرشدا » إنه يقوده إلى أحقر الأعمال وأسفلها وأحطها 
وأسوها » ويغريه داتما بالمفسدات » وياح عليه فى المتكرات » بل ياليته يريدها حرية 
مطلقة » إذن لحان الأعى قليلا » فآن اهرية المطلقة قد تل صاحبها عل فعل امير مرة 
وعلى فعل الشرور هرات» فيكون فيه شىء من احير ولو بسيطا جدا » ولكن هذا لم 
يكتف بأن القانون عدو له بل جعله أعدى أعدائه » و إذن فلا يمكن أن ينفذ منه مادة 
واحدة» ولايرعى له حرمة فى شىء ما» فتعدت حريته أنتكون مطلقة» وزادت فىتحللها عن 
حرية البهائم والعجماوات » ولست أدرى بعد ذلك بم أسميها ؟هل أسميها الحرية الفاحرة؟ 
أوالحرية المتحطة السافلة ‏ لا ٠‏ بل أسميها المنون » ولكتى أرى اللنتون غيرا متهاء 
إذن بماذا أسميها ؟ الحق أنى على طول تفكيرى لم أععرف لما اسما » ولا أدرك لها 
وصفاء إلا أن أقول: إن هذا هذيان يحب أن يذهب بصاحبه إلى مجر المق وانجانين - 
إنها لاتعمى الأبصار » ولكن تعمى القلوبالتى فى الصدور . نسأل الله أن يحفظ علينا 
ديننا ويهديئا داتما سواء السبيل مه 
( اكلام بقية ) ور الطنيهى 
عضو جماعة كار العلماء 
ومديرعام الوعظ ,امهو رية المصرية 
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قال علقمة بن علاثة للنى صل الله عليه وسلم : 
ح يارسؤل اشع حطى + 
فقال له البى صل الله عليه وسم  :‏ استحى من الله » استحياءك من ذوى اطيبة 


كو اوداك » 


كيف نتعلم من الحياة 0 


الحياة . . . ذلك اللفظ القليل الحروف » اليل المعنى » الواسع الآفاق ٠ ٠٠.‏ 
الحياة التى تشمل الفرد وامجموع » والعقلاء وغير العقلاء » والدانين والنائين » والمرئيين 
والمستورين ؛ ومافى الماضى والهاضر والمستقبل . . . الحياة التى هى الحركة وى 
من أشياء نراها سا كنة قارة » وهى متحركة موارة : « وترى الخبال تحسبها جامدة وهى 
تمرص السحاب صنع الله الذى أتقن كل شىء إنه خبيرب#) تفعلون » ٠‏ 


هذه الحياة » كيف نتعلم منها ؟ وكف تأخذعنا ؟ . . . وككف لستفيد بها ٠.5.5‏ 
لعل أول شرط للتعلم من الحياة هو أن نكون من الأحياء » وأن نحقق معنى الحياأة 
الصحيح فى أنفسنا » فننزل ميدانها ونحن صا حون لما ؛ محسون بها » منديجون معها » 
متأثرون منها » مؤثرون فيها » فلا نكون معها سلبيين داتما » ولا تكون معها إيجابيين 
على « طول اللخط » 5 يعبرون ؛ بل نقف منها مواقف الإيجاب والسلب حسما تقتضيه 
قواعد الحياة الأصيلة الكريمة. 


وهناك عدة أمور يحب أن ناحظها حتى نستطيع أن نحسن التعلم من الحيأة » وأن 
نتقن السير فيها » وأن نجيد الانتفاع بها » فن هذه الأمور أن نتذكر أن هناك فرقا بين 
المبدأ والواقع » فالمبدأ هو ما يحب أن يكون » والواقع ما هوكائن بالفعل » والمبدأ نظرية 
مثالية رفيعة نطمح إليها وتمنى بلوغهاء والواقع هو ما نبلغه فعلا يجهودنا الحدودة وخطواتنا 
المستقيمة حينا » المتعثرة حينا آخر » وشتان ما بين النظرية التى يتفاسف فيا العقل » 
و يبدع فى تصويرها الفكر » و يفسح من مداها الخيال » وبين تطبيق هذه النظرية » فن 
السبل أن نضع مبدءا جليلا فى لحظات » ولكن تطبيقه تطبيقا كاملا يحتاج إلى سنوات 
وسئوات » والحياة أقوى أحيانا من الأحياء » فاذا لم يكن كل ماتريد » فأنك تستطيع 
أن تريد جانبا أوجوانب مما هوكائن » وتستطيع أن تستعين بهذا الذى هو كائن على 
محقيق جانب أو جوانب من هذا الذى تريده أن يكون ٠‏ 
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والحياة - على الرغم من أصولما الثابتة الراسفة ‏ جديدة داما ؛ والعر بية أدركت 
هذا منذ أقدم المصور » فأطلقت عل الليل والنهار اسم : « الخديدان » » وهما المشهدان 
الخالدان خلود الدهى » اللذان طالعان الأحياء بإسقرار ودوام ؛ ومادامت سنة الحياة 
التجديد » فانت لا تحسن الفهم عنها ولا الأخسذ منها إلا إذا استشعرت هذه السنة ‏ سنة 
التجديد - فى نفسك وفها بين يديك ؛ وليس التجديد بنرا » أو انسلاخا من واقع 2 
أو انقطاعا عن سابق » أوتعاميا عن قابل » فاضر احياة الحديدة المتجددة منحدر من 
ماضيها وصرتبط به » ومستقبل هذه الحياة وليد حاضرها وماضيهاء بخْدّد وتجدّد »ولكن 
لاتيير نفسك من ماضيك » ولا تغمض عينيك عن مستقبلك . 


ونتعلم من الحياة الكثير إذا تذكرنا أنه لا يوجد اثنان من الناس يتحدان تمام 
الاتحاد فى جميع الأمور والأشياء » فكل فرد يشايه أخاه فى طائفة من خصائص الحياة » 
ولكن كل فرد تمط قائم بذاته » مختلف عن غيره فى بعض الوجوه » لأن « الفردية » 
هى االخصيصة الأولى التى تظهر فى الحى » أو تبديها الحياة » وقد رصن القرآن الكريم 
إلى حو ذلك فيا أظن ‏ حيث يقول متحدثا عن ماهس قدرة الله وجلاله : « ومن 
آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتم وألواتكم إن فى ذلك لآيات للعالمين » ٠‏ 


وحينا قال الحق سبحانه : « بل قادرين على أن نسّى بنانه » كأنه أشار بهذا إلى أن 
قدرته أوجدت بعض مظاهرالاختلاف والقيز بين الفرد والفرد » فى حزء صغير من 
الأطراف وهو تلك اللخطوط الدقيقة الرفيعة الموجودة فى بصمات البنان ٠. ٠. ٠‏ 


ولأن القيزسمة الفرد نلاحظ أن ذلك الفرد محاول دائما أن يثبت وجوده ؛ وأن 
يؤكد ذاته ؛ وأن يعبرعن كيانه ؛ فيغاير سواه عامدا أو غير عامد » وتتخذ هذه المغايرة 
أشكالا ومظاهر عديدة : فى الطعام والثياب والحديث والحركة والتفكير وإصدار 
الأحكام ٠...‏ 

بل قد ترى أناسا يشذون ويالفون اطلق الشذوذ واتخالفة » حتى لقد يحتال علهم 
أصعاب الذكاء » فيعرضون عليهم آراء واقستراحات لا يريدها أصحاب ذلك الذكاء » 
ليخالفها أوائك المولعون بانخالفة » وينادوا بنقيضها وهو ما يريده أولئك الأذكياء الذين 
يتظاهرون ف التهاية بقبولم هذا النقيض إرضاء لأولئك المخالفين ! ! ٠ ٠ ٠‏ 
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وقد أشار إلى مثل هذا فى ميدان الحوى والعاطفة ذلك الذى يقول : 
ولطالما اخترت الفراق مغالطا واحتلت فى استمار غرس ودادى 
ورغبت عن ذكر الوصال لأنها 2 تبنى الأمور على خلاف مرادى ! 
وقد يكون من هذا القبيل أيضا قول الآخرفى معاندة الليالى له : 
وكنت إساءات الليالى كثيرة فا برحت حتى شكرنا اللياليا 
ونستطيع أن نحسن لتعلم منالحياة إذا تذكرنا أن الأحياء يغلب عليهم طابع الذاتية » 
أو الشخصية» أو الأنوية » أو الأثرة» أو حب النفس ؛ وهذا الطابع الشخدى بتغلب 
على طابع النحنية » أو الغيرية » أو الإيثار » فى أكثر الأحيان ؛ وقد >لى المرء فرديته 
أو أنونته مظاهى براقة » وقد يخفيها بحيل مختلف قوة وضعفا » حسب ذكائه ومهارته 
وتجر بته» ولكن بظلسا كنا هناك فى أعمق الأعماق ذلك الخبار العملاق المسمى رأنا» ! ٠!‏ 
والأخلاق والتبذيب والتعلم والتربية » كلها عوامل لتخفيف طفغيان ذلك العملاق 
الرهيب « أنا» ؛ وقد تصادف هذه الموامل الكرجة العظيمة أرضا خصبة طيبة » فتؤق 
ثمراتها » وقد تصادف أرضا خبيثة سيئة » فلا يحدى التوجيه أو الإرشاد ٠‏ 
 #‏ 
ولنتذكر أيضا أن من قوانين الحياة والأحياء قوة التطلع إلى الحديد » حتى فى أخس 
الحيوانات درجة » وحينا قال الأولون 3# لكل جديد لذة » كانوا يصورون طبيعة 
الأحياء خير تصو ير » فالنبا الحديد » والطعام الحديد » والوجه الحديد » والصورةالحديدة 
كل هذا له تأثيره ووقعه ؛ واللبيب من احترس فى لقاء الحديد » فقد يخدعه ببرجه عن 
أصالة قديم نبيل ٠‏ 
والقكرار والتعود يفقدان أكثر الأشياء القيمة قيمتها » وهذا مثلا منظر السماء 
المزدانة بنجومها وكواكيها » إنه من أروع المناظر » ولكنه مألوف معتاد ؛ ففقد يألفته 
واعتياده الكثير من روعته فى نفوسنا ؛ و شخصا منا يفكرفيه » أو يتطاع إليه بتدبى 
أوتفكير الآن ؟!. 


وأنت قد تعيش فى مدينة عظيمة » وقد تكون جميله ولكن الاعتياد يجعلك 
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لا تف فيها ولا تحس بها ؟ ثم تصور حالك وأنت تطير إلى مدينة أخرى فى قطرآخر » 
قد تكون أقل من مدينتك عظمة وحالا . . . إنك تنتبه فيها للصغير والكير » والقريب 
والبعيد » وتتحرك <واسك ووسائل إدراك ككلها ؛ ولذاك كان من الواجب أن نتواصى 
بأيقاظ المدارك مع أشيائنا المألوفة من حين إلى حين » فأننا بهذا الإيقاظ قد نلحظ منها 
ما يفيدنا فى أمور دنيانا وفى شئون حياتنا الختلفة ٠‏ 

* > * 

ونحن نحسن التعم من الحياة إذا تذكر نا داتما وأبدا أن الكثير من المظاهس كاذب » 
وأن الكثير من الصور خداع » وأن وسائل الأحياء فى الستر والإخفاء » والتسلون 
والادعاء » والتظاهى والرياء » والالتواء والاستخفاء » مكنت هؤلاء الأحياء من كثير 
من التحر يف والتضليل » والويه والتخييل » فأ كثر الناس يبدون فى مظاهى اللطاف 
الضعاف ومن وراء هذه المظاهى ثعالب وذئاب » وأ كثر الناس يقولون مالا يفعلون © 
و يعملون ضد ما يدعون إليه » والقرآن ااسكريم يعطينا موذجا لمؤلاء حين يقول : 

« ومن الناس من يعجبك قوله فى الخياة الدنيا » ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد 
اللخصام » وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل » والله لايحب 
الفساد » وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم خسبه جهن ولبئس المهاد » ٠.06!‏ 

ما أ كثر ما تعلمنا هذه الحياة » وما أحوجنا إلى الكثير لكى نحن التعلم عن 
هذه الحماة ! !1 ... 

صر الثمر باصى 
المدرس بالأزه الشر يف 


إذا ترا كنت الاعمال 
قال توماس كارلايل فى كتايه « اللخياط يرقع » : 


« ابدأ ‏ قبل كل شىء- بالعمل الذى بين يديك»أى بالعمل الذى تعرف أنه واجب» 
فأنك إن فعلت اتضح لك الواجب التالى » ٠‏ 
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الإسلام والمسامون فى صحف العالم : 


الوسيدة الأسلامية 


وعوامل الضعف فبها 


كتب الصحتى الباكستانى السيد يورك مقالا فى مله « التبوكومنولث » تحدث فيه 
عن الوحدة الإسلامية وعوامل الضعف فيها ٠‏ ومن رأى الكاتب « أنه لاينتظر أن تصبح 
الدول الإسلامية وحدة قوية متاسكة فى المستقبل القريب » » ويقول : « إن من بين 
العقبات التى تقف فى سبيل ذلك نمو الروح القومية التى تطغى أحيانا على السك بأهداب 
الدين » وقيام المنازعات بين بعض الأسر الحاكة و بعضها » الأم الذى منع الخامعة 
العس بية عن تأدية مهمتها على الوجه المنشود » ثم حاجة الدول الإسلامية إلى الأسلحة 
و إلى النهضة الصناعية » ٠.‏ 


وعاد الكاتب ابا كستانى فقال : « إن الروابط الدينية لما أثركبير فى عقول الشعىوب 
الإسلامية » ولهذا تظهر أحيانا بوادر الوحسدة التى تطغى على المصالم القومية » فالتذاع 
على فلسطين مثلا يحب أن يكون ٠ن‏ شئون العرب » ولكنه كان مصدر قلق لاسلمين 
فى مختلف ربوعهم » ومن هذه البوادر أيضا ظهور هيئات دينية فى جميع الأقطار 
الإسلامية » وهى هيئات ل تلبث أن أصبحت ذات قوة سياسية ونفوذ كير » ولكن 
هذه كلها بوادر ظاهرية فقط » . 


ثم تحدث الكاتب عن عوائق الوحدة من الناحية الاقتصادية فقال : « إنالمشكلات 
التى تقف فى سبيل الشعوب الإسلامية قد ياغت حدا من التعقيد يجعل تنفيذ التحسينات 
التى تسد حاجة هذه الشعوب إلى النهضة الاقتصادية أمس! يقتضى وقتا طو يلا » و بخاصة 
لأن الحسكومات التى تحاول معاالحة هذا الموقف تجد أمامها الكثير من الصعاب ©» 
كقلة الموارد المناسبة » والافتقار إلى مع فة الطريق الصحيح إلى تنفيذ البراجج » وقله 


م مله الأزهس 


الكفايات » ثم النضال فى سبيل الهم . فهذه العوامل كلها تعرقل برا الإصلاح 
من ناحية » وتفسد النهضة السياسية من ناحية أخرى » . 


وهذا الذى قاله الكاتب الباكستانى فيه ثغرات تحتاج إلى ما يسدها من التصحيح 
والتصويب » فقد حسب أن تمو القوميات فى الدول الإسلامية نما يعوق الوحدة 
بنها » ويءلها بعيدة التحقيق . ويبدو أن الكاتب قد تأثرفى هذا الحسكم بما قرره علماء 
السياسة من النظر يات والآراء العامة » ولو أنه تدبر الأهس فى عالم الواقع لوجد أن العكس 
هو الصحيح » ذلك لأن القوميات فى الدول الإسلامية إنما تفو وتطرد على أساس 
واحد » هو التحرر والخلاص من النفوذ الاستعارى » واستعادة العرزة الإسلامية التى 
تتمثل عقوماتها فى تار يع الإسلام الجيد » وهذه هى بعينها الأسس التى تتجمع <ولها 
الوحدة الإسلامية » ومن هنا يمكن أن نقول إن نمو القوميات على هذا الوضع فى الدول 
الإسلامية » إنما هو تسديد إلى قيام الوح-دة » ودعم لكيانها » وزيادة فى الشعور 
بضرورتها » على العكس مما قدر الكاتب الباكستانى . 


ويرى الكاتب أن من بين العقبات التى تقف فى سبيل الوحدة الفقر فى القوىالمادية» 
وقله الموارد المناسبة » والافتقار إلى معرفة الطر.ق الصحيح » وهذه نظرية قديمة 
كانت ترددها أقلام الكاتبين فيا مضى . أما اليوم فلم يعد العالم الإسلاى فقيرا أبدا » 
ولكنه غنى بموارده ومرافقه الزاخرة » وقد اكتثفت فيه متايع البترول » وتفجرت 
أراضيه بالكيات الضخمة بنه » والبترول كا تعرف هو ما سمونه بالذهب الأسود » 
وهو عصب الحياة المادية وقوامها » فأذا علمنا إلى جانب هذا أن مناجم أوريا وأصيكا 
قد نضبت » وأا فى طريق الانميار » أدركنا أن العالم الإسلامى قد أصبح بيده مفتاح 
الحياة الآلية والمادية » أما التقدم فى الصناعة » وأما معرفة الطريق الصحيح » فليس 
هناك ما يعوق طريق العالم الإسلاتى فيهما إلا الاستعار » فتى خاص من هذا الوباء فانه 
بالغ فى هذا المكانة التى يريد ٠‏ 


وأخيرا يرى الكاتب ابا كستانى أن الروابط الدينية هما أثركير فى عقول الشعوب 
الإسلامية » ولكنه يرى أن هذا الأثر يبدو ظاهريا كسب » والحق أن أقل ما يوصف 
به هذا الحكم أنه إدراك سطحى للواقع » ولو أن الكاتب تغاغل فى حمم الشعوب 


الإسلام والمساموت ١0م‏ 


الإسلامية لأدرك أن الدين لا يزال أقوى وترنى نفوس المسلمين » وأن التراث الإسلامى 
إنما يحمل من الشعوب الإسلامية عقلية متفقة فى الاتجاه والتفكير وفى الارتباط بالدنيا» 
وق الإيمان بالآخرة »:وهذا الشغور القوى المتترك هو الذى وقف بهذه الذمؤب فى 
وجه الأحداث الرهيبة » وثبت أقدامها أمام ضربات الاستمار القاسمة » ولولا هذا 
الشعور القوى المتين لذابت الشخصية الإسلامية وتحلات » وتبدلت لفتها وقوميتب) 
ودينهاما كان يريد الاستعار الأثم ٠.‏ 


وحين ذمرب الكاتب المثل بحادثة فلسطين إنما نظر إليها على ما بدا فى صنيع 
الحسكومات . ولكن ليعلم الكاتب الباكستانى أن نكية فاسطين إنما هى جرح فى 
قلب كل مسلٍ» وأن الشعوب الإسلامية لن تطيق بقاء الصهيونية متربعة فى قلب بلادهاء 
وبهذا الإبمان العميق استطاعت الشعوب الإسلامية أن تطرد الصليبية الغازية من فلسطين 
بعد أن عمرت فبها أكثر من ستين عاما » وهى لا بد صانعة ذلك بالصهيونيين مهما طال 
الزمن » ومهما تألبت قوى الشر وتحالفت لمساندة هذا الببتان ٠‏ 

نعرة صليبية ! ! 


ونتقل من هذه الحولة مع ذلك الكاتب البا كستانى إلى كاتب فرفسى تناول موضوع 
الوحدة الإسلامية » والكن مرى ناحية أخرى » فقد كتب الكاتب الصحفى 
« فيكتور فرانكو » مقالا فى صحيفة « بارى برس » الفرنسية تحدث فيه عما سماه 
« قصة الإسلام ووسائل انتشاره ودفاع المسلمين عن قضايام » » وقد استهل الكاتب 
كلامه قائلا : « إن أربعائة مليون مسلم منتشرون على مساحة شاسعة تمعد من النمحيط 
الأطلنطى حتى الحيط الادى » ولسكن الصحارى تشغل نصف هذه المساحة » و إذا رسمنا 
خطا مستقوا يبدأ من اللخليج الفارسى حتى جبال أو رال » فهو يقابل احور الحغرافى 
للعالم الإسلاتى » وليس لهذا االخط من أهمية إلا بالثروات البترولية التى تمتد على طوله » 
فأن الدول الإسلامية تملك فى الواقع أ كثر من نصف فائض اليترول فى العالم » ٠‏ 

وبعد أن تحسدث الكاتب عن تعالم الإسلام ما هو معر وف عمد إلى الغميزة التى 
أراد أن يدمما فى أطواء البحث فقال : « ومنذ ثلاثة عشر قرنا أخذ المسلمون فى #تلف 
الأقطار يعملون على إعلاء شأن الإسلام ونشر مبادئه بما هدد التوازن العالمى على حساب 
أوربا . . والح القديم للسامين هو التوصل إلى وحدة الإسلام وعزته » وفى القاهرة 


م مله الأزص 


توجد المرا كز اتى تخذى هذا الاتجاه» ومن هذه المرا كر تنبعث التوجيهات إلى جميع البلدان 
فى شمال أفريقية » وفى أندونيسيا » واستدل على ذلك « بأن الحركة الإسلامية المناهضة 
للسياسة الفرنسية فى ازا قد ناصرها العلماء المسلدون » ٠‏ 

أما ان العالم الإسلامى له أهميته :#) فيه من ثروات بترولية مأ يقول الصحفىالفرمى 
فهذا حق » وأما ان المسامين يعملون لتحقيق حامهم القديم فى وحدة الإسلام وعزته 
فهذا حق أيضاء بل إننا تقول للسكاتب: إن المسألة لم تعد حلما ولكنها أصبحت 
حقيقة لا بد منها » وأما ان المسامين يأخذون فى ذلك بما « دد التوازن العالمى على 
حساب أوربا » » فهذا ما لا يدريه التاريخ فى الماضى » ولا نعرفه فى الحاضر ٠‏ ونحن 
نسأل هذا الكاتب وأمثاله : متى عمل المسلمون على تهديد ه ذا الذى يسميه بالتوازن 
العالمى ؟ أكانذلك يوم اندفمت دول أوربا وفى مقدمتها فرنسا على العالم الإسلاى لتفتك به 
باسم الصليب ؟ أم كان يوم ونب الاستعار الغ بى بتخطف أطرا ف العالم الإسلاتى و ينشب 
غالبه فى صدره باسم المدنية ؟ وه لكان هذا لحساب التوازن العالمى الذى يذكره الكاتب 
أم لتهديد هذا التوازن ؟ ! 

إن الأهس فى التوازن العالمى الذى .تحدث عنه الكاتب وأمثاله من الكتاب الغر بيين 
أمس مفهوم لناء فأنهم فى الحقيقة لايعنون بالتوازن إلا التوازن بين مصال الدول الاستعارية 
فى الشرق الإسلاى » وإ4) أراد الكاتب الاستعارى بجأ أثاره من حديث : « التوازن 
العا مى على حساب أور با» وبما أشار إليه من عمل المسلمين على نحقيق حامهم فى الوحدة 
والعزة» أن يثيرها فى تفوس الدولالأور بية نعرة صليبية ليجمعوا خيلهم ورجلهم فى الوقوف 
أمام الحركات التحريرية فى الأم الإسلامية » ولعل الدول المسيحية أن تفزع لمسائدة 
دولته فراسا فى استعارها لشمال أفر يقياء ولكن فليعلم الكاتب الفرضسى الذى يكتب بعقلية 
الفرنسيين أيام الحر وب الصليبية أن دعوته ليست مما يفزع العالم الإسلاى فى كثير 
ولا قليل » فان تقف حركات التحر يرالإسلامية حتى .تحرر وطن الإسلام من كل دخيل» 
وستيق القاهرة عونا للاأحرار فى كل مكان حتى تتحقق لهم حياة العزة والكراءة » وإن 
الثروة البترولية الضخمة التى تتفجر فى أرض المسلمين ستبق ملكا لأهلها » ولن تكون 
للاستعار بعد اليوم ٠‏ 

المؤتمر الإسلامى والوحدة الإسلامية : 

ونعود من هذه وله مع ذلك الكاتب الفرنسى إلى الباكستان مرة ثانية » ولكنا 


الإسلام والمسلمون م 


لن نبعد عن الموضوع كثيرا » فقد نشرت مله « إسلاميك ر يفيو » القاديانية مقالا عن 
المؤتمر الإسلائى فى مصر فوصفته بأنه « يمثل ذروة الحهود المتتابعة لتوحيد العالم الإسلاتى 
الحديث »» وقالت الحلة : « إن فكرة وحدة العالم الإسلامى الحديث قد نادى بها المصلح 
الكير مال الدين سعد آبادى » والمعروف خطأ بالأفغانى » ثم أتباعه من بعده أمثال 
الشيخ عد عبده » والأمبر شككب أرسلان» والكواكبى» ومولانا مهد عل » وأخيء مولانا 
شوكت على » والماج أمين الحسينى فى الأيام الأخيرة » . 

ثم أشارت الصحيفة إلى الىمؤتمرات التى عقدت ف الآونة الأخيرة فقالت : 
اقد أعطت باكستان هذا الموضوع عناية كبيرة » فعقدت فى كرالنى ستة مؤتمرات 
سلامية عالمية فى السنوات الانى الماضية » وكان من أهر هذه ام تمرات ام تمر الإسلامى العالمى 
الذى كان السيد أمين الحسينى رئيسا له » ولكن نظرا لقلة المعونة المالية» ولعدم التدبير 
الصحبح» فأن المؤتمرات الإسلامية العديدة التى عقدت بين آونة وأخرى فى مختلف المراكز 
لإسلامية لم تخلف وراءها أثرا ملموسا . 


ويعد أن تحدثت امحل عن الفكرة فى إنشاء المؤتمر الإسلاتى » وككف نبتت هذه 
الفكرة فى موسم الحج ببن رجالات الإسلام وأعلامه أشارت إلى الأهداف التى قام من 
أجلها ااؤتمر فقالت : « إنه يستبدف الارتفاع تدر يجيا حياة الشعوب الإسلامية من 
النواحى اللخلقية والاجتاعية والاقتصادية » ويؤءل فى اسةطاعة الوصول إلى الوحدة 
الشامله للعالم الإسلاتى » ٠‏ 


وهذا كله كلام طيب » وإنه ليدل على مدى ما يعلقه المفكرون من أهمية على المؤتمر 
لإسلائى » والأهداف التى قام من أجلها » وإنا لأرجو أن يكون المؤتمر موضع أمل 
المسامين فى تحقيق مقاصدهم وأهدافهم » على أننا نعتقد أن أمام المؤتمر الإسلاى فى هذا 
خطوة لابد منها فى الطريق » وهى أن يعمل على ربط جميع الهيئات الإسلامية فى جميع 
الأنطار برباط واحد » وأن يوثق بينها فى الاتجاهات إلى الغاية الكبرى التى هى غاية 
هذا المؤتمر » وغاية المسلمين أجمعين . وإن ذلك لأول عمل إيجابى فى سبيل الوحدة ٠‏ 
وهنا لابد من إشارة يقتضيها الموضوع بالمناسبة» فقد اهتم الكاتب اهتماما خاصا بالإشارة 
إلى نسب المصاح الإسلاى الكبير جمال الدين » فقد ذككر أنه أسعد ابادى » وأن الناس 
ينسبونه خطأ إلى الأفغان » والحلاف ى هذه المسألة قديم » فقد ذ, الأستاذ مهد عبده 


46 عله الأزهصس 


فترمته مال الدين أنه ولد فى قر ية أسعدآباد فى ناحية كثر بالأأفغان م نأسمرة عر يقة يتتصلى 
نسبها بالحسين بن على حفيد النبى العربى » وا إمارة على مقاطعة صغيرة فى الأفغان » 
ومن هنا كان نسب الأفغانى » ثم جاء الشيخ مصطفى عبد الرازق فذكر فى ترحمته جمال 
الدين أنه فارسى الأصل » أفغانى النثأة » وكتب الكاتب العراق الأستاذ عبد الكريم 
الدجيل مقالا بمناسبة نقل رفات جمال الدين فى عام 1444 أثبت فيه أن جمال الدين 
إيرانى » ولا صلة له بالأفغان » ومن قبل هذا أصدر ميرزا غلام حسين خان أستاذ الاخة 
الفارسية بالجامعة الأ يكية ببيروت كتابا أثبت فيه نسب مال الدين إلى إيران » وقال 
إنه ليس بالا فغاتى ٠‏ 


وكل هذا كلام يحتمل فى ميدان التحقيق العلمى » ولكن أجدى من هذا كله أن 
تأخذ بتوجيه الأفغانى نفسه فى هذا المقام » فقد سأله أحد السكتاب فى يوم أن يمل عليه 
ترحمة لحياته لينشرها على الناس » فقال له الأفغانى : وماذا يفيد الناس هن أنى فلان 
الذى ينتبى نسبه إلى فلان » كل ما أستطيع أن أقوله لك هو أن كنت أحتفظ من قبل 
ججبة ثانية » فلما تتابع نفى هن قطر إلى قطر أصبحت أ كتفى بحبة واحدة. .وكان الأفغانى 
يقول : إنى رجل مسلم » فكل بلد من بلاد الإسلام هو بلدى » وكل شعب مسلم هو 
شعبى وأدلى »© فهل لنا أن تأخذ فى أمورنا بتلك النظرة العالية التى قسمو على 
الإقليمية الضئيلة ؟ ! 


الإسلام فى نظر مله أمريكية : 


وءن هذا اللو النق ننتقلى بك إلى جو قد نراه خانقا ؛ واسكن لابد من أن نجمازه 
فى صبر» فقد نشرت عله «لايف» الأهسيكية فى أحد أعدادها الأخيرة استطلاءا صحفيا 
حشدت فيه عددا من الصور زعمت أنها تمثل حقيقة الإسلام وحياة المسلمين ؛ وقد 
بدأت انجله استطلاعها بصور لامع مزخحرف االحدران فى أصفهان » ثم صورة للقرآن 
الكريم » ثم أوردت عدة صور تمثل مشاهد الحج» وهى صو ر التقطتها انحلة من الزوايا 
التى تتفق وأغىاضها » على أن الأعى إلى هنا ثم يحتمل » ولكنها انتقلت بعد ذلك 
إلى الحديث عن عادات المسلمين » فهذه صورة لتسكفين ميت » وتلك صورة للا<تفال 
تان طفل تضم رجلا مطر بِشا ورجلين بالكوفية والعقال » وامرأة تلبس لباسا بدو يا 


الإسلام والمسلءدون وهم 


ثم رجلا رابعا يعزف على العود» وصورة ثالثة لى) سمته حلقةالذكر » وهى تمثل در ويشما 
يرقص » ومعه ثلاثة يصفرون فى الناى » ورايع يضرب على الدف » ثم صورة قالت 
الجلة: إنها لفريق من الشيعة وهم مائرون فى الطريق يضر بون أجسادهم بالسيوف » 
وشدون شعورهم » ويبكون وينوحون » ثم زعمت انجلة أن هذه الصور كلها صورة 
صادقة لهحياة الدينية للسلمين فى بلادهم ٠‏ 

وليست هذه الشناعة الصحفية بأول افتراء تصطنعه امحلات الأهسيكية ضد الإسلام 
والمسلمين » وان تتكون آخر افتراء فى هذا الباب » فأنها حملات مغرضة لما أهداف » 
وإذا علمت أن المصور لهذا الاستطلاع هو الموودى« دافيد » أدركت أنما الدمهيونية التى 
تبذل المال والحهد لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين فى العالم اتمارى » ولتصو يرهم 
فى ضورة المشعوذين وال حواة » والبدو الذين لا يزالون يضر بون فى ادل ياة» ويعيئون 
على الكرافات والخزعبلات ٠‏ 

ونحن لا نعجب أبدا أن يكون هذا من دعاة الصهيونية تارة » ومن أدل التعصب 
الصليبى ثارة أخرى ٠‏ ومن أفن الرأى أن نفزع عن ذا » أو أن تقثى معهم فى مناقثئة 
قوامها اجة والمنطق © وتهس الحقيقة لوجه الحقيقة » فأن الغرض يعمى ويصم 5 
يقولون » وهؤلاء الناس يعلهون الحقيقة » ولكنهم ينشدون تقبيح المسامين » واأتشنيع 
عليهم فى انحافل العالمية » و إذا كانلنا أننقول شيئا هذا المقام » فأأننا ننبه ال ميئات الإسلامية 
إلى تعقب مثل هذه السخافات » وفضح تلك الؤامرات الهمبيونية والصليبية حتى لا تثرك 
محالا تنفث فيه سمومها » على أن هناك واجبا إسلاميا أ كبر » وهو مقاطعة تلك انحللات 
المغرضة » والعمل علىأن لا تجد ها بابا تدخل منه إلى إفساد العقول» وتسو يه التاريح ٠.‏ 
إننا أشد ما نكون حاجة إلى دعاية إسلامية تكشف العالم عن عبةر ية الإسلام وحقيقته » 
فهل نحن فاعلون ؟ ومتى يكون هذا ؟ ! 

كر ثرعى عبر اليف 


لمناسية كتابه عن معاوية 


وقع فى يدى كتاب شهرى من السلسلة التى تصدر عن دار الهلال بتار يع جمادى الأول 
سنة و/0ام١‏ ويناير سنة 19465 © وهو العدد الثامن وانخمسون » وضعه الأستاذ الباحث 
الأديب عباس مود العقاد بعنوان ( معاوية بن أبى سفيان فى الميزان ) » وبما أنى 
أحب هذا النوع من البحث فقد فرغت نفسى من شواغلها حينا » ثم بدأت أقرأ فى هذا 
السكتاب » وما كدت أسير فيه حتى وجدتق يكاد يلبس على الأعس فيا أخذت منأدب 
الإسلام » وتحقيق الأعلام » وتحرى رجال الدين الكرام» ما يصوره فىبعض نواحيه قول 
الشيخ اللقالى : 


وآول التقاسن الذى: :وود إن حشكافنه واجتتبذاء اللسد 


وذلك صيانة لكرامة قوم حملهم الله سبحانه الدين » وجعلهم لرسوله أنصارا 
وحواريين » وصور بهم أخلاق الإسلام وأدبه » وتعايم الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتلاميذه » فوجبت امحافظة عليهم تقديرا لكل هذه النواى الكريمة » وهذا معنى ديق 
يغفله كثير من الناس » ثم هو معنى فلسفى خاق يتصل بمعنى الضبط والتحرى فى نقل 
الأخبار حتى يمكن البناء عليها » وترتيب ما يفك فى ترتيبه بمقتضاها . 
والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أنناؤها أدعياء 
لقد طال العهد بأصعاب الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل كثير من" الدخيل 
فى أخبارهم - رضوان الله علههم ها حجد ذل الغررى مد علطت لين + ن السبايين 
وا نمجوس وغيرهم من أعداء الإسلام » فوجب رفض كل خبر لا يتفق مع ماهو الأصل 
فى أنباء هاته المدرسة الكريمة التى نزع الله من قلوبها الغل والحسدء بعد أن تزغ الشيطان 
بين بعض أبنائها وبعض » إن ربى لطيف لما يشاء » إنه هو العلم الحكيم . 
والأستاذ العقاد لم يكتف بتضليلات التاريح وأسلويه الهادئ فى البحث مع 
تضليله الناس © وصرفه ايام عن المق فى كثير من رواياته عمدا أو خطأ » واسكن 


العقاد فى الميزان لهم 


الأستاذ نحامل ثم تحامل» وخيم على القارئ بسفسطات يخرج منها وهو سيع الظن بصحبة 
هذا التى » ضعيف الماسة نحو ديته السواوى » فاتر العقيدة فى حر يحه » » 5 تسبىء الظن 
برجل عظم تعبث الفوضى بأصدقائه والحافين به » وهو أحرص ما يكون عليهم » وهم 

أحرص ما يكونون على الأخذ من مزاياه » وأ الانتفاع 8 آناه الله . 

إن القارىّ لكتاب العقاد ليخرج منه وهو مبغض ذؤلاء الناس الذين حرصوا على 
الدنيا ‏ فى زعمه ‏ حرصا سلبهم الدين والضمير والمروءة ! وجعلهم يستييحون كل وسيلة 
إلى غاياتهم » ولوكانت قتل الأبرياء من البررة الأصفياء » أوالدس والوقيعة والمثى بالفيمة 
أو توسيد الأمور إلى كل جرم ليم » مخرج منه وقد نفض يددمن هذا الرعيل الأول » 
فأنه مشترك الصفات فى الأعم الأ كثر » وقد تطرق الفساد الفاسد إلى هذا الذى كان 
يصطفيه الرسول صل الله عليه وس ويجعله فى خاصته من الكرام الكاتبين » ويدعو له 
أن بهديه الله ويهدى به » وأن يعلمه الكتاب والحساب ويقيه العذاب . فأذا كان هذا 
قد تورط فى تلك المظالم والظامات»ففا بال غيره من أصحاب هذا النى ؟ وإذا كان هذا 
شأن الصفوة من الرعيل الأول الذين يفتخر بهم الإسلام ويعول عليهم فى الفتوحات 
والانتصارات ونشر الدعوة الإسلامية»فا شأن من جاء بعدهم ثم منجاء بعدهم وهكذا؟ 

إن العقاد ‏ أصاح الله شأننا وشأنه» وهدانا وإياه إلى مسالك الحق ‏ قد جنى فى هذا 
الكتاب على الدين وعلى العسلم جناءة » تدعونا ونحن رجال الدين والعلم أن ننبه إليه وأن 
تحذر منه » والدين والعلم فوق كل اعتبار » والحسق يعلو » ولله العزة ولرسوله وللؤمنين 
ولكن المنافقين لا يعلمون ٠‏ 

وإن الذى تعجب له حقا أن الأستاذ العقاد يعترف لهذا الصحابى الحليل اعبرافات 
فى ثنايا كتابه كان فيها الكفاية لأن يصاح ميزانه » ولكنه لا ينتفع بها فى تخفيف 
وطاته ؛ والتحامل على صاحبه . وكأتما يريد بذلك أن يلاطف القارئ حتى لا يمل هذ 
السباب » ويجعل من ذلك حجة له عند تلاحم اجاج والاحتجاج » وليظهر بذلك إنصاف 
التارييج فى شىء لا سبيل إلى المكابرة فيه . إنه يدس كل ما يغلت منه من ثناء على هذا 
الصحابى الخليل بين السموم الفاتسكة فيدسيه بها » ويخْفى معالمه بين طياتها ! ! 


لقد قال مثلا فى صفحة ١74‏ فى خاتمة فصل النشأة والتكوين : 
« ومن تحصيل الحاصل أن يقال . إن معاوية بعلم من فقه ديئه ما لا يد أن يعلمة 
1ع 


مم8 مله الأزهس 


رجل كتب للنى وحضر مجالسه وحضر عهدهكله وعهد خليفته من بده » وصرت به 
الأقضية التى فصل فيها ولاة الأص على مسمع مع منه » وراجع الفقهاء من الصحابة فها أشكل 
عليه بعد ذلك من أشياه تلك الأقضية » فهو عل نشأته الحاهاية والإسلامية لم بقصر 
فى معارف دينه ودنياه عن الطليعة بين نظرائه من السادة الأمو بين والقرشيين » ٠‏ 

ويقول فى صفحة ١٠7١‏ من ذلك الفصل : 

« ومعاوية بعد إسلامه ل تثبت عليهكاءة ولا فعله تنقض تصديقه بدينه » ورعايته 
لفروضه وشعائره . كان يصل »و يصوم » ويزق » ويحج » ويقرأ القرآن ويستمع إليه » 
وكانت كل لفظة فاه بم وأحصيت عليه فى مرض الوفاة تدل على الإيمان يلقاء الله » 
وعلى الإيمان بابلتزاء فى العالم الآخر . . 


فليته اتخذ منهذه الأصول امحكات وأمثاها مايتفق معها ويلاتمها م نأخبار المؤرخين 
المتضار ببن» ولا يكون من الذين,ؤمنون بع ضالكتاب و يكفرون ببعض » 0 
يأخذ من الأخبار ما يوافق هواه » ويرك ما عداه ! . ولكنه بدأكتابه « بأن معاوية 
كان رجلا قديرا » وم يكن بالرجل العظم ]١[‏ 8 و بأنه يستطيع أن يعلل جميع أعماله بعله 
المصاحة الذاتية أو مصلحة الأسرة والعشيرة »1[؟] . ثم ختمه فى فصل الميزان « بأن أحدا 
لو أراد أن يحو من جل معاوي ة كل ماعمله لنفسه ولبنيه لما بق فى هذا السجلعمل واحد 
تطول اللخاجة فيه حول النيات. و بأنهكان قويا » لا مشاحة فى وصفه بالقوة على مثاطا » 
ومثالها أنك تصوغها فى خيالك على صورة من الصور فتحضرك صورة المل الصبور » 
ولا تحضرك صورة الأسد الحصور » [؟] . ثم كان مموع ما بين البدء والختام يدور حول 
الانتقاصات والةنيعات والتبشيعا ت إلا فيالابدمن الاعتراف بهممالاسبيل إلى نكاره» ولكن 
على نحو حو قيمتة ويرده إلى مثل ماترى منالتصو ير . فهل هذا كان معاوية بنأبى سفيان؟ 
وهل ذلك مقتضى البحث فى الرجال ؟ وهل تلك المصادر التى كان يستق منها هم يلبغى 
أن بظمين إليه رجل يواجه الناس بمشكلات مسائل التارييع فى نواحيها الحساسة التى 
تلامس العقائد » وتتصل بالديانات ؟ 


٠ ص هم معاوية بن أبى سفيان‎ )١( 


(0) ص 5م منه ٠.‏ 
(0) صو.م ٠‏ 


العقاد فى الميزان م 


إن خيرا من هذا كله » وأقرب إلى الصدق وااتصديق . . ما جاء عن الننى صل الله 
عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بأحسان ها لاقل تو عن ست القتريات الى اخترحتا 
المذاهب والعصبيات بين محتالين دجالين » يستبيحون الكذب عل الله ورسوله والخيرة 
من المؤمنين » إن حم أن للافتراء ثبونا » فكيف إذاكانت شجادة النبى وأصحايه والتابعين 
والعلماء الثانتين احققين هذه الثابتتة » وما عداها إفك مفارى ؟ . 

إن التار يعم خير » وكل خسبر يحتمل الصدق والكذب »© فوجب ألا يقبل منه 
إلا مايرويه عدل ضابط عن مثلهعن مثله ... ممن تجردوا ع نكل هوى وشهوة» وديهات 
ثم هيهات أن يصح ذلك فى أمثال هذه الحزعيلات ٠‏ إن الصحاية كلهم عدول فى مذاهب 
العلماء حميعا » ولا يكون العدل ضعيفا فى خلقه » ولا مؤثرا لدنياه على دينه » ولا مقدما 
نفعه المادى ونفع أهل بيته على الصالح العام » ولا سيا إذاكان من الولاة والحكام ٠‏ 
ذلك قول؟ بأفواهم » والله يقول الحق وهو يهدى السييل ٠‏ 

ألا رغم أنف رجل حاول أن ينتقص واحدا هن أصكاب رسول الله صل الله عليه وسم 
وهم المذك رون أولا وبالذات » والمقصودون قبل كل أحد بالخير والوسط فها ورد من 
الآبات » مثل قوله عزاسمه : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمسون بالمعروف وتنهون 
عن المتكر وتؤمنون بالله ) وقوله سبحانه : ( وكذلك جعلنا ك أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس و يكون الرسول عليكم شبيدا ) . وقد قامت الأدلة على أن الله يغفر لمن أساء منهم 
فانهم جميعا غير معصومين » والعصمة لاتكون إلا لننى » ففن زل منهم - ولكن لا بالمعنى 
الذى يسوقه العقاد وأمثاله ‏ فزلته مغفورة ٠خمورة‏ جزاء ماخلصت نياتهم » وجاهدوا مع 
رسول الله فى الله » وجدوا فى نشر دعوة الله بالحكة والموعظة الحسنة » فلولاهم لى) كان 
للاسلام أثر يذكر . وهذا معاوية الذى يقدح فيه القادحون» لقد أخلص لله وجاهد فى سبيله 
وفتح فتوحات سهر بك الحديث عنها »وقد عرفها كل من قرأ فى التاريح الإسلاى أو سمع 
به » ولبعض هذا المعنى أجاب الامام الربانى عبد الله بنالمبارك ‏ وقد سثل : أمهما أفضل؟ 
أمعاووية بن أبى سفيان أم حمر بن عبد العزيز ! فقال: « إن الغبار الذى دخل أنف معاوية 
فى جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من تمر بن عبد العزيز ٠‏ ألم يصل خلف 
اننى صل الله عليه وسلم فقول النى صل الله عليه وسلم :مع الله أن حمده» و يقول معاوية ٠‏ ر بنا 
لك المد» . وأراد بذلك أن مءاويه وأمثالهمن صلوا خلف النبى صلى الله عليه وسام لابد أن 
سمع الهم وأن يكون معهم » وء نكان كذلك كان خيرا ممنعداه لأن عناية اللهبأمره مكفولة . 


1 مله الأزهص 


ومن ذا الذى نستطيع أن يعقب على حك رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يقول: 
« خير القرون قر ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » ثم يجىء أقوام تسبق شهادة أحدم 
بمينه و ممينه شهادته » أخرجه أحمد والشيخان ٠‏ 

ومن ذا الذى بجرؤ علىقوم يقول فى شأنهم مهد صلى الله عليه وسلم : « الله الله فى أحابى 
فلو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » وقد فهم حفاظ الإسلام 
من هذه الأخبار ماتدل عليه منطهارة القوم ونزاهة ساحتهم فى الأعر الأكثر من أحواهم » 
وق المهيع الواح م أصرهم 5 

قال الحافظ الكبير اللخطيب البغدادى : إن الأخبار فى هذا المعنى تتسع » وكلها 
مطابقة لم فى نص القرآن» و جميع ذلك يقتضى طهارة الصحابة والقطععلىتعديلهم ونزاهتهم » 
فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من اللحاق 
له )١(‏ وأطال فى ذلك المععى ٠‏ 

ولعلالتعميم فى قوله «لايحتاج أحد منهم» انل لايتناول معاوية عند العقاد» أو لعلرأى 
هذا الحافظ ممايقع فىنفسه موقع الاثمثراز» لأنه رأى جامد لايعرف إلاسنة مهد صلى الله عليه 
وسلم» أو لعله يقول: إنه مخالف ما قال غيره من الأمة أو العلماء » والكل باطل بالبداهة ٠‏ 

إن معاوية حابى ماينكر ذلك أحد» والحافظ البغدادى مصدق لى) أجمع عليه الأئمة 
والعلماء » لا يختلف أحد منهم إلا أن يتكلم فى بعض الفروع الثابتة تكروجه علىعلى “رضى 
الله عنه » وهو بالإجماع مجتهد يذهب بعضمم إلى أنه مخطئ له أحر فى اجتهاده» و يذهب 
بعضهم إلى أنه مصيب له أحران» و يقولعمر بن العزيز ‏ وقد حرى الحديث أمامه بشأن 
االخصومة ‏ ما قال الله سبحانه : « تلك أمة قد خلت ها ماكدبت ولك ماكسيتم 3 
ولا تسألون عماكانوا يعملون » فرح الله اممءا عرف قدر نفسه » وأمسك الفضل من 
قوله » ووسعته السنة » ولم يعدل عنها إلى البدعة ! 


أما الإمام امجتهد امجة ناصر الدين والسنة : ابنتهية » وتلميذه الحافظ الذهبى» قاليك 


)١(‏ راجع مقدمة العواصم من القواصم التى وضعها الأساذ انجاهد الخاص 
محب الدين اللخطيب على هذا الكتاب القيم للامام ابن العربى ص مم من هذه المقدمة . 


العقاد فى المزان. كد 


بعض ما نقله الحافظ الذهبى فى كتابه ( المنتق ) الذى للخص به كتاب منهاج السنة وهو 
الكتاب الذى يرد به ابن تعية أقوال أهل الرفض والاعتزال (01) : 


د مذهب أهل السنة أن ما ذكر عن الصحابة والتابعين من السيئات كثير من هكذب ©» 
وكثير منه كانوا محتهدين فيه » ولكن لا يعر ف كثير من ألناس وجه اجتهادهم » وما قدّر 
أنه كان فيه ذنب من الذنوب فغفور لم 3 :إإما يو يذ :+ ف ماحية » 
وإما بمصائب مكفرة »فأنه قد قام الدليل الذى يحب القول بموجبه أنهم من أهل المنة » 
فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا عالة ٠‏ ولول نعم أنهم من أهل الحنة لم يجزلنا أن 
تقدح فى استحقاقهم للهنة بأمور لا نعم أنها توجب النار » فآن هذا لا يجوز فى آحاد 
المؤءنين الذين لم نعلم أنهم يدخلون الحنة . فكيف يجور ذلك فى خيار المؤمنين ٠‏ والعلم 
بتفاصيل أحوال كل واحد منهم ظاهس| وباطنا وحسناته وسيئاته واجتهاداته أص يتعذر 
علينا معرفته » فكان كلامنا فى ذلك كلاما فيا لا نعامه » والسكلام بلا علم حرام . فلهذا 
كان الإمساك عما جر بين الصحابة خيرا من االموض فى ذلك .٠. ٠‏ لأن كثيرا من االمكوض 
فى ذلك أو أكثر هكلام بغير عم » وهو حرام لولم يكن فيه هوى ومعارضة لحق المعلوم » 
فكيف إذا كان كلاما لموى يطاب فيه دفع الحق المعلوم . ومن علم م دل عليه الكتاب 
والسنة من الثناء على القوم ورضا الله عنهم واستحقاقهم الحنة وأنهم خير هذه الأءة التى 
أرجت للناس ءلم يعارض هذا المتيقن المعلوم يأمور مشتببة : منها مالا يعلم صححته » ومنها 
ما يتبين كذبه » ومنها مالا نعلم تكف وقع » ومنها ما يعلم عذر القوم فيه » ومنها ما يعلم 
توبتهم منه ٠ ٠‏ ومنها ما يعلم أن لم من الحسنات ما يغمره ٠‏ فن سلك سبيل أهل السنة 
استقام قوله » وكان من أهل المق » . 

ذلك كلام نفيس قم إلى الغاية » لا يرك لقائل مالا فى نقد » ولاحرأة على 
حماة الإسلام ٠‏ 

وقد يظن القائل أنه ينظر من ناحية ديفية » وانه على ذلك لمنطق علدى فلستى لا يدع 
لمأمل مالا إلى المعارضة . ولولا أنى بصدد مقال فى مله الأزهى الغراء +لاتهيدقة 


)١(‏ راجع ص 04؟ من كتاب ( المنتق من منهاج الاعتدال ) » وهو الذى لشره 
وعلق حواشيه الأستاذ محب الدين الخطيب ٠‏ 


5م عله الأزص 


ولرددت به على العقاد تفصيلا » ولعل المقام أهون من ذلك » وفى غير حاجة إليه ٠‏ 


إن هذا هو ما نقوله نحن معاشر رجال الأزهر وننادى به وندعو إليه » واوكره 
الحاسدون وحاولوا التبوش ٠‏ 


وإليك حزءا من كل مما قال شيخ الاسلام ابر بن لعية فى معاوية وحده من بين الصحاية > 
وهوكلام يمثل روح الإسلام والمنطق» قال وهو بصدد الرد علىقول الرافضة :إن معاوية 
طليق بن طليق()-: د هذا ليس بصفة ذمء فان الطلقاء غاليهم حسن إسلامهم : كالحارث. 
ابن هشام وابن أخيه عكرمة وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية ويزيد بن أبى سفيان 
حكيم بن حزام وأمثالهم + وكانوا من خيار المسلمين ٠‏ ومعاوية ممن حسن إسلامهم (؟ ) 
وولاه عمر بعد أخيه يزيد » ولم يكن عمر والله ثمن يحابى » ولا تأخذه فى الله لومة لام »> 
ولا كان يحب أبا سفيان» و قد حرص على قتله لمأ جاء به العباس (م) »ولو كان من يحاى 
لولى أقار به من بنى عدى .ثم إن معاوية بق على دمشق وغيرها عشر ين سنة أميرا وعشرين. 
سنة خليفة» ورعيته يحبونه لإحسانه وحسن سياسته وتأليفه قلو بهم » حتى انهم قاتلوا معه علياً 
وعل” أفضل من أمثاله وأولى باحق منه » وهذا يمترف به غالب جند معاوية ٠‏ ولكنهم 
قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر على فيه قتله عثان » وفيه ظلمة» ولهذا لم يبدأوا بالقتال 
حتى بدأهم أوائك دفعا لصياهم و قتال الصائل جائز . . . وعلى كان عاحزا عن قهر الظامة 
من العسكرين » ولم يكن أماؤه وأعوانه يو افقونه على كثير ما يأهس به وأعوان معاوية 
يوافقونه » ٠.‏ 
وقال فى دفاعه عن مقاتلقه لعلى [4] ( الباغى قد يكون متأولا معتقدا أنه على حق 
وقد يكون بغيه مكبا من تأو بل وشهوة وشبهة وهو الغالب» وعلى كل تقدير فهذا لايرد» 
وإنا لا نتزه هذا الرجل ولا من هو أفضل منه من الذنوب » والحكاية مشهورة عن 
المسور بن محزمة أنه خلا بمعاوية ) وذكر االحكاية التى سأسوقها لك فيا بعد . 


ص 78 منة ٠‏ 


العقاد فى الميزان. 5م 


هذا بعض ما ينظر به السلف من أمثال ابن تعية والافظ الذهيٍ الاق وان 
معاوية رذى الله عنهم » فهل هذا أم ما يهول به العقاد من تفظيع أمره والحرأة عليه ل 
وعلى أمثاله بأخبار موضوعة وأحكام مصنوعة لايرضاها الله ولا رسوله ولاصالم المؤمنين . 


لقد اقتضت تعاليم الإسلام ذلك الأدب » وقد استوجبه العقل السليم الذى لايقبل 
إلا منطقا سليا ٠‏ إن العقاد نفسه يرد أحاديث البخارى ومسم ويتأول فى آيات السكتاب 
0 اكيم هو ومدرستة امحددة » إذا خالف شىء ءن ذلك هوى فى نفوسهم » فكيف 
لايردون أمثا ل أخبار تنسب إلىابن قتيبة والمسعودى ممن يأ خذون عن المضللين والفاسقين[١]‏ 


وعلى ذلك نأن معاوية ليس 5 يقول العقاد وأتصار العقاد ممن لا يبالون أن يزعزعوا 
عقائد امسلمين فى أتمتهم وسلفهم الأولين » لأنهم يتناولون الأمسور من ناحية القرويج 
والتمريج » لايرقبون فى ٠ؤءن‏ إلا ولاذمة وأولئك هر المعتدون ٠.‏ 


01 بع « 


همود الثواوى 
المفتش بالأزهس 


(:) ( نجل ) ابن تتيية مظالوم ا نحله المخرضون كعاب ب ( الإمامة والسياسة ) »فهو 
ليس له » وفيه خبر بناء مدينة مس1 5: كش » وكان بناؤها بعد موت ابن قتيبة بدهس طو يل ؛ 
فالإمامة والسياسة مدسوس علية ٠‏ أما المسعودى ف أن شيوخ الشيعة ويذ كرون له مؤلفات 
فى أصوهم ٠‏ 


455 


والتقريب بين الام وشرائعها الختلفة 


شرع الله الإسلام خاتما للاديان » وعهدا خالدا للانسان » فلم يدع أصلامنالأصول 
المقر بة بين العقائد» الموحدة بينالتزعات » الخامعة بين +تلف المقاصد والغايات» إلا أنى به 
الإسلام على قدر ما تسمح به الفطرة السليمة » والطريقة القويمة » وانفطة المثلى » فدءا 
إلى نحكم العقل فى كل خلاف » والرجوع إلى النظر فى كل موضوع تعترك فيه 
الموروثات القديمة » والميول الحديدة ٠‏ 


وهو لأجل أن يرفع من طريق العقسل الخالص كل ما يمترضه من العوائد الوهمية 
أنحى على مبدأ التقليد فنقضه » وعلى أصل تقديس القديالرث فهدمه » ونعى على الواقفين 
يع مي د عر اه 0 
قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آياءنا > أولوكان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا متدون » ©» وقد 
بالغ فى الزراية بالتقليد إلى يعد]ق ماه عبادة + وهتاتبإية اتسين أن توصم به نزعة 
من التزعات اللخاطة فقال تعالى : « انخذوا أحبارهم ورهباتهم أريابا من دون الله » . 
وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى اتخاذهم أر ياب أنهم أخذوا كل ما جمعوه عنهم 
يدون جدال أو تعقل . 


كل هذا ليتوسل الإسلام به إلى تخليص العقل من العوائد القائمة فيه » وإذا تم للاامة 
أن تخترم حسم العقل الكامل المستضىء بنور العم » سهل إقامتها على الطريق السوى » 
وتوجبهها إلى باحات الكيال الدورى والمعنوى» من أقربالطرق » وأبعدها عن القواطع » 
فأصبحت أرواحها خالصة من كل شائية عبودية » تأن لاح لما أصلى جديد فيه خير 
أسرعت إليه بأوسع اللمطى وم تتأشرعن القيام عليه » وم تجد فونفسها حرجا منالاندفاع 
فى تباره » بل رأت أن من الدين أن ته إلى وجهته » ابتغاء الاهتداء إليه وحيا 
إلليا ء وإهاما رياتيا . 


أصول الإسلام ه845 


هذا على خلاف الأثم الهامدة على القديم البالى » المقدسة لكل ما نقل عن أسلافها 
بدون نظر فيه » فه ىكاب) لاح لما أصل فيه حياتها لم تزنه بميزان عقلها » ولم تنظره 
بعين مصاحتها » ولكن تنظر إليه من خلال تقاليدها » ذأن رأته ينطيق على ما ورثته 
من أقوال أسلافها اتبعته هرتابة » ولم تحسن الاندفاع فيه » شأن المستعبد المثقل بالقيود 
والأغلال » وإن لم تجده يتطبق على ما عندها من هذه الأقوال ثارت عليه متأثرة بعوامل 
امود » وربما كان الأخذ ما لاسبطل شيئا من أصولم) الأولية» واكنها لشدة كلفها 
بالقديم والقدماء ترتاح إلى معارضة كل جديد » لا لعله غير كونه جديدا » لم يعرفه آباؤها 
من قبل . 

هذا من أكبر عوامل انحلال الأديان » وصيرورة أهلها فى مؤخخرة الأم فى كل ضرب 
من ضروب مظاهى الحياة » حتى الأخلاق التى يفخر ون بأنهم أخص القائمين يحقوقها» 
والمهيمنين عليها » فيكثر فيهم لحتل واناطر » والكذب والنفاق » وسوء الملكة والاؤم 3 
ويتتهى بهم الأمس لأن يعدهم مواطنوهم خطرا على الأخلاق والاجتاع » فانظر كف 
يلهوره م جمودهم على التقليد إلى عكس ماكانوا يرمون إليه بتشددهم فيه + 

من الأمور التى رى الإسلام بها إلى تقريب الأتم الختلفة » #خطم صام هذا التقليد 
الأعمى » لأن العقول متى تخلصت منه اندفمت الول سوا للعقل »> 
ملااما لحياة » فيميل بعضها إلى بعض كنتيجة طبيعية للاختيار الأحق والأحسن» والعقل 
المطبوع فى جميع الأفراد واحد » فيكون ذلك مقدمة لاقتراب بعض الأثم من بعض ©» 
واجتاعهم جميعا على بساط واحد من البحث المر » وتكون النهاية توحدهم فى المعقولات 
والعقائد » لأن الحقائق لا تتعددكم هو الصحيح . 

ومن الوسائلالتىتذرع بها الإسلام للتقريب بين الأ المختلفة مانص عليه كتابه فى مسألة 
الإيمان برسالة مهد خاصة ورسالات المرسلين عامة» فقد صرح سبحانه وتعالى أنه لم يرسل 
خاتم رسله بدين جديد» ولكنه أرسله بالدين الذى أنزله على حميع من تقدمه من المرسلين 
فقال تعالى : « شرع لك من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا 
به إبراههم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم 
إليه » الله يحتى إليه من يشاء ويهدى إليه من يذيب » وما تفرقوا إلامن بعد ماجاءهم العلم 
بغيا بينهم » ولولا كامة سبقت من ر بك إلى أجل مسمى لقذى بيهم » وإن الذين أورثوا 
الكتاب من بعدم م لفى شك منه عيب فلذلك فادع (أى لتوحيد الدين فادع ) واستقم 


كم يله الأزهص 


كا أت » ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت يما أنزل الله منكتاب » وأمرت لأعدل 
ع » الله ربنا وربيم » لنا أعمالنا ولك أعمالكم » لاحجة بيننا و بينكم » الله يمع 
بيننا وإليه المصير » نصت هذه الآية على أن وظيفة الى صلى الله عليه ول كانت إعادة 
ما سبق به الوحى على ألسنة جميع المرساين من الدين ادق والصراط السوى» قرف أتباعهم 
وخرجوا به عن حقائقه ٠‏ 

ولا مشاحة فى أن هذا التصريح يقلل من تشدد أصحاب الملل فى مناقضة الإسلام » 
ويلفتهم إلى ما يقول رسوله » ويملهم على النظر فيا بين أيدهم من الكتب » وكل هذا 
مما يقرب بين الأم و يمع بين متفرقها » لذلك جمع الإسلام فى حظيرته فى أقل من قرن 
بين أمكانت على أشد ما تكون من الاختلاف والتباءن » فبعد أن كان من الحال أن ترى 
الفارسى إلازردشتياء والهندى إلا بوذياء والصينى إلا كوتفشيوسيا أو لاوتسيا » والسودانى 
إلا فثيا » أصبحت ترى حظيرة الإسلام جامعة بين جميع هذه الأثم + 


وما قصد به الإسلام إلى التقريب بين الأهم إيجابه على الآخذين به الإيمان مجميع 
رسل الله » وعدم التفرقة بينهم » والإيمان بما جاءوا به من ااسكتب' إحمالا فقال تعالى: 
«قولوا آمنا بالله وماأنزل إلينا وماأنزل إلى إبراهم واسماعيل واصحاق ويعقوب والأسباط 
وما أونى موسى وعيسى » وما أوتى النييون من رهم » لا تفرق بين أحسد منهم وتدن له 
مسلمونء فأن آمنوا ثل ما آمنتم به فقد اهتدواء وان تولوا فأنما 5 فى شقاق فسيكفيكهم 
الله وهو السميع العللم » - 


فى هذه الآية نص صري على وجوب الإيمان سمبيع رسل الله و جميع كتبه التى أتزها 
عليهم بلغات مختلفة » وهذا أبلغ ما يعرف من الأصول المقربة بين البشر » فاذا أجلت 
نظرك فى جميع الأم لاجد ديا لواحدة منها يعنى بدين واحدة أخرى » فا ظنك بأديان 
الأم كافة» علىحين ان المسلم لايستطيع أن يكفر برسول أرسل لواحدة منها فقال تعالى: 
« إن الذين يكفر ون بالله ورسله» و يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله» ويقولون نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض» ويريدون أن تخذوا بين ذلك سبيلا» أولئك هر الكافر ون حقا» 
وأعتدنا الكافر ين عذايا مهينا » . 


فالدين فى نظر الإسلام كل لا يتجزأ » أساسه الإيأن بالله و يع رسله » من بلغتنا 
أسماؤم ومن لم تبلغنا ( منهم من قصصنا عليك ومنهم »ن لم تقصص عارك ) . فلا أتخيل 


أصول الإسلام ىم 


أن فى العالم أصلا عاميا يحمل الوحسدة الإنسانية ماثلة فى عقلية أمة ونفسيتها مثل هذا 
الأصل » فهو وضع إلمى خض » يكشف عن إطيته سمو مقصده » و بعد غابته » فهو 
من هذه الناحية ليس فى حاجة إلىدليل يو يده » فهل بعد هذا غاية فى قطم ذرائع لحلاف 
بين الأمم » وحمم مادة التلاحى بينهم ؟ أليس هذا يجملته وتفصيله يجعل الإسلام دينا 
عاما » وهيئه لأن يكون نقطة اتصال بين الماعات البشرية » فتسكن الأرواح منه إلى 
حظيرة عقيدة عادله لا تذهب بأصحابها مذاهب الحور فى هضم حقوق الأم » ولاتنزع 
بهم إلى تجريدها هن خصوصياتما . إنك بينما ترى أتباع الأديان الأخرى يتنازعون 
أديانهم فيكفر بعضهم بأنبياء بعض» ويهزأ الأولون بكتب الآخرين » والآخرون بكب 
الأولين » تحد المسلمين فى مستقر من العدل مكين ؛ يؤمنون يع رسل الله وكتبه» 
الاسعيرة مكلجا > ولا لرضيرى لللافنة رالما لاعن واحد وهر 1ق يندلا 
فيؤمنوا جميع كتب الله ورسله » فن لم يقبل ذلك من الناس كانوا من أهل الشقاق 
المؤثرين لخصام على الوفاق » وليس هذا من الإسلام فى ثىء ٠‏ 

فلا مشاحة بعد هذا البيان فى أن الإسلام هو الدين العام » المؤاعى بين جميع الأنام» 
وكل ما حدث بعده بأكثر من ألف سنة من الذاهب التى غرضمما التوفيق بين الأديان 
تحت إسماء مختلفة فان تبلغ ميلغه فى هذا الباب ٠‏ 

أما الفرق بين الاسلام وهذه المذاهب » فهو أن الاسلام عرض لاسكتب السماوية 
الموجودة بين أيدى أصحايها ودل على وجوه التحر يف فيها » أو على سوء تأو يلهم ها » 
ودعا الى الكتاب الذى حمعها ميعا » الذى لايأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه 
وهو القرآن الكريم » وأما تلك المذاهب فتريى الى تو<يد الأدران بتأو يل النصوص التى 
تختلف عامها تذرعا إلى التوفيق بينها » وهذا التأويل شعر بتكلف شديد » وعنت ظاهر 
بالالفاظ والعبارات » ومثل هذا العنت الظاهر لا يبتنى عليه إمان» فتكون التتيجة تشكيك 
الناس فى جميع الأديان ٠‏ 

ومن هذه المذاهب أيضا عاوله توحيد الناس فى عبادة الله » محجة أن جميع الأديان 
تدعو للعيادة » وهى فى نظرهم تؤنى كمراتها على أيه ضروب كانت» أما الكتب الموجودة 
بين أيدى الأم فتبرك لأهلها مع كل ما بنوه عليها من أهواء وأوهام ٠‏ 

فالناقد البصير يرى أن مذهب الإسلام فىتوحيد الأمم هو خبر المذاهب» وهو دعوتما 
إلى كتاب جديد شامل لميع ما تقدمه مما لم تمسه أيدى التحريف + ذلك لأن النقد 


45 مله الأزهص 


العامى كشف عن أحوال تلك الكتب من ناحية ضعف روايتها » وضياع أصوها » 
ما لا ينتطاع معه الإيمان بها » فسكون التتيجة الطبيعية من تقريرتركها وشانها » 
خروج أهلها عن حظيرة الأديان جملة » ثم أن المذهب الإسلاى فى هذا الثأن أرسم 
قواعد » وأشبه بسنة الوجود » وأقوى على حملات الشبه والشكوك >لأنه بعد أن قرر 
أن الأديا نكلها وحى من الله » وأن الذين أتوا بهاكلهم رسل الله » وأنكتبها كلام الله » 
عاد فقرر أن طول الزمان أوجب أن ينحرف الناس عن تلك الكتب » وأن يتساحوا 
ما بالتحر يف والتبديل » والإسلام فى هذه القضية موافق للنقد العلهى 65 رأيت ٠‏ 

بعد هذا أخذ الإسلام يدعو الئاس إلى كتاب مع مافى تلك الكتب و يزيد علمهاما اقتضاه 
وما يقتضيه تطور الأثم » ووعد بحفظه من التحر يف والتبديل على مدى الأجيال ٠‏ 

كان شأن الإسلام فى هذا كشأن عالم نبغ فى أمة كانت من علومها على مذاهب شتى » 
كل طائفة منها تنايذ الأخرى باسم مذهبها العلمى » وعالمها الرسمى » بفاء هذا العالم 
النايغ 3 بشمع مانى الكتب الموجودة من الحقائق المقررة فى كتاب واحد » وزاد عليها 
ما فتح الله به عليه » ثم دعا إلى تداول كتابه المنقح » وترك ما لديهم من الكتب الأولية 
المطبوعة بطوابع أزمانما الختلفة ٠‏ 

فهل كان _سةطيع هذا العالم أن يقركل طائفة على كتابها العلمى على مافيه مما يجانى 
روح العصر الحاضر » وثمأ وضعه الوضاعون بين حقائقه من الأكاذيب والوساوس ؟ 

« أنغير دين الله يبغون » وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه 
يرجعون » فأما طوءا فباستخدام العقل وإعمال الفكر » وأما كرها فتحت ضغط 
الحوادث وللثلات مه 


عباس طم 
المحائى 


44 


الاسلام يمض الم أ 


منذ سنوات مضت اجتمع وزير سابق لسيدة فرنسية مثقفة » للها مكاتتها الاجماعية 
الملحوظة » فهى زوجة لمشرع فرنسى كبير » وتحدثت إليه وتمحدث إليبا » وأخذا 
يفاضلان بين الشرق والغرب » فقالت له : إنى أزف إليك بشرى تسر لها ء وتجعلك 
تعتقد أن فرنسا داتما هى رائدة الحرية » ونصيرة المرأة » ذلك أننا فى طريقنا الى إصدار 
تشريع ينيح للرأة التقاضى دون إذن رجلها » فأخذته الددثة » واستولى عليه العجب » 
ونظر إلما متسائلا : أما زالت فرنسا متأخرة الى هذا الحد المعيب ؟ فقالت له : لا ٠‏ 
إن فرنسا هى السياقة داتئما إلى ما حقق حرية اجتمع © ود ن أول أمة تسن هذا القانون 
لتحرير المرأة ٠‏ فقال لها : يؤسفنى » لا بل سرنى أن أخبرك أن الإسلام قد فرغ من 
ذلك منذ أربعة عشر قرنا » فنح المرأة هذا الحق من ما منحها من حقوق » واعترف لها 
بالشخصية الكاملة » وحرية التصرف فى أمواها . 

بهذا ينظر الغرربيون الى الأمور » بل بهذا ينظر بعض الشرقبين الذين ابتعدوا عن 
مصادر الإسلام الأولى » فهم يرون أن كل جديد غربى » وأن الشرق لا يملك منمواريث 
الحضارة ومنا الإمصلاح والتقدم شيا قليلا أوكثيرا » وأنه يعيش عالة على الغرب 
فى ذلك ! ! 

نعى ب جاء الإسلام » والأم القدمة تستعبد المرأة » وتنستيد بها » وتبسط علما سيادة 
الرجل وساطانه طول حياتها » وفى كل شكونها . 

كانت ساعة تباع وتشترى » تورث ولاترث » وتملك ولا تملك » وكان البعض 
القليل ممن يملكوتها يحجرون عليها التصرف فيا تملكه » وكانوا يجعلون ذلك لزوجها 
أوولها ٠‏ كانت متاعا يستمتع به » لا حول لما ولا طول » مهدرة الكرامة © قعيدة 
بيتها لظم » وسجينة حياتها الضيقة » ثم كانت تسكره على الزواج » ولا تستشار فيمن 
مختار لها » بل كانت نتجير عل البغاء فى كثير من الأحيان على كره «نها 

وكان فريق من أهل الخاهلية الأولى - إذا مات الرجل منهم عمد أخص أوليائه » 
وأقرب ورئته » فوضع ثوبه على امس أته » وقال : أنا أحق الناس بها ثم إن شاء بعد ذلك 
تزوجها » وإن شاء زوجها غبره وأخذ صداقها » أوعضلها حتى تفتدى نفسما ٠‏ 


ام عله الأزص 


جاء الإسلام ‏ وبعض اناس لا يزال بيحث فى شأن المرأة » وهل هى إفسان له نفس 
وروح ؟ وهل يوز ها أن تتعلم الدين ؟ وهل تصح منها العبادة ؟ وهل يقبلها الله منبا 
فيئيها علا . 

جاء الإسلام ‏ وبعض انجتمعات تبيح للوالد بيع ابنته » و بعضها يرى أن له الحق 
فقتلها بل فى وأدها حية « و إذا بشر أحدم بالأنق ظل وجهه مسودا وه وكظم» يتوارى 
من القوم من سوء ما بشر به أمسكه على هون أم يدسه فى الراب ألا ساء ما يحكون » . 

ولم يكن هذا شأن العرب وحدهم » فقد كانت العادة فى أثينا حين ولادة الذكور 
أن يعلنوا فرحهم بذلك » ويعلقوا إكليلا من الزيتون فوق الباب » وفى إسبارطة كان 
الآباء يقتلون سبع بنات من عشر يولدن لم ٠‏ 

ظهر نور الإسلام ‏ والناس تعيش فى هذه الضلالات والأوهام» وتؤمن إيمانا قويا 
بهذه الخرافات » وترزح المرأة تحت وطأة هذه الأوضاع المخزية » والتصرفات المؤسفة » 
فازال شكاتها » وأنصف قضيتها » وحماها من الضم الواقع عليها » وانتشلها من وهدة 
الظم الاجتاعى الذى وقعت فيه » ورسم لها طريقا يتفق مع طبيعتها ورسالتها » تتعاون 
فى سفينة الحياة مع شقيقها الرجل » وتبنى 5 بينى » وتساعد فى تعمير الكون . وكل 
ميسر لما خلق له . 

وليس هذا كلاما يقال » وعبارات تساق لبرضية المرأة » بل هى قضايا ثابتة نزل 
فى شأنها كتاب يتلى » وعنونت باسمها (سورة النساء) التى افتتحها الله تعالى عخاطبا عضوى 
ا جتمع بأنهما من أصل واحد» ونفس واحدة » وأن المرأة من المرء » وكل أدماء من آدم ٠‏ 
« يأها الناس اتقوا ربج الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء » ثم أثاها على عبادتها « من عمل صالحا من ذكر أو أن وهو ٠ؤمن‏ 
فلتحيينه <ياة طيبة ولنجز ينهم أحرهم بأحسن ماكانوا يعملون » وأمس بتعليمها « وأص 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها » ثم ورنما من أقار يهأ وأزواجها « للرجال نصيب مما ترك 
الوالدن والأقربون » وللنساء نصيب ممأ ترك الوالدن والأقربون » هما قل منه أو كثر 
نصيبا مفروضا » . 

وإذا كان نصيبها فى أغلب الأ-سوال على النصف من الرجل » فذلك لأنما لا تلتزم 
يما يلتم به : من واجبات الدفاع ودفع المهور والإنفاق علىالأسرة والأولاد ٠بل‏ إن بعض 
البادثين قارن بين التزامات كل منهما فى الحياة » فرأى أن فى إعطاء المرأة نصف الرجل 


الإسلام ينض بالمرأة الام 


سخاء عليها استدعاه مايغلب على حافا من ضعف طبيعى » وتجز عن التكسب » وانصراف 
عن جمم المال لضياع وقتها فى عوارض الإنتاج البشرى وتربية الأولاد ٠.‏ 

أعطى الإسلام المرأة هذا » 5 أعطاها الحق فى اختيار زوجها » ثم نببه إلى عظم 
فضلها » وأنها خلقت منه ليسكن إليها » ويحد أنسه فى جوارها « هن لباس ل وأتم 
لياس لمن » » وأوصاه بس نعشيرتها ؛ و جميل مودتها «وعاشر وهن بالمعروف فأن كرهتموهن 
فعسى أن تكزهوا شيئا و يجعل الله فيه خيراكتيرا » . د أكل المؤمنين إيمانا أ<ستهم خلقا 
وخبارك خيارى لنسائهم » ٠‏ د ما أكرم النساء إلاكريم » ولا أهانين إلا لئيم » ٠‏ 

ثم أباح لهسا جميع التصرفات المالية » وجعل لما الولاية كأملة على مالهها كالرجل 
سواء نسواء» 5] قبل شبادتها » وا<ترم بيعتها » واستجاب كوارها « قد أحرنا من أحرت 
ياأم هانىء وأمنا من أمنت ٠»‏ 

وإذا كان الله قد أمى ببر الوالدين فقد خص الأم بمزيد من العناية » وفصل القول فى 
شأنها تفصيلا ستدعى مزيد العطف عليها « ووصينا الإنسان يوالديه إحسانا حملتة أمة 
ها و وضعته كها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جنب من سأله عَنق أ<ق الناس بحسن صصابته فيقول له: بدأنك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك « 
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لقدكم الله المرأة عل منها أول قلب يخفق بالإسلام فى شخص السيدة الطاهرة 
خديحة ؛ وجعل ذرية الربسول ولسبه متصلا بها » فقد شاءت إرادة الله أن يموت 
أبناؤه فى<ياتهدون عقب و ألا ب له إلا فاطمة الزهراء التى يقول فيها : «فاطمة بضعة منى 
لسوءتى ما لسوءها» وسيرتى مأ سيرها ». 

وهذا عمرين الاطاب يخرج يوما ومعه الناس فيمر بعجو ز لستوقفه فيقف و يحدتما 
طو يلا حتى يقول له أحدهم : « يا أمير المؤمنين» حبست الناس علىهذه العجو ز» فيقول 
له : « ويلك» أتدرى هنهى ؟هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع موات . هذه خولة 
بنت مالك التى أنزل الله فيها : بدقد سمع الله قول التى تحادلك فى ز وجها وتشعك إلى الله . 

إن المرأة بين يدى الإسلام شقيقة الرجل وشر يكته « إنما النساء شقائق الرجال » 
لم) من الحق ماله » وعليها ما عليه » ولا فضلى لأحد منهما على صا<يبه»سوى أن قم 
الرجل ‏ اله من حسن التدبير » واتساع الميلة » واكمال التجرربة ‏ فيتولى رياستها » 
ولا ضير عليها فى هذا فهو أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها » لاترى المرأة العاقلة فى 


م مله الأزهس 


ذلك انتقاصا لثأنما « ولن مثل الذى عامهن بالمعروف ولارجال عليون درجة » تلك هى 
درجة ااواقع الملدوس»هى درجة الرعاية والخياطة » والرأى والمشورة » والتعاون وامحبة» 
لانيحخاوزها إلى استبداد الرأى » وعنف الدّيادة » درجة تغرضها س: ة الوجود » التى 
توجب أن يكون لكل تمع رئيس نسوسه » ورياسة الأسرة لابد أن تكون للقادر 
عليها » والمرأة بعواطفها وغرائزها وتركيبها لا تستطيع القيام بها قيام الرجل » وقد فطن إلى 
هذا فلاسفة الدنيا » وعلماء الاجتئاع حتى فى الدول غير المسامة . هذه كاتبة انجليزية 
تقول : « لاتتعسلق المرأة بالرجل الذى تديره كيف تشاء » ويقول فياسوف غربى : « لو 
أراد البشر تغيير نظام امجتمع و إعطاء الرياسة للرأة لكان لم فى طبيعتم| وتركيبها وهزاجها 
ما يحول دون تنفيذ مرادهم هاه 

نعم إن المرأة قلب الجتمع » وإن الرجل عقله » ولاتستقيم الحياة بدون عقل يرشد » 
وقلب بنبض »ء وكلاهما لا بد منه للسير بالحياة إلى غايتها ٠.‏ 
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وبعد ‏ فاننا فى مجتمع يخاذبه تياران متعارضان : أحدهما يبالغ حتى يرجع بالمرأة 
الى الخاهلية الأولى » فلا يجمل لها شأنا » ولا يسمع لها قولا » ويسومها سوء العذاب » 
ويرئ أن علمها كل الواجبات » وليس ا <ق من الهحقوق ٠‏ ويقابله تيار آخر رج 
بالمرأة عن رسالتها » و يدعوها إلى جر بيتها » وإبداء زيتتها » وكشف حيائها ٠‏ 

وبين هذين التيارين نعيش» ونحاول أن نوفق بينهماء وندعوها إلى كامة سواء » هى 
كامة الإسلام الأولى التى تحفظ على المرأة شخصيتها وكرامتها » وتصون حياءها » وتفسح 
لها فىميدن الأمومة الصاحة والزوجية الرشيدة ‏ ما تبغيه لنفسها ويتمعهامن رفعه شأن 
و بلوغ غاة . وإنه إذا استجابت المرأة الى الدعوات المتطرفة التى تقرع سمعها فى كل يوم » 
وجرت منزلها دون حاجة فى دنيا أو دين» وتركت مملكتما العظيمة » وانصرفت إلى ميدان 
الرجل تؤدى واجبه » فسيضطرب نظام اجتمع » و يتداعى بنيانه » بكيش اختلط نظام 
وحداته » وانصرف بعضها ليؤدى واجب الأحرى » تارك مكانه دونحماية أو دفاع 5 

لقد أعطى الإسلام المرأة كل شىء إلا أن تكون رجلا » 5 أعطى الرجل كل ثىء 
إلا أن يكون امسأة » وكا لعن المختثين من الرجال » فققد لعن المترجلات من النساء مه 


زكر يا المرى 


الم 


الامهات 
كلرة السيد صاحب الفضيلة الا”ستاذ الا' كبر 


لمناسبة عيد الأأمومة 


سم الله يحتف الرحم ٠‏ 


قال الله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا » إما يبلن 
عندك الكبر أحدهما أوكلاهما » فلا تقل لما أف ولا تنه رهما » وقل لما قولا يما » 
واخفض لما جناح الذل من الرحمة » وقل رب ارحمهما 5 ر بيانى صغيرا » ريم أعلم 
بما فى نفوسك إن تسكونوا صا مين فأنه كان للاأوابين غفورا » . 

وروى أحمد وابن حبان عن أبى سعيد اللحدرى قال : « هاحر رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الن وأراد امهاد» فقال عليه الصلاة والسلام: هل بالهن أبواك ؟ 
قال : نعم » قال : هل أذنا لك ؟ قال : لا » فقال عليه الصلاة والسلام : فارجع 
إلى أبو يك فاستأذنهما » فآن فعلا بفاهد وإلافيرههما » فأن ذلك خير ما تلق الله به 
بعد التوحيد » ٠.‏ 


وروى أبو يعلى والطبرانى فى الصغير والأوسط من حديث أنس « أن رجلا أنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إنى أشتهى الحهاد ولا أقدر عليه » قال : دل بق 
من والديك أحد ؟ قال : أ » قال : قابل الله فى برها » تأذا فعات ذلك فأنت حاج 
و.٠عتمر‏ ومحاهد » . 

وروىأحمد وأبو داود والقرمذى عنمعاوية القشيرى قال : قلت يارسولالله من أبر؟ 
قال : أمك » قلت ثم من ؟ قال : أءك » قلت ثم من ؟ قال : أمك » قلت ثم من ؟ 
قال : أباك ثم الأقرب نالأقرب ٠‏ 


لل 


474 يله الأزص 


من هذا يقبين عظ ما للوالدين على الولد من الحقوق » فأنما أعظم وآ كد من حقوق 
أى رحم أو قرابة أوجوار » وأن برالوالدين وتكريمهما والاجتهاد فيا يحقق مرضاتهما » 
أعس تحتمه الشريعة » وتهدى إليه الفطرة الإنسائة السليمة » وهو من أسباب هناءة الحياة 
ودسرها » والاهتداء فيها إلى وجوهالصلاح والرشاد » التى تعود بالخير على الأولاد أنفسهم 
قبل كل أحد » ثم على أفراد الأسرة ومموع الأمة . 

وحق الأمهات من البر والتسكريم و<سن الرعاية أوجب وأعظم من حق الآباء » 
نظرا لما مله الأم من العناء » وما تتكهده منالمشاق فى سبيل امل والوضع » وما تبذله 
من الحلد والصبر والعملالكادح والسهر المضنى » فتربية الأطفال وإصلاحهم وتغذيتهم 
وعلاجهم وتمريضهم » وسائر ما هو مطلوب منها لتنذئة وحدات جيل صا نافع . 

تحمل الأم فى سبيل ذلك أضعاف ما تحمله الأب من المتاعب والمشاق والآلام 2 
وهذا هو السر فى أنكانت الحنة تحت أقدام الأمهات » كم ورد فى الحديث النبوى 
الشريف . فسبيل الوصول إلى السعادة والفوز بنعم الحنة إفا هو بمعرفة <ق الأمهات 
وا كرامهن واعنزازهن و بذل كل م نخص وغال لمرضاتمن ٠‏ 

وهذا الفضل الذى امتازت به الأم وسما به حقها على حق الأب - بعد اشتراكهما 
فى وجوب البر والا كرام وحسن الرعاية قد صرح به القرآن فى آياتهالبينات مبينا سر هذا 
التفضيل » قال تعالى فى سورة لقان : « ووصينا الإنسان بوالدية حملته أمه وهنا على 
وهن وفصاله فى عامين أن اشك لى ولوالديك إلى المصير» ٠‏ 

وقال عن وجل فى سورة الأحقاف : « ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه 
ها ووضعته ها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » . 

ومن هنا كان تكريم الأمومة ممأ بحث عليه الإسلام ويدعو إليه » فهو تحد الأسرة 
ويقوى روابط أفرادها » و يمكن بينهم أسباب المودة والألفة » وهو شجع على الزواج 
الذى هو خير نظام اجتاعى صالح يوصل إلى الأمومة التى هى محل التقدير والتكريم . ثم 
هو يشجع بالضرورة على أن يكون نسل لتكون أمومة ٠‏ 

وإن عنروف بعض الناس عن الزواج أوعن التناسل » أو العمل على إحداث العقم 
والدعوة اليه » كل هذا لا يسَفق وتسكريم الأمومة وإكبارها والاحتقاء با . 


الأمهات وام 


هذا وان الإسلام يدعو إلى تسكوين الأم واعدادها اعدادا صالحا دينيا وعقليا 
وخلقيا واجماعيا » فهى طابع الطفل » ثم هى حاضنته وص بيته ومهذبته : على يديها بنش 
وتتكون شخصيته » و بحسن توجيهها تبدأ وتعظم نظرته إلى الحياة ٠‏ 

وقد حرص الإسلام على أن يحوط الأم بكثير من عنابته ورعايته » للدور اللخطير 
الذى تقوم به فى بناء الأسرة » وعمل على أن بيئ لها الحو الصالم الذى تستطيع فيه أداء 
واجبها » واهتم جمايتها ءن مواطن الزلل » وتجنيبها عوامل الاتحراف وكل ما يعوقها 
أو شغلها عن واجباتها تحو أسرتها وأبنائه) » وأوجب لما على الرجل راعى الأسرة 
معاوتتها بتحقيق مطالبها ورعاية شئونها » وتوفير أسباب العيش والراحة لا » وأوجب 
لما على الأبناء من السمع والطاعة ما سهل لا مهمتها فى تنشكتهم وتقو يمهم » ويكانئ 
فضلها عليهم وبرها بهم ٠‏ 

وقد صارت الأم ‏ بفضل النظام الذى شرعه الإسلام » وبما عمل على توفيره لها من 
أسباب الحفظ واماية والرعاية ‏ انحور الذى تلتق حوله الأسرة وتترابط فروعها وقستقر 
أمورهاء على أساس من الدين القويم والحلق المتين ٠.‏ وهذا هو الأعس الذى وعاه وأشاد 
به دستور الأمة الحديد »فأن صلاح الأمة انم يكون باصلاح الأسرة و بنائها على أسس 
الفضيله والدين والأخلاق ٠‏ 

وتسكريم الأمومة والاحتفاء بها انما هو بتكريم المعانى النبيلة التى تقثل فى كل أم 
فاضلة تسير علرهدى الفطرة الانسانية السليمة» وتقوم بواجباتها نحو أسرتهاوأبنائهاء وتؤدى 
هذا الحق بأمانة واخلاصء لا نشغلها عنه شاغل» ولا يصرفها عن العناية به أى صارف. 

فواجب أن تتكاتف الحهود وتتعاون القوى على العناية بالأسرة» والعمل على اعداد 
الأمهات الفضليات اللاتى يحق هن على أوطانمن واجب التكريم والاعزاز والتبجيل ٠‏ 

والله الموفق والممادى إلى سواء السول ٠.‏ 

شيخ الجامع الأزهس 
عير الى تاج 


كلام 


شُ اسرائيل 
فى الماضى والخاضر 


لد سآ لد 
عداوة اليهود للعرب :.- 


عداوة الييود للعرب عداوة متاصلة من قديم الزمان » دفعهم إليها المقد الدفين 
وخبث الطوية ٠‏ ومن عداوة الييود للعرب أنهم أرادوا أن يساخوا عنهم أى فضل » 
فزعموا أن الذبيح إحمق لا إسماعيل» ولأجل هذا الغرض السئْ حرفوا التوراة » ولكن الله 
أى إلا أن يبق ما يدل علىهذا الدزيت لخذفوا اسم إسماعيل ووضعوا موضعه اث#ق » 
ولكتهم غفلوا عن كامة فضحتهم وكشفت ت عن فعلتهم الشنيعة » ففى التوراة ‏ الاحصاح 
الثانى والعشرين الفقرة (م) « فقال الرب خذ ابنك وحيدك الذى تحبه عاق واذهب به 
إلى أرض الموريا وأصعده محرقة على أحد بال التى أقول لك » و إتعق عليه السلام لم 
يكن وحيدا فى يوم من الأيام » لأنه ولد ولإسماعيل نحو أريع عشرة سنة 6! هو صرح 
التوراة )١(‏ فهذا مماحرف قطعا ٠.‏ وقصة الذيح حدثئت بنواحى مكة لا فى جبل المور يا رك 
وقد بق إسماعيل إلى أن مات أبوه ابراهم وحضر وفاته ودفته . وحديث البخارى الصحيح 
صريع فى استيطان إسماعيل وأمه هاحر عند البيت قبل بنائه ٠‏ و بعض العلماء المسلمين 
الذين ذهبوا إلىأنالذبيح إسحاق قد اغتر وا بروايات ت واهية وضعها المهود وتنبه لما الحققون 
من أ ئمة الإسلام (؟ . 


(1) فى التوراة سفر التكوين ( الاصحاح ١١‏ أنفقرة 15 « وكان ابرام ابن ست وثمانين 
سنة لما ولدت هاحر اسماعيل لأبرام» وفى الاضتاح #١‏ الفقرة ه « وكان إبراهم بنمائة 
سنة حين ولد له إحق ابنه ) انظر قصص الأنبياء للشيخ النجار ص ع“ 

(5) هو الذى عليه مدينة أورشلم ٠‏ 

() انظر ما كتبته فى مجله الأزهى انحلد ه؟ الخزء الثامن ص /410./ 


اهيل الام 


ومن مزاعمهم الكاذبة ما ادعوا أنهم ليس عليهم فى أكل أموال الأميين سبيل » 
وم اده بالأميين العرب لغلبة الأمية عليهم » وقد بين الله سبحانه أن هذا من أ كاذييهم » 
وما من شريعة من شرائع الله إلا وتحرم أ كل أموال اغير بالباطل » وقد جل الله عليهم 
هذا الافتراء فى قوله عزشأنه : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » 
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائم) » ذلك بأنهم قالوا ليس 
علينا فى الأميين سبيل » ويقولون علالله الكذب وهم يعلدون » بلى من أوفى بعهده واتق 
فآن الله يحب المتقين » ]١[‏ وقد روى ابن أبى حاتم إسنده عن سعيد بن جبير قال : « لما 
قال أهل الكتاب : ليس علينا فى الأميين سبيل » قال النتى صلى الله عليه وسلم : كذب 
أعداء الله » ما من ثشىء كان فى االماهلية إلا ودو نحت قد هاتين » إلا الأمانة فأتها 
مؤداة الى البر والفاحس » .. 


وها هى العصايات اليهودية اليوم تعيد هذا الإفك القديم الذى اثتراه آبئؤهم من قبل » 
فاستحلوا أموال العرب فى فلسطين العر بية واغتصبوها جهارا نمارا » ولم يراعوا فى ذلك 
أى <ق من حقوق الإنسان » واستغلوها فى صنع وشراء آلات الملاك والدمار » ولمن ؟ 
للعرب » ولأبناء البلاد المشردين فى الصحارى والعراء ٠‏ 

وهائقا كنب انا الكقال :وقددوافسا الأنباء الموقوق با بالك المإصومة إسرائيل 
على ثمانين ألف دونم من أملاك البقية الباقية من عرب فلسطين فى منطقة الخليل بحجة 
استغلالما فى مناوراتهم الآثمة امجنونة » وكان أصحاب هذه الأرض الشاسعة يستغلوئب 
فى الزراعة » فأصبحوا بعد اغتصابها مهددين بالموع والعرى والفناء » فألى متى يا أرحم 
الراحين ويازب المستضعقين تتعمرهذا البلذه © : 

وقد سولت لليهود عداوتهم للعرب أن حرفوا صفات النى العربى الأتى التى يجدونها 
مكتوبة عندهم فى التوراة والإنجيل حتى لا تقوم عليهم انجة برسول يبعث من العرب ٠‏ 
ومن تناقضهم وعجيب أمسهم أنهم كانوا يستفتحون على العرب من الأوس واللخزرج » 
ويقولون هم : « إنه قرب زمان نى يبعث فى آخ الزمان ستتبعه وستقتلكم معه قتل 
عاد وإرم » فلما جاءه الى العربى الم يد بالوى والمسجزات الباهرات كفروا وعاندوا » 


(1) آل عمران الآيتان هلا » 5لا 


41 جل الأزص 


ولم يألوا جهدا فى عداوته والككد له » قال سبحانه : « ولى) جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قاما جاءهم ما عمرفوا 
كفروا يه » الآية(0 ٠‏ 

تحريفهم للتوراة : 

وكا حرفوا صفات النبى صلوات الله وسلامه عليه حسدا وحقدا حرفوا بعض أحكام 
التوراة طمعا فى الرشا والسحت » وذلك مثل ما فعلوا فى رجم الزانى امحصن » وقدكان 
هذا ح الله سبحانه فالتوراة»ثم بدأوا تلاعيون يكتاب الله المتزل على موسى عليه السلام» 
فكانوا إذا زنى فهم شريف يطمعون فى ماله وجاهه تركوه » و إذا زنى فهم الضعيف. 
أقاموا عليه الحد » واتخذوا هذا سبيلا إلى أكل أموال الناس بالباطل » ثم اتتهى بهم 
الأمس إلى أن غيروا حك الرجم إلى التحميم والحاد » واسمّر أمسه, على هذا حتى بعث الى 
الأى العربى 8 فلما هاحر واستقر به المقام بالمديئة زنى منهم رجل وامرأة لخاءوا إليه 
يستفتونه فى أمسهما رجاء أن يحكم باهلد » فأخبرهم أن حك الله الرجم » وتحداهم أن يأتوا 
بالتوراة إن كانوا صادقين فيا يزعمونه من أن حدهم ابالد ٠‏ 

روى الإمام مالك فى موطئه والإمام البخارى فى صميحه عن عبد الله بن حمر رضى 
الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم 
وامرأة زنيا » فقال لمم رسول الله صل الله عليه وسلم : ما نتحدون فى التوراة فى شأن 
الرجم ؟ فقالوا : تفضحهم ويجإدون ٠‏ فقال عبد الله بن سلام #كذبتم إن فها الرجم »> 
فأتوا بالتوراة فنشر وها » فوضع أحدم يذه على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها » فقالك 
له عبد الله بن سلام : ارفع يدك > فرفع يده ؛ فأذا آية الرجم » فقالوا : صدق ياعد فيا 
آية الرجم » فأمس بهما رسول الله صل الله عليه وسلم فر جما . ورواه الإمام مسلم بنحو من 
هذا » وروى الإمام أحمد دسنده عن البراء بن عازب قال : م رسول الله صلى الله عليه و, 
بجودى خم (9) لود » قدعاهم فقال : أهكذا تبحدون حد الزانى فى كتابكع ؟ فقالوا : 
نعم 6 فدعا رجلا من علمائهم فقال : أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون. 


(1) سورة البقرة الآية 4م 


[69 5 المصباح المنير : « وحممت وجهه تميا إذا سودته بالفحم » وهذا التحمم 
مما ابتدعوه . 


بنو إسرائيل 4/4 


حد الزانى فى كنا بكم ؟ فقال : لاوالله » واولا أنك تشدتى بهذا لم أخبركء نجد حد الزانى 
فى كتابنا الرجم » ولكنه كثرقى أششرافنا » فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا 
الضعيف أقنا عليه الحد . فقلنا تعالوا حتى مجعل شيثا نقيءه على الشر يف والوضيع 
فاجتمعنا على التحميم وا بماد ٠‏ فقا النبى صلى الله عليه وسلم : الهم إنى أول من أحيا 
أصرك إذ أماتوه » قأص به فرجم » فأنزل الله عن وجل : « يأها الرسول لايحزنك الذين 
يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن ق لوبهم ومن الذين هادوا 
جماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون 
إن أوتيتم هذا خفذوه إن لم تؤتوه فاحذر وا » ومن برد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا 
أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لم فى الدنيا عزى وهم فى الآخرة عذاب عظيم ٠‏ 
سماعون للكذب أكالون للسحت » فأن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن 
تعرض عنهم فلن يضر وك شيئًا وان حكت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين ٠‏ 
وكف يحكونك وعنده التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أوئنك 
بالمؤمنين » 1]. 

فالهود - قبحهم الله - كانوا يحرفون التوراة تارة بتغبير الألفاظ و إزالتها » وتارة 
بتعطيل بعض أحكامها أو ملها على غير ملها الصحيح » وهكذا وصل بهم الإيغال فى 
الباطل واالحضوع للهوى والشهوات إلى تح ريف كتاب الله الذى استحفظوا عليه» وصدق 
الله « وإن منهم لفريقا يلون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وماهو من 
الكتاب ويقولون هومن عند الله وما هو من عند الله و يقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون » (). 

وقد توعده, الله سبحانه على نر يفهم التوراة طمعا فى عرض زائل فقال: « إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثممنا قليلا أولئك لا خلاق طم فى الآخرة ولا يكادهم الله ولا ينظر 
إلهم يوم القيامة ولا يزكيهم وم عذاب اليم [؟] » 

قال عكرمة : « نزلت فى رءوس ايهود كتموا ما عهد الله إليهم فى التوراة فى شأن مهد 


(1) سورة المائدة الآياأت ١ع‏ مغ 
() سورة آل عمران الآية م74٠‏ 
(م) سورة آل عمران الآية بالا 


0 مله الأزهس 


صل الله عليه وسلم وبدلوه وكتبوا بأيديهم غيره وحلفو أنه من عند الله لثلايفوتهم المأ كل 
والرشا التى كانت لم من أتباعهم » . 

وألزمهم الله اللعنة وقسوة القلب فقال : « فيا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلويهم 
قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو احظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم 
إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين»[١|‏ 

وهاهو التار بح يعيد نقسه » ونجد اليبود حرفو نصوص المعاهدات والمهادنات 
ويفسرونها تبعا لأهوائهم وشهواتهم » وكثيرا ماينسون حظا ما يذكرون به وينذرون ٠‏ 
وإن قوما بلغت بهم الحرأة على الله جل جلاله أن يغيروا ويحرفوا كلامه وعهوده لا يننظر 
منهم بالنسبة إلى الاق إلا أن يحرفوا فى العهود ما شاء لهم هواهم أن يحرفوا » ولا مجحب 
اذا كان مامن يوم بمر إلا ونطلع منهم على خيانة وغدر وتكث للعهود » ولم يعد يفيد معهم 
الصفح والإغضاء » فقد قطع منهم كل أمل فى الوفاء » ولم يبق إلا الاقتصاص منهم 
والانتصار » وإجلاؤهم عن الأرض الطيبة المبار كه حتى يعود إليها أهلها فى أمن وسلام» 


وليس هذا اليوم ببعيد إن شاء الله نه 
( يبع ) الدكتور 
#لرلر بوكر 
المدرس بكلية أدول الدين 


لصرعح. 
جاء فى كامتى بالعدد السابق من الله بعنوان « السغير الأزهرى » أنالشيخ مهد عبده 
نفاه االديوى عباس من مصر . وهذا سبو ؛ والهقيقة أن الذى نفاه من مصر هو 
الخديوى توفيق ٠‏ 
وإنا لنشكر للا'خ السيد معد طاهر اللاذق لفت نظرنا لذلك . 
أبو ااوذا المراغى 


(0) المائدة الآية برو 


ليلد 


من هدى القرآن السكريم : 


الحسد و لامر ةّ 
وأثر همافى فساد اجتمع 


من قصة ابى آدم 


فى الماضى البعيد » عند مطلع الحيأة البشرية المنسابة فى ااوجود » ظهرت هذه 
القصة المشديرة » التى تختلط عناصرها بعوامل البغى والحسد والأنانية الرعناء » لتفتح على 
الإنسانية الباذئة فى أوائل أيامها طريقا غير معلوم النهاية للفساد والشر والحظالم الكيرى . 


إنمأ قصة قابيل وهابيل ولدى آدم عليه السلام » من منا لم يسمع بهذين الاسمين ؟ 
كان قابيل شخصية ضعيفة متزج با عناصر الشر » وتسيطر على تصرفاتها نزوات الإثم 
والطمع» والمّرد على كم الحق » وكان أخوه هابيل رجلا صاحا تقيا امن نفسه للحق» 
وتقرد ولكن على دواع البغى والعدوان وشطط النفس الأمارة بالسوء » وقد وقع 
بينهما ذلك الصراع الأبدى الذى لا بد أن يقع بين هذين الوجهين المتقابلين فى سيرة 
الحياة أبدا . 

وما تظهر حواء دانم أوفى أكثر الأحوال فى كل نزاع يمع بين الناس على هذه 
الأرض » فقد ظهرت هذه المرة على أشد ما كون فتنة وإغمراء فى محال الحصومة 
الدامية ‏ أول خصومة دامية ‏ بين هذين الأخوين » وهما لم يزالا ضيفا جسديدا على 
الأرض البيضاء على الفطرة البكر » لا يعرفان بغضا ولا إثما ولا قتلا ولا دما . 


كان آدم عليه السلام ينجب أولاده ‏ فى بدء الخليقة ‏ منتى مثنى » ذكرا وأنق 
طبقة بعد طبقة » وكان يزوج الابن الأ كبر ءن الطبقة الأولى أخته الصغرى من الطبقة 
التى تليه » و يزوج الأخ الأصغر أخته الكبرى من الطبقة التى تعلوه » هكذا قضت 
عليهم الاحتياجات الملحة للتعمير والإكثار من النسل ‏ يوم كانت الأرض فضاء «تراميا ‏ 
أن يفعلوا . 


1 يله الأزهس 


وكان لابد ‏ بناء على هذه الشربعة السائدة ‏ أله يتزوج قابيل الأخ الأ كبر توأم 
هابيل أخته الصغرى > وأن يتزوج هابيل توأم قابيل أخته الكبرى . 

وهنا تبرز مشكله المرأة اميلة من أول يوم فى حياة الإنسان » 5 تبرز بعد ذلك فى 
حياته دائ) » تحر أ كثر مما كل الدنيا وراءها » فأن قابيل وجد الزوجة المنتظرة لأخيه 
هابيل جميله رائعة» بينما الزوجة التى يراد له أن يقترن بها - وهى توأم هابيل - دمهة 
قبيحة لم يقسم لها حظ من اسن واليهاء » فرفض قبوها » ومد عينيه إلى فتاة أخيه الميلة 
أإطلستاء ع وحركت فى ظلدات صدره عقارب الحسد المغتال » وم على انتزاعها منه 
قسرا ‏ كيفما كان الأص ‏ متحديا بذلك الشر بعة والرحم وطاعة الوالدين » وانتهى نبا 
هذا الشر الكاشر عن أنيابه إلى آدم عليه السلام أبيهما الذى هبط من الكنة » لينثئ 
هو وذر ته عمارة الدنياء قأممهما أن يقر بكلمنهما إلى الله قر بانا»فن قبل الله قر بانه فقد 
حك له زواج الأخت الميلة » وىهذه المرة أيضا لم يحظ قابيل يحكم الله له فازدادت نفسه 
حسدا وحنقا » وكأنما رأى بمنطق المخذولين التعساء أن الله يتحداه برفض قربانه » 
وقبول القربان من أخيه هابيل » فأقبل عليه وملء نفسه حقد وثأر » يتوعده بالقتل : 
« واتل عليهم نبأ ابى آدم بالحق إذ قربا قريانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآآخخر » 
قال لأقتلنك قال إنما يتقبل اللهمن المتقين » قال أدل العلم بالتفسير : إن قابيل كان زارعا 
و إن هابيل كان راعيا » فلما تقدما للقريان اخمار هابيل أحسن رأس من الغنم عنده 
فقدمه إلى الله طيبة به نفسه » فقبله الله منه » وعمد قابلل ‏ ولم يفارقه طمعه 
ولا أنانيته ‏ إلى مقدار من الحنطة لفعله ‏ على استكراه منه ‏ لله قر بانا » فرده الله 
عليه» لأن الله إنما يتقبل القر يان ءن عباده المتقين الذين يلون فى أنفسهم معنى العبودية 
الصادقة ولا يمنون على الله با يفعلون . 


لقد كانت كلة التقوى وحديث المتقين فى لسان هابيل وهو يمخاطب أخاه قابيل 
جديرا أن يكسر إرادة الشر فى نفسه » ولكن هيهات » تأنه الحسد قلما بحدى معه 
علاج » فلم يزل الشق الحانق على إرادة القتلوالت وعد به » فقال له الرجل الصالح : « لثن 
بسطت إلى" يدك لتقتانى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك » إنى أخاف الله رب العالمين »> 
إنى أريد أن تبوء بأثمى و إثمك فتكون من داب اانار وذلك حزاء الظالمين » . 


لم يكن الصراع فى الحقيقة بين قابيل وهابيل » ولكنه كان صراعا من قابيل مع 


الحسد والأثرة ىر 


نفسه : مع التوازع الشريرة والإرادات الحبيثة » والشهوات العارمة المسلطة » وكان 
الواجب أن يعمد قابيل الى هذه الشهوات والإرادات الى تسو مه سوء المهانة والمذاب 
وتتقحم به أسنة الرماح » فيقتلها ويتخلص من أسرها » ولكنه عجز . . . مج زأمام 
ضعفه »و طغيان شهواته »وتحول معنى القتل الذى كان يطلب منه لشهواته الى قتل أخيه 
« فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الماسرين » . وهذا أعنف ضروب 
الحسد : الحسد عل الفضيلة» والحسد على الاستقامة» حينا تستشعر بعض النفوس اللبيثة 
المنحلة أن مثال الفضيلة والقوة الخلقية فى خض يقوم بأزائها - فيكون مض ظهوره 
كافيا فى تحقيرها وكشف ضعفها » فلا تجد سبيلا لضان وجودها وستر نقائصها إلا أن 
تزيل من فوق الأرض مثلا نورانيا رفيعا . 

كانت هذه أول حريمة قتل وقعت ف الدنيا » كان قابيل يترصد أخاه فى كل مكان 
ليقتله » فراغ منه الفتى فى رءوس الحبال » فا زال يتتبعه حتى وجده ناما » فرفع صذرة 
فشدخ بها رأسه مات وتركه بالعراء أول دم سفك على الأرض من ولد آدم » وتتابعت 
على أثره دماء القتلى حميعا » أول اقتيال تلوث به ضمير الإنسان ‏ فى يشر مولده ‏ 
فلم يتبيب الاغتيال ولا الحر بمة بعد ذلك أبدا . 

وأمسى قابيل القاتل الأول الذى شرع جرعة القتل لان سكانة » فكل دم سفك بعد 
فعلته فعليه وزر منه » فعن الننى صل الله عليه وسلم : لا تقتل نفس ظاما إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها » لأنه كان أول من سن القتل ٠‏ وكان عبد الله بن عمر 
يقول : « إن أشق الناس رجلا لابن آدم الذى قتل أخاه » ما سفك دم فى الأرض منذ 
قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به منه ثىء » وذلك أنه أول من سن القتل » ٠‏ 

هذه سلسلة من الحرائم والكوارث الكبيرة إذا نظرتم لأصلها ألفيتموه الحسد 
وحب الذات » وقانا الله وإياكم شرورهها . نا 

تمر معاد معرل 
دكتور فى الشريعة الإسلامية 
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حكم التركد 
فى الشريعة الاسلامية 


كنت كتبت مقالا بعنوان : متى يجوز الاجتهاد ومتى لامجوز ؟» بمناسبة ما نشره الشيخ 
عبد الميد نيت فى إبا<ة القطر وشروطه » وقد نشر هذا المقال فى مجلة الأزه ]١[‏ 
وحريدة المهورية . ثم اطلعت على كتيب مطبوع بعنوان اجتهاد جديد للشيخ عبد المتعال 
الصعيدى الأستاذ فى كلية اللغة العربية . وقد ذ فيه مقالى المثار إليه» وعقب عليه 
بأمور نمدة » مهد لها بتمهيد رمانى فيه وأمثالى من غالب عاماء الأزهى بالمود » وأننا 
سبب ضعف المسلمين » وقال: إن خطأ الشيخ بخيت يهون فى جانب خطءْهم وجمودهم ٠‏ 

ولما كان مسلكه فى هذا التعقيب لا يحوز غض النظر عنه رأيت من الواجب عل* 
"تنبيه المسامين إلى ما فيه من انلخطورة على أحكام الشريعة » فانه لو اتخذ مثل هذا المسلك 
فى أى حك شرعى متفق عليه بين المسلمين لأمكن إنكاره والقول مخلافه» ذلك أنه لم يبال 
باجماع الأئمة » ول يراع ما تقرر فى العلوم الشرعية والعربية -تى البديهى منها الذى 
لايجهله صببان المكاتب . وقد تشبث بشبه لا تخلو الأدلة عن مثلها ٠‏ 

و إن أبدأ بالتعقيب الثانى لأنه أهمها وأخطرها » قال ما نصه بالحرف : 

« وهو ثانيا يرى أن حك المرتد القتل لأنه هو المشهور عنده وعند أمثاله من علماء 
الأزهى» وهو المقروء فى كتب الفقه الأزهسرية» وهو الذى قالبه الأمة الأربعة » ولاقيمة 
لقول غيرم فى ذلك عندهم وإن كان هو المناسب لروح الشريعة الإسلامية » فيجمدون 
على هذا ولا يرون شيئا خلافه»لأنهم لم يدرسوه فى كتيهم » مع أن المرتد فيه أقوال كثيرة: 
منها أنه يستتاب أبدا ولا يقتل » وقد استدل من ذهب إليه ما روى عن أنس بن مالك 
أن أبا موسى الاشعرىقتل بجحينة الكذاب وأصابه» قال أنس : فقدمت علرسمر بنا.خطاب 
فقال : مافعل جحينة وأصوايه ؟ قال : فتغافلت عنه ثلاث عسات » فقلت :يا أمير المؤمنين 
وهل كان سبيل الا القتل ؟ فقال عمر : لو أنيت بهم لعرضت عليهم الاسلام ٠‏ فأن تابوا 


(9) شوال لاعلا ص *؛١١.‏ 
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وإلا استودعتهم السجن . وكذلك استدل بما رواه ابن مسعود فى الرجل القائل : 
إن رسول الله لم يعدل » ولا أراد وجه الله فيا عمل . فان هذا كفر وردة » ومع هذا لم 
يمكن من أراد قتلهمن أصعابه من قتله ٠.‏ وقد رويت أخبار فى مال هذا من الكفر والردة 
ول يرد فى شىء منها أن من ارتد تاب من ردته ولا أنه قتل ولا أنه سجن ولا أنه استتيب ٠‏ 
ولنا أن نأخذ من هذا أنه لا ستتاب أيضا . وقد ذهب الحنفية إلى أن المرأة المرئدة 
لا تقتل» واستدلوا بم ورد عن النى صل الله عليه وسلم من النبى عن قتل النساء لما رأى 
اهسأة مقتولهة وقال : ما كانت هذه لتقاتل . ويمكننا أن اذ مق هذا أن من ورد 
فى الأحاديث قتله من المرتدين كان مقاتلا » فيكون قتله لأنه مقاتل » لا لأنه عرد ٠‏ 
ويمكن أيضا جل ما ورد ٠ن‏ قتل المرتد على من برتد من العرب لأنهم خاصة لا يقبل 
منهم إلا الإسلام » وكان هذا لسبب سياسى لا لسبب ديى » لأنه أريد جعل حزيرة 
العرب وطنا خالصا للسلمين حتى يقضى على كل أسباب الفئن فيها » وتكون ملجأ للسلمين 
إذا أصيبوا فى غيرها . ولا شك أن عدم قتل المرتد هو المناسب لما جاء به الإسلام من 
الحرية الديفية» لأن الدعوة فيه إن) تمكو نبا لحكة والموعظة المسنة لا بقتال أو غيره من 
وسائل الإكراه ٠.‏ وقد نقى القرآن الإكراه فى الدين نفيا صر يا بقوله فى الآية 65 من 
سورة البقرة : « لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » وقوله فى الآية ١‏ من سورة 
اسكهف : « وقل الحق من ر بم ففن شاء فليؤمن وءن شاء فليكفر » . ولسكن عاماء 
الأزهس لا يزالون يصرون ‏ إلا النادر - على أن هذا منسوخ يآيات القتال انه ما قال 
ممالا فائاة فى نقله . 

هذا ما قاله الأستاذ بالحرف» و إنى سأذكر ما قيل فى أن المرتد من مواطن اللحلاف 
وموطن الوفاق بين جميع الأئمة » لا الأئمة الأر بعة فقط » مقتصرا فى مواطن الحلاف 
على يرد الحكاية من غير تعرض لمدارك الأئمة فيها ٠.‏ وأما موطن الوفاق فسأذى فى شأنه 
كلام الألمة فى حكاية الإماع» وأبين الشبه التى يشتم ذنها وامحة الخلاف فى هذا الحم 
امجمع عليه ولتى تبث بها هذا اميتهد المديد ثم أبطلها »ثم أذكر الأدلة الشرعية التي استند 
إليها جميع الأمقنيع الإشارة إلى إدحاض ما <اوله منتحو يلها عن غراها الطبييعى “ثم أذى 
الشبه التى تشبث بها والتى يشت منها رائحة المعارضة لهذه الأدلة » ثم أكر كرا عنيقا على 
ما له ء من الأدله عل م يناه إن اخ لفالف للاجاع . 

فاقل فى شأن المرتك 


أجمع أمة المسلمين ‏ من صحابة وغيره, ‏ على أن الرجل المرتد عن دين الإسلام يقتتل 
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بردته » واختلفوا فى المرتدة : فذهب المهور إلى أنما تقتل كلمرتد » وذهب أبو <نيفة 
وأصحابه وااثورى وابن شبرمة وابن علية إلى أنها لا تقتل » وروى ذلك عن ابن عباس » 
واختلفوا أيضا :. فقيل يقتل المرتد مطلقا حالا من غير استتاية » وقيل لا يقتل مطلقا 
إلا بعد الاستتابة » وقيل إن كان زنديقا يقعل من غير استتابة » وإ ن كان غيره لا يقتتل 
إلا بعد الاستنابة » واختلف القائلون بالاستنابة : فقيل ستتاب هرة » وقيل ثلاث 
هرات : قيل فى مجلس واحد أوفى يوم واحد أو فى ثلاثة أيام » وعن عل أنه يستتاب 
إلى ششهر وقول أ كثر » وعن إبراههم التخعى يستتاب أبدا » وسنذكرما فيه . 


حكاية الاجماع على قتل الرجل المرتد 

أولا: قال ابن عبد البرفى القهيد فى الكلام على حديث «من بدل دينه فاقتلوه » : وفقه 
هذا الحديث أن من ارتد عن دينه حل دمه وضريت عنقه » والأءة ممعة على ذلك .و إنما 
اختلفوا فى استتابته » وبعد أن ذك اللحلاف فى الاستتابة وفى المرتدة قال : وروى عمّان 
ابن عفان وسهل بن حنيف وعبد الله بن مسعود وطلحة بن عبيد الله وعائثة وجماعة من 
الصحابة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لايحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث : 
كفر بعد ايمان » أوزنا بعد إحصان » أو قتل نفس بغير نفس »فالقتل بالردة على ما ذكرنا 
لا اختلاف بين المسامين فيه» ولا اختلفت الرواية والسنة عن النتى صلى الله عليه وسلم فيه» 
وإنما الاختلاف ف الاستتابة وفها ذكر نا ءن المرئدة اه 

ثانيا : قال صاحب المغنى من فقهاء الحنابله : وأجمع أهل العلم على وجوب قتل 
المرتد » وروى ذلك عن أبى بك وعمر وعمان وعلى ومعاذ وأبى موسى وخالد وغيرهم » فلم 
ينكرذلك » فكان إجاعا اه . 

ثالثا : قال ابن دقيق العيد فى شرح العمدة : فراق الرج-ل بالردة عن دينه سبب 
لإباحة دمه بالإحماع . واختاف الفقهاء فى المرتدة ١ه‏ . هذا بعض ما قيل هن حمكاية 
إحماع أئمة المسلمين لا الأئمة الأر بعة فقط على وجوب قتل المرتد . 


ما يشم منه رائحة الحلاف فى قتل المرتد 


أولا : نقل عن إبراهيم النخعى أنه قال : يستتاب المرتد أبدا » فيفهم من ظاهس 
كلامه أنه يرى أن الرجل المرتد لا يقتل . وقد اغتر بهذا الظاهسى صاحب المغنى فقال - 


حك المرتد امم 


بعد أن حى الاجماعم سبق : وقال النخعى_ستتاب أبدا » وهذا يفضى الى أنه لايقتل 
أبدا » وهو مخالف للسنة والإجماع ١ه‏ . وكذلك اغتر به ابنحزم فقال فى امحل : وقالت 
طائفة يستتاب أبدا ولايقتل» ورد عليه بقوله : ولو صم هذا لبطل المهاد مل »لأن الدعاء 
كان يلزم أبدا مكورا بلا نهاية » وهذا قول لا يقوله ملم أصلا » وليس دعاء المرتد ‏ ودو 
أحد الكفار ‏ بأوجب من دعاء غيره من الكفار الحر بين » فسةط هذا القول اه . 
ويظهر أن انجتهد الحديد اغثر بكلام ابن حزم فكي ما حكاه من الملاف ٠‏ 

والتحقيق أن هذا الظاهى م ن كلام النخعى غير مراد » لأنه لا معنى للاستناية الدائمة 
إذا لم رتب على عدم الإجابة ثىء؛ فيتعين حمله على أنه نستتاب أبدا كما رجع إلى الردة » 
ولذلك قال الحانظ ابن حجر فى فتح البارى : وعن النخمى يستتاب أبدا » كذا نقل عنه » 
والتحقيق أنه فيمن تكرت منه الردة | ه . يعنى أنه إذا ارتد يستتاب فأنلم يتب قتل» 
وإن تاب ترلك ٠‏ فأن رجع وارتد ثانيا يستتاب » فأن لم يتب قتل » وإن تاب ترك » 
وهكذا. هذا هو المعنى المعقول م نكلام النخعى . وقد روى البييق فى السئن الكبرى بسنده 
هذا المعنى عن النخعى أى أنه قال : المرتد يسنتاب كاما رجع . والدليل الصحيح ااواضم 
على صراد النخعى ما ذكرد البخارى فى صحيحه تعليقا بصيغة الحزم فقال : وقال ابن عمر 
والزهرى و إبراهم أى النخعى: تقتل المرتدة | ه . 

فاذا كان النخعى يقول بقتل المرتدة الى فيها خلاف » فهو يقول بقتل المرتد من باب 
أولى. على أن الحافظ ابن جرحيها بين أئمة الحديث الذين وصلوا هذا التعليقظهرمنه أن .مض 
الروايات عن اانخعى بهذا اانص :إذا ارتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استنيبا » فأن تايا 
تركا » وإن أبيا قتلا | ه . فلا حاجة بنا الى القياس الأواوى على المرتدة ٠‏ فيتعين مما 
ذ كرناه أن النخعى كغيره يقول بوجوب قتل المرتد إن لم يتب » وأن معنى ها نقلل عنه 
من قوله : « يستتاب أبدا » أنه يستتا ب كلما رجع ٠.‏ والله أعلم ٠.‏ 

ثانيا : ما رواه البييق فى السئن الكبرى وابن عبد البرفى الهيد وابن حزم فى الى عن 
أنس بن مالك قال: إن نفرا من بكر بن وائلارتدوا عن الإسلام يومقستر ولحقوا بالمشركين» 
لما فتحت قتلوا فى الققال » فأتيت عمر بفتحها فقال : ما فعل النفر من بك بن وائل ؟ 
فعرضت فى حديثه لأشغله عن ذكره, ؛ فقال : ما فعل النفر من بكربن وائل ؟ قلت : 
قتلوا . فقال لأن أكون أخذتهم ساما أحب إلى ثما طلعت الشمس من بيضاء أوصفراء. 
فقلت : وهل كان سبيلهم إلا القتل ؟ ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين ٠‏ قلت : 
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اعمرض عليهم أن يدخلوا ف الباب الذئخرجوا منه فأن فعلوا قبلت منهم» و إلا استودعتهم 
السجن ١‏ ١ه‏ » وهذا لفظ رواية ابن عبد البر » واللفظ الذى أورده الجتهد الخديد لفظ 
ابن حزم » وظاهى هذه الرواية عن عمر أنه يرى عدم قتل المرتد فى الحال» بل يرى نه » 
ولكنه لم يبين فى هذه الرواية غاية سجنه: هل يسجن مدة معينة فأن لم يتب بعدها يقتل » 
أو يخرج من السجن من غير قتل » أو يسجن مؤيدا فلا يخرج هن السجن إلا إن تاب » 
كل غفمل < وقد ورد عن عمر ما يعين مدة حجن المرتد بثلاثة أيام فأن تاب وإلاقتل » 
فقد روى مالك فى الموطأ قال : قدم علىعمر بنالخطاب رجل مزقبل أبى موسى الأشعرى» 
فسأله عمر عن الناس » فأخبره » ثم قال له عمر : هل من مغر بة خبر ؟ قال : نعم » رجل 
كفر بعد إسلام ٠‏ قال فاذا فعلتم ؟ قال قربناه فضر بنا عنقه » قال عمر : هلا <بستموه 
ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه فلعله يراجع أمى الله » اللهم إى لم أحضر 
ول آم ولم أرض إذ بلغنى » وفى رواية كم فى المهيد لابن عبد البرقال : قدم وفد أهل 
البصرة على عمر فأخبروه بفتح تستر » فمد الله ثم قال : هل حدث لك حدث ؟ قالوا : 
لا والله يا أ٠سير‏ المؤمنين » إلا رجل ارتد عن دينه فقتلناه » فقال : ويلك » أن تطينوا 
عليه بيتا ثلاثا » ثم تلقوا إليه رغيفا » فأن تاب قبلتم منه » و إن أقام كتتم أعذرتم إليه 2 
اللهم إنى لم أشهد ولم آم وم أرض إذ بلغنى . اه ؛ فهذا يدل على أن عمر يرى وجوب 
الاستتابة و إمهاله ثلاثة أيام مع تحجنه فيها » فأن تاب و إلا قتل » فتحمل الرواية المطلقة 
على ذلك . وقد استدل ابن القصار - كا فى فتح البارى - بهذا الأثرعن عمر لمأ قاله 
المنهور من وجوب الاستتابة ثلاثة أيام» وادعى أن عمر قاله تحضر الصحابة ولم ينك عليه» 
فكان إحماعا » اه . هذا ما يمكن أن تخيل فيه وجود خلاف بين المسلمين فى وجوب قتل 
المرتد » وقد تشبث به حضرة امحتهد الحديد» ففهم منه الحلاف تبعا لابن حزم الذى اغير 
بم) نقل عن التخبى » وكان الواجب استيفاء ابحث ليوفق بينه وبين من نقل الإجماع ٠‏ 


الادلة الششرعية التى تعتير سندا للاججاع 


أولا : قوله صل الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » أتحرجه البخارى وأصحاب 
السئن » وكلهم أخرجوه فى ضمن قصة إحراق على لبعض الزنادقة » إلا ابن ماجه فاقتصر 
على هذا اللفظ . 

ثانيا : قوله صلى اللهعليه وسلم : «لايحل دامر مس إلا باحدىثلاث :كفر بعد إيمان» 
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أو زنا بعد إحصان » أو قتل نفس بغير نفس » أخرجه البخارى ومسم وغيرهما بألفاظ 
متقار بة ٠‏ وقال ابن عبد ابر فى المّهيد ما تقدم :ورواه عهان بن عفان وسهل بن حنيف 
وعبد الله بن مسعود وطلحة بن عبيد الله وعانْسّة وجماعة ءن الصحابة اه . 


ثالثا : ما أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
أبا موسى الأشعرى إلى اين ثم أتبعه معاذ بن جبل » فلما قدم عليه ألق إليه وسادة قال : 
انزل . فاذا رجل موثق عنده . قال : ما هذا ؟ قال : كان يهوديا فأسم ثم تهود ٠‏ قال : 
اجلس ٠‏ فقال : لا أجلس حتى يقتل . قضاء الله ورسوله . فأمى به فقتل ٠‏ وفى رواية 
زيادة بعد قوله : « قضاء الله ورسوله » هى قوله :إن هن رجع عن دينه ‏ أو قال بدل 
دينه ‏ فاقتلوه . 

هذه بعض الأدلة الشرعية التى تعتبر سندا للاحماع . ومن المعلوم أن الصحابة عملوا 
بمقتضى هذه الأدلة » فان أبا بك رضى الله عنه حارب أدل الردة باتفاق الصحابة » وذلك 
معروف ومشهور . وأخرج ابن عبد البر فى المّهيد أن عليا أنى بالمستورد العجلى وقد ارتد 
عن دين الإسلام » فاستتابه فأبى » فقتله ٠.‏ وأخرج أيضا أن عليا أخسذ رجلا من بكر 
ابن وائل تنصر بعد الإسلام فعرض عليه الإسلام شهرا فأبى تأعى بقتله ٠‏ ثم إن هذه 
الأحاديث الداله على وجوب قتل المرتد وآثار الصحابة التى تفيد العملى يمقتضاها ليس فيها 
ما يتم منه رأنحة حملها على المرتد المقاتل ولا على المرتد من العرب الذين لا يقبل منهم 
إلا الإسلام » ما يقوله حضرة امجتهد الحديد» ومن الواتخ أن المقاتلين سواء كانوا مرتدين 
أوكفارا أصلبين أو مسامين بغاة يجب قتالحم علىالوجه المقرر فى الشر يعة» وهذا حكم آخر 
بأدلة أخرى غير هذه الأدلة التى وردت فيمن بدل ديئه وكفر بعد إيمان » ولوكان فردا 
واحدا لم يقاتل . والمرتد الذى نفذ فيه القتل أبو موسى الأشعرى كطلب معاذكان أصله 
يهوديا فأسل ثم ارتد » فلم يكن من العرب الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام ٠‏ 

ما يتخيل فيه المعارضة لحذه الادلة 

أولا : ما أخرجه البخارى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لما قسم النى صلى الله 
عليه وسلم قسمة حنين قال رجل من الأنصار : ما أراد بها وجه الله » فأتيت النى صلى 
الله عليه وسلم فأخيرته » فتغير وجهه فقال : رحم الله موسى لقد أوذى بأكثر من هذا ٠‏ 

0) 
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ثانيا : ما أخرجه البخارى وغيره عن أبى سعيد الحدرى أنه قال : بينا النبى صلى الله 
عليه وس يقسم جاء عبد الله بن ذى اللحو يصرة القيمى فقال: اعدل يا رسول الله فقال: 
ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ قال عمر بن اللاطاب : ائذن لى فأضرب عنقه ٠‏ فقال : 
دعه فأن له أصحابا يحقر أحدك صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه » يمرقون من الدين 
يا يمرق السهم من الرمية اه . 

ووجه المعارضة أن الذى صدر من هذين الرجاين فى حق الرسول صلى الله عليه وسلم 
يعتبركفرا وردة » ومع ذلك لم يأمس الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهما ولا باستتابتهما » 
ومنع عمر من قتل الثانى » فدل ذلك على أن المرتد لا يقتل بل ولا يستتاب 6 رآه حضرة 
الحتهد الحديد ٠‏ 

واالحواب عن ذلك : أما عن الرجل الأول تأنه كان من المنافقين » واسمه معتب بن 
قشيرمن بى عمروبن عوف . ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فى بدء 
الإسلام يتغاضى عن المنافقين وعما يحصل منهم من إيذاء حتى لا يعرف عنه أنه يقتل 
أصحابه فتنفر الناس عن الدخول فى الإسلام » وكان يرجو أن بهديهم الله الى الإيمان 
كغيره, ويعاملهم معاملة المؤمنين ويصلى على هن مات منهم » ولما استقر الإسلام وظهر 
مه إلله يجهاده, كظهرى الكفر » فال الله تعالى : د يأها الننى جاهد الكفار والمنافقين » 
ونهاه عن الصلاة عليهم فقال تعالى : « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره» ٠‏ 


هذا واعلم أن ابن حزم فى احلى ذكر المنافقين وما كان يحصل منهم فى <ق الرسول 
صل الله عليه وسا على أنه شبهة لمن يقول بعدم قتل المرتد وأطال الكلام فى ذلك » 
وخلاصة ما أجاب به أن المنافقين أقسام : منهم من لم يكن يعرف الرسول عينه » ومنهم 
من كان يعرفه ولكنه تاب . وأما منكان يعرفه وظهر منه مكفر ولم يتب ولم يقتله فلاآن 
ذلك كان قبل تشريع قتل المرتد . وقد عامت أن مأخسذ ابن حزم فى حكاية هذا القول 
هو ما تقل عن التخعى وسبق تحقيق القول فيه . وصاحبنا امجتهد اللحديد تيع ابن حزم 
فى حكاية هذا القول والشبه التى أوردها » ولم يتبعه فى رأيه فيها » بل زاد عليه القول بعدم 
استتابة المرتد أيضا » مع أن ابن حزم حى الإجماع على ذلك » وعبارته « والأمة مجمعة على 
إكراه المرتد عن دينه » فن قائل يكره ولا يقتل » ومن قائل يكره ويقتل » | ه . 

وأما عن الرجل الثانى فان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنه بأنه رأس اللحوارج » 


حكم المرتد 44١‏ 


وذ كر صفاتهم وأحوالم ومآلم وأعس بقتلهم وقتالهم » ووقع 5 أخسبر . وذلك من 
دلائل نبوته ٠‏ 

إلا أن صدور هذا اكلام من هذا الرجل ركهم كان قبل أن إستقر الإسلام 2 
فكان الخال داعيا للتألف لكلا ينفر الناس عن الإءلام » وقد ورد فى بعض طرق هذا 
الحديث أنه حينا أراد عمر قتله ومنعه الرسول صل الله عليه وسم قال عليه الصلاة والسلام : 
« لا أريد أن يسمع المشركون أنى أقتل أصحابى » وفى رواية : « معاذ الله أن بتحدث 
الناس أنى أقتل أصحابى » ولذلك ذكر البخارى هذا الحديث تحت ترحمة ( باب ترك قتال 
الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه ) . 


وقد صم عن أبى سعيد الحدرى راوى هذا الحديث أن التي صلى الله عليه وسلم بعد 
أن استقر الإسلام بعث إلى هذا الرجل على بن أبى طالب ليقتله فلم يجده» والله أعلم ٠‏ 


تفنهد الادلة اتى تخيلبا من بنات فكره على ما ادعاه من مخالفة الاج 
: ى من ن 8 


أما قوله : ولا شك أن عدم قتل المرتد هو المناسب لمأ جاء به الإسلام من الحرية 
الديلية » فغر صحيح على إطلاقه » لا بالنسبة لاسلمين ولا بالنسبة اسكفار »أما المسلمون 
فقد تقرر فى الشريعة عقوبات رادعة فى الدنيا من حدود وتعازير لكل من تعدى منهم 
حدود الله فتارك الصلاة يعاقب بالقتل أو الحبس » ومانع الزكاة تؤخذ منه قهراء فأ ن كان له 
منعة وقاتل يقاتل» وهكذا. فأين الحرية الدينية لم ؟ . وأما الكفار فأن كانوا من أهل 
الكتاب وأمثاهم فالمطلوب منهم إما الإسلام واما دفع الحزية احتراما لأصل دينهم » 
وإن كانوا من غيرهم فالمطلوب منهم الاسلام فقطء فأين الحرية الديذية المطلقة لم 2 

وأما قوله :لأن الدعوة اليه إنما تسكون بالمسكة والموعظة الحسنة» فهذا صمبيح على 
الملة» لكن إن ل تفد الحكمة والموعظة الحسنة وعاند الكافر ولم نسل ولم يدقع الحزية_ 
إن كان من أهل السكتاب - أو وقف فى سبيل الدعوة على الرأى الحديث ‏ فاذا يكون 
الحال ؟ أيترك حرا ولا يقاتل أم يقاتل ؟ ! 

وأما قوله : إن القرآن نقى الإكراه فى الدين نفيا دمر يحا واستدلاله بالآستين الشر يفتين» 
فهذا من عجائب الأفكار وغرائب الأفهام . أما الآية الأولى فكلام الأئمة فيها مشهور » 
فنهم من قال : إن معناها لا إكراه من الله تعالى فى الدين» ولا ابخاء ولا قسر » بعد أن تين 
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الرشد من الغى » و إنما جعل الأمس موكولا الى اختيارهم أحد التجدين : طريق الحدى 
والرشاد وطريق الى والضلال» ليتحقق الابتلاء والامتحان فى دار الدنيا ؛ ثم هو سبحانه 
وتعالى يجحازى كلا حسوا فعل باختياره. وربما يتوهم أن هذا المعنى انما يقثى على مذهب 
المعتزلة الذين يقولون مخلق العبد أفعاله الاختيارية » وليس بصحيح » بل يحرى عل مذهب 
أهل السنة أيضا لأنهم يقولون : إن للمبد كنبا واختيارا حو مناط التكليف . ومنهم 
من قال : إنه خبرجمنى النبى » والمعنى لا تسكرهوا أحدا على الإيمان » وهى خاصة باهل 
الكتاب» فانهم مخير ون بين الإسلام ودقع الحزية» وسبب نزوها يؤيد هذا الرأى . وهناك 
أقوال أخرى وكلها لأ تيت الى المرعا تسب ولا سنب . 


وأما الآية الثانية فاالحواب عنها هو مجرد تلاوتها بتمامها » قال اله تعالى : « وقل 
الحق من ريم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم 
سرادقها» وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه يئس الشراب وساءت مرتفقا» 


ولا شك أن العانى الذى يسمع تلاوتها كل جمعة من قارئ ( سورة الكهف ) يفهم 
منها أن الغرض التديد من الله تعالى للكافرين » ولا #طر فى باله أن المعنى على الإباحة 
والتخبير » إذ لا معنى للوعيد الشديد حيقذ . 

وقد رأي تكتابا صغيرا يدرس لتلاميذ اللمدارس الأولية أو الإعدادية فيه القثيل 
للاامس الوارد للتبديد بهذه الآية » فكيف يغيب عن أستاذ فى كلية اللغة العر بية مالم يجهله 
صبيان المكاتب ؟ ! فاذا كان هذا مبلغ إدرا كه فى اللغة العربية فكيف يصح أن 5-5 
على تدر يسها ؟ هدانا الله و إيأه الى سواء السبيل م؟ 


عيسى منود 
عضو جماعة كبار العلماء وشيخكلية الشر بعة سايقا 


بحوث فى الحضيانة 


اح رمنقاة القاة 


١‏ - الغرض من الحضانة رعاية الصغيرءن وقت ولادته وحفظه وصيانته وتربيته 
والقيام عليه بكل ما يعو د عليه بالمصاحة » ولا مختلف فقهاء الشريعة فى أن للحضانة أمدا 
مقررا وغاية تثتهى إليها » إذ جمعون على أن الصغير أو الصغيرة ببق كل منهما فى رعاية 
الحاضنة مدة محددة تنتهى بنهايتها حضانتها » ولكنهم يختلفون فىهذا الأمد وتحديد مقداره 
رغ اتفاقهم على أنه حق مؤقت ٠‏ 

« - فيرىالحنفية أنهذا الأمديختلف باختلاف نوع انحضون و باختلاف الحاضنة» 
فالحضانة بالنسبة للصغير تنتهى إذا استغنى عن الحضانة واستقل بأموره وشئونه من غير 
اعهاد عليها» بأن أصبح قادرا على الأ كل والشرب واللبس وحده؛ وأضحى لايستعين بأحد 
فى استنجائه ووضوئه » ومع اتفاقهم على أن استغناء الصغير هو الحد الفاصل بين الحاضنة 
والصغير إلا أن فقهاء المذهب يحختلفون فى تقدير السن التى ستغنى فيها الصغير » فاالخصاف 
وغيره من فقهاء المذهب يقدرونها بسبسع سنين » اعتادا على أن الغالب فى الصغير إذا بلغ 
السابعة من عمره أن يستغنى عن الحاضنة وبباشر أموره بنفسه من غير معونة أحد » 
وقدرها بعض فقهاء المذهب بتسع سنين » لكن الفتوى فى المذهب على تحديد ذلك بسبع 
منين . و جميع الماضنات فى ذلك سواءء فلا فرق بين أن يكون الصغير عند الأم أو إحدى 
الحدتين وبين أن .يكون عند غيرهن من الأخوات واتلحالات والمات ٠.‏ 


أما بالنسبة للصغيرة فأنهم يفرقون بين نوعين من الكاضنات » فان كانت الصغيرة عند 
الأم أو إحدى الحدتين فان الحضانة تنتهى ببلوغ الصغيرة » و بلوغها تحقق بالعوارض 
الطبعية من حيض أو احتلام فأن لم يكن احدهما فبالسن» و إن كانت الصغيرة عند غير الأم 
أو إحدى الحدتين من الحاضنات فأن حضاتتها تنتهى بلوغها حدا 'تشتهى فبه » وهو ما 
يعبر عنه البعض ببلوغها سن المراهقة » وقد قدر بعض فقهاء المذهب هذا الحد بتسم 
سنين » وقدره بعض آخر بأحدى عشرة سنة » ولكن الفتوى فى المذهب على التحديد بقسع 
سنين . وهذا ظاهر الرواية فى المذهب ٠‏ 


44 مله الأزهص 


ونقل عن هد بن الحسن ‏ وهو رواية عن ابى يوسف أيضا ‏ أن الصغيرة إذا كانت 
عند الأم أو إحدى الحدتين فأن حضانتها تنتبى أيضا ببلوغها حد الاشتهاء » وأنه لافرق 
بين أن تكون الصغيرة فى حضانة الأم أو إحدى الخدتين وبين أن تكون فى حضانة 
غيرهن » أى أن جميع الحاضنات فى ذلك على قدم المساواة» وهذا الرأى المنتقول عن مد 
وأبى يوسف هو الذى أفتى به فقهاء المذهب معلاين ذلك بأن المصاحة تقتضى إنهاء حضانة 
الصغيرة فى هذه السن ودفعها إلى الأب لفساد الزمان » وقد قدمنا أن بعض الفقهاء حدد 
هذه السن بتسع سنين وأن البعض الآخر حددها بأحدى عشرة سنة وأن الفتوى ف المذهب. 


على النسع [1] 


م ل ويرى المالكية فى المشهور عنهم أن حضانة الصغير تنتهى بالبلوغ » فأذا بلغ 
باحتلام أو إ<بال أو غير ذلك انتبت حضائته ؛ وعلى الأب أنيتعهده عند أمه قبل البلوغ » 
فينظر فى شئونه ويقوم بترييعه بأرساله إلى دور التعليم أو أصحاب الحرف ليتعلم منهم » 
ونقل عن المالكية فى غير المشبور عنهم أن حضانة الصغير تلتهى باستغنائه ووصوله 
إلى السابعة 5 يقول الحنفية » أما الصغيرة فان حضانتها تنتبى بزواجها ودخوها » أى أنما 
استمر فى حضانة أمها بعد البليغ إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج » فلا تسقط حضانة 
الأم تجرد عقد زواج الحضونة كا لا تسقط بالطلاق قبل الدخول » فالمعول عليه فى إسقاط 
الحضانة وإنهائها هو الدخول» لكن إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ ثم طلقت وكان الطلاق 
قبل البلوغ أيضا عادت الحضانة إلى الحاضنة ولا كذلك فيا إذا طلقت بعد البلوغ ["] 

غ س ويرى الشافعية أن الحضانة بالنسبة للصغير والصخيرة تنتبى متى صا ركل منهما 
مميزا » وقد اختلف فقهاء المذهب فى نحديد السن التى تحقق فيا الغييز » فقالالبيعض: إنها 
السن التى يصل فيها الصغير أو الصغيرة إلى حال يستطيع فا أن ,أ كل وحده وأن شرب 
وحده وأن يستنجى وحده؛ وقال بعض آخر: إنه سبع سنين فى الغالب ؛ وقد يكون ثُمانى 


[1] الهداية وفتح القدير - م ص :وس . 7٠س‏ ع حاشية ابن عابدين على الدر دم ص1 » تددين الحقائق. 
للزيلتى م ص وعء 

[؟] حاشية الاسوتى عليشرح خليل -؟ ص :مه ع الحطاب على شرح غدلى - وص؛ ؟ , ثيل الاوطار 
سدوص ممع الميذان الكترى للشعراتى بوص م ١+‏ 


بحوث فى الحضانة ه44 


سين فى غير الغالب » لكن المدار عندهم على العييز» فاذا صار انحضون مميزا فان حضانته 
تثمى و يخير بين أبو به 5] سيأتى فى البحث التالى ٠. ]١[‏ 


مرح ويرى ابكثابلة أن سحضانة الغى والصدرة ته بباوخ عل متها السبابعة مق 
عمره » فاذا وصل ااصغير إلى هذه السن خير بين أبر باع ساق 3 فى البحث التالى » وأما 
الصغيرة فأنها لاتخير و إنما تدفم إلى الأب وجو با » وهناك روايات أخرى عن الحنابله 
نقلها .الشوكاقق: نيل الأوطار والشعرانى فى الميزان الكيرى ‏ ولكننا 0 نعثر علمها ىكتب 
الحنابلة » ولذلك أعرضنا عنما [؟] ٠‏ 


> - ويرى الايث بن سعد إمام أهل مصر أنحضانة الصغير تلتهى بوصوله إلى الاأمنة 
من عمره » أما الصغيرة فتنتبى حضاتتها بباوغها [2] . 

ويرى ابن حزم من فقهاء الظاهرية أن الحضانة تتتبى لكل من الصغير والصغيرة 
بالباوغ » فاذا ظهر على أحدهما علامة من علامات البلوغ الطبعية مع العَييز وصعة الحسم 
سقطت حضانة الحاضنة أتا كانت أو غيرها » ونص عبارته : « الأم أ-ق #ضانة الولد 
الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا الحيض أو الاحتلام أو الإنبات مع القييز وصحة الحسم 
سواء كانت أمة أوحرة © زوجت أو تدوج » رحل الأب عن ذلك البلد 
أولم برحل » ٠]4[‏ 

: ويتلخص مما قدمناه أن للفقهاء فى انتهاء مدة الحضانة أر بعة مذاهب‎ - +٠ 


المذهب الأول : الوصول إلى حد الاستغناء» و بتحقق غالبا فى سن القَيينِ وقدر ذلك 

.سبع سنين » وهو مذهب الشافعية والحابلة والمنفية بالنسبة للصخير فقط وللصغيرة فيا 
إذا كانت فى حضانة غير الأم والحدة فى بعض الروايات » ويستدلون على رأهم هذا 
بأن مهومة الحاضنة هى حفظ الصغير ورعايته والعناية به وترييته لدم قدرته ونمييزه » 
فاذا وجد لديه المييز والفهم وأمكنه الاستقلال بأمور نفسه وأضحت لهالقدرة على مزاولتها 
ا حائية القلرونى وعميره على شرح انتهاج < ع ص 1و مغو 

بن قدامقح ه ص 1170 طبع المثار ع و'أظر يا ك: 


طع الحلى , الميذان ن الكبرى للشعراق - + ص مم0 طع الأزمرة . 
[ع| » [4] المحل لابن حزم .اص 56" , 698 . 


قح اتاج حم ص حماء 


القتاع , لل الآرطار جه ص امم 


2445 يله الأزهس 


من غير معونة أحد ‏ وغالبا يكون ذلك فى سن السابعة ‏ انتهت مهمة الحاضنة » 
كا يستدلون با رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين » )١(‏ . فانالأب 
عأمون نآ يأ الصبى بالصلاة إذا بلغ السابعة من عمره » وهذا يقتضى أن يكون ااولد 
عند أبيه فى هذه السن حتى تحقق أعى الأب له بالصلاة على وجه الكل » كا يقتضى 
أن يكون الصغير قادرا على الاستقلال بنفسه .ستغنيا عن غيره » إذ أو لم يكن قادرا على 
مباشرة أموره بنفسه ومنها الصلاة امحتاجة إلى التاهر بل قدر عليها بمعونة الحاضنة لى) 
أس بالصلاة » لأن القدرة شرط التسكليف باتفاق الأصوليين » والقادر بقدرة الغير 
لا يعتير قادرا ٠‏ 

وهناك رأى بتقدير هذه المرحله تمانى سنين » وهو رأى الليث بز سعد بالنسبة للصغير 
ورأى فى مذهب الثشافعية» كا أن هناك رأيا آخر بتقديرها بقسع سنين» وهو رأى فى مذهب 
الحنفية » ولعل وجهة نظر هؤلاء أن استقلال الصبى وتمييزه لا .تحقق على وجه الكل 
إلا فى الثاءنة أو التاسعة من العمر » ولسكنا قدمنا أن الراج والمفتى به فى هذه المذاهب 
هو السيع . 

م - المذهب الثانى : سن المراهقة » وهو ما يعيبر عنه محد الاشتهاء » وهذا رأى 
عند الحنفية بالنسبه للبنت إذا كانت فى حضانة غير الأم أو إحدى الحدتين » ورأى مهد 
وألى يوسف فى البنت ع:سد جميع الحاضنات » وقد قدر بعض فقهاء المذهب ذلك بقسع 
سنين » وقدره بعض آخر باحدى عشرة سنة » ولكن الفتوى فى المذهب على التسع 2 
ووجهة نظر هؤلاء أن البنت وإن كانت فى حاجة إلى البقاء مع الحاضنات - لما سيأتى 
فى تعليل ظاهى الرواية ‏ إلا أن فساد الزمان وكثرة الفساق يقتضيان أن تكون البنت 
عند ٠ن‏ يحفظها وويصونمأ من عوأءل الإغراء والفساد فى سن مبكرة قبل البلوغ » ولا أقدر 
على ذلك من الرجال ٠‏ 

و - المذهب الثالث : البلوغ الطبعى بعلامة من علاماته المعروفة » وهذا رأى 
الظاهرية بالنسبة للولد والبنت » ورأى المالكة بالنسبة للولد» ورأى الليث بنسعد بالنسبة 
للبنت » وظاهى الرواية عند الحنفية فيا إذاكانت الحاضنة أما أو جدة » ووجهة نظرهم 


() قل الآرطار حرص .5م . 


بحوث فى الحضانة 24417 


فيا عدا الحنفية ‏ أن انحضون لانستغنى عن الحاضنة استغناء كليا ولا يستقل بيع أموره 
استقلالا تاما إلا بالبلوغ » فهو إن استقل ببعض الأمور لكنه #تاج إلى المعونة والرعاية 
فى البعض الآخر» ولذلك لم توجه إليه الشريعة جميع التكاليف وتعتيره مسولا عن جميع 
التصرفات إلا عند بلوغه » وهذا دليل كاله واستغنائه عن غيره » أما وجهة النظر عند 
الحنفية فهى أن الصغيرة تستغنى وتستقل بأمورها فى سن السابعة » ولكنها بعد هذا 
الاستغناء فى حاجة إلى أن تتعلم آداب النساء فى التديير المنزلى وغيره من غسل وطبخ وخيز 
وك وما إلى ذلك » والنساء أقدر على ذلك من الرجال وبه أدرى وأهدى » فاذا بلغت 
احتاجت إلى التحصين والحفظ » والرجل على هذا اانوع أقدر وأبصر ٠‏ 


» المذهب الرابع: وقت الزفاف» وهذا رأى المالكية بالندبة للحضونة فقط‎ - ٠٠ 
ولعل وجهة نظرهم فى ذلك أن انحضونة ما دامت لم تتزوج فهى فى حاجة إلى الرعاية‎ 
» والإشراف من النساء ولا تستغنىعنهن نهائيا إلا يزفافهاعلى ز وجهاء إذ بهذا تعتبر ر بة بيت‎ 
والعادة الغالبة أن البنت لا تتزوج إلا إذاكانت قادرة على القيام بأمور بيتها من غير‎ 
٠ استعانة بأحد‎ 


(١‏ - هذههى المذاهب الختلفة فى إنباء مدة الحضانة » ووجهة النظر ااتى بى عليها 
الفقهاء آراعهم ٠‏ ولكننا نلاحظ على رأى المالكية ببقاء البنت فى حضانة الحاضنة حتى 
الزفاف الأمور الآتية : 


)١(‏ أن الغرض من الحضانة وهو الحفظ والتربية لا يمكن أن يي قيحال إلى السن التى 
نتزوج فيها ا نحضونة» إذ غايةالحضانة تثهى باستقلالها عن الحاضنة ونيلها شيا ءن آداب 
النساء » وهذا .تحقق قبل الزواج بمرحسلة كبيرة » فالقول بامتداد الحضانة إلى زواج 
الحضونة وزفافها قول لابتحقق فيه الغرض المقصود من الحضانة فيكون باطلا ٠‏ 

(0) أن الصغبرة إذا وصات إلى سن المراهقة احتاجت إلى من يصونها ومحفظها 
و بثقفها » والرجال أقدر على ذلك من النساء »وما نظن أن المرأة ‏ وخصوصا فى متمعنا 
الحالى ‏ قادرة على ذلك على وجه الكل . 


09 ما يقوله ابن حزم من أن : « البنت قد تزوج وهى فى المهد » وقد لا تتنوج وهى 


4484 عله الأزهس 


بنت تسعين سنة » ورب بكر أصاح وأنظر من ذوات الأزواج » وبضرورة المس 
يدرى كل أحد أن الزواج لم يزدها عقلا لم يكن 3 ولا صلاحا لم يكن « ] ١‏ 

(4) أن عرف الناس الذى لا ينك أن البنت مخطب من وليها لامن الحاضنة لها » 
وهذا يقتضى أن تكون البنت عند أبمها فى ذلك الوقت لا عند الحاضنة . 

(ه) أن القول ببقاء البنت ىالحضانة حتى الزفاف معناه سلب الأب ولاية الإشراف 
على تربية بناته » لأنها إذا اسرت فى الحضانة الى الزفاف ثم انتقات الى بيت زوجها 
- وللزوج الإشراف والرعاية ‏ فأنى يكون للاب إشراف على بناته أو توجيه ؟ وفى هذا 
ضرر خطير بانمجتمع » وأى بلاء أنكى وأفتك بامجتمع من أن تحرم فتياته من حماية الآباء 
والإشراف علمين وتربدتهن » وأن يكون ذلك كله قاصرا على النساء وحدهن» وقد يقال: 
إن الأب له الإشراف والتربية والتوجيه على بنته وهى عند حاضتتها ٠‏ والحواب عن ذلك 
أن التزاع فى الحضانة :#) يكون عند افتراق الزوجين عن بعضهما وستتبع هذا 5 هو 
معلوم مشاهد كيد كل منهما للا خر والتربص به والالتجاء إلى اناك ودور البوليس» 
وهذا من شأنه أن يمنع أو يعرقل إشراف الأب على بناته وتربيتهن من جانب الأم إيذاء 
لآب وإضرارا به ٠‏ 

: ونلاحظ على القول ببقاء حضون الى البلوغ ما يأتى‎ - ١ 

(1) أن الغرض المقصود من الحضانة ينتهى فى سن السابعة أو بعدها بقليل» فالقول 
ببقائها حتى البلوغ قول عار عن الفائدة لتتحقق المقصود قبل البلوغ . 

(؟) أن بقاء ااغلام إلى البلوغ فيه سلب الأب ولاية الإشراف على تربية أبنائه » 


إذ من المقرر أن الصغير متى بلغ فلهالحرية فىأن يستقل عن أبو به » وليس لأببه أن يضمه 
إليه إلا فى حالات مخصوصة ٠.‏ 

(8) أن البنت إذا لفت سن المراهقة احتاجت الىمن يبها و يصونهاء والأب أقدر 
على ذلك من الماضنة . 


(٠‏ - كا نلاحظ أخيرا أن حد الاستغناء الذى يعبر عنه بعض الفقهاء حد القييز 


[1] انل لات حزم ب ٠١‏ ص وو” وما إمدها 


بحوث فى الحضانة 444 


و حددونه سبع سنوات يحقق الغاية المقصودة من الحضانة » إذ الصغير فى هذه السن غير 
محتاج إلى الحاضنة فى أموره لقدرته وميازة » ولذلك نكاد تتفق كلمة فقهاء الشريعة على 
أن الصبى اهيز هو من بلغ سبع سنين » ولذلك أيضا خاطبه الشارع فى هذه السن بأول 
خطاب » حيث أس الآباء بأن يأمىوا الأبناء بالصلاة فى سن السابعة » وقد جعلت الدولة 

سن الإلزام فى التعليمست سنوات » وما نظن أنها ألزمت الآباء بأن يرسلوا أبناءهم و بناتهم 
مع الحاضنات إلى دور التعليم © غير أن اابنت بطبيعتها تحتاج إلى هس يد م, ن آداب النساء 
وتربيتهن » و يكنى فىهذا أن تكون فى حضانة النساء إلى سن المراهقة ؛ فتبق فىحضاتتهن إلى 
التاسعة من عمرها » ومع ذلك فيجب أن تءعلىللقاضى فسحة فى أن,أذن بامتداد الحضانة 
لكل من البنت والولد سنتين بعد ذلك أخذا بأحد رأيين فى مذهب الحنفية إن رأى 
داعيا إلىذلك فى بعض الحالات : كرض أو هزال أو غير ذلك من الحالات التى تستدى 
بقاء الحضون فى رعاية الماضنة » وهذا هو ما تراه مناسيا حال الأمة الاجتاعية » رعاية 
لمصاحة الصغار ونظرا لمم وسنمانا لنشء سلم قادر على تمل أعباءالحياة وتبعاتها » وعل ذلك 
فلا ثرى داعيا لتغيير المادة رقم 9 من القانون رقم 7٠‏ لسنة و4١‏ اللخاصة بجعل سن 
الحضانة للولد سبع سنوات ولابنت تسع سنوات مع جواز الإذن بامتداد الحضانة إلى 
سلتين بعد ذلك » بل إننا نرى أن التغيير ورفع السن فوق ذلك مفسدة تعود على امجتمع 
بالضرر والويال لما بيناه . 

م ب التخيير بين الابورين 
عند أنتهاء الحضانة 

١‏ - إذا انتبت حضانة الحاضنة فهل يخير حضون بين البقاء مع أمه أو الانتقال 
إلى أسه ؟ 

اختلف الفقهاء فى ذلك ل : 

فذهب الشافعى و إسحاق بن راهويه إلى أن الصغير أو الصغيرة إذا بلغ كل منهما 
السابعة منحمره خير بين البقاء مع أمه أو الذهاب مع أبيه » فأن اخعار أمه بق معها وإن 
اختار أباه دقع إليه + 

وذهب مد بن حنبل إلى أن التخيير خاص بالولد » أما البنت فائها لا تخير وتدفع 
إلى أبها وجويا ٠.‏ 


9 مله الأزهص 


وذهب الحنفية والمالكية والظاهرية إلى أنه لا تخبير أصلا » ولدا كان المحضون 
أو بنناء وذهب ابن تهمية وتلهيذه ابنالقم إلى أن أحد الأبوين إذا كان أصاح من الآخس 
قدم عليه» أما إذا لم يعلم ذلك خير انحضون بين أبو يه أو استهما عليه ٠ )١(‏ 

وينبغى أن يلاحظ أن من يقول بالتخيير يقيد ذلك بأهرين  :‏ الأول أن يكون كل 
من الأب والأم أهلا للحضانة» فأن كان أحدهما غير أهل لما كان كالمعدوم ويتعين الآخر. 
الثانى ‏ ألا يكون امحضون معتوها » فأن كان معتوها فأنه لا مخير وييق عند الأم - 

ل استدل من يقول بالتخيير يما يألى : 


أولا : بما رواه أحمد واين ماجه والرمذى عن أبى هريرة أن النى صل الله عليه وسلم 
خير غلاما بين أبيه وأمه » وفى رواية - رواها أبو داود ‏ أن امرأة جاءت فقالت: 
يا رسول الله : إن زوجى يريد أن يذهب بابى وقد سقانى من بثر أبى عنبة وقد نفعنى » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استهما عليه » فقال زوجها : من يحاقنى فى ولدى ؟ . 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : هذا أبوك وهذه أمك لفذ بيد أهما شئت» فأخذ بيد أمه 
فانطلقت به ٠‏ 

ثانيا : بما رواه أحمد والنساتى عن عبد اليد بن جعفر الأنصارى عن جده » 
أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم » بفاء بابن له صغير لم يبلغ » قال : فأجلس النبى 
صل الله عليه وسلم الأب ههنا والأم ههنا ءَ ثم خيره» وقال : اللهم اهده» فذهب الى أبيه» 
وفى رواية رواها أحمد وأبو داود عن عبد الميد بن جعفر قال : أخبرنى أبى عن جدى 
رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امس أته أن تسلم » فأتت النبىصلى الله عليه وسلفقالت: ابتى 
وهى قطم أو شيهه» وقال رافع : ابتى » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : اقعد ناحية» 
وقال لها : اقعدى ناحية » فأقعد الصبية بينهما » ثم قال : ادعواها » فالت إلى أمها » 
فقال النى صل الله عليه وسلم : اللهم اهدها فالت إلى أبيها فاخذها . 

فهذه النصوص واضحة فى التخبير بين الأبوين وأنه لا فرق بين الغلام والحارية 6 هو 
وام من رواية أحمد وأبى داود عزعبد اميد بن جعفر» فأن التى قد خيرت فىهذه الرواية 
كانت ينعا . 


[1] المراجع السايقة فى البحث السابق ع وانظر أإضآ الجامع لاحكام القرآن للقرطى + # صن +15 ذل 
الأوطار + 5 ص وم لمحل لابن حزم - ٠١‏ صض 5وع , .,١‏ 


نحوث فى الحضانة و 


ثالنا : ان المقصود من الحضانة النظر إلى انحضون ورعاية مصلحته» والميز أعرف 
بحظه ومصاحته فيرجع إلى رأيه واختياره » وهذا أمى يتساوى فيه الذكر والأنق » وفى 
ذلك يقول ابن قدامة فى المغنى : إن المقصود هو مصاحة الصغير بدفعه بعد الاستغناء الى 
من هو أشفق عليه وأ كرم » ولما لم ي>كن الوصول الى حقيقة الشفقة اعتبرنا مظنتها وهى 
اختيار الحضون » فأنه إذا بلغ السابعة استطاع أن يعرب عن نفسه ويميز بين الإ كرام 
وضده » فأذا مال إلى أحد الأبوين دل ميله على أنه أرفق به وأشفق عليه وأن حظه 
ومصاحته فى أن يكون عنده . 

#ت غير أن الإمام أحمد يقول : إن التصوص لم ترد إلا فى الغلام » وما ورد فى 
بعض الروايات من تخيير البنت فانها لم تصح » وكذلك إجماع الصحابة قد ورد فى الغلام 
لافى البنت »فر وى عن تمر أنه خيرغلاما بين أبيه وأمه رواه سعيد » وروى عن عمارة 
الحرى أنه قال : خيرنى على بين أى وأبى وكنت ابن سبع أوثمان » وروى تو ذلك 
عن أبى هريرة » وهذه قصص فى مظنة الشهرة فكانت إحاعا ]١[‏ 5 

- واستدل من لايرى التخيير بم يأتى : 

أولا : بما رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أن امسأة قالت: 
يارسول الله » إن انى هذا كان يطنى له وعاء » وتمجرى له حواء » وتدبى له سقاء » وزعم 
أبوه أنه ينزعه منى فقال : «أنت أحق به مالم تنكحى » فان الرسول عليه الصلاة والسلام 
لم يقيد أحقية الأم به إلا بأمى واحد وهو عدم الزواج » ولو كانت أ<ق به عند التخبير 
لبين لها ذلك » -فيث اقتصر على ذلك دل على أنه لا نخيير ٠‏ 

ثانيا : بما رواه البخارى ومسلم عن اابراء بن عازب أن ابنة حمزة اختصم فيها على 
وجعفر وزيد » فقال على : أنا أحق بها وهى ابنة عمى» وقال جعفر : بنت عمى وخالتها 
تحتى » وقال زيد : ابنة أختى » فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نلدالتها » وقال : 
انكالة بمنزلة الأم » فهذا قضاء من الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخير فيه فدل ذلك على 
أنه لاتير ٠.‏ 

ثالثا : يأن الصبى وإن وصل إلى سن المَييز فان عقله لازال قاصرا ولايعسف 
مصاحته » فر بما اختار من يلعب عندهو يترك تأديبه ويمكنه منشهواته» فيؤدى إلىفساده. 


)1 المنى ج لاك ولد 


1 يله الأزهس 


ه - واستدل ابن تهية وابن القجم بالأدلة العامة من مثل قوله تعالى : « أيه 
الذين آمنوا قوا أنفسم وأهليكم نارا » ولا نتحةق وقاية الأهل والأولاد إلا بدفعهم إلى 
الأصلح عند ظهو ره فيكون أحق به من غيره » ولآن المصاحة فى دفع الصغير إلى الصاح 
من بوايه فيتعين المصير اليه » ا جعلنا المناط فى الحضانة مصادة الصغير دون غيرها » وقد 
حى ابنالقيم عن شيخه ابن تهية أنه قال : تنازعأبوان صبيا عند الحاكمء نفير الولدبيمءا» 
فاختار أباه » فقالت أمه : سله لأى شىء ذتاره ؟ فسأله فقال : أنى تبعئنى كل يوم إلى 
الكاتب والفقيه وهما يضر بانى وأبى يتركنى ألعب مع الصبيان فقضى به للاام ٠‏ 


4 - هذه هى أدلة الفقهاء فى موضوع التخيير » وقد رد من لا يرى ااتخيير على 
أحاديث اتخبير بأن حديث أبى هريرة تخبير النى صلى الله عليه وسلم غلاما بين أبيه وأمه 
مول علىغلام بالغ » بدليل ماورد فى بعض روايات هذا الحديث ‏ وهى رواية أبىداود- 
أن الغلام كان يستق من بثْر أبى عنبة » ومن دون البلوغ لا يرسل إلى الآآبار للاستقاء منها 
نوف عليه من السقوط فيها لقله عقله وعجزه عن الاستقاء غالبا » ولا شك أن البالغ مير 
بين أن يكون عند أحد أبويه وبين أن يتفرد بالسكنى [0] ٠‏ 

أما حديث عبد الميد بن جعفر ففى إسناده اختلاف كثير » وألفاظه مختلفة » فرواية 
تذكر أن امخي ركان غلاما » وأنحرى أن الخير كان بنتا » ومرة تذكر أن الخير اختار أباه أول 
الأهس» ومرة تذكر أنه اختار أمه أولا ثم اختار أباديدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام » ولذلك 
قال فيه ابن حزم : إن هذا الحديث لم يصح قط » وعلى فرض صعته فان الخير نما وفق 
لاختيار الأصلح له ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام؛ ومثل ذلك لابتدقق بعد وفاة الرسول 
عليه الصلاة والسلام » فلم ببق إلا أن يدفع إلى هن يظن فيه المصصاحة بعد انقضاء مدة 
الحضانة » والأب هو المظنة دون الأم لما قدمنا فيدفع إليه () ٠‏ 

أما القول بأن الصبى الميز أعرف بمصاحته فقول يدنعه الواقع » إذ لم يقل أحد يأنه 
كامل الإدراك والمَييز » بل إن الشافعية لا يصححون له تصرفا » نالتصرفات قبل البلوخ» 
لأن وجود الول شرط فى ذلك عندم » وقد يدفعه قصور عقله إلى اختيار من يدلله و يخل 
بينه وبين اللععب فيترتب على دفعه إليه ضياع الصبى وفساده # 


[1] د [؟ | تتح لقدير جع سيرم و واس و نيل الآرطار جد ص حرم ء لمرء الغلى لابن حزم 
يفنا 


بحوث فى الحضانة ا 


» أما ادعاء الحنابلة الإجماع على التخيير فى الغلام فانه لم يصح هذا الإجماع‎ - ٠ 
ويف يصح ثم يخالفه مثل أبى حنيفة ومالك » أما الوقائع التى جعلها مستند الإجماع فقد‎ 
نقل عن بعض الصحابة أنهم لم يخيروا ما تله صاحب الحداية » وعلى فرض عدم الخالف‎ 
٠ فغايه ما تفيده هذه الوقائع هو الإجماع السكونى » وهو مختلف فى الاحتجاج به‎ 


م ويلاحظ على رأىابن القيم وشيخه ابن تمية أننا تقول أيضا بدفع انمحضون إلى 
الأصلح والأشفق » لكن هذا لا بمسكن الوصول إلى حقيقته لمفائه » والمسكم فى مثله 
بناط بمظنة المصلحة » والمظنة فى دفعه إلى الأب لأنه مظنة الإشفاق والعطف عل ولده 
بما يحقق مصاحته الكاملة » فيجب الدفع إليه ٠‏ 


أما كون الأب مهملا مضيعا ولده فهذا إنما يظهر بعد ضمه » ومثل هذا أمس نادر 
نخالفته ابكبلة الابعية والفطرة التى فطر الله الناس عليها » ومع ذلك فأننا فى هذه الحالد 
نزى أن يقوم ولى الأ بتعزيره وإرغامه على أن يسلك الطريق السوى فى رعاية ابنه 
وتربيته تربية كامله ٠‏ 


ف حا ها أحاديث عق الاب التخيير فأننا زى أنها مل نقاش » فأن حديث«أنت 
أحق به ما لم تنكى» قد قيد بم إذا فعلت فعلا سقط حضانتها » فأنما ليست أ-ق به 
فىهذه احالة » وعل ذلك فللقائلين بالتتخبير أن يقيدوه بأحاديث التخيبر و معون يينها ء ويكون 
المعنى : أنت أحق به مالم تنكحى ومالم يخثر أباه إذا بلغ م حلة المَبيز . أماحديث ابنة حمزة 
فأما بصح الاستدلال به لوعاهنا أن ابنة حمزة قد وصلت إلى سن القبيز والادراك » ومالم نعم 
ذلك فيحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد دفعها إلى الحاضنة لأنما لم تصل إلى هذه 
المرحلة » فيكون الحديث فغير ل النزاع» فلم ببق معنا مايص اح للاستدلال إلا قصور عقل 
ا محضون الذى قد يدفعه إلى اختيار غير الصالح له فيضر ذلك به مع وجود أبيه الذى يعتبر 
الدفع إليه مظنة المصلحة » فيجب المصير إلى ذلك وعدم التخيير ٠‏ 

والله المادى إلى سواء السبيل » وهو أعلم بالصواب نا 


عيسوى كبر عرفا 
المدرس بكلية حقوق ءين هس 


صحصوتث 
قمضادر الشرينة النظرية 
١ 55‏ عه 


اتفقت كلمة العلماء على أن الشر بعة الإسلامية نزلت لتقرير أحكام الوقائع التى تحدثه 
للناس فى هذه الحياة » فلا توجد واقعة إلا لها حكم مدلول عليه فيها » غير أنه سبحانه 
لحكة بالغة لم ينص على كل أحكامه » بل نص على بعضها فى كتابه الكريم » أو سنة 
رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم » وسكت عن النص على أكثر الأحكام » ولكنه أقام 
عليها دلائل أخرى » وأرشد الناس إليها » ومهد الطرق التى توصلهم إلى معرفتها » 
ليتوصل الحتهدون وأهل الذكر إلى معرنة الحم فيا لم يدل على حككه نص فى الكتابء 
أو السنة. يقول الإمام الشافعى فى رسالته الأصولية :«كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم » 
أوعلى سبل الحق فيه دلالة موجودة » وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتباعه » و إذا لم 
يكن فيه بعينه حكم طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتماد » ٠ ]١[‏ 


وهذا النوع من الدلائل هو ما قصدنا الكلام عليه فى هذه البحوث » وسيرى ١‏ 

على هذه المصادر أنها معين لا ينضب » ومدد لا ينفد » وأنها تتناول أحكام ما لا يتناهى 
من الحوادث» وكل ما يمكن تصوره من الوقائع » وأن فيها من المرونة والخصو بة مايكفل 
حركة تشريعية متجددة » وقوانين وأحكاما تتطور بتطور أحوال الناس © وتسع 
مقتضيات العصور على اختلافها » وتقوم بحاجات الشعوب على تباعد ما بينها » وأن فيها 
البرهان العمل على ماحة الشربعة وملاءمتها لكل الأزمنة» والجة الدامغة فى وجه الطاعنين 
عليها بال مود » وأنها ليست - كا يزعم بعض المستشرقين ومن نحا نحوهم ‏ ضيقة الجبال 
لاتفى بأحكام الحوادث » أو قديمة العهد لا تلاثم ماجد من المعاملات ومقتضيات الحياة 
فى العصور الحديثة ٠‏ 


[1] الرسالهةس للرعاء 


بحوث فى مصادر أأشربعة 4 


وهذه المصاد ركثيرة» وسنقتصم هنا على أهمها وهى : القياس » والاستحسان» والمصالح 
المرسلة » والاستصحاب » وسذكر فيها على هذا الرتيب ٠‏ 


١‏ القياس 


القياس : هو أول مصدر تشريعى يلجأ إليسه التهد لاستنباط الحكم فيا لا نص فيه 
ولا إجماع » وهو أو طرق الاستنباط وأقواها » وبه تعرف أساليب الشريعة » 
ويوقف على أسرارها ودقائقها » إذ هو المرثد لمعرفة عال الأحكام » والوسيلة إلى 
الإحاطة بمقاصد الشربعة الغراء من جلب المصالم ودرء المفاسد . 

وبيان ذلك : أن الأحكام التى وردت النصوص بها مبنية ‏ كك يقول امحققون من 
العلماء ‏ على علل وأسباب شرعت لأجلها » وأن لكل حك شرعى حكة تلائم شرعه » 
وصرجع هذه الحكة إلى تحقيق مصال العباد فى العاجل والآجل معا » وقد أشار الشارع 
إلى هذا بما بينه من مقاصده فى بعض ماشرعه » فقال تعالى فى آية الوضوء : « مايريد الله 
ليجع ل عليكم من حرج واسكن يريد ليطهرك وليتم نعمته عليكم»| ]١‏ وقال ف الصلاة: «إن الصلاة 
تنبى عن الفحشاء والمتكر» [؟] وقال فى الصيام : ركتب عليكم الصيام ما كتب على الذين 
من قبل لعا تتقون » [؟] وقال فى فرض الزكاة : د« خذ من أموالحم صدقة تطهر: 
وتزكيهم بها » |:] وقال فى الحج : د ليششهدوا منافع لم و يذكروا اسم الله فى أيام م مات على 
مارزقهم ءن بهيمة الأنعام » [ه] وقال فى إيجاب القصاص : « ولك فى القصاص حياة 
ياأولى الألباب لعلكم تتقون » !:] وقال فى الفىء : «مأ أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم » |"| وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فى وجه طهارة اهرة : « إنم! من الطوافين 
عليكم والطوافات » وقال فى وجه المنع عن بع الثّر قبل أن يبدو صلاحه : « أرأيت إن 
منع الله الم بم يأخذ أحدك مالأخيه »وقال فى المنع عن المع بين البنت وعمتها أو خااتها: 
« إن إن فعلام ذلك قطعتم أرحامكم » إلى غير ذلك مرى النصوص الى تدل على أن 


[1] آية : + من سورة المائدة [9] آية :40 من سودة المتكبوت 
لي آية : 8م١1‏ من سورة البقرة [4] آبة ؛ 9١‏ من مورة التوبة 
[0] آنه : م من سورة الحج [5] آية :وز من سورة البقرة 


|؟] آية : امن سورة الحشى 


إل 


35 عله الأزهس 


المقصود من تشريع الأحكام رعاية مصال النا سأفرادا وجماعات » و إذا كان تالأحكام 
المنصوص عليها قائمة على رعاية المصالم »فاذا قرر الشارع للواقعة حك » ونبه فى الآية 
أو الحديث عل المصاحة المناسبة لتقريره» أو كانت تلك المصاحة ظادرة ظهورا لا ثبهة فيه» 
كان للجتهد أن يعمد إلى كل واقعة نحققت فيها تلك المصاحة » ودسوى بينها و بي نالواقعة 
المنصوص عليها فى الحكم » وهذا هو ما يعرف عند الأصوليين بالقياس . 

فالقياس ‏ عندهم - أن يقصد امحتهد إلى حم واقعة من الوقائع التى ورد النص أو 
الإجماع يحكها فيثبته لواقعة أخرى لم برد نص ولاإجماع يحكها » لاشتراك الواقعتين فى 
عله الحكم ومصاحته . 

فاذا دل الكتاب أوالسنة أو الإجماع على حكم واقعسة وعرف انحتهد المصلحة التى 
قصدها الشارع من تشريع الحكم وأدرك العلة الظاهرة التى ربط تشريعه بها » ثم وجد 
واقعة أخرى لم يرد حكها فى واحد من هذه الأدلة ولكنها تشترك مع الواقعة الأولى 
فى تلك العلة فانه يغلب على ظنه اشتراك الواقعة التى سكت الشارع عنها مع الواقعمة 
المنصوص أو الجمع عليها فى الحم بناء على اشترا كهما ف العلة » وعندئذ يلحق الواقعة 
الى سكت الشارع عن بيان حكها بالواقعة التى بي نالشارع حكها ويسوى بينهما فىالحكم . 
فهذا الإلحاق والتسوية يسمى قياسا فى اصطلاح الأصوليين » وما ورد النص أوالإجماع 
بحكه ع ناكم بالأصل أوالمقيس عليه » وما لم يرد النص أو الإجماع بحكه سمى 
بالفرع أو المقيس » والمعنى الذى لأجله شرع الك فى المنصوص أو الجمع عليه يسمى 
بالعلة » والأمثلة على ذلك كثيرة منها : 

١‏ - قول الله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلك تفلحون » إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء فى اخمر والميسر و يصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فه لأنتم منتبون»(1) ٠‏ 

أفاد هذا النص الكويم تحريم الخمر » وبين المعنى المقتضىلهذا اللتحريم » وهو مايترتب 
على شرب امر من المفاسد الدينية والدنيوية من الصد عن طاعة الله تعالى و إيقاع العداوة 
والبغضاء بين الناس . 

واخمر ‏ عند عاماء الحنفية ‏ اسم لشراب خاص » وهو المتخذ من عصير العنب 


]1١[‏ آيق :.وء زو من سورة المائدة 


بحوثفى مصادر الشربعة /ا9 


من غير طبخ بالنار(١)‏ وعلى هذا لا يكون هذا النصمتناولا لغير شمر من الأشر ب ةالأخرى 
كالنبيذ ونحوه » ولكن هذه الأشربة يترتب على شربها ما يقرتب على شرب اخمر من 
المفاسد التى بينها الله تعالى فى كتابه فيكون حكها حكم امم وهو التحريم بطر يق القياس ٠‏ 


٠‏ - وقول الرسول صل الله عليه وسلم : « لا يتناجى انان دون واحد فان ذلك 
يحزنه » () فانه ينهى عن تناجى الاثنين وانفرادهما بالحديث سرا إذا كان معهما ثالث » 
وبين العلة فى هذا النبى وهى أن الاثنين إذا تناجيا دون رفيقهما أحدث هذا العمل 
حزنا له » وأوقع فى نفسه أنه ليس أهلا للسر أو أن حديثهما فى شأنه » وذلك مما يكدر 
صفو الإخاء بينالناس و يقطع حبل الأخوة والصداقة بينهم » وتوجد واقعة أعرى لم يبين 
الشارع حكها ولكنها نشترك مع الواقعة المنصوص عليها فى هذه العلهُ » وهى أن يتحادث 
اثنان بلغة لا يعرفها رفيقهما مسقا الحديث بلغة يعرفها الرفيق » فللمجتهد أن 
قيس هذه الواقعة عل الواقمة النى ورد التص بها ويم بالنبى عنها بطريق القياس . 

هذا هو معنى القياس » وهذه بعض أمثلته » ومنها يقبين أن مدار القياس على مساواة 
الواقعة الى سكت الشارع عن بيان حكها للواقعة التى بين الشارع حكها ومشاركتها لها 
فى علة الحكم وإدراك انجتبد لذلك » وهذا أمى لا يختلف فيه القائلون بحجية القياس» 
أنهم لا يختلفون فى أن القياس المتعارف عند الفقهاء فى مواطن الاستدلال وعند 
الأصوليين فى 1 البحث عن أ-واله هو القياس بمعنى فعل امحتهد» وهو إدراك بوت 
حم المنصوص أو امجمع عليه للسكوت عنه استنادا إلى مساواتهما. واشتراكهما فى علا 
الحم » وا يمختافون فى النظر إلى هذه الأمور واليناء عايها فى تحديد القياس وبيان 
مقهومة ومعناه من حيث هو دليل شرع كغيره هن ن الأدله الشرعية : : كالكتاب والسنة 
والإجماع » وكان لم فى تعر يفه طريقتان : 

طر يقة تعرفه عل أنه فمل صادر عن البتهد متعلق بالمقيس والمقيس عليه» وهذه هى 
طريقة المتقدمين : كالإمام أبى منصور الماتريدى » والقاضى الباقلانى » وأبى الحسين 
البصرى » وحرىعليهابعض المتأخرين : كفخر الدينالرازى» وابن السبكى» وصدر الشريعة. 


وطر يقة تعرفه على أنه معنى قاتم بكل من المآيس والمقيس عليه يقتضى اشنراكهما 


[1] راجع بدائع الصتائع جه ص 18 
[] يرغ المرام مع شرح سبل السلام جع ص 183 


44 له الأزهس 


فى الح » وهذه طريقة بعض المتأخرين : كالآمدى» وابن الحاجب» والسكال بن اهام » 
ولكل من الطر يقتين تعريفات كثيرة نذكر هنا أهمها : 

أهم التعريفات على طريقة المتقدمين : 

أورد المتقدمون تعر يفات كثيرة للقياس أهمها تعرريف القاضى البيضاوى وتعريف ابن 
السب . أما القاذىالبيضاوى فقد عرفه فى كتايه « المنهاج» يقوله : «القياسإثيات معلوم 
فى معلوم آخر لاشتراكهما فى علة الك عند المنبت» (1) أى فى نظر القانّس وهو امحتهد. 

وأما ابن السبكى فقد عرفه فى « جمع اللوامع» بقوله : « القياس حمل معلوم على معلوم 
لمساواته له فى عله حكه عند الحامل » [؟] . 

وهما تع يفان بمعنى واحد فكلاهما يجعل القياس اسم) لإدراك اللتهد ثيوت ك7 
المقيس عليه للقيس لاشتراكهما فى عله الحم فى نظره واعتقاده سواء أ كان مطابقا للواقع 
الع ل عدي بقوله :« اثبات حكم معلوم ... اث » وعبرعنه الثاتى 
بقوله: م حمل معلوم ... ائل » ٠‏ 

أهم التعمريقات على طريقة المتأخرين 

وقد أورد المتأخرون أيضا تعسيفات كثيرة للقياس على طر يقتهم » أهمها تعس.يف ابن 
الحاجب المالسى الذى يعتبر أصلا ل) عداه منتعس يفات المتأخرين وهو : «القياس مساواة 
فرع لأصل فى عله حكه» [؟] وهو تعرريف واجم ف أن القيا ساسم لنفس المساواة بينالفرع 
والأصل فى علد الم » وليس اسما لإدراك الجتبد هذه المساواة وإثبات الحم 
فى المسكوت عنه بناء على ذلك » كا هو رأى المتقدمين . 

ولكل من الفسيقين وجهة فيا ذهب إليه»أما المتقدمون فانهم نظروا إلىأن القياس 
مأمور به من قبل الشارع » وهذا يقضى بأن القياس الشرعى دو فعلل الجتهد » لأن الأ 
15 هو مقرر- لا يتعلق إلا بفعل المكاف » وفعل المكلف إنما هو إدراك الم 
فيا لا نص فيه ولا إحماع المستند إلى المساواة والمشاركة فى علة الحكم » أما نفس 
المساواة والمشاركة فايست من عمله وإنما هى ٠ن‏ صنع الشارع وجعله . 


)١(‏ المهاج للبيضاوى بشرح نماية السولجال الدين الآسنوى المطبوع مامش التقربر والتحبير شرح التحرير 
6ن كيلف 

[؟] جمع الجوامع بشرح الجلال المحلى وحاشية المطار عليه ج؟ > م١‏ 

إع] المختصر لابن الحاجب مع شرح العضد ج م ص غ١5‏ 


بحوث فى مصادر الشر بعة 1 


وأما المتأخر ون فانهم نظروا إلى أن القياس حجة شرعية ٠وضوعة‏ من قبل الشارع » 
وهذا يقتضىأن يكون القياس وضعا إِيا متقررا فى ذاته » سواء نظر فيه المجتهد أو لم ينظر. 

وعلى هذا لا يكون فعلا للجتهد » ولا متوقفا على نظره » م هو الشأن فى سائر الأدلة 
الشرعية » ولا ريب أن الذى يصدق عليه أن هءكذلك هو المساواة والمشاركة فى العله لأنها 
وضع إلى متقرر فى ذاته نظر فيه الحيتهد أولا » أما فمل الجتهد فانه ليس وضعا إلهيا 
ولا متقررا فى ذاته» لتوقفه على نظره واجتماده» بفعله حقيقة القياس ‏ 5 قال المتقدمون - 
يخرجه عن سن الأدلة الشرعية » ويجعله بدعا منها + 

وقد أجاب أتباع المتقدمين عما تضمن هكلام المتأخرين من نقد اطريقة المتقدمين بأن 
كون القياس حجة شرعية موضوعة من قبل الشارع لاينانى أن يكون فعلا للجتهد» إذ لامانع 
من أن يجعل الشارع قعل المتهد المستند إلى المساواة فى العلة دليلا له على حم الفرع » 
ففعل اليتهد من جهة جعل الشارع له دليلا يصدق عليه أنه وضع إِلى» ومن جهة استناده 
إلى المساواة التى هى متقررة فى ذاته) يصدق عليه أنه متقرر فى ذاته » فتعريف القياس 
بفعل الحتهد ‏ كا حرى عليه المتقدمون ‏ لاينافى أنه حقيقة شرعية موضوعة منقبل الشارع» 
ولا رجه عن سنن الأدلة الشرعية ٠.‏ 

وبعد بيان طريقة الأصوليين فى تعريف القياس ووجهة نظر كل فريق نرى أن 
الثلاف بينهم فى ذلك خلاف نظرى » لا يترتب عليه أى أثر من الناحية العملية » وذلك 
لأنهم يتفقون بميما على أن المعول عليه ف القياس - كا قدمنا ‏ هو المساواة بين المقيس 
والمقيس عليه فى علد الم » سواء أكانت هذه المساواة حزءا من مفهوم القياس ‏ 5 
قال المتقدمون ‏ أونفس مفهومه ‏ ؟! قال المتأخرون ‏ وأن المعتبر فى تحقق هذه المساواة 
هو نظر الحيتهد واعتقاده لا الواقع ونفس الأم » وأنه عند العمل والاحعجاج بالقياس 
لانفترق المساواة عن عمل الحتهد» لأن المساواة منغيرعملمن انحتهد يظهرها و يكشف عنها 
لا يترتب علها أثر» وعمل الحتهد من غير مساواة سند إليها لا يعتبر » وعلى هذا لا يكون 
هناك أى حرج فى الأخذ بكلمن الطر يتين ؛ و إطلاق القياس عل ىكل من المعنيين : إدراك 
المحتهد » والمساواه بين الشيئين مذ 


« يتبع » زى الدن شعيان 


هدوس الشر بعة بحقوق عين مس 


لل 


عيد الام 


إن تسلنى عن هدانى فى حيانى 
صاحبتتى قبل أن أزهى بروى 
وناكنة أرضسما: عدقا 
عمر الدنيا بنوها بيعقول 
كل راع بعدها فرع لأصل 


شرعة الإسلام أعلت مستواها 
ذكر العارخ مما أحستته 
وتغنى الشعى بالفضل قديها 
فاحفظوا للم أفعالا جساما 
كرموها فى خلدوها 
وارتجوا منها أسودا عاديات 
أنقذوها أكرموها جتبوها 
( بغال ) هو رتبال عتيد 
وارنئجوا منها عظيا مثل ( تاج ) 
ذو اعتراف يحقوق الأمهات 
فانبرى يهدى إلهأ الدين صرذا 


1 


قات : أنى ( نعم يوم الأمهات ) 
فهى روح فهى أصل الكائنات 
أسعدتنا من بنين وبنات 
وجسوم فازدهت المنثات 
فهى تزهو فى أعالى الدرجات 


وأحلتها رفيع المنزلات 
مابنت من فاضل أوفاضلات 
وحديثا باللهود الميادقات 


واتقشوها فق القلوب الواعيات 
فى جل اللالدات 
وجهوا مصر رشيد الوجهات 
دولة اقم بأد افاقسات 
بين أشبال الحروب الضاريات 
طاب نفسا حم عرزما فى ثيات 
ومد[ف بق ينظ الت تبات 
سائغا فى ( معهد للفتيات ) 


بولاء 


جعل الأزهى شدو بأياديه العظام الخالدات الطييبات 


المشرف العام على جمعيات نحفيظ القرآن الكريم 
والمراقب العام للغة العسربية بوزارة التربية سابقا 


عد صا الريدى 


4١ 


الازهر » والأزهر وحده 


تسير حكومة الثورة قدما نحو أهدافها الإصلاحية فى تناسق محكم » فليس فى المهورية 
المصرية ناحية لم تبعث فيها يد الثورة حركة نشاط تمو التقدم والكال : فنى الميش » 
وفى التعلم » وفى الصناعة والزراعة » وفى الإنشاء والتعمير » وفى غيرذلك حركات قوية 
وعنيفة للاشكار والتنفيذ» وقد انبعث الشعب ببيئاته امختلفة للسير فى الطريق الذى رسمته 
الثورة » وسرت فيه روح الذشاط والحد » وأخذت الماءات تسهم بنصييها من الإصلاح 
المنشود» كل فى المحيط الذى يناسبه . ولقد أصبح الشعب لأول مرة كتلهة متعاونة مقاسكة 
تعمل جادة غير وانية للوطن لا للا فراد والطوائف ٠‏ 

وقد كان للثورة نشاط بارز فى التواحى الدينية ‏ وهى جديرة بالذثاط والعناية ‏ لأنها 
أولى الوسائل لإصلاح الشعوب »© وإذا استقام للشعوب أ دينها فقد استقامت لهأ 
حياته) . والدين مموعة من المثل العليا لأرق الماعات تقودها إلى أنضل الدنيات ٠‏ 
وكان من أم أعمالها إنشاء المؤتمر الإسلا الذى يربط بين الشعوب الإسلامية » ويقوم 
بدراسة أحوالها » و يضع ها ما يلام من النظم التى تأخذ بيدها وتنمضها من عثرتها» وتستثير 
عزائمها لتنافس الأمم فى ميادين الفكر والعمل » والقوة والعزة والكرامة » وقد استجابت 
بعض الميئات لروح الثورة فى سبيل الإصلاح الديى فأنشأت معاهد للدراسات الديذية 
بأسماء مختلفة » فأخذت هذه الميئات تلفق فى هيئات التدر يس من هنا وهناك » وتنفق 
الكثير من الأموال فى مكافأة الأساتذة وأجور الأماكن وف الدشئون الأخرى . 

وإنا إذ أحسنا الفآن بالقامين على هذه المعاهد نقول طهر : إنهم قد جانهم التوفيق 
فى وجوه نششاطهم هذه » ول يتأثروا بروح الثورة فى أسلوبها الإصلاحى ‏ وهو الوصول الى 
الهدف بأقل ما يمكن من النفقات ودون توزيع يجهود والأعمال . 

إن هذه المعاهد 5 خبرناها صورة مكررة للدراسات الأزهرية فى المواد الدينية» 
وأبرز مدرسيها هم أساتذة الأزهى » وأبرز طلبتها فى هذه المواد هم أيضا طلبة الأزهس » 
ولو تخلف هؤلاء وأوائك عن هذه المعاهد لفتر نشاطهاء» وأصبحت صورا لا حياة فيها . 


و مله الأزهر 


وما يلقيه أساتذة الأزهى من المواد العلمية فى هذه المعاهد ‏ و إن كان جديدا عل غير طلبة 
الأزهس - هو أيضا صورة مكورة ا يدرسونه بكليات الأزص ومعاهده التانوية مع 
تحويرشكتى لا يغير من واقع الأعس شيا ٠‏ ٠ولا‏ أقول ذلك تعصبا للازهى ولا خشية عليه» 
فلن يضير الأزهى ولن يحط من مكانته الإسلامية » أن يقوم يجواره معهد ومعاهد » فقد 
أقيم بجوار الأزهى معاهد ثم زالت وبق هو خالدا على الزمن خلود رسالته على الأزمان ٠‏ 

إا أقولذلك توفيرا لحهود القاتمين ع هذه المعاهد» وتوؤيرا لأموال الدولة أن تنفق 
فها لا يجدى ولا يقيد . 


قد يكون الباععث على إنشاء هذه المعاهد إعداد طائفة من الرجال إعدادا دينياء يقومون 
بنشر رسالة الإسلام فى الأقطار الإسلامية فقوة ونجاح» وفى هذا اتهامللا زهى نغ ضالطرف 
عنه» ونناقش الفسكرة فنقول: إذا كان ءالم الأزهر الذى قضى حمسة عشر عاما فى الدراسة 
الدينية المستفيضة» وقضى وقتا غير قصير فىتدر سها ونشرهاء لايحسن أداء هذه الرسالة» 
أفيسةطيع خريح المدارس المدنية ‏ بعد دراسة شهرين فى بعص هذه المعاهد » وسنتين فى 
بعضها دراسة مسائية متقطعة ودراسة عامة شكلية ‏ أن يسن أداءها بأ كل ثما يؤديها 
ريم الأزهى ؟ وأين هى الثقة التى يولمها المسامون فى أقطار الأرض طؤلاء الخريجين ؟ 
لقد استقر فى نفوس المسامين فى أنحاء الأرض أن أحكام الدين إذا لم تؤخذ عن أفواه 
عاماء الأزهس فان يتوافر لله) الاطمئنان والقبول ٠.‏ 

وبعد هذا ما الذى قصر فيه علماء الأزهى حتى نولى وجوهنا شار غيرهم ليقوموا 
عنهم بما فشلوا فيه ؟ وهل شكت أمة من الأم الإسلامية ممن بعث إليها من علهاء 
الأزهى؟ وهل اتهمتهم بالعجز والقصورء فتحاول أن نتدارك ذلك بحر يحى هذه المعاهد 
الذين يمون دراستهم الدينية فى شهرين أو عامين ؟ إننا نعرف عن يقين أن أقطار العالم 
الإسلاتى ترحب بعاماء الأزهى وتقدر رسالتهم وتولهم ثقتها وتلتمس المزيد منهم » وى 
المكاتب امختصة بمشيخة الأزهى رسائل تفيض بالثناء والتقدير على مجهوداتهم » وتشهد لم 
بالتجاح فى مهماهم » وتستطيع مشيخة الأزهى لو أرادت المفاخرة والمباهاة أن تنشر 
صفحات غراء الأبناء الأزص فى ميدان الحهاد الإسلاتى ٠.‏ 


وإذا كانت الال يا ذكرت وأن أ كثر دارسى المواد الدينية بهذه المعاهد من أعلام 
الأزهى وأكثر المنتسبين إليها من الطابة من أبناء الأزهس » أفلا يكون من العبث 


الأزهر وحده مه 


أن تقوم هذه المعاهد الى جوار الأزهر تشاركه فى رسالته دون جدوى ؟ وأليس من 
الأولى أن توفر نفقات هذه المعاهد لتصرف فيا هو أجدى وأتقع ؟ 


لانظن أن لهذه المعاهد أغراضا خفية تمس الأزهر ورسالته حتى ندعو الأزهر إلى 
مناهضتها » ومناهضتها يسيرة هينة» وماهى إلا أن يكفعن معاوتنتها أساتذته وطلابه فاذا هى 
أجسام لاحيأة فيها » وإذا هى أطلال تنعى من بناها . 


نعم قد يحس بعض الأمم الإسلامية بفراغ من ااناحية الدينية » فلايحد حاجته من 
عاماء الدين ممن بنشر بينهم الثقافة الدينية » ولكن ليس هذا من تقصير الأزهر ولا من 
تقصير عامائه ؛ وما تبيب عماء الأزهر أن يباحروا فى سبيل الله إلى أقصى الأقطار لو 
نتدبوا لها » ومنهم الآن عاداء فى الصومال وار يتريا ونيحريا وغيرها » ولكن العلة فى 
ذلك أن ميزانية الأزهر مح-دودة لا قستطيسع أن تلى رغبات المسلمين جميعهم فى بعث 
البعوث إليهم ؛ وا تعمل فى هذا السبيل فى حدود امكانياتها » فتبعث إلى بعض هذه 
لبلاد دون بعض » وتقدم الأهم على الهم » ولو أتبح للاأزهى إمكانيات مالية 
واسعة لاستطاع أن نسد حاجة المسلمين فى جميع البقاع من عماء الأزهس ٠‏ 

ان المساءات الواعية هى التى تحسن تو زيع الأعمال على الختصين » والفوضى فى 
لاختصاص سمة الماعات البدائة» وقديم] كان الطبيب يمارس علاج الأمرا ض كلها : 
يعابل العين والأذن والمعدة والسكيد وكل عله فى جمم الإنسان » أما الآن وفى الماءعات 
لمستنيرة فلكل عله فى الإفسان مختصون» و 1 ا نقوها نصيحة متواضعة :ان الخير فى أن 
يوحد القائمون على هذه المعاهد مجهوداتهم ويوفروا أموالم ويوجهوها الوجهة النافعة » 
وأن يوسدوا الأمس إلى أهله فيكاوا ااشئون الإسلامية إلى الأزهى » و إلى الأزهس 
وحده » فهو علما أقدر » وبها أجدر « وعل الله قصد السييل» ومنها جائر» مذ 


أبو الوفا ا مراغى 


11 


شباب الحرس الوطى بالازهر 


فىرحلة إلى قنا والقصير فالا قصر 


مائة منشباب الحرس الوطنى فى الأزهى » كلهمقوة وفتوة وعزم وجلد على تمل المشاق» 
قاموا برحله علمية ور ياضية بقيادة الصاغ مد طاهى عليش نحو الحنوب» إلى قنا والقصيد 
ثم إلى الأقصر » بين سيف اابحر الأحمر ومجاهل الصحراء والهضاب والخبال ومفائن 
ألنيل وما محتضنه من حقول . 


استقاوا قطار المنوب فأخذ يطوى بهم الفيافى ليلا حتى بلغوا قنا عند فلق الصبح » 
والمديئة نائمة » والأشجار قد بللها الندى » فنزلوا فى إحدى مدارسها » واستراحوا 
فى أسرتها » حتى إذا حان وقت المبار يات الرياضية بين متخب اهرس الوطنى بالأزهر 
ومنتخب قنا أقبلت الوفود تحوملعب الكرة الذى أعد فيه سرادق شف » وحضرت فرق كشافة 
المداورس مبكرة للحافظة عل النظام » وشهدت المدينة على بكرة أبمها هذه المبار يات» يتقدمها 
المعهد بشيوخه وعامائه » والمدارس بنظارها ومدرسيها » والموسيق تعزف » ثم بدا مدير 
المديرية وحكدارها وشيخ المعهد ومدير المنطقة التعليمية مرحبين بضيوف قنا شباب 
الحرس الوطنى فى الأزهس ٠‏ 


وبدأت المبار يات بمباراة فى كرة السله » فكان انتصار الشباب الأزهرى #مغ الى 1 . 
ثم تلتها مباراة كرة القسدم فكان الفوز فهالمنتخب قنا « إلى ١‏ . ثم أقيمت مباراة فى شد 
الحبل » فاستطاع فر يق الأزهى أن ننحى فريق قنا عن «كانه عدة أتار . وأقيمت مسابقة 
مائة متركان الفائزفيها أحد أبطال الحرس الأزهرى . وانتهى بذلك المهرجان الرياضى 
الكبير بعد أن وزع مدير الإقلم الموائز و السكئوس على الفائزين . 


ودعى الحرس الأزهرى الى حفلككريم أقامه لمم فضيلة شيخ معهد قنا وكان لهف النفوس 
أطيب الذكر وأعظم الأثر . 


شباب الحرس الوطنى 4 


واستأنف الحرس رحلته فقامت به العربات تق فيافى الصحراء مشرقة بين الصخور 
والحبال ؛ قاصدة ميناء القصير وشواطته الميلة على البحر الأحمر » فكان اعضاء الرحلة 
بقرأون على صفحات الطبيعة قول الله عز وجل: « ومن اللحبال جدد بيض وحمر مختلف 
ألوانها وغرا بيب سود » إلى أن أقبلعايهم نسم البحر وهواؤهالعليل فأشرفوا على القصير» 
ونزلوا فى مدرستها الإعدادية ؛ وسرى انلبر الى فريق شركة الفوسفات الرياضى فدعوهم 
الى الاشستراك فى مباراة انتهت بتعادل الفريقين . ثم زاروا مصانع شركة الفوسفات 
وشاهدوا طر يقة استخراجه نى هم ا-له المتعددة . 


واستأتفوا رحلتهم من القصير إلى الأأقصر بين الصخور الضخمة » والحبال الشاهقة » 
ولحو المكفر »فى مفازات لا زرع فيها ولا ضرع »ولا ثجر ولا ماء» فروا بمنجم الذهب 
وشاهدوا ماحل تعدينة واستتخراجة و جمعة وصهره » والمنجم يمتد تحت جبل شاع عدة 
كيلو مترا تكلها ظامات فى ظامات . ثم انطلقت بهم العربات متجهة نحو المنوب الى 
الأقصر » الى أن حرجوا من المفاوز الحرداء الى الأرض الذيبة والزرع الأخضر حيث 
الكادحون فى حقوم يعملون فى سبيل احياة» والمياه تحرى ف البرع والأتجار على حافاتها» 
فكان ذلك إيذانا بالدنو إلى الأقصر » واتفق الوصول إليها فى اليوم الذى تقوم فيه سوقها » 
وف الأقصر وآثارها درس رجال الرحلة تاريح مصر القدي علىالطبيعة بي نالرسوم والرموز. 
وكان للعالم الأثرى الصاغ عليش الفضل الأحكبر فى توضيح ما خفى علينا من 
معالم التاريج ٠‏ 


كل هذه الأشياء رأيناها ودرسناها عملا » وبحجلها فى صور ( فوتوغرافية ) الزميل 
معد أحمد صقر الطالب بكلية اللغة» بعد أن تلقيناها فى دروسنا من الكتب» و كان الفضل 
فى ذلك للثورة وعناتها بالشباب » وهكذا عادت الرحلة بأجل الفوائد تاركة أطيب الأثر 
فى شباب يؤمن بربه ودينه ونقسه » وبوطنه وأهدافه » وهذه طريقة فعالة فى تكوين 
الشباب و إعداده لحياة الصالحة . 


ناصف ناصف سليم 
كلية اللغة العربية 


1 


لقا - 


مه عه 


ينقصنى من كتب الدرس كتتاب التاريخ اع كتاب التاريخ 


شاعت العبارة الأولى على ألسنة المتأديين ٠.‏ فيقولون : ينقص هذا الكاتب فصاحة 
العبارة » مع براعته فى تصو ير المعنى » يريدون أنه خال من فصاحة العبارة وأن هذا 
يعيبه » والمراد من هذا الأسلوب أصبح واحا لا يخاي السامع أو القارئ شك فيه » ومع 
هذا إذا تأتل الناظر فيه وجد أن معناه على حسب تأليفه : أن فصاحة العبارة أورئت 
الكاتب نقصا وكسبته عابا » وهذا ضد ما يراد من التزكيب » وقد أنى فى كلام الناس هذا 
الأسلوب على وذق مفاده اللغوى فى قوطم فى الرسائل الإخوانية »ولا ينقصنا إلا فراقكم » 
فهذا استعال صحيح لاغبار عليه . 

والعبارة العربية الوافية بالمعنى الذى يراد فى هذا المقام أن يقال : يمو زنى من كتب 
الدر سكتاب التاريح ( من أعوز ) أويمو زْ ىكتاب التاريع ( من عاز) » ففى اللسان : 
« أعو زه الثىء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه »وفيه : « و إذا لم تجد الثىء قلت : عازنى » 
وق الأخيرة هذه مقال » ففيه عقب الكلام السالف : « قال الأزهرى : عازى 
ليس بمعسوف » ٠‏ 

وقد بدا لى أن الاستعال الشائع له وجه من الصحة » فلا بأس بامتثاله » إذ حسنه 
الإلف له وصقلته الألسن » وذلك أن يخرج على حذف المضاف» أى لا ينقصنى إلا عدم 
كتاب التاريح » ولايتقص الكاتب إلاعدم فصاحة العبارة ٠‏ فالمضاف « عدم » 
أوهم فوت » حذف للعلم به » وهذا ها سبق فى تخرع قوم : أعتذر من حضورى 
اليوم لأمس يعوقنى ٠‏ 

وأزيد هنا أن حذف هذا المضاف ورد فى عدة مواضع فى كلام العرب » وقد 
استساغوه لفهم المعنى» وأفرد ابن فارس ف الصاحبى 148 بايا للمذا النوع من الإضمار» 


لغويات يلك 


بدأه بقوله : « العرب قد تضمر الفعل فيثتبه المعنى » حتى يعتبر فيوقف على المراد » 
وهو لا يريد بالفعل ما هو مصطاح النحاة بل ما يشمله وغيره » وقد أورد من هذا قول 
االحنساء فى علثية لأخيها ضحر: 
يا حفر وراد ماء قد تناذره أهل الموارد ما فى ورده عار 

ويذكر شارح الديوان أن المراد : مافى ترك ورده عار » أى ليس يعير أحد أن يعجر 
عنه من صعو به ورده » ويقول ابن فارس : « ظاهى هذا أن معتاه : ها على من ورده 
عار » وليس فى ورد الماء عار فيبجح به . ولكن معناه : مافى ترك ورده مخافة” دار » 
وإنما عنت أنه ورد ماء مخوفا تحاماه ااناس فينذر بعضهم بعضا » تقول : فهو يرد هذا 
الماء لحرأته »:. 


وقد أورد المبرد فى الكامل بيت االخحنساء وقال فى شرحه :« تعنى الموت أى لإقدامه 
على الحرب » فهو يفسر الماء بالموت » ويقول الشيخ المرصفى فى كتابته عليه ( تعنى 
الموت انم ) أجنى عن البيت ٠.‏ وهى إنما تريد نفس الماء . وكان المناسب أن تقول : 
(وما فى تركه عار) على معنى :وما فى ترك ورده إذا تجزعنه عار» وانظر بغية الآمل 185/8 
وورد من هذا قول النابغة يخاطب عصاما حاجب النعان حين مرض النمان » وكان 
التابغة محجو با عنه : 
ألم أقسم عليك لتخبرنى أحمول على النعش الام 
فاتى لاألام على دول ولكن ما وراءك يا عصام 
فقوله : لا ألام على دخول أى على ترك الدخول ؛ لأن النمان كان نذر دمه إذا رآه» 
لما كان نقم عليه من وصفه لاصأته المتجردة ٠‏ 
وأورد شارح ديوان الحنساء من هذا قول المرقش 1 
ليس على طول الحيأة ندم 2 ومن وراء المرء ما بعلم 
أى ليس على فوت طول احياة مأيندم عليه ؛لأن ذلك يِوْدَى إلى الحرم وفساد العيش ٠‏ 
ويقول ابن نارس : « وف ىكتاب الله جل ثناؤه : ( لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله 
واليوم الآخر أن يجاهدوا ) التأويل : لايستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرأن يقعدوا 
عن الحهاد » فتراه يحعل الآآية ثما وقع فيه الحذف والإصمار » فقوله : « أن يجاهدوا » 


414 له الأزهس 


أى فى ترك أن يجاهدوا بالقعود ع نالحهاد » لأن الاستئذان فى العادة إنما يكون للتخلف 
عن أداء الواجب . ولا يرى هذا عامة المفسرين » وإنما يرون أن المؤمنين لا يستأذنون 
فى شأن الحهاد فى القعود عنه أو مباشرته ٠.‏ ويقول القرطبى فى تفسيره جوص و16 : 
0 أى ف القعود ولا فى الخر وج »© بل إذا أمرت إلسىء ابتدروه . فكان الاستئذان 
فى ذلك الوقت من علامات التفاق » لغير عذر » . وقوله« لغيرعذر » متعلق بالاستئذان 
5 لا يخنى ٠.‏ 

ومما ورد من هذا الباب قول ثعلبة بن عمر و العبدى" : 

وأهلك مهر أبيك الدوا 8 ليس له من طعام تصيب 
خلا أنهم كما أوردوا ‏ يصبح تعبا عليه ذنوب 

الدواء : اللبن » يريد : أهلك مهر أبيك ترك اللبن » وذى ف البيت الثانى أنه يسق 
من لبن عليه دلو من ماء ٠.‏ فتراه أضر « ترك» ٠.‏ ذكر هذا ابن الأنبارى فى شرح 
المفضليات م7 » ونقله عنه فى اللسان فى ترحمة ( دوا ) ٠‏ 

وفيا أوردته بلاغ ومقنع فبا نح بسبيله » وما يكفل تصحيح الاستعال الشائع 
بين الشامن + 

وأعود بعد هذا لى) اشتهر عند العامة من قوم : أعوز هذا الثىء أى أحتاج إليه 
أو أريده. والمعروف أن هذا قاب للاستعال العربى » وهو أن يقال: عازنى هذا الثىء» 
كا سبق فى عبارة اللسان . وم أر ما يشهد لعبارة العامة إلا ما ورد فى المصباح ٠‏ ونصه : 
« عرزت الثىء » أعوزه ‏ من باب قال : احتجت إليه فلم أجده » ٠‏ ولا أدرى علام 
اعتمد صاحب المصباح فى هذا . فاما أن يكون دون ما اشتهر على ألسنة الناس وخاله 
عمربيا » وإما أن يكون له مرجع صميح لم يقف عليه أصعاب المعاجم التى بأيدينا ٠‏ 
وأيا ما كان الأمس فهو يثبت قدم استعال العاقة : أعوز هذا الثىء » وعنزت 


هذا الأ . 
الطريحة 


تستعمل الطر يحة فيا يوظف من العمل عل العامل فى مدّة محدودة ٠‏ فيقال : طريحة 
الحاصد للقمح قيراط » مثلا ٠‏ ولم أقف على هذا المعنى ف المعاجم ٠‏ وكأن وجهه أن القدر 


لغويات 411 


من العمل :ارح على العال و يندبون إليه» فنقبله قدّر عليه » فهو فىالأصل صفة لحصة مثلا 
أى حصة طريحة » والتاء للنقل ءن الوصفية إلى الاسمية م قيل فى الذيحة والنطيحة » 
ولولا هذا لاستغنى عن القاء ٠‏ 

وقد جاء فىترحمة عبد الملك بن سراج اأنحوى إمام أهل قرطبة أنه كان يقول: طريى 
فى كل يوم سبعون ورقة » بريد ما يقرؤه كل يوم . ذ كر هذا السيوطى فى ترجمته فى بغية 
الوعاة ٠‏ وكانت وفاة ابن سراج سنة 4 ه. 

م أقرأ هذا السكتاب من ذى قبل 

أن المعنيّن بتهذيب اللغة هذا الاستعال » وأوجبوا حذف « ذى » وأن يقال : 
م أقرأ هذا اسكتاب من قبل . وقالوا : إتما يقال : أفعل هذا الأم من ذى قبل بفتح 
القاف وكسرها وفتح الباء أى فى مستانف أعرى ومستقبل أيابى » وهذا غير ما يراد 
فى الاستمال الذى هو موضوع البحث ٠‏ ويوردون نص اللسان : « الفزاء قال : لقيته 
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من ذى قبل وقبل » ومن ذى عوض وعوض » ومرن ذى أنف أى فيا ,ستقبل » 
ويوردون أيضا عبارة القاموس : « ولا أ كأءك إلى عشر من ذى قبل كعنب وجبل أى 
فها أستانف » أو معنى المحرّكة : إلى عشر تستقبلها » ومعنى المكسورة القاف : 
إلى عشر مما تشاهده من الأيام » ٠‏ 

وقد خطر لى جواز الاستعال الشائع» ونخريجه على أحد وجهين :الأول زيادة ذى» 
والثانى أن تكون صفة لموصوف محذوف . 

فأما زيادتها فهى كثيرة فى الكلام العر بى» وفى اللسان فى (حرم) نقلاعن اب نالأعرابى: 
د وافوت جل كأقدها لى :وكا وذى 8 سكزم مكو ولا مق جامنوأ لها صفنة 
نحذوف فقد قالوه فى قوم : ذات هرة أى دفعة ذات مرة » وفى قوم : ذات صباح » 
أى ساعة ذات صباح » وفى قوم : فعاته ذا صباح » أى وقتا ذا صباح أى وقتا مسمى 
يدا غ.ومن :هذا قوله.: 

عنمت على إقامة ذى صباح لهس ما سود مرن . لسود 

فقوم : ما فعلته من ذى قبل أى من الوقت صاحب هذا الزمن وهو قبل » 
وقد أفرد ابن جنى لمثل هذا فى الخصائص بابا عنوانه : باب فى إضافة الاسم إلى المسمى » 
والمسمى إلى الاسم » نا مر على النهار 


فل 
> 015 م1 : “قر 
يصك 
هو 
الصحف المنحرفة 
على الرغم من أن الصحافة فى مصر سائرة بتوجيه أصابها المهذيين » فن فيها صصفا 
نادة » لا تتوتى الصواب » ولا قستجيب للتفاهم » ولا تحرج من الإسفاف » وخاصة 
حيها يطلب لما أن تتصيد المنفعة » ولوعلى حساب الدين ورجاله ؛ ممن يسرهم الغمز 
فى الدين ورجاله » وتى الأزهى وعلماته . 
وقد عرفنا قديما تلك الصحف 5 هى عارفة بنفسما » ورأيناها أخيرا كا عرفها 
الناس منقبل : ذا تأهداف مادية جشعة » وذات وسائل تستسيغها هى » ولو لم يسوغها 
سبب آنخر » وتدأب عليها وإن عافتها كرامة الصحف الأخرى . 
وقد رأينا أخيرا تلك الصحف تكتب بعنوان ظاهر «الشيخ متلوف» وتنش رتحت هذا 
العنوان امازل صورا صرذولة اشيخ هرم ذى لحية طو يله يلاحق السيدات. ىكل مكان ٠‏ 
ويشهد الله والناس أن تلك الصحف ما قصدت بهذا التخيل الماجن ‏ أولا - 
إلا تجريحا سفيها لرجال التعليم الديى » وإلا أن تتوسل ‏ ثانيا ‏ بهذا الغمز اللاديف 
إلىءطفف المعاذي ن للاسلام الذين اعتاضوا عن التدشير السافر بالاستنار وراء بعض الصحف» 
فهم يقبلون عليها بم يرضيها » وهى تنشر له ما يرضيهم من البذاءة على رجال الدين ٠‏ 
كم وددنا على حدافة تعتبر نفسها وطنية مسامة أن ترد قليلا من النفعية الاشعة » 
وأن نسهم بحق فى الإصلاح القوبى » وأن "سير مخلصة فى ركاب الداعين إلى االحد فى 
تخليص الوطن والمواطنين من التهري ومن الشوائب المرذولة » ومن القلون بالألوان 
المتناقضة فى أزمنة متعاقبة ٠‏ وددنا ذلك + ورفعنا به الصوت غير صرة على مسمع من أ كرم 
الرجالات العاملين على بناء القومية » ولكن تمرد تلك الصحف على الآداب يلوا عن 
سماع دعوتنا لهاب ويغريها بذلك أن رجالات مصر مشغولون عن هذه السفاسف بأمور 
أخرى تستائر اليوم بكل أوقاتهم ٠‏ 
وشىء من الترفع أو الحباء كان يكفى للاقلاع عن هذا القادى فى بث اللادينية من 
طر يق الصحافة الجاعة» ولكن أين الحباء الذى تنشده لحم » عسى أن يكون قرييا...؟نة 
عبر اللليف السلى 
عضو حماعة كيار العلماء 


لفل 
6) زم وهو 
وعد 

و 

مه 


معمر فى القرن التاسع عشير _الأزء الثاى 
للا'ستاذ همود الشرقاوى - ٠‏ ص - مكتبة الانجلو المصرية 

لوأن تاريخ المبرتى من تراث أ٠سة‏ كالألمان أوغيدهم من أثم الغرب لامتلا"ت 
خزائن كتبهم بالدراسات والبحوث التى تمكف عليه أقلام العلماء وامحققين لاستخراج 
دفائنه » وإضاءة ما واراه الزمن من غوامض أحداله » وبيان الظروف التى وقعمت 
فيها تلك الأحداث » وعرض ذلك بالأساليب التى تجعل المعاصرين من القراء كأنهم 
معاصرون لرجال ذلك العصر يشهدون أعالم ويفهمون أغراضهم ويريطون بين المقدمات 
ونتائجها . وهذا ماقام به الأستاذ امحقق ممود الششرقاوى فى دراساته الدقيقة لكتاب عجائب 
الآثار» الذى دون فيه الخبرتى ماوصل إليه علمه من أحداث عصره والزمان القريب منه» 
فكان ذلك أميناصادقاعغلصاء وقدملا” المبرتى بعمله فراغا فىتار يح مصركان حلقة وسلسلة 
زينها أسلاف المبرتى ‏ كابن إياس وابن تغرى بردى وابن الفرات وغيرهم ‏ بمؤلفاتهم 
التى تحتاج هى الأخرى إلى من يحدد بدراساته شبابها » ويحى يحوثه ظروفها » ويزين 
بقامه أسالييهاء فيكون الماضى وأهله بين يدى الحاضر وأهله جليا واضها نتصل آخره بأوله» 
فتتمظ الأجيال بعير الماضى » ويكل الأحفاد رسالة الأجداد » ويتعرف الناس مواطن 
الزلل ليجتنبوها » وأسباب الضعف وعواقبه فيتقوها » وطريق القوة فيسيروا فيه إلى 
الأهداف القومية التى توحد بين الأجيال» وتقيم منهاكيانا واحدا تكون أمثال هذه الكتب 
مصاببح فى طريقه إلى الخلود ٠‏ 

إن حمهرة القراء المثقفين يفيدون من مثل هذه الدراسات عن أمهات كتب التاريج 
الكبرى مالا يفيدونه من أصوها » لذلك كان عمل الأستاذ الشرقاوى عظما وقد سد به 
فراغا عر به قراؤه ٠‏ فترجو له التوفيق فى مواصلة هذا العمل النافع المفيد ٠‏ 

له 


يدل يله الأزهس 


حرية الفسكر فى الاسلام 
لفضيلة الأستاذ الشيخ مهد الصادق عرجون ‏ وم ص مطبعة الأزهس 

هى ماضرة جليله نافعة ألقاها فضيله الأستاذ الشيخ مهد الصادق عرج ون فى دار 
كلية الآداب يجامعة الاسكندرية باقتراح من عميدها » وقد استيدف بها أصرين : 
أحدها أن نكيف أنفسنا تحقيق قول أسلافنا « العم رحم بين أهله » » ومن صله هذا 
الر. كام ميدعلا الإسكندرية بالقاء هذه اال كيه الآداب نلك الهامعة. 
الأعس الثانى أن ينقل إلى الذين يحاضرهم صورة واقعية صادقة عن (حرية الفكر الإسلامى) 
حتى به الذين لم يتعمقوا دراسة الإسلام فوقفوا منه موقف الصديق المتوجس أو الغريب 
السكاشم أو العدو الجاهل أنهم مقصرون فى ذات أنقسوم » مفرطون فى <ق عقوم 2 
وحتى يعلموا أنهم ليسوا أمام دين يكل عقوم » ولكنهمأمام حقيقة إطية تنبع ماق 
أنفسهم » وتتأصل جذورها فى فطرهم » وتتلاءم مع طباعهم » وتستجيب لما ضمائيهم ٠‏ 
ثم أفاض فى براهين موضوعه بدراسة حميقة زيرة ة خرج السامعون متها بأكثر ما وعدهم 
به المحاضر فى فانحة ماضرته » فكان ذلك من أعظ, ما خدم به الحق من حيث هو » 
وا مجتمع الإسلاتى المصرى ممثلا يمن اسع إلى المحاضر ف كلية الآداب بالاسكندرية » 
ولا نقول إنه خدم بذلك الإسلام » فالإسلام أسطع نورا » وأرحخ دعام 8 مر 
الدهى من أن يحتاج منا الى مناصرته » بل نحن الحتاجون لى العلم به لتتمكن 
الانتصار به فتكون من أهل القوة والسعادة فى الأرض ٠‏ 
لفضيلة الشيخ عبد المصف مود عبد الفتاح ‏ «وب ص مطابع دار السكتاب العربى 

كتاب حافل شْتى المواعظ وجليل ال41؟ فى طائفة مر الموضوعات المتنوعة 
التى تتعلق بشُتى نواحى صلاح امجتمع الإنسانى » مدعما بالآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية» وحلاه بالقصص الطريفة والأشعار المستحسنة » متوسلا بذلك إلى إصلاح البيئة 
الاجتاعية حتى تسترد يجدها فى ظل الإسلام ٠‏ 

وكان قد نشر الطبعة الأولى هن هذا اسكتاب وهو طالب على أبواب افرع 
بكلية أصول الدين » ثم أعاد طبعه الآن منقحا مضافا إليه من الموضوعات المهمة ما 
تبصرة وذكرى وعظة وإشرى . حقق الله النقع به ٠‏ 


الكتب لفل 


اولو العزم من الرسل 

للاأستاذ مهد عبد الله السمان ‏ واو ص مكتبة اللمائجى ومكتبة وهبه بالقاسرة 

حلقة جديدة من إنتاج الأستاذ الفاضل غد عبد الله السمان فى الثقافة الإسلامية » 
كتبها بعد عمزلة قدرها الله له فامتدت زهاء نصف عام كانت له شعاعا أضاء له الطريق » 
إذ كان كتاب الله القبلة التى اتجه إليها » فهيأ له لقائؤه مع كتاب الله أطيب فرصة للقزول 
ضميفا على ساحة « أولى العمزم من الرسل » توح و إبراهم وموسى وعيسى وعهد صلوات الله 

» فكان من ثمرات ذلك إخراجه هذا الكتاب لاليكون سردا قصصيا ولا ممجعا 
تار يحيا بل هدف إلى أن يكون تحليلا لشخصيات هؤلاء الحاملين لرسالات الله وظروف 
دعواتهم ونتائجها 0 كتبه عن قوة شخصياتهم » وطاقات احتاهم » ونتائج دعواتهم 3 
بأسلوب بليغ وعرض اطيف مستعينا | بالمأثور عنهم فى كتاب الله وفى الكتب الأخرى 
كال ناجيل ومنها إنجيل برنابا » وهكذا جعل من حياة أولى العم من الرسل ودعواتهم 
بحثا تحليليا مستفيضا يلتمس منه القارئ المثقف الفاذج الطيبة التى تقثل فيها شخصياتهم 
والمعانى الحية التى تتجل فى دعواتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
وحى الهضة الوطنية ل فى الأطب المثيرية 
لفضيلة الشبخ على رفاعى مهد .باو ص مطبعة الأمين بالقاهصرة 

هو اخزء الثانى من ( الأنوار امحمدية فى اللخطب المنبرية ) الذى وصفناه فى ص ١٠١88‏ 
من هذه اله سنة #/ام١‏ » وهذا الحزء على غرار أخيه السابق له » وتدور خطبه حول 
المضة والأهداف القومية والحهاد» وفضل الشبداء والانتاج القوى » والرياضة وأثرهاء» 
وأنالنظافة من الإيمان» إلى غيرذلك مما ل أثر طيب فى تكو ين كيان الأمة وتجديد شبابهاء 

موعظة المؤمنين - اإزء الاول 
للا“ستاذ حامد #ود اسماعيل  ٠٠١٠.‏ ص - مطايع دار الكتاب العربى 

هى #وعة خطب منيرية تدور حول محتلف المعانى الاسلامية والخلقية والاجتاعية 
وقد بلغت نمسي خظبة على عسدد أسابيع السنة . وقدم لا المؤاف مقدمة عن مقومات 
الخطابة الدينية » ومنها السهولة وتجنب العبارات الغريية » والدعوة الى الله بالحسكة 
والموعظة المسنة وتخير الألفاظ المثيرة لشعور السامعين» وشجاعة اتلخطرب ورباطة جأشهة» 
وقوة العاطفة» وورع اللخطيب ونديلة وعماه يما يقول 4 وقصر الخطية على موضوع واحد» 
وحدن المظهر واطيئة ٠‏ فتلفت اليه الأنظار . 


47 عله الأزهس 
نشماط الاأزهر الثقانى 


عرضت على جهات الاختصاص فى الأزهى طائفة كبيرة من مؤلفات حضرات 
أصحاب الفضيله الأساتذة والمدرسين التى وضعوها وفقا للنائج الأخيرة فى القسمين الثانوى 
والابتدانى . وهذا بيان بعض هذه الكتب التى رأت المثيخة صلاحيتها للتدريس : 

ففى مادة البلاغة : كتاب ( المدخسل فى علوم البلاغة ) للسنة الأولى ا 
من تأليف صاحى الفضيلة الشيخ الدسوق حسن سلامة » والشيخ كال هاشم نجا 
وفى مادة المنطق : كتاب ( التصورات والتصديقات ) للسنتين الأولى والثانية نوين 
من تأليف فضيلة الشيخ عبد الرحمن مصطفى » وف مادة المطالعة : كتاب من تاليف 
أصحاب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد اللطيف السبكى » والأستاذ الشيخ أبو الوفا المراغى » 
والأستاذ مود رزق سليم ٠وفى‏ مادة أدب الاغة: كتاب ) الأدب العربى) لأصحاب الفضيلة” 
الشيخ أمين دياب خضر » والشيخ زى سويلم » والشيخ الصادق جمال الدين » والشيخ 
غد العزازى ٠‏ وفى مادة الصرف : كتاب ( الرائد الحديث ) لفضيلة الشيخ كامل شاهين ٠‏ 
وفى مادة العروض : كتاب (اللباب ) له أيضا ٠‏ 

ومن اسكتب التى رأت المذيخة صلاحيتها لاتدريس فى القسم الابتدائى : 

كتاب التاج فى المطالعة لصاحبى الفضيلة الشيخ عد خليفة والشيخ إبراهم الوققى ٠‏ 
وشرح الأزهرية الحديد فى النحو لأصعاب الفضيلة المشايخ إبراهيم عيسى » وعيد اللطيف 
خليفة » وعلى كرسون » وعد عبامى ٠‏ وتيسير الصرف لصاح الفضيللة الشيخ عيد الب ليع 
السنباطى » والتيخ زى على سويلم ٠‏ وإرشاد الطالب فى الصرف لصاح الفضيلة الشيخ 
أحمد عمارة » والشيغ عيد الغنى اسماعيل ٠‏ وتعليقات على شرح ابن وى ينه فقافية 
لفضيلة الشيخ فرج السيد فرج ٠‏ وكتاب مختارات الباجورى على ابن قاسم لماي توفيق 
موده » وفرج السيد فرج » وعد البهنسى » والحسينى الشيخ . 

الييانات 
لأبى الأعلى المودودى ‏ 18م ص مطبعة العلوم والآداب بدمئق 

هى م#وعة بيانات ثلاثة أدلى بها الأستاذ المودودى فى محسكة التحقيق الى ألفتها 

حكومة با كستان سنة ١468‏ للبحث عن اضطرابات مقاطعة غاب عامة ومديئة لا هور 


الكقية يفل 


خاصة» التى هى نتيجة طبيعية لسلوك القاديانيين المريب فى الوطن الباكستانى الاسلامى ٠‏ 
فقد وجهت الحكة السؤال الى مختاف الاحزاب السياسية والمعيات الدينية عن موقفها 
من القاديانية والاضطرابات التىثارت من حوطاء وعلى من تقع تبعة هذه الاضطرابات » 
وهل أصابت المكومة فى فرضها الحم العرى على مديئة لاهور أم لم يكن ثمة حاجة إليه » 
وهل التدابير التى اتخذتها الحسكومة كافية لتوطيد الأمن أم غيركافية ٠‏ 

وكان الأستاذ المودودى أحد الذين وجهت المحكة إلهم هذه الأسكلة » فكتب 
الأستاذ المودودى أجو بته على هذه الأسئلة وهو فى غيابة السجن » فكشف القناع عن 
وجهة نظر ف القاديانية وما كان منها وما وقع عليها وموقف الشعب والحكومة والمعيات 
الإسلامية من ذلك » فلا نشرت هذه البيانات فى الصحف الباكستانية بأذن من امحكة 
أجمع أهل الإنصاف على أن ذلك هو القول الفصل والقضاء الحم . ثم كان من امحكة 
أن تصدت لمسائل أخرى غيرالتى كانت محددة فى نطاق البحث ؟فعمد الأستاذ المودودى 
إلى كتابة بيان ثان عن هذه النقط والمسائل أصاح فيسه الأخطاء اتى صدرت عن بعض 
الشهود لقله علمهم بالشريعة الإسلامية ونظامها ٠‏ وفى اتام وجهت اللحكة إلى العلماء 
أسئلة عنالمسيح والمهدى والنبوةوالرسالةوما إلممامن المسائل النى للقاديانيين فيبا آراءخصوصة 
وأوهام مضللة » فوضع الأستاذ المودودى بيانه الثالث وفيه الأجوبة الحاسمة عن هذا كله 
فكان من يموع ماتقدم كتاب (البيانات) الذى نشرهناك باللغة الأوردية » وقام الأستاذ هد 
عاصم الحداد والسيد نهد كاظم سباق من زملاء دار العروبة للدعوة الإسلامية فى باكستان 
بثقلهإلى اللغة العربية وطبع بدمثق . ولما كانت مصيبة المسامين بالقاديانية التى هى وليدة 
الاستمار تعد مصيبة مشتركة بين المسلمينكلهم ويجب علييم التعاون عل الخلاص منها فان 
نشر هذه البيانات بالعر بية بعد خدمة اسلامية نشكر عليها كل من له نصيب فى ذلك ٠‏ 

كتاب المطالعة للمعاهد الدينية 
لأصحاب الفضيلة : الشيخ السب » والشيخ أبو الوا المراغى » والأستاذ مود رزق 
سلم ‏ +/ا؟ ص دار الكتب الحديثة ٠‏ 

هو امزء الأول لطلبة السنة الأولى والثانية والثالئة الثانوية » قررت مشيخة الأزهر 
تدر نسه بالمعاهد الدينية الثانورية » وقد مع طائفة من الأدب البارع » والشعر المنتق » 
ما جادت به قرانح أعلام البيان العىبى فى مختلف عصوره » وحسبنا أن يكون مؤلفوه 
دؤلاء الأفاضل الكرام من رجالات الأزهى » فترجو الله أن ينفع به ٠‏ 


قل 


الأأمت والعام 


المدرسة والمسحجد 
تقرر أن يعد ىكل مسجديذثأ فى المستقبل 


مكان لمدرسة ابتدائية » ويحث وزارة 
الأوقاف رغبة وزارة التربية والتعليم ف حصر 
المساجد التى يمسكن إماق مدارس ابتدائية 
بها » أو بناء فصول دراسية فى المساجدد 
المعطلة .وا تضح أن وزارة الأوقاف يمكنها 
أن تدبرحتى أول العام الدرامى القادم نحو 
٠6‏ مدرسة . وتقرر أن تشترط وزارة 
الأوقاف لاعانة المساجد التى يقوم الأهالى 
بانشائها أن تسكون سيطة » وأن تلحق بها 
مدرسة . وستكون الإعانة مجزية ومشجعة 
للاهالى » وأن تكون إدارة تلك المدارس 
تابعة لها لتتتحقق من الاحتفاظ بميزة محفيظ 


القرآن الكريم . 
نفقات التعليم الجامعى 


يقول الدكتور كامل هرمى مدير جامعة 
القاهرة إن طالب كلية العلوم يكلف 
4 جنيها ويدفع عشرة جنيهات . وطالب 
الطب أو الهندسة يتكلف مائة جنيه ويدفع 
٠6‏ جنيها » وطال بكلية الآداب يتكلئف 


اجنم اويدفع عشرة » وطالب ا حقو ق يتكلف. 
مم جنيها ويدفع عشرة » وطالب كلية دار 
العلوم يكلف 4 جنيها ولا يدفع شيكا ٠‏ 
وميزائية جامعة القاهرةوحدها ثلاثة ملايين 
من المنيهات هى ميزانية المصروفات ينا 
لا تزيد الإيرادات على ٠.٠.‏ ألف جنيه ٠‏ 


اللغة الصينية 
فى جامعة القاهرة 
تقرر تدريس اللغة الصينية فى قمم اللغات 
الشرقية بكلية الآداب يجامعة القاهرة . 
وقد قدم إلى مصر أستاذ من الصين لتدر يس 
لغتها » كما قدم عدد من الطلاب الصينيين. 
للدراسة فى مصر . 
وقد خصص وزير التربية والتعلم سبع 
بعثات من الطلبة المتفوقين لإيفادهم إلىه 
الصين لدراسة لغتها ٠‏ 
اللفة الصينية 
فى مدرسة الألسن 
قررت مدرسة الألسن الشاء قسم جديد بها 
لتعليم اللفة الصينية » والابتداء بذلك 


الأدب والعلوم 


فورا» ويقوم بالتدريس فيه الأستاذ كنغ 
أستاذ اللغة الصينية الزائر بمصر » وستكون 
الدراسة بالقسم الحديد بعد ظهر يوم الأحد 
من كل أسبوع »و يقبل فيه خريجو الحامعات 
والكليات الحر بية وكلية البوليس وابلامعة 
الأزهرية ومن فى مستواهم ٠‏ 
الانفجارات فى الشمس 

تسكررت أخيرا الاتفجارات فى الشمس» 
وف الانفجار الذى حدث يوم ١6‏ فبراير 
تمكن مر صد موزا ينو فى اليابان من تصويره 
فى اللحظة التىكان فيها على أشده ٠‏ ثم تكور 
الانفجار يوم" «فبراير وجل مس كر الابحاث 
فى طوكيو زيادة طاقة الاشعاع الكونى من 
٠‏ الى16./' بينها تلهس صد جبل نو ريكورا 
زيادة تعادل .> /: وي ؤكد صمرصد موزايشنو 
أنه أثناء انفجار 7 فيراير زادت قوة نور 
الشمس ثلاثة اضعاف متوسطها » وحدث 
ذلك فى منطقة تزيد مساءتها ست هرات 
عن مسا<ة الأرض . وهذههى المرة الأولى 
الى يحدثفيها اضطرا بف الأشعة الكونية 
فى الوقتالذى بحدث فيه الانفجا رالشمسى . 


ويتوقع العلماء أن محدث انفجار رهيب 
فى سطح الشمس يوم ٠6‏ مارس الحالى 
( ؟ شعبان ) وقد استعدوا لإطلاق بالونات 
فيها آلات تسجيل واختبار إلى 7١‏ ميلا فى 
الطبقات العليا من ابل ٠‏ وقد اجتمع فى 


ففنن 


وك و سوق كلها رظانا مزعلا 
تكوين الأرض لتبادل الآراء مخصوص 
الأشعة الكونية» وسيطلقون فىهذا الصيف 
عشرة بالونات للراقبة على ارتفاع يتراوح 
بين 16 و15 ميلا ٠.‏ 


أسماء الممسكرات 


فى قاعدة القنال 


كان للعسكرات البريطانية الكثيرة فىقاعدة 
لقنال أسماء انجليزية » وكلها تتسلمت القيادة 
لشرقية المصرية معسكرا منهذه المعسكطات. 
لزعت عنه عنوانه الانجليزى وععته باسم 
تختاره له » فاختارت لمعسكر سانت فنسانت 
مم ( الفسطاط ) » ولمعسكر ليدى سميث 
اسم (عرفات)» ولمعسكر تايم اسم (اللخطاب)» 
ولمعسكر مالطة اسم ( أمية ) » ولمعسكر كورا 
اسم ( قرية الرياض ) » ولمعسكر جيرا لثر 
اسم ( قرية الأنداس ) » ولعسكر كو رونا 
اسم ( الأمين)» ولمعسكر تانجيراسم(المامون) 
ولمعسكر الفاليز بالتل الكبير اسم ( عراب ) 
ولمعسكر كو ينها جن اسم (غد عبده)ء 
ولمعسك غوردون اسم (الكرنك )» ولعسكر 
سان جورج اسم ( رمسيس ) » ولعسكر 
بلاكلافا اسم ( تحتمس ) » ولمعسكر 
بوب هنيبى اسم ( أجس )» ولمعسك ركلودن 
اسم ( قادش ) ٠‏ 
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أقطاب العرب الثلاثة 


كانت أواخى شهبر رجب المتصرم أيام 
إسراء ومعراج فى حياة الأمة العم بية تمثلت 
فى اجتماع أقطاب العرب الثلاثة : الملك 
سعود » والرئيس شكرى القوتلى + والرئيس 
جمال عبد الناصر » لتنسيق السيامة العربية 
اللخارجية والاقتصادية » وتجنيد إمكانيات 
القومية الع بية ببمع شملها وتنظيم قواها وسد 
الثغرات التى فتحها الاستعار والأنانيات 
والمهل فىكيان هذه الأمة النبيلة ٠‏ وكل 
ما نرجوه من الله أن يؤهل هذه الأمة 
لتكون مستحقة للرجوع إلىطريقهافى تار يح 
الإنسانية » وقيامهابرسالتها لتعود ها مكاتم! 
بين الأم + 

وقد اتتبى مؤتمر الأقطاب الثلاثة إلى 
نانج عظيمة » وقرارات تاريخية » 
هذا بيائها : 


نص اابيان 
فى الظروف اللحطيرة التى تحيط بالبلاد 


العربية وتهدد سلامتها رأينا أن تجتمع 
لنبحث الاأمس من جميع نواحيه ونستكل 


بذلك المشاورات التى دارت من قبل بين 
حكوماتنا و“#تمها بما نجده ضروريا 
من قرارات ٠‏ 

ولقد ثم اجتاعنا بالقاهرة فى الفترة ما بين 
يوم الثلاثاء م مز رجب سنة #0 الموافق 
د من مارس سنة 1405 وبين يوم الأحد 
8 من رجب سنة و/م1 الموافق ١١‏ من 
مارس سنة 19485 ٠‏ 

والتقت آراؤنا عند تفاهم كاءل فى كل 
ما عرض للبحث أمامنا واستطعنا بذلك أن 
نمع إرادتنا على خطسة كاملة نواجه بها 
كافة الاحتالات والمفاجآت ٠‏ 

ولقد تمت محادثاتنا فى جو من الصداقة 

الوطيدة التى يدعمها التفاه المتبادل بين 
و يربطها إيماننا الواحدالراسح بفكرة العرو بة 
وااثقة التى لا حد لها فى مستقبل الأمة 
الع بية + 

وشد من عزمنا وقوى رونا ما لاحظناه 
بارتياح من زيادة الوعى الوطنى فى الأمة 
الع بية » و إننا لننظر فى إعجاب واطمئنان 
إلى الدور العظم الذى أصبح الرأى العام 
العربى يقوم به فى توجيه الحوادث بيقظة 
مستنيرة وتجاعة حكيمة . 


أنياء العالم الإسلامى 


الموقف ف الشرق 

ولقد يحثنا الموقف ف الشرق الأأوسط من 
جمبيع وجوهه ونواحيه واتفق رأينا على أن 
العمل لاسلام وتحقيقه والحافظة عليه :ما 
قوم بالتعاون الصادق بين الدول على أساس 
من الاستقلال والمساواة التامة بينها حميعا » 
وص احترم قوق الإنمان والتزام أحكام 
ميثاق الأم المتحدة ومبادئه + 


وإننا لنؤمن بأن السلام الحقيق الذى 
تتطلع إليه شعو بنا وشعوب العالم ان يسود 
مالم تصبح هذه الأسس مصدر الإلهام فى 
تصرف كل دوله إزاء غيرها من الدول » 
وبذلك مخف حلة التوترالناثئ من تدخل 
بعضهما فى الثئون الداخلية للبعض الآخى » 
والضغط عليبا تختلف الوسائل والأساليب ٠‏ 


و إننا لنعلنعزمنا ع تجنيب الأمة العربية 
مضار الحرب الباردة» والبعد بها من منازعاتها 
والتزام سياسة عدم الانحياز تجاهها محافظة 
بذلك على مصالحها . 


الدفاع عن العرب 
كذلك نعلن أن الدفاع عن العالمالعربىيجحب 
أن يلبق من داخل الأمة ألعر بية على هدى 
أمنها الحقيق وخارج نطاقالأحلا ف الأجنبية 
الى اول استتخدام التنظيات الدفاعية 


لل 


لخدمة المصالح الذاتية لأية دولة من الدرل 
الكبرى مضحية فى سبيل ذلك بالقضايا 
والأمانى العربية الخالصة ووحدة أمتنا . 

ولقدكانت قضية فلسطين موضع اهتامنا 
البالغ » و إننا لنؤكد تمسكنا بحقوق عرب 
فلسطين كاملة . 

وإنه ليطيب لنا فى هذه المناسبة أن نؤكد 
تمسكنا بالمبادى التى أعانه) .تمر الدول 
الافريقية الاسيوية بباندوتيج » واعتبارها 
الطر يق الذى تسير عليه سياسئنا فى المحيط 
الدول ٠.‏ 


وهذا هو نص قرارات ٠ك‏ تمر الرؤساء 
الثلاثة : 

اجتمع بالقاهرة فى الفئرة من 8# رجب 
سنة ه/ام١‏ الموافق + مارس سنة ١485‏ 
إلى 8؟ رجب سنة و0م1 الموافق ١١‏ 
مارس سنة 1965 . 

حضرة صاحب الحلالة الملك سعود 
ابن عبد العز يز آل سعود ٠‏ 

وصاحب الفخامة السيد شكرى القوتلى ٠‏ 

والسيد الرئيس جمال عبد الناصص ٠‏ 

وقد عقد هذا الأؤتمر عدة اجتاعات 
عكف فيها الرؤساء على دراسة الموقف فى 


0 مله الأزهس 


الشرق الأوسط على ضوء ما ورد فى بيانهم 
من مبادئٌ وأسس » والتهوا إلى قرارات 
محددةبشأ نكل ماعى ضأمامهم من مشا كل . 
وفها ِلى بعضها : 
تدعيم الأمن 
-١‏ تم وضع خطة شامله لتدعيم الأمن 
العر بى والحمل على <فظ كيان الأمة العر بية 
والدفاع عنها ضد أخطار العدوان الصهيونى 
والسيطرة الأجنبية التى تحول دون استتباب 
السلام والاستقرار فى تلك المنطقة ونحلق 
حالة من التهديد والتوثر . 
تنسيق الدفاع 
- تم وضع خطة شاملة لتنسيق خطة 
الدفاع العربى لمواجهة أى عدوان قد يمع 
ضد اية دولة عربية من قبل اسرائيل التى 
دأبت على سلوك سياسة عدوانية تتكرهبادئٌ 
الحق والقانون وتجاهل قرارا تالأ المتحدة 


لبوا قله 


م - تم وضع خطة شاء-لة لمواجهة 
موقف بعض الدول التى تسمح ينيد رجاها 
تخدمة العسكرية فى القوات الإسرائيلية 


غ - تم الاتفاق على مواجهة الموقف 
الذى يقتضيه امن الدول العربية تجاه امداد 


اسرائيل بالاساحة التى تساعدها على التّادى 
فى العدوان 


حلف بغهداد 


ه - تم وضع خطة شاءسلة لمواجهة 
امحاولات التى تبذل عنطر يق حاف بغداد 
للضغط على البلاد العربية وتعريض الأمن 
العربى للخطر وتفرقة الصف العرى 5 
الوقت الذى تجحد فيه البلاد العربية نفسها 
أشد ما سكون حاجة الى وحدة مقاسكة 
فى المهودوالاتجاهات . 


0 تم الاتفاق على التأييد الكامل 
للأردن ومساندته ضد أى ضغط أجنى أو 
أى عدوان صهيونى بما يكفل للشعب 
الأردنى ااباسل تحقيق غاياته ٠‏ 

وقد اتصلااؤتمر بحضرة صاحب الكلاله 
الملك حسين ملك الملسكة الاردنية الماثهية 
لا بلاغه ذلك وتأ كيد ما سبق الإعراب 
عنه من الاستعداد التام الأ كيد لمعاونة 
الأردن والوقوف بجانيها . 


الكيان العرق 


٠‏ وضع المؤتمر خطة شاملة تيدف 
الى توثيق روابط الكيان العربى وتفية 
التعاون بين الدولالعر بية اتخالصة. كم مث 
المؤتمر وسائل تحقيق الوحدة العربية الى 


أنباء العالم الإسلامى 


يمن الرؤساءالثلاثةإيانالايتزعزع بأنه السبياج 
المنيع للبلاد العر بية الذى يضمن استقلالها 
و يكفل لها استكال اسباب نهضتها ٠‏ 


سياسة سعودية سورية مصرية 


م - وضع المؤتمر خطة شاملة لتنسيق 
السياسة السعودية ‏ السورية ‏ المصرية 
من النواحى السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والثقافية حيث تكون نتيجة هذا اتنسيق 
الشاءل تعبئة جميع القوى وتوجيهها الوجهة 
التى تحقق المصاحة العليا للا'مة العربية 5 

8- وضع المؤتمر خطة لمواجهة مشكله 
الا<تلال البرريطانلى لوا<ة البريمى وإمارة 
عمان ورسم الوسائل التى تؤدى إلى إنهاء هذا 
الزاع على نحو يحفظ لهذه المناطق عرو بتها 
ويحول دون الانتقاص من سيادتها وحقوقها 


تمال افريقيا 


٠‏ - رأى المؤتمر بعد بحث مستفيض 
للوضع الراهن فى شمال افر يقيا ‏ أن السياسة 
الفرنسية التى تمعن فى انتهاك حقوق شعوب 
شمال افريقيا تهدد السلم تهديدا خطيرا فى 
تلك المنطقة وعلى فرنسا أن تعترف بحق 
شعوب تال افريقيا فى الاستقلال طبقا 
لميثاق الأتم المتحدة ومبدأ دق تقرير المصير 
لكل الثعوب ٠‏ 

ول - رأى المؤتمر بعد بحث القضايا 


فيد 


العر بية أن يعمل بكل الوسائل حتى محل 
هذه القضايا حلا ءادلا يحفظ العرب 
سيادتهم وحقوقهم ٠‏ 
اه 
الجنرال جون جاوب 
تعيذه الأردن إلى بلاده 

تفاقت القصرفات العدائية التى ما زالت 
تصدرءن ا بلنرالجون جلوب غالفة للا مانة 
المطلوبة من مثلهفى مث لعمله الذىكان يقوم به 
فى اخيش الأردنى » فاضطر الملك حسين 
ملك الأردن إلى إصدار هس سوم ملكى 
بانباء خدمات هذا الضابط اابريطانى 
بصفته رئيسا لأركان حرب الفيلق الع سلى» 
وأسند منصيه إلى مساعده الوطنى الزعيم 
راذى عناب » وقد غادر الحترال جلوب 
وأسرته مدينة عمان فورا عقب صدور 
المرسوم » وكانت قد أعدت لدطائرة أردنية 
لتعيده إلى بلاده حالا . وقد أنهى الم سوم 
خدمات الكولونيل باتريك كوجهيل رئيس 
مخابرات الفيلق العس لى 3 والزعم هانون 
مدير الحركات الحر بية ٠.‏ وأحيل إلىالتقاعد 
القائمقام عبد الرحمن الصحن والقائد سليم 
كرداشة ووكيل القائد أميل جميعان وهم من 
صنائع الطاغية جلوب . وقد قامت الأفراح 
الببيجة فى مملكة الأردن والبسلاد العربية 
سرورا بهذه اخطوة الحريثة التى أقدم عليها 
الملك حسين وكانت من أ كبر حسناته 5 


ران 


سياسة السودان 

أكد وزير خارجية السودان فى موتمر 
صحفى أن سياسة السودان قائمة على عدم 
الدخول فى أحلاف عسكرية مهما كانت » 
ليكون السودان بمنأى عن اللخلافات » وأن 
انضام السودان إلى اللمامعسة العسربية يعنى 
ارتباطه بسياستها ٠.‏ وأرن» مجاس الوزراء 
السودانى قد وافق على مقاطعة إسرائيل » 
وأن المهات الختصة فى الحكومة ستتخذ 
الإحراءات اللازمة لإحكام هذه المقاطعة . 


السودان 
وحصار إسرائيل الاقتصادى 
على أثر مذكة تلقتها الحكومة السودانية 
من الخامعة العربية متضمنة الاقتراح بأن 
"تتفذ حكومة السودان الاحراءات اللازدة 
لإحكام الحصار الاقتصادى على إسرائيل » 
و إنشاء مكتب لمقاطعة إسرائيل أسوة ببقية 
الدول الأعضاء بالجامعة ‏ انعقد مجلس 
الوزراء السودانى وقرر الموافقة على مقاطعة 
إسرائيل و إحكام الليصار الاقتصادى الذى 
ضربته الدول العربية عليها ٠‏ 
قرى المرابطين السور بين 
على حدود اسرائيل 
أقر ياس النواب السورى مشروع قانون 
تقدءت به الحكومة السورية لإنسّاء قرى 
دفاعية نموذجية على حدود اسرائيل يرابط 


مله الأزص 


فيها سكان من الحنود والضباط المتقاعدن 
والمسرحين من رجال اميش مع عاثلاتهم» 
وستنظ هذه القرى على نمط المستعمرات 
الإسرائيلية القريبة من الحدود . 
اللاجئون الفلسطينيون 
ومعركة الإنقاذ 
أرسل سكرتير مكتب اللاجئين فى عمان 
برقية إلى الأقطاب الثلاية ال جتمعين بمصر : 
الملك سعود والرئيس شكرى القوتلى والرئيس 
حمال عبد الناصر » قال فيها : إن اللاجئين 
يحيونجهوده المباركة لوحدة العرب وإنقاذ 
فلسطين » ويرفعون قرارهم إلعم بتأبيد 
الأردن » والقّاس قبول, فى الحيوشالعر بية 
ليكونوا المقدمة فى معركة الإنقاذ . 
أننالمة آم وكيةلامرت 
عادت أمريكا فرفمت حظر تصدير 
بعض الأساحة إلى الوطن العربى » وأذنت 
سحن 18 دبابة وأجهزة إشارة وأدوات 
طائرات للملكة العر بية السعودية . 


الاعتراف باستقلال مراهكش 

فى يوم 1١9‏ رجب (* مارس ) مت فى 
باريس المفاوضات بين جلالة الملك سيدى 
عد بن بوسف ومسيو ر يليه كوتى رئيس 
حمهو رب ةفرنسا على الاءترا ف لغس ب الأقصى 
باستقلاله وسيادته » وهذه خلاصة التصر يمح 
المشترك : 


أنباء العالم االإصلامى 


« ان حكومةالمهورية الفرنسية وجلالة 
عدا لخامس ساطانمى كش يؤكدان عن مها 
على تنفيذ تصريح سا نكو الصادر فى ه نوفير 
سنة مه4و١ءوهما‏ يقرران بعد التقدم الذى 
أحرزته اكش أن معاهدة فاس التى 
عقدت فى .” مارس سنة 141 لم تعد 
ملائمة لضرورات الحاةٌ العصرية وتحديد 
العلاقات المراكشية الفرنسية » ومن ثم فان 
المكومة الفرنسية تؤكر رسميا الاعتراف 
باستقلال اكش 0 وهو استقلال ييح 
لما بصفة خاصة جيثا وساطة دبلوماسية » 
م تكد الحكومة الفرنسية عزمها على 
احترام وحدة الأراضى المرا كثية التى 
تكفلها المعاهدات الدولية ٠‏ 


وان حكومة المهورية الفرنسية وجلاله 
السلطان مد اللخامس يعلنان أن المفاوضات 
التى افتتتحت بين اكش وفرنسا بار يس 
أخيرا وها دولتان متساويتان وتقتع 
كلتاهما بالسيادة ‏ تهدف إلىعقد اتفاقات 
جديدة لتحديد العلاقات بينهما فى يجال 
مصالحهما ا دتركةوتنظم التعاونع ى أساس 
عن آطرية والجتاواة 6 وبعّامبة: فيا يتعلق 
بشئون الدفاع والعلاقا تالخارجية والمسائل 
الاقتصادية والثقافية » وكذلك مان حقوق 
وحريات الفرنسيين المقيمين فى مساكش 
والمراكشيين المقيمين فى فرنساء مع احترام 
سيادة الدولتين فى هذا الشأن » وتجتمع فى 


يقل 


١‏ مارس فى الرباط بكنة فنية للبحث فى 
تاليف اللميش المراكشى المستقل . ا 
تجتمع الحنة أخرى يوم ٠١‏ مارس لتحويل 
الساطات من أيدى الفرنسيين إلى الحكومة 
المراكثية » . 


جبورية باكستان الاسلامية 


قررت المعية التأسيسية الباكستائية أن 
يكون أسم دولهة باكستان ( جمهورية 
باكستان الإملامية ) . 


بنك الججبورية 


وافق لس الوزراء المصرى على قرار 
بتأميس شركة مساهمة مصرية باسم ( بنك 
المهورية ( وحدد رأس ماله بمليون جنيه 
قسمت على ..ه ألف مهم قيمة كل سهم 
جنيهان ٠‏ وقد اكتتبت الحكومة المصرية 
بمبلغ ربع مليون جنيه » وصندوق توفير 
البريد ب ها ألف جنيه » ومصاحة صناد.ق 
التأمين والادخار الحكومية.ألف جنيه» 
ووزارة الأوقاف ب .” ألف جنيه» والجاس 
الداتم لخدمات العاءة بألفى جنيه » وهيئة 
التحرير بألفى جنيه » وصندوق التأمين 
الخاص بضباط القوات المساحة بانية 
آلاف جتيه » وتقابة عمال ومستخدى بنك 
التسليف التعاونى ده ألف جنيه » ونقابة 
امحامين ب ٠غ‏ أل فجنيه » ونقابة عمال القاهرة 
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بعشرة آلاف جنيه » 5 اشتركت نقابات 
وهيئات أنخحرى بالغ تاف وخصص الباق 
من الأسهم لأفراد الشعب ٠‏ ويقول السيد 
أحمد عبدالله طعيمة المراقب العام الاتحادات 
والتقابات ببيئة التحرير العليا : إن هذا البنك 
الذى اكه الشعب هو الطريق إلى غطم 
الاستبداد الاقتصادى والظلم الاجتماتى 
واتخفاض مستوى المعيثة . 


المرحلة الاخيرة لاجلاء 


انتهت المرحلة الرابعة من ماحل الحلاء 
وبدأت المرحلة الأخيرة منه ولم يبق فىقاعدة 
القنالإلا قوات تل ىعن عشرة آلافجندى » 
وكان المقدر لها فى هذه المرحله أن تكون 
ضعف هذا العدد ٠‏ 

وفى يوم 18 يونيه القادم يحلوآ خر جندى 
بريطانى عن الأرض المصرية إن شاء الله ٠‏ 


المعمل الذرى المصمرى 

تحدث سفير روسيا فى مصر إلى 
الصعفين.فى أوائط. وجب الماقى قال 
عن المعمل الذرى الذى اتفقت مصر مع 
روسيا على إنشاله فى مصر : إن هذا المعمل 
يعتبر مهماجدا بالنسبة لممر» إذأنه سيحدث 
فيها ثورة إنتاجية وعمرانية ضضمة ؛ وسيحيل 
الصحراء إلى أراض زراعيه » وستغل فى 


جميع المشروعات الى تهم البلاد ٠.‏ 


مله الأزهس 


السد العالى 

أكير مشمروع بناتى فى مار يع العالم 

السد العالى مشروع متعدد الأغراض 
للرى وانتاج القوى الكمهربائية والسبيطرة على 
مياه الفيضان . فهو تحكم حك ناما فى نهر 
النيل لتحقيق هذه الأغراض المفيدة . 

وقد أثى عليه الخبراء الماليون والفنيون 
الذين أوحوا أن الفوائد السنووية التى ستجنى 
منه تزيد عدة مسأ تعن اانفقات التى يتكلفها 


سنويا . 


وهذا المشروع من حيث ضخامته يعتبر 
أكبر مشروع بنانى فى تار يعم العالم . وسبيكون 
قوامه من الصخر » و يبلغ طوله نحو ثلانة 
أميال» وارتفاعه مالايةل ع نأربعماثة قدم» 
واتساع قاعدته أر بعة لاف ومسمائةقدم . 


وسيكون هذا السد بمثابة أعظم خزان 
صناعى فى العالم » و لسةطيع مخزين مايوازى 
ثلاث أضعاف عزون المياه خلف حزان (بولدر) 
ق الولايات المتحدة . وسيقوم السد العالى 
برى نحو ليون فدان فى مصر إلى جانب 
توليد قوى كمر بائية تباغ مليون كيلوات ٠‏ 

وان عملية تشبيد السدالعالى تنطوى على 
صعوبات فنية كبيرة ومسائل معةدة لم 
لسبقمعاحتها »و يقومبدراسةهذهالصعوبات 
أعظم الخبراء فى العالم فى وقتنا هذا . 


أنباء العالم الإسلامى 


قال مدير البنك الدولى : وإنى أعتقد 
أنه يحب توجيه الثناء إلى السيد رئيس وزراء 
مصر و إلى المحكومة المصرية لاتخاؤهم 
القرار الحا ص ,تنفيذ هذا المشروع . فان هذا 
يدل على بعد نظر كبير» ومع أ ندستمضى عدة 
سنوات قب لالاستفادة منه فانفوائده ستكون 
عظيمة جدا فى المستقبل (شعب مصر ورفع 
مستوى معيثتهم . و إن البنك الدولى ليسعده 
نحا له فرضة الماهنة كل هسنا 
المشروع العظيم ٠‏ 
مشا كل شعال افريقية 
بان مشترك من ٠صير‏ وفرنسا 
دارت اليوم الموافق» ١‏ مار سسنة 1965 
بالقاهرة محادثات بين المسيد الرئيس 
حمال عبد الناصر ؛ والسيد وزير خارجية 
فرنسا عرض أثناءها وز ير الحارجية الفرسية 
على السسيد جمال عبد الناصر والسيد وزير 
الخارجية المصرية » وجهة نظر حكومته 
وأهدافها الخاصة بمسائل ثمال إفريقيا » 
وكذلك أشار إلى القلق الذى بساور البرلان 
الفرنمى والرأى العام فى فرنسا تجاه هذه 
المثاكل ٠.‏ 
وقد أبدى الرئيس جمال عبد الناصر اهتامه 
بالأمى » 5 أبدى استعداد الحكومة المصرية 
للمعاونة فى جميع المهود لتى تبذل لإيجساد 
' حل ساهى هذه المشا كل على أساس الأمانى 
والرغبات التى تبديها شعوب شه آل افر يقيا 
عورةاتامة معد 


ياي 


حديث جال, عيد الناصر 
عن اللخطرالذى يمهدد العرب 

أدلى الرئيس حمال عبد الناصر يحديث له 
بالتلفزيون مع ادوار مورو مراسل إذاعة 
كولو مبيا الا يكية فقال جوابا على سؤال 
بشأن روسيا : 

إنك تتحدث الآن عن خطر لا تشعر به 
وهو روسيا والعدوان أو التحكم الروسى » 
ولسكننا نزغب فى التخلص أولا من جميع 
الأخطار التى تواجهنا من الاستعار و التحكم 
الغر ب. ووجه الرئيس جمال عبد الناصر اللوم 
إلى الولايات المتحدة لتأبيدها حلفاءها 
اأغرييين ضد الامانى القومية لاشعوب التى 
ستعمرها الغرب » وقال : نك تمحالفون 
بريطانيا وفرنسا وتؤيدونهما » ونحن تسعر 
فى بعض الأحيان أنكم تجاهلون أمانينا 
لإرضاء حلفاتكم ٠‏ 

وقال عن إسرائيل : إن إسرائيل تعتبر 
بثابة خطر يهدد العالم العربى » ونددبالييان 
اأثلانى الصادر سنة ١96٠.‏ لغمان خطوط 
المدنة فوصف ذلك البيان بأنه نوع هن 
التدخل والسيطرة ٠.‏ وإذا كان من المسكن 
اتخاذ أى إحراء للاحتفاظ بالسلام فىمنطقة 
الشرق الأوسط فيجب أن تقوم بذلك الأم 
المسجلة نتقما + 

ثم قال ع علينا أن ندافع عن أنفسنا ضد 
أى عدوان » وايس من العدل أن يقال عن 
الذين يريدون أن يدافعوا عن أنفسهم أنهم 
يريدون إثارة المثا كل . 


فل مله الأزهس 


ابراه و ولواح ع هده .+ 


6م تطور ابد اشرق التب وقيووواه 


مم تفحات القرآن مام بتع لماز 


ا 

كعم ع + 
عو 5 00000 
وعه الوحدة الاسلامية وعوامل الضعف فها . . 
5م المقاد فى الليزان و ص ود 2 005 


4 أصول الاسلام والتقريب بين الآمم ٠‏ 
هدع الأملام نبض الوأة . +٠ ٠. ٠ ٠‏ 
واه الآفيلت . 4ه . + اي ةك 


ولام بثو إسراثيل فى للاشى والجاضر  ٠ ٠-8‏ 
دوم الحسد والاثرة ا يو 52 2ه رع ف 
وم حك الر:د فى العريءة الاسلامية 

وم يمحرث ف الحضائنة ‏ 9 - 26 
4٠+‏ نحوث فى مصادر الشريعة النظرية  1١‏ - 
٠له‏ عيد الام . 
رزو الآزهر والأزهر وحده . ٠‏ 00-0 
4لة شياب الحرس الوطنى . . . 0.6 .. 
ولو لغوت ٠.‏ 
٠ه‏ تمابقات ( الصدف الماحرفة ) ا ته هن 
لعو الكت .ا ...ينمه 
درو الآدب والملوم ٠. ٠‏ ...2.6 5ه 
هر أناء العالم الاسلاى 


0 


0 


السيد صاحب الغضيلة الاستاذ الآ كير شيخ 


الجامع الأزهر 


الاستاذ محب اين الخطيب رئيس التحرير 


عبد قليف السب عشوجامة كبا الملاء 
طه د الساكت  ٠ . . . . ٠‏ 
عمد الطنيخى عضو جاءة كبار العلياء 
أجد العريامى للدرس بالآزهر ٠.‏ . 
جمد فيمى عبد الطيف 2 .060. 
مود التواوق . . . . . . . 
عياس طه الاي . . ...0 . 
ذكريا البرئى 
الأكبر الشيخ عبد الرحن ناج 3 
الباس لالض :8 م + يه 

حدعدأبوشية الاستاذبطية سول هين 


عيسى هنون شيخ كلية الشريعة السابق 
عيسو ى أجدعيسوى الدرسبكليةالمتوق 
زك الاين 
عد مالم ريدق ...2.096 
اق اراق يد ع ا ا 


0-00 


فضيلة الاستاذ الا كبر 
بمناسبة حاول شهر رمضان المعظم 


اثبات رمضيان وذى الححة 


يسم الله الرحمن الرحيم . امد له رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين : 
سيدنا مد » وعلى آله وصبه أحمعين ٠.‏ 

أما بعد فقد عظر الاهتيام هذه الأيام بأمى توحيد بدء المواسم الإسلامية » مما دعا 
بعض أثمة المسامين فى بعض الأقطار إلى طلب عقسد مؤتمر يمثل علماء جميع البلاد 
الإسلامية للنظر فى ذلك . 

وقد استجاب الأزهى لمذه الفكرة » وكان يود لو تهيأت الظروف لعقسده قبل 
حلول شهر رمضان ٠‏ 

ونظرا لكثرة ما ورد إلينا من متلف الأقطار الإسلامية من الاستفسارات عن حم 
الشريعة فى اختلاف المطالع » وهل من لمكن توحيد بدء الصيام فى جميع بلاد المسلمين» 
رأيت أن أعود إلى هذا الموضوع الذى سبق أن تناولته فى مثل هذه الأيام ٠‏ 

م فى 

إن منخير ما أرشدنا به الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فى أعى الصيام» و إثبات شهر 
رمضان » قوله عليه الصلاة والسلام : « صوموا لرئيته وأفطروا لرؤيته » فان غم عليكم 
فأكلوا عدة شعبان ثلاثين » . فقد ر بط ثبوت الشهر شرعا بهذه العلامة الحسية » وعلق 
وجوب الصوم على تحقق الرؤية البصرية : رؤية الغلال بعد غروب الشمس » ف اليوم 
التاسع والعشرين من شهر شعبان ٠‏ 

أما إذا كانت رؤية الحلال فى ذلك اليوم مستحيلة طبيعة : بأن كان القمر ل بهم بعد 
دور ةكاملة يتحقق بعدها الاجتاع ثم الاتفصال الذى يسمى «الميلاد» أوكان هناك عارض 
من العوارض الو ية التىتحول دون الرؤية» فقد أرشد الننى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى ما يقبع 


إثبات رمضان وذى الجة 


فى ذلك : فاص باكال شعبان ثلاثين يوما » ثم لا يكون المسلمون حينئذ فى حاجة 
إلى تفقد الحلال فى اليوم التالى » لإثيات شهر رمضان ٠‏ 


غير أن هنا أم! مهما يحب النظر إليه » والفصل فيه بحكم يقماع الاختلافات » 
التى تقع كثيرا بين أهل الأقطار الإسلامية فى اليوم الذى يبدأ فيه الصيام ‏ 


ذلك أن بعض هذه الأقطار قد يتيسر لأهلها رؤية الحلال » فىحين أنه تتعذر رؤ بته 
على أهل قطر آخخر » فهل يجوز أن يعتمد أهل هذا القطر الثانى على ما يبلغهم من نحقق 
الرؤية فى بعض الأقطار الأخرى » فيصوموا معهم هن أول أيام صومهم » ويتوحد 
يذلاك مظهرههم فى أداء عبادة .2.0 أهم العبادات » وفى إقامة شعيرة هى من أعظم 
أركان الدين ؟ 
حقا انمواقع البلادعلىالكرة الأرضية مختلف شرقا وغر باء وشهالا وجنو با. واختلاف 
هذه المواقع ‏ ولا سيا عند ما ينظر إليها بالقياس إلى االخطوط الطو لية لسكرة الأرضية ‏ 
يوجب بالضر ورة ا<تلافا وتفاوتا فى المواقيت : فتشرق الشمس على قوم قبل أن تشرق 
على آخرين ساءة وساعتين وثلاث ساعات وأكثر من ذلك » على حسب التباعد بين 
الجهتين شرقا وغربا ٠‏ ولذلك لا يمكن أن توحد مواقيت الصاوات اليومية » ولا أوقات 
الإمساك والإفطار ف أيام رعضان فى جميع الأقطار الإسلامية » مادامت الأوضاع قاضية 
بتفاوت تلك المواقيت » وما دام الواقع يشهد بأنه قد يفرغ ناس من الإفطاسار وصلاة 
مغرب اليوم» على حين أن ناسا آخرين لا يكونون قد فرغوا بعد منصلاة ظهر ذلك اليوم» 
وأن أهل بلد يمسكون عن الطعام والشراب قبيل بفر يوم » على حين أن أهل بإد آخر 
يكونون حيائذ فى وقت الضحى أو الظهر من ذلك اليوم ٠.‏ لسكن ا<تلاف .واقع البإدان 
ليس له مثل هذا الأثرالبالغ فيا يرجع إلى إثيات الأهلة » فانه ليس بين الأقطار الإسلامية 
الشرقية والغربة تفاوت بمةقدار يوم كاءلل . وإذا يمكن أن يتفق أدل هذه الأقطار 
على توحيد أول أيام الصيام » وذلك بالاعتياد على رئؤية اللال » وتبوتها ثبوتا أكدا 
فى أى قطر من هذه الأقطار . 
# اا« 
إن علماء الفلك يقررون أن هلال رمضان فى هذا العام سممكث فوق الأفق 
نحو ثلاث وثلاثين دقيقة » بعد غروب الدشحس من يوم الأربعاء الحادى عشر من شهر 


إثات رمضان وذى اجة 


إبريلسته 1465 » فاذا لم يكن بعض أهل المشرق فى أندونيسيا أو الهند مثلا من رؤية 
الهلال بعد غىوب الشمس عندهم من ذلك اليوم « الأربعاء » ثم رآه أدلل اجاز أو أهل 
مصر بد غروب الشمس من اليوم نفسه » فا الذى يمنع من اعتبار أن هذا الحسلال 
هو هلال رمضان » بالنظر إلى الهند واندونيسيا وما إليهما من بلاد الشرق ؟. 


إنه لا شك فى أن هذا الملال هلال جديد » هو هلالر مضان » 5 أنه لا شك فى أن 
النهار الذى بلى ليله رئيته هو نار اميس بالنظر إلى جميع الأقطار » فا الماع من أن 
يكون يوم اميس هو أول أيام الصيام لميع المسامين » مع فارق واحد ليس له كير تأثير : 
وهو أن هذا اليوم « اميس » يبدأ عند أدل المشرق قبل غيرهم من أهل مصر أو امجاز 
مثلا ببضع سافات ٠.‏ 


إنه لا شبهة فى أن الحلال هلال جديد » وأن رؤيته فى اجاز أوفى مصى تكون قبل 
انقضاء الليل عند أهل المشرق الذين لا تكنون من رؤيته فى أول ليله » ولذلك هم يرونه 
فى الليلهة التالية أكير مجما » وأعلى فى الأفق ٠نزلة‏ » مما يكون فى الليله الأول عند أهل 
اجاز أو مصر الذين تمكنون من رؤريته فيها ٠‏ 


ومن هنا اختار كثير من العلماء عدم التعو يل على اختلاف المطالع فى إثيات الهلال ٠‏ 
وهو ملحظ قوى ووجهة نظر سديدة » ويزيد ذلك قوة وسدادا أن توحيد بدء الصيام من 
أقوى العواءءل على تمكين الروابط بين الأم الإسلامية فى جميع أقطار الأرض © وجمعهم 
ع ىكامة واحدة » وطريقة واحدة . والناس الآن أحوج »! يكونون إلى عواءل التأليف 
والتقريب وتوحيد الكية ٠‏ 


وهذا الملحظ القوى لا يقنانى مع مادل عليه الحديث : « صوموا لرؤيته وأفاروا 
لرؤبته » » فأن ذلك خطاب للا مة الإسلامية المتكافلة المتسائدة : فى إقامة شعائر الدين » 
وإيجاب للصوم على جميع المكلفين » متى نحققت رؤية الهلال . فيكفى إذا لإيحاب 
الصوم على أهل قطر أن تثبت رؤ بته ولو فى قطر آخى » فان الحديث لم يقل : لا يجب 
الصيام إلا على من رأى هلال رمضان ٠‏ وإذا لا فرق بين قار وقدار » فها يرجع إلى 
ثبو تالغلال » 5 أنه لا فرق بين بلد شرق وآخرغر بى فى قطر واحد ٠‏ 


> ع * 


إثبات رمضان وذى الجة 


هذا ولا ينبغىأن يتوهم متوهم أن قول الله تعالى : « فن شهد منك الشمر فليصمه » 
معناه : من رأى هلال رمضان فليصمه » وأن ذلك يتنانى مع فكرة توحيد البدء بالصيام ٠‏ 
فان الشهود فى الآية ليس معناه الرؤية» فالأعمى والمبصر سواء فى إيحاب الصوم»وإنما 
الشهود هو الحضور » والمعنى : هن حضر شهر رمضان وأدرك فرضه وهو أهل للتكليف 
بالصوم فواجب عليه أن يصوم ٠‏ 

وخلاصة القول أنه ما دامت مسألة اختلاف المطالع واعتبارها أو عدم اعتبارها خل 
اجتهاد الفقهاء » ذلك الاجتماد الذى اختلفت فيه أنظارهم 3 فلا يكون من بدع القول 
أن يرج أحد النظرين على غيره » ويفصل ف المسألة بعدم التعو يل على اختتلاف المطالع » 
نظرا لما أشرنا إليه من أسباب اللرجيح ٠‏ 

ولكن قد يقول قائل : إن هذا التوحيد إن صخ أن يجرى على القطر الذى رأى أهله 
الال وعل الأقطار الواقعة غر بيه » فكيف تحقق بين ذلك القطر والأقطار الى 
فى االحانب الشرق منه ؟ إنه إذا رؤى الهلال فى مصر فى ليله » فأن هذه الليلة من وقت 
غروب الشمس تكون من الشهر الحديد بالنظر إلى أدل مصر » ولزم أن تكو نكذلك 
بالنظر إلى أهل تونس والمزائر وعا كش » من بعد غروب الشمس عندهم أيضا » 
بل إن رؤية الهلال تكون فى هذه الأقطار أدسر منها فى .صر » لعلو منزلة القمر فوق 
الأفق هنالك» يسبب تأخرغر وبه عن غروب الشمس ] كثر ما يكون فى مصر » لكن 
تلك الليله التى نحتسب جديدة لمصر ولابلاد الواقعة غربها » لا تكون جديدة لأحهل 
الأقطار الشرقية : كالباكستان والند وأندونيسيا » ما دام الهلال لم يرعندهم بعد قروب 
القسن:: 

قد يقال هذا » ونحن نوافق على أن حالة البلاد الواقعة شرق قطر رأى أهله اللال 
تختلف إلى حد ما عن حالة البلاد الواقعة غربى هذا القطر » كن هذا الاختلاف 
لا منع من الأخذ بفكرة توحيد البدء بالصيام ٠‏ 


وكل ما هنالك مر فرق بين قطر شرق وآخر غربى يكون أهله قد رأوا الحلال 
ولا سيا إذا كان القطر الشعرق من المناطق الاستوائية التى يستوى فيها الليل والنهبار 
فى جميع فصول السنة أو يكون قريبا من ذلك هو بضع ساعات من الليل » تحتسب 
لأهل البلاد الشرقية من الشهر القديم » على حين كون عند أهل مكر الرؤية 


إثيات رمضان وذى انجة 


وما فى غر بيه من الشهر الحديد . أما ما بعد هذه الساعات من اللبل ذانه يكون من الشهر 
الحديد » بالنظر إلى أهل الشرق وأهل الغرب حميعا ٠‏ 


فتى تحققت رثرية الحلال فى بلد من البلاد الإسلامية فانه يمكن القول بوجوب الصوم 
على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع بلد الرئوية فى جزء من الليل الحديد ٠‏ 


ولا يمنع من هذا التوحيد أن يكون الليل االسديد متحققا فى بعض البلاد الإسلامية 
0 بلد الرؤية وما يقع غربيها « عقب غروب الشمس » على حين أن يكون تحققه فى البلاد 
الشرقية بعد ذلك بساعة أو ساعات إلى ماقبل طلوع الفجر . 

وعلى هذا الاعتبار « اعتبار أن اشتراك أى بلد اسلاتى مع بلد الرؤية فى حزء من الليل 
الحديد يحتم اشتراكهما فبدء الصيام » يحب الصوم عل أهل البلاد الاندونيسية جميعها وما 
فى حكمها » بل على من هم أبعد من ذلك فى جهة الشرق إذا رؤى الحلال فى مصرأوفى تونس 
مثلا » ومن باب أولى إذا ثبتت رؤية الهلال فى قطر من الأقطار الواقعة شرق معصر » 
ما دامت تلك البلاد تشترك مع بلد الروية فى حزء من الليل 5 


أما أهل البلاد التى لا تشارك بإد الرؤية فى جزء من الليل الحديد فانهم يكونون حينئذ 
فى نمار قديم » هو نهار آخر أيام شعبان » فعليهم أن يصوموا النهار الذى يتأ و عتدم ذلك 
الليل الحديد . 


وتكون الثتيجة أن أهل الأقطار جميعها حين يصومون النهار التالى لتحقسق ارو ية 
فى قطر من الأقطار يكونون صاتمين فى نهار جديد من شهر جديد ٠‏ 
24 
« وبعد » فهذا البيان الذى يمكن أن يجمل أساسا فى العمل على توحيد الأقطار 
الإسلامية فى الحكم بثبوت الحلال -- متى ثبتت ريت يقينا فى بلدة منها ‏ لا يقتصر 
أمسه على هلال رمضان .بل الحكم كذلك فى ثبوت هلال ذى الجة الذى يتعلق به أص 
شعيرة كبرى : هى شعيرة المج والوقوف بعرفة . 


فانه إذا رؤى هلال ذى اجة فى بلدة جا كارتا أوكر انثى مثلا بعسد غروب الشمس 


إثبات رمضان وذى اجة 


من يوم الأحد الشامن من شهر يولي سنة ١405‏ فان نظام دورته يسمح برؤيته حتا 
وبالطريق الأولى فى ا لجاز ومصر وما بعدها من جهة الغرب ؛ وتكون الليله الحديدة 
من شهر ذى الخة فى كل قطر من هذه الأقطار ثابتة عقب غروب الثشمس ف أفقها » 
وإذا يكون الوقوف بعرفة فى يوم الثلاثاء ودو اليوم التاسع من أوله من غير شك ٠‏ 

أما إذا رؤىا هلال بعد غروب ذلك اليوم «الأحد» فى مصر أو فى تونس أو فى بلدة 
من بلاد مس كش » وكان نظام دورته لا سمح بر يته فى ذلك اليوم فى بلاد انجاز» كانت 
الليلة الحديدة ثابتة فى بلد الرؤية وى كل بلد غس بيبا عقب غروب الشمس فى أفقها » 
أما بلاد لجاز فانها لاتدخل فى الليل الحديد إلا بعد ذلك بمقدار ما بينها وبين بلد الرئية » 
لكنها تشترك معها فجزء عظم من الليل الحديد » وإذا تشترك معها فى حزء عظم أيضا 
من تهار الثلاثاء الذى هو التاسع من ذى الجة حسب الركرية . 


ا 


وما تقدم يتبين أن الأمس فى توحيد الأقطار الإسلامية على أول ذى اخة أيسر 
وأقرب منه فى موضوع الصيام وثبوت هلال رمضان ؛ لأن الفرق الزمنى بين لجاز وآخر 
بلد مرى, بلاد المغرب الأقصى على الحيط الأطلسى قليل جدا لا يمنع اتحاد الإقليمين 
فى حك ثبوت الطلال » فهما مشتركان <ما فى جزء عظم دن الليل وكذلك من النهار ٠‏ 
والله سبحانه وتعالى أعلم » وهو الحادى إلى سواء السبيل ما 
شيخ الذامع الأزهر 
عبد الرحمن تاج 


حديت 
الصيام ف القران الكريم 
وشهر رمضان العظم 


المد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مد عبد الله ورسوله الأمين » خاتم 
الأنبياء والمرسلين » وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين ٠‏ 


« أما بعد» فان أحسن الحديث كتاب اللهتعالى» نزل به الروح الأمين»ءل رسول الله 
رب اعالمين » ليسكون هدى للناس وموعظة » ونورا وتبصرة » يبشر وينذر » و ينصح 
ويذكر» يهدى إلى الحق و إلى طريق مستقم . يربى فى النفوس اللحثية من الله » ويلين 
القلوب بذك الله » فيه خير عون عل تكاليف اليا لمن أراد نسر هذه الحياة » وفى هديه 
أقوى مباغ إلى سعادة الآخيرة » لمن أراد هناءة الآخرة » والمتع برضوان الله : « إن هذا 
القرآن يهدى للتى هى أقوم و يإشر ااوؤمنين الذين يعملون الصاالحات أن لم أحرا كبيرا؛ 
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعمدنا مم عذابا ألما » . « الله نزل أحسن الحديث كتابا 
متشابها مثالى تقشعر منه جلود الذين دون رهم » ثم تين جاودهم وقلوهم إلى ذكر 
الله » ذلك هدى الله مهدى به من يشاء » وءن يضال الله فاله من هاد » ٠‏ 

هذا القرآن الكريم » يجب أن نتدبره داتما » وأن نتدارسه دائما » و بخاصة 
فى شهر رمضان : «الذى أنزل فيه القرآن » هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان » ٠‏ 
هذا القرآن قد أرشدنا إلى ما فيه خيرنا » من شؤون معاشنا ومعادنا » ونيهنا إلى ما فيه 
عزتنا وسعادتنا » فى دنيانا وآخحرتنا ٠‏ 

بصرنا القرآن الكريم بالعقيدة الحقة السليمة » ) انبعث فى سوره وآياته » من أوله 
إلى آخره » من تقرير أن الإله واحسد » ليس لأحد مع الله أدنى ششركة فى الألوهية » 


حديث الصيام فى القرآن 


أوصفات الربوبية » ولايستحق العبادة معه أحد »مهما علت منزلته » وارتقى فى العالمين 
قدره » فالملائسكة والأنبياء » وسائرالإنس والين :كلهم سواء » فى أنهم عباد الله ٠‏ 


القرآن هو الدستور العام للسلمين حميعا » ومن تعاليه القوية تستمد الدسائير الصالحة 
الرشيدة » فهو الذى قرر مبادئ الحرية والمدالة والشورى » وهو الذى أوجب التناصخ 
والتعاون عل الب والتقوى والتناهى عن الإثم والعدوان . هو الذى كيم بى آدم حق التكريم» 
وهو الذى أعلن حقوق الإنسان . 

ومن هنا كان شهر رمضان الذى بدأ فيه الوسى بالقرآنمبدا تحول فى القار يع العام » 
ومبعثا روحيا لعالم أذله البغى والحور » وفتكت به العداوات واللحلافات» وعبثت بانسانيته 
الأهواء والشبوات ٠‏ ومن هنا كان هذا الشبر حدا فاصلا بين عهود الظم وااظلمات > 
ظلمات الشك والشرك والإلخاد ومساوئٌ اماهلية الأولى » وبين عهد العدل والنور: نور 
الهدايةوالرشاد واليقين والحق المبين ٠‏ 

جاء القرآن تركية للنفوس » وموا بالعقول» وتوجمما للناس إلى معانىالإفسانية الكاملاته 

وخصائصها الفاضلة » وتخفيفا عليهم من أثقال المادية » وتطهيرا لهم من أدران الفساد 
والبغى » ونوازع الشر والشره والطمع » لذلك كان الشمبر الذى نزل فيه القرآن جديرا 
بأن يفرض فيه الصيام » هذا النسك الروسى العظيم » الذى تقيل فيه تلك المعانى السامية » 
التى يقصد إليها القرآن الكريم : من تطهير اانفوس » و إيقاظ الضمائر » وبعث روح 
التراحم والتعاطف بين المؤمن » وحفز الحم لنصرة الضعفاء والمظلومين » ور بط المسامين 
جميعا برباط الإان الذى مع أمرهم » ويعلى كاءتهم » ويجعل منهمأمة واحدة » وقوة 
واحدة » مهما اختلفت ألسنتهم » وتباينت ألوانهم » و تباعدت مواطنهم . 

فهر رمضان هو شمر القرآن . ولقد كان جيريل ‏ عليه السلام - ينزل بأهعس ر به 
فى ليالى هذا الشهر العظم» فيدارس الرسول ‏ صلالله عليه وسلم ‏ ما سبق نزوله من القرآن 
الكريم ؛ وكانت هذه المدارسة ليلا حين تتقطع الشواغل » وتجتمع الحم » ويتواطا 
القاب واللسان » عل تدبرآيات القرآن ٠‏ 

وق خَلك إياء يآن التفوض العيافية تكون__ق أوقات الهدوء والصقاء _ قرب 
إلى فهم أسرار القرارنف » وتدير معانيه ©» وأسرع إلى التجاوب معه » والتحقق 
بفضائله وآدايه ٠‏ 


حديث الصيام فى القرآن 


لقد تجح الصدر الأول من المسامين » الذين طبعهم القرآن بهديه » وصقلهم يمسن 
تعائمه وآدابه » وجعل منهم مثلا حية واعية » يهدون ياخلاقهم المتشبعة بأخلاق القرآن » 
نفوسا حائرة » متشوقة إلى الحداية وحياة الاستقرار » ويفسرون بأعماهم وسيرتهم » 
واستقامة سلوكهم » سر عظمة القرآن » وسمو تعالهه » وما جاء به من عسلاج الأماض 
التفسية » وحل مشا كل العالم الاجتاعية » فرفرفت راية الإسلام فوق ربوع المعمور 
منالشرق إلى الغرب » وهكذا كان اننشار الإسلام وسر يان مبادئه التقية الواضحة فمختلف 
أقطار الأرض : ل يكن ذلك بالسيف والسنان » وإنماكان بالقرآن وحمل القرآن . 

وفى ذلك المواب السديد لمن يتساءل اليوم عن سر تقدم الدعوة الإسلامية وسرعة 
انتشارها » ودخول الناس فيها أفواجا فى بفر الإسلام ٠‏ 


هذا هو الحق » وهذا هو واقع الأمى » 5 أن من الحق الذى دثهد به الواقع أيضا : 
أن السبب فى تأخر المسلمين فى العصور التالية لعصر التقسدم الأول » وتخلفهم عن ركب 
الحياة العاملةالناهضة» هو قعودهم وتخاذهم » وضغقتا إسهسا كهم بالقرآن وهدىالقرآن. 

ولكن هذا الضعف وذلك التخلف والتأخ رلا بنبغى أن يكون شىء منها موجبا لليأاس 
أو القنوط » فان فرص التقدم والنبضة والعزة والقوة متاحة مواتية » والقرآن بين أيدينا 
وفى قلوبنا » مصون محفوظ » لا تيل جدته » ولا تضعف على م الدهور قوته » كتبالله 
له الحفظ » وعصمه من التغيير والتبديل » 5 قال عن وجل : « إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له 
لحافظون » . «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكم حميد » : 


فعلى المسلمين اليوم أن يننتهزوا هذه الفر صالسانحة ؛ وأن يعودوا إلىالقرآن » لمبتدوا 
بهديه » ويصاحوا شؤون دنياهم وآخرتهم بارشاده » ويقيموا به من جديد حياة 
كوه عرريزة + 

ما أشبه موجة المادية الطاغية التى تغمر العالم اليوم بغمرة الماهلية الأولى » التى 
عصفت بالقيم الأخلاقية والمثلالإنسانية ؟ وصيرت العالم شيعا متنافرة متدابرة ٠.‏ 

إن الأم القوية بالمادة اليوم تتبارى فى اخبراع أسباب الاك والتدمير » وتتسابق 
إلى اغتصاب حقوق الأم الصغيرة الوادعة » واعتصار ما فيها من مقومات الحياة » 
قلسن لمذه الأم الصغيرة المنتضعفة © والقموب: الملونة © تمبيب بق آليقاء » فى نظ 


حديث الصيام فى القرآن 


أوائك الأقوياء ٠‏ فهلل يجد العالم هذا الطغيان والنهم » حلا شا كله» أو أمانا من عخاوفه » 
أواستقرارا لحياة أفراده وحماعاته ؟ ! 

إنه سوف يستمر فى شر متتابع » وخوف متلاءق » حتى يكف عن الطغيان 
وموجبات العداوة » ويأخذق أسباب الموادعة والمسالمة » ويصر ف كنوزه وذخائره © 
وجهوده ومواهيه » الى ما فيه نفع حقيق » وتوكيد للاخاء الإنساتى . 

إن فى القرآن علاج حالة الاضطراب الى نكو منها العالم الآن » فهو يدعو إلى كامة 
سواء بين الناس حميعا : كامة تعلن المساواة الحقيقية بين أفراد الإفسان » مساواة تساعد 
على تحقيق الترابط والتعاون » بين الأم والشعوب » وتكون مظهرا صادقا لأخوة 
الإنسان للانسان . 

إن المساواة الى يقررها القرآن لا تعر ف التفاضل بالألوان أو الأجناس أو الأوطان» 
وإنما التفاضل اخدير بالرعاية والتقديرهو بمراقبة اللهو يا لعمل الصا النافع الذى يرضاهالله. 
فال تعالى : « يأيها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنق » وجعلام شعوبا وقبائل 
لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله عليم خبير» . 

ولقد أقام القرآن البراهين الدامغة على أن وراء هذا العالم يوما يحشر الناس فيه 
إلى الله» فيحاسبهم على ماقدموا فى هذه الخياة الدنيا من عل : فكل فرد مهما سمت مكانته» 
مسئول أمام الله عما أسلف » وسيجازى عليه حزاء عد لا » ولاتغنى فيه نفس عن نفس 
شيعا » كل امرئ بما كسب رهين ٠‏ 

هذه هى المسئولية الفردية الكاملة التى تلزم الإفسان تحاسبة نفسه » وتمله على مراعاة 
العدل فى كل أموره » وتمنعه من الغدر والطغيان ٠‏ 

د من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليبا وما ريك بظلام للعبيد » ٠.‏ « من عمل 
صالحا من ذكر أو أن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم رم بأحسن 
ماكانوا يعملون » . 

هذا هو العدل الذى أقام الله عليه أمس العباد : أفرادا و جماعات »شعو با وأما » وهذه 
هى سنة الله فى خلقه » ولن تجد لسنة الله تيديلا مه 
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نه سهار ليس فلت لايك 


الحزء اتاسع ‏ القاهرة فى غرة رمضان لم9١ 1١‏ ابريل ١405‏ المجلد السابع والعشرون 


هذا ما يتساءلون عنه من أور شلم الخديدة وتل أبيب » إلى نيو يورك » فواشنطن» 
فلندن » فباريس » إلى سائرعوادم الغرب » وأمهات بلاده ٠‏ 


كلهم واقفون مبهوتين واجمين : يتساءلون بينهم وبين أنفسهم » و يستطلع كل فر يق 
منهم ما فى نظرات صاحبه من خفايا المعانى » عن هذه الأحداث التى تقع - على غير 
ما ألفوه من قبل فيا إسمونه الشرق الأوسط . وهم يسمونه الشرق الأوسط »ويعنون به 
أكثرمن ذلك » وأوسع » وأ كير : يعنون به هذه الشعوب الناطقة بالضاد » ويعنون به 
أبناء الملة التى حملت إلى الإنسانية رسالة الحسق والكير والرحمة » بل يعنون به العملاق 
العجيب الذى نام فى جزيرة العرب بضعة آلاف من السنين قبل الإسلام » فكان ينام 
على هايا وسجايا ومواهب ومدارك ظلت محجبة عن أعين الناس دهى! طويلا » محتفظة 
حر بتها الغالية » ومغتبطاة بطهارة أرضها » وصفاء جوها » ونقاء نفوس أهلها .. إلى أن 
“بعث فيها امل أ كل رسالات الله » فتحركت الصحراء على حين بفاة من القاريم » 
فاستقبل التار ييح من جبالا وأوديتها بدوالا كالبدو» وكان التاريح يعهد البدو فكل أمة 


ليل مله الأزهس 


من أم الشرق والغرب بلا استثناء ‏ حماعات بدائيين لا يزيد عدد الألفاظ فى لغاتهم على 
بضع مئات تترجم عن عقول سطحية مريضة بالضلالات والأوهام والتفكير الملتوى » 
فأذا ببؤلاء البدو_المقبلين م نأودية جزيرة العرب وهضابها ‏ أهلبيان غتى يكنوز المعانى 
فى جواهى من الألفاظ تملا" عشرين مجلدا من معجم لسان العرب » حول كل جوهرة 
من جواهرها هالد من أشعة تتلا لأ مال الأفكار الصافية والحقائق السليمة» مثرمة عن 
مدارك وأحاسيس ذات تاريخ فى الماضى عميق أنعد لغة التوراة ولغة الإلياذة 
والأوذيسة ولغة فرجيل وهوارس لغات فقيرة بانسة إذا وضعت معاحمها فى حضارتها 
- فضلا عن بداوتها - إلى جانب معجم لسان العرب فى مكتبة الإنسانية . 


يقول المؤرخ ال مولندى رينهاردت دوزى وهو يصف خخروج العملاق من صحارى 
جزيرة العرب وجباله) » إلى أودية دجله والفرات و بردى والنيل » وما وراء ذلك إلى 
إسبانيا وفرانسا » وإلى الهند وجبال هملايا : 

« شعب جديد ظهر بفأة من بين تلك الصحارى التى لا يكاد يعرفها أحد . 


« شعب جديد بدأ يمثل دوره على مسرح الحياة » بعد أن ظل نبا مقسما تناوئ كل 
قبيلة منه القبيلة الأخرى . 


« ها قد رأيناه نتحد » و يمع شملهالشتيت » الرة الأولى ٠٠ ٠‏ 


« ذلك هو الشمب الناهض الذى تملك نفسه حب الحرية » وساعدته على التجاح 
صفاته التبيلة . . . 

«كان شريف النفس » أريحيا . فاذا استثرته مرة فهو قاس » غضوب » شرس» 
لاي عن أخذ ثأره » ولا يردّه عن انتقامه ثىء 

0 ذلم هو الشعب الذى قاب فلحظة واحدة ‏ إميراطورية الفرس » إمد أن 
ظل السوس يخر فى عظامها قرونا عدة » وانتزع من خلفاء قسطنطين أجمل ضواحهم - 
ثم حمق مملكة حرمانية حديثة العهد تحت قدميه» وشرع يهدد ‏ بعد ذلك بقية أور باء 
ينا كان فى ذلك :الوق نفسه ‏ يوا تسوحه وانتصارهق اللمائب الآكن من المسمورة » 
حتى وصلت جيوشه الظافرة إلى الهملايا ٠ » ٠.٠‏ 


هل استيقظ العملاق ؟ لعل 


هذا هو العملاق الإنسانى العجيب » الذى حمل لواء العدل وحكة الحم فى زمن 
الخلفاء الراشدين فدولة بى عبد هس إلىالقارات اثلاث المعروفة يومئذ : آسيا وإفريقية 
وأوريا » فكان هذا العالم الإسلامى كله هن ثمرات جهادهما » وكان كيان العروية وإخاء 
الإسلام الإنسانى من صنعهما وتأليفهما . 


واستعجمت دوله الإسلام بعد ذلك » فتخدّر العملاق بأدب الشهوة والبذخ والضعف 
و بسخافات الفاسفة اليونائية وخيالات التصوف البرهمى » وبوثنية العبودية للانشخاص » 
وضلالات وحدة الوجود » إلى أن نام العملاق » فتولى حراسته وسرقته والعبث بكيانه 
وهو نائم ‏ حكومات من أهل المتعة واللهو » وحثالات من اماليك والأقنان »والمهلة 
والحبق » بتخللهم بين الحين والحين رجال من أهل الله جاهدوا فى سبيل الله محاولينتدارك 
الموقف » فيأخذ الله بأيدهم » ويبعث الحبأة فى العملاق على عهدهم » ثم يخلف من 
بعدهم خلف ينزلقون بالمتعة واللهو و ينحدرون إلى الهاوية » فطمعت الأغيار ‏ فىخلال 
ذلك بهذا ااسكيان العظيم » وكانت حروب الصليبيين الوحشية » واجتياحات المغول 
والتتار الممجية » وأفظع من هذه وتلك مممات المذاهب المتحرفة » والحرافات المضنية » 
والعقائد الضالة » إلى أن كان من عواقب ذلك استسلام كثير من مالك الشرق والغرب 
الإسلامية للاستعار الب تغالى والهولندى فالبريطانى والفرنمى ... ان » وكاب لذلك 
من مقدماته إلى نتائجه ‏ تار بع لن يقسكن أبناونا وأحفادنا من الاتعاظ به والاعتبار 
بعبره إلا إذا نمجحنا فى كتابته على وجهه من جديد ٠‏ 

ولكن هل استيقظ العملاق بعد ذلك ؟ 

وهل نحن الآن فى دور جديد من تار يع العر و بة والإسلام يتوقع منا تار ييح الإنسانية 
أن نستأنف فيه القيام برسالتناء فنمثل فصلا آخر من قصة اق وانخير على مسرح احياة » 
كالفصل الأول الذى مثلناه فى دولة الراشدين و زمن الملوك النبلاء هن بى عبد نس 
الذين تغنى بالثناء على جهادهم وبا ياهم ا أؤرخ الهولندى دوزى وعشرات من أمثاله ؟ 

هذا ما جعث الآن أتحدث به إلى قرانى فى دنيا العو بة وأقطار العالم الإسلامى ٠‏ 

من المبادئ التى كنت أثمن بها إلى ما قبل بضع سنوات أرن. المسلءين إلى خير» 
ولكن الضعف ف القيادة ٠‏ 


03 مله الأزهس 


وقبل أقل من أر بع سنوات قامت هذه الثورة فى .صر » فطرأ على عبله القيادة هذا 
التغبير الذى نشاهد آ ثاره ونلمسها كل يوم فى الداخل والخارج » ومن ذلك أن الدشكون 
الإسلامية والقضايا العمربية التىكان ينادى بها و يافت الأنظار إليها أفراد وجماءات من 
طبقات الشعب » تولاها الآن الأقطاب الرميون من ولاة أمور هذا الشعب » فوقف 
الغرب ينظر إلى هذا التطور ميهوتا واجما » وأخذ القوم يتساءلون عن العملاق الذى 
عرفوه فى وثبته القديمة » ثم فى نومته الطو يله : هل تراه استيقظ أم لا يزال ناما ؟ 

ولولا غشاوة من التعصب تظال عينى الغرب » للم أن له الفضل الكثير فها وقع هن 
يقظة هذا الشرق الأوسط» بما ارتكب رجال الاستعار م نحماقات دفعتهم إليها مواريث 
من تعصبهم على الإسلام وأهله » وكان منها وعد بلفور فى 8 نوقيرسنة 11 © وما جره 
على الإنساني ةكلها من متاعب » ثم الظهير البربرى فى 15 مايو سنة .*197 وما دل عليه هن 
خطط التعصب المبيتة للعرووبة والإسلام ٠‏ إن هذه المماقات وعثمرات من أءثالها هى التى 
كان لها الفضلى فى الإبماضة التى أخذت توقظ عيون العرب والمسامين » وجعلت ولاة 
أمورهم يسابقون جماهيرهم إلى رعاية قضايا العروبة والإسلام وحمايتها » 5 فمل سلطان 
المغرب الأقصى فيا بين عرشه ومنفاه » وكا رأينا فى اجماع أقطاب العروبة وقراراتهم 
فى أواخر الشهر الماضى ٠‏ 

إن هذا كله هن بوادر يقظة العروبة والإسلام » ولكن العملاق نفسه لا يزال بين 
اليقظة والنوم . إنه أفاق من مهدر واحد وهو انخدر الاستعارى من جانيه السياسى 
والعسكرى » ولا تزال مخدرات أخرى كثيرة تحول بين العملاق و بين نهوضه لاستعناف 
رسالته من جديد ٠‏ 


فالصحافة ‏ وهى من عناصر القيادة ‏ تجارى الثورة فى اتجاهاتها لإتقاذ الششرق العربى 
والإسلامى ءن براثن الاستمار » ولكنها - من الناحية الأنخرى ‏ لا تزال تغرى الأمة 
بالتحال والميوعة والاستتتاع بالشهوات » فتقم بينها وبين الرجولة والشهامة والتبل مندا 
منيعا ببق معه ذلك العملاق سادرا فى نومه إلى يوم القيامة ! 

والأدب والفن لا يزالان فى ضعفهما وتخنثهما وتعبيرهما عن حياة الخلاعة والشهوة 
والتفكك » وكف يقوم للاأمة كان صلب يثبت لأحداث الدهى وجلاد الحهاد ما دام 
الأدب والفن على ما نزى من ضعف وتحخنث ا 


هل استيقظ العملاق ؟ لك 


ومع أن وزارة المعارف القديمة تحولت إلى وزارة تربية وتعليم » فان مدارسها 
وجامعاتها لم تؤمن بالتربية بعد » والقائمون على كراسى هذه المدارس والخامعات لايزالون 
فى حاجة إلى من يوجههم إلى رسالتهم فى إيقاظ العملاق ‏ ولوفى أشخاص أبناء الخيل 
الآنى ‏ بتصحيح ما دسته الشعو بية فى تاريخ العروبة من سموم » و بتقويم ما طرأ على 
طريقنا العامى والثقافى من عوج » إلى أن تصبح أداة الثربية والتعليم فى مصر وأوطان 
العروبة والإسلام صالحة لتخريج امل العربى المسسلم الذى يؤدى للانسانية رسالة 
قوميته النبيلة . 

والوقت » وهو أتمن عناصر الثروة فى الأم » لا تزال شعو بنا ماضية فى تبديده 
بالمقاهى ودور الملاهى والسينا » ومطالعة القصص ابكوفاء التى تثير الأهواء فى القلوب »> 
والغرائز فى الأجسام » فتزيد الشعب تسم بالمخدرات الفكرية التى تآمرت عليه » فتركته 
خاملا عاطلا ٠.‏ ولو أن الأقلام والأفلام التى تتدفعه فى هذه المهاوى دفعا قد أتاح الله لى) 
يدا قوية حازمة تسكفها عنه » وهب دعاة العزيمة والقوة لقيادته فى سيل العزة كالدعاة 
الذين قادوا صدر هذه الأمة الى ما وصفها به الأؤرخ المولندى دوزى » لكان ذلك من 
أعظ مفاخر الثورة التى نعيش فيها ٠‏ 

إن العملاق الذى يتساءلون عن نومه و يقظته هو الآن بين النائم واليقظان » وقد كان 
نأنما تخدرات كثيرة العناصر والأنواع والألوان » منها ماهو قديم ومنها ما هو عصرى » 
ولكنه لما نام نام على مواريثه من المزايا والسجايا والمواهب والمدارك » ولن تتم له 
يقظته إلا بشفائه من تلك الخدرات ميع عناصرها وأنواعها وألوامها قديمها وجديدها » 
وهذه هى مهمة الأزهر ومدرسيه» والخامعات وأساتذتها » والمدارس والمعاهد والقائمين 
عليها » على أن تحد الأمة والدولة وسيلة لكف أقلام السوء فى الصحافة والأدب عن 
الدعوة إلى أدب المتعة والشهوة والفن الخليع» فاذا تم ذلك استيقظ العملاق الذى يتساءلون 
عنه » واستيقظت معه مواريثه من ا مدارك والسجايا والمواهب » فيكون على يده فى 
الغد القريب إن شاء الله شفاء الافسانية مرى أو صابها ومتاعبها الخلقية والاجّاعية 
والسياسية » م شفيت الانسانية على يده من مثل هذه الأوصاب والمتاعب فى يقظته 
الأولى» يوم خاطب الله حامل [كرم رسالاته بقوله « وما أرساناك إلا رحمة للعالمين » ٠‏ 


تحب الو بى اليب 


44 


سيادة الامة 
(1) ف القوة . . . (ب) والتعاطاف 


لإ فقاتل فى سبيل الله » لا تكلف إلا نفسك » وحرض المؤءنين ) ٠‏ 


و - كانت الدعوة الإسلامية ولةغال - سالة ء وآهذاقها :دما ست 
إصلاحية . . ولكن النفوس المماعة كانت - ولا تزا لكذلك ‏ تلتوى عن الهدى » 
وتتعلل بالأسياب الباطلة ٠.٠‏ ثم يظل الشيطان جاثم) بين جنوده » بنفث فيهم لزذاته »> 
وستفزه بهمزاته » فينصبون غير عقبات » و يعترضون المصاحين باصطناع الأكاذيب »> 
وأفانين انمحاولات ٠‏ 

وحينةذ نكون الدعوة الحادية يحاجة إلى ثثىء من الصلف» و إلى جانب من العنف »> 
لصدفع خصومة الأشرار » وتحى نفسها من العدوان » وتندق سبيلها إلى ما قصدت إليه 
من تحقيق امير لأنصارها والخصومها على السواء ٠‏ 

كذلك كانت سياسة الإسلام فى رسالته» ولم تكن الحروب فى شرعته غاية م موقة » 
بلكانت وسيلة أللأه إليها خصومه » فأخذ بها ردءا ودريئة إذا اعنرضوه» ويعرض عنها 
إذا سالموه» ولم تسكن سيادته مأمولة لو لم تسكن له قوة ومضاء »أو لم يكن لرجاله استعداد 
للتضحية والفداء . 


ولقد بلغ من حرص الإسلام على الاحتاء بالقوة أن يأمس الله نبيه بالقتال فى سبيله 
ولوكان وحده ( فقاتل فى سبيل الله» لا تكلف إلا نفسك ) ومعنى ذلك :أن الننى رسوله 


افحات القران يذل 


دهوة »وان سلالي :قل سولها بالمقاسة ولو بح يك لد تين من الاين + ويقة يكزق 
الله متسكفلا به و برسالته التى بعثه لتبليغها وأقامه على تنفيذها . 


ولكن الله لم يقغدعند ذلك التكليف» بل أمسه أن يدعوالمسلمين لى التأهب» و يحرضهم 
على أن يكونوا حاشية له وجنودا تحت إهرته » فقال تعالى : « وحرض المؤمنين » أى 
حهم على الاستعداد » ليشعر العدو أن لم قوة يعتمدون عليها» وبسالة يعتزون بها . 


وفى معرفة القوة لهم والعلم باستعدادهم رهبة وتهديد» وكف لاطامع وصد عن العدوان ٠‏ 


ومع مافى هذه الكامات الموحزة من إشادة بالقوة وحفز على اليقظة » ليس فيها دفع 
إلى اختلاق الحرب »ولا ترغيب ف التهافت عليها » فان الإسلام رحمة » والحرب قاسية» 
وهو لايميل إلى القسوة إلا إذا تحتمت وسيلة إلى الاصلاح » خينئذ تكون الغاية مبررة 
للوسيلة ٠‏ 

وقد لا يحتاج الى استخدام الوسيلة» إذ المعهود أن أر باب الطغيان يغريهم ضعف 
الضعيف » وتجرده من أدوات المقاومة » فأذا استشعروا قوة تنازهم نكصواء لأنهم 
علغير إمان بحق يحونه» أوعدل يستعصمونبهء والباطل إذا تخيل الحق فى طريقه تخاذلت 
قواه » وآثرالسلامة بنفسه إن توافرت له السلامة » وعندكذ تكون الوسيلة مجدية أى 
جدوى» وانظر :تجد أن الله تعالى ‏ بعد أن كلف رسوله بالقتال» و نتحر ,يض المؤمنين على 
التأهب له وعد أن يكف عنهم بأس اللخصوم وإنتكائرواء وسواء كان بأس االخصوم 
واقعا أو منتظرا والله لا يخلف وعده ( والله أشد بأساء وأشد تتكيلا ) ٠‏ 


وهناك آيات أنخرىتؤازر هذه الآية فى الحث عل الاستعداد للحرب ولو ل نقاربها» 
لفلا ييغتنا العدو . . ٠‏ « وأعدوا للم ما استطعتم من قوة » ومن ر باط اللميل » ترهبون 
به عدو الله وعدوم » وآخرين من دوتهم لا تعاموتهم» الله يعلمهم » «٠‏ يأمها الذين آمنوا 
خذوا حذرم 6“. 

وهناك آريات كثيرات تهيب بالمسلمين أن يدخلوا فى الحرب » و قزم الى التتكيل 
بالعدو أشد ما يمكن » ولكنها آآيات روعى فيها أن نار الحرب مشبوية من جانبهم 
ولاغالة» وأنكيدم للاسلام محتدمء فينئذ يكون الأهس أمس دفاع منجانبنا» وتخلص 
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من الثمر قبل أن يحدق » و أعس إعلاء لكلية الله » ومناصرة للدين على أعدائه ٠ ٠‏ ومع 
هذا الاستنهاض ينح الإسلام الى الرحمة » ويؤثر المسالمة ؛ إذا تبينا من العدو رغبة 
فى الصلح وميلا إلى السلام» واو كانت كفة الإسلام راجحة فى الحرب» فان الكف عن 
الحرب ساعتئذ رحمة تلا ثم طبيعة الإسلام وتكثف عن رقته : حتى على اللخصوم 8 

« و إن جنحوا للسام فاجنح لا وتوكل على الله » 

ب - وأنت ترى فى مقامنا هذا رغبة باديةفىتلافى | لحصومة» وتوجهها إلى المصا لهات » 
وتاميحا إلى الشفاعات والقدخل ممن يستطيعون التسدخل قبل أن تندلع نار الحرب ؛ أو 
قبلأن يتسع بلاؤها » وترى ترغيبا فى التعاطف وتقر يب النفوس إلى التفاهم الودى ٠.٠‏ 
والله يقول فى ذلك آيتين أولاهما ‏ ( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ؛ ومن 
يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها .. وكان الله على كل شىء مقيتا ) ٠‏ 

ففى هذه الآية حث عل الشفاعة الحسنة : وأولى ما تكون الشفاعة بين من تنشب 
الحرب بينهما إذا أمكن كبحها : رحمة بالإنسانية» وأملا فى الصفاء. والشفاعة لا تخقتص 
بهذا و إن كان السياق مجعله أولوياءلذكر الشفاعة عقب الحث على القتال والتأهب له . ٠‏ 
والشفاعة المسنة على أى حال عمل إنسانى مشكور وسعى مأجور : فأنها لا تعدو جلب 
نفع للغير » وتحصيل حق ضائع لستحقه » أودفع ضرر ياحق يأنسان : وهى ما داءت فى 
حدود اير ولاتستتبع إيذاء ولا ضررا بأحد فهى الشفاعة الحسنة التى يكون لصاحبها 
خصيب من المزاء عليها فى عاجله وآجله 


وإذا كانت الشفاعة سيئة فلصاحبها حزاء سي عليها» والمرء محزى بعمله» إن خيرا 
نفير » وإن شرا فشر ٠‏ 

وتكون الشفاعة سيئة إذا كانت فى منع <ق عن صاحبه أو لهاب ضير بأتسان » أو 
فى عصبية هانب دون جانب » وهكذا مما لا يتفق مع عدالة الإسلام » أولايوائم الصاح 
العام » والله قادر على مجازاة كل امسرى بما قدم » كا هو مقيت وقادر على كل ثثىء 
ما عظم أو هان ٠‏ 

الآية الثانية ‏ « وإذا حيتتم بتحية فيوا بأحسن منها »أو ردوهاء إن الله كان على 
كل ثىء حسيبا » ٠‏ 


نفحات القرآن ع4 


وهذه الآية تشف عن جانب كبير من الأدب 34 وتاعو الى كشير من التاطف: 
فالناس عادة يتبادلون التحية؛ وفى التحية 2ابة للودة » واتجاه إلى الهبة» أو على الأقل : 
هى رغبة فى المسالمة والبعد عن هواجس الشر . 

والله سبحانه يوجب على من تاق نحية من الآخر أن يقابلها بخسيرمنها لفظا و بشاشة» 
أو بمثلها على الأقل فيا يقوم مقامهاء أو يحبى بنفس الألفاظ التى تلقاها تحية له ٠‏ 

وذكر هذه الآية بعد آيات الحرب ‏ م ذكرت آية الشفاعة ‏ يؤذن بأن القصد الأول 
منها قبول التحية من العدو امحارب إذا تقدم بالتحية راغبا فى السلام والأمن . 

فان فى ذلك اتجاها إلى المودة الإفسانية » والمصالحة المنشودة . ومن المكارم 
الإسلامية ألا يكون امل جافا غليظا متزمتا <تى مع نكان معه فى حرب» أوكان وشيك 
الحرب » وكل ذلك مشروط بالأأمن منخداعه» والاطمئنان إلى مسالمته واتقاء الأذى من 
جانبه فى ظل المودة المصنوعة . 

فكا يحب الإسلام من أهله أن يكونوا أهل مودة » وأعوانا فى انجتمع البشرى » غير 
معتزلين الناس » ولا مجافين للغير » يحب »«نهم كذلك أن يكونوا أيقاظا لما يراد بهم » 
ونبهاء لما ببيت لم 7 

وااتحية بين الناس على العموم وسيلة الألفة » ولغة المودة» ولذلك شرع لها الإسلام 
ألفاظا تدل على معان كريمة : السلام علي ورحة الله وبركاته ٠‏ 

فالسلام ( وهو الأمان ) » والرحمة » والبركة » خسير ما يحرى بين الناس 
من المبادىٌ الأخلاقية . 

وقد اتسع كلام العلماء فى عمومها بين المسامين وغير المسلمين» والمستحسن جوازها 
الإشاعة الألفة وتقريب الأنفس » ولعلها وسيلة إلى الإسلام والدخول فى حوزته ٠‏ 

و بعد » فقد تبين من أهداف الإسلام ورعايته لجياة الاجتاعية أن نكون أقوياء فى 
وسائلنا الحر بية»وأن نكون متعاطفين فى الخير» مسالمين لمن يسامنا وحذرين ممن يخادعنا ٠‏ 

وهذه توجيهات حملها إلينا القرآن فى برامجه الحالدة » ولكنها غربت عنا «نذ تولل 
عنها كثير هنا > 
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وقد انتفع بها غير نا من رمونا بدائهم وافسلوا بعيدين عن نقائص كثيرة كانت لم لا لنا ء 

و هذه التوجيهات سبقونا فى الميدان الدنيوى » وأصبحنا فى اعتبارهم وى نظر أنفسنا 
دوتهم فى المستوى اناق ٠‏ 

و إن يكن لنا ثىء من العزاء عن هذا التتخلف » فهو أن كتاب الله الحيد قأتم بيننا » 
يحدد فينا ما بلى » و يقوى ما وهن . 

ولعل مبعث الأمل يكون ف النشاط الذى جاش فى وعى الشعوب العر بية»وفى نجاوب 
الأقطار الإسلامية نحو الوحدة الوثابة فى مصر وسوأها » وإن مصر لتسير بتوفيق من الله 
على هدى الله ٠‏ 

فهى غير باغية على أحد » ولا مستعدية لدولة على دولة » وما هى أمة هرزته) 
أريحية مجدها القديم» ودفعتها نفحة دينها القويم » فأخذت بدعوة القرآن إلى إعداد العدة» 
و إلى العمل على نشر المودة » وتعمم الحبة » وأفسحت خطاها فى مالا العملى وميدانه) 
الاقتصادى» فن رضيها كذلك فهو منا ونحن منه » ومن ساءه هذا ولم يمجبه أن تيه العالم 
كله إلى مصر و يشيد بثورة مصر فليذهب بأحقاده إلى حيث شاء . ٠ ٠‏ ومصر مع الله » 
والله سبحائة مع مصر نا 

عبراللايف السبلى 


مدير التفتيش بالأزهس 
وعضو جماعة كار العلداء 


المروءة 


سأل معاوية عبد الله بن عمر بن اللخطاب ( رضى الله عنهم ) : ما المروءة ؟ فقال : 
تقوى الله » وصلة الرحم ٠‏ 

ثم سأل المفيرة بن شعبة :“ما المروءة ؟ فقال : العفة عما حرم الله » والحرفة 
فيا أحل الله + 

ثم سأل ابنه يزيد : ما المروءة ؟» فقال: الصبر عل البلوى » والشكر على التعمى » والعفو 
عندالمقدرة . فقال له معاوية : أنت منى حقا » وما نكب المغيرة ع نالقصد . 
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سيد الاتزواج 


ل ## لدم 


الأم الفريدة ‏ أحفظ الناس للصنيعة ‏ أولاده 

صل الله عليه وسلم ‏ سيدة 'مماء أهل ابلمنة ‏ 

الشأن فى الزواج النبوى - زوج لا تعوض - 
أ من بركات سودة رضى الله عنها ٠‏ 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما رغرت على أحد من نساء النى صلى الله عليه وسلم- 
ما غرت عل خديجة » ومارأيتها » ولك ن كان النى صل الله عليه وس يكثر ذكرها » 
وربما ذب الشاة ثم يقطعها أعضاء » ثم يبعث بها فى صدائق خديجة ؛ فربما قلت له : 
كأنه لم يكن ف الدنيا امسرأة إلا خديجة ! فيقول:إنها كانت » وكانت » وكان لى منها ولد - 
رواه الشيخان » واللفظ للبخارى ٠‏ 


# # > 


فى العام العاشر من بعثة الننى صل الله عليه وسلم » وف الشهر الذى توفى فيه حمه 
أبو طالب - لبت خديحة نداء ربها راضية مرضية » تاركة وراءها فراغا لم يملا" 55 


ذلك بأن الننى صلى الله عليه وسل لم يفقد بموتها شر يكة حياته الأول » ورائدة بيته 
المثلى » وأم ولده الفضلى وحسب » ولكنه فقد بموته) ] كبر عون له من بعد الله 
عن وجل - على تتبليغ الرسالة » واحتيال أعباء الدعوة » كم فقد المؤمنون الأولون بموته) 
أما "0 تادهم » ولكتها أولل من أمهاتهم اللالى ولدهم برا » وأقرب لم نفعا ٠.‏ 
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لقد حزن الننى صلى الله عليه وسلم على وزيريه أشد الحزن وأعظمه » حتى سمى سنة 
وفاتهما عام الحزن ! وما بلغ حزنه على موت أولاده معشار ما بلغ عليهها !! 
ولسكن ماذا يفيدان من الحزن » و إن كان الحزين إمام الصابرين ؟! 
إذا فلا بد من مكافأة اميل بأحمل منه » ومجازاة الصنيعة بأحسن منها » ومن أولى 
بذلك من إمام الشاكرين ؟ 
وفى مكافآته وشكره يقول صلوات الله وسلامه عليه فيا رواه الترمذى : ما لأحد 
عندنا يد إلا وقد كافيناه بها ]١[‏ ما خلا أبا بكر ؛ فان له عندنا يدا يكافيه الله تعالى بها 
يوم القيامة ٠‏ 
# ج# # 
فأما عمه أبو طالب فقد بذل الحهد فى مكافاته وهدايته » حزاء ما قدم له وللاسلام » 
من أياد جسام » وقد بسطنا القول فى ذلك » فى بحزأى ر بيع الآخر وجمادى الأول 
من العام الماضى ٠‏ 
ف اناما 
وأما أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها » فنرجئ القول فى مكافأتها إلى بيت النبوة 
الثالث » بيث الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما . 
# #« 
وأولاد النى صل الله عايه وسلم ‏ فى أسع الروايات وأشهرها ‏ سبعة : القاسم » وهو 
أولم » وبه كان يكنى صلوات الله وسلامة عليه » وإبراهم وهو آخرهم » وعبد الله » 
ويقال لهالطاهر والطيب ؛ وزينب وهى كبرى بناته الأربع » ورقية وأ مكلثوم وفاطمة . 
وكل أولاده من خديحة رضى الله عنها إلا إبراهم فن مارية القبطية [؟] التى أهداها 
وأختها سيرين فها أهدى إلى النى صل الله عليه وسلم » صاحب مصر والإسكندرية 


ف الماضى ع وأما الى فروى بالياء كذلك , وروى بالهمز . 


ن من اللهجرة وتوف رضيعا ودفن بالقيع » وقال اتبى صلى الله عليه ول : إن له 


واد امم 
مرضمعا فى الجنة . وأما أمه مارية رضى اله عثها فتوفرت مئة ست عشرة فى خلافة عر رضران الله عليه , وقد 


حشر الئاس ايشودوا جنازتها وعلى علها ودقتها بالبقيع . انظر الجزء الآخير من الهلد 88 . 
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جريج بن مينا الملقب بالمقوقس » أهداه) فى السنة السابعة من الجرة ..٠‏ وقد وهب 
النبى صلى الله عليه وسلم سيرين لحسان بن ثابت رضى الله عنه 8 

وقد احتسب الى صل الله عليه وسلم جميع أولاده ما عدا فاطمة الزهراء » أحب 
أهله إليه ؛ فأنها عاشت بعده ستة أشهر ٠‏ وكان النبى صلى الله عليه وسلم أخبرها فى رض 
موته أنها أول أهله لحوقا به » و بشرها بأنما سيدة نساء أحل اللحنة بعد مريم بنت عمران - 
وكان إذا أراد سفرا جعلها آخر العهد به ثم صلى ركعتين » و إذا قدم من سفر جعلها 
أول العهد به بعد أن يبدأ بالمسجد فيصلى ركعتين ٠‏ 

ومن لطائف ما قبل فى سبب فضلها على أخواتها » بل على أمها » أنمن من ف حياته 
صلوات الله عليه » فكنّ فى صحيفته » وءات هو فى حياتمها فكان فى صحيفتها وميزائها » 
ولا يقدر مقدار ذلك إلا الله عز وجل . ٠‏ 

# # 

واحتسبت خديحة ابنيها : القاسم وعبد الله » وقد ولدا بمكة » القاسم قبل النبوة 3 
وعد الله بعدها » وماتا رضيعين كابراهم 56 

وتركت رضى الله عنها بناتها الأر بع ٠‏ . . وقد أ كرمهنّ الله بالإسلام واطجرة » 
وأدخلهن فى السابقين الأولين ٠‏ 

وقد تزوج نكلهنَ ؛ وتوفاهن الله فى بيوت أزواجهن ! (0) . 

فتوفيت ز ينب عند زوجها وابن خالتها أبى العاص بن الربيع » وكان النى صل الله 
عليه وس-لم يذكره ويثى عليه فى مصاهرته فيحسن الثناء » ويق-ول حدثق فصدقى » 
ووعدنى فوفانى . وقد حفظ تله اميل فافتدته بعقدها لما أسر يوم ( بدر )قبل إسلامه» 
فى قصة رقيقة «عروفة . ٠‏ وولدت له عليا » وكان رديف الننى صل الله عليه و 
على ناقته يومالفتح » وقد ما تصغيرا ! وولدتلهأمامة التىحملها صلوات الله وسلامه عليه 
فوصلاة الصبح علىعاتقه » فكان إذا ركع وضعها و إذا رفع رأسه منالسجود أعادها ..١‏ 


[1] بينا بعض الحم فى وقاة أولاده قبله صل القه عليه وس » فانظرها فى الجزء الخامس من هذا العام . 
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وقد تزوجها على كرم الله وجهه بعد خالتها فاطمة الزهراء بوصية مها ٠‏ . 

وتوفيت رقية » ثم أختها أم كلثوم عند ذى النورين عهان بن عفان 1 

وكانت رقية زوجا لعتبة » وأمكلثوم زوجا لأخيه عتيبة ابي أبى لهب » عقدا عليهما 
ول يدخلا ٠‏ فلما أنزل الله تعالى سورة أبى لحب » قال لما أبوهها 3 رأمى من رءوسكا 
حرام إن ل تفارقا ابنتى مهد ٠‏ . نفعلا » فأبدلها الله خيرا منهما عمان ٠‏ 

وتوفيت فاطمة الزهراء عند على كرّم الله وجهه » وولدت لهحسنا وحسينا ومحسنا 
- وقد مات صغير! - وأ مكلثوم وزيطب ٠‏ 

لمعه 

وم قضى الله ألا يكون حاتم النيبين ولد إلا من خديحة » قضى سبحانه ألا يبق له 
عقب إلا من ابنتها فاطمة » انتشر نسلهالشريف منها » من قكَل السبطين : الحسن 
والحسين » ليس غير . 

تزوج رسول الله صل الله عليه وسلم وهو بكرء خديجة رضى الله عنها وهى ثيب » 
وانتقلت إلى جوار ربها وقد بلغت بضعا وستين سنة » وبلغ هو بضعا وخمسين ٠‏ . ولو 
كان صلوات الله عليه تقصد من زواجه ما يقصده العامة وحاشاه ‏ من متاع الحياة 
الدنيا » لاختار غير واحدة من الأبكار المعجبات الرائعات حسنا و مالا وسنا » 
فى زهرة حياته ونضرة شبابه » وما من بيت من بيوتات العرب ف الكاهلية والإسلام» 
إلا وهو يؤثر رغباته » ويتسابق فى مرضاته . ٠.‏ . وتحسب أن سوق الأدلة على ذلك » 
كسوق الأدلة على الشمس وقد دمغت رأس متكرها فى وض النهار . 

«#8 # * 

الشأن إذا فى زواجه صلوات الله وسلامه عليه » أجل من الدئيا ومتاعها » بل أعظم 
من النفس وحاجاتها» لأنه من الثئون الإلية العليا » فسياسة الدعوة الخلصة » التى تفنى 
خا اانفس » فلا تبالى بما تلق فى ذات الله ٠ ٠‏ 

والثأن إذا لاعقل والروح» والفضل وااتبل » وتوثيق العرا » وشد الأواصر » وجمع 


المينة اهو 


القلوب عل ىكلمة الله . ٠‏ وكذلك كان أساس اختياره صلى الله عليه وسلم » أو اختيار الله 
له فها أهه أو كتب له من الأزواج ٠‏ 

لم طر على باله يوما أن يتزوج على خديجة رضى الله عنها» حتى إذا استجابت لربها » 
أحوج ما يكور صلوات الله وسلامه عليه إلى سكنها وعونها - فكر فيمن عمى 
أن تخفف عنه من شدائد الدعوة وأعبائها » وما تحسبه عليه صلوات الله وسلامه فك 
فيمدن بعوض خديجة » فان خديحة ‏ 5 تدل دلائل أحواله ومقاله ‏ لاعوض لها . 

وإنه لكزلك إذ جاءته خولهة بنت حك فقالت له : ألا تتزوج؟قال : من ؟قالت.ة 
إن شئت بكرا » وإن شئت ثييا » أما البك فابتة أحب الللق إليك عائشة + 
وأما الثيب فسودة بت زمعة » قد آمنت بك واتبعتك. قال: اذهى فاذ كر هما على ٠‏ 
فذهبت إلى سودة فقالت : ماذا أدخل الله عليكم من احير والبركة؟ قالت سودة: وماذاك؟ 
قالت : إن رسول الله صل الله عليه وسلم أرسنى إليك لأخطبك عليه» ففرحت سودة بهذه 
الزيجة الكريمة » وأشارت عل خولة أن تستأذن أباها وكان شيخاكييرا . فأذن من فوره ٠‏ 

# ا 

كانت سودة بنت زمعة ‏ وهى قرشية عاهرية ‏ نحت ابن عمها السكران بن عمرو » 
أسلم معها قديما وهاحرا إلى الحدشة المجرة الثانية » فلما قدما مكةٌ مات زوجها ! فكان 
الى صلى الله غليه وسلم خير عوض لها . 

وبن النى صل الله عليه وسلم على سودة قبل أن يبنى بعالشه » فكانت سودة صاحبة 
ينه الثانى» وكانت تقية سعفية مرحة » تضحك الرسول صل الله عليه وسلم بالنثىء احيانا » 
وخشيت أن يطلقها صلوات الله عليه » لكبرسنها و بطتها » فسألته أن يمسكها وأن يجعل 
يومها لعاشة وأخبرته أنها تريد أن تحشر فى أزواجه وأنها لا تريد ما تريده النساء » فاتزل 
الله تعالى : د وإن امأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصاحا 
بينهما صلحا » الآبة ‏ 

لاحرم أن هذا انتساح للضرة » والتيسير فى المعاشرة » إحدى بركات سودة ٠‏ 
ومن عظم بركاتها إيلاف قومها هذه الزيحة حتى نالوا شرف الإسلام والصحبة ٠‏ 

ل تمر انساكث 


46 


الاله والوجوديون 
2-006 

حدئتك أيه القارئ ع بعض فقرات نشرها الأستاذ |حمد قاسم جودة نقيب 
المبحفيين ف الممهور ية لبعض الوجوديين الذين ينصبونأنفسهم دءاة لهذا المذهب الوجودى 
ويعتبرون أنفسهم حجة الوجودية فى بلادنا العزيزة » واسجمع إلى أحدثك عن باقى هذه 
الفقرات التى نشرت لتعلم مبلغ ما يدعو إليه هذا الوجودى من التفاهة والبطلان » ولتزداد 
ثقة وإيمانا بأن هؤلاء الوجوديين أدعياء فى الفاسفة ولا وزن للم فى التفكير . اسمّع إليه 
إذ يقول: « إنه ‏ أى الوجودى ‏ الحرية نفسها » فلا معنى للواجب فى عالمهاء ولا تقييد 
لمدى اتطباقها وانطلاقها » ٠‏ 

لا يغيب عنك أيها القارّ أنه يريد أن الوجودى حر فى تفكيره وفى عمله وفكل ثىء 
وإن صور هذا المعنى بعبارة فيها إغراق ومبالغة مستهجنة» إلا أننا نوافقه فى أننا نحب 
أن يكون الوجودى وغير الوجودى أحرارا كاملى الحرية» فنحن تحبذ الرية ونحافظ عليها 
ونعمل طا ونبيع أرواحنا رخيصة فى سبيلهاء ونمقت الاستبداد والتحكم فى تفكير الناس 
وعقوط وأعدالهم . ولكنا تحبذ الحسرية العاقلة الرزينة » الحسرية اتى تقنف بصاحبها 
عند الزأى الصائب والكة البالغة » فان تعدت ذلك وانطلقت انطلاقا غير مخدود 
ولا واقفب عند خاية فاننا مغبرها 1نثدافوضى لسزية © وضجية لاخير فيها ولارشد + 


بيد أن فيلسوفنا الوجودى والداعى إليها يقول بملء فيه : « لامعنى للواجب فعالمها» 
هسى محى أيه الفيادوف » لامعنى للواجب فى عالم الحرية . ولم ميته إذن واجبا ؟ 
وكيف تراه واجباءثم تقوللا معنى لهفى عالم الحررية؟وأيةحرية هى تلك الحرية التى لا معنى 
للواجب فى المها؟هل هى ثىء فوق الواجب ؟ وماذا يكون فوق الواجب ؟ أو هىكاءات 
نجرى على اللسان طغى بها القلم من غير تبصر ولا تفكر » إنه يقول : « لا تقييد لمدى 
انطباقها وانطلاقها » ولعمر الحق ان هذا كلام لا يقوله شخص محترم نفسه كفكر 
بله فيلسوف ٠‏ 


الإله والوجوديون دل 


أين هى الحرية التى لا مدى لانطباقها وانطلاقها ؟ إنها لا توجد إلا فى عالم الوحوش 
والحيوانات . أستغفر الله » بل قد تعدت حدود الوحوش والحيوانات » فأن كل 
فصيلة من الوحوش لما نظامها الذى ألفته بفطرتم! » فلا يدخل أسد عرين أسد آخر» 
ولا يلج ذئب جر غيره من الذئاب » ولا يعتدى حيوان على آخر مثله » بل يعيش معه 
فى أمن ودعة » ولكن فياسوفنا لا يمنع أن يدخسل الوجودى بيت غيره » ولا أن يسلبه 
نفسه وماله » ولا أن يفعل معه ما يشاء من نقيصة ومنكر » لأن حريته لا تقييد لمدى 
انطباقها وانطلاقها !. ألا تعسا لقوم لا يفقهون ٠‏ 

ثم اسهع إليه يقول : « إنه ‏ أى الوجودى ‏ الفعل الداتم أيا كان نوعه ونتائجه 2 
فأن معانى الإثم والصواب كلها لا مفهوم لها فى هذا الباب » وإنك لثراه داتما فى عباراته 
يبالغ مبالغات ممجوجة ليس فيها ما يسوغها أو يقربها من السائغ » إنه برى الوجودى هو 
الفمل الدائم » يقصد أنه داتما يفعل . ولا نعيب على الوجودى ولا غيره أن يفعل ما وسعه 
المهد ؛ فالفعل مطلوب » والمود مرذول » ولكنا تريد الفعل اميل والعمل المشكور» 
كأن يخدم أمته ويسعى فى أمنها وسلامتها ورفعتها وطمأنينها » أو يعمل على رفع مستوى 
الشعب وإحلاله محلا م موقا » ونشر الأخلاق الكريمة والصفات الميدة بين أفراده » 
أو يبذل نفسه راضية همرضية » ذيادا عن بلاده ودفعا لعدوها عنها » كل هذا عمل مود 
أثره » مشكورة مغبته ٠‏ 

لكن صاحبنا الوجودى لا يرى أن يكون عمله من هذا النوع » بل يرسله إرسالا» 
وافق الحق والعدل أو جانبهما» دل على نبل وترفع أو دل على خسة واتضاع ٠‏ ألاتراه 
يقول : « إنه الفعل الداتم أياكان نوعه ونتائجه » فلا يبالى أحسن أم قبح » ولا يبالى 
أساء أم أحسن» ويستوى فى رأيه أن يمثى على شوك القتاد وعلى غليظ الديباج » و يستوى 
عنده أن يصفع على قفاه وأن تقبل يده » وأن يعف وأن يعهر » وأن يكون من أهل 
الدياثة وأن يكون من أهل الشرف والنبالة « فأنه يرى أن معانى الإثم والصواب كلها 
لا مفهوم لحا فى هذا الباب » أى باب العمل » فالمهم عنده العمل سواءكان إثم) وكشا 
أو صوابا وعدلا » وماذا عساى أن أقول لمن يقول مثل هذا الكلام ويدعو إليه ويراه 
فلسفة من الفلسغات . ألا بست تلك الفلسفة التىتدل على أن صاحبها طلق عقله وطرح 
المي جانيا وسعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل » ماذا عساى أن أقول 
لشخص يستوى عنده الإثم والصواب » والفضيلة والرذيلة » والحسن والقبييح » والتبتك 

] 1 
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والتحفظ » كل هذا لأنه يريد أن يعمل الوجودى دائما ولا يقف» كأن الأعمال الشريفة 
على كثرتها ضاقت رحابها عن نطاق تفكيره ومبلغ قدرته » فهو لذلك يتعدى حدودها 
ولا يحصر نفسه فى دائرتها » إذن فلنثرك الناس هملا لا حكم ولا حكام » ولا ترتيب 
ولا نظام » إذ كان يستوى محسنهم ومسيئهم ويجرمهم وصاحهم . ألا إن اللخزى والسوء 
على م نكان هذا رأيه وتفكيره » لبئس تفكير اب1ذاهلين ٠‏ 


اسمع بعد ذلك الى الدكتور الوجودى يقول صرتبا علىقوله : «إنه الفعل الدائم أياكان 
نوعه ونتائجه » : «فلا يتقوم إذن بغيره » تفطيئة الفعل خير ألف هرة من براءة اللافعل » 
فاللاافمل هو اللاوجود» نما الخطيئة تدل على فعل وبالتالى على وجود» حتى لمكن أن يقال 
أنا أخطئ فأنا إذن موجود » 5 


ألاتعجب أيها القارئ من تخبط هذا الدكتور الوجودى فى تفكيره والتوائه وعياراته » 
ليوهم السذج أنه فيلسوف دقيق العبارة والفهم » والله يعسلم انه يقول كلاما لا يقوله أى 
عاقل » إنه يجعل الفعل غاية الوجودى ولا يتقوم الوجودى إلا به » وهبنا سامنا له ذلك 
فهل يعقل أن تكون خطيئة الفعل خيرا ألف هرة من براءة اللا فعل » أى من براءة ترك 
الفعل » يعنى أن ارتكاب ألخش الفواحش وأ كبر الكبائر والإضرار بالناس وهتك 
الأعراض وسرقة المال» كل ذلك عنده خير من أن يجاس المرء سا كنا لا يفعل. لماذا؟ 
لأن اللافعل ‏ أى ترك الفعل ‏ هو اللاوجود أى هو العدم ؛ بينا الخطيئة تدل على فعل» 
وبالتالى على وجود حتى لمكن أن يقال : أنا أخطئ فأنا موجود . وما أدرى كيف يفكر 
هذا الإنسان » إذا كان اللخطأ أيها المأفون يدل على الوجود أفلا تكون دلالة الصواب 
عليه أقوى وأعظم » و إذا كان همك الفعل لأنه يدل على الوجود فلماذا خصصته باللخطايا 
والذنوب » هل ترى أن الفعل الصواب لا يدل على الوجود » هل ترى أن دفسع العدو 
المهاجم عن بلادك لايدل على الوجود؟أم هل ترى أن علاج المريض ذى الداء الدوى لايدل 
على الوجود ؟ وهل مواساة المريض واطعام الفقيرلا يدل ذلك على الوجود ؟ وهل كل 
الفضائل لا يدل عملها على الوجود » وليس يدل عليه فى نظرك الا اللخطيئة والإثم ؟ ليت 
شعرى ماذا دهاه وعن القولة الصادقة أعماه حتىقال ماقال؟ ! !ثم يقول بعده: « اننامعشر 
الوجوديين لا نريد أن نفساق فى أحلام البراءة والبكارة والطهارة » بل نصيح مملء فينا : 
افعلوا » افعلوا » حتى لو أدى ذلك الى اتلطأ » . 


الإله والوجوديون 00 


ولاريب أنه يجعل البراءة والبكارة والطهارة حلما من الأحلام » وليست أهس! واقعيا 
يعمل الناس له ويحافظون عليه » ولذلك لا يريد هو وزملاؤه الوجوديون أن ينساقوا إلى 
هذه الأحلام» فان الأمانى والأحلام تضليل» 5 قال سيدناكعب بن زهير رضى الله عنه . 
وكأنى بهؤلاء الوجوديين لايرضون لبيوتهم هذه الأحلام » فهى إذن لابراءة فيها ولا بكارة 
ولا طهارة » وأترك ما فيها للقارئ شخصه ويفهمه كا يشاء » بعد أن عرف عن هؤلاء 
أنهم لا يريدون أن ينساقوا فىأحلام البراءة والبكارة والطهارة » وهل بعد ذلك إلا الدعارة 
الداعرة والدنس الدنس والإثم الخزى والعهر الفاح ! 

وإنه لما يضحك - وشر المصائب ما يضحك ‏ أن يقول الدكتور: لا نريد أن ننساق 
فى أحلام البراءة امم » بل نصح بملء فينا : افعلوا افعلوا حتى ولو أدى ذلك إلى االخطأ» 
كأن الحافظين على البراءة والطهارة والبكارة لا يفعلون شيئا» وليس يفعل فى نظره إلا الذى 
جانب الفضائل وارتسكب جميع الرذائل» إننا محض على العمل ولا نحب الكسل ولا نقر 
أحدا عليه » والله يقول : « وقل اعملوا فسيرى الله عملك ورسوله » وتقول الحكة 
الإسلامية: « اعمل لدنيا ككأنك تعيش أبدا » ولآخرت ككأنك تموت غدا » ويقول عمر 
ابن الطاب رضىالله عنه : إنى لأكره أن يكون الرجل سبهالا لا فى عمل دنيا ولا فى عمل 
آخرة. والعقلاء تمعون على أن الذى لا يعمل يكون عاله على العاملين» فنحن تحب العمل » 
ولكن عمل الصالحات وامحافظة على المروءات وصون البيوتات » وعمل كل ما فيه شرف 
وكرامة وهروءة وشهامة ومحد مؤثل وفضل كير ٠‏ 

ألا فى سبيل المحد ما أنا فاعل عفاف وإقدام وحزم ونائل 

هذه سبيلنا وتلك خطتنا » ولكن الوجوديين على عكس ذلك يفعلون فلا يفعلون احير 
ولا بميلون إليه» ولا يحبون الشرف ولا يحافظون عليه » « وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 
و إن يقولوا تسمع لقول م كأنهم خشب مسندة » 5 

إلى هنا انتبى تعليقنا على تلك الفقرات التى نقلها الأستاذ أحمد قاسم جودة من 
.وسالة للدكتور عبد الرحمن بدوى عميد الوجوديين فى هذا البلد الأمين » وقد عرفت بعد 
أنه أستاذ فى جامعة عيبن شمس» وأنه حادث طلاها فى هذا المذهب الوجودى. ولست 
أدرى كيف تبيبح حكومتنا الرشيدة أن يقوم مثلهذا بربية أبنائنا وفلذات] كيادنا » وهو 
يسم أفكارهم ويفسد علهم عقائدهم ويضلهم فى ديتهم ٠‏ وهبنا رضينا أن يكون أستاذا 


ليل مله الأزص 


فى الجامعة » فكيف بباح له أن .تحدث فى مثل هذا بين طلابها ؟ أليس كان يجب. 
الأخذ على يديه وإبعاده عن محيط الطلاب الأطهار البرآء ؟ وإذا كانت الشيوعية جرما 
يستحق هس تكبه أشد العقاب فكيف لا تسكون الوجودية حرما وهى أدهى وأص ؟ 
إن مذهب الشيوعيين لم يتعرض للا له جل وعلا ولم بحث فيه » ولكن هؤلاء الوجوديين 
يشكرون وجود الله صراحة بلا حياء ولا مجل » ثم يدعون الناس إلى ذلك جهارا » فهل 
يتركون هكذا يفسدون على الناس عقائدهم ويخربون قلوبهم وعقولم » وعمارة القلوب 
أولى من عمارة الببيوت » وطهارة التفوس خير ألف هرة من طهارة االحسوم ٠‏ 

يارجال ثورتنا المباركة : حفظكم الله ووقاك » انك لم تقوموا إلا للقضاء على الفساد 
الذى عم وطم » وعلى الفوضىالتى أرخت سدوها على كل شىء . وهؤلاء يضلون و يفسدون : 
يضاون الناس و يفسدون عقائدهم » والعقائد أولى بالصون ولمحافظة » تفذوهم واحصرو 
واقعدوا لمم كلمرصد » وكفوا أذاهم عن بلادم التى لم تثوروا ثورتج المباركة إلامحافظة 
عليهافى دينها وأخلاقها واقتصادياتهاواجتاعياتها وكل شىءفيها (إنتنصروا الله ينصركو يثبت 
أقدامكم ) و( إن ينصرك الله فلا غالب لم ... وعلى الله فليتوكل المؤمنون . . ٠‏ ربنا 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) ٠‏ 

3 4 د 

وصانى جواب بأمضاء ناصح » و بخط ردىء» يذكر فيه أننى أرد على الوجوديين من غير 
أن أنهم كلامهم » ولذلك نسخر المردود علهم م نكلاتى 3 وذكر أن الدكتور طه حسين 
قال : قرأت خمسين صحيقة من كلامهم فلم أفهمها . يريد هذا الناصح أن يقول : إذاكان 
الدكتور طه حسين يذكر عن نفسه أنه لم يفهمها » فكيف أفهمها أنا ؟ هذا محال فى نظر 
ذلك الناصح . 

وإنى أقول لهذا الناعح الكاذب فى نصحه: إنى لم أزعم فى كتابق أنى فهمت مذهب 
الوجوديين » ولا أنى استوعب تكلامهم » ولكنى قلتفى كتابق مار : إنى أرد على فقرات 
نشرها الأستاذ أحمد قاسم جودة فى حريدة امهو رية من رسالة لهذا الدكتور الوجودى» 
وهى واضحة غاية الوضوح لا يخفى معناها ولا هرماها على أحد » وإنى أذكرها لك أيا 
الناصع الغاش ( لأنك لم تذكر اسمك) لتعلم أنها واضحة جدا فضلاهاء و أن الرد عليها واجب 
دي لإنقاذ مثلك ممنجعل نفسه بوقا لغيره» أن يأخذه بهرجهاء فيض لعن الصراط السوى» 
ولتعم أنى لم أ كتب لآخذ أحرا م دعم 04 أو يزعم منأمل عليك كتابك» وإ نما أردت 


الإله والوجوديون امه 


المحافظة على شباب الجامعة وأمناهم أن يزيغوا ويضلوا » وما أردت مالا إن أحرى 
إلا على الذى فطرنى ٠.‏ 

اسمع أيها الناص الغاش كلام سيدك وأستاذك يقول : 

الوجودى الحق أعدى أعداثه القانون . . . إنه الحرية نفسها فلا معنى للواجب 
فى عالمها ولا تقييد لمدى انطباقها وانطلاقها ... إنه العمل الداتم أيا كان نوعه ونتائجه ٠‏ 
فأن معانى الإثم والصواب كلها لا مفهوم لما فى هذا الباب ٠.٠١‏ إننا معشر الوجوديين 
لا نريد أن ننساق فى أحلام البراءة والبكارة والطهارة » بل نصيح بملء فينا : افعلوا . افعلوا 
حتى لو أدى ذلك إلى الخطأ . 

هذا هوكلام أستاذك الذى أرد عليه» هل ترى فيه خفاء إن كنت تعقل ؟. 


وبعدءفانك تهدد بديوان الموظفين! ! الحارسع ىأموال الدولة» وأرجوك ثم أرجوك 
أن تحفز أستاذك لذلك لتعلم وليعلم أينا يأخذ مال الدولة بلا حق وأنه يأخذ مالا حراما نا 


كر الأبتقى 


عضو حماعة كيار العلماء 
ومديرالوعظ والإرشاد بالمهورية المصرية 
ما عملته اابرتغال 
لم دخلت المند 


دلت البرتغال الحند قبل أر بعائة سنة واستولت على مقاطعة ( جوا ) ؛ وكتب قائد 
الأسطول البرتغالى ( البوكيرك ) كتابا إلى ملك البرتغال يبشره و يقول : 

.٠‏ و بعد ذلك أحرقت المدينة ( أى مدينة جوا ) وأعملت السيف فى كل الرقاب» 
وأخذت دماء المسلمين تراق أياما عدة اويا الام رادت قبا نكا 
تماد * بهم مساجدهم » وتشعل فيهم النار » حتى أحصينا ستة آلاف روح دهلكت !وقد 
كان ذلك يا سيدى عملا عظيا رائعا أجدنا بدايته » وأحسنا نايته » ٠‏ 


لينل 


شهر القران 


القرآن الكريم : هو كلام الله عز وجل المتزل على خاتم أنبيائه » مهد صلوات الله 
وسلامه عليه » المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته المتقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين » 
المسكتوب فى المصاحف مرى أول ( سورة الفانحة ) إلى آخى ( سورة الناس ) . 

«كتاب أحكت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » . 

« لا يأتيه الباطل من بينيديه » ولا من خلفه » تنزيل من حكيم حميد » ٠‏ 

وهو المعجزة العظمى » واجة البالغة على وجه الدهى لرسول البشرية سيدنا مهد صلى الله 
عليه وسلم » تحدى به الناس كافة »بل وابكن » أن يأتوا بمثله فباءوا بالعجز والببت ٠‏ 

وقد وقع التحدى بالقرآن على مساتب متعددة »كك تقوم عليه اجة تلو امجةء 
وتنقطع المعذرة : 

وح تحداهم أولا : أن يأتوا بمثله » فعجزوا وما استطاعوا ٠.‏ قال الله تعالى فى 
(صورة الإسراء) المكية الآية 4 : «قل لن اجتمعت الإنس وابلمن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » ٠‏ 

« - ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله » فا قدروا . قال الله تعالى : فى 
( سورة هود ) المكية الآية م١‏ و4١‏ « أم يقولون افتراه » قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات )1١(‏ وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » فإن لم يستجيبوا لك 
فاعلموا أنما أنزل بعل الله الآية » . 

كك ثم تحداهم مرة ثالثة : بأن يأتوا بسورة منة 6 أى سورة مهما قصرت 
كسورة ( الكوثر) » فقال تعالى فى ( سورة يونس ) المكية الآية بم" : « أم يقولون 
افتراه » قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كلتم صادقين »6 مه 
ففارفعوا بذلك رأسا. 

]١[‏ هذا منقبيل التغذل مع الخصم والتاهل معه فى الحجاج ى يكرن الاخام أو لعل الااز , أى إن كانه 
مفترى -كا الزعمون ‏ فأتوا بعشر سور مثله مفتريات . والمراد المائة فى الفصاحة والبلاغة وجزالة المءنى وسمى 
المقاصد والاشتمال على العلوم والمعارف . 


شهر القرآن لحيل 


4 س ثم كرر التحدى بسورة ما فقال : فى سورة ( البقرة ) المدنية الآية م9 » غم 
« و إن كتتم فى ريب مما نزلنا علىعبدنا فأتوا بسورة هن مثله وادعوا شهداءكم من دون الله 
إنكتتم صادقين . فان لم تفعلوا - ولن تفعلوا - فاتقوا انار لتى وقودها الناس وامجارة 
أعدت للكافرين » فألقموا حجرا ولم ينبسوا فى المعارضة بكامة . 

وبذلك ثبت إمجمازالقرآن على أبلغ وجه وآكده » وإذا ثبت مجزالعرب عن 
المعارضة فغيرهم بالعجز أحرى وأولى . 


والقرآن هو هداية الخالقلإصلاح الحلق» وشريعة السماء لأهل الأرض » وهوالتشريع 
العام الخالد الذى تكفل ميع ما يحتاج إليه البشر فى أمور دينهم ودنياهم » فى العقائد 
والأخلاق » وف العبادات والمعاملات المدنية والخنائية » وف الاقتصاد والسياسة والسلم 
والحرب » وهو فى كل ذلك حكم كل الحكة لا يتطرق إليه نقص ولا إبطال ٠‏ 

فلا عب انكانت السعادة الحقة لا تنال إلا بالاهتداء بهديه » وان كان الشفاء 
الأعسراض النفوس وأدواء ا جتمع » وصدق الله « إن هذا القرارن يهدى للتى هى أقوم 
الآبّين » ]١[‏ » « ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للؤمنين . الآية » [؟] 


وهو الذى قضى عل العنجهية ودعاوى الاهلية» وقضى عل التفرقة العنصر ية والنسبية 
واللونية» ووضع أساسالمساواة بينالناس كافة » فالناس ربهم واحد وكلهم لآدم» لا فضل 
لعربى على يجمى ولا لعجمى على عر بى ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض » 
وإما التفاضل بالتقوى » والتقوى جماع كل حدى وحق وخير » وصدة الله « يأيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنق وجعلناك شعو با وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقام إن الله علم خبير » [؟] » وهو الكتاب الذى صاحت به الدنيا و<ول مرى 
التاريح » وأقام أمة كانت مضرب الأمثال فى الإيمان والإخاء والعدل والوفاء » وأظل 
العالم بلواء الأمن والسلام أحقابا من الزمان ٠‏ 


وهو الكتاب الذى لا تنفد مجائيه ولا تنقضى درره ولا يخلق على كثرة الرد ولايزداد 
على اللتكوار إلا حلاوة » وصدق القائل : 


)1] سورة الأترك الآية واه ٠‏ 1 + [؟] سورة الاسراء الآه وو . 
لهذا الحجرات الآية و . 


ل مله الأزهص 


تزداد منه على ترداده مقة وكل قول عل الترداد مملول 

ومهما تعاقبت عليه الأجيال والسنون لا يزداد إلا جدة وطرافة » ولا يزال غضا 
طرياما نزل ؛ وكاما تقدمت العلوم والمعارف تكشف للناس منه العجب العجاب » 
وصدق اق تبارك وتعالى: د سنريهم آياتنا فوالآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الح » 
أوم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد » ٠ ]1١[‏ 

وقصارى القول وحماداه أنك لن تجد فى الكشف عن حقيقة هذا الكتاب وخفاياه 
وفضائله وصزاياه أوفى مما وصفه به نبينا مهد بن عيد الله : روى الترمذى سنده عن 
الحارث الأعور قال: همرت فالمسجد فاذا الناس يخوضون ف الأحاديث فدخلت على على" 
فقلت : يا أمير المؤمنين آلاترى الناس قد خاضوا فى الأحاديث ؟ قال : أوقد فعلوها ؟ 
قلت : نعم . قال : اما انى سمعت رسول الله صلالله عليه وسلم يقول : « ألا إنها ستكون 
فننة . قلت : ف المخرج منها يارسول الله ؟ قال : كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر 
ما بعدكم وحك ما بيتكم» وهو الفصل ليس بالحزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى 
الحدى فى غيره أضله الله؛ وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكم» وهو الصراط المستقيم» 
هو الذى لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشيع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة 
الرد ولا تتقضى ائبه » هو الذى لم تنته امن إذ سمعته حتى قالوا إنا معنا قرآ نا عمبا يهدى 
إلى الرشد فآمنا به » من قال به صدق ومن عمل به أحر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه 
هدى إلى صراط مستقم » (0) . 

إن كتابا هذا شأنه لحدير أن يضعه الإنسان بين عينيه» و يجعله أنيسه فى خلوته ورفيقه 
فى سفره وصديقه الصدوق فى يسره وعسره ومسةشاره الأمين فى دينه ودنياه وحجته البالغة 
فى حياته وأخراه . 

وشهر رمضان هو شهر القرآن » ففيه بدأ نزوله على التى صلى الله عليه وسلم وهو 
يتعبد بغار حراء » وفيه كان يجتمع الرسول اللكريم و أمين الوحى جبريل فى كل ليلة من 


[1] قصلت : الآية مم 

[؟] قال الأدمذى فيه : ه حديت غريب وا-ناده مجبول وفى حديث الحارث مقال » وذكره الحافظ 
السيوطى ف الاتقان وقال أخرجه الترمذى والدارى وغيرهما وسكت عنه . وكدذا ذ كره الحافظ ابن كاير : ه فى 
فضائل الفرآن » وتعقب كلام اللرمذى يما يدل على اعتاده للحديث ٠‏ والمتامل فيه يد قبسا من ثور الثبوة وحكا 
من دابع الوعى ما يجمل القلب يطءئن إليه . 


شهر القرآن ليل 


لياليه يتعاهدانه ويتدارسانه . وف العام الذى توف فيه الرسول عرضه عليه جسبريل 
عرضتين فعلم أنثمس النبوة قد آذنت بالمغيب وأن أجل المبارك قد قارب الانقضاء. روى 
الإمام البخارى فى صحيحه بسنده عن ابن عباس ر ضى الله عنهما قال : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبر يل » و كان 
يلقاه فى كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن » فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود باللحيي 
من الريح المرسلة » وفى الصحيح أيضا عن فاطمة رضى الله عنها قالت :« أسر إلى النى صلى 
الله عليه وسلم ان جبر يل كان يعارضنى بالقرآن كل سنة وانه عارضنى العام مرتين ولا 
أراه إلا حضور أجل » ٠‏ 


وهكذا كان الصحابة فى رمضان تخذون منه موسما للعبادة وقراءة القرآن والذكر » 
وموسما خيرات والتعاون على البر والتقوى . فالمسلم حيئا إشتغل بقراءة القرآن ومدارسته 
فى رمضان فانم يصدر فى ذلك عن هدى من هدى النبوة وسنة من سنن السلف الصالح ٠‏ 
وتعاهد القرآن واجب على كل مسلم فى كل وقت » بيد أنه فى رمضان أولى وأحب » 
وما لم يتعاهد المسلم القرآن تسارع الى النسيان» وفى الحديث الصحيح « تعاهدوا القرآن » 
فوالذى نفسى بيده لهو أشد تفصيا ‏ أى تفلتا ‏ من الإبل فى عقلها » رواه البخارى ٠‏ 


لقسد أتى على المسامين فى معمر حين من الدهى كنت لا تمر على بيت إلا وتجد 
بقراءة القرآن دويا كدوى النحل » هذا إلى دروس العلم وجالس الأدب والسمر البرىء 
المفيد » وكنت تجد القلوب متحابة والنفوس متآ لفة والتسابق فى ميدان البر والمير أمسا 
معهودا مألوفا » فلما استحكم فى الناس التقليد لغيرنا واستبواهم ما زموه حضارة وتقدما 
ذهب بما بق من هذه العادات الكرية التى كانت تفبع من صمم البيئة المصرية المتديئة » 
وأصبح الحال على ما ترى » فلا قرآن يتلى » ولا تسابق فى محال البر والتقوى ٠‏ 


لا . لا. أيها المسلمون : أعيدوا ما درس من عاداتكم وتقاليدم الكريمة فى شهر 
القرآن» فقد روى البزار من حديث أنس : « ان البيت الذى يقرأ فيه القرآن يكثر خيره » 
والبيت الذى لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره » . وأخوج الترمذى والحا كم من حديث 
أبن عياس : « ان الذى ليس فى جوفه ثبىء من القرآن كالبيت اللخكرب » وأخرج الحام 
من حديث أنى هريرة : « يجىء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن : يارب حله ٠‏ 


بك له الأزهص 
فيليس تاج الكرامة ثم يقول : يا رب زده » يارب ارض عنه » فيرضى عنه ٠‏ فيقال 

له : اقرأ وارق ويزاد له بكل آية حسنة » . 

أيما المسامون فى كل قطر وصقع : 

إن القرآن ر بيع القلوب» وبستان العارفين» ومأدبة أكرم الأكرمين» فزهوا قاوي 
فى رياضه » ومتعوا عيونكم بأزاهيره » وشنقوا أسماعكم بعذب كلامه » وترددوا على 
مأدبة الله ما استطعتم يتقبل الله متك الصيام والقيام» ويدخلم الخنة دار السلام نه 

الدكتور 
مر مر أبو سو 


المدرس بكلية أصول الدين 


أمثال لافونتين 
أصلها مسرن الأدب العربى 
يرى الشاعى الفرنى كيوداسكس أن أمثال لافوتتين الشعرية مأخوذة من أصول 
سبقتها فى الأدب العربى » وأن لافونتين استوحاها من رجال امل الصايبية الذين عادوا 
إلى الغرب يروون قصص العرب وينقلون شيئا من آدابهم وأمثالهم . 
والشاعس كيوداسكس الذى أعلن هذه الحقيقة له مؤلفات وقصص معر وفة فى الأدب 
الفر قرى » وهو مترجم أشعار الشيخ مصاح الدين سعدى الشيرازى الى اللغة الفرفسية . 


ل 


مى تال م القت يع : 
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جاء فى صمح البخارى فى : .م كتاب الصوم » وم باب : وعلى الذين 
يطيقونه فدية ) م 

قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع : نسختها « شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى 
للناس و بينات من الهدى والفرقان » فن شبد منكم الشهر فليصمه » وم نكان مريضا 
أو علىسفر فعدة من أيام أخ» يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكلوا العدة ولتكيروا 
الله على ماهدا كم ولعلكم تشكرون » م / البقرة | 186 3 

وقال ابن تمير : حدثنا الأعمش » حدثنا عمرو بن مرة » حدثنا ابن أبى ليل » حدثنا 
أصعاب عد صل الله عليه وسلم : نزل رمضان فشق عليهم » فكان من أطعم كل يوم مسكينا 
ترك الصوم ممن يطيقه » ورخص لم فى ذلك ٠‏ فنسختها « وأن تصوموا خيرلم 6 . 
فأمروا بالصوم ٠‏ 

حدثنا عياش » حدثنا عبد الأعلى» حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قرأ : « فدية طعام مسكين » قال : هى منسوخة ٠‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى فتح البأرى ( جم ص 1*5 ) : هو صريج فى 
دعوى النسخ » ورجحه ابن المنذر من جهة قوله : « وأن تصوموا خير لمم » قال : 
لأنها لوكانت ف الشيخ الككير الذى لايطيق الصوم ءلم يناسب أن يقال له : « وأن تصوموا 
خير لكم » مع أنه لا يطيق الصيام ٠‏ 

وجاء فى صحيح البخارى أيضا (فى : 0+ -كتاب التفسير» * سورة البقرة » #5 
باب فن شهد من الشهر قيصمه ) : 
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حدثنا عياش » حدثنا عبد الأعلى » حدثنا عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمر أنه قرأ : 
« فدية طعام مسكين » قال :هى منسوخة . 

وقال الحافظ ابن حجر : هذا أيضا صري فى دعوى النسخ » وأصرح منه | تقدم 
من حديث ابن أبى ليل ٠‏ 

وجاء فى صحيح مسلم ( فى : ١‏ كتاب الصيام » و٠‏ باب تسخ قوله تعالى : 
« وعلى الذين يطيقونه فدية » بقوله : « فن شهد متك الشهر فليصمه » حديث )1١49‏ : 

حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بكر ( يعنى ابن مضر ) عن عمرو بن الحارث» عن يكير 
عن يزيد مولى سامة »عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية : 
« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » كان من أراد أن يفطر ويفتدى » حتى نزات 
الآية اتى بعدها فنسختها ٠‏ 

وقال الشارح الإمام اانووى : يعنى أنهم كانوا مخيرين فى صدر الإسلام بين الصوم 
والفدية » ثم نسخ التخيير بتعيين الصوم بقوله تعالى : « فن شهد منك الشهر فليصمه » 
فعنى « وعلى الذين يطيقونه فدية » أى على المطيقين للصيام إن أفطروا إعطاء فدية » 
وهى طعام مسكين لكل يوم » فهى رخصة منه تعالى فى الإفطار والفدية فى بدء اللأهمس 
لعدم تعوده, الصيام أياما 5 ثم فسخ الرخصة وعين العزيمة . 

وجاء أيضا ( فى صحيح مس فى الباب نفسه » حديث 16١‏ ) : 

حدثنا عمرو بن سواد العاصى » أخبرنا عبد الله بن وهب » أخبرنا عمرو بن الحارث 
عن بكير بن الأتج ؛ عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع » عن سامة بن الأكوع رضى الله 
عنه أنه قال : كنا فى رمضان على عهد رسول التهصي الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء 
أفطر فافتدى بطعام مسكين . حتى أنزلت هذه الآية:« فن شهد متك الشهر فليصمه » . 

وجاء فى سئن أبى داود : ( فى : ١4‏ _كتاب الصوم » *- باب نسخ قوله : وعلى 
الذين يطيقونه فدية حديث 9816 ) : 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدئنا بكر يعنى ابن مضر ‏ عن عمرو بن الحارث» عن بكير 
عن يزيد مولى سامة عن سامة بن الأكوع قال : لما نزلت هذه الآية 2 وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين » كان من أراد منا أن يفطر و يفتدى فعل . حتى نزلت الآية 
التى بعدها فنسختها . 
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وجاء فى جامع الترمذى : فى : *- حكتاب الصوم » هلا باب ما جاء وعلى 
الذين يطيقونه ) : 

حدثنا قتيبة » حدثنا بكرين مضر »عن عمرو بن | لحارث» عن بكيرين عبدالل الأ تج » 
عن يزيد مولى سامة بن الأكوع » عن سامة بن الأكوع قال : لما نزلت : « وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » كان من أراد أن يغطر ويفتدى » حتى نزات الآية 
ال بعدعا فنسحتها : 


وجاء فى سن النساتى : ( فى : ب« -كتاب الصيام » 5# باب تأويل قوله تعالى: 
وعلى الذين «طيقونه فدية طعام مسكين ): كان من أراد أن يفطر ويفتدى » حتى نزلت 
الآية التى بعدها فنسختها ٠‏ 

وجاء فى سأن الدراى ( فى : غ -كتاب الصوم » ٠”‏ - باب فى تفسير قوله تعالى : 
فن شهد منكم الشبر فليصمه ) 5 

أخيرنا عبد الله بن صالم . حدثق يك هو ابن مضر ‏ عن مرو بن الحسارث عن 
يزيد مولى سامة بن الأكوع عن سامة بن الأكوع أنه قال : لما نزلت هذه الآية : 
« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » قال : كان من أراد أن يفطر ويفتدى فعل » 
حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها ٠‏ 

وجاء فى مسند الإمام أحمد بالصفحة +76 من المزء الخامس ( طبعة الحلى ) : 


حدثنا عبد الله حدثنا أبى حدثنا أبو النضر حدثنا المسعودى ويزيد بن هرون » 
أخبرنا المسعودى . ٠‏ قال أبو النضر فى حديثه : حدثى عمرو بن مرة وعبد الرحمن بن أبى ليل 
عن معاذ بن جبل قال : أحيلت الصلاة ثلاثثة أحوال » وأحيل الصيام ثلاثة أحوال ٠‏ 


فأما أحوال الصلاة فان النى صلى الله عليه وسلم ٠ ٠ ٠.‏ الل . 

وأما أحوال الصيام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة » بفعل يصوم من 
كل شهر ثلاثه أيام » فصام سبعة عشر شهرا من ر بيع الأول إلى رمضان » من كل شجهر 
ثلاثة أيام » وصام يوم عاشوراء ٠‏ 


و له الأزهس 


ثم إن الله عن وجل فرض عليه الصيام » فأنزل الله عن وجل : « يأيها الذين آمنوا 
كتب عايكم الصيام م كت على الذين من قبلكم » إلى هذه الآية : « وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين » ٠‏ 

قال: فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأحزأ ذلك عنه ٠‏ 


قال : ثم إن الله عن وجل أنزل الآية الأخترى : « شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن » إلى قوله : « فن شبد منكم الشبر فليصمه » ٠.‏ قال فأثيت الله صيامه 
على المقم الصحييح » ورخص فيه للريض والمسافر ٠.‏ وثبت الإطعام للكبير الذى 
لا يستطيع الصيام ٠‏ 


وقال شيخ المفسر ين قاطبة الإمام أبو جعفر ابن جر ير الطبرى » بعد أن استعرض 
جميع ما قيل فى تأويل هذه الآية » حتى أقوال الذين يرون عدم نسخها (ص "؛ حزء 
ثالث من طبعة دار المعارف ) : « وأولى الأقوال بتأويل الآية قول من قال « وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » منسوخ بقول الله تعالى ذ كره « فن شهد منم الشهر 
فليصمه » لأن الماء التى فى قوله« وعلى الذين يطيقونه » فى ذكر الصيام ومعناه : وعلى 
الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين . فاذ كان ذلك كذلك » وكن الميع من أهل 
الإسلام ممعين على أن من كان مطيقا من الرجال الأصحاء القيمين غير المسافر ين صوم 
شهر رمضان » فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين ‏ كان معلوما أن 
الآية منسوخة . هذا » مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التى ذكر ناها آنفا عن معاذ 
ابن جبل وابن عمر وسامة بن الأ كوع فى أنهم كانوا ب بعد تزول هذه الآية على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى صسوم شهر ر مضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية 
عنهم » وبين الإفطار والافتداء من إفطاره باطعام مسكين لكل يوم » وأنهم كانوا 
يفعلون ذلك حتى نزلت « فن شهد متم الشهر فليصمه » فألزموا فرض صومه » و بطل 
الليار والفدية ٠‏ 

ثم قال فى ص ”ا : وأما قراءة من قرأ ذلك « وعلى الذين يطوّقونه » فقراءة 
المصاحف أهل الإسلام خلاف ٠‏ وغيرجائزلاًحد من أهل الإسلام الاعتراض بال رأى على 
ما نقله المسامون ورائة عن نبههم صل الله عليه وسلم نقلا ظاهرا قاطعا لاعذر»لأن ماجاءعت 
به اخجة من الدين » هو المق الذى لا شك فيه أنه من عند الله ٠.‏ ولا يعترض على ما 


الآية المنسوخة /ة 
قدنبت وقامت به اجة أنه من عند الله بالآراء والظنون والأقوال الشاذة ٠‏ 


وقال فى ص 408 : نأن قراءة كافة المسامين « وعلى الذين «طيقونه » وعلى ذلك 
خطوط مصاحفهم . وهى القراءة التى لايجوز لأحد من أهل الإسلام خلافهاء لتقل جميعهم 
تصويب ذلك قرنا عن قرن ٠‏ 

وقال العلامة الزعخشرى ( ص 8؟ حزء أول ) : 

( وعلى الذين يطيقونه ) وعلى المطيقين للصيام الذين لا عسذر بهم إن أفطروا ( فدية 
طعام مسكين ) نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند أهل العراق » وعند أهل امجاز 
مدّ. وكان ذلك فى بدء الاسلام» فرض عايهم الصوم ولح يتعودوه فاشتد عليهم » فرخص طم 
فى الإفطار والفدية مة 

مر فاد عبر الباق 


الكعية المعظمة 


ياكعبة الله وبيت الحدى ياقبلة التوحيد نور السلام 

قلى اليك شيق سرمدا يننى طوافا وهواه الام 
* #0« 

أكم بأركان لما أربعة ‏ بكل ركن روعة يلال 

بها تتاجى الله ماأسمعه 2 وحسبك الله ارفيع الكل 

من طاف فالأرض تطوف معه مادوران الأرض إلا ابتهسال 
عع ع 

لله ماأجمله مفقدى ج إلى البيت العتيق الحرام 

أرضى به الله وأرجو غدا الفوز بالحنة دار السلام 

أبو بكر يون 
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لست من الأدياء 2 ولكنى أحب الأدب وأحاول أن أتذوقه » وأقرأ القديم والحديث 
من كتبه » وأتتبع ما ينتجه أدبائنا فى اهتهام وحرص . وقد عرفت مما قرأت فى الأدب 
وتاريخه أن الكلام لا يكورن. أدبا حتى تتساوق فيه الفكرة والأساوب » ولسنا نعنى 
بالفكرة الفكرة العابرة التافهة وإنم) نعنى بها الفكرة الغريبة المبمكرة التى تبادهك 
من الكلام ولا تعنيك بالتطلب والاقتحام . يا لا نعنى بالأسلوب الأسلوب المعتاد 
فى أحاديثنا وشئوننا اليومية» ولسكنا نمنى به الأسلوب الرشيق الذى يمع إلى قوة النسج 
وحسن الصياغة الحيال الغريب» والنشبيه العجيب» والاستعارة المونقة» والذى ,يصل بك 
إلى المعالوب فىقصد دون حشو أو تطويل » بعد أن يتوافر لهالسلامة اللغوية التىقررتها 
علوم الاغة» فاذا أعوز الكلام ذلك فلا يسمى أدباء وإنم) هو حديث معتاد يستوى فيه 
فلاسفة الناس وعامتهم 6.6 


وما يزعمه بعض الناس من أن الأدب هو الذى تفهم به سامعك» وتبلغ به حاجتك » 
فانما هو الغفله” عن معنىكلة الأدب وص اميها فى استعال العلماء والأدياء والتبرير لدعوى 
الأدعياء فى الأدب والدخلاء عليه » ولوكان ذلك صحيحا لكان الناس جميعا على يابة 
واحدة إما أدباء أوءامة » ولا افترق الناس إلى أفذاذ عباقرة و إلى سوقة و إلى طوائف 
بين دؤلاء وهؤلاء » ولاستوى بائع البقول والمستوى على عرش البلاغة ٠‏ 


وللعلماء عبارات عن الأدب أو الكلام البايغ تدور كلها حبول ضرورة استيفاء 
الكلام عنصرى الفكرة والأسلوب الفنى البلاغى . قال أحد العرب : « البلاغة 
التتقرب من المعنى البعيد» والتباعد عن حشو الكلام» وقرب المأخذ » و إيجاز فى صواب» 
وقصد الى الحجة » وحسن الاستعارة » . ونقل الحاحظ عن بعض الواعظين فى وصف 
الكلام البليغ وأثره فى نفوس السامعين فقال : م وأنذركم حسن الألفاظ » وحلاوة 
مخارج الكلام» فان المعنى إذا اكتسى لفظا حسناء وأعاره البليغ مخرجا سهلاء ومننحه الم 
دلا متعشقا؛ صار فى قلبك أحلى» ولصدرك أملا . والمعانى إذاكسيت الألفاظ الكريمة» 
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وألبست الأوصاف الرفيعة تحولت فى العيوس عن مقادير صورها» وأربت عن حقائق 
أقدارها» بقدر ما زرينت» وحسب ما زتخحرقت . فقد صارت الألفاظ فى معان المعارض » 
وصارت المعانى فى معنى الموارى . والقلب ضعيف» وساطان الحوى قوى» ومدخل خدع 
الشيطان خفى » . وقال ربيعة الرأى : « إنى لأسمع الحديث عطلا فأشنفه وأقرطه 
فيحسن» وما زدت فيه شيئا ولا غيرت له معنى » . فالأدب معنى أو فكرة » وأساوب 
أو معرض#طر فيه المعانىغراء مشرقةيلوة . و إذا تتبعنا ماينتجه المتأديون وتفقدنا فبهأسس 
الأدب التى أشرنا إليها وجدنا أكثره لم يتوافرله من مقومات الأدب وعناصره ما ينزله 
منازل التقدير الأدبى» فقد خلا من الفكة المبعكة والمعانى الحديدة» وما فيه من المعانى مكرر 
معاد» وا حال فى الأماوب قريبة من ذلك»فقد خلا منالمقومات الفنية البيانية التى تضغى 
عليه ألوانا من الحسن » وضر ويا من الدقة والروعة » ؟ أعوزه الخيال » وهو الوسيلة 
الى تقريب المعانى والإبداع فى تصويرها ٠.‏ وقد تقع فى فى أساليبنا الأدسية على بعض 
الأخيلة إلا أنها أخيلة مستعارة لايستسيغها الذوق العر بى» وتستتكرها الأسماع التى ألفت 
الأخيلة العر بية القريبة المناسبة التى يتضح بها المعنى و يغجل » ويرق بها الأسلوب و ياطف. 
وقد تقع على بعض الأصول الفندة فى أساليينا إلا أنك تقع عليها مشوهة مضطر بة» نبابها 
مكانها » واستعملت فى غير مواضعها » فذهب روتقها وبهاؤها » ولم تبلغ الغاية منها من 
تجويد الأسلوب واتكثاف المعنى ٠‏ 

لقد حاول بعض المتأدبين التجديد فى الأدب فضلوا الطريق » وفهموا خطأ أن 
اصطناع الحسنات البيانية هى سبب ١ا‏ نزل بالأدب » فتحلاوا منبا حملة أو اصطنعوها 
مستعارة من آداب أجنبية » فكانت كالمى, النثاز بين الألحان المتناسقة أو كالرقعة 
فى الثوب الحديد » وغفلوا عن أن هذه انمحسنات هى سر المال فى الأسلوب» وبها يمتاز 
الأدب عن الحديث المعتاد » ويتزل الكلام منازله من البلاغة بمقدار ما #لى به منها » 
ولكن على أن يكون ذلك فى مواضعه» ويقدر مايقتضيه المقام دون دفع لأتيه أو استكراه 
لعصيه » وهذه الحسنات هى خصائص البيان العربى » ولكل بان خصائص تناسبه » 
وتجرى على سننه » وعسير أن لستضيف بان لغة خصائص ببان لغة أخرى 

رفض المتأدبون اصطناع خصائص البيان العربى من استعارة أو مجاز أوكناية» فتزلوا 
بالأسلوب الأدبى إلى درك ليس من الإنصاف أن نسميه أدبا » وإنما هو أسلوب صمفى 
اخبارى . ولا يستطيع أن يدعى مستنير أن أسلوب الصحافة أسلوب أدب يشتفل الدارسون 

(2 


034 له الأزهص 


باستنباط أسراره وخصائصه » كا يشتغلون بذلك فى أساليب الأدب الرفيع ٠‏ ومن حاول 
منهم أن يستعين خصائص البيان الأجنى فى أسلوبه الأدبى خانه التوفيق » فكان بيانه 
لاهو بالأجنى ولا هو بالعربى » فاضطرب اسلوبه واستعجمت معانيه وشاهت أخيلته 
وكانت لغته يا قال حافظ : 
سرت لوثة الإفرتج فها كما سرى لعاب الأفاعى فى مسيل فرات 
بفاءت كثوب خم سبعين رقمة 2 مشكلة الألوارن مختلفات 
إن أهم الأسباب فى اطاط أساليينا الأدبية ضعف الدراسات الأدبية وقله محصول 
الكاتيين من الأدب العربى اتختار » وعدم إسمكان الذوق الأدى من نفوسهم » وجهلهم 
بالخصائص البيانية » وتخير الأما كن اللائقة بها » واستعجاطهم القرات الأدبية فى الكتابة 
والتأليف » وغس ورهم بالثناء الذى يقف بهم عن مواصلة الدرس » والاستزادة من الأفكار 
والثقافات » فن نظ أبيانا فهو حسان » ومن رقع خطبة فهو ححبان » ومن رصف مقالة 
أو حرر رسالة فهوعبد اميد او ابنالعميدء إلى نحوذلك منالألقاب التى تمنح بلا حساب ٠‏ 


إنا لنسمع بعض الناس يقول: إن الأدب قد خطا فطريق الرق خطوات» وانه قد 
انطلق منقيود السجع وا محسنات الصناعية وغدا حرا يعبر ويصور و يسع فى رحابه مخترعات 
الفن ومبتدعات الحضارة وما إلى ذلك من الأقوال البراقة الاادعة . ونذهب لنلمس أثر ذلك 
فه| ينتجه المتأديون فا نرى الا سرابا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يحده شيئا 5 
وما أكثرما يكتب الكاتبون»وما أكثر ماتنتجه المطابع »ولكن أين منما اليد امختار؟ 
وأين منها المرحى اللخحالد ؟ إنى لتحضر نى فى هذا المقام فكاهة طريفة عن أحد الأدباء ٠‏ 
قال : حضر رينى إلى المديئة ليلتمس عيشا فتخير لوأحد مستشاريه بيع الصحف فقال 
الريغى: إنى لا أعرف القراءة. فقال المستشار : إن الامس لايستازم قراءة وما عليك إلا أن 
تحفظ أسماء بعض الصحف لتنادى بها فى الطريق فيقبل عليك راغب الشراء. فراقته الفكرة 
وأحضر بعض الصحف ليبيعها » ولكنه نسى ما حفظ من أسمائها فتحير فيا يفعل . ثم 
تفتقت حيلته عن أن بنادى ويقول : « ياورق ياللى كلك كتابة » . فهل نصدق إذا 
استعر نا عبارة الريفى فنقول عن تلك الكتب « ياورق ياللى كلك كتابة » .. أظن 
أننا نصدق إلى حد بعيد » وأمارة ذلك فيا يحسه الناشرون من حرج فى نشر الكتب 
الحديثة » وما يلحقهم من خسارة إذا هم غاموا بنشرها » بها لا يترددون فى نشر 


أدبنا الآن 5 أرى لفل 


إلكتب القديمة» :ولا يتبيبون من تسكرار طبعهاء وليس بصحيح ما يعلل به بعض الناس 
ذلك بكساد سوق الأدب وانصراف المهرةعن قراءته . و ]نمأ عله ذلك خفة أ كثر هذه 
الكتب فى مواز ينالنقد الأدبى. و إذا حاولنا أن 'تخير منها فى مدى عشر سنين أو عثشرين 
مسنة » فعلىك منها بقع الاختيار . إن الدارسين للاآدب فى المدارس ياولون أن يختاروا 
تماذج لأدباء العصر فيعيهم الاختيار » ومع ما تعمله امجامله؛ الشخصية فى هذا 
الاختيار » فأنه لوكان لهذا الختار اختيار لمنعه الحياء أن يتقف فى صفوف الختار من أدب 
القدماء ٠.‏ 

إن الذى لاشك فيه أن أسلوبنا الأدبى شعرا وثثرا قد تزل » وأنا إذ خالفنا طريق 
القدماء ورغبنا عن أدبهم لم نستطع أن تخلق لنا أدبا خاصا متميزا ترضى عنه الذوق العربى 
وتقره قواعد العر بية» وعلاج ذلك فيا أرى أن تحاولالدراسة الأدبية المستأنية المتواضعة» 
وأن تتشيع من الأدب العر بى القديم شعره وثره » وأن تصطنع الأناة فى إنتاجنا الأدبى 
ولا نتعجل القُرات .عند ذلك نؤمل أن يرتفع شأن الأدب» وأن يكون لنا منه ما يوضع 
بفى كفة الميزان مع أدبنا العربى القديم الذى قليناه على غير حريرة وجفوناه من غير إثم مه 


أبو الوفا ا مراغى 


ياأسف المرء على ما فاته من ليانات إذا لم يققها 
وك عبات مققا ‏ باق اند 55 لم عضبا 
إنها عتدى لأحلام الكرى ‏ وقريب يدها عر بعضما 


ابن حطان 


ع4 


العقاد فى اليد ان 
لناسة كما به عن معاوبة 


ّ ١ سد‎ 

نعم أن أهل الحق بعس فون معاوية الذى دخل فى الإسلام متأخرا » والتاخر ما يقول. 
العقاد نفسه لا يندر معه أن يكون المتأخخر أصدق إبمانا وأثبت عقيدة من المبادر المتقدم » 
ولكنه وأمثاله يلبسون الحق بالباطل و يكتمون الحق وه, يعلمون . 

يعرف أهل الحق معاوية الذى كان من أقوى أتباع الننى صلى الله عليه وسلم إخلاصا 
لدعوته » فعهد إليه فى الكتاية بعامة » ولا يلزم أن نقول كتابة الوحى فان هذا مما شك. 
فيه العقاد » فآن اتخاذه من ااسكتاب ثقة به لم يطرأ عليها ما يفيرها أبدا ٠.‏ وبعسرفون 
معاوية الذى بلغ من إيمانه تحمد صل الله عله وسلم وحبه له أنه اتبعه يوما وقد خوج 
لحاجته فسكساه ثو با منثيابه كان أعن ما يمتز به » وأنه رأىالنى يوما يقص شعره ويقلم 
أظفاره فاقتتى بعض الشعى و بعض الأظفار » ثم قال لولده :اجعل الثوب فى كفنى 
والأظفار على موضع السجود» فان نفع شىء فذاك» و إلا فأن الله غفور رحم . وقد أشار 
العقاد إلى بعض ذلك فى كتايه ]١[‏ لأنه لايستطيع أنيخفيه» ولا أنيجم ل كتابه كله ياطلاء 

ويعرف أهل الحق معاوية الذى ظفر من تعليم مهد صلى الله عليه وسلم من الكتاب 
والحكة والفقه الديف» ور وى عن أبى بكر وعمر وعئهان ماجعله فى عداد امحتهدين» وجعل 
ابن عباس يقول : إنه فقيه . 

ويعرف أهل الحق معاوية الذى اشترك فى البيوش التىكانعمر يسيرها لفتح الشام » 
وأنعمر ولاه ما كان يليه يزيد بن أبى سفيان هنالك اعترافا بكفايته » ثم ولاه الشامات كلها 
5 قال الإمام ابن العربى » ثم ل يعزله ما عل غسيره ومن الشام نفسهاء خلافا لم 
يزعم العقاد . 


٠. ص 78( معاوية بن أبى سفيان‎ )١( 


العقاد فى الممزان. سوا 


ويعرفون أنه قاد جيشا فى عهد عممان رضى الله عنه كان النتى صلى الله عليه وسلم 
شر به ٠‏ روى البخارى فى كتاب اللحهاد ومسم فى صحيحيهما أن رسول الله صل الله عليه 
وس نام القيلولة عند أم حرام ( خالة أنس ) ثم استيقظ وهو يضحك لأنه رأى أناسا 
من أمته غمزأة فى سبي الله يركون نبج البحر ملوكا علىالأسرةءثم نام واستيقظ وقد رأى مثل 
الأولى » فقالت أم حرام : ادع الله أن يحعلنى منهم » فقال صل الله عليه وسلم : «أنت 
من الأولين » وقد حقق الله ذلك فكان معاوية قائد هذا الحيش الذى كانت فيه 
أم حرام حين غنا قبرص» ففتحها على عهد عمّان رضى الله عنه سنة /ا٠‏ ه. فهل مثل هذا 
جدير بكل ما يقول العقاد أو بعضه ؟ 

ويعمف أهل الهق معاوية فى سياسته العامة واضعا للدساتير القوبمة » ناشرا لدعوة 
الإسلام » متابعا للغزو » منتصرا وموسعا لارقعة الإسلامية مأ هو مفخرة الإسلام ٠‏ 

ويعمفون معاوية الذى كان يجعل يومه قسمة بين الله وبين شئونه الخاصة » والذى 
كان يجاس للناس ضعيفهم وقويهم كيرهم وصغيرهم فى المسجد بعد صلاة الضحى » يستمع 
إلى كل منهم » ثم يدخل بيته فيقول : ائذنوا للناس على قدر منازم » وأنه كان يحتهد فى 
اقتفاء آثار عمر والصديق بقدر ما يتسع له عصره » ويصدقون كل ذلك لأنه يتفق مع 
الأصول العامة للصحاية من أبناء مدرسة مهد صلى الته عليه وسلم 5 

و بعسرفونه لسمع النصح و يعتذر من الذنب و يتواضعلله ويرجو رحته ويحْثىعذابه ٠‏ 

وقد أشتهر عن المسور بن مخرمة أنه خسلا بمعاوية فطلب منه أن يخيره يما ينقم على 

الأمة » فقال له مسور : دعنا من هذا وأحسن فيا جئنا له . فقال له معاوية : والله 
للمكامن بذات نفسك. قال مسور : فلم أدع شيئا أعيبه عليه إلا بينته له » فقال معاوية : 
يا مسور : ألك ذنوب تحاف أن تهلك إن لم يغفرها الله لك ؟ قال : نعم » قال معاوية : 
أترجو أن يغفرها الله ؟ قال : نعم ٠‏ فقال معاوية : فاجعلك أ<ق أن ترجو المغفرة 
منى ؟ و إنى لعلى دين يقبلالله فيه الحسنات و يعفو عنالسيئات» والله لى) إلى من الإصلاح 
بين الناس و إقامة الحدود والحهاد فى سبيل الله والأمور العظام التى لست أحصيها 
ولا نحصيها ]١[‏ .و إنى لعلى ذلك ما كنت أخسير بين الله و بين سواه إلا اخترت الله على 
ما سوأه . هذا فقه عظيم » و إيمان صادق » واجة تبين وجه الحق فى أص الرجل ٠‏ 


(1) خبرما محذوف يفهم من السياق تقديره أدعى إلى رجاء المغفرة ونحو ذلك ٠‏ 


لين مجلة الأزهص 
فأما معاوية الذى ,يصوره العقاد بكثير من الصور البشعة التى منها [1] : 


أت « أنه لا يعتمد على قدرة عقلية فائقة » و إنما يعتمد على قدرة مادية إستطبح 
صاحبها قضاء المصاح والتعامل مع غيره على أساس التبادل فى المتفعة المعروفة .. . ولذلك 
تسكن من اجتذاب عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وز ياد ابن أبيه وغيرهم من الذين. 
تستطيع أن تقول إنهم خدعوه وسذروه لقضاء مآر بهم 5 تستطيع أن تقول : إنه خدعهم 
وبتفرهم لقضاء مآر به ... ولهذا أعياهكل الإعياء أمس الخالفين الذين لا تعمل فيهم رقية 
المال » فامتنع عليه عبد الله بن عمر 2 وامتنع عليه قيس الذى ظل محافظا على عهد 
الإمام على » 15 . 


+ - ومن هذه الصور البشعة لمعاوية الصحابى تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« أنه كان يصطنع الحيلة التى قوامها العمل الدائب على التفرقة والتخذيل بين خصومه 
يألقاء الشيهات. بينهم وإثارة الإحن . وأنه كان لا يطيق أن يرى رجلين ذوى خدر على 
وفاق » وكان يحعل التنافس الفطرى بين ذوى الأخطار مما يعينه على الوقيعة بيهم ..٠‏ 
ولم يكن «طيق أن يتفق بنو أمية من غير بيت أبى سفيان .. ولم يكن ليهدأ أو يستريح 
أو يوقع بين عمومته من بن العاص .. ولو أنه استطاع أن يمعل فى كل رجل من رجال. 
دولته حزيا منابذا لغيره من رجال الدوله كافة لفعل [؟] ٠‏ 


(1) رأينا أن ننقل بعض الفقر متفرفة من كتابه ومفصولا بين بعضها و بعض > 
لأننا نكتب فى مجلة مع امحافظة على الدقة فى التقل وعدم المغالطة بم) يذهب الغرض. 
المقصود بحال » ولهذا ترجو من القارئ أن يراجع ما ننقل فى مواضعه ليتثبت من صمة النية 
وعدم محاولة التشويه ٠‏ 

(م) يلاحظ أن عبد اله بن عمر امتنع على الإمام على من قبله احتياطا لدينه » وهذا 
الكلام تستطيع أن ترجع إليه فيا بين ص .ه وص م فى فصل طو يل عنوانه ( الدهاء) 
يقع فى #م ص » كلها تدور حول هذا المعنى وأمثاله » وقد استدل فيه يكتاب الإمامة 
والسياسة أكثر من هرة وه وكتاب مكذوب ا سترى . 


(0) ص 64 دو معاوية ( من فصل الدهاء ) كذلك . 


العقاد فى المزان. واه 


م« ومن هذه الصور أن لمعاوية حيلة أنخرى لا يجزم العقاد بها ولكنه يثبتها 
فى مكائها الذى رواه الرواة ( وأنت قد علمت -ال الرواة ) تلك هى فتك معاوية بمنافسيه 
وقتلهم بالسم مهما كانت منزلتهم من الدين أو قراية بعضهم من سيد المرسلين : كالحسن 
ابن على » ومالك بن الأشتر النخعى » وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد » ممن عوجلوا حميعا 
بغير عله ظاهرة »فسبق إلى الناس أنه غيلة مدبرة» وأن صاحبها مم نكان له نفع عاجل 
تدييرها وهو معاوية ]١[‏ » والعقاد لا يحاول أن يدفع هذا الذى لا يجزم به ولكنه يعززه 
تعزيزا خفيا » ثم هو يقول بعد كلام طويل [] : لا يسع المؤرخ أن يقبل هذه التهم 
جازماء ولا أن يرفضها جازما » ولكن الشببات والأقاويل وحدها تحدثنا بالثىء الكثير 
عن ظنون الناس فى معاوية ووسائله إلى قضاء ما سغيه . 

وإذا فلا مانع عند الأستاذ العقاد أن يقتتل هذا الصحابى مؤمنا » ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا بفزاؤه جهنم خالدا فيبا وغضب الله عليه ولعنه » هذا ولوكان ذلك المؤءن ريحانة 
رسول الله صل الله عليه وسلم » أو أنه على أقل تقدير أعان على قتل مسلم» فدخل فيا روى 
من قوله صل الله عليه وسلم : «من أعان على قتل مسلم ولو بنص فكمة لق الله مكتو با بين 
عينيه آيس من رحمة الله » . رواه ابن ماجه إسنده إلى أبى هريرة . وراليت رواة العقاد 
أسبوا هذه الفعلة الذنعاء إلى الغوغاء من أتباع معاوية إذا لمان االحطب [] . 

ويقول العقاد هنا : إنه شاعت الشوائع بمثل ذلك عن آخرين من أعداء معاوية 
ومنافسيه» بملى للناس فى تصديقها أن هؤلاء الأعداء ماتوا بغيرعلة موصوفة فى الموعد 
الذى ببتغيه معاوية وتترتب عليه سياسته التى كان يرجتها إلى مواعدها . 

وتأمل حيله الدبلوماسية فى تسمم الأذهان مع تخليص نقسه . 

- ومن تلك الصور القبيحة تبوين خطب الم الذى يوصف به معاوية مدحا 
مستقيضا» فهو عند العقاد وسيل من وسائل التحبب إلى الناس» ووسيله منوسائلالدعاية 
السياسية يعزز بها حمته» ولا يستطيع أن يفخر بصفة غيرها فى مقام المفاضلة ينه و بين على 
الرجل الذى سلٍ له المنصف والمكابر فضيلة الشجاعة وفضيلة التقوى [24] ٠‏ 

- 0” ص «#لامنه . (0) راجع صن‎ )١( 

() راجع العواصم ص 7١4‏ طبع وتعليقالأستاذ محب الدين» وراجع المنتق ص5٠‏ 

٠ راجع 6/ معاوية‎ (١ 


لفل له الأزهس 


وقد عرض فى ذلك ,على كم الله وجهه . والحق أن معاوية كان يعترف لعلى بفضله 
وسابقته وكل مزاياهما يعرف من رسائ» ومحاوراته.ولوكنت فى مقام المناقشة التفصيلية 
لببنت فساد كلام العقاد هنا وتناقضه مع نفسه ) حرث زعم أن هذا الذى سمى حدا كان 
حجية فى بن أمية » والسجية لا 'تخذ رسيلة ما هو ظادىس . على أنه جعلل هذا الوصف 
نفسه بطء غضب وليس وصفا إيجابياء فكيف يتذرع به إلى التحبب » وككف يتذرع 
به إلى الدعاية ؟ 

قال بعدكلام طو يل جدا : 

« وهذه اوقائع التى رويت عن معاوية تبدى لنا منه صفة لا شك فيها وهى طول 
الأناة وبطء الغضب » وليست هى بالصفة اتى ترادف الحم 5 يفهم لأول وهلة » 
وأطال فى البرهنة الفاشله على ذلك . 

ثم قال بعدكلام أيضا فى السياق : 

« ولا يكون الحم أبدا مجزا عن مماراة الغضب أو امتناعا للشعور به » لأن الفضيلة 
لا تقوم على تجز أو امتناع » ويل للفلسفة ممن يتعاطاها بغير إنصاف ولا أناة ٠‏ 


فهو يفسر بطء الغضب بالعجز عن غاراة الغضب أو امتناع الشعور به . ثم يا ليت 
شعرى ما الذى جعله يفهم أن الذى عند معاوية بطء غضب ؛ والملم شىء باطنى يكظم 
به الغضب» فيثبه بطء الغضب» ولئّن سنا جدلا كلما يقول» فهل قال النى صل الله عليه 
وسم لعمه العباس هارا : ( لا تغضب ) يوم جاءه يقول : أوصنى » وهو هلم أن عدم 
الغضب ليس فضيله » أو أن العقاد علم ما لا بعلده الرسول ؟ وما معنى قول الننى صلى الله 

عليه وسلم : إن فيك خصاتين يبهما الله : الحلم والأناة. لعل العقاد يقول إن النى صلى الله 
عليه وسلم كان بسيطا لا يفهم هذه الفلسفات » وأنتم يا رجال الأزه سكذلك دون مستواة 
فى الفلسقة . يا ملام ٠.‏ كل هذا لتتقص معاي » وتنزل به إلى الحضيض ؟ 
فألا تنصروه فقد نصره الله وكقى به نصيرا . 

ثم تطرق إلى حديث حجر بنعدى الذى قتله معاوية ]١[‏ ويظهر أن الحادثة صيحة» 
وقد استغلها المؤلف لأمرين : أحدهها أنه يدفع معنى الغضب المعروف عن معاوية » 


() ص وارء 


العقاد فى الميزان الا 


فقد زعم أنه لا غضب له » الشانى أن شع على ٠عاوية‏ » ولقد أروى نهم التشنيع هنا 
فرة يقول : إن معاوية أجاب بما جل الطافل بين الصغار فضلا عن العاهل بين 
الساسة [1] ومرة يقول : إنه الس العذر محفلا من غضبه فلم يفتح عليه بغير عذر الصى 
بين بدى اافقيه [؟] وبين ذلك نهش ولمز لارطاق نى <يم الدين والخلق . 


ومسألة مجرين عدى نوحزها فى أن زيادا خطب فأطال اللخطبة » فذكره حجر 
بالصلاة مرارا » حتى خشى مجر فوت الصلاة خصب زيادا » ثم قام حجر إلى الصلاة 
فاضطر ز ياد إلى النزول ٠‏ وقال العلماء : إن هرا رحمه الله للع زيادا عن غير طريق 
معاوية الخليفة » فكتب زياد إلى معاوية بما أوغر صدره » وجعله محْشْى عاقبة الأ 
ودبوب العواصف بعد هدوتما» واعتبره 15 يقول القاضى أبو بكر بن العربى ممن _سعى فى 
الأرض فسادا (ع] فاع به فقتل . على أن هذا الأهس مازال يعاود معاوية بالحسرة حتى 
مات» فلما حضرته الوفاة صار يقول:( إن يوتى منك يا حجر طويل ) كانقل ذلك العقاد 
فى كتابه [4] وهو هما مد به معاوية لأنه خاف مقام ريه مع أخيه حجر» وإن كان 
تهدا فىقتله . وكاءته السيدةعائشه لماج وشأن جر فقال :دعينى وحجرا حتى نلتق عندالله ٠‏ 
وهب أن معاوية لم يكن مصيبا ولا متأولا وجها صميحا فى حجر » فهل هو أول 
من أخطأ ؟ 


ه - ومن تلك الصور تشنيعه على معاوية بأنه أكول » يأ كل فى اليوم والليلة 
سبع مرات» و يقول مود م دودو رد جياه 
مترف مسرف ياه همه متعه ولذاته . ولايكتفى بأن يدعى ذلك على معاوية بل يعهم | 
النهم والثرف فى بى أمية حتى نان وتمر بن عبد العزيز الحليفة الناسك » فكان 
غير بنى أمية من بق المطلب والعباس وغيرهم لا يعرفون الرف » وليت شعرى كيف 
يغيب الرشاد فى أن كل من وجد المال توسع بقدر وجده أيا كان ومن كان إلا من 
عصمه الله بالزهد وقليل ماهم ٠‏ ولعل العقاد لم تمر به رواية أن معاوية رؤى وهو يخطب 
على المنبر وفى نو به بعض الرقع » وأنه سار بسيرة عمر عامين من خلافته كما روى ذلك 


()صء١لرء.‏ (مّم)صواللء (م) راجع العوصم ص 71 ٠‏ 
(4غ) ص ٠١4‏ معاوية ٠‏ (0) ص١‏ 


لل عله الأزهر 


ابن كثير فى البداية والنهاية ( : 18١‏ ) .سنده الى الزهرى ( ان معاوية عمل سنتين عمل. 
عمر ما يخرم فيه ) ف ن كان فى نفسه ذلك السموكيف يعامل بذلك التحدى السافر . 

وتطرق العقاد إلى وصف معاوية بالحين » فذكر أنه لم يؤترعنه موقف واحد من 
مواقف الشجاعة البينة وأطال فى ذلك كثير! 00 . 

أنما القارئّ الكريم : إننى أشعر يأتى قد أطلت جدا وأنا بصدد مقال فى علد > 
ولكتى أردت أن أصور لك أن العقاد يكتب بانفعال وضغن » وأن له مأربا غير ميد 
فما يكتب » وأن أنببك إلى منازل الصحابة حتى لا يخدعك تمو يه العقاد وأمثاله . 
ولقد تناولقضية عان وسياسة معاوية الاقتصادية وركضه بالملك خطوات إلىالوراء 
وحرح إمام التار يح ابن خلدون لأنه أنصف معاوية واء. 2 و.ء تخالا أخصيةة 

ووالله لولا أنى رأيت كثيرا منالقارئين حتى أهلالعلم الصادقين قد تأثر بذلك الكتاب. 
إلى حد كير ما حذرتك منه » فأنه يضع السم فى الدسم لمن لا يعقلون » ومن قرأ جلدة 
الكتاب وما فيها من زبرج ودعاية له » ثم قرأ الكتاب وهو يحسن الفهم والنظر » وجد 
الفارق العجيب بين تزكة وتشنيع . 

أيها القارئ الكريم : أعود فأقول لك إنكتب التاريخ لا يقبل منها إلا ما عرض 
على الحق ول يخالف طبائع الأزمنة وامجتمعات » وأحب أن تقرأ هذه امل من كتاب. 
العواصم للقاضى ابن العربى » وهو الكتاب الذى جاهد به هذا الإمام أولئك الأفاكين 
الوضاعين » قال فى ص غ7 بعد أن حذر من تلك الأخبار الموضوعة : إنماذكرت 
لك ذلك لتحترزوا من الحلق وخاصة من المفسرين والمؤرخين وأهل الآداب » قأنهم 
أهل جهالة بحرمات الدين » أو على بدعة مصرين » فلا تبالوا مما رووا » ولاتقبلوا 
رواية إلا عن أتمة الحديث » ولا تسمعوا لمؤرخ إلا للطبرى [؟] » وغير ذلك فهو الموت. 


(1) راجع عم قا بعدها . 

)١(‏ والحق أن المعول عليه السند» حتى إن البخارى فى تار يه عادى لا يرتب عليه 
بحلاف الجامع الصحيح لأنه التزم الصحة» والطبرى نفسه يقول: فا فى كتابى هذا من خير 
يستنكره القارىّ من أجل أنه لم يعرف له وجها من الصحة فليعلم أنه إنما أ من بعض. 
ناقليه إلينا . 


العقاد فى المزان. 4/4 


الأحمر والداء الأ كبر» تأنهم ينشئون أحاديث فيهبأ استحقار الصحاية والسلف » إلى أن 
يقول : ومن أشد ثشىء على الناس جاهل عاقل أو مبتدع محتال» فأما الكاهل فهو ابن قتيبة 
فلم يبق ول بذر للصحابة رسمانى كتابهالإمامة والسياسة إن عع عنه جميع مافيه[١]‏ » وكالمبرد 
فى كتابه الأدبى . . ٠‏ وأما المبتدع المحتال فالمسعودى اث . 

فكف ترى م اجع نالعقاد واستنتاجه؟ ألست تر ىآن الاستبراءللدين خير وأجدى ٠‏ 

وبعد ‏ فانما مثلنا ومثل الءقاد بعد ذلك مثل طائفتين يقول الله سبحانه فيهما : 
« هو الذى أنزل عليك الكتاب منهآيات محكيات هن أم الككاب وأ متشاءهات » فأما 
الذين فى قلويهم زيغ فبتبعون مأ نشايه منه ابتغاءالفتنة وابّغاء تأويلهوما يعلم تأو يله إلا لله 
والراتخفون فى العلم يقولون آمنا به.كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب » فككف 
يكون العقاد فى الميزان ؟ اللهم اعصمنا من الزلل » وقنا هذه الفئن يا الله . 

حاشية : اطلع الأستاذ العقاد على ماكتبت فى المقال السابق ٠‏ فأخذ يشقصنى على 
صفحات أخباره ( أخبار اليوم ) ضد مجهول بما لا يعظ على مثله ممن لايبالون أن ينقصوا 
أصعاب عد صلى الله عليه وسلم وسألنى عن المراجع وقد نصصت له فى المقالين على أهمها : 
كالبداية والنهاية والمتتق والعواصم وغيرها ثم) كتبه صيارف الإسلام الذين يتيزون غث 
الكلام من ثمينه » و بينت لهالميزان فى تحرى الأخبار ٠‏ وزعم العقاد أثق وصولى وما معنى 
هذا ؟ فائ لا أعمل لأسواق الشيعة ولا غيدهم 2 ول سا عا 
وادعى أن لا أناقشه إلا لأنه يقول : معاوية قدير وليس بعظمم . وهذا ثىء يفهم الصى, 
إذا قرأ ردى أنه مغالطة مكشوفة » وان ما تناولت فى كلام أبدا أن معاوية عظم 
والعظمة لله وحده . وسألنى العقاد من أكون . وأنا أكون صاحب التوقيع المتواضع 
الذى أصلح له خطأ فاحشا على صفحات غله الرسالة يوم زعم فى كتابه أبى الشهداء وهو 
ينققص بق أمية أيضا أن أبا سفيان الذى كان يهجو عدا صل الله عليه وسلم والذى عناه 
حسان بقوله 

ألا أباغ أبا سفيان عنى 2 فأنت بجوف تحب هواء . .الم 

هو أبو سفيان بنحرب وأخطأ فأبنت له أنه أبو سفيان بن الحارث؛وأما ابنحرب. 

فلم يكن شاعا ولا يعرف المهاجاة فحا ذلك من الكتاب ولم يشر إلى بحرف واحد مه 
#ود الثواوى 
المفتش بالأزهصس 

| ال.لة ‏ وقد برأ الله ابن قتيبة من كتاب : ( الامامة والسياسة ) فصح عند اللحققين من المسلين, 

والستثرفين أن الكتاب لين 4ه , وم على ذلك أدلة وحقيقات جلبلة . 
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بالحق نسود 


يتطلب الإنصاف ‏ فضلا عن المروءة ووازع الدين ‏ ممن يلىللناس عملا » أن .تحرى 
الحق جهده » فلا يحركهغرض » ولا يدفعه إليه هوى » ولايجامل بالباطل أناسا لايدنعون 
عن أنفسهم » فبالحق قامت السموات والأرض » والله هو الحق المبين ٠‏ 


تلك إحدى بدهيات العلمالتى لااختلاف عليها » حرت عليها الحياة ففعصورا نهر والتور» 
فكان لا ينهز العاملين غير استهداف الهير واصطناع من يؤمن به و يعين عليه من الأقران 
والأعوان والموالين » ولقد امن الله سبحانه على داود عليه السلام فقال : « يا داود إنا 
جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله 
إن الذين يضلون عن سبيل الله لم عذاب شديد يما نسوا يوم الحساب » ٠.‏ والآية 
تؤكد بالنظرة الأولى جلال الحلافة عن الله » وأن سوء الغرض واطوى النفسى فى تصر يف 
أمو, ر الناس » فساد فى الدين ومضلة للا'حياء وصنيع يتضاءل فى جواره كاذب جاه الحياة 
وياطل زخرف العيش» وهذا الأمل الفسيح الذى يسول لأقوام انتقاص حقوق الآخرين 
بفضل سلطانهم الذى لن يغنى عنهم من حساب الله كثيرا ولا قليلا ! 


ولقد أمس الله المؤمنين فى أ كثر من موضع من كتابه الكريم أن يكونوا قوامينالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين . . و<بب إليهم رسول الله أن يقولوا 
الحق و إن كان مرا » وكان هو صلاوات الله عليه لا يرى غير وجه الحق فيا يقول 
ويعمل » لايحيد عن ذلك أبدا » لأن. الوحى يمده وهديه سواء السبيل ٠‏ وإنه سبحانه 
ليشهد له بالصدق واستهداء الحق فى قوله : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 
بالهين ثم لقطعنا منه الوتين فا منكم من أحد عنه حاجزين » » والناس يذ كرون هذه 
الخزومية التى ممرقت على عهد رسول الله ويذكرون أى جهد أنفقه الرجال كيلا يقام الحد 
عليها » وكيف غضب رسول الله بشفاعة زيد بن حارثة ‏ حب رسول الله وقال : 
أتشفعون فى حد من حدود الله ! إنما أهلك من كان قبلكم أنهمكانوا إذا سرق الشريف 
تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد » والله لو سرقت فاطمة بنت مد لقطع مهد 


بالحق نسود 44 


يدها » .الله أكير . إنه العدل المثالى يجلوآبته مهد صلوات الله عليه و يدعو أكابه والمؤمنين 
إليه بقوله وعمله معاء فلن رأيناه فى تلك الصورة حازما بمضى أ الله فى القريب والبعيد» 
إنه لأعين وأوفر نبلا فى موقفه الرقيق الرفيق رن بريرة ‏ تلك التى كانت جارية لعتبة 
ابن أبى لحب فزوجها عبدا من عبيده على غير رضاها؟ فبرمت به واستقلته وقلته » فاشترخ 
عائسّة رضوان الله عليها رحمة بها وأعتقتها » وكان زوجهاكلفا بها » لا يطيق لما نسيانا » 
ولا يحد قلبه عنها مصرفا » يتبعها أ.نا توجهت فلا تزداد على ذلك كله إلا قلى له وإعراضا 
عنه » فقال رسول الله لما يوما : اتق الله إنه زوجك وأبو ولدك . فقالت : أتامصنى 
يا رول الله ؟ قال : إنما أنا شافع » فقالت : إذا لا حاجة بى إليه ! ! 


ومن مدرسة الوحى ترج عمر رضوان الله عايه » فقد ل قاتل أخيه زيد فلم بباش به 
ولم يجعلهعبرة للعتبرين » ولكنه قال له : لااأحبك حتى تحب الأرضالدم » فقالالرجل : 
أو يمنعنى ذلك شيئا من <ق عندك ؟ قال عمر : لا » فانيرى الرجل يقول : « فاحبب 
إن شئت أو ابغض »ء فانما يأسى على الحب النساء » !! 


إن الحم قيد لا يقوى الاك على الفكاك منه إلا بتحرى الحق ما استطاع » وهو 
غل لأقوام يصرفهم عن رعاية حقة ملق القلقين ونفاق المنافقين » وما نريد بذلك أن 
نبغض إلى المنصفين ولاية الناس . .كلا » فا أحسن أن يحعل الله حاجة عباده إليك 
ومعول هناءتهم عليك » وتيسير شئونهم بين يديك » حتى يكون السك قلادة تزين صاحبها 
ثم تكون له شفاعة إلى جوار الله فى ظل عرشه » فالمقسطون على منابر من نور » إلى يمين 
الرحمن يوم القيامة» وإن واجب الحا الذى هو ظل الله فى الأرض أن يكون أذنا ممهفة 
لمق » وعينا بصيرة لخير » ويدا عامله على إرساء قواعد العسدل وشيوع الرفاهية والرخاء 
بين الخصوم والأولياء على السواء . فالى ظل الله يفزع الضعفاء من ظلم الأقوياء » وعنده 
يحد الخائف الملهوف مستقرا ومقاما . و إلى هذا الحوار الكريم ينبغى أن تحشد الأمناء 
النصحة الذين يرى الماك بأعينهم ويسمع بآذانهم وينطق بلسائهم » وأسوتهم فى ذلك 
نى الله يوسف » وهو يقول للعزيز : « اجعانى على خزائن الأرض » إلى حفيظ علم « 
فا أكثر الذين يختلفون الى هذه الجالس الشريفة غاشين لا واّين ٠‏ ور بما نفع منالتارييخ 
أن رجلا قال لعبد الملك بن صروان : إنى أريد أن أسرّ إليك حديثا » فأشار االحليفة الى 
أصحابه بالانصراف > فلما أراد الرجل أن يتسكم » قال الخليفة : قف » لا تمدحنى فأنا 


ااي عله الأزهس 


أعلم بنفسى منك » ولا تكذبق ذأنا لا أعفو عن كدوب » ولا تغتب عندى أحدا فلست 
أسمع إلى مغتاب . فقال الرجل : هل تأذن لى فى الخروج ؟ فقال : إن شئت ! ! . 
إن فى ذلك لذكرى نسديها إلى ظلال الله فى الأرض حتى يأمن طلاب الحق من سدنة 
الشر وألسنة السوء فى مجالسهم . وماكان عبد الملك بدعا فى الناس يصون أذنه عن سماع 
تنقص الآخرين والافتراء عايهم» و يكرم نفسه عن إطراء أناسببذلون كرامتهم و ييتذلون 
إنسانيتهم وسقطون - ها يسقط الذباب على الشراب - فى مجالسالقضاء ودور اله-كم» 
علهم شفعون شفاعة سيئة لقاء ثمن بخس وعرض من الدنيا هز.ل » ولا كان الخليفة 
أول من ردّ هذه الزعانف الزاحفة عن اتهام الأبرياء » ومخادعة الرئؤساء » فلقد كان معلم 
الإنسانية وهادى البشرية مهد صلوات الله عليه يلفت نفسه - وهو من أدّبه ريه فأحسن 
تأديبه » وأ عليه بالحلق العظم فى كتابه ‏ عن أن يستيد بها مدح مادحيه ٠‏ روى أحمد 
وأبو داود فها ذكر المناوى أن رجلا قال للرسول : أنت سيد قرريش ٠‏ فقال: السيد الله. 
قال: أنت أعظمها ذيها طولا وأعلاها قولا » فقال صلوات الله عليه : « يأيها الناس قولوا 
بقولكم ولا ستبو ينم الشيطان » فأنما أنا عبد الله ورسوله» » ولقد حرّض أمته أن 
يحثوا الكراب فى وجوه الذين يمدحون بغير حق >لأنهم يقلبون أوضاع الحق » و يعكسون 
موازين العسدل » ويرسلون ألستتهم فى أرد ية من البسمات الصفراء وتلون الحرباء ولين 
الحية الرقطاء » وفى حفنة من أيمان على محض الولاء ليزيغوا أبصار الحسكام و بصائرهم 
عن حقائق الأشياء » كذلك الذى كان يكثر الثناء على أمير المؤمنين على* كرم الله وجهه 
فقال له يوما:« أنا دون ما تقول وفوق ما فى نفسك » . 


. . وإن الحم العادل لأعود بالفائدةعل الدنيامن حصب والماء » يقول القاضى عياض : 
لو كانت لى دعوة مستجاية ما جعلتها إلا فى الإمام » لأنه إذا صلح أخصبت البلاد وأءن 
العباد ٠‏ وفى الطسبرانى عن ابن عباس بسند حسن أن رسول الله صلل ألله عليه وسلم قال: 
«ديوم من إمام عادل خير من عبادة ستين سنة» و يقول عمرو بن العاص: « ملك عادل خير 
من مطر وأبل » وما أضيع أمة لا يعاوفيها ساطان المق» ولايأخذ فيها الضعيف حقه من 
القوى غير متعتع 5] حدث المعصوم صلوات الله عليه » وما ابتلى الحكام بشر من تك 
البطانات التى تفتل فى الذروة والغارب وهى تغرى بالسوء ونحجز عن احير وتنفخ فى 
الأوداج حتى يتعالى غاذل و يتكبر » وفى ذلك كل الذله وموفور الهوان» لأن الكيرياء رداء 
الله عز وجل من شاركه فيه أذله وأرداه » ولقد علا فرعون فى الأرض وحمل أهلها 


بالحدق سود له 


شيعا ستضعف طائقة منهم يذيح أبناءهم و يستحى نساءهم » وقال : أليس لى هلك مصر 
وهذه الأنهار تجرى من تحتى . ثم ضاقت الأرض بما رحبت عن الإحاطة بغروره » فرمق 
السماء بطرقة وهو يقول: « ياهامان ابن لى صرحا لعلى أباغ الأسباب أسباب السموات 
فاطلع إلى إله. موسى » . ثم اختصر لنفسه الطريق فقال: « أنا ربكم الأعلى » ! فأع الله 
البحرأن يسكت هدير هذه النفس الطاغية » وأن يوقظ فرعون منغفلته و ينيهه من سكرة الحاه 
وغرور الحياة « حتى إذا أدركهالغرق قال: آمنت أنه لاإله الا الذى آمنت به بنو إسرائيل 
وانا من المسلمين» ونجاه الله ببدنه ليكون لمن خلفه آية علىقعه سبحانه للطغاة وشديد أخذه 
لم نكذب وتولى ! ! فهل يقول بعض أولى الأ لبعضجلساتئهم مقالةعبد الملك: « ...إن 
شئت شئت فاخوج » حتى يطمئن الناس على مواريث امير التى أسلم الله أزمتها إلى خلفائه فى 
عباده وأرضه » .فليسك كلرقعة فى ثو بك لن تصاحه إلا اذا شابهته » وصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « المرء على دين خليله» . 


ولقد استشرى النفاق وبات يهدد انجتمع الإسلائى بخطر فادح على أ يدى أولئك الذين 
يأكلون على جميع الموائد ويستديرون كمباد الشمس مع شتى الظروف » ويرصدونالأجواء 
من بعيد فيعدون لما الأهبة» و يعرفون كيف يترضون من يلقونه باللفظ واللحظ والعمل» 
أولئك يمرقون من الإسلام 5 يمرق السهم من الرمية » وهم شى خلق الله » أفرد باسمهم 
سورة من سور القرآن » وذكرهم فى آيات كثيرة هتسكت أستارهم وفضحت أسرارهم 34 
وليئن أمنوا فى الدنيا السيف الذى عرف مكانه من أعناق الكافرين » لقد جعلهم أله 
فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم يومكذ نصيرا ٠.‏ 


والمنافق ‏ يا قال بعض العاماء ‏ خنع الأخلاق يصدق بلسانه وينكر يقلبه ويخلف 
بعمله » يصبح على حال و يمسى على غيره » ويمسى على حال ويصبح على غيره » ويتكفأ 
نسكفؤ السفينةكاما هبت ريع هبت معها !! فا بقاؤهم فى بمض امجالس وأولو العلم 
والنصيحة الخالصة فى أبعد مكان منها ؟! ! وقد جاء رجل إلى عمرو بن عبيد فقال له 
إن الأسوارى ما زال يذكرك فى يجالسه بشر »فقال عمرو :يا هذاء ما رعيت حق مجالسة 
الرجل حين نقلت إلينا حديثه » ولا أديت حق حين أعامتنى عن أنى ما أكره » ولكن 
قلله : إن الموت يعمنا » والقبر يضمنا » والقيامة نجنا » والله يحك بيننا وهو 
خير احا كين ٠.‏ 


44 مله الأزهر 


أما تعد . ٠‏ فقد قالوا محمد بن واسع :لم لا تدخل على السطان ؟ فقال : لأن ألقالله 
مؤمنا مهزولا خير من أن ألقاه منافقا سمينا ٠‏ وقد أبصر الرجل» ولكن كيف نقضى 
حق السلطان فى لأس بالمعروف والنهى عن المنكر إذا لم نغش لهذا الحق وحده مجالسهم» 
فأن نفذ قولنا إلى قلويهم : فنما هى » و إلا فقد أعذرنا الى الله و إلى أنفسناء وأدينا الواجب 
للولاة » وملا نا آذان المنافقين بالقول الطيب الذى نرجو أن يزحرهم عما ألفوا من إفساد 
وتدليس ٠.‏ 
55 ولن نضع قيد أنظار الحكام أمثلة من صدر الإسلام » ولسكننا نقدم إلمم 
الأحنف بن قيس . . وقد سثئل : بم سدت قومك ؟ فقال: لو عامت أن قوبى يعافون 
الماء ما شربته ! ! و بهذه العاطفة الكريمة فيه نسةطيع أن نعرف كيف كان يغضب 
لغضبه الآلاف دون أن سألوه لى غضب ! ! 
٠ ٠‏ وعاص بن الطفيل لم يفته الحسب الموروث فى مجال المكاثرة والتفاخخر حتى راح 
يكتسب الحد الصحيح فى العمل لقبيلته فيقول : 
وإنى وإن كنت ابنفارس عاص وف السر منها والصريح المهذب 
فا سودتق عاص عر. وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أب 
ولكتتى حى حماها وأتق أذاهاء وأرى من رماها يعقنب ! 
فككف لا نقسط ف أنفسنا وفيمن يلينا حتى نعرف بعدئذ أين مكاننا بين قول الله 
سبحانه « وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » ٠‏ وقوله « وأما القاسطون فكانوا 
لمهم حطيا » . 
الله يقول الو السييل نأ َ 2 
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل «عوض عوض إر اقم 


واعظ بور سعيد 


ثامتان فى الد ين 


من حكم السيد أحمد الرفاعى ( 11ه هلاه ) : 
لفظتان ثه تان فى الدين : القول بالوحدة» والشطح امحاوز حد التحدث بالنعمة . 


الااخلاق والوازع الدينى 


الأخلاق عماد الأثم وقوام الشعوب . . . تلك حقيقة مسلبة » لا ينازع فيها 
[لااصرطن أو مقرض.؛ والى خبازك وتعال حيذا بست أتهامم إلى خلقة تسل مكيبن 
الأخلاق الفاضلة فى النفوس البشرية من أصول رسالاتهم وأسس دعواتهم ؟ وشيخ 
الأنبياء مد صلوات الله عليه هو القائل : دإما بعثت لأتم مكارم الأخلاق » وقال : 
« ليس شىء ف الميزان أثقل من حسن الخلق » . وقال : م خيارك أحاسنم أخلاقا 6.. 


ولقد سعدت الأمة الإسلامية فى تاريخها الطويل باذج كريمة من الرجال الأأبطال 
الذين تمسكوا بمكارم الأخلاق » وتحلوا بفضائل الشم » فصنعوا العجائب فى هذه الحياة » 
وضر بوا للعالمين أروع الأمثال فى مآ ثر الأعمال » حتى لو قبل إنالطابع الغالب على شخصية 
الأمة امحمدية هو طايع الحرص على الأخلاق الفاضلة لما كان ذلك اقول بعيدا 
عن تصوير الحقيقة والواقم ٠‏ 

ولا شك أن الأخلاق قد تدهورت فى نفوس الكثرة اسكاثرة منأبناء الحياة اليوم» 
ولا شك أن مقارنة بين أخلاق أبناء المسلمين الآن وأخسلاق السابقين من رجالات هذه 
الأمة الجيدة ترينا اقساع الفروق بين الأسلاف والأخلاف . ولاشك أن لتدهور 
الأخلاق فى نفوس الأفراد والماءعات أسبايا كثيرة » منها ما هو اقتصادى مادى يتصل 
بالحاجة والفقر » ومنها ما يتصل إسوء القدوة وفساد التقليد » ومنها مايتصل بخال التربية 
والتعلم » ومنها ما يتصل بسيطرة الأهواء وانتشار التحلل الحنسى والقيع فى الصلات بين 
الرجل والمرأة » إلى غير ذلك من أسباب «طول فى تفصيلها الحديث ٠‏ 


وعندى أن من أقوى الأسباب لتدهور الأخلاق ‏ إن لم يك نأقواها جميعا - ضعف 
[غ 


4 له الأزص 


الوازع الدب ]١[‏ » والوازع الديى الذى أريد هو الزاجر الناهى » الذى يذبعث من أعماق 
النفس البشر ية» فيمتلكعنانها » و يسيطر عليها » وبتك فيها » ويسير بها على خطآة معلومة 
وطريق مسوم ؛ وهو الذى يوجد ف المرء الحاسبة والمراقبة واالحوف واللدشية والحياء » 
وكثيرا ما يسميه الباحثون بالضمير الديى » ولو دققنا النظر لوجدنا أن ذلك الوازع هو 
خير حامل للانسان على أن يكون مثلا من أمثله الأخلاق الكربمة » وهو الذى يحول 
بينه وبين طباع السوء ٠‏ 


اجا 


إنما يفمل الإفسان اللمير » ويتقسك بخصال الب » و يتصرف التصرف التبيل » و يتحل 
بالخلق اميل » لفائدة عاجلة يرجوها » أو بتو وج أو لضرر يريد دفعه » 
أولإعجاب بالخلق الميل فى حد ذاته » دون نظر إلى ثواب أو عقاب . والوا زع الديق 
الصادق يحقق لصاحبه كل هذه المعانى » فهو الذى يحدّث صاحبه دأتما بأن الدين خلق 
ومعاملة » وأن هذا الخلق المستقم يجاب لصاحبه السعادة فى الدنيا »> والتعيم فى الآخرة» 
ويصد عنه غضب الله وغضب الناسع» ويحقق فى نفسه الإحساس بالتبل والذعور بامال» 
والدخول فى عباد الله اميل الذى يحب المال » وينيله رضا الله عنه 5 يرضيه عن الله 
عز وجل: « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأنشروا يالنة التى كتتم توعدون ©» نحن أولياؤ؟ فى الحياة الدنيا وف الآخرة » ولسكم فيها 
531 تشتهى أنفسك ولك فيها ما تدعون » نزلا من غفور رحيم » ومن أحسن قولا من دعا 

إلى الله وعمل صالحا وقال : إننى من المسلمين » ؟ ٠٠.5.1‏ 
وكثير من الناس يحسبون أن الأخلاق يمكن أن تغرس فى نفوس أصحابها بالعقوبة 
والردع وساطان القانون » ولا شك أن كثيرين يمنعون أنفسهم عن أمور تنانى الأخلاق 
الفاضلة خوفا من العقاب وخشية من رهبة القانون ؛ ولكن أيهما أقوى فىهذا الباب : 
قانون البشر الظاهس القاصر المادى الحسى العاجز » أم قانون الله الأخسلاق الباطن 
والظاهى » والشامل باقتداره وساطانه دوائر | محسوس والمعقول » ومناطق السر والعلن ؟ ٠‏ 
)1 يقال : وزعته عن كذا : أى كففته عنه ى وفى هذا اللكف ممنى اليا-ة والقيادة والقمع . والوزوع : 


الولوع بالثى. ء يقال : أوزع فلان بالغى. أولع به . وأوزع الله فلانا إذا اهمه العكر . وراجع الح.ديث 
عنالمادة فىمفروات القرآن لأراغب الأصقرانى . 


الأخلاق والوازع الديى امه 


وااقانون البشرى قد يغضى عنأشياء كثيرة تدىء إلى الأخلاق » أولا تلتم مع مثلها 
العليا » إذ يراها من الحرية أو من ظواهى الحياة الاجتاعية أو غير ذلك » ولكن القانون 
الأخلاق الذى يكونه الوازع الديى يرسم طريقا مستقيا يتقيد به المرء عنطواعية واقتناع 
وإيمان فى الصغيرة والكبيرة » والحركة واللفتة » بل وانخطرة والفسكرة : « وأسروا 
قولكم أو اجهروا به » إنه عليم بذاتالصدور » ألا يعلم منخاق وهو اللطيفالخبير»؟! 
« ولقد خلقنا الإنسان ونع مأ توسوس به نفسه » ونح نأقرب إليه من <ب لالوريد ٠!»‏ 

# © * 

وثمة فرق آخحرهو أن قانون الأرض يتهددك بالعقاب إذا أخطات أو أحرمت » 
ولا يعدك بمثوبة إذا التزمت حدود الأخلاق الفاضلة » أو تحليت بالمكارم والنحامد » 
ولكن قانون الأخلاقالديى يلقاك بالعقاب المهذب العادل إذا أذنيت» ويعدك بالثواب 
إذا .مت بالسيئة ثم صددت عنها » ويعدك بالثواب ازيل إذا تحليت بالحسنات : 
« والله يضاعف أن بشاء والله واسع عليم » . . . ومعنى هذا أن قانون الناس يفرض 
عليك الأخلاق بالرهبةوالعقوبة فقط» و أماقانون الدين فيحمل إليك هذه الأخلاقمحوطة 
بثو بين من الترغيب والترهيب » أو الإنذار والتبشير» أو الوعد والوعيد » ومن هنا قال 
القرآن الكريم فى أسرة أحد الأنبياء : «إنهم كانوا يسارعون فى اخيرات » ويدعوننا رغيا 
ورهباء وكانوا لنا خاشعين » وجعل من دعاء المؤمنين قوطم : « إنا إلى الله راغبون » ! ٠‏ 


*. > 


واست أقصد بالوازع الديى هنا جرد اللموف » بل أقصد به الإحساس العميق 
الموقن مجلال الله وجماله وكاله » وأنه متصف بكل مد » منزه عن كل نققص » فان 
الإحساس يجلال الله وعظمته يوجد فى نفس الإنسان اللشوع والإجلال والتعظيم » نما 
يصده عن الكثير من خصال الشر والسوء . والإحساس بالجمال الإلمى المطلق يوجدد 
فى نفس الإنسان التحنث والتعبد والمناجاة وحب امال والرغبة فى التصرف اميل » 
وليس الال هنا هو جمال الحس » بل المراد به حسن الأفعال وسمو الصفات » 
والإحساس بالكال الإلمى المطلق يوجد فى نفس الإنسان الشعور بالتسائى » والتفور 
الشديد من التقص » والرغبة القوية فى التغزه والصعود حو الككال ٠ ٠‏ 


و إذا ما وجد الإنسان أمام بصره وفكره وفؤاده قوة لا مثيل لما ولا شريك » يكل 


414 مجله الأزهس 


فهها الحلال الرائع والممال الخامع والكال المطفق »لم يعرف ذلك الإفسان طريق الانحراف. 
فى حياته أو أخلاقه» لأن هذه القوة ستفجر عنده ينابيع الوزاع الديق الشاعر المفكر الميصص 
الذى يرى بعينه آثار الله فى الطبيعة » ويعرف وج ود الله وألوهيته عن طريق العقل » 
وشاهد نوره عن طريق القاب » فينهض الوازع الديغ حيقذ على دعائم انحبة والاقتناع 
واليقين ٠‏ وعندى أن أسمى مساتب الوزاع الديى فى نفس المسلم هى مرتبة امحبة لله التى 
يتولد منها محبة كل عمل جليل » وكل خلق ججميل » وكل تصرف 'ذِيل » م يتولد عنها 
إطبيعة امال كراهية كل تصرف ذمهم أو خلق لثم ٠‏ 

سئل ذو النون المصرى الصوف المشهور عن انحبة فقال : 

« أن تحب ما أحب الله » وتبغض ما أبغض الله » وتفعل اتير كله » وترفض كل, 
ما يشغل عن الله » وألا تخاف ف الله لوءة لاثم » مع العطف للؤمنين » والغلظة على 
الكافرين » واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدين » 4 

وهو القائل أيضا : « لله عباد تركوا الذنب استحياء من كرمه بعد أن تركوه خوفا 
من عةوبته » ولو قال لك : ( اعمل ما شئت فلست آخذك بذنب )كان ينبغى أن يزيدك 
كرمه استحياء منه وتركا لمعصيته» إن كنت حرا كيما » وعبذا شكورا » فككف 


وقدجترلتم 18 


ومن هنا جاءت كمة عمر اللحالدة السابقة فى صهيب رضى الله عنهما » وهى : ا نعم 
العبد صهيب » لولم يخف الله لم بعصه » . أراد أنه إنما ي«طيع الله حبا له لا خوفا 
من عقابه» فلو لم يحكن هناك عقاب يخافه صهيب ما عصى الله » فكيف به وقد خافه 
مع حيه له ؟ ٠1‏ 

# ع# #« 

وقد روى مثل هذه العبارة منسو بة إلى عبد الله بن عمر فى حق ابنه سالم بن عبد الله 
ابن عمر الفقيه العالم العابد الزاهد » إذ قال فيه : م إن ابي سالما يحب الله حيا لو لم 
بيفه ماعصاه »]١[‏ !. 

ثم أرأيت إلى ذلك الرجل الذى سعى نحو رسول الله صل الله عليه وسمِ فاستجاب 
لدعوة ربه وآمن به » وأراد البسول داوات الله عليه أن يحي فى صدره ذلك الوازع 
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اللديق » وذلك الضمير الخلق» فطلب منه أن يعاهده على عدم الكذب » وأعطى الرجل 
العهد بذاك طائعا مختارا » وانصرف من لدن رسول الله » وأخذ يضطرب فى مسايح 
الحياة » وكلما حدثته نفسه أن يأتى أمرا لا يليق بدينه وخلقه » تذكر أن الرسول سيسأله 
عما فعله » ولن يستطيع الكذب » ومعنى هذا أنه سيقف نفسه موقف اللخزى وانيجل » 
وإذن فلا محل لإتياس ذلك الأمس ؛ وهكذا انصرف هذا المسلم الخديد الو بعهده 
عن منكرات الأعمال والأقوال وسيع الطباع والأخلاق » عن طريق هذا الوازع 
الديق المسيطر . 


ثم أرأيت إلى هذا المسلم المؤمن الموقن الذى ترب الوازع الديى فى نفسه خير تربية. 
أرأيته وهو يصارع أهواءه فبصرعها » وكاما همت نفسه الأمارة بالسوء أن تأتى إثما) 
تذكر ربه وحسابه » وتذكر دينه وخلقه ؛ وتذكر اطلاع الله عليه ؛ وإحاطته به ؛ 
فلا تستطيع يده أن لتحرك 04 ولارجله أن ترطش : ويقف عن الإثم الذى هم به وقد 
قيدته قيود لا حصر ا ؛ وإن لم يرها ولم شاهدها وهذه هى مرتبة م الإحسان « 
التى يصورها سيد البشرية مهد صلوات الله عليه بقوله : « أن تعبد اللمكأنك تراه ؛ فان لم 
مكن تراه فانه يراك » كا جاء فى الحديث الصحيح المعروف ٠‏ 


فا 


ومن عجيب صع القرآن الكريم فى تربية هذا الوازع الديف الحاق أنه لم يحعل ننيجة 
الحوف أمس! سلبيا وهو النتجاة من العقووبة وعدم التعرض للعذاب » بل جعل نوف فوق 
النجاة والسلامة جزاء إيجابيا وثمرة أخرى فوق االحلاص من العقاب » وهى الثواب الكزيل 
والأجر العظيم ... 

اسع إلى قول الله تبارك وتعالى : « وأما من خاف مقام ر به ونهبى النفس عن الهوى 
فان الحنة هى المأوى » . وقوله : « ولمن خاف مقام ربه جنتان ٠»‏ وقوله : « ولنسكنتج 
الأرض من بعده, . ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد » ! ! . . . ومثل هذا قد تراه 
فى حديث القرآن الكريم عن انحثية » كقوله عز من قائل : « إن الذين يخشون رمم 


يالغيب لم مغفرة وأحر كبير » » بفمع طم بين المغفرة والأح العظيم ٠.٠١‏ 


ولكن لا عمجب فى ذلك ولا غراية » فاا موف من الله إذا جاء على وجهه » وأثمر ثمرته» 
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كان أساسا للايمان واليقين » وكان دافعا أى دافع إلى إتيان الأوامس واجتناب النواهى» 
ومن هنا جاءت أقوال حكاء هذه الأمة وعبادها منوهة بشأن انلهوف رافعة من قدره » 
فهذا أبوعمرو الدمش قالصوق يقول : « حقيقة ا:لموف ألا تخاف مع الله أحدا » » ويقول 
ذوالنون المصرى : « إذا صم البقين فى القلب سم اللحوف فيه » » ويقول ابو سلوان 
الذازاق :+ » لكل شرع صلق 64 وصدق البقين انلوف من اه “تعالى » © ويقول 
أبواالباس بثمستروق الظومى ++« مر رقب اقدتماق ق .خطزات قأبنه عصحة ال 


وحركاك بحرارجة +1 ! + 


إن هاتفا من أعماق الكون يتف قائلا : إذا أردتم للفرد صلاحا وللامة إصلاحا 
وللعالم خيرا » فاغرسوا الوزاع الديى السليم فى نفوس الناس » وبذاك تصلح شكونهم 
و.ستقيمون على الصراط ! .. مه 


أرر الثمر باصى 
المدرس بالأزهس الثمريف 


دفاع عن الوجودية 

فى عدد ٠١‏ فبراير ءن ( الاخبار ) وجه أنيس منصور فى باب « أخبار الأدب » 
الشتائم إلى معهد طنطا الديق الإسلائى و إلى شيخه دفاعا عرن#. طالب فى المعهل الس 
بسخافات الوجودية ٠‏ وقد رفع أنيس منصور عقيرته بأن أحدا بالمعهد لا يعرف ٠١‏ هى 
الوجودية . ثم أطال لسانه قائلا لشيخ المعهد وعلمائه جميعا : « هذه فضيحة ومهزلة » 
يا أصعاب الفضيلة والمعرفة فى معهد طنطا » ٠‏ 

وأنس منصور معذور فى كل هذا دفاعا عن الوجودية» فالوجودية لا تؤمن بالأخلاق 
ولا بالحياء » لأن الحياء من الإيمان ٠.‏ 
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عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النتى صلى الله عليه وسلم قال : تعس عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة وانخميصة ٠‏ إن أعطى رضى » و إن لم بعط لم برض ؛ وزاد فى رواية : 
تعس عبد الدينار وعبد الدره, وعبد اممييصة ٠.‏ إن أعطى رضى © وإن لم يمط مغط ٠‏ 
تعس وانتكس» و إذا شيك فلا انتقش ؟طو بى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله أشعث 
رأسه مغيرة قدماه. إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة »و إن كان فى الساقة كان ف الساقة. 
إن استأذن لم يؤذن له » وإن شفع لم يشقع . زواه التقاويخ 

تقديم : تعس ضدّ سعد وهو بزلته » ويحوز فيه فتح العين أيضا . تقول : تعس 
فلان أى شق أو هلك » وأصل التعس الكب على الوجه أو أن يعثر الرجل فلا يفيق 
من عثرته » والقطيفة كساء معروف » والخميصة بزئتها كساء أسود مريع له علمان » وها 
منثياب الزينة . والمرادجمييع مايتزين به من الثياب » فهو مناطلاق البعض و إرادة ا ميع » 
وعبد الدينار اث مجاز فى شدة حرصه وتعلقه بذلك واتباع نفسه له كاتباع العبد لسيده » 
وجملة : إن أعطى رضى والتِى بعدها بيان لحذه العبودية » وأصل معنى انكس : انقاب 
على رأسه» وهودداء عليه بالحيبة مجازاء لأن منانتكس فى أمره فقد خاب وخسر » وشيك 
بزنة قيل و بيع معناها أصابته شوكة» ومعنى فلا انتقش لا أخرجت منه شوكته بالمنقاش 
وهو الملقاط . وه ىكلها حمل دعائيه عليه بالحيبة واللفسران والعطب والشقاء والهلاك . 
وطو بى شجرة فى ابكنة » فالدعاء بها دعاء بدخول الخنة » أو الطوبى الحسنى أو انير 
أو الخيرة أو الرضا » أى حياة طيبة له . وأصلها من طاب الثثىء طيبا لذ وزكا » ونفس 
طيبة بما قدر لها أى راضية » والأخذ بعنان الفرس كناية عن اشتغاله بالمهاد » وشعث 
الرأس تفرق الأعر » وهو وما بعدهكنايتان عن شدة اشتغاله واهتامه بما أرصد نفسه له 
وحيسما عليه من اللهاد » والحراسة وظيفة فى مقدمة اليش من حرسه إذا حفظه » 
والساقة مؤخرة الحيش وأصلها جمع سائق وهم الذين يكونون من وراء اليش يحفظونه 
ويتبعونه كأنهم يسوقونه » وتقدير إن كان فى الحراسة وما بعدها عند ابن ابلكوزى : إن 
كان فى الحراسة اسمر فيها » وإن كان فى الساقة اسثر فيها . أى أنه لا يقصد السمو فأيها 
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اتفق له السير سار . ومعنى إن استأذن لم يؤذن له وما بعدها أنه تارك لأسباب الشههرة 
والفخر والرياء والرياسة فهى كناية عن شدة إخلاصه وتواضعه . 


المعنى : 

الإسلام ككل دين صحيح لم ينله تبديل ولا تحريف إنما أنزله الله لتكريم البشرية 
و إسعادها » ولإنقاذها من برائن الذلة وإعنزازها » وجعلها فوق كل ماشخره الله لها لتكون 
فى المتزلة الرفيعة التى أنزلها الله إياها ونديها لما : من الخلافة فى الأرض عن الله جل 
جلاله » لإظهار ماشاء منآيات عامه وحكنه » و إعلان مايحب أن يعلنه من محامده يجهاد 
أوليائه وإخلاص أحبته » فن أجل ذلك قامت تعالعه على ما يحب الله لعباده من الث 
والإياء » والعز بمة والمضاء » والعمزة والسناء» وعلى التواضع والإيثار» وعلى إنكار الذات» 
والترفع عن الدئيات » وعل التحرر من استرقاق المطامع والشهوات » والانكاب 
على الملذات ٠‏ 

ومن أشد ما ورد فى ذلك من السنة هذا الحديث الشريف » فقد أتى بالأم العظيم » 
واللخطب الحسم » إذ تضمن دعاء من النبى صلى الله عليه وم على هذا العبد الذى استرقته 
المطامع » واستعبدته الشهوات » وخدعته المظاهى » بالتعاسة والانتكاس وعدم السلامة 
والانتقاش . ودعاء الننى صل الله عليه وسلم ليس كثله دعاء أحد من الناس © فانه 
إلىمايوجبه ويقتضيه اشير إلىأن مثلهذا الحريص الذليل والمغس ور المفتون ليس من أمته 
المؤمنين ٠‏ فقد وصف الله حاله معهم بقوله : « عليز عليه ماعنتم حريص عليج بالمؤمنين 
رعوف رحم » ٠.‏ 

وكيف لا يكون كذلك ؟ وقد كزّمه الله بالعبودية له فأبى إلا أن هين نفسه بعبادة 
الحياة الدنيا » ووعده ما عنده فآثر عليه عرض هذا الأدنى ؟! 

و حقت الطؤلاء بهذا الحدي ثكلة التعاسة والشقاء » حقت لأضدادم كاءة السعادة 
وطيب ابخزاء » من هؤلاء الذين اهتضموا أنفسهم من أجل الدين » وآثروا على شهواتهم 
إعلاءكمة الله رب العالمين ٠.‏ فان فرض عليهم أن يكونوا حراسا وجفاظا على من وراءهم 
من امجاهدين تلقوا عنهم سهام المنايا فرحين مستبشرين » وسدوا بصدورهم ثغور المخاوف 
وانخاطر ثابتين رانعذين » و إن أمروا أن يكونوا فى أخريات الناس وساقتهم صدعوا 
لأس إخوانهم المؤمنين راضين مذعنين ؛ إذ شتان بن متبع لشهواته » مفتون بلذاته » 


الجندى اجهول و 


ناظر فىعطفيه ؛ مياس ف برديه ؛ وبين مجهود يجهد الحق ؛ مأخوذ بأعى الحد؛ مشتغل بنصر 
الدين عن إصلاح مظهره أوتصفيف ته أوالتنو يه شىء من مناقبه ومآثره » إلى حدّ أنه 
لا يكاد يعرف أحد غير الله مكانه وجهاده » ولا يقدر غير اللطيف اللخبير منزلته وقدره ؟ 
فان استأذن على ذوى السلطان لم يعرف فيؤذن له » وان شفع الأحد عند هم لم تر الشفاعة 
حقا لمثله » وكيف لا وهو لاي عنه رواء ولا مظهر» الكلج صرو ولامنظر » 
ولا يتقدم بين يديه إطراء ولاثناء ! ؟ 


وها أن الفرق بين الرجلين بعيد هذا البعد فى حك الدين ؛ فه وكذلك بعيد بعد ما بين 
المشرقين فيا يعسود على المسلمين فالذين فتحوا الفتوح ومصروا الأمصار» وسدوا 
التغور وأذلوا المشركين ؟ لم يكونوا إلا من هؤلاء الحند المتقشفين » والزهاد المتخوشنين » 
والذين انتقضت عليهم االمهات» وانتكست الأمور ؛لم يكونوا إلا ممنخلفهم من المترفين 
المتنعمين ؛ وان كان ما أخذوا به من الترف والتنعم من الهين اليسير . روى البلاذرى - ى 
فتوح البلدان ‏ أن المسامين فى غنوه لسجستان فى عهد عبد الملك بن مروان صالمحهم 
ملكها ( رتبيل - الثانى ) بعد أن قتلوا من قبله على الخزية . فلما كانت أيام يزيد 
ابن عبد الملك ريواضات ٠‏ وقال : ما فعل قوم كانوا يأتوننا ماص اليطون 
سود الوجوه مر الصلاة ( يريد سواد الحباه من السجود ) ) تالح لوص ؟ فقالوا له : 
انقرضوا ٠‏ قال : أولئك أوفى متم عهدا » وأشد بأسا » وإنكثتم أحسر نمنهم وجوها ٠‏ 


وكأنما خص الحديث هذا اللندى امجهول بالذكر دون أشباهه من المجاهدين 
الصادقبن والعاملين امخلصين فى شد تى الأعمال » ومختلف الميادين لأنه أبلغ مثل فى الإبثار 
وإنكار الذات 3 واقناف إل إرادة وجه الله وحده بالأعمال الصالحات » ولما كان 
عليه أهل الماهلية فى الحروج إلى ميادين القتال ؛ من البار والرياء » والفخر والليلاء » 
وابتغاء الشهرة والسمعة فى التغاب على الأ بطال ؛ وقهر الأنداد والأمثال ؛ بفاء الإسلام 
ليصنع منهم رجالا لا بييعون أنقسهم إلا لله » ولا يقاتلون إلا فى سبيله » ولا يصدرون 
فى أعماللم إلا عنه » ولا ينتهون بنياتهم ومقاصدهم إلا إليه : 
ومن أساليب الإسلام إلى هذه التربية الرشيدة أن ,ؤس على القوم رجل ليس ,أ كرهم 
سنا ولا بأشرفهم نسبا »كم كان من تأميره صلى الله عليه وسلم مولاه زيد بن حارئة على بعثه 
إلى مونة مقدما إياه على مثل ابن عمه جعفر بن أبى طالب ثم على عبد الله بن رواحة 
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الأ نصارى » رضى الله عن الجميع ؛ وجا كان من توليته أسامة بن زيد رضى الله عنهما 
على المهاحرين الأولين » ومنهم تمر رضى الله عنه وعلى الأنصار فى بعثه إلى الشام إلى أن 
أكثرت طائفة من الحيش القول فى ذلك ؟ فكان قوطي مما أنخرج الننى صلى الله عليه 
وسلم ؛ وهو فى وجعه الذى مات فيه ؛ عاصبا رأسه من الصداع ؛ فكان ممأ قاله فى ذلك 
الثأن : وقد بلغنى أن أقواما يقولون فى إمارة أسامة؛ ولعمرى لبن قالوا فى إمارته لقد قالوا 
فى إمارة أسيه من قبله » وإن كان أبوه لخحليقا للاءارة » وإنه تخليق لما ؛ فأنفذوا بعث 
أسادة » فلم يجاوز آخره الحندق حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهنا .تلى 
موقف من مواق فأبىبكر رضى الله عنه فصدق الاتباع والحفاظعل الدين» فقد وقف أسامة 
بالناس ثم أمس عمر أن يرجع إلى خليفة رسول الله صل الله عليسه وسلم ليستأذنه أن يرجع 
بالناس لأن الذين معه وجوههم » ولأنه يحمى عليه لارتداد كثير مز ن العرب ؟ فيصدع 
عمر لأهس قائّده ويقول الأنصار لعمر : فان أبى إلا أن تمضى فأبلغه عنا واطلب إليه 
أن يولى رجلا أقدم سنا من أسامة ؛ فين يقول لى مقالتهم هذه لأبى بك يثب مغضبا فيأخذ 
بلحيته» ويقول له : كلتك أمك وعدمتك يا ابن اللخطاب ؛ أقره رسول الله صلى الله عليه 
وس ؛ وتامرنى أن أنزعه . نفرج عمر إلى الناس + فقالوا له : ما متت فال : 

امضوا نكلتكم أمهاتكم ؛ ما لقيت فى سبيلكم من خايفة رسول الله ! ! ثم تخرج أبو بكر 
حى أتاهم فأشخصهم وشيعهم ؛ وهو ماش وأسامة راكب وعيد الرحمن بن عوف يقود 
دابة أبى بكر . فال له أسامة : يا خليفة رسول الله » والله لتركين أو لأنزان ٠‏ فقال : 
والله لا تنزل ؛ ووالله لا أركب ؛ وما على أن أغبر قد فى سبيل الله ساعة ؛ حتى إذا 
ما احبى من تشييعه ليش قال لأسامة : إن رأيت أن تعيتى بعمر فافمل فأذن له فهل 
تدرى ماكان سن أساءة الذى انضوى المهاحرون والأنصار نحت لوائه ؛ واتخذ من عمر 
رسولافصدع لأعه؛ ثم مشى أبو بكرفى ركاءه ؛ إنه كان ابن ثمانىعشرة سنة ‏ لاتزيد ‏ 


ولقد اسقرت بالناس هذه التربية بعد رسول الله صل الله عليه وسلم إلى ٠‏ يتصل بها 
من سياسة للنفوس وتقديرللا”مور لا يتصلان بفضل للقائد على المقود ؛ ولا سبق عليه 
فى جهاد ولا دين ٠‏ فقد ولى أبو بكر عمرو بن العاص قتال الروم بفمسطين ليكون ردءا 
لأبى عبيدة ؛ رضى الله عن الجميع ٠‏ وجعل نحت إهرته كثيرين من أدل الفضل والسبق 
فى الدين من المهاجرين والأنصار » فكان ما أوصاه بها رواه الواقدى : واعلم يا عمرو 
أن معك المهاحرين وال نصار من أهل بدر . فأ مهم ؛ واعرف حقهم ولا تتطاول 


المندى امجهول 1 


عليهم بساطانك ؛ ولا تداخلك مخوة الشيطان فتقول : إنما ولانى أبو بكر لأنى خيرهم ؛ 
وإياك وخدائع النفس ؛ وك نكأحدهم ؛ وشاورهم فيا تريد من أصرك . 

ولقد يكون من السياسة الشرعية » وحسن النظر الرعية»عزل القائد عن منصبه ورده 
إلى صفوف جنده خشية أن يفتئن الناس به» نسبب ما عوّده الله منالهن والظفر والفتتح 
والنصر . فن ذلك ماكان من عرزل عمر لالد بن الوليد عن إمارة الحيوش بالشام وتوليتها 
أبا عبيدة ٠‏ فانه ليس نما يظن ماكان من موجدة عمر عليه فى قصة مقتله فى حروب 
الردّة مالك بن نويرة » فقد روى الطبرى أن عمركتب إلى الأمصار ليبصرهم ولتعفذن 
خالدا عندهم : إنى لم أعرزل خالدا عن فطة » ولا خيانة» ولسكن الناس فتنوا به »فت 
أن يوكاوا إليه » وببتلوا به » فأحبيت أن يعلموا أن الله هو الصانع » وأن لا يكونوا 
بعرض فتنة . ولم يكن يعنى خالدا من أهى هذا العزل إلا مثل هذا التبصير» ولقد كان من 
مضيه وهو جندى لمأ نصب نفسه له من الحهاد ماجعل عمر يقول فيه: أس <الد نفسه؛ 
رحم الله أبا بكر» لقد كان أعل بالرجال منى . ونحو من هذه القصة مأكان من عنزله 
لشرحبيل بن حسنة فاتح الأردن وتولية معاوية سرضى الله عن اللميع ‏ مكانه فانه لم يهم 
شرحبيل من ذلك إلا مثل ما أهم خالدا فقال لعمر حين لقيه : أعن #خطة عرزلتئى 
يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لا . إنك لك أحب » ولسكنى أريد رجلا أقوى من رجل ٠‏ 
فقال له : فاعذرنى فى الناس ؛ لا تدركنى مجنة ( عيب ) فقام فى الناس فقال : يأيها 
الناس» إنى والله ما عزلت شرحبيل عن #فطة » ولكنى أردت رجلا أقوى من رجل 8 

ولقد انتهبت هذه التربية بهم فى تزكة نفوسهم » وتقويم أخلاقهم 2 واقتلاع جذور 
العظمة والكيرياء والفخر واللخيلاء من قلوبهم » إلى أن يكره أحدم ‏ وقد هئ له كب 
الإمارة على بعض البعو ث إلى فارس أن يكون له مركب خاص كراكب أهل الإمارة» 
يسيرالناس بسيره ويقفون بوقوفه » ويؤثر إلا أن يرحل فى تمار الناس وعاءتهم » يرحل. 
برحيلهم » وينزل يتوم » ويكون كرجل منهم ٠‏ 

ثم آتت هذه الثربية الرشيدة أطيب ثمراتها فى إعمزاز شأن المسلمين أجمعين» وشعورهم 
بالكرامة والمساواة » والعزة والسيادة » والتعاطف والمودة » والحبة والرحمة » إلى أن 
كانوا لا يحسدون أمراءهم » ولا نون مناصبهم » ولا يروت فهم إلا أنهم إخواعهم 
وأندادهم ؛ إلا أتهم أشد ابتلاء » وأفدح أعباء منهم ٠.‏ فلا حرم أن كان كل واحد منهم 
أمة » وأن كانوا حميعا سادة وأمة أكرمهم عند الله أتقاهم ٠.‏ د تتكافاً دماؤهي » 
وسعى بذمتهم أدناهم 2 وهر يد على من سواهم 6. 


44 مجلة الأزهص 
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم 2 مثل النجوم التى يسرى بها السارى 


قطوبى ما أسدوه إلى الناس من يد ونعمة» وما قدموه لى ءن حسن القدوة والأسوة؛ 
وطو بى لم وحسن مآب ما كتب الله لم من جزيل الثواب ٠‏ 


ولعل فى بعض ما سلف ما يبين لنا سر ممخصيص هذا امندى المجهول بالذكر دون 
غيره مزهؤلاء امنود المجهولين الذين يربثوون بأتفسهم عنالترف والتعم والفخر والرياء » 
ويبذلون أرواحهم وأعمارهم وأموالم سبل إشاعة الخير » و إفاضة البر» ونصرة المق» 
وإسعاد ااناس فى كل ميدان من ميادين الحياة مستخفين غير ظاهسبن » ومخلصين 
لامرائين . وإنه ان دواعى الأسف والأسى » وبواعث الحزن والذجن أن يقالب 
الإنسان بصره لعله يحد بقية من هؤلاء الرجال فى بلادنا الإسلامية ؛ على قسوة الحياة » 
وشدة الحاجات » و إلاح الضرورات ؟ فلا يجد منهم أحدا حتى إذا ما امتد بصره 
إلى ما وراء البلاد الإسلامية من هذه البلاد الغ بية التى ما عرفت سبيلها إلى الحضارة » 
ولم تخرج من ظامات القرون الوسطى إلا على أيديناء وجد هؤلاء الحنود المجهولين فى كل 
ميدان من ميادين امير والبر والنجدة والإتقاذ : فنهم الأطباء الذين يتزوون فى معاملهم 
مجتزئين بالقليل من أسباب الرا-ة والمتاع؛ زاهدين فى المناصب والرياسات ؛ ليستكثفوا 
علاجا اها لى) تتعذب به الإنسانية هن داء فتاك أو رض عضال ؛ غير مبالين بما 
يتعرضون له فى هذه التجارب التى قد يحرونها على أنفسهم هن صنوف المخاطر » وأنواع 
الحلاك ؛ ما داموا يستطيعون أن يفتدوا هذه الموع المتلهفة على الصحة والحياة ؛ ومنهم 
الذين يقدّمون لأمثال هؤلاء كل ما جمعوه يعرق الخبين » وسهر الليل » وكد النهار » 
اليساعدوه, على ما يحاولون من عمل صال » وغرض 'ديل ؟ ومنهم من ينثئ المدارس 
وابخامعات ليرفع من شأن الأقمة » وليعين على اكتناه الحقائق العامية » باذلا فى ذلك 
ما لا تسخو بمثله نخزائن الحسكومات ؛ ومنهم من يؤلفون جماعات لبر والإحسان حق 
لا تقع أعينهم على جائع أو روم » ولا تألم نفوسهم لمنظر بانس أو محزون ؛ ومنهم *ن 
يقيمون دور الاستشفاء التى تيسر لكل ميض حاجته من العلاج والدواء ٠‏ 


فيا لله للسلمين ؟ فان هذه والله ‏ آداب ديننا » وشم أسلافنا 5 فكيف تنكونا ها 
وعرفها الغربيون ؟! وكيف لا نعمل بمثلها أو بخير منها . ونحن نزعم أنا «ؤمنون؛ ولكن 


الحندى امجهول /44 


يعزتينا ! !عن فقدان هؤلاء الحنود انمجهولين منا أنالزمن لا يزا ل كما تطاول بنا يريناجنودا 
هوان يعماون ه, أيضا مستخفين غير ظاهرين . لكنهم ليسوا من طراز هؤلاء 
الغ بين » ولا من طراز آبائنا الماجدين . فقد انصرفت همهم إلى ما لا يحسنه سوام 
من ندبير المكايد لتفر ب قكامة العرب والمسامين » أولقهيد السبل فى بلادنا لاستعمرين 
الغاصبين » أو للبعد بنا عم شرع الله لنا من حق ودين » إلى كثيرين وكثيرين ي.ملون 

أيضا فى شتى الأعمال وعهتلف الميادين » لا نكف القلم عنهم إلا ل يغلب علينا 
حين نذكره, ونذكر آباءهي الماجدين من حسرات تثير لوا الأنجان » وكوامن الأحزان » 
وتبيج العبرات » وتقرّح الأجفان ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا الله العلى العظيم مه 

مود فرج العقرة 
المدرس بكلية اللغة الع بية 
بيان من بعثة الازهر لهند 

بلغنا أن بعض الفرق فى الهند تذيع على الناس أن عاماء الأزهر أفتوا باتفاق بأن عيسى 
عليه السلام قد مات » مستغلة هذه الفتوى المدعاة فى أغراضها اللخاصة النى تدعو إليها 
وهى أن غلام أحمد القاديانى هو المسيح الذى ,الى آخ الزمان » والذى أخبرت 
الأحاديث عن نزوله إلى الأرض » ما دام عيسى عليه السلام قد مات ٠.‏ 

ونبادر فقول : إن للازهر الحنة فتوى تءبر عن رأيه فى المسائل الديلية » ول حدث 
مطلقا أن أصدرت لحنة الفتوى ولا عاهاء الأزهر باتفاق يا يقولون مثل هذه الفتوى التى 
تدعيها هذه الماعة وتذيعها وتستغلها لأغراضها ٠‏ 

وذلك لأن عاماء الأزهى يعتقدون 5 يعتقد >مهور علماء المسامين السابقين والحاليين 
أن عيسى عليه السلام رفع بجسده وروحه إلى السماء بعد أن نجاه الله من الصلب » وأنه 
سينزل آنحر الزمان ىاوردت بذلك الأحاديث » مشيرة إلى الأوصاف التى يتميزيها : من 
قتله الدجال » وإقراره الاق والعدل والرحمة فى الأرض فعلا لا قولا » يا يكسر الصليب 
ويرد المسيحبين عن غلوهم فيه وادعائهم أنه ابن الله» و جمع الأثم كلها حول ششريعة الإسلام 
التى جاء بها القرآن ٠‏ 

وتلك أوصاف مميزة لم ثر أحدا من المدعين علكثرتهم قد اتصف بها أو قار بها للآن. 
وأى عالم طش خلاف ذلك إما يعبر عن رأيه الشخصى ف فهم الايات والأحايث 
الخاصة بهذا الموضوع ولا يعبرعن رأى الأزهى بحال من الأحوال ٠‏ 

بعثة الأزهس بالهند 
عبد العال العقباوى ‏ عبد المنعم افر 
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وطباعات صادق: : 
فىعالم الكنفوفين 


تقرأ بعض السكتب فلا تجد ها سمة بارزة» أو دلالة معبرة» بل تطالع حشودا عتلفة 
من القول » وأفازن متشعبة من الحديث» يأخذ بعضها برقاب بعض » دون حاجة ماسة» 
أوضرورة ماجئة » وقد '#اوز صفحات متتابعة دون أن تحس نحقق الوحدة » وترابط 
الآصرة » وهو بعد كتاب يمل اسما واحدا لمؤلف واحد فى موضوع واحد ! ! 
وإن فقد منهجه العلهى ومال به الأَشتّيت إلى التناقض والاضطراب ! ! 

هذا نمط من اسكتب نمهده لبعض اللامعين من ذوى الإنتاج السريع » والإقبال 
المصطنع ! ! وإذا كنا نقف منه موقف المشمئز المتضايق » فأنا نذهب بأعاينا وتقديرنا 
إلى مط آخر ف التأليفيقف منه موقف النقيض منالنقيض! ! فالمؤلف فى كتابهسمةبار زة 
ماحوظة وروح عامة تترقرق بينالأبواب والسطور » وتتخاريل بين الحر وف والكامات ! ! 
ولئّن تعددت مزاياه المتنوعة فان هذه السمة اليارزة تسيطر عليه سيطرة خالبة مؤثرة » 
خهى تتضح فى توج آخذ » وتومض فى سطوع براق ٠‏ 

وكتاب صديقنا الأستاذ أحمد الشر ياصى الذى أتحرجه نحت عنوان (ف عالم المكفوفين) 
تهيمن عليه سمة خاصة » فهو يذكرنى بكتاب آخر للؤلف الكريم » أصدره عن ( القصاص 
فى الإسلام) وقد ائتلفت فى الكتابين الخايلين محامد غالية تضم وحدة الموضوع» وطرافة 
المنحى » وصدق الاستنباط ! ! ولكنٌ كتايه الأخير يقدم بطابع رائع » إذ تغمره 
الإنسانية النبيلة فترتفع به إلى أفق كريم » ولْن تواكبت فيه مايا مرموقة » من بلاغة 
السرد » وجودة الاستشهاد » ودقة النشريج » وقوّة الاستقراء » فأن هذه السمة البارزة 
تحتضن م اياه حميعا ! ! إذ تلوح الإنسانية النبيلة من أول كءة فى العنوان » ثم لا تزال 
تتهادى فى أفلاكها الساطعة» حتى تنتبى بك إلى آخرسطر دون فى الكتاب ! فالإنسانية 
ظل باسق يرف على الصفحات » وسقط ثماره المشتهاة فو قالحروف والكامات ! 

لقد تمات هذه الإنسانية ‏ أولا - فى اتجاه المؤلف اليل إلى الحديث عن قوم 
حرمهم القدر أثمن ما يمنحه الإنسان ! فعاشوا ,تخبطون فى ديجور غامس لا سطع فى آفاقه 


فىعالم المكفوفين امل 


ضوء؛ ولاتبتسم فغياهبه حياة !و بذلك كانوا جديرين فى رأى الؤلف بالإشادة والالنفات» 
فاندفع يقرأ التاريخ » و يطالع الكتب » ويدرس المكةشفات» ويجول بين معاهد الثور 
الختلفة » ويتسمع إلى ذوى الدرية من المتخصصين عثم يغىء إلى نفسه فيرصد اتفعالاته 
المتوثبة » و«صور انطباعاته المتعاقبة » مضيفا إليها ما قد رسب فى خاطره من تارب 
المشاهدة » وصرارة الواقع » وتخاذل التوفيق ! ! وطفق يصوغ مر ذلك كله كتابه 
المسطورفى أر بعائةكيفة ليقول للناس : لقد أدّيت ما على نحو هؤلاء الرفاق » فأرحت ضميرا 
يوخز » ونقعت أواما حرق » وهذا مع جدواه امحققة ‏ غاية المستطاع 11 

تجات الإنسانية النبيلة فى اختيار الموضوع أولا » ثم تجلت ثانية فى اختيار العنوان 
فقد أصر المؤلف على استعالكءة ( المحكفوف ) دون الضرير وال 0 
مختبرا أصول اللغة » ومستنطقا قواميس العربية ! ! وقد راعه أن تكون جميع الأوصاف 
السابقة مدعاة لإلصاق نعت كريه بقوم لا حيلة لم فيا طرأ علهم من جز وضر وحمى 
وعمة ! ! !ميم فكلةإلكنوف أحت وقعا » وألطف معنى ! ' وهى وحدها فى نطاق 
الإنسانية النبيله التى د تشمل جميع الكتاب » اسم متعين ووصف محتوم ! 

وفى ظلال هذه الإنسانية النبيلة أندقع الأستاذ الخليل إلى اختيار 5-5 وأشخاصه 
معا » فهو فى أبواب الكتاب تحدث عن أخلاق المكفوفين » فيعرض مواقف رائعة 
تصورالبطولة اللخارقة فى الحق » والذ كاء النافذ فى الفهم » والفكاهة البارعة فى السمر » 
والروعة المعجزة فى الشعر ! ! والطريف المعجب أنه جعل آفتهم ينبوءا يفيض بالقدرة » 
فقد استعان بالتحليل الدقيق © والتشريع الفاحص على تصوير ما لديهم من إمكانيات 
وفيرة » تسعف باللحودة والدقة والإبداع ! ! وبخاصة ف الميدان الللق الذى يستمد 
مقماته الوطيدة من السماء فتتجه النفس إلى ذرى رفيعة » ترق فيها هواتف امير والمق 
والفضيلة ! ! و ينفسح بهامدى التأملالروحى والاستشقاف الوجدانى! ! والمؤلف يجيد تعليل 
ذلك حين يقول : « وللكفوف من كف بصره ما يجعله يبصر يةلبه وروحه » فيطوف 
به ذلك القاب فى عوالم غير منظورة» وتهيم به تلك الروح فى 1 فاق بعيدة غير مئية ؛ ولذلك 
يكون مدى تفكيره وسبحه الروحى أوسع وأرحب » يضاف إلى ذلك أن تل المكفوف 
للكون والأحياء يصحبه نوع من الإبهام » وهذا الإبهام يوجد فى النفس نوعا من الرهية 
واندثية » ومن وراء هذه الرهبة وتلك انخشية تتوالد فى تقس ال مكفوف عناضي انلنوف 
من ربه » والحذر من عقابه» والرجاء فى ثوابه » قتدفعه تلك العناصر ا مكائرة إلى م: 
أخلاق روج فيه تأمل وتخيل » وفيه ثموض وإبهام » وفيه رهبة وجلال » ص١8‏ » ٠‏ 


1 يله الأزهس 


هذا الفهم البصير لنفسية المحكفوف قد غمرته الإنسانية الفاضلة » فاندفعت بالكاتب إلى 
تبرير ما قد وقع فيه بعض المكفوفين من هبوط وإسفاف 2 فعمد إلى تحليل الدوافع 8 
وتصحيح السلوك» وتصو ير الحاجات المتباينة فى نفوس أزعجها مركب النقص العنيف» 
وقد وجد من ذلك كله ما يكفى لتهوين الخطأ وتحقيره! لاسها إذا أحيطت هذه التقائص 
المعدودة بطوفان غاص من الفضائل السامية فغرقت فى دؤامة شديدة تتفاعل وتجيش ! ! 
وقد أفاد الأستاذ الشر ياصى مناطلاعه الواسع على مصادر موضوعه » فألف بينالشوارد 
لنافرة » و جمع من الصبابات المتقاطرة» جدولا مر قرقا» به ميره العذب » وله منظره الرائق» 
وعليه غصونه اللحضر المورقات ! ! 

هذا عن الاتجاه الإنسانى فى اختوار المواضيع ! ! أما اختيار الأشخاص فقد شماته 
لإنسانية العالية بقوة وإصرار » فلم يعمد المؤلف إلى الأسماء الضخمة » ذات المراجع 
الموفورة » والكلفة اهينة » والمورد القريب ! ولئن فعل ذلك فا عليه من ثريب » فهو 
.نتحدث عن أناس من أصدابه الم مواقفهم الكثيرة » ومواهبهم الوفيرة» ولسكنه فى ظلال 
الإنسانية العريقة » يأبى ذلك فى عنف وإصرار ! يأبى المركب الذلول والطريق المعبد ! 
ليعنسف مسلكا وعس! » تضيق منعرجاته » وتنطيق فروجه ؟ إذ تحدث عن قوم كادت 
تطمس آ ثارهم » وتذهب أصداؤه, فى جلبة الزمان الصاخب» ذى الرعد الحاجل» والدوى 
لعارم الشديد » وإليك مثالا واحدا من الكتاب » يكشف الهدف الرائع » وريصدق 
به القثيل الصحيح ٠‏ 

لقد تحدث الأستاذ الشر بادى عن الشاعر الراوية العالم الأستاذ أحمد الزين رحمه الله 
حديثا مسهبا طويلا»تناول حياته بالتسجيل وشعره بالتحليل » وخلقه وأهدافهونوازعه 
بالرصد والتعليل » والحديث عن الأستاذ الزين بكر جديد يفترعه الشرياصى افتراعا » إذ 
لا تهاوز ‏ للاأسف اللاذع ‏ ماكتب عن الرجل » وهو من أعلام الأدب فى عصره » 
بضع مقالات » لا تخرج فى أ كثرها عن التفجع والرثاء » وقد صمت زملاؤه فى الحنة 
التأليف والترحمة والنشرعن أداء حقه بالإشادة والتنويه » إلا ما كان من طبع ديوانه 
الشعرى » كانتاج تقدمه الجنة إلى قراء العربية » فتأخذ حظا من الشكر والإقبال ! ! ددحم 
الله الأستاذ أحمد أمين فقد أبى أن .تحدث عن صديقه وزميله أكثر من صميفة ونصف 
فى مقدمة الديوان ! ! أى والله ! صحيفة ونصف ! يكتبها أديب لا مع عن أديب صديق 


رافق جهوده» وزامل انتاجه » وتفهم روحه ؛ واستشف أعماقه! !ولوكان الحديث عن 
شاعر محظوظ جهير » لأكثر المقدم وأسهب ليستمد من مقدمته خلودا يقرنه بصاحبه! ! 


فى عالم المكفوفين 3 


كا فعل الأستاذ أ-مد أمين حين كتب مقدمة ديوان حافظ ابراهيم » بتكليف من معالى 
الوزير ! ! مع أن الأستاذ الزين قد خدم صاحبه خدمات يعرفها الأدباء جميعاء فيعامون 
من صاحب اليد التاولى فى جميع ما قام به الرجلان معا من المراجعة والتصحيح ! ! ومع 
ضالة ما كتب عن الزين فقد ثهر الأستاذ الشر ياصى عن ساعده أيصول فى غابة تجراء 3 
مظامة المسالك » موغلة الدروب » ولو أراد الدعة الوارفة » والراحة اطنيئة » لآثر 
الحديثعن رجل كالدكتور طه حسين قد تهافت الكتاب منتلاميذه المتزلفين وزملاثه 
الكثيرين على الحسديث عنه حا وباطلا » واندفع المتملقون إلى إصدار كتب خاصة 
عن حياته» ومن العجيب أن جل هذه الكتب قد صدر أيام وزارته للعارف؛ أو عمادته 
لكلية الآداب » أو إدارته الحامعة الإسكندرية ! ! فكثفت الظروف الملالسة 
عن الميول والرغبات ! ! ولوكان الشر باصى الصبور قد ىعن انسانيته الرفيعة قليلا لترك 
الزينك يريخ نفسه من عناء ناب وجهدكريه ! ولا ندفع إلى الحديث عن الدكتور طه 
ليسيرفى طريق معبد نظلاه الغصون » وتضيئه الثريات » ولكن روح الكتاب الإنسانى 
يصيح به : أن اخترهذا ودع ذاك ! ا 

ولن يكون فى إغفال الحديث عن الدكتور طه ظلم لأحد» فالكاتب لا يترجم بلميع 
المكفوفين ! ! وإنما يأخذ من سيره المختلفة عناصر هامة تكون أبوابا رئيسية » وتدور 
فى نطاق خاص يميل بها إلى البسط والتحليل حينا » و إلى الفلسفة والتعليل حينا آخر . 


ومن يفعل ذلك إنما يرهق نفسه إرهاقا عسيرا يعرفه من يضطلع بالبحث والتأليف» 
وقد أخوج الصلاح الصفدى كتابه ه نكت المميان » قلااه يتداجم المكفوفين ! ! 
والترحمة وحدها فى عصر كمصر الصفدى وعلى طر يقته المعهودة لدى السلف المؤرخ » 
مجهود محدود لا يوازن بما قام به الأستاذ الشر باصى » ولا أدرى م يوفر المؤلف 
علىنفسه من اللهد لو سلك مسلك صاحبه » شد على طريقته الخاصة طبعا - تراجم 
ضافية لأمثال بشار وحسان وأبى العلاء وابن عباس وأبى العيناء والحصرى ٠‏ إنه بلاشك 
سيبدع ويعجب » ولكنه مهما افتن فى الترجمة وتوسع فى الاستنباط فأن يباغ مبلغهالذى 
ظفر به فىكتابه المظيم » إذ أحك انلطة » وحددالهدف » وأصاب الإخراج والتبويب ! 


ولم ينس المؤلف ‏ كداعية إسلاىء له وجهته المرسومة» أن يتحدث عن عناية الإسلام 
بالمكفوفين » والإسلام دين الإنسانية جعاء ! ولو لخصت الإنسانية فكامة واحسدة 


(2 


ل مله الأزهص 


لكانت هى الإسلام دون هراء ! ! وإذن فجال القول ذوسعة » فالكتاب 
إفسانى » والإسلام كفيل الإنسانية . وللسكفوفين منه حظ حميد » أسهب المؤاف 
فى إيضاحه وتببينه» وقد حالفه التوفيق فيا سرد من الآراء » وعلل من الأحكام» و 3 
أن يعرض لموقف نى الإسلام ءن أصحابه المكفوفين ! فنشر أفوافا عاطرة عن جماعة 
من مكفوق الصحابة » صدقوا النية » وأخلصوا العقيدة » فمرف لم مهد صلوات الله 
وسلامه عليه مكاتهم الكريم » وخفض فم جناح أنحبة والتقدير » ولا تسل عن المدد 
الزاخر الذى ارتشف منه الكاتب » فحمد نى الإنسانية » وقد كان الأسوة الحدنة 
فى رقة الإحساس وقوة الشعور ! ومن أولى بعطفه من المكفوفين ! ! ؟ 

أما أسلوب الكتاب فقد اكتملت له عناصر التأثير » فاتحخذ من صدق العاطفة » 
وخلوص النية » وتجهم الواقع » أوتارا مشجية » أجاد الأستاذ الشر باصى عنزفها 
على نبضات القلوب» وجيشان الصدور » وقد يستخفك جمال العبارة » بايقاعها الخالب 
ورنيما النافذ » ولكن المعنى الكثيب يخلع على مالا شمو با مريرا » تدركه فتيصم 
ابتسامة لا تكاد تنفرج حتى تنقبض ! ! . أسلوب يثير فى نفسك هذه العواطف المتقايله 
جدير بالتحية والترحيب » على أن اتأثير قد جاوز قته حين انتقل الأسلوب اللخالب فى 
الصفحات الأخيرة إلى ميدان الشعى » فقوأنا بالكتاب قصائد مثجية لكيبار الشعسراء 
فى الأقطار الع بية » وقد انتقل المؤلف بالطائرة إلى شفيق العلوف بالمهجرء وشبللى ملاط 
وميخائيل نعيهه بلبنان » وأحمد صاق التجعى بالعراق » 5 بعث بريده إلى الآخرة فتقل 
عن الخارم وعلى طه ونفرى أبى السعود وولى الدين وجبران ! ! ولكنه ل يركب الترام 
فى رحلة قصيرة إلى العباسية » ليأخذ من الأستاذ عباس العقاد قصيدته اميل فى الأحمى 
وهى مدونة بالحزء الأول من ديوانه ! ! ومن يدرى لعله قرأها واكتفى يما نشر ! ! 
ولن تنقص قصيدة العقاد كتاب الششر باصى فهو بمباحثه الختلفة ثمر ناض » وظل مديد ٠‏ 

وان يمنعنى إعجابى بالسكتاب أن أعلنعدم ارتياحى لما جاء بصحيقة 144 و140و195 
إذ أن الكتاب بحث علمى يحل عن المجامله والترغيب » وقد .هدف اأؤلف با كتب 
إلى الدعوة تخيرعن طريق المثال ! ! ولكنه يعيش فى عصر تتدس فيه أسبا ب المؤاخذة» 
وتدعو اليقظة أصحابها إلى الحذر والاحتياط . نا 


مر روب البيوعى 
المدرس بالمنصورة الثانوية 


عم 75 الاول 
فى عيد ميلاده 


بلغ « يجدى » ابى الأول الرابعة من عمره » وقد درج الناس على الا <تفال يأبنائهم 
فى أعياد ميلادهم على فسق خاص » فيعدون ماتشتهى النفس من ألوان الطعام والشراب» 
و يلبسون الطفل من كل غال وجديد ؛ ويدعون من يحبون من الأهل والأصدقاء فيفدون 
إلمهم باللعب والدايا » ويزيدون فى نور ألبيت الذى لاءه حسنا وإشراقا » ويقضون 
ليلد حافلة بالببجة والأنس والسعادة » ويستمدون من عبارات التبرريك والدعاء والتهاتى 
ما يسكب البشر والأنس فى القلوب ٠‏ 

ولكنى ا<تفات بابق الأول والفرحة الأولى 5 فى أسلوب الريف - على مج 
فريد » وخالفت الناس فى ذلك الاحتفال » فلم أتزيد فى طعام أو شراب » وم أزد فى نور 
البيت سراجا ولا شمعة» ولم أدع قريبا لأبويه ولا صديقا ‏ وكل ماتميز به ذلك اليوم إنه) 
هو صلاة ودعاء » وشك ولسبييح » وصدقة ضثيله أحر ينها على غروم ٠‏ 

لقد شكت الله أن جعل لى ابنا » من شأنه أن يكون لى عضدا وزينة فى الحياة 
الدنيا» وقد حمدت الله أن وهب لى ولدا يزيد فى عدد المسامين ؛ ولعله أن يزيد فمجدم ٠‏ 

فى هذا اليوم اصطنعت السرور اصطنادا؛ وجار.ت الأم فى الهجة أتكلفها تكلفاء 
لقد كاد الزمام يفلت من نفمى فتبدو فى أحاسيس مظلءة » وفى خوابْكسيرة» لقدكنت 
فى خواطر غير هذه الخواطر الساذجة الى تغمر الآباء فى هذه المواسم ٠‏ 

لقسد كان إشراق ومضات تلمع ثم تنطغئ » لقد كنت أدفع عنى مظاهى حيانى 
البائسة الكتيبة التى عانيت فيها ما عانيت من ظلٍ الدنيا » وغدر الزمان » وكان الشيطان 
يلح إللماحا فبعرزظلهنه الميوق. 6. وهر ووسورها عل مراف مرعضة. م وياد 
دامية » وعلى ليال لم تمر <تى اعتصرت قلبى اعتصارا َ 

إن أبسط أمام ناظرى صفحة الشباب التى طويت فى الكفاح المنهزم » والحد 
الفاشل » والتعب الضائع » والكد الذى ذهب سدى ولم يخلف إلا الهم والحسرات ٠‏ 

لقد كان الشيطان يبسط هذه الخواطر فى لباقة ليقنعنى بتفاحة الحياة » حتى لا أبتمج 
لابى بهاء وكأنه ببغى ‏ من خبثه ودهائه ‏ أن يلق فى ر وعىأن الفرح بالحياة خداع وضلال٠‏ 


ل مله الأزهس 


لقد همس فى أذنى أن النوع الذى ألفته من المستقبل نما هو الذى يننظر ابق : 
أليس الولد سرّأبيه ؟ ! ! ! 

إنه شبيه بى » هذه قسماته تعود بى تمأما إلى نفسى فى مثل سنه » وأكاد أستمعلهذه 
ال مواجس » وأ كاد أقزع من تلك المشابه » وأ كاد أتطير من المقارنة التى تصدنى عن الأمل 
صدًا » وتصرفنى عن الأمانى الحلوة صرفا ٠.‏ . 

إنى أغرق فى هذا التصو ر القامى العنيف » وأنهض متثاقلا من هذه الأغلال التى 
لفت الكآبة حول نفسى وقلبى ٠‏ . إن سأعاب هذه النظرة الهالكة إلى الحياة فألق 
على الوجود ضوءا من الإيمان بالقدر . 

لقد كان ما ارتصد لى فى الحيأة ‏ ولكل إنسان ‏ قدرا مقدورا . . وليس الذى 
واجهته من صعاب الحياة » وعقاب الزمن » إلا نارا تصهر العزم » وتذكك العقل » 
إن ما أنا فيه من غبن مادى »وما أعانيه من انتكاس أمل » ليس إلافثلا فى حياة ليست 
فى الآخرة إلا متاعا ٠‏ 

إن لا أهتم بالفشل ولا أحفل به إلا إذا كان فثلا فى مواجهة التبعات » وعزا 
عن احّال الشدائا» وفرارا منمعارك المجد» ذلك هو الذى أعبر نفسى و يعي رتى به العاقلون » 
أماالعجز عنمجد زائف لا ينال إلابالذلة» وعن كسب خبيث لايدرك إلا بالزور والضلال. 

وأما التخلف عن مظاهى من السعادة والغنى قصرت عل المهزولين والمنافقين » 
أما العجز عن هذا كله فهو ليس عجزا بل قدرة » إنه قدرة على ضبط النفس » وأخذها 
بالكل » واعتصامها بالشرف » وتوخيها النبل والدين فيا تأتى وفيا تدع . 

ما الذى أبكه فى هذه الحياة ؟ . 

لعل الشيطان يغريئ بالأسف على ما يكون أحيانا من ترف اخاهل وحرمان العالم» 
ومن عمزة الغنى وذلة النجيب » ومن نباهة الخامل ومول النبيه » لكنى لا أعتد بهذه 
الصور الحوف التى لا تخدع المؤمن الكيس الرزين - 

إن الدين نعمة تتضاءل أمامها الدنيا وجاهها وثروتها حميعا . . 

لقد رضينا بالتقوى زادا » و بالخلق الكريم شرفا » و بالأمل فى الله ثروة . 

إن غالبت الأحاسيس الأولى الخادعة » وسكت مع خواطرى ذلك الأسلوب 
المقنع الحسكم » فارتدت نفسى إلى صواب » وأنست إلى رضا وارتياح » وانقشعت 
عنى الظلمات رويدا رويدا ٠.‏ . 


مع ابنى الأول مدل 


إنفى سأيتيج يا ولدى » ولن أنظر إلى مولدك إلا نظر الفرح الحذلان » أن أدبراك 
أمرا حتى لا أ كون من الحالكين ٠.‏ حسى أن أصنعك على عينى . أسكب فى مشامرك 
معنى الدين » وأنهى إلى دخائلك جمال الفضيلة » وأسقيك مع كأس الحياة جلدا 
على لأوائم!ا؛ وصبرا على ضرائها » سأقنعك داتما بأن النصر على الوجود بالصبر على بلاله ٠‏ 


كن واثقا يا بنى بأن حى لك أ كثر هن حيك لنفسك ©» وحرصى عليك أشد 
عن حرصى على نفسى © وأملل فيك أملى فى الذكرى التى بها أحيا . 

أنت صفحتى المنشورة » وتاريخى المتد » وعمرى الموصول » ومجدى المرتقب ٠‏ 

لا نحش ضعفا ولا انحلالا ولاميوعة» فأنت + نأبو نجعلا الله غايتهما » ورضاه قبلتهما ٠‏ 

سأعكف عل نفعك بالنيج الدين فى سلوكك فى أية بيئة درست »وان يكون إلاكتاب 
الله رائدك » وسنة تبيه مجك وخطتك . سأومم لك حدود الدين لتضى فيا عاملا » ولا 
تدعيها قائلا ومتشدقا » سأجعلك من أعوان الدين ونصرائه بالتحلى والعمل » لا بالقول 
والصورة ٠‏ 

سألقنك فى الوطنية دروسا صادقة؛ وسأنششئك عل صدق القول» وحب العمل» وامتشاق 
الصراحة » و إيثار الماعة » والرغبة فى الفداء » والتصون عن الذل والبخل والحين والتفاق 

وسأضع أمام ناظرك ومشاعرك سيرة الرسول صل الله عليسه وسلم وصورته الناطقة 
بأكزم المبادئ» لتتخذ منه أسوة حسنة» وتمضى على مجه اللالد» فتكون عديا فى خلقك» 
قرآنيا فى سيرتك » وذلك أثمن وأغلى ما أدخحره لك من ثروة » وما أعده لك من جاه » 
وما أوفره لك من كرامة . 

حزم خواظرق الى سبعث سمائق منتنمولذلة + روتكدو النستون الى وضحه 
وليد هدى وحكة . 

فان امتد بى العمر سهرت على تنفيذه ورعايته » وإلا فهو صفحة بين يديك » 
أرجو ‏ مع الدعاء لك أن تقرأها وتعمل با - لتذ كنى ‏ ولى ولإخوتك دعاء وتحية مه 

مر جأمل الفقَى 
المدرس يكلية اللغة العسربية 


الاسلام والمسامون فى صحف العالم : 


انان مليون مسلم 


يزحفون بق وتهم الى الامام (01 


نحت عنوان « هل حانت ساعة اللمحهاد ؟ ؟ »كتبت مجله « نيوز ويك »م الأصيكية 
مقالا طويلا عن العالم الإسلامى قالت فيه : إن .هم مليون مس فى أرجاء العالم يزحفون 
يقوتهم إلى الأمام » وهؤلاء المسامون يركمون ورءوسهم مصوية نحو مكه عمس مرات 
كل يوم عند ما ين المؤذنون للمصلاة » وهم يعيشون فى تلك المتطقة التى ترتفع فيها 
مآذن المساجد الميلة إلى عنان السماء «ن هلكش على المحيط الأطلسى إلى أندوئيسياً 
فى الشرق الأوسط » وهناك جموع من المسامين فى ألبانيا » ويوغوسلافيا » وفى الاتحاد 
السوفيتى » والصين الشيوعية » وف اند » وفى أفريقيا الزنجية أيضا » ولكنٌ أهم ماكر 
الإسلام تتركر فى نطاق يمتد حول نصف العالم تقريبا » وفىالشرقالأوسط _سيطرالمسلمون 
على ثمانين فى المائة من احتياطى يترول العالم الحر » و بعض بلاد الإسلام تسكون « الحزام 
الثمالى » للدفاع ضد التوسعالسوفيتى جنو با » كا يكم المسلدون فى أقاصى الششرق ف الطر يق 
من آسيا إلى استراليا ٠‏ 

وبعد هذه المقدمة الحغرافية القصيرة قالت لحل الأمريكة : « إن العالم الإسلاى. 
قد هب اليوم وهو يغلى بروح قومية جديدة » فن بين الدول الإسلامية المستقلة التى يبلغ 
عددها ١6‏ دولة ثمانى دول تخاصت من الاستعار فى خلال السنوات العشر الأخيرة » 
وهذه الدول هى : الأردن وسور يا ولبنان وليبيا وبا كستان وأندونيسيا والسودانوصس اكش » 


[:] امجلة كان عدد المسللين فى العالم. هم مليوةا لم كان عدد سكان الوطن المصرى ١4‏ مليوة! » أما الآن 
فلا ريب أن عدد الملين يزيد على »٠ه‏ »ليون 


الإسلام والمسلمون فى صحف العالم 00 


وتنتظر الملايو شهر أغسطس من عام /اه9١‏ لتحصل على استقلالى) الكامل فى نطاق 
الكومنولث البريطانى » كا وعد الصومال الذى يقع تحت الوصاية الإيطالية بأن ينال 
حريته فى عام 2145٠‏ وتونس تطالب اليوم باستقلالما الكامل بعد أن منحتها فرنسا الحكم 
الذاتى » ولم تكن أية دولة إسلامية تقتع بأى قسط من الاستقلال قبل الحرب العالمية 
الثانية سوى مصر وتركا والعراق و إيران والسعودية والعن وأفغانستان . 


ثم انتقات امحلة إلى الهديث عن اتجاه العالم الإسلامى واتصال الشيوعية به » فقالت : 
« وقد أدت يقظة العالم الإسلاى المفاجئة إلى اصطدامه بالدول الأوربية المستعمرة » 
وقد استهدفت الولايات المتحدة لكراهية العالم الإسلاتى يسبب تحالفها مع الدول 
الاستعار ية» و بسيب تأبيدها لإنشاء دولة إسرائيل» وقد وجد الشيوعيون فى هذا فرصتهم 
السانحة فقاموا يجهودات كيرة بغية تحييد دول العالم الإسلانى تمهيدا لكسبها 
إلى جانبهم » وقد امْحَذ العرب فى رن العالم الإسلامى وعرضه موقفا سابيا دفاعيا » وكان 
الغر بيون يستزون منذ أمد طويل بفكرة أن الإسلام يعتبر الشيوعية ضربا من الحرطقة » 
وأنه لذلك يعارض تعالهها معارضة قوية » ولكن الوقت قدحان للنظر إلى الأمور 
نظرة أدق وأعمق 5 

ثم أخذت انلة تتحدث عن أصول الإسلام فى كلام بعضه <ق وبعضه خطأ » 
فقاثت : « إن الإسلام إحدى ديانات العالم الكبرى » قد شأ فى الشرق الأوسط » 
وانبعث من نفس البقعة الت ىكانت مهدا لليهودية والمسيحية » وهو يعترف بالأنبياء الذين 
ورد ذكم فى السو راة من إبراهم إلى المسيح » ولكنه يقرر أن دا هو النبى الصادق 
الأوحد » وأن الله هو الإله الأوحد ‏ والتعالم الواردة بالقرآن تعايم صارمة تدعو إلى 
الهمة والعمل » والثالوث المسيحى فى نظر المسلمين أ لشتم منه راتحة الإشر اك وهم 
لا يعترفون بنظام القساوسة » أو بالقييز بين الدين والدولة » فالمسلم يسعى إلى خلاصه 
بالاتصال مباشرة بريه » والحهاد ومعناه الحرب المقدسة لن يتتهى فى نظر المسلم المتمسك 
يدينه إلا عند ما يول العالم كله إلى الإسلام ! 


و بعد أن تحدثت انجلة الأسيكية عن موجة الفتح الإسلاى التى امتدت من الأأطلبى 
إلى الهند » وأشارت إلى الخلافات التى نشبت بين العالم والمسامين قالت : « الإسلاتى 
اليوم يكون صورة معقدة » وشعو به تتألف من سلالات وثقافات متباينة» فشكلات 


ل مله الأزهس 


الإندونيسيين مثلا الذين تخلصوا مرى. احتلال هولندى دام ثلاثة قرون ونصف قرن ؟ 
تختلفتهاما عن مشكلات الملكة السعودية أو مشكلات تركياء وعزلة المن تجعله متخلفا 
إلى حد بعيد عد يأكستان التى تفوقه نضا من الناحية السياسية » ومع هذا كله فانهناك 
تعليا من لتعال التى نادى بها القرآن يوحد هذه الشعوب المتباينة » وهو التعليم الذى يتادى 
بأن المسلمين إخوة متساوون أياكان لونهم أ وكيانهم القوى » وهذا الرباط أقوى من أى 
رباط مع المسيحيين » فالاندونيسى يشعر فى أعماقه بالألم الذى يقاسيه أخوه فى يريا » 
والباكستانيون يتتبعون باهتيام بالغ كفاح شال إفريقيا الذى يبعد عنهم نحو ثلاثة لاف 
ميل ضد فرنسا » ٠.‏ 


وأخيرا تنتبى امحل فى مقاها الطو يل الى المعنى الذى تقصد إليه وتريد إبرازه فتقول : 
« إن الحم الاستعارى للدول الغربية يعتبر فى نظر الكثيرين من المسامين امتدادا 
للحملات الصلييية » وهم ينظرون إلى الكفاح ضد السيطرة الأجنبية على أنه امتداد للجهاد 
المقدس .. فالحيل الحديد يعتقد أن أكبر أعداء الإسلام هو ما يسمى بالعالم الاستهارى » 
ويعتقد أن فى إمسكان القومية الإسلامية أن تتعاون مع الشيوعية الإلحادية ضد العدو 
المشترك .. فأذا كان مقدرا للغرب أن يقاوم جاذبية السوفييت فى الوقت المناسب» فعليه 
أن يتقدم بحلول جديدة لمشكلات الإسلام » وينبغى أن تخلى الدول الثلاث الكيرى 
عن خلافاتها وأنتتجه إلى اتخاذ موقف موحده فأن المشكاة شديدة الخطورة وتتطلب لسوية 
عاجله » ! ! 


وأول ما يهمنا فى هذا المقال هو التنبيه على ما زعمته المجلة من أن الإسلام : « يقرر 
أن معدا هو النى الصادق الأوحد »» فان الإسلام يقرر صدق جميع الأنبياء 5 إبراهم 
الىعيسى المسيح و يتزههم حتىحما وصم به بعضهم فى التوراة» والإيمان بصدقهم ورسالاتهم 
أصل من أصول العقيدة الإسلامية عملا بالنص القرآ نى : برلا نفرق بين أحد من رسله»» 
فانكار رسالة أى رسول من الرسلحروج على حقيقة الإسلام؛ و إنما يقر الإسلام أن رسالة 
غد صلالله عليه وسلم أ كل الرسالات الإلمية وخاتمتهاء وأنها جاءت عامة خالدة وافية بمطالب 
الماع ةالبشرية » وأنرسالات الرسلمن قبلها إن كانتدرجات ارتقاء ونبوض بهذهالماعة» 
جحريا على سنة لفو والتطورء فليس من شىء يتم تمامه إلا بعد أن يمسر بعدة مراحل » 
والمعول أخيرا عل التتيجة . 


الإسلام والمسادون 0 


هذه مسألة عارضة » ولعلها هفوة وقع فيها كاتب المقأل عن سوء فهم ٠‏ وإن 
من الإنصاف أن نقول : إن الكاتب كان صادقا جدا حينقرر أنتعالم الإسلامتدعو إلى الهمة 
والعمل » وأن المسامين لا يفرقون بين الدين والدولة » وأنهم يجعلون صلتهم برهم 
مباشرة » وأن القرآن يقرر أن المسلمين إخوة متساوون أيا كان لونهم أوكيانهم القومى » 
ولكن ماذا يريد الكاتب أن يقول بعد ذلك ؟ ! 


إنه مع الأسف يحاول أن يجعل من هذا الرباط الإنسانى النبيل ‏ الذى محاول 
الديمقراطيات على مختلف العصور بلوغه ‏ موضعا للريبة والحذر » فهو يحذر الدول 
الاستعارية من ذلك الرباط الانساتى الذى يوحد مشاعي الغالم الاسلاتى » ويجعل 
من المسلمين وحدة تتلاشى فيها الفوارق القومية والحنسية واللغوية» والمشكلات الداخلية 
فى كل أقلم » ومن هنا يتصور الكاتب أن العالم الاسلائى كله يقف كتلة واحدة 
فى يقظته وانبعائه أءام الدول الاستعارية فيقول : إن .5" مليون مسلم يزحفون 
إلى الامام بقوتهم اا 


ون نسأل الكاتب الأسيى وأمثاله : وأى شىء فى هذا ؟ ودل نما يضير شعبا 
من الشعوب » أو نِشدين أمة من الأم»أن تجاهد لحر يتها واستقلالا» وأن تنطلق علىقلب 
واحد لتحيا حياة العمزة والكامة ؟ ! . إن منطق الاستمار وحده هو الذى يتكرهذا 
ويفزع منه » وهذه هى حقيقة تلك الأسم التى تتاحر على الناس يكامات الحرية والديمقراطية 
والانسانية » وهى لاتريد من مدلول هذه الكامات إلا أن تحةق مصالمحها الاستعارية 
عل ساب الكفوب :+ 


إن الكاتبالأسيكى فى فزع لأنالمسامين يسشعرون فيابينهم بشعور الأخوة والمساواة» 
ولأنهم بهذا الشعور بتداعون لآلامهم وآمالمر » ولكن فليطمئن الكاتب وأمثاله من 
يفهمون فهمه » فأن المسامين لا شعرون هذا الشعور نحو أنفسهم كسب » ولكنه 
كذلك شعورهم الإسلاى الإنسانى نح وكل ضعيف معذب » وكل حق مضيع » وكل 
شعب مساوب الحرية بيد الاستعار ٠.‏ وعلى هذا يتقف المسامون أنصارا لجميع الشعوب 
التى تناضل ريتها ولعزتها » وإنهم ليعطفون على الإنسانية المسذبة المهيضة بين زنوج 
أمريكا ماما مثل عطفهم على الإنسانية المعذية المهيضة بين الاستعار فى وسط إفريقيا ٠‏ 


ل مله الأزهص 
ذلك مبدأ الإسلام النبيل » وإنه لأرقى مراتب الإنسائية » ولا بد أن يسود هذا 
المبدأ النييل . 

ولكن الكاتب الأسيى يشفق على المسلمين من ثىء مخيف » إنه حاف عليهم 
من خيوط العنسكبوت الشيوعى أن تصطاده, صيد الذباب فلا يستطيعون التخلص منها ٠‏ 
وإنما لنزعة استمارية مغلفة فى غلاف الشفقة » والكاتب نفسه يكشف عن هذه المقيقة 
إذ يبيب بالدول الاستعار ية أن تعجل باتخاذ تسو ية لوقف بازاء مايسميه بالتسلل الشيوعى» 
ولكنه بدلا من أن ينصح لها بأن تحسن معاملة المسامين وتعترف لمم بحقهم الإفسانى» 
لتسكسب بذلك صداقتهم » فانه يحرضها على التسكتل للحافظة على نظام الاستعار البالىه 
الذى ل تعد الإنسانية تطيق بقاءه . 


المسامين الذين يقفون اليوم أمامالاستعار لا يرتضون أبدا أنيكونوا ذيلا لأحد » أونمت 
نفوذ أحد مهما يكن شأنه ولونه » ولن يغلبهم على دينهم وحقهم غالب فى سبيل مصلحة 
مادية » فقد تيقظوا عن وعى » ونمهضوا عل بصيرة » والله متم نوره ولوكره الكافرون مذ 


كر قرعى عبر الامرف 


ينايسع العافية 
ادرس حتك واعتن بها : بالرياضة » والواء النق » والنور » والطعام البسيط ٠‏ 
وكل هذه أشياء فى متناول يدك . 
تشارلس ويفيلد 


السو للنيثك 


لانشك أن أكبر فضيلة لشبر رمضان هى نزول القرآن فيه » والحديث عن القرآن 
حديث محبب الى النفوس » شهى إلى القلوب » ذلك أنه حبل الله المتين » ونوره المبين» 
وفيه هدى وشفاء لما فى الصدور » وهو عصمة لمن تمسك به » ونجاة لمن اتبعه » فيه 
نبأ من كان قبل » ونبأ ما بعد عولا تنتهبىحجائبه » ولن يزال المسلءون مخير ما تمسكوا 
به » واهتدوا بهديه » ولن تقوم ل قامة ما داموا بعيدين عن تعالمه » متنكرين لصمراطه 
المستقم » وطريقه القويم . 

ولقد يروع المدثم الحرريص على مد الإسلام » وعزة المسامين » أن يد شعبا من. 
الشعوب الإسلامية يقلل من عنايته بحفظ القرآن ومداوسته » فى حسين أنه يبذل جهودا 
جبارة فى دراسة علوم أخرى » ولا نعيب على الناس » ولا نتكر عايهم أن يتثقفوا بما يرون 
أنه ينفعهم فى حياتهم » و أن يطلعوا على ما يشاءون من علوم الأسم ولغاتها » ولكن الذى. 
نتكره أن شغل هذه الثقافات المسلمين عن المنبع الأول لدينهم الحنيف» فقد رأينا إعراضا 
تنفطر له الأأكباد ‏ عن كتاب الله» فقلى حفاظه وقات العناية به» وأصبح الناس يتلونه. 
وسمعونه نحرد التعبددونأن يطيلوا التفك فى معانيه » وأن ينفذوا أوامه» ومحجتنيوا نواهيه . 

ولقد كان الساف الصاح يمرون بالآية من كتاب الله فتنصدع قسلوبهم ؛ وتتهمل 
دموعهم » وتقشعر جلودهم « الله تزل أحسن الحديث كتابا متثابها مثانى تقشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم » ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر الله » . 

ولقد روى أنه لما نزل قولهتعالى : « وإن جهم موعدم أ جمعين » صاح سلمان 
الفارسى » ووضع يده على رأسه » ورج هاريا ثلاثة أيام لا يقدرون عليه ٠‏ 

وحى مال المرى : قرأت على رجل من العباد « يوم تقلب وجوههم ف النار 
يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » فصعق ثم أفاق » فقال : زدنى يا صالح » فأنى 
أجد غما » : فقرأت : « كما أرادوا أن مخرجوا منها أعيدوا فيها » تقر مغشيا عليه . 

واجتمع أصعاب الحديث على باب الفضيل بن عياض » فاطلع عليهم من كوة » وهو 
يبى » ولحيته ترجف » فقال : عليكم بالقرآن والصلاة » ويحكم ليس هذا زمان حديث » 


ل مله الأزهس 


إم) هو زمان بكاء وتضرع » واستكانة ودعاء كدعاء الغريق . إنما هذا زمان احفظ 
لسانك ؛ وأخف مكانك » وعابل قلبك » وخذ ما تعرف » ودع |١‏ تتكر . 

وكا فاتنا الثأثرعند تلاوة القرآن أوسماعه » وأصبحنا نسمعهها نسمع أ ىكلام آخرء 
لا ينبه وجداننا » ولا يستشر مشاعرنا » ولا يحرك عواطفنا » ونتلوه فقط لنؤدى بتلاوته 
غرضنا فى مناسية من المناسيات أو جرد المداومة على حفظه » دون تدبرلمعانيه » وتفكير 
فى أغراضه وماميه » إذا كان فاتنا هذا فا كان ينبغى أن تمر بأحكامه غافلين » 
وأن نستمع إلى أوامره ونواهيه » وكأن المراد بذلك غيرنا » وقدكان الشأن فى حملة 
القرآن غير هذا » يقول سيدنا عبد الله بن مسعود : « ينبغى -+امل القرآن أن يعرف بليله 
إذ الناس ينامون » و بنهاره إذ الناس يقرطون » وبحزنه إذ الناس يفر<ون » و يبكائه 
إذ الناس يضحكون » و بصمته إذ الناس وضون » وبخشوعه إذ الناس حتالون ٠‏ 
وينبغى امل القرآن أن يكون مستكينا لينا » ولا ينبغى له أن يكو ن جافيا ولا مماريا 
ولا صياحا ولا غاب ولا حديدا » . 

ولو أن حملة القرآن تدبروا ما شرفهم الله به » وما خصهم م نكر مه وافضاله» لأدوا 
حق الله و<ق القرآن فى تمله » فتعلموه تعلم تفهم وتدبروتذوق » وعملوا بما فيه . 

إن الرسول صل الله عليه وسلم يقول : « ثلاثة لا يكترثون لهساب » ولا تفزعهم 
الصيحة » ولا يحزنهم الفزع الأكير : أحدهم حامل القرآن يؤديه إلى أن يقدم على ربه 
سيدا شريفا حتى يرافق المرسلين » ٠‏ 

ولو أنصف الذين لم يقرأوا القرارن. - وهم يجدون من أنفسهم قدرة على الحفظ 
والتلاوة - لو أنصفوا أنفسهم وأرادوا لها الخير » لملوها على حفظ القرآن » فانهم بذاك 
ينالون أسمى ما فى هذا الكون من فض وخير » ولا شىء يعدل كتاب الله تعالى » يقول 
صل الله عليه وسلم : « ما جلس قوم فى بيت من بيوت الله يتلون حكناب الله » 
ويتدارسونه بينهم إلا غثيتهم الرمة » ونزلت علمم السكينة » وحفتهم الملائكة » 
وذكام الله فيمن عنده » ٠.‏ 

فاذا وفق المؤمن لخشفظ القرآن » وأجاد تلاوته » وتفقه فى معانيه » كان عليه أن 
يعلم غيره » وأن يبذل قضارى جهده فهذه السبيل » فان الننى صل الله عليه وسم يقول : 
« خيرك من تعلم القرآن وعلمه » ٠‏ وإن لم يكن حظى بحفظ القرآن فلا يفوته أن يحسن 
إلى أولاده فيمكتهم من حفظه » ولا يفوته أن يقوم بمساعدة المعيات واطيئات التى 


أحسن الحديث يل 


تأخذ على عاتقها أن نحفظ أولاد المسامين القرآن » فعلى المسلم ألا يدر وقتا ولا مالا 
ولا جاها فى سجيل نش تعلم القرآن » وتعمم التفع به ٠‏ 

ويا يحب أن نسعى جاهدين لنصون كتاب الله من الضياع » فعلينا كذلك ألا فسمح 
حسم عا والذين 'تخذونه وسيله من وسائل الكسب » فيقرأونه 
فى الطرقات والأسواق وعلى أبواب المساجد » وف ( الترام ) و( السيارات ) ٠‏ 

والقرآن لم ينزل لأن يكون مهنة يتكسب بها بعض الناس » ول يرسل الله به نبيه 
ليكون ألعوبة فى أيدى المتكسبين والدجالين ٠‏ 

وإذا كان فى الناس من يستهين بكتاب الله إلى هذا الحد » فهناك قوم ليسوا يأقل 
ضلالة من هؤلاء . أولئك الذين يباهون بحفظهم للقرآن » ويراءون بأته وجل ة كتاب الله» 
ويبغون أن .تخذوا عند الناس مكانا بهذا الفضل الإلمى » والمؤمن اللخالص الخاص لا تخذ 
من عبادته وسيلة لنيل ااه عند الناس » وصدق الرسول الكريم حين قال : « خير الرزق 
ما يكفى وخير الذكر اللفى » ٠.‏ 

وقد سمع سعيد بن المسيب ‏ وهو م نكبار الفقهاء فى المدينة المنورة ‏ سمع ذات ليلة 
فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز يجهر بالقراءة فى صلاته » وكان 
عمر حسن الصوت » فقال لغلامه : اذهب إلى هذا المصل فره أن يخفض من صوته » 
فقال الغلام : إن المسجد ليس لنا » ولارجل فيه نصيب » فرفع سعيد صوته وقال : 
يأمها المصلى إن كنت تريد الله عن وجل بصلاتك فاخفض صوتك » وإن كنت تريد 
الناس فانهم لن يغنوا عنك من الله شيئا » فسكت عمر بن عبد العزيز ‏ وهو يومكذ أمير 
المدينة ‏ وخفف ركعته » فلما سلم أخذ نعليه واتصرف ٠‏ 

وليس معنى ذلك أن كل جهر بالقراءة يقصد به الرياء » فالحهر واجب فى بعض 
الصلوات » وإنما بالغ ابن المسيب فى طلب التخفى » وخاف أن يكون القار قصد 
ما لا يليق بالمتعبد » وواضم أن عمر كان يصلى منفردا » وفى هذه الحال لا داعي لرفعم 
الصوت بالقراءة ٠‏ 

وإذا كان سعيد صاح فى عمر بهذه المقالة » وعمر رضى الله عنه هو من هو : عبادة 
وورءا وتقوى » فكيف ب:) ونحن نرى من هذه المظاهى ما لا يصح الصبر عليه ؟ ! 


على العوارى 


غ0 


تمهيد : يطلق الدين فى اللغة على كل شىء غير حاضر » وجمع على ديون وأدين » 
والفعل متة دأن ٠.‏ يقال -. ذنته أقرضته + وذنته استقرضت منة أيضا + وانشد الأعمر 
اللعجيل الساولل : 

ندين ويقضى الله عنا وقد نرى 20 مصارع قوم لا يدينون ضيع ]١[‏ 

والدائن يطلق على آخذ اللدين وعلى المعطى له » وال كثر استعاله فى الشانى [12] » 
والمدين والمديون من عليه الدين » وقيل المديون كثير الدين » وهى لغدة بى تيم » 
والجاز يون لا يقولون مديونا » وإما يقولون مدينا [؟] + 


أما فى الشر بعة فقد اختلفت عبارة الفقهاء فيه» فعرفه بعضهم بأنه : مشت من المال 
فى الذمة يسبب من الأسباب الموجبة له [4] . 

والمال فى اللغة : ما ملكته من كل شىء » فكل ما يقبل الملك فهو مال عينا كان 
أومنفعة [0] » وقديخص بالأعيان » قال ابن الأثير فى النهاية : المال فى الأصل ما بملك 
منالذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يقتنى و يملك من الأعيان » وأ كثر ما يطلق المال 
عند العرب على الإبل » لأنها كانت ] كثر أمواهر [5] ٠‏ 


أما معناه شرعا فقد عرفه فقهاء الخنفية بأنه : ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره 
لوقت الحاجة [»] » والمراد من الادخار الا<تفاظ به » سواء كان ثما بمكث زمنا طو يلا 
كا فى الأعيان والأمتعة » أو قصيرا كا فى البقول واالحضروات [4] ٠.‏ 


[1]| اسان العرب ج 7د ص 6 ٠‏ والمفردات فى غريب القرآن الاأصفراق ص 1174 

[0] عبط اقبط جرس عمو (م) لان العرب ج الا ص غم 

[6] غمز عيون البصائر للحمرى ج , صن ١‏ [ه] لمان العرب ج 6ل ص ده( 
[5] هليه جع ص ١14‏ [؟] ان عابدين جو ص 16٠.06»‏ 

[4] التفوع جع اس ١51‏ 


بيع الدين ونقله 1٠١‏ 


وظاهى أن هذا التعريف لا يشل المنافع لأنها لا تدر فلا تسكون مالا ولا تثبت 
فى الذمة » أما غير الحنفية فأنهم يرون أن المنافم من قبيل الأموال وأنها تثبت فالذمة ٠‏ 


والذمة فى اللغة العهد » وفى الشرع وصف يصير به الإفسان أهلا ماله وعليه ٠‏ 
والأسباب الموجبة لثبوت المأل ف الذمة ثلاثة : وهى العقود والأفعال والنصوص » 
فالعقود كالقرض والإجارة والبيع والنكاح ونحو ذلك » والديون التى تثبت بها : بدل 
القرض » والأحرة » والعُن » والمهر » وهكذا . 


وأما الفعل فكا لغصب و استهلاك أموالالغير بالتعدىءفأنها يثبت بها مثل المغصوب 
والممتهلك إن كان مثليا » أو قيمته إن كان قيميا فى ذمة الغاصب والمستهلك ]١[‏ 


وأما النتصوص فالمراد بها النتصوص الشرعية التى توجب مالا فى ذمة الإفسان من غير 
أن يكون هناك فع لأوعقد يترتب عليه هذا الإيجاب »-وذلك كالنصوص التى توجب الزكاة 
على المكلفين بها » والنصوص الموجبة لنفقة الأقارب » فأن الزكاة والنفقة تكونان دينا 
فى ذمة من وجبت عليهما سب بهذه النصوص لا لسبب عقد أو فعل ٠‏ 
و بناء علىهذا التعريف يكون كل ماليثبت فى الذمةسبب من الأسبا ب المتقدمة دينا» 
سواء كان الثابت بدلا عن ثثىء آخركثمن المبيع » أو ليس بدلا كنفقة القريب والزكاة. 
التعريف الثانى : وعرفه بعض آنح بأنه : اسم لمال واجب ف الذمة يكون بدلا 
عن ثشىء آخر كبدل المتلف والقرض والمبيع ونحو ذلك [2] . 
وعلى هذا التعريف فا يثبت من المال فى الذمة ليس بدلا عن شىء آخر لايكون دينا ٠‏ 
فالز كاة ليست دينا على من وجبت عليه لأنها وجبت عل الأغنياء شكرا لنعمة المال ومتيجب 
عوضاعن شىء آآحر استفاده من وجبت عليه منشخص آخخحرء و كذا نفقة القريب ليست دينا 
فى ذمة من وجبت عليه » إذ هىلم نجب عوضا عن شىء أيضا » وإنما هى صله تشبه المؤن 
من جهه أنها تجب على الغنى كفاية لما يحتاج إليه أقاربه بمنزلة النفقة على نفسه » يلاف 
نفقة الزوجة فأنها تشبه الأعواض من جهة أنها وجبت حزاء للاحتباس الواجب عايها عند 
الزويج » وإنما لم تجمل عوضا محضا بل لوحظ فيها معنىالصلة » لأنها لم تجب بعقاد المعاوضة 
]١[‏ المءاملات فى الغريعة الا-لامة والقوانق المصرية اص 1١١9‏ 
[؟] نتح القدير هس 451 


كل مله الأزص 


بطريق النسمية على ما هو المعتبر فى الأعواض» فن حيث كونها صلة تسقط بمضى المدة 
إذا لم يوجد التزام كنفقة الأقارب » ولشيها بالأعواض تصير دينا بالالتزام . وعلى هذا 
يكون إطلاق لفظ الدين على التفقة والواجب ف الزكة يازا . 


التعر يف الثالث : وعرفه بعضهم بأنه وصف ف الذمة عبارة عن شغ لالذمة يمال وجب 
بسبب من الأسباب » وهو ماد من قال:إنه وصف شرعى يظهر أثره فى المطالبة [1] ٠‏ 

وبالنظر فىهذه التعرريفات نحد أن التعر يفينالأول والثانى يتفقان فى أن الدين مال» 
إلا أن التعريف الأول لالشترط فيه أن يكون مسمى الدين بدلا عن شىء آخر بينا شترط 
ذلك ف التعريف الثانى . 


والذى يظهر لى رجحان التعريف الثانى لأن الفقهاء صرحوا فى كثير من المواضع بأن 
إطلاق لفظ الدين على الواجب ف الزكة و نفقة القريب من باب انحاز » والتعار يف إما 
تكون لبيان المعانى القيقية للا" لفاظ لا لمعانيها انجازية ٠‏ 


ولعل وجهة صاحب التعر يف الأول فى عدم اشتراط البدلية ما رآه من أن الفقهاء 
يطلقون لفظ الدين على ما 'ثبت بدلا عن شىء آخر كثمن المبيع » وعلى ما ثبت لا بطريق. 
البدلية عن شىء آخر كالركاة ونفقة القريب » وما رآه أيضا من تقسيمهم الدين إلى صحيح 
وغير يح » وجعلهم نفقة القريب والزكاة من القسم الثانى » ولكن هذا يكون 
مقبولا لولم يصرح هؤلاء الفقهاء أتفسهم بأن إطلاق لفظ الدين على النفقة والزكاة 
من باب انجاز ٠‏ 


على أننا نلاحظ أن بين التعر يفين الأولين وبين الثالث غالفة فى الظاهس» إذ قد اعتبس 
الدين فى التعر يفين الأولين امما لمال يحب ف الذمة » بينا اعتبر فى الشالث اسها لوصف 
ثابت فى الذمة» والمق أنه ليسهناك مخالفة بينهماء لأن من قال بأن الدين مال قد صرح 
بأن هذا ليس حقيقة الدين » وإنما حقيقته الوصف النابت ف الذمة » كا أن من قال 
بأن الدين وصف فى الذمة قد صرح أيضا بأنه مال فى الحم [؟] . 

[1] شرح الاشباه والنظائر رة الله التاجى ‏ « ص ١49‏ مخطوط . كتاف اصطلاحات العلوم, 


للهانوى < اص *0٠ه‏ 
]أ شرح الآشياه للتاجى < + ص ١45‏ وكنشاف اسطلاحات العلوم < ١‏ س 60 . 


بيع الدين وتقله يدل 


وعلى هذا تسكون كلمة الفقهاء متفقة على أن الدين فى الحقيقة اسم للوصف الشابت 
فى الذمة » وهو فى حك الشارع مال له ما للا"موال من الأحكام ٠‏ 

هذا الدين الذى قدمنا معناه تتعلق به أحكام كثيرة » ومن هذه الأحكام التى قصد 
بها الشارع تسهيل التعامل وتيسيره: بيع الدين وجواز انتقاله منذمة المدين إلى ذمة شخص 
آخر» وذلك ما يسمى فى عرف الفقهاء بالخوالهة ٠‏ 

فالحوالة تنقل الدين من ذمة المدين الأصل إلى ذءة شخص آخر هو المحال عليه » 
فيتعلق حق الدائن بذمة ذلك الشخص » ويكونء له كافة الحقوق التى تسكون للدائن 
قبل المدين؛ والأصل فى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « مطل الغنى ظلم ؛ وإذا أتبع 
أحدى على ملء فليتبع [1]» ٠‏ 

ويطلق فقهاء الشريعة الإسلامية لفظ الحوالة على نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة 
شخص آني ‏ أما تقل الحق من جانب الدائن بأن يملك الدائن ماله من المحق قبل المدين 
لشخص آخريحل مله وهو ما يعرف « حوالة الحق » عند فقهاء القانون » فليس هذا 
من باب الحوالة عند الفقهاء » بل يعتبر هذا بيعاللدين أو هبة له أو استخلافا كا فى الوصية 
بالدين ٠‏ وهم فى ذلك لفون ما حرى عليه علماء القانون » إذ يطلق هؤلاء لفظ الحوالة 
على نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة فص آنص » وهذه حوالة الدين » وعلى نقل الحق 
من قبل الدائن إلى شخص آخر يحل مله فى المطالبة والاقتضاء والملك[ ؟] »وهو مايعرف 
محوالة الحق ٠‏ 

ولكن الأستاذ الدكتور شفيق شحاته يرى أن حوالة الحق جائزة فى الفقه الحنفى رغم 
ما هو مشهور من أن حوالة الحق غير جائزة فيه ٠‏ ويرى أن الحكم بعدم جوازها 
هوف الواقع حكم مبتسر » وقد بى الدكتور رأيه هذا على بعض المسائل الفرعية استعرضها 
ثم استتبط منها أن حوالة الحق جائزة فى المذهب الحتقى » ونورد هذه المسائل مع رأيه 
فيها وتعليقنا عليها فها يلى : 

المسألة الأولى : قال صاحب البدائع : « لو اشترى شيئا بن دين ولم يضف العقد 
إلى الدين حتى جاز » ثم أحال البائع على غمريه بدينه الذى له عليه جازت الحوالة » ٠‏ 

فهذه حوالة حق بدليل أن هذا المدين ليس طرفا فى العلاقة » وليس حتاك ما يفيد 


[1] فتح البارى < ؛ ص 0م54 * 
[؟] كتاب البيع لبلالى س 8ه , » محاضرات ف القانون الدنى للسكتور شفيق شحاثه 5١1١‏ . 


إلا 


ل مله الأزهس 


قبوله لهذه الحوالة » فالذى تحول هنا هو <ق المشترى قبل مدينه (غريمالمشترى) والنص 
يعتبر هذه الحوالة جائزة وصميحة . 

المسألة الثانية: قال صاحب البدائع : « إذا انفسخت المضار بة ومال المضار بة ديون 
على الناس » وامتنع المضارب عن التقاضى والقبضء فا ن كان ف المال ريح أجبر على التقاضى 
والقبض»ء و إن لهيكن فيه ريخ لم يبر عليهما وقيل لهدأحل رب المال بالمال على الغسماء ٠.‏ 
ويؤص المضارب أن يحيل رب المال على الذى عليه الدين حتى يمكنه قبضه لأن 
حقوق العقد راجعة إلى العاقد فلا تثبت ولاية القبض للاعس إلا بالحوالة من العاقد » 
فيلزمه أن يحيله بالمال حتى لا يتوى حقه » . وهذا معناه أن علىالمضارب وهو صاحب 
الحق قبل المدين أن يحول <قه هذا إلى رب المال وليس على المضارب دين لربالمال » 
وهذا يدل على أن الموالة فى هذه الصورة حوالة <ق لا <والة دين » وقد اعتبرت بالرغر 
من ذلك حوالة مفيحة . : 

المسألة الثالثة : جاء فى شرح اللخامع الصغير للصدر الشمهيد أن « الإحالة قد تستعمل 
فى نقل التصرف على سبل التوكيل ‏ أشار إليه فى المضاربة - وقد تستعمل فى تقل 
الديون » ويتضح من ذلك أن الحوالة على نوعين : حوالة حق وحوالة دين ٠‏ 

المسألة الرابعة : جاء فى تموذج توثيق دين فى كتاب أذكار الحقوق للطحاوى : 
« ... وكاما أحال فلان بن فلان ( الدائن) على فلان بن فلان ( المدين ) بهذه الكذا كذا 
الدينار المسماة فى هذا الكتاب أو بشىء منها أحدا ءن الناس أقر ( أى المدين ) لمن يحيله 
عليه به بما يحيله عليه به من ذلك » وهذه حوالة حق لاشك فيها » وهذا يدل 
على حريان الحوالة فى الحق 00١‏ . 

هذا هو رأى الدكتور شفيق فى موضوع -والة الق فى الفقه الحنفى » ولكننا 
- مع إعجابنا ب نجهود القيم الذى بذله فىهذا البحث ‏ لانوافقه علىما انتبى إليه من رأى » 
ولا نرى أن المسائل التى استند إليها تيد ما ادعاه من جواز حوال ةالحق فى الفقه الحنفى» 
ونفصل رأينا هذا فى العدد القادم مه 

عيسوى ألكار عبسوى 
المدرس بكلية حقوق عيبن مس 


(9) عاضرات فالقانون المدنى للدكتور شفيق انه 5و - 4و 


اميل 


لقا بت 


هن مه 


الله وكبر . الله أكبر اله أكبر 


يحرى فى لسان أهل الرريف أن يقولوا فى الصيغة الأولى : وكبر بدل أكير . و يقول 
يعضهم فى الأذان أو الإقامة : الله أكبر الله ] كبر يفتح راء أكير الأولى 1 

وكثيرا ما معت النطق الأول . وورد فى هز القحوف شرح قصيدة أبى شادوف : 
« فصاح الفلاح : يا لسعد » يا الحرام » الله وكير » وسححب التبوت وخرج هاربا » ٠‏ 
وكان بعض الباحدين يرى أن هذا خطأ فى العربية » ورأيه هو اتلطأ » فهذا النطق على 
صصيح » ومردّه إبدال همزة ( أكبر) واوا لانضام ما قبلها وهو الماء فى لفظ الملالة ٠‏ 
وهذا عند من يخفف لمر زة وهر أهل انجاز » وذلك؟ يقال فى الفؤاد :الفواد ٠‏ ويقول 
سيبويه فى الكتاب 1 د وإنكانت الحمزة مفتوحة ة وقبلها ضمة وأردت أن مخفئف 
أبدلت مكانها واوا » أ أبدلت مكاها ياء حيث كان ما قبلها مكسورا ٠.‏ وذلك قولك 
فى التؤدة : تودة » وفى الحؤن : جون . وتقول : غلام وبيك إذا أردت : غلام أبيك » 
واكون بمع امون » وهى سلة مستديرة مغشاة جلدا » يجعل فييا الطيب - 

وقد عرض الفقهاء لهذا النتاق فى الكلام على تسكبيرة الإحرام فى الصلاة ٠‏ فيقول 
الشيخ الباجورى فى كتابته على ابن قاسم : « ولو أبدل همزة أكبر واوا ضر من العالم دون 
الكاهل» و يفهم القارئ من هذا أن عض المصلين كان ينطق بهذا ممنلم يتعلدوا أن ينطقوا 
بالصيغة على خلاف سليقتهم » فاغتفر هذا هم فأما المتعلم فلا يغتفر له هذا لأن ما يكون 
فى الصلاة يؤتمى فيه بما فعله الى صلى الله عيه وسلم عم قال : صلّوا 6 رأيقونى أصل . 
ولم ينطق الرسول عليه الصلاة والسلام بابدال ال همزة واوا فى هذا الموطن ٠‏ ويقول 
القليو بى فى <اشميته على الخلال فى فقه الشافمية فى الكلام على هذه الصيغة : « و إبدالها 
واوا مبطلكدها » كابدال همزة أكبر واوا للعالم دون امال ٠‏ وقبل : لا يضر لأنها 
لغة » وقوله : « إبدالها » أى إبدال همزة لفظ الخلالة 


ل مجله الأزهس 


وفتح الراء من ( أكبر ) فى الصيغة الثانية قديم . ووجهه أن الأصل فى ألفاظ الأذان 
أن تسكن أوائحرها فكأنها مبنية على السكون . ويروى فى ذلك أثرعن النخعى : الأذان 
حزم ٠.‏ فالأصل على هذا أن تسكن راء ( أكبر) وأن يبدأ بهمزة لفظ الخلالة مفتوحة ٠‏ 
فاذا أراد المؤذن ألا يقف على التكبيرة الأولى » وأزمع أن يصلها بالثانية نقل فتحة همزة 
لفظ الحلالة من الثانية إلى راء ( أكبر) وحذف الحمزة . ولحذا نظير » وذلك فى قوله 
تعالى فى أول سورة آل عمران : الم الله لا إلهإلا هو الى القيوم؛فالميم فى الم ساكنة. فاذا 
أراد القارئٌ الوصل بفمهور القراء على فتح المبم بنقل فتحة همزة لفظ الحلالة إليها وحذف 
الهمزة » ويسكن عاصم الم ويبق ا همزة فى الوصل ٠‏ وإنى أسوق هنا نصا للنووى فى شرح 
المهذب م/8١١‏ : « قال البندئيجى وصاحب البيان : ستحب أن يقف المؤذن 
على أواخراكامات فى الأذان»لأنه روى موقوفا. قالال مروى: وعوام الناس يقولون: الله 
أكير» بضم الراء.وكان ابو العياس المبرد يفتح الراء » يقول : الله أكير الله أكير» الأولى 
مفتوحة والثانية ساكنة . قال : لأن الأذان مع موقوفا كقوله : حى على الصلاة » حى 
على الفلاح . فكان الأصل أن يقول : الله أكبز باسكان الراء » سفركت فتحة الألف من 
اسم الله تعالى فى اللفظة الثانية » لسكون الراء قبلها » ففتحت » كقوله تعالى : الى الله 
لا إله إلاهو» . 


ويرى بعض اللغو بين فى توجيه فتح الراء أنه للتخلص من الساكذين » وليس منقولا 
من لفظ اكلالة» وأنه عدل عن الكسر الذى هو اصل فى هذا الباب محافظة على تفخيم لام 
لفظ الخلالة . ولا يرضى ابن هثام فتح الراء ويرى ضمها » م هو حقها فى الإعراب ٠‏ 
وتراه يقول فى العاشر من الههة الرابعة من الكتاب اتلحامس ف الأشياء التى وقع فيها 
خطأ : « ونظيرهذا قول جماعة منهم المبرد إن حركة راء أكبر من قول المؤذن : الله 
أكبر الله أكبر فتحة » و إنه وصل بفية الوقف . ثم اختلفوا فقيل : هى حركة الساكنين » 
وإنما لم يكسروا حفظا لتفخم اللام » "م فى الم الله ٠‏ وقيل : هى حركة الممزة نقلت» 
وكل هذا خروج عن الظاهر لغيرداع ٠‏ والصواب أن كسرة المم إعرابية وأن حركة الراء 
ضمة إعرابية » وليس لهمزة الوصل ثبوت فى الدرج فتنقل حركتها إلافى ندور » وقوله : 
« كسرة الميم » يريد ميم ( الرحيم ) فى البسمله » وهو يتعلق بكلام سابق له» وقد نوقش ابن 
هشام فى قوله : إن ترك ضم راء أكبر خروج عن الظاهر لغير داع 3 ويقول الدماميق 
و فى حاشية الدسوق : « فيه أن فيه داعيا فى الأذان » لأن الأذان لم يسمع إلا موقوفا . 


لغويات لفييلا 


ففى نقل الحركة إيذان بأنه واقف حك » ولولا ذلك لما نقل » وإنما فعل ذلك حرصا 
على عدم الخروج بالكلية من السنة فى الأذان» من إيراد كاماته موقوفا على أو اخرها » فهو 
إن لم يقف حسا وقف حكاء من جهه أنه اعتبر آخر الكلمة ساكنا لأجل الوقف » ثم 
تقل إليها حركة الهمزة ووصل معنية الوقف» ولوحرك الراء بالضمة الإعرابية 15 استصو به 
المصنف كان لم يقف حسا ولا حك » مفرج عن سنة الأذان بالكلية » . 
دخلت الفرقة الثانية تلو الفرقة الأأولى 

استعمل النا س كلمة « تلو» فى معنى بعد . فتى المثال المدؤن يريدون : دخلت الفرقة 
الثانية بعد الفرقة الأولى وفى إثرها . وجاء فى بعض الصحف فى الحديث عن مص : 
« خاض أبناؤها الأيجاد المعارك تلو المعارك قرونا طوالا » . 

وهذا الاستعال لاسندله فى اللغة ٠.‏ فتلو وصف فى معنى تابع » والأتق تلوة » وليس 
من شأنه أن يستعمل ظرفا ٠‏ وفى المصباح : « تلوت الرجل » أتلوه » تلوا على فعول : 
تبعته» فأنا تال » وتلوأيضا » . وفى اللسان: « وتلوالثىء : الذى يتلوه ٠.‏ وهذا تلوهذا أى 
تبعه . . ٠‏ والتلو : ولد الشاة : حين يفطم من أتته و يتلوها 5 ولمع أتلاء . والأنق 
تلوة ... والتلو : ولد امار لاتباعه أمه » . وترى فى عبارة اللسان جمع التلو على أتلاء » 
وهذا كنضو وأنضاء ونقض وأنقاض ٠‏ ويحوز أن تقول : مد وعلى وأحمد تلوون ٠‏ 
ويقول سيبويه فى الكتاب ه٠7‏ : « وايس شىء مما ذكرنا يمتنع من الواو والنون إذا 
عنيت الآدميين . وقالوا : جلفون ونضوون » . والخلف : الحانى فى خلقه وخلقه ٠‏ 
والنضو : المهزول من ااناس والدواب ٠‏ ويقول الشاعر : 

إنا من الدرب أقبلنا نق.كم أنضاء شوق على أنضاء أسفار 
يريد بأنضاء أسفار بعرانا أهزلما السفر وجهدها السير . 
يد الحبل 

ينطق العامة هذا الفعل بكسر الشين كا ترى . ويظن بعض الناس أن الكسر خطأ 
وما هو بخطأ . وذلك أنه يقال فى العر بية شدّه سه و يده يكسر الشين وضمها ف المضارع » 
وجاء هذا فى أفعال محفوظة ذكرها ابن مالك فى لامية الأفعال» وبسط الكلام عليها شارحها 
حرق - وقد قرأ أبو عبد الرحمن السامى فى سورة القتال قوله تعالى : « فشْدّوا الوثاق » 
بكسر الشين » وقرأ المهور بالضم » 5 ذ كر ذلك أبو حيان فى البحر م / 4لا مذ 

مر على النهار 


1 


قل ولا تقل 
السيد الأستاذ صاحب الفضيلة الشيخ مهد على النجار البحاثة | لحقق ٠‏ 
السلام عليكم ورحمة الله : 


وبعد : فأتسلم مله الأزهس شغفا بالاطلاع على تحقيقكم اللغوى ؛ فأنى مغرى بهذا 
من زمن بعيد » وقد وضعت كتابا سميته « تحرير الألفاظ العربية لتلاميذ المدارس 


المصرية» سنة/11 ١9‏ حمعت فيه كثيرا منالألفاظ المشهورة المتداوله التى يعدوها الصدواب» 
وتجرى عل الألسنة» معتمدا فى إصلاحها يومئذ على السكتب اللغوية الى فى متناول يدى . 

ولماكنت ألمحفى لغوياتكم تحقيقا دقيقا ويجهودا عظيا » رأيت أن أضع نحت نظرم 
صفحة من صفحات كتابى لتظفر ,تحقيقكم الدقيق » ويحشم الشامل . فأن رأبتم فها 
لفظا خطاته » رجوت التنبيه عنه . ولفضيلتكم عظم الشك وفائق الإجلال نه 


قصل لل 


أمعن فى النظر أو أنعم النظى. | أمعن النظر 


عند ابكارية سواران عند الخارية إسورتان 
إنشاء ع بى إنشاء ع بية 

أثر فيه أثر عليه 

لا أكذب أبدا ما كذبت أبدا 

قطاف ومقطوف اقتطف ومقتطاف 


استسلف نقودا أو تسلف استلف نقودا 
ساء فلان فلانا أو أساء إليه | أساءفلان فلانا 


هاج شوق التذكر أهاج شوق التذكر 
هؤلاء سادة الناس هؤلاء أسياد الناس 
ما ألوت جهدا ماآليت جهدا 


حصات على كذا تحصات على كذا 


قل ولا تقل نفل 


قل 
تسم الوديعة 
إردب قح 
وقلن ميوياً 
طاقة أزهار 
ارحم البامسين 
رجل تعس وتاعس 
إمساك الدفاتر التجار ية 
عدم الثىء 
ارتكب فلان جناحا 
جوقة مين 
ضريه جمع يذه 
حاجات أو حاج 
فلان حسن النيات 
مذع فلان فى حديثه 
ناط بى فلان كذا 
أخذت بيد فلان 
أذعن أو امتثل لأعرى 
حاقة الإناء 
إخصائى فى كذا أو خصيص 


لاتقل 


استلم الوديعة 

أردب ص 

وقف باهتا 

باقة زهور 

ارحم البؤساء 

رجل متعوس أو تعيس 
مسك الدفاترالتجارية 
تلاشى الشىء 

ارتكب فلان جنحة 
جوقة المثلين 

ضربه جع يده 

حوائج « جمع حاجة » 
فلان حسن النوايا 
مزع فلان فى حديثه 
أناط فى فلا نكذا 
أخذت بناصره 

رخ لأمرى 

حاقّة الإناء 


اختصاصى ىكذا 


عد صالم الريدى 


المراقب العام للغة العر بية بوزارة الثربية والتعليم (سابقا ) 
والمشرف العام على جمعيات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم حالا 


حق الدفاع الشرع 


تعرض القانون المدنى الحديد » ا تعرض قانون العقو بات» إلى بيان الدفاع الشرعى 
فى بعض موادهما » قاصدين بذلك النص على بيان حالات ترتفع فيا المسئولية لاقام 
لظروف وأسباب معينة » فلا يكون مؤاخذا على فعله » ولا تترتب على الفعل آثاره التى 
تسكون ملازمة له فى الأحوال العادية النمجردة عن -الة الدفاع الشرعى . وهذا المعنى قد 
تناوله علماء المسلمين منذ آماد بعيدة ٠.‏ وبحثنا الآن قاصر على بيان الأحوال التى لا يمنع 
فيها القاتل من الميراث استنادا إلى وجود مبررات تجعل القتل غير محظور وغير معاقب 
عليه شرعا عند بعض الفقهاء » وهم قد اتفقوا جميعا على أن القتل مانع من الإرث » 
واختافوا فى أنواع القتل الما نعة © ومستندهم فى ذلك ما روى أنه عليه الصلاة والسلام 
قضى بأن لاميراث لقاتل» وقد قال عمر رضى الله عنة : معت | لنبى عليه الصلاة والسلدم 
يقول : « ليس للقاتل شىء » . وقد قصد القاتل استعجال ميراثه ل عر 
إلى عقا به بالحرمان من الميراث زرا له » ومعاملة له بنقيض قصده . نظير ذلك ما إذا 
طلق المريض ام أته أثناء مرضه طلاقا بائنا بغيرسوالها ثم مات هن مرضه ذلك» كان 
ما الميراث شرعا لأنه لى) أراد أن يقطع حقها من الميراث بفعل عظور عوقب بحرمانه 
مما أراده وقصده . ولأن التوريث للقاتل مع وجود هذه الخناية منه يؤدى إلى اضطاراب 
النظام » واختلال امجتمع » ونشوء الفساد » واجتراء بعض المتهورين والخمق على ارتكاب 
هذه الخرائم . والصال العام له شأن عظم عند الشارع » ودرء المفاسد مقدم على جاب 
المصالم » والصالح العام مقدم على الصاح اللخاص . 

وقد قصر الحنفية القتل المانع من الميراث فى أر بعة أنواع : 

العمد» وشبه العمد» وان طأ» وما حرى غراه؛ وضيطوها بأن كل قتل أوجب قصاصا 


أوكفارة أدى إلى منع القائل من الإرث ٠‏ وجعلوا قتل التسيب غير مانع كا قار 
الوارث برا فىغير هلك بدون إذن فوقع فيا مورته فات»وكان ذلك ذهايا. منهم إلى عدم 


<ق الدفاع الشرعى وام 


وجود حقيقة القتسل من الوارث ٠‏ والشانعية ذهبوا إلى منع القاتل مطلقا من الإرث 
سواء أكان عدا أم خطأ » بالمباشرة أم بالتسبب » بحق أم بغر حق ٠‏ فالقاتل فى جميع 
أحواله غروم من الميراث عملا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «القاتل لايرث» ٠‏ وجتح 
الحنابلة إلى القول بأن كل قتل من بقصاص كالقتل العمد العدوان » أو بدية كالقتل 
االخطأ وشبه العمد ؛ أو بكفارةكقتل القريب الملم الواقف فى صفوف الكفار » فن 
رى صفهم ول يعلم فيهم مساما فقتله فهو روم من الإرث » وما لا يكون مضمونا بشىء 
كالقتل يحق لا يمنع الميراث ٠‏ 


وقانون الميراث رقربا/ا لسنة44#١‏ نص مادته انخامسة ما يأتى: « من موانعالإرث 
تل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت 
شهادته إلى الحم بالإعدام وتنفيذه » إذا كان القتل بلا حق » ولا عذر » وكان القاتل 
عاقلا بالغا من العمر مس عشرة سنة ٠‏ ويعد من الأعذار نجاوز <ق الدفاع الشرعى » 
فلم يأخذ هذا القانون بمذهب الحنفية فى أنواع القتل كلها الموجبة لحرمان ٠‏ فقد جعل 
القتل اندي وما حرى جراه غير مانع من الميراث ؛ مستندا فى ذلك إلى مأخذ هذا الحكم 
من مذهب مالك أنه عكس بالنسية إلى القعل بالتسبب » فالحنفية لا يجعلونه مانا 
من الإرث » والقانون جعل قتل التسبب مانعا منه أخذا بمذهب مالك » إذ القتل 
عند المالكية نوعان فقط : عمد » وخطاأ . والأول هو المانع من الإرث وهو القتل 
العمد العدوان الموجب للقصاص سواء أكان بالمباشرة استقلالا أو مع الغير » كن أجهز 
على شخص بعد أن أنفذ فيه آخر مقتلا من متاتله » فالقاتلان يمنعان من الإرث عملا مذهب 
الحنفية والمالكية» يم يدخل ف القتل بالتسبب :الآ » والدال» والمحرض؛ والمشارك» 
وهو من يراقب المكان أثناء مباشرة القتل » و يسمى « الربيئة » ؛ وواضع السم ؛ وشاهد 
الزور الذى بى على شهادته حك الإعدام ٠.‏ وقد قيد القانون القعل المانع من الإرث بأن 
يكون بغير <ق ولا عذر » فاذاكان يحق لا يمنع القاتل من الميراث » 5 إذاكان القتل 
قصاصا أو حدا ٠.‏ 

ومن الأعدار التى لا يمنع فيها القاتل من الميراث ما إذا كان القاتل قد قل وهو 
فى حاله من حالات الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله » أوعن نفس الغير أو ماله » وفقا 
لما جاء فى المواد مغ » وغ » .ه؟ من قانون العقوبات » ونص أولاها : « لا عقوبة 
على من قتل غميره أو أصابه يجراح أو ضرب أثناء استعال حق الدفاع الشرعى عن نفسه 


لفكل له الأزهس 


أوماله أوعر.. نفس غيره أو ماله . وقد بينت ف المواد الآتية الظروف التى ينشأ فيها 
هذا الحق » والقيود التى يرتبط بها » . وقد أشارت المواد التالية لهذه الماده إلى الشروط 
وهى وقوع تعد يعتيرحريمة على النفس أو على المال » واستمال القوة اللازمة لدفع هذا 
التعدى » وعدم مجاوزتها » وأن لا يكون من المكن الركون فى الوقت المناسب إلى الاحتاء 
برجال الساءاة العمومية . وثانيتها تضمنت أحوال حرام التى تقع على النفس وتبيح القت ل العمد 
كأن يكون هناك فعل وف أن بحدث منه الموت 0 راح بالغة » إذا كان لهذا التخوف 
أسباب معقولهَ » أو اتيان امس أة كر هاء أو هتكع رض إنسان بالقّة » أو أن يكون دناك 
خطف لإنسان . ففى هذه الأحوال كلها يباح قتل المتعدى لوجود اللحطر اكسمم الذى 
لامكن تفاديه ٠‏ وتضمنت ثالثتها بيان الحراتم التى تقع على المال وتبيح القتل » وهى 
أن يكون هناك تهديد بحريق أو سرقة أو دخول مسكن ليلا مع التخوف من حدوث 
موت أو جراح بااغة ٠‏ وقد عد قانون المواريث فى مادته الخامسة من الأعذار قل الزوج 
زوجته والزانى بها عند مفاجأتهما حال الزنا » وعد أيضا تجاوز <ق الدفاع الشرعى غير 
مانع منالميراث» لأن أصل الدفاع مشر وع ولا يمكن ضبط حده» فيعفى عن التجاوز فيه» 
ومع هذا فان ااتجاوز يوجب تخفيف عقوبة الحبس أو رفعها بحسب تقدير القاضى 
للظروف والملايسات التى حصل فيها التجاوز ومقداره . 


وقد شرط القانون العقل فى القاتل لإنحراج القاتل الذى به جنون أو عاهة عقلية وفقا 
(للادةم؟:) من قانون العقوبات التىبينت -الة الحنون والعاهة العقلية الرافعتين للسئولية 
الحنائية » فقد اشترطت أن يكون المانى وقت ارتكاب الفعل فاقد الشعور أو الاختيار» 
وأن يكونفقد الشعور او الاختيارلعاهة فى العقل أو جنون » وتقدير العاهة المقلية متروك | 
النفس اخنانى» ‏ أن درجات الحنو نا أحوال مختلفة . وما تعرضت هذه المادة لحالة العاهة 
والحنون تعرضت أيضا لخالة الغيبوبة » ونصت على أن من كان فاقد الشعور أو الاختيار 
سبب غيبو بة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم 
منه بها . وقد ألمق المشرع هذه الحالة بالحالتين السابقتين » لاشتراك الكل فى فقد 
الشعور أو الاختيار حال ارتكاب اللخانى لخحنايته. وحددت المادة الخامسة البلوغ ب #س 
عشرة سنة هلالية ضبطا له حتى لا يكون مثار خلاف أو موضع اشتباه أمام القضاء 
فى صغر سن القاتل أو بلوغه . و كا تعرض انون العقوبات ف المواد تى سقناها لق الدقاح 
الشرع » وفصلها وحددها » تعرض ا أيضا القأنون المدنى فى المادة ١55‏ ونصها : 


حق الدفاع الشرعى يفك 


« من أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله 
كان غير مسكول » عل ألا يتحاوز فى دفاعه القددر الضرورى » و إلا أصبح ملزمابتعو يض 
ترا فيه مقتضيات العداله » ٠.‏ 


ومضمون هذه المادة يؤخذ من القاعدة الفقهية المشهورة : « الضرورات تبح 
احظورات وتقدر بقدرها » . وإن المتأمل فى الدوافم والمكم التى منعت القاتل 
منالميراث يرى أنها نابعة من فكرة اجّاعية أخلاقية » إذ منع الميراث للقاتل فيه كبح ماح 
جشعه » ومقاومة لغريزة حب القلك بأى وسيلة كانت ٠‏ وتلك هى نظرية من يقول : 
إن الغاية تبرر الوسيلة ٠.‏ وهى نظرية ولااشك خاطئة » لأنها منطوية على إهدار -ق 
الماعة على الفرد » فق الماعة على الفرد يوجب عايه أن يعتدل فى رغباته ومطالبه مراعيا 
حدود الجماعة وحرماتها . وهذا الحق يحب عل الفرد أن يؤثر به الماعة على نفسه لأن 
غيره من أفراد الجتمع قد ألزم بهذا الواجب أيضا » فتضحية الفرد يحزء مر" مطالبه 
ورغباته لصاح الجتمع واجب عليه نظير مايجنيه من ثمرات طيبة حيها ينعم الجتمع بالأمن 
والطمانينة والاستقرار » خق اهتمع على الفرد وعلى جميسع الأفراد أن يسلكوا طريق 
الخير » ويلتزموا خطة الاعتدال» حتى يشتد ساعد امجتمع ويقوى شأنه . ومسلك الشربعة 
الإسلامية فى هذا السبيل مسلك حكيم يوقف كل فرد من أفراد انجتمع عند حدوده ٠‏ 

و بذلك يبنى امجتمع على أسس ثابتة الأركان وطيدة الدعائم » ولذلك جعلت وسيلة الحرام 
محرمة إلحاقا للوسيلة بالغاية» و وسيلة المباح مباحة . و بذلك تحقق معنى العقد الاجتاعى 
الذى نادى به امحدئون» وظنوا أنه خير وسيلة تصاح الجتمع » وتشيد حصنه ٠‏ فاذا ماكان 
القائل فى حالةتوجب عليه الدفاع عن نفسه ‏ وحفظ نفسه منالواجبات عليه لأنه مسئول 
عنها ها هو مسئول عن نفس غيره سواء بسواء » ومن أجل ذلك حرم عليه الانتحار » وكان 
آثما بفعله 6 ,أثم بقتل غيره_كان معذورا. ومن ذلك يظهر الماحظ الدقيق والمعنى الساتى 
الذى رى إليه من قالبثبوت إرث القاتل من مو رثه عند وجود عذر من الأعذار التى تبيح 
القتل وتجعل القاتل وارثا فى هذه الأحوال نا 


عبر الآ مصطافى المراغهى 


لكلا 


٠ حول عيد الام‎ ) ١١ 
ب) سؤال وجواب,‎ 


)١(‏ كان حسنا غاية الحسنأن يتعطر جو مصمر عامة أدج الأموءة الرحيمة » وأن 
تتجاوب القلوب والألسن بقداسة الأمومة » وأن تستأثر ذكرياتها بيوم يكون عيدا بين 
أعيادنا الببيجة » يغتبط فيه الشيب والشباب٠‏ 

إن فى تمجيد الأمومة تمجيدا لروابط الأرحام » وتوثيقا لأواصر المصاهرة » فان الأم 
حىأداة الوصل بينالقبيلة والقبيلة » وهىااوشيجةبين قوم وقوم » ولمة الأنساب التى تمع 
الأطراف إلى بعضها » وتقرب الصفوف وتنسج امجتمع على هيئة أو هيئات مؤتافة » 
وإن فرقت ينها خصائص أخرى . 

وإذا كانت محبة الأم أما فطريا فى الطبائع » ومعنى وجدانيا فى القلوب » فان 
إعلانهذه انحبة فصورة العكريم » لمن مام الوفاء للاام ببعض ماما على البنين والبنات » 
5اهو إحياء لشأنها فى تقدير امجتمع . . وهو فوق ذلك قيام بما فرض الله من إجلاها » 
والبر بي) » والحتو عليها ٠‏ 

وإن غرس هذه المعانى فى وعى الناشئة من أطفالنا لتوجيه جديد » وعمل رشيد » 
وسعى حميد » نثسكره للثورة » ولوزارة التربية والتعلم ٠‏ وإن يكن هذا العيد مستحدثا 
فى تقاليدنا » فهو منشود قديما فى دينتا » وليته كان" سابقا عندنا قبل أن يسبةنا إليه 
غيرنا » ولكن ما فات مدرك فيا هوآت ٠‏ 

(ب) غير أن سائل يقول : 

هل كل الأمهات فى ذل الوضع الكريم الذى تستحق منأجله الأم كل هذا الشكريم؟ 
أليس بين الأمهات من ولدت بنيبا لتافحهم بقسوتما ؟ وتشقيهم بعشرتمها ؟ أوليس 


تعليقنات كل 


من الأمهات من دفعت بولدها إلى الجر يمة» وأطلقته على نظام الجتمع عط امكل سليم 03 
و يفسد كل نافع ؟ أوليس بيهن من جنحت بفاذاتها إلى العزله » وحجبت عنهم إشعاع 
الأبوة» وحرمتهم من رفق ورعءاية» ودلال وحنو»لا بتاح إدراكها إلا فى ظلالالأبوة ؟ . 

أهذه الأمهات التى وصفنا ملحوظات ف التكريم » وصرعيات ف القداسة والإجلال ؟ 
أم هن غير محسو بات حتى يصلحن من شأنهن » فيتسع لطن موسم جديل ؟؟ ٠‏ 

كان مكنا أن تظفر هؤلاء نصيب من التوجية ق هذا العيد» ليكون بمثاية أطدية 
إلى الأمهات اخيرات ٠‏ 

أنا أعتقد ‏ ياسيدى ‏ أن الأ بحاجة قصوى إلى موسم تهذي للاأمهاتالشاردات 
المتخلفات : يجانب الموسم التكويمى للخيار الوالدات ٠‏ 

ولعل فى الذكرى ما ينبض بالأخريات إلى ركب السابقات »© أو يلحق بعضون 
بالأمهات الطيبات ! ! فان لم يكن هذا : فليكن العيد للاامهات الحديرات بالتحيات ٠‏ 
وفرق بين أم وأم ! 

الحواب : 

لست فى حديثك ‏ ياب روح البر بالأم » وصدق وفائك لاء و جميل حدبك عليهاء 

وما كان نفعالك فيا نحوت به على غير المشاليات فى الأمومة إلا نوعا من البر» و-فاظا 
على العهد » و إعلانا لإحساسك بما) طوقتك الأمومة من فضلها » وحاطتك بعطفها » 
واحتضنتك بين ذراعيها وصدرهاء حتى ترعرع جسمك فى ظلها » وتمثلت الحياة بأسمة 
فى وجهها » وءشت تاتمس الأمل فى تمنياتها » وتستمد العون من دعواتما ٠‏ فأنت تبتغى 
لكل أم مثل ما تنتنفى الأم لولدها »غير ]نك قستبعد من لم تسكن على ابلحادة» وتتذل 
بالحنو على الشواذ ٠‏ 

ولتعلم - يا بى -أن الله رفع من شأن الأم والأب حتى لوكانا على غير دين » أوكانا 
على دين لاتقره . ٠.‏ وقد حتم الله على كل مولود أن يرعى -ق والديه وأن يسن إلمهما 
ما استتطاع» بل رفع من شأنهما إلى درجة تدنو من الإيمان بالله»وذى حقهما على الأولاد 
فى معرض الأمى بالإيمان » ونبى أن تعصى لما أمس! ولوكانا مشركين بربهما : إلا إذا 


ل مله الأزهس 


دعواك إلى الشرك» فليس لحا طاعة » ولكن البريهما موصول » والعطف علهما دائم . 
وعلى الملة: فليست هناك منزلة من اسكرامة ندنو من متزلةالإيمان بالله ورسوله غير منزلة 
الأبو بن. وحسبك بهذا منزلة وكرامة» وحسبك أن الله جعل الحنة تحت أقدام الأمهات 
فى طاعتهن ‏ وبهذا تؤدى للوالدين حقا مفروضا ؛ وترضى ربك وضميرك؛ 
ولا تكون قدوة سيئة لغيرك » وما عليك من حسابهما على ها فرطا ٠‏ 

ولا ريب أن من البر المنشود فيك أن تدعو الأم المتخلفة إلى احير إن استطعت ! 
وأن تبذل من رحمتك بها فى الدعوة ما يقرما إلى الرشاد » ويزين فى قليها الإيمان »ويحبب 
إليها الهداية . 

وإزاء ما رأيت من شأن الأم يكون العيد شاملاء والإحسان شائعا ٠‏ 


وعليك أن تعتبر الحفاوة بالأم التى وصفتها وسيل من وسائل تهذيبها وإشعارها بأتهانى 
موضع الرعاية على ما بها من قصور » وأنها تكون فوق ذلك لوكانت خيرا من ذلك ٠‏ 
وأنا معك ‏ بعد هذا كله فى أن الأمى بحاجة ماسة إلى الاتجاه نحو الأمهات 
الغافلات » وإلى تصحيح الأخسلاق فى تلك الأنفس المريضة » ورد الحياء إلى الوجوه 
الكالحة ‏ والرجوع بالمرأة الحديدة والمتجددة إلى-ظيرة الأنوثة الحفرة» مع تمكينها من الثقافة 
والعلم فى <سيز حصين من معاقل العم والتربية ٠‏ 
وهذه هى الأم التى تنجب للوطن أشبالا وأبطالا ؛ ونحى فى الأمة نفوسا » وترفم 
وءوسا ؛ وتجمل التاريح شاديا بمآثرها » ومغنيا بذكر ياتها . ما 
عبر اللليف السبلى 
عضو حماعة كبار العلماء 


ودر التفتيش بالأزحس 


علماء سوريا ولبنان 


فى زيارة مصر بدعوة من الأستاذ الأ كبر 


فى ظل الوحدة الإسلامية التى نهدف إلمها ٠‏ 

وبوى من التقاليد العربية الكريمة التى نعيش فيها 

استقبل الأزهس ‏ وعلى رأسه فضيلهٌ الأستاذ الأ كب رالشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الخامع 
الأزهس ضيوفه الكرام من علماء سور يا ولبنان وأبنائهم طلاب المعاهد الإسلامية ٠.‏ 

وقد شملهم بالرعاية الكريمة منذ أن وطئت أقدامهم أرض الكنانة » ورحب بهم 
ترحيبا حارا يليق بمكاتهم ورمالتهم . وقد شاهد السادة الضيوف أيحاد مصر القديمة » 
ومظاهم النهضة المصرية الحديثة فى مختلف النواحى » واستقيلوا فى كل مكان زاروهباسمى 
ضاق اللفازة واتجيل : 

# ع * 

وقد كان على رأس وفد سور يا حضرات السادة : الأستاذ حسن <بتكة الميدانى » 
والأستاذ عبد الرحمن الطباع » والأستاذ أحمد الدقر » والأستاذ أحمد كفتارو » 
والأستاذ عبد الرزاق المصى » والأستاذ بشير البانى » والأستاذ عبد الفنى الدقر » 
والأستاذ عبد الرحمن بركات » والأستاذ رشيد اللخطيب » والأستاذ ممود الرنكوسى » 
والأستاذ عبد الله الخطيب » والأستاذ عبد اليد حباب » والأستاذ عد أسعد عمى » 
والأستاذ مر مكناس » والأستاذ أمين عير وض » والأستاذ كامل منصور » 
والأستاذ بكرى العلبى » والأستاذ عد الدقر » والأستاذ حسين خطاب » والأستاذ 
عبد الرحمن حبتكدٌ » والأستاذ نعم شقير » والأستاذ عبد الوهاب الحذية » والأستاذ 
مد رضا مصطفى » يرافقهم فضيلة الشيخ مختار عبد الكريم الظواهرى مبعوث الأزهس 
سوريا ٠.‏ 

ع كان على رأس وفد علماء لبتان حضرات السادة : الأستاذ نجيب بليق » والأستاذ 
حسمن خالد » والأستاذ عبد الرحمن الحوت » والأستاذ حسن شرف الدين» والأستاذحسن 
علايا » والأستاذ مد على الزعبى » والأستاذ ياسر نعمه » والأستاذ رامل الطو يل» يرافقهم 
فضيله الشيخ عبد السلام موسى مبعوث الأزهى بليتان ٠‏ 


يدل مله الأزهس 


وقد استقبلهم فضيله الأستاذ الأكبر بمكتبه بالإدارة العامة» وبعد أنتناوب خطباؤهم 
الكلام فى الوحسدة الإسلامية » وأمجاد الأمة العربية » وفضل الأزهس على العصروبة 
والإسلام » تحدث إليهم فضيلة الأستاذ الأكبر قائلا : 

لقد سرنى أن أوجه الدعوة إلى حضراتكم لزيارة مصر وزيارة الأزهر » باعتبارم 
ممثلين للشعب السورى واللبنانى جميعه ٠‏ وأرجو ألا نكون قد جلناك مشاق كبيرة 
فى سبيل تلبية الدعوة.م أرجو أن تكونوا قد استر<تم واطمأ نذم فى اقامتكم» فلستم ضيوفا 
عندنا » بل قد انتقلام من سوريا ولبنان وطنكم الأول إلى مصر وطنك الثانى » فأتتم 
بين إخوانكم وأصدقائكم وأحبائم .كلنا أبناء وطن واحد » وهذه الحدود السراسية 
الموجودة حدود مصطنعة » تفصل بين قطع من جسد الوطن الإسلامى » فالإسلام وطننا 
جميعا » والمسم أخو المسم أيها حل وحيثا ذهب . 


ومضى فضيلته يقول : دعوتكم . . . وأجبتم أكرم إجاية » وسترون ما يسرم 
ويطمئن أفكدتك من مظاهس الثقافة الدينية وامدنية أتى أقامتها الثورة وعلى رأسها السيد 
الرئيس جمال عيد الناصر فى عهدها الحديد . 

ثم قال فضيلته : 

إنى أرى أنْجميع الثقافات المدنية هى هن مم الثقافة الدينية» والأزدر يؤدى الواجب 
الذى يتطلبه الإسلام فى ذلك » وسترون فى جميع بلاد الممهورية المصرية مالا وجنويه) 
ما يسرم » ولاسيا ما برجع إلى القوة المادية التى تعتزبها الأقوام الأخرى » ذاننا نمسان 
بالقوتين : الديذية الروحية » والقوة المادية التى يمتزيها الآخرون ٠‏ 

وختم فضيلته كامته بقوله : إنى أرجو لك إقامة سعيدة » وأرجو أن تطول إقامعم 
إبيذنا » وأن تمكون هذه الزيارة فاتحة طيبة» وسأعمل على زيارة الأقطار الثقيقة إن شاء الله ٠‏ 


ثم دءا لأقطاب العرب الثلاثة :سعود » والقوتلى » و مال » بالتوفيق فى تحقيق آمال 
البلاد العر بية والإسلامية . 
55 
وقد رحب بهم السيد الرئيس جمال عبد الناصر بمكتبه برياسة مجاس الوزراء أثناء 
زيارتهم لسيادته » وعنى لم إقامة طيبة » كا استقبلهم السيد و زير التربية والتعلم يمكتيه 


علماء سور يا ولبنان ليل 
بديوان الوزارة » ودارت بينه وبينهم أحاديث قيمة عرس وحدة الشعوب الإسلامية 
وأثرالثقافة فى ذلك . 

وقدكان دسر محلة الأزهى أنتنشر عل الناس الكاما تالمؤمنة القوية التى أ لقاهاالسادة 
أعضاء الوفد فىمختلف الأماكن اتى زار وها لولا أن مواد هذا العددكانت قد أعدت للطبع 
خال ضيق النطاق عن نشرها ٠‏ ومع هذا فاننا مختتم هذه الكامة ببعض أبيات من القصيدة 
العصماء التى ألقناها الأستاذعيد الرحمن حبتكة الميدانىعضو الوفد أمام فضيل ةالأستاذ الأأكير: 


صر + مخيئة كل الثلد 
وق مطلع الشمس من شرقها 

* 
أحبك يا مصر عبر البلا 
لثن كان فى طاهرات الها 
فبين ربوعك علم الما 
لي أزه الأزهى الصاله 


ع« 


و ب بأقصى الثمال وأقصى نوب 
وفى مهبط الشمس عند الغروب 
د شباب أحبوا المعالى وشيب 
زمار المجيج وغسل الذنوب 
ء له كوكب مشرق لا يغيب 
ت وأنبت كل تق نجيب 


قديم له الحب فى المسامين وك ب مهم لهذا الحبيب 


وماذا أبو المول فى جتبه 


3 


ومصر وسورية توعما 
وأرض المجاز وملك ابلا 
فنى قلب شكرى وتاج سعو 
واكم يقل ٠‏ خميك. الل 
فلالملك الناثئ المسعج 


«* 


وما هرم معه بالعجيب 


«* 


نف وشمهما فوق ٠س‏ المغيب 
د منار المدى وجلال وطيب 
د وأيدى جمال أمالى الوثوب 
ك يطرد انجليرا فى جلوب 
بالتجوئ الشميزمحانا اللتعوب 


0) 


ايام ف الطت 


يحتاج الطب للصيام 4 تارة فى العلاج ؛ وأخرى فى التشخيص . . وتختلف درجات 
الصوم حسب كل حاله وظروفها : 

فريض القاب يحتاج إلى الامتناع عن الأغذية الثقيلة التى تجهد أجهزته المتعبة » 
كذلك مرضى حب الشباب بعضهم يشْفى إذا امتنع عن الدهنيات والكربوهيدرات ٠‏ 
أما أمراض الخحساسية والارتيكاريا فر) نتحجت عن أنواع معينة مثل السمك والئم 
أو البيض» ولتم الشفاء بالصوم عنها ٠‏ 

ومن الأبجحماث التى تتطلب الصوم قبسل إجرائها للاستعانة بها فى الخيص سرعة 
الترسيب فى حالات الى الروماتزمية أو غيرها من الميات » وتحديد كية اابولينا فى الدم 
للاستدلال بها على مدى صلاحية الكليتين للعمل ٠‏ 

كا يستخدم الصيامكذلك قبل أخذ البار يوم لأعمال الأشعة اللازمة ٠‏ 

وف علاج الطفيليات يطلب من المريض أن يصوم قبل أخذ الشرية انخاصة به حتى 
يكون تأثيرها فعالا » وحتى لا تمتص مع الغذاء قتصيب اللسم ٠‏ 

على أن المرضى الذين عليهم أن يصوموا حسب تعلهات الطبيب يحانب الأدوية 
المقررة لايتم علاجهم بالعقاقير وحدها مهما كانت قوتما . وهذا يؤيد قول الرسول الكرم 
صل الله عليه وسلم : « المعدة بيت الداء » ٠‏ 

فالمعدة وماحقاتها إذا مضت أعطت أعرراضا لما وأعرراضا أخرى مثل الصداع 
والأرق أوآلام المفاصل وسرعة ضربات القلب وضيق النفس . . . الح . 


الصيام فى الطب ل 


وتظه رأهمية الصوم لا فما يعود علىسائر االحسد بأصابته » بلى فى عمله الدقيق المعق د يحرد 
رؤية الطعام أو التفكير فيه كل فى اختتصاصه : بعضه يداحن الغذاء» وآخر يفم ز له العصارات 
الحاضة » كالمعدة تفرز الببسين والرنين والليباز وغيرها وغيرها . على أن هذا العمل يتم 
بشروط خاصة فى أوقات خاصة بين مور الغذاء بأحزاء المهاز الختلفة .. وأحزاء تقوم 
بالخلط» وأنحرى بالامتصاص» وأخرى محزن الفائض عن الحاجة . 

أن فى الله : 

-أنت فى عملك البسيط - بالنسبة للعمل الضخم الذى يقوم به ذلك االمهاز 
لك راحات وإجازة سنوية تختارها فى أنسب الأوقات عندك »كذلك الصيام اختاره الله 
سبحانه وتعالى فى أنسب الأوقات وأعظمها قسدرا .. شهر نزول القرآن اللكريم « شبر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الدى والقرقان » » فتنال بذلك 
كسا صحيا » وفى نفس الوقت تمتنع عن كل ما يغضب الرحمن : فلا غيبة » ولا تميمة » 
ولا اعتداء » ولاكذب ‏ فيرضى عنك ربك ويثيبك . وهذا يحتاج إلى عزعة وترويض 
للنفس وضبطها عما تعودت عليه فى الأيام العادية ٠.‏ وأنت حين نجوع تشعر يمن يعانون 
الجوع طول العام أحيانا » وما دام كل ذلك ابتغاء مرضاة الله فا أنسبه من وقت قيل 
فيه : د صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكأة الفطر » وحين تدفعها 
تمكون الإجازة قد انتهت وخرجت منها غانما من كل الوجوه . ما 


لود مهطفى #ودعلقى 


بمسةثفى اللامعة الأزهرية 


ل 
ميرم معاممزت الذ سغ ص : 


الرفق بالدين 


واسقاط بعض الدين عنه 


عن عائشةرذى الله عنها قالت : «سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ صوت خصوم 
بالباب عالية أصواتهما » وإذا أحدها إستوضع الاح ولسترفقه فى ثىء » وهو يقول: 
والله لا أفعل. فرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : أين المتألى على الله لايفعل 
المعروف ؟ قال : أنا يا رسول الله ؛ وله أى ذلك أحب » . 

اللفظ لمسم فى باب الوضع من الدين » ورواه البخارى وغيره ٠‏ 

ل ا 

اللغة ‏ يستوضع الآخر: أى يطلب منه أن يحط عنه من دينه شيئاو ينتقص منه» حتى 
رستطيع السداد. ويسترفقه: أى «طاب منه الرفق فى الطلب » وهو الاين » وعدم الإزعاج 
والعنف ف الطلب . المتألى : أى ال1الف » ومعنى المتألى على الله أى الحالف على الله 
ألا يفعل المعروف » والخلف فى الواقع على المدين وليس على الله» و :ا جعله رسول الله 
صل الله عليه وسلم حافما على الله ؛ لأن الله تعالى يحب وضع الدين عن المدين المعسس 
ويطلبه ويرغب فيه؛ فكأن الذى حلف على المدين حلف على الله ٠‏ ومعنى « وله أى ذلك 
أحب » أى له الوضع والرفق والانتظار » أى هذه الأمور أحبه فهو له امتثالا لأمس الله 
ورسوله » وقوله صلى الله عليه وسلم 8 « أين المتألى على الله » استفهام انكارى © أسكرية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسالف حلفه . وفى جعل الرسول الحلف على الله تحذيي 
وزجر للدائن عما فعل » وإرشاد له أن التشديد على المدين كأنه :شديد على الله تعالى » 
ولذلك رجع الرجل عما هو فيه ورضى بالوضع والرفق وبا يحبه المدين ٠‏ 

ع عع 

من شرائع الإسلام الحكيمة : أنه نظ المعاملات أحسن نظام » و بناها على أسس 
تكفل وصول صاحب اق إلى حقه بدون اعنات أن عنده الحق » وفى ذلك من امحافظة 
على دوام امحبة بين المسلمين » واسقرار التعاون بدنهم » ما لا يخفى على أولى الالباب ٠‏ 


الرفق بالمدين 1 


هذان خصمان أحدهما دائن والآى مدين : الدائن يطالب بحقه » والمدين معسس 
لا يقدر علىالسداد ؛ يطلب الرأفة به وإمهالهأو نتقص شىء من دينه حتى يتأتى له السداد ؛ 
وصاحب المق معسك بحقه لا يريد أن ,ترك منه شيئا » ومن عنسده اق يلح فى طلب 
الرفق وخفض الدين » فتعل و أصواتهما عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيخرج 
إليهما وقد عرف حقيقة الأ ؛ فيحل المشكلة فى لمح البصر » بكامات منه تخشع لها 
القلوب المؤمنة » وتخضع لما الأعناق الغليظة المنتفخة » فينكرعل الدائن تشدده وحلفه 
ألا يحيب المدين إلى ما طلب » و يفهمه بقوة أن الله مع المدين وأن الدائن يحلف على الله 
ألايفعل مايريد»ثم يفهمه برف قأن عدم إجابة المدين ؛ إلى طلبه امتناع عن فعل المعروف » 
والذى يمتنع عن فعل المعروف إنْسان جامد فقد الأريحية والمروءة » وهما صفتان حرص 
كل رجل يحترم نفسه أن ,تحلى بهما » ومرنس يمتنع عن فعل المعروف مع الناس مذموم 
ملوم » فا بالك كن يكتنع عن فعله مع الله الذى يرزق العباد ويجازهم على المسنة بعش 
أمثالها» فالمعروف عنده لا يضيع - بل يزكو ويزيد ‏ وقديما قال الشاعس : 

من يفعل الخير لايعدم جوازيه لا يذهب العسرف بين الله والناس 

ولو أن الإسلام اتبع طريق الشدة فى أخذ الحقوق المدنية لأصهابها لساد البغض 
بين المسامين » وطمع كل فيا عنده فلا يعطيه لصاحبه ها هو حادث الآن » فان القوانين 
الوضعية تشددت ف رد الحقوق المدنية » حتى ان صاحب الدين لا يستحى أن ,يديع متاع 
المدين الذى لا يملك غيره فى متزله منسرير أو جلباب » حتى لو وجد متاع غيره فى منزله 
وهو يعلم أنه ليس ملكا للدين لا بتورع عن بيعه و إيقاع المدين فالورطات » وتعريضه 
للتبللكة » وهذا من أسوأ التشريع وأضره بامجتمع » إنه يجعل الناس كالأفاعى تلدغ كل 
عن تصادفه » وكالسمك يأ كل بعضه بعضا . وقد اشترط الإسلام ألا يؤخذ من المدين 
ما هو ضر ورى لحياته » فلا يباع مسكنه ولا ثيابه التى لا بد له منها » علما منه بأنتجريد 
المدين من هذه الأشياء ظلم واتطاط بالإنسان إلى أسفل الدرجات » وهذا لا يرضاه الله 
ورسوله للجتمع الإسلامى» فانالله جع ل الأمة الإسلامية أمة وسطا فيعبادتها وفى معاملتها» 
فهى خير الأم وأرقاها على الإطلاق»لأن الرحمة عندها مقدمة على العدل إذا كان ف العدل 
إجحاف أو ضم على المسلم ٠‏ بل جعل الإسلام العدل هو الرحمة والشفقة » فهما يقتضيان 
فى حالة المدين الذى معنا أن يحط عنه بعض دينه وأن يرفق به وينظر إلى ميسرة ٠.‏ 

وقد قرر الله تعالى مبسدأ إنظار المعسر وإمهاله إلى أن يوسر والحط عنه مع المحافظة 


ليل مله الأزهس 


على الحقوق » فأ بكتابة الدين والإشماد عليه واستيفائه بكافة الطرق من الغ 
الموسر » فاذا أعسر المدين كان من حقه على الأمة وعلى الخام أن يمهله إلى يساره 
قال تعالى : «يأمها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ذا كتبوه» وقال عز وجل : 
« واستشهدوا شهيدين من رجال؟م فان لم يكونا رجلين فرجل وام أتان ممن ترضون 
منالشهداء أن تضل إحداههما فتذكر إحداهما الأخرى » ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » 
ولا تسأموا أن تسكتبوه صغيرا أوكبيرا إلى أجله ذل-كم أقسط عند الله وأقوم للشمادة 
وأدنى ألا ترتابوا » ٠‏ وقال تعالى : « و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا 
خير اك إنكتتم تعلمون » ٠‏ 

وحض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك خصوصا وعموما ‏ أما خصوصا 
فالحديث الذى معناء وأما خصوصاوحموما فتقد قال صل الله علية وسلم : « من نفس عن مؤمن 
كيه من كب الدنيا نفس الله عنة كية من كنت وم القيامة » ومن يمسر على معسر سس 
الله عليه فى الدنيا والآخرة » ومن سبر مساما سثره الله فى الدنيا والآخرة » والله فى عون 
العبد ماكان العبد فى عون أخيه » وقال أيضا : « تلقت الملائكة روح رجل ممنكان قبل 
فقالوا : أعملت من احير شيئا ؟ قال : لا » قالوا : تذكرء قال : كت أداين الناس 
فآعس فتيانى أن ينظروا المعسر » وزو عن الموسر » قال الله تعالى : وزو عنه ٠‏ 

ل اننا 

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام : 

فى الحديث الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليسه بالوضع عنه وإنظاره إلى أنه 
لستطيع السداد » وفيه التحذير من الحلف على عدم فعل الخير» وفيه أن من حلف 
علىذلك فعليه أن يكفر عن يمينه ولا يفعله » كا قال رسولالله صلى الله عليه وسلم : « من حلف. 
على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه» وفيه الصفح عما يجرى. 
بين المتخاصمين من اللغط و رفع الصوت عند الحاكم » وفيه أنه لا بأس أن سال المدين 
دائنه تخفيف الدين عنه والرفق به فى مطالبته عند الحاجة إلى ذلك مع الأدب فى الطلب. 
والإجمال فيه كأ هو خلق الإسلام » وفيه الذفاعة إلى أداب الحقوق » وأنه يجوز لها كم 
أن شفع عند صاب الحق إذا رأى فى ذلك عدلا » وأنه ينبغى له وعظ المتشدد من 
الخصمين وتذكيره بم يرقق قابه و يعطفه وتخو يه وزحره. وفقنا الله إلى مايحبه ويرضاهمة 

ط الزينى 
من علماء الأزهس 


قرأت ما تبه الأستاذ الصديق : الشيخ ممود النواوى المفتش بالأزهس » فى عدد 
شعبان من « مله الأزهس » نقدا لكاب الأستاذ العقاد : « معاوية فى الميزان » ٠‏ 

والأستاذ النواوى عالم جليل بلا جدال » تسرى فى معلوماته دقة العالم ومنطقه » 
لا إحاطة الأديب وعواطفه . 

وهو مصيب فيا كبه عن صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم » وأحد كاب وحيه : 
سيد نا معاوية رضى الله عنه ؛ وأنا أؤيده فى كل ما قال . 


بيد أنى أرى أن نشر مثل هذا البحث فى « مله الأزهى » و بعد أن مضى الككٌاب 
فى الناس » يضر الإسلام » وينفع العقاد فأما الأول : فلاأنه يفعح عيون القراء 
على طرح أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسم مارح البحث والحدل» وفى هذا من االخطر 
ما فيه . وأما الشانى : فلا*نه دعاية يجانية لككب العقاد » ونشر لآرائه فى أمنع معقل 
من معاقل الإسلام فى اللأرض ٠‏ 

ومن أعجب ما يؤسف له » أن الأستاذ العقاد أشار إلى مقال الأستاذ النواوى » 
فعدد ١4(‏ شعبان » ١م‏ مارس ) من « أخبار اليوم » تحت عنوان ( الوصولية المتطوعة ) 
بكلبة مقذعة » مل فيها بالتصريخ باسم الحلة » وباسم الكاتب + ولولا أن كنت قرأت 
مقال النواوى من قبل » لى) عرفت من يعنى . وفى هذا ما فيه من الطغيان الذى 
لايرى أحدا 0 

أما بعد » فآن كل ما أقصده بهذا التعقيب » أن أطلب إلى حضرات الكرام 
الكاتبين » من رجالات الأزهر » أن يلتمسوا للرد على المبادىٌ انخالفة ميدانا آخي » 
حتى يلقوا غتالفيهم وجاها علانية ٠‏ 

عبر الجواد رمضّادء 


لي 
» 


شم ه 


المطامع اليهودية 
قالسغارة عل آلياء المربية 
كراستان : به و «؟ ص وتخريطة ‏ مطايع دار الكتاب العربى 


أصدرت اليئة العر بية ااعليا لفلسطين هذه الدراسة المستفيضة عن مشروع 
جونستون» وهو مشروع الإماء المو<سد لموارد مياه وادى نهر الأردن الذى نحاول الدول 
الاستعارية الأجنبية فرضه على العرب لصا اليهود » مبينة خطار المشروع على فاسطين 
والأقطار العر بية امجاورة لها » وأهدافه السياسية والاستعارية . 


وفى الكراسة الأول من هذا اسكتاب جموعة الوثائق مبدوءة مخلاصة لمشروع 
جونستون» وخلاصة المشروع ألعس لى الذى قدمته لكنة الخبراء العرب » وكتاب عاحة 
رئيس الهيئة العو بية ااعليا إلى الحكومات العر بية نشأن مشروع جونستون ومذكرة الميئة 
العربية الأولى عن مطامع اليهود فى المياه العربية » ومذكرتها الثانية بالرد على منناعم 
جونستون » والرأى القانونى الدكتور مصطنى الحفناوى شان مشروع جواستون » 
ووثائق أخرى فى الموضوع ٠‏ 

وهذه المستندات والوثائق مما ينبغى لكل مثقف عن بىالاطلاع عليه والاحتفاظ به 

وف الكراسة الثانية إثيات أن مشروع جونستون يحقق للاستعار واليهود تصفية قضية 
فلسطين والتعفية على آثار اللاجئين » وتوفير أسباب البقاء والاستقرار للدولة اليهودية 
فى فلسطين امحتلة » والقهيد للصلح » وإبلاغ ععدد اليهود إلى ستة ملايين منهم أر بعة 
ملايين فى النقب » وتهديد سلامة الأقطار العربية . فشكرا للهيئة العربية العليا 
على هذه العناية الميدة ٠‏ 


الكب 05 


حجة الوداع 
لابن حزم ١5#‏ ص - دار اليقظة العى بية بدمشق 

هذا الكتاب لا بن حزم من كتبه التى كان يظن أنها مفقودة » بل إن بعض الذين 
اتتبعوا أسماء ٠ؤلفاته‏ غفلوا عنه . وقد تمكن الأستاذ ممدوح <ق لما كان مسةثارا للعارف 
فىبف غازى من الاطلاع على خطاوطة منه فى مكتبة الأوقاف هىمنيقايا المكتبة السنوسية 
فى الكفرة » ثم اطلع على قطعة منه فى مكتبة أحد علماء مدريد » ثم وجد بقيته فى مكتبة 
صغيرة مجاورة لخامع بايزيد فى القسطناينية ٠.‏ وبذلك تيسر له تحقيق كتاب ( حجة الوداع) 
لابن حزم ونشره . وقد جمع فيه الأحاديث الواردة فى وصف عمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى مجة الوداع بعد أن تأملها وتدبرها فرآها كلها متفقة ومؤتلفة » منسردة 
متصلة بينة الوجوه واضحة السبل » ولم نشكل عليه الا الترجبح بين نقلين عن صلاة النى 
صلى الله عليه وسلم الظهر يومالتحر هل كانت بمنى أم بمكة » فترك تحقيق ذلك أن يأنى بعده. 

وقد زين الناشر طبعته تماذج لخطوطات الثلاث » وختم ذلك يفصل عن المذهب 
الظاهرى الذى كان ابن حزم من أثمتة » وفصل فيه ملخص آراء الظاهرية اقتيسه عن 
طوط للعمرانى الينى - 

الاقناع 
بصحة صلاة المعة فى المنزل خلف المذياع 
لبشيخ أجد الصديق - ٠.‏ ص - مطيعة دار التأليف 

هذا السكتاب ‏ كم يدل عليه عنواته ‏ ينبح للسامين أن يؤدوا صلاة الجمعة فى بيوتهم 
خلف المذياع» لأنه يذهب إلى أن مقصود الشارع عن المعة م ماع الخطية »دون السعى 
إليها فى المسجد استجابة للنداء 5 هو صريع الأهس فى الاي « يأيها الذين آمنوا إذا نودى 
للصلاة من يوم المعة فاسموا إلى ذى الله » » وما لا عتلف فيه المسامون أن معنى 
النداء فى الآية الأذان » والأذان للصلاة وخطبة الممعة من لوازمها » والذكر الذى ورد 
الأص بالسعى له هو الخطية والصلاة معا » والسعى لما هو قصد المسجد الذى 
صدر النداء منه لتحقيق معنى المعة والماعة فيه » واتصال المسلدين بعضهم ببعض 
للقعاون على مصالحهم الدينية » هذا فضلا عما فى مشاهدة الشطيب من معانى التجاوب 


ل عله الأزهس 


بينه وبين المسامين» وكثيرا ما كان يقع ذلك فى العصر النبوى وما بعده » وقد كاد الى 
صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أناس بيوتهم للتخلف عن الماعة <تى فى غير اللمعة فا 
بالك بالممعة » و إنما سميت « جمعة » لهذا الاجتاع » فهل سنسحى يومها « يوم الفرقة » 
إذا استجا ب الناس للؤلف فاكتفوا بصلاتها فى المتزل خلف المذياع ؟والمذاهب الإسلامية 
مهما اختلفت فى شروط المعة لم يختلف أخد من أنتها وفقهائها فى أن من أول شروطها 
المماعة . وف ظننا أن أول من نستفيد من هذه الفتوى الشاذة دول الاستغار التى للها 
سلطان على ثىء من الأوطان الإسلامية » فتقيم للسامين مذيعا يتلو لم خطبة اللمعة » 
ولا جناح عليها بعد ذلك أن تعطل مساجدهم بدعوى المحافظة على الأمن أو المحافظة 
على الصحة أوغير ذلك من الدعاوى . واو أن الصحابة ١‏ كتفوا منالمعة بسماع صوت النتى 
صلى الله عليه وسلم لصلاها فى بيته منكان منهم مجاورا للسجدء وأكثر هذه البيوت كانت 
قريبة جدا فدخات بعد ذلك فى المسجد ومع ذلك لم يفعلواء فنحذر المسلمين من الإصغاء 
لمثل هذه الدعوات الشثاذة ٠.‏ 


مبر الحرية 


للاستاذ عبد الميد التخيل ‏ 0# ص مطبعة الاعتصام 


كتب عل غلاف الكتاب « هذه الطبعة ليست للبيع » » وقد تصفحناه فرأينا 
المؤلف سبق فباعه لله » لأنه من جهاد مسلم فى سبيل فلسطين » وهو يرى أن لله فى كل 
ثىء حكة » ومن حكة الله فىكارثة فلسطين أن الله جمع الييود فى عصرنا فى هذه البقعة 
ليسهل علينا الآن أو على أ-فادنا من بعد استئصال شأفة هذا العنصر اشر ير ٠‏ ونحن نزيد 
على ذلك أن من حكة الله فى كارثة فلسطين إيقاظ المسلمين » وإثارة معادن اللخير 
فى نفوسهم » وتوحيد كلتم بعد أن وهنوا بانقسامها . والكتاب فصول قصصية <ول 
هذه المعانى » ومنها فصل عنوانه « الفدائيون » وكأنه كتب فى وصف حملة ااتأديبة 
التى قام بها الفدائيون فى أواخخر شعبان جوايا منهم علىنذالة الييود فى توجيه نيران مدانعهم 
على المدنيين والقرويين من أهل قطاع غزة عند اجتاعهم فى بعض أسواقهم الموسمية » 
فثل اليبود النذالة فى أ<ط مظاهرها » ومثل الفدائيون العرب الشهامة والبطولة يا عرف 
عن أسلافهم الأقدمين ٠‏ 


الكتب دل 


تيسير الحج 
للاستاذ مهد مهد صقر ١1/8‏ ص دار مصر للطباعة 

أراد الأستاذ المؤلف ‏ وهو رئيس حماعة تيسير الحج ومفتش بوزارة التربية والتعليم - 
أن يكو ن كتابه دليلا للداج يرشد لما عليه أن يفعله فى جميع أيام الحسج » وليستغنى به 
فى المناسك » وليكون أبسر للفهم وأدعى للتنقفيذ » وجعله قسمين : قدم على راعى فيه 
إرشاد الحاج لما يحب عليه أن يفعله من .يوم خروجه من متزله إلى أن يعود » وقد 
أثبته فى متن الكتاب ع وقسم على أثبته فى الحامش فصل فيه أحكام الحج لمن مه 
الوقوف على آراء العلماء بأدلتها ٠‏ 

وقد زينالكتاب بصور عنى بالتقاطها لأهم ما يشاهد داخل المسجد الحرام وفى مكة 
وعرفات والمزدلفة ومنى والمدينة المنورة وأتبع كلصورة بتعريف لتسكون بمثابة الدليل. 

وهذا الكتاب بغزارة مادته وجودة تنظيمه ودقة ملاحظاته واقتصاره على موضوع 
المج جدير بأن يستعين به كل منكتب الله لدأداء هذه الفريضة ٠‏ 


نبج اليج 
للا'ستاذ مهد عبد العظيم يوسف - ١١8‏ ص - مطبعة حريدة الصباح 

قال مؤلفه فى مقدمته : مقصدى الأول فى كتابى هذا تعريف المسلمين ما 
الشعسيرة العظمى » وأن أشترك فى بعث روائع تاريخنا ومناقب رجالنا » وعرضها - 
القراء لتذكرنا بهذا الارث الضخم الذى لايزال يحرى فى دمائنا ولسكنا نسيناه وأعرضنا عنه 

وقد تناول المؤلف ما يليق بالكتاب من أمور الجا وعد » وتعرض لما لاعلاقة 
له بذلك مما لوحرد الكتاب عنه لكان أليق به وأ كل وأبق ٠‏ 

وقد قرظه نظا وثثراكثير من الأفاضل » وأثنوا على المؤلف بما هو أهله . 

مضار الشاى الاسود 
للسيدة فاطمة محرم  ٠٠١‏ ص مطبعة مجازى 

كتاب يدل عليه عنوانه » تكلمت مؤلفته على ار يع العقاقير والطاقة العصبية وتأثير 
الشاى الأسود عليها وعلى الدم والمعدة والاعصاب والعقل والنسل . وقد أيدت مضاره 
تقار بر طبية وصمية وذكرت أن الإسلام يحرم كل ما ,يضر بالعقل من مسكر أو مكيف ٠‏ 
والكتاب حافل بهذا الموضوع الحيوى فترجو الله أن ينفع به + 


دل 


الأمبت والعلو) 


معد الفتيات الا أزهرى 

أرسل فضيلة الأستاذ الأكير شيخ الجامع 
الأزهر كتابا إلى قائد الجناح عيد اللطيف 
البغدادى وزيرالثئون البادية والقروية 
يطلب فيه تخصيص قطعة أرض من أملاك 
الدولة فى العباسية لبناء دار جديدة لممهد 
الفتيات الملحق بمعهد القاهرة الأزهرى » 
الذى أ نئ لإعداد الفتيات إعدادا صالحا 
لبناء الأأسرة على أساس قويم من الدين واللخاق 


الامتحانات 
بالأزهر والمعاهد الدينية 

تقرر اسقرار الدراسة فى كليات الأزهر 
طوالشهر رمضان وتعديل مواعيدا متحانات 
الفتره الثانية بالكليات » فتبدأ يوم 7 يونيه 
القادم امتحانات النقل والشبادات العالية 
والعالمية مع الإجازة » وفى 168 أغسطس 
امتحانات الدور الثانى فى الشهادات العالية 
والعالمية مع الاجازة 

ويبدأ امتحان التقل فى الأقسام الابتدائية 
والمرحلةالأولىمعهدالبعوث وقسمالقراءات 
يدم و مايو القادم » وامتحان النقسل 
فى الأفسام الشانوية وفى المرحلتين الثانية 


والثالثة بمعهدالبعوث يوم 5«امايو» وامتحان 
الشمادتين الاستدائيةوالثانوية وشوادات قسم 
القراءات ومعهد البعوث يوم ؛ يونيه ٠‏ 

أما امتحا نالدو ر الثانىبالمعاهد وى المرا -ل 
الثلاث من قسم البعوث وقسم القسراءات 
فيعقديوم ١١‏ أغسطس » وامتحا نالشهادات 
فى المعاهد وقسم القراءات والبعوث وم 14 
أغسطس * 


مصئع رجال 
قال وزير ارجيئنا الدكتورمود فوزى 
للاستاذ عد حسنين هيكل : 
« نحن فى حاجة الى مصنع رجال ٠‏ نحن 
نتكلم عن الببرول فى سينا » وذ" عنالحديد 
فى أسوان » وننسى المادة السام الأول 
عندنا وهى العنصر البشرى : كل إنسان فينا 
بذرة فى داخلها أسرار مجيبة » بذرة لها مو» 
ولا شكل » ولا أوراق » ولا ألوان » وها 
تساقط وتجدد » ولا زهصس وثمر . لماذا 
تزرع القمح والفول والذرة فقط ؟ يحب أن 
نزرع بذور البشر أيضا فى أرض طيبة ٠‏ إننا 
فى حاجة الى مصنع رجال » لكيلا تكون 
مصر ‏ فى سباق الحياة ‏ من اللاهثين قبل 
أن تبد] الأرحلة © . 


الأدب والعلوم 


هذا ماقاله وزيرخارجيئنا الرجل الحكيم ٠‏ 
واو أن مدارسنا وجامعاتنا بوضعها الحخاضر 
واتجاهها الحاضر تصنع الرجال » لما احتاج 
إلى أن يعان هذه الشكوى . إن عجلات 
مدارسنا وجامعاتنا لا تزال تمثى على س-كة 
حديدية من صنع الاستعار » وقد وجهها 
الاستعار إلى غير الوجهات الى تصنع فيه 
الرجال ٠‏ وهى الىالآن تتعاون مع الصحافة 
والفنفوضعهما الحاضر علىهدم بقايا الإيمان 
فى نفوس النشء بالفضائل والبعث اللائق بأءة 
عربية مسلمة . فت يا ترى تمتد يد الإصلاح 
الى هذه المصائع فتعدها إعدادا جديا لصنع 
الرجالالذين تحتاج العرو بة إلييم فى مستقبلها 
القريب فيكون لنا السبق فىمضمار الحياة؟ ! 

استقلال اللنيه للممرى 

كان الحنيه المصرى إلىسنة ١410‏ متبط 
صرفه فى اللخارج سعر الحنيه الاسترلينى ٠‏ 
ثم انتفصل ذلك العام عن الحنيه الاستر لينى 
لكنه بق سعر صرفه فى الأسواق الخارجية 
محددا طيقا لسعر صرف انيه الاسترلينى ٠‏ 

وقد اتخذت وزارة المالية المصرية 
والبنك الأهلى المصرى قرارا الآن #رير 
المنيه المصرى من هذا الارتباط » وجعل 
سعر صرفه فى الأسواق الخارجية على أساس 
الأسعار التى يعلنها صندوق التقد الدولى ٠‏ 
وترى الدوائر المسثولة أن هذا القرار يعتبب 
مكلا لإحراءات استقلال الحنيه المصرى 
فى الأسواق اللحارجية . 


1 


عيد ل 

من بين المعاهد التى احتفلت بعيسد الأم 
ق الشهر الماضى : معهد المنيا الدق.... وقد 
ألق الأستاذ عبد الباق خالد كاءة المدرسين » 
وأشار فيها إلى أن الأم هى المثال الى 
للعطف والمتان » كا ألق الأديب التابه 
حلمى مدكاءة الطلاب» وأشار فيها إلى أن 
عيد الأم متصل بالمهج والأرواح ٠١‏ ثم 
ختم الحفل الأستاذ طه الساكت بكامة جاء 
فيا : إذا زعم زا أن هذا العيد أثر من آثار 
المدنية الحديثة فليعلم أن تكريمالإسلام للاام 
أجل وأعظر » فهو لا يقتصر على تكريمها 
همة فى العام » و إنما يحتفل بها و يكزمها فى 
سائر الأأيام» بمافرض من برها وولائها وحسن 
حبتها على الدوام ٠‏ 

نار عم الإفس البشرى 

هو عنوان كتاب فى ستة مجلدات كبيرة» 
يتضمن تاريخ جميع السلالات والأجناس 
والثقافات ف العالم » يقسوم عل تأليفه 
تحت وعاية هيئة الثقافة الدولية ‏ ألف. 
عالم من كبار المشتغلسين بالتاري من كل 
الأثم» وقد بدأوا بعملهم منذ أر يع سنوات» 
ويننظر أن ينتهوا منه فى العام القادم . 

وهذا المشروع العادىالضخر أصيح القائمون 
عليه الآن فى امتحانمن الإنسانية والأجيال 
الآتية » ويتساءل الناس عن مبلغ إنصاف 
هؤلاء المؤلفين لحقيقة منزهين عن التحيز 
لبعض الأأجناس دون بعض كا هى حال الأهم 
المتحدة التىتتبعها هرئة الثقافة الدولية المشرنة 
على هذا المشروع ٠‏ 


لل 


قلا داه 


وحدة المغرب واستقلاله 


وصل ساطان المغرب الأقعى إلى مدريد 
قادما من مدينة ر باط الفتتح فى زيارة إلى 
اسبانيا على طائرة خاصة أرسلتها الحكومة 
الاسياتية إلى المغرب لستقلها الساطان 
فى زيارته ٠‏ وكان فى استقباله عند وصوله 
إلى مطار مدريد المترال فرانكو رئيس 
الدولة وأعضاء حكومته .وأصدرت الحكوءة 
الاسبائية بلاغا رسميا جاء فيه أن يماس 
الوزراء وافق على تصر ييح يقضى بالغاء الماية 
الاسبانية على القسم انحت_لل بالاسيانيين من 
المغرب » وكانت فرنسا قد ألغت أخيرا 
المايةالفرفسية على المغرب واعترفت واستة لال 
هذه اليلاد بعد أن ظلت تحكها من سنة 
ووو . وصرحت الدوائرالاسبانية بأن 
هذا البلاغ الرسمى قد جاء نقيجة لمباحثات 
تمهيدية حرت بين الساطان ومثلى اسبائ 
فى الرباط ٠‏ 

وفى مدة إقامة ساطان المغرب فى مدريد 
اجتمع الوفد المغس لى , برجا لالدوله الاسيانية 
وامحذ الفر : يقان قرارا صدر به بيان مشترك 


وقع عليه السنيور أرتاخو وزير خارجية 
أسبانيا والسيد البكاى رئيس وزراء المغرب 
الأقصى وأعلن فيه أنمعاهدة الماية المؤرخة 
سنة 19411 أصبحت غيرذات موضوع » 
وأن اسبانيا تعترف باستقلال اكش 
الموحدة الذى أعانه جلالة السلطان مد 
ابن يوسف ومنحها السيادة التامسة جميع 

تما با فى ذلك إنشاء العلاقات 
الدبلوماسية والميش . وحدد البروتوكول 
مدة نقل الإدارة من الساطات الاسبانية 
إلى الساطات المراكشية وتقدي المساعدات 
الإفسانية فى تنظم جب جيش عس | كش الوطنى » 
وألغيت جميع القيود فى التنقل بين قسحى 
عت كين » ونصت الاتفاقية على « التعاون 
المر » بين اسبانيا وه اكش » وهى عبارة 
أكثر ملاءمة من التعبيرالفرخسى عن استقلال 
مراكش المرتبط بالتزامات مع فرلسا . 
وم يشر البيان إلى مسألة الموانى التى :طالب 
بها ع اكش » وهى سبتة ومليلة » ولتخذ 
السلطات الاسبانة دليلا من ذلك على عدم 
تغيير وضعها الحالى ٠‏ 


أتباء العالم 


كاز هن الماءقى نيحد 


الماء فى المملكة العربية السعودية 
كنز من كنوز الأرض كالبترول » وإذا 
اكتثفت هناك بير ماء فأنها لا تقل أهمية 
خندهي عن البترول بل قد تكون عندهم أغلى 
منه فى بعض اللحهات . وقد أعان أخيرا 
اكتشاف بثر مائة كبيرة فى الرياض نسحب 
مياهها من بحيرة فى باطن الأرض على عمق 
6( مترا ويقدرون اتساعها نحو .٠م‏ 
كيلو مترمن الحنوب الى الشمال وعرضها 
ماثة كيلو متر بين الشرق والغرب وعهق المياه 
فيها تحو ..؛ متروتربو كية المياه الى يمكن 
أخذها منها يوميا على مليون جالون» ومياهها 
عذية وممتازة ٠.‏ وقد عثر على هذه البثْر بعد 
حفريات اسقرت أربعة أشبر ٠.‏ وهو 
اكتشاف لا يقل أهمية فى قلب بلاد العرب 
عن | كتشاف آبار بترولية . 


اتفاقية الظهران 
تنتبى بعد نحو شه ري نالاتفاقية التى كانت 


قدعقدت فق18 يونيه سنة ١901‏ بين 


الحكوءة السعودية والحكومة الأضصيكة 


الإسلاتى يذ ا 


بشأن قاعدة الظهران ٠‏ وستبدأ فى الأسا بيع 
القادمة المفاوضات بين الحكومتين لتجديد 
هذه الاتفاقية . وإن الحكومة الأصيكة 
ترى نفسها الآن مضطرة إلى اتباع سياسة 
لتفاهم إزاء الحكوءة السعودية . وإنأصريكا 
وسائر حسكومات الغرب ان تجد أصمن 
لمصالحها فى الشرق العر بى من السياسة الرشيدة 
التى تقضى عليب) بأن تعترف بالأهس الواقع 
فها جد فى الشرق الأوسط من وعى جديد 
لن بنفع معه إلا القضاء على الأساليب المتيقة 


البالية والمشع الاستعارى غير المشروع ٠‏ 


زلزاللبنان 


وقع فى لبنان الحنوبى فى أوائل شعبان 
زلزال عنيف أصيب به 54م قرية » 
وتشققت منه بعض أنخاء الخبل » وكان 
أشد العنف فى منطقة تيم » وبلغ عندد 
القتلى«م١‏ والخرى نحو ..ه وشرد ه#ألفا 
والمسائر االمادية قدرت سين مليون ليرة 
لبنائية وهى تزيدعلىستة ملايينمن الحنيوات 
العوة: 


صفحة الموض. 


دوع 


إثيات رمضان وذى الحجة . . ٠‏ . 
حديث العيام فى القرآن الككريم 5 . . . -. 
المملاق ٠ ٠.5‏ 


رق 2 سياف لظ . م عدء. » 


0353 
4ن 
يل سيد الآزواج ام جاع هدية هاه 
؟هة الاله والوجوديون ‏ 4 24 9 

ههه ثم الفرآن 2 
عدو الآية الندوغة . 
4ه أدبنا الآن م أرى 
لاه المقاد فى اليزان ‏ ؟ - وا اع يه عدا 
مه بالحق نود 7 
همه الآخلاق والوازع الى ا ا 2 
ذحه الجندي الجيول ٠‏ . 
هذه فى طلم للكتوقين ٠. ٠.‏ . 
٠١٠١#‏ مم ابى الآول فى عيد ميلاده د عد لاو 

0 الاسلام والمسلءون فى صصضف الماح 


ركلا أحدن الحدرث 


قل ولا تقل 
حق الدفاع العرعى . . . ٠‏ . 
تنايقات : حولعيد الآم . 
علاء سوريا ولبئان ٠‏ 
الصيام فى الطب 


الرفق بالمدين وإقاط بعش الاين عه 
و١٠‏ بق التواوى والقاه . . . .. . . 
٠‏ الكب 6 2 ع 

04 الآدب والعلوم د 0 


0 أنباء العالم الاسلاى‎ 3١5 


فضيلة الا-ةاذ الاكير شيخ الجامع الازهر 


2 


د 2 2 2 د 


الاستاذ حب افين الخطيب رئيس التحرير 


2 


عبداللطيف السبى عضو جاعة كبا رألملياء 
طه عمد الساكت 
عد الطنيخى عضو جاءة كيار الللماء 
ده الووشينة ب 2 بد 
مد فؤاد عبد الباق 0 . 3 
بق الوه للراقي مها م مدع 
#وق التولأوقو ب ٠‏ ع ها ١ه‏ 

معوض عوض إبراهيم . ٠.‏ .6 . 
أجد العرياصى للدرس بالازهر ٠ ٠‏ 


عود فرج العقدة : 7 
عمد رحب البيوى ”2 
عمد كامل الفق 06١‏ 
عمد فيمى عبد الاطيف 3 

على الممارى . ٠‏ فق ا 2 


عيسوى أحمدءيسوى اد رس بكلية المتوق 
عد عل التجار ٠. ٠. ٠.‏ 


عد صالح الريدق ...ا الم 


الدكتور مططفى تود على مها طعي 
الأستاذ طده الزبنى ووذ ا رو ها ب 

< عيد الجواد زمضان م 
غ14 ا 7 
2 . د . 
٠. 2‏ 8# لجا هه به قر ال ٠‏ 


عام 2 
0 جبّاليراخط: 557 


عام اتا ليق 
الغنئت .. ججتاة سبسدَاوكَة 
إدارة لامع الأزهالعاهق 
0 تدع شي ز] ايشم زا ل و21 


تليفون 171616 


اهارو سين فت لايك 


الحزء العاشر ‏ القاهرة فى غرة شوال ه110 ١١‏ مايو 11805 - انجلد السابع والعشرون 


ثانا اللفاى 


فى طريق البعث والتنطيم 


قالوا : إن إدارة الثثقافة العامة بوزارة التربية والتعليم تستعد لإصدار دائرة 
معارف مصرية . 

إنها بشرى » بل هما بشريان : 

بشرى لهذه الأمة اليتيمة بأنها سيكون لم كتاب عام شامل تستمد منه معارفها _يسر 
وسهولة فى كل ضرب من ضروب المعرفة » ويكون ‏ فى الوقت نفسه ‏ مرجما لها 
فى التعرف إلى نفسها » و إلى تراثا التقانى » و إلى أحسدث ما وصل إليه العلم العام 
من حقائق ٠‏ 

وبشرى بتجنيد العلماء والمثقفين وأهل التخصص » ليقوموا بتتبع تركة الساف » 
وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقاياها التى تناوشتها أيدى الزمن » ويعملوا على حردها » 
وتنظيمها » ورد عناصر الحياة الى محاسنها » و بعتها من جديد فى عرض على مدر وس » 


0 


ل له الأزهص 


تعب به الأقلية امختارة من أبناء الحيل » لتتمتع به اللمهرة الكيرى من شباب الخيل» 
فيكون أساسا نقيم عليه بنياننا الثقانى لكل جيل . 

من تحن 5 

هذا مالم تَسّأ لنا سياسة الاستعار فيا مضى أن نجد الحواب عليه من معارفنا التى كنا 
نتلقاها بأساليبه وتوجيهاته و إرشاداته . بل إننا إلى هذا اليوم يوجد فينا جامعيون يتقدمون 
الى وزارة االحارجية ليكونوا فيها مس تين لمناصب الو ز راء المفوضين فى وقت قريب » 
ومع ذلك لا يعرف بعضهم من هى الدول الى تتألف منها جامعة الدول العربية ٠‏ وقدكنا 
قبل العصر الأخير إذا تساءلنا : من نحن يخطر على بالنا ‏ مع أول خاطر أننا مسامون»وكنا 
نرى أنتراث الإسلامالثقانى هوتراثناء ولو أتيح لنا يومئذ أن نؤلف دائرةمعارفاسب إلينا 
اسكانت تسكون ‏ بلا شك دائرة معارف إسلامية ٠‏ فا زال بنا الاستمار حتى صار 
فى الحامعيين من أبنائنا من لا يعرف الدول التى تتكون منها جامعة الدول العربية » 
وحتى أبن العام الإسلاى على اللريطة قسد تقطمت أوصاله وتمزقت أشلاؤه » فصارت 
ليبيا فى دنياغيرد نياجارته! مصر» وصارت توذس فدنيا غيردنيا ليدياء وصارت الحزائرمنفصلة 
بحدود من حديد وفولاذ عنجارتيها وأختيها تونسومراكش » وصارت مراكش تغنى وحدهاعل 
ليلاهاء ولوشئت لقلت إنها هىأ.يضاتقطعت قطعا ثلاثا بينفرنسا و إسيانيا وطنجة الدولية» 
وكل هذه الأوطان فى دنيا والسودان وجاراته جنو يا وجنو يا لشرق وجنوبا لغرب فى دنيا 
أخرى » وكل هذه الأقطار فى دنيا والشام فى دنيا غيرها » بل الشام نفسها تقطعت قطعا 
وتمزقت هرقا ٠»‏ فنشب سرطان إسرائيل فى إحدى هذه القطع » وقام إلى جانبها ثىء 
جديد اسمه الأردن » وكان إلى شثمال الأردن ‏ حتّى وقت قريب دولة تعردولة» اسمها 
دولة جبل الدر وز » وسميناها دولة جب لالعرب نكاية بالاستعار» و بعدها فى شمال سوريا 
دولة سماها الاستعار الفرنمى دولة العلويين » وكانت تعرف نفسها باسم بلاد النصير ين » 
وكان ولا يزال غير هذا وذاك دولة لبنان » فضلا عن الوضع الذى تطور فى جزيرة العرب 
متوجها إلى الوحدة والحيوية والنبوض إن شاء الله . فلوسئلنا إلى عهد قريب جدا فى كل 
بقعة من هذه البقاع : 


مسر واه تم 0 
لكان الحواب : ما المسئول عن هذا بأعلم من السائل ! 


تراثنا الثقافى 5 


هذا بعض ماصنعه الاستعار فينا ٠‏ وف كان يمكن أن يكون للناطقين بالضاد دائرة 
معارف بلغة الضاد » وقد أراد لن) الاستعار كل هذا الشر » وأعمل فينا حد السكين » 
بل أسنان المنشار » لتكون هكذا متقطعين » و بالتالى غير متعاونين ٠‏ 

والآن » وبعد أن تمرّدنا على الاستعار» وصحنا فيه بكامة أمير المؤمنين عر بن االخطاب 
قائاين له بملء أفواهنا : 

ل د 

فقد آن لن) أن نعرف من نحن » وأن تسكون لنأ دائرة معارف نرجع إليها بسهولة 
ويسر» لتتعرف منها على كاننا الثقانى » وعلى تراثنا الفسكرى» وعلى تركة السلف وأصحابها 
الأكرمين » ثم على حميع أبواب المعرفة الإنسانية التى توصل إليها البشر منذ وهب الله 
البشر نعمة النطق و حمال البيان ٠‏ 

أجل » آن لنا أن تكون لنا دائرة معارف » لأننا جياع إليها » ظامئون لمواردها . 


ولقد كت فها مضى إذا دار الحديث بينى و بي نأحد منالعرب أو من ااعجم حول دائرة 
المعارف أنمجل من أننا بقينا فقراء حتى الآن إلى هذا المرجع العلمى العظم » مع أننا تملك 
من مادته ما لا تكاد تملك مثله أمة أخرى ٠‏ وككت أعتذر بالاستعار وما فعله فينا من 
أفاعيل . وت أقول إن دائرة المعارف لا تستحقها إلا قومية تستطيع أن نتعاون كلها 
علما » وتات كلها من جولما » وتعتبرها قلعة لكانها العلمى ورصل! لثرائها العقلى ٠‏ 
وما دام الاستعار يحول هكذا ‏ بيننا وبين أن نكون. أمة واحدة 5 خلقنا الله » 
بل شككا فى أنفسنا » وفى ماضيناء وفى قيمئة تراثناء» وفى قرابة أقطارنا بعضها من بعض» 
غأنى لنا أن تكون لنا دائرة معارف تليق بككان أمة ممتازة بأصالتها » عريقة فى إنسانيتا » 
غنية بمواريثها » ولا ينقصها إلا شيئان : 

أن تعرف نفسها من هى ٠ ٠‏ 

ون تعرف #زائها ماهو + + 

معرفتان كنا فى حاجة إلمهما » وكانت أمامنا ثوادق من العقبات حول بيننا وبين 
إزالت جهالتنا فيهما » ولعل جامعاتناكانت بعض هذه الشواهق من العقبات » ولعل 
حكوماتنا الماضية كانت قاتمة على حراسة تلك الشواهق لتستمر جهالتنا بأنفسنا من نحن» 
وجهالتنا بتراثنا ما هو . 


نل مله الأزهس 


لقد كان من نتائج تمردنا على الاستعار » قيام حكومات منا تقود هذا امد المبارك » 
فج عن ذلك ولادة دساتير جديدة أجابت يصراحة ووضوح على السؤال الأول : من نحن ؟ 
فأعان الدستور المصرى الحديد فى مادته الآولى أن الشعب المصرى جزء من الأمةالعس بية 
وكان دستور سوريا قد أعلن مثل ذلك بالنسبة إلى سوريا » وأظن أنه لا يوجد الآن. 
فى دنيا العروبة شعب عربى سكن أن يخدعه أحد عن عرو بته ٠‏ فنحن مائة مليون 
ع بى واقفون الآن جائعين ظامئين إلى دائرة معارف تليق بكياننا وأصالتنا وثروتنا العلمية 
وغنانا الثثقانى » وتكون قلعة لنا فى معارفنا فناتف من <ولما وناجأ إلمها فى كل ما نمحب 
أن نزيل من جهالتنا فحقائق العلم وضر وب الثقافة : الثقافة القومية بالتساع» والثقافات 
الأجنبية غلى قدر اللزوم ٠‏ 

ولكن بعد أن عرفنا أننا كلنا عرب ؛ وأننا نمن أصحاب هذا التراث الثقانى 
الضخم المنبئق من مدارك الناطقين بالضاد من ألفى سنة إلى الآن » هل تأمل أن تكون 
دائرة المعارف التى تستعد لإصدارها إدارة الثقافة العامة بوزارة التربية والتعام » عققة 
لهذا الغرض » وستسكون مرجما وافيا لهذا التراث الثقاق الضخم ؟ 

هذا ما لا نعرفه بعد » وقد لا يدل عليه العنوان الذى يقال إنه اختير لدائرة المعارف» 
فقد قالوا إنها دائرة معارف معمرية . وأنا لا أنكر أن مصر درة عظيمة تتألق فى تاج 
العروية » فاذا أضاءت الدرة المصرية أحد نواجى هذا التاج تألقت معها درر القاج 
الأخرى كلها ٠.‏ ولكنى ‏ مع ذلك كنت أتمنى لو أن دائرة معارفنا المنتظرة تسكون 
دائرة معارف عر بية » بل دائرة معارف عر بية و إسلامية» ليكون تجنيد العلماء والمثقفين 
وأهل التخصص للاضطلاع بهذا الأ العظم تجنيدا يليق بدستورنا » بل بدساتيرنا ٠.٠‏ 
ويليق بنمضتنا » بل بنهضاتنا .. ويليق بهدفنا » بل بأهدافنا ٠.‏ . 

إن دائرة المعارف إذا شرعنا تؤلفها على أنهامصرية سترى أنفسنا فى بحر للى يستحيل 
علينا أن نقيم فيه الحدود الثقافية والعامية والقومية والنياسية بين مانسميه مصريا وما 
نسميه غير مصرى » لأن الله أراد للبلاد الناطقة بالضاد أن يكون نشاطها وتعاونها الثقافى 
والقوتى متداخلا مع نشاط مصى وتعاوتما الثقانى مدة أربعة عشر قرناء وإذا كان للاستعار 
مصاحة فى أن يفرق بين ما حمعه الله » فأن دائرة معارف قومية تصدر عن مصر و با 
مصر يحب أن تكون مظهرا لإرادة الله فى وحسدة العروية وتعاوتها الأزلى » وأن نحبط 


تراثنا الثقانى 1# 


إرادة الاستعار بعد أن أحبطها الله وألحق بها الفثل الأبدى . وإذا كان لا بد لدائرة 
المغعارف - دحى تكون دائرة معارف ‏ من أن تكون مرجعا فى العلوم العالمية والثقافات 
الأجنبية » فأحرى أن تكون مرجعا شاملا لتراث العسروبة الثقافى والعائى والعمراتى »> 
وإلاكانت نصف دائرة» بلر بعدائرة أو أقل. وما لاشسك فيه أن تراث مصرالعامى والثقاق 
والقوى فى الأربعة عشرقرنا الأخيرة هوتراث مشترك بين الناطقين بالضاد . بل إن تراث العروية 
العلمى والثقافى هو تراث اسلامى بكل معانى هذه الكامة . فلا بد لدائرة المعارف المصرية 
ن أن تسكون دائرة معارف عربية ولا بد لدائرة المعارف العربية من أن تسكون دائرة 
معارف اسلامية أيضا شئنا أو أبينا . لأن هذه الأواصر من صنع الله ولا سبيل لأحد 
أن يقطع ما أراد الله به أن يوصل . وهؤلاء آل البستانى ووطتهم ‏ بالمعنى الوطنى الذ 
تلقيناه عن الغرب ‏ من أضيق الأوطان العربية رقمة لم يستطيعوا أن يجعلوا دائرة 
معارفهم دائرة لبنانية أو مارونية » بل اضطروا راضين وراغبين - م سيضطر رجال 
الثقافة العامة بوزارة التربية والتعلبم المصرية راضين وراغبين ‏ لأن يجعلوا دائرة معارفهم 
عامة شاملة لتراث العروبة والإسلام » إذ المفروض ف دائرة المعارف أن تكون شامله 
للعلم العالمى والثتقافات الأجنبية بمقادير تتناسب مع حاجبة امحيط الذى تصدر عنه » فهل 
تراها فى مصر العر بية الإسلامية تستطيع أن تقصر فى عرض تراث العروية والإسلام 
فى العلم والثقافة وسائر عناصر الحياة الفسكرية والعقلية التى عاش بها العمرب والمسلمون 
فى ماضيهم الطويل ؟ 
إن الذين سيكتبون فى دائرة المعارف المصرية تر+سة مدروسة لعلم من أعلام مصر 
كالحافظ ابن حجر » سيجدو نأ نفسهم أمام تفوق عامى تفتخر به مصر بل يفتخر به الإسلام 
وأهله » وقد كان صاحب هذا التفوق المماز أشبه بالنحلة تجنى عسلها من زهرات العلم 
فى الحجاز والشام وسائر بلاد العرو بة وأوطان المسامين » فهل تراهم يقتصرون على ترحمة 
التاميذ ابن حر ويزهدون فى تراج شيوخه كالحافظ العراق » وابن الملقن » وابن جماعة 
الكنانى » والفيروزابادى صاحب القاموس » ومحدث الشام القاسم بنعساكر» وفاطمة 
بنْتالمنجا التنوخية» وفاطمة بنتغدبنعبدالحادى المقدسية التىقرأ الحافظ اين جرعليها وعلى 
أعتنا عانقة فسفح قاسيون منصا حية دمشق ؟ إنهم بلا شك سيضطرونإلىتدو ينتراجم 
شيوخ ابن حجر الذين كانوا مصابيح تتألق فى دنيا العروبة والإسلام » 5 سيضطرون 
إلى تدوين تراجم تلاميذه الذين صاروا كذلك مصابيح تألقت بها دنيا العروبة والإسلام 
وهكذا ستسكون دائرة المعارف المصرية دائرة معارف للعروية وللاسلام شئنا أو أبينا ٠‏ 


ل مله الأزهس 


وف اعتقادى أن أهر تحضير تقوم به إدارة الثقافة العامة لهذا المشروع إنما هو تحضيب 
الأكفاء لهذا العمل » وأن لا تدع بالشبادات والألقاب العلمية »-فسبنا ما اتخدعنا بهذا 
فى وظائف الدولة » ولثربأ بالعم عن أن يكون مقياسه مثل هذه الشهادات » وقدكنت 
قرأت أن دائرة المعارف البريطانية أشرف على تنظيمها فى بعض الوقت رجل لا جمل 
شهادة من جامعة » وهو إذا لم نحنى الذاكرة الآن ‏ مستر جارفن الذى كان يحرر مله 
الاوبزرفر الأسبوعية» وإنما اختير لحذه المهمة لأنه مفطور على الاستقصاء والتنظيم 
الانسكاوبيذى » ولأن ثقافته أوسع من أن تتحصر فى اختصاص جامعى إذا خرج عنه 
صاحبه كان كالسمك إذا خرج من الماء . 

إن اليهود تعدادهم عشر تعداد الأمة العربية » وهم جزء من أر بعين أو خمسين حزءا 
من تعداد أهل المله امحمدية » وترائهم العلمى والثقانى والقوى أفقر من أفقر عنصر من 
عناصر جامعتنا الإسلامية » ومع ذلك ألفوا دائرة معارفهم منذ عشرات السنين » ولم) 
ألفوها لم تكن ل دولة تنبى مثل هذا العمل الضحم » ولا وزارات معارف تسهم فى رسم 
هذه الدائرة » ثم تشترى منها الخامعاتها ومدارسها ومافقها العلمية والاجتاعية . ولعل 
دائرة المعارف اليهودية هى التى أمدت شباب اليهود فى كل الدنيا بالروح المامعة الى تمكتلوا 
بها حول قوميتهم وتاريخهم » فكان كل واحد منهم عاملا ناصبا لتكوينكيانهم الحديد . 
وذلك لأن الذين كتبوا مواد دائرة المعارف المهودية كلهم من أهل التخصص حةا فى المواد 
التىدونوها فىهذه الدائرة وكلهم مؤمنون بيهوديتهم وعاملونعلىوصل آنيها بماضيها. وكانوا 
يعلمون أن دائرة المعارف فى كل أمة قاعة من أمنع القلاع التى تستند إليها ظهور الشباب 
والرجال والمثقفين » فتكون لم كلراية يجنود إذا خاضوا المعركة فانهم يندفعون إلى 
الأهداف مادامت الراية قائمة ترفرف أهامهم فى الفضاء و تتقدم بهم نحو تلك الأهداف. 
لذلك ينبغى أن يكون للقامين على تأليف دائر المعارف المصربة أو العربية ‏ أو ما شاءوا 
أن نسموها ‏ أهداف قومية واسعة النطاق يؤمنون بكرامتها » ويتشرفون ,تشريفها 
ما ساعدهم العم وواتاهم العتل . ولكل أمة أيام بيض وأيام سود . م أن لرجال كل 
أمة مفاخي وأخطاء . ومن سياسة كل أمة فى دائرة معارفها أن تنكون أمينة فى عرض. 
الأخطاء ٠‏ ولكنهم يعرضوتما مقرونة بالمعاذير المؤدية إليها والأسباب الخاملة عليها ٠‏ قاله 
لى قائدنا العسكرى السكبير عزيز المصرى فى حديث له قبل نحو ثلاثين سنة : لاحظت. 
فى كتب التاريعخ العربية أهس! عجبا تتاف فيه عن كتب التاريجم فى الأمم الأخرى . فأن 
الحققين من. مؤرخىالة. نسيس والإنجليز وال لمان يلتزمون الحقائق غالبا عرض الوقائع » 


ترائنا الثقانى ل 


ولكنهم يحيطون أخطاء الماضى بالظروف التى أدت إلى وقسوع تلك الأخطاء فيشعر 
القارئ بأعذار المخطثين فيا صدر عنهم . ثم يستخلصون العبرة من هذه الأخطاء ليستفيد 
الناس من ذلك فلا يقعوا فى مثل ان4طأ الأول » وتبق لم فى القلوب الحرمة لأسلافهم ٠‏ 
فا نتحققون من مؤرخى تلك الأمم لا نحرفون عن مقتضى الأمانة فى بيان الخطأ والصواب» 
غير أنهم يحسنون عرض هذا وهذا ويحيطون كلل حادث بظروفه ونواحى العذر فيه . ويقول 
عزيزعلى المصرى : اننا لن نستطيع أن ننشئ أجيالا مؤمنة بقوميتها ما لم نزب فى نفوسها 
الحرمة لماضيها والإيمان بكيانها ء والسبيل إلى ذلك حسن عرض التارِح والأدب فتدوينه . 

ومما يحب أن يعامه كل من سيشترك يقلمه فى تدوين دائرة المعارف المصر بة أو العر ة 
أن ناريج عصورنا الذهبية الأولى كتب فيا بعد بأقلام أناس تملقوا لبعض الدول يذم 
الدولة السابقة لها » وفيهم من انساق فى تشوية التاريخ بعوامل مذهبية ونزعات شعو بية » 
وفى النصوص الأولى المأثورة عن أهل الصدق والعلم والدين ما بصحح ذلك ورد الحق 
إلى نصابه . ومما لاشك فيه أن تار ينا لم يكتب بعد » ولكن مصادر الحق فيه محفوظة 
فى مختلف المراجع » وعندما نجد أنفسنا أمام واجب تدوينه تدوينا السكاو بيذيا يحب 
علينا أن 'تحرى هذه المصادر الصحيحة فى مراجعها الحترمة» وهى ولله امد كافية لاحياط 
كل ما حاوله الشعو بيون لتشويه تاريخ أمجد أمة تبوأت مكان العزة فى التاريح ٠‏ 

وقبل أن أختم هذه الكامة أحب أن أذكر رجال الثقافة العامة فى وزارة الثربية والتعلم 
بأن العلامة الحقق أحمد تيمور رحمه الله » وكذلك أمثاله ومن هم فى منزلته من أعسلام العلم 
الحققين » كانوا يستحسنون أن تسمى الانسكلو بيذيات بالعر بية باسم « المعالم » على وزن 
2 المعاجم » واحدتما « معلمة » فنقول « المعامة المصرية »و « المعامة العر بية »و « المعلمة 
الاسلامية» والذى يزور الخزانة التيمورية ىدارالكتبالمصر ية يجد قمم الافسكاوبيذيات 
فيها مسمى باسسم (قسمالمعالم ) ؟] أن قسم القواميس فيها مسمى باسم ( قسم المعاجم )» وكامة 
« معلمة » أخف على الاسان وألطف ف الذوق من كمة « دائرة المعارف » وهى مع ذلك 
أدل عل المقصود منها . وانخطأ كل اللخطأ أن “"سمى « موسوعة » فان لهذه النسمية سببا 
مضحكا سبق لنا الاشارة إليه فى ص /اه١١‏ - 8ه١١‏ من مله الأزهر لعامها الاضى - 

وبعد فان إدارة الثقافة العامة بوزارة التربية والتعليم ستكون بعد اليوم فى موقف 
الامتحان أمام الشعوب العر بية وأمام التاريخ » فاللكل ينظرون !لبا و ينتظرون » وإنا 
معهم منتظر ون 9 كب الريى اليب 


للا 


ل 

0 2 

المجاهدو نف الله 
فى ضيافة الله ورعايته 


1 - ومن بهاحر فى سبيل الله يحد فىالأرض مراغما كيرا وسعة. 
ب - ومن يرج من بيته مهاحرا إلى الله ورسوله ثم يدركه 
الموت فقد وقع أحره على الله » وكان الله غفورا رحيا ٠‏ 


وس لتمحدث القرآن كيرا عن الحهاد فى سبيل الله » وأشاد بفضل اللهاد ورفع 
من شآن امجاهدين حتى أصبح من البدهيات الديفية وءنالمعلومات الأولية ‏ أن ابلهاد 
فى سبيل الله أكرم غاية ته إليها المسلم حيها يقتضيه الأهس أن يعمل لإعلاء كامة الله » 
وصد المعتدين على الأوطان التى يقطنها المسلمون ٠‏ 

وصار المفهوم فى عمرف الفقهاء أنكامة ‏ سبل الله يراد منها الحهاد بالنفس والمال 
فى مقاومة العدو » والذود بالقوة المادية عن شريعة الله وعن أوطائها ٠‏ 

؟ - ولكن التحقيق العلمى أن سبيل الله أوسع من ذلك المعنى الضيق وأنها 
تنسع لكل مقصد من مقاصد انير التى يدعو إلها الإسلام فى إقامة أوسفر وف بدو 
أو حضر : كتحصيل العلم أو نشره أو تكثير جماعة المسامين فى جهة يكونون فيبا قد 
يستهين بها خصومهم وكالخروج من بلد غلبت فيها المآ ثم والبدع دون قدرة 
عل التلضن كو + 

وكذلك يمل سبيلالته السعى على المعايش غير الوطن الخاص وتحصيل منافع الوطن 
منجاب تجارات مباحة واستحضار سلاح وأدوات صتاعة ونحوها ثما يسد حاجة الأمة. 


نفحات القرآن /زه١1‏ 


وشم لكذلك الحهاد باللسان والقلم للذودعن دين الله» و إيضاح الجة على من يشاقق 
الله ورسوله ٠.‏ « والذيين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين » ٠‏ 

م« وإذا كان الإسلام قائما على الدعوة إلى احير فى أوسع معانيه » وكانت هييتة 
وعزته تعتمدان عل قوة العزيمة » ووفرة العتاد : فن الحكة أن يفسح الله للسامين طر يق 
عملهم فى سبيله » وأن كد لم رعابته بصادق وعده » حتى ستمدوا من ذلك جلادة 
وصرامة » ويطمئنوا إلى أنهم جند الله » وأن جند اللههم المفلحون ٠‏ 

غ - والحهاد فىمعناه الغالب يقتضى غرة الوطن ونحروجا إلى الأهداف المقصودة 
أنا كانت . . والمهاحر قد ينتهى الى مستقره الذى يقصد إليه » وقد يفجأه الموت دون 
غايته التى اتجه إليها ٠‏ . 

وسنة الله جارية على ألا يضيع أحرمن أحسن عملا » وأن يجزى المرء على حسن نيته 
وإن لم يدرك با أملا ٠‏ 

لذلك بين سبحانه ‏ أن تخروج امماهد إلى غاية من غاياته مكفول بفضله » فان 
طال بالحاهد أجله نقد أفات من عدوه الذى كان يراغمه » ووجد منفذا يأوى إليه 
فى غير وطنه المضيق عليه فيه » وأرغ عدوه وكاده بهذا الإفلات » ووجد سعة له بعد 
ضيق » فليظهر من شعائر دينه ما كان ممنوعا منه » وليتمتع بحرية كانت مسلوبة » ولينتظر 
من مثوية الله ما لا يضيع عند الله . 

« ومن باحر فى سبيل الله يجد فى الأرض حساغما كثيرا وسعة » ٠‏ 

وهكذا كانت غرة الرسول وسلف المؤمنين يوم كانوا قسلة مقهورة فأصبحوا 
كثرة قاهرة ٠‏ 

ه - وإنلم يطل بالمهاحرأجله ويفأه الموت عقب نخروجه منوطنه الأول » فقد 
أحرز العاقبة الحسنى » وهى منتهى الأمل » وغط الرجاء » وغاية الغايات ٠‏ 

وإدرا كههذابعد وفاته مهاجرا إلى الله ورسوله »وى سبيل مقصدكريم من مقاصده» 
ليس أس! ملتمسا فقط ؛ ولا أملا مرجوا سب » بل هو جزاء أكّد ووعد ناحن 
« ومن يرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فد وقع أجره على الله » 
بل يقسع جحزاؤه الى التجاوز عن سابق مآ ثمه « وكان الله غفورا رحها » , 


م١٠‏ مجلة الأزهصس 


٠‏ - ولقد اقمع فضلالله علىالمهاجرينيفاكانت غايتهمالمشروعة» نقف ف عنهم بعض 
تكاليفه مع الاحتفاظ بثوابهم كاملا : مضافا]لىثواب غرتهم وذلك قوله تعالى : «و إذاضريتم 
فى الأرض فليس علي جناح أن تقدمروا من الصلاة » فهنالك الصلوات المفروضة 
-مع أهميتها تساع الله فى شىء منها للهاحرينومن فى معناهم من المسافرين عامة. .مساعاة 
لمان السفر من مشاغل » ولعدم توفر الأسباب المريحة عادة أو شأنا » وقد بينت السنة 
أن القصر يكون فى الصلوات الرباعية لما فها من طول بالنسبة لغيرها .. ولم يتقف 
التخفيف على المسافر عند قصر الصلاة سب بل تناول المعة فأسقطها وتناول الصوم 
فأجاز الفطر منه على أن يقضى ... و إذا كان ذلك ف السفر الآمن ففى سفر االحوف من 
العدو انحار بأولى وآ كد بلتوسع الله علينا فىحالة االخوف من العدو حضرا أوسفرا فأسقط 
بعض أركان الصلاة كالسجود والطمأنينة ؛ ضرورة أن الحرب كر وفر وخداع ومكر . 

- وقد يقال:إذا كان السفر الآمن اقتضى محخفيفا: فلم لم يسقط عنا الصلاة كلها 
حال اتلموف ؟؟ و<ال الحرب مع العدو ؟ ؟ 

ولواب أن الله لا يقطع صلته بعبده أو لا يحب من عبده أن ينقطع عن الصله 
بربه ؛ فبقيت الصلاة وخففت ب والله الكفيل بالثواب والمعونة . 

م - وكذلك يقال : الآية تال على التخفيف -الة اتلموف فقط ؛ لقوله تعالى : 
« إن خفتم أن يفتنكم الذي نكفروا » . والحواب أن هذا القيد غير ملاحظ فلا مفهوم له 
ولا يمنع من تعمهم القصر فى كل سفر مباح عند أكثر الأتمة ؛ أو غير ءباح عند بعضهم ٠‏ 

هذا وقد انس عكلام العلماء فى مقدار المسافة » وفى مدة القصر . 


فأطلق بعضهم المسافة تبعا العرف فكل ما يسمى سفرا فى اعتبار الناس حم فيه 
القصر » وأكثر الفقهاء على تحديد المسافة بسفر الأقدام » أو اجمال المحملة منها .ومين » 
وهى تبلغ ثمانين كيلو مترا تقريبا . وأما المدة التى تقعمر فيها الصلاة مشروطة 
بألا ينوى إقامة ٠.‏ 


فادامعلى سفر » ولا يعرف موعده » ولم ينو إقامة » فلهالقصر لاعتباره على 
رحيل فى كل ساعة من ساعاته . 


نفحات القرآن 1 


وإذا مكث اليوم أو اليومين والثلاثة إلى الأربعة فقط فهو مسافرحم » وله القصر 
فى صلواتما الطويلهة . ٠.‏ وأكثر من أر بعة أيام يعتبر إقاءة فلا قصر عند بعض الأئمة . 
وهذا مقام فسيح للفقهاء : تبعا لكثرة ما لديهم من الآثار فى ذلك الباب ٠‏ 


وفىكتب المذاهب بسط وتفصيل ٠‏ 


و - هذا ولعل فى التخفيف عل المسافر فما سلف تشُجيعا على الأسفار فى سبيل 
الأغراض السكرة . وفى ذلك إيحاء لنا أنالإسلام ليس دين ركود» ولادعوة إلى الاانكاش» 
بل هو سعى فى امير » وتحصيل للعلم » ونشر للثقافة الإسلامية ؛ واطلاع على ما عند 
الغير » وتقليد فى كل ما يرفع من شأن المسلمين و يكفل مجدهم 0 

ونحن فى حيز الوطنالمصرى نعلم أن انا جدشا من أبنائنا وإخوتناء يرابط على حدوده: 
حارسا للذمار» ومدافعا عن الأرواح والأموال؛ ومحافظا على جد الأمة أن تلمسه يد غادرة» 
أو تطمع فى النيل منه عين خائنة » أو تقترب من رقعته فئة ماكرة . 

وأوائك مجاه دون لا ريب » ومكالهون عنا فى تضحية بأنفسهم التى أرخصوها 
فى سبيلنا وهى غالية عليناء و بذلوها من أجأنا وهى حبيبة إلينا: فان تسكنفيهم عزائم قوية» 
وإيمان أ كد بالله والوطن » فان الله ليكفلهم برعايته » ويكرمهم فى ضيافته » ويثبت 
أقدامهم فى مواقفهم » وينصره, فيا هم بسبيله » ويضنى عليهم من حراسته لم وحفظه 
لأرواحهم ٠١‏ يبقيهم اوطنهم و يدخرهم لأمتهم » وينسكاأ بهم عدوها ؛ وويصون بهم للوطن 
سلطانه ؛ وصولته ؛ وعنزته ؛ وهيبتة مذ 

عبر اللييف السبلى 


مدير التفتيش بالأزهس 
وعضو جماعة كبار العاماء 


م الكرام ‏ مكافآت نبوبة ‏ ٠وقف‏ لأم سامة# 
تزويح من فوق السموات السبع - 
المؤمنين بركة ‏ إصمار نبوى إلى أشد الناس 
عداوة ‏ وشاتج من اللمال والنبلى . 

-0 5 > : ما غرت على أحد من نساء النى صل الله عليه وسلم» 
ما غرت على خديجة » وما رأيتها يتها » ولكن كان النبى صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها » 
وربما ذخ الثاةثم يقطعها أعضاء » ثم ببعث بها فى صدائق خديجة + فربما قلت له : 
كأنه لم يكن فى الدنيا امرأة إلا خديجة ! فيقول:إنما كانت » وكانت» وكان لى منْها ولد . 

رواه الثيخان » واللفظ للبخارى 
* ج# # 

بق النى صل الله عليه وسلم بيته الثالث بالصديقة بنتالصديق عائّة . . . عقد عليها 
بمكة » وبق علها بالمديئة فى السنة الثانية . 00 البيت اليم بعد أن مر 
هس الكرام على بيوت أمهات المؤمنين . 

# > * 

وى صلوات الله عليه بيته الرابع بالصوامة القوامة : <فصة بنت عمر بن امطاب 
وزيره الثانى » فى السنة الثالثة بعد غزوة أحد » وكانت تحت خنيس بن حذافة القرثى 
السهمى » وهاحرت معه فى المهاحرين الأولين» وقد شهد بدرا ثم توفى بعدها من جراحات 
أصابته بها !فكانأها النى الكريم صلوات الله وسلامه عليه » وأقرعين أبيها بزواجها» 
وكان قد عرضها على صاحبيه أبى بكر وعّان فاعتذرا اعتذارا رقيقا فى قصة كريمة 
عن قصص الأ كر مين 3 


المدنة كل 


وب النى صل الله عليه وسلم بيته الخامس يزيطب بنت تخحزيمة بن الحارث الطلالية » 
وكانت تدع فى الذاهلية أم المساكين » لكثرة إطعامها إياهم ورأفتها بهم » وزادها 
الإسلام عطفا وإحسانا إليهم ٠‏ استشهد زوجها عبد الله بن محش رضى الله عنه » فى غزوة 
أحد » فكافأها صلوات الله عليه بأن تسكون من أمهات المؤمئين » وبى عليها فى رمضان 
من السنة الثالثة » وانتقات إلى جوار ربها بعد بضعة أشهر » ول يمت فى حياته صل الله 
عليه وسلم إلا خديمة وأم المساكين » وقد صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ودفتها بالبقيع ! ! 
2 


ثم بغ صلى الله عليه وسلم بيته السادس بذات العقلى الراجج والرأى الصائب أم سامة »> 
هند بنت أبى أمية المخزومية . كان أبوها من أجواد العرب المشهورين » وكان زوجها 
وابن عمها عبد الله بن عبد الأسد النخزوبى » وهو من السابقين الأواين » وهو ابن عمة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة ٠‏ . وكانت تحبه وتجله .. حتى إن أبابكر 
وجمر خطباها بعد وفاته من جرح أصابه فى غزوة أحد فلم تقبل.. فلم يكن خاف لزوجهاء» 
ولاكافل لأبتامها » خيرا منه صالته عليه وسلم .. وحسبها بل حسب الأمة منها موقفها 
الرائع فى صاح الحسديدية : حين كاد المسامون يهلكون إذ تباطثوا فى التحلل من عمرتهم 
6 أملم صلى الله عليه وسلم » فأشارت بأرن. يبدأ صلوات الله عليه بالحاق ففعل ٠.‏ . 
وامتثلوا » وكشف الله به الكربة التى ليس وراءها كربة ! ! 


ا 


ثم بى صلوات الله عليه بيته السابع بابنة عمته أسمة : زينب بنت بمحش » وهو يناء 
إلحى بأمى الله عمن وجل ءلم يكن لنبيه بهذا البناء من حاجة » إلا أنه سبحانه أراد أن يبال 
ضلالة التبنى فى املاهلية » وتسويتهم التبنى" الدعى بالابن الحقيق » ف الميراث وتحريم 
زوجه على المتبنى" ٠٠‏ وكانت ز ينب زوجا لزيد بن حارئة حب النبى صل الله عليه وسلم » 
ومن أنعم الله عليه بالإسلام » وأن عليه نبيه بالإعتاق والتبنى والتزويج بابنة عمته ... 
فلما قضى زيد منها وطرا » وطلقها ‏ لحكة بالغة ‏ محض رغبته » زوجها الله رسوله : 
« لكى لا يكو ب على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان 
أهس الله مقعوا 6ه 

لاجرم أنها زيجة إلية » وآية من آيات النبوة » حرس الزنادقة والمتقولين » ومن 


ل مله الأزهس 


لف لفهم من أعداء النتى الكريم ... ولقد حق لزينب أن تباهى أمهات المؤمنين بأنين 
قد زوجهن أولياؤهن » وأما هى فقد زوجها الله من قوق الس.موات السيع 5 


كانت رضوان الله علمها أطول أمهات المؤمنين يدا بالبذل والإحسان والصدقة وصله 
الرحم وكانت صناع اليدين :تديخ وتخرز وتتصدق فى سبل الله. .. وكانت أسرع أمهات 
المؤمنين لحاقا بالنى صل الله عليه وسلم . - 
5-7 


وبق صلوات الله عليه بيته الثامن ببرّة بنت الخحارث سيد بى المصطلق .٠.‏ 


وكان أبوها وقومه قد بجمعوا الموع لقتاله صل الله عليه وسلم فى « المريسيع » ماء 
الخزاعة » فأحاط بهم المسلمون وأخذوه أسرى بعد قتل عشرة » منهم مسافع بن صفوان 
زوج برة ... بفاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وس تكو إسارها وترجو رحمة الله 
على يده : وهو صلوات الله عايه أكرم الأكرمين لعزيزقوم ذل » فلم يكد يسمع شكاتما 
حتى اصطفاها لنفسه » ثم أعتقها وألحقها بأمهات البعن وسعاها جور يتموما إن السامع 
الناس بهذه المكرمة النبوية حتى أعتقوا ما بأيدمهم من الأسرى» وقالوا أصهار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ! ! ثم أسلم بنو المصطلق وسيده من بعد أن أسلم العتق جميعا » وكانوا 
مائة أهل بيت أو يزيدون ١!‏ فهل عرف فى تار الدنيا امرأة أعظر بركة على قومها 
من جويرية » هل عرف فى تاريح ألدنيا أعظم أو أكرم من هذه الصنيعة النبوية ! 
أو ليست آية أخرى من آيات النبوة؟! 

1 اه ا« 

ثم بنى صل الله عليه وسلم بيته التاسع بأم <بيبة رملة بنت أبى سفيان : فر بن حرب» 

وكان هو وزوجه هند من ألد أعدائه صلى الله عليه وسام ٠‏ 


أسامت رملة قديما بمكه » وهاحرت مع زوجها عبيد الله بن #ش إلى الحرشة 
الهجرة الثانية فتنصر زوجها بالحبشة ومات بها » وثبتت هى على إسلامها » فرق النى صلى 
الله عليه وسلم لكربتها » وكافاها على ثباتها فى غر بتها وأرسل إلى النجاشى ليخطبها عليه » 
فأصدقها عنه أر بعاثة دينار مع تفانس من المدايا . ٠‏ ولم) عادت إلى المدينة بى عليها ٠‏ 
وقد قصد صلوات الله عليه فوق صنيعه هذا إلى تأليف أبو يما وقوءها بى عبد ث.س» 
أعداء قومه بى هاشم .. وقد وقع هذا الزواج من أبيها موقع الفبطة والرضا . 


الشسنة ول 
أما ببتهالعاشرفقد بناسيدة ىقر يظة والنضير ١[‏ حميعا : صفية بنتحىين أخطب . ٠‏ 
كانت زوجا لسلام بن مشكم القرظى » ثم لكنانة بن أبى الحقيق » فقتل عنها وهو عروس 
بخيبر » فاها صلوات الله عليه من الذل بعد العز » ومن الرق بعد السيادة » اصطفاها 
لنفسه ثم أعتقها وتزوجهاء وجعل عتقها صداقها » ووصل بهذا الصنيع العريق فى المكارم 
رحما وصهرا » إلى ى اسراءيل عامة [؟] و إلى إخوانه النييين منهم خاصة » ولكن سفااىق 
الدماء » وقتله الأنبياء » وموقدى نار الحرب والبغضاء » يححدون الإحسان » ويقابلون 
التعم باسكفران ! ! 
ل لا 
ثم بنى بيته الحادى عشر ‏ وهو آخر بيوت النبوة ‏ بميمونة بنت الخحارث الملالية » 
كانت فى الجاهلية زوجا لمسعود بن عرو الثقغى » فقارقها وخلفف عليها أبو رهم 
|بنعبد العزى فتوفىعنها ! بفعاتأمرها إلى أختها أم الفضل وز وجها العياس عم الننى ص الله 
عليه وسلم » فرغبه فيها العباس ليربط بين العباسيين وخاتم النبيين بأقوم رباط وأحكه 
نسبا وصهرا ٠‏ 
3 32 
هذه زيارة كريمة عاجله لبيوت أمهات المؤمنين قيسنا مما فيها من آيات الله 
والحكة؛ لنعود 5 وعدنا ‏ إلى بيت الصديقة بن تالصديق)» فنقيس منه قبسة أخرى. 
واسنا نطمع ولن نامع أن نذكركثيرا ولا قليلا منفضائل هذا الييتالكري وشمائله» 
فذلك مالا سبيل إليه فى مجلدات فضلا عن صفحات » وإنم) هى نحة خفيفة وقور » 
من بناء الله ونبيه لهذا الببت » ونحة أنخرى مثلها ممااكان بين الطاهرة والمبرأة ! 
# ع« 
أما البيت و بناؤه فد علم الناس حميعا أن الإصبار من حك الأسس فى ر وابط الألفة 
والمودة » إن م يكن أن أقوم أساس وأشده » وقد علم الناس ) جميعا - حتى المكابرون ملم _- 
أن أصحاب رسول أن مل اليه ول قد يوا أعظر البلاء فى الإسلام دعوة وحماية » 
على اختلاف درجاتهم عند الله عز وجل ٠ ٠‏ وإذا لم يكن 5-5 المستطاع أن يصاهسهم 


[1] لآن أمباكانت بنت سيد قريظة وأياها سيد بى النذي - 
[+] وقد وصل فى هذا العام أقباط مصر عارية التى اهداها إليه المقوقس» انظر ج 1م80 - 


ل يله الأزهس 


حميما عليه صلوات الله وسلامه على حدة » فانمن المستطاع أن يصهر إلى كثير منكيرائهم 
والسابقين منهم » فيسرى شرف هذه المصاهرة إلى الشعوب والقبائل » 5 سرى شرف 
اجر الأسود إلهم حينا وضعه فى ردائه وأصرهم أن يأخذوا بأطرافه . . 
هكذا فمل صلوات الله عليه كاما صاهر . ٠‏ لم يكن به إلى تعديد النساء من حاجة » 
إلا إرضاء لر به » وصله لرحمه » ونشرا لدعوته ٠‏ . 
وأحق من ومسل بهذه المصاهرات الكرية » خلقاؤه الراشدون ؟ أسبيق اناس 
إسلاما » وأعظمهم بعد الأنبياء مقاما » وأرسخهم فى دعوة الحق أقداما . 
ع *« 
وقد أكل الله إصهاره إلى أبى بكر» بوشائج من امال وابذلال » والعلم والفضل »> 
والذكاء والنبل » وما شئت من خلال امير والير» فىخير عقيلة بكر . .. 
وكأن الله صنع الصديقة على عينه » ليسر ما نبيه و يقر بهذا السرور عين أبى بكر . 
اع 
وكانت رضوان الله عليها إلى ما خصها الله به : بعيدة الحمة » طاحة إلى ذروة انجد» 
لم يكفها أن حظيت بأسمى مكانة بين صواحبها لدى النى صلى الله عليه وسلم » حتى رغبت 
أن تحتل من قلبه المكان الأول » مكان الصديقة الأولى » والحبيبة الفضلى » التى لايفتاً 
يذكرها ويبشرها » ويكرم من أجلها خلائلها » ويثى عليها تناءكر يما يسابق الدهس ٠‏ 
وعبثا حاوات الصديقة بحسن الدّل” ؟ ولطف اليل » وفتون الذ كاء والتبل » أن تقنع 
سيد الأوفياء » وأكرم النبلاء » بأن الله أبدله خيرا من خديجة ..٠‏ فلتلق السلم إذا » 
ولا تجادل فى الحق بعد ما تبين » ولتءلم أن الخجادلة والمنافسة » والغيرة من أعقل العقائل» 
وفضل الفواضل » ومن لها قدم الصدق » وفضل السبق - لا تزيد صاحبتها التى لم تترها 
إلا صدقا من عاطر الثناء وخالد الذكر. . 
#ص*# 
رضى الله عن الصديقة بنت الصديق » ل تمنعها غيرتها من صواحما » ولا منافستها 
لحن » أن تذكر فضائلهن » وتروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ثناءه عليين وذلك من 
الإنصاف العجيب النادر الذى لايعرف إلا فى مضارب البيت العر يق » ومعادن الكرم العتيق نه 
ل تمر الساكت 


نلا 


للرآء الضربة الركيدة 


وحق الانتخاب 


المرأة المصرية متدينة : إما بالتعلم ؛ أو التلقين فى بيتها و .بيثتها . والبيتالمصرى والبيئة 
المصرية ‏ والجدلله ‏ متديئان إلى حد كير ؛ وقد توارئت الحياء والحشمة عن آبائها 
وأجدادها . ومن الإثم فى العرف والتقاليد المصريه أن تقرد المرأة على حسدود الحياء 
والوقار ؛ وهى إلى جانب ذلك عامله ناصبة ؛ تشارك بنصيب موفور فى الكفاح فى سبيل 
العيش ؛ وعلى كاهلها يقع العبء الأ كبر فى العمل المأزلى ورعاية شئون الأطفال ؛ وليست 
هى النصف المشلول فى الأمة ما يقول بعض الناس ؛ وهى ذه المعانى ركن قوى فى بناء 
الأسرة المصرية ؟ و بفضلها ظلت الأسرة تنعم فى ظلال الهناء والاستقرار ؛ وليس 
سبب ذلك أنها مستعبدة محرومة من حقوقها مس_برقة سجينة الحريم والبيوت خاضعة 
لساطان الرجل لا تستطيع التعبيرعن رأيها ولا يمكنها الاشتراك فى الحياة العامة !! 
ولو م ذلك لكانت الأسرة ف انمجتمعات التى تقيزفيها المرأة أحسنحالا وأهنا بالا . ولكنا 
نجدها هناك أشد ما تكون تفككا وانحلالا ٠.‏ وليس الأهس فى حاجة إلى دراسة عميقة 
أو بحث جاهد » فبمقارنة بسيطة بين <الى الأسرة فى بعض المان والريف يمكننا القطع 


بصحة هذا الحكم ‏ 


وفى أوائل القرن الحالى انبعئت الدعوة إلى ما يسمونه تحرير المرأة وتبيئة اسيل 
لإشراكها فى الحياة العامة مع الرجل ٠.‏ وسللكت هذه الدعوة سبيل القصد مرة وسبل 
الشطط هرات حتى كانت تبلغ أحيانا مبلغ المعارضة للقررات الدينية » ووجدت لما 
أنصارا من الحنسين الله أعلم بنياتهم فيها » وغايتهم منها وظلت هذه الدعوة تجد وتجد 
وتظهر فى مظاهى شتى من الغيرة على كرامة المرأة أو مصلحة امجتمع وما إلى ذلك 
حتى ظفرت المرأة ببعض المطالب التى ظنت أتها تصل بها إلى حياة الحناء والرفاهية » فاذا 
هى تصل بها إلى حياة القلق واليأس والبوار » كا يعلم ذلك من يشغل نفسه بدراسة حياة 
الأسرة المصرية فى المدن » وكا يعلم الآباء والأأمهات . 

إفية 


كول مله الأزص 


لم يقنع دعاة التحرر من الحنسين بما نالت المسرأة هن مطالب اجتاعية وثقافية » بل 
امتدت أعينهم إلى ما وراء ذلك مرن المطالب السياسية لتتحقق المساواة المنشودة » 
واغتصب حفنة من هؤلاء مقام الوكلة عنها فطالبوا بالحق الاتتخابى للرأة » ورفضت 
المكومات السابقة فدساتيرها الختلفة وفىقوانينها الانتخابية الاعتراف بهذا الحقإيمانا 
منها بأضراره على المرأة وعلى امجتمع » ولم) فيه من تعر يض كرمات المرأة أن تكون موضع 
العبث فى ميادين الانتخاب وموا كبه » ولكن حكومة الثورة كانت أبعد نظرا وأحصف 
رأيا وأعمق دراسة لنفسية المرأة المصرية والمجتمع المصرى »فلم ترفض هذا الحق المزعوم» 
ولكن منحته فى صورة اختيارية حتى لا يقال إنها حرمت نصف الأمة من حقوقه » 
وحتى تبرز- لهؤلاء الوكلاء من غير توكيل - رغبة المرأة المصرية واضحة جلية عن طريق 
الاستفتاء فى هذا الهق ليكون ذلك أساسا لما تقرره بعد . 

وقد ظهرت رغبة المرأة على وجه يحفظ كرامتها وييق على سلامة امجتمع وتقاليد 
الأسرة المصرية » فبهت هؤلاء الدعاة » وخرست ألستهم » ودحضت حبتهم » وحققت 
الأيام جكة رجال الثورة وصحة تقديرهم » وأبدت المرأة رأيها فى هذا الحق وهو الرفض 
بطر يق لا يقبل الحدل والمراء ٠‏ 

لقد فتح باب تقييد الأسماء فى الحداول الانقذابية لمن يشاء من النساء أكثر من شهر » 
ونشط الدعاة لهذه الفكرة » واستتخدموا ما عرف من وسائل الدعاية » وما خفى وما ظهر 
من أساليب التأثير : استخدموا الصحف والإذاعة ؛ حتى فى أثناء الإذاعات العامية 
والاجتاعية » واستعملوا مكيرات الأصوات ف السيارات » وسافروا إلى القرى والنتجوع 
وانبثوا فى المعاهد والمدارس » واستعمل بعض ناظرات المدارس سلطاتهن الأدبى 
عل التاميذات لهارسنهذا الحق» ومع ذلك كله ماذا كانت التتيجة؟. لقدكانت بردا وسلاما 
على نفوس الحر يصين على كرامة المرأة » الغيورين على سلامة الجتمع وخيبة ويأسا 
هؤلاء الدداة والوكلاء . كانت النتيجة أن يرفض النساء ‏ با يشبه الإجماع ‏ قيد أسماممن 
فى جداول الانتغاب تمهيدا لاستعال حقهن الالتخابى » وصدقت المرأة المصرية ظننا 
فى حسن تقديرها لوظيفتها الطبيعية حيث يتوافر لها الحو المادى بعيدا عن مظان الريب 
والشكوك . 

نعم - ونقولما مفاخرين: لقد برهنت المرأة المصرية على أنها رشيدة وجد رشيدة 
إذ رفضت أن تنزل فى ميدان ليست من فرسانه ولا ضرورة تلحوضه ؛ بل فيه الضرر 


المىأة المصرية الرشيدة فلل 


الحقق عليها ٠.‏ وإنه لموقف للرأة جدير أن بيئ به بعض المصريين بعضا ؛ وهو موقف 
له ما بعده . والآن وقد حصحص الحق وأعلنت المرأة رأيها فى هذا الحق الانتغابى ؛ 
وهو الرنض بما يشبه الإجماع م أملفنا . اذا يا ترى يكون موقف حكومة الثورة 
منه بعد هذا الاستفتاء ؟ 


ألا يسوغ لنا أن نطالب الحكومة ‏ ونقيجة الاستفتاء فى يدها أقوى سلاح - أن 
تلغى هذا القرار حتى لا يكون فى المستقبل مصدر عبث وإزعاج » حين تحاول بعض 
ذوات الدل والحال أن تذهب فى حشد من المعجبين بالأناقة والممال إلى لحان 
الانتخاب للادلاء بأصواتمن ٠.‏ 


إنه يموغ لنا ذلك . وأكير الظن أن الحسكومة ستلبى رغبئنا ا<تراما لإرادة المرأة 
وعملا بمبدأ من أهم مبادىّ الديمقراطية . ولن يستطيع منصف أن. يتوجه إليها بلوم 
أو مؤاخذة فقد ألمت نتبجة الاستفتاء أفواه الداعين للرأة والمتحدثين عنها ٠‏ 


ولنا أخيرا كامة هادئة نسوقها إلى أنصار المرأة نرجو أن يتدبروها بروح الإنصاف 
والإخلاص لا بروح التعصب الأعمى والعاطفة الموجاء تلك هى أننا رى أن فى نيابة 
الرجال وانقخايهم غناء عن نيابة النساء ونوائيين وهؤلاء الرجال هم آباء النساء وأبناؤهن 
وأز واجهن . ولا شك أن الآباء والأبناء والأزواج أحرص الناس وأغيره, على حقوقهن» 
فاذا عرضوا لشأن من شئوتهن كان رائدهم فى البحث والقحيص والإقرار هو المصلحة 
الحقيقية لمن وللاأمة يحسب اجتهادهم » مع غض النظرعما بين الفريقين من قسدرة 
على تبين وجه المصاحة فها يطرح للنظر ٠‏ فهلا يرون معنا ذلك الرأى أم يرون أن فى المرأة 
عبقرية نحل ما يستعصى على الرجل حله من المشكلات ؟ ؟ ! ! 


وأخيرا نرى واجبا أن نتوجه صرة أنخرى إلى المرأة المصرية بالتهنئة على هذا الموقف 
المليل الذى برهن عل بعد النظر وسلامة التقديرم؟ 


أبو الوذًا المراغى 


أللّه جل علاه 


نريد أن نثبت فى هذهالعجالة الزاحرة بالحقائق الخافلة بالدقائق أن وجود الله ضرورى 
الثبوت بدهى التعقل ٠‏ 

ف) من ظاهرة من ظاهرات هذا الوجود إلا وهى ناطقة بأباغ لسان وأبين عرفان 
فى باب البرهان يوجود مدبر يدبر هذا الوجود من أطرافه فينسقه على نظامه الذى يوافقه . 

وى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 

فعقيدة وجود الله قائمة شاعة بين القلوب والضمائر » وبين البوادى والحخواضر» مخزى 
أولئك المنكرين لوجود الله وقد نصبوا أدلتهم الواهية » وعقائدهم الباطلة النامية على رمل 
سريع الانهيار » و بناء وشيك التحلل ٠‏ 


قامت نزعة مشتقة رن قلوب صيضة وأفئدة واهية أطلق عليها أحابها عنوان 
« الوجودية » وهو عنوان حديث التسمية فى آفاق العم . وقصته أن رجلا فى فرنسا 
يدعى بول سارتر » هذا الرجل فى أعقاب الحرب الثانية حض على منابذة الأديان واللتحال 
من كل فضيلة وعرفان ؛ ويدخل تحت هذا المفهوم إشباع الغرائز و إنماء التحائز 
وتجادل الفضائل فى شتى صوره) » وإنماء النخازى فى مختلف نزعاتها » وجد هذا 
الرجل أنصارا له فى المى اللاتيى فى فرنسا من الفتيان والفتيات الذين هم فى سن المراهقة 
والذين لا يميزون بين القرة واجمرة » ثم خف إلى السير فى ركابهم جماعسة من الماجورين 
والمرورين الذي نكتب عليهم أن يقرعوا كل باب» وأن يسيروا خلف كل ركاب » هؤلاء 
وأولئك نفثوا فى لداتهم وأشباه لداتهم هذا السم الزعاف » بفعلوه كذبا وافتراء مذهبا 
من المذاهب التى تكون العقائد وتغى القوى والملكات بين فريق من بف البشر ٠.‏ 

ومن العجب العاجب أن يتسرب مذهب الوجوديين إلى الشرقين الأدنى والأوسط 
وهبط إلى مصر والبلاد الإسلامية الأخرى فيجد له أنصارا بين الطبقات العامية المدنية 
فى الخامعات » فيغزو عقائد الطلبة والطالبات » ويهيمن على أخلاقهم حتى يصبحوا معولا 
من معاول الإلحاد تحارب العقائّد والمبادٌ بين اللماعات والآحاد ٠‏ 


فتك وجود الله مصاب بأفظع أنواع الحنون» ومن الواجب حذفه من سمج لالإنسانية» 


الله جل علاه ل 


ويحب أن نتحاماه ما نتحانى المصاب بالخذام أو بمرض ذات الرئّة ٠‏ وقد قال تعالى تحقيرا 
لشأن هذا الصنف من الآدميين : « ولقد ذرأنا لهنم كثيرا من لحن والإفس» لم قلوب 
لا يفقهون بها » وم أعين لا ببصرون بها » وهم آذان لايسمعون بها » أولئك كلأ تعام 
بل هم أضل» «وإن تدعهم إلى الهدى لالسمعواء وتراهم ينظر ون إليك وهم لايبصر ون» 
فوجود الله ضر و رى عند كل عاقل» فأنك إذا رأيت بناء شاعنا على أحسن وضع وأتم نظام» 
قد نسقت أنجاره» ودبرت أنهاره» وهيئت مسا كنه على ماتقتضيه الحكة وتوجبه الحاجة. 
فهل يمكنك أن تصدق أن هذا البناء بلا يان وذلك النظام بلا منظم ؟ فاذا جوّزت أن 
يوجد بناء بلا بان ونظام بلا منظم » خرجت من زمرة العقلاء » وسقطت عن رتبة 
الخطابءوالمكلة + 

لو سلك عاماء الكلام مسلك القسرآن فى الاستدلال على الله تعالى لقر بوا الطريق » 
وهزوا القلوب بم أودع فى الفطر وغرس فى النفوس حتى التحق بالبدهيات التى لاتحتاج 
إلا إلى الالتفات إليها وائتباه التقس لها . 

انظر إلى قوله تعالى : « أفى الله شك فاطر السموات والأرض » أدج سبحانه كل 
ما أطال به علماء الكلام فى أسفارهم « فاطر السموات والأأرض » وهو فى غاية الخلاء 
ونهاية الوضوح « أمخلقوا منغير شىء أم ه,الخالقون »و يقول: « أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقت » و إلى السهاء كيف رفعت » و إلى الحيال كيف نصبت » و إلى الأرض 
كيف سطحت » و يقول:« فلينظر الإنسان مم خلق» خلق من ماء دافق » خرج من بين 
الصلب والترائب» إنه على رجعه لقادر » يوم تبل السرائر» ويقول : « وفى أنفسكم أفلا 
تبصر ون » ويقول : « أفرأيتم ما تمنون أ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون » نحن قدّرنا بيج 
الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبل أمثالم وننشعم فيا لا تعلمون » ٠‏ « أفرأنتم 
ما تحرثون أ تمتزرعونه أم تحن الزارعون ؛ لو نشاء المعلناه حطاما «٠»‏ أفرأيتم الماء الذى 
تشربون > أأنتم أنزلقوه من المزن أم نحن المتزلون» لو نشاء جعلناه أجاجا » ٠‏ ويقول : 
« أمن خلق السموات والأرض » وأنزل لك من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 
بهجة » ماكان لكم أن تنبتوا شجرها » أإله مع الله 2 بل هم قوم يعسدلون ٠‏ أمن جمل 
الأرض قرارا » وجعل خلالما أنهارا » وجعل لما رواسى وجعل بين البحرين حاحزا » 
أإله مع الله » بل أكثرهم لا يعامون » ويقول : « قل من يرزقكم من السماء والأرض » 
أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج المى من الميت ويخرج الميت من الى ومن يدبر 


1 مله الأزهس 


الأهس فسيقولون الله فقل أفلا تتقون» «قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل 
الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفكون» قل هلءن شركائكم من هدى إلى لمق » قل الله يهدى 
للدق» أن يهدى إلى الحق أ-ق أن ,تبع » أمن لامهدى إلا أن يهدى فالك كيف محكون» 
ويقول فى آيات أخرى تحقيرا لأوافك الذين يشككون فى وجوده وتشنيعا على أوائك 
الزائفين الضالين المضلين: « قل أتكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له 
أندادا ذلك رب العالمين » وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 
فى أر بعة أيام سواء للسائلين » ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لما وللا'رض ائتيا 
طوءا أوكرها قالتا أتينا طائعين » فقضادن سبع سموات فى يومين وأوى فى كل سماء 
أمرها » وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العلم » . 


وهكذا شأن القرآن لا يتعسف ف التعبير ولا يتفلسف ف الاستدلال » وإأما يماك 
النفوس ويخاطب المشاعس ويرى الذين رسمعون ويروتف : « أفسحر هذا أم 
أتم لاتبصرون » ٠‏ 

وبدهى أن الاستدلال يختلف باختلاف الناس » فنهم من يذعن لأقل شىء لسلامة 
فطرته واستقامة بديبته ٠‏ وقد روى عن الأنمة من ذلك الثثىء الكثير <تى إن بءض العارفين 
حين قيل لهإن الإمام الرازى أقام على وجود الله ألف دليل قال لقائله : ويحكم ومتى غاب 
حتى يقوم البرهان على وجوده ؟ ! . 

ومن الاستدلال الظرريف على وجودالله قول الإمام الأعظم أبى حنيفة لمن جادله ءن 
الملحدين : «ماتقولون فى رجل يقوللكم إنى رأيتسفينة مشحونة بالأحمال» مليئة بالأثقال» 
قد احتوثتها أمواج متلاطمة» و رياح هوجاء مختلفة» وهى من بينها تجرى مستوية ماحرة 
عباب البحر غير آبهة لمأ اصطاح عايها من الأنواء وليس لها ملاح يجريها ولا متعهد يهديها 
ولا مدبر يقيها الغرق والششرق وقد فتح الموت لراكبيها بين كل موجتين قبرا ٠‏ فهل سخ 
العقل البشرى قيام هذا اوضع بلا موجه ولا مدبر؟ » . قال امحادلون لأبى حنيفة : 
لا . هذا شىء يأباه نسق العقل وتتكره مذاهب الدليل ٠‏ فقال أبو حنيفة : « ياسبحانالله إذا 
لم مجز فى تقدير العقل أن سفينة نجرى فى البحر مستو يه من غير مدبر ولا مرشد » فكيف 
يجوز العقل قيام هذه الدنيا على اختلاف آفاتها وتباين خططها وسعة أطرافها وتراى 
أكنافها من غير صانع يصنعها ومدبر يديرشئونما » عند ذلك ازمتهم اجة وقد اتضحت. 
ل الحجة . 


الله جل علاه لفل 


ومن الاستدلالات التى لاتحتمل ا كابرة فرض من الفروض افترضه الإمام أحمد بن 
حنبل أحد الحجتهدين الأر بعة حين قال نجادله هب قلعة حصينة ملساء لافرجة فيباء ظاهرها 
كالفضة المذابة » وباطنها كالذهب الإبريز » ثم القت الخدران عن حيوان سميع بصيد 
فأينمصدر هذا الميوان ؟ لابد أن يكون لهفاعل دير أمره وأبدى سيره (عنى بالقاعة البيض 
وبالحيوان الفرخ ) ٠‏ 

ومنها أن هارون الرشيد سأل مالكا رضى الله عنه عن ذلك فاستدل باختلا ف الأصوات 
وتردد النغات » وتفاوت اللغات . و يشير إلى ذلك قوله تعالى : « ومن آياته خلق 
السموات والأرض » واختلاف الستكم وألوانم ) ٠‏ 

وسئل اع ابى عن الدليل فقال : « البعرة تدل على البعير » وآثار الأقدام على المسير » 
فسماء ذات أبراج » وأرض ذات بفاج » ويحار ذات أمسواج » أفلا تدل على الصانع 
الحكيم العليم القدير » ؟ 

وقال آخخر : عرفته بنحلة فأحد طرفيها يعسل» والآخخر يلسع والعسل مقلوب اللسع ٠‏ 
وروى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب يرم الله وجهه أنه قال فى بعض خطبه : 


« سبحان من بصر بشحم » وأجمع بعظم » وأنطق بلحم » 

ومنهم من يقول بسعة رزق الغى دون الذك » فانه ضيق رزقه 

هذا . ويوجدكثير من الاستدلالات لايأنى عليها العدد ولذلك قالوا :لله طرائق بعدد 
أنفاس الخلائق . 

وخليق بنا أن نرجو فضيلة شيخ اها مع الأزهس أن ينشر علىقراء هذه نجل رسالته القيمة 
الى وضعها فى فاسفة الأديان ونال عليها لقب الدكتوراه من إحسدى جامعات فرنسا » 
فهى رسالة قيمة ظفرت بامجاب أساتذة الأكاديميات فى فسنسا وأثى علما المشتغلون 
بنظر يات الأديان ثناء عميقا مستطابا يبعث فى النفوس عواءل الشوق الى النظر إليها بعين 
الإجلال والإكبار »و بعثها من جديد لتنششر بين البيئات العامية المدنية منها والدينية فتكون 
يلسا يذهب بالأأوصاب ويهدى الخائر الى خير السبلل والأبواب مة عناص بطر 

المحاى 


فا 


من ملام | أشخصية السلمة 


شخصية الإنسان مموعة من الصفات تميزه عن غيره » وتحدد ملاح ذاته » وتعطية 
الطابع االخاص به ؛ وللسلم شخصية مثالية يمكن أن نجتلى مكوناتها فى هدى القرآن لكريم » 
وأدب السنة المطهرة » وعمل الصا مين من سلف المؤمنين ؛ ومن هذه المكونات 
ما يتصل بالبدن » ومنها ما يتتصل بالعقل » ومنها ما يتصل بالنفس والروح ؛ فالمسم 
المثالى رجل صحبح البدن قوى العضل شديد المنة » صا بقوته وفتوته وصحته وسلامة 
بدنه لاعمل والنضال » والاحتّال وحدوء البال » لأن المسم الضعيف أو العليل أو المئوف 
بآفة من عوامل الخدم قد ينال تفكير صاحبه بالخلل » وقد يدخل على نفسه بالسأم 
والملل . . ٠‏ وجسم المسلم بناية ربه الذى خلقه فسواه فعدله» فى أى صورة ماشاء ركبه» 
وبناية بناها الرحمن يجب أن تسكرم وأن تحفظ وتصان ٠‏ 

والمسلم المثالى رجل علم ومعرنة وثقافة » يطلب العلم من المهد إلى المهد » وكلما نال 
مزيدا من العلم أقنعه ذلك المزيد بأنه لا زال يحاجة إلى ازدياد » لأن العسلم لا تهاية له» 
ولأن المء مهما حصل من المعرفة فان بزال محجو با عن الكثير هن العلوم والمءارف : 
د وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » ٠‏ 

والمسم المثالى رجل أخلاق » بل هو الأخلاق الكريمة تسعى على الأرض مصورة 
فى إنسان ؛ لأن الأخلاق الفاضلة هى دعامة الإسلام وأس بنائه » وأقرب المسلمين 
مجالس من رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام يومالقيامة أحاستهم أخلاقا » وهو القائل 
يعلم أتباعه : « اتق الله حيئا كنت » وأتيع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس 
لق حمق ها اده 

وهذا التكامل الحسمى العقلى النفسى قد نلحظه فى الحدف العام لقوله عن هن قائل : 
« لقد خلقنا الإفسان فى أحسن تقويم » أى فى أحسن تعديل منجهة الشكل والصورة » 
ومن جهة العقل والفهم » ومن جهة الاستعداد ليكون خليفة الله تبارك وتعالى فى هذا 
الكون العرريض .. وخير الناس من استغل هذا التقوي المثالى اكيم ليو تى أ كله ومرته 
بأفضل الوسائل وفى أنظف الميادين ... 


من ملاح الشخصية المساءة أرفل 


ومن مقومات شخصية المسلم أنه سيد نفسه بامتلاكه زمامها » وسيد العالم بصلاحه 
وإصلاحه » وقوامته على الناس » وشهادته على العالمين ؛ ولكنه أيضا عبد الله وحده » 
وليس عبدا لسواه » لا تذل جيهته لغير الله » ولا تخفض هامعه إلا لبارئه ومولاه » 
إذ خضوع الخلوق للبارئ عن » ورضا المسلم بالمذلة أمام سوى الله كفر ونخزى : « ولا 
تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعاون إن كتتم مؤمنين » « ولله العزة ولرسوله وللؤمنين » 
وليست العزة فى المسلم كيرا أو تجبرا » فقد جعل الله مصير الكبر إلى النار « أليس 
فى جهنم مثوى للتكيرين » ؟ وقال رسول الله عليه صلوات الله : « لا يدخل الخنة 
من كان فى قلبه مثقال حبة من كبر» » ولكن هذه العزة إباء للضمم » وترفع عن العيب» 
ومقاومة للهوان؛ وعمر الفاروق يقول: «يعجبى من الرجل إذا سيم خطة خسف أن يقول 
(لا ) عملء فيه » !2.. ٠‏ كا أن سيادة المسلم على العالم تقتضيه أن يكون أهلا لهذه السيادة 
بعلمه وفضله » وقوته وعدالته وهدايته » وأن يكون قدوة عليا للناس » ملهم على حقه » 
ولا تماونه على باطلهم ؛ والرسول يقول فى هذا : « لا يكن أحدك إمعة » يقول أنا مع 
الناس » إن أحسن الناس أحسنت » وإن أساءوا أسأت ؛ ولكن وطنوا أتقسكم 
إذا أحسن الناس أن تحستوا » و إن أساءوا أن تجتنيوا إساعتهم ٠.٠.1»‏ 


والمسلم موصول بين الحق عز وجل » وهذه الصله ترفعه عن ثرابية الأرض إلىنورانية 
السواء ».ومن حضيض الضعف والاستكانة إلى معاقل الاعتزاز والصيانة » وتجعله موقنا 
بحقه» مستمسكا برأيه» قو يا على باطل الناس» نفورا من أهوائهم : « ثمن يكفر بالطاغوت 
و يؤمن بالله قد استقسك بالعروة الوئق لااتفصام لها والله سميع عليم »» « ومن يسم وجهه 
إلى الله وهو محسن ققد استقسك بالعروة الوثق و إلى الله عاقبة الأمور »... وما دام المسلم 
قد وصل حبله بحبل الله » وقد أسلم وجهه لله » وقد استسك بالعروة الوثق » وقد آمن 
وأحسن وعملعملا صالحاء فان يكون للشيطان عليه سبيل» بل سيراه المسلم دائما عدوا مبينا 
له » فلا يقبل عليه .ولا يميل إليه » وسيقم المسلم من نفسه على نفسه رقيبا وحسيبا 
و بصيرا لأنه بتذكردائما أن ساعة ستأتى يلق إليه فا جل أعماله 3 ويقال له :» اقرأ 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليسك حسيبا » » وسيجد المسلم هذا السجل دقيقا حريصا 
فى التدوين والتسجيل » وسيجد الخزاء .إن خيرا نفير » وإن شرا فشر » « وأن ليس 
للانسان إلا ماسعى » وأن سعيه سوف يرى » ثم يجزاه الخزاء الأوفى » وأن إلى ربك 
الى * !+ 


يكل يله الأزهص 


ومن مقومات شخصية المسلم أنه رجل جماعى وليس بأنوى » » فهو ممن ,ؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » وهو رجل يعطى قبل أن يأخذ » وهو رجل قسد غرس 
فى نفسه وقلبيه حب التعاون والتعاطف وااءآلف » لأن مولاه يق-ول له : « وتعاونوا 
على البروالتقوى» ولاتعاونوا على الإثم والعدوان » ورسوله صل الله عليه وسم يقول: « والله 
فىعون العبد مادام العبد فى عون أخيه »...وهو رجل ودود بوش » ليس يانطوا فى 
ولا بانعزالى » بل يخالط و يصادق ويتواد» ومن هنا قال عد نى الأخلاق: المؤمن إلف 
عالرق > ولنقر قمع لالد ولاولقية مه 


والمسلم صاحب الشخصية الإسلامية الصحيحة يقول « أنا » فى مواطن البذل 
والتضحية والإيثار ؛ خْينا دعا الله مدا صلوات الله عليه إلى أن يسك بالحق » و مل 
نفسه وغيره على هذا الحق » أهره بأن يذكر نفسه أولا » لأن المقام مقام تبعة وجهاد 
وتطبيق ؟ يقول الحق عن من قائل : « قل هذه سبيل ؛ أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعنى ».وسبحان الله » وما أنا من المشركين » .. . ورسول الإسلام عليه الصلاة 
والسلام يصور فى الأنصار هذه الروح الإبثارية التى تجعل صاحبها ينبى نفسه فى مواطن 
الشهوة والرغبة » و يقدمها فى مواطن النضال والبذل ٠‏ فيقول لم : « إنكم لتكثرون عند 
الفزع » وتقلون عند الطمع » وهذه صفة تجعل صاحبها فى أعلى عليين من صراتب السمو 
الأخلاق » فهو يعطى ولايننظر الأخذ» وهو يبذل ولايتوقع الأحر» وهو يكاغٍ كفاح ابمندى 
انجهول الذى يريد وجه الله وحده » والرسول يصور هذا بقوله فيا ينسب إليه : « أوصاتى 
وبى بنسع أوصيك بها : أوصانى بالإخلاص ف السر والعلانية» والقصد فى الغنى والفقر» 
والغدل فى الرضا والغضب » وأن أعطى من حرمنى » وأصل من قطعنى » وأعفو من 
ظامنى ؛ وأن يكون نطق ذكرا ؛ وصمتى فكرا » ونظرى عبرا » . . وقد صور الشاعس 
هذه الرتبة الإيثارية اللحالية من المن والأذى بقوله : 


وإن الذى بينى وبين بى أبى وبين بى عمى لختلف جدا 
أرام إلى نصرى بطاء » و إن هم دعونى إلى نصر أتيتهم شدا 
وإن يأكلوا الى وفرت للحومهم 2 وإن هدموا مجدى بنيت لم مجدا 
وإن زحروا طيرا نحس تمربى زححرت لم طيرا تمر بهم سعدا 
وإن ضيعوا غيبى حفظت غيوبهم وإنم هووا غى هويت لمرشدا 


دن ملاح الشخصية المسامة وال 


ولا أمل الحقد الدفين علهم فليس رئيسالقوممن يحملالقدا 
لم جل مالى إن تتابع لى غنى وإن قل مالى ل أ كلفهم رفدا! ! 
4 1 + 
ومن تمام شخصية المسلم المثالى أن تقهلى فيه الثبات والاطمئنان»لأن النفس الموامثنة 
هى الراضية المرضية عند الله فى الدنيا والآخرة » وثبات المسم على دينه وخلقه ومبادئه 
هوعنوان إيمانه ويقينه » وهو الذى يجعله لا ببغى عند النعمة » ولا ينزلزل لدى الحنة ٠.‏ 
والداء العياء الذى تكو منه امجتمعات دو ذيذية الأخلاق واضطراب النفوس » ولو آلى 
الله عبده ثباتا على ما رآه » وصبرا على ما يلاقيه » وثقة بالذى يرتجيه » لوجدت «كارم 
الأخلاق حراسها وحماتها ورجالهاء ولصان الله امجتمع من مآثم الثعالب التى تتلون بطباعها 
وأخلاقها تلون الحرباء » وقدبما أعطانا الشاعى العربى صورة كرية لثبات النفوس 
واطمئنان القلوب واستقرار الأخلاق برغم تقاب الأحداث والأيام فقال : 
فان تكن الأيام فينا تبدلت20 ببؤسى ونعمى » والحوادث تفعل 
فها لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للتى ليس تحجل 
ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحل مالا ستطاع فتحمل ! 
ولقد صوّر القسرآن الكريم هذا الثبات بأباغ من ذلك حين قال : « من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فنهم من قضى نحبه » ومنهم هن يأنظر » وما بداوا 
تبديلاع ! 1ء 
وقد يكون أبو الطيب المتنى تطلع إلى مثل هذا المعنى حين قال : 
وفى الخسم نفس لا تشيب بشيبه ولو انمافى الوجه منه حراب 
يغير منى الدهى ما شاء غيرها وأبلغ أقدى العمر وهى كعاب ا 


# #0 
هذا جانب من ملاح الشخصية المسامة » ولو تابعنا بقية الملاخ لأسلهنا هذا الماب 
إلى جوانب » فان شأن المسلم المثالىأن يظل دائما راقيا فى مساق الفضل والندلى » وصراتب 
السمو والعلو» حتى يكون ربانيا » وحتى يكون نعم الخليقة لبارئه فى هذا الوجود 01م 
أصمر الثمر بامى 
المدرس بالأزهى الشريف 


ثقافة السام 


لنذكر بالفخر أياما مضت »حمل المسامون فيها مشاعل النور » ومصابيح الحضارة ؛ 
ورفعوا للانسانية صروحا عالية » وقبابا سامقة » رودن عليها بدعوة الحق والعلم » والحسكة 
والمعرفة » والثقافة الشامله » والمانية المهذية ٠‏ . 


ولنحنّ بالإجلال جهود علساء المسامين الأولين » فى مكة والمدينة » والبصرة 
والكوفة » والفسطاط والقاهصيرة » ودمشق و بغداد » وقرطبة وغرناطة والقيروان » 
وبغارى وسمرقند وحرجان وسواها من عواصم الإسلام الكبرى » التى قامت فيها 
الخامعات الإسلامية » ومن بينها الأزهى جامعة الإسلام الكبرى » ومعهده العتيق » 
ذو التاريخ الحافل » والخهاد العلمى الطو يل المتصلى » خلال عشيرة قرون أو تزيد ٠‏ 


وهل ننمى هد بن موسى االحوارزى واضع علم احبر » والحسن بن الهياثم مبتكر نظريات 
علم الضوء » وابن النفيس مؤلف رسالعه فى الدورة الدموية » وجابر بن حيان صاحب 
المؤلفات فى عل الكيمياء » والفارابى وابن سينا وابن رشد والغزالى وسواهم من العلماء 
والمفكرين المسلمين » الذين كانوا يبحثون ويدرسون ويدونون » ويقيمون الصناعات » 
ويخترعون الآلات » وبرقبون حركات الكواكب ف أفلاكها » و يقيسون محيط الكرة 
الأرضية بالأجهزة الدقيقة » و ينشرون الثقافة بين الناس ؟ 

وكيف ننمى وديننا دين العم والثقافة » والداعى إلىتقدس الحكة والاستنارة بيب » 
وكتابه الحكيم ذخيرة من الداية والمعرفة» والاسلام رسالة دالمية تضمنها القرآنالكرم» و إن 
الإنسان ليقف مشدوها أمام العظمةالفكرية ات تجل فمها الإسلامعل عدعليه الصلاةوالسلام» 
وما بالك بدين إيعز العلم » و برفع شأن العلماء » و يعدم م المصابيح الحادية للانسانية » ويجعل 
قداسة العم مضارعة لقداسة العيادة » لأنه يعتتبر العلم ل ذاته من أسمى العبادة » وحسبك 
أن القرآن الكرم دائم الت ذكير بالعقل والتدبر والتفكير » وقد ذى العقلى ياسمه وأفعاله زهاء 
لمسين 05 وذكر العم 5 مواضع من آياته تناهز المائة» وذكر مشتقاته أضعاف ذلك » 


ثقافة المسم 00 


وجاء فيه ذكر فيه أولى الألباب أى العقول بضسع عشرة هرة » وذكر فيه أولو النهى أى 
العقول فى آخخر سورة طه » وجاء فيه ذ كر الحكة هرات كثيرة »© وهى بمعنى التفكير 
الرفيع » والفاسفة العملية : كعلم النفس والأخلاق ؛ وأسرار الخلق » وسنن الاجتّاع » 
ونلسفة التاريخ . 


والعلم فى اقرآن يشمل علوم الدين والدنيا فشتى أنواعها وفروعها ؛ وهذا العم هو 
ثقافة للم خلال الأجيال ؛ وهو واجب على المسامينكافة » يم يعبر عن ذلك احديث 
التبوى الشريف « طلب العم فريضة على كل مسلم » وبلغ من إعزاز شأن العلماء 
فى الإسلام أن جعاهم الرسول صلوات الله عليه وسلامة ورثة الأنبياء » وجعلهم فى الذروة 
من طبقات الأمة » فقال : « خيار أمتى علماؤها وخيار عامائها فقهاؤها » » يريد أن 
أفضل الناس هم العلماء » وأفضل العلماء هم المتخصصون فى ثى الدراسات » سواء منها 
الدينية والدئيوية ٠‏ ولقد قدم د الرسول الأتى للعالم مثالية قوامها العم والفلسفة العملية » 
وهذه المثالية العلبية هى التى أثلت لحضارة الإسلامية مجدها التليد المرموق » وقد حرى 
هذا فى وقت لم يكن للعلم الواقعى فيه شأن مذكور فى حياة البشر » بل كان الشأن للاساطير 
والأوهام ٠‏ . ثم نادى بصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان » ويأنالمستقبل له » و بهذا 
تقسدم الرسول بمعجزة أنحرى ل تدركها أفهام الناس من قبل » و وضع الأساس لديانة 
تقدمية صادقة » نرم العم والعقل » وتوجه الإنسان الى تفسير الوجود والخياة على 
ضوثهما » ولم يحصر رسالته فى قومه » بل ارتفعت شخصيته فوق حدود البيئة والمكان 
والزمان ؟ وهذه العظمة الذهنية هى إحدى معجزاته العظيمة » ولم تسكن الحضارة 
الإسلامية العالمية الشاملة إلا نتيجة من نتائ الفلسفة الإسلامية العملية » وليس المنيج 
العلمى التجربى الذى يعتمد عل المشاهدة والتجربة والقحيص وامتحان المقدمات من 
وضع بيكون فى كتايه « الأداة الجديدة » الذى ألقه عام ميلادية » بل إنءالقرآن 
الكريم هو الذى وضع قبل ذلك القاريخ بألف عام أساس هذا المنهج العامى » بما حوت 
آيانه من دعوة إلىالتأمل والنظر والتفكير » وترك الأوهام والتقليد . وهذا المتهج القرآنى 
الرفيع يحب أن ترتكر عليه ثقافة المسلم اليوم » حتى يفك بالعقلية العلمية » فيواجه 
الحقائق » ويعنى بالخوهر دون العرض » ويطلب اللب دون القشور ٠.‏ 


وفرض العسلم وجعله إلزاما على كل مسلم هو الذى ساعد على انذشار الروح العلمى بين 


1 مجله الأزص 


المسلمين فى الأمس البعيد » وما أحوجنا اليوم إلى هذا كله لنستعيد مجدنا العلمى الغابر » 
ونسترد شخصيتنا الإسلامية » التى تعد الثقافة العلمية أولى مميزاتها الأصلية ٠‏ 


لقد كان من أخص صفات المم فى القديم احرص عل التزود بقسط من الثقانة » 
وطلب العلم من المهد إلى الحدء والرحلة من أجله » والحجرة فى سبيله ؛ والإقبال على القراءة» 
وعلى تسكوين مكتبة متخيرة فى كل منزل » وحث الأبناء على الإقبال على العلم » وكان 
من الشعائركذلك : بذل الأموال الطائلة فى سبيل تشسجيع البحث والثقافة » وإعبزاز شأن 
العلماء حتى لقد كان الناس ينصرفون عن مواكب الرشيد فى عنفوان خلافته ليسيروا 
فى مواكب العلماء » وكان العم نورا يضىء لا نارا تحرق » فلم .تخذوه وسيلة للافساد 
ولا للتجارة والمنصب » حتى لقد أريد أبو حنيفة على تولى منصب القضاء فأبى ذلك إباء 
شديدا » وكذلك فعل غيره من أعلام الفقهاء . ١‏ 

وظل المسامون يحرصون على الثقافة حرصا ظاهى! » والثرات العلمى والفكرى 
فى نضوج مستمر ؛ حتى كانت الأحداث التى توالت على المسلمين » فبددت هذا الثراث 
العلمى الخالد » وأشاعت اهل فى الءالم الإسلاتى ؛ وفى مقدمة هذه الأحداث : تخريب 
العبيديين ( الفاطميين ) و إحراقهم فى آخردولتهم لمديئة الفسطاط عام ده ه ؛ بما فيها 
من مساجد ومدارس وجامعات ومكتيات وكتب تعد بالملايين » ثم تخريب التتار لبغداد 
هسك الحضارة الرفيع فى العالم الإسلامى عام +50 د » ثم سقوط الأندلس فى أيدى الأسبان 
المهلة المدعين عام بوم ه وافناء علمائه! ومكتباتها وجامعاتها العتيدة ٠‏ 

وكان الملوك فى العالم الإسلامى يمون الحهل لتظل الشعوب مسخرة لطغيانهم ٠‏ 

واليوم الذى فقد المسامون فيه الزعامة العلمية والفكرية فى العالم هو اليو الذى فقدوا 
فيه نفوذه, الدولى » ومكاتهم الرفيعة بين الشعوب . وجاءت أوريا فوضعت يدها 
على تراث المسامين العلمى والفكرى والحضارى » واغتصيته لنفسها » بعد أنكانت قد 
ترجمت علوم المسامين ومعارفهم وفلسفاتهم فى القرن الثانى عشر والثالث عشر الميلادى ٠‏ 

إذا أرادت الشعوب الإسلامية اليوم أن تنمض من جديد » وأن تتبوأ مكانما 
المرموق ببن الأمم » فعليها أن نحارب اهل » وأن تسرف كل الإسراف فى نشر التعيم » 


ثقافة المسلم اول 


وإقامة المدارس » و بناء المامعات » وفتحالأندية الثقافية » والمكتبات العامة » وتشجيع 
الكتاب العربى ورعايته »م تشجع انجليرا مثلا الكتاب الإنجليزى وتتخذه أداة للدعاية 
لها فىكل مكان فى العالم ٠‏ 

يجب أن تتخفض هذه النسب المرفوعة للا'مية فى العالم الإسلاتى كله » وأن لا يكون 
العم فى مدارسنا معناه القراءة والكتابة سب » بل يجب أن يكون التعلبم الثانوى فرضا 
واجبا على كل مسلم فى كل مكان من العالم الإصلاتى ٠‏ 

إننا لنتألم حين نرى امجتمع الإسلامى لا يقدر العلم والعلماء » ولا حرص على القراءة 
والاستفادة» وحين نرى العلماء يحخلدون إلى الراحة» والخامعات تم بالمظاهر لا بالحقائق 
والعصبيات الثقافية يهدم بعضها البعض الآخر» والصحف وامجلات تصبح مصادر لثقافة 
الشعب ؟ ونأسف حين نرى المادية الماحة تصد الشباب عن العلم » والطلاب يجعلون 
هدفهم النجاح فى الامتحان لا العلم فى حد ذاته . 

ونطالب بالاهتام بالثقافة الإسلامية والتعلم الديى » وتقريرهها فى المناثج الدراسية 
الحديثة » بحيث تصبح المنائج شاملة لشتى الثقافات الإسلامية والعسبية القديمة وابخديدة ٠‏ 

ونطالب بالغاء قيود التعليم كافة فى جميع المدارس فى البلاد الإسلامية © حت يصبح 
العلم متاحا لمجميع دون استثناء » فليس للتعلم فى الإسلام قيود ولا لوائح ولا قوانين 
تصد عنه ٠‏ 

ويجب الإكثار من مدارس التعام للكيار » فالعلم حق لجميع » الكبار والصغار 
جميعا) فيه سواء . 

إن المسلم الذى يحب أن يعيشعزيزا فى وطنه » كر يما على الناس » هو الذى حرص 
على الثقافة » ويتزود يأ كبرقسط من المعرفة والعم 2 ليرقع من مستواه المادى والأدبى » 
وليتحرر من امهل والفقر والمرض » وليكون العلم وسيلته لنشر السعادة والرفاهية والخير 
والأمن والسلام بين الناس م 


شمر عبر ا متم هفاهى 


أذاي«الغريت 


عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبى فقال : 
«كن فى الدنيا كأنك غريب » أو عابر سبيل » . رواه البخارى وغيره ؛ وزاد ابن ماجه 
« وعد نفسك من أهل القبور » . 

تقديم : المنكب بفتح الميم وكسر الكاف جمع العضد والكتف » وأو فى الحديث 
ليست للشك من الراوى بل هى للتنويع » قيل لأن العبور لا يستلزم الغربة » فهو من 
عطف العام على الخاص » ولكنٌ المقام يعين هنا أنه عبور الغريب. فالأحسن ف الحواب 
أن الغريب من حيث هو غريب غيره من حيث هو عابر سبيل فيتأتى التنويع ٠‏ 

المعنى : 


إنه نما يزال يدؤى فى آفاق الدنيا » وأسماع الزمان » هذا النبا العظيم » والخطب 
الحسيم الذى وقع بالإنسانية فاشقاها » ونزل بها فأصابها وأصماها [] حين]نزها الله مندار 
رحمته » ومنزلةَ كرامته» إلى دار الفناء والشقاء ومئزلة البلاء والعناءء بمعصية آدم وحواء. 
ولا يزال المؤمنون الصادقون ممن حفظ الله عليهم قطارهم وستاعرع. 3 وسلم لم أذاوقهم 
ومداركهم يحدون مفارقة عجيبة بين أحاديث نفوسهم ومطامحها وبين متاع هذه الحياأة 
الدنيا وزيتتها ء ويستشعرون بونا بعيدا » وفرقا شديدا بين مآربهم وآمالم وبين 
ما يأخذون به منها ٠‏ وهو من الأدلة التى أقامها الله فى قرارات النفوس » وسويداوات 
القلوب » لتبصرة الإنسان بحقيقة أهره » وتذكيره بأنه نازل فى أرض غير أرضه » 
ومنزل غير منازله » وعيش غير عيثه » ليكون ذلك داعية له إلى أن يشتاق إلى وطنه 
وأهله » ويسعى إلى حياته وعيشه » ويلتمس السبيل الى االخلاص من غر به ووحشته » 
والخروج من عنائه وشقوته » فيستهدىالحادين » و قبع السالكين » ويطيع الرائدين » 


[] عن أسى الراى اصدء إذا رماء فأتغتة . 


آداب الغريب ل 


ويستقيم علىطريق الدعاة الى الله رب العالمين ؛ وليكون ذلك حافزا له على اتخاذ الأهبة » 
وإعداد العدّة » واصطحاب الزاد ء» وارتقاب المعاد ٠.‏ 

وفى هذا وردت هذه الوصية الكرية ممن دو أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وأرحم 
بهم من آبائهم وأمهاتهم » سيدنا مهد صلى الله عليه وسلم » لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
ومن بلغته من المؤمنين » أن يآشبه فى هذه الحياة الدنيا بالغريب فى خلاله وأ<واله؛ وى 
ثمائله وخصاله: من رقة القاب » وغزارة الدمع » وقسلة الهو » والحنين إلى الوطن » 
والاشتياق إلى الأهل » وانلحوف من الانقطاع » والسعى إلى اللقاء والاجتّاع » وأن 
ينشبه يعابر السبيل إلى وطنه وأهله : فى أن يسكون مصم العزم » دائم السعى » خفيف 
الأحمال » قليل الأثقال» لا يحيد فى سبيله إلى يمين ولا إلى ال » ولا يطمئن من حالاته 
إلى حال » ولا يقعد به شىء عن اقتحام العقبات وتجثم الأهوال ؛ وأن ينثبه فى هذه 
الدنيا بأهل القبور » فيطرح الفرح والمرح » والبطر والأشر » والفخر والجيلاء » والتعالى 
والكبرياء » ويباعد بين نفسه وبين الغرور » ويتزهها عن الاثام والشرور » فانه مستمن 
بعمله مأخوذ دذنبه» م أن أه ل القبور بيدالبلى مرتهنون » وعن الغرور واتحيلاء نا كبون» 
وعن البطاش والأذى عاحزون ٠‏ 


وقد بين الله ورسوله لهذه الأمسة صراط الله المستقيم » وطريقه القويم » ولم يدعهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلا على الحنيفية السمحة » وامحجة الواضحة » والطريقة 
البيضاء الناصعة التى لياها كنهارها » حتى لا تتفرق بهم السبل » م تفرقت بالضالين 
الحائرين » والغلاة والمبتدعين » ولا تتقطع بهم الأسباب 5 تقطعت بالمغرورين 
الغافلين » والمقصرين المفرطين » والوانين المتواكلين ٠.‏ « ليبلك من هلك عن بينة ويحيا 
من حى عن بينة و إن الله لسميع عايم » ؛ وهو سبيل واد لا يشتبه على الناظرين » 
ولا ياتبس على المستبصرين ٠‏ وفى ذلك يول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : والطريق 
إلى الله فى الحقيقة واحد لا تعدد فيه » وهو صراطه المستقيم الذى نصيه موصلا لمن 
سالكه إلى الله . قال الله تعالى : « وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بك عن سبيله» فوحد سبيله لأنه فى نفسه واحد لا تعدد فيه » وجمع السيل المخالفة 
لأنها كثيرة متعددة» ا ثبت أن النى صلى الله عليه وسلم خط خط ثم قال : « هذا سبيل 
الله » ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره ثم قال : « هذه سبل على كل سبيل منها 

إايق 


ينل مله الأزحص 


شيطان يدعو إليه ثم قرأ الآية» ؛ ولا يشكل على ذلك جمع هذا السبيل فى قوله تعالى: 
د قد جاءم من الله نور وكتاب مبين يهسدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» وقوله : 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا » لأن المراد بهذه السبل هى شعب الإبمان وطرائقه 
التى ينتظمها سبيل الله وتتحاذى في هكالصلاة والصيام والزكاة والبر والصلة وغيرها » كالذى 
كتب به عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عدى بن عدى « ان للاأيمان فرائض وششرائع 
وحدودا وسننا » فن استكلها استكل الإيمان » ومن لم يستكاها لم يستكل الإيمان ٠‏ فآن 
أعش فسأبينها لم حتى تعملوا بها » وإن أمت فا أنا على صحبتكم بحرريص » وهو مما 
صدر به البخارى رحمه الله كتاب الإيمان . 

وكا كان من الحق على عابر السبيل أن تخفف ما استطاع من الأحمال والأثقال 
فكذلك من احق على سالك سبيل الله أن .تخفف ما استطاع من التبعات والأوزار وأن 
يفرغ قوته وجهده مل ماينفعه من الزاد إلى يوم المعاد وى ذلك يقول الننى صل اللهعليه 
وسلم : « إنما يكفى أحدك من الدنيا مثل زاد الراكب » ويدخل عليه عمر رضى الله عنه 
وهو على حصير قد أثر فى جنبه فيقول : يا رسول الله لو اتحخذت فراشا أوثرمن هذا ؟ 
فيقول له صالله عليه وسلم: « مالى وللدنيا » وما للدنيا ومالى . والذى نفسى بيده ما مثلى 
ومثل الدنيا إلا كراكب سار فى يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح 
وتركها » وعن أبى ذرٌ الغفارى رضى الله عنه « إن خليل عهد إلى" أن دون جسر جهم 
طريقا ذا دحض ]١[‏ ومزلة [؟| وأنا أن نأتى عليه وفى أحمالنا اقتدار أحرى أن ننجو من 
أن نأنىعليه ونحن مواقي [؟]»وع نأبى الدرداء رضىالله عنه أن الى صلى الله عليه وسلوقال: 
« إن أمامم عقب ةكئودا [:] لا يحوزها المتقلون » ومن الحق علىهذا الغريب أن لا يكون 
وهو لا يدرى ماينتهى إليه أمره : من اللقاء أوالفراق » والعودة أو الانقطاع من 
الفرحين المسرورين فقد حك الله سبحانه من مقالهة قوم قارون له دلا تفرح إن الله لاحب 
الفرحين » وجعل السرور من موجبات الثبور وعذاب السعير إذ يقول: « وأما من أوتى 
كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثُبورا ويصلى سعيرا إنه كان فى أهله مسرورا إنه ظن أن لن 
يحور»()ي! جع لضد ذلك من إشفاق الإفسان و قلقه وخوفهوهو مقيم بين أهله من أسباب 
النجاة من عذا بالسموم : إذ يقول حكاية عن هؤلاء المشفقين حين ينجون فى يوم الدين 


. أى .يزلق من عليه (؟) عطف تفسير (م) جمع موقور من وقره إذا أثقله‎ )١( 
٠ يرجع‎ )0( ٠ صعبة‎ )4( 


آداب الغريب ل 


د إناكنا قبل فى أهلنا مشفقين فن الله علينا ووقانا عذاب السموم إناكنا من قبل ندعوه 
إنه هو الير الرحيم ٠»‏ 

وعليه أن لا يكون. من الغالين المشددين حتى لا يتتطرق إليه العجز والملل فيكون 
من المتقطعين » ففى الحديث : « إن الدين يسر ون ينماد الدين أحد إلا غلبه » فسددوا 
وقاربوا وأبشروا » واستعينوا بالغدوة والروحة وثبىء من الدبخة » ومعناه كا قال النووى 
رحمه الله : استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال فى وقت تشاطك » وفراغ قلوبك بحيث 
تستلذون بالعبادة ولا تسأمون وتباغون مقصودك م أن المسافر الحاذق يسير فى هذه 
الأوقات ويستريع هو ودابته فى غيرها فيصل إلى المقصود بغير تعب ٠‏ وعن عالشة 
أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : « عليكم بم) تطيقون ٠‏ فوالته لا يمل الله حتى تملوا » 
وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه » وفى رواية لا أخرى : « أحب الأعمال 
إلى الله أدومها وإن قل » ؟ وعليه أن يكون على بينة من أهره » و بصيرة فى دينه » فان 
الدين ليس بالرأى ولكنه اتباع وامتثال » ولا سبيل للوصول إلى الله إلا بما جاء به رسول 
الله ٠‏ والله سبحانه وتعالى يقول : « قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى 
وسبحان الله وما أنا من المشركين » وعن عانْسة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « من أحدث ف أمنا هذا ماليس منه فهو رد »وق رواية: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو ردّ » أى مردود عليه» ومن هنا شدّد ابن القم رحمه الله[ ]١‏ النكير على أهل 
الحهل بالسنة من المتصوفين السالكين على غير طريق العم بل على طرق الذوق والوجد 
والعادة إذ يقول : يرى أحدهم أحمى عن مطلوبه لا يدرى من يعبد » ولا بماذا يعبده » 
فتارة يعبده بذوقه ووجده » وتارة يعبده بعادة قوء.ه وأكايه : من لبس معين » أ وكشف 
رأسء أو -لق لية ونحوها » وتارة يعبده بالأوضاع التى وضعها بعض المتحذلقين» وليس 
لا أصل فى الدين » وتارة يعبده بم) تحبه نفسه وتهوامكائنا ماكان » وهنا طرق ومتاهات 
لايحصيها إلا رب العباد ٠‏ 

وقد وى هذا الإمام قبيل ذلك بيان ما يحتاج إليه السائر إلىالله والدارالآخرة فقال : 
« السائر إلى الله والدار الآخرة بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى 
مقصوده إلا بقوتين : قوة عامية » وقوة عملية - فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق 
ومواضع السلوك » فيقصدها سائرا فها » ويجتنب أسباب الحلاك » ومواضع العطب » 


(1) فىكتابه : طريق الحجرتين » وباب السعادتين ٠‏ 


ل له الأزهصس 


وطرق المهالك المتحرفة عن الطريق الموصل ٠‏ وبالقوة العملية يمير » بل السير حقيقة 
هو القوة العملية » فان السيرهو عمل المسافر » وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق 
وأعلامها » وأبصر المعاثر [1] والوهاد والطرق النا كبة عنها تقد <صل له شطر السعادة 
والفلاح» وبق عليه الشطر الآخروهو أن يضع عصاه على عاتقه وشمر مسافرا فى الطر يق 
قاطعا منازلما متزلة بعد منزلة . فكما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى » واستشعر 
القرب من المنزل » فهان عليه مثقة السفر » وكلما سكنت نفسه من كلا لالسهر ومواصلة 
الشد والرحيل» وعدها قرب التلاق » و برد العيش والوصول . فبحدث له ذلك نشاطا 
وفرحا وهمة ٠‏ فهو يقول : يا نفس أبشرى فقد قرب المنزل » ودنا التلاق » فلا تنقطعى 
فى الطريق دون الوصول » فيحال بينك وبين منازل الأحية فان صبرت وواصات 
المسرى وصلت حميدة مسرورة جذلة » وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكراءات ؛ 
وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة » فان الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة » 
وعمرك درجة من درج تلك الساعة ٠‏ فالله الله لا تتقطعى فى المفازة » فهو والله الحلاك 
والعطب لوكنت تعلمين » ٠‏ 


أما بعد فان أمامك أيها المنقطع الغريب و إن طال يك المقام» وأا المنفرد الوحيد 
وإنحفبك الأهل والأحباب والخدام» أهلا أحن إليك منأهلك» وأحبة أشدشوقا إليك 
وتعلقا بك من أحبتك » لا تصرفهم عن ذ كراك الأحداث والأغيار » ولا يذهب بشوقهم 
إليك اختلاف الليل والنهار » وإن أمامك من يغار عليسك من إساءة أحب الناس فى هذه 
الدنيا إليك وأعطفهم عليك ٠‏ فعن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم 
قال: « لاتؤذى اهأة زوجها ف الدنيا إلاقالت زوجه من امور العين : لاتؤذيه قاتلك الله 
فأتما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا » رواه الترمذى وحسنه » وستعم إن 
قدرلك الوصول ورأيتالأهل والمنازل أنه لاعيش إلا عيش الآخرة ؟] ورد عن رسو لالله» 
وأن هذهالحياة الدنيا ماهى إلا لحو ولعب وأن الدار الآخرة دىا يوان 66 وصفهاالله» وسترى 
إن خلصت من حبائل هذه الدار » ونزلت سالما فى دار القرار أنك لست إلاآيبا من دار 
الوحثة والاغتراب إلى دار الأنس والاقتراب » وأنك أعرف بما أعد الله لك ما كنت 
تشاهد وتبصر فىهذه الدار » فعن ابن عباس رضىالله عنهما فى قوله تعالى: « والذين قتلوا 
ف سبيل الله فان يضل أعمالحم سيهدهم و يصلح الم ويدخلهم الحنة عرّفها م» هم أعرف 


(1) جمع معثراسم مكان من عثر يعثر فهو عاثر. 


آداب الغثريب 577 


نازلهم من أهل المعة إذا انصرفوا إلى منازهم » ونحوه عن د بنكعب » وعن مجاهد : 
يهتدى أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا اعون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون 
عليها أحدا » وقال ابن القيم رحمه الله فى كتابه « حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » بعد 
أن ساق هذه الأقوال : هذا قول جمهور المفسرين . وتلخيص أقواهم ما قالهأبو عبيدة : 
عزفها لهم أى بينها لم حتى عرفوها من غير استدلال » ومصداق ذلك من السنة ما رواه 
البخارى فى صحيحه بسنده إلى أبى سعيد االخدرى رضى الله عنه أن تى الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « إذا خلص المؤمنون من النار حيسوا على قنطرة بين الحنة والنار يتقاصون 
مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لم بدخول اللحنة » والذى نقسى بيده 
إن أحدم بمنزله فى الحنة أدل منه بمسكنه كان ف الدنيا » وفى مسند آخر من حديث 
أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والذى بعثتى باحق ما أنتم فى الدنيا 
بأعرف يأحوالك ومساكنكم من أهل الحنة بأزواجهم ومسا كتنهم إذا دخلوا الحنة » . 
ولقد وصف القرآن الكريم هذه المنازل الطيبة والأهل الحسان والعيش الرغيد وصفا 
يز المشاعى » ويجتذب القاوب » ويرتفع بمطاخ النفوس ؛ وهو على ذلك إ نما يدركه 
المدركون ويعقله السامعون على نوع منالمقار بة والمناسبة بينه وبين مايعرفون» أماحقائقه 
كلها على ما أودعه الله فيها من جميل صنعه وعظم إبداعه فيا تقصر عنه مدارك العارفين 3 
وتتحسر دونه أوهام العالمين » و نحو من دذا قال ابن عباس رضى الله عنهما ومقاتل 
ابن سلوان رحمه الله » و إلى ذلك يشير قول الله سبحانه وتعالى : « فلا تعلم تفس ما أخفى 
لم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » » وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله عزوجل : أعددت لعبادى الصالحين 
مالاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب شر . مصداق ذلك فى كتاب 
الله « فلا تعلم نفس » الآية . ونحوه فى يح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدى » 
وفى معجم الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسو لالله صل الله عليه وسلم : 
« لى) خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعمت » ولا خطر على 
قلب بشر»ء ثم قال لها : تكلمى . فقالت « قد أفلح المؤمنون » ؛ وفى صحيح البخارى 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال : لغدوة فى سييل الله 
أو روحة خير من الدنيا وما فيها» ولقاب ]١[‏ قوس أحد 5 أو موضع قده ‏ يعنى سوط 


. القدر وما بين مقبض القوس وسيتها‎ )١( 


ل يله الأزصس 


من الحنة خير من الدنيا وما فيها » ولواطلعت اصرأة من نساء أهل اللنة الى الأرض. 
لملاأت ما بينهما رحا »٠١‏ ولأضاءت مابينهما » ولنصيفها ٠١‏ على رأسها خير من الدنيا 
وما فها ٠‏ 


فيا مجيا لك أيها المغرور ادع السراب عن منازل الأحباب » المسحور عن العيش, 
المنىء بما بغص” من الطعام والشراب » كيف تنصح فلا تنتصح » وتزحر فلا تزديحص » 
وتذكر فلا تدكر » وتدعى فلا ننجيب » وترقق فلا ترق » وتخوف فلا تلين » ويناح لك 
فلا تبى » وتشموق فلا تشتاق ! ؟ وليتك أيها الحروم المغبون إذ حرمت نفسك الروح 
والريحان فى جوار الرحيم الرحمن حرجت من الدنيا كفافا لا إلى العذاب ولا إلى النعيم > 
وم يلق بك فى قعر ابحم ٠‏ 


ولو أنا إذا متنا ترك لكانالموت راحةكل حى 

ولكا إذا متنا بعثنا 2 وإسأل بعد ذاعن كل شىء 
نعم إنه والله هو النبأ العظيم وانداب الحسم « أخسبتم أنما خلقناى عبثا وأنم إلينا 
لا ترجعون » . « وخلق اللهالسموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كدبت وهم 
لا .يظامون «٠.»‏ يوم نجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لوأن 
بينها وبينه أمدا بعيدا » . « يا حسرة علىالعباد مايأتييم من رسول إلاكانوا به يستهزئون » 
5 وما ظلمناهم ولكن كانوا أنقسهم يظلمون » ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ٠‏ 


مود فرج العقرة 
المدرس بكلية الاغة العربية 


ذو أىطيا دو غطاء رانها . 


/ا4م 1 


معجزة بوية 
توشك أن تتحقق 


منذ ثمانية عشر عاما كبت فى مله ( الفتح ) الغراء » أتى كان يصدرها أنى العلامة 
امحقق السيد حب الدين اللخطيب صاحها ( ورئيس التحرير نجلة الأزهى الآن) ٠‏ 


كتبت ذلك المقال فى و١‏ شوال سنة مه"١‏ » ونشر ف العدد الصادر يوم اللميس 
" ذى القعدة سنة ١1*04‏ عن ( معجزة نبوية توشك أن تكون ) . وقد رأيت فى هذا 
العام سنة 10 ( فى شهر شعبان الماضى ) أمارة أخرى تؤكر نحقق هذه المعجزة ٠.‏ 

فرأيت أن من الواجب إعادة نشر ذاك المقال إثياتا تاريحيا للم توقعته من نحقق 
هذه المعجزة النبوية الباهرة » ثم التعقيب عليه ما رأيت فى هذا العام ٠‏ وهاك نص 
المقال الأول : 

قرأت ما نشره ( الفتح ) فى عدده الصادر يوم ه شوال سنة مه"١‏ عن النجاح الذى 
كتبه الله لحكومة صاحب الخلالة الملك عبد العزيزآ ل سعود باستنباط منايع الماء 
العذب التى استخرجت بالمضخات الارتوازية فى منطققة (الخرج) من أعمال (الحسا (0)) 
ثم جلبت إليها الحاريث البخارية وعمات الأيدى فى إدارتها -تى قمنى إصلاح 1 لاف 
الأفدنة فيها وزينت بغرس أنواع النخيل وأصناف الفواكه وزرع الحبوب ٠‏ 

ثم قرأت ما نشره فى عدده الصادر يوم ١١‏ شوال ( ونشرت الأهرام بعد ذلك مثا 
يوم الأر بعاء 1 شوال ) عن قيام حكومة جلالة الملك ابن سعود .تجارب فى مختاف 
جهات املك الع بية السعودية لاستناط المياه من الآبار الارتوازية توطئة لتعميم 


)0 الصواب أن «الخرج» من أعمالالرياض ٠‏ وأما «الحسا» قصوابها «الأأحساء» 
وهى منقة شرق الرياض بعيدة منها ٠‏ 


ل مجلة الأزهس 


الزراعة وانهاض البلاد اقتصاديا . وقد أحريت الحفريات فى ( الدمام ) من أعمال الحسا 
فى شهر شعبان الاضى فظهرت المياه بقوة اثنين وعشرين ألف برميل فى اليوم » باقساع 
ثمانى صفائح للبرميل الواحسد » وأن الضغط يدفع الماء إلى عشرين قدما فوق سطح 
الأرض » وأن حفر يات أخرى أحريت فى بداية شبر رمضان ف ( الحبيل ) فظهر الماء 
قويا وبغاية العذوبة » وأحريت حفريات أتخرى فى ( القطيف ) نظهر الماء إلى علو 
ثلاثين قدما فوق سطح الأرض . 


قرأت هذا الخبر فذكرت بشرى حمدية عظيمة » فى حديث صميح » قد لا يعرقه 
إلا القليل من الناس » ول أكن أظن أنها قريبة التحقيق والوجود فى عصرنا - 


فقد روى الإمام أحمد بن حتبل فى مسنده ( يرقم 8814 ج 7 ص .لام الال ) 
قال : حدثنا مهد بن الصباح » قال : حدثنا إسمعيل يعنى ابن زكريا » عن سهيل عن أبيه 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى تعود 
أرض العسرب مروجا وأنمارا » وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلاضلال 
الطريق » وحتى يكثر الحرج ٠‏ قالوا : وما الحرج يا رسول الله ؟ قال : القتل  »‏ 


وهذا إسناد صصح جدا » على شرط الشيخين : البخارى ومسل . وتقله المافظ الطيثمى 
فى جمع الزوائد (ج /ا ص مم ) ونسبه لمسند أحمد وقال : « رجاله رجال الصحيح » ٠‏ 


وروى الحام أبو عيد الله فى المستدرك (ج غ ص باناغ ) الشطر الأول منه ياسناد 
آخر من طر يق سفيان عن سهيل بن أنى صا عن أبيه عن أبى هريرة » وصمحه على شرط 
مسم 4 ووافقه الحافظ الذهى » وهوكا قالا . 

وقد بدأت هذه المعجزة أن تكون » فان استنباط المياه من أرض اللخزيرة إذا سار 
سيرته أعادها روجا وأنهارا » ا بشر بذلك رسول الله » لما فى تكاثرالمياه والأثجار 
وأنواع النبات من أثرفى مناخ البلاد» وازدياد الأمطار إلى غبر ذلك مما هو معروف مشاهد . 


وهذا الحديث ل يظهر أثر لتحققه قبل هذه الأيام » وهو معجزة قطعية لا يعتورها 
الشك ولا الريبة » ولا يستطيع الملحدون ولا المبشرون أن يدّعوا أن هذا الحديث 
اخترعه العلماء والحدثون فى هذا العصر » وهو فى كتب قديمة » أصوها الخططوطة حاضرة 


معجزة نبواية لكل 


ثابتة التاريخ ٠‏ بل إن مسد أحمد مطبوع سنة ١1‏ أى منذ مع سنة ؟ قبل أن نرى 
أمارة من أمارات تحقق هذه المعجزة النبوية ؛ وهو قبل ذلك #طوط مقروء ؛ موجود 
بين أيدى علماء الحديث من عصر الإمام رضى الله عنه ؟ منذ أكثر من ألف سنة . وهذا 
جمع الزوائد لفافظ الميشمى مخطوط محفوظ بدار السكتب المصرية ؟ وتاريكتابة النسخة 
ربيع الآخرسنة ١0‏ أى منذ أكثرمن .وه سنة ٠‏ 


وها أنا ذا أصجل هذه البشرى وبدء تحقق المعجزة قبل وقوعها فعلا فى مجلة « الفتح » 
فى شهر شوال من سنة 14 حتى يوقن من يعيش منا من قرائها أو من يألى بعدنا 
من أبنائنا من صحة هذه المعجزة النبوية ؛ بالإثرات القاريخى الذى لا يستطيع أعداء 
الإسلام أن يحادلوا فيه ٠‏ 


وإما أطلت فى بيان هذا - وهو بديهى كضوء النهار ‏ لما أرى من تلاعب 
المستشرقين ‏ ومن ورائهم المبشرون ‏ باثارتهم الثسكوك والريب حول تاربع الإسلام 
وحول الأحاديث الصحيحة 9 اتى ثبت بأدق طرق وصل إلا البشر فى التوئق من سحة 
التقل وأداء الأمانة . 1 


ثم يقلدهم أبناء المسلمين من اختلس أعداؤ: إؤنا عقولهم وعواطفهم وأهواءهم فركيوا 
رءرسهم يشكون فى كل شىء يأنى به الإسلام و يخدعون عن دينهم وعن مقومات 
مجدهم وعزهم » حتى ان منهم من لا يستحى أن يشكر كل معجزات غد صلى الله عليه 
وسلم عدا القرآن - ويصرح بأنه ل ؤت معجزة مادية قط :ا يعرفه المسلمون 
وغيره بالتواتر الذى لا سمو إليه الريب مم .يقرون للا“نبياء السابقين موسى 
وعيمى وغيرهما صاوات الله عليهم - بالمعجزات التى رويت لهم تحبيا إلى أساتفتهم 
من الهود والنصارى ولقا ! ! 


وإن فى تحةق هذه البشرى النبوية لتصديا لعلماء السنة فيا بذلوا من جهد ونصيحة 
إذ نقدوا ما ورد إلمهم من الروايات على محك القواعد الدقيقة التى اختاروها لمعرفة جيحها 
من زيفها حتى نفوا عن السنة التبوية كل ما حاول المبطلون أن يلصقوه بها فلم 
يركوا بعدهم فى ذلك مقالا لقائل ولا يجالا لصاحب هوى يريد أن ينصر هواه بانكار 


الصحييح وتصحيح الباطل ٠‏ 


1 مله الأزهص 


وقد عقب أنى العلامة السيد محب الدين اللخطيب عل مقالى فى العدد نفسه » بتعليق 
تاريخى نفيس . ثم زاد هذا البحث التار يخى إيضاحا وتثبيتا ‏ بعد م سسنوات تقريبا- 
بمقال نفيس نشره فى الدد الصادر من مجلة ( الفعح ) الغراء فى شبر حمادى الآخرة 
اسنة 8م18 5 

وأنا أرى وجوب إعادة نشر المقالين الآن فى عله ( الأزهس ) ٠‏ وأرجو من الأخ 
السيد المحب أن يحقق لنا هذه الأمنية . 


ع > 


والذى أريد أن أزيده بعد مقالى السابق : أن البشرى النبوية المعجزة » بعودة 
( أرض جزيرة العرب مروجا وأنهارا ) - رواها أيضا مسلم فى صحيحه » من حديث آخى 
لأبى هريرة ( صميح مس ج ١‏ ص ملام من طبعة بولاق سنة .184 مجرية ) » أى قبل 
طبع مسند الإمام أحمد الطبعة الأولى بثلاث وعشرين سنة ٠.‏ وصييح مسلم هو أحد 
الكتب الستة الثابتة ثبوت التواترعن مؤلفيها ؛ وهو حد ( الصحيحين ) اللذين نرى 
- كا يرىكثير من أتمة الحديث وحفاظه ‏ أن أحاديثهما قطعية الثبوت » عن أدلة ليس 
هذا موضع تفصيلها ٠‏ 

فروى مسلم فى صحيحه » عن قتيبة بن سعيد » عن يعقوب بن عيد الرحمن القارى » 
عن سهيل بن أبى صا » عن أبيه » عن ألى هريرة : « أن رسول الله صلى الله ليه وسلم 
قال : لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض » حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا ياد 
أحدا يقبلها منه » وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا» ٠‏ 

وهذا الحسديث رواه أيضا الإمام أحمد فى مسنده ( رقم : ممه بتحقيقنا » ج ٠‏ 
ص ١غ‏ من طبعة الحلبى سنة ١١‏ مجرية  )‏ رواه عن قتيبة بن سعيد » بالإسناد الذى 
رواة به مسلم ٠‏ وهو إسناد كالشمس » لا نشك فى ته أحد يفقه الأسانيد الصحاح 
وثبوتها ٠.‏ 

وقد أتاح الله لى من فضله أن زرت ( الرياض ) عاصة الملكة العر بية السعودية » 
فى شهر شعبان من هذا العام ( سنة و/ا"8١‏ ) فى رحلة إلى ايجاز وتجد » باذن ملكى 
كريم ؛ من حضرة صاحب ابلكلالة سيد العرب و إمام المسامين » الملك الإمام ( سعود 
ابن عبد العز يز ) أطال الله بقاءه موفقا منصورا . 


معسجزة نبوية لكل 


وقد تفضل حفظه الله فأمى بدعوتى للعثاء على المائدة الملكية فى حضرة جلالته 
ورعايتف مساء يوم الأر بعاء ١‏ شعبان سنة مم١‏ فكان مم) تعنت به واستبشرت 
فى ذلك اليوم التاريخى العظيم : أن علمت وتن جلوس تنتظر الإذن بالتشرف بالمقابلة 
الملسكية خبرا عظيا جليلا عن وفرة المياه الحوفية فى أرض الحزيرة وفورتم ]١[‏ نما كان 
بشيرا بالذير العميم » وسعودا هذه الأمة العر بية العظيمة » موافقا لاسم مليكها وإمامها 
العظيم » وميشرا لما أن ستكون أيام ه كلها سعدا ورفعة وخيرا كثيرا » إن شاء الله ٠‏ 

ثم صدر بلاغ رسعى بهذه البشرى السعيدة » أذاعته المديرية العامة للاذاعة والصحافة 
والنشر . ونشر فى جريدة (البلاد السعودية ) فى عددها الصادر يوم المعة ١١‏ شعيان 
سنة ه10 ( .م مارس سنة 1405 ) ٠.‏ وهذا نص البلاغ الرمى : 

( حدث هام فى تارجم البلاد السعودية ) 
ثروة جديدة يقدمها جلالة الملك لشعبه الكريم 

أذاعت المديرية العامة للاذاعة والصحافة والنشر ما يألى : 

ما في حضرة صاحب الللالة الملك المعظم منذ أن ولى أمس هذه الأمة . ٠‏ وهو 
يفك آناء الليل وأطراف النهار فى أن يضمن لما مستقيلها » ويرفه عنها فى معيثتها . 

وكان أهم مايقلق بال جلالته ما ذكره الحيولوجيون من احتهال نضوب الماء فى الرياض 
فأصدر أمره الكريم وحرى عقد اتفاق مع شركة هيدروليك افرنك حفر آبار تجررببية 
للبحث عن المياه الحوفية فى الرياض ٠‏ 

وقد بد بالحفر فى البثر الأولى منذ بضعة شهور .وعندما بلغ الحفر ( ١١5١‏ ) مترا 
كانت التتيجة الى نزفها للاأمة العربية السعودية هى العثور على حقل مانى كبير يعد الأول 
من نوعه فى جزيرة العرب وهو حقل يمتد طولا من الحنوب إلى الثهال نحو ١.م‏ كيلو متر 


ويبلغ عرضه نحو ٠١١‏ كيلومتر وعهق الماء فيه نحو .٠غ‏ مثر. وقد ارتفع الماء حتى 
لم ببق بينه وبين سمطح الأرض سوى ثلاثين مسترا ٠‏ 


() اخجلة وقد نششرناهذا النبأ العظيرى اليزء الماضى ص40 ٠١‏ فى باب أنباء العالم الإسلاى 


لل مله الأزص 


وكية الماء التى يمسكن أخذها يوميا من ابر مليون جالون على أقل تقدير والماء 
عذب وممتاز. 

ولا شك أن هذه انتيجة العظيمة ااتى تفضل الله تعالى بها على هذه البلاد وأجراها 
على يد حضرة صاحب الحلالة الملك المعظر تعادل فى الأهمية منشئات الزيت فى هذه 
البلاد إن لم تكن أم . 

وستكون من أعظ. الأسباب لتأمين حاجات البلاد الزراعية » والاكتفاء الذاتى ٠‏ 
وسيجرى حفر آبار تجر ببية أنخرى فى مختلف المناطق إن شاء الله تعالى . تسأله تعالى 
أن يحفظ للبلاد مليكها الساهر على راحتها » ويديم توفيقه ) ٠‏ 

وهذا التبليغ الرسمى الدقيق يدل على أن قلب الخزيرة العربية » والقسم الأعظم 
من ساحاتها الشاسعة » كأنهفلك عظيم » فوق بحر خضم من الماء العذب الذى منه حياة 
كل ثشىء ٠ )١(‏ وهو أمارة جديدة على قرب تحقق البشرى النبوية المعجزة : أن تعود 
جزيرة العرب مسوجا وأنمارا ٠‏ 

وكان هذا بتقد يرالعزيز الحكيم » الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض » 
يحبى الأرض بعد موتها » وهو على كل شىء قدير . 

وكان هذا فى عهد الملك الإمام » ميمون النقيبة » سعود بن عبد العزيز» الذى سار 
على النبج القويم الذى وضع أساسه والده الإمام وسلفه العظيم رحمه الله ورضى عنه وأسكنه 
فسيح جناته ٠‏ 

أطالالله بقاء الممكالحمام » الإمام ( سعود )» ووفقه للقيام بما اضطلع بعبئه من احياء 
محد الإسلام » وامحافظة على استقلال الأمة العربية الكريمة » ووضعها مكانها اللائق بها 
فىهذه المياة » قائدة للاأم إلى الصلاح والسلام ٠ ٠٠‏ 


ابي ربكا كز 


)١(‏ انحله ‏ ويرى بعض اليو لوجبين الألمان وغيرهم أن حزيرة العرب يحترقها واديان 
كانا فى عصور ماقبل التارييح نهرين عظيمين ثم غاضا بعد ذلك نحت الأرض ٠‏ 


لكل 


حوث 


هصادرالشريعة النظطرية 


57 ؟ 5-5 

حجية القياس والتعبد به : 

القياس لايكون مصدرا تشريعيا إلا إذا قام الدليل هن قبل الشارع على اعتباره وقبول 
العمل به » ومثل القياس فى هذا سائر الآدلة الشرعية » ولهذا نجد عاماء الأصول عند 
كلامهم على هذه الأدلة يتعرضون لبيان حجية كل دليل منها » و يقيمون الأدلة والبراهين 
على إثباتها » سواء فى ذلك الأدلة التى اتفق العلماء على حجيتها كالكتاب والسنة » والأدلة 
التى اختلفوا فى حجيتها كالإجماع والقياس ونحوهها . 

وللاصوليين فى تعبيرهم عن مقصوده, فى هذا المقام عبارتان مشهورتان : إحداها 
حجية القياس » والثانية التعبديه؛ وهما عبارتان تختلفان فى اللفط والمفهوم وتتحدان فى الغاية 
والمقصود » وذلك لأن معنى حجية القياس أن القياس ج-ة شرعية وأصل من أصول 
الشريعة يستدل به على أحكام الوقائعالتى لم يرد فبها نص ولاإجماع . ومعنى التعبد بالقياس 
إيجاب الشارع تحصيل القياس ب والعمل به ف الوقائع التى لم برد فيها نص ولاإجماع » وهما 
معنيان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر » لأن ثبوت حبية القياس يستازم ثبوت 
التعبد به» و إلا لما كان هناك معنى مجيته » وجعله دليلا شرعيا ٠‏ وشبوت التعبد بالقياس 
يستلزم ثبوت حجبيته » وإلالما وجب تحصيله » وما حم العمل به » فاته لا ريصح العمل 
فى دين الله تعالى بغير حجة شرعية [0] ٠‏ 


)١(‏ راجع المستصتى للغزالى <؟ ص "7م ومابعد هاء والإحكام للأتمدى < مصعم 
وما بعدها » و##تصر المنتهى لابن الحاجب < ١‏ ص 768 ومابعدها » والتقرير والتحبير حم 
ص 76١‏ وما بعدها » وجمع الموامع وشرح ا1-لال امحل وحاشية العطار < ,ص .٠م‏ 
وما بعدها ٠.‏ 


ل يله الأزحر 


وقد اختلف ت كلمة العلماء فى حبية القياس وااتعيد به » و' ثرت آراؤهم فيه وتشعبت )١(‏ 
وحن لانعرض هنا لهذه الآراء حميعها وتكتفى .نما برأيين رئيسيين وهما : 


رأ النهور ومنهم الأربمة أصحاب المذاحب الفقهية المعروفة » وهو : أتالقياس حجة 
شرعية ومصدر تشريعى لأحكام الوقائع التى لا نص فيها ولا إماع. 

ورأى النظام (؟) وبعض الشيعة والظاهرية » وهو : أن القياس ليس حجة شرعية » 
ولا يجوز العمل به ٠‏ 


ولكل من الفريقين أدلة على ما ذهب إليه » ويحدر بنا قبل إيراد هذه الأدلة أن 
نبينهذهالحقيقة » وهى أنالمنكرين جية القياس_إذا استثنينا ابنحزم الظاهرى- لم يقولوا 
باهدار كل ما يسمى قياساء بل هم يعترفون حجية القياس الحلى » وهو ما يسكون المقيس 
فيه أولى بالحكم من المقيس عليه » ومن أمثلته نحريم ضرب الوالدين بالقياس على تحريم 
التأفيف الثابت يقوله تعالى : « فلا تقل لما أف » | ؟] 5 يعترفون بالقياس المساوى وهو 
الذى يقطع فيه بنفى الفارق بين المقيس والمقيس عليه » ومن أمثلته تحريم إتلاف مال 
اليتيم باللبس أو الإ حراق بالقياس على تحريم أكله الثابت بقوله تعالى: « إن الذين ,أ كلون 
أموال اليتاى ظلما » إنما يأكلون فى يطومهم نارا » وسيصلون سعيرا » [4] » وهذان 
النوعان يسميهما بعض الأصوليين ٠فهوم‏ الموافقة أودلالة النص ها أن منهم من أجاز 


)0 انظر المستصتى للغزالى <؟ ص عس؟ و 7# » ونهاية السول مع سلم الوصول 
<ع صه وما بعدها وإرشاد الفحول ص ؤل/ا١‏ » هلال ٠‏ 

(م) النظام هو إبراهم بن سيار البصرى المتوى سنة "اب ه وكان من علماء المعتزلة » 
ورئيسا لطائفة من طوائقهم سميت باسمه وهو أول مر أنكر الإجماع والقياس 
وأطال لسانه فى الصحابة ليتم له ه! أراد من نفى حبية إجماع الصحابة ورد تمسكهم 
بالقياس فى النوازل وهوكثير الطعن فى أهل الحديث أيضا وكان يعاقر اتخممر ويجاهس 
بالفسوق وهو الذى اذه الخوارج والروافض والظاهرية قدوة فى إتكار الإجماع 
والقياس انظر بقية الكلام عليه فى كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهى البغدادى 
ص 4لا وما بعدها ٠‏ 

(م) آية : مم من سورة الإسراء ٠‏ 

(:) آية : ٠١‏ من سورة النساءء 


بحوث فى مصادر الشريعة النظرية يلل 


القياس الذى وقع النص على علته خاصة » وأنكر ما كانت علته مستنبطة » وذلك كقياس 
حشرات البيوت كالفأرة ونحوها على الحرة فى الحكمٌ بطهارتها » لاشتراكها مع الهرة 
فى العلة اتى نص الشارع عايها » وهى الطواف ومخالطة الناس مخالطة يصعب عليهم التحرز 
منها » ما جاء فى الحديث : « اطرة ليست بنخحسة » إنها من الطوافين عليكم والطوافات « 


أما ابن حزم الظاهرى فانه وقف موقف امود » وأنكر أن تكون أحكام الششربعة 
معلل » وبق على هذا الرأى الحامد إنكار القياس جمله » ولم يفرق بين قياس جلى 
وقياس خفى » ولا بين مأكانت علته منصودة وماكانت علقه مستنبطة © وصرح 
فى كتابه « الإحكام فى أصول الأحكام » بأن شيخه داود بن على لم يقل بحجية القياس 
الملى » وهذا يخالف ما نسبه إليه بعض الأصوليين ٠٠١‏ » وإليك ماقاله فى هذا الموضوع 
مع شىء من التصرف : « ذهب أهل الظاهى إلى إبطال القياس جملة » وهو قولنا الذى 
ندين الله به » وذهب بعض منكرى القياس إلى القول به فى منصوص العله » وهذا 
لا يقول به داود ولا أحد من أحعابه » وإنما هو قول من لا يعتد به من جملتناء وإن الله 
تعالى لم يشرع شيعا منالأحكام لعلة أصلاء فاذا نص الله تعالى أورسوله صل الله عليه وسم 
على أن أ سكذا لسب بكذا أوم نأج لكذا أو لأنه كا نكذاء فعندى أنه .لم ذلك سببا للثىء 
فى ذلك الموضع خاصة ولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام فى غير تلك 
المواضع البتة » ثم راح يغلظ القول على القائلين بالقياس ويحل عليهم حمل جافية 
ويرميهم بالتناقض والاختلاف وقله الفهم والإنصاف ٠050‏ . 


ومن ينظر إلى الشريعة بامعان وتدبر يدرك أن ابن حزم قد تحرج بهذه النزعة 
عن طريقة الساف » وخالف بانكاره القياس الى بداهة العقول»إذ لا يتصور أن عاقلا 


)١(‏ انظر حاشية العطار على شرح الخلال نحلى بجمع الموامع < م ص ١م05‏ فقد جاء 
فما نقلا عن ابن السبى فى كتابه « الأشباه والنظائر » أنه عثر على مختصر ليف لداود 
فى أدلة الشرع لم يذ فيه القياس لكنه ذكرشيئا من الأقيسة الحلية سماها الاستنباط 
ولمذا نسب إليه فى جمع الخوامع عدم إنكاره القياس الى فقال : « ومنع داود 
غير احلى من القياس » ٠‏ 

9 الإحكام ف أصول الأحكام < باص مه وما بعدها ٠.‏ 


ليل له الأزهس 


يقول : إن قول الله تعالى « فلا تقل لما أف » لا يستفاد منه تحريم غير التأفيف كالضرب 
والحبس وغيرهما من أنواع الإيذاء لا بطريق القياس ولاغيره ٠رى‏ الطرق » ولولا 
أنا وجدنا ابن حزم يصرح بذلك فى كتابه « الكت » الذى ألفه فى إبطال القياس والرأى 
وااتعليل والاستحسان والتقليد لما كان العقل يصدق بنسيته إليه » و إليك ما قاله فى ذلك 
كا جاء فى نبراس العقول ]١[‏ « إن تحريم غير التأفيف من أنواع الإيذاء ليس مستفادا 
من القياس على التأفيف المحرم بقوله تعالى: « فلا تقل لما أف » بل هو مستفاد من قوله 
تعالى: ووبالوالذين إحدانا» وقوله-«:وقل زب ارجمهما + وقوله تعالى :د وقل نا قولة 
كريما » ودون الذرّة ليس مستفادا من القياس عل الذرة المنصوص عليها فى قولهدتمالى: 
« فن يعمل مثقال ذرة خسيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » [9؟] » وإنما هو 
مستفاد من قوله تعالى : «الى لاأضيع حمل عامل من من ذكر أو أنق»1[؟ وقوله : « لتجزى 
كل نفس بما تسعى » [4؛] إلى غير ذلك من أمثال هذين » وهو صري فى إنكاره 
القياس الللى . 

ومن هذا يتبين أن امخالفين فى حجية القياس ما عدا ابن حزم لا ينازعون إلا فى نوع 
واحد منه » وهو القياس الذى تكون العلة فيه ثابتة بطريق الاستنباط والاجتهاد » 
أما القياس الى أو المساوى أو الذى تكون العله فيه ثابتة بالنص فانهم يقولون بحجيته 
وجواز العمل به . وعلى هذا جرى الشوكانى فى كتابه « إرشاد الفحول » إذ يقول فيه 
بعدأن أورد أدله المثبتينالقياس ورد عامها ‏ : «إن القياس المأخوذ به هو ما وقع النص 
على علته » وما قطع فيه بنقى الفارق » وما كان من باب لهوى اللخطاب ولحن اللخطاب 
على اصطلاح من يسمى ذلك قياسا » (5) . 

و بعد هذا البيان الذى لا بد منه لمعرفة القياس الذى حرى االخلاف بين العلماء فى حجيته 
نورد ما استدل به كل من الفر يقين على مذهبه فوا للى : 


آج : باء م من سورة الزلزلة 2 
آية : 16 من سورة آل عمران 5 
آية : ١6‏ من سورة طه ٠‏ 


بحوث فى مصادر الشريعة النظرية /14 


أدلة القائلين بحجية القياس : أما القائلون بحجية القياس فقد استدلوا بالكتاب 
والسنة والإجماع والمعقول » أما الكتاب فاستدلوا منه بآيات كثيرة ذكرها عاما 
الأصول فى كتبهم المختلفة ٠٠١‏ نقتصر هنا على أهمها » وهى : 

أولا : قول الله تعالى : « هو الذى أتخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 
لأول الحشر ما ظنتتم أن يمخرجوا » وظنوا أنهم اماس بد فأتاهم الله من 
حيث ل يحتسبوا » وقذف فى قلويهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمتين 2 
فاعتبروا يا أولى الأبصار » [؟] فان الله تعالى بعد أن بين ما حل ببنى النضير من المهود 
حزاء ,كفرم وكدم ارسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أعقب هذا يقوله جل ثناؤه: 
« فاعتيروا يا أولى الأبصار » ومعناه تأملوا يا أحاب العقول السليمة فها تزل بمؤلاء القوم 
من العقاب » وفى السبب الذى استحقوا به هذا العقاب » حتى لا تفعلوا مثل فعلهم » 
فتعاقبوا بمثل عقو بتهم لأتم أناس مثلهم » وماجرى على المثيل يحرى على مثيله » وفى هذا 
دليل على أن المسببات تابعة لأسبابها » توجد أينا وجدت » والقياس الشرعى لا مخرج 
عن ذلك » فهو ترتيب للسبب على سببه أيننا وجد ذلك السبب » والحكم على النظيربه) 
حكم به على نظيره [؟] ٠‏ 

وثانيا : قول الله جل شأنه : « وضرب لنا مثلا ونبى خلقه قال من يحي العظام 
وهى رميم »قل يحيها الذى أنشأها أول مرة » وهو يكل خلق عليم» (4) فان الله تعالى نبت 
إعادة امخلوقات بعد فنائها بقياسها على بدء خلقها » فكا أنه سبحانه أوجدها بعد أن لم تكن 
فهو قادر على إعادتها بعد أن كانت موجودة » وهذا وإن كان قياسا فى الأمور الحسية » 
وليس قياسا فى الأمور الشرعية » إلا أنه يدل على حجية القياس فى الشرعيات » وذلك لأن 
الله تعالى لى) استدل على المتكرين للبعث بهذا القياس اقتضى ذلك أن إعطاء النظير حم 
نظيره ممالا ينبغى أن يتردد فيه عاقل ؟ وأن متكره يعد معاندا لى) اقتضته بداهة العقول» 
ومن ضمن ذلك القياس الشرعى المتنازع فيه . 


() داجع أصول السرخسى <ب ص ه؟١‏ وما بعدها والإحكام للاآمدى <م ص٠‏ 
وما بعدها وإرشاد الفحول ص ه/اؤ - بالا1 
(م) الآية الثانية من سورة الحشر (0) انظر مس الثبوت < ١م‏ ص ١0م‏ 
(4) آية : 74 من سورة يس 
[] 


1 مجله الأزهس 


وثالنا : الآيات الكثيرة التى يقرن الله فيها الحكم بعاته كقوله سبحانه فى الحيض : 
« قل هو أذى » فاعتزلوا النساء فى الحيض » ولا تقر بوهن حتى يطهرن » ]١[‏ وقوله جل 
شأنه فى الممر : « فاجتنبوه لعلكم تفلحون » إنما يريد الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة 
والبغضاء فى اثمر والميسر ويصدك عن ذر الله وعن الصلاة » وقوله جل ثناؤه فى إباحة 
التزوج بزوجة الابن المتبنى : « لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم » [؟] 
ووجه الاستدلال منها أن تعليل الشارع الحكيم ذه الأحكام إرشاد لخلق إلى أن الأحكام 
الشرعية مبنية على حكم ومصالم ومرتبطة بالأسباب والعلل» و إشارة منه جل شأنه إلى أن 
الحسكم يوجد حيث توجد علته وما بنى عليه » وهذا هو القياس المتنازع فيه ٠‏ 

وأما السنة فانهم استدلوا منها بأحاديث كثيرة نكتفى هنا بايراد أهمها وهى : 

أولا : حديث معاذ بنجبل وهو مارواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى أن النى صل 
الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا قاضيا إلى اهن قال له : ككف تقضى إذا عرض لك 
قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله » قال : فان لم تحد فى كتاب الله » قال : فبسنة رسول 
الله صل الله عليه وسلم » قال : فان لم تجد فى سنة رسول الله ولا فى كتاب الله» قال : أجتهد 
رأنى ولا آلو« أى لا أقصر فى الاجتهاد » فضرب رسول الله صدره وقال : « المد لله 
الذى فق سول وسؤل:الله لما يزقى ردول اام ++ : 

وهو حديث صحبح مدون فى الصحاح 5 قال إمام الحرمين و جماعة من الفقهاء » وقد 
تلقته الأمة بالقبول ولم يظهر فيه أحد طعنا وإنكارا » كا قال الغزالى فى المستصفى [4] 
ويفيد الطمأنينة و بمثله يصح إثبات الأصول » ؟ فى مس الثبوت وشرحه ره) . 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث : أن الرسول صل الله عليه وسلم أقر معاذا 
على الاجتهاد بالرأى إذا لم يحسد نصا يقضى به فى السكتاب أوالسنة » والقياس نوع 
من الاجتهاد بالرأى » فيكون حجة فى استنباط الأحكام الشرعية . 


٠ آية : ؟78 من سورة البقرة‎ )١( 

(0) آية : /م من سورة الأحزاب . 

(م) صحيح الترمذى ح > ص 54-8 طبع المطبعة المصرية » وسئن أبى داود < ٠‏ 
ص ١١5‏ طبع المطبعة التازية ٠‏ 

() حبص هوم  .‏ (ه) حورصمرم . 


بحوث فى مصادر الشريعة النظرية لل 


ويمكن أن يستدل يه من وجه آخر» وهو أن إجاية معاذ بما أجاب به » وعامه بأن 
الاجتهاد بالرأى أصل من الأصول التى يرجع إليها كالكتاب والسنة » دليل على أن ذلك 
أمس مقرر ومعروف لدى كبار الصحابة وخواصهم الذين يصلحون لمنصب القضاء » وهذا 
أبلغ فى الدلالة على حبية القياس (0) . 

وثانيا : مائثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الحسكم فى كثير من المسائل 
بطر يق القياس : منها مارواه أحمد والنسانى: «« أن رجلا من خثعم جاء إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقال: إن أبى أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا إستطيع ركوب الرحل » والحج 
مكتوب عليه أفاج عنه ؟ قال : أنت أ كبر ولده ؟ قال : نعم » قال : أرأيت لو كان 
على أبيك دين فقضيته عنه أكان يحزئ ذلك عنه ؟ قال : نعم » قال : فاحجج عنه » (5) ٠‏ 

فهذا من الرسول صل الله عليه وسلم بيان لحم بطريق القياس » وهو قياس دين الله 
تعالى وهو الحج على دين اللحاق فى وجوب القضاء ونفعه عن الغير . 

ومنها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عمر قال : هششت يوما فقبات وأنا صائم 
فاتيت النى صلى الله عليه وسم فقلت : صنعت اليوم أما عظيا » قبلت وأنا صائم » 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : أرأيت لو تمعضمضت بماء » وأنت صائم ؟ فقلت: 
لا بأس بذلك » فقال صلى الله عليه وسلم : ففيم [؟] ؟ » أى ففى أى أمى هذا الأسف ٠‏ 

ووجه الدلالة من هذا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحكم بقياس القبلة 
على المضمضة فى عدم إفساد الصيام لاشتراكهما فى أن كلا منهما مقدمة ووسيله 
إلى المقصود » ولم يترتب عليها المقصود » فان القبلة لم يترتب عليها نخااطة » والمضمضة 
لم يترتب عليها الشرب » وكا أن المضمضة لا تفسد الصيام فكذلك القبلة ٠‏ 

ومنها ما روى أن رجلا من فزارة أنكر ولده لما جاءت اهأته به أسود فقال لهالني 
صلى الله عليه وسلم : هل لك من إبل ؟ قال : نعم » قال : ما ألواتها؟قال : حمر » قال: 
هل فيها من أورق 4ع » قال : نعم » قال : فن أين ؟ قال : لعله نزعه عرق » قال : 


(1) نبراس العقول ص ١م ٠‏ 

(0) متتق الأخبار مع شرح نيل الأوطار < غ ص 84# ٠‏ 

(م) المصدر السايق < ع ص 11/8 ٠‏ 

(غ) الأورق:الذى فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة ومنه قبل لحامة ورقاء ٠‏ 
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وهذا لعله نتزعه عرق ٠ )١(‏ روى هذا الحديث البخارى ومسلم » وقال المزنى : فأبان له 
بما يعرف أن الجر من الإبل تنتج الأورق فكذلك المرأة البيضاء تلد الأسود » فقاس 
أحد نوعى الحيوان على الآخر وهو قياس فى الطبيعيات » لأن الأصل ليس فيه 'سب حتى 
نقول : إنه قياس فى إثيات النسب » فيستانس به على المطلوب » وهو حجية القياس 
فى الشرعيات ٠‏ 

ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن كثيرا من الأحكام بعللها وبالأسباب 
الداعية إلى تشريعها » وفى ذلك إرشاد إلى أن الأحكام الشرعية توجد حيث توجد عللها 
وأسيابها » وذلك هو القياس » والأمثله على ذلك كثيرة : 

منها قوله عليه الصلاة والسلام : ركنت نبيتكم عن ادخا هوم الأضاحى لأجل الدافة[؟] 
فكلوا وادخعروا » رواه مسلم [؟] ١‏ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ‏ لما سكل عن بيع الرطب 
بالتمر : « أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم » فقال : فلا إذا » رواه مالك 6). 

وأما الإجماع فى ثبت بالتواترالمعنوى عن جمع كثير من أ كابر الصحابة أنهم احتجوا 
بالقياس وعماوا به وتكرر ذلك منهم فى كثير من الوقائع المشهورة » ولم يظهر الإنكار 
من أحد منهم على ذلك فكان إجماعا منهم على العمل بالقياس » والأمثلة على ذلك كثيرة 
غخلفة تكشى منا ها يأتى : 

١‏ - أن الصحاية أجمعوا على تولية أبى بكر الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قياسا على إمامته فى الصلاة حتى قال بعضهم : « لقد رضيه رسول الله لديننا أفلا 
نرضاه لدنيانا » .)٠(‏ 


(1) منتق الأخبار مع شرحه نيل الأوطار < 5 ص م0 . 

[69 الدافة « بتشديد الفاء » الماعة من الناس تدف أى تقبل من بلد إلى آخر» 
والمراد بهم فى الحديث جماعة من الأعراب وفدوا على المديئة فى أيام عيد الأضحى » وكانوا 
فى حاجة إلى المعونة » فنبى الرسول عن ادخار لوم الأضاى لبفرقوها ويتصدقوا يبا 
فينتفع أولئك القادمون بها ٠‏ 

(") منتق الأخبار ج ه ص ٠١١‏ بشرح نيل الأوطار . 

(4) موطأ الإمام مالك بشرح المنتق ج ؛ ص 747 . 

(ه) راجع المستصتى للغزالى ج ,ا ص 747 ٠.‏ 


بحوث فى مصادر الشريعة النظرية لجل 


» - أن أيا بكورضى الله تعالى عنه سكل عن الكلالة فقال : أقول فيها برأنى فان 
يكن صوايا فن الله » وإن يكن خطأ فتى ومن الشيطان : الكلالة ما عدا الوالد والولد » 
يعنى أن الكلالة الميت الذى لا يكون فى ورثته والد ولا ولد » والمراد بالرأى فى كلامه 
القياس . 

وبيان ذلك : أن الله تعالى ذكر الكلالة فى آبتين من سورة النساء : إحداهما قوله 
تعالى : « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أوأخت فلكل واحد منهما 
السدس ]١[‏ » والثانية قوله تعالى : « يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك 
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك » (؟) فعلم من جموع الآآبتين أن الكلالة هى امرق 
هلك » وليس له ولد » ولم يذكرفى الآيتين ثىء عن الوالد » فاختلف الصحابة فى حكه » 
وتبع ذلك اختلافهم فى تفسير الكلالة » فرأى أبو كر أن الوالد مساو لاولد فى كونه 
عاصبا لليت قوى القراية منه » فقاس الوالد على الولد المنصوص عليه فى الآية الثائية ىأن 
عدم وجوده شرط لاستحقاق الإ<وة الميراث المذكور » وأن وجوده مانع للحم منه » وب 
عليه تفسيرها بقوله : الكلالة ما عدا الوالد والولد » . 


م - ما روى عن عمر بن االخطاب أنه كتب فى رسالته المشهورة إلى أبى موسى 
الأشعرى حيئا ولاه قضاء البصرة: « الفهم الفهم فيا يختلج فى صدرك مما لم يبلغك فى كتاب 
ولا سنة » اعرف الأشباه والنظائر » وقس الأمور برأيك » ثم اعمد إلى أحبها إلى الله 
وأشيهها بالحق فها ترى [*! » ٠‏ 


غ - أن عمر رضى الله عنه قيل له : إن سمرة أخذ الممر من تجار اليهود فى العشور 
وخللها وباعها » فقال : قاتل الله بمرة ! أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لعن الله الهود » حرءت علبهم الشحوم بفملوها ثم باعوها » وأكلوا أثمانها » فقد قاس 
عمر رضى الله عنه امر على الشحم فى أن تحريمها تحريم لببعها وأكل ثمنها كاف الشحم » 
فان الشارع لما حرم على اليبود أ كلدكان هذا التحريم تحر يما لبيعه وأكل ثمنه [4] ٠‏ 


(0) آيه ١١:‏ (0) آية : جار 
(م) أعلام الموقعين < ١‏ ص وو ٠‏ 
(8) المستصنى للغزالى < ما ص ع؛7 ٠‏ 
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ه - ماروى أن يعلى بن أمية كتب إلى عمر بن امطاب يسأله عن الرجل الذى 
قتلته اسرأة أيه وخليلهاء فتوةنفمعمر فى ذلك » فقال له على رذى الله تعالى عنه : أرأيت 
لو أن نفرا اشتركوا فى سرقة جزور فأخ-ذ هذا عضوا وهذا عضوا أكنت قاطعهم ؟ » 
قال : نع . قال: فكذلك » فكتب عمر إلى يعلى أن اقتلهما فلو اشتّرك فيه أهل صنعاء 
كلهم لقتلتهم 5 

ووجه الدلالة من ذلك أن عليا قاس القتل على السرقة وأقره عمر وسائر الصحابة 
على ذلك فيكون إجماعا منهم على حجية القياس وأنه دليل موصل إلى معرفة كم الله فيا لم 
يرد فيه نص 

وأما المعقول فاستدلوا منه بأن الله تعالى جعل الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع » فلا 
تأتىشريعة بعدها إلى يوم القيامة» و إذا فلا بد أن تكون مصادرها وافية بأحكام ما وجد 
وما سيوجد منالحوادث والقضايا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » ومن المعسلوم 
أن نصوص الكتاب وااسنة محدودة متناهية بانتهاء الوحى » وحوادث الناس وأقضيتهم 
غير محدودة ولامتناهية . والمتناهىلايفى بأحكام غير المتناهى إلا إذا فهمت العللالتى لأجلها 
شرعت الأحكام المنصوصة وطبقت علما يماثلها مما لم يرد فيه نص » وهذا هو القياس » 
فالقياس هو الطر يق الذى يظهر تناول النصوص الشرعية للوقائع التى لم يرد فيها نص » 
ويحجعلها شاملة لى) _ستجد من الحوادث والقضاياء بذاك تكون الشريعة صالحة للقطبيق 
فى كل زمان ومكان » وافية بحاجة العباد ومصالحهم إلى أن يرث الله الأرض ومن علما ٠‏ 

فا دكار القياس فى الشر بعة رب ها بالود وطعن عليها بعدم وفاتها بمصالح العباد 
وحاجاتهم وذلك مناف لكة الحكيم . 

هذا ما أهسكننا حمعه وصياغته من أدلة المهور على أن القياس حجة وأن العمل به 
جائز فى الشربعة الإسلامية ما 

ذكى ار بير عبار 
المدرس بكلية حقوق عين شمس 


٠. ص باهم‎ ١ < أعلام الموقعين‎ )١( 


فى مثل هذه الأيام من كل عام تمهفو قلوب المؤمنين إلى بيت الله الحسرام » وتهوى 
أفئدتهم إلى زمزم والمقام » وير نون بأبصارهم وبصائزم نحو مشرق نور التوحيد ومطلع 
شمس النبوة فى مكة المكرمة . وبمضى السعداء امحظوظون فى سباق طيب وتنافس #بب» 
إلى أخذ الأهبة وإعداد العدة لتلك الر<له الروحية التى لا يكل إيمان القادرين إلا بها ! 

ومن<قهذا البلد الحرام أن يطول إليه الشوق» وأن يتتصل به الوجد» وأن نبتغى إليه 
الوسيلة » لنتقضى لأرواحنا بعض الحظوة بالحياة بين الرحاب الرحيمة التى استقبات مهدا 
صل الله عليه وسلم ‏ نيا فآواه مولاه وأميا فعلمه واجتباه وأرسله رحمة للعالمين. وصدق 
الله العظيم 0 ألم يحدك يتها قآوى » ووجدك ضالا فهدى » ووجدك عائلا فأغنى »٠ ٠‏ 
« وكذلك أوحينا إليك روحا من أهرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعاناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مسقم ٠ ٠٠.‏ » ! 

ومن <ق هذا البلد الآمن أن «طوى المؤمنون جوانحهم على مبته و إعزازه » بقدر 
إعزازهم لأنفسهم التى جعلها الله بالإسلام الذى ذاع منها » و بالنى الذى استعلن بام 
الله فمها ‏ خير أمة أرجت للناس ٠.‏ 

... بهذه المشاعر الهائمة يحيا المؤمنون فى هذه الأيام . وكذلك كانوا منذ اللهظة الأولى 
التى أعلن فيها القرآن الكريم دعاء جد العرب إبراهيم : « رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى 
وب أن نعبد الأصنام » رب إنهن أضلإن كثيرا من الناس فن تبعنى فانه منى ومن عصائى 
فانك غفور رحيم » ر ينا إنى أسكنت من ذريق بواد غير ذى ز رع عند بيتك الحرم ر بن 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى لمهم وارزقهم من القُرات لعلهم بشكرون » 
ومنذ بلغهم نداء الله لخليله « وأذن ف الناس بالحج اتوك رجالا وعلى كل ضام ياتين 
من كل ل عميق . . . » « وليطوفوا بالبيت العتيق » ! + 

ومن ذا الذى يسمع هذا الرجاء وذلك النداء ثم لا ميزه الحنين إلى أطهر البقاع » 
ولا يغالبه الشوق إلى أشرف المنازل ؟ ومن ذا الذى تواتيه الحظوظ وتسعفه فرص المج 
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ثم لا يبادر بأداء هذه الشعيرة التى أوجبها المق سبحانه بقوله : « ولله على الناس ج البيت 
من اسقطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين » ولا يسارع إلى رؤية هذه 
المشاهد التى تروى تار بح الإسلام فى أطواره حميعا » سر يا وجهر يا»مكيا ومدنياء وتملا 
مع الأيام والليالى ما واجه رسول الله فى إخراجه الناس من الظلمات إلى النور » 
من رضا وخصام » وحرب وسلام » كان صلوات الله عليه فى حميعها الأسوة الحسنة » 
والرحمة العامة » والتفسير الصحيح لقول الله تعالى فيه : « لقد جاء م رسول من أنفسكم 
زيزعليه ما عنم حو يبص عليم با مؤمنين رءوف رحم » ٠‏ 

ألاما أحوج المسامين فى شرق الدنيا وغربها ‏ وقد تفرقت بهم السبل وعميت علهم 
الأنباء- إلى دراسة فريضة الحج فى زمانها ومكانها لتذكم يما للاباء فى ذممهم من حقوق 
ما زالوا فى الطريق إلى أدائها ! ! وليشهدوا ‏ كا قال الله منافع لهم » فى رأس قامتها 
نعمة التعارف والأخوة التى يفيضها ذلك المؤتمر الإسلاثى العام » ففيه يتواصون بالحق » 
ويتعاونون على البر والتقوى ويعرضون مشاكلهم » ويتدارسون سائلهم » ويضعون 
ا:لخطط الرشيدة الهادية لبناء الأمة الإسلامية الواحدة التى ا-تفل بها دستور مصر اللخديد 
ودساتير عربية أخرى » والتى إن قامت بينها فواصل الأرض » فلها من وشائج الإيمان 
وعواطف الرح, الماسة » ما يجحعلها فى الشدة والرخاء قلبا واحدا ينبض بالأخوة ورأيا 
مفردا يمضون معه إلى مواطن العزة والقوة » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم « مثل 
المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل اللسد الواحد إذا اشعى منه عضو تداى 
له سائر الحسد بالسهر والحى ». و إنما تحيا هذه الأمة الواحدة فى أضواء الإسلام وتعالمغد 
عليه الصلاة السلام » ولا غنى للذين ينشدوزسلام العالم ورفاهيته عن وساطة الإسلام ذلك » 
فهو دين السلام لاريب » فالسلام اسم الله الذى أ كل بالإسلام دينه » وأتم به 
على المؤمنين نعمته » ورضيه ل شرعة ومنهاجا » وهو دين السلام فى شعاره ونحيته 2 
والحنة التى وعد الله المؤمنين وراء أسوار الحياة هى دار السلام « والملائكة يدخسلون 
عليهم من كل باب » سلام عليكم يما صبرتم فنعم عقب الدار » . 

والحج فى حقيقته ومخزاه جسرة إلى الله واععراف عمل بأنه أكير من المال والأهل 
والولد » وأعن من كرائم الحياة ولذائذها التى ندعها وراء ظهورنا راضين ونحن '.ستقبل 
التقشف باسمين فى أداء هذه المناسك » الله أكبر الله أكير الله أكير ولله امد » الله أكير 
كيرا والمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا . ٠‏ لبيك اللهم لبيك . . لبيك لا شر يك 
لك لبيك ان امد والنعمة لك والملك لا شر يك لك . بهذه الوحدانية الحقة تجيش الضمائر 


لبيك اللهم لبيك لل 


وترتفع الحناحر فى تلك الأماكن المقدسة التى ارتفع فها صوت عد وصحبه حتى صدقهم الله 
وعده» ونصر عبده» وأعرن جنده © وهم الأحزاب وحده. وبهذه العقيده االخالصة يصدر 
وفد الله عن مكه بعزم صادق على أن لايدنسوا بالإثم هذه الأيدى التى وضعوها فى يد الرمن 
وهم يستلمون اجر الأسود أو يشيرون إليه » أوهكذا ينبغى أن يكونوا حتى يعطوا 
من أحمالمم ومشاعمرهم صور الحج لوو سان نزلت عللهم السكينة من فوق عرفات 4 
وغشيتهم الرحمات ؛ وباهى - بهم الحق ملائكته فقال : م ياملائكتقى : هؤلاء عبادى 
جاءونى بوهم سوفن أشبدك يا ملكت أنى غفرت للم »1 


فلتغتبط أنفس امحظوظين بمكة ؛ و بأول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين ؟ 
ولتطمئن قلويهم بالأمن يفرغه الله هلء قلوبهم فى مقام.! إبراهم ؛؟ فلا يذكرون هنالك غير 
الأخوة والسماحة والعفو ؛ ولا يصدرون إلى ديارهم إلا وقد عقدوا الحناصر وأ كدوا 
الأواصر على التعاون والتناصر فى السراء والضراء حتى يأم من التداعى ينيانهم وتتسلم 
من غدر الغادرين أوطانهم ؛ وتمضى الأمم العربية والإسلامية صفا واحدا فى كيان ععربى 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدينكله لله . 

٠‏ وما أكثر ما يعطى ج بيت الله وزيارة مسجد رسوله من معان وعبر ؛ وما يران 
من نافع الثْر ‏ وجليل الأثر» فعندهما تششحذ على طاعه الله العزائم » ومن ينبوعهما يغسل 
الله الخطايا والمآثم ؛ والمعصوم صلى الله عليه وسلم يقول : « من ج فلم يرفث وأ يفسق 
خرج من ذنوبه كوم ولدته أمه » وهتالك تستحكم الألفة بين المسامين بعد أن زالت 
من بيتهم فوارق الغنى والفقر » واتحت فواصل اللون وابمنس © وسيطر علهم إيمان 
ويقين بأن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب 4 لا فضل لعربى على يجمى إلا بالتقوى ٠‏ 
« يأما الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأتق وجعلنا كم شعو با وقبائل لتعارفوا إن أ كرمم 
عند الله أنقاع إن لله علم خبير » 5 

وف حفظ الله وحميل رعايته يا جبران ,بيت الله وزوار مسجد رسول الله ؛ فى الظعن 
والإقامة ؛ والءودة الراحة ؛ وكونوا على الدوام رعاة الحق ؛ 8 اللخلق » لتعلو ,ايديم 
وعزا كم الراية الإسلامية وت تبق بكم وحدة الأمة العربية ٠٠‏ 

معوض عوض ابر اشهم 
الواعظ العام 


الفضائل الاجرّاعية 
فى الشعر الجاهل 


دأب جماعة من الحاقدين على العرب » والمفتونين بالغرب »© على أن يجردوا العرب 
من فضائلهم وأخلاقهم وعلومهم » فهم إذا عنت لهم شيهة طاروا بها فرحا » وإن لم يحدوا 
شبهة اختلقوها : 
ان يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا عنى وما سمعوا من صالحّ دفنوا 
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت إنشر عتادهم أذنوا 
فنذ عهد غير بعيد كتب كاتب فى إحدى الصحف الكبرى يحتقر عقلية العرب 
الماهليين » ومنذ عهد غير بعيد قرأنا فيا ألف المؤلفون أن العرب اعتمدوا فى أ كثر 
علومهم على غيرهم من الأمم وبخاصة اليونان » ولا زلنا فسمع ونقرأ ما نعتيره افتراء 
على العقلية العربية ى االحاهلية و بعد الإسلام » وما نعده تجنيا على الفضائل التى سادت 
بين عرب الحاهلية ٠‏ 


على أن هذا اللتجنى على العرب ليس حديث الميلاد » فنذ ظهرت الشعو بية ونحن نقوأ 
أن العرب ليسوا عند الله من أحد » ولكن وجد فى تلك الأزمنة من كيار العلماء من رد 
هؤلاء الثشسعو ببين على أعقابهم ومن أبان لهم فضل العرب » وما امتازوا به من متانة 
أخلاق » ولطف ثعائل » وفصاحة ولسن » وزكانة وفطانة » وكان لايد أن تقابل مغالاة 
الشعو ببين بمغالاة مثلها » فذهب بعض المدافعين عن العرب إلى أن الله لم يخلق البسلاغة 
إلا فهم » وأن لغتهم أفضل اللغات » وهى متقدمة على جميع اللغات » ذلك : 
( أن أريابها وأصحابها هم العرب الذين لا أمة من الأمم تنازعهم فضائلهم » ولا تباريهم 
فى مناقههم ومحاستهم ) وأن الخطابة فيهم ارتجال وبديهة وعند غيرهم تكلف ومعاناة ٠‏ 


ولسنا مع هؤلاء ولا هؤلاء » لانغالى مغالاة المتعصبين على العرب لأن مايفترون عليهم 


الفضائل الاجتاعية يدل 


يتكره الحق والمنطق والتار يخ » ولا نغالى مغالاة المتعصبين للعرب لأن الدراسات الحديثة 
كشفت لنأ نواحى كثيرة من حياة الأمم وأخلاقها وفلسفاتها وعلومها وحضارتها » مما 
جعلنا تؤمن أنه من التورط أن نلق هذه الأحكام دون تريث أو تبصر » ولئن كان 
لمؤلاء الذين يرفعون شأن الأمة العر بية » و يفضلونها على سائر الأم » لأُن كان طؤلاء عذر 
من قصور الدراسات فى عهده, أو من قله اختلاطهم بالشعوب الأخرى أو ما استفزهم 
ويستفزهم به الشانئون المبغضون الذين يحاولون أن يحردوا أمة عظيمة كالأءة العربية 
من كل الفضائل والمعارفءفا عذر هؤلاء الدارسين المعاصرين الذين يأبون إلا أن يكون 
الفضل لأنم الغرب قديمة وحديثة ؟ 1 

وإذا كان القرآن الكريم ننى على عرب اللماهلية بعض عاداتهم وتقاليدهم » وسفه 
أحلامهم فى معتقداتهم » وسلوكهم ‏ أحيانا ‏ فأى أمة من الأمم القديمة أو الحديثة التى 
تدع أنها بلغت الذروة من الحضارة » أى أمة من هذه الأم سلمت من العيوب » بل 
من العيوب الضخمة الفاضحة» بلإننا نجد العذر لمجاهلل فيا كان يدين به من عاد» وما يختطه 
لنفسه من خلق » ولسكننا نمجب أشد العجب لهذه الشعوب التى ساد فيها العم والثقافة » 
وأضاءت عايها أنوار المعارف من كل جانب » ومع ذلك نجدها ‏ فى بعض ما 'تخذه من 
تقاليد ‏ أشد ضلالا من الداهليين أنفسهم ٠‏ 


على أنه إذا كان القرآن سقه أحلام الحاهليين فى بعض معتقداتهم فليس معنى ذلك أنه 
حردهم من الفضائل النفسية » أوحرمهم نعمة الخاق اميل » وكيف وقد أثنى الرسول 
صل الله عليه وس والصحاية من بعده على ماعامه من فضائلهم > فنراه صلى الله عليه وسلم 
سيد بحلف الفضول الذى عقد فى دار عبد الله بن جدعان » ويقول : لودعيت إليه فى 
الإسلام لأجبت » ثم يثنى على حاتم طى بأنه كان يحب مكارم الأخلاق » ويقول : لو كان 
اسلاميا لثرحمنا عليه » و يْبّى عمر بن االخطاب رضى الله عنه على زهير بن ابى سامى بأنه 
كان لا بمدح أحدا إلا بما فيه » وتدعو عاشة وغيرها رضى الله عنهم إلى مذاكرة الشعر 
الماهلى وحفظه » والعَاؤ منه لأنه بحث على معالى الأمور . 


ونرى عبد الملك بن هصوان ومعاوية بن أبى سفيان يثنيان ثناء عطرا على الشاعر 


الصعلوك عروة بن الورد » فرة يفضل على حاتم فى الحود» ومرة يتنى عبد الملك أن يكون 
عروة والدا له » وماكان عروة بدعا فى أولئك الماهليين » وكل ما كان عليه أنه كان سمح 


ل مجله الأزهس 


التفس عزيزها وكان يمع الفقراء فى حظيرة ويجرى عليهم الأرزاق » فلذلك سمى عروة 
الصعاليك . 

ولقد كتب العالم الشاعر ابن سنان اللحفاجى فصلا ممتعا فى كتابه ( سر الفصاحة ) 
عن العرب وتفضيلهم ؛ وما جاء فى هذا الفصل : « وأما العقول الصحيحة » والأذهان 
الصافية » فالأمى فى تفضيلهم بها واضخ » وذلك أنهم لم يكونوا أهل تعليم ودرس » 
ولا أاب كتب وصحف و ولايعرفون كيف التأديب والرياضة » ولايعامون وجه اقتباس 
العم والرواية » وفى كلامهم من الحسك العجيبة » والأمثال الغريبة » والحث على محاسن 
الأخلاق » والأهس ميل الأفعال » ما إذا تأملته غض عندك ما يروى عن حكاء اليونانبين 
وسبل الأمى عليك فيا حكاه الناس عنهم » ووجدت تلك الفصول اليسيرة والفقر القليلة » 
سند إلى جليل من الحكاء » وتضاف إلى رئيس من العلماء » وأمثالحا واضعافها فى شعر 
راع جلف » ومن كلام عبد مر » ينشتها طبعه بلا تثقيف » ويسمح بها خاطره عن 
غير صقال » . 

وسبيلنا فى هذه الكثمات القصار أن نضع أمام الأنظار ما كان دسود فى المجتمع الحاهلى 
من فضائل جماعية من شأنها أن توجد بين الناس التعاطف والتواد وا مجبة ؛ وأن نيين 
أن اماهليين على الرغم مما كان بينهم من مشاحنات ومنازعات وحروب ©» كانت لمر سجايا 
كربمة خفف من حرارة هذه الأجواء » وتلطف من حدة هذه الحياة العنيقة الثائرة ٠‏ 

وسنعتمد ىهذا البحث عل الدعر الاهلى مستخلصين منه أهم المناقب الاجتاعية التى 
توارتما العرب جيلا بعد جيل » وأدق آداب السلوك اتى تبرز فى حياتهم وفى أشعارهم ٠‏ 

ونحن نعتقد أننا تؤدى بذلك دنا فى أعناقنا » وننتصر للحقيقة والتاريج » ونفضح 
مكايد هؤلاء الذين يريدون أن يضعوا فى اذهان الناس أن العرب أمة ضائعة تافهة منذ 
قديم الزمان » وأنه لم يكن لمم من فضائلهم النفسية والاجتماعية ما يمكن لنا أن نفخر 
بأننا أبناوم » والوارثون نجدهم » وانه مير لنا ‏ على حد ما يزعمون - أن تخلص 
من هذه العروية » ونتتسب إلى آبائنا الفراعين ٠‏ وف اعتقادى أن كل هذه الدعوات 
ماهى إلا محاولات لفصم عرى الأخوة بين الشقيقات العر بيات » ولإبعادها عن السك 
بهذه العرى التى يعت بها كل عربى » يعرف عن يقين ماكان عليه العرب منذ وجدوا 
على هذه الأرض من عزة ومتانة خلق م 


الحديث بقية على العمارى 


سيكت 


زار السيد الوزير ونحن مدرسة الصناءات » أجل أبى وإباك 


قد يرى القارئ هذا الاسلوب ٠‏ وفيه تقديم الاسم الظاهس على الضمير المنفصل » 
والخارى فى معتاد الكلام غير هذا » فيقال : حضرت أنا ومهد » وأجلك وعليا » ولكن 
الأعس فى المثالين المصدّرين دعا إلى تقديم الاسم الظاهى لما يقضى به الأدب من تقديم 
الوزير والأب ٠‏ 

وقد حرى بحث فى حة هذا الأساوب فى العربية مع بعض الأصدقاء ٠‏ ووجه 
الشبهة فيه أنه يمكن الإتيان بالضمير متصلا بغىء به منفصلا » وقد حرت العربية 
أن يؤثر المتصل على المنفصل ما أمكن فى الكلام . وأيضا فعطف المنفصل على الظاهس 
المرفوع بالفعل أو المنصوب به يقضى بتسليط الفعل على المنفصل » ففى حضر عد وأنا 
كأنه قيل : حضر هد وحضر أنا » وفى رأيت عدا وإياك كأنه قيل : رأيت عدا ورأيت 
إيلك » وهذا ينبو عن طبيعة الضمير المتفصل م هو معروف . على أن االحواب عن هذا 
الإشكال الثانى سبل ؛ فإن النحو ين يقرّرون أنه يختفر فى التابع مالا يغتفر فى المتبوع . 

ورأيت النحاة عرضوا هذه المسألدَ قديما » فأسوق إليك ما قالوا فيها : 


جاء فى الأشباه والنظائر النحوية للسيوطى ( ٠١/7‏ من طبعة اند القديمة ) 
أن الأبدى ١|‏ شارح الحزولية يقول : « لاايحوز عطف الضمير المنفصل على الفاهسص 
بالواو » ويجوز فها عدا ذلك » فبرى أن الأبدى يحظر هذا الأسلوب ولا يسوّغه 
فى العربية ٠‏ 

وجاء أبو حيان نفالف الأبذى شيخه . واستند أبو حيان إلى يىء هذا الأسلوب 
فى السكتاب العزيز ٠‏ جاء فى قوله تعالى فى أول سورة المتحنة : « يخرجون الرسول 


)١(‏ هوعلى بن مد من نحاة الأندلس » ومن شيوخ أبى حيان . والحزولية مختصر 
فى النحو يعرف بالمقدمة لعيسى بن عبد العزيز أ بى موسى احزولى المرا كشى . تو سنة /.- 


لل مجله الأزهس 


وإياك » .فبراه قدم الاسم الظاهر « الرسول » وعطف عليه الضمير المنفصل « إيا كم » 
ودعا إلى تقديم الرسول التنويه بشرفه وتقدمه » وأنه أصل المؤمنين ٠‏ وجاء قوله تعالى 
فى الآية (181) منسورة النساء : « ولله ما السموات وما فى الأرض ولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم و إياك أن اتقوا الله » فترى كيف قدم الاسم الظاهس على الضمير 
المنفصل . وقد دعا إلى هذا التقديم مراعاة ترتيب الزمن والوجود ٠‏ ويقول أبو حيان 
فى البحر انحيط |7" : « ومثل هذا العف أعتى عطف الضمير المنصوب المتفصل 
على الظاهى ‏ فصيح جاء فى القرآن وى كلام العرب ولا يختص بالشعر . وقد وهم فى ذلك 
بعض أصحابنا وشيوخنا فزعم أنه لا يجوز إلا فى الشعر ؛ لأنك تقدر على أن تأنى به 
متصلا » فتقول : آتيكوزيدا » ولا يحوز عنده : رأيت زيدا وإياك إلا فى الشعر ٠‏ 
وهذا وهم فاحش٠بل‏ من موجب انفصال الضمي ركونه يكون معطوفا. فيجوز : قام زيد 
وأنت » وخرج بكر وأنا » لا خلاف فى جواز ذلك » فكذلك ضربت زيدا وإياك » . 
ويؤخذم نكلامه أنعطف الضمير المرفوع المنفص لعل الظاهر أجوز وأسوغ منالمنصوب» 
حتى ليقول : « فيجوز قام زيد وأنت » وخرج بكر وأنا بلا خلاف فى جواز ذلك » . 

ويخرج القارى من هذا البحث بصحة الأسلوب الذى كان الحديث عنه . 

الرأسمالى , ال أسمالية 

استفاضت النسبة إلى رأس المال بالإبقاء على جحزأى التركيب : المضاف والمضاف 
إليه » م ترى . 

والمعروف فى مثل هذا أن يقتصر على الحزء الأول » فيقال : الرأسى” . وهذا ما 
قالوا : العبدى” فى النسب إلى عبد القيس » من قبائل العمرب » قال الشاعس : 

م صلبوا العبدى فى جذع تله فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 

وقالوا فى النسب إلى مديئة تسمى رأس عين من مدن الحزيرة : رأسى 6 ذكره 
ياقوت فى معجم البلدان » فهذا هو وجه النسب إلى المركب الإضانى ٠‏ 

وقد جاء عن العرب النسب إليه بطريق النحت » ومن هذا قوهم : العبقسى فى عبدالقيس 
وهو وجه آخخر غيرما سلف لك . وقالوا : عبد رى” فى عبد الدار . وقالوا فى النسب 
إلى رأس عين : رسعنى" . ويقول ياقوت : إنه أشهر من الرأسى” ٠‏ 


لغويات لل 


وجاء عن المولدين وجه آخرنى النسب إلى المركب الإضافى » وهو أن يعامل معاملة 
الكامة الواحدة وينسب إليه على لفظه كاملا ٠‏ ومن هذا قوطم : الدار قطنى فى النس ب إلى 
دار القطن » وهى محلة ببغداد . وقد اشتهر بهذه النسبة الإمام امحدث أبو الحسن على 
الدار قطنى الذى مات بسغداد سنة 6م8٠‏ 

ومنه قوم : الدار قزى فى النسب إلى دار القز »وهى أيضا من محال بغداد. وقالوا: 
الكفر طابى فى النسب إلى كفر طاب » وهى مدينة بين المعرة وحلب » وفى النسب 
إلى كفر سوسية من قرى دمثق : الكفر سوسى ٠‏ وأذكر هنا أن الكفر بفتح الأول 
وسكون الثانى كا هو معروف . ويظهر أن بعض أهل الشام يفتحون الثانى » فسجل 
.ياقوت هذه اللهجة » وقد جاء عليها قول الشاعر فى كفر طاب : 

ولا كفر طابعندى بالمى عوضا 2 ننم » سق الله سكان المى ورعى 

ويعنينى هنا تخريح « الرأسمالية » « وال رأسمالى » على ما فعله السلف ف الدار قطنى 
وما جاء على مثاله . وهذا وإن صدر من المولدين فقد قبل عند العلماء ولم يتكروه ٠‏ وعلى 
هذا فتقرأ الأسمالية بفتح السين 15 يفعل إآخخر اللحزء الأول من المركب المزجى » 5 فى 
بعلبك . على أن الأولى الرجوع إلى الوجه فى النسب » وهو الرأسى والرأسية ٠‏ 

الاضى 

كانت هذه الكامة حية فى حداثّنا فى عهد الكتاتيب وتحفيظ القرآن سقاه الله صوب 
رحمته . والماضى ماسبق للطالب أن حفظه » فيسمعه للشيخ ٠‏ وقد استرعى نظرى أن 
وجدت هذه الكامة ؟] كنا نعلمها ونستعملها قديمة ٠.‏ وهذا فى قصة ذكرها التاج السبكى 
فى طبقات الشافعية /ه” ورد فيها : « أن الطالقانى حكى عن نفسه أنه كان بليد الذهن 
فى الحفظ » وأنه كان عند الإمام مهد بن يحى فى المدرسة » وكان من عادة ابن يحي 
أن يستعرض الفقهاء كل جمعة » ويأخذ عليهم ما حفظوه » فن وجده مقصرا أخرجه . 
فوجد ااطالقاتى مقصرا فأخحرجه . تفرج فى الليل وهو لايدرى أين يذهب فنام فى أتون 
حمام فرأى النى صل الله عليه وسم فتفل فى فه مرئين وأمه بالعودة إلى المدرسة . فعاد 
ووجد الماضى محفوظا » واحعد ذهنه جدّا » ٠.‏ 


مر على الهار 


غرانة اعارية 


الأصل فى الإعراب الظاهى أن يكون علامة على ما يستحقه اللفظ الذى يلحقه » 
ولكن من الإعراب الظاهى نوعا لا يظهر على اللفظ الذى هو علامة له » وإثما يظهر 
على غيره لعدم إمكان ظهوره على صاحبه » وبسمى هذا النوع من الإعراب : إعراب 
العارية ‏ أى أن اللفظ الذى ظهر عليه هذا الإعراب استعاره من صاحيه الذى يستحقه» 
فظهر عليه هو بدل ظهوره على صاحبه . واللفظ الذى يظهر عليه إعراب العارية » تارة 
يكون تاليا لصاحب الإعراب الأصل وهذا هو الغالب » وتارة يكون سابقا عليه » 
وهذا قل . 

وسنتكلم فى هذا المقال عن أنواع من إعسراب العارية مع ببيان آراء العاماء 
فيها وشرح ما خفى منها على المعربين » وبيان وجهة النظر السليمة فى هذا التوع 
من الإعراب : 

الموضع الأول « إلا » الاستثنائية إذا جعلت صفة لم قبلها أى إذا حملت « إلا » 
عل د كير » قار ممناها الوسقية لا الامتناء 6 مال ذلك قوله تمالى ١‏ .« لكأن فبهما 
آلة إلا الله لفسدتا » وقول الشاعر : 


لو كان غيرى سليمى [ ]١‏ الدهر|»] غيره 2 وقع الحوادث إلا الصارم [؟] الذكر| »] 
فالا فى الآية صفة لآلحسة وهى مرفوعة خق إلا الرفع لأن تابع المرفوع مرفوع » 
)0 سايمى منادى والتقديريا سليمى ٠.‏ [9 الدهس ظرف زمان منصوب ٠‏ 


() الصارم : السيف القاطع . (4) الذكرمن السيوف ماله روتق ويهاه » 
والمعنى لوكان غيرى يا سليمى يقاسى الدهس أى حوادثه ونوائبه لتغير غير الصارم الذكر . 


إ[عراب العارية لل 


ولكن علاءة الرفع لامكن ظرورها على إلا لينائها ولملازمة آخرها السكون » فتظور 
علامة الرفع على ما بعدها ودو لفظ اجلالة على طريق العارية ‏ وإلا مضاف وافظ الجلالة 
مضاف إليه بجرور وعلاهة جره كسرة مقدرة دلى آخره منع هن ظبورها اشتغال امحل 
حركة العارية »وه إلاء فى الببت صفة لكلمة ه غيرى » وهى مرفوعة ٠‏ وإلاء صفتها 
خقها الرفم مثاباء ولا يكن ذلك لما سيق ؛ فظهر [إعرابمه! على ما إعدها وهو كلية , الصارم » 
كا سبق بيأنه فى الآية » ولا يصح إعراب لفظ الجلالة فى الآية ولا لفظ الصارم فى البيت 
فاق الا الكلام فهما نام موجب يحب معه تصب المسكثتى . 


هذا أحد رأيين للعلماء فى إعراب ٠‏ إلا ء الوصفية ء يحعلوتها اسما يمعنى غير» والرأى 
الآخر يحملها حرفا كاكانت فق الاستثناء» ولما وجد أضحاب هذا الرأى أنالحرف لابوصف 
به قالوا : إن الوصف بها وبما بعدها , والغريب أن الندويين يرج<ون الرأى الاغير على الاول 
بل يكادون يحمعون على الاخير » قال العلامة الصبان ‏ عند آعليقه على قول الاثموق 
« وقد تحمل إلا على غير فيوصف بها »-: وقوله فيوصف بها أى مع بقائها على حر فينها كا 
صرح به غير واحد ء بل حى عليه السعد فى حاشية التكشاف الإجماع يا قاله الدمامينى . 


ولاينى أن ترجيح النحويين للرأى الآخيرغير بول لامين : الآول أن إلا على رأيهم 
تكون حرفا وبإءعض وصف » فيكون الوصف حرف واسم ؛ وه-ذا لا أظير له فى اللغة 
فبا أعلم . الثانى أنه يترتب عليه عدم صمة قوهم :ظير إعرانها بحل :ها :تعداها عارية :88 
الإعراب لا يكون لبعض الوصف ؛ و[تما يكون جميعه ؛ ول الإعراب آخر الودف وهو 
آخر الكلمة الثى بعد إلا فلا تتكون هناك عاربة » وإتما يكون الإعراب ظاهرا على اللفظ 
الذى بستحقه . والرأى الآولى بالزجبح فى نظرى هو الرأى الأول الذى يحعل ١‏ إلا ء اسما 
بمعنى غير ء فهذا أشبه بالاسلوب العرنى مع بعده عما برد على الآخير من الاعتراض . 


الموضع الثاق : ١‏ أل» الموصولة ؛ وهى اسم على الصحبيح » فإن صلتها صفة صريحة 

فى الغالب» وهذه الصلة لال لها .نالإعراب على بعض الأاقوال وها لعل بعضها الأخر» 

والوصف ومعموله معتيران شبه ججلة ؛ فإذا قلنا , جاء العالوء , فألء من العالم فاعل 

لجاء مبنى على السكون فى محل رفع » وظهرت علامة رفعه على عالم لعدم إمكان ظبورها 

على صاحها وه وأل نظرا لملازمة آخره السكون » وعلىالقول بأن لصلة «أل. حلا تسكون كلمة 
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وفاعلبا ضير مسر تقديره هو يءود على أل ؛ وعلى القول بأن الصلة لا محل لها تمكون كلية 
عالل لا إعراب لا . وإذا قانا و جاء عمد المنصور أبوه » تنكون آل صفة محمد وهو رفوع 
فنسكون أل هبنية على السكون فى حل رقع أيضاً وعلاءة رفعها ظاءرة على ما بعدها وهو 
كلدة منصور وأبوه نائب فاعل لنصور ٠»‏ وعلى القول بأن لاصلة محلا تتكون منصور مضافا 
إلها بجرورة يحركة مقدرة متعمن ظهورها اشتغال الحل نحركة العارية كا سبق » وعلى القول 
بأن لا محل لها تسكونلا [عراب لاء هذا إذاكانت صلة أل صفة صريحة » أما إذا كانت جملة 
كا فى قول الشاعر : 
من القوم الرسول الله منهم ‏ طم دانت رقاب بتى معد 


فإن رسول مبتدأ ومنهم خبره واججملة صلة أل ؛ قبل يذتقل إعراب العارية إلى حل اجملة 
أولا ؟ . اختاف العلماء فى ذلك : قال بعضهم : يفتقل [عراب أل إلى محل جملة صاتها عارية كا 
ينتقل إلى الوصف . وقال بعضهم : لا ينتقل لآن إعراب العارية خاص باللفظ ولا يكون 
فى الحل » والرأى الاخير هو الراجح لآنه يوافق أرجح الاراء [عراب جملة صلة المودول 
وهو أنها لاحل لها مرن الإعرابء هذا إلى أن اعتبار العارية فى انحل لا دليل عليسه 


ولافائدة من اعتياره . 


الموضع الدّالث : ولاء إذا كانت عمنى غير » مثال ذلك , جمت بلا زادء أى يفير 
زاد فلا اسم بجرور بالباء منى على السكون فى محل جر وظبرت علامة جره على مابعده وهو 
( زاد ) على طريق العارية لعدم إمكان ظبورها على ٠‏ لا » وزاد مضاف إليه جرور بكسرة 
مقدرة على آخره منع من ظرورها اشتغال الحل حركة العارية . ومن أمثلته أيضا قوم جمد 
لاقا ثم ولا قاعد » عند من يجمل م منى غير فتكون 0 خير عمد وهى مبنيدة 
على السكون فى حل رفع وظبر إعرابها على مابعدها عارية لعدم إمكان ظبوره عليها لملازمة 
آخرها السكون و , لا » مضاف وقائم «ضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع 
هن ظوورها اشتغال امحل إضمة العارية . 

الموضع الرابع : «غير» إذا حلت على , إلاء فصار معناها الاستثناء أى مغايرة 
ما بعدها لما قبلبا فى الآ والإثيات بعد أن كان معناها مغايرة مابعدها لما قبلما فى ذاته 
5 صفته » مثال ذلك , نجح الطلاب غير واحدء فنير هنا معناها [لاء فبى اسم استثناء 


[عراب العارية لل 


يحب نصبها لانها تأخذ حكم ما بعد إلا . والسكلام هنا تام موجب يحب معه نصب المستئتى » 
ف-كان حق كلءة ه واحد ء التى هى 'الستثنى النصب » وللكن ما لم يمكن ظبور علامته عليه 
للازمته الجر إسجب إضافة غير إليه انتقل إعرابه إلى غير على طريق العارية ؛ وكان حق 
غير لو أنها بقيت على معناها الأول وهو الوصفية أن تتكون مرفوعة لاما تلكون حينئذ 
صفة للطلاب » وإذا قلنا ه ما نجح الطلاب غير واحد ‏ ء جاز فى غير الرفع على البدلية 
و النصب على الاسكثناء مع رجحان الاول وم جوحية الثانى؛ وإذا قلنا « ما يجح غير واحد» 
وجب رقع غير على الفاعلية وإعرابها فى الاحوال الثلاثة على طريق العارية مما بعدها » 
وما بعدها ملازم للجر بالإضافة دائما » ويلاحظ فى هذا الموضع أن إعراب العارية ظبر 
على اللفظ السابق لصاحب الإعراب لاف امواضع السابقة» فإنه ظور فيها على اللفظ 
التالى لصاحب الإعراب . ونا عودة إلى هذا الموضوع لبيان ما يتعلق بإعراب العارية . 


ل الزيى 
أستاذية فى الندو والصرف 


ناطح صغير لصخرة الا رهر 

ظن كانب نائى” أن سول الشهرة النى بلغا بعضمم إنما هو الطءن فى الآزهر والتنديد 
ما سموه ازدواج التعلم وكان من حق هذا الناثىء أن يعتبر ماكان من نتائح الدعوة إلى 
الخطوة الثانية فيلئمس للآساق سلما غير هذا السلم » ولنكن الغرض يعمى ويصم » لخجاءت إلى 
مصرعلة بيروتية تحمل فى جزتما الرابع لشهر [بريل مقالا بعنوان ه الآزهروالثمافة الجديدة » 
بقل ذلك الكائب الصغير المقبم فى مصير تعر فيه بس1سلة من الاخطاء قال ءنها فضولة الاستاذ 
على العرارى بعد أن م بنظره علها : إنها أذكرتتى ذلك الآبله الذى أل رجلا قثلا : 
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5لا 


بع الدين وتقله 


سد 


بينا فى مةالنا السابق رأى الد كدور شفيق اته فى موضوع حوالة الحق فى الفقه اللفى» 
وقلنا إننا لا نوافقه على ما انتهى إليه من رأى . وتفصل رأينا هذا فما بلى : 


إن نفل المق فى المسألة الآولى ليس من باب الهوالة الحقيقية الاصطلاحية عند فقباء 
المفية » وقدكيفوا هذا النقل بأنه توكيل بقبض الدين فى المعنى أى أنه حرالة قصد بها 
التوكيل ء وهم ليسا مخطتئين فى هذا التسكييف أو «تناقضين مع قواعدم وفروعبم » ذلك 
لآن نفل الق فى هذه الصورة ليس بطريق بيع الدين أو الشراء به للاص على أن العقد ل 
يضف إلى الدين » ولانمم لا يجيزون بيع الدين لغمير من عايه الدبن ؛ كا أنه ليس بطريق. 
الاءتياض عن هذا المق ؛ لعدم الص على ذلك ؛ ولتصرحوم بأن الحقوق لا يحدوز 
الاعتياض عنها يا فى <قالشفءة ونحوه” ؛ ولا يكن أن يكون تقل هذا المق بطريقال1والة 
المقيقية » لآن حقيقة الحوالة عندهم هى نقل الدين هن ذمة المدين وهو الحيل إلى ذمة غديره 
وهو الذى أحيل الدائن عليه ؛ وايست تقل الحق من الدائن إلى شخص بحل عله قبل المدين » 
وه ذه الحقيقة الاصطلاحية بجمع علها عند ققباء الحتفية | ؟] » ولآن الاحكام الخاصة 
بالموالة الحقيقية الاصطلاحية لا #رى فى نقل اق فىهذه الصورة:؛ فالهوالة الاصدلاحية 
يشترط فها رضا الطرف الآخر فى الدين وهو الدان ‏ أما فى تقل الحق فى هذه الصورة 
فلا يشترط الحنفية رضا الطرف الأخسسر ء وكذلك الموالة الاصطلاحية لا يتمكن لمحيل 
من [بطالهاء أما فى نقل المق فى هذه الصورة فأن الدائن لك إبطال هذا الدقل ؛ إلى غير 
ذلك من الآ<-كام » وإذا كان نل المق فى هذه الصورة لا تنطبق عليه حقيقة الرالة 


() ا عابدين < ؛ ص ١6‏ 
(م) إن عابدين < ع ص ..س» البحر الرائق <ج ص عمسم وغير هما . 


بيع الدين وتقله فلل 


ولا يتقبل أحكامها أنه لا يمكن اعتباره حوالة حقيقة » كا أنه لا يمسكن اعتبار التقل 
فى ه-ذه الصورة ثابتا بطريق الاستخلاف » لآن التعيير ل يسكن بلفظ الوصية بالدين حتى 
يمسكن أن يعتبر من باب الاستخلاف ء فل يق إلا أن يسكون الثقل فى هذه الصورة بطريق 
الوكالة » لآن الوكالة يتحقق مها :قل التصرف من جانب إلى جانب آخر على سبول الجراز 
والصحة كا صرحوا بذلك ؛ ومن هنا رتبوا على النقل فى هذه الصورة أحكام الوكالة من ملك 
الدائن إبطال هذا التقل ؛ وعسدم توقف التقل على رضا المدين ؛ والعجيب فى الام أن 
الدكتور يعترف بتكييفهم للنقل فى هذه الصورة بأنه توكيل بقبض الدين ؛ ومع ذلك يقول 
يأنه حوالة رغم ما بين الوكالة والحوالة من فوارق فى الحقيقة والاحكام . 


وبيان منشأ الغاط فى قرم المسألة أن النص عبر عن تقل المق بلفظ الموالة؛ وهذا يفيد 
بظاهره أن الحوالة ترد على المق كا ترد على الدين ‏ لآن اللفظ متى أطلق اصرف 
إلى حقيقته الاصطلاحية . 


للكن هذا الفبم يكون صرحا إذا لم يوجد هناك صارف يصرف اللفظ عن حقيقته 
الاصطلاحية إلى غيرها : وقد وجد الصارف وهو ما قدهناه من استحالة تطبيق الموالة 
الاصطلاحية حقيقها وأحكاءها على نقل المق فى هذه الصورة . وبناء على ذلك يكون لفظ 
الحوالة فى نص هذه المسألة ه-تعملا فى تقل التصرف بطريق الوكالةعلى سجيل الحاز بالفسية 
للبعنى الاصطلاحى ؛ أو على سبيل الحقيقة اللذوية » وإطلاق الموالة وإرادة الوكالة إطلاق 
شائع فى تعبيراتهم تخرج عليه الاحكام وتبنى » يقول صاحب التنوير : « وإن قال انيل 
للاحتال أحلنك لتقيضه لى » فقال امحتال : أحلتتى بدين لى عليك فالقول للمديل » وقالصاحب 
الدر تعليلا لهذا : ه ولفظ الموالة يستعمل ف الوكالة . أى مجازاما نص عليه ابن عا يدين 29 
وهذا صريخ فى أن لفظ الحوالة يستمل فى الوكالة وترتب عليه أحكام الوكالة لا الحوالة » 
ويقول ابن نحم فى البحر : ه ولفظ الموالة مستعملة فى الوكالة مجازا لما فى التوكيل مننقل 
التصرف هن الموكل إلى الوكيل » *© و بهذا يظهر أن نل المق فى هذه الصورة ايس 
حوالة حقيقة 5 قهم الدكتور. 


٠ ابن عابدين < يه ص و.م« (؟) البحر الرائق < ع صن سيب وصعتها‎ )١( 


يلل جلة الازهر 


أما قول الدكتور: إثها لوكانت وكالة لنصوا على جواز عزل محال فيا كا تقتضيه طبيعة 
الوكالة » مع أن الأامى بالمكس إذ قد فصوا على أن المضارب «أمور بالحوالة والام بها يمنع 
جواز الرجوع حتماء فقول لا يقوم على أساس ٠‏ فإنهم قد نصوا على جواز عزل المحال 
فى الحوالة النى قصد بم الوكالةكا هو ظاهر كلام البحر عند رد الاعتراض الوارد على الحكم 
فى مسألة اختلاف المحيل وامحال له فى كون التصرف وكالة أو -والة ©© ٠‏ وهذا فى غابة 
الوضوح ء فإنه على فرض أن حال له بمنزلة الوكيل وليس وكيلا فإنه وأخذ كم الوكيل 
ما دام هو عثابة الوكيل ومنزلا منزلته ؛ ومن أحكام الوكيل أنه يحوز عزله فى أى وقت شاه 
اللوكل ؛ أما مسألة المضارب فبى وكالة يحبر علها المضارب إحياء لمق صاحب المال 
وليست من باب الحوالة يا سيأ . 

ويتضح ما تقدم أن نقل الاق ف المسألة اللذكورة إنمسا هو بطريق الوكالة لا الحوالة 
وإن عبر النص عنه بلفظ الموالة» إذ العدبرة فى العقود بالاغراض وامعانى لا بالالفاظ 
والميانى» وقد قدمنا المعانى التى لاجلبا اعتبر فقباء الحنفية نقل المق فىهذه الصورة من باب 
الوكالة لا الحوالة ٠‏ 

ومع ذلك فيمكن القول بأن هذه المسألة مر باب الموالة الاصطلاحية ؛ وذلك 
لان انمحيل هنا وهو المشتّرى مدين للبائئع يثمن المبيع » خين أحاله على غريمه ققد نقل الدين 
من ذمته إلى ذمة غريمه ولم ينقل المق إلى البائع » أما القول بأن الدليل على أن هذا حوالة 
<ق لا-والة دين هو أن هذا المدين ( غريم الشترى ) ليس طرفا فى العلاقة وليس هناك 
ما يفيد قبوله هذه الحوالة » فيمكن الرد عليه بأن غريم المشترى يقبوله الإحالة عليسه أصبح 
طرفا فى هذا التصرف » ولا يضر عدم التصريح بالقبول فإن القبول ملاحظ ومفبوم 
من المقام » وهذا أمرشائع ف التأليف بدليل استفادة القبول فمثالى البيع والشراء اللذين حكم 
بصحتهما قبل ذلك مع أنه لم يصرح بالقبول فيهما ولا ينقد كل منهما بدون القبول» وغابة 
الآمس أن الموالة هنا مقيدة بالدين الذى للاشترى على غريمه : ولا خلاف فىة الحوالة إذا 
كانت مقيدة أما تتكيرف صاحب البدائع لهذه المسألة بأنها توكيل بالفبض ‏ وهوماقدمناه - 
فإنه مبنى على أن الحوالة <والة <ق لا حوالة دين . 


(1) من البحر الرائق <> صن 0#" . 


بيع الدين وتقله حل 


أما المسألة الثانية فتقل المضارب المق إلى رب المال نقل له بطريق الوكالة لا الحوالة » 
وان لفظ الموالة مستعمل فى الوكالة على سبل امجاز » والدليل على ذلك أمران ‏ الآول - 
قال ابنعابدين : «١‏ إنلفظ الدوالة ي-:حمل فالوكالة مجازا ؛ ومنه قول د فى باب المضارءة 
إذا امتتع المضارب عن تقاضى الدن لعدم الريح يقال له : أحسل رب الدين أى وكله؟ . 
فبذا صريح فى أن استعمال لفظ الموالة فى هذه المسألة قد قصد به الوكالة على سهيل المجاز. 
- الثانى - ان ضابط الموالة التى قصد با الوكالة منطيق على هذه المألة :قال صاحب الخلاصة: 
ه رب الدين إذا أحال رجلاعلى رجل وليس للءحتال على نحي دين فبذهوكالة وليست حوالة 9" 
وما لاشك فيه أن الهتال وهو رب الال ليس له على حول وهو المضارب دين فيكون 
هذا النصرف منه وكالة لا حوالة » وعلى ذلك لا يصح أن يقال إن هذه السألة ندل 
على جواز -والة الحق . 

أما المسألة الثالئة : فالمرادبالاستعمال فيها الاستعمال الجازى لا الحقيق بدليل أنه مثل 
هذا الاستعمال بالإحالة ف المضارية » وقد قدمنا الأدلة على أن استعمال لفظ الموالة فى «سألة 
المضاربة استعمال مجازى لا حقيق . 


أما المسألة الراامة : فلفظ الموالة مستعمل فى معناه امجازى أيضاء وهو نقل التصرف 
بطريق التوكيل ٠‏ بدليل أن الدكتور ينل عن الطحاوى أنه يرى أن الموالة هنا - أى 
فى تموذج التوثيق - آنم بلا حاجة إلى قبول المدين » والذى يتم بلا توقف على قبول المدين 
هو الوكالة برض الدين » أما الحوالة الحقيقية فلابد فها من رضا المدين وقبوله . 

وما تقدم نرى أن حوالة الحق غير جائزة فى الفقه الحننى » وأن ما خال من جوازها 
فى بءض النصوص سب الظاهر هو فى الواقع وعند التحقيق توكيل بقبض الدين » وهناك 
فرق بين التوكيل والحوالة فىكل من الشريعة والقانون . 

ولا يضير الشريعة ألا يحب الفقه المننى حوالة الحق ؛ فإن فقهاء الشريعة من غير النفية 
>يزون ذلك لمكن لا بام الحوالة »بل ياسم ببمع الدن أو هيته . 


(1) ابن عابدين < ع ص و.م, () البحر الرائق < + ص مم 


فدل يلة الأزهر 


وسةتنارل بالبحث موضوع بع الدين وهو الموضوع الذى يشمل أغلب صور حوالة 
الحق لترى أن اافقه الإسلانى «١‏ قانون حى يتجاوب مع ضرورات الحياة ويتلاءم مع 
حاجات المدنية » ولا يقف فى طريق المدالم والحاجات ما دام ذلك لا يصادم أصلا 
أو نصاً من نصوص الشريعة . 


كا سنتئاول بالبحث موضسوع تقل الدين وهو ما يعرف فى اصطلاح فقباء 
الشريعة بالهوالة . 

بسع الدين : 

قد يحتاج الدائن إلى التصرف فى دينه بالبيع » ولما كان البيع يقع على أنماء كثيرة » 
فقد يكو نالبيع إلى المدين وقد يكون لغيره »كا أنه قد يكوزالبدل حالا وقد يكون. جلا » 
وكانت مذاهب الفقهاء فذلك مختلفة ؛ و لبعضهم تفاصيل تخالف ما للبعض الاخرء آثرنا أن 
نبسط المذاهب فى ذلك حتى نتعرف مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف ؛ وإليك تلك 
المذامب : 

قال المنفية : إن الدين لا يخلو من أن يكون مما لا يحوز استبداله قبل قبضه كالمسلم 
قئةووأمن مال اللم وبدل الصرف » أويما >وز 1 آبداله قبل قبضه وهو ما عدا ماذكرء 
فإن كان الآول فلا يصح بيعه مطلقاء سواء أكان اليبيع للددين أم كان لقره :سوا يان 
البدل حالا أم مؤجلاء وإن كان الثانى فإما أن يكون المشترى من عليه الدين أو غيره » 
فإن كان المشقرى دن عليه الدين صم البييع بشرط أن يكون البدل نقدا غير «ؤجل» وإن 
كان المشترى غير من عليه الدين لا يصح ابيع مطلقا . سواءكان البدل حالا أو هؤجلا”؟ 

وبرى المالكية أن بيع الدبن ببدل مؤجل غير جائر » سواءكان ااشترى من عليه الدبن 
أو غيره » أما إذا كانالبدل حالا فإ ن كان المشترى هو المدين جاز ذلك بلا قيد ولا شرط » 
أما إذاكان المشترى غير المدين فإنه يحوز إذا تحقق فيه الشروط الآتية : 


)١(‏ قح القدير جه ص ووم .رم ء إن عابدن <ع ص سيار ب 
5ل - وعم . القتاوى البزازية م ص 4م١٠‏ 


بيع الدين ونقله ال 


. أن يكون الدين ما جوز بيعه قبل قبضه بأن يكون من قرض أو نوه‎ - ١ 

# - أن يكون البدل من غير جنس الدين » أو من جنذسه مع القساوى حذرا 
من الوقوع ف الربا . 

م ألا يكون البدل ذهيا حيث يكون الدين فضةء للا يؤدى إلى بع النقد بالنقد 
عن غير متاجزة . 

- ألا يكون بينالمشترى والمديزعداوة . للا يتودل بذلك إلىضرره والتسلط عليه 

ه - أن يكون المدين حاضرا فى بلد العقد ليعلم حاله من عسر أو يسر حتى يكن تقدير 
قيمة الدين لانما تختاف تبعاً لذلك . 

+ - أن يكون المدين مقراً بالدين حتى لا يستطيع إذكاره بعد. 


00 


 ”‏ أن يكون المدين من تناله الاحكام ليسكون الدين مقدور القسايم 


هذا ما شرطه ال مالسكية لصحة بيع الدين إلى غير المدين ٠‏ ويلاحظ على هذه الشروط 
اك 1 

أولا : أن الشروط الأربعة الآولى مكن أن يغى عنها ششرط واحد يعمبا » وهو 
ألا يؤدى بيع الدن إلى ظاور شرعى » فيشمل ذلك ما يؤدى إلى الربا أو الإضرار بالغيي 
أو غيرهما من اللظورات الشرعية . 

ثانيا : أن اشتراط حضور المدين يمكن الاستغناء عنه بالعلم حالة المدين » سواء 
36 غاضرا أم 8 

شلا : أن اشتراطهم إقرار المدبن وكونه من تأخذه الأسكام يمكن الاستغناء عنه 
باشتراط إمكان الحصول على الدين : لآنه لا يمكن الحصول علىالدين إلا إذا كان الدين ثابتا 
بإقرار أو ثوادة أو كتابة؛ وكان المدين من تناله سلطة القضاء 

وعلى هذا يمكن أن يقال إن بع الدين لغير المدين جائز عند المالكية بشرطين : 


(1) الباجى على الموطأ <ه ص ون ؛ الحرثى <ه ص 4ح رن 


يكن مجلة الازهر 


أحدهما : ألا يؤدى البيع إلى #ظور شرعى » ثانهما : أن يغلب على ااظن الاصول 
على الدين 0 

ويقسم الشافعية الدين إلى مستقر وغير مستقر ؛ فالدين المستقر كيدل المناف والقرض 
يوز ببعه من عليه بثمنحال قولا واحدا . ولا يحوز بيعهينه بثمن «ؤجل » وكذا لايحوز 
بيعه من غير من عايه بثمن هؤجل ء وف بيعه بثمن حال لغير من عليه وجبان : أحدهها 


لا ي>وزء والثاتى يجوز بشرط أن يقرض مشترى الدين الدرن ممن مو عليه وأن يقرض باع 


الدبن العوض ف مجلس » وأما غير المستقر فإن كان مسلما فيه فإبه لا يجوز بيعه أبدا سواء 
كان المشترى هو المدين أو غيره ؛ وسواء كان البدل حالا أومؤجلا ٠‏ وإذا كان ما فى بيع 


ففى بيعه بثمن حال قولان : أددهما يوز والآخر لا يجوز . 

ويرى الحنابلة عدمجواز بيع الدين لغيرمن عليه الدين مطلقاء سواء أ كان البدل معجلا 
أم مؤجلا » وسواء أكان الددن مستقرا أم غيرمستقر » أما إذا كان المشترى هوالمدين نفسه 
فإنه موز بيع الديون المستقرة بثمن حال ولا وز بيعها بثمن ٠ؤجل‏ ؛ أما غير المستقرة 
فلا يحوز بيعرا عطقا 9 , 

وذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى جو از بو.ع الدين سواء أكان المشترى دو المدين 
أم غيره ؛ وسواء أكان البدل حالا أم مؤجلا » وم بمنعا التعامل فى الدين إلا فى صورة 
واحدة» وهى ما تسمى عند بءض الفقهاء , بابتداء الدين بالدين » وهىأن - شخص لخر 
إردبا من القمح مثلا إلى أجل معين بثمن قدره أربعة جنيهات ٠.صرية‏ يدفعرا له بعد مدة 
معيئة مثلا 29 , 

وذهب ابن حزم إلى عدم جواز بيع الدبن مطلفا سواء كان الاشترى هو للدين أو غيره » 
وواء أكان البدل نقدآ أم مؤجلا . 

تلك «ذاهب الفقواء فى بيع الدين » وهتما يتبين انا ما يأنى : 

أولا : ان بسع الدين للمدين يمن حال جائر عند ا0مة الاربعة وابن تيمية وابن القيم » 

) 6 وسالة فى اليووع المنهى عنها لللاستاذ عيد السميع [نام 0( الجموع للنووى <.ه 


ص ايام - ولاباء ومفنى اتاج < م ص ولب إي (م) المنى < وو صن 88( > 
الاتناع ده صن م؛)  ١44‏ (؛) أعلام الموقمين ج؟ ضورعو 


بيع الدين وتقله ايقلل 


وهو مروى عن الحسن اليصرى والحكم وحماد وطاوس والزهرى وقتادة والقاسم بن عفد 
وباطل عند ابن حزم وابن شبرءة وبعض الساف ؛ وهو مروى عن ابن مسءود وابنعياس . 
ثانيا : أن بيع الدين للءدين بثمن ٠ؤجل‏ غير جائر عند الآثمة الآربعة وابن حزم » 


وجائز عند ابن 3 ية وابن القبم . 


كم : ان بممع الدين لغير من عليه الدين بثمن حال جائر عند المالتكية إذا تحقق فيه 
ماتقدم من الشروط ٠‏ وهو قول ابن تيمية وأن القم وأحد قولى الشافعى ؛ ومنوع عند 
الحنفية والمنابلة وابن حزم وهو القول الآخر لاشافعى . 

رابع ؟ أن للع الدين لغير من عليه الدين بثمن مؤجل غير جائز عند الأثمة الأريعة 
وابن حزم» وجائز عند ابن تيمية وتليذه . 

وسنذكر أدلة الفمراء ىكل صورة من هذه الصور الآربع على حدة » ونناقش ما تراه 
يستحق المناقشة منها . 

الصورة الآولى : بمع الدين لمن عليه يمن حال : 

احتج الجيزون يا يأق 0 

)0 ما رواه أداب السنن وابن حبان والبهق عن ابن عمر أنه قال : أتيت الني 
صلى الله عليه و-لم فقات : إفى أبيع الإبل بالبقييع فأبييع بالدثائير وآخذ مكانها الدراهم 
وأبيع بالدرام وآخذ مكانما الدنائير » فقال عليه الصلاة والسلام : , لابأس أن تأخذها 
بسعر يوهها مالم تفترقا وبينكا شىء  ,‏ قالوا : فبذا ابن عمر يأخذ الدنائير مكان الدراهم 
والدرام مكان الدنائي» وهو بيع لاحدها بالآخرء ويقره اللنى صلى الله عليه وسلم 
على ذلك , فيسكون دايلا على جواز بيع مافى الذمة من أحد النقدين بالآخر إذا كان الاشترى 
هو المدين وكان الآن حالا » وإذا جاز بيع أحد الثقدين بالآخر جاز بسع غيرهما مما يثبت 
فى الذمة بطريق الآولى 9 , 

(١؟)‏ أن مافى ذمة المدين مقروض له فإذا دفع ثمنه لادائن كان هذا بيع مقروض بمقبوض 
وهر جائز ثشرءا . 

(1) نيل الآوطار ج و ص سمو ء والسئن الكبرى للبيوق جوصعدى فتح القدير 
جه ص إبام والمجموع للاووى جه ص إلا . 


1 مجلة الازهر 


واحتج المانغون بما يأنى : 


(1) ما رواه البخخارى ومسل وأصحاب السننعن أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول القه 
صلى الله عليه وسلم :د لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على إعض» 
ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا إعضها على بعض ولا تبيعوا منهما 
غائيا بناجز » ”2 فبذا نهى عن بيع أحد النقدين بالآخر إذاكان أحدهما غائيا والآخر ناجزا » 
والدين غائب عن مجلس العقد» فيصدق عليه أنه بيع غائب بتاجزء فيسكون منهيا عنه » 


والمنهى عنه حرام لايحل قعله ششرعا . 


(؟) ان بيع الدين من باب بيع الغررء لآنه ببع ثىء لايدرى أخاق بعسد أم لم مخلق 
وهو ما يؤديه المدين إلى الدائن عند الآاجل بما يصدق عليه الدن ؛ وقد نمى النى صلى الله 


عليه وم عن ونع الغير والمنهى عنه باطل0". 


(م) ما روى عن أبى مهال عبد الرحن بن مطحم أن عبد الله بن عمر قال : م نمانا 
أمير المؤمنين - يعنى أباه - أن نبيع الدين بالمين » 99 , 

هذه أدلة الفريقين ؛ وقد ناش كل منهما أدلة الآخرء فقال المائعون من بيم الدين 
إن عليه الدين: إن حديث ان تمر 0 يصمح رفعه إلى النى صلى الله عليه وسم إلا من طريق 
عماك بن حرب ؛ وسماك هذا ضعيف يقبل التلقين » ثهد عليه بذلك شعبة » فلا يصلح 
للاحتجاج 9 , 


وإن قوطم - فى الدليل الثاق ‏ بيع الدبن من المدين بيع مقبوض عقبوض غير ملم » 
إذ فد يكون الدين مجلا فلا يصدق عليه أنه مقبوض لآن الراد من القبض فى الامواله 
الريوية هو المنارلة . 


(0) قتح البارى ج ع ص يروس ونيل الآوطار جه ٠151‏ 
(م) اغلى جرصس.م جو5و. 

(م) المصدر السابق نفسه . 

5 الى جم صس.وء فيل الآأوطار ب و ص سم‎ (١ 


2 الدبن وتقله هال 


أما الجيزون فقد ناقشوا أدلة المانعين بأن المقصرد من المناجزة فى حديث ألى سديد 
الخدرى هو براءة الذعم ق امال يآ لا يفره ودمة البوهنا مدهل بعى.. هذا الف 
متحقق فى بيع الدين ان عليه ؛ لآن المدين إذا اشترى دينه برئت ذهته “جرد العقد وإقباض 
الن » فلا يكون بيع الدين لمن عليه من باب بنع الغائب بالناجز » كا ناقشموا الدليل الثاق 
للمانعين بأن ببع الدين ممن عليه ليس من باب الغرر فى شىء ؛ لآن الغرر [نسا يتحقق إذا كان 
البدلان مجبولين فى القدر وااصفة أو كان أ<.دهما كذلك » وما هنا ليس كذلك لاشتراط 
معلوءية الق-در والصفة ‏ وقالوا أيضا: إن أثر ان عبر معارض عا روى عنه أنه سل 
ع نأخذ دانير قضاء عندراهم فقال: ه إيت بها الصيارقة فاعرضها عليهم . فإذا قا.تعلىسعر 
فإن شت نفذها وإن شئت غفذ مثل دراهمك , » فقد أجاز أخذ الدنانير عن الدرام إذا 


علم قدر صرفيا عند الصيارفة 9 . 


هذا ما ناقش به كل فريقأدلة الآخر ء غير أثنا نرى ‏ فى مناقشة المانعين المجيزين ‏ أن 
سماكا وإن كان شعبة قد وهنه إلا أن غيره قد وثقه كابن معين وأنى حاتم ؛ وروى له مسلم 
وكثير من الآ ثمة فغابة الاس أن يكون حديثه فى درجة الحسن وهو مسا يصلح لاحجية »كا 
نرى أنه يكن رد نقد الءاذمين دليل الجيزين الثانى بأن المقصود الاساسى من [ةياض البدلين 
فى عقد الببع هو براءة الذمة ؛ وهذا متحةق فى بيع الدبن من عليه الدين إذا كان الآ حالا 
ولوكان الدبن مؤجلا حيث تبرأ ذمة المدين بمجرد التعاقد ودقع القن . 


وما تقدم يظبر |ءا رجحان ما ذهب إليه اوور من جواز بيع الدين ممنعليه ؛ خصوصا 
وأنه موافق لآصول الشريعة وقواعدها العامة » فإن العقد إذا لم يكن فيه ضرر ولا مفسدة 
بل نحقةت مصاحته وهى هنا براءة ذءة المدبن و صو لالدائنءل وفاء دينه كان اللائق بسبماحة 


الشريعة اعتبار ذلكيىيدا مفيدا لاقصود منه ٠‏ 


عيسوى ار عيسوى 


[ شع ] المدرس بكاية حةوق عين مس 


)00 الى -م س 4..ه 


تسدنا 
حقوق الاذس ان 
فى دستور مصر الجديد 
م ١‏ 52 

٠‏ ل أما عن الحريات الفردية النى تتصل بمصالم الفرد المادية » فتحن نرى منها 
حق الإنسان فى أن يروح ويغدو» ف أن بثى فى أى مكان يريد وأى طريق يحب ء ومنها 
حقه فى أن يظل فى بلده أو أن يبرحه وقتها شاءء ومنها حقه فى أن يكون آمنا على نفسه » 
فلا يقبض عليه ولا يوقع عليه أى جزاء دون أن يكون ثمةمسوغ قانونى يدعو هذا القبض 
أو يستوجب ذلك العقاب » وقد كفل مشرع دستور الشعب الجديد فى المادة اأسادسة 
هنه : الحرية والامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص مميع المصريين » وقرر فى المادة وم مبدأ 
شرعية الجرائم والعقوبات » فقعنى بألا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون » كأ قعنى 
بألا عقاب إلا على الافمال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها . ونص فى المادة مم 
على شخصية العقوبة بحيث لا :لحق إلا عرتكب الجريمة ؛ وحظر فى الادة 6م القبض على 
الأقراد أو حيسوم إلا وفق أحكام القوانين الجنائية » وأ كد فى المادة وم كفالة القانون 
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة » ورتب على ذلك فى المادة >م وجوب أن يكون لكل متهم 
فى جناية من يدافع عنهء ومئع مقتضى نص المادة يسم منه إيذاء المتهم جسمانيا أو معتوياء 
كا قرر فى المادة مم عدم جواز ابعاد أى مصرى عن الآراضى المصرية أو منعه من العودة 
إلهاء ونص ف المادة وم على أنه لا يحوز أن تحظر على مصرى الإقامة فى جبة » ولا أن 

يازم الإقامة فى مكان معين إلا فى الاحوال المبينة فى القانون ٠‏ 


4و ومن هذه الحريات كذلك ما يتصل باحترام حرمة لاسا كن الخاصة : 
اعم علتعتصمة دق ة1تلتطهاه دآ » ومن مقتضى ذلك أنه لاق للسلطة العامة أن قحم 
منزل أى فرد إلا وفقاً لما :نص عليه قوانيزالدولة » وقد أقر الد-:ورالجديدذلك ؛ فنص 
فى الما دة وغ هته على أن للمنازل حرمة ء فلا يحوز مساقبتها ولا دخراما إلا فى الا-وال 
المبيئة فى القانون وباللكيفية النصوص علبها فيه . 


حقوق الإنسان 1 

٠١‏ - وكىذلك نص مشروع الدستور ف المسادة 3-3 على ( حربة المراءلة ( وقرر 
كفالنها وكفالة سسريتها فى حدود اتقانون ‏ ويندرج كذلك نحت :لك الحرربات المتصلة بمصال 
الفرد المادية حريئه فى العمل والتجارة والصناعة » وقعنى هذه المرية أن السلطة العامة يمتنع 
عليها أن تحرم أى فر أوهية من مناولة عمل معين أو أن تصده عن القيام به ؛ وإذا نص 
الدستور فى المادة ه منه على تخويل المصريين ( <ق العمل ) وأوجب على الدولة العنابة 
بتوقيره لم . 

>( - ولقد صارت الحقوق الفردية فى الجتمع الحسديث من المرونة يحيث تزيد 
وتنغير وتتعدل » بما يتفق مع تطور الدول واشءوب وتقدم ال م.دنيات والحضارات ؛ بيد 
أن هذه المرونة لم تسكن مسلءة منذ القرن الثامن عشر حتى النصف الآول من القرن التاسع 
عشر ء لآن هذه الحقو قكانت فى :لك الاحةاب حقوقا مقدسة غير قابلة للتعديل ولا سبيل 
إلى المساس بها ٠‏ 


بو - وكانت الفلسفة التى بنى عليها تقريرهذه الحقوق فلسفة فردية؛ بممنى أنهافلسفة 
تعنى بالفرد على اعتبار أنه قردء ولا تأخذ فى اعتبارها اشتراكه فى تمع يضم موعة 
غلية على الدساتير .كا كانت طاغية 
على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ‏ حيث ساد فى الاقتصاد مذهب عدم التدخل المعير 


عنه إعيارة ) دعه يعمل ؛ دعه عر نعوهدم 1215568 رعمته1 يعووتهة ) 


من أمثاله من الآفراد ؛ ومن هنا كانت النزعة الفردية 


م) - بيد أن هذه الفلسفة قد تيدلت وتغيرت » واقتضى التطور الاجتماعى قيام 
فلسفة أخرى تنى علها هذه الحقوق » وينبى عليها موقفا منها بما يتلاءم مع هذا التطور 
الجديد » وكان ما ساعد على عذا الاخير » و بالتالى دعا إلى [بدال الفلسفة التى أبدلها بأخرى 
أساسا له ؛ أن المذهب الفردى قد بدأ يتزءرع » نظرا لازدياد التبادل بين الئاس وانتشار 
الصناءعات وظوور الحركات العمالية , وقيام المذاهب والاتجاهات الاشترا كية فى الجتمع . 


ور ل ولم تسكن الفلسفة الجديدة شيا سوى التضامن الاجتاعى : 16نمه13اه5 هآ 
علوزوو5 الذى عقتضاه ينظر إلى الفرد باءتباره و<دة من وحدات اجماعة الى يعيش فما 
وجزءاً منها لا يتجرأ عنها » ومن هتا وجب عليه أن يتضافر وإياها لى تسير الاوضاع 


لل الازهر 


العافة سيرها المطرد؛ وأن يتضامن مع -اثر الآفراد للو دول إلى الهدف المشترك نجموء,م » 
ذلك الحدفى الذى يمنى تحةيق الصا السام والفائدة الجموعية والتقدم الاجماعى فى «ضمار 
الحياة العامة » وهذه هى الفاسفة الجديدة التى أقرها الدستور المدرى الجديد ؛ إذ اعتير 
التضاءن الاججباعى أول هقوم أسامى للاجتمع المصرى» قنص ف المادة الرابعة مننه على أن 
هذا التضامن أساس لللجتمع المصرى . 


و« ومن أجل تحقيق التضامن الاجتاعى لم يعد الاقتصار على الحقوق الفردية 
يجدياً ؛ وأضى لامفر من الاعتراف بحقوق ج.ديدة قتسم بطالع الفافة الجديدة » وتتميز 
بالطابع الاشتراكى : لذلك أطلق علما اسم ( الحقوق الاجماعية ننهاء50 كازمرط ) . 


ما ولهدف هذه الحقوق الاجماعية إلى تحقيق رفاهية الافراد وتقسدموم ومتعوم 
بأطايب العيشء وللوصول إلى ذلك تبين أنه لابد من تقرير حد أدنى عيشة الإنسان » 
لا يقنافى مع التكرامة الإنسانية والعدالة الاجتهاعيسة » كا آعين أن تقوم اماعة عبمة تهيئة 
الوسائل اللازمة لعيش المتخافين عن الركب من أبناء المتمع : نظراً لسوء أحواهم الاقتصادية 
أو للعقلية أو الصحية أو نظراً كبر أستاهم ويحزجم عن العمل واللتكسب ء وأن يضمن 
الجتمع للأفراد والعائلات وسائل التقسدم والعيشء فيقيهم شر الآام اض برعاية صمتوم » 
ويقضى على الفقر فى بِيمّاعمم بتشجيع الإنتاج وزيادة «وارده ورقع مستوى المعيشة » 
وقد نص الدستور الجديد فى المادة نا منه على أن تعمل الدولة المصرية على أن تيسسر 
للرواطنين جميعاً مستوى لاثتا من المعيشة , أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية 
والثقافية والاجتهاعية ء وخول ف المادة ١ب‏ منه للدصريين ادق ف المءونة فى حالة الشيرخوخة 
وفى حالة المرض أو العجز عن العمل »كا نص على كفالة الدولة خدمات التأمين الاجتاعى 
والمعونة الاجنماعية والصحة العامة وتوسعبا تدرحاء وقضى فى المادة +ه بأن الرعاية 
الصحية حق للمصريين جميعاً : تتكفله الدولة بإنشماء اف أنواع المستشفيات والمؤسسات 
الصحية والنوسع فا تدرياء يا نص ف المادة .؟ على أن الدولة تتى النش. الإهمال 
الآدبى والجسمانى والروحى ء ورأى ف المادة 6ب أن .لزم الدولة كدفالة 3.ويض الصابين 
يأضرار الحرب وا للقانون» وف المادة مم أن ازمها كفالة 5عويض المصابين بسبب 
تأدية واجباتهم العسكرية . 


حقوق الإنسان 1 


«» - وتهدف الحقوق الاجتماعية .ذلك إلى توفير الراحة والسعادة لفمّات العيال 
برفع مستوام المعيثى والصحى وإفادتهم من عطلاتهم وتنظيم أوقات فراغيم وتهيئة وسائل 
قضائها فيا يحقق لهم الرفاهية والسعادة » ومن مقتضى ذلك أن يباح للعمالالمساهمة فى تحديد 
شروط العمل الماعية » والانضمام الى ااثقابات والدفاع عن حةوقهم وءصا لوم العمالية 
فى حرية كافية » وقد أسلفنا أن الدستور الجديد قد كفل حق انشاء الثقابات ؛ ونضيف هنا 
أنه قرر فى المادة وه أن اظم القانون العلاقات بين العمال وأصاب الأاعبال على أسس 
اقتصادية مع مساعاة العدالة الاجتماعية » واهتم فى المادة سه بالنص على أن الدولة تكفل 
للمصر يينمعاملة عادلة حسب ما يؤدونه من أعمال وبتحديد ساعات العمل وتقدير الأجور 
والتأمين ضد الآخطار وتنظبم حق الراحة والإجازات ٠‏ 

مم # وتتحقق رفاهية الشعوب كذلك يأن تكفل المةوق الاجتماعية لها القنع بنعمة 
العلى والثقافة » وذلك يتأق عن طريق تقرير مجانية التعليم لافراد الشعب » وقداص الدستور 
فى المادة .ه على أن التعليم العام فى مراحله الختلفة بدارس الدولة انان فى ال-دود 
الى ينظمها القا تون »كم أ كد الجانية فى المادة إى منه ٠‏ 


صر طم الغوسى 
ذكرى الشاعر الاسلاى أحمد حرم 

فى مساء السبت العاشر من رمضانالماضى (871 [بريل )١55>‏ عقد حفل كبير بدار المركن 
العام لجمعيات الشان المسلمين بالقاهرة احتفاء بذكرى ااشاعر الإسلاى الكبير أحمدعرم رحمهاقه. 

وقد افتتح هذا الحفل فضيلة الآاستاذ أحمد الشرياصى رائد المعية والمدرس 
بالآزهر ؛ فتحدث عنالنواحىالإسلامية عند حرم » وتكلمعنالإلياذة الإسلاميةووجوب 
نشرها كاملة . ثم تحدث الشاعر الكبير الاستاذ عزيز أباظة عن صلته بمحرم وأخلاقه 
الكرية وترفعه عن الدنايا . ثم تحدث الاستاذ مر دسوق عن منهج حرم فالإلياذة وقارن 
بينها وبين إلياذة هوهيروس » وفضل عمل رم لآنه ناريخ على اساطير هوميروس . 

ثم تحدث الاستاذ حسن كاءل الصيرفى عن مكانة أحمد حرم بين شعراء جيلهء فقال : 
إنه كان فى الصف الاول من عمداء ااشعرالعربى .*م نحدث الدكتو رأحمد الوق عن الوطنية 
الثائرة فى شعر حرم وأورد على ذلك كثيراً من الشواهد . 

وقد أجمع المتحدثون فى هذا الحفل على وجوب قيام الآمة طبع الإلياذة الإسلامية » 
وتعميمما بين أبناء الإسلام والعروبة . 

إلى 


الاخلاق 


ليس من شك ف أن الاخلاق الكرة هى الأعامة التى ينبى علها يجد لآم 6 وهى 
الاساس الذى آشيد فوقه صروح الحضارة والمدنية . 

وليس من شك كذلك فى أن المقياس الذى يقاس به تقدم الشنعوب ليس هو الثراء 
الواسع والجاه العريض والمال الوفير » ولنكنه الآخلاق القوبة والآداب الرفيعة والطباع 
المستقيمة والآذواق السليمة . 

وهسذا لم يمتدح المولى جل شأنه نبيه مدا صلى الله عليه وسلم بشثىء من متاع الحياة » 
وإنما امتدحه بالخلق العظم فوصفه بهذه العبارة البليغة وهى قول الله سبحانه : « وإنك 
لعلى خاق عظم » . 

ولقد جرت سنة الله سيحانه مع كثير من أنيياته ورمله أنهم لم بورثوا من لعدمم شيمًا 
5 حطام الدنياء وإئما ودثوم الخلق الكامل والعلم الناقع والإآدب الرقيع »يا اقتضت السياسة 
الإلهية ال-كيمة أن يرسل الله جل وعز إلى الناس عامة وإلى الآمة العربية خاصة رسولا 
منها ينطق ياغتها و شكلم بلسانها ويخاطبها يما تعرف » وهو إلى كل ذلك كان مضرب المثل 
فى مكارم الاخلاق , فاستطاع ‏ صلوات الله عليه بأخلاقه وحكدته وحسن سياسته و بتأبيد 
الله له أن يود هذه الآمة العربية النى كانت تشن الغارات لآاوهى الاسياب وأتفه المناسبات 
أحسن قيادة ؛ وأن يسوسها أحكم سياسة » وأن عخاق من تلك الامة الجافة الجافية أمة كريمة 
فى أخلاقها قويمة فى صفاتها عظيمة فى أعماها راقية فى آدابها ساءية فى أفكارها كاملة فى 
حضارتم! » وصدق الله العظيم حيث يقول : 

( فها رحمة من الله لنت غم ولو كنت فظا غليظ الفلب لانفضوا من -ولك فاعف 
عثمم واستؤغفر هم وشاورم فى الام فإذا عزمت فتوكل على الله إن الل يحب المتوكلين ) 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول : ( إن أحم إلى وأفريم منى منازل يوم 
القيامة أحاستكم أخلاقا الموطئون أ كنافا الذين يألفون ويؤلفون ) . 

وإن التاريخ الصادق ليحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فارق الدنيا 
والتحق بالرفيق الاعلى اشتاق إليه قومه فاجتمع فريق من الصحابة <ول أنس بن مالك 


الاخلاق و 


خادم رسول الله عليه صلوات الله وطلبوا إليه أن تحدثهم عن رسول الله » وقد كان أشد 
الناس اختلاطا به لخدمته الطويلة له فبكى أنس بكاء شديدا وطلب مهم أن يعفوه من 
ذلك : ولكنهم ألموا عليه فم يسعه إزاء إلحاحهم إلا أن يتحدث عن أثم الجوانب فصفات 
النى التكريم ء فقال رضى الله عنه : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا » 
والقه مامسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا شهمت 
ريحا أطيب من ريح رسول الله صلى اللهعليه وسلم ؛ ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عشر نين فا قال لى أف قط ء ولا قال لى لشىء فعلته لم فملت كذا ؟ ولا لثىء لم أفعله 
لمم تفعل كذا ؟» وهذه هى « الديمقراطية » العظيمة من ٠‏ الديمقراطى » الآول صل الله 
عليه ول بينها للناس جميعا فى معاءلته لخدمه , فقد رفع الكلفة بينه وبينهم ليشعرهم بالحرية 
والكرامة وليبعد عنهم وصف الآرقاء والعبيد . 

ولو أن الناس اتبعوا هذه السياسة الرشيدة فى معاملة الخدم لا يمحت الفوارق بين 
الخادمين والخدومين ؛ وزالت الحواجزمن بينهم » وساد اجميع روح الوفاق والوثام» وحسينا 
أن نذكر فى هذا المقام أن الأعرانى الجلف كان يأنى إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم 
فيجذبه من ردائه الغليظ ويقول له : أعطنى فإنك لا تعطينى من ما لك ولامن مال أبيك » 
فهم بعض الصحابة بضريه » فينهاه الرسول صلى الله عليه و-لم عن ذلك ويأصس للأعرانى 
بالعطاء » فتتكيون هذه السياسة الحتكيمة سيا فى دخوله وقومه فى دين الله . 

وانه صلوات الله عليه كان يقول : ( أنا أحق بكل هومن من نفسه ؛ من ترك ما لا فللأاهله » 
ومن ترك أهلا أو ضيا عا فإلىة وعلى" ) ٠‏ 

فيالها من نفس :فيض رقة ء وتسيل رحمة» وتقطريرا وحنانا وعطفا وإحسانا . 

على أن الاخلاق الكريمة كثيرا ما كانت سيا فى تجاة أرياما من الشدائد وتخليصهم 
منالخاطر ء انظروا إلى ه سفانة بذت حاتم الطاى » وقد جىء با أسيرة إلى رسول الله صلىالقه 
عليه وس فامتأذنت منه ودخلت عليه وقالت له: يا رسول الله أنا بفت حاتم الطاثى» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابه : ه غلوا عنها فإن أباها كانتب حب 
مكارم الآأخلاق». 

إن الإسلام كا يدعو إلى مكارم الاخلاق بيحذر من الشقاق والنفاق ومساوى” الأخلاق » 
ويتهى عن السخرية والاستهزاء والشتائم والسباب والتنايز بالالقاب . اقرموا إن شم قول 


يقل مجلة الازهر 


الله سبحانه : ( يأيها الذين آمنوا لا بسخر قوم من قوم عسى أن ييكونوا خيرا منهم  .‏ 
الآية ) و قول الشاعر الحتكيم : 
أحب مكارم الاغلاق جبدى 2 وأكره أنأعيب وأن أعابا 
وإن الا م التى تريد أن تحيا حياة طيبة وأن تبنى ماكا كبيراء وأن تتمتع بسمعة كرعة 
علها أن تتحلى :.كارم الأخلاق » وأن تتخلى عن رذائل الصفات . 
على الأخلاق خطوا املك وابنوا فليس وراءها للعز ركن 
وإتما الام الأخلاق ما - : فإن همو ذهيت أخلاقيم ذهبوا 
صلاح أمرك للاخلاق 8 ١‏ فقو م النفس بالأخلاق استقم 
إن الام إذا أصيبت فى أمو الها كان أمس! حتملاءو إذا أصيبت فى أبنائه! كان خطبا يسيرا > 
أما إذا أصيبت فى أخلاقها فتلك هى الكارثة الكبرى والمصيبة العظمى . 
وإذا أصيب القوم فى أخلاةهم فأ عليم مأتما وعويلا 
من كل أولددك يقبين بوضوح وجلاء أن الآمة الإسلامية لو سارت على هدى القرآن 
الذى .مدى للنى هى أقوم ؛ ونهجت نهم نديها عليه الصلاة والسلام فى السك بأهداب الاخلاق 
اللكرعة والتقاليدالطيية » لعزت كا عزالم لون الآولون ؛ ونيجح تيا نجح-لفها الصالم؛ وفتحت 
البلاد ثمرقا وغربا 5 فتحوا : وطهرت البلاد من المستعمرين والمستعبدين . 
ولكن يؤسفنى كل الآسف أن الآمة الإسلامية ومخاصة شرابها كانوا سبها فى انميار 
الاخلاق وتدهور الآداب ء واننشر بين دؤلاء الذين نعتيرهم عدة المستقل وعماد الجبل 
الجديد التخنث والميوعة والخلاعة والجانة ‏ فالشباب يةلدون الفتيات فى أصواتمن وإشارتون 
ومشيتهن وأزبائمن وفى كل ثىء يتصل بن » ورسول الله صلى القه عليه وسلم يقول : ( لعن 
الله المتشهين من الرجال بالنساء والمتشيهات من الفساء بالرجال ) . 
إن طبيعة الرجل غير طبيعة المرأة » فقد خلق الرجل للكد والجد والعمل وكسب 
القوت » وطبيعته فبها من الخشونة مايوائم تلك الخصائص » وقدخلقت المرأة للبيت والاءومة 
وتربية البناء » وطبيعتها تتناسب مع تلك المميزات » فليس ها أن تختصب حقوق الرجل 
بالطمع فى الرياسة واانيابة والقضاء وما إلى ذلك من الوظائف الى لا تتفق وأنوثتها . 


الاخلاق مقلل 


ويعجبى فى هذا المقام قولنابليون بونايرت : دأنا أعرف الرجل رجلا والمرأة امرأة . 
أما أن تختصب المرأة -قوق الرجل » أويةتصب الرجل حقوق المرأة» فذلك ما لا أعرفه .. 


تلك ظاهرة قد عرفت فى هذا الزمن : وهناك ظاهرة أخرى لا تقل عنها سوءا» وهى 
انتشار الآنانية وحب الذات والعكوف على الصالح الخاص » وذلك ينافى قانون الاخلاق» 
ويحافى أسس الآداب » ويتعارض كل التعارض مع روح الدين » إذ الاخلاق الدينية العالية 
تدعو إلى حب الخير للغير ورعاية الصالح العام وأ عم عم الله الناس جميعا ( لا يؤمن 
أحدم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ) ؛ ( خير الناس أنفعرم للناس  )‏ ( المؤمن للؤمن 
كاليفيان يشد إءضه بعضا ) » ( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة ؛ ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة» ومن ستد 
مسلءا ستره الله فى الدنيا والآخرة» ومن كان فىحاجة أخيه كان الله فىحاجته ؛ والله ى عون 
العبد ما كان العبد فى عون أخيه ) ورحم الله أبا الملاء إذ يقول : 

ولو أنى حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا 

فلا هطلت على ولا بأرضى حائب ليس تننظ البلادا 
إن الآخلاق الكريمة تمننع صاحبها من الوقوع ف المآ ثم » وإن الضمائر الحية تحاسب 
أصهابها على ما يأتون من أعمال » فإذا ما هم الإنسان بسيئة من السيئات أوخطيئّة من الخطايا 
وقفت الآخلاق رالضمائر سدا منيعا أهام الشبوات والنزوات وحائلا حصينا دون المويقات 
والمنتكرات» ولقدكان آباؤنا وأجدادنا على أ كب رجانب من الاخلاقالجيدة والضمائر النقية » 
فم تكثر فيهم المنتكرات كا كثرت فيناء ولم تفش فيهم الفاحشة كا فشت بيتناء ولوأن الناس 
تمسكوا بالدين وآدايه والشريعة وما فها من أخلاق سامية » لسما الناس بأنفسهم عن «واقع 
الزلل ومهاوى الرذيلة ؛ ولنجحوا فى أءورثم ووصلوا إلى أهدافم » وحصلوا على ما يبغون 

من عزة وكرامة وفوز وفلاح . 


( ومن يعتصم بالله فد هدى إلى صراط مستقيم ) .5 


شه أب وسعرةٌ 


من علياء الوعظ بالآزهر الشريف 


11*4 
أ 1 و “ور 


صيصك 


آيفا 


تت ١‏ هت 
حوريفة شاء لا هلم 

السيد امحترم صلاح سالم 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته ؛ وإعد , 

قن البائر الميمونة أن يستقبل الشعب صحيفته الجديدة » وعلى رأسها بطل من أبطاله 
الذين توكأت عليهم مصر فى نبضتها لانتشالها من وهدتها » فكانوا عند ظنها بهم » وافتدوها 
بأرواحهم ؛ وتمخض عنهم التاريخ الحديث ليسكونوا عفر الوطن فى فم الاجيال . 

ذعر يستقبل الشعب صحيفته الجديدة » وهو صادق الآمل فى أنها ستكرن مجالا فسيحآ 
لذشماطك المعبود » ووسيلة جدية لخدماتك المدخرة » ومرآة تتمثل فيها جرودك » وصفحة 
غالدة لآ ثرك وتوجيهاتك وكتابتك ونزعاتك . 

وإنك لتعلم ياسيدى أن مص رح اليوم حاجة قصوى إلى صميفة جديدة :تجاوب مع القومية 
المصرية فى إبرازخصائصها » وتصوير مشاعرها » وتربية أخلاقها» والصدق فى توجهها ‏ 

ذلك لانالاتجاه الصحؤالموروث فما يراه المفتكرون- وأنت علم - ممزوج بروح العبود 
السالفة ؛ ووليد ااسياسات المتضارية؛ فهو اتجاه خليط ؛ ليسمحصا من الاغراض»ء ولا ناشئاً 
على النزاهة , 

بل هو فى مظبره أسباب للكسب أكثر من أن يسكون مبادىء قويمة » وهو وسيلة 
إلى الزانى المائعة أ كثر من أن يسكون أسلويا جديا فى الإصلاح . 

وظاهرة ذلك أن بعض الصحافة ‏ فيا يشغلها كثير! ‏ تتهافت على مساقط الأخلاق » 
وتحتطب من الروايات الهزيلة » والاخبار المرذولة » ثم تطلع علينا زاعية أنها أوسع أفقا 
من-واهاء حىأسرفت فوذلك ونسيت رسالتها الادبية فىتلقين قرائها ويخاصة الشباب-روح 
الجد والغيرة الوطنية ؛ وتولت إلى معرض للصورالماجنة والأخبارالمثيرة مما يحرى بين السفلة 
وطفام الآمة ‏ رهىتوهم قراءها أنما تبصرهم بالجرا ثم ليتجنيوهاء وما هوف المق إلا استدراج 


تعليقات و11 


إلى الرذيلة » وترضية للغرائوالمنحرفة ؛ ومسايرة للشباب الطائشءكل ذلك لحساب أعداء الوطن . 

ون - بأسيدى شعب «تدين ف ##وعه ؛ يطرق المساجد فتزاحم 3 رغم ما يحلب إلينا 
من المغريات الفائنة » ورغرها تحاط به من الدعابات المقنعة . ورغهما يخد عنا به نفر من المتحللين . 

وإنك ‏ باسيدى ‏ لتقرأ بنفسك كثيرا مما قاناه » فلست يحاجة منا إلى مزيد . 

ولولاحياء مكوز ف الخلق المصمرى بوجه عام » ودين غالب على اجمبرة منا » لا نحدرت 
الاكثرية » وتغلغلت المفاسد » وانهار بناؤنا الآدبى أكثر وأكش , 

وإن نكن ثورة مصر - وأنت ركن من أركانها - تتكشفت عن أء لجديد فى الإصلاح » 
فأنت ‏ فى صفحتك الجديدة ‏ أقدر على العلاج وأعرف وطن الداء . 

هذا لم يكن إسرافا من اللناس أن يستقيلوا صحيفة الشعب قبل ميلادها بكثير 
من الغبطة بهاء والثقة فيهاء والتعويل على شخصك ووطنيتك . 

وإن يكن فى الناس من يقيس الغائب على الحاضر ء و يعتير أية صحيفة ناشئة ستكون أشبه 
بصحف سابقة . فإنا ذمتقد أنك مدرك لهذا الإحساسء وعامل على إحلال ثقة الشعب 
فى حيفة الشعب عل امتعاض الشعب من أ كثر كتابه وصحافته . 

وإذا كان من الخير أن تآزر الجبود والآراء ‏ فإنى لأرجو منك - أولا وأخيرا أن 
تتنزه خيفة الشعب عن الازى التى انحدرت إليها بحلات وف ممأ تخجل منه القومية » 
وتعافه اللكرامة والخاق؛ ويأباه على الجول الجديد كرام الأباء والامبات ورجال الإصلاح . 
لنسكن صحيفة الشعب غير محارءة للدين» ولامخاصمة لاعلماء ورجال الدين المسامين ( كا جنحت 
إلى تلك الخصومة صحيفة الجمبورية مع الآسف !1) ولتسكن صحيفة الشعب حريصة علىمعتها 
الخلق» -تى بحس الشعب أنها حا صحيفته » وأنها تمل إليه رسالها الصحفية فى أمانة 
وصدقء وأنما تعمل لإنهاضه ودقع مستواه الادنى »لا للمتاجرة عليه » والسير فى غفلته . 

وستجد الصحيفة باعتدالها جمرورا يقدرها ويفتفع ما وهذه غايتك ٠‏ 

بباسيدى هذه صيحة من الضمير » أناجيك بها فى ثقة واطدئنان » فمل أنت ‏ وتلك 
عقيدق ‏ مستجيب ؟؟ 

3 من رمضان منة وبسع عبد اللطيف السبى 

عم من أبريل سنة 165 عض وجماءة كبار العلءاء و مدير التفتيش بالازهر 


قل مجة الازهر 
اعد 


مهزلة الأزهرى كولم 


م يعرف بشخصه ولا يعلمه » حتى يقال : قطلع إليه اناس فأفتاتم مايل ؛ ولم يكن 
مدفوعا إلى رأى يدلل عليه ؛ ويدعو إلى تمحيصهء لمءرفة صوابه من خطته » حتى نفسح له 
الصدر » وننشر عليه لواء الحرية . 

وإنما هو لدى خلطائه وعارفيه غرى يفقد رشده؛ ويتخلف عنه وازع الدين؛ قورف 
يما لا يكون من عاقل » ويخلط عا لا يرتضيه الدين . 

وف عامنا الفائت تين هن هزله أنه لا يفرق بين دين وزندقة » ولا يبت على -ق 
ولا على باطل . . ولمكن الصحف ناصرته على أى حال ؛ وكان حريا بالصحف ألا تفسح 
له صدرها . . وكان حريا يكدتاب الصضحف ألا يظلدوا أقلاميم بالخوض معه فبهتانه » ولكنها 
نزعة صادفت هوى فاحتضنوءه » ورشةوا باواذع الكلم من يداقعه عن ضلالته ؛ واضذوه 
درعا يدرأون َه عن أنفسهم ما يعزى إلى كثيرين مهم 6 

ومع هذه المقاومة الصحفية وقف الآزهر من معتوهه ومن أنصار التحلل موقف 
الإيقاء على العتقيدة » والدعوة إلى الحياء من الله » و أقصاه عن التدريس لأسب »ء ثم كانت 
النقيجة أن جهات أخرى تأولت فى فهم الجريعة: وفى شكلية اماس الذى تولى حاكة الباغى 
على دين الله » وكان من رأيها الرجوع به إلى كرمى التدريس بالازهر .وإن رم الأزهر 
ودغم سوا . 

وفى عامئا هذا عاد صاحهم إلى شر مما سبق . مطمئنا إلى مناصرة الانصار وحمايتهم 
لحرية رأبه على حساب الدين » وفى مواجبة القرآن » ورغم أنوف المسلدين . . . 

عاد قصاح صيحته الجديدة الطائعة حول ماجاء به التكتاب على لسانالرسول صلىالله عليه 
ول واستةرعليه الدين» وآمن به المبديون عاطمأنوا إلى التزامه : من صلاة وصوم وزكاة لك 5 

فزع المسلمون لذلك المحوس العقلى : والتهور اللادينى :كا فزعوا لا مضى . . 

فيا ترى !! ما هو السر الخىء وراء هذا الصاتم الخبيث ؟؟ 

الصواب : أنه ضائق بنفسه : إذ تنازعه إلى الظوور » وتغالبه فى دراك الشهرة ؛ وليس 
له سيول اليها من جائب العل . 


تعليقات فلل 


فلم ببق اركب النقص عنده منفذ إلى غايته سوى صيحة جديدة لاير حوله أحدوثة 
الناس , وتفتح عليه باب الاخذ والرد ثانياء وهذا ما قطيب له نفسه المنوومة . 

وفى مصر شراذم آستغل مثل ه-ذا الآبله » وتبذل مالا فى استنهاضه إلى الفتنة حول 
الدين ؛ وإثارة التشمكيك فى دعام الخلق وقتنة الناس عنها . 

ثم : ياترى !! ماذا يرى الذين كلفوا أنفسهم حمايته 1 نفاء أو الذين غلهم حسن الظن 
ورجح عندم التأول فى جرعته » وتلطفوا به فى غير مبالاة ؟ 

تذيذب صاحهم فىموقفه الآول» فكان يتحدى مرة و يعتذر أخرى حتىهزم أنصاره » 
وحلوا عليه حملة السخرية؛ لآنه لم يكن مصرا على «وقفه كا ينشدون . 

وهاهو ذا : فى عامنا الحاضر يضاحك نفسه من عقوهم » ويعود إلى تذله فى دينه غير 
جادء ولا مصر . . فبو يتكفر ثم يؤمن ء ويتكفر ثم يؤءن » وتعود الصحافة وكتابها 
إلىتدليله ساعة يكفرء والخلة عليه ساعة أخرى حيئما يعتذر . أيسكون بعد هذا التأرجح بين 
التكفر وتصنع الدين ؛ وف الخبل ثم التظاهر بالعقل » مستدقا عندم للدفاع عنه : ليا يقول 
الاستاذ ى عبد القادر ويتهدد ؟؟ أم يكرت إغفاله عدوانا صارغا على دن الله : 
دين الدولة ؛ وهدما مقصودا لمعالم الأخلاق ؛ وعموا فى [سراف للقمم الروحية ؛ وترويجا 
للإباحية فى بلد عاش مسلما ء وحرص شعره على أن يظل ماما » وإن غضب كتابنا ؟؟ . 

... أعتقد أن بعض الصحافة المصرية تهدم أكثر ما تبنى » وتسىء أ كثر مما تحسن » 
وأود أن يوب إلينا الرشد » ووب إليه وأن ندرك واجبنا قبل أن يتأصل فينا 
الاستخفاف بالواجب . 

والتهاون فى أن الان والخاق » وإهدار الحماء » وإذاعة الفكر الخبيثة» أمور عدائية 
الاهداف الثورة ‏ فلتقلع تلك الصحافة عن المتاجرة بالمبادى” السامية » وليعلدوا بأثنا - حين 
تتصحوم - لا نتجر بالدبن م يسفسطون . 

ولسكن من غيرة الصحافة وكتّاءها أن يتعاونوا على مقاومة العابثين بالدين والخاق » 
والكف عن استدراج الناس إلى الاباطيل . 

أما الآزهر فقد برى” إلى الله من هذا المعتوه » وقد بذل من سلطانه الرسمى مايملك » 
ومن عحاولانه ما استطاع ؛ فلم يحسد من النصرة للدق بعض ما وجد المبطلون من أقلام 
مسر قة 0 وحمانات لإبتان ف الدبن والافراء على انهه 0 عبر اللليف السلى 

(كل امرئ' بما كسب رهين ) عضو ججماعة كيار العلماء 

ومدير التفتيش بالآزهر 


يننا 


المزء ألكامس من تفسير الطيرى 
بتحةيق وتعليق الاستاذ يخود تمد شا كر م4+ ص -دار المعارف عدر 


تكرر مننا التنويه يذه الطبعة من ( جامع البيان عن تأويل آى القرآن ) لأبى جعفر 
عمد بن جرير الطبرى » لآنه أعظ مؤافات أنمة الإسلام فى تفسير كتاب الله ؛ بل هو جامع 
لطائفة من كنتب التفسير المأثورة عن التابعين وشيوخبم من الصحابة؛ ما رواه يجاهد 
وقتادة والسدى وعطاء والربيع بن أنس وعيد الرحمن بن ذيد بن أسلم وطبقتهم » وكانت 
للك كتب فى زمن ابن جرير أخذ هو عنها وفقدت فى العصور التالية ؛ ولولا أنه قد دون 
فى تفسيره الأقوال المأثورة عنهم بأ-انيدها لضاعت بضياع أصوها . ولو شاء أهل العم 
أن يحردوا من تفسير ابن جرير تفسيراً جامد وآخر لقتادة وثالكا للسدى الخ 
لكان من ذلك كتب كاملة قد تستوعب تفسير آأى الذكر الحكيم كله وتسكون 
عزاء لنا عن أصو ا المفقودة الآن . ثم إن من دلائل [خلاص الإمام ابن جرير لله عز 
وجل ف تأليفه جامع البيان أن قيض لخدءته وتحقيقه والتعليق عليه أديبا ضليعا واسع 
الحفظ متَثبتا كالآ-:اذ مود شا كر الذى أشرنا إلى نواحى #بوده فى كأماتنا السابقة عن هذا 
التفسير » وبلغ هذا امجرود حد المكال يقيام علامة الحديث الاستاذ الشيخ أحمد شاكر 
بتحقيق أسانيد الآثار المروية فيه و.تونها وهى فىكل جزء من أجزاء التفسير تزيد على أاف 
نص ٠‏ بل [نها بلغت فى الاجزاء السة التى صدرت حتى الآن 4م؟ه نصاء وى تحقيقبا 
والتعريف برواتها عل جم لا يقدره قدره إلا من يكايد مثله ٠‏ و تن ذءتبر صدور كل جزه 
من أجزاء هذا التفسير كسيا عظما للمسكتية العربية » وثروة ثمينة للثقافة الإسلامية ؛ وعندما 
تم طبع جامع الييان محمد بن جرير الطبرى على هذا النحو فإنه سيكون بنفسه مكتبة لاغنى 
عثما لعالمء ولا لطالب معرفة فى علوم الإسلام . 


الكتب وما 


للاستاذ أحمد عبد الغفور عطار ‏ #م؟ ص - طبءه السيد حسن شيربتلى 
بمطابع دار التكتاب العرق 


معجم ( اح اللغة ) لآنى نصر امماعيل بن تصر بن حماد الجوهرى نمم سيومام 
هو المعجم العرنى الآول الذى نظر فيه مؤلفه إلى أواخر الكايات الجردة فابتدأه بالكلمات 
النى أواخرها همزة ثم رتئها بحسب حروف أواثلبا . وكان الذين تمد.وه كالخليل 
فى ( كتاب العين ) وابن الآزهر فى ( تبذيب اللغة ) وابن سيده فى ( المحكم ) يذكرون 
الكلمة وما ينشمأ عنها بالقاب لملاحظتهم أن الكلات التى تشترك فى الحروف وإن اختلفت 
فى الترتيب لايد أن يكون لهامعنى مشترك هو جفس لأنواع معانها . فترتيب الجوهرى كلدمات 
( الصحاح ) علىروف أواخر الكلمات الجردة كان فيه تيسير بالنسية إلى من تقدمه منءؤ لفى 
المعاجم العربية »وهم أول مواق معاجم اللغة فى تاريخ الإنسانية . ثم إن الصحاح يمتاز بأن 
الجوهرى التّزم فيه الصحيح من ألفاظ العربية واقتصر عليه » فبوف اللغة نظير صحيح الإمام 
البخارى فىالحديث , وقد جمع فيه أربعين ألف مادة أى نحو نصف «واد سان العرب وثائى 
مواد القاموس المحيط . والجوهرى يعد أنحى اللغويين . قيل إنه سمع عليه معجمه إلى باب 
الضاد ؛ ثم عرض له وسوسة مات بسيما؛ فبيضه من بعده تليذه ابراهيم بنصال الوراق فغاط 
فى بعض مواضع منه أيه عامها علياء اللغة فيا إعد . 


وكان هذا المعجم النفيس قد طبع بمطبعة بولاق مئة !1 فقيض الله لبعثه الآن المحسن 
الحجازى لكريم السيد حسن الشريئلى فتبرع بنشره أشراً علبي يليق عكانة هذا الآثر العربى 
الجليل . وناط هذه المهمة بالآديب المجازى المعروف الاستاذ أحمد عبد الخفور عطار » 
فبو آخف الآن بأسباب ذلك وماض فيه » غير أنه رأى أن يقدم بين يدى المعجم مقدمة 
له فى كتاب متع هو هذا الذى توجنا هذه الكلمة بعنوانه » وهو بحث كنتبه عن , الصحاح » 
واللغة العربية ورواد المعجهات قبا » وعر_ مدارس المعجات وتاريضيا ومناتجها . 
والثى قام حول ٠‏ الصحاح ‏ من دراسات تناولته من أكثر جوانبه » وهو لكثثرته يدل 
على ما قويل به هسذا المعجم من حفاوة ما تزال تتجدد على مس الآيام . وقد ألق الاستاذ 


1 الكتب 


أحمد عبد الغفور عطار بكتابه سمت فبارس وافية للاوضوعاتء والاعلام ؛ والطوائفت 
والقبائل والاجناس ؛ والآما كن والبلدان» والسكبتب الواردة أثناء البحث والمراجع . 


وقد حل الينا هذا الكتاب بشرى أخرى ابتهجنا لها كثيراً وهى أن الرجل الكريم 
السيد حسن الشربتلى يعد العدة لنشر كتاب ( تمذيب الاغة ) لآنى منصور محمد بن أحمد 
ابن الآزهر (,م؟ - ٠لا)‏ وهى يد له على العربية سيشكرها له الدهر عندما يمن الله يتحقيقها . 
ولا ستطيع أن تنكم هذا المحسن العربنى أن أعلام الإسلام من الطبقة التى كانت قبلنا 
- وعلى رأسها الأستاذ الإمام الشبيخ عمد عبسده والعلامة الشنقيطى الكبير والشيخ طاهر 
الجرائرى وأحمد تور باشا كانوا يتمنون أن يطبع كتاب ( المحكم ) لنابغة الاندلس 
أى الحسن على بن اسماعيل بن سيده الضرير ( بريام - مم4 ) » وهو كتتبذيب اللغة تصمب 
المراجعة فيه إلا إذا ألحق بمما فبرس لالفاظهما ترتب على ترتيب المصباح والاساس» 
فيكون هذان المعجان مع الصحاح واجهبرة المطبوعة فى حيدراياد الدكن ومع لسان العرب 
والتاج خزينة ثميئة من خزائن العربيسة لاتنى العروبة أيادى العاءلين على بعثها وإحيائهاء 
والله هو الملهم والموفق . 


من ماضى الاسلام وحاضره 
لصاحى الفضيلة الاستاذ الشبييخ مود النواوى والاستاذ عمد عبد المنعم خفاجى ‏ 
إهلا ص دار العبد الجديد لاطياعة 


هى جدوعة دراسات اسلامية تخير فيا المؤلفان الفاضلان ما لابس حياة هذا الجتمع» 
وعالجا كثيرا من مشكلاته التى ت:دها موجات الالحاد وتطير ثرارتها تألبات الخصوم 
الذين يلبسون الحدجية امم المدئية . ويحد القارىء مع هسذه الدراسات صوراً لامعة 
لاعلام من رجالات الاسلامكالزبير بن العوام والحسين بن على » والقاضى فيو ف والامام 
البخارى ؛ ومن الزهاد كببشر الحافى والسرى السقطى وإبرهيم الاواص وإبراههم الدسوق» 
وهكذايتتقل القارىء فىهذا السكتاب النفيس بين رياض من البحوث الاجتما عيةوالاصلاحية 
والآدبية ؛ والدراسات التارخية فى,حيص الحقائق عن ماضىالاسلام » وتقويم الاتجاهات 
الختلفة فى حاضره » إلى تماذج فيها القدوة والاسوة من حياة عظراء هذه اللغة وأعلام العلى 


الكتب لل 


والتقوى والجباد فىتتلف أدوارها . وإن ااؤلفين الفاضلين معروفان لقراء هذه الل بما 
هلا به صفحاتهامن مةالاتهما و>حوثهما ودراساتهما » فلا غرو إذاكان كتامما هذا فسبيل 
ذلك من خدمة العم والاسلام , فشسكرا طماء ونفتظر مئهما المزيد . 


تجديد التفكير الدينى فى الاسلام 


للشاعر الاسلائى محمد اقبال - بب«ا؟ ص ل 


مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 


صدر بالعربية هذا التكيتاب مثرجما يقلم الاستاذ عباس هود » وراجع مقدمته والفصل 
الاول منه الاستاذ عبد العزيز المراغى رحمه الله ؛ وراجع يقية اللكناب الدكتور «بدى 
علام . ول يذكراائر جم ولا القائمون علىالنشر اللغة التى ألف يها الكتاب هل هى الا وردية 
أم الفارسية أم الانجليزية » وكان المؤلف بحسن الاغات الثلاث . وكان ينبغى أن يتحدث 
الممدجم أو القائمون بالذشر عن اتجاه عمد [قبال فى هذا الكتاب نو تجحديد التفسكير الدينى 
فى الاسلام هل هو اتجاه اسلاى محض كا كان يفرمه الساف فى القرون الثلاثة الاولى » 
أم اتجاه سياسى » أم هو اتجاه صوفى » وهل هو تصوف إسلاى محض ء أم هو يمزع إلى 
ما كان ينزع اليه جلال الدين الروى قديما وتاغور وغاندى أخيراً » أم أن له فيه طريقة 
خاصة وما هى هذه الطريقة ؟ . 


إن تمد إقبال شاعر اسلاى عظيم » وكانت له مواقف بليفة كواقف القلاع الحربية 
والآساطيلف مقاومة الاستعبار السيامى والاستعار العقلى » ولسكن دواقفه تلك ثىء وآراءه 
فى تجديد التفكير الدينى فى الاسلام وه آلخو 08 فالتجديد الدينى فى الاسلام لاجوز أن 
يكون إلابعثا لجيوية الاسلام كا كانيةبمبا الصحابة والتابءون ؛ ونصوص القرآن والحديث 
لاينيغى لللسلم أنيحملها على غير ما كان تحملما عليه الآئمة المروية مذاهيهم فى تفسير الطبرى 
وفشح البارى » وقد كان المسلهون بخيد وقوة وعزة يوم كانوا يفسكرون تفسكيراً إسلاهيا على 
هذا النحو » ثم وضعوا كيانهم فى القصعة التى تتداعت إليها الامم لما شغلوا تفسكيرهم الدينى 
يفلسفة اليونان والنصوف الرهمى . وما كان لنا أن نكر التجربة فذشغل أفكار شيابنا 


لَدذلل الكتب 


المثقف بمذاهب الاغيار فا استأثر الله بعلمه من أمور الغيب النى يحول فى آفاقها الجمولة 
تفكير المفنكرين فيا بعد الطبيعة . وقما لا يتصل ببامجور والبوتقة من علوم لو كان آنا غير 
فى معرقتها الكشف / لنا الإسلامءنها غطاء الغمرض وعرضها ل+واسنا » فن اير لنا أن تفرم 
الإسلام يا فبمه الصحابة من معلم الناس الخير » وأن نتخاق بالاخلاق النى كان نبينا لاثل 
الأاعلى لا فيهاء وأن تتعلم وسائل القوة وفنوتما | وعلوم الكون التى تزيدنا «عرفة خالقها » 
وتؤهلنا للخلافة على الآرض كا كان أسلافنا فى الأجيال الثلاثة الآ ولى . من تاريخ الإسلام . 


وقد يكون يمد إقبال أراد هذا » ولكن ثقافته التى استمدها من تعليمه الأورى 
ونزعته الصوفية ومطالعاته الآوربية حملته على تأليف كتابه هذا على هذا التحو ليكون 
متعة له من متعه العقلية فى حياته » فهو أجدر بأن يكون كتاياً خاصاً لرجل مفكر جل فيه 
عصارة تفسكيره وثمرة ثقافته ؛ بينها الجيل الإسلاى فى حاجة إلى آفاق أخرى وينابيع أخرى 
يستمد منها تفسكيره الدينى فى الإسلام . 


وعلى كل حال فإن نقل هذا اللكنتاب إلىالعربية سيكون سيآ لاطلاع خاصتنا على وجبة 
فظر حمد إقبال فى هذه المعانى » وهى فائدة ثمينة لايستهان بها . 


الاسلام والشيوعية 
لللاستاذ عبد المنعم الفر ‏ الطبعة الثائية غم« ص دار التكتاب العربى صر 


سبق لنا وصف هذا الكتاب فى ص وو من السنة الماضية عند صدور طيعته 
الآولى » وتاز الطبعة الجديدة ببءض زيادات وتمديلات لم تمس الجوهرء بل زادته 
كينا وتدعما . 


وقد أشار المؤلف فى غاتمة مقدمته لاطبعة الثانية إلى الطررق الذى اختاره لنسير عليه 
فى مصر والعالم الإسلاى » وهو أن الكنتاب يحمل فكرة سامية لا شرقية ولا غربية . . 
ونا هو دعرة إلى إيحاد مجتمع إسلاى وكثتلة إسلامية لها شخصيتها الاستقلالية وطابعها 
المتميز ولها رسالتها العظمى : رسالة المدل والمرية ؛ والآمان فى ه-ذا أعالم الزاخر بالظلم 
والخوف والاستتداد . . هذا هو الهدف ... وف الله الآمل ؛ ومنه التوفيق ٠‏ 
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الأمت والعلو) 


تعليم الدرين 
فى المدارس الأاجنبية بمصر 


بكتاب 
دورى إلى المدارس الحرة والاجنبية عن عام 
الدبن لتلاميذ الذن مم تحت أماتها » 


وقد جاء فيه : 


بعت وزارة التربه-ة والتعا 


ه على المدرسة أن تدرس مادة الدين 
لنلاءيذها المصريين سكل حسب ديئة ب 
وفق المناهج المقررة بالوزارة . ولا يجوز 
لمدرسة أن ل" تلاميذها دينا غير ديهم » 
أو تشركهم فى شعائر دين غير ديهم » 
ولو قبل ذلك ولى أمى التلميذ» . 

وأعطت الوزارة مبلة لهذه المدارس 
حت بوم ديسمبر من هذا العام لانخاذ 
هذه الإجراءات » وإلا اضطرت الوزارة 
إلى إغلاق المدرسة أو الاستيلاء علها . 

مدارس جديدة 

تستعد وزارة التربية والتعام لإنشاء ...م 
مدرسة جديدة فى العام الدراعى القادم « 
وهه مدرسةبدلامنالمدارس القديمة المتداعية 


وء..ه؟ قصل جديد قى المدارس الحالية » 


وستقبل حوالى .م4 ألف طالب » ويقول 
وزير الآربية والتعليم إنه ليست العيرة بزيادة 
عدد الطلبة فقط وحشرم فى الفصول حشرا » 
ونا العبرة بتدعي العلل نفسه , 


لتعلي الفنى 

َم الدولة المصرية الآن بالتعليم الفنى اهتياما 
كبيراً لمسابرة اتجاهالنهضة الزراعية والتجارية 
والصناعية الحديثة . وكانت ميزانية التعليم 
الفنى ف السنوات الس الحاضية مليونا و .يه 
ألف جنيه : وستباغ فى نهابة السنوات الاربع 
القادمة أربعة ملايين من الجنيبات . 


التعليم الجامعى والعالى 
يول وزيرالتربية والتعلم: إن الاتجاه العام 
بالنسبة للتعليي الجامعى هو أن ندعم الدرادات 
والكليات العملية وخاصة الهندسة والطب 
وكلية العلوم » والإقلال من التعليم النظرى. 


فساد التعليم الجامعى 
فى مصر 
قال الصاوى فى ( ماقل ودل ) بالأهرام: 
« دعا ديوان الموظفينلدك:ور#د عرض 
عمد والاستاذ مد كامل النحاس وكاتب هذه 
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السطور إلى لجنة لامتدان طائفة من الشميان 
والفتيات المتقدمين للالتحاق مصلحة 
الاستعلامات أو مصاحة السياحة » واستمر 
الامتحان ثلاثة أيام , 

والواقع أن الامتحان أظهرنا على ألوان 
من الضءف فى ثقافة شبان الجيسل تدعو 
إلى أشد الأمى ٠‏ فإن كثيرين من خريجى 
الجامعات كانوا يقولون رداً على سؤال: 
إن تركيا وإيرآن من أعضاء الجامعة العربية ! 
ولا يعرفون عاصمة كندا مثلا . أو .. وكا 
جبلوم بالبدائيات و بالبديورات عير الالياب 2 
لذلك كان سقوطيم فاحشا . 


التعليم الابتدال فى مهس 

أصبح التعليم الابتسدائ فى مصر إازاميا 
لكل من بلغ السادمة مهن عمره» وإءتبر 
أول أ كتوبر أولالسئة الدراسية عند حساب 
سن التلليذ ء والتعلبم الابتداى بالجان » 
وتقدم للتلاميذ وجبة غذاء» وعلى القائمين 
بقيد المواليد أن يشتركوا مع شيوخ الواحى 
وشيوخ الخارات فى إعداد قرام سنوية قبل 
نهابة يوتيه منكل عام بأسماء الأطفال الذين 
بلغوا السادسة أو يبلغوتما لغاية شور أ كتوبر 
وترسل هذه القوائم إلى المناطق التحليمية 
لتتولىهذه المناطق تو زيع الاطفال عل المدارس 
القريبة من مسا كنهم بقدر الإمكان . ومدة 
لدراسة الابتدائية ست سنوات , وكل من أثم 
الدراسةبالمرحلةالابتدائية أوأمنى . نوات 


مجلة الأزمر 


دراسية تعطيه المدرسة قروا يوضحالمستوى 
الذى وصل اليه فى دراسته . ولا فى التلييذ 
فى المدرسة الابتدائية إذاكانت سنه فى أول 
كتوى تزيد على سن ؛ وإسكثى من هذا 
الشرط فرق تحفيظ القرآن فى حدود ساتين 
أى إلى السن 1 ونع العقربات البدنية . 
وعلى كل ماس مديرية أن يدرج فى ميزانينه 
عنويا للتعايم الابتدافى مباغآ يعادل الأعاد 
من تمر عالرسومالإضافيةالمقررة على ضراب 
الاطيان » وعلى كل يماس بلدى أن درج 
هذا الفرض واحداً فى المائة من جموع 
إيراداته . 
الوثائق وا حفوظات 
تقرر [أشاء دار للوثائق القومية والتارضية 
وقسم للاحفوظات التارضية فى قصر عابدين» 
وسيك ونان تابعين إدار اللكيتب المصرية . 
لوح أرى اراى 
يظن أنه نص للتوراة 
أشعرف أساتذة من جادعة مالستر على قت 
كرف أثرى فى منطقة البحر الميت يفلسطين 
حيث عثر على لوح أثرى نحاسى يرجع عهده 
إلى ماقيل نحو أريعة آلاف سنة وقد نقش 
عليه كتابة بالاخة الآراءية يظن علدا الاثار 
أنه أص لبعض الاقسام القدمة من التوراة. 
ويباغ طول هذا اللوح ثمانية أقدام وعرضه 
نصف قدم وهو عفوظ الأن اق متحقفة 
القذس ) وقد طلبت المكومة الاردلية 
من أساتذة المتحف ترجمته بالعربية . 
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يجديد الحرم المكى 


أمى جلالة املك سعود ملك المملكة 
العربية الحجازية بتجديد بيت الله الحرام » 


عقب الاتتهاء من تحديد الحرم النيوى . 


والنية ععقودة على توسيع مساحة الهرم 
الى إلى ضءف مساحته الحالية » وقد 
انتزعت ملكية ثمانين ألف مثر مسطح حول 
الحرم لتحقيق ذلك . وسينى طابق علوى 
على التوسعة الجديدة عثل مساحة الهرم 2« 
وستحيط بالمسجد اهرام بعدالتوسعة شوارع 
من جباته بعرض عشرين مترا » فتكون 
مساحة هذه الشوارع أربعين ألف مترء 
وتقام ميادن فى أركان السجد الأربعة يعتتى 
يتشجير ها وتفسيقها . وسيجعل اسع فها بين 
الصفا وللروة متصلا بالمسجد الحرام تفصله 
عنه أبواب وشبابيك بلورية بحيث يرى 
الساعى بين الصفا والمروة الكعبة المشرفة 
ليس بينها وبين نظره حائل إلا البلور » 
وسيحجو المسعى للساغين فيه . 


وهذا أعظم تجديد يحدث فى بيت الله 
الحرام من عبد ابراهيم واسماعيل عليهها 
السلام إلى الآن . 


اصلاح قبة الصخر 5 
وافق مجلس الوزراءعلى مساهمة المسكومة 


المصربة بمبلغ وب“ ألف جنيه لإصلاح قبة 


الصخرة فى المجد الأقصى ؛ وقدر لهذا 


المشروع نصف ليون جنيه جعت الآردن 
هنها ١5.‏ ألفاً وستتعاون اليلاد العربية 
الاخرى على تسديد بقية المبلغ . 

والحرم القدسى من يناء الدولة الآموية » 
أمس بانشائه الخليفة العمر انى الوليدينعيدالملك» 
ورصد لينائه خراج مصر هدة سبع سنوات» 
وكا كانت لمصر شرف المساهمة فى اقامة 
هذا الآثر العمرانى العظيم فى الدولة العربية 
الآولى بعد الخلفاء الراشدين » سيكون لها 
مثل هذا الشرف ف الحياة العربية الجديدة» 
وسيتولى «بندسو وزارة الشئون البلدية 
المصرية الإشراف على عمليات الإصلاح 
الذى قدر له خمس سنوات . 


نذا 
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الاتفاق العسكرى 


السعودى ‏ النى ‏ المصرى 

فى العاشر والحادىعشر من شهر رمضان 
سنة وينم[ اجتمم بد يئة جدةبالمملكة العر بية 
السعودية جلالة الامام أحد ملك امالك 
المتوكلية الهنية والسيد الرئيس جمالعبد انار 
رئيس الحكومة المصرية وجلالة الملك سعود 
الاول ملك المملمكة العربية السعودية . 

وقد عقدت خلال هذين اليومين عدة 
اجتهاعات تم فيا >ثالمسائل التى تهم الدول 
الثلاث بوجه خاص وتتصل باقرار الامن 
والسلام ف العالم العرى بوجه عام ,. وقد 
دارت امحادئات والمشاورات بين الرؤساء 
الثلاثة فى جو من الود الخالص والت-كاشف 
اللكامل . 

وقد حرص اجيم على تمكين أواصر 
الإخا. والتعاون فما بين دولهم مستشر فين 
فى ذلك أمانى الشعوب العربية فى الحرية 
والكرامة والامن والسلام . 

وقدأسفرت الاجماعات عنعقد اتفاقية 
دفاع مشترك ثلائية وقعها الرؤساء الثلاثة , 
كا آنها اناحت فرصة مواتية لتبادل الرأى 
فى وضع الخطط العملية التىتكفل موالروابط 
الاقتصادية والثقافية والفنيةبين الدول اثلاث 
وتوثيق عرى التعاون بدتها فى سيل خير 
العروبة ورغائها . 


مجه الأزهر 


جبهه مو حدة 
هن الجيشين المصرى والاردق 

زار وقد عسكر ىأردق مصر فالنصف 
الثانى من رمضان (بين م7 إيريل حتى ه مابو 
5هوا ) واجتمع عمثلى الجيش المصرى 
للباحث ف تنسيق جرود الجيشين الشقيقين 
على ضوء المصلحة العربية المشتركة ؛ فلق 
من المسدولين تجاوبا وتعاونا أميناء مما أدى 
إلى سرعة الوصول إلى تفاهم واتفاق كاماين 
على جميع النقاط . وبعد دراسة مستفيضة 
لكافة المسائل العسكرية فى جو من الود 
والصراحة والرغية ال كيدة فى التفام 
واستعراض مختلف وجوات النظر» قد تم 
لعون الله وتو فيقه وضع اتفاقتوحد يموجيه 
يرود الجيشين ااشقيقين وتنسيقه بما يضمن 
الدفاع عن مصالح الاءة العربية وكياتما 
على أسس واقعيةعمليةرائدها التعاون الكامل. 


دخلمصرالقوى 

كان دخل مصر القوى فى سئة مخه4ة؟) 
قد بلغ 11م مليوناوهة» ألف جنيه » قزادق 
سنة 64و إلى هوم مليونا بزبادة معامليونا 
ووس القفجنية . وتقوم مصاحة الاحصاء 
والتعداد يجمع البيانات لثقدير الد خل القوى 
عن السنة الماضية ( 6هة١‏ ( وهى تتوفع فيه 
زبادة كبيرةعنسنة ١04‏ بسبب المشروعات 
المكبيرة الى نفذت فى ستى "زه ووه . 


هركن 
المجلد السابع والعشرين 


( لمنة وبعرم- دموام ) 


(1 


آداب الثريب ١م١٠‏ 

الآبة النسوخة «وعلى اقين يطيقوته فدية» مده 

ايدأوا بشم رحد 

ابراهيم ذى ( عضو التيوغ الابق ) : 
عقدة نفسية 145ه 

ابراهم والوحدانية 4 ؟ 

أبطال التحرير يمجدون الازهر 7ه 

أبن عرفة فى طريقه إلى طنجة 5م 

أبو الاعلى للودودى : أسس الاقتصاد 
[ كتاب ]84> المطلخاتالار بعةفالقران 
[ كتاب] و٠ذهء‏ البيانات [ كتاب] ره 

أبو الوفا للراغى [ مدير اللسكتبة الأزهربة ] : 
حول رحلة وزبر الآوقاف ؟؟ » توحيد التعليم 
لوي الامع لابن الخباز | مخطوط ] 
5 » الآدب المررى فى آسريكا 05دء 
ماهو الحهدف .18٠١‏ السقير الأزهرى١٠ 7١‏ » 
عممء الأزهر والآزهر وحده زلزوى 
أدبنا الآن يا أرى مو ء للرأة الصرية 
الرشيدة وحق الانتخاب ٠٠١568‏ 

الاتفاق الفر نسى مع سلطان مىاكش 57١‏ 

اتفاقية الظرران 41 ٠١‏ 

اتقوا الل فى الازهر أيا الفتوتون 4ه 

اثبات رمضان وذى الحجة وحم الشريمة فى اختلاف 
للطالم [ بأو جزء رمضان ] 


الاجّاد والتتايد 5م , 1.؟ 

أحسن الحديث دود 

أجد حزة [ وزير القوون سابقا | : الأزهر الدبن 
أولا ممع 

أحد الشراصى [ المدرس بالآزهر ] : مؤمنة جاهدت 
[ مسرحية ] 4٠‏ » حديث الفتوة فى القرآن 
*؟٠اء‏ حديث الزازال فى القرآن 7٠+‏ » 
الازهر وامجتمع 4ه؟ ء حديث النرور 
فى القرآن 86 ؛ ؛ الحديث عن السيرة 5 6 
فى دام لتكفوفن [ كنتاب ] لاماعقققء 
الامام تمد عبده والأزهر 45 ا »كيف تمل 
من الحياة ه4مء الاخلاق والوازع الدينى 
4 ء من ملامح الشخصية السلمة ٠١17٠‏ 

أحد شفيع السيد [ الاستاذ ىكلية اللغة | : ذكرى 
الحجرة النبوية 1ه 

أجمد طه السنومى [ حتوق ] : الألفاز والآداب 
الع بية والعاهة العاصرة و8١‏ ء التحدرات 
ومشكلها فى الجتمع +87 ؛ -قوق الانان 
والتضامن الاجتاعى فى دستور مصر 1 ا » 
لل 

أجد عمد شاكر : معجزة نبوية توشك أن تتحق 
يكل 

أحد عمد الوكيل [ رئيس غرفة دمتهور التجارية ] 
بين الآوئة والآخرى ههه 

أجد تصار القومى : طه حين والأزهر 490 

الاخاء العربى 7171 


؟ فبرس الجلد السابع والعشرين 


الاختلاط فى الدارس 14م 

١9. الأخلاق‎ 

الاخلاق بين الحجاج وتمران بن عطان ١9١‏ 
الآخلاق والوازع الى ٠مه‏ 

الآدب العرفى فى أصييكا ١5‏ 

أدبنا الآنك أرى 4ه 

إذا تراكت الاعمال [ كلة لكارلايل ] 848 


البوث الآزهرية 5١؟‏ ء الدراسة فى 
الازهر 5٠١‏ » تبرع الأمير الصباح للازهر 
+؟؟ »2 فتئة حول الازهر 881 »© تبرع 
طلبةالازهرا ٠*م,‏ الازهروالاستمار 
عومء الازهر والجتمع مه؟ ء رسالة 
الازهر باقية 54م ؛ ما مكذا ياسعد مدع 
ياليت قوى يملمون 4ا” » "توحيد التعليم 
عمعء و5.١.؛‏ »؛ العصابة الفتونة ٠م‏ » 
إنه مجدمصر والمسلمين 585 » خدصومالازهر 
سروم ء الازهر والثورة بعد الهرب المالمية 
الآولى دوع ء ع«مه ء لصاحة من هذه 
الزوبمة ١١‏ » التجى على الازهر 41٠١‏ » 
القومية المربية ودود الازهر فى إنهاضما 
44 ؛» طه حدين والازهر 419 ؛ لحساب 
من هذه الخطوة الثانية ٠‏ 48 6 رسالة الازهر 
عى رسالة القرآن والنة 454 » العلوم 
الحديثة ف الأزهر 9؟؛ » هلة ظالمة 4٠‏ » 
ما هى الخطوة الثالثة 4*١‏ 6 نشيد طلبة 
الازهر ؟*: ؛ الازهر للدين أولا +45 » 
أفضل جاممات اليا ه*؛ » الازهر والامر 
با مروف 4+٠‏ 6 كثيل مصر والازهر فى 
افتتاح للجد النبوى 445 » تقرير هيئة 
التدريس بكلية اللغة بشن التحام لع الازهر 
و:ع ء حديث الماء [ شعر ] وهع » 
الازهر الفترى عليه 405 6 خطوة ثانية 


انجاه عكسى ٠‏ 4 ه ‏ مسلمون من بلاد الازهر 
4ه » الخطوة الثانية | شمر ] موه » 
اتفوا الله فى الازهر أ ما للفتونون معه » 
الازهر يجب أن يدق ١مه‏ » الازهر 

والثورة [ شمر ] ؟هه.*50 » محرير 
الازهر +هه »6 بل الازهريون يؤمنون 
بالكتاب كله وده ٠‏ آبطال التحرير 

يعجدون الازهر +<ء » صدى الخطوة 
الماثرة وده . الجامم الازهر 63١‏ 
الخطوة الثانية وإن غضب الغاضيون [قصيدة] 
»؛ أزهريون لفيادة الفرق الكشفية 
لاه ء ألف جنيه منالازهر اتسليح الجيش 
جمهء رسالة الازهر اليوم 314١‏ » الغير 
الازهرى 7٠١‏ ؛ الامام تمد عيده والازهر 


دءلاء الازهر والازهر وحده الوم 
شياب الحرس الوطق بالازهر 4 ١ه‏ » علاء 
سوريا ولبنان فزيارة الازهرومصر 6٠١١‏ 
ناطح صغير لصذرة الازهر ١9١١‏ 

أستاذ جاممى .م 

الاستمار والاستميار الثقافى ...+ 

استقلال الجنيه للصرى ٠١ 4٠‏ 

استقلال السودان 5 

الاسراء وللمراج 754 » وفى أول جزء شعبان 

أسرائيل وروسيا ٠١9‏ 

20 الحياة لجيران خليل جبران ٠755‏ 

الاقتصاد الاسلام والنظم لالعاصرة 

0 (كتاب) 0 ١‏ واس ف 

الاسلام دين ودنيا ( يأول جزء جادى الأولى ) 

الاسلام والتيوعية ركتاب ) 1١١4‏ 

الاسلام واجتمع 6.14 

الاسلام ينوض إلرأة حدم 

أسلحة أسريكية لاعرب 7ه 

أسماء للمسكرات ف قاعدة القنال 8ه 

إبماعيل فتحى الحو [ الحامى ] خطوة 


ثانية 4ه 


فبرس الجلد السابع والعشرين م 


الأشبر الحرم ٠‏ 

الاصلاح الزراعى فى امه العالك + م 

أصول! لاسلام والتقريب بين الآمم وشر ائعها :457 

الاعتراف باستقلال اكش 7 

إعراب العأرية ١١١١‏ 

أغراض الاسلام يتحدث عنما وزير الدكوذا لاجماعية 

حول 

الاقتصاد السورى ؟؟؟ 

أقطاب العرب الثلاثة فى مؤمر القاهرة مه 

الاقناع فى صلاة الجمة خلف المذياع [كتاب] ٠١ 4١‏ 

أكبر خطأ ارمكبته بريطانيا عمه 

الله جل علاه م52١١‏ 

إلى الله و١‏ 

إلى طلاب اللدنيا [كلمة لسبل بن هارون ]| ٠58‏ 

إلى الميدان [ شعر ] لعيد الله أبو عيد 9م 

الاله والوجوديون 9٠٠556‏ 41م6 هم 

الألغاز والآداب العربية والعامية للماصرة ١8‏ 

الامام عمد عبده والأزهر ١45‏ 

الامتحانات فى الآزهر » ٠١:‏ 

أمثال لافونتهن أصلها من الآدب المرلى 3ه 

أمثلة من توافق العربية وللصرية القدعة ٠١‏ 

أسريكا والتنويم الصبيوتى 81م 

إمساك البخيل وإنفاق للرانى اوه 

الامبات [ لمناسية عيد الامومة | */لم 

الانثاء وديوان الانتاء دع؟ 

الانفجارات فى الثمس الاو 

إعا عى اللقطة [ بفتح القاف ] لا غير 00 

أولو العزم من الرسل [كتاب ] ره 
رز 

البابية والبهائية [ دسالة ] 11م 


بالحق تسود ١مهة‏ 
البترول المصري 55 


بحوث فى الحضانة ودلا روم 

يبحوث فى مصادر الشريمة النظرية 5٠١4‏ ؛ و١1‏ 

بدء الشهر العرعى بالوضع الحلالى لا بالوضع 
الانترانى واه 

بربر المغرب الأقصى ١١١‏ 

برقية تقول : -يصل اليسيم مسلءون من بلاد 
الآزهر :عه 

يستانالاحبار مختصرنيل الاوطار [ كتاب] 7١4‏ 

بشار بن برد [ كعاب | 515 

بشرى فقد رقم الصياح تمودا [ قصيدة ] 5؟ 

بعثة الازهر بالحند : بيان عن القاديانية للوقى 

البموث الازهرية ١١؟‏ 

بغى آخر من إسرائيل ١١١‏ 

البقاء : كلة لتاغور 55٠‏ 

بل الازهريون يؤمنون بالكتا بكله موه 

بنك الجوورية ممه 

بنوإسر اثيل فالماضى والحاضر 44:745 41/7410١1‏ 

ينيامين فرا فكان ينذر أسييكا بالخطر المودى 777 

الجائية [ رسالة ] 4119م 

بيان بمثة الازهر بلطن عن القاديانية 

بيان معهد الاسكندرية عن فتنة توحيد التعلم 2٠١‏ 

البيانات [ كتاب ] للمودودى 4ه 

بيشة الاسلام الاولى ٠5‏ ؟؟ 

بيع اين وثقله ١1١51014‏ 


بين الآونة والآأخرى هوه 
بين الافراط والتغريط [ شعر ] 4 * 
بين التواوى والمقاد و م٠١‏ 


(ت 3-2 ث)( 
تاريخ الجنس البعرى ٠١4٠‏ 
تاريخ حلب لابن العديم 55 
تاريخ العراق بين احتلااين 5لاه 
تاريخ العرب لم يدرس يد 3ه 
تبرع الامير الصباح لطلية الازهر *؟؟ 


1 فبرس الجلد السابع و العشربن 


تاريخ حلب لابن المديم 49 

التبرع المجازى : هل حوله طه حسين إلىروايات 
شكسيير الاه 

تمجديد التفسكير الدينى ف الاسلام (كتاب ) 1١١41‏ 

التجنى على الازهر 4٠١‏ 

تحرير الازهر +هه 

ترائنا الثقانى فى طريق البعث 48 ١١‏ 

ترجان القرآن [ ابن عياسن ] 5ه ؟ 

ترجة الفرآن 778 

تسليح اليش المصرى 8م 

التثاؤم مرض ١78‏ 

تطهير فى الصحافة 5١90‏ 

تطورالجتمم للصرى : بينالاء.س واليوم والغده م 

التعاون فى الاستور 85١‏ 

تعديل التقويم العربى وبدء الشهر الشرعى 05م 

5عريب للصطلحات الفنية 1؟ 

التمزير فى الشريعة الاسلامية [ .تاب ] 6لاه 

التعلم ادي والدتى 5١م‏ 2 14د 

التعا, فى معير موصل ردىء ١مه‏ 6 1١47‏ 

تفسير الطبرى م8١8‏ 2 6541 ١١8‏ 

التفسير الواضح ٠١‏ 

تقرير هيئة التدريس ف كطية اللغة المربية بعأن 
التدامل على الازهر 445 

ثيل مصر والازهر فى افتتاح المسجد النبوى 45 * 

عويل السد العالى 155 

اتنظيم التعليم القدينى +37 

'نوجيه الا نظار لتوحيد لللمين فى الصوم والافطار 
[كتاب ] قد 

ترجيه المع لابن الخباز [ مخطوط ] 45 

:وحيد الآقسام فى الجاممات ٠١+‏ 

توحيد التطيم 84 4٠56‏ 

التوسل والوسية [كتاب ] 14؟ 

تيسير الرحن | تي ] ١٠م‏ 

الثقافات الأجنبية استمار عتلى 455 

الثفافة الاسلامية فى تجر والمومال ه+/ا* 


ثقاقة المسم اليل 

ثلاث رسائل لابى حيان التوحيدى ٠٠١‏ 
ثلاماعة وخونءليونمسم يزحفوف إلى الآمام5.٠ ١‏ 
ثلمتان فى الدين 4 مه 

ثور وعير [ جبلان المدينة ] 20145 هنع 
الثورة الجزائرية ٠١8‏ 


(ج) 
الجامم الازهر 5٠١‏ 
جأمعة فى الرياض ,5+ 
جامعيون *لاه 
الجامعيون الجدد بوم 
جبابرة الارض [ كلة لاناتول فرانس ] 577 
ثور فى الدينة حم دء ٠و4‏ 
جرائم الشباب ١51‏ 
الجر مة والحدث ١١٠9‏ 
الجزائمر : نورتمها ٠١9‏ ؛ صلاة الغائبعلىشهد اها 


؟9؟ء قذضيتها فى الآمر للتحدة 95م 


فى البرلمان الفرنى *#ع »؛ جنسيتها م 
جال عبد الناصر [ رئيس مصر ] حديثه عن الخطر 
الذى يبدد العرب هو 
الجندى المجرول 1ه 
الجترال جلوب تميده الآردن إلى بلاده 1و 
اليش العودى و١٠‏ 
الجيشالسورى كا راءاققواء عبد الح كيم مر 081١‏ 


اعحم) 

حالة العالم قبل الميلاد الجمدى ويمده >1١‏ 
امد مود اجاعيل [ الدرس عرد قنا ] : 

جرا م الشباب ١59‏ » عظمة الرسول ؤو؟ 
حجاب للرأة للسلمة [ كتاب ] ٠1م‏ 
حجة الوجودية بعصر يقول8 507 
حجة الوداع لابن حرم [ كتاب ] ٠١4١‏ 
حديث الزازال فى القرآن 4ه 


فورس الل السايم والعشرن 8 


حديث السماء [ شمر ] 9ه4 

حديث الصيام فى القرآن وشهر رمضان [ بأولجزء 
رمضان ] 

الحديث عن السيرة 5 

نحي 

حديث الفتوة فى القران ١8‏ 

حركة الترجة والعأليف +8م 

ارم التبوى وتوسيعه هدع 

حرية الفسكر فى الاسلام | محاضرة ] 7ه 

الحسد والأثرة : من قصة ابنى ادم اذى 

حسين أبود ايب الحاى : تراث آباثنا ذخر لئا هه 


حديث الفرور فى | 


حسين الثافمى [ البكباثى ١‏ . ح . وذير التثون 
الاجتاعية ] : أغراض الاسلام 755 

حنظ للمرى 59 

حق الأفاع الشرعى ٠١54‏ 

حقائق +105 

حقوق الانان والتضامن 
مصر ١١5561110‏ 

حك المرتد فى العريمة الاسلامية 4845 

حكومة باكدتان جهورية إسلامية مه 

حلاوة الاإعمان ؟لاد 

حول ترجة القرا ن 4/الا 

حول توحيد التعليم الاه 


الاجناعى فى دسةور 


حول «امعة الفتيات ؟1١1؟‏ 
حول:وحةة ووير الأآوقاف ++ 
الحياء |[ حكة نبوية ] 44م 


خام الغييت تعر كلاف موقم قل 
خصائس الآدب : ممناها وإقليميتها 311 
خصوع الآزهر 59م 

خطية ذكرى 7 يوليه 15 

الخطر اليبودى على أمريكا 1/1 

الخطو: [شمر ]هعه 

خطوة ثانية فى امجاه عكى ٠4ه‏ 


الخطوةالثانية وإنغضي الفاضيون (قصيدة) 153 


د 

دائرة معارف «صرية أو عربية و١٠‏ 

الدراسة فى الازهر ٠٠٠١‏ 

الاستور الجديد وها 

الاستور والهدف 45١‏ 

دعائم امجتمع الصالح ٠8م‏ 

دقاع سفيه عن الوجودية +45 

ذات النطاتين .+ 

ذكرى الخلافة الاموية بقرطية 41٠‏ 

ذكرى الثاعر الاسلامى أحد حرم 1١55‏ 

ذكرى الحجرة النبوية شمر ) 91١‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب * ١‏ 

(د-ز) 

الرائد إلى سلم العقائد [ كتاب ] 418 

رائد الفكر للصرى عد عبده | كتاب ] 1ه 

رائحة نان إسرائيل فى سياسة الغرب 581 

الرحلة فى طل الملل 4 4 ؟ 

رسالة الازهر الوم 54١‏ 

رسالة الازهر باقية 554 

رسالة الثيف 415 

رول انه [ شمر ] محمد الاممر ١4؟‏ 

الرشوة من أدوائنا الخطيرة +78 

الرفق بالمدين وإسقاط يعض دين عنه لكل 

زكري البرى [ الدرس وأمين الفتوى بالازهر ] : 
القومية العربية ودور الازهر فى إنهاضها 
414 ءاطه حدين وآبنهكلود م ١ه‏ ء ابدأوا 
بأنقسع ١١ح‏ ء الاسلام ينض بالمرأة كك 
عاء سوريا وليئان فى زيارة مصر ٠١8١‏ 

زك الدين شعبان [ مدرس يحقوق عين تس ] : 
بحوت فى مصادر العريمة النظرية 5+6 » 
١٠+‏ 

زازال لبئان 1١+89‏ 

الزمان يمفى ؟ م ١1‏ 
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زينب عمد احجد حسين : للرأة المسلمة تتتكلم .1 
(من س ابرع ) 

السباعى الشثاوى | للراقب بكلية الشريمة] : 
الازهر والثورة [ شير ]| ؟ههء */اد 

السجون السعودية ١١‏ 

السد العالى أ كير مشروع بناثى فارخ المالمق عه 

سرطان إسرائيل 7ه 

السمادة فى سوريا قبل ٠0‏ عاما 5ه؟ 

سعيد بن المسيب 5٠8‏ 

سفراء التربية والتعليم 5 1١‏ 

السغير الآزهرى 7١‏ ء 848٠‏ 

سلاح التهذيب وسلاح الجيش + ١‏ 

السلاح الفر نى لمصر مه 

السنة 15564١51١61١‏ 6مع""ا كلادو موه 
اليا ل بسنل الي هك لجدلا 

سؤال غير الله ١١١‏ 

السودان و<صار إسرائيل الاقتصادى بمو 

سوريا والملبكة السعودية مه 

سيادة الآمة فى القوة والتماطف 4ه 

سياسة السودان مومه 

السياسة يا يصغبا غاندى عم+ه 


سياسة مصر الاقتصادية ١١١‏ 


سيد الآزواج 59م ١٠١5-5419‏ 
شباب الحرس الوطق بالأزهى + 5١‏ 
الشياب وللشيب ( شمر لاسماعيل صبرى )4805 
شباننا بين الاعمان والزندقة ورم 
الغرق والغرب (كلمة اتاغور ) ومعه 
شريمتنا 0ه 

الشمب المصرى جزء من الآمة ثلمربية /51 
شمر الأشراقف 581 

الشكوكيون محمد الم ويلحى 31 

شادة من تحامى عبد اميد مخيت +7 
شبر القران مه٠ه‏ 

شوق : م نكلاته للثورة 7 


الشيخ على الصعيدى 51 
الشيخ تمد عبده فعين ثمس (ثمر) للكاظمى 4145 
(من حد مان 
صابر على رمضان الجوشتى : الزمان فى (شعر) 
اء حديث المماء وه؛ ؛ الخطوة الثانية 
وإن غضي الغاضبون 75 ه 
الصحاح ومدارس الممجات العربية 1١١89‏ 
الصحافة والحاجة إلى تطبيرها ٠١1‏ 
عافتنا بين الخبر والتوجيه 551١‏ 
المحف النحرقة ٠ه‏ 
صدى الخطوة العاثرة 5ه 
سحيفة الشعب ؛ صحيفة بناء لا هدم ١١١84‏ 
الصدق ( كلءة لتولستوى ) 7884 
صدق القاضى الامجليزى الف 
صفحات مشرقات 55؟ 
صفحة من اباد التبوى ١١‏ 
صلاة الغائي على شبداء الجزار 7م 
الصلح مع إسرائ_ل والتحالف مع الاس_تمبار 
(توى) ؟مه 
صور خالدة من صدر الاسلام 48١‏ 
الصيام فى الطب غ١٠٠‏ 
ضلال الظواهر ( بيتأن للممرى ) ١11‏ 
(ط) 
الطاقة الرية تى ٠صر ١١5‏ 
طه حدين والأزمر 4١1‏ 
د « وابنه كود ماه 
طه الى | من علماء الازهر ] : من حق الوأة 
الللمة استشارتها قبل روا عقدراء 
الآزهر أفضل «اممات النيا هم: » الرفق 
بالمدين وإسقاط بمض افآدين عنه ٠٠١85‏ » 
إعراب المارية ١١١‏ 
طه تمد الساكت [ للفتش بالآزهر ] : صفحة من 
الجباد النبوى 91١‏ ء من أدب النبوة 119 


فهرس الجلد السابع والعشرين 37 


خاتم النوون دعم 6 الامء موه , 
قلا الرلة فى طلب العلم 4 ع سيد 
الأزواج اعم لي ل لحولا 
طبع اللثرا أن للمكفوفين بطريقة بريل 5لاه 
طريق السويس - جدة 11م 
طريقة العرب فى دراسة الملوم الكونية 554 
طلاب الوظائف [ حديث نبوى ] 14+ 
طلية الج معات المصرية [ عددهم ] 341 
الطلبة السعوديون والدارس الأجنبية ٠م‏ 
الطلبة المصريون والطاقة الذربة ٠1م‏ 


وغ عم اخ ) 

عائتة أم المؤمئين 5م 

عباس طه الحامى : للبادىء الاسلامية والاخلاق 
الفاضلة « .م ء رسالة الأزهر باقية 54م 
شريعتنا / ١‏ ه » المرأة الثالية فى تقدبرالاسلام 
4غ 5سلاء أصول الاسلام والتغريب 
بين الآمم وشرائعها 4ددء ات جلعلام ١ ١5‏ 

عباس المزاوى الحامى : اريم العراق بين احتلااين 
اله ء عشائر المراق لالاه 

عياس فتحى اطلالى [ الآتاذ يماممة الاسكندرية] 
الجامعم الأزهر ١6د‏ 

عبث الاستمار فى الآأردن 1ه 

عبث جامعى 60 ؟ 

عبد الله جار الصياح 51١‏ 6 +55 6 0.و؟ 


عبد الله قاسم صقر : سعيد بن المسيب 6ع 

عبد الله مصطق المراغى : الاجتهاد والتتليد دم » 
٠‏ » مسئولية الطبيب +79 : حق الإفاع 
الشرعى 9٠١54‏ 

عد الجواد رمضان : بين النواوى والمقاد ١١+‏ 

عبد الرحن تاج [ فضية الآستاذ الأكير شيخ 
الجامع الازهر ] : خطبة ذكرى 58 يوليه 
داء زيارته لاندونيسيا وعودته م١١1‏ » 


ء من شعب إلىشعب [ يول جزء صفر] 

أصبحته إلى أبنائه انطلية [ بأول جزء دبيم 

الاول | » التعليمالدينى وللدتى 5 .م ؛ مثيل 

مصر والازهر فافتتاح السجد النبوى 4145 

افتتاح الدراسات الاجتاعية بالآزهر [ بأول 

جزء جادىالاولى | ٠كلمته‏ فى جعية المحافظة 

على القرآن بدمنهور 4ه ؛ نصيحة أبوية فى 

معهد دممهور «سهء الاسراء والعراج | بأول 

شمبان ! ٠‏ الآمبات | لمثاسية عيد 
الآعومة | 0م ء إثيات رمضان وذىاهجة 
وحم الشريعة فاختلاف المطالع | بأول جزء 
رمضان] ٠‏ حديث الصيام فى القرا ن الكريم 
وشجر رمضان للمظم [ بأوك جزء رمضان | 

عبد العزيز طاسس ( الفكةور ) : التءزير فى العريمة 
الاسلامية ؛ لاه 

عبد العظم أبو غنيمة ( سراقب العلوم المساعد ) : 
العلوم الحديئة فى الآزهر 9م ؛ 

عبد العظيم الطويل ( للدرس بالازهر ) : حالة العالح 
قبل اليلاد المحمدى وبعده ٠١‏ لم 

عبد الغنى سلامة ١‏ سك ر تير هيئة محر بر شير ا العة ) : 
محرير الأزهر موه 

عبد الفتاح عبد الميد ( دكتور ) : الازهر يجب 
أن ببق 1هه 

عبد القادر شيبة الجد ر مدرس ) هذه عى الخطوة 
الغانية فا عى الثالثة رمع 

عبد اللطيف السى ( عضو جاعة كيار العلياء 
ومدير التفتيش بالآزهر ) : مناحاة القران 
العتل والماطفة 5. 6»١١5‏ كلة الأزهر 


حو 


فى افتتاح ممود الفيوم الدينى 5؟ »؛ عيد الل 
جار الصياح ٠١‏ ١؟‏ »؛ حو لجاممة لافتيات؟ 51١‏ » 
هداة الله وفتنة التاس «#” , 4عسمدى» 
الاختلاط ف المدارس ع ”١‏ » شبا ننابين الايمان 
و الزندقةه (سءصدقالقاضى الايجليزى ١م‏ 
خموم الآزه, +وء »2 من أجالت التربية 
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؟لاءء الاسلامو 4ه »؛ إمساك 
البخيل وإنقاق الأرائئى 1ه »؛ موقف الثورة 
من الأزهر 1/8 و كلية خاصة قبنات 511 » 
غرور الثاقدين وتزكية الآيين علض 
الاستور الجديد 5ه /اء دعائم امجتمع الدالح 
٠‏ 8م» الصحف المنحرفة ٠‏ ؟ه 6سيادة الآمة 
فى القوة والتعاطف ”54 ؛ حول عبد الآم , 
سؤال وجواب ه١١٠‏ »؛ الجاهدون 
فى الله ده ٠١‏ 6 صحيفة التعب ١١4‏ 6 
مبزة الازهرى ابول م١١‏ 

عبد النصف عود عيد الفتاح : لهضة الداعى 
إلى الاصلاح الاجتاعى 7ه 

عبد للنمم العر (ميموث الآزهر بلفند) : إ نه يحدمصر 
والسلميف7 ه ؟ ء بياذعن طائفةالقاديانية /لةه 

عثان أمين ( الدكتور ) : يومف هارفارد وعلاء 
رائد الفكرللصرى محدعبده (كتاب) :1ه 

العرب يحذرون أمريكا ١مه‏ 

عروبة مصر 591 

عشائر المراق (كتاب ) لالاه 

المصابة الفتونة ( شمر لوق ) 6م 

عطاء بن أبى رياح ولام 

عظة الرسول 5و؟ 

عفة ماهد ٠مع‏ 

المقاد فى اليزان 5هم ؛ الاوى وم.١١‏ 

عقدة نفسية 045 

عقوبة الأعدام 145 

العلم القرى فى الآثار والتارعخ ٠6‏ 

علياء الاذهر والتسليح 58م 

عاماء سوريا وليئان فى ذيارة مصر ٠١©9‏ 


على أأيوب ( عا عيد اليد مخيت ) : شهادة *7, 

على المارى! للدرس بالآذهر ) : الأشمرا لحرم؟ ؟ » 
التتاؤم مرض ١78‏ » عبث جاءعى 56٠‏ » 
الآذهر والاستممارم هس ؛ ماذا يراد بالاسلام 
؟#د ء الرشوة من أدوائنا الخطيرة *لاء 
أحن الحديث ٠١1١1‏ »ء الفضائل الاجتاعية 
فى الثمر الجاهلى 1١١١5‏ 


على تمد عاص | مدرس بالآزهر ] لجاب من هذه 
الخطوة يادكتور طه 4٠١‏ 

عودة سلطان المغرب إلى عرشه همه 

عياض سباق [ شيخ معبد قنا ] انقوا الل فى 
الأزهر 4ه 

عيد الآم [ شمر ] 5٠١‏ 

عيد الام معهد النيا ه6١٠‏ 

عيد الم ©3556 

عير وثور [ جبلان بالمدينة ]| م298 هو4 

عيبى متون [ عضو جاعة كبار العلماء ] : حول 
ترجة القرآن 7078 » حك للريد فى الشريعة 
الاسلامية 86م 

عيوى أحد عيسوى [ الدرس بحقوق دين ثعس ] 
بحوث فى الحضا'نة عدلاء عحوء بيمالدن 
ونقله 1١١١4‏ .15لا 

غرور الناقصين وتزكية الآنمين ٠*0‏ 

الغزو الثقانى الأجنى 4؟ى ؛ 30046458 

(ف-ق) 

فاتحة السنة السا بعة والمشرين للمجلة ١‏ 

فارس عين <الوت +78 

الفتاوى : الصلح ممع إسر ائيل والتحالف مع دول 
الاستمار 587 

فتحى عمد عطية : الآزهر المفترى عليه 475 

فتنة حول الآزهر 1م 

الفتوح الاسلامية السكيرى [ منافثة الدكتور 
ميكل ] 519 

فرع فى الخرطوم لامعة القاهرة 84م 

فرنسا تنتحر ١١١‏ 

قزان حلاء فرنا علها ممم 

الفضائل الاجتاعية فى الشعر الجاهلى 1١١١5‏ 

فضيلة الطحبة فى الله قو 

الفقه ‏ ىكليات المقوق 4 

الفن الامرى 5917 


قم_س املد السابع و العشرين 3 


فى الجزائر هقد 

فى ام اسكفوفين | كعاب ] 541 ء ققة 
قأعدة جليلة فى التوسل والوسيلة | تاب ] 16 
قرى لأرا بطين السوريين على حدود إسرائيل؟؟5 
قرار مجلس التأديب ضد عبد الجيد يبخيت 3١‏ 
القضاء الشرعى واللى فى مصر 4 *؟ 
قضية الجزائر فى الآمر المتحدة مم 


قضية ثمال أفريقية 1١‏ 


قضية اللاحئين العرب ١همه‏ 

قل ولا تقل ٠١8‏ 

القواعد والتطييقات فى الابدال والاءلال 
والادقام ٠٠١١‏ 

القوانين التى ذ كرت فى الاستور 4116م 

القومية العربية ودور الازهر فى إنياضها 4١+‏ 

القياس ف العرع الاسلاى لابن تيمية [كتاب ] 


(ك-ل) 


كشانة الازهر ++ 
كعية للسلمين الثانية [ الازهر ] م+ه 
الكعبة العظمة [ شعر ] لابى بكر مخرون 31ه 
كلمة الازهر فى افتتاح معهد الفيوم الابنى ٠٠5‏ 
د « فوىذكرىالحجرة مه 
د شيخ الازهر فى جمية الحافظه على القراآن 
يدمتهور 4ه 
كلءة مصر والعرب فى هيئة الامم رن 
كلية علمية خاصة لابئات 5/1/1 
كلية للا داب والتربية فى بن فازى + م 
كا يرانا غير نا ١‏ 
كتز من للاء فى مجد 1٠١410‏ لقءر 
كيف كان عمر ينتخب قضاته 1و١‏ 
كيف نتمل من الهياة 48م 
لا تأكنوا ل الختزير م 
اللاجئون الفاسطينيون وممركة الاثقاذ ؟مه 


لا .. يادكتور طه عه 

اللبانات ( شعر ) لابن حطان لفل 

لبيك اقيم لبيك *. 1١1١‏ 

لساب من هذه الخطوة يادكتور طه 4٠‏ 
الغات الأجنبية فى الأزهر +؟5+ 

|اللغة الصينية فى جامعةالقاهرة ومدرسةألآ اسن 81751 
الأغة العربية بلندن 4٠١‏ 


لغويات 1ه 61١‏ 4 له 4 عتم قولء 
ل ا ل يلس لا لا 

اللقطة ( بفتح القاف لاغير ) 44 

لحات ف المقيدة والاسلام ( كتاب ) ١5م‏ 


(ء) 


ماذا يراد بالاسلام + 

ماعماته البرتفال لما دخلت الحند هوه 

ما مكذا ياسمد 534+ 

ماهو المدف 348١‏ 

مبادىء الاسلام وهندسة الاجتماء كتاب] 545 

المبادىء الاسلامية والاخلاق الفاضلة +.؟ 

ميشرون فى حامعا تنا +٠5‏ 

المتقل فى الاحزاب : بيت شمر لحمد الاسمر 4٠8‏ 

مثل النى صلى الله عليه وسلم ومثل أمته 544 

الجاهدون ف الله ه١١‏ 

مجلس الجاممة العربية وءوقف مر 558 

مجلس دولى للدراسات الملمية 8.٠١‏ 

يجلة معبد الاسكندرية الأينى 1ه 

بحب الدين الخطيب : فائحة السنة السابمة والعشرن 
للمجلة ١‏ ء الزمان :فى ؟ 6 سفراء التربهة 
والتعلم ١١‏ ء بيئة الاسلام الاولى ف 
فتنة حول الازهر 9+ ء الثناقات الاجنبية 
استممارعةلى والدداةالبهاطا بورغا.س 4559 » 
التطبم فى مصر موصل ردىء لروح الثورة 
هوه » الشعباللصرى جزء من الامةالعربية 


٠٠١‏ فبرس املد السابع والعشرين 


51ء أمثلةمنتو افق العر بية ولأصريةالقديعة 
0١‏ ء مع الرعيل الاول ( كتاب ) 15م 
البهائية (رسالة) 1ه تطور الهتممللمرى : 
بينالامس واليوم والغد 5م » ه لاستيقظ 
العملاق 1ه ء راثا الثقانى فى طر يق البعث 
٠١5‏ بابالتمر يف بالسكدتي» باب الآداب 
والعلوم » أثياء العالم الاسلامى ٠‏ ترتيب 
قبرس هذا العام 

عمد [ صلى الله عليه وسلم ] فى بشارات الاثبياء 
[ كقاب] مم 

عد أبو الهلا اليئا [ مدرس الفلك بالازهر ) : 
بدء الشهر الشرعى بالوشم الملالى لا بالوضع 
الافترانى و ١ه‏ ء تمديل التقويم العرنى وبدء 
الشهر الشرعى 4٠١9‏ 

مد أبواللكارم [ الواعظ المام] : الازهر والثورة 
بعد الحرب الءالمية الاولى 0ه 

عمد أجد الشاى | دكتور من م-قثفيات ليون ] + 
عسلمون من بلاد الازهر .4ه 

عمد الاسمر [ من علماء الازهر ] : رسول الله 
[ شمر ] 4١‏ ؟ ء التق ف الاحزاب ٠8‏ » 
رسالة الجامع الاذهر 454 ء نثيد طلبة 
الازهر ؟*4 

ممد أمين الحسيى [ مف فلسطين ] : الغزو الثقافى 
الاجنى ؛ م»الاستمارءو الاستمارالثقانى ٠ ٠‏ 

عمد حافظ [ المدرس .مود الاسكندرية ] : 
عطاء بن أنى رباح ولا؟ 

تمد حسن النجمى : بين الافراط والتفريط مم 

عمدحميدالته الحيدرابادى [ الاستاذ بجامعة باريس ]2 
نظام نقد إسلاى بلا أرباح ١١5‏ 

مواقف خالهة للماء الازهر 
:٠اء‏ فارس عين حالوت +8؟ » نظام 
الك الطوسى 458 »© فى علم السكفوفين 
[كتاب ]مقو 

ممد سعاد جلال [المدرسبالاذهر] : لا يادكتور له 
؛ه ؛ ابراهيم والوحدانية 4؟3ء الحسد 


يمد رجب الببوى : 


والاثرة [ من قصة أبفى آدم ] 441 

عمد الشرييق [ رئيس جمة علداء الازهر ] : بان 
عن توحيد التعليم 4 * 

عمد شرف | افكتور ] : طريقة العرب فى دراسة 
الملوم الكونية 154 

تمد شريف [ مستدار سابق ] : كيف كان عمر 


يتتخب قضأته 1و1 


عمد ضاير عأشور [ للدرس عمهد دنهو ] : هل 
المرأة حقوق شياسية ١41١‏ 

معد الصادق عرجون [ شيخ معهد الاسكندرية ] 
يبان عن توحيد التعليم 4*1 6 حرية الفكر 
فى الاسلام [ محاضرة | 5ه 

يمد صالح الريدى عيد الآم (شعر) 51٠١‏ ؛ قل 
ولاتقل ؟؟١٠‏ 

عمد الطنيخى | مدير الوعظ والارشاد ] : الهلال 
الجائر ودء عقوبة الاعدام 45»مء بل 
الآزهريون يؤمئون بالكتاب كله ههه » 
الاله والوجوديون 16٠.559‏ 8441» 
نا 

عمد عبد الله السمان : أولو المزم من الرسل 
( كتاب) رو 

ممد عيد التواب [ الفتش العام لاوعظ ] ؛ صفحات 
مشرقات 545 » يأتمرون الدين والله غالب 
على أمره 584 1 

عمد عيد اليد البوثى [ للدرس معبد سوهاج ] : 
عاتتة أم للؤمنين > ه؟ ؛ الاسراء والعراج 
هم 

حمد عبد النعم خفاجى : ثثفافة المسلم لطيل 

مد عبده [ مفق مص رالآسبق ] 4.145 4 41447 

مد عطية راغب الهامى : الجريعة والحدث ١١8‏ 

عمد على أأبو الوفا : حول توحيد التعليم ١/اه‏ 

مد على السايس [ عضو جاع ة كيار الماماء | :كلمة 
الأآزهر فى ذكرى المجرة 0ه 


فبرس الْجنْد السابع والعشرين 


لشقنقير ىاللهامئ :كمبة الساءين 


يمد عر عبدالمزيز الشقنة 
الثانية ممه 

عمد على النجار | الاستاذ بكلية اللفة ] لفدويات : 
الول للدمس ١51‏ ء فلان للتوق ره الله 
١ 4‏ » اللاك ‏ لللك ١‏ 117 » العمولة والعملة 
» الصاروخ : الصاروج »57١‏ الوطنية 
الحقة ؛ الوطنية الحق 791 » أزرع التمح 
ولا الشعير 71075 »6 رغبت الك » أعاقى هذا 
الامر ١9+‏ » الهموانات ٠‏ للستثقيات » 
الات :ده ء استعراض اليش ١ه‏ » 
فيه عندى كتاب ه ذه ؛ جاء صالحو التوم » 
نظرت إلى ناجحى للدرسة 54٠‏ » لأسلى : 
السمن» الأذرة : اققرة ؛ الل : لللا* 635 
7 » الاقاح : الاقاحى ء العآل : العالى 
حولاء أقراب: غرباء ١دلاء‏ سياً البلاط : 
صيأ البلاط؛ صايم : سائم 5 
كتبالدرس ك عاب التاويخ » أعوز كتاب 
التاريخ 51 الطريحة ولى لم أترأ هذا 
الكتاب من ذى قبل 1ع الله وكير الله 
اكبر الل أكبر ٠١١5‏ ؛ غد الل | بكر 
التين ] ٠١١‏ : ذؤار السيد الوزير ونحن 
مدرسة الصناءات » أجل أبى وإياك »١1١5‏ 
الرأسالى» والرأساية ٠.‏ 111ء للاشى 11١11١‏ 

محد فبمى عبد اللطيف : الوحدةالاسلامية وعوامل 
الضعف فيا 4 ثلامائة وخسون مليون 

يزحفون إلى الامام ٠١ ١5‏ 

عمد فؤاد عبد الباق : حبل ثور المدينة كهاء 
وجوب التصحيح فى متن حديثميح 418 » 
إعاصىالقطة | بفتح القاف لاغير ] 4١6‏ » 
الآية للنوعة « وعلى اين يطيقونه 
فدية » 501و 

عمد كاملالفق [للدرس بالاذهر ] : التجعلالاذهر 
4٠‏ ؛ ممابتى الاول فعيد ميلاده ٠١٠١©‏ 

عمد محروس عبد الله : الخطوة الثائية [شمر] 4ه 


1١ 


ممدحفوظ | دكتور] : جلة ظالمة 4+٠‏ » لاتأ طوا 
لم الحزير 703 

عد عمد أبوشببة [الاستاذ فكلية أسول الدين] * 
ذاتالتطاقين "٠‏ ؛ من مآثر الا نصار و » 
من أدب النى على الله عليه وسلم «94ء 
هكذا بإاسمد 514 6 صور ذالة من صدر 
الاسلام 48١‏ 6 بنو إسرائيل فى الساضى 
والحاضر كذعد . ؟الاء ااه , 
شهر القرآن مهو 

يمد عمد خليفة | للدرس بالاذهر ] : إلى افَّ ١4‏ 

عمد حىالين عيد اميد [شيخ كلية اللغة المربية] : 
تقرير الكلية عن التحامل على الاذهر 445 

عمد محى الهدين المسيرى : نظرية المرية فى الشربعة 
الاسلامية باه ١‏ 

مود رذق سليم [ الاستاذ الماعد بكلية اللغة ] : 
خصائص الادب » ومعناها وإقليمتبا 511» 
الانثشاء وديوان الانتاء اا 

تود العرقاوى : مصر فى القرن الثاسع عشر 
[كتاب] عه 

مود فرج المقدة | لأدرس بكلية اللغة العربية ] : 
حلاوة الامان «لا »م بن أحكام لال 
قدمء الازهر والامر بالعروف 46*٠١‏ ء 
موقف الاس_لام من ادلم والحرب ومهة6 
مثل النى صلى ا فعليه وسلم ومثل أمقه؛ 34 
قضيلة ال حيةفى الله وو لاء الجندىا رول فى 
آداب الغريب ٠١8١‏ 

مخود عمد زيادة | للدرس بكلية اللنة ] : منافثة 
الدكمةور ميكل حول يد ءالغتوح ا لاسلامية 5 

ممودالتواوى المفتش فالازهر) : واصل بنعطاء 
هلام » ترجان القرآن وه؟ ء يا ليت قوى 
يعلمون ويام ء العيخ على الصميدى عاقلا 
المقادق اليزان هه 6 ؟لاوء بينااذواوى 
والمقاد ١١9‏ 

مختصر نيل الاوطار [كتاب ] 7١4‏ 

القهدرات ومشكتما فى الجتمم 76 


1 


للدارس السمودية ٠١٠١‏ 

مدارس الناس [ شمر لشوق ] +٠58‏ 

للدرسة والسجد 55؟ 

مذ كرات عن اروب الصليية مه 

مذحرة علوم الترآن [ كتاب | 4184 

عا كص برا كتين لقف 

الأرأة اللئا لية فى تتقدير الاسلام 465014 85, 

الرأة للسلمة تكلم ١7١‏ 

رأة السرية اسه وطق بق الاتذخاب 5ه 

للرحلة الاخيرة اجلاء عن مصر 4ه 

مرضى الافهام : كلمة لمصطق الرافمى ٠١8‏ 

مركب النقص :كلمة لمعاوية ١١5‏ 

مركز الثقافة المرى فى طرا بلس الغرب 8/اه 

مركز ثتافى مصرى فى القدس مه 

لأروءة 145و 

مساجد افا وعكا مه 

مسدولية الطبيب 7 و7,ا 

السند للامام أحد 16م 

مشاكل تمال أفريقية مه 

مشكلة الفقر والغنى : كلة للرافمى ٠5+‏ 

مصر أصيلة فى عروبيتم! 5317 

مصر تتذر إسرائيل 4و5 

مصر ف حفلات تحرير أندئيسيا م١٠‏ 

مصر ف القرن التاسم عهر [ كتاب ] 551١‏ 

مصطفى ود على [دكتور] الصيام والطب ١١6‏ 

الصطاحات الأريمة فىالقرآن [ كتاب ] المودودى 
على 

مصنع رجال ٠١84‏ 

مضار الشاى الآسود [ كتاب ] ٠١4‏ 

للطالعة ماهد الدينية [كتاب | 5ه 

للطاءم الهودية فى السيطرة على المهياه العربية 
[كتاب ] ٠١6١‏ 

مع ابنى الآول فى عيد ميلاده + 

مم الرعيل الآول ركتاب )دام 


فبرس الجلد السابع والعشرين 


تمع [كتاب ]داه 
امه عنه دهةء ولاو 
توشك أن تتحتق لم١١‏ 


منج المطلحات اأززاعية 14 

المعلمة العربية | دائرة العارف ]| ٠١45‏ 

العمل القدرى المصرى 4ه 

الميد الآزهرى قلبتات ولاه ١.44 ٠‏ 

معهد إسلامى فى الميف .مه 

معءوض عوض ابراههم [ واعظ بور سعيد ]: مدكة 
اللراقبة بين الفرد والمجتمم 511 » بالحق 
نسود .8 غ» لبيك اللبم لبيك ١١١+‏ 

للغارية : قتلهم بسلاح أأصريكا 7787 

امفنع لابن قدامة وحاشيته 5.8 

المسكتيات : دراسة شثونها ١1م‏ 

تبات الفصول ولاه 

اللسكتبات المدرسية 5م 

مكنية الدولة +موم 

مكتبة سجن مصر ١.8‏ 

مكتبة لبحوث الطاقة الذرية »1١١5‏ 

مكتبة الدينة للنورة 4ه 

مالكة للراقبة بين الفرد وااجتمع 5531١‏ 

من أ كام كال 56م 
من أدب ال بي صلى الله عليه وسلم 615١‏ 548 
مي اباب ل يَف 

ا ة المسامة استشارتم! قبل تزويجها ١5‏ 

منكلام الآحنف بن قيس ..؟ 

من ماثر الانمار ١5‏ 

من ماضى الاسلام وحاضره [ كاتاب ] ١14.‏ 

من ملامح الشخصية للسلمة ١١1/8‏ 

مناحاة القرأن العقل والماطفة 5 6 1١١5‏ 

منظار قاى طلمى 172 

مئم الاساحة عن مصر تمطيل أواجب ديى 517* 

مهازل الترجة فى اكلام البليخ 781 

بر الحرية ( كتاب ) ؟ ١١6‏ 

ا لهال 


فهرس املد السابع والعشرين 


مؤٌ زرة الغرب لعميونبة 5م 

مؤعر إسلامى فى أندوئيسيا م.؟ 

مؤعر الخحريجين لقضايا العرب 4نم 

مؤمر عليكرة الجنراق وله 

مواقف خالدة لءلاء الازهر ١:‏ 

موجة الاتحلال فى الادب المعاصر 855 

موعظه لاؤمنين . كتاب ره 

موقف الاسلام من السلم والحرب 5 ه 

مونف الثورة من الاآزهر 51078 

مؤمنة جاهدت « مسرحية » ه42 

ميثاق الجامعة العربية : اقتراح تمديله 17م 

ميزائية الجاممة المربية 514 

ر) 

ناسف ناصف -ليم : باب الحرس الوطق 
بالآزهر 16. 

ناطح صنير لصخرة الازهر ١١١8‏ 

النحلة الأمدية [ كتاب ] 51 

نذير لأمريكا من قبر فرانكلن 711 

نمات الآصيل ف المذياع [ كدتاب ] 35٠‏ 

نثاط الآزهر الثفاى ؟ه 

نر العربية فى الخارج + 9م 

نشيد طلبة الآزهر ؟47 

نصيحة شيخ الازهر لابنائه الطلبة [ يأول جزء 
ربيم الأول ] 

نظام لللك الطومى 455 

نظام نقد إسلاى بلا أرباح ١5‏ 

نظرية التطور فى علوم العرب ودراساهم 7١١‏ 

نظرية اهرءة فى الصريءة الاسلامية اه ١‏ 

نظفوا الصحافة 555 

النفاق السياسى ممم 


اولا 


نفحات الفرآن : 5ه حررء «م؟, 6يسء 
لا لي لي 0ل 

نفقات التعليم الجاممى 8ه 

النقطة الرابعة قلاء 

تبج الحج ل كقاب ] + ١‏ 

نبضةال اعى إلى الاصلاحالاجتاهى | كدتاب] 0ه 


(ه-د-ى) 


هذه ع الخطوة الثانية فا عى الا لثة 4*١‏ 

هداية الله وفتنة الئاس «#, . ويم 

هل ادتيتظ العملاق 1و 

مل للدرأة حقوق سياسية ١41١‏ 

الحلال الحائر 1١‏ 

واصل بن عطاء ٠76‏ 

وثائق ليح إسرائيل 555 

وجوب التصحيح فى مان حديث ميح 418 

الوجودية فى مصر 676٠‏ غا؟ 6 ؟-9,ه.م؛ 
لل الل ل لشي 

الوجودية فى لليزان [ رسالة ] 19م 

الوحدة الاسلامية وعوامل الضعف فها 8165 

وحدة للغرب واستقلاله ٠١45‏ 

وح النهضة الوطنيةف الخطبالنبرية [كتاب] +0ه 

وزادة التثون الاجتاعية | كدتاب عن نتأتبا 
وخدمانما ] ٠١١‏ 

الوطن العربى الآ كير [ شمر ] 71 

وعاظ الأزهر ١٠؟؟‏ 

يأتمرون بإفدين واف غالب على أمره 504 

يأشرق | شمر قغلايتى ] 804 

با ليت قوى يملدون + 7* 

يوم فى هارارد وملا 

يناجم العافية 1١1٠‏ 


الفهسرس 


صفدة الموض. وع 
وغ١٠‏ تراثنا الثمافى فى طريق البعث والتنظيم 3 
ل نفدات القرآن : المجاهدون ف الله 


356 السنة : سيدالآازواج - ٠‏ هن مر 

ه١٠‏ المرأة المصرية الرشيدة وحقالانتخاب .. 
د٠٠(‏ اله جل علاء 

. من ملاح الشخصية المسللة‎ ٠+ 

جبحيز ثقافة السلى الل لياه 

مزوة آدات القرهية ‏ وض 

م١٠‏ معجزة نبوية توشك أن تتحقق 

- تحوث ىق مصادر الشريعة النظرية  ا‎ (٠. 
عه ل لبيك اللبم لبيك‎ 
... كعرل الفضائل الاجتاعية فى الععر الجاهلي‎ 
حلز لغسويات‎ 

(١1‏ إعراب العارية 


11( بع الدين ونقله 
هن حةوق الانسان فى دستور مصر الجديد 
.عور الاخلاق 

عمل صحيفة الشعب صحيفة بناء 
تمرز ميزلة الأزمرى ابول ١‏ .ب ٠ه‏ 
ووو الكاقي وداه يوعد ا 
مع ور الآادب والعلوم 
معن أنباء العالم الإسلاى 
040 الفبرس السنوى 


ا 


" 2 


الاستاذب الدينالخطيب رئيس التحرير 


د عبد الاطيف السب مدير التفتيش 
د طه عمد الساكت 
٠‏ أبو الوا المراغى 
د عباس طه المحائى 


و طهالزيىن 2 ... عاك نه - د 


د عسوى أحد عيسوى 
5 أحد طه الستومى كوه فض عه 


, إراهي أو سعدة بن ننه 
د عبد اللطيف السيى ‏ ... ... 
د عد اللطليف الى انء وده 

الفضيةة سمه 


